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وحدة العمل العربى : الواقع والضرورة 


الحديث عن وحدة العيل العربى ؛واقعه والضرورات التى تفرقّه © 
يحسن ان ندا بمادة الواقع الحى؛ومن خلال الوقائع الحسسية التى 
تصلح نقاط ابتداء ‏ وفى الوقتنفسه ‏ نقاط اتفساق ( ولو فى 
حدها الادنى ) بين مختلف القوىالوطنية والثورية فى المنطقة 
العربية . وذلك فى محاولة لكىنتقدم الى موقع افضل . 
ونبدا سؤالعناتجاهات نشاطالعسدو الصهيونى الامبريالى » 
خصوصا » خلال النمسف الاول منعام .1511 4 هنا ؛) سلتجد انه قسد 
اختص الجبهة الغربية »؛ ولا يزاليختصها . بأشد الهجمات . معتمدا على 
الطيران : لقد بدا بالضرب فى العمق وعلىاهداف مدنيةء وعندما اندفعت مصر 
تستكمل شبكات الدفاع الجوى ٠‏ اتجه العدوالى تكثيف الضرب على منطقة القئال ©» 
فطالت غاراته وامتدت 2ه رتضاعف عددالاطنان من قنابله . ان هدف العدى من هذا 
أنيجهض الجهد المصرى المتعاظم فى بناءالقوات المسلحةء وأن يضعف الروح 
المعنوية » أى الجبهة الداخلية ٠‏ 
وعلى الجبهة الشرقية » اتجهت حركةالعدو اسساسا الى تصفبة ©؛ او على 
الاقل ‏ الى قصم ظهر الكفاح الفلسطينىالمسلح ٠.‏ وفى هذا السبيل دخلت القوات 
الاسرائيلية فى اشتباكات مسلحة ‏ وجهالوجه - مع ثوار فلسطين ( آخرها فى 
العرقوب ) » لكن اسسرائيل اتجهت الى فر بالكفاح الفلسطينى المسلح من الداخلء 
بالاعتمساد اساسا على خسدمات القوىالرجعية والعميلة : مرة فى لبنان » وأخرى 
فى عمان ٠»‏ لكن الكفاح المسلح لم يصف ءوان كان قد نزف دما غاليا وغزيرا » وأن 
كان أايضا ‏ لايزال يواجه اخطارأشديدة ٠‏ 
وفى ألوقت نفسهء اقترن النشاطالصهيونى العدوانى بنشاط مقابل على 
الجبهة الايديولوجية او « جبهة الحربالنفسية » ٠‏ وهنا نشهد وحدة تامة وتحالفا 
وثيقا بين اجهزة الدعاية الامريكية © وبينمؤسسات الدعاية التى تديرها الصهيونية 
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العالمية » وهذه وتلك "تحاول فى جهدمستميت ‏ ان تخرب العلاقات الوثيقة 
والنضالية بين البلدان العربية وخاصتج ٠‏ ع ٠م‏ وبين الاتحاد السوفيتى » فمن 
ناحية هناك الابتزاز الامريكى الصهيونىالقائل بأن مساعدات الاتحاد السوفيتى قد 
بلغت «من الضخامة» حدا لا يحسزالسكوت عليهء وأنه لابد بالتالى 
من «انذار» الاتحاد السوفييتى » بآن دعمهلصر « قد بات يهدد السلم فى المنطقة » . 
وهناك » من ناحية اخرى ٠‏ نشاط قوى الثورةالمضادة فى العالم العربى » التى تضاعف 
افتراءاتها ضد العلاقات العربية السوفيتيةتحت أقنعة « قومية » زائفة » وهدفها الاصيل 
أن تبحث عن ثغرة تهاجم بها النظام. الوطنى التقدمى الذى اقامته ثورة يوليي ٠‏ 

فاذا واصلنا استقراء حركة الاحداث فىالشهرين: الاخيرين آمكن القرل بأن العدى 
الصهيونى مدعوما من الامبريالية الامريكيةفسيضاعف نشاطه العدوانى على الجبهة 
الغربية وضد الكفاح الفلسطينى المسلح كما سيضاعف نشاطه الايديولوجى المخرب 
ليحرف نضال الشعوب العربية نحى معاركجانبية » وليضعف» من ثمء الوحدة 
النضالية بين كافة قصائل الثورة العربية ٠‏ 

ومثل هذه التوقعات لا تدخل فى بابالتنبؤات » لان متدماتها واضحة » بل تزداد 
وضوحا يوما بعد يوم ٠‏ فاذا كش الحديشعن مغامرة جديذة تعد لها اسرائيل » واذا 
كثر الحديث عن تدهور متزايد يهدد بانفجارالوضع فى المنطقة » فلنعلم ان تأزم الموقفله 
دلالات لا تخطىء : ان ازمة الكيانالصهيونى المصيرية قد بدأت » ولنعلم أن 
اسرائيل عندما ارادثت ان تؤكد وجودهابعدوان يونيى كانت قد وضصسعت ‏ فى 

الواقع ‏ وجودها موضع الشك ٠‏ وهذا ماأثبتته الوقائع » ويكفى هنا أن نشير الى 

أمرين يجمع كثير من المراقبين الغربيينعليهما » الاول : نمو وتعاظم كفاءة القوات 
المسلحة المصرية » عددا وعدة وتدريبا ) وانهذا النمى يتم فى مدرسة المعارك ذاتها » ويتم 
فى اطان شعبى يرفض الاستسلام «الثاذى :نمى قوى الثورة الفلسطينية المسلحة كتعبير 
عن البعث المجدد لشعب فلسطين . وفىغيار ظروف قاقة للفاية » يل 
تكاد ‏ أحيانا ‏ أن تكون مستحيلة » ورغمتعقد الظروف التى تحيط بفصائل العمل 
المسلح ' الفلسطينى» يزداد وعى هذهالفصائل يأهمية التقارب» والتعساون» 
والتنسيق » والعمل الموحد » والبحث عنصياغات تؤمن وحدة العمل فى الساحة 
الفلسطينية ٠‏ 


فى مواجهة هذا الوضصع يتحر الامبرياليون والصهيونيون » ويحكم حركتهم 
احساس متزايد باليأس من فرض مخططاتهمعلى الشعوب العربية » لكن هذا الاحساسً 
باليأس يحمل فى طياته ‏ بدوره #. تصاعدافى العدوانية والهمجية لا حد له يهدد » فيما 
يهدد 6 السلم فى المنطقة ؛ بل وفى العالمكله . 

وفى مواجهة هذا الوضع ‏ ايضا تتحرك قوى الثورة العربية لتدخل مرحلة 
جديدة ودقيقة من مراحل صراعها الدموىوالمرير مع الاعداء » وهذا وحده يفسس آن ما 
يحدث . على الجبهة الغربية لم يعدمجرد « مناوشات » » او اختبار متبادل 
للقوى » بل معارك مروعة سخصها الرئيس عبد الناصر بقوله فى بعض خطبه ؛ بائنا 
على القناة » نخوض حربا فعلية ٠‏ 


وبازاء هذا كله » وتحت دافع الاحساسبخطورة الموقف » وتحت اصزار الشعوب ' 
العربية على المضى فى حرب التحرير » يمكنناان نفسر كمية وأهمية العمل السياسى الذى 
بذل س فى الفترة الاخيرة ‏ خصوصا منجانب القيادات السياسسية فى مصر 
والسودان وليبيا » بل يمكننا آن نفهم لماذااحتل موضوع وحدة العمل العربى على 
الجبهة الشرقية كل هذا الاهتمام المشروع فىاللقاءات التى تمت فى طرابلس وفى مناسبة 
تاريخية هامة » هى جلاء الامريكيين عنقاعدة د هويلس » ٠‏ 

وليس هناك من شبك فى أن كل العربا معادين للامبريالية والصهيونية يرحبون بكل 
جهد يبذل فى سبيل دعم وتنسيق العم لالعسكرى على الجبهة الشرقية بما يكفل ردوع 
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اسرائيل والتعجيل بهزيمتها 4 وسوف تدعمقوى الثورة العربية كل خطوة فى هذا 
الاتجاه ٠‏ وفى اعتقادنا أن الظرفالوضوعى فى العالم العربى يطرح على 
القيادات السياسية قضية توحيد الجهدالعسكرى على جميع الجبهات » ويطرحة 
بقوة لا تستطيع ان تتجاهلها قيادة منالقيادات » الا اذا خاطرت بمكانتها ازاء 
تشسعبها » وازاء مجموع الشسعوب العربية . 


غير اننا سندع الجهود المبذولة علىمستوى الدول العربية تمضى فى طريقها 
المرسوم » وسنلتفت ‏ بتركيز أكبر ‏ الىقضية وحدة العمل بين فصائل الثورة 
العربية على المستوى الشعبى » ايمانا منابان القضايا الكبرى انما تحسم ء فى نهاية 
الامرء بقدر ها تتحرك القوى الشعبيةوالوطنية من اجل حسممها » ولأيماننا ؛ من 
ناحية اخرى » بأن هذه القوى الشعبيةوالوطنية هى التى تستطيع أن تهيىء المناخ 
الصالح لكل حركة على مستوى الدولوالحكومات العربية ٠‏ 


ونقطة البدء فى الحديث عن وحدة العم لالعربى على مستوى فصائل الثورة العربية 

( القوى والتنظيمات والاحزاب والجماعاتوالشخصيات الوطنية والتقدمية المعادية 
للأمبري الي والصهيونية ) » هى ان قضيةالوحدة فيما بينها كانت على الدوام -ولا 
تزال- ضرورية ضرورة مطلقة ٠‏ ولكن » بينهذا التسليم » او الاتفاق المبدئى بشرورة 
العمل الموحد .وبين الممارسة الفعلية تقوءصعوبات جمة » وهذه الصحريات هى ٠‏ فى 
الاساس » صعوبات موضوعية , لم تخلقهاالاهواء والنزوات » بل نشات فى اطار 
تاريفى واجتماعى. وسياسى مصدد :رلنضرب مثلا غلى ذلك العلاقات. بيسن . 
المنظمات الرئيسية للعمل الفلسطينىالمسلع » ان الجميع يعلثون فى برامجهم أن 
هدفهم استرجاع الوطن السليب » ويعلذونان الوسيلة هى الكفاح المسلح ٠‏ ويعلنون أن 
الوحدة بين فصائل هذا العمل مسالةحيوية » لكن مجرد تعدد التنظيمات يعنىان 
هناك خلافات فييا بينها » والا لاصبحت كتلةأى جسما واحدا » وهناك فى العادةمنهجان 
لواجهة هذه الخلافات بين تنظيماتالقاومة » هناك المنهج الذاتى الذى يكتفى برد 
الخلافات الى مجرد اشواء وتطلعاتواغراض فردية من هذا الشخص أن ذاك 
ومن هذه المجموعة أى تلك ٠‏ وهناك منهجموضوعى علمى» يسلم بوجود هذه 
« النزعات » و « الاهواء » ولكنه يبحث فى العمق عن الاسباب الحقيقية للخلافات 
والتعدد » ناذا ما بحثها وضع خطته » لاعلىإسارتجاهل الوأقع» بل على اسار تحقيق 
الوحدة من خلال التنوع والتعدد » منطلقامن التسليم بأن وأقع المقاومة الفلسطينية 
لين أغرا عرضيا »..بقدر ما :فى نتاج تطووالشعب.الفاسطينى هبر تاريخ. فريد تمر 
فيه المجتمع الفلسطينى لسيطرة الاستعماروالصهيونية» وتمزق فيه المجتصصع 
الفلسطينى : فمن قسم تحت الاحتلال » الىنسم ضخم من اللاجثين » الى قسم 
المهاجرين » فضلا عن أن هذا المجتمع فيهايضا هذه الظاهرة التى عرفتها مجدعات 
عربية أخرى » ظاهرة تعدد الطبقات : العمالىالفلاحون والحرفيون والرأسماليون على 
اختلاف مواقعهم وارتباطاتهم ٠‏ مثل هذاالمجتمع لابد وأن يعكسه ‏ بالضرررة- 
الوضع الراهنللمقاومة » ولبسهذا تكريساللانقسام ولن يكون » ولكنه مجرد تفسير 
ومحاولة للفهم » فاذا ما بدا هذا المجتمعينهض لينجز ‏ فى هالم اليوم ‏ شورتة 
التحررية الوطنية » وباحتدام هذه الثورةتظهر على السطح ظاهرة التعدد 
والاختلاف » لكن تظهر ‏ فى الوقت نفسهالحركة المقابلة الداعية الى التضامن والى 
الوحدة الوطنية » والبحث عن الصيغة التىتحقق هذه الوحدة » واذا اخذنا فى الاعتبار 
ها حدث فعلا فهى أن الصياغات الخاصةبوحدة العمل بين فصائل الثورة الفلسطينية 
المسلحة ؛ ريما بدث لليعض اقل مما يتطلبهالموقف + وهذأ صحيح ء لكن يجب الا ننم 
أن دواعى الوحدة بين ابناء شعب فلسطين »هى اقوى ‏ من الناحية الموضوعية2» من 
عوامل الانقسام » وهى التى تفرض نفسها بالتدريج - على عوامل الاتقسامء 
والامر » فى النهاية » مرجعه الى الحركةالواعية التى تتحركها كتلة شمعب فلسطين» 
فهى التى ستفرض فى التطبيق شعاراتالوحدة وهى التى ستنير الطريق امام ثوار 
فلمطين ليصلوا الى الصيفة التى تحققوحدة العمل بينهم ٠‏ 
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وان ما ينطبق على الصعوبات التيتعترض فصائل الثورة الفلسطينية فى 
الوصول الى الصيغة المثلى التى تحقق وحدة العمل فيما بينها » ينطبق سواء بسواء » وفى 
الاساس على الصعوبات التى تعترض وحدة العمل بين قوى الل داخل كل قطر عربى » 
وبين هذه القوى بعضها والبعض على الصعيد العربى كله ( بالطبع مع الاخذ بعين 
الاعتبار الاختلافات النوعية الخاصة بهذا المجتمع العربى او ذاك » ومع التسليم بآن 
المجتبعات العربية لا تشهد نفس التعقد فىالحركة الثورية ) . وهنا نجد انفسنا امام 


الاولى : هى أن جميع القوى الثوريةتناضل تحت شعارات التحرر الوطنى ضد 
الامبريالية وضد الشهزوتنة» ومن أجل التقدم الاجتماعى والاثتراكية ؛ وهذه 
تعنى أن دواعى الوحدة بين هذهالقوى هى ‏ موضوعيا ‏ اقوى من دواعى 
الفرئة » 5 بغض النظر عن ١‏ المواقف الذاتية » و « الحلفية » و « الانعزالية » الخ 
والثانية : هى انه بالرغم من الاتفاق علىالشسعاراتالعامة فانهذه التوىتجد ‏ عند . 
التطبيق العملى ‏ صعوبات حقيقية فىالاتفاق » أى فى الوصول الى صيغة؛ اى 
شكل » أى وعاء يضمن استمرار وتطويروحدة العمل فيما بينها » والسبب هى أنه الى 
جوار نقاط الاتفاق هناك نقاط اختلاف هى. أيضا ‏ نقاط موضوعية صادرة عن تعده 
' الطبقاث الاجتماعية التى تنخرط فى حركةالثورة » ولا يغير من هذه الحقيقة ان هناك 
فى حالات معينة ‏ خلافات مفتعلة » اومزايدات » او تطرفات ٠٠‏ الغ ٠‏ 


فما الحل اذن ؟ وما هى الطريق الى بدايةلوحدة عمل جادة وفعالة بين فصائل الثورة 
العربية ؟ فى داخل كل بلد » وعلى امتدادالوطن العربى كله ؟ وفى مرحلة يندفع فيها 
الاعداء الى المغامرة » وتواجه فيها الثورةالعربية مهمة حماية ثورة شعب فلسطين » 
ويتطلب الوضع فيها من دول المواجهة أشملتعبئة لقواها البشرية والمادية لهزيمة المخطط 
الامبريالى الصهيونى ؟ 

ان البحث عن صيغة لوحدة العمل بينقوى الثورة العربية أمر هام جدا ولا شك » 
وهى امر لابد وأن يفرض نفسه بكيقية منطقيةكلما اجتمعت القوى الوطنية والتقدمية 
لتدنخل معركة من المعارك » ان هذا صحيح »ولكن من الصحيح أيضا أن يكون تحديد 
الصيغة إى الشكل الذى يحكم وحدة العملمن العوامل المعوقة لوحدة العمل ٠‏ ويحدث 
هذا عادة ‏ فى حالتين : الاولى : ان تقدمهذه المسيغة بكيفية مسبقة وجاهزة ٠‏ 
والثانية : أن يتركز الاهتمام على الاطار أوالشكل الذى تتخذه .وحدة العمل قبل ان 
يتركن على المبادىء والمنطلقات الأساسيةالتى تكفل قدرا مشتركا من وضوح الرؤية 
بين كافة 'القوى المدعوة الى توحيد جهودهاوأساليب نضالها ٠‏ 


وبعبارة أخرى » قبل أن تتوصل القوىالوطنية والثورية الى الصيغة المناسبة التى 
تجمع جهودها وتنظمها يتعين على هذهالقوى ان تتفؤعلى فضايا اساسية فىالفكر 
والسياسة ؛ وفى اسلوب العمل » وهذهالقضايا لا يمكن ان تكون مسن قبيل 
الاختراعات أو الاوهام» ولن تكون -فىالواقع ‏ سوى الخبرات الثميتسة 
وا مستخلصة من حرب يونيى * 


واذا صعح فى الامثال أن « رب ضبارةنافعة » » فربما قدمت سنوات الحرب الى 
قوى الثورة العربية اوليات اساسية لايؤدىنسيانها أى تجاهلها الا الى الحاق الضرر 
بقضية التحرير» وفى هذا الصدد » ومزواقع التجربة اليومية التى عاشتها القيادة 
السياسية فى ج ٠‏ ع ٠‏ م نستطيع أن نضعأيدينا على مفاتيح اساسية تضننتها 
الاحاديث الثى القاها الرئيس عبد الناصي على الاخص © ابتداء من احتفالات ثورة 
مايى ثم فى القاهرة ثم فى ليبيا : 


© فلم. يكن صدفة أن يؤكد الرئكيس »باستمرارء على موقف العداء الثابت 
والمستمر الذى تقفه الامبريالية الامريكية منالامة العربية .. مثل هذا التأكيد يتضمن 


ا 
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تحديدا لطبيعة المعركة ولابعادها ولنوعالاعداء الذين نوا وحجم التضديات 
المفروضة ة على العرب * تان لنت 


ولم يكن مسدفة ان يؤكد الرئيسباستمرار على موقف المساندة والصداقة 
ا السوفيتى فى معركتنا معالامبريالية والصهيونية ٠‏ مثل هذا التاكيد 
من الضرورات المتعلقة بتحقيق النصر » لانوضوح الرؤية فى معارك المضير يتطلب أن 
نعرف من هم الاعداء ومن هم الاصدقاءالذين يمكن الوثوق بهم ٠‏ وأن نستخدم جميع 
الوسائل المتاحة لتوسيع دائرة الاصدقاءبالشرح لشعوب اسيا وآفريقيا وامريكا 
اللاتينية ٠‏ وحتى بالنسبة لاوربا لابد منالمحاولةمعها « لكيتدرك اننا لانضمر العداء 
لها » ( خطاب الرئيس فى /5/ه/ 70 ) ٠.‏ 


© وفى الوقت نفسه وضع الرئيسصياغة لاسلوب العمل لامة تتعرض للعدوان 

يتميز باقصى المروئة والقدرة على المبادرةعلى الجبهات السياسية والدبلوماسية 
وال سكرية : « يجب أن تكون لنا العدرة على الحركة من سببياحات الام المتجسدة الى 
ساحات الحرب » من الحوار الى القذبلة .من الحوار اليناء الى الحوار بالسلاح مع 
العدو الفاصسب » ( خطاب الركيق فى ",ره / )به 


© ولم يكن صدفة ان يهتم الرئيس فى أحاديثه بالاسلوب الذى يجب أن يتبع دعما 
لوحدة القوى الوطنية والثورية فى التعاملالمتبادل بين فصائل الثورة » فاذا أخطات 
احدى هذه القوى فان نقدها يجب ان يتممنموقف الحب » كما عبر الرئيس2» آى من 
موقف التضامن وارضية النضال المشترك؛لا من موقف العداء وتوزيع الادانسات 
والاتهامات التى لا ضابط لها » الامر الذىربما شغل القوى الثورية بصراعات لا يفيد 
منها الا العدى ٠‏ 


© ولم يكن صدفة أن يهتم الرئيس اثناء اجتماعات الخرطوم » وعند بحث برنامج 
التعاون بين مصر والسودان وليبيا » أنيلخص خبرة الوحدة السورية الصرية 

فيشير الى أنه قد « تم الاتفاق على ألا تتخذآية خطرة من الخطوات قبل أن تناقش شعبيا 
وجماهيريا وفى كل البلدان الثلاثة » فاذاوافقت عليها الجماهير وضعت مسوضيع 
التنفيذ » واذا وجدت أنها تريد مزيدا منالايضاح والدراسة نحقق لها ما ارادت » 
١‏ الاهرام .#/ره/ 7١‏ ) بم 


© وآخيرا لم يكن صدفة أن يشيسرالرئيس فى بعض أحاديثه الى أن البلاد 
تخوض معركتها على الجبهتين الوطنيةوالاجتماعية من أجل التقدم والاشتراكية » 
وهذا التأكيد لا ييدف ‏ فحسب ‏ الى حفرقوى العمال والفلاحين واللمثقفين الثوريين 
.على الانخراط بكل قواهم فى معركةالتحرير» بل انه يعنى آيضا أن انهاض 
البلاد اقتصاديا واجتماعيا هى أساس قوتها الذاتية» هذه القوة الحاسمة فى كسب 
معارك الحرية والاستقلال ,٠‏ 


ان هذه الذقاط المستخلصة من خبراتالمعركة الراهنة والمعارك السابقة ضبسد 
الامبريالية والصهيونية يمكن فى اعتقادنا ان تكون نقاط الانطلاق لعمل عربى موحد بين 
مختلف فصائل الثورة العربية : 


© تحديد من هى العدى ٠‏ 
© معرفة من هى الصديق » وتوسيعدائرة الاصدقاء باصتمراره © وتحبيسد بعقّن 


القوى الاخرى * 

© اسلوب للربط بين العمل السياسىوبين العمل العسكرى بحيث يدعم احدهما 
الاخر ٠‏ 

© أسلوب ديبقراطى للرجوع الىالجماهير الشعبية عند حسم القضايا 
الكبرى ٠‏ 


1م 


012(.60و 01050012 أعم. الة01)54 0 /حمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الزانةا//:قماخط 26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


© اسلوب لحل التناقضات بين قوى الثورة العربية؛يغلب جائبالحوار ويستبعد 
المراع العدائى . 

© الربط العضوى بين النضال المعادىللامتريالية والصهيونية ‏ »© وبين ضرورات 
تحقيق التقذم الاجتماعى * 

كل هذه النقاط تصبلح فى رأينا ‏ كحد أدنى - وكمنطلقات فكرية وعملية بين فصائل 
الثورة العربية» وتتضح آهميتها اذا ما آخذنا مثالا أهمية أن نحدد من هم الاعداء » 
فالواقع ان الفهم العلمى لطبيعة العدو الركينى ( الامبريالية الامريكية» انما يعنى 
فى التطبيق المواجهة الناجحة فى المجالاتالسياسية والاقتصاديةوالعسكرية لخططات 
الاعداء الامبرياليين والصهيونيين »© أنهيعنى غلق الباب أمام ردود الفعل العاطفية» 
والرتجلة » وأمام ' الاوهام. والبلبلة 'التى تخرب التعبئة النقسية والمادية للجماهين 

بقيت فى موضوع وحدة العمل العربىكلمتان.: 

الاولى : ان وحة العمل لتحقيق النصرعلى الامبريالية والصهيونية لا تفتسرض 
صيغة مسبقة » أو جامدة بعينها » انوجودهذه الصيغة أمر هام كما أشيرنا من قبل 
لكنه سيظل .مع' ذلك 0 ببالاوضاع والملابسات الخاصة بكل بلد عربى » وفرض 
صيغة متعسفة ومتسرعة أس غير عملى » كماان تعدد | لصيغ لا يعن ل بالة 0 
تمارضها وتصادمها , وكل ها هو نطلوب من الغو الوطنية والقدسية م يكين عش 
الموحد متفقا مع: شعاراتها ‏ بل مستجيبا-فى المحل الاول ‏ لمتطلبات المواجهة 
المتصاعدة مع العدى على: جميع. الجبهات السياسية والاقتصادية والعسكرية ٠‏ 
والثانية : هى ان القوى الوطنيةوالتقدمية لن تصل. الى اكتشاف الصيفة 
المثلى لوحدة العمل فيما بينها الا. اذا. بنتسناشاتها على أساس كسب وتعيثة أوسع 
الجباهير الشعبية : جياهير العا والفلاحين والمثقفين الثوريين, ذلك أن 
الظاهرة الرئيسية التى طبعت حركة الثورة العربية بعد يونيى 1 قد تمثلت فى النهوض 
المتجدد والحضور الايجابى لحركة الجماهير الشعبية » ولنذكر أمثلة قليلة لها دلالتها 


' - حركة الجماهير فى 4 و ٠١‏ يونيووآثارها الحاسمة فى رفض الهزيمة وتحقيق 

الصمود * 

- حركة الجماهير فى الاردن ودورها الحاسم فى حماية العمل المسلح . 

ب حركة الجماهير. فى لبنان ودورهافى هزيمة الفتن الطائفية وربط لبنسان 
بمصائر المعركة ضد أمريكا وضد اسرائيل * ١‏ 
حركة الجماهير فى جذوب اليمن الشعبية ودورها الحاسم فى تثبيت الاستقلاا 
م يا 0 ودور اسم فى تثبيت ل 

حركة الجماهير فى السودان: ودورها الحاسم الذى مكن قبادة الثورة من سحق 
ع الاي فى اسودان: ودون اسم الذى مكن قيادة الثورة من سحق 

ذلك أن جماهير الامة العربية قد دخلت مدرسة الحرب وتعلمت فيها السياسة» 
وتعلمتها بكيفية مكثفة » وهذه الجماهير هىالتى يحب أن تتوجه اليها فصائل الثورة 
العربية » اذا أرادث أن يكون لعملها الموحدالفاعلية المرجوة» لان هذه الجماهين 
الشعبية هى التى تستطيع بحركتها أن توفزالمناخ الصحى لكل فصائل القورة العربية 
5 وحدتها » ولتتغلب على خلافاتها »وتكتشف الصيغة المثلى للعمل الموحد فيما 


الطليعة 


لل 101111-1-100 
سس بك 


سما - 
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جمهورية اليمن الجنوبة الم لشعيبة 


الدراسة التى تقدمها الطليعة لقرائها عن جمهورية اليمن 
الجنوبية الشعبية تدخل ضمن أطار الاهتمام الخاص الذى 
ا أ توليه « الطليعة » لمشكلات الوطن العربى وقضايا الثورة 
ا العربية فى محاولة للتعريف بها ومحاولة لتفهمها » ضمن 
افق عربى ووطنى ونهج تقدمى ٠‏ 


ا ا وتتميز هذه الدراسة بأن اؤسامها الثلاثئة ليست من قبيل 
ٌ الكتابات المادرسية : 


© فمقدمة الدراسة يكتبها « عبد الفتاح اسماعيل » وهو 
قائد ومناضل بارز كافح بالسلاح ضد الاستعمار ثم واصل 
عمله الشاق من اجل حماية اهداف الثورة بعد الاستقلال ٠.‏ 


0773333353 


11 سم 


لمك .انهححو 010500126 أعم. 00154 /حمام». كاه 0 جاع ج]. ا/الزاننا//:قماغخط ال وع اعم .سمط 


» والدراشة الثانية يكتبها« مصطفى طينة ) بمد رحلة 
ألى القطر التسقيق التعرف على الاوضاع فيه ٠‏ وجساءت 
الرحلة بناء على دعوة وجهتهاالجبهسة القومية الى مجلة 
الطليعسة ٠‏ 
ه والدراسة الثالثة يكتبها اقتصادى مضرى #سسسو 
د ٠‏ عبد الرازق حسن » الذى قفى فتراتمتفسساوتة فسى 
الجنوب اليمنى كخبير اقنصادى اتبيحت له الفرصة لبدرس 
وليتعرف على المشسكلات الاقتصسادية والاجتمامية الثى 
تواجهها البلاد وآفاق تطورها ٠‏ 


ظ 
الأركسية الطكية 
والففرية للصراعات 
داخل الجبهة ألقومية 


002(1.60و 01000126 


مجملٌ الاوضساع الاتتصسادية 
والاجتساعية اللسوروثة من قبسل 
الاستعمار فى المديئنة والريف » 


اسسسست! تؤكد بشساعة الاساليبالاستغلالية 
للرأسممال العاللى » الذى سمخر بلدئا وشسعبنا 
لغدبة مصالحه » وتركها دون أن تمتك المقومات 
الاساسية للحياة الانسانية العصرية ٠‏ 


وفى ظلهذا الواقع المتخلف» وفى ظل السيطرة 
الاستعمارية على - فى المائة م نالاقنتصاد » كان 
لابد من البدء فى مقاومة الوجود الاستعمارى 
لبلادنا بنفس الاساليب والوسائل التى احتل 
بوساطتها بلادئا » وكان قيام ثورة ١4‏ أكتوبر 
بقيادة الجبهة القومية ‏ التنظيم السياسى ‏ يعد 
هىالآساسعنرفضريثاء الاستعبارفى البلاد» كما 
كانت الثورة تعبر فى نفس الوقت عن رفض كافة 
الاساليب السياسية السلمية التى كانت تطريحها 
بريطانيا والتى كان يستجيب لها العديد من القوى 
السياسية المتقلبة والانتهازية ٠‏ 


ولقد استطاعت الثورة بالفعل فى كل الظروف 
الاستثئائية الصعبة التى تحيط بواقع بلادنا أن 


الاسم 
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:عيدالفتاح اسماغشيل 
الامين العام للجبهة القومية 


تغطي خطوات كبيرة الى الامام وان تحرز عديدا 
من الانتصارات على النظام الاستعمارى ثسبه 
الاقطاعى الموجود فى بلادئا » وعلى الرغم من كل 
الصعوبات التى تعرضت لها الثورة » استطاعت أن 
تصل الى تحقيق الاستقلال غير المشروط فى "١‏ 
نوفمير سنة 19517 + 


ولم تكن الثورة فى الواقسع ومنذ البداية 
تتصدى فقط السألة الاستقلال السياسى والجلاء 
العسكرى للاستغمار البريطانى » واثمنا كانت 
تحاول أن تحدد مسار الثورة فى مداها البعيد » 
حيث كنا نعتبر أن تحقيق الاستقلال السياسى انما 
هى خطؤة فى طريق التحرر الاقتصادى وفى طريق 
بناء انسان وطنى ديمقراطى ©» يحدث تحولات 
أقتصادية واجتماعية تسكنالشعب منوضع البلد 
على عتبة تحول أشتراكى » لا على صعيد الجنوب 
وحده وانما على صعيد الاقليسم اليمنسى 
سمالا وجنويا ٠‏ 


وعلى الرغم من هذا الوضوح الشام فى مسار 
الثورة » وهو المسار الذى حدد منذ البداية, الا 
اننال نستطع س بعدالاستقلال من اننضع الب رانج 
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مى. نهدو 010006126 


العملية التى تترجم بوقتوح الاخداف العامة 
لطريقنا الاستراكى . وكان مما زاد الامر صعوبة 
وجود تناقض وخلاف فى الرآى بين اتجاهات 
متباينة داخل صفوف. الجيهة القومية التى استلمت 
السلطة » فلقد كان هناك اتجاه تقليدى يريد أن 
يرسى دولة كلاسيكية تهنم بالدرجة الاولى 
بالاناشيد الوطنية وبروتوكولات الدولة وهيبتها 
أكش مما تهتم بتثبيت سلطة شعبية » وكان الاتجاه 
الاخر الذىيمثل فكريةمتقدمة فى الثورة يطمح الى 
تحقيق الكثير من الانتصارات لصالح جماهير 
لشب صاحبة المصلحة الحقيقية فى الثورة»)ولكن 
هذا الاتجاه المتقدم لم يكن يمتلك الوضوح الكافى 
لبرامج محددة » تترجم هذا الطموح الى عمل 
يومى » خاصة ازاء الموفموعات الاقتصادية 
والاجتماعية المتخلفة فى البلاد * 


من هنا فقد بد[ الصراع يتجدد منذ الايام الاولى 
للاستقلال » وكان الاتجاه المتقدم فى الثورة يعتقد 
فى أنه بامكانه أن يفير كل الواقع 
الاجتماعى المتخاف الى واقع متقدم فى 
أسرع وقث ؛ وان يهدم ل فى أس سرع 
وقت ايضا - كل القديم » وكانت كل ممارساته 
وموائفه تنظلق بن هد الاعتقاد » الا أن التوى 
التقليدية فى الثورة كانت هى الاخرى تدفع فى 
اتجاه مضاد مستخدمة كافة المبررات للظروف 
الموضوعية لواقع التلخف من أجل دعم وجهة 
نظرها التى مؤدآها أن القضية الاولى هى قضية 
السلطة والنظام» وانه لم يحنالوقت بعد لاحداث 
تغييرات جذرية فى المج 


وكانت نتيجة هذه الصراعات التى لعبت 
الظروف الذاتية لقوى الثورة دورا فى تغذيتها 
وتعميقها أنوصلالصراع الى ذروته فى حركة ٠١‏ 
مارس الانتلابية الفاشلة التىحاولتفيها القيادات 
البيروقراطية العسكرية ان تصفى كافة القسوى 
التقدمية داخل صصفوف. الجبهة. القومية: 6 اخاضبة 
بعد اعلان قرارات المؤتمرالرابع التى كانت تمس 
فى جوهرها الكثير من الصالم والامتيازات لهذه 
القوى * 


حركة ١5‏ مايق 


وتجدد الصراع مرة أخرى حيث ظلت عناصي 
تقليدية متخلفة عسكرية ومدنية تدفع بالصراع 
محاولة أن تستعيد فشلها فى انقلاب ١؟‏ مارس 
بحركة أخرى تجهض تماما تطور الثورة » وما 
يمكن أن تمثله من منجزات ومكاسب » واستطاعت 
القوى التقليديةباستفزازاتها الدائيةلكل المناضلين 
الذين يمثلون مواقف تقدمية فى الثورة » أن تدفعهم 
الى الاقدام علىحركة ١6‏ مايو » الا ان هذه القوى 
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لم قتمكن من حسي الصراع لصالحها ء وذلك لعدمٍ 
تسلحها ‏ على وجه الدقة ‏ يبرنامج محد 

لهذه الحركة : وبسبب التغيرات والنواقص الت 
كانت موجودة فى صفوف القوى الثورية المتقدمة 
والذى حدث هنا هو ان القيادات البيروقراطية 
العسكرية والمدبية ٠‏ أسنفادت من حركة ١:‏ مايق 
لتشرد كل المواطنين » وتثبيت اوضاع دكتاتورية 
عسكرية فى البلد * 


حركة "١"‏ يونيسو 


على آن قوىالثورة المتقدمةتمكنت رغم كل شىء 
من أن تقف. بعد حركة 18 مايى.وقفة مراجعة لكل 
خط السير العام للثورة ٠‏ للاستفادة من آخطاء 
ودروس الماضى » ولكى تبدا مرحلة جديدة من 
اعداد وتنظيم قواها وتصحيح مسيرتها, 
واستطاعت بعد جهود كبيرة أن تصل الى وضع 
خطة عمل لتصحيح مسار الثورة على جميع 
المستويات ٠‏ حيث تمكنت العناصى المتقدمة فى 57 
يونيىي من أن تضسع حدا لسيطرة القيسادات 
البيروقراطية العسكرية والمدئية عبرعمليةتصحيح 
ديمقراطية » ولتبدا مرحلة جديدة من النضال 
الوطنى الديمقراطى ٠٠‏ ولتكريس الجهود أمام 
مهام الثورة الوطنية الديمقراطية سياسيا 
واقتصاديا وعسكريا ٠‏ 


لقد كانت كافة الصراعات التِى حدثت فى 
صفوف الثورة قبل ؟؟ يونيو» تعكس فى الواقع 
الصراع فى البنية السياسية الفوقية » نتيجةتباين 
الخلافات التى كانت موجودةء وكان لابد من 
تصحيح الوضعية السياسية الفوقية» أولا لنبدا 
مرحلة جديدة من النضال نحى تحولات اقتصادية 
واجتماعية تغير البنية العامة للمجتمع ٠‏ وهكذا 
فائه بفضل قدرة الثورة على تصحيح اوضاعها فى 
؟ يونيى وبانتهاء سلطة القيادات التقليدية 
السابقة » مدنية وعسكرية ء كان لابد لنا أن نتوجه 
مباشرة ونعمل ‏ فى نفس الوقت ‏ لتحديد مهام 
الثورة الوطنيةالديمقراطية » والشروع فى النضال 
من اجل تنفيذها ... وكان التنظيم السياسى فى 
جايععيا * 


التنظيم السياسى والجبهة القومية 
للع ؟ الس د اس اسع حسم 

لقد ظلت الجبهة القوميةء الى ها قبل 5١‏ 
يونيى » دون تحديد للهوية الطبقية التى ترتكن 
عليها » ونحن ندرك بأن أى تذظيم سياسى انما يعبر 
:فى التحليل الاخير ‏ عن مصالح طبقية » اضحة 


1 
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ومحددة > ومن..هنا فان توجهنا السريع لغربلة 
تنظيم الجبهة القومية كان أمرا ضروريا © لانهفى 
المرحلة السابقة تسرب الكثير من العناصر 
الانتهازية والوصولية » واتخذت من التنظيم مظلة 
لها تحمي بها مصالحها . واستخدمت كل الفيادات 
التقليدية السابقة شعار «٠‏ كل الشعب جبهة 
قومية» » من أجل طمسسن الهويه الطبقية للجبهة 
الفوميه . وكان لابد لنا أن نقف بحزم امام هذا 
الشعار الذى لايفرق بين المستغلين والمستغلين» 
وبين الوطنيين الشرفاء والانتهازيين » وعلى هذا 
الاسا سحددىا ان الارصية الطيفيه التى يفف عديها 
التنظيم السياسى للجبهة القومية تتحدد بفوى 
العمال والفلاحين الفقراء والجنود والبورجوازية 
الصغيرة المستجيبة لاهداف الثورة الوطنية 
الديمقراطية » وفى نفس الوقت كان لابد من تصفية 
القرى الطبقية الخارجة عن هذا التحالف ٠‏ 


ومع تحديد الارضية الطبقية كان لابد لنا أن 
نحدد بوضوح الارضية الفكرية للتنظيم السياسى 
للجبهة القومية » ولقد ظل فكرنا يآخذ اشكالا 
عاطفية وضبابية طوالالفثرة الماضية » وكان هناك 
فى صفوف الجبهة القومية من يفسر الاشتراكية 
بالطريقة التى تحلى له وعلى طريقة ٠‏ الاشتراكية 
العربية » ى « الرشيدة » ي «-الفابية » » بينما هذه 
المسآلة تحتاجالى ان تحسم نهائيا وبشكل واضح » 
بأنه ليس هناك من اشتراكية سوى الاشتراكية 
العلمية التى تعتمد فى الاساس على المنهج العلمى 
فى تحليل الواقع وتغييره فى نفس الوقت ٠‏ 


الطليعة العمالية والالتزام 


ولم نكتف بتحديد الارضية الطبقية والفكرية 
للثورة » وائما آيضا كان لابد لنا أن نحدد قيادة 
هذا التحالف الطبقى ٠‏ فكل حزب طبقى أى تحالف 
طبقى له برنامجهوقيادته » ولذلك فقد اوضحنا بانه 
فى ظل التخلف السائد للقوى الطبقية الجديدة » 
وفى فلل تخلفوسائل الانتاج وقوى الانتاجلابدان 
يكون هناك طليعة عمالية الالتزام تقسود قوى 
التحالف الطبقى ليكيل برنامج التحسرر الوطني 
الديمقراطى » وتحدد المهام السياسية والتاريخية 
المرتبطة بأيديولوجية الطبقة العاملة ومصالح 
القوى الجديدة المتحالفة » واكدنا بوضوح أنه اذأ 
كانت البورجوازية الصغيرة تدخل فى هذا 
التحالف . الا اننا لا يمكن أن نقبل بقيادة 
البورجوازية الصغيرة وبرنامجها ايضا ٠‏ 


بهذا نستطيع القول بأنئا نناضل بالفعل من أجل 
ارساء تجربة عمل وطنى ديمقراطى فى. ظل 
الظروف الذاتية والموضوعية المتخلفة » ونستطيع 
ان نؤكد بأنتجربة العمل الوطنى هذه قادرة بالفمل 
على تطوير التنظيم السياسى للجبهة القومية » الى 
حزب طليعى يستطيع أن يقود الثورة الوطنية 
الديمقراطية المرتبطة جدبليا بالثورة الاشستراكية 
حتى النهاية ٠‏ 


فى مارسالماضىمتحف «التواهى » 


أفثة بعدن » وتعير التماثيل والاثار 
تتح | والنقوش التى ترى النور لاول 

مرة عن حضارة اليمن القديمة ) 

وقد جاءت امال التنقيب عو الاثار القليلة العدد» 
تأكيدا للاوصاف والروايات التىتحدث عنها بعض 
المؤرخين اليونانيين من أمثال جوذر الصقلى 
وسطرابون وبطليموس » وتوجد فى جميع اقاليم 
اليمن آثار ترجع الىالعهود السيئية والحبيرية؟ 


د )لم 


تاريخ حضارى 
بين الاإزدهار والتحلل 
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ويقول المؤرخون ان اليمن كانت خمس ممالك في 
الالف سنة الاخيرة قبل الميلاد ؛ وهذه الممالك هى : 


© مملكة سبا » وعاصيتها مارب + 
© مملكة معين وعاصمتها الجوف «١‏ شمال 


اليمن » 
ه مملكة قتبان ؛ وعاصسيتها تهنا فى وادى 
بيحان * 
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© مملكة اوسان فى المنطقة التى تسمى الان 
وادى مرفى ٠‏ 

© مملكة حضر موت وعاصمتها شبوه ٠‏ 

ولقد تعايشت هذه الممالك جميعها خلال الارمنة 
الاولى» وفى القرن الخامس قبل الميلاد استطاع 


حكام سبأ السيطرة على : معين» و « قتبان » ,٠‏ 


ويبدى أن رقعة هذه المملكة قد اتسعت لتضم عمان 
الحالية فى الخليج العربى » كما يحتمل ان تكون 
قد « استولت على مستعمرات شاسعة فى أفريقيا 
حيث اسست مملكة الحبشة » التى يرجع الاصل فى 
تسميتها الى حبشات وهى اسم لتبيلة عربية كانت 
تقطن جنوب غرب الجزيرة » )١(‏ » 

وتفاوتت بعد ذلك قوة هذه الممالك بين الانتعاش 
والانتكاس حتى سيطر الحميريون عليها كلها 
نهائيا ٠‏ 

ويجمع المؤرخون على وجود حضارة راقية » 
وزراعة متطورة» وتجارة مزدهرة فى هذه 
الممالك ٠‏ 


الزراعة 


كانت الارض تفلح وبطرق متقدمة » وفى القرن 

الثامن قبل الميلاد » قام أحد ملوك سبا بتشييد سك 
هآرب الشهير » الذى لعب دورا اساسيا فى النسي 
الاتتصادى للبلاد » وقد شه بذلك « وندل 
فيلبس )١(‏ فقال « .. بعد مرور عدة ترون على 
أثار سد مأرب *٠‏ فان المشهد ما زال يتجاون كل 
خيال » وما زلنا نعثر على الاماكن التى نحتت منّْها 
الصخور تبعا لامتداد السد؛ بقصد تكوين مصبات 
للعياه موجهة لرى الحقول المجاورة ٠ >٠١‏ 


ولقد كانتكثرة استهلاك العالماليونانى لبخور 
العربية الجنوبية وافريقيا الشرقية ١‏ الصومال 


الحالى » سببا جعل من تجارة هذه البضاعة تجارة 


١ (‏ ) برنارد لويس - العرب فى التاريخ ل 1588 م 
( ؟ ) برنارد لويس العرب فى التاريخ ‏ 1588 ٠‏ 


أعم. الة01)54 0 /حمم». كاه 0 جاع ج]. ا/الزانةا//:قماخط 


اسم 16 سم 


6 ال2لوع ماع" .]//:ؤمغاط 


002(.60و 0105006126 


هزدهرة » وجعل منها المصدر الثانى لثروات ممالك 
اليمن ٠‏ 


طرق القوافل 


وكان المصدر .الثالث لثروة اليمن » هى احتكار 
نجارة التوابل » وبضائع الهند والصين ٠‏ بوساطة 
طزيق التقوافل » وكانت هذه الطريق تبدأا عن 
تساطىء اليمن ١‏ عدن » مارة بالمربط ومخا وشيوة 
ومآرب » ثم مكة ويثرب » لتنتهى الى البحر الابيض 
المتوسط ٠‏ 


وقد ادت هذه العوامل الثلاثة » الى قيام حضارة 
مزدهرة » لها نقدها المسكوك » وقنها المعمارى 
المتطور » ولفتها المكتوبة » وفنونها التشكيلية. . 


هذ الحقتارة: ورد ذكرها فى وكنائق 
الاشوريين » عند مقارنتهم لها ب ه الاعارب » وهم 
أقوام من البذى يقرددون فى ترحالهم عبر مناطق 
الصحراء العربية السورية (9) . 


الامبراطورية الحصيرية 


وعندما اصاب التدهور مملكة سباء تكونت 
الامبراطورية الحميرية » وخلال فترتها الاولى » 
تسن الحميريون عدة حروب ضد امالك المجاورة 
بغية الاستئثار بمراقبة طرق القوافل ؛ وتمكنوا من 
دماج مملكتى قتبان وحضر موت » وأصبحوا بذلث 
سادة لكل الجتوب العربى .٠‏ وقد استمر حكم 
الحميريين حتىالقرن الخامسر بعد اللميلاد» مع نقل 
العاصمة الى ظفار ٠‏ 2 - 


واثناء حكم حمير ؛ تمكن القائد الرومانى 
الشهير البوس غاليوس فى سنة 055 قبل الميلاد من 
التوغل فىالجزيرة العربية» غير أن هذهالمصاولات 
باءت كغيرها من المحاولات بالفشل ٠‏ 


اما اقتصاد البلاد فى هذه الفترة » فقد عرف 
مرحلتين «تمايزتين (؟) » ففى بداية عهد 
الامبراطورية » خلال قرنين من الزمان » عرف 
اقتصصان اليمن نموا مطردا » وانتشرت الحواجز 
المائية » لتشمل لحج وشيبام » كما شيدت مخازن 
للماء فى عدن » ولقد حافظت اليمن على هذا 


الازدهار » وهذا ما يفسر مطامح الرومائيين غ 
ومحاولات الغزى التكررة التى قاموا بها * 


وكانت المرحلة الثانية مرحلة الانحطاط الذى 
جاء نتيجة لعدة عوامل . اهمها : 


© فقد الحميريون أحتكار تجارة التوابل 
وبضائع الهدد والصين ٠‏ فقد اخذت سهن الرومان 
تنافس القوافل٠‏ وأدت هذه المنامسة الى 
انهيارها ٠‏ 

© انهيار سد مأرب وما ادى اليه ذلك الى 
هجرة اليمنيين عن بلادهم هجرة واسعة . بعد أن 
فقدت البلاد وسائل الرى وأصبحت عاجزة عن 
اعاشة السكان ٠‏ 


احتلال الحيشة لليمسن 


قام دو نؤاس » وهو احر الحميريين بفرضس 
الدين اليهودى. على المسيهيين الذين كائكدوا 
يتعايشون مع اليهود والوثنيين ٠‏ ونتيجه ددلك قامت 
حرب اهلية ٠.‏ استنجد فيها المسيحيون باخواذهم 
المجاورين بالحبشة ٠.‏ وسنحت بدلك الفسرصة 
للحبشة من فرض سيطرتها على البلاد من سنة 
هه الى سنة هلاه ٠,‏ 


وفى سنة 018 تمكن القبع سيف بن ذى يزن من 

أن يصل الى بلاد فارس » وأن يطلب نجدة ملك 
ساسان »؛ بغية تحرير اليمن من سيطرة الاحباش » 
رفى سنة 515 وصلت الجيوش الساسانية الى 
عدن » وطردت الاحبائش منها » واقتسسم الملك 
الساسانى السلطة مع التبع لفترة تصيرة ؛ ثم 
انقلب عليه وحكم البلاد حكما مباشراء رهكذا 
أصبحت اليمن ومن ضمنها حضر موت اقليما 
ساسانيا » وحلت عبادة الثار محل المسيحية ٠‏ وقد 
ظل هذا الوضع حتى سنة 778 ٠‏ وهى العام الذى 
اعتنق فيه باذآن, الحاكم الساسائى لليمن » الدين 
الاسلامى ٠‏ 


تفكك وحدة اليمن 


ولقد زادت الحروب الاهلية والغزى الحبشى - 
والسيطرة الساسانية ه من تفاقم الاوضاع 


( 7 ) د. محمد سسعيد العطار ‏ اليمن وابعاد الثورة' اليمنية . 


( 4 ) دكتور محمد سعيد العطار . 'اليمك - 


11 سم 
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الاقتصادية فى اليمنء واصبحت اليين بلاد 
هسجرة ؛ وكائت فى عهد الرسول مقسمة الى خمسة 
اقاليم » على رأس كل منها حاكم تعينه مكةء 
ويخضع فى حكمه لها ٠‏ وبانهاء عرش اليمن » 
وبعد فتح سوريا وما بين النهرين ومصرء فقدت 
اليمن اهميتها السياسية والاتتصادية التى كانت 
للها فى الماضى » ونتجت عن ذلك هجرة جماعية ثالكة 
نحى مصر وسوريا واقطار العالم الاسلامى ٠‏ 


وفىعام 47نامت مملكة زيدية [ طائفة شيعية 
يمنية ] جعلت من مدينة صعدة بشمال اليمن 
عاصمة لها » ولم تتجاوز سلطة هذه المملكة حدود 
العاصمة ٠وكان‏ لتفكك الخلافة الاسلامية فى القرن 
العاشر » فى اليمن ؛ نفس الاثار التى انعكست على 
بقية العالم الاسلامى ؛ فتفككت وحدة اليمين ٠.‏ 
وقامت امارات سغيرة ظل أمراؤها فى تطاحن 
دينى ٠‏ وفى معارك اقتصادية » كانت تدور بصفة 
خاصة حول ميناءى عدن ومخا . ولم تتوقف هذه 
المعارك الا بدخول جيوش صلاح الدين الايوبى سنة 
ءووقد تمكن صلاح الدين من أن يعيد للبلاد 
نوعا من الوحدة » استمرت 51 سنة ء باستثناء 
الشمال ء الذى ظل الزيديون يسيطرون هليه 


واستتب الامر لدولة «ينى الرسول » من سنة 
7 ء الى سنة ١508‏ ء وامتد نفوذها على طول 
الشاطىء » وعلى الانهر المتوسطة وحضر موت » 
بينسا كانت المملكة الزيدية تسيطر على اعالى 
البلاد » وفى سمنة ٠6‏ » قامت مصر المملوكية 
بغزى اليمن » وفى سنة 1077 استقر فى الحكم اول 
باشا تركى بعد حرب داعت اربعين سنة ؛ وأثناء 
هذا الاحتلال التركى قامت الطائفة الزيدية بانتخاب 
المنصور بالله القاسم, مؤسس الحكم الملكى 
المنهار » كامام لها ء وقد توصل اليمنيون » الى نوع 
من الوحدة ضد المحتلين الاجانب » غير آنه ما ان 
غادر الاتراك البلاد سنة ١778‏ » حثى تفككت هذه 
الوحدةء وقامت اماراتء» وسسلطنات » 
ومشيخات. وممالك صغيرة » واستؤنفت 
الصسراعات الداخلية ‏ ووجدت اليمن نفسها مقسمة 
الى عدة دول متنافسة » واستمرت هذه الحالة 
قرنين ‏ الى ان جاءت مرحلة الاحتلال التركي 
الثانى سنة 2١854٠‏ وحتى ظهرت بريطانيا القوة 
الاستسمارية الجديدة على المسرح ٠‏ 


الاحتلال الدريطانى 


تؤد الصراعات المتواصلة بين الامابة فى 
اا والامارات الاخرى فى البلاد , الا الى 
فتح الباب لعودة الاتراك » وشجعت في نفس الوفث 
الاستعمار البريطانى على المجىء اليها - فقد 
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وجدت فى اليمن مستودعا لفحمها على ضقافة 
البحر الاحمر * 


وفى سنة 1877 » استغلت الحكومة البريطانية 
حادثة النهب » التى تعرضت لها باخرة هندية 
تعطلت بالقرب من عدن - فقامت تطالب امارة 
لحج ؛ التى كانت عدن تابعة لها» يدنع 
التعويضات » وبانزال العقوبات على مرتكبى 
حادثة النهب » وأمام رفض العطلب البريطائى ٠‏ قام 
القبطان س «ب٠‏ هينس الضابط فى قيادة القوات 
البحرية البريطانية » بانزال جيشه على الشاطىء 
اليمنى واحتلال عدن فى شهر يناير ٠ ١855‏ بدعوى 
حماية البحار وحرية استعمالها» والحقيقة أن 
الانجليز كانوا يطمعون فى احتلال عدن منذ سنة 
4» وكان ممثل بريطانيا باليمن قد وضجح 
للقيادة البحرية البريطانية » اهمية ميناء عدن » 
واوصاها باحتلاله» ولا لم تثمر الاتصالات 
سلطان لحج ء ظل الانجليز يتحينون الفرصصة التى 
مكنتهم منها حادثة الباخرة البندية ٠‏ 


وقد وقع اتفاق بين الطرفين سنة 1675 » آعملى 
صبغة شرغية » للاحتلال البريطانى لعدن» مقابل 
مبلغ سنوى من المال يدفع للملطان [6..0" 
جنيه ] والحقت عدن بحكوية الهند . 


وعندما تمكن البريطانيون من احتلال عدن 
بالقوة دخلوا فى علاقات مع الامارات » وشجعوا 
على قيام امارات جديدة » مستخدمين سيساسة 
الرشوة والهدايا » وتقديم المرتبات والمخصصات 
السنوية » وباشتعال الحرب العالمية الاولى » كانت 
بريطائيا مرتبطة عن طريق العهود والمواثيق 
الثنائية للحماية مع 9 سلطانا وآميرا وشيخا » 
لهم سلطة شكلية على أقاليم تبلغ مساحتها فى 
المجموع 18.٠...‏ كم مربع »© ويقطنها عدد من 
السكان يصل الى مليون نسمة » واعتمدت بريطانيا 
فى الواقع فى مد سيطرتها ٠‏ على مواطنيها القليلى 
العدد ٠‏ الكثيرى الفعالية» الذين كانوا يقومرن 
دول « مستشارين » تاركة لعملائها من الامراء 
والسلاطين مجرد الشئون الداخلية ٠‏ 


وقد قام الانجليز بتوزيع هذه الاقاليم الى ثلاثة ' 
أجزاء : 


© مستعمرة التاج ‏ عدن * 
© محمية عدن الغربية ٠‏ 
« محمية عدن الشرقية [ حضرموت ] + 


ولم تعترف حكومة اليمن بهذه الحمايات » 
وظلت متمسكة بموقفهاء ولم يكتف الاتراك قبل 


10 مه 
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جلائهم النهائى عن اليمن سنة 1114 بالاعتراف 
واقعيا بهذه الحمايات » بل شاركوا بريطائيا فى 
تخطيط الحدود * 


الاحتلال الدريطانى لعدن 


وكان اصسرار حكومة صنعاء المركزية على تبعية 
المناطلق الجنوبية لها » سببا مباشى! يقلق السلاطين 
على اوضاعهم من جهةء وتهديدا للسيطرة 
البريطانية من جهة ثانية » وجاءت معاهدات 
الصداقة والحماية بين بريطانيا والسلاطين بدءا 
بأول معاهدة معسلطان لحجفى/ ايونيو 1415 
بعد احتلال عدن بخمسة أشهر عونهايةبمعاهدة 
مع السلطان الكثيرى بحضرموت عام 1955 »2 
لتحقق السيطرة الاستعمارية السلاطينية المباشرة » 
وظل الشعب بأوضاعه الاجتماعية والاقتصادية فى 
مناطق الجنوب » كما هى طوال مائة عام كاملة ٠‏ 


وبعد الحرب العلمية الاولى 1١915‏ 1918 
ومع بداية الحرب العالية الثانية 1574 » اتجهت 
بريطانيا الى البحث عن مجالات جديدة لاستغلال 
ثروات البلاد وخيراتها » وبدات فى تحقيق 
السيطرة على المنطقة كلها ادارياء ففرضت 
معاهدات جديدة باسم الاستشارة التى تتيح 
لبريطانيا التدخل فى الشئون الادارية فى كل أرض 
الجنوب » وكانت « معاهدات الاستشارة » التى 
بدات بالسلطنة القعيطية » وآخرها المعاهدة مع 
سلطان لحج عام 11517 ؛ وبموجب هذه المعاهدات 
كان المستشارون البريطانيون هم الحكام الحقيقيين» 
يتدخلون فى كل صغيرة وكبيرة فى السلطنات 
والمشيخات » يعينون ال موظفين » ويفرضون النظم 
الادارية التى تخدم أغراض الاستعمار البريطانى » 
وكان كلما اصطدمت السلطة القبلية المطلقة 
بالمستشارين الانجليز» تلجأ بريطانيا الى اسكات 
السلاطين » اما بنقيهم » أى استبدالهم بآخرين من 
الامراء » هذه المعاهدات نفذتها بريطانيا بعد أن 
حققت حماية الاوضاع الاقطاعية الرجعية فى 
الجنوب حماية كاملة » وبعد أن ضمنت من 
الحكومة المتوكلية الرجعية فى الشمال بقاء 
الازضاع فى المنطقة دون تدخل أى طرف من 
الطرفين فى تغييرها » وكانت معاهدة بريطانيا مع 
الامام يحيى هى بداية التحالف الوثيق بين الحكم 
الرجعى الاقطاعى فى الشمال وبين الاستعمار 
البريطانى فى الجنوب * 


وبعد اكتشاف النقط فى الخليج» بداتالشركات 
الاحتكارية البريطانية التنقيب عن البترول فى ثمود 
بحضرموت عام 2١15١‏ وحتى تضمن بريطانيا 
حماية مصالحها الواسعة فى الخليج والجنوب 


1 قلا 
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طرحت على الفور مشاريع للاتحادات الفيدرالية » 
وسلكت كل السيل لتنفيذ مشروعالاتحاد الفيدرالى 
لما سسمته بالجنوب العريبى عام /1145 ؤكان هذا 
المشروع الاستعمارى يستهدق الآتى : 


© ايجاد نوع من النظم الادارية الموحدة فى كل 
المنطقة » وفرض المشاريع الدستورية بما يتلاءم 
ومخططات بريطانيا ٠‏ . 


© اتاحة الفرصة للشركات الاستعمارية 
للتغلغل فى المنطقة والسيطرة عليها اقتصاديا دون 
أن تصطدم بادارات ونظم وقوانين مختلفة ٠‏ 


© تشكيل مستقبل امنطقة بما يثفق ومصالح 
بريطانيا الاقتصادية والعسكرية فى مواجهة 
حركات التحرر الوطنى التى اشتد ساعدها بعد 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


ان اهتمام بريطانيا بتوحيد المنطقة » كان كرد 
فعلللثورات التىانطلقتفى العالم العربى وهددت 
مركز الاستعمار » ونالذات ثورتى مسر والعراق » 
وكذلك 'قيام الوحدة بين مصر وسوريا ٠‏ وبدء 
انتهاج بعض البلاد العربية طريق الثورة 
الاجتماعية ٠‏ 


وعلى هذا الاساس ارتبط اهتمام بريطانيا 
ببعض نواحى الانتاج فى البلاد بالرغبة فى توطيد 
مركزها » ولمواجهة التطورات التى حدثت بالمنطقة » 
فيدأ الاهتمام بزراعة القطن الطويل التيلة فى ابين 
ولحج عام 154/8 ء بعد أن خرجت مصر من منطقة 
الاسترلينى » وبدأت علاقتها الاقتصادية ببريطانيا 
تتوتر » كما أقيم معمل لتكرير البترول فى سنة 
5 »4 عقب قيام مصدق بتأميم البترول فى 
ايران » ولقد حرصت بريطانيا كل الحرص فى 
اهتمامها ببعضنواحىالانتاج ب وهىقليلةجدا ‏ 
أن تتمركز فى المدينة « عدن » حيث أقامت مصفاة 
لتكرير البترول » وفى لحج وهى قريبة من عدن » 
دون أن تقيم آية علاقة مع الريف ٠‏ 


وآدى ذلك الى نتائج مهمة » فالقطاع التقليدى » 
الزراعى والقبلى » ليس فقط متخلفا وقدييا » 
ومحكوما بعلاقات بدائية فحسب » ولكنه قطاع 
معزول تماما » وهو عدد من الجزر الغير مرتبطة 
بالحد الادنى من المواصلات مع المديتة ٠‏ 


ان بريطانيا التى تعتبر آول دولة استخدمت 
السكك الحديدية ومن أكبر الدول البحرية لم تعبل 
على هد أى خط حديدى فى البلاد » أي انشاء 
اسطول محلى يربط السواحل التى تمتد حوالى 
٠‏ ميل » أو يربط البلاد بالجزن الثى يبعد 
بعضها عن عدن حوالى 6٠١‏ ميل * 
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لقد كان هدق الاستعمار البريطانى فى محاولته 
خلق نوع هن الوحدة أى الاتحاد » هى فى الدرجة 
الاولى هدف عسكرى »ء فالمعاهدة الاتحادية تنص 
على أنه « سوف تتصرف ال ملكة المتحدة ويكون لها 
المسئولية الكاملة بتسأنعلاقات الاتحاد معالولايات 
الاخرى وحكوماتها والهيئات الدولية » ولن يدخل 
الاتحاد فى أية معاهدة أو اتفاقية أو مراسلات أو 
علاقات أخرى مع أبة ولاية أو حكومة أو هيئة بدون 
معرفة وقبول المملكة المتحدة » . وحاكم عدن 
الانجليزى » هو الحاكم العام للاتحاد ينص 
المعاهدة » ودور الاتحاد كما نص عليه ملحق 
المعاهدةهوان يكون جيشه « للخدمة خارجالاتحاد 
وتحت اشراف ضابط من قوات صاحبة الجلالة » ٠‏ 


وحتى يستطيع هذا الاتحاد أن يقوم بدوره كما 
حددته له بريطانيا » كان هناك اهتمام خاص بتعزين 
أجهزة الامن والجيش على حساب الاجهزة 
الانتاجية والثقافية الاخرى » قعمل على رفع 
المرتبات بنسبة 18١‏ فى المائة  »‏ فى عام 15577 - 
فارتفع مرتب الموظف المدنى فى أدنى السلم بنسبة 
تزيد عن ١‏ فى المائة » والجندى بنسبة 14 فى 
المائة والضابط بنسبة 55 فى المائة » هذه الزيادات 
المفتعلة كانت نوعا من الرشوة للجهاز 
والعسكرى لضمان ولائه من ناحية» وا 
من الاعتماد على المعونات المالية البريطا 


الاستعمار الهيديد 


ولقد استمرتسياسة بريطانياحتىعام 41155 
تقوم على تخطيط الاستعمار القديم ‏ باعداد 
الجنوب المحتل للاستقلال عام ١514‏ على أن 
تولى الحكم لقوى السلاطين والاقطاعيين» وحماية 
القاعدة البريطانية قى عدن بعقد معاهدة مع 
الحكومة المحلية بعد اعلان استقلال مزيف ؛ لكن 
قيام النظام الجمهورى فى اليمن وانفجار ثورة 
الجنوب فى ١5‏ أكتوبر ١474‏ » أدى الى فشل هذا 
المخطط ٠‏ 


لقد أصبحت القواعد البريطانية على وجه 
الغيوم».وبصفةخاصة:فئ عدن ا أنوظ بها حماية 
المصالح البترولية فى الخليج العربى والشرق 
الاوسط بوجه عام عاجزة عن ذلك ولم يعد 
آمامها سوى حماية نفسها بالاضافة الى التكاليف 
المتصاعدة للبقاء فى عدن والتى تشكل عبئًا عنى 
الميزانية البريطانية مما خلق ظروفا جديدة تفرض 


سياسة جديدة + لقد كانت بريطانيا تتحكم فى 
جميع متافذ المحيط الهندئ: وأبوابه» من قناة 
السويس الى عدن وباب المتدب > الى رامن الزجام 
الصالح » الى سنفافورة » وتغير الامرء فقد 
تحزرت الهند » وامعت قتاة السويس > وشنعفت 
قيمة قاعدة سنغافورة بعد أن انفصلت عن ماليزيا » 
ونالت كل من بورما وسيلان استقلالهما» ولم تبق 
غير عدن التى قررت بريطانيا الاتسحاب منها » 
وتحدد دور بريطانيا فى استراتيجية شرق السويس 
كما جاء بالكتاب الابيض ٠‏ 


© تخفيض القوات البرية والبحرية » وزيادة 
الاعتماد على الاسلحة النووية وسلاح الطيران,, 


© تنسيق الخطط الدقاعية مع الولايات المتحدة 
لضمان مصالحها فى جنوب شرق آسيا وفى الخليج 
العربى ٠‏ 


© الانسحاب من قاعدة عدن عام 1634 ونقلها 
الى البحرين ٠‏ 


© أن يتحول مركز الثقل اللءسكرى البريطائى 
فى منطقتى الخليج العربى وعدن الى جزن المحيط 
الهندى» حيث تزداد احتمالات حركات معادية ى 


وفى 18 ديسمبر 1577 كتب المندوب السامى 
« لعدنومحميات الجنوبالعربى »(0) رسالة الى 
« السلطان » غالب » سلطان الشسحر والمكلا 
بحضرموت يقول : 

« صديقى العزيز * 

انكم تدركون بأن ئية حكومة صاحبة الجلالة 
المعلنة هى أن ترشد عدن ومقاطعات الجنوب 
العربى التى تقع حاليا تحت حماية صاحبة الجلالة 
الى الاستقلال مع عام ١1538‏ » ولابد من حصول 
تغيير فى علاقة حكومة صاحبة الجلالة وولايتكم 
مع موعد الاستقلال ٠‏ 


وعلى ضوء الظروف المتغيرة فى الجنوب 
العربى والتى ستنجم عن استقلال عدن ومحميات 
الجنوب العربى » فان صاحبة الجلالة لن تستمر 
بعد يوم الاستقلال فى مد حمايتها لسلطنة المكلا 
والشحروملحقاتها حسبمعاهدة الحماية المؤرخة 
يوم أول هايو 1844 » ولن تستمر حكومة صاحبة 
الجلالة بد ذلك اليوم فى تعيين مستشار مقيم 


لعظمتكم يموجب معاهدة 198 أغسطس 15997 ٠‏ 


( ه ) نص الخطاب الموجود بمتحف ثورة 16 اكتوبرفى المكلا بحضرموت . 
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ان حكومة صاحبة الجلالة تعقى فى نس 
اليوم سلطان الشحر والمكلا وورثته وحلفاءه من 
جميع التزاماتهم بموجب تلك المعاهدات» آى 8 
معاهدات أن اتفاقيات أي وعود أخرى أبرمث والتى 
ما زالت موجودة' بين حكومة صاحبة الجلالة 
وصاحب العظمة وورثته وخلفائه » وستكون جميعا 


عندئذ لاغية ) , 


وقبل شهر تقريبا من وصول هذا الخطاب الى 
سلطان الشحر والمكلا صرح وزير مالية بريطائيا 
محددا سياسة بريطانيا الجديدة «لقد كانت 
النفقات الدفاعية تجرى كقطار أفلت زمامه » وفد 
رات الحكومة أنتبحثهذا الموضوع من وجهتين : 
الاولى كيف تحصل على افضل أنواع الاسلحة مع 
العلم بان ذلك يدغو الى التخلى عن أسلحة اخرى 
قد تكون مرغوبة» ولكنها باهظةالتكاليف» والثائية 
كيف تخفض بريطانيا نفقات الدفاع فى شتى مناطق 
العالم فى الوقت "الذى تعنى فيه بالتزاماتها 
الدفافية كا وفى نفس الشهر كتب وزير البحرية 
البريطائنى فى كتاب استقالته يقول « اثنى اقسدم 
استقالتى من حكومة السيد ولسون لاننى افضل أن 
أكون نائيا فى دولة عسكرية من الدرجة الخامسة 
على أن اتولى شئون دفاعها البحرى ء ان السياسة 
الجديدة تعنى أن نعتمد على أمريكا فى كل شىء » 
وبصورة غير معقولة » ! * 


الاستقلال ومشكلات ما بعد التدرر 


وتحت ضبربات ثورة ١4‏ أكتوبر » انسحبت 
بريطانيا من اليمن الجنوبى » وأعلنت الجبهنة 
القومية فى ١‏ نوفمبر 117:17 »2 ميلاد جمهورية 
اليمن الجنوبية الشعبية» بعد ثورة مسلحة 
استمرت أربع سنوات »راح ضحيتها الألاف ٠‏ 


ومنذ الاستقلال اصبح على الجمهورية الوليدة 
بقيادة الجبهة القومية أن ترسم سياستها على 
آسس أسساسية لصيانة استقلالها وتدعيمه : 


© تنقيد مهام مرحسلة التحسرر الوطثي 
الديمقراطى » بتصليم الطبقات صاحبة المصلحة 
الحقيقية فى الثورة ‏ بعد هدم العلاقات القديمة 
مهسات قيادة مستقبل البلاد ٠‏ 

.6 الاهتمام الواعئ والمرن يمسان الاحداث في 
اليمن الشهالى والنظر اليها نظرة و.مدوية 


تقدمية + 


© تأييد ودعم الثورة المسلحة فى ظفمار 
والنضال الوظنى فى منطقة الخليج بامتبار آنا 


ءاسم 
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المركة الوظنية فى هذه المنظقة امتدان لثورة 34 
أكتوير ٠‏ 


هذه الاسس طرحت منذ اليوم الاول للاستقلال » 
مهمات مسعبة ومتشابكة أمام ثورة 4 أكتويس * 


ولم تكن الخلافات المادة داخل الجبهسة 
القومية » ولم تكن المؤامرات التى كشف النقاب 
عنها آخيرا » الا حلقاث فى سلسلة طويلة لم تتوقف 
منذ الاستقلال » والتى لايبدو أنها ستتوقف حتى 
تتمكن ثورة ١5‏ أكتوبر من بناء اقتصاد وطنى 
يستطيع مواجهة تحديات التخلف والحصار غى 
اليمن الجنوبية الشعبية » اقتصاد قادر ليس فقط 
على مواجهة المؤامرات الداخلية والتى تحركها 
الدوائر الاستعمارية والرجعية العربية فقط . وانما 
يستطيع آيضا الصمود أمام ما يجرى فى الخليج 
العربى هذه الايام » لاعداد آيران لتصبح ٠‏ الوريث 
القادر » للقوات البريطائية بعد انسحابها مسن 
البحرين * 


ان الوضع الاقتصادى هى محل الاختبار الاول 
للحكم الجديد » بعد خطوة ١١‏ يونيى التصميحية » 
وبقدر ما يرسى الحكم الجديد دعائم اقتصاد وطنى 
حقيقى » بقدرسا تنهض اليمن الجنوبية اجتماعيا 
وحضارياء وبقدر ما تتضح أمامه سعالم وأسسس 
الحزب القائد» والصيغة اللائمة للتحالف الوطنى» 
وبقدس ما ترسى قواعد الدولة الجديدة * 


الوضع الطبقي فى اليمن الجنوبية 

كانت عدن فى 1814 قرية صغيرة للصيادين 
كجزء من لحج ء وقد احثل الاستعمار البريطائى 
عدن لتكون نقطة حراسة لمصالحه الاقتصادية فى 
الهند » وتموين سفنه بالوقود » وقد ظلت كذلك حتى 
برزت أهميتها التجارية مع اهميتها الاستراتيجية 
المسكريبة» وقد تمكنت بمض الفئات 
الاجنبية ‏ الايرانية والهندية بالذات ‏ أن تتداخل 
مع الرأسمال الانجليزى وتشكل بعض البيسوت 
التجارية » وتستورد سلعه الى السوق اليمنية 
جنوبا وشمالاء ووجد التجار اليمئيون فى عدن 
الثى أصبحت تحت الادارة البريطائية بعد شسمها 
الى الادارة الهندية فى بومباى» نوها مسن 
الاظمئنان لتجارتهم التى كانوا لا يجدوثها فى ظل 
الامامة اليمنية * 


ومن هذه الفئاث . الهندية والايرانية والتتجار 
اليمنيين ‏ بدأت تتكون فى عدن برجوازية تجارية 
مرتبطة برأس المال الانجليزى» وقد قضى نمو هذه 
البورجوازية التجارية على أبية امكانية لقيسام 
صناعات حرفية ٠‏ 
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وهكذا نشا الاقتصاد المحلى قى ارتباط تام 'مع 
الرأسمال الاجنبى وخاضعا لسيطرته الكاملة م 
وكان دوره الاساسى هو أن يقوم بدور الوسيط بين 
الراسمال الاجنبى وبين السوق المستهلكة ٠‏ 


وفى الريف: ظلت العلاقات السائدة فى بدء 
الاحتلال البريطانى للجنوب هى العلاقات الاقطاعية 
الكاملة . حيث الامير أى السلطان2 بسسجوته 
وفصائله المسلحة الخاصة به(1).. وبعد اهتيام 
بريطانيا بزراعة القطن لمواجهة تأميم قناة السويس 
وتطور الحركة الوطنية فى الوطن العربى »؛ ويسبب 
ادخال بعض الالات الحديثة لرى الاراضى وحرثها » 
بدا السلاطين والامراء يتجهون الى السوق الى 
جانب الاستهلاك الخاص ٠»‏ ودخلوا فى علاقات 
تجارية مع الشركات البريطانية فى عدن » وقامت 
بينهم وبين سلطات الاحتلال بعض العلاقات 
الاتتصادية. لكن هذه العلاقات التجارية 
والاقتصادية بين السلاطين والامراء وبين الشركات 
البريطانية وسلطات الاحتلال لم تغير من طبيعة 
العلاقات الاساسية ف ىالريف» وظلت كما هىفى 
جوهرها ٠‏ اقطاعية . وقبلية بدائية » لقد حرص 
الاستعمار البريطانى على المحافظة علىالعلاقات 
القبلية ) برغم دخول السلاطين والامراء فى 
علاقات تجارية واقتصادية بعدن » وبرغم فرض 
الاستعمار للامراء والسلاطين على القبائل © 
فقدابقى على حج وهر العلاقات 
القبلية ٠‏ وبحكم وضع السلاطين والامراء على 
راس الهرم الاجتماعى فى الريف» فقد تمتعت بكل 
الامتيازات فى ملكية الارض ٠‏ ولم تفكر فى عمل أى 
مشروعات اصلاحية » فاستغلالهم للجماهير 
كان هنا مقدمنا + + 


والواقع ان المشكلة الزراعية فى ريف اليمن 


طراز للحياة ٠‏ انها مجموعة معتقدات وتقاليد اقرب 
الى أن تكون ايمانا عيبيا وبناء ثقافيا ومؤسسة 
جتما عد خة الج وتمثل القبائل الاغلبية 
الساحقة من سكان المنطقة ويتمركزون بص-فة 
خاصة فى المناطق الداخلية ٠‏ ويمكن تقسيم ابقبائل 
من حيث مستوى الحياة الى قسمين : 


© قسم يسكن المناطق الساحلية القريبة عن 
عدن والمدن الاخرى فى المنطقة كالعبادل فى لحج 
وبعض قبائل منطقة الفضلى الساحلية » وبعض 
قبائل يافع الساحل. وسكان المدن كالضصالع » 


وبعضّ قبائل أحوّر ثى العوالقٌ السقلى؛ وسكان 
بالحاف وغيل باوزير والشحر والديس والحامى 
ودوعن وسيون وتريم وشبام فى حضرموت » وقد 
تأثر مستوى حياة هذا القسم من السكان نسبيا » 
حيث بوجد بالمنطقة نشاط تجارى وزراعى ,» 
والتركيب الاجتماعى فى هذه المناطق يختلف من 
منطقة الى أخرى ٠٠‏ مثلا : 


فى سيون وتريم تعتبر طيقة السادة بحكم 
وضعبا الاقتصادى القوة الاساسية التى كانت 
تسند حكم السلاطين ٠‏ ومازالت حتى الان تحتكر 
اعمال التجارة والزراعةء عن طريق عدد من 
العائلات لا يتجاوز أربع عائلات يمتد نعوذها الى 
عدن والى جميع المدن الاخرى » وتعتمد هذه الطبقة 
أساسسا على مايرد إليها من نقود يستثمرونها فى 
الخارج (/) » وتتمتع هذه الطبقة بامتيازات 
اجتماعية خاصة ؛ فالسيد أيا كان وضعه 
الاجتماعى داخل طبقته » يعامل معاملة « اولياء 
الله » ٠٠‏ حتى من ١‏ المشايخ » وهى الفئة التى 
تلى«السادة» فى السلم الاجتماعى» وكان 
دور « المشايخ» فى ذلك العهد يتركز فى تأكيد 
السلطة الروحية للسادة » وقد بذلوا جهودهم حين 
قامت الثورة بتوزيع آرض السلاطين فى هذه 
المنطقة . ليجعلوا المزارعين من القبائل يمتنعرن عن 
استلام الارض على اساس أنها «حق مقدسء» 
للسلطان ء وان استلامها يغضب الله ! 


ويلى « المشايخ » فى السلم الاجتماعى القبائل » 
وهى تعيش فى. آطراف المنطقة على الرعى ومنكيات 
صغيرة جدا من الارض الزراعية التى تعتيد فى 
زراعتها على الامطار القليلة » ويأتى بعض 
القبائل ٠‏ المساكين» أى « الضعفاء » وهم يشكلون” 
الاغلبية الساحقة من سكان المنطقة» ويعملون 
بالزراعة والرعى واعصال اليناءء ويلسى 
طبقة « المساكين » العبيد وكانوا يشكلون جزءا من 
سكان المنطقة الذين يعملون عند السلطان وفى 
جهازى الامن والجيش » وجزء منهم يعمل حتى 
اليوم فى بيوت ٠‏ السادة »و ه المشاييخ » * 


وبينما يتمتع « السادة » فى سيون وتريم بقوة 
روحية كبيرة » .وامتيازات اجتماعية شسضمة: 
نجدهم لا يتمتعون بهذه القوة والامتيازات فى 
شيبام حيث التجار هم الفئة العليا فى السلم 
الاجتداعى » هناك السادة فى سيون وتريه “ميسن 
رجالهم وتساؤهم زيا خاصا مجرما على كل الفثات 


( 5) مثل لحج وحضرهوت 


 (‏ ) اندونيسيا » « جاوة حيث بلغ عدد ابناء حضرموتمايزيد عن ..؟ ألف © وحيث تملك اريمة عائلات يحتكرون 


الزراعة والتجارة فى حضرموت , عددآ كبيرا من المصانع 
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الاخرى » رجالهم يتزؤجون من كل الفئات الاخرى 
ولا يحق لنسائهم أن يتزوجن من هذه الفئات » 
ولابنائهم مدارس خاصة لا يدخلها آبناء الفئات 
الاخرى التى تليهم فى السلم الاجتماعى » 
وكل « سيد » غنيا كان أو ققيرا » كبيرا لى صغيرا 
لا يعمل , وعلى كل الفئات الاخرى أن تقبل يده التى 
لا تعمل أى عمل ٠‏ 


ان مدن سيون وتريم وثسيبام تقع فىواد واحد 
وبالرغم من أن سيون تقع فى منتصف الطريق بين 
تريم وشيبام وتبتعد كل منهما على سيون بما لا 
يزيد عن ٠١‏ كيلى مترا » الا أننا نجد ان سيون 
وتريم تمثلان مجتمعا يختلف عن مجتمع شيبام » 
وهما الاثنتانتختلفان عنمنطقة أخرى ف ىالشسمال 
حيث القبائل هى القوة الاقتصادية الاساسية » 
وتشكل مجتمعا آخز له علاقاته المختلفة ٠‏ 


ونجد فى « المكلا » وهى الميناء الثانى بعد عدن » 
وعلى الرغم هن نفوذ عائلات « السادة » الذين 
يعملون فى التجارة فانهم لا يتمتعون بامتيازاتهم 
الروحية والاجتماعية » حيث يشكل عمال الميناء 
والزراعة والبناء الاغلبية الساحقة » وحيث للحركة 
النقابية نشاط قديم » وفى « الشحر » حيث الثروة 
الشبكية الهائلة» يقفأصحاب قوارب الصيد على 
قمة السلم الاجتماعى» وهم الى جائب احتكارهم 
للصسيد يملكون مساحات ؛كبيرة من الارض 
يزرعونها « بالتمباك » الذى يحتاج فى زراعته الى 
نوع من السمك « السردين » والذى يستخدم كسماد 
بعد تجفيفه * 


ان سيون وتريم وشيبام والمكلا والشحر 
وغيرها ٠٠‏ تقع كلها داخل المحافظة الخامسة فئ 
اليمن الجنوبية ».لكن كلا منها تكاد تكون مجتمعا 
مستقلا بذاته» والغالبية الساحقة من سكان 
المحافظة الخامسة التى لضم هذه « الجتمعات » 
من القبائل» يعمل بعض أبنائها فى التجارة 
والزراعة وبعضهم فى أغمال الصيد والميناء » ولكن 
الاغلبية تعيش فى المذاطق الداخلية على الرعى 
والزراعة البدائية”"- 


© :والقسم الثانى من القبائل : ويتمثل فى قبائل 
يافع الحيد » وقبائل المراقشة فى الفضلى » وقبائل 


وثينة وردفان (8) والعوالق (1) وبيصسان 
والحواشب والعبديمة والواحدى وقبائل الكرب 
والصيعر والحموم ونوح والمناهيل والعوامر ٠‏ 
فهؤلاء مازالى! يعيشون هلى الرعى » وحياتهسم 
شاقة وقاسية ٠‏ والعلاقات فى هذه المناطق علاقات 
قبلية خالصة ٠‏ وأخص ما يميز هذه المناطق » هى 
التخلف الشديد وسيطرة الروح القبلية والحدود 
المشتركة والقريبة من بيحان والربع الخالى ٠٠١‏ 


المزارعون 


ويتمركز الجزء الاكبر من المزارعين فى المناطق 
الزراعية كابين ولحج وأخور ويرامس والضالع 
ولودر وميفع وميفعة ووادى حجر وغيل بوازير 
ووادى حضرموت » كما ينتشرون بأعداد متفاوتة 
فى جميع أنحاء اليمن الجنوبية - 


والغالبية: الساحقة من المزارعين ينتمون الى 
القبائل » ولهذا فانه من الصعب وضع خط فاصل 
بين القبلى والمزارع ٠‏ فاغلب أقراد القبائل يمتلكون 
اراضى زراعية صغيرة جداء تصل احيانا الى ربع 
فدان للفرد أى للعائلة » ويقومون هم بأئفسهم 
بزراعتها » فيما عدا منطقة لحج وآبين: وهى 
المنطقة التى نالت اهتمام الاستعمار البريطانى حين 
فكر فى زراعة القطن» وحيث يملك البعض 
مساحات كبيرة » وحضرموت» حيث نهب أحمد بن 
عيسى العلوى )١١(‏ أراضى شساسعة »؛ وكان قد 
هاجر من بغداد بعد ثوزة الزئج الى سبون منذ 
حوالى ٠١.١‏ عام . 


ولم يكن للمزارعين قبل الاستقلال جمعيسات 
تعاونية ما عدا بعض المحاولات فى مناطق قلبلة من 
أبين ويرامس وغيل باوزير» وقد قامت هذه 
المحاولات قبل الاستتلال » ولكنها كانت نفتقسد 
الاسس الصحيحة للجمعيات التعاونية الزراعية ٠‏ 


العمال 


الاغلبية الساحقة من العمال توجد فى مدينة 
عدن » وهم يعمسلون فى المحلات التجارية 


( 8 ) ددفان غى الحافظة الثانية ‏ وهى التى انطلقتمنها الشرارة الاولى للثورة . كانت فى النصفى الثانى من 


هام 1574 مسرحا لحركة تمرد ضد الثورة ٠‏ 


(:4 ) العوائق فى المحافظة الرابعة وكانت «سرحالحركة تعرد اخرى توافقت زمنيا مع حركة التبرد فى 


٠ ودفان‎ 


١١ (‏ ) احمد بن عيسى العلوى هو مؤسس طبقةالسادة وعمادها اليوم عدد محدود جدا من المائلات » 
جاء الى سيون مئذ حوالى ١...‏ هام هربا من ثورة الزنجببغداد » واستطاع بشموذته ان يحصل على أرفي القبائل 


فى بعض هناطق حضرموت * 


مع 
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ويسمونهم « عمال البيع »» أى الذين يعملون 
بالميناء » أى فى آحواض إلسفن ٠‏ أى فى شركة 
المصافى ٠‏ والعمال الذين يعملون بشركة المصاقي 
هم الوحيدون المرتبطون بالآلة» راذا استكنين 
الشركة لوجدنا أن العمال فى الشركات والمحلات 
التجارية يقومون بدور عامل الخدمات وليس 
العامل الفنى المنتج » وعمال شركة المصافى لا 
يزيدون عن 5٠٠١‏ عامل » وهم يشكلون نسبة 
صغيرة من مجموع عمال الخدمات البالغ عدرهم 
5 ألف عامل ٠‏ 


ولا يوجد فى المحافظات عدد كبير من العمال » 
وهم يتمركزون فى أبين ولحج حيث يوجد محدجان 
للقطن »؛ وفى ميناء المكلا وفى المدن الكبيرة فى 
حضرموت كسيون وتريم وشيبام » والصيادون 
يشكلون نسبة كبيرة فى الشحر ٠‏ 

وكانت نسبة البطالة كبيرة خاصة بين عمال 
البناء فى المكلا حيث أوقفت شركة بان أمريكان 
أعمال التذقيب عن البترول وتوقفت اعمال البناء » 
وقد زادت نسبة البطالة بعد الاستقلال فوصلت فى 
المكلا الى أكثر من 5١‏ فى المائة » وفى عدن حيت 
أقفلت القاعدة البريطانية من ناحية » واغلاق قنال 
السويس فى .وجه السفن العابرة بين الشيق 
والغرب من ناحية آخرى » وقد أدى ذلك الى تقلص 
النشاط الاقتصادى والى زيادة معدل البطالة فى 
عدن بل واتجاهه نحو الزيادة ٠‏ 


البورجوازية الصغيرة 


وفى المدينة عدن تختفى الحرفية والورش 
الصناعية تماما أمام اغراق المديئة يال 
المستوردة التى تنتجها الشركات الاحتكارية 
الاجنبية » والتى قضت على آية امكائية لنشوء أي 
تطوير أية صناعة محلية ٠‏ ونتيجة لذلك لا توجد 
بورجوازيةصغيرة منتجة» ولكنها توجد فى بعض 
المدن الكبيرة كالمكلا وسيون وشيبام » حيث تملك 
دكاكين البيع بالقطاعى » وتستورد سلعها من تجار 
الجملة » أو الوسسطاء بين المستهلكين والمنتجين 
الاجانب » كذلك يوجد فى الريف الملاك الصفار 
الذين تتراوح ملكيتهم بين ربع فدان و ” افدنة » 
وهم شرائح كبيرة ‏ لا يتوم أنتاجهم على استغلال 
الاخرين » بعضهم يزرع الارض بنفسه ء» والبعض 
الاخر يزرعها بالمشاركة العرفية ٠‏ 


المنظمات السياسسية فى اليمن 
الجذوبية حتى ١5‏ أكتودر سنة 1956 


نشات المنظمات السياسية تعبيرا عن هذا الواقع 
الاجتماعى بعلاقات انتاجه المتخلفة وأثناء السيطرة 
الاستعمارية ٠‏ 


مسومو سيره دوكيم 
مسيم سسا ين ٠‏ العائفلات 
سيبس طرثمييدةبالاسفلت 
سس-سم ١‏ م صاحيّ للسيارات 
(الجنمرتا بعة للمحاافظة الاوشب) 


رن امراكوالشية 


لأياب 
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ه نكنات « رابطة آبناء الجنوب العربى » 
تعبيرا عن تحالف ملاك الارض « السلاطين » فى 
الريفوالبورجوازية الكوميزادورية المرتبطةبراس 
المال الاجنبى فى المديئنة »© وكانت تعتميد على 
التناقض بين الانجليز وبين بعض السلاطين فى 
أطان النظام الاستعمارى الاقطاعى قى جنوب 
اليمن » وقد انتهت بعد الاستقلال الى الارتماء 
نهائيا فى أحضان الاستعمار والرجعية العربية ٠‏ 

© « حزب الشعب الاشتراكى » » وكان قادته 
هم آنفسهم قادة المؤتمر العمالى » والذين كان 
خطهم النقابى يقوم على دعم التعاون الطبقى بين 
العمال وأصحاب الاعمال» وقد حولوا المؤتير 
العمالى الى مجرد جهاز للمقاوضات بين العمان 
والشركات الاجنبية » وناهضوا بشكل دائم فكرة 
الاحزاب السياسية وتمسكوا بالنقابية البحتة» 
وكان موقفهم من الاضراب السياسى الذى شهدته 
المنطقة فى 15 سبتمبر41971 ضد دمج عدن فى 
الاتحاد الفيدرالى »© لكن تحت الضغط العمالى 
والشعبى » وافق قادة المؤتمر العمالى آنذاك على 
الدمج » بيئما رقضوا القيام بمثل هذا الاضراب يوم 
تأسيس الاتحاد الفيدرالى نفسه (فى ١١‏ فبراير 
55١).ء‏ 


وبعد موافقة « رابطة أبناء. الجنوب العربى » 
على المجلس التشريعى هام 1190 » وتبول اسلوب 
المفاوضات ورفض الكفاح المسلح من قبل ه حزب 
الشعب الاشترأكى » واشتراكه فى مؤتمر لندن وفى 
المؤتس الدستورى عام 1118 وسعيه وراء الحلول 
السلمية ٠٠‏ نشأت بعض التنظيمات من بين الفئة 
البورجوازية الصغيرة التى هجرت قواعد هذين 
التنظيمين » ومن العمال والمزارعين . 


© تشات حركة القوميين العرب فى الجنوب 
اليمنى كفرع سرى فى حركة القوميين العرب فى 
الوطن العربى » والى جائبها نشآتك بعض 
التنظيمات الاخرى للماركسيين » ولحزب البعث » 
وقد أخذت هذه التنظيمات تبحث عن طريق النضال 
ضد المستعمر » وكان انطلاق حركة التحرر الوطنى 
فى آسيا وأفردقيا وأمريكا اللاتينية » وبصفة خاصة 
حركة الثورة العربية وقد تدعمت بالانتصارات التى 
حققتها ثورة 57 يوليو » له تأثير كبير فى تكوين 
هذه التنظيمات ٠‏ 


فى اليمن المنوبيية 


وقد شهد جنوب اليمن بعد الحرب العالية 
الثانية » وفى الخمسينيات انتفاضات شعبية 


11 سم 
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وهبات ثورية مسلحة » شكلت مقدمات وارهاصات 
ثورة ١8‏ أكتوس 1974 منها : 


© انتفاضة عبيد صالح عبدات »2 فى قرية 
الغرفة الواقعة فى منتصف الطريق بين سسيون 
وشيبام بحضرموت عام 219151 فقد قأن عبيد 
صالح عبدات أهالى القرية ضد السلطنة 
الكثيرية « شيبام» التى اتحدت مع السلطنة 
القعيطية « سيون » لمقاومة هذه الانتفاضة 
الثورية » ولا لم تستطع السلطنتان وقف انتفاضة 
عبدات » استعانتا بسلطات الاحتلال البريطانية» 
وجاءت الدبابات والمدرعات البريطانية تحمل 
القوات الاستعمارية لضرب الثوار الذين اعتصموا 
بمنازلهم وأقاموا متاريس من الحجارة لقاومة 
قوات سلطان الكثيرية وسلطات القعيطية والتى 
دامت ثلاثة شهور ء ولم تخمد إلا بعد وصول قوات 
الاحتلال التى أسرت عبيد صالح عبدات بعد مقاومة 
استمرت أياما من منزله » الذى تهدم عن آخره » 
وقد رحلته القوات البريطائية أسيرا الى عدن » 
ومنها الى اندونيسيا حيث توفى منذحوالىعام 


وناك + 
© انتفاضة « المكلا » فى حضرموت عام 


,؛ وهى الانتفاضة التى هاجم فيها ١اهالى‏ 
البلدة القصى السلطائى ومزقى! العلم البريطانى * 
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© انتفاضات مسلحة فى الارياف خلال أعوام 
8 1608 من أشهرها أنتفاضة الزبيرى 
فى العوالق العليا - والدمانى فى العوازل» 
والجعلى فى وثينة» ومحمد بوكيدروس فى باقع 
والمراقشة والتخعين فى الفضلى» وبالرغم من أن 
هذه الانتفاضات كانت بقيادة مشايخ القبائل » وفى 
بعض الحالات أحد السلاطين » وبالرغم من ان 
هؤلاء كانوا يتحركون تحت تأثير عوامل شخصية 
إى دينية » الا انها كانت أحيانا تعبر عن سخط 
الشعب على الوجود الاستعمارى ) ومحاولاته لد 
نفوذه وتوسيع استغلاله » وعلى طغيان السلاطين 
الذين تحولوا على يد الانجليز من ممثلين لقبائلهم 
وعشائرهم » يمكنها أن تبقيهم أى تعزلهم متى 
شاءت ؛ الى حكام مطلقين واقطاعيين كبار لاسند 
لهم سوى الوجود البريطانى السياسى والعسكرى 


وتدل الوثيقة التى نشرها حزب المحافظين 
البريطانىقىمايو 1175 (1١)4؛وهى‏ الخطابالذى 
أمضاهصالحبنحسين العوذلىوزير الامنالداخلى 
ورئيس ما يسمى باتحاد الجنوب العربى آمام 
اللورد بيزويك السكرتير البرلمانى لوزارة 
المستعمرات» على مدى الاعتماك المسيرى 
للسلاطين على الوجود الاستعمارى فى جنوب 
اليمن » وبالتالى على ما يثيره هذا الارتباط من 
سخط وغضب عنديعض رؤساء القبائل» أو حتى 
بعض السلاطين ٠‏ 


© اضرابات مارس 1965 فى عسدن ؛وهى 
الاضرابات التى عبرت عن ميلاد العمال كقوة 
منظمة فى نقاباث » ومنذ تلك الاضرابات دخل 
العمال معترك العمل السياسى وأعطوا الحركة 
الوطنية حيوية كبيرة ٠‏ 


وتتابعت الاضرابات السياسية » فكانث مظاهرة 
مايى 1407 احتجاجا على زيارة اللورد لويد 
الوكيل البرمانى لوزارة المستعمرات ٠٠‏ لعدن » 
وكان الاضراب العام فى أبريل /115 ضد فتح 
ابواب الهجرة الاجنبيلة' الى عدن من بسلدان 
الكومنولث © وكانت انتفاضة أكتوير عام .1168 


د انتتقابات المجلس التشريعى الرّائقة؟ م كان 
الاضراب العام فى أغسطس ١151©‏ ضد قانون منع 
الاشراب وقد دام هذا الاضراب ثلاثة أيام؛ ولقى 

أوسع وأقوى المسائدة والتأييد من الجساهير فى 
الداخل ومن عمال العالم ... 


ومع أن هذه الاضرابات كانت تقمع من قبل 
سلطات الاحتلال بكل العنف والوحشيه » الا أن 
عددالاضرابات التى قام بها العمال فى هذه الفترة 
ضمد الشركات الاجنبية الاحتكارية» بلغت اكثر من 
م أضرابا .. وكان بعضسها اضرابات طويلة 
دامت شهورا ٠.‏ 


وحتى بعد فرض قانون منعالاضراب عورهم 
عمليات القمع الوحشى » لم يلق الشعب فى جنوب 
اليمن سلاحه »؛ ولم يتخل عن نضاله » بل لم يزده 
الارهاب الا قوة أكبر وعزها أشد ., 


© ففى نوفمبر عام ١1171١‏ آضرب عمال ثقابة 
المصافى ونقابة العمال الفنيين فى عدن مطالبين 
بزيادة الاجور ٠‏ 


©» وفى ديسمير 1151 أضريب المزارفون في 
لحج والعواذل وابين من امارات الجنوب ضد 
سيطرة الانجليز الاستبداديةعلى السوقالمركرى؛ 
واتثفضت قبائل حضرموت سد السيطرة 
الاجنبية ٠‏ 


© وفى أول فبراير 1437 حدثت الانتفاضة 
الطلابية الثى بدات باضراب طالباث كلية البنات » 
ثم اتسعت لتشيل جميع المعاهد والمدارس م 


© وفى 75 سبتمبر 1177 كان الزحف الشعبى 
الشسهير علىالمجلسسالتشريعى بعدنضد دمج عدن 
فى الاتحاد الفيدرالى المزيف * 


© وفى 51 سبتمبر قامت الثورة في الشمال 
لتطيح بحكم الامامة .., 


١١ (‏ ) طالب صالح بن حسين العوذلى فى خطابهبالاتى * 


© ان تعلن الحكومة البربطانبة انها ستواصل الدفاععن الاتحاد ضد العدوان الخارجى والاعمال الهدامة في 


الداخل . 


© زيادة قوات الاتحاد . وتعيين لجنة من الخبراء العسكريين الانجليز . 
© مبلغ سنوى محدد ومضمون وكاف كمساعدة . وذلك لفترة عشرة اسنواك ختى 7 نستطيع أن نضع خططنا 


سلفا 6 . 


وينهى السلطان الععيل خطابه فيقول « أننا نرى ان الاهمية الحبوية » لكى تكون هناك قواءت كافية وفمالمة فى 
متناول أيدينا عند اعلان الاستقلال » تؤكدها طببعة التهديد الذى بواجهنا » ونحن نعتقد ان هناك خطرا تتسيما يتذر 
بأن حملات الهجوم والاعيال الهدامة ستزداد عنفا الى حدتبدو ممه بائنسبة للعالم كما لو كان البريطانيون قد اتقى 
بهم فى البحر » ونحن نخثى آن تبلغ هذه الحملة ذروتها فى اللحظة نفسها الثى نتخلى فبها بريطائيا عنا ؛ ومن ثم 


بسنواجه وحدنا اكبر خظر واجهنا ؛ حتى الان ؟ .. 
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من ردفسان 8 أنطلقت الشرارة 
الاولى للثنسورة 


عندما قامت ثورة 51 سبتمبر فى الشمال » ذهب 
العديد من أبناء الجنوب من عمال وقلاحين وطلبة 
ورجال قبائل )؛ وشاركوا فى الحرس الوطنى ضد 
العدوان. الاميريالى الرجعى الى ثورة الشمال.. 
وكان من بينهم مئات من أبناء ردفان » وبعد عام من 
الكفاح الضارى المرير فى جبال الشمال وشعابه 
ووديانه ‏ قرر أبناء ردفان العودة الى ديارهم ء : 
وكانت فى انتظارهم قوانينوأوامر من الاتجدي: 
بتسليم سلاحهم وضم بلدهم د وكان حتى ذلك 
الحين بعيدا عن نفوذ الانجليز والسلاطين ‏ الى 
امارة الضالع المجاورة لهم » ورفض أبناء ردقان » 
أى « الذئاب الحمر » كما كان يسميهم الانجليز» 
الخضوع لقوانين وأوامر الاحتلال» وكان أول 
صدام فى ١5‏ أكتوبر 11711 بين ابناء ردفان وبين 
قوات الاستعمار البريطانى ٠٠‏ أول شرارة 


للثورة ٠‏ واذا كانت مطالبة الانجليز لابناء ردفان, 


بتسليم السلاح والخضوع لسلطة آمين الضالع 
العميل هى السبب المباشى لانتفاضتهم » هان السيب 
الحقيقى يكمن وراء الاستغلال والقهر الاستعمارى 
والطفغيان السلاطينى الذى عاشه الشعب فى ظل 
الحكم البريطانى ٠‏ كان أبناء ردقان قد اكتسبوا 
أثناء وجودهم فى الشمال خبرة عسكرية ووعيا 
سياسيا » فقد تدربوا. وحصلوا على سلاح أحدث 
من السلاح الذى كان بحوزتهم قبل ان يذهبوا الى 
الشمال » وحاربوا هناك ضد العدوان الاستعمارى 
:الرجعى » وضد تسلل الملكيين » ولم يحاربوا من 
أجل ثأرات قبلية كما كانوا يفعلون فى قراهم » 
واكتسبؤا بذلك وعيا سياسيا وطبقيا * 


ولقد استمر صمود أيناء ردفان وحدهم شهورا 
كاملة » مما دقع الشعب اليمنى جنوبه وشماله الى 
الاقتناع يامكان قيام ودعم حركة ثورية مسلحة 
منظمة » اذا وجدت العون المادى والادبى من قوى 
الثورة والتقدم فى العالم العربى» ومسائدة القوى 
التقدمية العالمية * 


وكانت الظروف الموضوعية فى الجنوب ناضجة 
لمثل هذه المعركة المسلحة » فلم يكن أمام الشعب فى 
اليمن الجنوبى هن وسيلة للدفاع عن حقوقه ضد 
الانجليز والسلاطين سوى السلاح الذى لم يستطع 
الاستعمان حرماته مثه» رغم سلبه كل وسائل 
التعبير ب من صحف وأحزاب ٠٠‏ » 


وفى عدن كانت الاحزاب التقليدية عاجزة عن 
,الارتفاع الى مستوى الاحداث » فكانت تعتمد 0 


1 رط لما 
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أساليب زيارات لندن » واستقدام نواب المعارضة 
فى البرلان البريطائى » وتقديم العرائض الى 
وزارة المستعمرات البريطانية ٠‏ 


وبينما كان شعب الشمال يرى أن أهم أسباب 
ومتطلبات انتصاره على: العدوان الاستعمارى 
الرجعى » هى امتدان الثورة الى معاقل المستعمرين 
أنقسهم فى الجنوب الذى حولوه الى قواعد للتأمر 
والتخريبٍ ومركن للقوى المعادية لتورة 51 
سبتمبر ٠٠0‏ كان شعب اليمن الجنوبية سمثلا فى 
قواه الثورية يرى أن لا سبيل للحلاصس من الحكم 
الاستعمارئ البريطائى الا بالثورة الاسلحة» وقد 
زاده ايمانا د ام ثورة الشسمال وامكانيسة 
تحولها الى قاعدة خلفية لثورة الجنوب » الى جانن 
مساندة الجمهورية العربية المتحدة ماديا وادبيا 
للثورة *٠‏ 


وفى أوائل 1158 بدأت قوافل السلاح تصل الى 
أبناء ردفان » وفى مارس 1174 قامت الطائرات 
البريطانية بقصف مدينة ه حريب » بهدف ارهاب 
حكومة الشمال وحكومة الجمهورية العربية 
المتحدة » ومنعها من نجدة ثوار الجنوب » وقوبلت 
هذه الغارة الوحشية من قوى التحرر العربى 
والقاهرة فى متدمتها بالرد العملى المباشى ٠‏ 


وغى يونيو 41116 أعلن فىالقاهرة رسميا عن 
قيام « الجبهة القومية لتحرير الحصنوب 
المحتل » كقاعدة للكفاح المسلح فى الجنوب» 
وأعلنت الجبهة فى أول بيان لها اطلاق النار على 
الانجليز فى كل مكان من الجنوب ٠‏ 


موقف الاحزاب السياسية التقايدية 


ورفض قادة حزب الشعب الاشتراكى ورابطة 
آبناء الجنوب الاشتراك فى الجبهة» واتحذوا 
موقفا معارضا للكفاح المسلح » رغم أنه عرضت 
مناصب كبيرة على قادة حزب الشعب فى قيادة 
الثورة ٠‏ 

وكان من الطبيعى أن يرفض هذان التنظيمان 
الكفاح المسلح » فالرابطة كانت تحالفا بين كبار 
ملاك الارض الاقطاعيين وبين البورجوازية 
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الكومبرادورية فى المدينة » وأن يرفضه قادة حزب 
الشعب الاشتراكى(1١)‏ الذينكانوا واقعين تحت 
تأثير افكار الجناح اليمينى لحزب العيال 
البريطانى » وقيادة مؤتمر نقايات بريطانيا » 
والاتحاد الحر الاصفر فى بروكسل ٠‏ 


والواقع أن هذين الحزبين لم يرفضا فقط الكفاح 
المسلح عندما التهبت نيرانه فى أرض الجنوب 
بمدنه وأريافه » بل انهما رفضا استخدام امكانيات 
الكفاح السياسى نفسه » وقوى العمال لدقع الحركة 
الوطنية الى الامام * 


ولكن معارضة الاحزاب السياسية التقليدية 
للثورة المسلحة لم تؤثر على سيرها ء فلقد وجدت 
استجابة واسعة من الجماهير وانخرط فى صفوفها 
العديد من العمال والفلاحين والمثقفين الثوريين 
وأبناء القبائل » وفى عام 1974 » كان الفدائيون قد 
استطاعوا أن يجعلوا من عدن نقسها جحيما لا 
يعلاق بالنسبة للانجلين ٠‏ 


وهنا سعرت هذه الاحزاب الشياسية انها 
بمعارضتها للكفاح المسلح تخسى مواقعها فى 
الحركة النقابية وفى صفوف الشعب» وتزداد 
انعزالا عن الجماهير » فتكونت « منظمة تحرير 
الجنوب المحتل » التى ضمت حزب الشعب 
الاشتراكى ورابطة أبناء الجنوب والسلطان أحمد 
ابن عبد الله الفضلى » والامير جعبل بن حسين» 
كرد فعل لقيام الجبهة القومية » وأعلنت عن 
استعدادها لخوض الثورة المسلحة ٠.‏ 


وبعد شهر من تكوين هذه المنظمة انسلخت 
منها ١‏ رابطة ابناء الجذوب العربى » ؛ وبقى غيها 
حزب الشعب الاشتراكى وبعض الشخصيات 
القبلية » ودل ذلك على أن « رابطة أبناء الجنوب» 
غير قادرة حتى على التضليل باسم الشورة 
المسلحة» وفى نفس الوقت دل على آن جماهير 
حزب الشعب الاشتراكى أقوى من أن تضللها قيادة 
الاصنج التىأعلنتمعارضتها للثورة المسلحة عند 
قيام الجبهة القومية» ورفضت الاشتراك فى 
الجبهة » ولقد كان اشتراك قواعد الحزب فى 
المعركة المسلحة » جنبا الى جنب مع قواعد الجببة 


القومية وكلّ الوطنيين » رفضا عمليا لوقف القيادة 
واضطرارها بعد ذلك الى اعلان قيولها الكفاح 
المسلح # 


الموقف من جبهة التحرين 


فى ١7‏ يناير 1577 أعلن عن قيام « جبهة تحرين 
الجتوب المحتل» بين الجبهة القومية ومنظمة 
تحرير الجنوب المحتل ‏ يعد انسحاب الرابطة 
هنها ‏ وبعض العناصى المستقلة » يعى ذلك حدثت 
خلافات حادة » وشهدت المنطقة حوادث مؤسفة بين 
المقاتلين الثوار » ولقد قيل وكتب الكثير عن أسباب 
ودواقع قيام هذه الجبهة » لكن الملاحظ أن الذين 
تناولوا هذه القضية ‏ بالنسبة الى كل الاطراف ب 
تناولوها تناولا ذاتيا أكش منه تناولا موضوعيا ٠‏ 


ان الانطلاق من فكرة أن الجبهة القومية كانت 
هى المعيرة عنمصالحالعمال والفلاحين» ويالتالى 
تملك الوضوح النظرى والفكرى ء يفندها خلافات 
قيادة الجبهة القومية قبل الدمج وبعده» كما 
يقسرها تطورها الداخلى بعد الاستقلال حتى 57 
يوينى 1975 ٠‏ ولا نحسب أن الاصنج بكل ما يمثله 
من فكر يمينى وانتهازى كان يمكن أن يكون خطرا 
على النضال المسلح الذى بدأته بالقعل كل 
الجماهير الشريفة فى قواعد الحزبين » لقد دلت 
الاحداث يعد الاستقلال على أن قيادة الجبهة 
القومية كانت تضم عنامي تآمرت عنى الثورة 
وكادت تطيح بها ؛ رغم القول باعادة الجبهة 
القومية تصحيح أوضاعها بما يتفق ومسيرة 
الثورة » ورغم تشكيل قيادة عامة جديدة قى مؤّتسن 
حمر ء والذى تقرر فيه انسحاب الجبهة القومية من 
جبهة التحرير ؟» ان ذلك كله لم يمنع ما حدث بين 
قيادة الجيهة القومية من خلافات حادة انتهت 
بخطوة ١1‏ يونيى التصحيحية ٠‏ 


ان التقاليد الديموقراطية التى أثمرت خطوة ؟؟ 
يونيى وحسمت الخلافات داخل تنظيم الجبهة 
القومية » كان يمكن أن تكون هى نفسها المبادىء 
التى تحكم عمل جبهة التحرير قبل الدمج وبعده» 
ولى أن مناقشات الوحدة الوطنية كانت قد تمت 
بمثل هذه الروح » لاثمرت جبهة وطنية حقيقية » 
لها أهداف وطنية محددة» وتنظمها مبسادىء 


( ؟1 ) فى كتيب « هذا هو موقفنا » من مطبوعات «كتبااتوجيه والنشر لحزب الشعب الاشتراكى جاء فيه ان 


الحزب : 
© لا يؤمن بسفك الدماء حيث يمكن حقنها ٠‏ 


© انه يعتبر النضال المسلح وسيلة للضصغط علىالاستعمار من أجل الوصول الى حلول سياسية افضل 


وليس لاحراز نصر عسكرى حاسم ., 
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ديموقراطية فى التنظيم » وتقودها سياسة تعرف 
موقع أقدامها فى كل ظرف تاريخي محدد ٠‏ 


ولا شك أن جبهة تحكم مسيرتها النضالية مثل 
هذه النظرة » تكون قادرة على شق طريقها » ولى 
كان فى تيادتها عناصي مريبة » فالنضال المسبتمر 
الذى تساهم فيه جماهير التنظيم وجساهير 
الشعب؛ هى وحده الذى يكشف مثل هذه 
العناصي » ولعل الوضع اليوم فى اليمن الجنوبية » 
والذي يعبر عنه » قيادةالجبهة القومية جاءت وفقٍ 
تقاليد الديموقراطية » وحكومة يشترك فيها الجناح 
اليساري لجزب البعث » والشبيبة الديموقراطية 
التي تتينى الماركسية اللينينية ؛ نضلا عن تخلص 


قواعيد جبهة تحرير (؟17) الجنوب اليمنى من' 


تيبسادتها » يبسيسن هسن حستيقة ان 
الثقية بالشبيعب هى وحيسدها ضمسمان 
تعلور أى تنظيم سياسى وتدعيمه » وتطهيره من 
العناصى الفاسدة وكسبه للعناصى المخلصة التى 
تثبت ثوريتها خلال النضال » وهى يثبت فى نفس 
الوقت حقيقة ان الانفتاح على القوى الوطنية » 
وتدعيمها من خلال الوحدة والصراع من أجل 
الوجدة » هي وحده الكفيل بالوصول الى صيافة 
نظرية للتحالفات السياسية والطبقية التى يتطلبها 
العمل الثورى » وليس يكفى تصور صياغة نظرية 
' محددة » صافتها تجارب ثورية مجددة ) وانيا 
وفق منهج الاشتراكية العلمية » وفى ارتباط وثيق 
بالواقع الحى المتطلور » والذى يفرن كل يوم مشاكل 
تطلب حلا » تلمسه الجماهير تحقيقا لاهرافها ء 
يمكن فقط الوصول الى الفكر. السليم والسياسة 
الصبحيحة التى يقودها هذا الفكن ٠‏ 


لقد عرض: على « رابطة ابنام الجدوب» 
وعلى «حزب الشعب الاشتراكى » الاشتراك فى 
الجبهة القومية قبل اعلان قيامها فى يونيى ١571‏ 
ورفض الحزبان بل ورفضي قادة حزب الشعب 
مناصب كبيرة فى قيادة الثورة » ولم تكن حقيقة 
هذين الحزبين غائبة عن أذهان الذين اشتركوا فى 
تكوين الجبهة القومية» وفى ظروف ذاتية 
وموضوعية مختلفة تماما عن تلك التى ثم فيها 
الدميج بين الجبهة القومية ومنظمة تحرير الجثوب 
ففى عام 41914 وعلى الزغم من الظروف 
الموضوعية المواتية » حيث كانت ثورة الشمال 
تتحدى الاستعناى وعملاءه » فان اشتراك مثل هذه 
العناصص فى قيادة ثورة مسلحقلم تتضح معالمها 
بعد » كان يهدد الثورة كلها ويصعب بالتالى كشف 


هذه العناصى * وقى عام 1515+ كانت ثورة 
الجنوب قد اشتد ساعدها » وتحددت ملامحها» 
وعرفت طريقها » وكان ذلك يعبر عن ظرف ذاتي 
موات » يساعد على كشف العناصى الفاسدة » 
ويقيد حريتها فى العمل في ظروف موضوعية 
أصبحت مواتية لها ٠‏ 


الجيهة القومية تتسلم السلطة 


وفى ١٠.‏ نوفمبر سنة 41151 وباستلام الجبهة 
القوميه للسلطة فى اليمن الجنوبية » بدات مرحلة 
جديدة من مراحل ثورة ١5‏ أكتوبر » مرحلة 
الصراع الداخلي » داخل التذظيم وخارجه لتنفيذ 
السياسة التى حددها المؤتمر الوطئى الاول للجبهة 
القومية » والذى عقد في الفترة من 7؟  ١50‏ يونيي 
6 والتى تتلخص فى الاتى : 


© ايجاد اوضاع اجتماعية تخدم الجماهير 
المحرومة » وذلك بتحطيم الادوات السياسية القائمة 
على الاستغلال» واسقاط حكم السلاطين » 
والقضاء على المؤسسات الاستعمارية ٠‏ 


© تاكيد الوحدة الوطنية » آي وحدة التراب 
التى تضم المحميات السابقة وجزر كوريا موريا » 
وكران وميون وسقطرة » وجميع الجزر الواقمة 
على الساحل غربا وجئوبا ٠‏ 


© التحرر الكامل من الوجود الاستعمارى » 
وتخليص الشعب من سيطرته الاتتصسادية 
و العسكرية والسياسية ٠‏ 


© اعادة وحدة الشعب العربى فى اليمن شماله 
وجنوبه كخطوةنجو وجدة عربية متحررة» علىان 
تثم على أسس شعبية سليمة * 


© التحرنى الاقتصادى من سيطرة رأس المال 
الاجنبى والشركات الاستعمارية والاحتكارية » 
واعادة بناء الاقتصماد الوطئى على [سس جديدة 
وسليمة تتمشى مع مبادىء العدالة الاجتماعية» 
ويتحقق من خلالها سيطرة الشعب على مصبادر 
ثروته » ووسائل الانتاج ٠‏ 


© تعبئة الموارد القومية للتنمية الافتصبادية 
والاجتماعية * 


( 1 ) فى ٠١‏ يونبو 19314 عقد مناضلو جبهة التحريرالمؤتمر الاول للجبهة وقرر المؤتعر فصل القيادة وانتخاب 


قيادة جديدة واعادة تنظيم جبهة التحرير إ., 
لكام 
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© مشاركة القطاع الخاص فى التنمية على أن 
يبتعد عن الاستغلال والاساليب الاحتكاريةء 
ويقتصر عمله على المجالات » وضمن الحدود التى 

يسمح لد بالعمل فيها سواء متفردا » او مشاركا مع 
القطاع العام ٠‏ 


© اعادة توزيع الارض التى اغتصيها 
السلاطين من الشعب » واستصلاح الاراضى البور 
وتوزيعها على المعدمين ٠‏ 


© النهوض بالزراعة والعمل على زيادة 
أنتاجية الارض ٠‏ ورفع مستوى الزارع وحمايته من 
الاستغلال » وصيانة حقوق العمال الزراعيين ٠‏ 


© وضع خطة شساملة لتوجيه راس المسال 
الوطنى » وتشجيع الادخار » والحصول علسى 
القروض والمعونات غير المشروطة من الخارج » 
والسماح للاستثمار الاجنبى فى بعض المجالات ٠‏ 


© تطوير الصناعة المحلية» وتصنيع 
الفاصلات الزراعية والهيوانية والفروة 
السمكية » وكذلك اقامة صناعات جديدة تتوافر 
مواردها الاساسية والاهتمام بصناعة البترول 
والبتروكيماويات » وصناعات اللملسح والغزل 


والنسيج والسفن ٠‏ والاسينت ومواد البناء 


٠ والاسمدة‎ 


© تحرير رآس المال الوطتى من السيطرة 
الاجنبية » وانشاء بنك مركزى يملكه الشعب» 
ويقود الحركة المالية + 


© تنظيم التجارة الداخلية والخارجية وانشاء 
مؤسسات عامة للقيام بهذه المهمة * 


© اعادة تنظيم التعليم على آسس ثورية » 
وعلمية لتحقيق اهداف الشعب ؛ وتوفير التعليم 
المجانى الالزامى لنجميع ٠‏ 


© الالتزام بالاسس الاشتراكية الشورية» 
وتوفير فرص العمل لكلالمواطنين» والقضاء على 
الفوارق الاجتماعية بين الريف والمدينة » ومساهمة 
العمال فى ادارة المشروعات وكذلك تنظيم جماهير 
الفلاحين » ومساواة المرأة بالرجل ٠‏ 


© الالتزام بسياسة الحياد الايجابى' وعدم 
الانحياز مع دعم حركات التحرر الوطنى الثورية 
العالمية » ومعارضة اقامة القواعد العسكرية 
وسياسة الاحلاف الاستعمارية ٠‏ 


الجبهة القومية من ١‏ نوفمبر 1951 حتى 7١‏ يونيو 1919 


فى ١‏ نوفمبر ١1717‏ تسلمت الجبهة القومية 
زمام السلطة محققة بذلك تصفية | 
الاستعمارى المباشى وحكم السلاطين الاقطاعى » 
فهل استطاعت الجبهة القومية ©» وهى التنظيم 
السياسى الذى ناد الثورة المسلحة ان تقيم الدولة 
الجديدة على أنقاض دولة الاستعمار والاقطاع 5 


الازدواج فى السلطة 


الواقع ان مشكلة الدولة التى تقوم بتنفيذ الخط 
السيامى للثورة » هى احدى المشاكل الاساسية 
التى تواجه الثورات الوطنية الديموفراطيه 
المعاصرة ٠‏ فالسلطة الجديدة عليها منذ اللحظة 
الاولى ان تعيد بناء اجهزة الدولة التنفيذية بروح 
الثورة وبروح قيادتها وتكوين مناهجها وفلسفاتها 
وطرق تنفيذها بعقلية تعى بعمق كاعل معنى مرحلة 
الثورة الوطنية الديموتراطية » ذات الآفاق 
الاشتراكية ٠‏ 


وكان واضحا منذ اللدظة الاولى بان السلطة 
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الحقيقية لم تكن بيد الحكومة التى شكلتها القيادة 
العامة للجبهة القومية فقد كانت تتنازعها مؤسسات 
الدولة القديمة » وبشكل خاص القوات المسلحة 
بكل ما تملكه من رجال وسلاح وامتيازات طبقية 


وكان من المنطقى ان يبدآ السراع على السلطة 
منذ أول يوم لتولى الجبهة القومية مقاليد ١‏ 
واتخذ الصراع اشكالا مذتلفة أبرزها الصراع بين 
كبار ضباط الجيش والامن من جهة» وبين 
مؤسسات الثورة » ممثلة قى جيش التحرين 
والحرس الشعبى والفدائيين من جهة اخرى» 
والصراع بين اللجانالشعبية والمجالس الشعبية 
من جهة وبين الاجهزة الادارية للدولة القديمة من 
إجهة اخرى . وكان واضحا منذ اللحظات الاولى ان 
السلطة الحقيقية كانت بيد موّسسات الدولة 
القديمة » خاصة الجيش والامن» وبدلا من ان 
تستند الحكومة الى التنظيم السياسى والجماهير 
فى صراعها » نراها قد اوقفت صدور النشرات 
التى كانت تصدر عن الجبهة القومية » ومنعت 
المظاهرات وتركت البلاد دون صحف ح.والى 


٠ شهر‎ 


ماوكا سه 
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مؤتسر زنججار 


وجسد المؤتمرالاول الذىعقدته الجبهة القومية 
أول مرة بعد الاستقلال وهى المؤتمر الرايع 
للتنظيم ‏ الصراع الذى يبدأ حادة فى كل حركة 
وطنية عقب الاستقلال » وجوهره هى » فى اى طريق 
تسير الثورة ؟ طريق التطور الرأسمالى » ام طريق 
التطور المستقل ذى الافاق الاجتماعية ؟ 


فى هذا المؤتمر طرح عبد الفتاح اسماعيل وكان 
مسئولا عن الحزب خلال هذه الفترة © اقتراحات 
محددة فى شكل برتامج للعمل الوطنى 
لانجاز « مهام الثورة الوطنية الشعبية 6 وكان 
البرنامج يضم ايضا بجانئب الاقتراحات المحددة 
محاولة لتقييم تجربة « الثورة » منذ توليها السلطة 
فى نوفمبر 219717 وقك جرت مناقشات طويلة 
داخل المؤتمر حول وضع سلطات الجيش والامن 
العام القديم » وحول وضع جيش التحرير 
والمنظمات المنبثقة حن الثورة خلال مراحل كفاءها 
كالحرس الشعبى ؛ وكذلك حول موضوع تركيز 
السلطة » وحول حدود الملكبية فى القانون المقترح 
للاصلاح الزراعى * 


وقد انتهى المؤتمر الى قرارات بأن تكون القيادة 
العامة المنتخبة للجبهة مكوئة من 2١‏ عضوا , تمثل 
السلطة العليا المؤقتة» كما انتهى ايضا الى 
ضرورة الاسراع فى اقامة المجالس الشعبية» 
وتنفيذٍ. الاصلاح الزراعى » ودعم الحرس الشعبى 
واقامة « مليشيا » مسعبية وتطهير مؤسسات 
الدولة , 


واعقب هذا المؤتمر صدور قانون الاصلاح 
الزراعى الذى يقضى بمصادرة اراضى الامسراء 
والمستوزرين والمشايخ ( الذين كانوا"وزراء فى عهد 
الاحتلال ) وتحديد الحد الاقصى بخمسة رعشرين 
فدانا من الاراضى المروية » وخمسين فدانا من 
الاراضى البعلية » مع دفع تعويض عن الحد الزائد 
فى مدى 6" هاما فى صورة مستندات على 
الدولة ٠‏ 


انقلاب "١‏ مارس 


بعد المؤتسر بايام تحركت .احدى كتائب الجيش 
فجر يوم .؟ مارس 115/8 لترابط فئ حى كريتر 
بعدن » وتلقى القبض على عبد الله باديب لانتمائه 
للمدرسة الاشتراكية العلمية » وعلى سالم البيض 
الذى كان يشغل يومها منصبوزيرالدفاع» وعبد 
الفتاح اسماعيل الذى كان يعمل وزيرا للارشاد» 


صسرءء ا يم 
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وعبد الله الخامرى رئيس المحكمة العسكرية فى 
ذلك الجين ٠‏ 


واتسعت حركة الاعتقالات لتشمل اعدادا كبيرة 
من المناضلين المعروفين باتجاهاتهم اليسارية » 
داخل الجبهة القومية وخارجها» وكانت لهسذه 
الحركة ردود فعل ششديدة لدى تنظيمات الجبهة 
التومية » فقامت عدة مظاهرات تطالب باطلاق 
سراح المعتقلين » ومحاكمة ضباط الجيش المسئولين 
عن الحركة » وكادت. البلاد تصبع على حسافة 
الحرب الاهلية ٠‏ 


وانسحب عدد من قادة الجبهة القومية الى جبل 
جعار» واعلنوا انهم سوف يعملون على ضرب 
الوضع القائم لاقامة سلطة الحزب والتنظيم 
الحقيقية » وكان على رأسهم سالم ربيع رئيس 
مجلس الرئاسة الهالى والمعروف فى الجشوب 
باسم ٠‏ بسالمين » والذى كان قائد! للفدائيين خلال 
مرحلة التحرير + 


واصدر هذا الفريق فى ١4‏ مايى 1458 بيانا 
باسم< اغلبية القيادة العامة للجبهةالقومية » ادان 
فيه انقلاب ٠١‏ مارس كائقلاب رجعى يهدف الى 
تصفية الثورة ومؤسساتها الحقيقية؛ تحث شغار 
تصفية الشيوعية والشيوغيين ٠‏ واعتبرت اغلبية 
القيادة المعتصمة بالجبل ان هذا الاثقلاب ضد 
قرارات المؤتمر الرابع للجبهة القومية » واتخذت 
عددا من الترارات اهمها : 


© طرد الكادرات القيادية فى الجيش والامن 


العام المشتركين فى انقلاب ٠١‏ مارس الرجعى 


ومحاكيتهم » وانزال العقوبات الرادعة بهم ٠‏ 


© ادائة من لعب دورا اساسيا فى انقلاب ٠١‏ 
مارسن الرجعى من أهشاه الحكوية . 


» ادانة الاجراءات والاساليب الارهابية 
والهمجية التى تتخذ ضد الجماهير من قيل ثادة 
الجيش والامن العام * 


ه ادانة قيادة الجيشش والامن العام لتجميدهم 
القياداتالمحلية للجبهة القومية فى العوالق العلياً 
والسفلى ٠‏ 

© ادانة قيادة الجيش والامن العام » لاعتقالهم 
بالجملة الطلبة الشرفاء فى بيحان وعئق وعدن - 

© مقاومة فيادة الجيش والامن بشتى 


الوسائل » ابتداء من الاضرابات والمظاهرات حتى 
المقاومة المسلحة » وحتى تطرد العناصر القيادية في 
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الجيش والامن » وحتى تثبت السلطة فى يد الجبهة 
القومية سلطة العمال والقلاحين الفقراء والجنود « 


جذور الصراع وظروفة 


ان الثورة لم تستطع ان تنهى كل صراعاتها 
خلال مرحلة التحرير » على العكس حملت الثورة 
بصراعات اخرى ذات طبيعة واصول تبلية,» 
وصراعات بدأت فى سبتمبر عام ١554‏ عندما 
طالبت تيادات الجبهة القومية فى الداخل بعودة 
قيادات الخارج كى تعيش الثورة وتسهم هى خلق 
تنظيمات المدن والقرى » كانت قيادات الخارج فى 
معظمها هى آخر اجيال حزب « الرايطة » القديم 
الذين انسلخوا عنه » بعد ان اتضح لهم أن هذا 
الحزبفىخدمة السلاطين» وكانتقيادات الداخل 
أصغر عمرا » لكنهم أبعد فكرا بحكم الزمان 
والعصر » وتفتحت آراؤهم خلال تجربة الثورة 
المسلحة على الفكر الاشتراكى » وتجارب الثورة 
التنظيمية فى العالم * 


وفى المؤتمر الرابع انفجر الصراع وتحددت 
ملامحه بحيث كان يمكن التمييز بين شلاثة 
اتجاهات : 

© اتجاه يمثله عبس الفتاح اسماعيل وهى 
الاتجاه الاكثر تشددا ازاء الاهداف الاجتماعية 
للثورة » وازاء قضية الوحدة اليمنية» وازاء 
الضرورات التى يتطلبها التنظيم من تحديد للعلاقة 
بين التذظيم والسلطة » وبين الثورة والمؤسسات ٠‏ 


© وداتجاه قحطان الشعبى وهى الذى تولى 
زمام السسلطة وكان من رأيه مهادنئة مؤسسسات 
الدولة القديمة حتى لا يقع النظام فى مشاكل ٠‏ 


© واتجاه وسطء يرى نفس اهداف الاتجاه 
الاول » لكنه يختلف معه فى اسلوب الوصول الى 


هذه الاهداف ٠‏ 


وهيا انقلاب ٠١‏ مارس ظروف الصدام بين هذه 
الاتجاهات » وتمدزقت الجبهة بين هذه الاتجاهات , 
وتوقفت اجتماعات الحزب من قيادته حتى 
قاعدته ٠‏ وتركزت السلطة فى يد رئيس الجمهورية 
الى الحد الذى اصبح فيه هى كل شىء * 


وضع جديد 

غير ان ظروفا اخرى هيأت وضعاجديدا .عادت 
خلاله الى داخل البلاد مجموعة الجبل المعتصمة , 
وعاد ايضا عبد الفتاح اسماعيل » فقد كانت اليمن 
الجنوبية الشعبية قد تعرضت خلال مايى عام 7/4 
الى عمل تخريبى واسع النطاق خارج حدودها » 
مستهدفا اثارة التمرد القبلى فى منطقتى العوالق. 
وردفان » مستفيدا من الانقسام داخل الجبهة 
القومية والذى انفجر علانية فئ ٠١‏ مارس » ومن 
الارهاب الدموى الذى فرضه رئيس الجمهورية 
السابق قحطان الشعبى ٠‏ 

عادوا جميعا ليحملوا السلاح من اجل حماية 
الثورة » وعندما خمدت حركة التمرد فى الءوالق 
وردفان كان قد تبلور فهم اسلوب عمل يختلف تماما 
عن اسلوب عملهم الاول » كانوا قد تبنوا نظرية 
العمل من الداخل وكانوا قد ربطوا انفسهم 
يمؤسسات الجيش من خلال قياداته الوسطى 
وضباطه الصغار ؛ وحدث التقارب بين عبد الفتاح 
اسماعيل ورقاقه وبين محمد على هيثم ورفاقه » 
وهما المتفقان فى الاهداف منذ المؤتمر الرابع 
ولكنهما كانا مختلفين فى اسلوب الوصول اليها ٠‏ 


فى هذه الفترة كان واضحا ان كل القوى 
الوطنية واليسارية تقف الى جانب القوى التقدمية 
داخسل الجبهة القومية ل القشعيبة 
الديموقراطية ‏ الجناح اليسارى فى حزب 
البعث ب قاعدة جبهة التحرير » فقد اصسدرت 
عددا من البيانات التى تعبر عن مسائدتها للاتجاه 
التقدمى داخل. الجبهة التقومية والحكومة  )16(‏ 


وعندما ضيربت مؤامرة العوالق وردفسان» 
اشتدت الحاجة الى صيغة لاتفاق كل الاتجاهات 
المختلفة داخل تنظيم الجبهة القومية » وبعد .ورة 
للقيادة العامة من الى ١١‏ أكتوير 1658 » صدر 
برنامج أستكمال مرحلة التحرر الوطنى 
الديمقراطى وقد خفف هذا البرنامج بعضا من 
الصراع الذى كان قائماء وتقرربعده تشسكيل 
منبئقة من القيادة العامة » هى اللجنة التنئيذية 
وتضم ١١‏ عضوا ء وقد حدد البرنامج مهام مرحدة 


حدة 


( 14 ) فى ٠١‏ يونيو 1414 عفدت قواعد جبهة التحريرمؤتيرا تقرر فيه طرد عيد الله الاصنج ومعمد سالم 
باسندوه من قيادة وعضوية جبهة التحرير وسكلوا قيادةهديدة ليس بها احد من للقيادة القديمة ., 
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التحرنالوطنى» كما حت المهام الاساسية بالنسبة 
للدولة والتنظيم السياسى » تتلخص فى : 
على مستوى التنظيم ا6 

© فقدان الوضوح الفكرى حتى بعد الاستقلال 
مما أدى الى بروئ الظواهر الفرديةوالعلاقات 
الشللية ؛ واستغلال النعرات القبلية وفقدان الثقة 


فى قدرة التنظيم * 


© أدئ ضعفة الروابط التنظيمية الى تسرب 
الانتهازية والفردية » الى جانب الحماقات التى 
ارتكيبت من البعض ؛ واضرت بالوضمع الاقتصادى 
واشاعت الذمر بين المواطئين ٠.‏ 


© عدم الوضوح لدى القيادة عن كيفية علاج 
مششاكل الثورة » وادى ذلك الى تباين فى المواقف 
مما ضاعف. هذه المشاكل ب 


على مستوى السلطة 8 


© أن الجبهة القومية تحملت مسئولية السلطة 
دون أن توفر الكوادس المؤهلة والكانية لذلك . 


© غياب التوجيه الحزبىوضعف قدرة الجهاز 
الادارى على مواجهة مشاكل الدولة » جعل بعض 
الاعضاء يتسرعون فى أصدار أحكام ضسد 
المواطنين» الامر الذى أعطى لتوى الثورة فرصة 
استعداء بعض هؤلاء المواطنين ضد السلطة 
والتنظيم * 


© ان ازمة السلطة لازالت تتمثل من الان فى 
عدم قدرتها على تثبيت حكم قوى » ومن "العوامل 
المساعدة على ذلك عدم توفر جهاز ادارى كفم * 


وحدد البرنامج ثلاث مهام آساسية آمام الجبهة 
القومية باعتبارها آداة العمل الوطنى » هى : 


© تعلوير الجبهة القومية الى جزب ء والوصول 
الى هذا الحزب يتطلب قناعات مشتركة على صعيه 
الايمان الفكرى الواضبح بالاشتراكية العلمية, 
وآيضا بالايمان بالتنظيم الحرّبى ومقاييسه 
التنظيمية القومية ٠‏ 


© ان تتفتح الجبهة القومية على كافة العناصر 
الوطنية الديموقراطية خارج اطارها » ولا يعنى 
هذا أن تتحول الجبهة القومية الى جبهة رطنبة 
تقليدية ٠‏ 


© ان المهمة الملحة هى الاعداد لتطوير الجبهة 
الثومية الىمحزب؛ والمهمةالاساسية هىاعادةبناء 
تنظيم الجبهة القومية بوضعه الحالى » ووضع 


د كلاب 
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حلولَ سريعة لانهاء حالة البعثرة والتمزق الداخلى 
وتكتيل كافة الطاقات فىصفوف الجبهة القومية» 
ووضع حلول سريعة لانهاء حالة البعثرة والتمزق 
الداخلى ٠‏ 


© ضرورة تطوير لوائح وأنظمة داخلية » كى 
تساعد على الالتزام والانضباط الداخلى ٠‏ لتنظيم 
الجبهة القومية » وحتى يمكن انهاء حالة 'لازدواج 
بين الاداة فى مستواها الرسمى والشعبى ٠‏ 


على. المستوى الرسمى 6 


© آن مهام السلطة باعتبارها جزءا من الاداة 
الشعبية) لابه انيحكمها شكلالمسئولية الجماعية 
والتئيادة الجماعية ضمن الخط الاساسىللثورة فى 
مرحلتها الراهنة حيث تقل احتمالات الخطا مقارئة 
باحتمالاتها لدى الفرد الواحد »؛ وتخف حدة 
الاندفاعات العاطفية والتصرفات الفردية ٠‏ 


© العمل على ايجاد «١‏ الهيئة التشريعيسه 
المركزية » التى تضم القيادة العامة للجبهة القومية 
ممثلين للمحافظات الست » ومن اعمال هذه الهيئة 


ووضع مشروع الدستور الدائم الذى سيطرح عنى 
الشسعب للموافقة عليه فى استفتاء شعبى عام . 


. القوات المسلحة والامن العام 


© وضع مخطط مدروس لتطوير القوات 
المسلحة والامن العام حتى يصبحا فى رضع 
يتناسب مع المرحلة الدقيقة من حياة الثورة ٠‏ 


© تنشيط العمل التنظيمم للجبهة القومية فى 
صفوف القوات والامن العام بهدف خلق الوعى 
الوطنى والسياسى داخلهيا . 


© ان العمل التنظيمى لا يعنى اى تقليل » او 
اخلال بجائب الضبط والربط فى هاتين 
المؤسستين * 
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التخلص من الجناح الرجعى ف التنظيم والسلطة 


ومنذ حدث التقارب بين عبد الفتاح اسماميل 
ومحمد على هيثم » أصبحت المسألة مجرد فرصة 
للتخلص من الجناح الرجعى فى التنظيم والحكومة 
على الرغم منان برنامج أستكمالمرحلة التحرن 
الوطنى قد حدد بوضوح مبدأ المسئولية الجماعية » 
وعلاقة الحكومة بالتنظيم السياسى ء فان رئيس 
الجمهورية ه قحطان الشعبى » كان قد اعتاد على 
أسلوب العمل المنفرد » وكان يشك فى كل خطوات 
القيادة العليا » وعندها وافقت القيادة العامة على 
انشاء وظائف المحافظين » رفض القائمة دون ذكرٌ 
أية أسيباب واضحة » وعاد الى اصدار القوانين 
والتشريعات والقرارات دون علم القيادة المسبق أى 
موافتتها. .كانت القيادة العامةتد أعطته صلاحية 
التشريع لمدة شهر واحد؛ هو الشهر الذى وقعت 
فيه حوادث التمرد فىردفان والعوالق» واذا بهذا 
الشهر يمتدا الى ما قبلاستقالته » ومبع انه تشكلت 
لجنة تنفيذية بعد صدور يرنامج استكبال مرحلة 
التحررالوطنى الديموقراطية» فأنقحطان الشعبى 
استمر فى اصدار القوائين وحده © 
لقد استمن تفكك التنظيم السيابى » 
وتعطلت اجتماعات هيئاته بن القسة حلى 
القاعدة » وكان الصراع فى جانب منه» هى صراع 
بين فكرتين ٠٠‏ أيهما أكثر الحاحا ٠٠‏ بناء الدولة 
أم بناء الحزب » وبناء الدولة عند قحطان الث 
كان فىالنهاية تدعيما لسلطته الفرديةعلى<سابٌ 
التنظيم السياسى» وكان فى نظره مجموعة من 
الطقوس الحكومية المرتبطة بسفره وحضوره ٠‏ 

وفى 18 يونيى 11314 > وقع رئيس الجمهورية 
السابق قرازا باعفاءء محيد على هيثم وزين 
الداخليةمن منصبه؛ لكن الكفة كانت تدرجحتفى 
جائب عبدالفتاح أسسباعيل ومحميد على هيثم 
ورفاتهما» كانت مجموعة قحطان الشعبى تتعرض 
لضغوط مستمرة قبل أن يصدر برنامج استكمال 
مرحلة التحرر الوطنى منجانب تنظيمات الطلاب 
والعمال والمثقفين لعودة عبد الفتاح اسماعيل الى 
الحزب؛» ومحمد على هيثم ادىللثورة خدمات جليلة 
خلال معركة التحرر » حيث كان قائد المنطقسة 
الوسطى » واستطاع بمرونته أن يمد جسورا قوية 
بينتنظيم الجبهة القومية وبينجيش الجنوب خلال 
مرحلة التحرر » مما ساعد الجبهة القومية على 
الاستيلاء على السلطة أثرحوادث الصراع الدامئ 
التى جرتفىسبتمير عام1117 | بين الجبهة القومية 
وجبهة التحرير » وعندما بدأت المحاولات من أجل 
أسترداد بيحان » سرع الى هناك واستطاع أن 
يجند القبائل الى جانب الثورة » وكان وراء الجهد 
الاكبر الذى بذل من أجل قمع حركة التحرر فى 
مناملق العوالق وردفان فى يوليى »١554‏ وجاء؛ 
تسرار رئيس الجمهورية فرصسة مواتية للاتجاه 
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التقدمى فى قيادة الجيبة القومية للتخلص من 
الاتجاه اليدينى فى التنظيم والدولة » وبعد اجتماع 
القيادة العامة للجبهة القوميةصدى بيان سياسى فى 
1" يونيى يتلخص فى : 


© آن الاخطاء واللمارسات السابقة تجاه 
قضايا الشعب والثورة لم تكن يسبب من عدم 
الوضوح فى أهداف الثورة ومصالح الجماهين 
وانما كانت بسبب الممارسات الفردية التى انحرقت 
بالثورة عن طريقها الحقيقى » الامر الذى عرض 
الثورة لاخطار ومشاكل داخلية لا حصر لها ٠‏ 

00 آن عملية التصحيح قائمة من الفهم الطبيعى 
لمعنى السلطة الديموقراطية الشعبية التى تجند 
أوسع الجماهيرصاحية المصلحة فىالثورة لانجان 
مهام مرحلة التحرر الوطنى الديموقراطى ٠‏ 


واذا كانتالقيادة العامة تقدم اليوم علىعملية 
التصحيح الطبيعية من داخلها فائما لتؤكد مرة 
أخرى على القضايا الآتية : 


© أن السلطة السياسية الممثلة للارادة 
الجماعية فى تنظيم الجبهة القومية والمجسدة فى 
القيادة العامة لهى الطريق الوحيد الذى يجنب 
الثورة الكثير من الاخطاء والاخطار ٠‏ 1 


© ان سلطة الديموقراءلية الشعبية التى تمثل' 
ارادة الجماهير صاحبة المصلحة فى الثورة هى 
الحل الافضل الذى يجنب البلد والشعب مخاطن 
النزعة الفردية . 


© ان الميثاق الوطنى للجبهة القومية هى الدليل 
النظرى بالنسبة للثورة » وأن برنامج استكمال 
مرحلة التحرر الوطنى الديموقراطى هى الحد 
الادنى لمطالب هذه المرحلة» وهو الحد الادنى لما 
مثله الميثاق الوطنى ٠‏ 


© أن انتهاج سياسة يمنية جذرية لما فيه خدمة 
مصلحة القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة 
الحقيقية فى يمن ديموقراطى موحد فى اقليم 
اليمن» مهبة كل مناضل شريف فى الجنويا 
والشمال » وان حماية ثورة *؟ سبتمير و 15؛ 
اكتوبر من المؤامرات الامبريالية والرجعية هى 
المهمة العاجلة للثورة فى الجنوب وللحركة الوطنية 
قى الشمال ٠‏ 


© _تثبيت هلاقات وطيدة مع البلدان العربية 
الشقيقة وفى مقدمتها الجمهورية العربية المتحدة ‏ 


11م 
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وتعلاين عرى الروابط القومية والوطنية لخدمة 
قضية الثورة العربية ذات الهدف والمضير 
المشترك ٠‏ 


© دعم المقاومة الفلسظينية اللسلحة » باعتبار 
ان المقاومة الفلسطينية هى السبيل الوحيد 
لاسترداد الحق العربى » ودعم الثورة الشعبية 
المسلحة فى الخليج العربى » باعتبار انه واجب 
يحتمه المصير المشترك للثورة فى الجزيرة 
والخليج ٠‏ 


© أنتهاج سياسة واضحة بالنسبة لقضايا 
التحرر والتقدم فى العالم» وتوثيق العلاقات مع 
المعسكر الاشتراكى » وفئ مقدمته الاتصاد 
السوفيتى الصديق .» 


دلالة خطوة ؟7 يونيو 


ان دلالة خطوة 1١‏ يونيى ‏ ليست فى أثها مجرد 
أجراء بعض التغييرات فى قيادة التنظيم وفى 
الحكومة » وانما تكمن دلالاتها فى أنها وضعت 
ولاول هرة مبدا الديموقراطية المركزية فى التلبيق 
داخل التنظيم السياسى والدولة » هذا المنطلق 
الديمقراطى والذى عبر عنه اجتماع القيادة 
العامة فى ؟؟ يونيى 1414 لمراجعة قرار رئيس 
الجمهورية ‏ قد أكد حقيقة ان ضمان حياة التنظيم 
السياسى » وضمان قيادته للدولة » هوفى تطبيق 
قواعد حياة أى تنظيم سيامى قائد » وهى المركزية 
الديموقراطية » والقيادة الجماعية » والنقد والنقد 


الذاتى ء ولا شك ان تنظيما سياسيا تحكمه هذه٠‏ 


المبادىء » قادر على ان يباشر دوره فى ارتباط 
بالجماهير التى تعطيه بمساندتها القدرة على 
مواصلة النضال من اجل تحقزق اهدافها العظى ٠‏ 


ان قواعد الحياة فى الحزب ؛ تعطيه القدرة على 
تنقية فكره وسياسته» فيزداى ارتباطه بالجماهير 
التى يجد فى مبادراتها الخلاقة » وطاقاتها 
وحيويتها » وقودا لحركته ؛ وتطوره المستمر نحو 
ها هى أكثر رقيا » فى الفكر » وفى السياسة » وفى 
التنظيم » وبقدر ما تحكم مبادىء التنظيم وقواعده 
حركة الحزب؛ بقدر ماتتأكد قيادته للجماهير يوما 


14م 
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بعد يوم»“ومن واقئع ما تلنسنه من حلول لمشاكلها 

الاتتصادية والاجتماعية » حينئذ لا تكون قيادة 
الحزب للجماهير مسألة ذاتية تؤكدها صياغة 
نظرية مجردة » وائما تؤكدها الحلول التى يقسها 
الحزب للجماهير » وتدعمها قدرته المتنامية على ان 
يكون فى مليحتها حقا * 


لقد استطاعت قوى الثورة المتقدمة ان تقف بعد 
حركة ؟1 مايو وقفة مراجعة لكل العمل الثورى» 
بهدف الاستفادة من اخطاء الماضى » ولكى تبدا 
مرحلة جديدة مناعداد وتنظيم قواها » ولتصحيح 
مسيرة الثورة » وبالاستفادة عن دروس الفترة 
الماضية تمكنت من تحديد أسلوب جديد للعمل 
ساعدها على أنتضع حدا للقيادات البيروقراطية 
القديمة العسكرية والمدئية » ولتبدا مرحلة جديدة 
من النضال الوطنى الديموقراطى » وتحشد الجهود 
من اجل تحتيق مهام الثورة الوطنية الديمقراطية 
سسياسيا واقتصاديا وعسكريا ٠‏ 


وفى البيانات السياسية للجبهة القومية» وفي 
« الدراسة النقدية » التى أعدتها تيادة الجبهة 
القومية تحددت مهام الثورة فى عدد من القضايا 
الأساسية جلها 


اولا ‏ التنظيم السياسى والجبهة القومية ‏ 


© تحديد الارضية الطبقية لتنظيم الجبهة 
القومية حيث ظلت الى ما قبل ١‏ يونيى دون تحديد 
لفكرها النظرى وأيديولوجيتها » وعلى هذا الاساس 
بدأت عملية واسعة لتطهير تنظيم الجبهة القومية 
من العناصى الانتهازية والوصولية » التى تمكنت 
هن التسرب الى التنظيم خلال المرحلة الماضية تحت 
شعار كل الشعب « جبهة قومية»ء وعلى هذا 
الاساس تحددت الارضية الطبقية لتنظيم الجبهة 
القومية بقوى العمال والفلاحين الفقراء والجنود 
والبورجوازية الصغيرة المستجيبة لهام الثورة 
الوطنية الديمتراطية » وأصبحت مهمة التنظيم 
السياسى بالتالى هى تصفية القوى الطبقية 
الخارجة عن هذا التحالف . 


© وبعد تحديد الارضية الطبقية والفكرية 
للثورة » تحددت قيادة التحالف الطبقى على 
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أساس « طليعة عمالية الالتزام » تقود قوى 
التحالف نحى استكمال 'مرحلة التحرر الوطنى 
الديموقراطى » هذه القيادة تتبنى ايسديولوجية 
الطبقة العاملة فى ظل تخلف وسائل الانتاج وقوى 
الانتاج » حيث لا يشكل العمال المنتجون أكثر 
5*٠ 07‏ عامل من مجموع عمال الخدمات البالغ 
. عددهم 56 الف عامل ٠‏ 


ثانيا ‏ الدولة : 


كانت قضيةالدولة بالنسية لليمنالجنوبية بعد 
؟؟ يونيو مسألة اساسية » حيث لابد ان تكون 
الدولة تعبيرا صادقا للمصالح المادية والروحية 
للقوى الطبقية الجديدة » وصاحبة المصلحة فى 
التورة » ولقد كان تناقض واضح بين طموح 
الثورة وما تريد ان تحققه » وبين الاوضاع القديمة 
فى أجهزة الادارة بتشكيلاتها الفوقية وقوانينها 
ولوائحها الادارية » وعلى هذا الاساس فقد حددت 
خطوة "١‏ يونيى حل هذا التناقض بين مصالح قوى 
الجديد التى تعبر عن الثورة » وبين قوى القديم 
التى تعادى الثورة » وابرز القضايا التى حددهاً 
قادة الثورة فى اليمن الجنوبية هى : 
© ان يكون تشكيل مؤسسات الدولة وأجهزتها 


من قوى التحالف الطبقى » وذلكبتصفية نهائية لكل 
العناصر الخارجة عن هذا التحالف . 


© تغيير كافة القوانين السابقة ووضع قوانين 
جديدة تثبت وتحمى مصالح العمال والفلاحين 
والبورجوازية الصغيرة ٠‏ 


© العمل على أن تكون مشاركة الجماهير 
العريضة من العمال والفلاحين فى السلطةء 
مشاركة حقيقية » ويكون ذلك باقامة المجسالس 
الشمعبية ابتداء بالمجالس الشعبية والفرعية فى 
مختلف المحافظات » وانتهاء بالمجلس الشعبى 
العام » وتحقيقا لمبد! الديموقراطية يجرى انتخاب 
المجالس الشعبية الفرعية »ء ويشكل مندوبوها 
المجلس الشعبى الاعلى ٠‏ 


ثالثا ‏ علاقة التنظيم بالدولة : 


ولقدحسمت خطوة ١7‏ يونيى قضية العلاقة بين 
التنظيم والدولة ؛ بعد ان ظل الازدواج بينهما 
يعكس نفسه على العديد من المهام التى كان يمكن 


تحقيقها من أجل الجماهير؛ فالفهم الخاطىء الذى . 


وجد فى الماضى كانيعكس نفسه تماما على عملية 
الازدواج القائم بين التنظيم والدولة » وهذا الفهم 
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مؤداه أن الدولة تبثل شيئا ؛ وان التنظيم يمثل 
شيئا آخر» والعلاقة الجديدة التى حددتها قيادة 
الثورةبعد؟ ايونيو؛ هى العلاقةالتوتربط السلطات 
يبعضها البعض عباعتبارها مسألة اساسية فى فهم 
وحدة المصالح الطبقية لطبيعة اى تنظيم سيامى 
يقود دولة » فالتنظيم السياسى الذى يقود تحالقا 
طبقيأ لابد ان يعكس نفسه على طبيعة الدولة التى 
يقودهاء والتنظيم السياسىوالدولة هما الساقان 
اللذان تسير عليهما الثورة » التنظيم السياسى 
يرسم السياسة ويحدد الاهداف »© والدولة تقوم 
بتنفيذ هذه السياسة . 


لقاء القوى الذورية 


وكانت [هم الخطوات التى خطتها السياسة 
الجديدة بعد ”١‏ يوتيى هى تعاون الجبهة القومية 
مع القوى التقدمية الاخرى التى تتفق معها فى 
الخط الايديولوجى العام »© وقد أعلنت هذه 
السياسة فى البيان الصادسر عن القيادة العامة 
للجبهة القومية فى ١‏ ديسمبر 1455 » على اثر: 
الاجتماعات الموسعة التى شملت القيادة العامة 
وممثلى التنظيم فى المحافظات الست » فى الفترة 
من 1١١/517‏ الى 8/؟76/11 تلا 


وقد حدد البيان بوضوح المبادىء التالية : 


© أن تحقيق مهام الثورة الوطنية الديمتراطية 
يتطلب اقامة تحالفات طبقية للعمال والفلاحين 
الفقراء والجنود والبورجوازية الصغيره :نستجيبة 
مع الثورة الوطنية الديمقراطية » بحيث تحشد هذه 
التحالفات الطبقية » وتعبا كافة امكانياتها فى 
جمهورية اليم نالجنوبية الشسعبية. فى جبهةوطنية 
تقدمية » اطارها الجبهة القومية» وتحت قيادة 
سياسية ايديولوجية واحدة ذات التزام عمالى» 
تقود نضال هذه التحالفات ضد كافة الاعداء 
الطبقية والايديولوجية » ويتحقق ذلك : 


© على أساس برنامج واضح محدد الاهدافة 
اليومية والتاريخية » وذلك فى سبيل حل مشكلات 
الدولة والثورة لصالح التحالف الطبقى » ونحي 
العمل الحازم والفعلى بالغاء كاقة القسوانين 
والتشريعات الرجعية والدكتاتورية وسن قوائين 
جديدة لصالح التحالف الطبقى * 

© والعمل الحاسم الجاد لوضع كافة الترتيبات 
اللازمة لعزل كافة القوى الرجعية المعادية للثورة 
الوطنية الديمقراطية ومذعها من التخريب والتامر 
الذى يستهدف الاضرار يمصلحة الجماهير الفقيرة 


0؟ صم 


6ل 2 نوع ماع" .]//:ؤمغاط 


م6. نهو 01000612 


وحقها فى التحرن من كافة 'اتواع الاستقلال 
الطبقى والايديولوجى »؛ والعمل الحاسم أيضا 
بنفس القسر وبذات المستوى على اطلاق حرية 
التنظيم النقابى للعمال والفلاحين الفقراء » وللطلبة 
والشباب وجميع فئات الشعب الناضلة» من أجل 
التحرر والديمقراطية والاشتراكية ٠‏ 


© والعمل على اقامة نظام ديمقراطى تتمتعفيه 
كافة القوى الطبقية ذات المصلحة فى الثورة 
الوطنية الديمقراطية ‏ بحق المشاركة فى: الامور 
السيانية والاقتضادية من خلال اقامة مجالس 
شعبية فى عموم الجمهورية * 


وحدد البيان أنه : 


من اجل هذه المهام الكبرئ فان التنظيمالسياسى 
للجبهة القومية يؤمن بضرورة لقاء كافة المناضلين 
الثوريين المخلصين بصدق فى سبيل الممسالح 
السياسية والاقتصادية للقوى الطبقية المتحالفة 
صاحبة المصلحة فى الثورة فى اليمن الجنوبية » 
فى المرحلة الراهنة » فى وحسدة سياسسية 
وايديولوجية واحدة ٠‏ 


وقد بدت هذه السياسة الجديدة عند 
اعنادة . تشكيل. الحكومة الحالية فى 5! ديسمين 
3 ا فتد دخلها لاولمرة وزير ينتمى الى رابطة 
الشبيبة وهو عبد الله عبد الرازق ياذيب وزيرا 
للتربية والتعليم » ودخلها ايضا لاول مرة وزير 
ينتمى الى .الجناح اليسارى فى حزب البعث وهو 
أنيس حسن يحيى وزيرا للاقتصاد والصناعة » 
كذلك بدا اتجاه آلى التعاون مع العناصر المخلصة 
فى جبهة تحرير الجنوب القيادة الثورية ‏ وقد 
كانت هذه السياسة الجديدة ثمرة حوار مع هذه 
القوى منذ ؟؟ يونيى » والواقع أن هذه 'القوى قد 
التقت جميعا مع الاتجاه التقدمن فى الجبهة 
القومية منذ وقت طويل » وبلغ هذا اللقاء قمته عقب 
انقلاب ٠١‏ مارس ء ولذلك كان من الطبيمى ان تقف 
هذه القوى الى جانب خطوة ؟؟ يونيو »2 ومنذ 
اللحظات الاولى أعلنت الشبيبة الديمقراطية '« أن 
هذا التغيير )1١5(‏ فى السلطة كان تغييرا ايجابيا 
وخطوة الى الامام » وقد رحبت جماهير الشعب 
بهذا التغيير أملا فى أن يفتح آفاقا أوسع ويهيىء 
أمكانيات أكبر » امام تلبية مطالب الجماهير وحل 


المشكلات الاكثر الحاحا وخصوصا المشكلة 
الاقتصادية »)4 وكانتالشبيبة الديمقراطية فى 15 
يونيى 14 من قبل تشكيل الحكم الجديد بأسبوع 
قد قامت بدور ملحؤظ فى تنظيم اضراب عام 
للطلبة للمطالبة بفرص تعليم أوسع» واكتسب 
الاضراب آهمية كبيرة لانه كان من أبرن وأوسع 
الاضرابات التى شهدتها البلاد منذ الاستقلال » 
ولانه جاء تعبيرا عن السخط الشعبى ضد السلطة 
السابقة التى واجهت الاضراب بالارهاب 
والقمع ٠٠‏ فقامت باعتقال عشرات الطلبة من 
مختلف الاعمار وفى مختلف المناطق » وتعرض 


كذلك كان حزب البعث فى اليمن الجنوبية قد 
ناقتش حركة؟؟ يونيو» وقرر « دعمالحركة والعيل 
على تطويرها دون اشتراك فعلى فى السلطة ؛ وذلك 
لاعتبار اساسى وهى أن السلطة لم تحدد بصورة 
نهائية هويتها التقدمية » (15)» ولكن هذا التحفظ 
سقط بعد قرارات التاأميم التى حددت هوية النظام 
القائم » والتى وجد الحزب نفسه من أول لحظة 
ملزما ازاءها بتسخير كل طاقاته وقدراته فىسبيل 
انجاحها ؛ باعتبارها مكسبا حقيقيا لجساهيرنا 
اليمنية القادمة » )1١9/(‏ .., 


كذلك وقفت العناصر المخلصة فى جبهة التحرير 
« القيادة الثورية » موقف التأييد ؛ وطالبت 
بالوحدة الوطنية بين كلالقوى الوطنية» ولقد دل 
ذلك على ان لقاء موضوعيا قد تم بالفعل بين هذه 
القوى التقسية مع الاتجاه التقدمى فى الجبهة 
القومية » والذى عبر عنه فى خطوة '" يونيى ٠‏ 
وييعمل علىتطهير التنظيم السياسى للجبهة القومية 
من العنامى الانتهازية التى تسربت اليه فى الفترة 
السابقة على ؟؟ يونيى » ولقد كان اتجاه الجبهة 
القومية الى اعادة بئاء تنظيمها السياسى بعد 
التفكك والتمزق الذى اصابه ‏ فى نفس لوقت 
الانفتاح على القوى التقدمية الاخرى » ثم دعوته 


. الى لقاء كافة المناضلين الثوريين » من أجل تحقيق 


المهام الكبرى للمرحلة الراهنة التى تمر بها ثورة 
5 أكتوبر تعبيرا عن المغزىالتاريخى لخطوة ؟١؟‏ 
يونيى 1555 . 


والموضوع المطروح اليوم هو الوصول الى 
الضيفة الملائمة لتحقيق هذا التعاون ٠‏ 


١١ (‏ ) بيان من الشبيبة الديموقراطية بمد ؟؟ يونيو1955 . 


( 11 ) يبان من حرب البعث فى اليعن الجنوبية بمد]؟ يوبيو 15355 . 
1٠ (‏ ) بيان لحزب البعث فى اليمن الجنوبية بعد اعلانالجبهة القومية سياسة التعاون مع القوى التقدبيسة 


٠. الاخرى‎ 


ا 
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القيادة العامة للجبهة القومية تقول ؛ « ان 
الصيفة الملائمة هى اقامة جبهة وطنية تقدمية 
اطارها الجبهة القومية؛ وتحت قيادة سياسية 
وايديولوجية واحدة ذات التزام عمالى » ومن ثم 
تطالب بانصهار القوى الاخرئى داخل سي 
القومية » وأن ذلك أفضل من جبهة وطنية قد 
فى فعالية القوى التقدمية . 


وترى القوى التقدمية الاخرى وبصياغات 
مختلفة أن الجبهة الوطنية الديمقراطية والتى يقع 
على عاتقها انجاز مهام مرحلة التحرر الوطنى 
الديمقراطى » ما زالت هى الصيغة المناسبة ٠‏ 


والواقع ان هذه القضية أكبر من أن تحسبها 
« صياغة نظرية لم يتضح آساسها إلمادى بعد وف 
ليست قضية اليم نالجنو #فقط »© وانما هىقتضية 
الثورات الوطنية الديمقراطية المماصرة2 وكل 
الثورات السابقة على ثورة اليمن الجنوبية لم 
تحسم فيها هذه القضية رغم وصولها الى صياغات 
نظرية »؛ أقل ما يمكن أن يقال فيها أنها لم تثبت 
صحتها بعد » هذا على الرهم من الاختلاف الكبير 
غى ظروفهذه الثورات عن ثورة اليمن الجنوبية 
من حيشوضع القوى الاجتماعيةووضوحهاء ومن 
حيث الواقع الاقتصادى والاجتماعى لبلدانها وهو 
أكثر تطورا ٠‏ وهذا الخلاف فى الوصول الى 
سياغة ملائمة» يعبر فى ذاته عن حقيقة أن اللقاء 
الايديولوجى آمر لا 'يزال بعيدا عن الحقيقة, 
والاعلان عن تبنى الاشتراكية العلمية لا يكفى وحده 
ليكون اساسا لهذا اللقاء الايديولوجئ؛ حقا.. ان 
فكرة « ثيادة سياسية وايديولوجية عمالية 
الالتزام »» فكرة سسليمة وملائية لواقع اليمن 
الجنوبية ٠‏ لكن المشكلة تظل قائمة ما لم توضع 
معايير محددة أن ينتسب الى هذه القيادة . 
فالجبهة القومية بوضعها الحالىكتنظيم جماهيرى 
لم تتبلور بعد الى حزب طليعى » و «٠‏ الشبيبة 
الديمقراطية والجناح اليسارى فى البعث » يتبنى 
الاشتراكية العلمية » وكذلك عدد من مناضلى جبهه 
التحرير » يل ان الشبيبة الديمقراطية كانت داثما 
متعساونة مع الجبهة القويمية فى 
كفاحها ؛ ومن ثم فما هى مقاييس العضو الذى 
ينتسب :الى الحزب الطليعى خاصة فى ظزوف 
اليمن الجنوبيةاليوم » التى لم تنشا فيها بعد طبقة 
عاملة بالمعئى العلمى ‏ يمكنها أن تقود التحالف » 
والطبقة العاملة فى اغلبيتها الساحقة عبال 


خدمات ؟ والراى الغالب هى أن شكل التعاون 
الحالى بين الجبهة القومية والقوى التقدمية 
الاخرى ء لا يزال حتى اليوم هى الشكل المناسب 
للمرحلة الحالية ؛ والسيفة الملائمة لهذا التعاون 
يمكن أن تتضح معالمها من خلال النضال المشترك 
والحوار الدائم الذى تدعمه النتائج الايجابية لهذا 
النغسال ؛ ان القفية الجوهرية أليوم هى 
الا تنعزل الثورة بكل قواها التقدمية عن 
الجماهير التى طال انتظارها دون حل جوهرى 
لمشكلاتها » وبعد مضى ما يقرب من ثلاث السنوات 
على الاستقلال » وكان ذلك أحد الاسباب الاساسية 
التي استفلها تمرد ردقان والعوالق فى عام 
متكلء 


ان ظروف تحديات التخلفوالحصار» التى تمر 
بها ثورة ١4‏ أكتوبر فى اليمن الجنوبية » تجعل مْنْ 
حل مشكلة واحدة صغيرة وتهم أوسع الجماهير,» 
أفضل عشرات المرات من جهود هائلة تبذل من آجل 
الوصول الى صياغة نظرية مجردة » ومثل هده 
المعركة الصغيرة وغيرها من المعارك التى توحد كل 
قوى التنظيم والدولة والمؤسسات الجماهيرية » هى 
التى تخلق المناخ المناسب للوصول الى صياغة 
ملائمة للتعاون بين كل القوى الوطنية + 


انهاذا صح ان معالجة,شاكل الديمقراطية هو 
بالزيد من الديمقراطية» فان معالجة مشاكل 
الوحدة هو بالمزيد من الوحدة التى لا تلغى 
الصراع . وانما ليكون فى خدمة الوحدة » سؤالان 
يجبان يكونا فىالاذهان» الاول : هل حت قالتعاون 
بينالقوى التقدمية نتائجايجابية ام لا ؟ والثانى : 
ماذا يمكن أن يحدث اذا فرضت صياغة محددة 
للتحالف ؟ . 


لقد كسب الاتجاه التقدمى داخل الجيبة 
التومية» تقبل 56 يوئيو بشهور » وبعدها بشهور 
اخرى قوى تقدمية ووطنية » آخرها اعلان القيادة 
العامة لجبهة التحرير تأييدها للوضع فى اليمن 
الجنوبية ٠‏ ولا شك فى الاهمية السياسية لهذا 
البيان (1) » باعتباره احدى ثمرات الانفتاح على 
كافة القوى الوطنية والتقدمية ٠‏ ولا شك أن مزيدا 
من التعاون بدن كل القوى التقدمية سوف ينعكس 
على وحدة الجماهير. الشعيية وعلى وجدة 
المؤسسات الجماهيرية والاجتماعية» وقد حددت 


( 18 ) فى ؟1 يناير .151 صدر بيان بتوقيع عبداللهعلى عبيد وعلى أحمد السلامى وعبد القوى مكاوى عن 
القيادة العامة لجبهة التحرير يعلن موافقته على قبولاستقاله عبدالله الاصنج وسالم باسندوه . وهما اللذان 
كان مؤتمر قواعد جبهة التحرير قد قرر طردهها من القبادةوالتنظيم فى ١.‏ يوئيو 1458 وقد اعتبر البيان أن هذا 


الموقف الذى اتخذته قواعد جبهة. التحرير يشكل هنعطفاتاريخيا هاما وقد طالب البيان بلقاء 


كل القوى الثورية 


فى اميمن الجنوبية وأعلن عن استعداد اعضاء القيادة المامةوعلى رأسها الامين العام التخلى عن مناصبهم . 
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القيادة العامة للجبهة القومية فىبيانها السياسى 
الصادر قى 4 ديسشمير 1953 2 العيل الحاسم. 
اطلاقحرية العمل النقابىللعمال والفلاحينالفقراء 
والئساء والطلبة والشياب وجميع فئات الشسعب 
المناضلة من أجبل التحرر والديمقراطية 
والاشتراكية » ٠‏ 


الحركة النقابية 


تعتبر الحركة النقابية فىعدن ظاهرة سياسيه 
اجتماعية لها اهمية خاصةء حيث نشات بعد 
الحرب العالمية الاخيرة » ولقد اعترف بحق العمل 
النقابى مذذ عام 1541 » ولكنه ظل حتى عام 1197 
محصورا بالعمال الاوروبيين » وكانت النقابة 
الوحيدة المعترف بها حتى ذلك الحين هى « جمعية 
ملاحى المرفا » التى كانت تضم ١١‏ ملاحا كلهم 
أوروبيون » والظاهرة الملفتة للنظر هى التطور 
الهائل للحركة النقابية فى حدن منذ قامت هذه 
النقابة» فنشاهد بين 1161 وعام 41155 تكوين 
أندية عمالية فى بعض المنشآت تطالب بتحسين 
أحوال العيال » وبسرعة تحولت الاندية العمالية 
الى نقابات فعلية » وكان اول النقابيين من الفئيين 
والمستخدمين فى شركة الخطوط الجوية العدنية » 
وكذلك من جهان! العاملين المدئى فى القساعدة 
الجوية » وشكلوا ثلاث نقابات مستقلة ٠‏ 


وابتداء من عام 1100 تزايد عدد النقابات 
تزايدا هائلا ' فقد بلغعددها 15. نقابة فى نهايةتلك 
السنة » و0؟ نقابة فى السنة التالية» ولم يكن 
سوى وجود مؤقت »؛ وبلغ عددها "7 نقابة سنة 
تضم ..14؟ عضواء 


ويبين الجدول التالى الازدياد الهائل للمنظمات 
العمالية » سواء من حيث عدد النقابات أو من 
حيث عدد الاعضاء *٠‏ 


اسسسلة عدد النقابات عدد الاعضاء 
11 1 للا 
اعلا مم )مول 5 ليلييفنا 
:15604 مس 16مزض1 يدا مسي ةا 
للها ذا مسيم 
/0 1 5 1 
ايلا زا النهذا 
لغلذا 5 م1 
ككل نا 0ؤة1 
إنذنا سلا نيتنا 
إلذذا نذا ٠114؟‏ 
سل يبب 
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وكانت ضآلة عدد العمال الثقابيين سئة 356519 
يعود الى رفض الجمعيات النقابية الاجنبية قبول 
انتساب العمال الوطنيين» فضلا عن العقبات التى 
كان أصحاب العمل يضعونها أمام العمال .. 


وفى 1906 كانت هذه العقبات التى 
وضعها اصحاب العمل قد أزيلت فتزايد انتساب 
العمال الى التقابات » ولكن وبالرغم من ذلك فقد 
كانت نسسية العمال المنتسبين الى النقابات حتى 
عام 1961 »4 5؟ فى المائة من مجموع العمال . 


وقد نشأت الحركة النقابية العدنية وبها ثلاثة 
اتجاهات » الاتجاه الاول: ويمثله ٠‏ المؤتمر 
العمالى العدنى » والاتجاه الثانى : وهى اتجاه 
الثقابات الحرة » والاتجاه الثالث : وكان ينطق 
يلسان النقابات المستقلة . 


وكان « المؤتمر العمالى العدنى » تجمع عمالى 
وطنى » وكان يتمتع بنفوذ كبير ٠‏ أمسا «٠‏ اتحاد 
النقابات الحرة » الذى قام لمواجهة « المؤتمر 
العيالى العدئى » فكان يعتبر نفسسه مهنيا صرفا » 
وكان لا يضم سوى بضع نقابات » ولم تكن له أهمية 
خاصة » والمستقلون » وكانوا فى اغلبهم من 
الموظفين الاجائب فىالشركات الاجنبية: أوالموظفين 
الاجانب فى الادارات الاستعمارية * 


ومنذ اللحظة الاولى لنشاة الحركة النثابية » 
نشا الصراعبين ١‏ المؤتمر العمالىالعدنى »» وبين 
النقابات الحرة والمستقلة » وبدأ الصدام وتطور» 
وطنيا واجتماعيا » حيث النقابات الاولى والثانية 
تدافع عن هجرة الاجائب الى عدن وتقف الى جانب 
الاحتلال البريطانى » ومع تطور الحركة الوطنية 
أصبحت الحركة النقابية جزءا اساسيا منها . 


وفى عام 1101 كان اتحاد النقابات أكبر منظمة 
شعبية فى عدن » وكانت له صحيفة ناطقة باسمه 
باسم «العامل» كانت تنشر اسبوعيا مقالاتمطولة 
حول النقابات والخركة النقابية » وحول شروط 
حياة العامل وحول وضع المرأة وحول الوضع 
الداخلئ فى الجنوب والشمال » وقام الاتحسات 
بحملة عنيفة ضد الهجرة وضد غلاء المعيشة عام 
» وعندما قررت سلطات الاحتلال فى سبتمسر 
أن تسن تشريعا جديدا يمنع الاضراب » 
ويفرض التحكيم فى خصومات العمل » عارضت 
صحيفة العامل بجرأة هذه الاجراءات » وعلى آش 
الاصطدامات الدامية بين العمال المضربين 
المتظاهرين» وبين الشرطة؛أغلقت الصحيفة ولوحق 
جهاز التحرير المؤلف غالبيته من النقابيين بتهمة 
التحريض على مخالفة النظام» وبفضل انتساب 
المنظمة الى اتحاد نقابات العمال العرب والاتحاد 
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الدولى » استفادت من تضامن المنظمات العمالية 
فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية * 


وكانت نشأة الحركة النقابية سابقة على نشأة 
الحركة الوطنية فى عدن» وقد قامت الحركة 
النقابية على أكتاف بعض المهاجرين الوطنيين 
الذين كانوا فى انجلترا يعملون بحارة أى عمالاء 
وتبعا لذلك نشأ احتكاك دائم بينهم وبين الاوساط 
العمالية الانجليزية» وبصفة خاصة مع حزب 
العمال البريطانى » ومع أفكاره السياسية 
والنقابية » وقد ساهم مع العائدين من الشاطىء 
الفرنسي الصومالى « جيبوتى » فى تكوين الحركة 
النقابية فى اليمن الجنوبى » وقد استمر تطورها 
على المستويين الاجتماعى والسياسى فى ظل تخلف 
الحركة الوطنية فى اليمن الجنوبى » حتى قامت 
تورة "1 يوليى فى صر » التى كان لانتشار تآثيرها 
فى كل أنحاء الوطن العربى » أثره الواضح على 
وضع الحركة الوطنية فى اليمن الجنوبى » فلقد 
حاول .اتحاد النقابات أن تستمر قيادته للحركة 
الوطنية والنقابية معاء لكنه لم يصادف الا نجاحا 
جزئيا » وخاصة لدى الروابط المشبوهة» وكانت 
الحركة الوطنية تنمي متأثرة بنجاحات ثورة 7٠7‏ 
يوليى السياسية والاجتماعية » بينما ظلت قيادة 
الحركة النقابية على صلتها بحزب العسال 
الانجليزى » ولهذا اعترضت على تكوين جبسهة 
وطنية فى المؤتمر الذى عقد بالقاهرة عام 1551 
و1957 4 وضم ممثلين عن ؛ الثقابات العدئية » 


وحركة القوميين العرب» والاتحاد اليمينى » 
وحزب البعث العربى الاشتراكى( فرع اليمن 
والجنوب ) ٠‏ 


لند حاول المؤتمرون أنيخلقوا جبهة وطنية؛ الا 
أنهم لم ينجحوا فى ذلك » وقرر الاتحاد المركزى 
للنقابات عشية مؤتمر لندن فى يوليى 19517+ 
تأسيس حزب جماهيرى «حزب الشعب 
الاستراكى » ؛ واعلن بعد ذلك معارضته للكفاح 
المسلح الذى اعلنته الجبهة القومية عام 1 
ومنذ ذلك الحين بدات قيادة اتحاد نقابات عدن تفقد 
سيطرتها تدريجيا على الحركة النقابية » وبدات 
الجبهة القومية تفرض قيادتها للحركة النقابية » 
نتيجة لقيادتها للثورة المسلحة ضد الاستعمار ٠‏ 
ولاول مرة فى تاريخ الحركة النقابية فى اليمن 
الجنوبية يتكون اتحاد للعمال خارج عدن وفى غير 
ارتباط بالمؤتمر العمالى العدنى » فى اوائل عام 
»4 هو اتحاد عمال حضرموت. وفى أواخر 
عام 5 انسحب من مؤتمر عدن العمالى ست 


نقابات * هى ١‏ البترول والطيران والميناء 
والمواصلات والبنوك والقوات السلحة؛ واطلقت 
هذه النقابات على نفسها اسم مؤتمر النقابات 
الست . ٠‏ ومع بداية عام 15117 تم التنسيق بين 
اتحاد عمال حضرموت ومؤتمر النقابات الست » 
وشكلا معا تواة الاتحاد العام لعيسال جمهورية 
اليمن الجنوبية الشعبية ٠‏ 


لقد التحم نضال العمال مع بقية تشكيلات 
الثورة المسلحة بقيادة الجبهة القومية » بدخول 
العبال كافة التشكيلات السياسية والعسكرية 
للثورة » وكان ابرن المساهمات للحركة النقابية 
تحت قيادة الجبهةالقومية» التى احتلت عناصرها 
النقابية مراكر هابة فى الحركة النقابية . كان 
الاضراب السياسى العام فى اكتوير ١537‏ 
والاضراب السياسى العام فى يناير »١951(‏ 
واستمرت مشاركة العمال فى النضال السياسى 
والمسلح حتى انتزاع الاستقلال ») وقيام جمهورية 
اليمن الجنوبية الشعبية * 


المرحلة الحالية في اليمن الجنويى 


والمهام الاساسية التى تناضلالحركة النتابية 
فى اليمن الجنوبية تتحدد فى مقدمة الدستور الذى 
يناقشه الاتحاد العام لعمال جمهورية اليمن 
الجنوبية فى (15) * 


© استكمال تنظيم القوى المنتجة من عمال 
مهئيين وزراعيين على اسس ثقابية سليمة ضين 
الاتحاد العام لعمال الجدهورية » سيرا نحى تحقيق 
وحدة الطبقة العاملة شمالا وجنوبا * 


© أحداث تغيير فى بنية الاقتصاد الوطنيى 
وتحويله من اقتصاد خدماتالى اقتصاد انتاجى ») 
وذلك عبر استثمار الطاقة العمالية وتوظيفهاء 
ضمن خطة التصنيع لصالح المضمون الاجتماعى 
لثورة ١6‏ اكتوبر بقيادة الجبهة التومية . 


© التزام الحركة النقابية بالاشتراكية والفكر 
لاشتراكى العلمى » من أجل بلورة مهمتها التى لا 
تقوم لخدمة الطبقة العاملة فى كلأطوارها بصورة 
جامدة » وانيا لتمثيل مصالحها بمجملها ., 


( 14 ) تناقش النقابات العمالية دستورا يحدد آهدافالحركة الثقابية وينظم العلاقات بين الثقاباتة المختلفة وبين 


الاتحاد العام بم 
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© المحافظة على المكاسب العمالية الاساسية 
عبر توفر آجواغ ديموقراطية ٠‏ ومواصلة الطبقة 
العاملة .لنفسالها » لتصفية كافة اشكال 
الاضطبادات الطبقية » واستغلال الانسان لاخيه 
الانسان * 


© ان الحركة النقابية لم تعش بمعزل عن 
التطورات التى حدثت أثناء مرحلة التحبرر 
الوطنى » ومرحلة ما بعد الاستقلال. فلقد عاشت 
الحركة النقابية معركة التحرير » واتجهت بعد 
الاستقلال للاعداد والتوجيه لمعركة البناء ء وقامت 
باحداث تغييرات اساسية منها : 


© حدث تغيير فى يئية الحركة النقابية 
تنظيميا ؛ حتى اصبح التنظيم النقابى يشمل كافة 
مناطق الجمهورية » تحت لواء الاتحاد العام لعمال 


جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية » بدلا من مؤتمر 
عدن للنقابات سابقا ٠‏ 


© بروز المؤتمر العام كسلطة تشريعية للاتحاد 
العام » حيث كفل تمثيل العمال فى النقابات بأوسع 
عدد . تجسيذا للقيادة الجماعية ٠‏ 


© وضع دستور واعتباره مدخلا لتغير النظم 
الاساسية واللوائح التنظيمية للنقابات » بما يتفق 
ومحتوى هذا الدستور لضمان توجيه الصركة 
النقابية ٠‏ 


ويحتوى الدستور على ١١‏ مادة.» تحدد اسم 
الاتحاد ومقره وأهدافه » والعضوية ء والانسحاب 
والفصل » كما تحدد علاقات النقابات الاعضاء 
والفروع بالاتحان العام » ودور المؤتمز العام 
والمجلس المركزى » واللجنة التنفيذيةء ورئيس 
الاتحاد» كما يتضمن الدستور تشكيل المكاتب 
المختافة ويحدد دورها ٠‏ 


وكان المجلس المركزى للاتحاد العام لعبال 
جمهورية اليمن الجنوبية قد أقر برتامج عمل 
مرحلى قى.نوقمبر ١514‏ يتضمن الذقاط الاساسية 
الاتية : 


© احداث تغيير جذرى فى العلاقات التنظيمية 
ضمن اطار الاتحاد العام بما يتفق ؤطبيعة المرحلة 
الحالية ٠‏ 


© تشكيل مراقبة عمالية على الدوائر 
والوزارات والمؤسسات» وخنق كل تخريب آي 
تبديد لصالح الشعب والحيلولة دون اتحسراف 
الاجهزة الادارية ,٠‏ 


-00-0-- 
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© اشراك العمال فى تسيير آمور الادارة دقعا 
بهم للشعور بمسئوليتهم وممارستها * 


© سن التشريعات العمالية التى تضمن للعامل 
حقوتنه والتى تتلاءم وطبيعة المرحصة2» ومشاركة 
الحركة العمالية فىسن كانةالقوائين والتشريعات 
التى تهم الطبقة العاملة والتى تتبناها الدولة ٠‏ 


© الاسهام فى التنمية الاقتصادية وتحرير 
الاقتصاد الوطنى من الاحتكارات المحلية المرتبطة 
بها » توجها نحو ايجاد اقتصاد انتاجى منخلال 
التخطيط لاية مشاريع اقتصادية » وتبنى مشاريع 
زراعية * 


© ثيام اتحاد للفلاحين كتنظيم يضم يضم جميع 
الفلاحين 3 الجمهورية ويرتبط اساسا بالاتحاد 
العام للعمال ٠‏ 


ويأتى هذا كله من خلال فهم طبيعى وموضوعى 
من جائب الدولة لدور الحركة العمالية » وضروزة 
افساح المجال أمامها للمشاركة مع الجهان 
الادارى » وضرورة وجود تفاعل دائم وخلاق بين 
العمال والجهاز الادارى ٠‏ 


المركة التعاونية فى 


جمهورية اليمن المنوبية 


والحركة التعاونية فى اليمن الجنوبية مازالت 
ضعيفة الى حد بعيد » ويرجع ذلك الى ان البلاد قبل 
الاستقلال كانت ومازالت » عبارة عن مقاطعات 
مبعثرة » شكلت ما يمكن تسويته بالمجتيعات 
الصغيرة » وتشكل صعوبة المواصلات وبدائيتها 
عاملا هاما فىضعف الحركة التعاوئية» واذا كان 
التعاون فى مفهومه العام هى توحيد الموارد 
والقدرات الخاصة لمجموعة من الافراد» وتنسيتها 
فى مجهود واد مشترك فى مختلف الظروف : فان 
التعاون جاء فى بعض المناطق بعدد محدود من 
الجمعيات » وكانت هذه الجمعيات فى معظيها 
جمعيات غير انتاجية » لتكون نهبا للوسطاء 
والمرابين » وقد نصب السلاطين وحكام العهد البائد 
أنفسهم رؤساء لهذه الجمعيات أى موجهين لها 
لتسخيرها اصلحتهم .. ويمكن تلخيص نقساط 
الضعف فى الحركة التعاونية بشكل عام فى : 


© قصور التشريع التعاونى المعمول به حاليا 
لعام 1935 
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© تأثير حكام وسلاطين العهد البائد سابقا » 
وسيطرة كبار الملاك حاليا على الجمعيات 
التعاونية ٠‏ 


© عدم وجود الدعم المالى لهذه الجمعيات من 
قبل الحكم السابق » مع انعدام وجود المؤسسة 
المالية لدعم الجمعيات الزراعية والمسمكية 
لتطويرها الى مراحل ارقى مما هى عليه الان * 


© عدم توفر الجهاز القادر والمدرب على تنظيم 
الحركة التعاونية * 


© ضعف الوعى الاجتماعى وتفشثى الامية فى 
الارياف وعدم تأثير الى وجود بعض الوزارات فى 


واذا كانت مرحلة ما قبل الاستقلال وما تعيشه 
الحركة التعاونية حاليا لم يحقق الا تطورا ضئيلا 
لهذه الجمعيات » فان مرحلة البناء تتطلب انشاء 
قطاع تعاونى قادر ونشيط يساهم فى المجهود 
الوطنى من اجل التنمية الزراعية ويساعد على 
ازالة العلاقات القبلية والشبه اتطاعيه السائدة في 
الريف » ومن خلال التحول الديموقراطى الذى 
يجرى فى اليمن الجنوبية » ومن خلال الشكلين 
الاساسيين لحل المسألة الزراعية وهما : 


© شكل ملكية الدولة » ومباشرة الدولة لوسائل 
الانتاج الخاصة بالطبقات الاستغلالية والابقاء 
على المؤسسات الحيوية العامة فى يد الدولة 
بطريقة مباشرة ٠‏ 

© شكل الملكية التعاونية ٠٠‏ وتأتى نتيجة 
للاتحاد التعاونى الاختياري لاستثمارات الفلاحين 
والحرفيين فى استثمارات اكبر وتكون وسائل 
الانتاج ملكية عامة تشترك فيها الدولة ٠‏ 


وفى كلتا الحالتين تقوم الدولة بالاشراف على 
الشكلين من الملكية » ويرى المسئولون عن التعاون 
بضرورة القيام بتحولات تدروجية من اجل الوصدول 
الى شكل الملكية التعاونية » ويتوقف ذلك على 
مقدار الدعم الذى تقدمه الدولة » والوضوح 
الفكرى > ومأزال القانؤن المعمول به حاليا لتسيين 
الجمعيات التعاونية» هو قانون التعاون لعسام 
؛ والذى يطبق فى المحافظة الاولىو الثانية 
والرابعة ولا يسرى من الناحية القانونية على 
المحاقظة الخامسة والسادسة ٠‏ 
© الجمعيات التعاونية الاستهلاكية : 

التعاون الاستهلاكى محدود جدا وقاصر كما 
وكيفا » وتوجد فى كل أنحاء الجمهورية " جمعيات 
تعاونية استهلاكية» تقدم احداها خسات 
مقصفية » والآخريين تقدمان خدمات دكانية تياع 
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فيهما السلع الاستهلاكية المحدودة » ويقتمس وجودا 
هذه الجمعيات على المحافظة الاولى فقط « عدن » 
والعضوية فى هذه الجمعيات لا تزيد عن ”٠ه‏ 
عضواء وحجم تعاملها لا يزيد عن 1١.٠‏ جنيه .. 


© جمعيات التوفير المدرسية : 

منذ عام 1157 انتشرت جمعيات التوفير المدرسى 
حتى بلغ عددها 51 جمعية» وعدد أعضائها! 1815 
عضوا وجملة توفيراتها 417/ار481ر١‏ جنيها » وقد 
وقف نشاط عدد كبير من هذه الجمعيات لاسباب 
مختلفة » وبعض هذه الجمعيات متناثرة فى أربع 
محافظات ٠‏ 


© جمعيات منتجى الخضر والفواكه : 
ويبلغ عدد هذه الجمعيات ١١‏ جمعية موزعة 
على المحافظاتالاربع [ الاولى الثائية الثالثة 
الرابعة] وتبلغعضويتها عضواء وجملة 
اموالها .14. ؟61جنيهاء وتقوم هذهالجمعيات حاليا 
بتوريد انتاج اعضائها من الخضر والفواكه الى 
الاتحاد التعاونى » حيث يتم تسويقه » وهى لا تزال 
قاصرة على تقديم خدمات تسويقية فى أضيق 
الحدون ٠‏ 


© جمعيات الصيادين : 

الاسماك احدى موارد الثروة القومية ٠‏ الفير 
مستفلة » واكثر جمعيات اليمن الجنوبية أهمية 
اكثرها جمودا » وقد تم تأسيس خمس جمعيات 
لصائدى الاسماك» جمد منها ثلاث لاسباب كثيرة 
اهمها : 

© انها قامت على أساس ان تكون جمعيات 
توفير لا جمعيات انتاج ٠‏ 

© ونتيجة لذلك لم تستطع هذه الجمعيات 
بتوفيراتها المحدودة » 0 توفر امكانيات آليسة 
للصيد ؛ فبقيت نفس وسائل الصيد المستخدمة » 
وبقى دخل الصياد محدودا مما جعله يمتنع عن 
التوفير فى هذه الجمعيات * 

وجمعيات الصيادين من حيث اهميتها فى البناء 
التعاونى» تمثل الاهمية الثانية» ورغمذلك فمازال 
عدد اعضائها لا يزيد عن 14؟ عضوا » وجملة 
أموالها 107 جنيها فقط 1 ٠‏ 
© جمعيات منتجى القطن التعاونية : 

ويبلغ عدد هذه الجمعيات ؟ موزعة على 


ويبلغ 
المحافظات الإولى والثانية والثالثة (فى الاولى 
جمعية واحدة ) » وهذه الجمعيات تعانى من نفس 


1ع سم 


6 ال2لوع ماع" .]//:وماط 


012(.60و 0100012 


الصعوبات التى تعائى منها جمعيات منتجى 
الخضر والنواكه . 
© جمعيات تسويق المحروقات : 

وتقوم هذه الجمعيات بأعمال استهلاكية من نوع 
خاص ٠.‏ هى القيام بدور تاجر التفارين للمحروقات 
والسجاير ». وقد استطاعت تلك الجمعيات على 
الرخم من انشائها حديثا » كسر احتكار بيع 
المحروقات والسسجائر فى المحافظة الثانية ) وتوجد 
جمعيتان ‏ احداهما فى المديرية الجنوبيه والثانية 
فى المديرية الشمالية من المحاقظة الثانيه . ويبلغ 
عددى اعضائها ٠١14‏ عضواء واجمالى أموالها 
01 جنيها » وبلغت قيمة الاموال المتداولة 
فيها ٠١‏ ٠ر١٠٠‏ دينأر * 
© جمعيات متنوعة * 


الى جانئب هذه الجمعيات توجد فى اليين 
الجنوبية : 

© جمعية واحدة للرى ٠‏ 

© جمعية واحدة لبائعى اللحوم * 

© جمعية واحدة للدواجن ٠‏ 

ومن الواضح أن الجمعيات التعاونية فى 
جمهورية اليمن الجنوبية تعانى بشكل آساسى من 
ضعف رأس المال * 


الحركة النسائيية 


فى عام ١154‏ ء وبعد اشتراك بعض نساء عدن 
فى مظاهرة وطنية ضد الاحتلال البريطانى » قام 
تشكيل آول ناد نسائىء» وسريعا ما انتهى هذأ 
التشكيل حين تبنى شعار « عدن للعدنيين»» 
وتكونت فى نهاية العام نفسه « جمعية المرأة 
العربية » ومع بدأية عام ١1055‏ كان فى عدن 
جبعيتان للمرأة » « جمعية المرأة العربية » 
وأعضاؤها من أصول شعبية » وى « جمعية المرأة 
العدنية » وكانث تضم نساء العائلات الكبيرة , 


وانعكس تطور الحركة الوطنية باتجاهاتها ' 


المختلفة على الصراع داخل الحركة النسائية والتى 
كانت تمثلها هاتان الجمعيتان النسائيتان ٠‏ 


وبقيام الثورة المسلحة بقيادة الجبهة القومية » 
واشتراك عدد من النساء فى الكفاح المسلح » وفى 
مساعدة الثوار » ونقل المنشورات والاسلحة الى 
المناضلين والجماهيرء تغير اشم « جمعية المرأة 
العربية » الى « اتحاد نساء اليمن » وقد جاء هذا 
الاتحاد كبديل لكل “الصيغ التقليدية التى حكمت 
العمل النسائى قبل الاسذدلال ٠‏ وقد يدا عمليا 
يخعلى نخطؤات ايجابية لتاسيس حركة نسائية ذأت 
أهداف تقدمية ٠.‏ 
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تعاونيات المحافظة الخامسة 


ولاسباب التفكك الادارى فى اليمن الجنوبية قبل 
الاستقلال » فان ادارة التعاون تم انشاؤها فى 
الخمسينيات بصورة منفصلة عنالآدارة المركزية» 
فى المحافظة الاول « اتحاد الجذوب العربى» 
سابقا» وفى المحافظة الخامسة ١4‏ جمعية على 
النحو التالى : 


6 جمعيات زراعية متعددة الاغراض * 
١‏ جمعية منتجى القطن ٠‏ 

جمعية صيادين * 

* مقصف مدرسى‎ ١ 


وتواجه هذه الجمعيات نفس الصعوبات التى 
تواجهها الجمعيات الاخرى» والتى تحد من 
نشاطها » وأهمها ضعف الموارد المالية » وضعف 
الكادر الفنى والجهاز الادارى ٠‏ 


وفى المحافظة السادسة تم تاسيس أول جمعية 
زراعية فى اوائل عام 74+ وأخرى فى نهاية عام 
. ويلاحظ أن هاتين الجمعيتين لهما نشاط 
وأسع وكبير * 


٠. 05 ٠‏ َه 
فى اليمن الجنوبية 

وقد استطاع اتحاد نساء اليمن فى جمهورية 
اليمن الجنوبية » رغم حداثة تكوينه ورغم الحياة 
الممعنة فى تخلفها » والتى تحياها المرأة هناك أن 
يلعب دورا ملحوظا ٠‏ 


© قام الاتحاد بتدريب مجموعات من أعضائه 
على حمل السلاح ٠‏ 


© يقيم الاتحاد ندوات ومحاضرات بهدف 
تعريف عضوات الاتحاد بدور المرآة * 


© استطاع آن ينضم الى الاتحاد النسائى 
العربى ء وآشترك فى بعض مؤتمراته كعضو 
عامل ٠‏ كما آستطاع أن ينضم الى الاتحاد النسائى 
الديموقراطى ٠‏ 

ونتيجة لنشاط اتحاد نساء اليمن خرجت المرأة 
لاول هرة لتعمل فى التمريض وآعمال السكرتارية » 
وكان هذا فى ذاته قفزة هائلة فى حياة المرأة هناك 
فلقد أصبح لها حق العمل: » وهى التى ظلتحتى 
مالا يزيد عن عام واحد ولم يكن لها الا حق الانجاب 
فقط ... وتنجب ذكورا وليس أثاثا . 
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عقبات أمام المراة 


ان المراة فى اليمن الجنوبية مازالت تعيش 
وضعا اجتماعيا ممعنا فى تخلفه ؛ ومازال امامها 
الكثير حتى تنهض من تخلفها هذا » المرأة مازالت 
تسخر كلية لخدمة الرجل ؛ وعملها لايتعدى حدود 
منزله » تقوم بخدمته وتنجب له الاطفال. ومازال 
هناك [غلبية ساحقة من الرجال يؤمنون بان المرآأة 
ليست سوى متاع للذة » يحرمونها حتى مسن 
الخروج الى الشارع أى الاشتراك فى أندية رياضية 
أى ثقافية أى سياسية » وحين فكرت وزارة الثقافة 
فى اشسراك النسساء فى الحياة العامة » لم تستطع 
ازاء الفيم الاجتماعية الساندة الا أن تخصص يوما 
واحدا فى الاسبوع للحضور الى النادى ٠‏ ومع ذلك 
فان هذه التجربة لم تستطع أن تجدب الا عددا قليلا 
من النساء ٠‏ 

ويناضص الاتحاد من أجل : 

© اشراك المرآة هى كافة الانشطة والقطاعات 
الافدصادية ٠‏ 


© اشراك المراة فى المجلس الشعبى الاعلى 
والمجادس الشعبية الفرعية وفى عضوية المحاكم 
الشعبية » وعضوية الهيئات القيادية للمنظمات 
الجماهيرية ٠‏ وعضوية التنظيم السياسى للجيهة 


الملشاكل الاجتماعية 
مشكلة البطالة 


يبلع عدد سكان اليمن الجنوبية مليونا ونصف 
مليون نسمةموزعيزعلى امتداد ساسع لاتصلفيه 
كثافة السكان فى الميلالمربع الواحد لأكثر من 117 
شحصا . ثلثاهم يعتمدون هلى الزراعة ٠‏ ومعظمهم 
من القبائل التى تعمل بالرعى الى جانب الزراعة » 
ويسكن باقى السكان على الساحل ٠‏ فى مدن 
صغيرة أكبرها عدن. التى يصل عدد سكانها 
حوالى ١5.‏ الف نسمة» ويلى عدن.. المكلا وهى 
عاصمة حضرموت التى يبلغ سكانها حوالى 6٠‏ 
الف نسمة ٠‏ 


من مجموع السكانيصل عددالقوى العاملةالى 
حوالى ١5١‏ الف نسمة ء ويبلغ المتعطلون فى المدن 
فقط أكثر من ٠٠١‏ الف نسمة » زاد عليهم حوالى ه 
زلاف شخص نتيجة انخفاض التوظنف فى الخدمات 
المحلية ويضاف الى هذا العدد ١١5‏ الف شخص 
على أثل تقدير » تعطلوا على العمل بعد انسحاب 
الادارة السبريطانية والملسصسركرات 6 
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© فتح مدارس حي آمية النسوة اللواتى حرمن 
من حقهن فى التعليم » وفرض التعليم الاجبارى 
على كل الفتيات اللاتى فىسن الدراسةوفى كانة 


مزاحل. التظيم ٠.‏ 


ويطالب الاتحاد بسنالقوانينو التشريعات التى 
تكش وصفا انسانيا للمرآة بالنسبة للرجل فى 
حياتها الزوجية وذلك : 


© بتحديد سن الزواج بدلا من السن المبكرة 
للفتاة ٠‏ 


© أخذ رآى الفتاة عند تزويجها ٠‏ 


© تحديد نسبة معينة للمهر وذلك للحد من 
استغلال الآباء فى بيع بناتهم . 


© منع تعدد الزوجات منعا ياتا الا فى 'حالة 
اقتناع الزوجة بذلك * 


© آلا يتم الطلاق الا عن طريق قاض شرعى 
تتوفر له القناعة التاية للطلاق . 


ان المرآة تنتظر عددا من الاجراءات الثورية 
التى تنهض بها من الاغلال التى ترسف فيها ٠‏ 

0 : 0 
فى اليمن الجنوبية 
والى جسائب ذلك كله »؛ توجد امداد 
اخرى تضاف الىهذا العدد الهائل من العاطلين» 
اعداد أخرىتتزايد يوما بعد يومنتيجة الخطرالذي 
يتهدد ميناء عدن » بعد تفل فناة السويس » 
وانتعاثى الموانى الاخرى كالحديدة فى اليمن 
وجيبوتى فى الصومال ٠‏ 

ولا تستطيع الحكومة أن تقدم حلا عاجلا لهذا 
الجيش الهائل من العاطلين ٠‏ فالهبوط فى الموقف 
الاقتصادى يظهر أثره فى شكل عجز ضخم فى 
ميزانية الدولة » ورغم الحن من المصروفات الادارية 
وتحفيص الرتبات ٠‏ واقتطاع يوم من المرتبات » فان 
العجز فى الميزانية يصل الى خمسة ملايين من 
الجنيهات ٠‏ 


مشكلة الد لتعليم 


ترك الاستعمار اليمن الجنوبية والامية فيها قد 
بلغت نحو 15 فى المائة من مجموع السكان ٠‏ فقد 
كان عدد المدارس الابتدائية 16 مدرسة »؛ يها 
2037 تلميذا ى 7717 تلميذة» وعدد المدارس 
الاعدادية ١١‏ مدرسة بها "١54‏ تلميذا ى هالا 


0 
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تلميذة © وعدد المدارس الثانوية لا بها 81. |تلميذا 
ى 735١‏ تلميذة » ومدرسة فنية واحدة بها 5٠١‏ 
تلميذ » ومركزان لتدريب المعلمين بهما 1؟طاليا» 
وه١‏ طالبة» (.؟) . وتقول آخر احصائيات قبل 
الاستقلال » ان نسبة الطلبة الى السكان فى مراحل 
الابتدائى والاعدادى والثانوى كان ار" فى المائة 
فى عدن فى سنة 740 11 مقابل 5 فى المائة فقط 
فئ الولايات الاخرى ٠‏ 


وحتىندرك المستوى التعليمى نجد الاحصائيات 
تشير الىنسية المعلمين بأنالمدربين وغير المدربين 
الذين أنهوا المرحلة الثانوية وكانوا يدرسون فى 
المدارس الابتدائية والمتوسطة فى ولاية عدن لم 
يزيدوا عن 74 فى المائة » وأن نسسبة هؤلاء الذين 
يقسومون بالتدريس فى المدارس الثانوية 
والعالية وتدريب المعلمين كانت أقل من 54 
فى المائة » وذلك فى سنة 1537 » أما نسبتهم فى 
مدارس الولايات فكانت فى حدود © فى المائة » أى 
أن غالبية المدرسين فى مختلف . مراحل التعليم 
المورجودة » كانت مؤهلاتهم أقل من اتمام الدراسة 
الثانؤية » ولم يكن الاستعمار يسمح بالتعليم فى 
الخارج » فمن كان. يحصل على منحة دراسية من 
الموظفين كان يوقف صرف مرتبه » واذا كانت.مدة 
الدراسة سنتين فاكشش ألزم بالاستقالة من عمله * 

ولقد زاد عدد المدارس الابتدائية والاعدادية 
والثانوية منن عام ١5059‏ حتى عام 19717 قبل 
الاستقلال » لكن هذه الزيادة لم تؤش فى حجم 
مشكلة الامية أكثر من ١‏ فى المائة * 


ولتد كانت مشكلة التعليم احدى المفشساكل 
الاساسية التى واجهتها الثورة بعد الاستقلال » 
وفى العام الدراسى الحالى دخل الصف الاول 
الابتدائى ٠"‏ الف طفل من بينهم © آلاف طفلة » وقد 
سجلت. احصائيات وزارة التربية والتعليم زيادة 
ملحوظة فى عدد مدارس المحافظات المسجلة فى 
العام الدراسى 41151-1558 سسجلتازديادامن 
1 مدرسة للبنين ى ١‏ مدرسة للبنات فى المرحلة 
الابتدائية فى عام 77“ 7 قبل الاستقلال الى /1 6 
مدرسة للبنين ىي 05 مدرسة للبنات فى العام 
المنصرم ٠‏ 


والمدارس الموجودة فى الارياف ما تزال على 
شكل ١‏ كنائيب » ويجرى تحويلها تدريجيا الى 
مدارس ء والملاحظ أن هذا الارتفاع فى التعليم » 
أحد. أسبابه الرئيسية هى تعاون الاهالى 
الوزارة » .على أساس أن يقوم الاهالى ببناء 
همدارس حديثة على نمط مبانى وزارة التعليم » 


وتقوم الوزارة بتزويد المدارس بالكتب والدرسين * 
وقد وضعت وزارة التربية والتعليى خطمة 
خمسية » فى محاولة للتغلب على المشاكل التى 
تعترض التوسع فى قاعدة الهرم التعليمى فى 
الصف الاول فى المرحلتين الابتد ائية والاعدادية . 


الخدمات الصحية 


تشير آخر احصائية لوزارة الصحة فى اليمن 
الجنوبية » الى انه كان قى عام ,/١4109‏ 4 
مستشفيات يتردد .عليها 47 الف نسبة > ويصرقف 
عليها ٠١ار!‏ مليون دينار » وفى 1155 كان عدد 
المستشفيات ه يتردد عليها 18١‏ ألف نسممة: م 
ومخصص لها فى الميزانية ١6١ر١‏ ملبون دينار» 
وفى سنة ١177‏ زادت المستشفيات الى " يتردد 
عليها ./ الفا » وقد قل عدد المترددين بسيب 
الهجرة » ويصرف عليها ١ر١‏ مليون جديه + 


وبعد الاستقلال فى عام ١118‏ وصل عسدد 
المستشفيات الى 4 مستشفيات » يتردد عليها ١7١‏ 
ألف نسمة» وهبطت ميزانيتها الى 178٠‏ ألف 
جنيه » وفى عام 74 7١‏ خصص فى الميزانية 
لخدمة 8 مستشفيات 2 8٠٠١‏ ألف دينار » وقبل 
الاستقلال كان 54 طبيبا يقومون بالاشراف على 
هذه المستشفيات » وأكثر من 40 حكيمة» وبعد 
الاستتلال هبط عدد الاطباء الى ٠١‏ طبيبا ىو ه 
حكيمات ٠‏ 


وبالنسبة للوحدات الصحيةء فقد كانت ٠١‏ 
وحدة سنة 1456 »© زادت الى 0" وحدة صحية 
سنة 1951 والى ١١١‏ وحدة صحية عام ١1955‏ 


ان الملاحظة الاساسية التى تستخلص من هذه 
الاحصائية » هى أن انخفاض الميزانية الى النصف 
هام عما كانت عليه عام 11715 مع التوسع 
فى الانشاءات وزيادة الخدمات التى بلفنت حو اللى 
٠‏ فى المائة » ويدل ذلك على مدى تدهور الوضمع 
الاقتصادى والمالى لليمن الجنوبية *, 


واذا كان عدد الاطباء هذا العام قد وصل الى 
١‏ طبيبا » أى بنقص 14 طبيبا قبل الاستقلال » 
فمعنى ذلك أن كل طبيب يخدم حوالئى: 4١‏ آلف 
نسمة » بينما النسبة فى الدول المتخلفة وفقا اآخر 
ا طبيب واحد لكل :2 آلاف نسمة » 


( +؟ ) نشرة صدرت عن آدارة الملاقات العامة موقعةباسم ضابط الملاقات العامة لمستميرة عدن سابقا بتاريخ 


؟ أقغسطس 19566 ب 


ةك م 
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لقد ترك الاستعمار البلاد وليس بها سوى ٠١‏ 
طبيبا بعد أن هجرها 4/ طبيبا » وسوى © حكيمات 
بعد أن تركها 15 حكيمة كلهن من الاجنبيات .ولم 
يترك فنيا واحدا لصيانة معدات المستشفيا 


ان مشكلات خطيرة تقف فى وجه الخدمات 
الصحية » آهمها : النقص فى الميزانيه مع الاتساع 
فى الخدمات . والنقص فى الايدى العامة من 
أضباء وحكيمات وممرضين ومساعدين ٠‏ هفضلا عن 
النقص فى الفذيين الذين يقومون بصياته المعدات 
الفنية » وتحاول اليمن الجنوبية مواجهة هذه 
الصعوبات عن طريق مساعدات الدول الصديقة ‏ 
العربية والاشتراكية ‏ غير آنها مارالتف دون 
المطلوب ٠‏ وقد اقامت معهد تطوير الايدى العاملة 
الصحية لتخريج اعداد كافية من الممسرضين 
المؤهلين للعسن هى المسنشفيات والوحسدات 
الصحية ؛ كما اوفدت بعثات من الاطباء الى 
الخارج للتخصص فى الامراض المحتلفه ء وهى 
متفشيه على أوسع نطاق ٠‏ كالحميات والسل 
والجدرى والسرطان والامراض الجلديه والسعال 
الديكى وغيرها من الامراض التى يسيبها نقص 
التغذية » والتىتتسبب فزيادة نسبة الوفياتبين 
السكان وبشصشل لا يتناسب مع عدد السكان 
الصغير» والمنتشر علىرقعة واسعة من الارض. 


مشكلة تعاطى القات 


وتساعد ظاهره تعاطى القات بالاضافة الى سوء 
التغذية وانتشار الاوبئة ونقص الخدمات الطبية 


الى تدهور مستمر فى الحالة الصحية للمواطنين * 

ولاوراق القات خصائص وسطى بين الكوكايين 
والافيون٠‏ ويوضع المواطنونوريقاته ذات المفعول 
الخدرء ويحتفظون بالضعة فى آقواههم عدة 
ساعات » واستعمال هذا المخدر خاص باليمن 
والبلاد المجاورة كالصومال والحيشة , ولا تقف 
مضار القات عند الحدود السحية ؛ عله مصاره 
الاجتماعية والاقتصادية . فاهمية القات بالنسبة 
لليمنى تاتى مباشرة بعد حاجته الغذاتيه » والقات 
يعمل على تفكك الحياة الاجتماعية وتفسخها » 
ويبتز رب العائلة جزءا كبيرا من دحله لششراء 
الفات ٠.‏ وذلك على حساب زوجته وأولاده ٠‏ ويبدي 
أن القضاء على هذه المشكلة مازال بعيدا ٠‏ فعلى 
الرغم من فرض ضرائب ٠‏ فان ذلك دم يحد من 
انتشار تعاطيه . ويبدى أن معالجة هده المشكلة 
تحتاج الى وقت طويل وبالتدريج ٠‏ وتبدآا من 
اصدار تشريع يحرم استيراد القات ومنع :راعته 
وفرض عقوبات على من يستورده أى يتجر فيه » 
على أن يتم ذلك حن خلال توعية شاملة * 


هذه بعض امشاكل الاجتماعية فى اليمسن 
الجنوبية » وحلها لن يتأتى بغير رفع مسنوى حياة 
الشعب من جميع النواحى الثتاقية والصحية 
والمعيشية » والقضاء على البطالة » وتوهير الفرص 
المتكافئة للمواطنين جميعا » وضمان حق الشعب 
فى التعليم المجائى والعيل المناسب » والسكن 
اللائق ٠‏ لكن ذلك كله » أمامه طريق طويل يعبده 
بناء اقتصاد انتاجى » على أنقاض اقتصساد 
الخدمات ٠‏ 


اليمن الجنوبية الشعبية استقلالها 
فى ." توفمير سنة /193 © 
وطرد الاستعمار البريطائى منها 
بعد اقل من ستة اثسهر من 
العدوان الصهيونى الامبريالى على البلدان 
العربية . وكان هذا الانتصار فى هذا الجزء 
المتطرف من الجزيرة العربية تأكيدا للعالم ان 


أعانت 
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المشاكل الاقتصادية والاجتماعية 
لليمن الجنوبية الشعبية 


الامة العربية لن تلقى السلاح حتى تقضى على 
كل اثر للاسستعميار © والاستغلال فيها » وان 
خسارة معارك مؤقتة لن يفث فى عضد الشعب 
العريى المناشل . 


وتقدر المساحة الكليةلليمن الجنوبية الشعبية 
بحوالى ...ر188 كيلو متر مربع »© أى حوالى 


هآ 
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مخ مساحة مض ؟ وان كان سكاتها لا 
يتجاوزون هرا مليون نسمة » أى اقل من ه / 
من مجموع سكان مصر ٠‏ 


والقسسم الاكبر من اليمن الجنوبية الشعبية 
صحارى أو جبال »© ولا تزيد المساحة القابلة 
للزراعة فى احسن التقديرات عن 6راث/ز مسن 
المساحة الكلية » او حوالى "ارا مليون فدان» 
وان كان مايزرع من الارض فعلا لايتجاوز 
٠٠ءرءة؟‏ فدان ٠.‏ 


ويتراوح متوسط دخل الفرد بعد الاستقلال 
بين 1١‏ »© .2 دينارا فى العام [ الدينار يعادل 
جنيها استرلينيا ) ل 


ويعتبر اتتصاد اليمن الجنوبيسة اقتصاد 
خدمات؛يعتمد اساسا على ما يحصلمن العمليات 
التجارية وخدمات الميئاء » والخدمات الملاحية 
والمصرفية الخ .. وتحصل البلاد من الخدمات 
على 50 من دخلها القومى » ويتولد باقىالدخل 
من قطاعات الانتاج الزراعية والصسناعية 
والانشافات ٠‏ 


ولا يقتصر اختلال هذا التركيب الاتتصادى 
على الوضع العام » وائيا يتعداه سواء فىداخل 
كل قطاع 6 او فى ارتباط الدخل بشكل عام 
بعوامل خارجية ليس لاهل البلاد دور فيها .., 
فبالنسبة للزراعة مثلا نجد ان اكثر المحاصيل 
اهمية هى القطن والدخان وتصدر للخارج » اما 
المحاصيل الغذائية فضثئيلة يشسكل ملحوظ » 
وتغطى البلاد احتياجاتها بالاستيراد من الخارج.. 
اما بالنسبة للصناعة فنجد العنصر الاكبر فيها 


هو تصنية البترول الذى يتوم به معمل بريطائى ٠‏ 


يستغل بخام مستورد منالخارج. أما الصناعات 
الاخرى : فهى ضعيفة الاثر فى الاقتصاد التومى» 
وهى اما اولية تعتمد على المواد المحلية كالملح 
والصايون والجلود » او على المواد الخام 
المستوردة كالمشروبات الخفينة ومنتجات الالبان 
والطوب الاسمنتى وادوات الالمنيوم ٠.‏ ومع ذلك 
قهى لا تغطى الا نسبة ضثئيلة من الاحتياجات 
المحلية . 


أما:عن الخدمات فلعل اهم مصدر للدخل فيها 
هى التجارة المابرة» وتقديم خدمات اليناء وهذه 
الإوضاءعتواجه بمشاكل نتيجة الظروف الخاصة 
بالعلاقاتمع الجمهوريةالعربيةاليمنية»اوللمنافسة 
الكبيرة لموانى الصومال واريتريا . أما. الميناء 
فقد تفلصس نشاطها بعد اغلاق قناة السويس »وقد 
بلغت نسبة الانخناض فى مجموع السفن المارة 
بها فى سنة 1958 بحوالى 7/5٠‏ “دما كانت عليه 


1 سا 
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قبلّاغلاتها © كا انتخفت نققاتة الحوكيةبعنوالى 
.وانخفضت بالتالى الرسوم المتحصلةعلى 
مرور البواخر او استخدام مرافقها » او شراء 
مواد التموين من البلاد 


وقد ادى الاستقلال *» وحالة الذعر الذئى 
انتاب الجاليات الاجنبية بعد خروج الانجليز » 
الى ضغط هذه الجاليات لعيلها » وتحديدها 
لنشاطها » وعملها على تهريب مايمكنها تهريبسه 
من اموال للخارج .. 


ومما يزيد المشكلة الاقتتصادية حدة ضعف 
الكفاية الانتاجية سواء فى الزراعة او المسيد 
او الصناعة » وهى العناصر الاساسية لاى تطون 
فى المستقيل . وكلها ترجع الى تراكيات كثيرة 
نتيجة لاوضاع البلاد وارتباطها الطويل بعجلة 
الاستعمار . وقد انعكس اثر هذه الاوضاع على 
المشاكل المعاصرة لمجتمع اليين الجنوبية 5 كما 
انعكس امكانيات الدولة فى التحرك لمعالجة 
هذه المشاكل . 


وسنعرض فى هذه الدراسة لبعض المشاكل) 
البارزة وكيف حاولت الحكومة الوطنية التغلب 
عليها ؛ ومدى فاعلية الحلول التى اتخذت .وفى 
مقدمة هذه المشاكل اختلال التوازن الاجتماعى»؛ 
واشتداد الفمغوط الاقتصادية والاجتماعية 
الداخلية والخارجية » وارتفاع معدل البطالة » 
وضعف التنمية الاقتصادية » والعجز الكبير الذى 
يواجه الميزانية العامة للدولة ,٠‏ 

أدئ التركيب الاقتصادى والاجتماعى لليمخ 
الجنوبية » الى الكثير من المشاكل التى واجهت 
المجتمع والحكومة الوطنية منذ الاستتقلال » 
وكان من الواضح ان اختلال التركيب الاقتصادى 
والاجتباعى » انما يرجع اساسا الى التراكمات 
ألتى ترتبت على النظام الاستعمارى الذى طال 
حكبه اللبلاد . 


فى مقدمة هذه المشاكل اختلال التوازن 
الاجتباعمى » واشتداد الضغوط الاقتصادية 
والاجتماعية الداخلية والخارجية » وارتفاع معدل 
البطالة وضعف التنمية الاقتصبادية »© وافتقار 
الميزانية العامة للدولة الى التوازن * 


اختلال التوازن الاجتماعى 


يرجع الاختلال الاجتماعى الى اكثر من عامل » 
وان كانت العوامل كلها تكاد تتركز فى الاستعمار » 
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وطبيعة حكمه للبلاد وغلريقة تشكيله لاوضاعها 
واتجاهات النمى فيها » ققد صاغ الاستعمار هيكل 
النظام الاقتصادى بشكل يضمن له السيطرة 
الكاملة على التركيب الاجتماعى » فتسركزت 
المشروعات فى وكالات تجارية» ترتبط بشركات 
اجنبية ‏ يديرها مجموعة من الاجانب » وتجذبٍ 
اليها فئة من المواطنين الذين يعملون على تنسيق 
مصالحهم مع المصالح الاجنبية» وحينما فرضت 
الظروف العامة والعالمية اقامة مشروعات تعتمد 
على الامكانيات المحلية» ريط الاستعمار هذه 
المشروعات بالصالح الاجنبية» بشكل يجعل 
اتجاهات نموها محكوما بالطللب الخارجى » وليس 
بالاحتياجات الحلية . 


وكان اساس التعامل فىالسوقهو الحريقشبه 
المطلقة التى لم تترك مجالا لنمى اى قطاعات عدا 
التجارى منها ٠‏ وكان اعتماد جهاز الحكم 
الاستعمارى يقوم على فئات تدين له بالولاء » لى 
تخشى بطشه » تتركز فى العاصمة » ومجموعة من 
الامراء والمشايخ القبليين والاقطاعيين يحكمون 
بأسلوب عشائرى عتيق ٠‏ 


وأدى اهمال التعليم وبالاخص فى الريف »© 
وصعوبة المواصلات بين الريف والعاصمةء 
والاستقلال الادارى للولايات الذى كان يعقد 
الانتقالبينها » الىثظهور تبايدحضارى واضيبين 
مختلف فئات الشعب فى مختلفالمناطق * 


وقد تبلور عن هذا الوضع * 


» وجود فئة من الاجانب والاستوطنينفىقمة 
الهرم الاجتماعى » يتمتعون بالسلطة الادارية 
والمالية » ويستحوذون على الثروات الضخمة 
والدخول العالية فى البلاد » ولا يربطهم اى ولاء 
بالبلد ٠‏ 


© جماعة من الرأسماليين المواطنين » وكبار 
العاملين فى جهاز الدولة © وفئة أمراء ومشايخ 
الاقاليم » ترتبط مصالحهم بجهاز الاستسار 
ويخشون من التغير الاقتصادى والاجتماعى حتى 
لا يختل مركزهم الادى ٠.‏ 


© مجموعة قليلة من العمال تتركز فسى 
العاصمة تنظمهم روابط واتحادات قويةء» 
ويتمتعون بقدر طيب من الامتيازات نتيجة مراكزهم 
الحساسة» والخوف من تحركهم » ويحصلون 
تتيجة ذلك على اجور عالية نسبيا بالمقارنة 
بالمستوى العام للدخل ٠‏ 


© فئة ضخمة من الاجراء غير المنظدين فى 
المدن والرنف ء لا يحصلون :من الاجر الا على ما 
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يسد حاجتهم الضرورية » وترتفع _بينهم نسية 
اليطالة الدائية والعرضية نتيجة عونا عددهم »2 


والتغير الكبير فى الطلب عليهم'. 


وقد كان الجدل يدور منذ الثورة حول اعادة 
تشكيل المجتبع » فين اغلبية تنادى بضرورة 
الاعتماد على الامكانيات المحلية قى النمى » واعادة 
تنظيم الجهان الاقتصارى الاجتماعى » وابعاد 
العنامر المرتبطة: بالاستعمار والاستفادة من 
العناصر اللخلصة من الراسمالية الوطنية » وعزلها 
عن الاحتكارات العالمية » واشراكها فى البنساء 
الاقتصادى » وبشكل عام اعادة تنظيم الاقتصاد 
القومى عن طريق وضمع خملة عامة للتندية » وتغيير 
علاقات اتج بالسسيطرة على ادوات الانتساج 
والتحرر من رس المال الاجنبى ٠٠‏ الخ + 


أما الراى المعارض فكان يعتمد على الابقاء على 
العلاقات المادية مع الخارج » وهدم تغيير علاقات 
الانتاج حتى لا يهتز الوضع العام » وكانت حجة 
هؤلاء تقوم على ان اقتصاد البلاد يعتيد على 
التجارة الخارجية » ويحتاج تغييره الى وقت ليس 
بالقصير » كما ان اتخاذ مواقف مضادة لراس 
امال الاجنبى يمكن ان يؤدى الى توتر العلاقة مع 
العالم الرأسمالى » فيتوقف عن تقديم معوناته المالية 
لواجهة العجز الذى سينقا بعد انسحاب جيوثشس 
الاحتلال » وبالتالى كان هذا التيار يرفض اىتغيير 
كيب الاقتصاد القومى ؛ والوضع الاجتماعى 


وقد كانت الغلبة للتيار الاول الذى قاد الثورة 
وأعلن سياسته التى تأخذ بالفلسفة الاشتراكد 
وأيدته المؤتمرات وقرارات الجبهة القومية بعد 
الاستقلال » كاليثاق الوطنى الذى اقره مؤت 
الجبهة فى يونيو سنة 1150 »© وقرارات مؤتمر 
زنجبار فى مارس سسنة 1138 » ثم برنامع 
استكيال مرحلة التحسرر الوطني الديموقراطي 
الذى أقرته القيادة فى اكتوبر سنة ٠ ١15548‏ 


وكانت النظرة الى التغيير الاجتماعى تتم عن 
طريق ما يتخذ من أجسراءات فى الكيان 
الاقتصادى » باعتباره هو اللؤثر فى التشكيل 
النهائى للوضع الاجتماعى ٠‏ 


ولعل (هم اجراء اتخذ فى هذا السبيل هي 
اصدار قانون الاصلاح الزراعى فى مارس سئة 
8 »> على اساس آن الارض هى عنصر الانتاج 
الاساسى الذى يمكن التحكم فيه ؛ وتلعب ملكيتها 
دورا كبيرا فى تشكيل العلأقات فى الريف ٠‏ وفى 
المستقبل الاقتسادى العام » على أن يراقب الوضع 
فى العاصمة » لدراسة ما يمكن اتخاذه » وفق 
للظروف والاوضاع العامة » ولى ان البعض كان 


ع4 - 
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يستحث الخطو »؛ متأثرا بما التزمت به الثورة ازاء 
الجماهير » وخشية من أى انتكاس قد يحدث لى 
تركت الاوضاعالقديمة لتدعم مراكزها فىظلالخكم 
الوطنى » وقد تم ذلك فعلا فىنوفمبر منة 241155 
كما سنرى فيما يعد . كما عدل قانون الاصلاح 
الزراعى فى اوائل سنة .191 بما يضمن عدم 
الخروج عن الخط الاثستراكى . 


ويقوم قانون الاصلاح الزراعى' على المصادرة 
من ناحمة» وتحديد الملكية الزراعية من ناحية 
أخرى» وتوزيع الارض المصادزة هلى الفئات 
المستفيدة من جهة ثالثة ٠‏ 


© فتتم المصادرة التى تخص الفئات التى كانت 
متعاملة' او ضالعة مع الاستعمار بدون عوض 
للاملاك بما تتضينه من ارضص ومنشآت ومواش 
وآلات وأموال منقولة وغير منقولة ٠.‏ وتتضمن 
هذه الفئات : 


1 السلاطين والامراء والمشسايخ وأسرهم ٠.‏ 

ب عملاء الاستعيار والمستوزرين ٠‏ 

ج - المرتبطين بالاستعمار الذين يصدر حكم 
دهم 

د الاراضى واللمتلكات التى تبحث فى الفترة 
من قيام الثورة الى 15 مارس سنة /115 كهبات 
او منح » وذلك عن طريق. السلاطين والامراء 
والمشايخ وحكام العهد البائد . 

© كما تتم المصادنرة بدون عوض فى حالات 

الاراضى والمتلكات الموقونة , 

ب - الاراضى الواقعة تحت اليد « البسط » 
التى لا يونجد عقد يثبت تملكها بالشراء « شيمة » . 

جل ' الارافى المهجورة التى لم تفلح خلال 


لخمس سئوات من تاريخ صدور القانون ٠‏ 


د جبيسسع الاراضى البور « مثاوئ » 
« شفع » الخ', 


ويخدد القانون 
اسناس * 


+ الغدل ملكية 'الارض على 


.1 فدانا ( ضمد ) فى الارض المروية 
والبساتين والمشجرة وهى تلك الارض التى تسقى 
بالمياه الجارية دون وساطة اي عن طريق المحركات 
أ المياه الجوفية .٠‏ 
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.؟ فدانا فى الارضٌ البعلية » وهى تلكّالتى 
تسقى بمياة الامطار 'واراشى المرعى » وكذلك 
المروج الطبيعية وارضالحصاد المخصصة لرعاية 
الواققٌ » والارض الجبلي.ة التى لا تخصسص 
للرعى ؛ ولا تصلح للزراغة : ويسمح بالتجاوز عن 
الحد الاعلى للملكيةفى حالة المؤسسات التى تمتلك 
الارض بهدف التصنيع الزراعى » وذلك يعد 
موافقة الدولة » وكذلك الجمعيات التعاونية . 


ولا يجوز ان تزيد الحدود العليا للكية 
الاسرة عن ضعف الحدود السابقة . 

ويتضمن . القانون دفع تعويض عن الارض 
الزائدة » وذلك بعد خمس سنوات من تاريخ 
الاستيلاء »وذلك بستداتثاسمية على الدولة تسدد 
في مدى 70 سنةء ويسمح بحملها للمواطنين » 
وتكون قابلة للتداول والخصم فى البنوك » اماقيمة 
التعويض فيحدد عن طريق اللجان المشكلة لذلك ٠‏ 


ويتم توزيع الارض الصادرة على الفئات 
الاتية : 

١‏ آسير الششهداء المعدمين او المقعدين او 
التضررين الصابين بعاهات فى حرب التحرير 
وقد الغى:هذا النص فى التعديل الحديدٌ للقانون 

ب المعدمين من العمال الزراعيين . 

ج ‏ فقراء الفلاحين الذين .لا يملكون الحد 
الادنى للملكية ٠‏ 

د - المهاجرون من المدينة والصحراء . 

وقد حدد القانون نصيب المالك بما يتراوح بين 
9 » ه أفدنة فى الارض المروية ».ومن 5 الى 
٠‏ افدئة فى الارص البعلية ؛ ويتحيل الستفيدونٍ 
ثمن الارض التى تسدد فى مدة ه؟ سمئة » بفا, 


در! فىالمائة سنويا » وذلك بعد خمسرسنواتمن 
تاريخ تملك الارضش ٠.‏ 


وحتى لا يؤدى توزيع الارض الى تشتت الملاك» 
فقد ' فرص القانون انشاء جمعيات ثعاون زراعية 
ممن آلت اليهم الارض تقوم بالحصول على الائتمان 
اللازم للمزارعين » وتمد المرارعين بالبذور 
والسماد ٠‏ والماشية والالات الزراءية » ومسايلزم 
لحفظ المحاصيل ونقلها » كما تنظم زراعة الارض 
واستغلالها على خير وجه بما فى ذلك انتقاء البذون 
وتصنيف المحاصيل ومقاومة الافاث وشق الترع 
وانشاء الصارف » وحفر الابار ؛ وذلك بالاضافة 
الى تسويق المحاصيل الرئيسية لحساب الاعضاء » 
والقيا بالخدمات الزراعية الاخرى التى تتطلبها 
حاجات الاعضاء ٠.‏ 


ونص القانون على عدم جواز التصرف فى 
الارض الموزعة بالبيع أى التنازل أى الرهن الا بعد 
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موافقة الجهات المختصة ؛ كما قضى القانون بالقاء 
كافة الرهون الاستغلالية على الارض التى هر 
عليها أكثر من 5 سنوات وبدون تعويض » على أن 
تدرس اللجنة المركزية للاصلاح الزراعى تعويضش 
الحالات التى يثبت أن الرهون قيها لم تكن 
استغلالية كما يعاد النظر فى مختلف الرهون على 
الارض حتى لا يضار المزارعون ٠‏ 


وأشار القانون الى حق الدولة فى انشاء مزارع 
جماعية ونموذجية فى المزارع الكبيرة » والبساتين 
لتشجيع الفلاحين على العمل الجماعى » كما اشار 
الى أنه سيصدر قانون يحدد العلاقة بين العمال 
الزراعيين والملاك سواء كانوا هم الدولة » آي 
مؤسسات » او جمعيات تعاونية او افراد » كبا 
اعتبر الابار ومجارى المياه الصغيرة ( شفوع 
ومساقى وسيول ) ملكا عاما للاراضى المستفيدة 
منها على ان تتولى مسئولية تأمينها وادارتها ٠‏ 


وتقدر المساحة الخاضعة لقانون الاصبلاح 
الزراعى بحوالى ...ر1؟ فدان يملكها حوالى "٠١‏ 
شخصاء والارض التى تدخل فى ملك 
الدولة ٠٠0‏ ؟ فدان » تتركز أغلبها قى المحافظتين 
الثانية والثالثة » وهها المحافظتان اللتان تتم 
الزراعة فيهما على أساس متقدم » وبالتالى تتراوح 
المساحة القابلة للتوزيع بين 0؟ فى المائة » .]فى 
المائة من المساحة المنزرعة » وان كانت هناك 
مساحات لم يشملها الحصر بعد.ء وبالاخن 
الاراشى البور والجبلية » واللناطق ألنائية , 


وقد قامت الحكومة باجزاء توزيع لبعض 
الاراضى المصادرة » آى تلك التى تملكها وذلك على 
اربع دفعات بدات فى اكتوبر سنة 11318 ») وقد 
بلغت المساحة الموزعة ٠١5174‏ فدانا » والمنتفعون 
بها .74 افراد » بمتوسط قدره لار؟ فدانا للفرد. 


واسكيالا لتعويض المتضررين من حسرب 
التحرير» فقد منح البعض تراخيص بتسيير 
سيارات اجرة » وهذا الترخيص يعطى ميزة 
مادية لا تقل عن تلك التى يتمتع بها الموزع عليهم 
الارض ٠‏ 


ويمكننا أن نتصور آن عملية حصر الارض 
ومصادرة الزائد منها ليس بالامر اليسير فى دولة 
مازالت تعمل على استكمال مقوماتها » ومازالت 
تسيطر على الريف فيها النزعات القبلية » كما إن 
هناك مشاكل ترتبط بطريقة التوزيع » فتمايك 
الارض وحده لا يحل مشكلة الريف ؛ ويتطلب الامر 
سرعة انشاء الجمعيات التعاونية » فضلا عن ان 
زراعة الارض تتطلب تمويلاء وامكانيات 
تسويقية » هذا الى الرغبة فى الزراعة » وكون 
يعض اأنتفعين من اللتضررين لا يكفى لحصولهم 
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على الارتشن .. وقذ اثان قانوق الاشلاح الزراعى 
تساؤل مختلف التضررين من حرب التحرير » 
الذين لا تكفى الارض المصادرة للتوزيع عليهم ٠‏ 
هذا فضلا عن أن العاملين فى العاصمة نامدن لا 
يفكرون فى تركها » وليس لهم المام بالزراعة وقد 
ادىذلك الى القاء هذا النصفى التعديلالجديد . هذا 
ولم تغفل الحكومة أمرالمتفررين » غيران الظروف 
الاقتصادية لا تمكنها من تعويض كل المتضررين أو 
حتى ايجاد الاعمال المناسبة لهم » وان كنا نءتقد 
أنه من الممكن فى مثل هذه الاحوال تقدير الاضرار 
التى اصابت كل فرد » ويمنحون مقابلها سسندات 
على الدولة » التى تغطى قيمتها سواء من الاملاك 
المصادرة » أى من ضريبة اضافية تفرض على من لم 
يتأثر بحرب التحرير» سواء كانوا ملاكا أى 
عمالا » او تطالب بها حكومة الاحتلال السابقة » 
أذ ليس من الطبيعى ان تتحمل فئة عبء التضال 
الذى يؤدى الى أستفادة الكل منه » وتطبيها لهذا 
المبدأ يمكن اعفاء المستفيدين من الاصلاح الزراعيى 
من فئة المتضررين من حرب التحرير من ثمن الارض 
التى حصلوا عليها » فى حدود التعويضات التى 
تقدر لهم ٠‏ 


واذا كان الاصلاح الزراعى يمكن. ان يحل 
مشكلة العلاقات الاجتماعية الناشئة عن الملكية » 
الا ان الاختلال الاجتمباعى الناشىء عن اختلاف 
المستويات الحضارية لا يمكن حله الا برفع مستوى 
المعيشة عن طريق زيادة الانتاج » والارتفاع 
بالمستوى الثقافى * 


الضغوط الاقتصادية والاجتماعية 
الضعوم ال ا 


تواجه الحكومة الوطنية منذ الاستقلال الكثير 
من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية فى المجالين 
الداخلى والخارجى » وهى أمر لا تنقرد به اليمن 
الجنوبية الشعبية » ولكنا نجده فى مختلف البلا 
النامية التى نالت استقلالها بعد كفاح مرير « 


فقد كانت النتيجة المباشرة لتخليص البلاد من 
الاستعيار العيل على التخلص من النظام 
الطبقى القائم فى البلاد . مما يعنى توسيع 
تطاق فرص الطبقات العاملة فى المدن والريف» 
ورفع مستوى معيشتها » رفى نفس الوقت الحد من 
فاعلية الطبقات اللستفيدة » وتحميلها بالعبء الاكبر 
فى بناء المجتمع» غير أن ذلك لم يكن بالامر 
السهل» فضلا عن أنه لا يتم بشكل آلى بمد 
الاستقلال: لان كل جانب سيحاول العمل على 
تثبيت كيانه » لتكون له الفاعلية فى تشكيل الوضع 
العام * 


ولم يكن طرد الاستعمان من فاحية آخرئ يمني 


44 نت 
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أن البلاد قد تخلصت من الضغوط الخارجية » لان 
البلاد: تقع' فى مركز 'أستزاتيجى هام» سسواء 
بالنسبة للعالم » [ى بالنسبة للجزيرة العربية » 
وبالتالى فمن الملبيعى أن نتصور أن هناك قوى 
كثيرة خارجية تصورت أن خروج بريطانيا معناه 
حدوث فراغ يمكنها ان تشغله سواء للاستفادة من 
الوضع الجديد » أى الحد من تطوره وثموه بالشكل 
الذى يؤثر عليها تأثيرا غير مرعوب فيه * 


الضغوط الداخلية 


كان العبء الاول على الدولة .الفتية أن تهىء 
فرص العمل للمواطنين . سواء اولك الذين تأثروا 
بحرب التحرير او غيرهم »© ممن كانوا يشكلون 
البطالة الدائمة والعرضية » غير ان ايجاد عرص 
عمل جديدة لا يتحقق بفرض مجموعات العامدين 
على اجهزة الدولة او المشروعات الخاصة » دون 
مبرر أقتصادى »؛ لان ذلك كأن يعنى زيادة حجم 
البطالة المقنعة ذات الاثر المخرب للاقتصان 
القومى » ولكن يمكن أن يتم ذلك بتوسيع رقعة 
المشروعات» والارتفاع بلمستوى الصسحى 
والتعليمى للمواطئين » وهىامور تحتاج الى,موارد 
لم يكن من السهل تدبيرها محليا دون أثارة مشاكل 
أقتصادية واجتماعية ٠‏ 


هاقتصاد اليمن الجنوبية كما ذكرنا يقوم على 
خدمات “التجارة » وأموال التجارة أقرب الى 
. السيولة » وليس من السهل امتصاصها أو تحويلها 
الى مجال انتاج جديد فى الامد القصير » ولم يكن 
من اليسير فى المبدا فرش تشريعات تضشمن 
حسن 'توزيع الثروة باستثناء قانون الاصلاح 
الزراعى » 3 سيما وأن الصناعة وهى العتصر 
الهام الذى تلجأ اليه الدول لاحداث تغيير جذرى فى 
التركيب الاقتصادى والاجتماعى هى صناعة 
صغيرة » ضعيفة الاثر فى الاقتصاد القومى » واذا 
كان تكرير البترول هو أهم نشاط صناعى » الا أن 
مقوماته المادية فى جزئها الغالب أجنبى ٠‏ 


اما عن النشاط التجارى» ققد لوحظ منث 
الاستقلال تزمت القائمين عليه » وحذرهم الشديد 
فى التعامل» ولجا بعض التجار الى تهريب هما 
يمكنهم تهريبه الى الخارج » عن طريق التلاعب فى 
أسعار الصادرات والواردات اعتمادا على عدم 
جدية وفاعلية الرقابة على النقد » أو التجار؟ 
الخارجية » وعمد البعض الاخر الى الحده من 
نشاطه لمتابعة ما يحدث فى البلاد » وقد ساعد على 
ذلك اشتداد الصراعات الفكرية فى ستة الاشهر 
الاوبى التالية للاستقلال» وفى هذا الجو » وجدنا 
بعض المودعين يلجأون الى سحب أموال كثيرة من 
البنوك والاحتفاظ يها يشكل نقدى »© وقد لوحفلت 
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هذه الظاهرة من زيادة النقذ المتذاول بالزغم م 
ركود الحالة التجارية وضغط الحكومة لصروفاتهاء 


وكان من أخطر الضغوط الداخلية التى واجهتها 
الحكومة» الاجراءات التى اتخذتها الشركات 
الاجنبية وفروعها فى البلاد ٠‏ فنجد شركة البترول 
البريطانية تفتت تفتتح الحملة المضادة برقع استعار 
البترول قي يك الاستقلال وتدفئقه فى 
اغسطس ثم فى اكتوبر فنوفيبر سنئة 1151 4 
بحجة اقفال قناة السويس » وانسحاب 
القوات البريطائية » وتخفيض قيمة الاسترلينى 
وارتفاع تكاليف الشحن » وحينما لمست الشركة 
عدم موافقة الحكومة على هذا الاجراء واتجاهها 
الى الحصول على الزيادة. فى شكل هريبة . 
عزضت رغبتها فى مناقشة خفض الاسعار مرة 
أخرى » ثم لجات الشركة الى الضغط من زاوية 
العمال » بتشجيع من يريد منهم ترك العيل 
بالحصول على مستحقات ترك الخدمة مضافا اليها 
أجر مدة ستة أشهر» وقد بذلت نقابة العمال جهدا 
كبيرا للحد من اندفاع العمال وراء هذا الاغراء » 
وكان أكبر المستفيدين هنه هم الاجانب الذبن خشوا 
من احتمالات التغير الاجتماعى فانخفض عددهم 
بنسبة 5١‏ فى المائة وأدى هذا الاجراء الى 
انخفاض عدد العاملين بشكل عام بنسبة ١٠‏ فى 
المائة » وتبعت ذلك باجراء آخر فى ديسمبر سئة 
17 ؛ وهو خفض مدة عمل العاملين بتشغيلهم 
شهرين » ومنحهم اجازة بدون مرتب لمدة شهرءه 
واعيد النظر فى هذا الاجراء فى نهاية مارس سنة 
»؛ ولكن المفاوضات مع النقابة أستمرت دون 
نتيجة » حتى فرضت الشركة نظاما للعمل يقضى 
بالعمل شهرا والتوقف فى أجازة لمدة شهر آخر * 


وطالبت شركة توزيع البترول ٠‏ كالتكس » 
بتخفيض عدد العاملين فيها بنسبة 5/ فى المائة2» 
وبعد مقاوضات طويلة أتفق فى مايى سنة ١956‏ 
بقبول مبد! خفض المرتبات بنسبة ١‏ فى المائة حتى 
لا يخنض عدد العاملين » على الا يؤثر ذلك فى 
مكاناة ترك الخدية . 


ولعبت شركة «٠‏ البس» دورا كبيرا فى الضغا 
الاقتصادى والاجتماعى معتمدة على كوبها كبر 
شركة تجارية » تكاد تحتكر أهم المواد المستوردة* 
وتزاول نشاطها فى مجالات متعددة » وكان أول 
اجراء لجأت اليه الشركة خفض رأسمالها واللجوم 
الى البنوك للحصول على قروض متزايدة عنى 
المكشوف »© وافتتاح مراكز تجارية فى الخارج 
لاصحابالمشروع ؛ وكان ذلك يعنى تسر بجزعكبير 
من رأس المال الى الخارج ء وتحويل بعض مجالات 
النشاط للخارج » وزيادة الصروفات السامة 
للشركة » وتحميل المخاطر على البنوك التى تقو 
على الودائع المحلية م 
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وفى يوثيو 11518 اعلن 3 الدس » عماله بأنه 
يواجه متاعب أقتصادية هنذ حرب يونيى سنة 
7 واغلاق قناة السويس وأنه مضططر الى 
خفض عدد العاملين وآجورهم والا واجه الافلاس » 
وتلا ذلك ارسال اشعار بفصل عدد ضخم من 
العمال » ولم تكن النقابة او الحكومة فى مركز 
يمكنها من الوقوف سد هذا الاجراء » وكانت 
الشركة قد سبقت اعلان الفصل يشهرين » بارسال 
احتجاج للحكومة لتحديدها أسعار بعض إلمواد 
الغذائية الاساسية » معتبرة ذلك مؤثرا على حجم 
العمال ومستوى الاجون * 


وقد اشنسارت جريدة ؟١‏ اكتوبر الى ان 
اجراء « البس » بفصل العمال لم يكن لاسباب 
اقتصادية .يقدر :ما يرجع الى سحب تيعشى 
الامتيازات التى كانت تتمتع بها الشركة » وعبل 
الدولة على انشاء المؤسسية الوطنية لاسستيراد 
السلع الاستهلاكية » التى خثى أن تكون منافسة 
لهذه الشركة به الاحتكارية وهى مؤسسسة 
انشاتها الدولة برأسيال مشترك ٠‏ 


ولم ينصرم العام حتى لجأت شركة « البس » الى 
اعلان تخفيض ساعات العمل بنسبة ١‏ فى المائة » 
وتخفيض احور العاملين بنسبة 5؟ فى المائة » 
وذلك عدا أولئك الذين يرسلون قى أجازة بدون 
أجر» وقد أدت هذه الخطوة الى قيام العمال 
باضراب استمر بضعة أسابيع » وقع العبء الاكبر 
فيه على العمال» واضطرت الحكومة الى اصدار 
تشريع يفرض الرضوخ للجنة التى تشكلها لحسم 
الخلاقات المتعلقة بخقض عدد العمال وأجورهم ؟ 
وانتهى الامر بقبول خفض الاجور بنسبة 1١‏ فى 
الماثة ٠‏ 


أما شركة «لوك توماس » فقد فرضت نظام 
خروج ربع العمال فى أجازة بدون مرتب لمدة 
شهرين وذلك مع كل عطلة سنوية » ثم اعلقت 
الحكومة فى آوآئل يوليى سنة 1479 مستعلة 
ظروف التغير السياسى فى البلاد اضطرارها الى 
اعلان افلاسها لعدم قدرتها على سداد مطلوباتهاء 
فضلا عن الاعباء المستمرة عليها »4 وتبين من 
دراسة وضعها المالى أنها قد تحايلت وحصنت عنى 
قروض ضخمة من البنوك لتضمن بذلك إغدار 
حقوق الدولة فى الضرائب غير المسددة » والتهرب 
من الالتزام بحقوق العيال فى مكافآت ترك 
الخدمة » وازاء هذه الضغوط لم تجد الحكومة 
مفرا من أن تقف موقفا حاسما » ففقرضت قانون 
الحراعية للمصلحة العامة اعطاها الحق فى فرص 
الحراسة على الشركة » وقد تحسن موقف الشركة 
بدرجة لم تكن متصورةبعد ذلك » ودون أى دعم من 
الدولة » وكشفت الحراسة على “الشركة وسائل 
التلاعب التى كانت تلجأ اليها يتحويل الاموال الى 
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الخارج » وعم دقة القيود الدفترية » والعمل .على 
اثارة المشاكل العمالية *. 


وتعكس اشرابات العمالَ طبيمة الشخسقوط 
الداخلية التى أثار اغليها شركات أجنبية ٠‏ 


عدد الاضّرابات عدذ العيال الايام المفقودة' 
١١‏ لين مما 
5 لك امفيك 
1 دل كف 


واذا حللنا اشرابات سنة 558!! وكان عددها 
تسعة نجد ان اريعسة منها لم تتجاوز 
اليوم الواحد ؛ ولم يفقد منها اكثر من 5 
أيام عمل » أما الحالات الخمس الاخرى فقد شملت 
حوالى 25٠١‏ عامل وفقد فيها ١6/ار 7١‏ يوم عمل , 
ولم يتعد عمال الحكومة الذين اثستركوا فى 
اضرابات فى هذه السنة عن 5غ ء ولم يفقد من أيام 
العمل الا خمسة أيام » وفى جميع الحالات الاخرى 
كان الاضراب فى القطاع الخاص ٠‏ 


ولعل اتجاه الحكومة الى اتخان هواقفة 
حاسنة > وانضتائعيا السسياستها . العانة عكة. يوليق: 
سنة 1115 » كان عاملا اساسسيا فى تخفيف 
حدة الضغوط المفتعلة الداخلية » ولو أننا يجب الا 
نهون من أمر المشاكل التى تواجهها الحكومة بعد 
الاستقلال » لانها مشاكل طبيعية تتطلبها مرحلة 
التطون * 


الضغوط الخارجية 


كان من اللمفهوم عنسد الاسستقلال ان 
بريطسانيا ستقوم بدفع ٠.١‏ مليون دينسان 
للحسكوية لواجهوححة درخلة نا يعبحة 
الاستقلال » وذلك بمثابة تعويض عن المتساعب 
والمشاكل التى احدثتها فى البلاد ٠‏ وكان هذا المبلخ 
كاف لتغطية عجز الميزانية العامة للدولة لبضع 
سسنين »© تقمكن الحكومة فى اثنائها من اعادة بناء 
اقتصادها » ولكن يبدى أن وعد بريطانيا كان 
مرتبطا بقبول مبدآ رفضته الحكومة الوطنية » وهى 
تأجير قاعدة لها فى عدن لمدة هاء أى على الاقل 
قبول اليمن الجنوبية الارتباط بها بتوع هما هن 
الاحلاف » لكى تضمن بوجودها عدم تأشر مصالحها 
فى الشرق الاوسط » وكانت فكرة الحكومةالوطنية 
أن كسبها الاستقلال بالسلاح انما تم يهدف اقامة 
مجتمع متحرر يرتبط باخوة له فى العالم العربى » 
ويمارس حقه الطبيعى فى اقامة علاقات دولية 
تناسب [هدافه » وهى ما لم تكن ترتاح له بريطائيا » 
ولا مجموعة الدول التى ترتبط بها بشكل ما من 
الاحلاف *. 


سد امه 
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وقد أثان بويظانيا م5 آنجات “اليه الحكرمة 
الوطنية من محاكمة المستوزرين والعملاء » لان ذلك 
شل قدرة اولئك الذين كانت تأمل فى استمرازن 


تتسفيلهم كعملام ب 


وكانت وسيلة بريطانيا قى الضغط على الحكومة 
الوطنية » التنصل من فكرة تقديم آية اعانة مالية » 
واثارة جى من الشك حول قدرةالحكومة القائمة 
على الصدود فى مواجهة المتاعب الاقتصادية * 


ولم يكن من السهل على الولايات المتحدة ان 
تخطى خطوة نحو اليمن الجنوبية » وهى .تلدس 
التيارات الوطنية العنيفة:فيها » وان كان يهمها قبل 
أى شىء عدم قيام اليمن الجنوبية بالبحث عن 
البترول فى المناطق. المحتمل وجوده فيها » أى تدعيم 
علاقاتها :مع الدول العربية المتحررة والدول 
الاشتراكية * 


اما المانيا الاتحادية فقد استغلت اقامة تمثيل 
دبلوماسى فى عدن بعد الاستقلال » والمشاكل مالية 
التى تمر بها البلاد » وعرضت عليها عونا 
اقتصاديا مقابل شروط معينة » لم تكن تعنى آى 
تؤدى في النهاية الا الى تحديد تعامل اليمن 
الجنوبية مع مجموعة الدول الاشتراكية » وقد 
رفضت الحكومة الفكرة » وعلى العكس وجدت ان 
وضعها الطبيعى يقتضى الاعتراف بجمهورية الانيا 
الديمقراطية » لتمشى فلسفتها العامة مع اقامة 
علافات ودية مع المجتمع الاشتراكى فى العالم - 


وقد خشيت قوى الرجعية المنتشرة فى شبه 
الجزيرة العربية من النتائج التى يمكن أن تترتب 
اذا تدعم النظام الوطنى فى الجنوب » سيما وأنه لم 
يخف اتجاهاته الاشتراكية » ولم يشذ على نشساطه 
فى دعم حركات التحرر فى المنطتة » فأخذت هذه 
القوى تمارس ضد اليمن الجذوبية أشكالا مختلفة 
من الضغوط الاقتصا دية بل والعسكرية » كتحديد 
التعامل معها وتضييق فرص انتقال مواطنيها 
وعملهم فى دول ودويلات شبه الجزيرة العربية » 
ويلجأ بعض المسئولين فى حكومات تلك البلاد من 
وقت لآخر الى اثارة حملات مغرضة للنيل من 
الوضع القائم » بدلا من تقديم العون له * وتزداد 
الضغوط أجيانا فتأخذ .شكل تحرشات على 
الحدود » ومعاونة الحركات التخريبية » التى كانت 
تنتهى جميعا بالفشل » لاصزار المواطنين على 
اختيار نظام الحكم الذئ ضحوا الكثير من أجده ٠‏ 


حقيقة أن أش الضغوط الخارجية أخف كثيرا من 
وزنه الحقيقى » نتيجة لمعاونة الدول الصديتة» 
'غير ان هذه المعونات ما زالت ‏ فى رأينا ‏ 
محدودة النطاق » ويجب أن تتبهنا الضبغوط 
والمحاولات المستمرة الى أنه لا ييكن أن يترك شعب 


014-75 
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اليبن اللجتوبية السَقين ليواجهها رحدهء سيما 
وأنه ليس المقصود وحده بهذه الضغوط ٠»‏ وأنه 
مهما كانت المشاكل العالمية أى اقفال قنساة 
السويس » فلا مفر من تحمل الدول المتحررة 
مسئولية أكبر لدعم الاوضاع الجامة لهذا البلد 
المكافح » وقد يكون من الطبيعى أن تتعاون الدول 
المتحررة وتخصص قدرا متاسبا من التمويل 
والخبرات ذات المسستوى الرفيع لمعاونة اليمن 
الجنوبية قى مرحلة اعادة بناء مجتمعها اقتصاديا 
واجتماعيا ٠‏ 


ضعف التتمية الاقتصادية 


الزراعة فى البلاد متخلفة » وانتاجية الارض 
منخفضة » والابحاث الخاصة بالتربة والنبات 
والافات مازالت فى طورها الجنينى » والمحسول 
الوحيد الذى لقى قدرا محدودا من العناية فى 
السنوات الاخيرة هى القطن الذى يصدر للخارج » 
كما أن زراعة الفاكهة والخضر التى نمت الى حد 
ما » مهددة بنقص الطلب لارتقاع اسعارها مقارنة 
يما يستورد من الخارج © وبالرغم من ضخامة 
الثروة السمكية فى سواخل البلاد»ء الا ان 
استغلالها محدود » ولم يبدأ فى استغلال الوسائل 
العلمية فيها الا قريبا جا ٠‏ 


أما الصناعة فهى أسوا حالاا من الزراعة » 
وتكاد تخلى البلاد من الصناعات الحديثة باستثناء 
تكرير البترول الذى تقوم به شركة أجنبية » ويعتمد 
على الخام المستورد ويتم تسويقه بمعرفة أجهزة 
أجنبية * ولا تخرج الصناعات القائمة عن 
صناعات بدائية ليس لديها مقومات التطور» 
وتواجه بمشاكل نقص الخبرة » وضعف القوة 
الشرائية بعد الاستقلال ٠‏ 


والنتيجة المباشرة لهذا الوضع أن أصبحت 
البلاد تعتمد فى استهلاكها من المواد الغذائية أو 
السلع الصناعية على ما تستورده من الخارج » 
وتؤدى الحرية الاقتصادية »؛ وعدم وجود أية رسوم 
جمركية على السلعالواردة من الخارج » فيما عدا 
الفروض منها على الكحوليات والدخان والقات » 
الى عدم تهيئة الفرصة للانتاج الصناعي » وتحسن 
الائتاج الزراعى ٠‏ 


واذا كان قطاع التجارة الخارجية هى القطاع 
المتقدم فى الاقتصاد القومى » الا أنه لا يدر عائدا 
مناسبا من ناحية » فضلا عن أن الجزء الاكبر من 
هذا العائد يؤول بشكل أو آخر للعنامبر الاجئبية 
المتحكمة فيه من ناحية آخرى ٠‏ ار 
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ونتيجة للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى 
البلاد » نجد أن المدخرات الفزدية تجد طريقها الى 
البنوك التى تستثير الجزء الاكبر منها فى خارج 
البلاد » كما عمد بعض كبار الرأسماليين المحليين 
الى اقامة مراكز تجارية لانقسهم فى الخارج , 
وذلك بالاضافة الى الاحتفاظ بأرصدتهم المتراكمة 
فى حسابات خارجية » ومعنى ذلك أن الفائض 
الاقتصادى المتكون فى البلاد لا يبقى فيهاء بل 
يعتبر بمثابة النزيف لقواها . الامر الذى يوّدى الى 
ضعف حركة التنمية » وانتشار البطالة الدائمة 
والعرضية ٠‏ 


وقد ساد البلاد جى من النشاط الاقتصادى 
المفتعل فى أوائل الستينات » نتيجة اهتمام بريطانيا 
بعدن وتحويلها الى مركز استراتيجى للدهاع عن 
امبراطوريتها » وتبع ذلك اغراق قدر كبير من رأس 
المال القومى ٠‏ فى اقامة المنشآت السكنية للفئات 
المستفيدة من هذا الوضعء غير أن هذه الحال 
تغيرت عندما اشتدت الثورة » وأجليت قسوات 
الاحتلال» ان تبع ذلك توقف نسبى فى حركة 
الانشاء » وخلى العديد من المساكن » وبالتالى 
تعطل جزء من رأسس: المال القومى ٠‏ 


ومن العناصر الاساسية المعوقة للتنمية 
الاقتصادية ضعف الادخار القومى ؛ وقلة الاموال 
المتاحة للتنمية » وتخلف طرق المواصلات, 
وانخفاض الكفاية الانتاجية » وندرة الكفايات 
العلمية وضيق السوق ٠‏ 


وتقوم السياسة العامة للدولة على الاسس 
التالية ؛ أخذا بما جاء فى البرنامج الوزارى الذى 
أعلن فى يونيى سنة ١434‏ ء وبرنامج استكمال 
مرحلة التحرر الوطنى الديموقراطى الذى اقر فى 
أكتوبر سنة 11554 - 


ه» اعداد خطة عامة للتنمية » وتد انشبىء 
لذلك ٠‏ مجلس أعلى للتخطيط » » ولجنة استشارية 
للتخطيط ٠‏ لاعداد ودراسة ووضع خطة للتنمية» 
وذلك فى اطار تحرير الاقتصاد القومى من دبعية 
رأس المال الاجنبى ٠‏ 


وقد درست بعض المشروعات الاساسية للبدء 
بها وقدرت قيمتها المبدئية بحوالى 8١‏ مليسون 
دينار » وتم التفاهم مع بعض البلدان الصصديقة 
لتمويلها ٠‏ 


وتقتضى سرعة التطوير الاقتصادى » ليس وضصع 
خطة انائية فحسبء وانما تعبئة المدحرات 
وتوجيه المشروعات لتنفيذها ٠‏ وما يرتبط بذلك من 
اجراءات نقدية وتجارية » فهناك قدر كبير يحتفظ 
به كاحتياطى نقدى فى شكل ذهب وعملات 
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واستششارات مالية اجنبية» كما تحتفظ البنوك 
التجارية بقدر كبير من ودائع الافراد فى الخارج 
وكذلك فانجزءا لا بأس به من احتياطيات الشركات 
المطية ومخصصات ترك خدمة العاملين فيها 
مستشر فى الخارج ٠‏ 


ويمكن تخصيص جزء من هذه الاسوال 
لمشروعات التنمية » لان الوزن الاقتصادى لاى بلد 
لا يحسب على أساس حرية تبادل عمنته باحدى 
العملات الحرة ء» ولكن بنسبة تشغيله لطاقاته 
المادية والبشرية » والملاحظ آن كثيرا من البلدان 
النامية التى كانت مرتبطة بالاستعمار » وترتبط 
عملاتها يه » تعيش فى جمود اقتصادى وبطالة 
وفقر فى الوقت الذى تكون فيه القيمة التبادلية 
لعبلتها مرتفعة » أضف الى ذلك أنه ليس من 
الطبيعى أن يحتفظ بالاحتياطيات النقدية للبلاد فى 
شكل استثمارات خارجية »؛ فى الوقت الذى تطلب 
فيه قروض من الخارج سعر فائدتها يزيد عن 
الفائدة من الاستثبارات الوطنية» او تؤدى شروط 
الاقتراض الى الحصول على سلع ترنفع قيستها 
النسبية عنها فى السوق الدولية » او ذات انتاجية 
نخفضة , 


© تحويل الاقتصاد القومى من اقتصاد خدمات 
الى اقتصاد انتاجى زراعى وصناعى . من خلال 
استصلاح الاراضى ء ومكننة الزراعة » وزيسادة 
الكفاية الانتاجية والعناية بالثروة الحيوانية 
والسمكية وتصنيع منتجاتهما ٠‏ واقامة المشروعات 
الصناعية » واستغلال الثروة المعدنية » وذلك من 
خلال القطاع العام » أى باتاحة الفرصة للقطاع 
الخاص فى نطاق محدد » وكذلك تشجيع استيراد 
الالات الحديثة ؛ وايجاد نوع من الحماية للصناعة 
الوطنية ٠‏ 


وتمشيا مع هذا الاتجاه عقدت عدة اتفاقات 
للمعونة الاقتصادية» مع عديد من الدول 
الاشتراكية والبلاد العربية » وأصدر ق.انون 
بتشسجيع الاستثمار فى الشروعات الحلية » غير ان 
أثر هذه الاتفاقات لن يظهر الا اذا تمشى مع تعديل 
النظام الجمركى » وتنظيم الاستيراد » ووضع نظام 
واضح للرقابة على النقد ٠‏ 


© الاهتمام ببشروعات تعبيد الطرق لتنشيط 
التجارة الداخلية وربط المناطق الصناعيسة 
بالموانى لخفض تكاليف الانتاج » وهناك برنامج 
ضخم لربط البلاد بشبكة كبيرة من الطرق اللازمة 
للتنمية الاقتصادية أو لاغراضصاستراتيجية » وليس 
من السهل ان تقوم البلاد بتنفيذ البرنامج المعد 
بامكانياتها الحالية » والاعتماد فى اقآمتها على 
القروض الاجنبية يستلزم أن تكون آجال تلك 
القروض طويلة » ومواعيد سدادها مناسبة» 


5م سم 
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وفائدتها قليلة حتى يمكن أن يتحملها ' الاقتصاد 
القومى دون ارهاق شديد ٠‏ 


ه زبادة الكفاية الفنية للعاملين » بالتوسع فى 
انشاء المدارس المتوسطة والعالية وتشجيع البعثات 
الدراسية والتدريبية للخارج » غير ان هذا الامر 
يتطلب تخصيص مبلغ ضخم فى الميزانية » وهى أمر 
ليس بالسهل فى الظروف الراهنة ٠‏ ولهذا كان 
الاعتماد فيه أساسا على المنح الخارجية » ولى انها 
مازالت فى حدود قاصيرة عن احتياجات البلاد 
ومواحجهة مشاكلها الحالية . ويكفى أن نذكر فى 
هذا المجال أن عدد الحاصلين على مؤهل عال.بين 
العاملين فى جهاز الدولة ١١/١‏ وذلك فى أول آبريل 
سنة 11748 ء ويبلغ عدد من زادت مدة خدمتهم عن 
٠‏ سنوات ؛ فقطء ومن تزيد مدة خدمتهم عن 7 
سنوات ١‏ فقطء أى أن الغالبية من الحديثين» 
ذوى الخبرة المحدودة ٠‏ ولا يزيد الحاصلون من 
هؤلاء على مؤهل دراسى تطبيقى ( زراعة وعلوم 
رهندسة وطب) هن الثلث» ولا تزيد نسبة 
الحاصلين على مؤهل على من المؤهل الجامعى 
الارل عن ١١‏ فى المائة * 


© العمل على توحيد ارض آليمن شسمالا 
'وهنوبا ؛ ليس باعتباره هدفا سياسيا فحسب » 
وأنما باعتبار آنه هدف اقتصادى أيضا » فعدن هى 
الميناء الاساسى لتجارة الشمال » واقامة مشروعات 
اقتصادية كبيرة نسبيا يحتاج الى سوق اكبر 
اتساعا من سوق اليمن الجنوبية الشعبية * 


وبالرغم مما فى هذه الوحدة من اهمية لقسبى 
اليمن » الا ان عملية الوحدة ليست باليسيرة قبل 
الاتفاق على فلسفة الحكم » وقد كأن هذا الامر 
موضع جدل واختلاف طويل بين حكومتى الشمال 
والجنوب منذ استقلال اليمن الجنوبية ٠‏ 


اختلال ا ميزانية 


تواجهميزانية الدولةعجزا كبيرا مئذ الاستقلال» 
بالرغم من ضغط المصروفات ويرجع السبب فى 
ذلك الى انخفاضى الايرادات سواء ما كان يعتمد 
منها على المعونة البريطانية أو ما كان يحصل 
من ضرائب ؤرسوم على المشروعات التى كانت 
منتعشة نتيجة الوضع . الخاص لوجود القوات 
البريطائية » وكانت ايرادات الدولة فى سنة 
8/51 ره؟ مليون دينار والمصروفات/ار؟؟ 
أمليون دينار » أما فى السنة الثالية فقد انخفضت 
الايرادات الى 5ر1١‏ مليون دينا. والمصروفات 
الى هره! مليون دينار ٠.‏ ويؤرق عجز الميزانية 
الحكومة » لاسيما وان هناك مصروفات أساسية 
لا مفر من انفاقها ٠‏ ميا اضطرها الى خفضٍ 


بم 51 للم 
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هايا اللوظقيق * ورقع أصعمار القكرائب 
والرسوم القائية » واستحداث 
غريبة دمغة على المحررات الرسبية والعتود 
والشيكات .. الخ . وضغط المصروفات الى ادئى 
حد ممكن »؛ وبالرغم من ذلك كله فان الايرادات 
العادية فى مجموعها لا تكاد تغطى أكش مما يدفع 
للموظفين من مهايا واجور » ومعنى ذلك أن على 
الدولة أن تبحث عن موارد جديدة لمواجهة 
المصروفات الجارية لجهاز الدولة» فضلا عسن 
الانفاق على النواحى الاستثمارية الضرورية » بن 
انيعض تواحى الانفاق وهى حفظ الامن والادارة 
العامة لجهان الدولة والادارة المالية لهاء تكاد 
تمتص كل الايرادات العادية» مخلفة ادارة 
الشروعات العاية » والزفاهة الاجتباعية 
والمصروفات التحويلية تبحث عن مورد لمواجهتها * 


ويؤدى اختلال الميزانية بشكل عام الى الحد من 
قدرة الحكومة على العمل» فمن ناحية نجدها 
تواجه صعوبة فى مقابلة الرغبة فى التوسع فى 
التعليم » وتقديم الخدمات الاجتماعية © واقامة 
مشروعات التنمية» وكلها منْ المطالب الللحة 
للجماهير » ولازمة أيضا لاحداث تغيير فى التركيب 
الاقتصادى والاجتماعى للبلاد » وليس من السهل 
فئ الظروف العامة للبلاد تغطية العجز عن طريق 
أصدار سندات على الدولة » لان ذلك معناه تأجيل 
المشكلة وليس حلها » فضلا عما يؤدى اليه مثل هذا 
الاجراء من ارتفاع فى الاسعارء واسستفادة 
الطبقات التى تعيل الحكومة على الحسد من 
الامتيازات التى تتمتع بها * 


ولعل الاجراء الاول الذى يخطر على البال لحل 
مشكلة الميزانية هى جعل التشريعات القاتية اكثر 
فاعلية وتعميما ٠‏ فليس من الطبيعى مثلا ان يفتصر 
فرض ضريبة الدخل على المحافظة الاولى » في 
الوقت الذى يمكن تعميمها على جميع المواطنين » 
أخذا بمبدا وحدة المعاملة بين المواطنين » وفى 
ظروف المجتمع الحالية لا يمكن الاكتفاء بالنظرة 
الاجتماعية بالتقارب بين الدخول » وخفض الحدود 
العليا للاجور » بل قد لا يكون هناك مفر من مقارنة 
مستويات الاجور بمستويات الدخول فى البلد 
بشكل عام » ومعرفة مدى تناسب ما يدفع من مهايا 
مع قيمة العمل المؤدى » واثر مستوى الاجور فى 
الاقبال على العمل والتفانى فيه - ومهما يكن من 
شىء » فليس من المصلحة القول بخفض الاجور وان 
كانت عالية » لما يؤدى اليه ذلك هن ردود فعل غير 
مستحبة » وان كان يمكن الوصول الى نفس الهدف 
سواء بزيادة أسعار الضرائبء» أآى بزيادة حج 
العمل المؤدى » فمازالت الحدود الدنيا للاعفاء من 
غريبة الدخل عالية جدا ) كما أن أسعارالشرائب 
على الشبرائح المختلفة منخفضة :دون مبرر .» 
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ولعله قبل اتخان مثلّ هذا الاجراء » قد لا يكون 
هناك مقر من زيادة الاهتمام بأجهزة تحصيل 
الضرائب ٠‏ والتدقيق فى قحص حسابات الممولين » 
فاذا عرفنا أن شركة مصافى البترول وحدها تدر 
حوالى ثلث حصيلة ضريبة الدخل » فانه ليس من 
المعقول ‏ فى بلد يعتمد على التجارة ‏ أن تزيد 
حصيلة الضريبة على موظفى الحكومة والقطاع 
الخاص بالرغم من اتخفاض معدلاتها» على ما 
تدفعه الشركات والتجار بحوالى الثلث ؛ ولو 
قدرنا أرباح الشركات بالنسبة للضريبة المحصلة 
لوجدناها لا تتعدى عشر دخل النشاط التجارى 
والصناعى » وهى أمر غير منطقى * 


وقد يرى البعض انه يمكن اعادة النظر فى 
ضريبة العشور الزراعية » حتى تعطى حصيلة 
أكبر » ولى اننا نرى أنه فى ظروف التنمية الحالية 
وقصور جهاز الضريبة » ليس من المصلحة اجراء 
آى تغيير على هذه الضريبة » وقد يكون من الايسر 
فرضها على أساس القيمة التقديرية نريع الارض » 
وتستس على ذلك لعشر سنوات مثلا حتى تكون 
الظروف اكثر مناسية لاعادة النظر فيها » وعلى ان 
يعفى من الضريبة الاراضى التى تستصلح ولدة 


خمس سنوات 9 


أما بالنسبة للرسوم الجمركية » فهى مفروضة 
فقط على الخمور والسجاير والقات والبيضٍ 
المستورد » وان كانت مفروضة فى المحافنقة 
الخامسة على مختلف انواع السلع . وكاجراء 
لتخفيف التفاوت الغريبى فى البلد الغيتالرسوم 
فى سبتمبر سنة 11738 عن 0 سلعة ضرورية 
كانت مفروضة فى تلك المحافظة كالارز والقمح 
والدقيق والزيت والشاى والسكر الخ . . 
واستعيض عنها بزيادة الرسوم المفروضة على 
الخمور والسجاير والقات ( الملاحظ ان المحانظة 
الخامسة ما زالت تحتفظ بنظامها القديم الذى 
يحرم دخول الخمور والقات اليها ) . ولحل 
مكسكلة الرسوم الجمركية ثجد أنه لا مفر من 
توسيع نطاقها لتشمل مجموعة اكبر من 
السلع ‏ ويمكن ان تؤخذ اسمار الرسوم المفروضة 
فى امحافظة الغامسة كاساس + وممدلاتها ليست 
هالية ::ويمكن: تغملها + والدليل على ذلك: تحمل 
أبناء تلك المحافظة لهذه الرسوم بالرغم من 
انخفاض مستوى دخلهم بكثير عنه فى اللحافظة 
الاولى » واذا اخذ بهذا الرأى فانه يمكن الغاء 
الرسوم المفروضة على السلع الضرورية » ويسهل 
وقتذاك توحيد الميزانية لتقمل الجمهورية قى 
مجموعها * 


وقد يثار الجدل حول الخوف من أثر آية ضريبة 
الفرضن على طبيعة الحرية التى تتمتع بها عدن » 
مما قد يفقدها الكثير منهذه الميزات » غيرانهذه 
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الحجة ليست قوية » لانه يمكن تحديد أماكن يمح 
فيها للاجانب بالشراء منها بالعملة الاجنبيةالمقبولة 
الدفع » وتعفى السلع فى هذه الاماكن من الرسوم 
الجمركية » الى تفرض الرسوم فى حدود ضئيلة » 
ويؤدى الوضع الحالى » الذى لا تفرض فيه رسوم 
على اغلب السلع » ليس الى خفض ايرادات الدولة 
قحسب > وائما الى سوء استخدام المواطنين 
للموارد القومية » فمن غير الطبيعى ان تعفى 
السيارات وا اللمعيرة » والاجهزة 
الكهربائية وادوات التجميل » والكثير من اسل 
الترفيهية من الضرائب » فى الوقت الذى تفتقر 
البلاد الى المشروعات الصناعية » ولا يجد بعض 
المواطنين هوردا يعيشون منه » واذا كان الرد على 
ذلك هى اشتداد التهريب فان ذلك لا يمكن ان يكون 
مبررا لعدم وضع سياسة مالية سليمة » والتهريب 
مشكلة لا يمكن اهمالها » بل يجب مواحهتها ليس 
بالنسبة لدخول وخروج السلع فحسبء وانما 
لصالح الامن القومى بالدرجة الاولى * 


وبالاضاقة الى الموارد القائمة» هناك مصدر 
هام لا يمكن اغفاله » ومازال لم يستغل بعد وهى 
التركات » والخريبة على التركات تكون عنصرا 
هاما فى مختلف النظم الضريبية » سواء لتزيد 
موارد الخزانة العامة أو لتلعب دورا تصحيحيا 
للوضع الاجتماعى » والمجتمعات الحديثة مهيا 
تباينت فلسفتها تركز على أهمية العمل » ولا تشجع 
تكوين الطبقات التى تعتمد فى دخلها على الارث 
والثروة » ولكن مهما كانت امكانيات زيادة 
الايراد » فان ضعف الموارد الحالية» ستعكس 
أثرها على حصيلة الضرائب المختلفة » الامر الذى 
يفرض ضرورة الاهتمام بالتنمية الاقتصادية 
بالدرجة الاولى , لانها هى المجال الطبيعى لزيادة 
دخل المجتمع ؛ ثم دخل الدولة ٠‏ 


آما بالنسبة للجانب الاخر فى الميزانية » وه 
جانب المصروفات » فان العنصر المؤثر فيه هق 
ارتفاع نققات الدفاع ») وهى ليس من السهل 
خفقضها فى مرحلة الانتقال التى يمر بها المجتع » 
ونتيجة للتحرشات المستمرة على الحدود » وان 
كان يمكن تغيير آثر الانفاق فى هذا البند » باعادة 
النظر فى نظام التجنيد الاجبارى » الذى يمكن من 
تحسين نوعية العاملين فى الجيش من ناحية » 
وخفض تكاليفه من ناحية أآخرى » بعد اعادة تأهيل 
العاملين حاليا فى الجيش لاداء اعمال انتاجية + 


وبمراجعة بنود الصسرف فى المجالات الاخرى 
نجد أنه ليس من السهل اقتراح خفض فيهاء بل 
على العكس » ان بعض مجالات الانفاق قاصرة عن 
الوفاء بالهدف هنها » كالخدمات التعليمية» 
والصحية والقضائية » وتنمية المشروعات الخ +٠‏ 
فمازال التعليم ادنى من متطلبات البلاد » وتزيد 
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نسبة الأميئة عن ./ فى المائة » ؤمازالت المرافق 
الصحية قليلة كما سيق ان ذكرنا » وبالرغم من كبر 
مساحة البلاد » قلا تزيد الطرق المعبدة فيها عن 
:٠6؛‏ كيلو مترا »“منها 7١.‏ كم بالاسفات نصقها فى 


هدن وحدها ٠‏ 


ولعل السألة التى تحتاج الى دراسة فى جانب 
المصروفات هى ساعات العمل والاجازات » فلا 
تزيد ساعات العمل فى ادارات الحكومة عن ست 
ساعات يوميا » وللموظف الحق فى الحصول على 
اجازة سنوية تتعادل مع " أبام أى © أيام فى 
الشهر » بالاضانة الىالاجازات الرسميةللمواطنين 
تبعا لدرجة الموظف » وتصل ايام الاجازات الى 7 
أيام فى الشهر لل.غتربين » ويمكن ترحيل الاجازات 
من سسنة الى أخرى دون حدود » الامر الذى يؤدى 
الى فقد نسسبة كبيرة من أيام العمل دون مبرر » 
واذا كان مثل هذا الوضع مقبولا بالنسبة 
للاجائب » أو فئ ظل الحكم الاستعمارى الذى ل 
يكن ليكتزث بالرخاء العام للمجتمع » نان الوضع 
يمكن ان يسثمر هكذا دون ان يحدث آثارا 0 
على مستوى الاداء فى .١‏ الحكومة » فضلا عن 
رد فعله على قطاعات الانتاج الاخرى فى المجتمع » 
واذا كانت الظروف المناخية تجعل العمل صعبا فى 
بعض ساعات النهار » فيمكن تقديم ميعاد العمل , 
أى جعله على فترتين » ولن يحدث هذا الامر مشكلة 
فى المواصلات » لان نطاق العاصمة محدود ولا 
تشكي 'من الازدحام اونقص المواصلات ٠‏ 


قد يمكن مواجهة عجز الميزانية العادية فى 
وضعها الحالى بزيادة الضرائب » غير أن متطئبات 
التنميةالاقتصادية » والاجتماعية » والظروف العامة 
التى تمر بها البلاد » تجعل التعديل على ذلك أمر 
غير ممكن » ولعل الوسيلةالحاسية فى هذا الجال 
هى حصول البلد على معونات خارجية سواء من 
الامم المتحدة اى جامعة الدول العربية» لمدة 
تتراوح بين " » 5 سنوات لتغطية عجز الميزانية » 
مع تأمين البلاد مد حركات التسلل والتحرش.على 
الحدود حتى تتفرغ الحكومة لاعادة بناء البلاد ٠‏ 


تأميم قطاعات الخدمات الاجنبية 


كان من الطبيعى أن. تلجا الحكومة التورية 
الوطنية فى اليمن الجنوبية » وهى تعلن دسياستها 
للتنمية وتخطيط الاقتصاد القومى ٠‏ والسير فى 
الطريق الاشتراكى الئ تقييد حرية المشروعات 
الاجذبية فى مزاولة نشاطها جتى لا تسمح لها 
بتخريب اقتصاد البلاد تحت اسم الحرية 
الاقتصادية » بالتلاعب فى الانتاج والاسعار, 
والضغط على العمال الوطنيين بالطرد أى خقفض 


5 0- 
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الاجورء وتحويلَ النشاط الانتاجى الى خارج 
البلاد » وا معاوئة فى تهريب رؤوس الاموال * 


وقد كشفت الحراسة التى فقرضت فى اوائل 
يوليى سنة 1134 على شركة لوك توماس » وكذلك 
المشاكل التى أثارها أنتونى يس ٠‏ والعمليات المريبة 
لفروع البنوك الاجنبية » عن عمق المشكلة إلتى 
تواجه البلاد والاثر التخريبى للنشاط الاقتصادئ 
الاجنبى ٠‏ 


ولهذا كان اتخاذ قرار حاسم تجاه راس 
المال الاجنبى ااستغل » مسالة تحتاج الى دقة فى 
التوقيت » واعداد كاف للدراسة » مي والبلاد 
يعتمد اقتصادها على الخدمات التى تتحكم فيها 
المشروعات الاجنبية ٠‏ هذا بالاضافة الى ان البلاد 
تفتقر الى الكفايات الفنية فى مخلتف المجالات ٠‏ 


وفى فجر عيد الاستقلال الثانى ‏ فى "١‏ :وفمبر 
سنة 75ب أصدرت الحكومة ما يمكن اعتباره 
أخطر قرار يمكن أن يتخذ » وهى تاأميم المصالح 
الاجنبية فى القطاع الاكبر من مشروعات الخدمات 
العاملة فى البلاد» وانشاء مؤسسة اقتصادية 
للاشراف على مجالات نشاطها » وخطورة القرار 
ترجع الى الظروف الخاصة لليمن الجنوبية » 
والمشاكل التى تواجههاء الامر الذى يغتضى 
معاونتها لتدعيم هذه الخطوة ٠‏ 


وقد جاء فى متدمة قائون ١‏ المؤسدسة الاقتصادية 
لافطاع العام والتخطيط القومى» ان ثورة ١5‏ 
أكتوبر سنة 77 قد قامت٠‏ لا من أجل الاسدقلال 
والسيادة الوطنية والتحرر والوحدة القومية 
فحسبء بل أيضا من أجل انجاز الاستفلال 
الاقتصادى » أساس الاستقلال الوطنى » ودعامة 
الوحدة القومية » واذا كان الشعب اليدنى قد 
ناضل وضحى لانتزاع استقلاله »«, فجدير به ان 
يتجاوز كل المصاعب من اجل اعلان الشورة 
الاجتماعية ». بالاقدام على تحرير اقتصاده من 
سيطرة رأس المال الاستعمارى ؛ باحلال راس المال 
الوطنى محلهء وائعاش راس المال الوطن 

الخاص ٠‏ وذلك لصيائة الاستقلال الوطنى مسد 


الثورة المضادة » ؤلاستكمال شروط الشورة 
المركبة : الوطنية » والقوميةء والاجتماهية 


والديمقراطية الشعبية » ٠‏ 
وبموجب القاذون تم تأميم : 


© جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية وهى : 
البنك الاهلى » وجريندليز » والبنك الشرقى » 
وشارترد بنك » والبنك الدريطانى للشرق الاوسط > 
والبنك العربى : وبنك الهند ؛ وبيب بنك » وبنك 
اليين الجنوبية ٠‏ 
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© جميع الشركات التجارية الاستعمارية 
الكبرى وهى : ٠ ١‏ بس وشركاه ( عرن) . وششركة 
لوك _توماس [ التجارية ] وشركة لوك توماس 
وشركاه 2 وشركة يول رايس (عدن) وقهوجى 
دينشو ٠‏ 


© جميع شركات التامين» واعادة التامين » 
وفروعها الاجنبية وهى : شركة لوك توماس ( عدن 
للتأمين ] والوكالات التأمينية لهذه الشركة ؛ وهى 
وكالة الشركة التجارية للتأمين » ووكالة شركة لندن 
للتسأمين برا وبحرا ؛ ووكالة شركة القسمال 
البريطانية » والشركة الامريكية للتأمين على 
الحياة ( عدن ) » والوكالات التابعة لشركة البس 
وهى وكالة شركة البرودنشيال » ووكالة شركة 
التاج » ووكالة شركة لندن ولقربول والعالمم 
والوكالات التابعة لشركة بول رايس وهى وكالة 
شركة أمللس » ووكالة شركة الجنوب البريطانية » 
ووكالة الشركة المتحدة » ووكالة الشركة املكية * 


© جميع شركات خدمات الموانىء الكبرى » 
وهى الشركات التابعة لمجموعة البس وهى : شركة 
أحواض السفن ( عدن ) وشركة الحلال للشحن » 
وشركة الحلال للشحن ( عدن) والشركتيسن 
التابعتين للوك توماس ء وهما شركة لوك توماس 
للملاحة » ولوك توماس للورشات » وكذلك شركة 


عسدن للشسمن والسياحة والتقسل 
والقوارب ( ستالكى ) ٠‏ 
© جميع الشركات الاستعمارية لتسوزيع 


المنتجات البترولية ؛عدا تلك التى تقوم بمد اليواخر 
والطيارات بالوقود والزيوت وهى : شركات 
ثسل (لليمن الجنوبية) » وموبيل اويل » وكالتكس» 
واسسو » والنفط البريطانية ٠‏ 


وتقوم بالاشراف على الشركات المؤمبة هيئات 
متخصصة , فمهمة هيئة المصارف توحيد البنوك 
في بنك واحد تحت أسم البنك الاهلى فى جمهورية 
اليمن الجنوبية الشعبية» وتقوم الى جانبه 
مؤسسة النقد » التى ستتحول الى بنك مركزى ٠‏ 
اما هيثة التجارةفتتجه الى توحيد النشآت المؤمبة 
فى شركتين » واحدة للتجارة الخارجية » والثانية 
للتجارة الداخلية » وتقوم بانشاء منطقة حرة فى 
ميناء عدن » لتنظيم وتطوير عوائد تجارة الموانىء 
والترانسيت والسياحة ٠‏ 


وتقوم هيئة التأمين بتوحيد شركات التأمين فى 
شركة وطنية للتأمين » واعادة التأمين ٠‏ 


وتختص هيئة الموانىء بتوحيد الشركات العاملة 
فى الميناء فى شركة أى أكثر»ه على أساس مبدآ[ 
التخصص أن التوزيع الوظيفى لخدمات الميناء *. 
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وتعمل هيئة النقط على توحيد :جميع عمليات 
توزيع النفط فى منثسأة واحدة » وتقوم بالآضافة الى 
ذلك بتنشيط عمليات الاستكشاف » واستخراج 
النفط والهيدروكربونات واستثمارها وطنيا » بشكل 
مباشى بقدر الامكان » وكذلك الاشراف على تنفيذ 
بروتوكول تآسيس الشركة اليمنية الجنوبية 
الجزائرية للبحث والتنقيب عن البترول الذى عقد 
فى اكتوبر سمنة 03515 .م 


ويقفى القانون بقصر العمليات المصرفية على 
القطاع العام» وكذلك الحال بالنسبة لعمليات 
التامين » وسمح فى نفس الوقت بانشاء شركات 
مختلطة لمزاولة النشاط التجارى» وان تمي 
استيراد يعض السلع الاستبلاكية الاساسية على 
القطاع العام » وهى الدقيق والقمح والارن والسمن 
والزيوت النباتية والسكر والشاى والسجايرء 
وكذلك استيراد السيارات » واحتياجات الدولة 
ومستشفياتها من الادوية والعقاقير الطبية.» 


وسمح للمواطنين المساهمين فى المشروعات 
المؤممة » اما بالاستمرار فى مساهماتهم » أ قيام 
الهيئات بشراء انصبتهم » على ان يستثمر ما يعادل 
قيمتها فى المشروعات الانتاجية أى الصناعية التى 
تتم الموافقة عليها ٠‏ واذا رفض هؤلاء عمليات 
المساهمة السابقة » فيتم تعويضهم بالشكل الذى 
يعوض بيه الاجائب » وذلك على اسساس قيمة 
الموجودات فى تاريخ التأميم » وبسندات اسمية 
على الدولة تستحق بعد ٠١‏ سنة وبفائدة سنوية 
قدرها ؟ فى الماثة * 


ونص القانون على انشاء مؤسسة اقتصادية 
تضم الهيئات السابق الاشارة اليها » وكذلك هيئة 
التخطيط القومى التى عهد اليها باعداد مشروعات 
خطة التنمية العامة والقطاعية » واعداك الدراسات 
اللازمة للخطة ؛ ويبدى أن هذه الهيئة تحل محل: 
اللجنة الاستشارية للتخطيط السابق انشاؤها فى 
سنة /1973 > وتضم مجلس المؤسسة بالاضافة الى 
رؤساء الهيئات» وبعض الوزراء المشرفين على 
القطاعات الانتاجية » وكذلك همثل للعمال وآ 
للفلاحين »وثالث للمثقفين »ويراس المؤسسة نائب 
رئيس الوزراء للشثون المالية والاقتصادية » وتوزع 
أرباح المؤسسة بما يضمن أن يكون. لها دور فى 
تنفيدَ الخطة( 00 فى المائة من الارباح)2 
وتخصص نصف الارباح لتمويل سسندات 
التعويض » والخزانة العامة * 


وقد جاء فى كلمة السيد رئيس مجلس الرئاسة 
فىأول ديسميرسنة افىسان التأميم :انه 
الوقت الذى نتوجه لضرب .الرأسمال. الاجنبى » 
فاننا على العكس من ذلك لا نمس الاقتصاد الوطنى 
باى حال من الاخوال » بل اننا قد أكدنا على 
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خرورة صيانة الراسمال الوملنى » وامكانية 
مشاركته جنبا الى جنب مع القطاع العام 206 
ويشير فى كلمته الى أن « القطاع الخاص اذا لعب 
دورا سلبيا مخريا فى الاقتصاد الوطنىء قانه 
سوف يعامل بنفس الطريقة التى عومل بها 
الراسمال الاجنبى » وآكد أن اجراءات التأميم 


اشتراكى . واستكيالا لهذا الائجاه الغى امتياز 
الملح وكان فى يد شركة هندية واقيمت مؤسسة 
خاصة لرعاية هذا المرفق . 


وليس هناك شك فى أن ثورة ١5‏ أكتوبر ء» كانت 
ثورة أصيلةء لم تخلص اليمن الجنوبية من 
الاستعمار البريطانى فحسب » وأتما تعمل لاعادة 
بناء المجتيع على أساس اشستراكى سليم » وتواجه 
قى سبيل ذلك الضغوط الكبيرة » التى تفرض عنى 
القوى التقدمية مساندتها لتأكيد دورها * 


٠١٠ خااتمة‎ 


لقد تحيل عب اليمن الجئوبية عبئا ماديا 
ضخما حتئ خلص بلاده من الاستعمار الذى جثم 
على صدرها لسنين طويلة » ولا شك ان خروج 
الاستعمار من هذا المكان فى العالم يقلل من فرص 
العدوان على الشعوب مما يعزز قضية السلام 
العالمى » وفضلا عن ذلك فان استقرار هذه البلا 
ورخاءها امر يخدم قضية التحرر ويزيد من آمال 
الشعوب التى تناضل للاستقلال » ولكن اليسن 
الجنوبية بامكانياتها المحدودة لا يمكنها ان تقوم 
وحدها بعبء اعادة بناء مجتمعها » لان ذلك يتطلب 
وقتا طويلاوجهدا مضنيا فىوقت تتحرك فيه الامور 
فى العالم بمعدلات فائقة السرعة ٠‏ 


ولا شك فى أن تعاون الدول المتحررة لدعم 
الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لليمن الجنوبية 


لا لا 
بعض الاحصاءات الاساسية 


جدول رقم ( 1 ) 

الانتساج 5 5 58 

اذرة رفيعة ١...(‏ طن)" | م4 4م 005 كم 

تمع اراس )م1 11 قا 
سمسم ( 1١‏ ) كنا لوقا كرك 
قطن ( « )- وره /اداا ادك 
مواد بترولية (مليون طن) بر" ور ل 
السفن العابرة ( 7 ) آرل؟! مره كرك" 

واردات (مليون دينار) 1 بذ 41 

صادرات ( < )1 8" 0 لف 
ودائع البنوك ( «ه ) إرلا١ا‏ كر1 كره1 


قروض البنوك ( < ) #رء1 | لارة 0 هرة 


-0-000- 
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سييسئ على حكومتها القيام بمسئوليتها » مستندة 
فى ذلك الى شعب توى المراس» يدرك دوره 
وعسئوليته فى معركة البناء والتحرر العالمى ٠‏ 
جدول رقم ( 5 ) 
الانتاج الصناعى سنة 1954 


الس سسلعة الكبية 
مشروبات خفيفة (مليون زجاجة) كرام 
منتجات البان ١...(‏ لتر) يلف 
صابون (طن) كاه 
بلاط (مليون قطعة) ادا 
آدوات المنيوم (طن) 1 
زيت سمسم (طن) مو 
كهرباء (مليون ك.ر.س) 11 
بنزين 1١١..(‏ طن) 74 
وقود بواخر (مليون طن) كنا 
جدول رقم (؟) 
ابرادات الدولة قبل وبعد الاستقلال 
مليون 
البند 
, انود يلوه ليك 

ضرائب مباشرة ك1 كرا 1 

غرائب غير مباشرة إزكنا لياكا زكرا 

تراخيص وغرامات كر اد اده 
ايرادات مصالح الدولة ‏ در؟ ا قر 
اخرى لك ار وره 
مجمسسوع 1125 اد1 وزكرالا 
اعانة بريطائيا كرا اره1 5 
مجموعة كلى 11 هره؟ ل 

جدول رقم ( ؟ ) 
مصروفات الدولة قبل وبعد الاستقلال 

.1 دينار 

اقيئة ا 

5 الدسدد هي لقان 
الادارة العامة ميد كلاه 
الادارة المالية بفذكل رين عله 
حفظ الامن #كارءا #اذكركط1 مارم 
ادارة المشروعات العامة 4لامر؟ 1‏ «لاكار؟ 4كلارا 
الرفاهة الاجتماعية ؛كار4 الأكر؟ 6بار؟ 
مصروفات تحويليه الأرر؟ ‏ 4#مر؟ آؤارا 
مجموع كلى لاكر؟؟ كقمار؟1 آقاره1 


ب الادارة العامة ؛ تشمل الادارة العليا والقضاء والخارجية 
م الادارة المالية : تشمل المالية » والحساباتك , 
آدارة المشروعات : تشيل الاشغال والزراعة والادارة 
البلدية . 
الرفاهة الاجتماعية : تشمل التعليم والصحة والعمل 
والشئون الاجتماعية , 

ل مصروفات تحويلية : تشمل خبيدبات الشركات » 
والمعائسات والدين العام ,ل 
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ده فُؤأد مرسى 


الاوان لاعادة النظر فى تنظيم 
| القطاع العام » فقد بات من! 
ل إبه لدى الجميع ‏ لدى المديرين 
والعاملين ؛لدى المؤتمرات العديدة 
التى انعقدت اخيرا اناققئة قضايا 
الاقتصاد والمال والادارة » ولدى اعضساء 
لجنة المسناعة والبترول والكهرياء والثروة 
المعدنية فى مجلس الامة . ان التنظيم 
الداخلى الراهن للقطاع العام قد استنفذ أغراضه » 
وأنه من ثم قد غدا عقبة فى وجه كفاءة العمل 
بالقطاع العام » وكثيرا ما تعرض هذه الاتجاهات 
فى صورة الدعوة لالغاء اللائحة الحالية للعاملين 
فى القطاع العام » وهى اللائحة الصادرة بالقرار 
الجمهورى رقم 7705 لسنة 1177 واحلال لوائح 
عديدة تكون لوائح نوعية بحسب قطاعات الانتاج 
والخدمات فى القطاع العام » ولذلك نخثى أن 
تتحول المناقشة الى مجرد حوار سطحى بين اعادة 
تنويع اللوائح ودعاة وحدة اللائحة » فالظاهرة 
التى يجرى حولها الخلاف » ظاهرة موضوعية 
جديرة بكل انتباه » أنها تتعلق باختصار يطبيعة 
التطور الذى يعترى القطاع العام * 
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فقد قلنا منذ سنوات طويلة ان القطاع العام 
يدخل فى تجربتنا المصرية للتحول الاجتمساعئن 
بوصفه قاعدة لا غنى عنها للتنمية الاقتصادية» 
ومن ثم يلعب دورا حاسما فى اقامة الاقتصاد 
الوطنى المتحرر من التبعية للمصالح الاستعمارية 
والسوق الرآسمالية العالمية » كما يلعب بالتالى 
دورا رياديا فى محاولة تغيير العلاقات الانتاجية 
والاجتماعية » من علاقات تقوم على الاستغلال 
الرأسمالى ٠‏ الى علاقات تتخلى عن الاستفلال» 
وتستند الى الارادة الواعية لمجموع العاملين 6 
ولهذا كانت التنمية المخططة هى التعبير الاقتصادى 
عن هذه المحاولة » بينما كانت ديمقراطية تحالف 
قوى الشسعب هى التعبير الشياسى عنها ., 


هكذا كان القطاع العام فى بلادنا مرآة أرحلة 
الانتقال بكل ما تنطوى عليه من تناقضات وما يمكن 
أن تؤذن به من تحولات » بل لقد كشف تطور هذا 
القطاع العام عندنا عن ظاهرة استمرار الثورة 
المصرية من ثورة وطنية الى ثورة اجتماعية تطمح 
الى الغاء الاستغلال »؛ ولقد انعكست هذه 
الظاهرة الجوهرية على القطاع العام ثفسه 
من داخله » على تركيبه وادارته وتنظيمه » على 


ساكخه- 
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علاقات الانتاج فيه * علىاسلوب انتاجه ؛ بلوعلى 


تطورات تنظيم القطاع العام 


وفى اطار مرحلة الانتقال » مر القطاع العام ب 
منذ مولده الجديد فى اجراءات يوليو 155١‏ س 
خاصا ء ففى مرحلة أولى بدات فى ١95١‏ وانتهت 
فى 196+ كان القطاع العام الوليد يتكون 
ويتشكل » كان يتلمس معالم وحدود ومجالات 
وجوده »؛ كانت الدولة قد بدات عمليات التأمي 
الواسعة ولم تتوقف » كانت الخطة الاولى للتنمية 
قد وضعت فى التطبيق » فكشفت على الفور عن 
ضرورة اجراء التأميمات والا قضى على الخطة 
انفسهاء وبدا القطاع العام طبقا للميثاق يقود فى 
طول البلاد وعرضها عملية تحول اقتصادى 
واجتماعى وسياسى هائلة » وبدأت تتحدد معالم 
أساسية للقطاع العام تستند الى الملكية العامة » 


وتمنح قوى الأنتاج طابعا جديدا هو أن توضع فى. 


خدمة الشعب » تهيدا لقيام علاقات حمل وانتاج 
جديدة » فى مقدمتها مشاركة العمال فى الادارة 
ومساهمتهم فى جنى الأرباح * 


وليس هنا مجال الافاضة فى شرح معالم هذه 
المرحلة من تطور نظم القطاع العام » وانما الذى 
يعنينا فى هذا المقال هي أنه فى هذه المرحلة طرحت 
كل الافكار الجديدة بشأن التنظيم الممكن للقطاع 
العام » طرحت مثلا قضية المديرين » اجتماعيا 
وسياسيا » فنيا واداريا » طرحت قضية العمال » 
نقابيا وسياسيا واداريا » طرحت قضية العلاقة بين 
الادارة والعساملين » ومدى اسستعداد الادارة 
للتعامل الحر معالعاملين ؛ ومدىاستعداد العمال 
للادارة » طرحت قضية الاجور والحوافز وعلاقتها 
بالانتاج » وكان من وراء ذلك حوار حول حسن 
توزيع الفائض الاقتصادى » بينالطبقات والفثات » 
وبين القطاعات المختلفة من الاقتصاد ٠‏ 


وعندما انتهت الخطة الخمسية الاولى » كانت 
المناسبة كبيرة لتقييم نتائج الخطة » والبحث عن 
أساليب لتحسين الاداء » ومن ثم فتحت مناقشات 
عديدة انتبت فى عام 1457 باصدار قانون 
مؤسسات وشركات القطاع العام ولائحة العاملين » 
عندئذ بدات فى الواقع المرحلة الثانية. من تطور 
تنظيم القطاع العام ؛ فبعد مرحلة التكون والتشكرة 
وطرح الافكار » بدات مرحلة الاستقرار » وترشيد 
تنظيم القطاع العام من الداخل » لم تعد المشكلة هى 
تحديد معالم القطاع العام الذى مازال يتكون » 
وائما صارت المشكلة هى ترشيد أسلوب هذا 
القطاع العام الذى تكون * 


1000-2 
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وقد جرى الترشيد على أساس أن القطاع العام 
هى القطاع القائد والحاسم فى الاقتصاد القومى » 
وهو بالتالى معقد الامل فى تطوير التنمية » ولذلك 
أصبح تطوير القطاع العام من داخله ضرورة لا مقر 
منها من أجل قيامه بهذه المهام الملحة » واتفق على 
أن يبدأ التطوير من قاعدة القطاع العام » أى من 
الشركة وهى الوحدة الاقتصادية سواء كانت وحدة 
انتاج او وحدة خدمات » وتحددت بوضوح علاقة 
الشركة بالمؤسسة» وعلاقة المؤسسة بالوزين» 
واحست الشركات باستقرار مسئوليتها عن العمل » 
وأحست الادارات باستقرار اختصاصاتها » وأحس 
العاملون باستقرار أوضاعهم » لكنه استقران 
محكوم بالطبيعة غير المستقرة للمرحلة الانتقالية » 
ولذلك فانه على الرغم من هذه المحاولة الهامة » لم 
يوضع حد للحوار حول تنظيم القطاع العام » فمأ 
أن وضعت الاطر القانونية لتنظيم القطاع العام» 
حتى انطلقتموجة جديدة من الصراع الفكرى حول 
تنظيم وادارة القطاع العام » وانئهثت بمؤتين 
الانتاج الذى عقد فى مارس 1937 وادلى فيه 
الرئيس عبد الناصر بحلول لكثير من المشاكل . 
يومها أكد الرئيس عبد الناصس على أن هذا الصراع 
الفكرى تعبير عن التناقضات التى تحفل بها المرحلة 
الانتقالية » وبالفعل فلقد كان تعبيرا عن التناقصس 
بين علاقات الانتاج الرأسمالية الراسخة والمألوفة » 
والعلاقات الانتاجية الجديدة التى ما زالت 
تتشكل* ٠‏ ولم يتوقف الصراع الفكرى » بل زاد 
عمقا وأثرا فيما بعد نتيجة لعدم وجود خطة خمسية 
ثانية بالمعنى الدقيق » ولعدوان يونيى الذى اعقبته 
النكسة ‏ وقد كان لذلك كله تأثير ملموس فى داخل 
وحدات القطاع العام على الموقف من الملكية العامة 
ومن علاقات العمل والانتاج + 


لهذا يمكن القول بان المرحلة الثانية من تطور 
نظام وتد يم القطاع العام قد انتهت او هى توئسك 
على الانتهاء » وتبدا المرحلة الثالثة بدعوة ملحة 
لاعادة تنظيم القطاع العام » وذلك باطلاق حرية 
القطاعات المختلفة فى نفسها . وتصطحب 
هذه الدعوة أحيانا ب“ بدهوة” لاعادة تقييم كثير من 
الوحدات الانتاجية وطرح بعض أسهمها للتداول » 
على أن تكون الاولوية فى الشراء للعاملين فيها وان 
يطرح الباقى للاكتتاب العام بشروط محددة بحيث 
يكون هناك حد اقمي للاكداب: ؛ والا تنعدئ خصة 
الاسهم التى تطرح للاكتتاب ١؟‏ فى المائة او 65؟فى 
- من رأس مال الوحدة بعد اعادة تقييم رأس 


ولادراكنا لحقيقة أن القطاع العام مرآة للمرحلة 
الانتقالية الراهنة » فاننا نحاول أن نكتفى فى هذا 


المقال السريع بعرض تصورنا لما 09 أن يكون 
أسماسسا لاعادة تنظيم القطاع العام 
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اعادة تنظيم القضاع العام 


نقطة البدء عندنا هى آن القطاع العام يعتبر فى 
نظرنا عنصرا هاما لتسهيل عملية الانتقال من 
اقتصاد التخلف والمستعمرات الى طريق التطور 
الاشتراكى » وشرط ذلك ان يستند الى سلطةقوى 
الشعب العامل حتى يتمكن من خلق وتطوير علاقات 
انتاج ترفض الاستغلال » ولقد كانتبدايته مشجعة 
على هذا الفهم » فلقد بدأ القطاع العام من التاميم 
فى معركة وطنية مستهدفا تطوير الصناعة ودعم 
الاستقلال » فلم يلبث أن خاض معركة اجتماعية 
هامة ضد الاستغلال الرأسمالى » من اجل هذا 
كانت المعركة حول القطاع العام فى كل مرحلةمن 
اللراحل تعكس المضمون الحقيقى للعملية الثورية 
الحالية ٠‏ 


لذلك يواجه القطاع العام من جديد حوارا بين 
أولتك الذين يرغبون فى تحويله الى قاعدة للتحول 
الاجتماعى واولئك الذين يسعون فى تحويله الى 
متطلق لراسمالية الدولة . 


وفى اعتقارنا ان السنوات الخمس القادمة يمكن 
أن تسمح لنا بوضع هدف محدود هو ٠‏ رفع كفاءة 
القطاع العام » . وعلى ضوء هذا الهدف يمكن ان 
نضع تصورنا لاعادة التنظيم الذى يجب أن يجرى 
داخل القطاع العام ٠‏ 


ونظرا لان رفع كفاءة القطاع العام تتمثل اليوم 
فى الفهم الصحيح للطبيعة الموضوعية للقوانين 
الاقتصادية » فان أسلوب تنظيم وادارة وعمل 
القطاع العام يجب أن يسترشد بالقوانين العلمية 
للاقتصاد السياسى فى المرحلة الانتقالية » وفى 
مقدمة هذه القوانين جميعا هذا القانون الاساسى 
الذى يقول بآن القطع العام فى المرحلة الانتقالية » 
وهى يعكس تناقضاتها » يمكن أن يكون قاعدة 
دل راسمالية كما يمكن أن يكون قاعدة للاشتراكية » 
ولذلك يتوقف الامر على وعى البشر » على ارادة 
البشى وافعالهم » وبخاصة على مدى مشاركة 
العاملين فى توجيه القطاع العام واتخاذ القرارات 
الحاسمة فى شأنه 

ان رفع كفاءة القطاع العام يمكن أن يتحقق 
البوم ‏ وهو متصور حتى بدون استثمارات 
جديدة ‏ اذا ما اتجهت الجهود نحى الاهداف 
التالية فى كل وحدة اقتصادية وعلى مستوى 
القطاع العام بأسره : 

1 زيادة كفاءة الاستثمارات القائمة .٠‏ 

ب - تحقيق وفورات الانتاج ٠‏ 

ج - رفع انتاجية العمل البشرى * 
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د- تكوين احتياطيات عينية ومالية * 
ه ‏ تعيئة الموارد الداخلية ٠‏ 
ى - تطوير التنظيم ٠‏ 


وفى سبيل تطوير التنظيم تجد من الضرورى 
تطوير القواعد التى تحكم أسلوب عمل الوحدة 
الاتتصادية » ابتداء من الخطة السذوية » الى تقبد 
الاداء » الى حرية الادارة » الى نظام العاملين ٠‏ 


وسنتناول هذه الموضوعات باختصار ‏ 
أولا : الخطة السذوية 


المفروض أننا بصدد وحدة اقتصادية لها أساس 
اقتصادى سسليم يبرر وجودها » ومن ثم يجب ان 
يعاد تقدييم الوحداتالاقتصادية القائمة على اساس 
اقتصادى يسمح وحده بيقائها اي بتصقيتهاء 
ويتطبق المبدا نفسه عند الادماج والاندماج أن 
الانقصال » بالنسبة للوحدة الاقتصادية © تكون 
الميزانية التقديرية أى الموازنة التخطيطة هى خطتها 
السنوية » ولكى نضمن جدية هذه الخطة يجب أن 
توضع بالاشتراك مع المؤسسة التى تكون مسئولة 
عن قطاع نوعى له ما يبرر وجوده الذاتى » وتكون 
للوحدة الاقتصادية حرية التصرف فى اطارن 
الميزانية التقديرية » ولادارة الوحدة ان تتخد 
القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة » على أن 
تحاسب أمام المؤسسة عما يتحقق من نتائج فى 
نهاية السنة المالية ٠‏ وهكذا تكون الادارة هى 
المسئولة عما يسمى بتحقيق توازن الخطة ٠‏ 


ويعرض رئيس مجلس الادارة داخل كل وحدة 
اقتصادية الخطة السنوية على العاملين ويناقشها 
معهم » مجتمعين فى صورة اللجنة الانتاجية ؛ كما 
يعرض عليهم مجتمعين الحساب الختامى وحساب 
الريح والخسارة * 


ثانيا : تسم الاداعء 


نقطة البدء هنا هى تعديل المحاسبة الاقتصادية 
طبقا لاقتصاد التخطيط وربط المحاسبة بالوحدة 
الاتتصادية ابتداء » وتحقيقا لذلك يكون معيار 
الربحع' الاقتصادى + الريع غير المصطنع » فى 
الاساس للمحاسبة عن الاداء ‏ ويوضح بالتالى 
نظام لاشهار افلاس الشركة التى تفشل فى تحقيق 
الربح أكثر من سنة * 


وضمانا لان يكون الربح اقتصاديا يجب ان 
يتحقق ما يلى بصفة خاصة : 


الاسم 
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١‏ ادخالٌ منخصسات الاستهلاك فى تكاليفة 
لانتاج بدلا من خصمها من الربح الكلى * 


الفصل بين مخصصات الاستهلاك لتحسين 
الاصول » وبين مخصصات الاستهلاك الخاصة 
بالدولة على اختلاف صؤرها ٠‏ 


جل حساب الربحية بنسبة ربح معيئة الى 
الاصول بدلا من اعتبارها. نسبة مثوية من تكاليف 
الانتاج اى سعر البيع * 


وعندئذ تكون صيغة تقييم الاداء بقدر مطابقة 
التنفيذ لاهداف الميزانية التقديرية صيفة سليمة » 
وفى هذا الصدد يجب ان يختلف اسلوب تقييم 
الاداء فى وحدات الانتاج عن اسلوبه. فى م 
الخدمات مثل التجارة الخارجية» قفى 
هذه الوحدات الاخيرة يجب أن تتشمكل مجموعةمن 
الاعتيارات آخرها الربح لتكون اساسا 
الاداء » مثل : مدى استخدامالوارد المتاحةللشركة 
استخداما اقتصاديا سليما » مقدرة الشركة على 
اسسواق خارجية جديدة » مدى امكان توفير 
القتلات الحرة » الزيادة من الصادرات عن 
الاهداف » عمليات التجارة الدولية المنفذة » 
واخيرا حجم الأرباح وصافى ما يؤول منها الى 
الدولة اعتبار ما تقوم به ششركة التجسارة 
الخارجية من عمليات بتكليف من الدولة ٠‏ 


ثالثا : حرية الادارة 


تتمثل حرية الادارة فى التصرف فى حريتها 
أساسا فى اتخاذ قرإرات التعيين والترقية والاجور 
والعلاوة والحوافز والفصل » ولذلك تطالب لجنة 
الصناعة فى مجلس الامةبالموازئة بينالمسئوليات 
الملقاة على عائق الشركات والسلطات الممنوحة 
لها » وتدعو للحرية الكاملة فى ( كل ما يتعلق 
باوضاع العاملين ) ٠‏ 


ومع تسليمنا بضرورة التسليم .بحرية. الادارة 
فى كل ما يتعلق باوضاع العاملين » الا ان الظروف 
الراهتة لا تشجع بعد على ترك حرية التعيين 
والفصل للادارة » ومن الشرورى قبل بو هذا 
المستوىمنتوئير جيلمنالمديرينمستوعب 
الاشتراكى » ولذلك نركزحديثنا على حرية ة الادارة 
الحالية فى الترقية والاجور والعلاوة والحوافز ٠.‏ 


يجب اذن ان تمنح الادارة هذه الحريات : 


١‏ ل حرية تعديل الهيكل التنظيمى فى حدود 
ميزائية الاجور المعتمدة 4 وذلك ضسمانا لتطوين 


اكات 
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وظائفت كل وحدة اقتصادية وفقا اقتشيات العمل» 
فى اطار خطة الدولة » كما تعبر عن نفسها فى 
صورة ميزانية الاجور ٠‏ 


ب حرية التوسعفى استخدام اساليبالتقدين 
والتشجيع مثل منح العلاوات والترقية والحوافز 
المادية والمعنوية » وذلك ضمانا لسرعة وفعالية 
مكافأة العاملين المجدين ومحاولة للقضاء على وباء 
العمل الاضافى ٠‏ 

ج ‏ حرية الادارة قى توقيع العقوبات ضممانا 
لسرعة وفعالية الجزاء » واترار لمسئولية الادارة 
هن الأدانة ىر 


رابعا : نظام العاملين 


هنا بصدد نظام العاملين تبدو اهيية 
المناقشة حول الوحدة ام التعدد فى تنظيم القطاع 
العام » والواقع أنه من الضرورى ان يوجد نظام 
اساسى للعاملين ؛موحد بالنسبةلسائر المواطنين» 
لا يمكن التحلل منه » ولا يمكن السماح بأن يتحول 
الى فوضى » واعادة النظر فى لوائع العاملين لا 
تعنى اطلاقا التخلى عن هذا النظام الاساسى 
للعاملين فى المجتمع » والذى يكفل المساواة بين 
المواطنين جميعا ٠‏ 

ونعتقب أن هذا النظام الاساسى يجب أن يتضمن 
قواعد التعيين والترقية والنقل والندب والتأديب 
وانهاء الخدمة ٠‏ والحد الادئى للاجور والحد 
الاقصى لهاء وساعات العمل» والمشاركة فى 
الادارة والارباح ٠‏ ولا تتعارض خرية الادارة مع 
وجود مثل هذه القواعد الموحدة بالنسبة لسائر 
المواطنين » لان حرية الادارة توجد فى حدود تطبيق 
هذه القواغد فى كل وحدة اقتصادية على العاملين 
فيها ٠‏ 

اما القواعد المتعلقة بعملية الانتاج وطبيعته » 
العيل الاضافى وساعاته واجره ؛ يدل السفر؛نظم 
الاجازات » نظم المرتبات » فيجب ان تترك لكل 
وحدة اقتصادية » ويمكن ان تكون هذه القواعد هى 
موضوع ما يسمى باللوائح النوعية للعاملين ٠.‏ 


وفى اطار .التمييز السابق » يمكن القول بان 
نظام العاملين يتطلب تصفية بعض الامور المعلقة » 
والتى ليس من شأنها استقرار وضع العاملين ولا 
رفع كفاءة العمل فى القطاع العام *. 
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وقيما يلى أهم هذه الامور : 


١‏ حسم علاقة العمل فى القطاع العام» فما 
زال الخلاف دائرا فى التطبيق وفى القضاء حول 
تكييف هذه العلاقة : هل هى علاقة تعاقدية طبقا 
لاحكام قانون العمل » ام هى علاقة تنظيمية طبقا 
لقواعد القانون الادارى » وأحكام القضاء وفتاوى 
مجلس الدولة واحكام المحاكم العمالية مضطرية»: 
كما قد يفضىالى حرمان العاملاحيانا من حقه فى 
التقاضى » والغريب أنه بينما لا يعتبر العاملون فى 
الشركات موظفين عامين © يعتبر زملاؤهم فى 
المؤسسة فى وضع ممائل لموظف الحكومة » ويجب 
الان حسم هذا الموضوع والنص على صفة الموظلف 
العام لجميع العاملين فى القطاع العام ٠‏ 


ب ب تحديد جهة واحدة فى الدولة للفتوى فى 
امور العاملين فى القطاع العام » يكون لفتواها 
الالزام الواجب لكل من الادارة فى القطاع العام 
والقضاء عندما ترفع اليه الدعوى » ولا شسك ان 
اسباغ صفةالموظف العام على العاملين فى القطاع 
العام سوف يساعد على تصفية كثير من الاوضاع 
المعلقة للعاملين ٠‏ 


ج - توحيد قواعد واجراءات التاديب وتوقيع 


الجزاء والتظلم بين الفثات الدنيا والقثات العليا» 
قلا معنى للتمييز بين العاملين فيها » وقد أوجدت 
قى التطبيق تفاوتا صارخا اساء للادارة والعاملين 
معا + 


د توحيد قواعد الثرقية بين جميع فئات 
العاملين » وجعلها جميعا . بالاختيار على اساس 
الكفاءة » بعد توافر حد أدنى من الاقدميةء 
والسماح للادارة بحرية الترقية فى حدود الميزانية 
المخصصة للاجور» مع عدم التقيد بالهيكل 
التنظيمى » ومن العمال المهرة فرصة الترقى 
المضطرن * 


ه ‏ تطوير العلاوة الدورية لتصبح نوعا من 
الحافز » وربط الاجر بالانتاج لا بالشهادات » ولا 
بالاقدميات » مع مراجعة المعايير المتخذة اساسا 
لدى الدولة لتحديد العلاوات الدورية للعاملين فى 
الوحدات الاقتصادية » فقد تؤدى الى نقص 
العلاوات بينما تكون الوحدة قد حققت نجاحاً 
ملموسا فى أعمالها * 


وبالطبع فان الافكار السابقة تفترض العمل فى 
اطار خطة للتنبية » محددة الاهداف » مرسوية 
الادوات والوسائل والاجهزة ٠‏ 
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د . الفسوس عزبيز 


ال 


التعاون الاقتصادى الاقليمى بين 
.ىم |مجموعة من الدول ؛ يعد من اهم 
ل) إسمات هالمناالمماصر » الذى 

بنقسم الى ثلاث مجموعات كبرى : 
العالم الثالث » والعالم الاشتراكى » والهصالم 
الراسمالى ٠‏ 


ولقد برز داخل هذه المجموعات الكبرى تكثتلات 
اقتصادية ” كالسوقالاوروبية المشتركة » ومنطقة 
التجارة الحرة _الاوربية » والكوميكون » والسوق 
العربية المشتركة . وتهدف هذه المجموعات 
والتكتلات الى تنسيق جوانب النشاط الاقتصادى » 
بعضصها اى جميعبها » فيما بين اعشضائها » ولا شك 
أن أهداف هذه المجموعات ووسائل تحقيقها تختلف 
اختلافا بينا من مجموعة لاخرى ٠‏ 


ويمين الاقتصاديون عادة بين. خمسة اشكال 
للتعاون الاقتصادى الاقليمى تختلف من حيث درجة 
ومذى شمول التعاون » فى مختلف اوجه النشاط 
الاقتصادى » ومن حيث الاثار المترتبة على هياكل 
الانتاج وانماط الاستثمار » وتدفقات التجارة 
الخارجية ٠‏ 
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نقطة الانطلاق ٠٠‏ نحو تعاون اقتصادى 
حقيقى بين البلاد العربية 


فهناك ولا : منطقة التجا 
الشكل من التعاون » فى اتفاق البلادالاعضاءعلى 
الغاء مختلف القيود » من رسوم جمركية وقيود 
كمية فيما بينها بشكل تدريجى ٠‏ ولكن على أن 
تحتفظ كل دولة بنظامها الجمركى فى تعاملها مع 
البلاد غير الاعضاء ٠‏ 


5 الحرة » ويتمثل هذا 


وهناك ثانيا : الاتحاد الجمركى » ويختلف هذا 
الشكل من التعاون عن منطقة التجارة الحرةء فى 
أنه بالاضافة الى الغاء الرسوم الجمركية والقيود 
الكمية فان البلاد الاعضضاء توحد المعاملة الجمركية 
ازاء البلاد غير الاعضام ٠‏ 


ثم هناك ثالثا : السوق المشتركة ٠‏ ويمشل هذا 
الشكل من التعاون درجة أعلى من التنسيق ٠‏ ان 
تنقرر حرية انتقال عوامل الانتاج فيما بين الدول 
الاعضاء » وقد يشمل.التنسيق فى السوق المشتركة 
جميع قطاعات الاقتصاد القومى . آى قد يقتصر 
على قطاع معين أى صناغة معينة ٠‏ 


ورابعا : الوحدة الاقتصادية » ويتبيز هذا 
الشكل من التعاون عن سابقه يأنه بالاضنافة الى 
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حرية انتقال عوامل الانتاج بين الدولٌ الاعضاء » 
فانها تنسق فيما بينها السياسات الاقتصصادية 
المختلفة من نقدية ومالية ٠٠‏ الخ ٠‏ 


واخيرا : التكامل الاقتصادى » ويمثل هذا 
الشكل اعلى درجات التعاون الاقتصادى ؛ فهو لا 
يقتصى على تنسيق السياسات الاقتصادية ٠‏ وانما 
يتمين بقيام تنظيمات تتمتع بسلعلة اصع 
السياسات الاتتصادية المختلفة » والزام 
الاعضاء بتنفيذها » بحيث تسد 2 
البلاد المشتركة كأنها اقتصاد بلك وأحد ٠‏ 


واذا كانت البلاد المتقدمة اقتصاديا » تسعى الى 
تحقيق نوع من انواع التعاون » وشكل من اشكال 
التكامل » لمواجهة التنافس الذى تتزايد حدته » 
وللاخذ باحدث التلورات التكنولوجية » تدعيما 
لامكانيات النمى المطرد » فان البلاد النامية آحوج 
ما تكون الى تدعيم التعاون فيما بينها » وتدسيق 
النشاط الاقتصادى لتنفض غبار التخلف ء ولتتغلب 
على صعاب التندية العديدة ذات الطبيعة المتداخلة 
والمعقدة » فمن ضيق فى السوق المحلية » وعدم 
القدرة على تعبئة ةا المادية والمالية » وضعف 
معدل التراكم . الرأسمالى » وصعوية استيعاب 
التقدم التكنولوجى » الى ضعف المركن التنافبى فى 
الاسواق الخارجية » واستمرار الغجز المزمن فى 
ميزان المدفوعات » وتعقيد مشكلة التمويل الاجنبى 
وتزايد اعباء الالتزامات الاجئبية :.. الخ . 


وسوف نقتعمس فى هذا المقالء على تناول 
موضوع التعاون الاقتصادى الاقليمى » بين البلاد 
العربية فى خطوط عريضة » وقد يكون من المفيد » 
ان نبدا باستعراض تاريخى سريع لمحاولات 
التعاون الاقتصادى الاقليمى بين البلاد العربية ٠‏ 


محاولات التعاون الاقتصادى 
بين البلاد العسربية (*) 


يمكن التميين فى هذا الصدد بين كلاثة أشكال 
من التعاو نالاقتصادىبين البلاد العربية : الاول » 
التعاون عن طريق الاتفاق الثنائى » والثانى » 
الاتفاق الجماعى للتعاون الجزئى » والثالث » 
الاتفاق الجماعى للتعاون الشامل ٠‏ 


بالنسبة للاتفاق الثنائى : فيشقمل على اتفاتات 
التبادل التجارى ء واتفاقات تيسير انتقال رؤوس 
الاموال » واتفاقات ثنائية للوحدة الاقتصادية » 
وتسعى اتفاقات التبادل التجارى الى تذليل 
العقبات التى تعترض نمى التبادل التجارى بين 
البلاد العربية » وذلك عن طريق الاعفاء من الرسوم 
الجمركية » والمعاملة التفضيلية » وتطبيق شرط 
الدولة الاكثر رعاية ء ومعاملة الطرف الاخر نفس 
معاملة السللع الوطئية من حيث الرسوم الداخلية » 
ومن هذه الاتفاقات اتفاقية ممس وسوريا عام 
7 » ومصير ولبنان عام 1157 ؛ والسعودية 
والجمهورية العربية المتحدة عام 1404 » ولقد عقد 
بجانب اتفاقات تيسير التبادل التجارى ٠‏ اتفاقات 
دقع» ومن هذه الاتفاقات الاتفاق المصرى 
السودانى عام 1561 ء والاتقاق المصرى الليبى 
عام ١557‏ والاتفاق المصرى التونسى عام 
5 ء وتهدف اتفاقات الدفع المعقسودةء الى 
التغلب على العقبات التى تنجم عن احتلاف 
العملات » وتطبيق نظم الرقابة على الصرف » اما 
اتفاقات تيسير انتقال رؤوس الاموال فتتمثل فى 
اتفاقات القروض » التى يتم بمقتضاها انتقال رأس 
مال هن حكومةعربية الى حكومةعربية اخرى ؛ أو 
أحد مشروعاتها العامة » وغالبا ها يتم عقد هذه 
القروض لاسباب سياسية » مثل القرض المصرى 
السعودى السورى للاردن .سنة ١551‏ ( اتفاقية 


التضامن العربى ) - وايضا مثل القروض 
المختلفة » التى قدمتها الكويت الى الاردن 
والجزائر والسودان والجمهورية العربية » 


وبالنسبة للاتفاقات الثنائية للوحدة الاقتصادية »' 
فقد كانت هناك عدة. هحاولات من أبرزها التجربة 
المصرية السورية » حيث اتفقت الدولتان فى سنة 
4 على قيام وحدة سياسية شاملة بينهما » 
استمرت اكثر من ثلاثة اعوام » وتم خلالها تحرين 
انتقال الاشخاص والسلع ورؤوس الاموال من كثي 
هن القيود » وايضا من امثلة الاتفاقات الثنائية 
للوحدة الاقتصادية » اتفاقية سوريا والاردن سنة 
01 » ومحاولتان قامتا بين العراق والجمهورية 
العربية لاحداث تكامل اقتصادى » الاولى ستة 4ه 
والثانية سنة 4" ٠‏ 


وبالنسية للاتفاق الجماعى للتعاون الجزتئى ‏ 
فلقد تمثلتفى شكلين رئيسيين + الاول عقداتفاقات 
تجارة بين البلاد العربية » والثانى تمويل وتنفيذ 
البلاد العربية » ومن اهم 
اتفاقات التجارة ١‏ اتفاقية تسهيل التبادل ااتجارى 
وتنظيمتجارة الترانسيت » بين دول الجيامعة 


:هد « التعاون الاقتصادى العربى > للدكتورين ابراهيم شحاتة وهازم الببلاوى ب ملحق الاهرام الاقتصادى عد 


آول ديسمبر سنة 1550 س الفصل الثالك . 
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الدرْبية » ولقدا وافق! نعليها المجلس الاقتصادى 
العربى ( الذى انشاته الجامعة العربية قى سنة 
*16) فى سنة ,1101 > ولقد عدلت أحكام هذه 
الاثفاتية فى سنوات 3505 585(/ لامكلا 
» ومن أهم هذه الاحكام » اعفاء المنتجات 
الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية التى 
منشؤها احد بلدان الاطراف المتعاتدة من رسوم 
الاستيراد الجمركية » ومعاملة المنتجات الصناعية 
العربية التى يكون منشؤها أحد بلدان الاطراف 
المتعاقدة معاملة تفضيلية فيما يتعلق بالرسوم 
الجمركية » ومعاملة المنتجات الزراعية والحيوانية 
والصناعية المنتجة فى بلد أحد الاطراف» 
والمستوردة فى بلد طرف آخر محاملة وطنية » فيبا 
يتعلق بالرسوم الداخلية » بحيث لا تفرض عليها 
رسوم تفوق الرسوم المفروضة على المنتجسات 
المحلية المماثلة » وأيضا, تسهيل حركة الترانسيت 
عبر البلاد المتعاقدة + 


وبجائب اتفاقية تسهيل التبادل التجارى» 
عقدت » اتفاقية تسديد مدفوعات امعاملات الجارية 
وانتقال رؤوس الاموال» بين دول الجامعة 
العربية » وتنص هذه الاتفاقية على أن تعمل 
حكومات الدول المتعاقدة.» على تسهيل تحويل 
مدفوعات المعاملات الجارية » الى بقية البلاد 
المتعاقدة » وفقا لانظمة تحويل العملات الخارجية » 
وانظمة الاستيراد المطبقة » كما تنص الاتفاقية على 
جوان انتقال رؤوس الاموال للحكومات الاطراف 
للاشتراك فى مشاريع التندية » ولا تخضع رؤوس 
الاموال المثقولة لاية رسوم أى ضرائب استثنائية » 
كما. يجون اعادة هذه الاموال الى موطنها 
الاصلى .٠‏ 


وبالنسبة للشكل الثانى من الاتفاق الجماعى 
للتعاون الجزئى > فقد عملت الجامعة العربية على 
انشاء شركات اقليبية عربية »؛ لتقوم بتنفيد 
مشروعات مشتركة» كشركة البوتاس العربية » 
التى تكونت بغرض استغلال "املاح البحر الميت فى 
الاردن © .وكمؤسسة. 'الخطوط: الجوية العدربية 
والغرض منها: قيام مشروعات طيران عربية 
مشتركة » كذلك الشركة العربية لناقلات البترول 
والشركة العربية للملاحة البحرية » كما انشئت 
المؤسسة المالية العربية للانباء الاتتصادى ألتى 
تعتبر بمثابة بنك دولى للانشاء والتعمير فى المجال 
العربى » ولكن هذه المشروعات المشتركة لم تدخل 
دون التنفين ٠‏ 


وآخيرا' بالنسبة للاتفاق الجماعى للتعاون 
الشامل ») فيتمتل فى اتفاقية الوحدة الاقتصادية 
العربية والسوق العربية المشتركة .٠‏ 
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اتفاقية الوحدة الاقتصادية 
والسوق العريية المشتركة 


لما كانت غالبية الاتفاقات السابق الاشارة 
اليها » سواء تلك التى عقدت عن طريق الاتفاق 
الثنائى » أي عن طريق الاتفاق الجماعى للتعاون 
الجزئى » تتصف يعدم الشمول » اذ آن كتيرا من 
دول الجامعة العربية لم يوقع آى لم يصدق عليها » 
هذا بالاضافة الى أنه حتى امنفذ من هذه الأتفاقات 
رسميا ء يعتير معطلا من حيث التنفين الفعلى » 
نظرا الى بعض التحفظات التى تتحفظ بها الدول 
على بعضالمواد » فلقذ ادىهذ! الوضع الى قصور 
محاولات التعاون السنابق الاشارة ليها ء عن 
تحقيق تقدم ملموس فى مجال التعاون الاقتصادى 
بين البلاد العربية ء الامر الذى ادى الى ضرورة 
التفكير فى عقد اتفاقية 'شاملة » تستهدف تحتيق 
التعاون ؛ على أساس مترابط بين مختلف مجالات 
النشاطا لاقتصادى ء لذلك وافقالمجلس الاقتصادى 
العربى بتاريخ 417- ١1017‏ على قيام وحدة 
كاملة بين دول الجامعة العربية وذلك على مراحل » 
وبأسسع ما تسمح به مصالح الدول الاعضاء » وقد 
وقعت هذه الاتفاقية كل من الاردن وسسوريا 
والجمهورية العربية والكويت والمغرب فى 
193055-5» والعراق واليمن عام ١15517‏ 
والسودان عام 115 » واودعت وثائق التصديق 
على الاتفاقية لدى الامانة العامة لجامعة الدول 
العربية » كل من الكويت عام ١177‏ » والجموورية 
العربية عام 1171 » والعراق وسوريا والاردن عام 
8 »؛ واليمن عام 4717» اما السودان فهى 
بصدد التصسديق على هذه الاتفاقية » 
تصدق عليها المغرب © واعتبرت الاتفاقية 
ات 955ل ٠‏ 


وتهدف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية 
تحقيق الاهداف التالية : 


© حرية انتقال الاشخاص ورؤوس الاموال ٠‏ 

© حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية 
والاجنبية بينها * 

© حرية الاقامة والعمل والاستخدام وممارسة 
النشاط الاقتصادئ فى كل منها * 

© حرية النقل والترانسيت واستعمال وسائل 
النقل والمرافىء فيها * 

© حرية التملك والهبة والارث بالنسبة 
لاشخاص كل منها ٠‏ 
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ولقد نصت الاتفاقية على انشاء مجلس الوحدة 
الاتتصادية العربية » من ممثل متفرغ أو أكثر لكل 
دولة من الدول الاعضاء » ويؤارّر مجلس الوحدة 
الاقتصادية فى مهمته ء لجان اقتصادية وادارية 
تعمل تحت اشرافه » ويحدد المجلس اختصاصهاء 
وتتآلف مبدتيا اللجان الدائمة » من لجنة جمركية 
ولجنة ماليةونقدية ولجنةاقتصادية » وللمجلس أن 
يشكل لجانا اخرى عند الضرورة حسب مقتضيات 
الحاجة ٠‏ 


وللوصول الى تحقيق أهداف الاتفاقية » تعمل 
الاطراف المتعاق 


© جعل بلادها منطقة جمركية واحدة تخضع 
لادبارة وتشريعات جمركية موحدة * 


© توحيد سياسات الاستيراد والتصدير 
والامظمة المتعلقة بها ٠‏ 

© توحيد انظمة النقل والترانسيت * 

© عقد اتفاقات التجارة والدفع مع البلاد 
الاخرى بمدورة مشتركة ٠‏ 

© تنسيق السياسات المختلفة والمتعلقة 
بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية ٠‏ وتنسيق 
الانماء الاقتصادى ٠‏ ووضعبرامج لتحقيق مشاريع 
الانماء العربية المشتركة 


© تنسيق تشريع العمل والضمان الاجتماعى ٠‏ 


احكام” اتفاقية الوحدة ١‏ 
فقد قرر مجلس الوحدة الاتتصادية فى دوز انعقاده 
الثانى فى غسطس 1155 » انشاء السوق العربية 
اشتركة » كخطوة ضرورية لتحقيق اهداف اتفاقية 
الوحدة الاقتصادية قى الاجل الطويل ٠‏ 


وفيما يلى استعراض سريع لاهم احكام السوق 
العربية المشتركة : 


١‏ تثبيت القيود وكذلك مختلف الرسوم 
والضرائب التى كانت مطبقة يوم 1114-8-١١‏ 
على التبادل التجارى بين الدول الاعضاء 


؟ ل القاء الرسوم المفروضة على تصدير 
المنتجات الوطنية الى الدول الاعضاء * 
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اعفاء المنتجات الزراعية والحيوانية 
والثروات الطبيعية الواردة قى الجدولن(١)‏ 
الملحق باتقاقية تسهيل التبادل التجارى » وإلتى 
منشؤها احدى الدول الاطراف المتعاقدة ٠‏ من 
الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم الاخرى * 


5- تخفيض الرسوم الجيركية والضرائب 
الاضافية 3 الاخرى تدريجيا بيعدل .؟ فى المائلة 
سنويا » على استيراد منتجات الدول الاعضاء 
الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية » غيس 
الواردة فى الجدول المذكور اعتبارا من اول عام 
لول ٠‏ 


4 تخفيض الرسوم الجمركية » وكافة الرسوم 
الاضافية الاخرى» على استيراد المنتجات 
الصناعية التى يكون منشؤها احدى الدون 
الاطراف المتعاقدة بمعدل ٠١‏ فى المائّة سذويا » 
ابتداء من أول عام 1515 ٠‏ وتسرى هذه النسبة من 
التخفيض سنويا على المنتجات الصناعية المدرجة 
فى الجدول رب ) الملحق باتفاقية تسهين التبادن 
التجارى ٠‏ التى كانت تتمتع بتخفيض كدره 16 فى 
المائة من الرسوم الجمركية اضافة الى هذه 
النسبة ٠‏ وكذلك المنتجات الصناعيه المدرجه فى 
الجدول ( ج ) الملحق بالاتفاقية المذكورة ٠‏ والتى 
كانت تتمتع بتخفيض <2 فى المائة من الرسوم 
الجمركية اضافة الى هذه النسبة ٠‏ 


1- تحرير تبادل المنتجات الوطنية بين الدول 
الاعضاء » من جميع القيود المفروضة على تبادلها 
على خمس مزاحل سدويه نلمنتجات الرراعية 
والحيوانيةوالثروات الطبيعية » وعلى عشر مراحل 
سنوية بالنسبة للمنتجات الصناعية وذلك اعتبارا 
من١-١39553561 ٠:‏ 


وفى دورات لاحقة» قرر المجلس الختصار 
مراص السوق العربية المشتركة » عن طريق رفع 
نسبة التخفيض من الرسوم الجمركية المفروضة 
على تبادل المنتجات الصناعية غير الواردة فى 
الجدولين ب ء ج المذكورين من ٠١‏ الى 5١‏ 
المائة ٠‏ اعتبارا هن اول عام ١1514‏ وبدلك يتم 
اعفاؤها اعفاء كاملا من الرسوم الجمركية فى 
1١7١-1١-١‏ يدلا من ١414-1١1١‏ وترفع 
نسبة التخفيض على المنتجات الواردة فى 
الجدون (ب) ألى١٠‏ فى المائقفى ١-١‏ 34ة١ا‏ 
والى ٠١‏ فى المائة فى ١57١-1١1١‏ أى يتم 
اعفاؤها اعفاء كاملا من هذه الرسوم فى ذلك 
الناريخ بدلا من ١51١-١-1١‏ ويكتمل تحرير 
المواد الصناعية المدرجة فى الجدول( ج) فى 
كاد كةأةة1ا: 


المالالاس 
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:يوايضيا لقد تعرض قراى انشاء السوق مسالة 

ية. المدفوعات المتعلقة. بقيمة السلع والخدمات 
ادلة و الى ان يتم انشاء اتحاد مدفوعأت عريى 
وصندوق.نقد عربى ) فنصٍ على.أن تتم 
الدفومات ونقا لاتفاتات الدفع الثنائية المعبول 
بها » وفى حالة عدم وجود هذه الاتفاقات | تتم 
التسوية بالدولار اى الجنيه الاسترلينى ٠‏ أوا بأية 
عملة بلةللتجويل مقبولةلدى الطرفين » وفى هذه 
الحالة تتعهد كل من الدولتين بالسماح بتحويل 
جميع البالخ المستحقة للبك المسدر دون أدنى 
قاطي + 


التنسيق الضناعى 


وفى مجال التنسيق الصناعى » اصدر مجلس 
الوحدة الاقتصادية عدة قراراتء هنها البدء 
يتنسيق الصناعات البتروكيمائية والحديد والفولاذ 
,مق الاسمدة والورق والحرير الصناعى والماكينات 
والالات الزراعية والجرارات والفزل والنسج » 
:.-وتشكيل لجان فنية متخصصة لكل صناعة من 
السناعات المذكورة لاعداد الدراسات »© كما اصدر 
المجلس قرارا يعدم التعرض للصناعات القائمة اي 
:“التى هى قيد التنفيذ لدى الدول الاعضاء كما طالب 
المجلس ان توافى الدول الاعضاء الامانة العامة 
بجميع اتفاقات التنسيق الصناءى» التى تقوم 
بعقدها بعض الدول الاعضاء » مع دولة ثانية اي 
اكش تكون عضوا فى اتفاقية الوحدة الاقتصادية ٠‏ 


'. ويمكن القول بشكل غام » انه فى مجال التنسيق 
الصناعى » لم تحقق البلاد العربية الاغضاء فى 
مجلس الوحدة الاقتصادية أية نتائج » ان أن كل 
الذى اسفرت عنه اجتماعات المجلس » بخصوص 
هذا المجال » هى مجرد اصدار توصيات مبدئية » 
-الا أنه تجدر الاشارة الى أن مركز التنمية 
. الصناعية للدول العربية ( الذى أوصى مؤتمر 
التنمية الصناعية للدول العربية » الذى عقد فى 
.الكويت فى مارس 1155. بانشائه ) »© يقوم الان 
بدراسات جادة » تستهدف دفع عجلة التصنيع فى 
0 العربية » وتنسيق الجهود بينها فى. هذا 


تشسيق الانتاج والاستدثمار 


جوهر التعاون الاقتصادى الاقليمي 
من الاستعراض السابق للمحاولات التعساون 
الاتتصادى الاقليمى بين البلاد العربية ٠‏ يتبين أنها 
تركزت بصفة اساسية فى مجال. التجارة 


اأساماا مه 
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الخارجية » ودون الاهتمام جديا بتنسيق. باقى 
أوجه النشاط الاقتصادى الاخرى ؛ ولقد تبلورت 
هذه المحاولات فى النهاية » فى هحاولة انشاء 
السوق العربية المشتركة ؛ والواقع أن ما اتخذ من 
قرارات حتى الان » بخصوص انشاء السوق » لم 
يتعد يعن عرخلة انشاء منطقة تجارة نحرة * 


وحتى هذه الجهود فى مجال تنسيق السياسة 
الجمركية » هن اعفاءات وتخفيضات متدرجة » 
يظهر لها بعد أى أش على تذمية التبادل التجارى 
بين البلاد العربية » فاحصساءات التجارة 
الخارجية » تبين أن حجم التبادل التجارى بين 
البلاد العربية » لم يتطور فى السئوات القليلة 
الماضية » عما كان عليه قبل عام 15715 ( يدء تنفيذ 
قرارات انشاء السوق العربية المشتركة ) ٠‏ وبعض 
الدراسات التى قامت يها بعض الهيئات اظهرت انه 
ليس حجم التبادل التجارى الاجمالى بين البلاد 
العزبية هى الذى انخفض فقط . بل ان حجم التبادل 
التجارىالخاص ببعض المجموعات السلعية » التى 
تقرر تحريرها من القيود الجمركية » قد انخفض 
بعد 1510 > بالمقارنة يما كان عليه الوضع قبل ذلك 
التاريخ ٠‏ 


ومن الطبيعى آن يثور كثير من الجدل 
والتساؤل» حول العواهل التى حالت ولا تزال 
تحول » دون تحقيق نتائج ملموسةء فى مجال 
التعاون الاقتصادى الاقليمى بين البلاد العربية » 
ولا شك فى أن العواهل السياسية والسيطرة 
الاستعمارية التى عانت منها المنطقة» كان لها 
دورها الهدام المخطط2» فى عرقلة اتخاذ اية 
خطوات جادة فى هذا المجال » ولكننى فى هذا 
المقال»؛ لست بصدد التعرض لتلك العوامل 
السياسية » وانما ساتتصصى على تناول جسائب 
اقتصادى هام فى هذا الموضوع 


سبقت الاشارة الى ان غالبية الجهود 
والمحاولات التى بذلت هى مجال التعاون 
الاقتصادى الاقليمى بين البلاد العربية . تركزت 
بصفة اساسية فى تنسيق السياسة الجمركية» 
بهدف تنمية التبادل التجارى » والواقع أن البدء 
بالتنسيق بين تيارات التجارة الخارجية » لا يمكن 
أن يحقق النتائج المرجوة » ذلك لان الثجارة 
الخارجية هى انعكاس وامتداد طبيعى للانتاج » ان 
هيكل التجارة الخارجية وتركيبهاء السلعى » 
انعكاس للتركيب القطاعى لهيكل الانتاج » لذلك فان 
اى تنسيق جاد بين تيارات التجارة الخارجية 
وتدفقاتها بين البلاد العربية » لابد وان يسبقه 
ويدعمه. اساسا تنسيق بين خطط الانتاج وانماط 
الاستثمار ؛ ولنا فى تجربة الكوميكون ‏ تجربة 
التعاون الاقتصادى الاقليمى بين البلاد الاشتراكية 
الاوروبية » وما حاققته من تقدم وئتائج ملموسة 5 
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بالرغم من الصعاب التى صادفتها » ما يؤكد على 
ضسرورة البدء اولا بتنسيق الانتاج والاستثمار » 
كشرط ضرورى لتحقيق نتائج ملموسة فى تنمية 
التبادل التجارى ٠‏ وحتى تجرية السوق إلاوروبية 
المشتركة » فهى لا تقتصر على تنسيق السبياسة 
الجمركية بين البلاد الستة الاعضاء ٠‏ واثما فياك 
تقف فى الخلف الاحتكازات الرأسمالية » التى 
تنسق وتقتسم مشروعات الانتاج والاستثمار ٠‏ 


ان تنسيق الانتاج والاستشار ‏ هي جوهر 
التعاون الافبصادى الاقليمى بين مجموعة مسن 
الدول » ذلك أن هدف التعاون الاقليمى ٠‏ ليس فقتط 
تنميه التبادل. التجارى بين البلاد الاعغضاء , واتما 
يكمن اساسا في تحقيق معدلات نمو للدخل أعلى ٠‏ 
عن طريق تعببة الموارد وتخصيصها التحصيص 
الامثل » ورفع معدل التراكم الرأسمالى فى ضوء 
التوفيق بين جوانب التنافس والتنسيق بينجوانبي 
التكامل فى اقتصاديات البلاد الاعضاء ٠‏ 


ولا شك فى ان تنسيق برامج الانتاج وأنماط 
الاستشمار ٠‏ بين مجموعة من البلاد عملية ذات 
طابع معقد . ويكفى للاستدلال على ذلك ٠‏ ان ناخذ 
فى الاعتبار أن تحديد انماط الاستثمار والاختيار 
بين البدائل المقترحة ٠‏ وتحديد أولويات التنمية فى 
اقتصاد قومى واحد ٠‏ عملية معقدة ؛ اذ يستلزم 
ذلك تقييم المشروعات المقترحة ٠‏ بالاستناد الى 
معايير ومؤشرات » تستهدف تحليل الاثار المباشرة 
وغير المباشرة ٠‏ التى تنجم عن تنفيذ انماط استشار 
معينة » على مختلف اوجه النشاط الاقتصادى من 
انتاج ودخل وعمالة وميزان مدفوعات فى الاجل 
القسير والاجل الطويل ٠‏ فاذا كان ذلك هى الوضع 
فى البلد. الواحد ٠‏ فان الامر لاشك اكثر تعقيدا 
عندما يمتد تنسيق انماط الاستثمار ليشمل 
مجننوعة هن البلاد ٠‏ اى عندما يكون الائر متضلا 
باعادة التخصص : واعادة صياغة تقسيم العبل 
الدولى بين أعضاء هذه المجموعة من البلاد» 
فبناك صعاب تتعلق بالسيادة التومية ٠‏ عند 
ضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات ٠‏ وهناك صعاب 
تتعلق باعادة تشكيل هياكل الانتاج القائمة » وما 


قد ينجم عن ذلك من خسائر اجتماعية تتصك بوقف 
صناعة اى نقلها من مكان لاخر + وهنات :صعاب 
تنجم . عن اختلاف يستويات الاببعار واسسسن 
تحديدها : واختلافهياكل التكلفةوالاجور ؛ هناك 
معاب تتصل باختلاف مراظل الثمو واختلاف 
الانظية الاتتصادية .. وهكذا . 


ولكن هثل هذه .الصبعاب يبكن التغلب عليها 
بالتراسات. اللجادة » القن قستك: الى' مضابين 
ومؤشرات موضوعية » بل ويجب التغلب عليها 
واجهة تحديات التخلف+ وضرورة اللحاق 
بالتطور التكنولوجى المذهل الذى نشهده اليوم » 
ولواجبة تحديات الدول. الاستعمارية ومحاولة كسس 
الجموذ الذى يفرضه قميرا الأظان المالى لتقشيم 
العمل الدولى على البلاد النامية ٠‏ 


واذا كان التنسيق فى مجال الانتاج 
والاستثمار » يمكن أن يتدرج من التنسيق على 
مستوى المشروع الى مستوى الصناعة ثم العطاع » 
ثم التنسيق على مستوى الاقتصاد القؤمى ممثلا فى 
تسيق حصط التنمية الشاملة : فانه يمك البدء فى 
المزاحل الاونى بالتنسيق على مستوى المشروع 
والصداعة ٠‏ وذلك الى ان تاخذ البلاد العربية 
جميعها باسلوب التخطيط الشامل » وعندئذ يمكن 
أن يكون التنسيق بين خطط التنمية الشاملة ٠‏ 


واخيرا ٠‏ اذا كان لموضوع التعاون:'الاقتصادى 
الاقليمى بين البلاد العربية أهميته فى الظروف 
العادية ؛ فان اهميته تتعاظم اليوم ئ ظروف 
العدران الصهيونى الاستعمارى القائم ٠‏ الاير 
الذى يتطلب سرعة حشد كل الطاقات الاتتصادية 
العربية على أسباس من التنسيق والتخطيسط 
العلمى » ولعل الدراسات التى تعد هذه الايام » 
بخصوص. موضوع التكامل الاقتصادى ‏ بين 
الجمهورية العربية والسودان وليبنا » وما تسفر 
عنه من نتائج » تسهم فى ارساء اسس واقعية 
للتعاون الاقتصادى الاقليمى » ولى على الاقل بين 
البلاد العربية ذات الخط الوطنى المتحرن ٠‏ 
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حول 
هجرة الفنيين الخارجية والداخلية 


الملاحظ فى السئوات الاخيرة 
| انتشار فكرة الهجرة الى الثارة 
الامريكيةواستراليا والمانيا الغربية 


وغيرها » وتتفشى هذه الفكرة بين 
الشباب » والشباب المتعلم بشكل اساس ٠‏ ولم تقف 
عند حيز التفكير » وانما اخذت فى التطبيق أشكالاً 
عديدة منها رفض البعوثين العودة الى الوطن بعد 
انتهاء بعثاتهم » ومنها هجرة عدد كبير من الشباب 
والفنيين الى الخارج * 


ولكن ما هى آسباب هذه الظاهرة التى بدت 
واضحة وأصبحت مشكلة تهدد باستنزاف العقول 
العلمية المصرية +* 


© الطبيعة البرجوازية الصغيرة : ان انتشار 
التعليم ومجانيته قد آتاح القرصة أمام ابنساء 
الشعب بفثاته المختلفة فى التعليم » كل بالقدر الذى 
تؤهله له جهوده ودرجاته» وكان أن انتقلت 
بالضرورة أعداد كبيرة . الى التعليم الجامعى 


اهل 
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والعالى » وكان طبيعيا أن تكون الغالبية العظمى 
من هذه الاعداد من أبناء الفئات الصغيرة 
والوسطى ٠‏ ولذا جاءت الغالبية العظمى مسن 
الفنيين من اصول برجوازية صغيرة * 


ورغم أنالفنيين هم فئة من الشباب المتفتح »الا 
أن فكرية البرجوازية وتطلعات البرجوازى الصغير 
الذى يسعى الى التخلص من وضعه الطبقى ليلحق 
بفئات برجوازية اعلى » هذه التطلعات هى التى 
تحكم تذكيرهم وترسم مناهجهم ومقاييسهم فى 
الحياة » واوجدثت فى هذه الفئات تطلعات طبفية» 
يرغبون أى يسعون للوصول اليها » وبأسرع ما 


© امكانيات الدولة فى فترة التنمية : غير ان 
الدولة اليوم؛ ومنذ قيام الثورة خاصة» قد اخذت 
نفسها بتطوير البلاد وتنميتها ٠‏ وفرض ذلك عليها » 
وعلى الشعب ء أعباء كثيرة » ولكنها ضرورية 
لتحقيق الاهداف المطلوبة للتنمية » فالصناعة» 
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وخاصة الصناعة الثقيلة » والمشاريع الاساسية فى 
استصلاح الاراضى » وغيرها من المشاريع 
الاساسية » مازالت تتطلب أموالا وجهودا ووقتا 
حتى تعطى كامل ثمارها » كما أن اتساع الخدمات 
لمجموع الشعب ٠‏ وهى الخدمات التى حرم منها 
عهودا طويلة فى الافى »كالتعليم والصحة .الخ. 
والاخذ بمبدا تشسغيل جميع الخريجين » كل 
ذلك جعل الدولة لا تملك من ا الامكانيات ما يسمح 
لها بتحقيق تطلعات هذه الفئات » هذا من جانب » 
ومن جانب آخر فان الجتمع ودرجات تور اليوم 
لم تعد به الفرصة لامكانية الاثراء السريع على 
حساب الجماهير ٠‏ 


© اغراء المجتمعات الرأسمالية المتقدمة : 
وتمثل المجتمعات الراسمالية المتقدمة كامريكا 
وانجلترا والماذيا الغربية مركز جذب بالنسبةلجميع 
العناصر المثقفة البرجوازية » والبرجوازية 
الصغيرة » باعتبارها ‏ من وجهة نظرهم ‏ تسمح 
بتحقيق رغباتهم وتطلعاتهم » تلك التى يعجزون عن 
تحقيقها فى بلادهم, وتبذل الدول الاستعمارية 
جهودا دعائية ضخمة لجذب فئيى وعلماء الدول 
النامية » ضاربة على وتر التطلعات البرجوازية 

يهم » وقد حققت هذه السياسة الاستعمارية 

نجاحا خلال السنوات الماضية » حتى ان امريكا قد 
نجحت فى جذب 51841 خبيرا وعالما من الدول 
النامية سنويا » ونجحت انجلترا فى امتصاص 
عالما وخبيرا سنويا أيضا من دول العالم 
الثالث ٠‏ 


© وهناك سيب ثانوى : هى أن بعض الجهات 
الحكومية والمسئولية » يكون الحصول منها على 
الموافقة على الاستغناء للهجرة » آسهل كثيرا من 
الحصول على موافقتها على أجازة للعمل خارج 
الجمهورية لفترة محدودة» وقد دفع هذا بعض 
الاشخاص الى طرق سبيل الهجرة كوسيلة سهلة 
للخروج ٠‏ 


ونتيجة لهذه الظروف ينشا تناقض بين مصلحة 
المجتمع والدولة اللذين يتطلبان من الجميع تحمل 
الاعباء والتضحيات خلال مرحلة التنمية والبناء » 
وبين تطلعات الفنيين البرجوازية » الذين يرغبون 
فى أقل ما يمكن من الجهد » وفى اقصر ما 
يمكن من وقت » ومن ثم يبدأ الفنيون يفكرون فىحل 
هذا التناقض ء فيكون التفكير فى الهجرة ة ثارة) 
وفى العمل خارج الجمهورية ولى لفترة مؤقد 
أخرى ء أى يأتى الحل عن طريق أساليب م 2 
وغير مشروعة تارة ثالثة * 


الهجرة الداخلية 


غير ان الهجرة الخارجية » ليست هى الشكل 
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الوحيد هن الهجرة الذى يهدد انتاجنا ومستواء » 
قمن الملاحظ أن لدى الفنيين رغبة مستمرة فى 
التنقل من شركة الى اخرى + أى من الحكومة الئ 
القطاع العام » او منهما معا الى القطاع الخاصاو 
العمل الحر, قما هى آسباب هذا الاق الوظيفي 
.عدم الاستقرار الذى يعيش فيه الفنيون عندنا ؟ 


© فى مقدمة الاسباب : عدم وجود تقييم موحد 
لمعمل الواحد ء فكثيرا ما نجد اثنين متخرجين من 
نفس الكلية وفى نفس الدفعة »© ويؤديان نفس 
العمل » ومع ذلك فالتفاوت بين مرتبيهما ملحوظ » 
ولا تفسير لذلك سوى آن أحدهما وجد فى شركة آى 
جهة رسمية لديها درجات » بينما غيره » ليس لدى 
الجهة التى يعمل بها أية درجات ٠‏ وأكثر.من ذلك 
مفارقةان نجد اثنينمنالهندسين ‏ مثلا ‏ يعملان 
فى نفس الوقع ويؤديان نفس العمل ثم نجد 
هذا التفاوت والتمييز ٠‏ ومن الغريب أن نقرا فئ 
الصحف اليومية اعلانات تنشرها الشركات وغيرها 
تطلب موظفين » وتحدد المواصفات المطلوبة والفئة 
المعروضة لهذه المؤهلات . فنجد ‏ مثلا ‏ قشركة 
تطلب مهندسا خبرة خمس سنوات لتضعه على 
الفئة الخامسة ٠‏ بينما يوجد عشرات ومثات لهم 
نفس المؤهلات وسسنوات الخبرة المطلوبة ومازالوا 
فى الفثة السابعة فى جهات رسمية أخرى » وغير 
مسموح لهم أن يغادروها ٠‏ وحتى اذا استطاع 
أحدهم أن يحصل على موافقة الجهة التى يعمل بها 
على نقله » فعليه ان ينتقل ‏ وتطبيقا لنفس 
الاعلان ‏ بنفس فثته ء لان هذا هو القانون ٠‏ بينما 
زميله الذى لا يعمل بالحكومة او القطاع العام 
يمكنه أن يستفيد فورا من هذا الاعلان » وأن يشغل 
الفئة المعلن عنها ٠‏ وهنا يتولد الاحساس بالغبن 
لدى الفنيين » وبآن العمل فى المكان الذى هم فيه 
انما هو عقبة فى طريق مستقبلهم .٠.‏ عليهم ان 
يزيحوها جانبا ويتخلصوا منها » وعندئذ تبدآ 
عملية البحث عن مكان أفضل وشركة آحسن 
وهكذا ٠‏ فاذا لم يتوفر ذلك فالتفكير فى العمل خارج 
الجمهورية او الهجرة » يضاف الى ما تقدم بعض 
عؤامل اخرى منها على سبيل المثال : 


© كثرة القوائين النظمة للحياة الوظيفية فى 
الدولة » فقانون للعاملين بالحكومة » وآخر 
للعاملينبالقطاع العام »وبجانبكل هذا عشراتمن 
التفسبيرات المتباينة مع اختلاف كل جهة فى التعطبيق . 
والتفسير حسب تقاليدها + 


الات 
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كثرة الكوادر الخاصة » والتى توضع لبعض 

: » ومع.التسليم بأن اعمال يعض هذه الفئات 
عن غيرها » الا آن التمييز المبالخ فيه لهذه 
الفثّات عن غيرها من الفنيين والجامعيين يمكن آن 

' يخلق مثل هذا الاحساس بالقلق الوظيفى. 
وبالتالى الرغبة الدائمة فى الهجرة الداخلية 
والخارجية ٠‏ 


© كما آن توزيع القوى العاملة للخريجين يتم 
بطريقة لا تتفق مع احتياجات كل جهة من جانب » 
ومع تخضصات كل فرد من جائب آخر »؛ وبذلك لا 
يتحقق مبدا ٠.‏ الشخص الناسسب فى المكان 
المناسب . وهى ما يدفع ببعض الخريجين وخاصة 
الفنيين» الى البحث عن المكان المناسب لهم 
ؤمحاولة الانتقال اليه ٠‏ 


© كما أن فكرة تكليف بعض الفنيين 
:كالهندسين والاطباء وتوزيعهم على الجهسات 
“المختلفة حسب احتياجاتها » يتم ذلك حسبما اتفق » 
ولا كانت هناك اختلافات هامة فى ظروف الشركات 
والمؤسسات والقطاع الحكومى من حيث مستوى 
العمل بها » ودرجة ١هميتها‏ وامكانياتها المادية 
وتقاليدها وامتيازاتها ؛ وفرص الترقى فيها » لما 
كانت هذه الاختلافات قائمة » فانها تجعل بعض 
الافراد - الذين جاء تكليفهم على جهات أفضل 
نسبيا - فى وضع متمين + ثم ينسعب هذا التمييز 
لسنوات طويلة تكفى لان تترك أثرا واضحا على 
حياة كل فرد » والمفارقات من هذا النوع وغيره فى 
هذا القطاع من الفنيين بارزة ٠‏ 


لهذه الاسباب وغيرها توجد هجرة داخلية يقوم 
بها الفنيون وغيرهم بحثا عن وضع افضل ٠‏ واذا 
لم يتيسر لهم ذلك وكثيرا مالا يتيسر ‏ فان 
المقارنة المستمرة بين آوضاعهم وبين اوضاع 
غيرهم ممن هم فى وضع أفضل ء والمقارنة بين ما 
هم عليه وما يعتقدون آنهم قادرون على تحقيقه 
خارج الجمهورية » ان مثل هذه المقارنة تؤرقهم 
باستمرار وتغذى فيهم الرغبة المستمرة فى الانتقال 
تارة » والبحث عن عمل خارج الجمهورية تارة » ثم 
التفكير فى الهجرة تارة أخرى ٠‏ 


ولا جدال فى أن المهنيين والفنيين هم عصب 
الانتاج ودعامة أى تطوير اقتصادى وعلمئ » ولذا 
فانه من الضرورى توفير الظروف التى تساعد على 
إمتصاص هذه الرغبة فى الهجرة .أي التنقل وخلق 


ب ال 
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الظروف التى تجعلهم فى وفاق فكرى مع المجتمع» 
ولكى يتم ذلك لابد وأن تتحقق عدة خطوات : 

© توحيد قوانين وتشريعات العمل وتصفيتها 
من الثغرات والتناقضات ٠‏ واذا كان من الضرورى 
وجود قانون مستقل للوحدات الانتاجية » فسن 
الضرورى ‏ أيضا ‏ توحيد النظرة اليه فى جميع 
الشركات والمؤسسات بحيث لا يترك للاجتهاد 
الشخصى الا النذر اليسير ٠‏ 


© دضع نظام ثابت للترقيات على نملاق الدولة 
جميعها بحيث تنتفى المفارقات الخطيرة ٠‏ ربحيث 
يقتنع كل موظلف بأئه ‏ فىأى مكانيعمل س سوف 
يحصل على ترقياته فى حينها مثله فى ذلك مثل 
جميع زملائه طالما هى يؤدى واجباته الوظيفية على 
الوجه الاكمل ٠‏ 


© وضع نظام للحوافز المادية بما يحقق زيادة 
الانتاج من جانب ؛ وزيادة فى دخول الافراد من 
جانب آخر » حتى يمكن العمل على تخطى الهوة 
التى تتسع بين مستوى الاسعار من جائب ومستوى 
الاجور من جائب آخر ء الا أن وضع نظام للحوافز 
يتطلب وضع معدلات دقيقة وسليمة للعيل 
والانتاج ٠‏ 


© النظر فى مرتبات الفنيين والعمل على 
تحسينها بما يتلاءعم مع اهمية الدور الذى يلعبونه 
فى النهوض الاقتصادى » وفى قضية التذمية بما لا 
يتعارض مع امكانيات الدولة » مع وضع حد أقمى 
للرسوب الوظيفى بالنسبة لهم» بحيث يصبح من 
حق كل فنى الترقى عند الوصول الى هذا الحد 
بغض النظر عن الظروف الخاصة بمؤسسته اق 
وحدته الانتاجية ٠‏ 


© من واجب الدولة أن تقوم بدلا من الافراد 
بالبحث عن امكانيات وفرص العمل خارج 
الجمهورية »ء وخاصة داخل البلاد العربية 
والافريقية ٠‏ وأن ينظم قيام هيئات مصرية بهذه 
الاعمال » وبذلك يمكن استيعاب بعض الفنييسن 
الراغبين فى العمل خارج الجمهورية محققين ‏ فى 
الوقت نفسه ‏ ارتباطهم المستمر بالوطن » وهكذا 
تصبح امكانية عودتهم والاستفادة بهم بالداخل فى 
اى وقت قائمة على آساس رسمى » ان هذا أفضل 
من ترك هذا الامر للافراد» كل يبحث لنفسه عن 


6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


002(1.60و 01000126 


عمل » سع ما فى ذلك من صعوبة » نظرا لشّعفة 
امكانية الفرد بالنسبة للدولة . كما تصبح عودته 
للوطن فى هذه الحالة معلقة بتقديره الشخصى 
فقط * 


© غير ان توفير كل العوامل السابقة ‏ وهى 
بعض العواملالمؤثرةفقط وليست كلها وانكان 
سيخفف من حدة الهجرة الداخلية آى الخارجية» 
الا أنه لن يحل المشكلة بشكل اساسى ء فمن 
الضرورى لحل هذه المشكلة جذريا أن يتم التوافق 
الفكرى يين الفنيين وبين المجتمع . ولعل ذلك يطرح 
مسئولية التعليم الجامعى ومتاهج الفكر فيه » 
فبقدر ما يقوم التعليم الجامعى على منهج اشتراكى 
علمى ء بقدر ما تستطيع الجامعة آن تلعب دورها 
فى تشكيل عقلية الجيل الجديد على اساس من 
القيم الاشتراكية » وتخرج لذا أجيالا على وفاق 
فكرى مع القطاع العام والاشتراكية ٠‏ 


غير أن الجامعة اذا ساهمت فى حل مشكلة 
الاجيال القادمة» فانها لن تحل المشكلة القائمة 


فعلا ٠‏ ومن ثم فان المطلوب » اليوم » فى عمل جوان 
فكرى مستمرء ليس بطريقة مفتعلة وعارضة » 
وأنما بطريقة طبيعية ومستمرة ومقنعة » حوار مع 
الفنيين والمهنيين على مختلف المستويات وفى مواقع 
الفمل:* 


وََعَل هذه 'الصاجة اللحة الى عمل سافن 
مستمر فى مواقع الانتاج هى التى تطرح بالحاح 
قضية أخرئ. هامة. هى تقض: الكانر السياس 
المدرب بين الفنيين فى مجالاتهم المختلفة » وفى 
مواقع العمل والانتاج ٠‏ 


ان كسب الفنيين فكريا وماديا الى جانب القطاع 
العام » هى الوسيلة الاكثر فعالية للحد من الهجرة 
الخارجية والداخلية معاء وهى السلاح الاكثر 
فعالية ضد محاولات الدول الاستعمارية 
ودعاياتها » لاستنزاف العقول العلمية والمواهب 
التكنولوجية من بلادنا » انها معركة قومية ضد 
الاستعمار يجب أن نكسبها كما كسبنا غيرها من 
المعارك لتدعم امكانيات تقدمنا ونهوضنا * 
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حول القضايا النضرية 
التى يتبرصط سا 
روجيه جارودى 


والحجج التى قدمت ردا عليها 


أعداد : محمد سيد أحيد 


فىيوم ٠‏ امايو اقرتاللجنة المركزيةللحزب الشيوعى الفرسى القرار الذى سبق ان اتخذته 
حدة روجيه جارودى القاعدية فى اقليم فال دىمارن ‏ بفصله من عضوية الحزب »؛ ذلك بعد ان 
نف المؤتمر الاخبر للحزب فى فبراير المافى ضد اعادة ترشيحه للمكتب السياسى وللجنة 
اركزية * 

ربصدور قرار الفصل الاخير انقطعت نهائيا كل صلة تنظيمية بين المفكر القرشسى والحزب 
.سيوعى الفرنسى الذىانضم الى صفوفه منذ/ا؟ عاما » ولم يكن وقتذاك قد تجاوز سسن 
وجارودى الذى اشتهر بمؤلفاته الفلسفية العديدة» وحصل علىدكتوراهمن جامعةباريس 
بؤلنه « النظرية المادية للمعرفة » [ 1557 ] »ودكثتوراه من جامعة موسكق 
اؤلئه « الحرية » [ 1154 ] ؛ قد تبوا داخل الحزب الشيوعى الفرنسى مراكن قيادية كثيرة * 
نقد اصبح منذ 1915 محترفا ثوريا » يكرسرحياته كلها لنشاطه الحزبى » واستمر على هذا 
الوجه؛ يتقلد اعلىالمراكز داخل الحزب» وظل يحتل مكانا باللجئةالمركزية ثم المكتب السياسى 
حتىيعدعام 11771؛وقد ترك .فيهمقعده بمجلس الشيوخ ليكرس وقته لتدريس الفلسفة 
بالجامعات الفرنسية * 

وقد بدات تبرن اوجه خلاف بين جارودى وقيادة الحزب بعد احداث مايو 1154 غى 
فرنسا التى سهدت تفجرا للحركة الطلابية »وانتشارا للاضرابات لم يسبق لفرنسا أن شهدت 
له مثيلا . وقند .اتهم الحسزب وقتذاك من الاتجاهات اليسارية المتطرفة بانه قد تخلى عن 
فرصة اطلاق الثورة » وكشف عن ٠‏ احتوائه »داخل « المؤسسات القائمة » وايا كان الرأى فى 
موقف الحزب الشيوعى الفرنسى اثناء هذه الاحداث؛ فمن المؤكد أن تقييم هذا الموقف أثار 
جدلا واسعا فى أوساط اليسار الفرنسى * 

وفى مقالنشرته مجلة الحزب «الديموقراطية الجديدة ) ( يونيو 115/4 ) عرض جارودئ 
تحليلا لهذه الاحداث » اختلف فيه بشكل محسوس عن الراى الرسهى الذى تضيئه 
تحليل اللجنة المركزية فى اجتماع نانقير فىيوليو 151548 ٠.‏ 
أ واتسعتهوة الخلاف بعد ذلكعقب احداث تشيكوسلوفاكيا فى اغسطس 195/8 ؛ وكان 

الحزب الشيوعى الفرنسى قد اعلن عدم موافقته على تحرك قوات حلف وارسى » ولكن كان 

أ جارودى من المتمادين فى ادانة التحرك »بدعوى « انه اساء اساءة بائغة الى الحركة 
الشيوعية العالمية » وعبر عن انزلاق عن جديد الى مواقع « الستالينية » التى أدانها المؤتس 
العشرين للحزب السوفيتى » . 

وكان جارودى قد عبر علنا عن موقفهالمتطرف فى الادانة لمراسل الوكالة 
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التشيكية « تشيتيكا »» وعلى نحواثان استئكار المكتبالسياسى للحرٍّالشيوعى الفرنسىالذى 
شخص موقف جارودى بأنه « تدخل غير مقبول فى الشئون الداخلية لاحزاب شقيقة »: -غير 
أن جارودى لم يسلم بموقف المكتب السياسىمنه » ووجه خطابا برأيه الى فالديك روشية » 
سكرتير عام الحزب عبر فيه عن معان نشرها فى مقدمة لكتاب عن احداث تشيكرس_توفاكيا - 
وكانت هذه المقدمة موضع نقد مفتوح نشرته « لومانتييه » [ جريدة الحزب ] فى عدد 
ه اكتوبر 11358 4 ثم أعاتت نشيره جريدة «برافد!» السوفيتية»)وتضمن هذا المقال 
اتهام جارودى بأنه « آخل بالانضباط اللينينى للحزب الشيوعى » . 


فى|اغسطس 1151 صرحجارودىفى حديث لمجلة « كوميونيست » اليوجوسلافية ان مؤتسر 
الاحزاب الشيوعية والعمالية فى موسكوى لم يتعرض للمشاكلالجوهرية التىتواجه الحركة 
الشيوعية العالمية ‏ وتعرض جارودى ‏ بسيب هذا الحديث ‏ للوم وجه اليهمن قيادقحزيه» 
.وفى ١4‏ أكتوبر 1179 استمعت اللجنة اذركزية للحزب الفرنسىلآراء جارودى» ورفضتوجهة 
النظر التى تقدم بها ٠‏ واصبح الخلاف يبر بوضوح أكبر بعد أن امتنع جأرودى آن يسهم 
بدور فعالفىاعداد المؤتمرالتاسع عشرللحزب فى ديسمير 1159 » وخصوصا بعد نشيره 
مؤلفه « التحول العظيمللاستراكية »؛وهوكتاب صدر فى فرتسا بعد عودته مباشرة من زيارته 
للجمهورية العربية التحدة . 

وقد كانتمحتويات الكتابموضع ادانةعنيفة من جانب قيادة الحزب فى بيان نشرته يوم 11 
ديسمير 11311 » بصورة مختصرة فى جريدةالحزب ١‏ لومانتييه » بمناسبة الحوار المفتوح 
الذى أدارته الجريدة استعدادا لعقد مؤتمرالحزب . 

وابتداء من يناير 191٠١‏ بدات مطبوعات الحزب » وخاصة مجلة « النقد الحجديد » 
تنتعرض لآراء جارودى كما عبر عنها فىكتابه « التحول العظيم للاشتراكية » بدراسات 


وفى المؤتير التاسع عشر للحزبالذى عقدفى نانتير من ؛ الى 8 فبراير 141١‏ » افسحت 
لجارودى فرصة عرض افكاره ‏ ولكنها لم تلق آذانا صاغية من المندوبين الى المؤتمر » وقرر 
المؤتمر عدم اعادة ترشيح جارودى الى اللجنة المركزية والمكتب السياسى » وفقد مكانه كمسئول 
عن « مركز الدراسات والابحاث الماركسية » التى تتبع قيادة الحزب » وظل يديرها سنوات 
طويلة. وفىيوم © مايو 1159 صوتت وحدة الحزب القاعدية التى كان جارودى عضوا فيها 
على فصله من عضويتها بأغلبية /ا اصوات ضصد ؛ » وأقرت اللجنة المركزية الاجراء فى ٠١‏ 
مايى 3 

وفى العرض الذى دتلوء نكتفى بطرح آهم النقاط التىيثيره جارودى؛ واهم الححجالتى 
استخدمت فى الرد عليه » بمحاولة الإبتعاد عن ابداء رأى خاص » وباللجوء قدر الامكان الى 
نصوص فى عرض رأى كل طرف * : 


من الوجهة المنهجية ان نطرح مستعصية التفسير المتسق؛ بالاعتماد فقط على 
ثرى جانبا فى بداية هذا العرضص ‏ النظرة المألوفة فى المؤلفات الماركسية العصرية. 
الاسباب والدوافع المباشسرة التى 

دع رأى جأرودى أنه تبرر أن يجرى ونبدا بمحاولة عرض « عناصر » هذا « البناء © 
أمتحانا نقديا لكثسير من معت داته الذى تقدم به جارودى »مبتدجين عن القضية التى 
الس ابقة » وان يعيد النفر فى يطرحها فى الفصل الاول من مؤلفه » باعتباء.ها فى 
كثير مما كان يغتيره مسلما »© واوحت اليه تقديرنا « المدخل » او« اانطلق » الذىمنهتتسْلسل 
بضرورة العودة الى الاصول » ودعته ‏ فى مؤلفه كل عناصر « البناء » الاخرى ٠‏ 

الذى فجر أزمته مع حزبه :« التحول «لعظيم 

للاشتراكية  )‏ الى الاجتهاد من أجل اقامة «بناء» ومع عرض كل عنصي اسافى من عشاصي 
يتطلع الى التكامل والاتساق ‏ فى تفسير هذاه البناء» » نطرح فى الوقت ذاته الحجسج 
الظواهر الجديدة لعمرنا » تخطيا لمشاكل بدت له المقابلة» حتى يتسعللقارىم الالمام بوجهتىالنظر » 


-3000-- 
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وفقا لما أوردته أبرز المطبوعات التى صدرت بع 
ظهور الكتاب مباشرة » وتعرضت للمحتوياته 
بالنقد ٠‏ 

اولا حول تقيدم 0 الثتورة 
العامية والتكذيكية العصرية » 


القضية التى يطرحها جارودى كنقطة 


ومصطلح ١‏ الثورة العلمية والتكنيكية ) ليس 
أبتدعه جارودى © بل اصبح خلال 
السنوات الاخيرة منالتعبيراتالمألوفة مى ادبيات 


الماركسية المعاصرة» وان لميكنهذا المصطلح بعد , 


موضع تعريف متفق عليه ٠‏ وتحديد خصائصه ما 
زال مثار اجتهادات متنوعة » وبالتالى لا يجوز 
لماركسى ان يقول ان باب الاجتهاد فى تشسخيص 
ملامح هذه الثورة وأثارها وانعكاساتها على 
مجريات التحول الاجتماعى المعاصر2' قد تسم 
استنفاده ١ ٠‏ 


ومصطلح ٠‏ الثورة العلمية والتكنيكية » يثير 
بادىعذىبدء عددا منالملاحظات» أولاها : أنكلمة 
« ثورة » تتعرض فى مفهومها الماركس الدقيق - 
لظلواهر « اجتماعية » » وييمدو تطبيقها 
على « العلم » و « التكنيك )» كأنما هو « مط » 
للتعبير » واستخدامه « خارج » حقله الطبيعسى 
والألوف» أو اكسابه معنى « مجازيا » وهذه 
مسائل لا تحتمل الابهام والغموض » بل تحتاج الى 
تحديد دقيق » تجنبا لكل التباس محتمل ٠‏ وهى 
مسألة تبدو انها ما زالت مفتوحة » ولم ينعرض 
لها جارودى بشكل مباثئر فى مؤلفه ٠‏ 

غير أن الملاحظة الثانية والأهم » هى تحديد : 
هل المقصود من هذا المصطلح هو هجال « العلم» 
ى « التكنيك » وحده.» ام المقصود هى معنى اغعمء 
يتسع لكل مجال «القوىالانتاجية» » او ان الظاهرة 
المطروحة للبحث: هى وقوع «ثورة فى القوى 
الانتاجية » تتابل وتكمل ١‏ الثورة فى علاقات 
الاننساج الاجنمساعية » التى دابت مؤلفات 
الماركسية على دراستها وبحثها من كل زواياها ٠‏ 


ويبدو ان الالتباس الناجم عن هزه الملاحظة 
الثانية» هو التباس يجخدمصدره ‏ فى الحقيقة.6 
فى الملاحظة الاولى ؛ من النقاط التى لا يمكن 
اعتبارهامنفصلة عن تضارب الاراء الذئ نش حول 
تشضشخيص جارودى لابعاد هذه « الثورة » ., 


عا الا 
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ومن الواضّح ان جارودى يقضد المعتى الموسع 
لكلمة « ثورةالعلوم والتكنيك »4 المعنى الذىيتسع 
لثورة عامة فى القوى الانتاجية ٠.٠‏ يقول : 


« فى رأيى ان جوهر الشكلة ٠ ٠‏ يتمثل فى 
أن تطور الانسان الكامل ء يصبح عند مرحلة ٠‏ 
معيئنة من مراحل تطور القوى 
الانتاجية | المرحلة الحالية للثورة الملمية 
والتكنيكية ) الشرط الضرورى للتطور 
التاريخى ٠٠‏ 


« ان القدرات الجديدة التى حصل عليها 
الانسان فى الثلث الاخير من القرن 
العشرين » ليست ببساطة امتداد!ا للسلطات 
القديية . فنحن يمكئنا ان نكشف 
العلامات الدالة على ازمة نمو هائلة » 
وعلى حدوث تغير « كيفى » فى مصير 
الانسان , لقد بلغنا عتية مرحلة جريدة » فان 
القدرات الجديدة التى اكتسبها الانسانفى 
نضالهمع نفسه ومع بيثته يمكنها انتغير من 
طبيعته بنفس العمق الذى حدث منذ آلاف 
السنين عند اكتشاف ادوات العمل 25٠٠١‏ 


وهذا « التغير الكيفى » الذى ينشلق منه 
جارودى فى اقامة ١‏ بنائه » كله ) وهو موضع 
تشكيك من جائب الماركسيين الذين تعرضوا لفكره 
بالنقد . بقول ايتيين فاجون فى تقرير اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعى الفرئسى المقدم الى 
المؤتمر الاخير وهو يرد على جارودى : 


« صحيح ان القوى الانتاجية تشضهد 
انطلاقة لم يسبق لها مثيل ؛ يميزها بالذات 
الاوتوماثسن » والعلاقة الوثيقة بين البحث 
العلمى وتطبيفاته التكنيديه . ودكن ينعين 
عليئا ان نقيم بدقة المدى الذى توصلت اليه 
الثورة العلمية والتكنيكية فى اكثر الدول 
الصناعية تطورا ٠‏ فان در.سة جادة تبين 
اننا ما زلنا عند عتبة تطور ٠‏ سوف يمتد عبر 
مرحلة تاريخية كاملة » غير إن روجيسه 
جارودى » بتمييزه مجموعة من الحقائق لا 
يشكك احد فى أهميتها » ويعزلها عما يحيط 
بها من ظروف ٠‏ بمنهج يتعارض مع المادية 
الجدلية »انما يضع الجزء موضع الكل» 
ويصف التطور الذى ما زال فى بدايته كانما 
قد بلغ حد الاكتمال والنضوج التام » 


ينطلق جارودى من افتراض ان ؛ الثورة 
العلمية والتكنيكية » قد ادخلت ١‏ تغيرا كيفيا » » 
ويفتتح آفاق 7 مرحلة جديدة » ؛ ويكسب الانسان 
القدرة .على أن يغير « طبيعته )2 وبالتالى طبيمة 
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علاقاته الاجتماعية » بيتما يتمسك ملتقتفوة 
الماركسيون بان الظواهر الجديدة التى يستند 

اليها » ما زالت ظواهر جزئية . لن نكتس الا من 
خلال مرحلة تاريخية كاملة ٠‏ وافتراض !كتمالها 
الان » خلافا للواقع » بتعميم مالايقبلالتعميم - 
شانه افساد اى تعرض لهذا الواقع بتحليل صديح. 
وبعنئ اللجوء الى منهج يتعارض مع المادية 
الجدلية » والماركسية ٠‏ 


ما هى « سمات » هذا « التفير الكدفى ٠»‏ 
الذى يطرحه جارودى ؟ 


١ ©‏ ان الثورة التى تفجرت ( فى ) العلم 
مهدت الطريق لظهور ثورة « بطريق » 
العلم * لقد جاء التحولالحالى نتيجة لتراكم 
الاكتشافات _منذ بداية العصر ‏ عند 
مستوى البحوث الجوهرية فى ميادين 
الطبيعة النووية وكيمياء الذرة»ء وعسم 
« السيبرناطيقا ٠٠‏ والبيولوجيا رعسم 
الاجتماع ‏ اننا نعاصر تغيرا فى العلم 
نفسه - فمفاهيم علم , السيبرناطيها » حلت 
مكل « التصور الميكانيكى » للعالم كملم 

0 


ويسترسل جارودى مستخلصا مما سبق أن 
احلال « السيبرناطيقا » محل ١‏ الميكانيكية » فى 
موقع القيادة » قد أدخل تغييرا على طبيعه العمل » 
وما هى مطلوب من العامل ٠‏ فبعد أن كان هذا 
الاخير « موضوعا » تتسم طبيعة عمله بالخضوع 
«للالةء» أصبح 'الان «ذاتاء؛ له استقلاله 
النسبى تجاه عملياتالانتاج ٠‏ ويكتسب تدخله فيها 
طابع العمل التوجيهى والذهنى فى الاساس # 
لذلكتحمل الثورة العلميةو التكنيكيةتفجيرا للذاتية»» 
والامتحان الذى يواجه النظم الاجتماعية فى 
عصرنا هوآن تعطى لهذه « الذاتية المحررة » قدره 
أن تطلق كل طاقاتها الكامنة ٠‏ 


© ويؤخذ على هذا التصور للعناصر المكونة 
للثورة العصرية فى العلم والتكنيك ‏ من وجمه نظر 
معارضسيه ‏ انه احادى الجائب ؛ وائه يغفل كثيرا 
من. مكونات هذه الثورة العلمية والتكنيكية » 
وبخاصة انجازاتها ا مادية » بجوار التغيرات التى 
ادخلتها من الناحية الفكرية . . ويذكرون على 
سبيل المثال * 


استثمار اشكال للطاقة ذات قوة تفوق بآلاف 
وملايين المرات كافة أشكال الطاقة المستثمرة من 
قبل ٠‏ 


ابتداع اشكال للمادة مثل الاليات المركبة 


أعم. 00154 /حمام». كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:قماغخط 


بأعداد كبيرة وذات خصائص تفوق كل :ما كان - 
معلوما من قبل ٠‏ 


وبفضل الالكترونيات » والاتوماشن فى الانتاج 
والادارة » تعاظم دور الانتاج المادى ذاته » الذى لا 
يمكن بدونه ان تكتسب ٠‏ الذاتية » كل ها أصبح 
تباحا لها من قدرات ٠‏ 


هذا بينما يسترسل جارودى فى تحليله قائلا : 


١ ©‏ تتبلور الثورة ٠‏ بطريق» العلم 
عندما ننعكس نتاتج هذه الثورة ٠‏ فى العلم» 
على الههز الفنى للانتتساج . . 
وهذه الثورة تجد تعبيرا عن نفسها نمى 
الدور المتزايد الذى ينهض به العلم فى 
الانتاج » أن العلم قد اصبح أكثر وآكثر فى 
هذا الثلث الاخير من القرن العشرين قوة 
انتاجية مباشرة » .. بدليل .. ١‏ ان الفترة 
الزمنية التى تفصل ما بين الاكتشاف العلمئ ” 
والتطبيق العملى لهذا الاكتشاف واستخدامه” * 
الصناعى تميل الى التناقص باستمرار » ٠‏ 
والنتيجة الاولى لدور العلم ‏ المتزايد كقوة 
انتاجية مباشرة . هو احتلال العمل الذهنى 
مكانة تزداد اهمية فى اطار العمل الانتاجى 
ككل» وان ازدياد عددالكوادر والطلبة ذلك 
الازدياد الضخم ليعد مؤشرا لهذه الحالة.. 
وتتكرر فى هذا المجال ظاهرة مشابهة لتلك 
التى تبلورت اثناء الثورة الصناعية 
) الاولى ) حيث عكسست خزكة الت 
سريعا ‏ العلاقة العددية بين العمال 
الزراعيين والعمال الصناعيين «وان ما بدأ 
يظهر فى الافق اليوم هو اتعكاس مشايه 
للعلاقات العددية بين العمال اليدويين 
والعمال الذهنيين ( المثقفين ) ٠‏ 


© كما تعبر هذه الثورة عن نفسها 
بانعكاس آخر » ونعنى به انعكاس العلاقات 
بين العلم والتكنيك ٠١‏ فقد كانت متطلبات 
التكنيك والانتاج حتى اواسط القرن 
العشرين ء هى ال محرك الرئيسى للتقدم 
العلمى . والمثال التقليدى على ذلك هى 
اكتشاف القواتين المجردة فى علم الطبيعة 
والخاصة بالعلاقات بين الظواهر الميكانيكية 
والحرارية فى بداية القرن التاسع عقر 
[ مبدأ كارنو ‏ جولوماير ] والتى نجمت 
عن ابحاث المهندسين الخاصة بالانتاجية 
القصوى للالات البخارية » ويبدي ان هذه 
العلاقة تميل الى الانعكاس بعد اجتيلن 
«عتبة » معينة » حيث يصبح التقدم العلمى 
عاملا محركا لتطوير الانتاج » وهى يجذب 


د الا 
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هذا الانتاج اليه لانه يسبقه بدلا من آن 
أأيتبغه ** أن العلم بدأ يشق طريقا خاصأ 
ا ا ا - ومقدر تقدم 
الذؤلة اقتصاديا وتكنيكيا » بقدر ما يعتمد 
تقدمها الاقتصادى والاجتماعى مباشرة على 


تقدم العلم + 


والعامل الالكترونى يلعب دورا تزيد 
أهميته شيئًا فشيئًا بالنسبة للعامل 
الميكانيكى .. ان « الاتصالات » بالمعنى 
الواسع لهذهالكلمة [ أىبمعنى توسعحسد 
وحواس الانسان) بدأت تحل محل العمل 
( بالمعنى الضيق والعامى للكلمة ‏ آى القوة 
العضلية للانسان ) كاساس للتظام 
الاجتماعى ٠‏ 


أوهذا التحليلالذى يتقدمبه جارودى» هوالذى 
وجه اليه النقد على أساس أنه يفترض أن المجالات 
الاكثر تطويرا » والتى تنبىء بالمزيد من التطوير» 
هي التى أصبحت القاعدة العامة » كائما القطاعات 
“المتخلفة لم يعد لها وجود محسوس » ولا تملك 
'قدرة التأثير على هذه القطاعات المتقدمة * 


فى هذا الصدد يقول جارودى : 


« ان الجهان الاقتصادى والاجتماعى » 
مثله فى ذلك مثل الكائن الحى» هى بناء 
تتشابك وتتلاحم فيه جميع عناصره ٠‏ 
وبالثالى .. فان نتائج الثورة العلمية 
والتكنيكية الجديدة » لابد أن تنتشر فيما 
وراء قطاعالمصانع الخاضعة لنظام التسين 
الآلى » وكذلك قِيما وراء النشاطات التى 
تعمل فيها الحاسبات الالكتروئية » .. 

« وهكذا فان مجموع الجهاز الاقتصادى 
: والاجتماعى يخضع تدريجيا للتغير»: تحت 
تأثير انتشارالعلم فى مجال الانتاج » وتحؤل 
القوى الائتاجية » وهو تغير يفوق بكثير ما 
سبقه من تغيرات » ٠‏ 


ويسلم معارضى جارودى بأن الصناعات 
. »؛ تحتل فى .عمليات الائتاج موقعا ووزنا 
يفوق فئ أهميته. حجمها الكمى » وينبغى أن نطبق 
فى هذا الصدد نفس المفهوم القائل بآن موقع الطبقة 
العاملة فى الانتاج » يكسبها دورا يتجاوز حجمها 
العددى » ولكنهم يتساءلون : فى كتاب اكتسبت فيه 
« السنيبرناطيقا.» ىه التغذية العكسية» هذه 
الاهمية .البالغة » ألم يكن ينبغى التنبيه الى أن 
القطاعات المتخلفة يحتمل أن تكون لها آثار عكسية 
تؤثر بهاعلىالقطاعات المتقدمة» بدلا من افتراض 
'الانتصار الساحق للقطاعات المتقدمة وحدها 


08 
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ومجمل القول» يتلخص التقد الاسام الموجه 
الى جارودى حول تقينمه للثورة العلمية والتكنيكية 
فى أنه : 
اولا : «يركز جارودى » لا على التناقض 
الجوهرى بين الرأسمالية والاشتراكية., 
ولكن على الانطلاقة الراهنة فى العلوم 
والتكنيك » ذلك مع عرض طبيعتها ومعدلاتها 
ونتائجها بطريقة تعوزها الدقة 
والميواب:* 


[ ايتيين فاجون ‏ تقرير اللجنسة 
المركزية للحزب الشيوعى الفرنسى 
الى مؤتمره التناسع عثسر ] ٠‏ 


ثانيا : هذا العرض « الذى تعوزه الدقة 
والصواب » ينطوى على فكرة تعميم ما لا يقبل 
التعميم » ويفترض أن القطاعات الاكثر 'تطورا 
استوعبت خصائصها كل 'لقطاعات الاخرى ٠‏ وهى 
خصائص لا يتصور تعميمها فى ظل العلاقات 
الاجتماعية الراهنة » وفى ظل سيادة العلاقات 
الراسمالية بالذات » حتى مع بلوغها حدا متقدما 
من الاحتكارية ٠‏ 


وبافتراض ان « الجزء  »‏ أيا كانت أهمية 
هذا «الجرء» وموقعه فى الهياكل الانتاجية س قد 
اكتسب صفة ١‏ الكل » » فقد الغى جارودى التآثير 
العكسى للمواقع الاكشش تخلفا على المواقع المتقدمة » 
وبالتالى اعطى صورة مغلوطة من هذه الزاوية 
كذلك ٠‏ 


ثالثا : ان جارودى بمبالغته فى اهميية 
دور « الثورة العلمية والتكنيكية »؛ انما يهون من 
شان العلاقات الانتاجية العصرية ٠‏ ويبالغ فى دون 
المثقفين معالتهوينمن شأن الطبقةالعاملة ودورها 
التقليدى » وينتهى بنظرة الى الامور هي اقرب الى 
التفسيرات التكنوقراطية التى يحاول بها بعض 
انصار الراسمالية الحديثة تجميل الراسمالية » 
وهى نظرة تعبرعن التفاؤل بمصائر ال راسماليةفى 
وقت تتعرض فيه لاعنف الازمات والتمسزقاث 
الداخلية ٠‏ 


تقول مجلة « النقد الجديد» فى عدد ينساير 
ا 


م انطلاقا من مفهوم يثير اكثر مسن 
تحفظ ‏ عن الثورة العلمية والتكنيكية » 
باعتبارها ثورة قد تم انجازهاء ويمكن ردها 
آلى « تعميم. السيبرناطيقا ع» يستخلص 
جارودى ء أن الاسبقية انتقلت من العمل 
الانتاجى المادى ألى عمليات البناء الفكرى » 
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وبالقالى تعرضّتت الطبيعة و العلاقاتالطبقية 
لتغيرات » وانتقل الدور القيادى من الطبقة 
العاملة القديمة الىالباحثينو العلماء؛ وفى 
مثل هذه الظروف » لم' تعد هناك ضرورة 
لحزب طبقى من النوع اللينينى » واصبح 
الصراع السياسى يتحول الى تداول عام 
للمعلومات ٠‏ 


ثانيا : التمول فى الطبقات 
الاجتماعية « والكتلة التاردخية 
الجديدة 0 


لتصوير التطورات التى ينتظر للثورة العلمية 
والتكنيكية ادخالها على الهياكل والانبساط 
الاجتماعية » والتركيب الطبقى فى المجتمعسات 
المتطورة » يتخذ جارودى الولايات التحدة 
كالنموذج الامثل للمجتيع الراسمالى ٠‏ 


« تعطينا الولايات اللتحصدة الامريكية » 
بالنسبة للعالم الراسمالى مثالا ممتاز! يسبع 
بدراسة التغيرات التى تحدث الان فى نظام 
يقوم على أساس السوق والربح » والتى 
تبلورت فى اعقاب التحول الكبير فى القدى 
الانتاجية ٠٠١‏ 


« ما هى بالنسبة للولايات المتحدة » نتائج 
هذه الثورة العلمية والتكنيكية الجديدة » 
التى تولد مجتمع «ما بعد التصنيع »٠‏ اى 


مجتمعا فيه التنظيم المنظم للبحوث 
والمعارف العلمية القوة الانتاجية 
الرئيسية ؟ 


ان فكرة تحول « التنظيم المنظم للبحوث 
والمعارف العلمية » الى ١‏ القوة الانتساحية 
الرئيسية » يعبر عنها جارودى بتعبير آخر فى قوله 
كذلك : 


« لما كان « الذكاء المنظم » مع التحول 
العلمى والتكنيكى الكبير بدا يصبح القوة 
الانتاجية الرئيسية , فان الايدى العاملة التى 
يتطلبها النظسام الاقتصادي قد فيرت من 
تركيبها الهيكلى » 


ومثل هذا المفهوم لابد أن يدخل بالفعل تغييرات 
فى تركيب « الطبقة ١‏ العاملة » » والقوة الاجتماعية 


الممركة للتحول الاجتماعى ٠‏ يقول جارودى : 


«ان القوة الوحيدة التى يمكن أن تتمتع 
بالاغابية فى ظل ظروف المجتمع الامريكيى 
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السائدة الان » تتمثلٌ فى الطبقة..العاملة 
بمعناها الواسع ٠‏ أى تلك الطبقة التى تلعب 
دوا عاسما فى الرهلة: الحالية: للقنوى 
الانتاجية » والتى تتكون من التقاء « أصحاب 
الياقات البيضاءء» بأصحاب ١‏ الياقات 
الزرقاء » » ويمكن ان تصبح هذه « آلكتلة 
التاريخية » وحدها هي القادرة على أن 
تجذب اليها قطاعات اجتماعية واسعة » 
وتجعلها تنخرط فى حركة كبيرة تعمل على 
تجديد المجتمع الامريكى » * 


ويقدم جارودى تفسيرا لما يعنيه بهذه ( الكتلة 
التاريخية 6 .. بقوله : 


« الواقع ان التحليل الصارم للكتلة 
التاريخية الجديد » هو 'القاعدة التتى لاغتى 
عنها لاى بناء للاستراتيجية والتكتيك » وقيما 
بين العنصرين اللذين يكونان هذه الكتلة 
التاريخية الجديدة » وهما الطيقة العاملة 
بتعريفها التقليدىء والمثقفون فلي 
تنوعهم - بعضهم كاد يندمج فى الطبقة 
العاملة » والبعض الاخر مازال قريبا من 
الطبقات المتوسطة » وبخاصة مسن«المهن' 
الحرة  »‏ بين هذين العنصرين توجد ثمة 
رابطة » وهذه الرابطة تتكون من فئسات 
العمال المؤهلة تاهيلا عاليا » وهى فئسات 
أصبحت نتيجة للتغييرات التى طرات على 
نفس تعريف التأهيل قريبة جدا من الفنيين 
والكوادر والمهندسين ٠‏ 


وحتى اذا كانت هذه المجمسوعات 
العمالية لا تزال من الناحية العددية غير 
قوية » فائها تشكل فى المرحلة. الراهنة 
المستوى الاستراتيجى الحاسم لتحقيق 
اندماج الكتلة التاريخية الجديدة » ان هذا 
مبدآ أولى فىالاستراتيجية الماركسية» وهو 
يقضى بتأسيس عملها على ما هي يصدد أنم 
ينشاً وأن يتطور بعد ذلك * 


وهكذا فان التغيبرات العلمية والتكنيكية 
الكبيرة لها آثارها الاقتصادية والاجتماعية 
الجسيمة » وتتطلب تغييسرات سياسية 
عميقة 6 , 


ه والنقد الاسامى الموجه الىهذا المنطق عبن 
عنه ايتبين فاجون فى تقريره الى المؤتمر بقوله * 


«كل هذا يرتكز على فكرة آن الاندساج 
بين العمل اليدوى والعمل الذهنى » وهو 
خاصية تميز المرحلة العليا للمجتسيع 


ع إلا مه 
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“"الشيوعئ المجردا من" الطبقات: قد بسدآ 
””تخقيقنه » أى هى بصدد أن يتحقق » * 


"هذا النقد هى امتداد للنقد.الدى سبق وتعرضنا 
له » والقائل بأن جارودى افترض فى تشخيصه 
للثورة العلمية والتكنيكية اكتمال ظاهرة هى 
هازالت فى خطواتها الاولى» والاكتمال أمر لا 
يمكن تصوره فى ظل العلاقات الاجتساعية 
الراهنة ٠‏ 


وتضمنت: الانتقادات 'التى وهت الى تحليل 
جارودى حول هذه النقطة ‏ فوق ما سسبق - 
التشكيك: فى الحقائق التى يبرزها لدعم نظريته » 
والخاضة بالتعديلات الجارية فى تركيب الطبقة 
العاملة فى المجتبعات الزاسيالية المتطورة 


يقول: فيليب فوخمان فى تحليله لكتباب 
جارودى : 


د اذا ضح .أن ' الحاجة الموضوعية للقوى 
الانتاجية تتجه نحي توسيع نطاق ٠‏ العمل 
الذهنى » ورفع مستوى التآهيل المهنى » لا 
يمكن أن ننسى أن هذه الحاجة:تصاحبها فى 
الوقت ذاته ظواهر معكسية نتغذيها 


الزاسنغالية ٠١‏ واذا: سطمنا بسرعة معدل 
' ننو العاملين الذهنبين : » وأن عدذهم قد 
تضاعف تقريبا بين ١440‏ و21938 غير 


أنهم مازالىا لا يمثلون سوى خمسى مجموع 
العمال » ومازالت تتالف كتلة هامة سن 
الطبقة العاملة من العيال اليدويين 
والمتخصصين » وتظل زيادة عدد العمال 
المؤهلين: التى سجلها آخر احصصاء 


محدودة » *' 


© ولجارودى تفسير عن هذه التحولات التى 
تجرى فى تركيب العلبقة العاملة » دون انتظار 
مرحلة المجتمع اللاطبقى » وبنضل الثورة العلمية 

والتكنيكية ٠٠‏ يقول : 
« ما هى النتائج الاتتضادية للتحبول : 


8 أفلا-. 'تكويسن «نموذج »ء جديد 
للتنمية ٠ ٠‏ فعوامل التنميةالجديدة تصبح : 
التجديد التكنولوجى والتعليم( مع العلم بان 
العايلين مازالاا يخضمان لسنباق 
التنافس  )‏ لقد كانت التنمية الاقتضادية 
حتى آلان تعتمد قبل كل شىء © :على تراكم 
راس المالوازدياد عدد العمال ‏ أما منالان 
قصاعدا » فسوفه. تعتمد أكثر فاكثر: على 
المببتوى النتى بلغه البحث العلمى ؛ وعلى 
مستوى جودة العمال اللمبتكرين الذيسن 


سساءمقه 
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يشرفون ‏ ويخططون س على عملية الانتاج 
والادارة ٠‏ 


ثانيا ‏ اما النتائج بالنسبة للعمالة» 
فتبدى لاول وهلة محيرة * 


١‏ يبكن أن نتوقع أن يتمسخض: انتشسار 
التسيير الآلى (الاوتومائسن) انتشارا سريعا 
فى عمليات الانتاج ؛ من وجهة النظر 
الكمية » عن الحاق الضرر بعدد كبير من 
العمال» ومن اندلاع أزمة بطالة تكنولوجية 
خطيرة فى المدى القصير ٠‏ ولكن الحقائق لا 
تؤيد هذه المخاوف (١‏ فقد ثبت) أن 
التسيير اآلى فى ميدان الانتاج ينجم عنه 

فئ المدى القصير » نقل العمل من قطاع الى 
آخر الا الغاؤه أما فى المدى الطويل» 
وبشرط أن تتناسق العلاقاتالاجتماعية مع 
هذا التطور الجديد للقوى الانتاحية ؛ فمن 
المتوقع أن يؤدى التسيير الآلى الى تقصير 
يوم العمل وزيادة أوقات الفراغ * . 


ويتبغى هنا لفت النظر الى ان العبارة الاخيرة 
تب الاحتمالات' المنتظمة فى المدى الطويل من 
ا التكنيكية [ انتشار التسيير الآلى على تغبير 
العلاقات الاجتماعية » ومواءمتها. للتطور الجديد 
فى القوى الانتاجية » أى يكتسب التغيير 
الاجتماعى » ولا التغيبر فى العلم والتكنيك مركزر 
العنصر الفاصل فى تحديدملامح تأثيرهذا التغيير 
الاخير في شكل وطبيعة العمل مستقبلا ٠‏ 


ويستطرد جارودى قائلا : 


؟- هل سيؤدىانتشارالتسيير الآلى فى 
ميادينْ الانتاج الى زيادة عدد العمال المهرة 
المتخصصين » أو الى القضاء على مهارات 
وتخصصات الجمهرة الكبيرة من العمال* 
يمكننا فى هذا المجال أيضا أن نتوقع » فى 
المدى القصير» تحقيق الافتراض الاخير » 
ولكن الحقيقة غير ذلك ٠‏ 


لقد كان الاتجاه العام حتى اواسط القرن 
0 . هو «( القضاء ملي المهارات»)» 
ة لذلك ارتفعت نسبة العمال غيس 
المهرة ‏ ولكن فى خلال السنوات الخبس 
عشرة الاخيرة » بدأت هذه الحركة تنعكس ٠‏ 
وييجب أن نضيف أن مفهوم الثاهيل المهنى 
نفسه قد تعلور » فالتاهيل المهنى » وخاصة فى 

٠‏ القطاعات القيددية [ الصنناعات 
الالكترونية » البتروكيمائية » الخ ٠‏ ) لم 
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يعد فقط ذلك التأهيل الذى يكثسبه صاحبه 
مرة واحدة عند دخوله المهنة عن طريق 
تدريب متخصص »2 بل لقد أصبح أكشر 
فأكثر » بسبب أنتشار التسيير الالى فى 
ميادين الانتاج والادارة » يكمن فى قابلية 
العامل للالمام بجميع عمليات التكنولوجيا 
حتى يستطيع تفسير مؤشراتها »؛ كما أصبح 
هذا التأهيل يسبب التغيرات السريعة فى 
القوى الانتاجية» يكمن فى الاسستعداد 
للتدريب المستمر ٠‏ 


وهكذا فالظاهرة الجديدة تتمثل ف ىالقدر 
المتزايد لشكل معين من أشكال الثقافة العامة 
فى ميدان التأهيل المهنى » وتشير تقديرات 
أمريكية ئية وتشيكية وسوفيتية الى أن 7١‏ غى 
المائة من العمال فى المجتمعات الاقتصادية 
المتقدمة سيحققون خلال العشرين سنة 
القادمة عند دخولهم المهنة» ثقافة عامة 
يعادل مستواها ااستوى المطلوب للاتخراط 
فى سلك التعليم العالى ٠‏ 


٠*‏ ل تتطلب الثورة العلمية والتكنيكية 
الجديدة أشكالا جديدة فى ميدان الادارة 
لقد كان تأكيد المركزية الى اقصى حد ممكن 
فى مجال المبادرة واتخانذ القرارات ٠‏ هو 
أكثر عوامل الادارة ربدا منذ نصف قرن 
مضى » أى فى الوقت الذى كانت تسود فيه 
نظريات المهندس «.تاينور » الخاصة بالتنظيم 
العلمى للعيل » غير أن الثورة العلمية 
والتكنيكية» تقلب الاوضاع كذلك بالنسبة 
لهذه النقطة » ذلك أن ما يعد أكثر ربحا من 
الان فصاعدا » هو تعدد المراكز التى تتخذ 
المبادرات [ الاتتصادية ] والقرارات [ وهو 
امر يحتم زيادة عدد الكوادر الفنية والادارية 
زيادة ضخمة ) . ان التحول فى هذا 
البدان يعنى أاحلال ااتنظيم العلمي ذى 

ابع «السيدرناطيقى» محل التنظيم العلمى 
9 0 الميكانيكى » فى وسائل ونظم 
الادارة » ٠‏ 


» غير أن النقد الاساسى المقدم لهذا المنطق 
برمته » هى أن النتائج السياسية ‏ وهى ذات أهمية 
كبرى » لا جدال فى ذلك الناجمة عن رفع كفاءة 
قوة العمل » ليس مرجعها هو الثورة العلمية 
والتكنيكية فرحد ذاتهاء بل تتوقى على السؤال * 

هل هذه الثورة يتم انجازها داخل اطان 
الرأسمالية » ام داخل اطار الاستراكية ؟ 


وجاء فى تحليل مجلة « الثقد الجديدب» حول 
هذه المسألة : 
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« يكشف التحليل الواقعى عن أن ,الثورة 
العلبية والتكنيية تسهم في تعميق 
التناقضات الكلاسيكية للرأسمالية » وكذلك 
فى ظهور تناقضات جديدة ٠‏ هزه التناقضات 
الجديدة تنتظم حول التناقض الذى يظل , 
التناقض الاسساسى » وهو الذى 
يواجه « العمل , «برأس ال مال» ٠‏ فكلما 
زادت الاحتياجات - وزادت معها امكانيات 
اجابتها » يرزت بصورة أرضح حدود وعدم 
انسانية النظام القائم على استغلال الانسان 
للائسان » وعلى تقسيم المجتمع الى تناقضات 


٠ » عدائية‎ 


ان تأكيد الطابع الاجتماعى للقوى 
الانتاجية يفضى الى تركيز احتكارى لوسائل 
الانتاج والتبادل ٠‏ ولا تملك الراسمالية الا 
أن تستجيب لهذا الاتجاه ؛ والا نقت نفسها» 
وهى بالتالى تؤدى حتما الى توسيع نطاق 
العمل المأجور الى فئات اجتماعية جديدة » 
منها المثقفون الذين يمثلون قسطا من العمل 
اللأجور » يزداد آهميته على الدوام ٠‏ 


ونفس الاسبابالتى تؤدىالىزيادة عدد 
المثقفينو التحول فىدورهم ووضعيتهم» هي 
الاسباب التى تدعم الظروف الموضوعية 
والذاتية التى تجعل من الطبقة العاملة القوة 
الرئيسية فى المعارك الثورية» بمجرد أن 
تعى بالموقف التاريخى وبامكانيات تحررها 
مع تحرير المجتمع بأسره» ان ماتين 
الظاهرتين لاتتناقضان » بل هما تعبران عن 
نفس الحقيقة التى تبرر تحالف الطبفة 
العاملة مع المثقفين » كمسألة تكتسب أهمية 
حاسمة اليوم * 


غير آنه يتبغى التنيه الى أن اتجاه 
الت ن والفنيين للاندماج تدريجيا داخل 
١‏ العاملة » لا يعنى أن جميع المثقفين 
والطلبة هم فى نفس ا موتف ء ولا اتهم جميعا 
يتائرون بالتفييرات التى تطرا على القوى 
الانتاجية ٠٠‏ 


صحيعح أن المعلمين يتعرضون لتدهور فى 
موتفهم المادى والفكرى ) وصحيح أن الاطباء 
والقانونيين والمعياريين والفنانين ينتقلون 
من موقع العاملين المستقلين الى موقع العمل 
المأجور » هذه حقيقة اجتماعية وسنياسية 
ذاتأهمية كبرى؛ ولكن هذه الحقيقة لاتنجم 
بشكل مباسرعنالثورة العلمية والتكنيكية. 
بل هى نتيجة انتقال الراسمالية من 


1م 
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الرأسمالية الليبرالية الى رأسمالية الدولة 
الاحتكارية ٠‏ 


ان الواقع ينفى فكرة إن العمل الذهنى 
أصبح العنصر الحاسم؛ انلم يكن الوحيد ٠‏ 
فى الانتاج ٠‏ أن دور الطبتة العاملةء لا 
يقلل من شانه التطور التاريخى »© بل يزيده 
خطورة ء لا بزيادة وزن الطبقة العاملة داخل 

جتمع العامل قحسب ء ولكن بزيادة شانها 
داخل الصناعة الكبيرة الى حد لم يسبق له 
مثيل » ان استقلال الطبقة العاملة تجاوز كل 
ما بلغه من قبل ؛ كما أنه يتاكد تمركزها فى 
الوحدات الانتاجية الضخمة ٠‏ 


« ان عرض جارودى لا يسهل مشاركة 

المثقفين فى تحويل المجتمع » بل تفضى نظريته 
الى هكس هذخ النتيجة» ذلك بنغفذيتها 
الاوهام حول دورهم) تلك الاوهام التى لا 
تقابل واقع مركزهم الراهن ٠‏ ولا تنطوى 
المطالبة بتحديد ها يميز المثقفين على التقليل 
من شأئهم » بل هى وسيلة تعبتتهم على أسمن 
حقيقية » وضمان فعالية هذه التعبثة فى 
التطبيق » ٠‏ 


ثالنا : مفهوم العمل الثورى 
وشكل المزب الشيوعى 
انطلاقا 'من التعديلات .التى يراها تتخسد فى 
التركيب الطبقى للطبقة العاملة» يتعسرض 
جارودى » بتفاصيل واسعةء لما يثيفى أن 
يصبح « الحزب الثورى » القادر على مواكبة هذه 
التعديلات ودفعها الى الامام2» بتمثيل أكشر 
دقة. «-للكتلة التاريخية الجديدة » . 
يبدا جارودى فى هذا الصدد بنقاط ارتكاز عملية 
يعتبرها مسلمات ومنطلقات لفكره ‏ يقول : 
لا يمكن عمل شىء ذى قيمة فى فرنسا 
بذون الحزب الشيوعى * 
[ | لا يمكن عمل ثئىء ما لم يبادر هذا 
الحزب بتغيير نفسه تغبيرا جذريا ٠‏ 
ويستطرد جارودى فى مكان آخرا من مؤلفه 
خقائلا : 


«.الخروج من الطريق المسدود بالنسبة 
لهذا الحزبليسفى تغيير البرنامج » ولا هو 


أيضا فى تغيير الهدف ٠‏ وانما فى ادخال 
تغييرات على منهجه'وطريقة عمله ؛ حتى لا 
عات ّْ 
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تظل فقط تلك القوة المتماضكة التى يخشاها 
الخصم ويدور حولها » وانما لكى يصبح 
المركز الحى والمشع للحياة الفرئبيية ف 
حركتها نحى المستقبل » ٠‏ 


ولادخال هذا التعديل » 
خيمسة,! مبادىه اولية © * 


يطرح جارودى 


أولا- تأسيس استراتيجية وتكتيك على 
اساس تحليل علمى لعلاقات الطبقات فى 
فرنسا اليوم ٠‏ 


ويختم جارودى تفصيل هذه النقطة بتأكيده 
أن « التحليل الصارم للكثلة التاريخية الجديدة هى 
القاعدة التى لا غنى عنها لاى بناء للاستراتيجية 
والتكتيل الملائمين للظروف الحالية فى فرنسا » * 


ثانيا ‏ ومن هنا تتبع المبادرة الثانية : 
وهى أن دراسة للعلاقات الطبقية الجد 
التى تؤدى بنا الى تحديد دقيق « للكتلة 
التاريخية الجديدة )») لابد أن تتفئح على 
تحديد المطالب التى يمكن أن تكون ون القاسم 
.المشترك لهذه الكتلة التاريخية » بغية أن تقوم 
الطبقة العامة فى توسيعها الجديد بدورهاً 
القيارى ٠‏ 


ويُجدجارودى) تحديدا لهذا«القاسمالمشترك »)) 
ان احداث هايى 8 فى فرنسا مه عميقة 
التعبير عن ه ارهاصة أولى » لما يمكن أن يكون 
مستقبلا أساسا لانطلاق العمل الثورى » وهى يقول 
فى .هذا السقف 2 


« ان هذا الاضراب له طابعان مميزان 
يكشفان عن الكثير :أولهما مدى اتساعه ‏ 
أنه لم يكن إضرايا عاما يضم فقط الطبقة 
العاملة فى المعنى التقليدى للكلمة » وائما 
كان التخطيط الاول « للاضراب الوطنى » ٠‏ 
الذى اشتركت فيه العناصس الجديدة فى 
الطبقة العاملة ( بالمعنى العريض الحديث ) 
مع عدد كبير من الكوادر والمهندسين . 
واشترك فيه كذلك الطلبة والموظفون وفثات 
اجتماعية أخرى ٠‏ والسمة الثانية هى أن 
هذا الاضراب لم يكن حوجها ضد استغلال 
العمل فحسب » وانما كان موجها كذلك ضد 
اغترايه » ٠‏ 


« ان ما يعتبر جديدا » وما كان للمطالبة 
به من صوت مسموع بقوة خاصة ٠‏ خلال 
شهرى مايى ويونيوء هى المطالبة اللوعية 
التى بعثت الشك فى جوهر النظسآم 
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الرأسمالى * وهو: التشال قد الاغتراب 
الذى بمقتضاه يبعد العمال سواء كانوا 
يدويين أو مثقفين عن كلمشاركة فى اتخاذ 
القرارات داخل المؤسسات . والمطالبة 
بالشاركة الفعلية هى اكثر من أى ثنىء آخر 
القاسم المشترك للمطالب الجماعية للكتلة 
التاريخية » وعلى وجه التحديد لان لها 
طابع ٠‏ الشمول » ٠‏ اذ أنها تحمل فى ثناياها 
جميع المطالب الاخرى » لانها هى التى تحكم 
سعيذها جميعا تنفيذا كاملا ٠‏ ؤآنها تفتح انى 
جانب ذلك امكانية للنضال من أجل 
الاشتراكية بالانتقال من المشساركة الى 
الاشراف العمالى » ومن الاشراف العمالى 
الى الادارة الذاتية » ٠‏ 


غير أن انطلاق العمل الثورى على هذا النحى » 
بالعمل على اطلاق « الاضراب الوطنى » لابد وأن 
يصطدم بالدولة بوصفها السند السياسى الاساسى 
لعلاقات الانتاج القائمة وأشكال الملكية 
ال رأسمالية » ومن هنا يطرح جارودى مبادرة ثالثة 
تحدد الموقف من البرلمان ومن الاحزاب ٠‏ ٠يقول‏ : 


« ان الوظيفة الاساسية كلدولةاليوم »الى 
جانب وظيفتها كجهان قمع »2 قد أصبحت 
تنظيم الاقتصاد الرا ا ٠‏ فان النظر الى 
أن الاستثمارات أخذت تزداد ضخامة 
تدريجيا » متجاوزة امكانيات الاحتكارات 
الخاصة نفسها » اذا بها تتطلب تخطيطا 
طويل الامد ٠‏ وفى عصر السيبرناطيقا » 
يئعين وضع تنبؤ اتوحسابات للمخاطر على 
مدى ١6‏ عاما » وأحيائا ٠؟‏ عاما . 


«إن متطلبات الاستقرار والاستمرار قد 
سيقت بصفة نهائية مبادىء التنافس 
السياسى الحهر الذى يشسكل ميثاق 
الديموقر اطية البرمانية * ومذذ ذلك الوقت » 
فان الاسبقيةالسياسية للبرلمانتعرضلادانة 
مزدوجة : (1) لاأسباب تكنولوجية لب) 
لاسباب طبقية . وفى عصر نظام رأسمالية 
الدولة الاحنكا ية» يصبح من الهم أن تكون 
القرارات الكبرى ‏ وقد اتخذت من جانب 
جهاز الدولة لا سيطرة عليها للبركانية 
التقليدية » وكذلكلا تخضع لتقا ؛ ولرفابة 
هيئة تمثيلية شعبية » ٠‏ وذلك يؤدى الى 
ننائج عبيقة فيما يتعلق بالتكتيسك 
والاسستراتيجية للنضال من أجل( 
الديموقراطية والاشتراكية ٠.‏ 


ويرتب جارودى على هذه النتيجة عدة 


« انتغيين وقصغّين ذو و البرلان» يجبأن 
ييمنعنا من الخلطء فى الانتقال الى 
الاشتراكية بين الطريق السلمى والطريق 
البركانى /وتفنن الاسباب يجب أن تمنعنا 
من الخلط بين مشكلة الوحدة » ل 
وحدة اليسار ٠‏ 


« فنييا عدا الحزب الشيوعى » فانه لا 
وجود لائّ حزب يعطى » تحت شكل تنظيميى 
دائع » لطبقة أى لفئة اجتماعية ألوعى ينفسها 
وبأهدافها الخاصةء ولا التنظيم الذى 
يوصلها الى هذه الاهداف ٠‏ 

دان التوعية» بالقدر الذى تحتمله من 
التشويثش ٠‏ لاتتم ابتداء من دعاية وتنظيم 
هذا الحزب أو ذاك » وانما ابتداء من اعلام 
مشترك هو اعلام صحافة تمتلك الصورة 
الجديدة للراسمالية .1 فى المائة منها » 
واعلام الاذاعة والتليفزيون الذى اسهم فى 
سحق الدرع التقليدى للاحزاب القديمة ٠‏ 
ولم يعد فى وسع كل انسان غير أن ينفمل 
تبعا لنظرية طبقية ازاء هذا الاعلام » ويتجه 
بصورة غامضة نحو الديجولية » أو نحو 
العارفة الاصملاحية ؛ او نحو ثورية 
مجردة ٠‏ وهذا الوقت يتطلب اقترابا جديدا 
من مشكلات الوحدة ٠‏ 


ويطرح جارودى ‏ فى نقطة رابعة ب تصوره 


لمشكلات الوحدة » بديلا عن الاشكال التى ظلت - 
فى نظره ‏ ألى الان عاجزة عن أن تحقق هدفها 
المنشود ٠‏ 


«دان الوحدة فى مثل هذا الموقف لا يمكن 
استيعابها فقط داخل نطاق التحالفت 
بين بعض الاح زاب او التنسكيلات 
السياسسية »؛ فهى لا تير بالفضرورة 
من هئاء مع استثناء واحد ريما كان الحزب 
الاشستراكئ الذى يحتفظ حتى الان ببعض 
السمات المميزة للحزب» ذلك بالرغم منأنه 
لم يعد ينشى أيديولوجيته الخاصة الا لجانب 
صغير من أولتك الذين يتبعونه ٠‏ وممكن 
اليوم التفكير فى انجاز الوحدة بمخاطبة 
طبقات اجتماعية يتبغى ضمها أو تلاحمها 
مباشرة ؛ طاما أنه لم يعد هناك احزاب 
مستقرة وهياكل تعير عنها تعييرا واعيا ٠‏ ان 
المنظمات التقابية والمهنية وكذنك التشكيلات 
المختلفة للجمعيات تلعب بالفعل دورا أكثر 
آهمية من الدور الذى تقوم به الاحزاب 
بالمعنى التقليدى للكلية . 


وكبديل لانهاز « الوحدة »ل لاعن طريق 


مستخلصات منها : التشكيلات السياسية والاجتماعبة » وأنما عن 
اه 0# م 
012(1.60و 0100012 أعم. الة01)54 0 /حمام». كاه 0 جاع ج]. ا/الزاننا//:قماغقط 6ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


طريق « انجازات الثورة العلمية والتكنيكية » فى 
مجال الاعلام » يقترح جارودى * 


« حا أن وسائل الاعلام الجماهيرية قد 
تسهم فى الحشد الاقصى للاعلام والدعاية فى 
خدمة السلطة السياسية ٠‏ غير أن هذه 
الوسائل الفنية نفسها » والتليقزيون على 
سبيل المثال» يمكنها كذلك أنتتيح أقصىنشر 
للاعلام ) وبالتالى أقمى طاقة فى اطلاق عدم 
التمركز فى المبادرات والقرارات ٠‏ 


«وهذا الاحتمال المزدوج المتفتح أمسام 
التكنيك قد بلغ مدى بحيث انه لم يعد من 
المتعذر ادرأك امكانيات ١‏ الديموقراطية 
المباشرة » من طراز لم يسبق ان عرف من 


قبل * واليوم بفضل الحاسبات ١‏ 


. الالكترونية » وبفضل تقدم علم الاعلام » 
يمكن الوصول الى دورة متصلة بين القمة 
والقاعدة » والى نوع من الجمعية الوطنية 
الواسعة والدائمة التى تضم الشعب بأسره » 
حيث يمكن لكل رأى فردى أن يجد فى آية 
لحظة طريقه الىالتسجيل والتعبيم») وحيث 
يمكن لاية معلومة أن تجد طريقها الى 
البرمجة والاذاعة الشاملة » ٠‏ 


« وقد يبدى هذا الافتراض الاخير مجرد 
حلم بعيد ٠‏ ولكنى أجاول به الوصول الى 
أقصى حدود ما أصبح الان ممكنا أو قابلا 
للتصور» ذلك أن الثورة العلمية والتكنيكية 
الجديدة» يما ترتب عليه منتوسع لميسبقله 
مثيل فى العامل الذاتى » تخلق الظروف 
والامكائيات للتدخل الواعى » الشخصو 
والدائم » لكل انسان فى سير التاربخ ٠‏ 
وهكذا فقط يمكن القضاء على ٠‏ الإغتراب + 
الذي تجسده الدولة » وتشكيلها ازاء القرد 
واقعا غريبا » متفوقا عليه ومعاديا له » . 


دولة متقدمة تقدما كبيرا من وجهة النظر 
الاقتصادية والتكنولوجية * وفى طبقة عاملة 
متعلمة » وهو حزب يمارس مسسيطرته 
على « كتلة تاريخية » بالغة الاتساع » وبين 
شعب تم تكوينه منذ ما يقرب من قرنين من 
الديموقراطية البورجوازية * 


«دان المركزية الديموقراطية فى الحزب 
الشيوعى الفرنسى » كما فى.جميع الاحزاب 
التى لمتعمد الىئنقد اسامى للستالينية غداة 
المؤتمر العشرين » والتى اكتفت بالتحليل 
السطحى الذى سرعان ما قطعه الحسزب 
الشيوعى فى الاتحاد السوفيتى») هذه 
المركزية الديموقراطية قد استمرت فسى 
الاختلاط بالركزية البيروقراطية التىلم تترك 
مكانا الا لديموقراطية شكلية محضية» ٠‏ 


ماهو المطلوب عمله اذن : احلال تموذج 
سيبرناطيقى محل النموذج الميكانيكى ٠‏ يقول 
جارودى : 


« اساس هذا التيوذج السببرناطيقى هو 
الاستمانة بالتغذية الكسسية ؛ وسعضس 
الاجهزة المنظمة التى تتيح فى كل لحظضة 
اعادة تطويع الجهاز للظروف الجديدة 
لعمله ووظيقته »6 وفى حسالة المجتمسع 
الانسانى» وسواء كان الام خاصا باحد 
المصانع أى بأحد الاحزاب السياسية » فان 
ذلك يعنى ادخال ١‏ ذاتية» العاملين فى 
الانتاج » أو المناضلين قى الحزب »© .٠‏ 


« ان المركزية الديمقراطية تبما للنظرية 
الجدلية لمّسسيها ماركس وليثين » 'يتبفى 
لها اليوم أكثر من أى وقت آخر أن تفهم فى 
مجتمعاتنا المتطورة تطورا كبيرا » ليس وفق 
النموذج الميكانيكى » وانبا وفق النبوذج 
القائم على السيبرناطيقا 5 


ويختتم جارودى هذا التصور لانطلاق العمل 
الدائم للتحولات التى: أدخلتها ثورة العلوم 
والتكنولوجيا العصرية » بتصور س فى نقطة 
خامسة- عن شكل الحزب الكفيل بمواكبة هذه 
اطلاق ما تختزئه من احتمالات 


التطورات »2 و 


جديدة ٠‏ يقول : 


« ومعنى ذلك أن تمارس التاعدة بسفة 
دائمة دور « المنظم » الذى يتيح عمله اعادة 
ضبط القرارات التىتتخذها القمة» وتكييفها 
لظروف النضال الجديدة ») . 


لمك. نهدو 01000126 


« المبادرة الخامسة التى لا غنى عنهاء 
والتى تحكم جميع المبادرات الاخرى » هى 
التحول العميق فى مفهوم الحزب وشكل 
تنظيمه ٠‏ 

« ان المبادرة الاولى المطلوبة اليوم » هى 
التفكير فيما يمكن أن يكون حزبا شيوعيا فى 


6مس 
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« ومعنى ذلك أيضا ألا تقتصن ممارسة 
العيل الجمافى غلى الاتجاه الراسى فقط » 
أى من القمة الى القاعدة ومن القاعدة الى 
القمة » وائما كذلك فى اتجاه افقى »؛ حتى 
تحدث خصوبة متبادلة فى المبادرات » وحتى 
تحدث يقظة فى الافكار من خلية الىاخرى» 
ومن قطاع الى آخر » ومن اتحاد الى اتحاد » 
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وكذلك من العاملّ فئ القاعدة الى العنمصر 
القيادى ٠‏ 


« ومعنى ذلك آخيرا » فى هذا البناء 
الديموقراطى الملائم لنشاط علمى حقيقى » 
ولمبادرات عملية قوية » قيام مقهوم جديد 
للعنصر القيادى» هو أندوره ليس مقصورا 
على اصدار التوجيهات ومراقبة التنئيذ » 
وانما يتسع دوره أولا وقبل كل شىء الى 
بعث المبادرات »© وتنويع نتساط الاجهزة 
المركبة التى تنظم بطلريقة تبادلية » واسخال 
التصرف المستقل لهذه الاجهزة فى أسلوب 
جماعى كامل ٠‏ 


© وينطلق النقد الموجه الى جارودى فى شآن 
مفهوم العمل الثورى ؛واداة العيلالثورى » وهى 
الحزب الثورى : من هذه النقطة الخامسة التى 
يعرضها جارودى » ويعتبرها تحكم جميع المبادرات 
الاخرى ٠‏ 

يقول ايتيين فاجون وهو يتحدث عن القواعد 


التى د الحزب » قواعد « المركزية 
الديموقراطية » : 


« هذا المفهوم » ثمرة نضال لينين العنيد » 
وهى مفهوم تبنيناه لبناء حزب عمالى ثورى 
على انقاض التنظيم الاشستراكى 
الديموقراطى » يعتبر جارودى ان الوقت قد 


حان للتخلى عنه ٠‏ 


« وبأسم اعتبارات غامضة » يستخلص 
منها أن المركزية الديمقراطية التى يجرى 
تصورها وفق ١‏ نمسوذج ميكانيكى »» آن 
الاوان لاحلال تصورها وفق 7 نيسوذج 
ناطيقى» محلها. ويدعوجارودىالىان 
تنظيمات الحزب كل قضية خلافية 
يثيرها أىعضو فى أى وقتب ومعنى ذلك 
احالة حزبنا النضالى الكبير الى ناد دائم 
للثرثرة العقيمة » على نحو يبرر انصراف 
العمال عنه ‏ وفى الحقيقة » هل هناك أمر 
أكثر ؛ ميكانيكية » من تصور يستمد شكلاً 
لتنظيم حزب عمالى من حالة التكنيك 
الصذاهى فى لحظة معيئة ؟ع ٠‏ 


وتعمم مجلة « كراريس الشيوعية» هذا النقد 
بقولها [ عدد يناير ./151 ] : 


يضعروجيه جارودى كقرط لكل تغيير 
لهاهميته فىاتجاهالسياسة الفرنسية»تغيير 
الحزب الشيوعى الفرذسى. .ومن هنا يجد 
العداء للفسيوعية ما يبرره » كما يقدم 
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الذريمة للنظرية التى تطالب نحزب جديد 
يتخلى عن المبادىء اللينينية فى التنظيم ٠‏ ان 
النقطة المركزية فى هجوم جارودى تنسب 
على المركزية الديموقراطية » ورغم انه ينفى 
ذلك نجد انهيطالب بحق الاقلية فى أنتعير 
عن رآيها علنا ‏ وهذا منطقى ‏ فاذا كان 
لابد من تغيير الحزب لاحداث تغيير فى 
فرتسا» يجبأن يسميح اللتناقضات» التى 
هى محرك التطور والتغيير » أن تعبر عن 
نفسها بحرية داخل الحزب * ولا يهم أن هذه 
التناقضات قد لا تنهض على أسسساس 
موضوعى » ولاتعكس تناقضمات فى المصالح 
داخل الحزب» وانما تيثل فقط حدة الصراع 
الايديولوجى ؛ والتاثير المحتيل لافكار 
البورجوازية . وفى الحقيقة » فان اللمارسة 
وحدها هى الكفيلة بتحديد من الذى على 
صواب ومن المخطىء ؟ . لذلك لا يمكن 

قشة الحرة فى الحزب ان تدوم الى غير 
جل ولابد انتنتهىيتطبيق قرارات تحتريها 
الاقلية ‏ اذا وجدت كما تحترمها 
الاغلبية ٠‏ ان المركزية الديموقراملية هى 
الشكل الارقى للديموقراطية فى حزب نضالى 
لا ينوى ان يتحول الى ناد للنقاش » بل 
يستهدف تغيير العالم ٠‏ 


وتحويل الحزب الى ناد للنقائشس» هوفى حيقة 


مناخ ابر ينين ) أصفة الحرت مه 
نضالية» والقضاء علىكيانه وقدرته على مو 
المعارك الطبقية ضد الاعداء الطبقيين .٠‏ 


وتسترسل المجلة قائلة : 


٠ ٠ «‏ كلما يتصاعد النضال » كلما زادث 
الحاجة اليوعى راق ولكن هذا الوعىلا 
ينشأ تلقائيا فى الطبقة العاملة ولا غنى عن 
وجود حزب شيوعى مسلح بنظرية 
الاشتراكية العلمية » ذات تنظيم دقيق 
وصلات وطيدة بالجماهير » لان الافكار 
السائدة ‏ نلقائيا ‏ هى افكار الطبقة 
السائدة [ البرجوازية ] » وكما أن درجات 
الوعى والخبرة تختلف من شيوعى الى آخر 
داخل الحزب » فاذا تساوت حقوقيم 
وواجباتهم جميعا ٠‏ فليس هناك شك في أن 
بعضهم أقدر من غيرهم على | 
والتصرف يسرعة » واصدار التسرارات 
المناسبة ٠‏ 


وتشير مجلة١‏ النقد الجديد » ( عدد يناير ) الى 


أن افكار جارودى فى هذا الصدن هى أقرب الى 
أفكار « الحزب الاشتراكى الموحدء»ء وبعض 


وم ص 
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الافجاهاقة واللواقع الفكرية المنتمية الى ما يدعنى 
التتسار الجديد ؛ منها الى افكار الحزب الشيوعى» 
وبشكل خاص : 


فكرة أن وحدة اليضان لا يتررها أساسا 
“التحالف بين التشكيلات السياسية القائمة ., 


# نظرية « المشاركة » و « تعدد مراكز البت 

واصدار القرارات » »6 وبيعض التصورات 
عن « الديموقراطية العمالية» و« الاشراف 
العمالى »و « التسيير الذاتى » ٠‏ 


8 التصور القائم على أن التغير الى 
الاشتراكية انما يتوقف على اجراءات شيكلية 
واقتصادية دون التفات كاف لاهيية «١‏ الخطة 
السياسية » ف ىالتحول » واتجاه ‏ مثل اتجاهات 
اليسارالجديد لاعتبار«الديمقراطية السياسية » 
تقبل الاسستيعاب داخل اطار « الديموقراطية 
البرجوازية » © و ١‏ الديموقراطية الاقتصادية » 
تحققها « الديموتراطية الاشتراكية ) ٠‏ 


غير أن تصفية الحزب تنظيميا لا تتمثل عند 
جسارودى م فى نتلرننا ل فى آرائه 
'حول « المركزية الديموقراطية » فحسب »ء بل تجد 
تمبيرها الاكثر وضوحا ؛ وصسياغتها التطبيقية 
الصريحة فى رايه الخاص بضرورة وضع حد 
للمحترفين الثوريين ٠‏ ويشير نقاده قىهذالصدد 
الى الفقرة الواردة في كتاب جارودى حول هذا 
الموضوع حيث ب يقول '* 


« قد يكون من الضرورى عدم جعل 
الجانب الاكبر من قادة الحسرب »© أى 
السكرتاريين الاتماديين ن أى أعضاء اللجنة 
المركزية (محترفين ثوريين» أى موظفين فى 
الجهان ٠‏ وانما يجب ان يستمروى! فى تادية 
مهنة محددة ‏ بل اذا تطلب تنظيم العمل فى 
الحزب ابعادهم او اقصاؤهم لوقت 'ما » 
فيجب ان يتم ذلك على أن يكون لوقت 
محدود2» وأن تكون الدورة سريعمة 
واجبارية ‏ وقد يكون فى هذا علاج للميول 
البير وقراطية » مما يتيج انفتاحا بر على 
الخارج » وفى الوقت نفسه دورة أفضسل 
للافكار » + 


ويبرز ايقيين فاجسون فى تقريره الاعتراض 
العملى على هذه الفكرة بقوله ان مثل هذا الموقف لا 
يمكن أن يعنى قى مجتمع رأسمالى » يفرض على 
العمال الوجود الدائم والمرهق داخل مصانعهم 
ومؤسبساتهم غير تحريم معظم قادة الحزب من 
قدرتهم على مباشرة مسئولياتهم » وهى مسئوليات 
تحتاج الى وقت والى تفرغ والى قدرة على التحرك 


صسام- 
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والانتقال بعنرية داخل متطقة عملهم * اى على نطداقئ 
البلد » ومن المحتمل ايضا الى خارجه . 


وتعقب مجلة « النقد الجديد » قائلة * 


«فى الظروف الراهنة التى تتسم فيها 
المشاكل التنظيمية بقدر بعيد من التعقيد 
والاتساع ». ان ما يطلبه جارودى هو تحويل 
هؤلاء المسئولين بالحزب الى كادر شكلى 
صرف » وسوف يكون من الضرورى وقتذاك 
استبدالهم بموظفين مجندين » ربما بيسن 
المثقفين الجامعيين- ومعنىذلك عملياخلق 
حزب بروليتارى يتسم.بصفة أن العناصر 
البروليتارية مبعدة من كل المراكز المقيادية!» 


غير ان نقاد جارودى لا يرون فى نظريته مجرد 
نصفية الحزب تنظيميا فدسب » بل تصفيته كذلك 
ايديولوجيا - وهم يلفتون النظر فى هذا الصدد الى 
قوله 


« اذا كان الحزب لابريد أنيصبح طائفة 
من المذهبيين » وانما خميرة لجميع القوى 
التى تريد ان تبنى الاشتراكية فى فرنسا » 
فانه لا يمكنه ان تكون له « فلسفة رسمية » 
ولا يمكن ان يكون فى مبدئه لا مثاليا ولا 
ماديا » لامتدينا ولا ملخدا ٠‏ 


وليس الامر على الاطلاق بذ ما أتت به 
المادية الماركسية التى اتاحت الانتقال من 
الاشتراكية الخيالية الى الاشتراكية العلمية 

ن طريق كشف الاساليب التى جعلت فى 
الأمكان دراسة القوانين الموضوعية للحياة 
الاجتماعية ٠‏ 


انما الامر هى اقامة هذا الوجود على 
مستواه الحقيقى » الذى هى مستوى البحث 
العلمى والنضال الثورى » وليس مستوى 
المذهب السياسى الذى يكون قبوله سابقا 
للانضمام اليه » أو يكون رفضه حائلا دون 
الوصول الى أعلى المستويات ف ىالحزب ,, 


وبصفتى ماديا » اقول : 
اذا كانت المادية هى القادرة وحدها على 
تأسيس بحث علمى فعال » فان الدليل ‏ على 
ذلك يجب ان يقام » فى منافسة حرة داخل 
البحث العلمى نفسهء وليس فى أى دائرة 
اخرى ء وبصفة خاصة ليس تحت أي شكل 
عقائدى . 


6 ال2وع ماع" .]//:ومغاط 


ا 1 
الحزبى » واذا هم جاءوا للانضمام الى 
الحزب الشيوعى وهم قادرون على الوفاء 
باخلاص بواجباتهم فى الحزب ء قانه يصيح 
من غير المقبول معاملتهم باية تفرقة » فاى 
مسسيحى يتعين ان يتاح له الوصول الى أى 
مركز قيادى داخل الحزب ولا يجوز 
اعتباره » ثوريا من الدرجة الثانية + 


ويعلن بيان للمكتب السيابى للحزب 
الشيوعى الفرنسى على هذا الموققف 
بقوله « إن هذه المفهومات تنتهى بنبن 
المبادىء اللينينية للحزب الشيوعى» فقد تم 
التخلى عن المركزية الديموقراطية ؛ والوحدة 
الايديولوجية» ووحدة القرار والعمل ‏ 
ولاول مرة » عرضت بصراحة فكرة التخلى 
عن المادية الجدلية والتاريخية كمنهج 
وتصور للعالم ») وكأساسس فلسفى للحزب». 
ويضيف جورج مارشان » سكرتير عام الحزب 
بالنيابة فى خطابه أمام الؤتمر » تعليقا على موقف 
جارودى الفلسفى : 


« على الصعيد النظرى » يطالبنا جارودى 


ادعى آن الماركسية ما هى الا منهج للعمل» 
وهو ما يسميه جارودى .. منهجا للمبادرة 
التاريخية .. وقد فضح لينين هذه النظرية 
السباوية 8815:4519718110 » التى 
لا تبت بصلة الى فكر ماركس وانجلز » 


وكما اكد لينينبقوة : « بدون نظرية 
لا يوجد عمل ثورى » . 


رابعا : التطبيقات الاشتر اكية 


ومصائر الرأسمالية العصرية 


انطلاقا من التحول الذى ادخلته الثورةالعلمية 
والتكنيكية » يتعرض جارودى بنظرة نقديةللتجارب 
الاشتراكية وقدرتها على مواكبة هذه التحولات 
وكذلك الاحتمالات » كما تبرز امام الراسمالية 
العمصرية وخاصة فى الدول الاكثر تطورا» وقى 
مقدمتها الولايات المتحدة - 


وقيما يتعلق بالتجارب الاشتراكية » يركن 
جارودىبالذات على التجربة السوفيتية» ويؤكد ] 
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« آنه حتيقة جالقورة النشقوآئية الأولى 
انتصرت فى بلد متخلف انما سجل بصيتها 
على التاريخ اللاحق * 


«ان الضرورة المطلقة فى التغلب على 
التخلف دقعت خلناء لينين الى المطابقة بين 
اهداف الاثستراكية » واهداف المرحلة الاولى 
من الكفاح : مرحلة تراكم رأس ال مال * 


« وقد كان تحقيق تصنيع سرب ) فى 
الظروف التى كانت توجد فيها روسيا نك 
العشرينات ‏ كازيقتضى قدرا كبيراجدا من 
المركزية ‏ وهذه الركزية لم تكن تستطيعان 
تؤدى عملها الا بوساطة القوة السياسية ٠.‏ 


« وفى السنوات الاولى للثورة كانت هذه 
القوة السياسية هى الحماسة 
الثورية ‏ ولكن يعد عشر سنوات » كانت 
هذه القوة السياسية هى الارفام والقمع. 


« لقد تمثلتماساة الستالينيةفىنقل» أو 
استبدال الاهداف »© فان الفايات الاخيرة 
للاشتراكية قد توارت امام ضرورة تحفيق 
شروطها ٠‏ 


«ان جوهر الاشتراكية » كما تصورها 
ماركس ولينين2» هى تحرير قوى 
العمل ب وهذا هي السبب فى أن لينين كان 
يخشثى - للغاية ان يصطبسة النظسام 
بالبيروقراطية* وقد ناضل دون هوادف 
من اجل اطلاق المبادرة: التاريخية 
للجماهير ٠‏ ولقد كانت نقطة البداية 
للانحراف هى انه لم يعد ممكنا غير رؤية 
مظهر واحد : التنمية العاجلة للقوى 
الانتاجية» وعدم التفكيرالا فى بسط سلطات 
الدولة لتحقيق ذلك » ٠‏ 


« وقد حدثت الزلة الاولى عندما لم يتم 
الاحتفاظ الا باحدى لحظات « الذاتية » 
الثورية » وهو جلب الحزب الوعى الثورى 
الى الطبقة العاملة «من الخارج » وكانت 
النتيجة هى أن « الحزب حل محل الطبقة + 
واخذ يبت فى الامور وحده باسمها » ٠‏ وقد 
لجأ الحزب »؛ بدوره الى جهازه » وهذا 
الجهان له قؤاده ‏ وفى نهاية المطاف» لم 
يكن هناك سوى شخص واحد يفكر ويقرر 
للجميع ٠‏ 

« وهنا نجد انفسنا على طرفي نقيض مع 
ماركس ولينين : فبدلا من تحرير الطاقات 
الاجتماعية التى تزداد اتساعا » فان الحزب 


ب اام سم 
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ثمجهازه واخيرا الذيج يوجهوته سان الذى 
يوجهه ‏ يخصون انفسهم باحتكار اتخاذ 
القرارات » ويبتون فى جميع المسائل باسم 
الطبقة العاملة » ولكن يدوفها » وفى النهاية 
ضدها ») ٠.‏ 


ولم تقئصر الانتقاداث الموجهة الؤجارودى حول 
تحليله هذا على عنفالتعبير الذى تضمنفى بعض 
الاحوال مصطلحات »6 وصنها منتقدوه بأئها مقتبسة 
من -ترسانة مفكرى البورجوازية المعادين 
» بل تضمن النقد 


التذرب 
0 يفترضه جارودى» بين التراكم الرأسمالى 
الاولى ‏ الذى قام تاريخيا على النهب والسلب 
وقهر المستعمرات واستغلال شعوب بأسرها .وبين 
التراكم الاشتراكى » الذى يستمد قدراته من نزع 
ملكية المستفلين » واستثيار الملكية الجماعية 
لوسائل الانتاج ٠‏ 


غير ان هذا النقد الاساسى الموجه الى تحليل 
جسسارودى « للنموذج السوفيتى » 
[ ومصطلح «النموذج» ذاته موضعرفض: مئجائب 
منتقديه » بسبب انه يفترض تعدد «١‏ النماذج » وهى 
مصطلح يحتمل معنى « تعدد الصفات الاصيلة 
الميزة للاشتراكية»» ويهدد فى التحليل الاخير 
بالتغاضى عن التسليم بوحدة «الاصل» 
ووحدة « جوهر الاشتراكية » على تنوع تملبيقاتها 
حسب ظروف كل بلد ] ان هذا الثقد الاساسى 


. » فكرة الملكية الجماعية لوسائل الانتاج » 
كان تنفيذها فى الاتحاد السوفيتى فى 
صورة ١‏ ملكبة دولة » وملكية » دولة ممركزة » 
يملك المهيمنون على السلطة فيها حق التصرف فى 
فائض القيمة لكل العمل الاجتماعئ 7" 


© فكرة ان الحزب يحل محل الطبقة » ويقرر 
باسنيها» وان الحزب يقبل الرد بدوره الىجهازه» 
وجهازه الى ثادته » أو قائده الذى ينكر ويتود 


باسم الجميع ٠‏ 


ويجد نقاد جارودى فى هذا التحليل ترديدا 
للاتهامات التقليدية التى يوجهها اعداء الاشتراكية 
والشيوعية » حول « جهاز » الحزب « المسيطر » 
و« 'الدكتناتورى » » و « تحلل » الصزب 
بسبيب « دكتاتورية قادته » » ويتساعلون : كيف 
يمكن ‏ دون التخلى عن التحليل الماركسى للدولة » 
بوصفها اداة حكم لطبقة_طرح تعسارض 

0 


-4- 
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بين « الملكية الجماعية لوسائل الانتساج » » 
وبين « ملكية الدولة لوسائل الانتاج » ٠‏ 


وفى منطق جارودى ٠‏ ان « البيروقراطية 
الناجمة عن هذا التمبيز بين ١‏ الملكية الجماعية » 
وبين « ملكية الدولة » وهى تمييز كان يمكن تجنبه 
اذا اتخذت الملكية الجماعية شكل التسبير الذانى» 
والادارة الذاتية ؛ الثى تكئل المأساركة الفعلية من 
جاتب جماهير العاملين لهى توجية العدليات 
الانتاجية» وبناء مختلف اوجه الحياة فى 
المجتمع (« النموذج » اليوجوسلافى فى نظر 
جارودى هى اقرب التجارب الاشتراكية الى تحقيق 
هذه الشروط ء بديلا عن النظام الممركز للكية 
الدولة ) ٠٠‏ هذه البيروقراطية هى التى تعد فى 
الاساس مسئولة عن الصعاب والعراقيل التى 
تواجه التجارب الاشتراعية فى مواكبة متطلبات 
الثورة العلمية والتكنيكية المماصرة ؛ واستثمار 
نتائجها على الوجه الامثل ؛ وفقا لما كان ينتظرمن 
مجتمعات قضت على الاسباب الاقتصادية الي 
تحول دون هذا الاستثمار الامثل فى ظل 
الرأسمالية ٠‏ 


وتجيب مجلة «النقد الجديد» على طرح جارودى 
لقفمسية البيروقراطية وخطرها على الانظية 
الاشتراكية »© قائلة : 
« اذا كانت المشكلة هى ان نلفت النظلر 
الى اخطار البيروقراطية التى ينطوى عليهآ 
اقتصاد الدولة » والتى يتعين على شيوعييى 
البلدان الاشتراكية محاربتها بصفة دائية » 
فهذا بلا فمك امر مشروع وطبيعى تماما , 
ومن المعلوم أن لينين قد قفلة كثيرا خطز 
البيروقراطية » وكان يعتمد على الحزب 
والشعب لناهضتها فى ادارة الاثشتراكية 
والانتاج والدولة . وكان يردد كثيرا ان هذه 
الهية سوف تحتاج الى عشرات من 
السنوات » ولكن هذا يختلف تياما من 
تصوير جارودى المنطوى على يعلى ان 
مناهضة البيروقراطية ينبغى ان تعتمد على 
الشعب ضد الحزب » . 


وفى هذا الصدد يتساءل نقاد جارودى لماذا لم 
يتناول تحليله بكلمة واحدة تجربة المانيا 
الديموقراطية بالذات » التى حققت ابرز تقدم, 
وقدرة على ملاحقة متطلبات الثورة العلمية» 
والتكنيكية » علما بأن هياكلها ونظيها تدحض 
وفى اوضح صورة س افتراضات جارودى ٠‏ 


ويلفت نقاد جارودى فى الحزب الشيوعى 
الفرنسى النذظر الى انه ( أى جارودى) وقد آبدى 
تشاؤما ومرارة فى حديثه عن التجربة السوفيتية » 
ولجأ الى صياغاتئقدية عنيفة »؛ وهو يشخصرحالة 
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الحركة الشيوعية. العالمية فى الوقت :الراهمن ء 
وتحدثغن « عمقالازمة التىتعتريها »)») كبايشهد 
بذلك ‏ فى نظره ‏ مؤتمر و للاحزابٍ 
الشيوعيةالاخير الذىتجنب - فىرأيه ‏ مذ 
القضايا الجوهرية » وبحث عن نقاط الالتقاء فقط» 
وأصدر بيانا » ركز فقط وبشكل سطحى على 
« الانتصارات » دون تعرض لاسباب التعثر » 
تداركا لمزيد من الانقسام .والتباعد» ولم يتردد 
جارودى فى انه يصارح. بتشككه فى الصفة 
التمثيلية لاحزاب شسيوعية عديدة حضرت المؤتمر؛ 
وقدرتها على قيادة الحركة الثورية الملتهبة فى 
بلادها ,. 


وقد علق ايقيين فاجون على 8 ا مؤتمن 
موسكو بقوله فى مؤتمر الحزب القرنسئ': 


« لقد انتقد جارودى مؤتمر موسكو 
للاحزاب الشيوعية » ولم يكتف بالتشسكيك 


| 

التى شاركت فيه » بل هو يذكر:ان الوثيقة 
الرئيسية للمؤتمر تعرض الحركة الشيوعية 
للمجر » للجرد ان هذه الوثيقة تحمل تحليلا 
يختلف حذريا عن تحليله . 

ان هذا الموقف يعكس »2 مرة أخرى » 
سموء فهم جارودى. للنضال الطيقى الراهن 
على النطاق العالى » لطبيعة الاحزاب 
الماركسية اللينينية » وللعلاقات التى تربط 
بينها ؛ أيا كان الوضع القومى فى كل بلد » 
والفروق التى يمكن أن تؤثر على تقييمها 
لهذه القضية او تلك ٠.‏ 


ويظهر هذا بوضوح من أخلال جارودى 
فكرة « النماذج » اللختلفة للاتراكية ؛ محل 
المبادىء العالية للثورة الاشتراكية . انها 
قكرة تفسح المجال لكافة التفسيرات الممكنة» 
وتموه ٠‏ حثيقة وجود قوانين عامة للتطور 
الاجتماعى » تطبق بوسائل متنوعة فى كل 
بلد حسب ظروفها التاريخية وتجاربهسا 
القومية . وينيغى لنا ان نضيف ان انماذج» 
متباينة قد فتنت جارودى فى اوقات مختلفة» 
وم يلتقد منها جبيعا غير 9 تموذج » الاتحاد 
السوفيتى 4 - 


ويستطرد فاجون قائلا : 


ان الحزب الشيوعى الفرئتى © بصفته 
حزبا للطبقة العاملة الفرنسية » يقسارك 
في النفيال العالى للشسعوب ضلد 
الامبريالية » والاتحاد السوفيتى هو القوة 
الرئيسية فى هذا النضال ..: لقد ظل الاتخاد 
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السوفيتىلوقت ظويلوحده كدولة اقشتراكية 
يمارس هذا النفال »6٠د‏ عدوانية عالم, 
مناهض ؛ وتواجهه اشد الصعاب © يسبيب 
ما ورثه من اقتصاد متخلف » ومع ذلك فقد 
بنى -الاشتراكية فى سدسس العالم: » وانقذ 
البشرية من الهمجية الهتلرية » وخلق 
بنجاحاته الظروف الواتية للقضاء علىالنظام 
الرأسمالى فى بلدان اخرى ©» ولتكوير 
وتطوير النظام الاكستراكى العالى » 
وللقسميب فى انفيجار الأمعراطتورياك 
الاستعمارية . واذا أمكن منع نشسوب 
حرب عالية ثالثة » وإذا اصيح من التاح 
للشعوب الستعيرة ان تنال اسستقلالها 
وتدعمها » وان تخطو خطوات الى الامام 
فى طريق التقدم . فللاتحاد السوفيتى فضلٍ 
رئيسى فى ذلك » لقوة وجاذبية الافسترا 
التى اقامها فوق ارضه »© لجهود شعيه 
المنزهة من اى غرض » ولسياسة حزبه 
التديوفي ٠.‏ 
غير أن جسارودى يحور هذه 
الحقائق . فهو فى كتاباته الاخيرة يرد 
الانجازات الخارقة التى اتمها الاتحساد 
السوفيتى الى مجبوعة من الاخطاء ‏ وهو 
لا يرى: سوى ثورة أكتوبر كحدث يستحق 
التقدير » وبدلا من التضامن مع الحرب 
الشيوعى السوفيتى » ينطلق 8 ادانة هذا 
الحزب » وانتقاده بصفة منتظمة » وبصورة 
تحمل معنى التجريح لقادته . انه يردد ضد 
الاتحاد السوفيتى والبلدان الاشتراكية كثيرا 
من افتراءات الرجعية »؛ انه لايريد ان يرى 
غير الاخطاء » ويتعمد اغفال النضال المظفرء 
الذى يبذله بصورة متصلة من أجل التغلب 
على الصعاب ١ ٠‏ 
وبينما يتمسادى جارودى فى هسذا 
التشخيص للحركة الشيوعية العالمية » ولكثير من 
التجارب الاثستراكية ‏ ومن أهمها ‏ على هذا 
النحو » يبدى تقديرات للاحتمالات المتى مازالت 
تختزنها اقوى الدول الراسمالية في العالم؛ تبدو 
مخالفتها الواضحة للتحلبلات المالوفة المنتسبة الى 
الماركسية ٠‏ 


يقول جارودى : 


« الظاهرة الجوهرية التى تمين بها تاريخ 
الولايات المتحدة » والتى ما زالت ذكراها 
تراود عقول الصفوة المختسارة حمسن 
الامريكيين » هى ظاهرة « الحدود» ٠٠‏ تلك 
الحدود التى » بالنسبة للاوربي.» :هى بمثابة 
الاسلاك الشائكة والجمارك» أى خطوط 
جامدة تماما ٠٠‏ أما الخدود بالتسية 
للامريكى » حتى نهاية القرن التاسع عشر » 


اكات 
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فبى عبارة عن احاجن متحرك بين الدينة 
والاراضى البون» ٠‏ 


و٠**‏ فى عام 2١817‏ منح قانون 
«هومستدء 6٠٠١‏ م من الاراضى لكل 
مهاجر ٠‏ وتتابعت أمواج البشر من المحيط 
الاطلسى حتى المحيط الهادى» وأخذ كل 
مغامر نشط يأمل فى الحصول على مملكة 
خاصة به ٠‏ وهكذا كانت الحدود » ذلك الافق 
الذى لا نهاية لهء هى بمثابة الامكانيية 
المعطاة لكل انسان » مهما كان ماضيه 
وجذوره الاجتماعية » لكى يتخلص مسن 
عبودية المدئيات القديمة ‏ ويتقدم فى حرية 
قامة عبر مساحات بكر وما زال كل أمريكى 
يحتفظ فى قرارة نفسه بهذا الشكل من اشكال 
المساواة * 


« وفى عام .+2145 بلغت « الجبهية 
التجارية » لهذه الامواج البشرية شاطىء 
المحيط الهادى » واعلن مدير التعداد « نهاية 
الحدود » * وفقد الرواد » منذ ذلك التاريخ » 
فرص الماضى الذهبية » ويعد ذلك المنعطف 
٠‏ الكبير للتاريخ الامريكى ‏ وعندئد بدا 
التحول الذى لابد منه ‏ فقد اعتقد البيض 
ان هناك «حدودا أخرى» فى الغزو 
والامبريالية ٠‏ 


وتعليق نقاد جارودى على هذا التحليل » هو آنه 
اغرب تفسير للراسمالية الامريكية ألتى وصلت 
الى مرحلة الرأسمالية الاحتكارية نتيجة لت 

رأس ال مال الصناعى براس المال المالى » تفسير 
ينهض على «روح الرواد» و «النزعة الحيوية» » 


الامريكية ' 71481 2واظ الممائلة للحجة التى 
أثارها هتلر للتوسع خارج حدوده وعزو اوربا » 


بدلا من أن يلتزم , تماليم الاركسية » ويمت آليها 
ابصلة ٠‏ 


وهذه الانطلاقة التى تختزنها قدرات الراسمالية 
الامريكية» يتصور جارودى انها تستطيع استثمار 
الفرص التى تتيحها الثورة العلمبية والتكنيكية 
العصرية فى اتجاهات ثلاثة » تحقق بها التوفيق 
بين المصالح المتعارضة فى ظل رأسمالية الدولة 
الاحتكارية الامريكية العصرية ٠‏ هذه الاتجاهات 
هى : 

م تصنيع الجنوب» لا. يهدف زيادة ‏ قرص 
العمالة فحسب » بل بهدف انشاء علاقات طبقية 
جديدة تختلف عن علاقة السيد بالعيد التى ظلت 
مستيرة فى مناطق الجنوب مستترة وراء صور 
مختلفة 


بس + سم 
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8 توجيه الاستثمارات نحئ اجابة الاحتياجات 
الجماعية ٠‏ 


8 تقديم المعونات المجردة من شروط متعسفة 
للعالم الثالث ٠‏ 

ويؤكد جارودى أن هذا البرنامج يمكن التوصل 
اليه بدون اعادة النظر فى المبادىء الاساسية التى 
تحكم المجتمع الامريكى » بل بما يحقق لهسذه 
امبادىء كفاءتها القصوى ٠٠‏ بعبارة آخرى » دون 
المساس بنظام الربيح الاحتكارى ولا بتغيير سلعلة 
الدولة » ودونالتعرض للصراع الطبقى محليااق 
عالميا ‏ فى ظل سسلطة رأسمالية اقوى دولة 
استعمارية فى العالم يقول جارودى: «ليس هذا 
الذى أطرحه « الاشتراكية » بل راسمالية تستهدف 
غاية ء هى طريق اكساب النظام وجها انسانياء» * 


ان المنطق الذى دقف وراء كل هذه التحليلات 
عند جارودى هو منطق أن بدراسة التنناقضات كما 
هى قائمة بالفمل » ينيغى البحث عن ١‏ الممكن 
الانسانى » المطروح فى كلمرحلة محددة. ٠‏ وهذا 
« الممكن » بالنسبة للرأسمالية الامريكية هى هذه 


«الرأسماليةذاتفاية» ؤوناوسة1 مصرهنلمغامة 
تقابلها«أشتراكيةديمقراطية» فئالاتحاد السوفيتى 


1 أىاشتراكيةتجاوزتعوائقالبيروقراطية] » كما 
ينبغى نظرا لتباعد الهوة بين الدول المتطورة 
القادرة على مواكبة الثورة العلمية والتكنيكية 
والدول المتخلفة « البحث عن مقابيس جديدة 
ووسائل جديدة لتطوير العالم الثالث » , 


ان هذا المنطقفى نظرنقاد جارودى. انما يننى 
الى انكار الصراع الطبقى الذى يستبدل باسم 
« الممكن  »‏ الاستعمان يملامحه القائمة » « ببديل » 
لاتجاه الاستعمار » يلتزم « الواقعية »2 وهى فى 
الحقيقة « بديل » لن يفرض غير تغيير فى توازن 
القوى الطبقية » ولا يمكن أن يحرك حدوثه أى 
اعتبار آخر ٠‏ 


وليس من باب الصدفة فى نظر نقاد جارودى » 
استبداله تعبير «ممارسة التناقضات » بتعبيير 
« تخفيف أوجه التوتر» ابرزها فى نظر جارودى 
هوزيادة المسافات التىتفصل بين الشعوبالغنية 
والشعوب الفقيرة وقدراتها المتباينة على تقبل مزايا 
وامكانيات الثورة العلمية والتكنيكية . 
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خامسا ‏ الارضدة الفلسفية 


أن نقاد جارودى يلفتون النظر الى ان جارودى 
وان لم يكن قد تخلى عن مفهومات الماركسية 
الخاصة بالمواجهة بين الرأسمالية والاشتراكية » 
بين أعالم «العمل» وعالم «رأس المال» . غير اثه 

»- فى مواجهة متطلبات « الثورة العلمية 
والتكنولوجية » التى يدخلها كتحول كيفى جديد فى 
علد عيوبا تقابل بعضها البعض لدى قطبى 


ولذلك » يبدو وكانما التناقض الاساسى بين 
الرأسمالية والاشتراكية حل محله تناقض ا 
القوى العالمية القادرة على مواكبة متطليسات 
العصر » وتلك التى نعجز ‏ وبدرجات متفاونة 
حسب ما فى ذاتها من عيوب عن أن تحقق هذه 
المواكبة ٠‏ 


8 يقابل « الاستغلال الاستعمارى » اوجه 
« القمع » التى يميز بها المجتمع السوفيتى 


18 البنيان « العسكرى الصناعى » فى الولايات 
التحدة يقابله بنيان ٠‏ عسكرى بيروقراطى » فى 
الاتحاد السوفيتى 

8 التراكم الراسمالى الاولى فى النظام 
ا سمالي , , يقابله تراكم ممائل فى اللجتبعٌ 
اشتراكى ٠‏ 
ومكذا 0ه 


غير أن اخطر ما يلفت نقاد جارودى النظر اليه » 
هى تخليه عن المادية الجدلية كنظرية فلسفية ينبغى 
أن تجد تجسيدها فى حزب سياسى ‏ وهى موقف 
باسم انجازات التكنولوجيا يبدو وكأنما هناك جهود 


لتخطى التناقض بين المادية واإثالية » تماما كما 
يفضى منطق جارودى الى تخطى التند_اقض بين 
الرأسمالية والاشةراكية » بفضل ما تعد به الورة 
العلمية والتكنيكية ٠‏ 


وتحقيقا لهذا المنطلق الفكرى » يطرح جارودى 
مجموعة هن ١‏ المواجهات »: دين الميكاذيكية 
والسيبر ناطيقية » بين المبادرة التاريخية 
والبيروقراطية » بين انطلاقة التحول وعناصر 
الجمود والتحجر 2 بين القدرة على تصور 
« الممكن » »© والمنطق بقواعده التقليدية» بين تفجير 
طاقات الذاقية والتمسك بالمعطيات التاريخية 
الموضوعية الخ .. وهذه المواجهات هى فى نظر 
نقاد جارودى لا تمت الى الماركسية بصلة ٠‏ 


أما تفسير هؤلاء النقاد لوقف جارودى هو آنه 
قد أزعجته الصعاب وبعض الهزائم التى تكبدتها 
الحركة الثورية العالمية فى الصر 2 المعقدة التى 
تخوضها القوى الثورية فى ظروف عالم 2 
ومن هنا تخلى عن مواق قع الماركسية ليتبنى صيغة 
تكتوقراطية لفكر ما هو فى جوهره آلا استمرار 
للاصلاحية التقليدية وفى مواجهة هذه 
الانتقفادات »© ب جارودى بأن أزمسة 
تشيكوسلوقاكيا » وأزمة مايى فى فرنسا » كانتا 
الحدثين اللذين دعياه الى أن يفيق » وأن يتنبه 
لعمق الازمة التى تعترى فى نظره الحركة 
الشيوعية العالمية ٠‏ وكانت هذه الاحداث هى التى 
دفعته لمراجعة فكرية شاملة» وجدت صياغتبا 
المركزة والمهضومة فى مؤلفه حول «١‏ التحول العظيم 
للاشتراكية » وحسمت مشكلته من وجهة نظو 
الحزب الشيوعى الفرئسىوهيئاته القيادية بفصله 
من صفوف الحزب » بعد ان ابعده مؤتين 
الحزب الاخير هن مركزه القيادبى فى المكتب 
السياسى واللجئة المركزية . 1 
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ب وين الصو لو 
بليتيير. زوجان 
بالصحافة (يدرسسان أن يقميان فى 
القاهرة »؛ وهما من أنصار السلام ٠‏ 
ومما تجدر الاشارة اليه ان حركة 
السلام الامريكية تها طابعها الخاص 
المتميز » فهى لا تمثل تنظيما يحص 
نثساطه فى اطار العمل من أجل 
السلام » بل انها تيار نام يضم 
قطاعات جماهيرية من مختلف فئات 
الشعب » وتشارك فيه حركات 


سياسة معاداة الحرب كجزء من ١‏ 


نضالها المتعدد الجوانب والاهداف.٠‏ 
الزنوج فى كفاحهم ضد التفرقة 
العنصرية » الشباب فى ثورته على 
المؤسسات القائفة » البسار فى 
نضاله ضد اسلوب الحياة الامريكية» 
العمال اثناءصراعهمضد راس المال٠‏ 


اس ]اش سل 
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مجسا حكلاريج بليتيبر 


سينك 


وستيشان بيليتيس ' 


الانتفاضة التلقائية التى تنجرت 

00 ضد القرار الاخير لئيكسون » 

تمثل 'بارسال قسوات 'امريكية لفسزو 

كمبوديا واحدة من العلامسات 

الهامة والمشجعة فى الواقع الامريكى» فهى تعبر 

عن وجود معارضة جادة لسياسة الحرب التى 
تنهجها الحكومة الامريكية . 


وفيما يتعلق بالعالم الثالث فان نشاط حركة 
السلام الامريكية يطرح مسألتين هامتين هما : ٠‏ 


© هل تستطيع حركة السلام الامريكية انهاء 
العرب؟ 


© ماهو الموقف تجاه حركات التحرر الوطنى؟ 
ولكى نستطيع تقديم اجابة عن هذين السؤالين » 
فائه من الضرورى التعرض للآفاق الممتسدة أمام 
نشاط حركة السلام الامريكية » ومن ثم فانه يتعين 
أن نستعرض باختصار تاريخ هذه الحركة ». 
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لقد . شعر الامريكيون باستياء .بالغ .عشة 

قنابلهم الجبارة استخداما تير > 
هيروشيها وناجازاكى » 
وقد نيع استتكار هاتين الغارتين حن منطلق اساعى 
هو؛ ما كان يعتيل فى نفسوس الامريكيين من 
الخوف من أن مثل هذه التنابل قد تستتخدم 
عي 


وعندما توصل الاتحاد السوفيتى الى صنع 
قنبلته الذرية الاولى » انعكس ذلك فى داخل امريكا 
فى صورة دعوة السناتور جوزيف مكارثى ألى 
« أصطياد السحرة » ٠ )١(‏ 


وعندما وجد الامريكيون أنفسهم معرضين لان 
يصبحوا ضحايا لهجوم نووى » كان من الضرورى 
البحث عن ضحية » وكانت الضحية هى ايثيل 
وجوليوس روزتبرج اللذين حكم عليهما بالاعدام 
بتهمنة افشاء الاسرار الذرية للروس » تم تمادى 
السناتور مكارثى فى هذا الطريق » فاعلن عن 
اكتشاف « مؤامرة سرية شيوعية » تعمل من داخل 
الولايات المتحدة » ووفقا لتعريف مكارتى فان آى 
شخص ينتقد الحكومة يتعين الشك هى أنه 


٠' شيوعى‎ 


وقد ادت هذه السنوات من المكارثية الى اختفاء 
المعازضة داخل الولايات المتحدة » لقد كان الناس 
يخشون من أن يفقدوا وظائفهم » أو أوضاعهم 
الاجتماعية.» لمجرن .مناقشة السياسة التى تنتهجبأ 
الطيقة الحاكية الامريكية » واستمر هذا الخوفين 
الاتهام بالشيوعية قائما حقبة من الزمان ٠‏ تم حدث 
شوم غريب » ففى البداية كان الخوف من القنبلة 
الذرية سبيا فى هذا الانمدار » اما الآن ومنذ 
1135-11 فقد ظهرتمنجديد حركة معارضة 
قويية » تنبع هى ايضا من الخوف من القتيلة 
الخرية * 


لقد سرت موجة هستيرية من الخوف بين النساء 

من الاثسعاع الذرى [ سترونتيوم ٠0‏ ] » فان هذا 
الاشماع الناتج عن التفجير النووى » قد بدا فى 
الظهور 5 9 فى اللبن » سواء اللبن 
الحليب ؛. اولبنالامهات الذى يرضعنهلاطفالهم؛لقد 
انتشر الخوف من سترونتيوم 1١‏ بصورة واسعة 
وخطيرة » ادت الى سفر آلاف من النساء الى 
واشئطون ليقايلن أعضاء الكونجرسن + مطاليات 
بايقاف التجارب النووية » وغى النهاية خاد أحرزت 
النساء النجاح ٠‏ 


لكن الثىء البالغ. الاهمية هى أن هؤلاء النسرة 
لم يتفرقن » وأخيرأ نجحن فى اقامة عمل موحد 
لهن»هى: جماعة«النساء المناضلاتمناجل السلام»' 
لمقاومة الحرب فى فيتنام ٠‏ وهكذا لنا كيف 
سارت الامور : فان الامريكيين الذين تشككوا فى 
تعقل حكومتهم من خلال معركتهم ضد التجارب 
النووية قد تعلموا أن يعملوا سويا ** 


وثية ظاهرة أخرى للنظر فى « جماعة النساء 
المناضلات من أجل السلام » وهى آن كثيرا من 
عضوات هذه الجماعة من اليسار القديم » وسأندن 
مرشح الحزب التقدمى هنرى والاس لانتخابات 
الرئاشة فى 2١448‏ وبما أنهن كن نصيرات 
لوالاس »؛ فقد اأصنايتهن حيلة 
الكونجرس ٠‏ لاصطياد السحرة » » وهكذا يمكننا 
أن نلمح خطا مستمرا » يبدأ فى عام 1١17١‏ 
بمناصرى الثورة الروسية والجمهوريين الاسبان » 
ويمقد حتى الحيلة الانتخابية لهنرىوالاس؛ الى 
الحملة المناهضة للتجارب النووية الى ١‏ النسساء 
المناضلات من اجل السلام » ١‏ نقطة البدء لخركة 
السلام الامريكية * 


وفى البداية كانت حملة المعارضة المكشوفة فى 
أعقاب المكارثية بحاجة الى نوع من الحماية ٠٠‏ 
مثل هذه الحماية توفرت فى جماعة « النسساء 
المناضلات منأجل السلام » ٠‏ لان معظم السيدات 
المشتركات فيها كن من الطبقة الوسطى » رئسن 
موظفات ؛ ومن ثم فلا يمكن ارهابهن بسلاح الفصل 
من العمل - 


ولم يكن من المكن تهديد هؤلاء السيسدات 
باضطهاد أزواجهن » ذلك أن معظم هؤلاء الازواج 
يحتلون مناصب رئيسية وحساسة بالنسبة لاقتحساد 
البلاد. ٠‏ وطالما أن الازواج يحصلون على اجور 
هالبة » فقد كان صسعبا اتهام زوجاتهم 
بالشيوعية » وأخيرا فان معظم العضوات كن 
متقدمات فى السن » مما حماهن ضد اضطهساد 
واعتداء قوات البوليس . 


وعلى أية حال فان جماعة « السيدات المناضلات 
من اجل السلام » قد ارتكبت خطا فادحا بافتقادفا 
الى التخطيط الطويل الامد » لقد اعتمدت خطتها 
الرئيسية على القيام بمظاهرات جماهيرية ذات 
تأثير وقتى » لقد اعتمدت هذه الجماعات على 
العلاقات الشخصية التى كان يمكنها ان تجمع 


٠ )1(‏ اصطياد السحرة » تعبير قديم يشير الى عملياتالمطاردة التى .قامت بها محاكم التفتيش الاسبانية 'ضد 
ضحاياها » وقد استخدم. نفس. التعبير في امريكا. خلالفترة المكارثية لتسميه عمليات مطاردة اليسار (المترجم) . 
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بوساطة الاتالات التليقوئية عذة آلاف من النساء 
للمساهمة فى مظاهرات اى مسيرات ضد الحرب * 


والى جانبهذه الجماعة» فقد قامتمئذ .1155 
جماعات أخرى حاولت أن تنظم جهودا جادة ضد 
الحرب » لكنها كانت مجرد جماعات صغيرة » وقد 
أسهمت مراكز الاعلام العربية بجهد فى هذا 
الصدد »© بقيامها بتوزيع نشراث معاديةللحربفى 
فيتنام» وفى كل يوم سبت كانت تحتشد جموع من 
الناسن فى ميدان التيمسس بنيويورك » وهو ميدان 
يقال عنسه أنه مفترق طرق العالم أجمع لتقضى 
هناك سهرةصامتة »> احتجاجا على الحرب» وقد 
استخدمت وسائل واساليب غير عنيفة »© فمثلا 
كانت تحتشد مجموعات » معظمها من كيار السن 
قى مفترق الطرق وتحت وميض اعلانات النيون » 
حباملة لافتات تقول « كم من الضحايا يجب ان 
يموت من اجل نجوين كاوكى ؟ » 


لكن هذه الجماعات اللمتناثرة من أنصار السلام 
لم تتجمع مع بعضها البعض الا فى عام ©١956‏ 
عندما تصاعدت الحملة ال مناهضة للحرب لتتجسد 
: فى أول معارضة جماعية للحرب » وعلى راس 
المسيرة كان هناك « المحاربون القدماء المناهضون 
للحرب»؛ وكان معظيهم ممن خدموا اثثاء الحرب 
العالميةالثانية» ذلكان محاربى الحرب النيتنامية 
لم تكن قد بدأت عودتهم باعداد كبيرة بعد » وبعد 
المحاربين القدماء جاءت جماعات النساء » لقد 
كانت 'مهمة المغاربين التدماء والنساء حمساية 
المسيرة من أى هجوم عنيف محتمل» وخلف 
الطوابين النسائية ذات الملايس الانيقة والكعوب 
العالية ؛ والشعور المصففة » كان هناك اعضاء 
المنظمات الدينية والسلامية » ثم المهنيون يحملون 
لافقات مشل «:اخصائيى الامراض النفسية 
المناهضون للحرب » و « المخامون من أجل السلام » 
أى مجرد لافتة تقول « مستشفى مياموندز » 


وفى اعقاب المهنيين كانت طوابير الطلاب » وكان 
عددهم قليلا جدا فىهذهالايام» وكان هناك ايضا 
عذى من نقايات العمال » لكن معظمها كان يمثل 
ذوي الاجور المنخفضة والعمال غير المهرة » مثل 
نقابات عمال المستشفيات وبائعى المحلات التجارية 
وعمال مخازن الادوية ٠‏ 


لقد ضمت .مسيرة عام ١155‏ عشرة آلاف 
شخص » وبرغم قلة هذا العدد :الا أنه كان يمثل 
شيئا هاما بالنسبة للمشتركين فى المسيرة » فقد 
أشعرهم انهم ليسوا منعزلين ولا يقفون وحدهم *. 


اده 
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لكن المسيرات .الضخمة المناهضة للحرب لم تبدا 
الا منذ ثلاث سنوات فقط » حيث شاركت لاول مرة 
جموع الشباب والطلاب و « الهيبيز» مشساركة 
قعالة فى هذه المسيرات » وهكذا أمكن لمسيرتى 1١‏ 
ابريل 1177 اللتين نظمتا فى نيويورك وسان 
غرائسسكو ان تثمما على التوالى ...رء6! الفا 
و..ءرة متظاهر ؛ واذا قلنا ان مسسيرة 9*64اقد 
الهمت حركة أنصار السلام الامريكية» فان.سيرة 
عام/1171 قد الهمت الامة الامريكية كلها ؛ بينسا 
الهمت .مسيرات عام 1155 من أجل فيتئام سه 
التى ضمت ...ر..م شخص - العالم اجميع . 


وقد كان انضمام الشباب الى حركة السلام 
مصدرا لتغييرات هامة فى الاساليب والتكتيكات » 
فالمعارضات الاولى ضد الحرب قامت من جائب 
الجماعات المسالة » مثل الكويكرز | جمعيسة 
الاصدقاء » وعصبة مناهفى الحرب »© ورابطة 
التوفيق ]4 ومعظم هذه الجماعاتفضل اعضاؤها 
دخول السجن على المشساركة فى الحسرب 
العالمية الاولى أ الثانية » ثم انضم الى صفوف 
معارضى الحرب قيما يعد القسس والعتساصر 
العلمائية» ثم مجلس الكئائس العالمى بالاضافة الى 
جماعات النساء والشباب المناهضين للحسرب » 
وكانت هذه التوى جميعا تفضل عدم اللجوء الى 
العنف ء لكن الشباب لم يصبر طويلا على سياسة 
عدم العئف هذه * 


وقد نشبت اولي المظاهرات المنيفة فى 1514 » 
عندما حاول طلاب جامعتى كاليفورنيا » وبيركلى 
وكلية سازفرانسسكو التشويش على خطاب يلقيه 
الوزيرالسابق دين راسكك؛ وهكذا انهالتالاحجار 
- لاول هرة - على رجأل البوليس ء ولم يمض وقت 
طويل حتى وقع صدام عنيف آخر بين الطلاب 
ورجال البوليس فى كاليفورئيا واوكلائد ٠‏ 


وقد تطورت هذه المصادمات مع البوليس الى 
تلك الاضطرابات الخطيرة التى تحدث عنها العالم 
أجمع » والتى وقعت فى شيكاغى ٠‏ والتى قمعها 
البوليس يعنف شديد » ولقد اصيب الكثيرون فى 
هذا الصدام الذى أثار الغضب فى نفوس آلاف 
الامريكيين » وأدى الى أن يسهم الكثيرون فى 
الحملة المناهضة للحرب ‏ بينما اشترك اخرون هى 
الحملة المناهضة للحرب بعد أن علموا بمذبحة هائ 
لاى الشهيرة » وكنتيجة لذلك كله فان نهاية عام 
قد شهدت نموا هائلا فى صفوف حركة 
السلام الامريكية ٠‏ 
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وبالرغم منذلك نقد نل نيكسون فى تونمين 
4 » أن يتابع على شاشة التليفزيون عباراة 
لكرة القدم » على أن يخرج لدقابل حشدا مكونا 
من *٠*ر 6٠١‏ من الامريكيين المناهضين دتحرب 
الذين تجمعوا خارج البيت الابيض ٠‏ ويوضح هذا 
نقطة الضعف الاساسية فى حركة السلم 
الامريكية : فانها فى ذاتها لا تمتلك قوى كافية 
لانهاء الحرب» وهى بحاجة الى تاييد الطبقة 
العاملة الامريكية » لكنها لا زالت حتى الان عاجزة 
عن الحصول على هذا التأبيد ٠‏ 


. ولقد تمكئت الصحافة الى حد كبيرمنان تحبط 
مماولات دعاة السلام لكسب تأييد العمال ٠‏ وتد 
لجات الصحافة فى هذا الصدد الى تركيز هجومها 
على حركة «الشواذ ذوى الشعور الطويلةء ٠‏ 
صحيح ان هناك كثيرا من الهيبيز فى هذه الحركة » 
لكنهم يعملون باخلاص ضد الحرب وقد قام بعضهم 
بأعمال شجاعة » لكن الصحف لا تشير الى ما يقوم 
به الهيبيز من أعمال حسنة ء بل تكتفى بالسخرية 
من ملابسهم الشاذة » وتستخلص من ذلك انكل 
الذين يدعون الى السلام مجانين» والعمال 
الامريكيون الذين لا يستطيعون فهم حركة الهيبيز » 
اداو عن نشاطهم ويتشككون فى حركة السلام 


وثمة سبب آخر لابتعاد العمال عن الحركة » ذلك 
ان أغضاء هذه الحركة لم يقوموا الا بجهود قليلة 
لاكتساب تاييد العمال لهم » فهؤلاء الشبان كثيرانا 
يكتفون بالدعوة لافكارهم» فى نفس الوسط الذى 
يعيشون فيه » ومن ثم فقد ركزوا جهودهم وسط 
الجامعات » ويمكن القول ايضا بأن الطلاب لم 
يبذلوا اى جهد لفهم مشاكل العمال أى مخاوفهم » 
مخاوف العامل من أن يفقد عمله » الا يستطيع ان 
ينفق على منزله » الا يستطيع ان يرسل ايناءه الى 
المدرسة ٠‏ 


وفى الآونة الاخيرة حاول بعض الاعضساء 
الاساسيين فى الحركة أن يقيموا عسلاقات 

العمال المضربين ؛ لكن مثل هذه الخطوات جاءعت 
السياسية ‏ مثلا ‏ توظفوا فى المسانع ليعرفوا 
العمال عن كثب » وبعض الشبان عملوا فى حماية 
العنال المضربين » لكن مثل هذه الخطوات جاءت 
متأخرة » وكان يتعين على حركة السلام ان تقوم بها 
منذ وقت طويل » أما الان فان الامر سيتطلب عدة 
سنوات حتى يستطيعوا التغلب على تشكك العمال 
فيهم * 


وثمة عنصر آخر يزيد مشكلة ' التحالف بين 
الطلاب والعمال تعقيدا : وهى أن العمال البيض لا 
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يثقون فى الزنوج » فالصناعة الامريكية لكى تمنع 
العمال البيض من المطالبة بأجور أعلى » تهذدهم 
باستمرار بطردهم من أعمالهم » وهنا آيضا تلعب 
الصحافة دورها كأداة مفيدة للتهر؛ فالصحانفة 
الامريكية. وبرامج التليفزيون مشحونة دوما 
بقصص كثيرة عن« الاوتوميشن » وهى تزرق 
العمال البيض دوما » بفكرة أن الالة يمكنها ان تحل 
محلهم » كذلك تكرر الصحافة قكرة ان السون 
يبحثون عن عمل » والعمال البيض يعلمون انه لا 
يوجد كثيرا من الفرص أمام العمال المهرة وانصاف 
المهرة » ومن هنا قان العمال البيض يقولون اذه لكى 
يحصل السود على عمل فاته يتعين انتزاع هذا 
العمل من البيض * 


وقد اكد ستوكلى كارمايكل الرئيس الزنجيم 
السابق « للجنة العمل الطلابى غيرالعنيف ») وهى, 
احدى المنظمات الاساسية فى ميدان الحقوق 
المدنية » اكد ان العامل الابيضن لن يتنازل باى حال 
من الاحوال عن عمله لصالح الرجل الاسود » 
ومضى كارمايكل فائلا فى خطاب شسهير القاه فى 
فبراير ١574‏ فى اوكلاند بكاليفورنيا ‏ ان البيض 
سوفيعملون ‏ فوق ذلك - علىافناءالسود»وقال 
كارمايكل لمستمعيه من السود » انه يتعين عليهم ان 
ينظروا الى أنفسهم كمستعمرة داخل امريكا- 
الوطن الام مستعمرة يستغلها الامبرياليون 
تماما كما يستغلون العرب والاسيويين وسكان 
أمريكا الجنوبية ٠‏ وقال كارمايكل ان على الزنوج 
أن يوحدوا جهودهم مع العالم الثالث ليناضافة 
معا ضد عدوهم الطبيعى المشترك ...., ا 
الامريكية البيضاء 


ولقد تقبل الزنوج الشبان تلك الدعوة المريرة 
التى وجهها كارمايكل» بينما رفضها العبالالسود 
من كبار السن رفضا قاطعا ٠‏ 


فالعامل الزنجى لا يزال: يثق فى النطيامٍ 
الامريكى » وهى يدرك تماما مدى ما يمكن ان يكفله 

هذا النظام من مزايا : مسكن جيد» سيارات 
فارهة » وحياة مناسبة ٠‏ وهي يرى ان ثمة أقليات 
اخرى مثل الايرلنديين والايطاليين واليهود قد قيلت 
داخلالنظام الامريكى » وهو يتصور أن دوره ققد 
أتى ومن ثم فهى يصمم على ان يحصل لنفسه على 


مكان داخل المجتمع * 


والعمال الزنوج لا يعتبرون ان النظام الامريكى 
عدو لهم » وانما عدوهم هو حركة العمسال 
الامريكيين » ففى أمريكا لا يمكن لاى انسان ان 
يحصل على عمل مالم يكن منضما الى تقابة » 
والسود محرومون من عضوية الغالبية العظمى من 


0-1 - 
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النثاناتث الامريكية * وقد اسستطاعت الحكومات 
..الامريكية المتعاقبة» ان تقنع العمال الزنوج بأنها 
سوف تجبر النقابات على قبولهم كأعضناء : وحتى 
نيكسون, الذى بن جونسون فى عدم تقديمه آية 
مكاسب للزنوج » قد استطاع ان يقنع الزنوج الى 
حد ما بأنه يستطيع مساعدتهم فى الحصول على 
عمل * 


وعلى أية حال فانه يتضح من ذلك ان حركة 
السلام تواجه تخبطا حقيقيا فى عملها » هاذا ماهى 
تحالفت مع العمال البيض فقدت بالضرؤرة تأييد 
منظمات الزنوج الحقوق المدنية » واذا ها أيدت 
الحقوق المدنية فانها لن تكسب سوى عداء العدال 
البيض .م 


وقد ادت هذهالئضية الىاحداث انقسام خطير 
.فى صفوف حركة السلام فى العام الماضى ٠‏ فقد 
انقسم عنها حزب العمل التتدمى» الذى يدين 
بمبادىء ماوتسى تونج ويسعى لتركيز نشاطه وسط 
العمال؛وانعزلت عنجماعة الطلاب مناجلمجتمع 
ديمقراطى التى تسعى للتحالفمع الزنوج» وقد 
وكفت جماعة الطلاب من أجل مجتئع ديمقاطى * 
الى جانب السكان الزنوج فى حى هارلم » عندما 
0 جامعة كولومبيا بنيويورك اجلاء العائلات 

نجية لتهدم مساكنهم؛ وتقيم مكانها ملاعبلها. 


ومن الناحية الاخرى فان حزب العمل التقدمى 
قن وجه أعضاءه ليعملوا فى حراسة الاغناياة 
التى نظمتها نقابات البترول والكيماويات والطاقة 
الذرية ضد ثبركات البترول القوية فىكاليفورنيا. 


. وعلى آية حال فان مجرى الاحداث ريما يكون قد 
"حسم هذه المشكلة ٠٠‏ مشكلة الى أى الجانبين 
تسعى حركة السلام. العمال البيض» أم منظمات 
الدناع عن الحقوق لدنية للزنوج » فان ثمة دلائل 

تشمير الى ان العبال 'البيض قد بدأوا فى شن 
الهجرم ضد حركة السلام. » وقى الآونة الاخيرة 
تظاهس 19١.0٠٠‏ من العمال معظمهم من اعضا 
نتابات البناء والموانىوالموظئين الكتابيين فى مدينة 
نيويورك تأييدا لمغامرة نيكسون فى كمبوديا » وفى 
المتابل قاد القس رالف ايرائثى رئيس مؤتمر قيادة 
المسيحيين الجنوبيين ‏ مجموعة الدكتور مارقن 
لوثر كنج عدة الوف من أتباعه من الزنوج فى 
مظاهرات مضادة معارضين غزى كمبوديا * 


لكن لماذا يسعى الزنوج الى التحالف:مع حركة 
السلام ؟ » لان الزنوج هم اكثر من يتعرئسون 
للضغوط ؛ نكثيرون منهم قد طردوا بالفعل من 
' عملهم م وهاهى 'الصيف يقترب + والصيف هى 


ب دسم 
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الموعد. -التقليدى لانتفاض الزنوج”دفاعا .عن 
مطالبهم » واذا ما استطاع قادة الزنوج الاخرون 
ان يقنعوا العمال الزنوج ‏ كما اقنع ابرانثى 
اتباعه ‏ بأن الحرب قى كمبوديا قد تحرمهم من 
وظائفهم » فان 16 مليونا ييكن اضسافتهم الى 
صفوف المنادين بالسلام * 


وهكذا يمكنئا أن تلخص الوضشسع بان حركة 
السلام الامريكية تتعرض لانقسام خطير » والقضية 
التى تثير الخلاف بين المجموعات المختلفة ؛ هى : 
الاصلاح آم الثورة ؟» فالعناصر المسالمة ورجال 
الدين والمواطنون من حتوسطى العمر يسعون الى 
اصلاح النظام الامريكى وفقا لقواعد الدستور 
الامريكى وميثاق الحقوق المدنية ٠‏ بينما المجموعاث 
المسماة بالجماعات المعادية للامبريالية ‏ والتى 
تتكون ف ىالاساس منالشسبان ‏ فقد فقدت أى أمل 
فى اصلاح المجتمع هى ظل الرآسمالية ٠‏ ومن هنا 
فان اعداء الامبريالية الامريكيين » يسعون الى 
الاطاحة بالنظام الرأسمالى الامريكى مستخدمين 
العنف اذا استلزم الامر ذلك » وهم يسعون الى 
الاطاحة بالرانمالية ليدلوا .مهلها الشيومية ان 
الاشتراكية اى الفوضوية ٠‏ 


وعلى أية حال فان حركة السلام قد استطاعت 
أن تتغلب على هذهالانةسامات بشكلمؤقت» وفى 
مواجهة ازمات محددة فقط » مثل مواجهة ثرار 


نيكسون بغزى كمبوديا ٠‏ 
|| وثمة نقطة أخرى تثير الخلاف بين اعمبسساء 
الحركة » وهى الونف من العام اثالث ؛ فامسالون 


ورجال الدين وغيرهم من المجموعات الممائلة 
يعترفون بما يعانيه العالم الثالث من متاعب ؛ لكتهم 
يرون ان هذا الاستغلال الذى يتعرض له العالم 
الثالث » يمكن مواجهته بوسائل غير عنيفة » ومن 
الناحية الاخرى فان اعداء الامبريالية يعتبرون 
إنفسهم جزءا من العالم الثالث» وجزءًا مسن 
النضال الذى يتعين ان يشن ضد الامبريالية » ولا 
يكتفون بمجرد العطف على هذا النضال ٠‏ 


واليوم فان طلائع المثقفين الذين يقودون حركة 
السلام 'الامريكية يعتبرون من العناصى المعادية 
للامبريالية » ومن هنا تتضح أهمية قيام حركات 
التحرر فى العالم الثالث ‏ وريما فى البلاد العربية 
قبل غيرها ‏ ياقامة علاقات وثيقة ع حركة السلام 
الامريكية » ذلك ان :هذه الحركة تنظر الى العالم 
الثابث محاولة ان تستلهم منه التوجيه والارشاد » 
وتتزايد الحاجة الى العالم الثالث فى هذه الايام 
اكثر من أى وقت مضى فى مواجهة غزى نيكسون 
لكمبوديا , 
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السعرتارية الدائمة منثلية 
التضامن الاسيوى الافريقى فى 
شهر يناير دعوة منلجئة التضامن 
الاسسيوى الافسريقى فى لاوس 
لزيارة الثاطق المحررة من لاوس ٠‏ وكان الهدف 
الاسامى من هذه الزيارة اجراء مناقشات حول 
« المؤتمر العالمى لتأييد نضال شعب لاوس مد 
العدوان الامريكى » الذى سينعقد قرييا ٠ ٠‏ 


وعندما وصلنا الى هانوى قامت لجنة التضامن 
الفيتنامية بتوسيع الدعوة لكى تشتمل فيتنام * 
وقبلنا ٠‏ وغادرنا هانوى فى اليوم الثانى والعشرين 
بطريق البر » وقضينا نصف المسافة الى حدود 
لاوس نائمين * وفى الصباح الباكر من اليوم 
الثانى واصلنا الرحلة فوصلنا الحدود قبل مغيب 
الفسمس آملين أن ذستريح هناك حتى مغيب 
الشمس . ولكن دواعى الامان جعلتنا نستائف 
رحلتنا بعد نصف ساعة من الراحة ٠‏ ومن اللعتاد 
أن يسود الهدوء فى لاوس أثناء النهار » ولكذنى 
أعتقد أن الحركة كانت ضئيلة فى ذلك اليوم 
لانشغال الامريكيين فى سهل الجرار حيث تم 
القضاء نهائيا عليهم وعلى عملائهم ٠‏ وعند 
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اعداد ‏ مزبدانديل بيلسو 


وصولنا كانت ألتوات الوطنية مشغولة فى انهاء 
العمليات المسكرية هناك * 


كان الوفد برئاسة. السيد كامل بهاء الدين 
السكرتير المساعد لمنظمة التضامن الاسيوى 
الافريقى » وكان الوفد يضم الرفيق م * نوكى 
وأنا ٠‏ ولقد كانت الزيارة ممتمة ومفيدة وباعثة 
على الامل * لقد سويت بالارض جميع قرى فيتنام 
الشمالية على طول الطريق الرئيسى ‏ المسمى 
طريق هوشى منه ‏ وهى تعد بالمثات » كذلك دمرث 
الكبارى ‏ وهى قليلة العدد ‏ بالقنايل عسدة 
هرات ٠‏ ولم ينج من الدمار فى هذا الطريق سوى 
كؤبرى واحد رغم ضربه بأكش من ستة عشي 'ألف 
طن من القنابل» ولكن الامريكيين فقدوا فى تلك 
العملية تسعا وتسعين طائرة ٠‏ ولقد كان الشعب 
فى فيتنام الشمالية قد قام ببناء بيوت مؤقتة من 
الخيزران منذ توقف الامريكيون عن الضرب . واما 
فى لاوس »© فالشخص يقطع مئات الاميال خلال 
الطرق الرئيسية دون أن تكتحل عيناه برؤية منزل 
وأهد : ودون: أن ير شخصا واهذا فى أثناء 
النهار » ان أن الامريكيين يقومون بضرب كل نثىء 


عاناقات 
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حتى الكلاب يقربونها اذا ابتعدت عن منازلها » 
وبعى مجىء الليل فحسب تفتح المدارس أبوابها 
ويذهب الفلاحون الى الارض ( وهنا لابد أن نذكر 
ان الارز يجب ان يبقى مغمورا بالماء طوال الوقت) 
وتبدآا جماعات اصلاح الطرق من النسساء 
عملها ( فالرجال فى الجبهة ) وتتحرك وسائل النقل 
لجلب المن الضرورية » كما يبدأ بالطبع رجال الليل 
فى النشاط واعمال التدمير ٠‏ ويجب الا يغيب عن 
بالى أن أذكس. أن حرب العصابات: كانت لا تعدى أن 
ترتسم فى مخيلتى » ولكننى أخيرا رايتها رلى 
العين فى لاوس + حيث السهول والوديان المحاطة 
بالجبال من كل جانب » ولكنها ليست جبالا عادية » 
بل هى جبال تضم عشرات من الكهبوف هن كل 
الاحجام * وفى هذه الكهوف يعيش عدد كبير من 
الشعب » ويتم توسيع تلك الكهوف» كلما دعت 
الحاجة » باستخدام الديناميت ٠‏ وكل ما يملك 
الامريكيون أن يفعلوه هى أن يجهدو! أنفسهم بالقاء 
نايل على أمل ان تصيب شسظية 


كثيفة ومليئة بأشجار 
الخيزران الدائية الخشرة .م 


ولقد حطلطنا الرحال فى بقعة من هذه البقاع » 
فأقمنا فى « فندق الصداقة » الذى يرتفع آمنا على 
الجبل تحت .مائة هتر .من الصخور على كل'جانب 
من جوانب الكهف ٠‏ وعند وصولنا استقبلنا عضو 
من اللجنة المركزية للجبهة الوطنية ؛ هو فى نفس 
الوقت » نائب رئيس لجنة التضامن فى لاوس * 
وخلال اقامتنا التقينا بأكثر من عضبى من أعضاء 
اللجنة المركزية لجبهة التحرير فى لاوس وتحدثنا 
اليهم ٠‏ وفى آخر ليلة لنا استقبلنا الامير سوقانا 
فونج رئيس جبهة الثحرين فى لاؤس ٠‏ انهم فى 
لاوس يقابلون ضيوفهم بترحاب وود يصلان 9 
بعض الاحيان الى درجة تفوق التصور » مع 

من السهل فهم سبب هذا الود والترحاب ٠‏ بع أن 
كانت وحدة كاملة من وحدات الحراسة تلازمنا ليل 
نهار » واذ! رغب الواحد منا فى المثى أثناء النهار 
أى الليل فانه فجأة.يجد حوله حوالى عشرة 
أششاص بلازمونه لثناء سيره ٠‏ ولقمد كان 
مخصصا لنا طبيب مساعد عليه أن بلازمئا حيثما 
توجهنا ليقوم بمراقبة كل شثىء حتى الماء الذى 
نشربه.وحتى درجة حرارة الماء الذى نستخدمه فى 
الفسيل ٠‏ 


ومع تقديرنا العميق للموقف » فقد صدمنا الى 
حد مآ الا يستحوذ عليئا الشعور بالقلق للحظة 
واحدة . كل ما وصلنا من أخبار أن مكانا ما يبعد 
كيلومترين عنالمكان الذى كنا فيه الليلة الماضية 
قد ضرب بالصمواريخ فى الساعة الواحدة صباحاء 
وفى مناسبة اخرى استيقظنا على أصوات القنابل 
التى كانث تصدر من ناحية كنا قد زرناها في اليوم 


14 م 
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السابق » وطبعا كان صوت القنابل يصم آذاننا 
طوال الوقت »؛ وعرقنا من التقارير أن القصف فى 
بعض الاوقات كان يبعد عن موقعنا كيلومترين 
فقط ٠‏ ولقد كان التحصين الذى أضفته الطبيعة 
على تلك المنطقة بطريق الصدفة العامل الذى جعلن 
الاجنة المركزية تنشثىء قيادتها العليا هناك ٠‏ ولكى 
نبين مدى شدة القصف ذقول انه كانت أمام كيف 
اللجنة المركزية فجوة كبيرة » فقد كان هذا الكيف 
هدفا لمائة قنبلة على الاقل * 


وخلال اقامتنا قبادلنا الحديث مسع مختلف 
الزمنفيين والتخيناء. ».كنا 1 
بعض المدارس » وأكاديمية ية ( وهناك نفق 
طوله عشرون كيلومترا تحت الجبل لا ندرى ان كان 
قد تكون بطريق الصدفة أى عن تصصد اى نتيجة 
حادث ما ) » وبعض التعاونيات الزراعية ومسابك 
الحديد ؛ ومستشفى عسكريا يوجد داخل كهف 
ويضم مائة وعشرين سريرا ويعمل به حوالى خمسة 
وثلاثين ممرضة واثنى عشر طبيبا ومساعد طبيب * 
كذلك قمنا بزيارة مكان يعمل فيه الفلاحون فى اقامة 
قناة للرى طولها اثنا عشر كيلومترا » وكانوا اند 
انتهوا من افماز أحد عشر كبلومترا مها »:وَهَيدما 
ترى المعدات شبه البدائية التى كانوا يستخسونها 
دون وجود آية آلة ما عدا البنادق الاوتوماتيكية 
المصوبة الى الجى على أهبة الاستعداد للاشتباك 
مع العدى » عندما ترى ذلك تتيقن من القوة الدافقة 
التى تقف وراء تضال هذا الشعب ؛ ولقد زرنا 
أيضا احدىوحدات انتاج الملابسالمنتشرة فىطول 
الغابات وعرضها . ويستخدم العاملون فى قطع 
الاخشاب أدوات مصنوعة محليا ينجزون بها 
أعمالا رائعة ٠‏ ولقد وصلتنا من جميع الاماكن التى 
قمنا بزيارتها تقارير عن تطور المنطقة وعن عدد 
الوحدات وخبراتها فى المجال العسكرى ومجال 
الانتاج ٠‏ ولقد استوقفنا فى كل مكان تواضع 
الشعب ء كما أثار حماسنا ارتفاع روحه المعنوية 
وتصميمه على النصي النهائى وتأكده من تحقيقه ٠‏ 
ولقد أعجبنا بالتعبئة السياسية والعسكرية 
العالية » ولاحظنا أن علبى كل فرد فى المجتمع ثلاثة 
واجبات : ١‏ أن ينجز المهام الملقاة عليه) وقد 
يكون من ضمنها القيام بدراسات تشمل بالطبع 
الثقافة السياسية ١‏ ؟ - انجاذ هذه المهام من خلال 
الكفاح ٠ ١‏ انجازها من خلال الانتاج * 


وتهيمن اللجنة المركزية على كل شىء » وجميع 
توجيهاتها ملزمة ٠‏ وفى كل المنشآت توجد وحدة 
على الاقل تخضع لتوجيه اللجنة المركزية » وعليها 
مهمة تقديم المثل وتحديد معدلات الانجاز » ومنها 
مجموعة ثقافية رئيسية » أى مستشفى أو مهوسة أى 
مصنع ٠٠١‏ الخ ٠.وأكش‏ من ذلك على أعضاء 
اللجنة المركزية أن يضربوا: المثل فى تصرفاتهم » 
فلقد تأثرنا ببساطتهم وبالسهولة التي يندمجون بها 
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فى كل مستويات المجتمع وقى اجراء المناقشات 
المسلسلة»وببساطة وتواضعرئيس الجبهةالوطنية 
الامير سوفانا قونج الذى لم يحط ظهوره أمام 
الجماهير بأى أبهة أى مراسيم رسمية » ان كل شىء 
هنا يحل سياسياء بالاقناع الهادىء ٠‏ وكل 
الوحدات تتلقى دروسا فى النظام وفى الاكتفاء 
الذاتى والشعور بالمسئولية » ولكن النظام لا يفرض 
من أعلى وانما ينمى بالوعى من القاعدة الثورية 
السياسية » وبعد اجراء المناقشات حول. 
المسئوليات تنتخب كل وحدة مقاتلة قائدها . 


ولا يجب أن يفهم من ذلك أن كل شىء على أحسن 
حال » فما زالت أمام شعب لاوس مشاكل حقيتية 
تحتاج الى الحل » وكثير منها تجرى المحاولات 
لحلها ولقد تحقق بعض النجاح فىذلك؛ فمثلا ليس 
لدى الوطنيين عدد كاف من السلاح والذخيرة كفيل 
بمواجهة قاذفات القنابل الامريكية من طران ب 517 
التى تستطيع القاء مئات القنايل من ارتفاع عشرين 
كيلومترا » كما أنهم لا يملكون كوادر مثقفه كافية أو 
معدات زراعية » كما أنهم يواجهون الصعوبات فى 
الحصول علىالرعاية الطبية» وما زالوا فىحاجة 
الى مساعدات أكبر فى هذا المجال ©» فىالاجهزة 
الطبية والادوية ٠‏ ورغم صغر حجم البلاد الا أن 
شعبها يضم عددا من الاقليات ٠‏ ففى الوقت الذى 
يحرن فيه يوميا نجاحات فى هذا المجان ٠‏ الا أن 
الامريكيين وعملاءهم نجحوا حتى الان فى 
احتضان بعض مجموعات من الاقليات التى يقوم 
يتدريبها أصحاب « البيريهمات الخضراء » ويكونون 
منها القوات الخاصة ء لقد نجح الثوار قى صياغة 
أبجدية مكتوبة للغات الاقليات » وفى تطوير ثقافة 
الاقليات وجعلها وحدة متكاملة فى جميع المجالات , 
كذلك يواجه شعب لاوس صصعوبات قى الثقل » 
خاصة وأنهم لا يستطيعون التجول أثناء النهار ؛ 
وكأى حركة من حركات التحرير عليهم آن يقولوا 
دائما ان الجميع يؤيدونهم » آى الجميع قى العالم 
التقدمى » وخاصة تلك البلاد التى تقع الى جوار 
لاوس »© ولكنهم يواجهون مشكلة وجود بلدين 
يستخدمهما المعتدون الامريكيون كقواعد للهجوم 
عليهم » وهما تايلاند وفيتنام الجنوبية » ومع هذا 
فهم يحظون بتأييد حركات التحرير فى هذين 
البلدين ٠‏ وتكثر الامطار خلال موسم الشتاء مما 
يجعل الامدادات شاقة للغاية ٠‏ ففى موسم الامطار 
الماضى على سبيل المثال انعزلالجيثش لمدة شهرين 
فى سهل الجرار واضطر الى أن يقسم نفسه الى 
قسمين : قسم يواصل القتال بينما يقوم القسم 
الثانى بالصيد وجلب الخضروات واللحوم ٠‏ ولقد 
نجدوا فى بعض الحالات فى التغلب على هذه 
المشكلة بتشجيع زراعة المنبهوت فى كل مكان ٠‏ 

ولا تقتصى دعاية جبهة التحرير على المناملق 
المحررة التى تكون الان حوالى ثلثى مساحة البلاد 
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وتضم حوالى نصف الشعب» ولكنها تمتد الى 
المناطق المحتلة حيث لا يكتفون بالدقاع عن 
سياستهم وانما يع عليهم واجب دحض أكاذيب 
الامريكيين وافتراءاتهم والرد على اعتداءات 
رجعيى قينتيان على الجماهير فى المناطق المحتلة ) 
ومازال الامريكيون وعملاؤهم يستخدمون 
الجواسيس والمخربين من أفراد الشعب الذين 
يهبطون بطائرات الهليكويتر أى المظلات ٠‏ 


لقد اسقط هذا الشعب الصعير عدى ادن اختر 
من ألف ومائتين وثلاثين طائرة امريكية بما فيها 
طائرات ب01 ء ومع هذا فليس هناك ما يستعصى 
على هذا الشعب ٠‏ وليست هناك عقائد جامدة فى 
ثورة لاوس » فهم يرحبون بكل اشكال الكفاح نحل 
مشكلة لاوس + خاحسة اذا كان هدفها طرد المعتدين 
الامريكيين من البلاد ٠‏ ولهذا فهم على اإستعداد 
لقبول الحل السلمى بعد أن يدخلوا فى الحساب 
التعيرات التى طرأت على الموقف منذ عام 
5 .2 وهى تاريخ ابرام اتفاقيات جنيف بالنسية 
نلاوس ٠‏ 


وهناك نقطة آخرى علىجانب كبير من الاهمية » 
عند قبول التضامن الدولى والاعتراف بالتنظيمات 
الدولية الديمقراطية التقدمية التى تعترف بها 
غالبية البشرية التقدمية ؛ ولقد اخبرنا الامير 
سوفانا فونجانه من الضرورىواللازملشعب لاوس 
أن يعد نفسه لكى يحقق الاكتفاء الذاتى بكل 
الطرق » ولكن التضامن امن" الدولى مظالب «اثما 
بالتيام بدور كبير وهام في كناح الشعب الثورى» 
فالشعب فى لاوس يخوض الحزب هنذ خمس 
وعشرين سنة ء وما زال قادته يعدونه لكفاح طويل 
متوقع » ؤيتضح بعد نظرهم من ان الامريكيين 
نجاوا الى ضرب البلاد بالقنابل منذ الانقلاب 
اليمينى فى كييوديا » وهو ما جعل الامريكيين 
يفضحون بائفسهم المدى الذى وصلت اليه الدوائر 
الحاكية فى الولايات المتحدة » وهناك عامل هام 
آخر » هى أن جميع اهالى لاوس فى المناطق المحررة 
من كل الاعمار ومن جميع الطبقات يعرفون 
اعداءهم ويميزون بينهم وبين اصدقائهم ٠‏ 


ولقد تميزت الرحلة الاخيرة بالنسبة نى بوضوح 
التزاوج بين القومية والاممية فى لاوس وفيتنام » 
وهناكصلة وثيقة بين كفاح شعب لاوس وخبراته 
فيه وبين كفاحنا » كما أن بينهما اشياء كثيرة 
مشتركة » ويمكن القول بأن الشعب عموما هنا كان 
أكشر تأخرا من شعبنا » ومع هذا فمن خلال الكفاح 
الثورى تمكنوا هن الوصول الى المستويات 
الحالية » ورغم صغر حجم اليلد وفقره الواضح 
فان الامبرياليين ‏ أمريكا وبريطائيا وفرئنسسا 
ؤأمانيا الغربية واليابان ‏ ما زالوا حتى اليوم 
يتعاونون بشكل مبتكر للسيطرة على البلاد » وهم 
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يتقاسمون فيما بينهم المسئوليات فى المجالات 
المختلفة : فى السياسة والاقتصاد ٠٠‏ الخ + كذلك 
يتعاون العملاء فى قيتنام الجنوبية وتايلاند مع 
رجسيى نينتيان فى تنفيذ اهداف الولاياتالمتحدقفى 
الهد الصينية » ورغم كل هذا يكافح شعب لاوس 
كفاحا مجيدا وهى قد وصل فعلا الى تحقيق 
الانتصارات التى يحققها شعب فيتنام أى يقترب 
منها »ويزداد الاعجاب بشسعب لاوسرعندما يوضع 
قى الاعتبار آن تعداد البلاد يختلف تقديره من 
المستويات العليا المختلقة من اقل من مليونين الى 
ثلاثئة ملايين » ولقند اخبرنا الامير سوفانافونج ان 
تعداد الشعب لا يمكن آن يصل الى ثلاثة ملايين 
ولكنه اقل بقليل من مليونين * 
ولق عدنا من رحلتنا اكثر ايمانا بانه تقع على 
عاتقنا مهمة توضيح ضرورة تقديم عون أكبر لشعب 
لاوس ©» وعلى الذين يقدمون المساعدات فعلا أن 
يضاعفوها بكل الطرق وفى كل المجالات بما قيها 
المجال الدبلوماسى » وبالنسبة لحركات التحرير لا 
بد منآن نقدر أن الامبريالبين يعززو نالتعاون فيمنا 
بينهم بالنسبة للاوس » كما يحدث فى المنطقة التى 
نعيش فيها » لهذا من المهم ان نظهر تضامننا ممع 
شعب لاوس عن طريق الاتصال المباشر مع ممثليه » 
هذا أولا ومن ناحية ثائية فان الامبرياليين د 
فى التتليل من اهمية مشكلة لاوس » 
بالغموض * لهذا فنحن فى حاجة الى الدعاية 
لقضية لاوس بين شعبنا والى اصدار البيانات ضد 
العدوان وتاييدا للكناح » ولكن التضامن الاكبر 
الذى يمكن أن نقدمه لشعب لاوس وشعب الهند 
الصينية ككل يأتى عن طريق اضفاء الثورية على 
أسلوب عملنا وتعزيز خططنا ودفع ثوراتنا الى 
مستويات أعلى * 
ولقد أجرينا فى آخر يوم من أيام زيارتنا حديثا 
مع لجنة التضامن بخصوص المؤتمر الدولى لتأييد 
كفاح شعب لاوس » وفيما يلى ما عرضوه : 
© ائنهم يعلقون اهمية كبرى على المؤتمر » 
ويأملون فى أن تبذل الجهود لانجاحه . 
© أن يكون للمؤتمر هدف وحيد هو تأييد 
عب لاون .. 
© ل لابد أن يدين المؤتمر مؤامرات 
الأمريكيين وجرائمهم ٠‏ 
أ" - تأييد الكفاح المشروع .لشعب لاوس من 
آجل حماية حقوق الشعب القومية * 
'"' ل مساندة جبهة تحرير لاوس فى موقفها من 
حل قضية لاوس * 
© يمكن أن يطلق على المؤتمر اسم ١‏ المؤتمر 
الدولى مساندة كفاح شعب لاوس ضد العدوان 
الامريكى » - 
٠‏ ' © لابد من توسيعالدعاؤى لتشمل كل المنظمات 


5000-- 
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التقدمية والديمقراطية والسلامية فى جميع 
القارات ٠‏ مع استبعاد كل من يوغوسلافيا 
ومنظمات الامم المتحدة * 

© لضمان مشاركة البلاد الاسيوية الافريقية 
الى اقصى حد » هناك اقتراح أن تساعدهم منظمة 
تضامن الشعوب الاسيوية الافريقية فى ارسال 
الوفود لزيارة كل من الجيهورية العربية المتحدة 
والعراق وسوريا وليبيا والجزائر وغينيا ومالى 


والكونفو برازافيل واليمن الجنوبية وتنزائيا 
وزامبيا ٠‏ . 


يبدا الاجتماع التمهيدى وتتكون اللجنة من 
منظمة تضامن الشسعوب الآسيوية الافريقية ولاوس 
ومجلس السلام العالى ٠‏ 


تقارير مقدمة من 


الرسميين والخيراء 


فيما يلى خلاصة للتقفارير التى تمكنت من 
تسجيلها : 
(1) الاجتماع مع لجنة 
التضامن مع لاوس 

ترحب اللجنة المركزية بزيارة وفدكم » وأقدم لكم 
وفدنا المعين من قبل اللجئة المركزية لكى يجرى 
المناقشات معكم ٠‏ وعلى راس الوفد عضى المكتب 
الدائم للجنة المركزية ونائب رئيس لجنة التضامن 
الاسيوى الافريقى مع لاوس ء كما يضم الوفد 
سكرتيرى لجنة التضامن الرفيقين نوبام وستربام. 

لقد جئتم من أماكن يعيدة »ويضم وفدكم اعضاء 
ممتازين » وزيارتكم تشجيع كبير وحافز لشعبنا ٠‏ 
ولهذا نرجوكم البقاء بيئنا اطول مدة ممكنة » مع 
أننا نعلم 'أن اعمالكم لا تمكنكم من تحقيق آملثاً 
هذا » ونود ان نتمكن من أن نريكم جرائم 
الامريكيين ضد شعبنا » كما نرغب فى أن نطلغكم 
على مدى صلابة شعبئا والانتصارات التى حققها 
ضد الاستعمار الامريكى ٠‏ ان كفاحئا صلب 
وعسير » ولكن هذا لا يعنى أنه يجب أن يتوقف» 
وانما لابد أن. يحرز هزيدا من التقدم ٠‏ ولابد من 
مساندة كفاحنا وتعزيز قوانا لاحران انتضارات 
اكش » وبرغم هذا النضال ينجن شعبئا اعمالا 
سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية » اننا ذ 
أن مهمتكم هى الاحاطة باوضاعنا وايجاد ؤسائل 


:مساعدة شعبنا فى كفاحه » كما نعلم أن رحلتكم 


هذه هى الاولى ولكنها لن تكون الاخيرة » ونأمل أن 
تجدوا فى زيارتكم القادمة تقدما أكثر + والان 
دعونا نشرح لكم الوضع فى لاوس » ونحن نود أن 
نعترف كل شىء عن كفاح الشعب العربى » وعن 
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الوضع فى افريقيا الجنوبية وفى الممستعيرات 
البرتغالية » لقد كانت .بلادنا ترزح تحت حكم 
الاستعمار الفرنمىلاكش من ستين عاما » ونهن هن 
الناحية الاقتصادية ليس لدينا شىء أن ليست لدينا 
آية صناعة » ولقد كان 458 فى المائة من شعبنا فى 
ظل الاستعمار الفرنسى آميين » والقليلون الذين 
تعلموا الكتابة تلقوا تعليمهم هذا فى المعابد» ولم 
يتعد من وصلوا الى المرحلة العليا اثنى عشر من 
بينهم الامير سوفانا فونج والامير سوفانا فوما 
والامير بون أم والملك ٠‏ ولم يكن يوجد فى لبلاد 
سوى طبيب وأحد ٠‏ ويواجه النظام الحالى كثيرا 
من المصاعب » ومنذ بدء الكفاح ضضد الاستعمار 
الفرنسى ونحن نوجه عناية كبرى الى اعادة 
البناء ٠‏ 


ان هدفنا من تقديم هذا التقرير ان تحيطوا علما 
بالاساليب البشعة التى يستخدهها الامريكيون ضصد 
شعبنا ٠‏ كماان عليكم ان تتعرفىا على تطور قواتدا 
وانتصاراتها ٠‏ انكم على علم بالوضع فى سهل 
الجرار ( القوارير) » وذود أن تلموا بالوضع 
القائم فى عام 1131 على وجه الخصوص يعد 
القصف المستير لفيتنام الشمالية والذى بدا فى 
شهر نوفمبر من عام 1578 ٠‏ لقدصعدت الولايات 
المتحدة الحرب ضد لاوس وارسلت عددا كبيرا من 
الاحريكيين الى لاوس » فمن الفى أامريكى كانوا فى 
عام 1554 ارتفع العدد الى اثنى عشر الفا الان 
اغالبيتهم من الخبراء والمستشارين العسكريين ٠‏ 
وبعضهم يعملونفى قيادة القوات الخاصة » وهناك 
ألف ومائتان من أصحاب « البيريهات الخضراء » 
الذين يشاركون بطريق مباشر فى القتال ويقودون 
فى نفس الوقت المعارك فى لاوس ٠‏ لقداتضح لنا أن 
أحد الامريكيين يقود خمس فرق من المرتزقة » وفى 
المعركة الدائرة حاليا فى سهل الجرار جلب 
الامريكيون خمسمائة جندى من تايلاند ٠‏ 


ونحن نعتقد أن الصدام فى منطقتنا قد تصاعد 
منذ تولى نيكسون السلطة ٠‏ لقد كان الامريكيون 
يستخدمون القوات الجوية فى الماضى كقوة نانوية 
لمساعدة المشاة » اما الان فهم يعتمدون عليها فى 
الهجوم ٠‏ وفى البداية كان الهدف من تدخل القوات 
الجوية الامريكيةتدمير طرق المواصلات فى لاوس » 
وكان المشاة يمهدون للهجوم » بينما تقوم القوات 
الجوية بالتغطية وتقوم القوات الجوية بغرب 
مؤخرة جيشنا بالقنابل لمنعنا من الهجوم المضاد » 
وتهاجم القوات الامريكية مستودعات ذخيرتنا » 
وهى تهاجم فى نفس الوقت المناطق المزدحمة 
بالسكان مثل القرى » وكل ششىء يمكن أن يتحرك» 
وهم لا يميزون بين المدارس والمعابد والقرى والمدن 
الصغيرة « وعندما يتوقعون هجوما يضربسون 
بالقنابل المنطقة كلها ويدمرون جميع الطرق » 
والسبييدو يسيسبتخدم الان الطسائرات 
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العمودية [ الهليوكوبتن] لنقلالجنود » ولتد وصل 
عدد الغاراتالامريكية الى مائة غارة يوميا فى عدم 
1 وارتفع الى خمسيائة بما فيهيا طائرات 
ب 1ه . ولقد كان سهل الجرار ‏ فى جنوب 
ووسط لاوس - القطاع الذى اصابه اكبر نصيب 
منالضرب فىعام15715؛وبمقارنة عام11”4 بعام 
4 نجد أن عدد الغاراتالامريكية تند زاد اربع 
او خمس مرات» أما اذا اخذنا عام195+5 اساسا 
للمقارنة فسنجد ان الزيادة هى عشرة اضعاف ٠‏ 


وبعد تولى نيكسون السلطة قام بزياره لفنتيان» 
وبعد' عودته الى الولايات المتحدة زاد النشاط 
العسكرى للولايات المتحدة ومن يدورون في فلكها 
ومنذ الهزائم المنكرة التى تكبدها العدى فى عام 
/1571ء لم يقم طوال عام 154 بأى هجوم ذى 
وزن » وعندما بدأوا عدوانهم ثسئوا هجمات كبيرة 
على المناطق المحررة مستخدمين العديد مسن 
التاكتيكات الجديدة »ومنها عدم تجميعالجنود وعدم 
احضارهم من آماكن بعيدة واستخدام الفرق 
المعسكرة فى لاوس معتمدين أكشر وأكثر على 
القواتالجوية .وفىالثلاثين من مارس عام 001575 
شنوا هجمات تشترك فيها ثلاث قوى : القوات 
الخاصة ( اى مجموعات الاقلية التى يقودها 
الامريكيون ) والقوات ال محايدة سابقا والقسوات 
اليمينية التى كانت موجودة فى منطثة .«سهل 
الجرار » واستمرت تلك العملية حتى شهن مايق » 
واشترك فيها. أكثر من عشرة كتائب ٠‏ ولقد قضينا 
علىأكثر م نألف جندىوتبكئا منصد الهجوم ٠.ونى‏ 
شهر يوليو سن العسدو « عملية الثأر » التى 
استخدم فيها اكثر من عشر كتائب وعددا أكبر من 
الطائرات » ولكنهم أحُفقوا أيضا فى هذه العملية 
وبعد هزيمتهم أعدت الولايات المتحدة عملية أخرى 
فى يوليو » بدأتها فى شسهر اغسطسسى »؛ واطلقت 
عليها اسم « استرداد الشرف » واستخدمت فيها 
ثمان وأربعين كتيبة » وفىنفس الوقت تسن العدو 
هجمات على كل البلاد لدعم المعركة الرئيسية'التى 
كانت موجهة الى سهل الجرار ء وفى هذا الوقت 
شن العدى عددا من الهجمات ليقف فى وجه التقدم 
الذىكانالثوار يحرزونه » ولقد استخدم العدى قي 
تلك العمليات القوات الجوية والمواد الكيماوية 
السامة التى كان يلقيها على الاماكن التى كان يظن 
ان القوات التقدمية تلجأ اليها » وكان العدى يسقط 
فى بعض عملياته الحربية جواسيس من الجوا 
ليقوموا بالتجسس والتخريب » وبارهاب الشعب 
وتسهيلمهمة العدو فىاختطاف أفراد الشعبالى 
المناطق المحتلة بطائرات الهليكوبتر » وتكون هذه 
المجموعات من. الجواسيس الخطوة الاولى فى 
التكتيك الحربى الامريكى © اذ تقوم باستكشاف 
القوات الوطتية ليوجه اليها الضرب » فاذا كان عدد 


س بليداات 
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القوات الوطنية ضئيلذ اخبروا العدو يذلك فتقوم 
طائرات الهلدكوبتر بمهاجمتهم اواختطافهم » وهذا 
تاكتيك جديد يستخدمه نيكسونٍ الذى استخدم 
ايضنا مناورات استراتيجية جديدة لارعام الشعب 
فى امناطى المدررة على النزوح الى المنساطق 
المحتلة » بهدف اخلاء الناطق المحررة من 
الجماهير على اعتبار ان الجماهير هى الماء » بينما 
جبهة التحرير هى السمك الذى يسهل اصطياده اذا 
نزح ماء » وهم يستخدمون فى تنفيذ هذه العملية 
طريقتين : ١‏ 

©ان تقوم مجموعات من الجواسيس باخلاء 
المناطق المحررة اذا وجدوها خالية من جنود جبهة 
التحرير ٠‏ 

©. ان يقوموا بهجمات ضد المناطق المحررة » ثم 
يخلونها تماما من الجماهير » وعندما نقوم بهجوم 
مضاد يتراجعون ومعهم الجماهير ٠‏ 

ويقوم العدو بنشر دعايته فى المناطق المحررة 
بأن يدعى أن الشعب الذى يرغمونه على الجلاء 
اما يفعل ذلك لوقوفه ضد النظام القائم فى المناطق 
المحررة ٠‏ 


وتكون مجموعات الجواسيس ( المكونة همسن 
سبعة الى عشرين ) فىالغالب من نفس المنطقة التى 
يرسلون اليها »؛ أو ممن لهم أقارب فى تلك 
المنطتة »2 مما يجعلهم على علم تام بالمنطقبة 
وسكائها ٠.‏ 


الموقف السياسى 


من الاهمية بمكان أن نلقى الضوء على التعاون 
بين الامريكيين » وعصابة الرجعيين فى لاوس ©» 
العميلة الاخري » وتصعيد عدوائهم ضد 
0 'فالامريكيون يستخدمون عملاءهم فى البلاد 
المجاورة لدعم موقفهم » فهناك تعاون بين رجعيى 
فينتيان وتايلاند . الذين وقعوا فى مارس ١9155‏ 
اتفاقاً للدفاع المشترك » كما وقعوا اتفاتا لنقل 
البضائع خلال طريق ١١‏ الذى يصل بين جنوب 
شرقآسنيا منالشسبال حتئى سمال لاوس وسايجون. 
[:ولقد أقام :رجالالغصابات بتدمير هذا: الطريق اذ 
كان يستخدم فى نقل المواد الحربية الى البلاد فى 
سايجون ] كذلك وقعوا اتفاقا ثالثا لنقل الموظفين 
بين البلدين دون . اجراءات جمركية» وهناك 
اتفاقيات. اخرى لتسهيل حركة ال موظفين والمعدات 
العسكرية بين لاوس وتايلاند » اذ أن تايلائد هى 
القاعدة الامريكية الرئيسية للهجوم على لاوس 
وبالاضافة الى كل ذلك 'خلقت الولايّات المتجدةفى 
شرق:جنوب آسيا وضعا يجعللاوس احدى .البلاد 
الداخلة فى برنامجهم للسيطرة على كلجنوب شرق 
آسيا » لقد استعانت مانت الولايات المتحدة بالاسثرالبي 


اك ماري 
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فى المجال الثقافى » وباليايان فى المجبال 
الاقتصادى ٠‏ بالاضاقة الى كوريا الجنوبية 
والفلبين اللتين تقتربان اكش من الولايات المتحدة» 
كذلك ينمى التعاون بين امريكا وبريطانيا وفرنسا 
والمانيا الغربية » فهناك علاقةبين هذه الحكومات 
وفرنسما فىمجال التعليموبينها وبي نانجلترافىالمجال 
الاجتماعى؛وبينهاوبين المانيا الغربيةفىمجالالتكنيك » 

يح أن المعتدى الرئيسى هو الولايات المتحدة» 
الا ان بلادا امبريالية اخرى تتعاون معها فى 
السيطرة علىلاوس ؛ وعلى راس هذه البلاد فرنسا 
واليابان اللتان تاملان فى الحلول محل الولايات 
المتحدة فى يوم من الايام » وقد يبدى ان تايلائد هى 
أكثر البلاد فى المنطقة تعاونا مع أمريكا ء الا ان 
الدايان هى البلد الذى يتدخل بقدر كبير فى شئون 
لاوس الداخلية » والحقيقة ان الامبرياليين يتدخلون 
فى لاوس لسببين : 


الاول ان سياسة نيكسون الجديدة تعتمد على 
جعل الآسيويين يحاربون الآسيويين » ويعتفد 
الامريكيون انهم اذا اضماروا فى يوم من الايام الى 
ترك لاوس فسيحل محلهم اليابائيين» وبهذا 
يستطيعون فرض سيطرتهم عن طريق اليابان ٠‏ 


والثانى ان اليابانيين يطبقون سياستهم الخاصة 
بآسيا الكبرى معتقدين ن أنه يستطيعون الاحتفاظ 
بلاوس لمصلحتهم الخا 


وطوال عام ١1155‏ كان الامريكيون ينشرون 
دعايتهم التى تقول ان فيتنام الشسمالية تعتدىعلى 
لاوس بهدف تغطية عدوانهم على لاوس > وبهدف 
اثارة شعب لاوس ضد شعب فيتنام الشمالية » وهم 
يستخدمون تلك الدعاية فى داخل البلاد 
وخارجها ٠‏ 


وفى عام ١177‏ بعد اتفاقيات جنيف » كانت 
هناك اتفاقية بين الاطراف الثلاثة لتكوين حكومة 
ائتلافية وكانت الجبهة الوطنية فى فيتنام الشمالية 
ممثلة فى مؤتمر جنيف .٠‏ 


وتقوم الولايات المتحدة بتجميع كل القوات 
الرجعية فى الشيلقة هند القواى الثورية فى لاوس + 
ولقد انشأت جبعية اسمهاه الحلقةالوطنية )وهى 
مجموعة سياسية من المثقفين الشبان تقف ضد 
الجبهة الوطنية » وتمهد لتكوين حزب جديد هو 
الحزب الوطنى الشعبى » ولقد فشمل الامريكيون 
حتى الان فى تحقيق ذلك لافتقارهم الى التأيبد 
الشعبى ٠‏ 


ولقد كون سوفانافوما اخيرا حزيا جذيدا هو 
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الحزب الوطنى المحايد © ونحننعتقدان تكوين هذا 
الحزب سوف لا يساعد الامريكيين اى سوقانا فوما 
على الاطلاق » وائما هى بالعكس سيؤدى الى خلق 
التناقضات بين القوى الرجعية التى سيستير 
انقسامها » ولن يستطيع هذا الحزب الجديد ان 
يتجاوب مع اليمينيين الذين يتعاون معهم سوهانا 
قوما حاليا ٠‏ 


لقد صعد الامريكيون حريهم العدوانية ضد 
لاوس الى اقصى مدى ء وهم يمسارسون اقصى 
درجات الوحشية التىيتصورها العقل» وفى راينا 
أن هذا دليل على افتضاح امريكا وتشوه سمعنها 
كقوة دولية ٠‏ 


ولقد قادنا كل ذلك الى نتيجة واحدة هى ان 
:لامريكيين يعانون من عديد من نقاط الفسعف وان 


بامكاننا انزال الهزيمة بهم ٠‏ 


والضعف الرئيسى الذى يعانون منه هي 
سياستهم العدوانية » فكلما زادوا من عدوانهم 
ازدادت كراهية الشعب لهم واتجه ناحيتنا ٠‏ 

ونقطة الصعف التانية فى اعدمادهم عدى النظام 
العميل فى فيتنام الجنوبية وهى نظام متهاى » 
وتوجد بين حكومة العملاء تناقضات متعددة ٠‏ كما 
أن بينهم مجموعات لا يعتمد عليها » وليس فى 
استطاعة هذه الحكومة تأييد الولايات المتحدة » 
فقد تلقى جيش المرتزقة هزيمة اثر هزيمة وروحه 
المعنوية فى الحضيض » ومن الواضح انه لا 
يستطيع بحالته هذه تقديم أى دعم فعال 


ونقطة الضعف الثالثة لدى الامريكيين هى قوتهم 
الجوية » فهم يعتمدون اكثر من اللازم على تفوقهم 
الجوى » ولكن هذا التفوق لا يحقق لهم اى 
انتصارات وهذا يجعلهم عاجزين عن حسم الحرب 
فى لاوس عن طريق قوتهم الجوية » ولقد !علن 
الامريكيون انفسهم ذلك » وآخر مثال هو الهجوم 
الذى قاموا به ضد سهل الجرار حيث استخدموا 
عددا كبيرا من الطائرات فاق باعتراف الجرائد 
الغربية ب العدد الذى استخدموه فى فيتنام » 
ومع ذلك لا يستطيعون تجنب الهزيمة ٠؛‏ 


القوى الوطنية 


منذ بداية عام1115 قمنا بشنعدة هجمات شد 
العدى واحرزنا انتصارات هامة ٠‏ فمنذ شهر مارس 
عام 1115 حتى بداية السبعينات نجحنا في 
احباط جميع محاولات الولايات المتحدة وقتلنا 
وجرحنا ثمانية آلاف من جنود العملاء واسقطنا 
ثلاثا واربعين طائرة » وقمنا بعدد من الهجمات 
المضادة منذ' العاثير من شسهر فبراير عام .1317 » 
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وطردنا حن سهل الجرار الثمانى والاريعين كتيبة 
التى ارسلها العدو » وفى المعركة التى جرت فى 
العاشر والحادى عشر والثانى عشر من فبراير قمنا 
بالتخلص من ستة آلاف جندى » وقد جرت معارك 
تالية على ذلك » ولكن الاحصاءات الخاصة بها لم 
يجر اعدادها بعد . 


ولقد كانت اكبر معركة فى العام الماضى هى 
معركة سهل الجرار ء ولكننا نجحنا بجانب دلك فى 
هزيمة العدو فى جميع المناطق » ولقد نجحنا اخيرا 
فى طرد سبعة الاف جندى من جنود العدى فى وسط 
لاوس حيث استخدم العدى ثمانى كتائب ضدنا ٠‏ 


ومنذ السابع من شهر مايى عام ١9514‏ عندما 
بدا الامريكيون قصف لاوس ء إسقطنا اكثر من الف 
ومائتن.طائرة + واعدة وستون :متها دمرنا ها: فى 
معارك جوية » بينما اسقطت التوات الارضية 
اربعمائة واربعين طائرة ٠‏ 


لقد حققنا انتصارات كثيرة فى مجالات آخرى » 
ورغم وحشية الامريكيين لم يتوقف شعبنا عن 
الانتاج » ولا يرضى الشعب بدياته المادية والروحية 
الحالية » وانما يعمل على ترقيتها يوما بعد يوم » 
لقد طور شعبنا الزراعة ولدينا الان محصولان 
سنويا وهى شىء جديد بالنسبة لنا » ولقد زادت 
المساحة اللمزروهة وأقمنا مشروعأت. رى جديدة 
وبنينا خزانات صغيرة + كما نقوم بتطوير 
الصناعات اليدوية » ولقد بدأنا كذلك فى تطوير 
الصناعة الخفيفة فى هجالى انتاج الحديد 
والنسيج ٠‏ 


وحققنا فى مجال التعليم نجاحا باهرا » فخلال 
الاحتلال الفرنسى كان 10 فى المائة من الشعب 
اميين» وأما الان فمن .5 فىالمائة الى. فىالمائة 
فقط أميونفى!اناطق المحررة؛ لقدائشانا المدارس 
الثانوية وأصبح التدريس لاول مرة باللغة 
القومية » ونحن نخطط لاعداد المدرسين للمدارس 
المتوسطة » لم يكن لدينا طبيب واحد للصحة العامة 
والآن لدينا فى المناطق المحررة اكثر من الف 
ممرضة وأكش من مائتى مساعد طبيب واكثر من 
اثئى عشر طبيبا » وبفضل انجازاتنا هذه يزداد 
تأييد الشعب لحركتنا * 


ومنت عام 1515 نج نجحنا فى طرد أكثر من عشرين 
آلف جندى معاد وآاسقطثا أكثر من مائتى طائرة 
وحققنا النجاح فى جميع المجالات 


ويمكننا أننعقد مقارنة بين أنفسنا وبين العدى » 
لقد تلقى العدى الهزيمة تلى الهزيمة » وهي الان 
يتخذ موقف الدفاع ‏ أما نحن فقد أحرزنا 
انتصارات كثيرة ونتخذ موقف الهجوم » والعدى 


اال سر 
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مازال بالطبعلايسلم بالهزيمة» ولم يوقفتسياسته 
الهجومية ولايزال يخلق لنا عددا من المشاق » ففى 
اليوم السابع عشر من قبراير عام 197١‏ استخدم 
العدوقاذفات التنابلمنطرازب؟ دضد القيادة العامة 
لقوات التحرير بعد هزيمته فى سهل الجرار » وهذا 
حظهر من مظاهر هزيمة الامريكيين » فبعد فشلهم 
فى تحفيق|هدافهم لم يجدوا بدا من استخدام تلك 
القاذفات لاشاعة الرعب فى قلوبنا ولكنه لن ينجح 
قى ذلك > لقد أوضحنا لمقاتلينا وكوادرنا آن هذه 
القاذفات لا تختلف عن أى طائرة أخرى قاذفة » 
اللهم الا أن قاذفات ب ؟0 تستطيع التحليق على 
مسافة مرتفعة وحمل عدن أكسس من القنابل ( عشرة 
آطنان ) فاذا تمكنا من القيام بتغطية كافية نستطيع 
أن نلغى أثر هذه القاذفات » لقد استخدمت طائرات 


ب 05 منذ ثلاث سنوات فى وسط لاوس ولكنها لم( 


تتمكن من وقف نشاط الشعب » ومنذ عام 1971 
.أصبحت المناطق المحررة تكون ثلثى لاوس وتضم 
نصف مجموع سكان لاوس تقريبا » وتتكون اللنطقة 
المحررة فى غالبيتها من الجبال والغابات » ويحتل 
العدو الاماكن المزدحمة . 


ولقد تم تحرير سهل الجرار فى عام 1155 »© 
وطبيعته الجغرافية تجعل من السهل أسقاط أى 
طائرة » وترجع آهمية :هذا السهل الى أنه. نقطة 
التقاء ' جميع الطرق الهامة فى لاوس » ومن 
استيلائنا على سهل الجرار لم يتوقف.الامريكيون 
عن محاولة استرداده » ولقد كنا فى عام ١91١‏ 
متحالفين معسوفانا فوماء ولكن منذ انضمامهالى 
اليمينيين قمذا بطرد:قواته من المنطقة ٠‏ 


ويكون اقليم لونج شائج القاعدة الاساسية 
للامريكيين ومركن القوات الخاصة التى تستخدم 
الاقليات » ويقع بين المنطقة المحررة والمناطق' 
المحتلة» ولقد قامالعدو بجميع هجماته الكبيرةمن 
ذلك الاقليم » ومنذ غام 1518 لم يتوقف هجوم 
العدى من الشمال والغرب » ولم يعد نيكسون يشن 
هجماته من الجنوب والشرق ولكنه يقوم بذلك من 
لونج شانئج ٠‏ 


والتاكتيك الاساسى فى المعارك الخديثة هو 
استخدام طائرات الهليكوبتر فى جلب الجنود الى 
المواضع الاستراتيجية » ولقد كان اول ما قاموا به 
فى سهل الجرار فى أغسطس ١5354‏ أن قطعوا 
الطريق السابع باستخدام خمس كتائب على أمل 
عزل مؤخرتنا » ثم قاموا بعزل شرق وشمال .اقليم 
زنج هونج واتبعوا ذلك بعزل غرب هذا الاقليم 
وجنوبه » ثم احتلوا وسط الاقليم مبتدئين 
بالمرتفعات وقطعوا جميع المواصلات » وفى المرحلة 
الرابعة هبطوا الى السهل » ثم حاصروا س فى 
المرحلة الخامسة ‏ الاقليم كله :* 


000 
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وفى الحادى والعشرين من شسهر اكتوبر احتل 
العدى الاماكن الواقعة فى الغرب والتى كنا قد 
استولينا عليها منذ أربعة شهورء وهذا السهل 
كانت تلتقى فيه طرق المواصلات الى فينتيان 
والشمال » وفىهذا الوقت كادتقواتنا ان تشتيا 
وجها لوجه مع العدو ؛ ولم يكن بوسعنا فىتلك 
الظروف أن نبقى بعيدين عن العدى »اذ كان فى هذا 
خطر التعرض للقصف » وكنا نستخدم تساكتيك 
الحرب الشعبية وحرب الانصار » فقسمنا قواتنا 
الى وحدات صغيرة اندمجث فى جماهير الشعب» 
واستمرت قواتنا فى القتال انتظارا لوصول 
التعزيزات» وعندما وصلت, فى يثاير عام ./191» 
بدأت أول مرحلة من هجومنا المضصاد من 
الشرق الى الشمال الغربى من الاقليم » وكانت اول 
خطوة هى تجميع قوات العدى التى انتشرت فى كل 
مكان » وبعد هذا اعددنا للمرحلة الثائية من 
هجومنا المضاد » فتحركت قواتنا تجاه العسدنى 
وأحاطت به وأصبح باستطاعة قواتنا عندئن أن ' 
تقوم بحركة التفاف . وبدأت المرحلة الثالية فى 
الغاشر من فبراير » وبعدها نشبت المعركة الاخيرة 
فى الواحد والعشرين من شهر فبراير» وفى 
السابع عشر من نفس الشهر هاجمنا لونج شانج 
للمرة الاولى فدمرنا اثنتى عشرة طائرة ومقن 
القيادة العليا ومنزلى القائد العام والممستشان 
الامريكى ٠‏ 


وابتداء منالسابع عشرمنشهر فبراير استخدم 
الامريكيون قاذفات ب لمهاجمة منطقة تقع الى 
شرق سهل الجرار» ولم يتضح السببفى تصرفهم 
هذا » وفى نلك الليلة قاموا بأربع غاراث من ثلاث 
طائرات لكل منها آلقت مائتى قتبلة فى كل غارة » 
وفى ليلة الثامن عشر كررت العملية خمس عشرة 
طائرة على نفس المنطقة » ولم نصب بخسائر » وقى 
نفس الليلة قاموا بضرب شمال سهل الجرار ولم 
نتكبد أية خسائر » ولقد كان الملك معترضا على 
استخدام طائرات ب 8ه » ولم يكسب العدو من 
الناحية العسكرية شيئا من احثلال سهل الجرار» 
كل ما نجحوا فيه هي ارغام ١6٠٠١‏ من السكان 
على مغادرة المكان » بناء على ما جاء فى بيانات 
العدو » أما بياناتنا فتقول انالعدو نجح فىاجلاء 
أربعة آلاف شخص من السكان ارسلوا الى نالوانع 
حيث مات ألف منهم فى شهر أغسطس من الاوبئّة 
والمجاعة » كذلك نجح العدو فى تدمير المحاصيل 
الزراعية وابادة الحيوانات وتخريب المدارس + أى 
تخريب الاقتصاد عموما » ولقدقمنا بطرد عدد كبير 
من جنود العدى مما أدنىالى انهيار روحه المعنوية » 
وهناك تناقضات عميقة بين صفوف العدى حتى فى 
أمريكا ذاتها » كما تقوم التناقضات بين أمريكا 
وحلفائها مثل بريطانيا » ومن الناحية السياسية 
يستطيع أهل لاوس أن يميزوا المعتدين ومحبى 
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الحرب ء ان تجار الحربالامريكيين ينكشفون أمام 
العالم أجمع » وينعزل الامبرياليون الامريكيون عن 
شعب لاوس والشعب الامريكى نقسه » لذلك فقد 
كان نصرنا نصرا عسكريا ونصيرا سسياسيا + 


زيارة لكلية عسكرية 


تضم الكلية كوادر كانوا فىالجبهة) ويستغرق 
برنامج اعدادهم حوالى تسعة شهور فى الاحوال 
العادية » ولكنه يختلف حسب الظروف »© وهناك 
الكثير من هذه المدارس» وتقوم المدرسة الخاصة 
الى, جانب ذلك باعداد الكوادر ألتى يمكن أن تقوم 
بمهمة التدريس فى مدارس اخرى + وتؤدى المدورسة 
مهمتين * 

© التعليم العام . 

© التدريس والتاهيل *٠‏ 

ويقوم الطلبة انفسهم بتشييد الابنية » وعلى 
الجندى أن يقوم بثلاث مهام : 

© ان يحارب بكفاءة ٠‏ 


© ان يقوم بتعبئة الجماهير . 

© ان يقوم بالمشاركة فى الانتاج , 

وهذه [كاديمية عسكرية تختلف عن الاكاديميات 
الاخرى » بقدر ما ينقصها من الاجهزة * وبقدر 
انخفاض الامكانيات الاقتصادية والثقافية » ونحن 
نعمل على آساس الاعتماد على النفس » ونقوم 
بدراسة طرق استخدام الاسلحة التقليدية» ثم 
ننتقل الى حرب العصابات حتى نصل الى الحرب 
النظامية واستخدام الاسلحة الحديثة . 

© وحدات العصابات 

© القوات المحلية ٠‏ 

© القوات النظامية ٠‏ 


والكوادر التى يتم تأهيلها هنا يصبح بامكانها 
أن تقوم بتعليم افراد العصابات وقيادتهم ٠‏ كذلك 
على تلك الكوادر ان تتعلم طرق تكوين القوات 
المحلية وقيادتها الى جانب الجمع بين المهام الثلاث 
سابقة الذكر » وبين استخدام الاسلحة البدائية 
والاسلحة الحديثة » والهدف من ذلك أن نقاوم قوة 
كبيرة » باستخدام قوة صغيرة مع ضمان النصر » 
وان نهاجم بسرعة ثم ننسحب » وفى حالة الضرب 
بالقنابل نقوم بالهجوم فى الليل فقطء ولان 
الامريكيين يسيطرون على وسائل الانتقال علينا أن 
نتحرك بسرعة » وأن نهاجم بسرعة »© ثم نعود 
أدراجنا » ولابد أن تكون كوادرنا على دراية تامة 
بالاسلحة البدائية كذلك » نبالجمع بين الاسلحة 
البدائية والاسلحة الحديثة وبين خبرات نشاط 
وحدات العصابات والنظامية والمحلية سيتحتق 
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النصر ء وأمامنا درس واحد هو أننا اذا كنا أكقاء 
في التكنيك العسكرى ولكننا لا نمتلكالعلمالسياسى 
فنحن ضعفاء » فنحن نرى أن الاسلحة تكون عنصرا 
وأحدا ولكن الانسان هو العامل الحاسم ٠‏ ويمكن 
أن تكون الاسلحة البدائية فى نفس المستوى من 
الكفاءة التى للاسلحة الحديثة ؛ اذا كان من 
يستخدمها مصمما على القتال » ويستخدم العدى 
فى معاركه ضبنا الطائرات » ولذا فنحن فى حاجة 
الى التمسك بالشجاعة لكسب المعصسارك» واذا 
افتقدنا الشجاعة فلن نستطيع أن نجارى العدى ٠‏ 


ووحداتٍ-نفاعتا الجوي حديكة: العهد : بيننا 
طائرات الامريكيين سريعة » فاذا اعوزت رجالنا 
الشجاعة فلن يستطيعوا اسقاطها » ولاستخدام 
وحداتنا الاسلحة البدائية فهى لا تستطيع مهاجمة 
قواعد العدو الا اذا تحلوا بالشجاعة » وتتضى 
أوامر اللجنة المركزية بتدميرقواعد العدو ومراكز 
قيادته ٠‏ 


التثقيف السياسى 


أول واجب هى معرفة الخط السياسى للجنة 
المركزية والمهام الملقاة على عاتق ثورتنا والحقائق 
الخاصة يبلادنا » وتتمين بلادنا بما يلى : 

أ أننا شعب صغير + ب وفى بلادنا تكثر 
الجبال والغابات ٠‏ جل الوضع الاجتماعى 
والجغرافى ٠‏ 

© وعلينا أن نحيط. بخصائص الامبريالية 
الامريكية » وبمناطق العمليات العسكرية التى يقوم 
بها العدى» ويفهم هذه الارضاع.فقط يصبح فى 
مقدور كوادرنا أن يتعرفوا مسئولياتهم » ولابد آن 
يكون جميع المقاتلين موحدى الفكر وأن تكون 
أفكارهم فى اتفاق تام مع أفكار اللجنة المركزية * 

© تتكون الثقافة السياسية من الجمعبين 
الوطنية وبين فهم معناهاء فلابد من أن نشرح 
للمحاربين ونفهمهم أن بلادنا غنية وأن فقرها يرجع 
الى الاغلال التى تقيده بها الامبريالية العالمية 
والرجعيون المحليون » ويقع الواجب الاول فى 
تحرير البلاد على عاتق الجيش ء وللقيام بهذا 
الواجب نزرع الحقد والكراهية فى قلوب المقاتلين 
ضد العدى ونثقفهم بروح الثقة فى القوات المحارية 
وفى الجماهير » ونحن نؤمن أننا لكى نشن القتال 
ضد الامبرياليين لا مفر من الاعتماد على تاييد 
الجماهير لناء ونحن نتوللجنودنا ان الجيشرياتى 
مع الشعب » فالشعب هى الذى يقدم الطعام للجيش 
وهو الذى يقدم له جميع أشكال المساعدة ٠‏ 


ولتحصيل العلم السياسى فى الجيشش نهتم 
يما يلى : 


ولام 
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١‏ س الايديولوجيا :! نحن نزى أنالايديولوجيامن 
أهم الاشياء فهى الروح المعنوية» اذ ان الانسان 
الذى يمك الفكر يستطيع أن: يقاتل فى أقسى 
الظروف ٠‏ 

ب - التنظيم السياسى فى الجيش : اى الانتاج 
قية والجماهيرية » وتقوم كل منظمة 
جماهيرية بواجبات منتظمة ٠‏ 


ونحن نعلق اهمية كبرى على التلاحم بين 
الموظفين الرسميين والكوادر وال مقاتلين من الاقليات 
المختلفة ٠‏ 

© التثقيف فى روح الاممية : فنبين أن العدي 
يضطهد شعوبا أخرى كما يضطلهد شعبنا » ونشويح 
للجماهير أن العدوان الامبريالى الوحشى يمتد على 
اتساع العالم كله» ونحن نولى إهتماما كبيرا لرفع 
الروح الوطنيةٍ والثورية » فعلى مقاتلينا أن يميزوا 
بين أعدائهم وأصدقائهم فبدون ذلك يتعرضون 
للوقوع فى براثن العدى * 

وهناك فى القيادة موظفون رسميون فى نفس 
المستوى يتشاورون فيما ابيثهم لايجاد وحدة التفكير 
بين من نقوم بقيادتهم ٠‏ 
الاجايات على الاسئلة 
لديو ف سر “اسهد 


آؤلا وقبل كل شىء العمل من أجل الشعب : دعهم 
يفهموا أن عمل الثورة هى عمل الشعب نقسه » 
امنحهم روح الكراهية والحقد » وأثناء التعبئة 
سينضم الشعب الى الجيش » دعهم يعرفوا اننا 
نخوض كفاحا مسلحا وأننا سننتصر فيه بالسلاح 
فقط ء» يجب أن يعرفوا أنكعندما تصبحجذديا فأنت 
تئال شرفا عظيما » ومن لم يئنضموا الى الجيش 
عليهم ان يسناهموا فى الحرب بأية وسيلة اخرى» 
وفى نفس المستوئئقوم بتعبئة الجماهير : الشباب 
والنساء والفلاحين » اولئك الذين سوف يواصلون 
بدورهم التعبئة » وليس هناك قانون يفرض على 
الشعب الانضمام الى الجيش » ولكن كل ذكر قادر 
من سن الثمانى عشرة عليه أن يلتحق بالقوات 
المحازبة » وعن طريق التعبئة والتثقيف السياسى 
نضمن ' النجاح “فى تجنيك الجماهيرن:» ويجب أن 
نولى الاقليات عئاية خاصة » فهى تحتاج الى عمل 

خم » وتسود فى جيشنا الديموفراطية » 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية . 

وقبل البدء بالهجوم تضع الكوادر خطة يأخذون 
رأئ المقاتلين فيها » وبعد ادلاء الجميع بآرائهم 
يصدر القائد أؤامره بعد ان يضع فى اعتباره جميع 
الاقتراحات * 

وفى يعض الاحيان يزيد. العدو عدد جنوده قبل 
قيامنا بالهجوم مباشرة » وقد يقترح أحد المقاتلين 
آن نسارع بالهجوم لان قوات العدى الاضافية تكون 
يتعبة وغير متأهبة للقتال ؛ وعلى القائد ان يضع 


سات 
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هذه الملاحظة فى اعتباره ».ولكن الكلمة الاخيرة 
دائما له هى ٠‏ 

وعلى من يكون مسئولا عنالمجال الاقتصادى أن 
يقوم دائما بشرح التطورات التى حدثت» ها تم 
استخدامه وما لم يجىء دوره بعد ؛ ولابد ان 
يقحص القاتد الطعام والملبس » وان يوجه الانتاج 
وأن يشارك الجيش فى الانتاج ٠‏ وليس من حق 
القائد أن يستغل مركزه لصالحه الشخصى ٠‏ ولكن 
على كل القادة فى جميع المستويات أن يشاركوا فى 
الانتاج وأن يوزعوا المحصول على الجميع 
بالتساوى ٠‏ 

ومن حق المقاتل أن يثقف نفسه سياسيا وأن 
يوجه النقد الى من هم أعلى منه » وتطبق هذه 
القاعدة داخل الاجهزة العسكرية » فمثلا يجب أن 
يتم بعد كل معركة نقد ذاتى لاظهار نقط الضعف » 
ويمكن أن يوجه القائد النقد للمقاتلين » كما يمكن 
أن يوجه المقاتلون النقد للقائد » أما خارج هذا 
النطاق فالنقد غير مسموح به»ء فليس من حق 
المقاتل أن يوجه النقد الى قائده عندما يجد أنه قد 
ارتكب خطأ ما فى أى مكان » وبالمثل على القائد أن 
يحترم المقاتل ٠‏ 

اختيار الضباط. الكفاءة القتالية » ونقوم 
باختيارهم من جميع الوحدات وكذلك من بين 
المقاتلين الذين كانىا بعيدين عن اللجنة المركزية ٠‏ 

ولابد من وضع قواعد تحكم العلاقة بين المقائلين 
وأفراد الشعب ٠‏ 

ولا يسمح باى مساس بممتلكات الشعب فنحن 
نقوم على خدمة الشعب ولابد أن نحب ونحترم 
ممتلكاته » فاذا فهم المقاتلون ذلك فسوف يحترمون 
هذه القاعدة » فجيش الشعب يختلف عن الجيش 
النظامى » فهى جيش ثورى ويقبل الانضباط بارادته 
الحرة » ولكن اذا اعون المقاتلين الوعى السياسى 
العالى فلن يستطيعوا تقبل الانضباط ,٠‏ 


" - زيارة الى مدرسة 


منذ عام 1847 وبلادنا بلاد اقطاعية زراعية 
ترزح تحت سيطرة الاستعمار الفرنسى » ولكى 
يثبت الفرنسيون سيطرتهم الاستعمارية مارسوا 
سياستهم الاستعمارية وطبقوها فى مجال الثقافة » 
تلك السياسة التى كانت سمتها الرئيسية طميس 
الثقافة القومية » لقد كانوا. يغرسون فى .شعبنا 
تمجيد فرئسا والتخلئن عن طريققه فى. الحياة » 
هكذا كانت سياسة فرنسا تقوم على تخريب ثقافة 
لاوس » لقد كانت تمارس الضغط على 'لطلبة 
لتحولهم الى موظفين صغار فى خدمة فرنسا » 
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وغرست فى الشباب عادات فرنسا وثقافتها » ولم 
يتعلم من الشعب فى ظل الحكم الفرضى سوى عدد 
قليل » وأقل منهذا العدد من استطاع الوصول الى 
التعليم العالى » وكانت اللغة الفرنسية اللفة 
الوحيدة التى يتعلمها الشعب » كما كان شبابنا 
يدرس تاريخ فرنسا وجغرافيتها » بينما لا يدرس 
شيئًا تقريبا عن بلده ». وكان 15 فى المائة من 
الشعب أميين» ولما اخلى الفرنسيون مكانهم 
للامريكيين قام هؤلاء :ادخال أسلوب حياتهم فى 
الثقافة » وهم الان يعمقون الثقافة الامريكية فى 
المناطق المحتلة وينشرونها ٠‏ والشباب هى الضحية 
الاولي + 


اما نحن فننكر فى الناطق المحررة التعليم 
القومى التقدمى بهدف تعليم الشعب كله ٠‏ واعطاء 
العمال والاقليات المعلومات التى تمكنهم من تطوير 
الانتاج » ونقوم بتعليم قباب جميع الاقليات » 
وتشجيعه على المشاركة فى المعركة من آجل 
التحرير الوطنى »؛ كما نغرس فى الاطفال روح 
التقدم تحت شعارات العمل من اجل الحافظةعلى 
صحتهم ؛ وليكونوا دائما يقظين وعلى اهبة 
الاستعداد للقتال ٠‏ ويتجه التعليم لدينا الى اتخاذ 
برنامجنا السياسى اساسا للمناهج ؛ فالتعليم يجب 
آن يكون فى خدمة سياستنا ومساندة الكفاح ضد 
' الولايات المتحدة من آجل تحرير الوطن ء ولايد أن 
يتجه التعليم الى الحياة الاجتماعية بكل حسم 
فنحن نجمع بين التعليم ونواحى الانتاج والكفاح » 
فالدراسة والعمل هما ما تأخذهما سويا ٠‏ ولابد أن 
يخدم التعليم قطاعات كبيرة من العمال والاقليات 
وكذلك الجيش وشسباب جميع الاقليات » ويعتيد 
الشباب على الشعب فى تطوير التعليم أى آن 
الشعب هى الذى يقوم ببناء المدارس كما يساهم فى 
تقديم الطعام للمدرسين » والدروس تلقى باللغة 
القومية لشعب لاوس ٠‏ 


وهذا هو العام الثالث من اعوام الخطة الثلاثية 
للجنة المركزية » وهى فى الحقيقة اول خطة لنا فى 
مجال التعليم » فلقد كان 15 فى المائة من الشعب 
اميين والباقون كانوا جميعا يس كون الدن » 
وينحدرون من طبقات خاصة » أى أنه كان يصعب 
تحصيل العلم فى القرى » وبالتالى كان يصعب 
العثور على مدرسين هناك ٠‏ وكان على الشعب أن 
يوجد وسائل محى الامية ‏ وطرحنا شعار « على كل 
متعلم أن يعلم غير المتعلمين » بهدف القضاء على 
الامية » والان قضى على الامية فى اربعمائة وسدين 
قرية وثلاث وعشرين كوميونة » ولقد كان يلزمنا 
عدة قرون للوصول الى هذه النتيجة فى ظل 
الاستعمار ؛ والعمل الذى انجزناه فى عامين يفوق 
ما قام به الفرنسيون فى أكثر من سمتين عاما » وفى 
مناطق وقرى الاقليات قمنا بتطوير التعليم الى 
. مستوى يجعل اليالغين منالجنسين يلمون بالقراءة 
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والكتابة » وتواظب الكوادى والمقاتلون على حضور 
الفصول التى تنظمها » وعلى وجه العموم لدينا 
كوادر مقاتلة » وبالنسبة لاولئك الذين لم يتلقوا الا 
قدرا ضئيلا من العلم » علينا ان ننهض بمستواهم 
بتنظيى فصول خاصة لهم » ولقد تلقى كل كادرٌ 
تعليما يزيد على ما كان عليه قبل ذلك . 


ولقد نظمنا دراسات للشباب بين ١1‏ و 75 عاها 
فى جميع أنحاء المنطقة المحررة ٠‏ والنتائج !لتى 
تحققت فى عام 1131 تشير' الى تحسن يتراوح 
بين ٠١‏ و18 /ز » ولقد قمنا بتطوير التعليم العام 
بنفس النسبة » وتبعا للخطة التى وفبعناهاً 
سيكون لكل كوميونة مدرسة ابتدائية ومدرسة 
ثانوية » ولقد زاد عدد طلبة المدارس الابتدائية 
أربعة آلاف وواحدا وتسعين طالبا بالمقارنة بعام 
»؛ كذلك قمنا بتطوير التعليم الثانوى الى 
نفس المستوى ٠‏ لقد زاك عدد المدارس الثانوية فى 
عام 65 بالمقارنة بعام بمقدار ٠١6‏ فى 
المائة»ء ونحن نعتقد أن أفضل طريقة لتحسين 
مستوى التعليم هى ايجاد المدرسين » وترتكز 
خطتنا على. تنظيم المدارس القياسية فى جميع 
المقاطعات » وحتى الان لدينا مدرسة قياسية 
للمدرسين ء وهذه المدارس القياسية فى لمقاطعات 
تعد المدرسين للمدارس الابتدائية » بيثما تن 
المدرسة القياسية للجنة المركزية المدرسين للمدارس 
الثانوية » ولدينا تسع عشرة كلية وكليتان اعلى ») 
ولقد بذلنا الجهد لطبع الكتب بلغة لاوس » ولم يكن 
يوجد خلال الحكم الفرنسى برنامج للتعليم القومى » 
وجميع الكتب كانت تأتى من باريس وهانوى 
وسايجون باللغة الفرنسية ٠‏ 


ويحاط المعلمون علما بجميع وجهات النظر » 
وعلىالمعلم أن يقوم بمهمة مزدوجة ء اذ أن عليه أن 
يكون مقاتلا وأن يساهم فى الانتاج » وعلى 
مدرسينا أن يكونوا كوادر سياسية وأن يعرفوا 
كيف يقومون بالتدريس وكيف يعبئثون ويقودون 
الجماهير ضد العدو وفى مجال الانتاج » ونحن 
نطبق فى هذا المجال مبدا الاعتماد على النفس » 
فمثلا كان علينا أن نعتمد على أنفسنا فى تشييد 
المنازل وفى انتاج الطعام والقيام بالاعلام وتكوين 
المدرسين ؛ولقد قام البوذيونالمخلصون بالمساهية 


فى نظام التعليم لدينا هى تعليم الاقليات » ولقد 
اوجدنا طرقا لكتابة لغتين من لغات الاقليات ؛ ولقد 
أحرزنا بعض النجاح فى هذا ولكن ما زال امامنا 
شوط طويل » وفى المناطق المجاورة للمناطق ' 
المحررة لا نتمكن من تطوير التعليم ٠‏ 

ونقوم بمهمة التعليم اساسا أثناء الليل » وقبلٌ 


الددء ف ,هذه العملية بتحتم علدنا أن نخلى الاماكن 
المكشونةناذ! قامثالطائرا تبالضربفائنا نتراجعة 


1 00-- 
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وعندما تبتعد الطائرات نخرج من المخابىء 
ونستأنف العمل » وعندما تقترب الطائرات المغيرة 
يتجه التلاميذ الصغار الى اللمخابىء » بينها يثستبك 
المدرس والتلاميذ الكبار مع العدى» وحيث تقام 
المدارس فى منازل عادية: » وفى الليل لابد من 
الاحتياط لعدمتسرب الضوء الى الخارج » ولقد يدا 
تدريب المدرسين فى عام ١1315‏ مع أربعة وثلاثين 
طالبا ( معادلة للدراسة الابتدائية ) . والمرحلة 
الخامسة كان بها اربعة وستون طالبا » وكان 
اتجاهنا الى تطبيق برنامج اللجنة المركزية ونحن 
نجمع بين النظرية والتطبيق » ولقد طورنا كذلك 
الاعيال الفنية والرياضية » كما انشأنا مسبكا 
للحديد » وقد وصلنا الان الى مرحلة الاكتفاء 
الذاتى بالنسبة للمواك المستخدمة فى المدارس وفى 
الانتاج » وبالنسبة للطعام. نطلب من كل طالب يقيم 
بمدارسنا أن يحضي سنويا خمسين كيلى جراما من 
اللحم وخمسة وثمانين من الخضروات » كما يمكن 
أن يقوموا بذلك فرادى آى بطريقة جماعية » وهذا 
أقضل » ولدينا فى المدرسة دقاع ذاتى ومجموعات 
فنية » وفى بعض الاحيان تنشط كلا المجموعتين فى 
المناسبات 


زيارة لكميونة 


توجد فى هذه الكميوئة اربع عشرة قرية و5164 
منزلا يسكنها ألفان وخمسمائة وتسعة وعشرون » 
بينهم مجموعتان من الاقليات » ولقد كان للعدو فى 
كوميونتنا منذ عشرةاعوامموقع حربى » وكان يشن 
حملات انتقامية وحشية غد شعبنا » ولقد اقترف 
العدو اثناء احتلالم لبلادنا جرائم كثيرة » مثل 
اجبار المواطئين على اقامة ذلك الموقع © وتقديم 
الطعام لجنوده » وفرضىا ضرائب غير مشروعة من 
النقود أ من الارن أى (ى ممتلكات » وكانت هذه 
الشرائب تصب فى جيوب الجنود وتؤدى الى زيادة 
افقار الشعب » وبالاضافة الى ذلك:كان العدو 
يسمتخدم الطائزات فى قصف القرى »© والحاق 
خسمائر كبيرة بها » ولقد احرقوا اربع قرى كاملة 
وقتلوا 1٠,‏ رأسا من الغنمودمروا خمسا وسبعين 
صومعة لتخزين الارز » كما ارغموا الشعب على 
القيام باطعامهم وفرضى! على الشباب الانضمام 
الى جيش العملاء ٠‏ 

وفى مواجهة هذه الجرائم قام الشعب ‏ بقيادة 
الحزب ‏ بطرد المستعمرين وتحرير الكميونة لاول 
مرة منت طرد الاستعمار الفرتسى فى عام 15617 
وبعد مغادرة الفرنسيين البلاد تحررت الكميوتة 
لوقت قصير 'جاء بعده الامبرياليون الامريكيون 
ليحتلوها ويرتكبوا جرائم بشعة ضد الشعب » 
فأرسلوا قواتهم الحربية والبوليسية المآجورة 
لاضظلهاد الشعب ؛كما استخدموا. الطائراتلشرب 
وقدمير حقول الارز والبهائم وجميع الماشآت » ونقد 


ه ؤادل - 
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استثارت تلكا الجرائم تشب الشسعب » فقامبقيادة 
الجبهة الوطنية وحرر الكميونة للمرة الثانية فى 
عام 1505 > 


وبعد التحرير ارتفع مستوى المعيشة فى 
الكميونة » ومنذ التحرير الثانى حتى الان يمسك 
الشعب بزمام السلطة ويتمتع بالديموقراطية التى 
لم يحظ بها من قبل » ويسارك الشعب فى نواحى 
الحياة السياسية » وهى ما لم يكن قائما فى ظل 
النظام البائد » ونحن نسيطر على جميع المنظمات 
فى كل المستويات مثل الحكومة ومجموعة رجال 
العصابات والميليشيا الشعبية واتحاد النساء 
واتحاد الفلاحين واتحاد الشباب ٠١‏ الخ* 
وجميعها يقوم بنشاط يومى ويعبىء الشعب لحماية 
الكميونة وتحسين الانتاج ٠‏ 

ويقوم شعبنا ‏ بتوجيه من الجبهة الوطنية- 
ببذل الجهود لرفع مستوىالعيشسة وترقية اساليب 
الزراعة » ونحن نقوم الان بزراعة الارز مرتين 
سنويا فى مقابل المحصول الواحد الذى كان قائما 
فى النظام السابق ٠‏ وبالاضافة الى الارن نقوم 
بزراعة الكاسوف والبطاطس واللفت ١٠الخ‏ وقن 
حقق الشعب الاكتفاء الذاتى فيما يتعلق بالطعام 
ويساهم ايضا مع الدولة فى تقديم الطمام 
سمقاتلين ٠‏ ولقد حفرنا قنوات الرى ونفوم الان 
باصلاح الطرق » وبالنسبة للتعليم فجميع سكان 
الكميونة يعرفون القراءة والكتابة » وبينما كانت 
هناك مدرسة اولية واحدة فى النظام القديم لدينا 
الآن ست مدارس مركزية على رأسها مدرسة لكل 
قرية يقوم الشعب على ادارتها » ولدينا جهاز 
للتعليم الشعبى للبالغين ( من بلغوا الخامسة 
عشرة ) الذين لم يذهبو! الى المدرسة » ولدينا كذلك 
عيادات فى كل قرية » كما ان هناك عيادة متنقلة 
للكميونة » ومجموعة فنية للكميونة ومجموعة لكل 
قرية * 


زيارة مستشفي 


انشىء المستشفى فى عام 19515 » وقد تم نقله 
مرتين من مواقع سابقة ؛ ففى المرة 
الاولى قسام الامريكيون بتدميره تدميرا كايلا 
وقتلوا وجرحوا عشرات من المرضى من بينهم بعض 
الاطباء » كما حطموا الاجهزة والآلات الطبية »© 
والمكان الذى يشغله المستشفى حاليا » وهى تحت 
أشراف اللجنة المركزية ‏ ثقل الى الكهف فى عام 
4 وهى يدوى +17 سريرا مخصضة لعلاج 
الجيش وسكان المنطقة » ولكل مقاطعة ولكل منطقة 
مستشفاها الخاص بها » كذلك توجد فى كل قرية 
عيادة » ويقوم طبيب ومساعد طبيب ومعسرضة 
بالتناوب بالاشراف على مستشفيات وعيادات 
المقاطمات .الريفية » كما ان هناك وحدات متنقلة في 
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كل المنطقة المحررة » وخلال الحكم الفرنسى لم يكن 
يوجد طبيب واحدء اما الان فهناك فى المنطتة 
الحررة اكثر من اثنى عشر طبيبا ومائة مساعد 
طبيب واكثر من الف ممرضة نوجدهم نحن 
بانفسنا )وتستطيع المرضات ‏ بمواصلةالدراسة 
ان يصبحن مساعدات اطباء بعد اكتساببعض 
الخبرة وكذلك بمقدور مساعدى الاطباء بالخبرة 
واجتياز امتحان دخول الجامعة ان يواصلوا 
دراستهم خلال العمل ليحصلوا فى النهاية عنى 
مؤهفل الطبيب > ولقد ضرب. هذا ع عدة 
مرات ولكن دون ان يصاب اصابة فادحة » وهو 
يحوى اثنى عشي طبيبا ومساعد طبيب وحوالى 175 
ممرضة يعيشون جميعا فى الكهف والاقسام التى 
يحتؤوى عليها هى الاقسام الموجودة فى أى 

عادى » ولو ان هناك نقصا فى الاجهزة 
والادوية والالات الضرورية ٠‏ 


جرائم الولايات المتحدة 


مرت على العدوان الامريكى على بلادنا عدة 
سذنوات ولكننا نرد هذا العدوان يوميا على اعقأبه ٠‏ 
وهذا ما جعل الولايات المتحدة تضطر منذ السابع 
عشر من شه مايى هام 1114 الى استخدام 
قاذفات القنابل لتعزين عدوانها ولاقتراف المزيد من 
الجرائم والطائرات التى تغير علينا تاتى من قواعد 
فى تايلائد وفيتنام الجنوبية والاسطول السابع » 
وبسبب ما يواجه الامريكيين من صعاب اضصروا 
الى استخدام طائرات ب 05 منذ شهر ابريل عام 
1 لتشديد الضرب على المناطق المحررة خاصة 
فى وسط وجنوب لاوس ء وقد راود الامريكيين 
وعملاءهمالامل فى انهميستطيعون بتشديد الضرب 
وقف الكفاح » ومع استخدام الطائرات المخدلفة 
يعمل الامبرياليون على اقامة قاعدة حربية فى 
تايلاند لتشديد الغرب » ولقد تم اقامة تلك القاعدة 
فى يونيى عام .197/8 » وجاءتاليها طائرات ب م 
لتمارس ضرب لاوس من جزيرة جوام الامريكية 
التى ازداد منها قصف لاوس ٠‏ 


ولقد بدات الولايات المتحدة قصف سهل الجرار 
ثم امتد القصف الى كل المناطق المحررة الى جانب 
المنطقة المحتلة » وكانت تستخدم جميع انواع 
القنابل : قنابلالتدمير » وقنابلالنابالم والفوسفور 
وقنايل الكور والصواريخ ونيران المداقع عيار ” 
مليمتر وتمادوا فى ذلك الى أن اصبحوا ستخدمون 


المواد السامة » كذلك يستخدمون القنايل الزمنية 
التى تتفجر عندما تقترب منها سيجارة مشتعلة » 


والقنابل الغنطيسية الثى تنفجر بمجرد اقتواب أى 
معدن منها » ولقد صعد الامريكيون عدوانهم 
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وغاراتهم خاصة بعد أن اصدر نيكسون أمره بوقفه 
ضرب فيكنام الشمالية » فقى اكتوير 1174 مد 
وقف ضيرب فيتنام كان عدد الغارات على 
الشمالية ١٠٠١٠١‏ غارة شهريا وفى لاوس 37٠-‏ 
وفى ددسمبر من العام ذفسه بعد وقف عارات فيتنام 
الشمالية زادوا عدد الغارات على لاوس الى 
٠‏ غارة شهريا ٠‏ 


وبناء على تقديرات مركز الاعلام الادريكى فى 
تايلاند تضاعف عدد هجمات امريكا على لاوس فى 
عام 11514 خمس مرات بالنسبة لعام 4 41؛وكان 
الرقم يرتقع بين حين وآخر الى 6٠١‏ غارة 
يوميا » وتقوم بهذه الغارات قاذفات القنابل التى 
تجىء من تايلاد ومن قاعدة نوتايى الخاصة 
بطائرات ب 01 © كما يجىء بعضها من قواعد 
الكورات وادبول واودون وباكون مابوان وتاكيل 
ودميونج ج » فكورات ‏ على سبيل المثال ‏ ليست 
مجرد قاعدة جوية وانما هى قاعدة للجنود الشاة 
وقاعدة تموين»وأودون قاعدة امريكية ضخيمة تن 
المركز الرئيسى للفيادة 7819 حيث تقوم المخابرات 
الركزية الامريكية بالاشراف على قيادة القوات 
الخاصة » وتاكيل قاعدة تقوم على خدمة القوات 
الفخاصة فى لاوس » ولا يوجد بها 
سوى الامريكيين ٠.‏ وبالاضافة الى ذلك 
هناك طائرات الهليكوبتر من طراز جولى 
جرين التى تستخدم فى انقان الطيارين الامريكيين 
الذين تسقط طائراتهم » وفى ليلة ١1811‏ فبراير 
عام قامت ظائرات ب ؟0 بسبع وعشرين 
غارة على ثلاث مراحل فى منطقة كانج كاى 
وبانسون القت فيها ثلاثة آلاف طن من القنابل » 
وفى اليوم التالى كرروا الضرب فى جنوب بانبيين 
بمائة قنبلة زنة 5٠٠‏ كيلى جرام وفى آيام 5١‏ » 
71 فبراير قصفوا منطقة سهل الجرار وما 
حولها » ولهذا اعترفت وكالات الانباء الا 
نفس الوقت بأن الامريكيين قاموا بخمسما 
على سهل الجرار بينما قامىا بثمانى عشرة غارة 
فقط على فيتنام الجنوبية » ولقد قالت وكالة الانباء 
الفرنسية يوم 1917٠0 151١‏ أنه حتى مع 
مسائدة طائرات ب *0 لقوات العملاء فسوف تعانى 
من خسائر فادحة » ولقد نشرت رويقنر فى 
تصريحا للسناتور سمنجتون قال فيه 
انه يعتقد انه اذا كان صحيحا ما يقال من ان 
طلائرات ب 25 تقترب.من حدود الصين لمسافة ميل 
واحد قهذا دليل على أن الامريكيين يعترفون 
باستخدام طائرات ب ؟0 فى شمال لاوس » وهذا 
يبين مدى تصعيد الحرب التدعيرية فى لاوس ٠‏ 


ولقد نشرت اب فى 5؟ ؟ /١‏ من سايجون ان 
الامريكيين أرسلو! عددا من الطائرات لضرب لاوس 
لمواجبة نشاط القوات الوطنية» وقد اوضحت 
يعض الاوساط ان اكثر من خمسمائة غارة .,حدثت 


1ت 
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على لاوس » ولن تستطيع الولايات المتحدة وقف 
تقدم القوات الوطنية باستخدام القوة الجوية » 


والعكس فى الصميح اذ كيدهم شعب لاوس خسائر 


٠ فادحة‎ 


ومنذ 14/6/19 حتى 15/191/. أسقطت 
القواتالوطنية »واعطبت 117؟ إطائرة » 0.٠‏ منها 
تم اسقاطها اثناء المعركة التى اطلقوا عليها 
اسم «رد الشرف» وقد اتسمت غارات هذه المعركة 
بتاكتيك جديد يعتمد على التركيز على مكان واحد 
وتدميره تماما 4 وهذه هى حرب التدمير التى 
اعطت عنها اللجنة المركزية وصفا تفصيليا ٠‏ 


ولم يكتف رجعيو تايلائد بالسماح للامريكيين 
ببناء القواعد فيها وائمها سمحوا باشراك قواتهوفى 
الحرب العدوانية الامريكية ضد بلادنا » فهناك أولا 
مثساة تايلاند فى منجسورى التى قينا بتدميرها منذ 
وقت وجين وتتكون من أربعمائة رجل2» ولكى 
يساعدوا قواتالعملاء فىنشاطها فىسهل الجرار 
جلبوا عددا كبيرا من مدافع عيار ..ه و.هه 
ملليمترا »كما انلديهم ضباطا وجنودا تتناوبالخدمة 
بعد كل ثمانية شسهور منذ بداية عام 1150 » وتشير 
تصريحات من أسرناهم الى .ان الكولونيل كورش.قد 
قاد المجبوعة الخامسة » كما كان الكولونيل انوت 
على راس المجموعة السادسة والكولوئيل كارش 
ناد الجبوعة السابعة والكولونيل جوتى اللجبوعة 
الثامئة » وبعد تحرير منجسورى تشتتت تلك 
القوات وبعد ذلك قاموأ بهجوم المدعى «رد 
القرف » فارسلوا حممئة إلاف جندى. وستين غرقة 
من المتسللين بالاضافة الى الفرق الاتية من تايلاند 
فى لونج شائج ومونج سن » ونتيجة للهزائم 
اليومية التى يواجهها الامريكيون لجاوا الى 
استخدام قوات تايلاند باعداد متزايدة لكى ينفذوا 
سياسة محاربة الآسيويين بالآسيويين » وقد أكدت 
المصادر المطلعة أنه بالرغم من الامداداتالامريكية 
فقد فشلت سياسة محاربة الآسبيويين بالآسيويين 
فى احراز أى نجاح ٠٠‏ 


وبعد تلقىالهزائم الفادحة فى كينالتا وهيزوك» 

قام الامريكيون بهجومهم الذى اطلقوا عليه اسم 
0 الشرف» فجلبوا عددا كبيرا من قائفات 
القتابل ليدعيوا المشساة من خلال الشزب 
لتمهيد الطريق » وقد استمرى! فى الاغارة ليلا 
ونهارا » فكانوا يقومون بألف غارة يوميا » ثم 
استخدموا طائرات الهليكوبتر. لذقل الجتوه الى 
الاماكن التى :تم ضتزبها وهم لا' يكتفون بتدمير 
المبائى الحكومية واثما يدمرون ايضا اللراكق 
الصحية وبيوت المواطنين وشون القمح» 
وبالاضافة الى ذلك قامت القوات العميلة بتدمير كل 


صضءوالا- 


أعم. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:قماخط 


ما تبقى مستخدمة القوة فى ارغام الفلاحين على 
ا الى المنطقة المحتلة » والذين لم يستطيموا 
الانتقال ‏ وغالبيتهم من الشيوخ والنساء والاطفال 
تاموا بقتلهموهذا مأ حدشيوم 1/5/9 فى كميونة 
بن بجند ء كما استخدمى! الغازات السامه فى هرية 
بن كاى فقتلوا اكثر من عشر عائلات ٠‏ كذلك قتلوا 
فى قرية بينحنوى تسيخين لم يمنتطيعا الهرب 
عندما أحرقوا البيوت ؛ وفى قريبة مجاورة لتلك 
القرية احترقت امراة عمرها ثمانون عاما 
تستطع الهرب » وفى يوم 15-1١-11‏ عندما 
دخل العدو الى كميونة هشوات وجدوا امراأة 
وطفلتها المريضة فارغموها على ترك الطفله وركوب 
طائرة هليكوبتر الى المنطقة المحتلة بعد ان اجبروها 
على تغطية الطفلة بملاءة * 


وما هي اكثر وحشية اغتصان. القتيسات 
والعرائس الصغيرات والنسباء من جميع الاعسان » 
ففى حالة تانج هن قتل العدى زوجها وطفليها 
واغتصبوها » وفى ولايةمنجيك ام العدو بافتصاب 
امرأتين بعد نزع ملابسهما ٠‏ 


ويقوم العدى بتدمير الاسوار التى تحيط بحقول 
الارز حتى تخربها الحيوانات- كما يقوم بقتل 
الحيوانات ») وهذه حن ووم فى وق واس 
التدمير التى تتلخص فيبا 


-' اذبحوا كل شىء‎  " دمروا كل شىء‎ 1١ 
احرقوا كل نثىء‎ 


وهم يأملون ان يجبروا الشعب بهذه السياسة 
على السير وراءهم » وان يتمكنوا من تدمير المنطقة 
المحررة » وبالنسبة لافراد الشعب الذين أجلوهم 
فقد وضعوهمفى قريةتسمى بان فالوحج » وتركوهم 
فى العراء دون اى رعاية طبية اى طعام مما ادى 
الى موت ألف منهم » وقد حدثت مجزرة اخرى فى 
نامان لونج حيث مات أكثر من مائة شخص بوباء 
الكوليرًا » وقد اطلق العدى على هذه المعسكرات 
تسمية تضفى عليها بعض المجد وهى ( قرى 
التطوير والتجديد » ٠‏ 


واثناء اقامتنا زرنا بعض المنشآت الاخرى مثل 
الوحدات المضادة للطائرات التى أمدتنا بتقارير 
رائعة تبين ملامح ثورة شعب لاوس واقنعتنا بأن 
الشعب فى لاوس لابد ان ينجح فى هزيمة اللعتدين 
الامريكيين وعملائهم » ولقد أثر فينا موقف الامير 
سوفانا فونج والجبهة الوطنيةلجهوداتهم فى ادارة 
الحوار مع رجعيى فينتيان » ولقد غادرا البلاد 
وكلنا ثقة فى ان قيادة الجبهة الوطنية تحظى بتأييد 
الشعب كله وأنها ستحقق النصير الاكيد * 
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| | أصابع أمريكا وراء أسبوع المجصسازر فى الاردن 
مزدصسة سسساحقية لليسسين فى سسيلان 
اتداهات جديدة وصراعات محتدمة فى حلسق الاطلنطى 
5غ اليسسانر الدرولدتارى » وطريق العنف فى فرنسا 


ا الجمهؤرية العربية المتحدة : 


دورة جديدة للمؤتمر القومى 
والخطة الثامنة للعمل 
السياسى بالقساهرة 


اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى 
3 العربى تأجيل انتخابات الوحدات 
نادت | الاساسية للاتحاد الافتراكى » 


والتى كان مقررا اجراؤها فى 
8 يونيى المنقضى ‏ لمدة سنتين نظرا للظروف التى 
يمر بها الوطن ٠‏ كما قررت اللجنة المركزية دعوة 
المؤتمر القومى العام للانعقاد فى دورته العادية 
الرابعة يوم "١‏ يوليى ٠‏ 
ووافقت اللجنة المركزية على تشكيل لجنة 
تحضيرية للاعداد لهذه الدورة ‏ برئاسة د ١لبيب‏ 
شقير وعضوية مقررى اللجان الفرعية للجنة 
المركزية ٠‏ كما قامت اللجنة الرئيسية للجنة 
المركزية بتحديد جدول زمنى بمواعيد اجتماعات 
مؤتمرات المستويات المختلفة للاتحاد الاشتراكى 
للمشاركة فى الاعداد والتحضير لهذه الدورة » 
بحيث يمكنه ان توضع افام المؤتمر القومى فئْ 
دورته الرابعة صورة “لتصور المستويات المختلقة 
للموقف ٠‏ 
وسوف تقوم اللجنة المركزية باعداد. جسدول 
اعمال المؤتمر القومى ومناقشة التقارير الى 
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ستعدها اللجان القرعية للجنة المركزية لعرضها 
المؤتمر حول ما تم وما انجازه من 

ا المؤتمر القومي "في 2 الثالثة الت 
عمدت فى يوليى 55 ٠‏ 

ويجىء انعقاد الدورة الرابعة للمؤتمر القومى 
بعد مرحلة من عمل التنظيم السياسى في بناء منظمة 
الدفاع الشعبى واستكمال شبكة الدفاع المدنى فى 
الوحدات الجماهيرية ذات الثقل الخاص » وفى 
الاحياء السكنية من ناحية المتطوعين والتدريب 
والمعدات ٠‏ 

وكانت حصيلة التجرية كلها بايجابياتها 
وسلبياتها » وكذلك المقترحات التى قدمتها 
الوحدات الاساسية ولجان الاقسام أمام لجنة 
محافظة القاهرة ‏ وهى تقر الخطة الثامنة للغيل 
السياسى بالقاهرة والتى' تغطى الفترة حتى نهاية 
اكتوير القادم ٠‏ وبذلك تجىء الخطة الثامنة للعمل 
السياسى بالناهرة استكمالا وتطويرا لما حققته 
الخطتان السادسة والسابعة » اللتان تم وضعهما 
على ضوء التوجيهات والقرارات التى أصدرها 
المؤتمر القومى فى دوراته السابقة . 

وتحت شعان دعم قاعلية العمل السياسى نحو 
خدمة المعركة » ومتطلبات النصر » وصمود الجبهة 
الداخلية وحمايتها » حددت الخطة الثامنة للعمل 
السياسى بالقاهرة ثلاثة أهداف ردئيسية وهى : 

أولا - الوصول الى أكبر قدر من الجماهير 

ثانيا ‏ الوفاء باحتياجات المعركة وتحقيق 
متطليات النصي 


ماأااسه 
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تقارين الأشهن سا 
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تحتفل البلاد هذا الشهر بالعيد المثامن 
عشر لثورة يوليو 1961 ٠‏ ويجرىالاحتفال 
بالثورة والمبلاد لا تزال تخوض معصركة 
ضارية فرضها عليها الحلف الامبريالى 
الامريكى ‏ الصهيونى ٠‏ 

ولعل ابرز ما يذكر مى تحية ثورة يوليو) 
بهذه المناسبة » هو انها الثورة التىنعرضت 
لعدوان القوى الامبريالية فى حربين 
متناليتين : فى 55 > وفى /1" ٠‏ 

واذا ما فتشنا عن الاسباب المتى دفعت 
الامبريالبين الى ان يهاجموا هذه الثورة 
بجنون فان الاجابة تكمن فى تمسك والتزام 
قيادة يوليو “وعلى راسها حمال عبدالناصر» 
يخط النضال العنيد دفاعا عن الاستقلال 
والسيادة القومية » ومن أجل التقدم 
الاجتماعى. ٠‏ 

التزاما بهذا الخط شقتثورةيوليو طريقها 
لتكون جزءا لا يتجزأ من الثورة العربية ‏ 
من حركة القومية العربية »؛ ثورة التحرر 
الموطنى المعادية للامبريالية والصهيونية 
والرجعية ٠‏ 

والتزاما بهذا الخط شفت ثورة يوليو 


1 بلادنا نهسبا 
1 ا : ويبزداد 


تعاونها مع البلدان الاشتراكية ومعحركات 
التحسرر وكل القوى المناضلة من اجل 
السلام العالمى ٠‏ 


اكه 


س التتخرك الإيجابى المنظم فى مواجهة 
وردع 6 القوئ المضصادة » ووضعت الخطة 
لتئفيذ هذه الأهداف واجبات محددة فى المجالات 
التنظيمية والتثقيفية والشياسية ٠.‏ 


فمن اجل الوصول الى اكبر قدر من الجماهير ء 
دعت الخطة الى. تتمية وتنشيط الانتساب بأسلوب 
سياسى للعناصي التى تؤدى دورا ايجابيا فى 
مجالات خدمة ا معركة » ودعت الى ضم القادات 
السياسية النشطة فى المتظيات الجمساهير: 
المساعدة سياه والزوابظ الى أجتن امات 
المستويات التنظيمية ‏ كما دعت الى مد نشاظ 
الحمل السياسى اللى شوارع الوحدات السكنية 
وكافة مواقع: الاتصال > وتحقيق المزيد من التعاون 
والتفاهم مع الاجهزة التنقينية * من أجل حل مشاكل 
الجمناهير والترّام اعضاء التنظيم السياسى بالقدوة 


سبل ب 
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الحسنة فى دعم الانتاج ومتطلباته ٠.‏ 

ودعت الخطة الى النزول بالعمل الفكرى 
والتثتيفى بأكبر قدر من الكثافة الى التجمعات 
الجماهيرية الثابتة والتلقائية وتنشيط الاندية 
السياسية بأقسام الاتحاد» وابتكار الاشكال 
والؤسائل الجديدة لتأكيد المعرفة والوضوح الفكرى 
لدى القطاعات الجماهيرية العريضة ٠‏ 


ودعت الخطة لتحقيق الوصول الى أكبر: قدر من 
الجماهين الى التنسيق مع الاجهزة التنفيذية 
لايجاد الحلول لشكاوى الجماهير الخاصة بالمرافق 
العامة المتصلة بالمجارى والمياه والانارة والنظافة 
والتموين ». ومن أجل رفع كفاءة الخدمة 
بالمستشفيات والوحدات الصحية »© وايجاد حلول 
لشاكل المواصلات متضمنة دراسة الامكانيات 
الذائية لتحسين الصيافة » واستفران فصول محى 


6ل دوع ماع" .]//:ومغاط 


حك تقاوين الشهن سح 
ججرج اناسنا ااا انالك 


ولقد واجهت ثورة يوليو فى مسسيرتهاالوانا من الصعوبات والتحديات ٠‏ وهىككل 
ثورة وطنية تعادى الامبريالية والصهيونيةوترفع تسعارات التقدم. الاجتماعى لا تزال 
تواجه مختلف الصعوبات والتحديات ٠‏ لكنفى مواجهة هذه المشأكل كان قائد الثورة 
جمال عبد الناصر يرفع سعارات ١‏ تجديدالثورة » و « الثورة من داخل اللورة ») 
« وضرورة استمرار المثورة » ٠‏ 
من هنا » وفى هذه المناسية > فان خيرتسهادة لثورة يوليو هى ان تثبت انها 
بقواها الذاتية وبالاعتماد على اوس عالجماهير ‏ تستطيع ان تجدد تسبابها 
وبالدقة من خلال معركة العدوانالمسلح التى بدات منذ ثلاث سنوات ٠‏ 
وهنا تنطلع الانظار ‏ بصورة طبيعية الى المؤتمر القومى العام الذى سيعقد فى 
ظل احتفالات يوليو » لياخذ على عاتقه انيحدد من خلالدراسته للمعركةافاق تطورها 
ومتطلباتها ٠‏ انالمؤتمر دهذا انما يقومبواجبهنحو ثورة يوليو ٠‏ 
وان شعار « لا صوت يعلو على صوت المعركة » لا يزال شعار الساعة ٠‏ ويبقي 
ان يتركز كل جهد المؤتمر القومى علىتحديد الصياغات العملية لهذا الشمسسعار وذلك 
بالكيفية التى نضمن : حا 
ان يجد كل مواطن دوره فىالمعركة؛وبحيث ينمو فى صفوف الجماهير الاقتناع ا 
الحقيقى بانها ‏ بجهدها وتضحياتها مسئولة عن تحقيق النصر ٠‏ - 
أن ينظر الى معركة استمرار الانتاجوزيادته تحت ظروف المعركة كيمحور - 
اسادسى من محاور العمل السياسىوالجماهيرى ٠‏ 
ان تتخذ وان توضع باستمرار موضعالتنفيذ كل الاجراءات الاقتصادية التى تكفل ا 
ا 
كك 
أ 
2 


تحقيق اسعار « المساواة فى التضحية » بينجميع الطبقات ٠‏ 


بهذا كله » ومن خلال هذا » نستطيع اننقول ان الاحتفال بثورة يولي و يتم نحت 
اعلام حماسية ونضالية معا ٠‏ 


« الطلبعة » 


الامية وفصول التقوية ودور الحضانة المركزية 6 لخدمة المصركة؛ واتمام مسح مهنى لقيادات العمل 
وتشجيع انشاء صناديق الزمالة والخدمة السياسى » وتصنيف مهنى وحرفى للعضوية العاملة 
الاجتماعية ٠‏ بالوحدات الاساسية لتنسيق مدى الاستفادة من 
520000000 التخصصات المختلفة لخدمة المعركة” ٠‏ 
كنا وت "القلة. الى قناء 'الاقتا باستكيل واكدت الخطة على ضرورة العيل على انطلاق 
حصي وتحديد الجمعيات ١‏ 0 7 ل لجان المواطنين من أجل المعركة فى أعمالها المحددة 
يروي بيار العلل لكا ب بالتعاون مع لجان التنظيم السياس » وتشجيع 
على حدة » والتمرك لايجاد الحلول المناسبة + ١‏ التطوع بها للعناصى القيادية الملتزمة ٠‏ 
وتشجيع بناء الجمعيات التعاونية الجديدة ١ ٠‏ يادي 


وتدريب عناصر مختارة تدريبا تعاونيا ٠‏ | . ودعت الخطة الى ضرورة تعميق المعرفة والوعى 
المستمر بطبيعة المعركة وظروفها المتغيرة 
الوفاء باحتياجات الممركة واللمتصاهدة » وواجيات العبل السياسى 


والجماهيرى من خلال نشر وتعميق ا 

: تحقيق المدف الثانى « الوقاء العسكرية لدى الجماهير» وممارسة النشا 
أجل تحقيق : ٍِ 134 االد 
باحتياجات امعركة وتحقيق متطلبات النصر » دعت الفكرى والتثقيفى داخل لجان المواطنين من أجل 
الخطة الى استمرار تدعيم تشكيلات اللجان المعركة » وتجمعات الدفاع الشعبى والمدنى ؛ ومن 
الموسعة والفرغية» بضم أنشط العنامبر واصلحها أجل دعم الانتاج واستمراره فى ظروف المعركة » 


17م 
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سسب تقازين القشهن سس 


يم حماس الجماهير » وترشيدها الى ما يجب 
ّ تجاه المحركة ٠‏ ودعت الخطة فى مجال الداع 
الدنى الى ضرورة الانتهاء من تشكيل وتسكين 
وتسجيل وتدريب الاطقم النهارية فى جميع 
المواقع» ومدها بالمعدات اللازمة » وتجميع كافة 
الأمكائيات الفنية المتاحة داخل كل قسم والتى 
تحقق أغراض الدفاع المدثى ورقع كفاءة التدريب 
على الاسعاف » خاصية التدريب العملى ٠‏ 


ودعت الحخطهة الى استكمال تعيين مسئول الدفاع 
الشعبى بأقسام المحافظة » ووضع خطة تفصيلية 
تشمل اسلوب. انتقاء متطوعى منظمات الدفاع 
الشعبى » وأسلوب تسجيل وتقييم المتطوعين » 
وبرامج المرور على منظمات الدقاع الشسعبى 
بالامداف الحيوية » والتومهية والتثقيف 
للمتطوعين » وتدعيم قوات الفصائل الاحتياطية » 
ووضع برامج الاستدعاء » وتنظيم التبرع بالدم فى 
جميع الاقسام “ والتنسيق مع الاجهزة التنفيذية 
لوضع الخطط التف 39 المواطنين من مكان 
لاخر داخل المحافظة أى خارجها » واستمرار العمل 
على توفير المخابىء والخنادق اللازمة لحماية 
الجماهير فى حدود الامكانيات المتاحة » والمشاركة 
الايجابية فى عمليات الاغاثة والاخلاء والايواء » 
وربط الهجرين بالعمل السياسى » والاشراف على 
تذفينذ خطط الدفاع المدنى بالمدارس مع ريطها 
بالمربعات السكنية ٠‏ 


<٠‏ وقد حملت الخطة التنظيم النسائى قدرا كبيرا 
من مسئولية اعمال الدفاع المدئى » فدعث الى 
تدريب أكبر قدر ممكن من العضوات على الاسعاف 
والتمريض من خلال خطط الدقاع المدنى بالاقسام : 
والتحرك فى مجال رعاية أسى المقاتلين والشهداء » 
ورعاية المهجرين » والتوسع فى تقديم خدمات 
متنؤعة لاسرهم » وتشجيع تكوين لجان لاصدقاء 
المرضى . كما دعت الخطة التنظيم النسائى للقيام 
بالتوعية حول واجبات الدفاع المدنى لربات 
البيوت ؛ وتعيين مسئولة عن الدفاع المدنى بكل 
ععارة أن :مجبوعة متازل. صغيرة » وكذلك تعيئة 
المواطذات المناضلات للاسهام :فى لجان المواطنين 
من أجل ااعركة * 


'وبالنسبة للانتاج دعت الخطة الى ريط لجان 
الانتاج بالوحدات مع لجان الاقسام » والتعاون مع 
الاجهزة التنفيذية فى وحدات الانتاج لتصور 
الاجراءات الطارئة التى تؤثر على الانتاج والعمل 
على ايجاد الحلول المناسية لها » ودعت الخطةالى 
نشر اللوحات والبيانات المتعلقة بالخطة الانتاجية 
فى. كل .وحدة » وتحرك -التنظيم السياسى للوحدة 


اس 
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حول التوعية الجماهيرية بها لتنفيذن متطلبات 
الخطة الانتاجية ٠‏ 


مواجهة العناصر المضادة 


ومن اجل تحقيق التحرك الايجابى المذظم فى 
مواجهة وردع عناصر القوى ااضادة ‏ ركزت 
الخطة على أهمية كشيف وردع محاولات القوى 
المضادة امستمرة والمتصاعدة من أجل تنفتيت 
الجبهة الداخلية » والتشكيك فى حتمية النصرء 
وعزلنا بالوقيعة عن آقوئ واخلص اصدقائنا : 
الاتحاد السوؤيتى » ودعت الخطة الى بذل الجهود 
من أجل كسب ثقة الجماهير وضمان التفافها حول 
القيادة ») ورصد القيادات الانهزامية والمفسادة 
والمعوقة على مسرح الجبهة الداخلية ؛ وحصرها 
والتصدى لها ٠‏ 


مسدتوى حجنديدك 
من حرب الاستذزاف 


بداية شهر يونيو شسهد خط وقفْ 

أطلاق النار المصرى الاسرائيلى 

4 إنشاطا عسكريا تميز من ناحية 

العدو باستخدام كثيف للقوات 

الجوية ومن ناحيتنا باستخدام المدفعية بشسكل 
فعا 


وكانت مقدمة هذا النشاط ٠٠‏ الكمين الذى 
اعدته وحدة صغيرة من القوات المصرية يوم السبت 
"٠‏ مايو بعد ان عبرت القناة جنوبى رأس العشس 
ظهرا واشتبكت مع قوة مدرعة للعدى واعقب هذا 
الكمين كمين ثان فى نفس اليوم ونفس المنطقة ‏ 
واشتبكت فوات الكمين 3 طابور مدراع 
كان يتحرك لنجدة القوة الاولى * 


وخسر العدو فى الكمين الاول دبابتين وعربتين 
مصفحتين وعادت القوة المصرية بأسير كما خمبي 
العدو فى الكمين الثانى عريتين نصف جنزير + 


ننأء 

: العدق لانقان مدرعاته ومرقلة 
مهمة رجالنا ٠٠‏ شملت المحاولات اشراك مدفعيته 
البعيدة المدى من العمق ء ودقع طيرانه الى سماء 
المعركة » وواجهت قواتنا غرب القناة محاؤلات 
العدى بنيران المدقعية والمدفعية المضادة.للطائرات » 
واستمرت_المعركة لا ساعات_كاملة بن 
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وَوَضل هده القتلى الاسرائيلييق ١*‏ جتديا 
والجرحى ؛ بخلاف الاسيرين طبقا للارقام التى 
اعلنها التحدث العسكرى الاسرائيلى » رغم أن 
الحقيقة تؤكد ان الخسائر اكبر من هذا الرقم بكثير 
ومع هذا فان حجم الخشارةبالنسبة لاسرائيل يهدد 
معتويات الراى العام الداخلى ومعنويات القوات 
المنتشرة فى الارض المحتلة * 
وفى الساعة الثامنة صباح يوم 7١‏ مايى كانت 
طائراتنا القاذفة المقاتلة تعبر قناة السويس لتقصف 
مواقع العدى فى القطاع الشمالى بين القنطرة 
والكاب ٠‏ 
وانفجر غيظ العدى من الخسائر التى تعرض لها 
فى عمليات العبور وهجمات الطيران التى 
اعقبتها » وتحول انفجاره الى هجمات جوية كثيفة 
ومركزة على منطقة مساحتها ميل مربع فى مواجهة 
منطقة رأس العش ( الموقع الذى اعتقد العبى ان 
العيون بدأ منه ) ٠‏ 
وقد تمت عمليات القوات المصرية السابقة فى 
اطار استراتيجية حرب الاستنزاف التى تلتزم بها 
قواتنا المسلحة فى المرحلة الحالية والتى تهدفالى 
تعريض العدى الى نزيف مستمر نتيجة مواصلة 
٠‏ الاحتلال » حتى يتحول الاحتلال هن ورقة ضغط فى 
يد السلطات الاسرائيلية الى ورقة ضغط شبد 
السلطات الامرائيلية ٠‏ وفى اطار: هذه 
الاستراتيجية فان الجانب المصرى يقبل النتائج 
التى يمكن ان تترتب على انتهاجة لهذه السياسة * 
والعدى الذى يدرك ابعاد استراتيجية حرب 
الاستنزاف يلتزم باتباع سياسة مضادة لها » 
ويحاول بسياسته وقف هذه الحرب اى علىالاقل 
الحد من نتائجها مع استمرار سياسته التى تهدف 
الى الضغط على العالم العربى » وخاصة مصر 
لقبول اهداف الاستراتيجية الاسرائيلية والقبول 
بالنتائج السياسية لهزيمة يونية 1551 ٠‏ 
ونتيجة لعمليات يومى ١١ 5١‏ مايي كان العدى 
مواجها بموقف يدفعه الى زيادة حجم عملياته 
العسكرية لاعادة رفع الروح المعنوية فى الداخل 
ورفع الروح المعنوية لقواته المسلحة لرابطةعلى 
امتداد خط وقف اطلاق النار » وكان مواجها ايضا 
بموقف يدفعه الى محاولة وقف النشاط العسكرى 
المصرى لوقف النزيف البشرىوالمادى الذى يتعرض 
ليه 6 
واختارت القيادة الاسرائيلية استخدام القوات 
الجوية فى عملياتها العسكرية ٠١‏ 
والقوات الجوية الاسرائيلية تمثل الان سلاحا 
تملك اسرائيل شبه تفوق لا ينكره احد نتيجة الدعم 
الامريكى المستمر المتمثل فى صفقات طائرات 
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جحت تقازتن الشون سس- 


الفانتوم والسكاى هوك بالاضافة الى المتطوعين 
الامريكيين من الطيارين والفنيين * 

واختارت القيادة الاسرائيلية ايضا الانتقام من 
عمليتى العبور الناجحتين بعمليات مشابهة ٠١‏ 
وفى اطار العمليات العسكرية الجوية امتدت 
غارات العدى لتشمل كل قطاعات الجبهة ومناطق 
ساحل خليج السويس ٠‏ 


وفى الايام الاولى كان طابع الغارات الجوية 
الاسرائيلية الانتقام لعمليتى العبور» واستمرت 
الطائرات الاسرائيلية تقصف المواقع المصرية فى 
القطاع الشمالى ٠٠‏ وفى الايام الشالية كانت 
الغارات فوق كل الجبهة تقريبا ٠١‏ واستخدم العدى 
اكبر عدد من الطائرات فى هذه الغارات ٠٠‏ ووصل 
عدد الطلعاات فى بعض الاحيان الى |16٠١‏ ظلعةفى 
اليوم الواحد .. 

وكانت هذهائغارات فى بعض الاحيان 
لساعات تصل الى الخمس ساعات ٠٠‏ وى احياناً 
طوال اليم * 


هذا النشاط الجوى الاسرائيلى واجهته الثيادة 
المصرية بأسلوب حقق الكثير من النجاح » وكان 
هد القيادة المصرية أن تنتهى هذه الغارات دون 

تحقق أهدافها كاملة » واعتمدت القيادة على 
5 الحيد للافراد لتمويه المواقع والاسلحة 
والمعدات واخفائها اخنفاء جيدا والالترام بالاختفاء 
التام فى الدثشسم والتحصينات داخل المواقع لكل 
هن أبس لله واج أثناء الغارة ٠‏ 

وكان هذا أهم العوامل فى قلة الخسائر الذى 
حققتها الغارات الاسرائيلية » والتى لاتتناسب مع 
الخسارة التى تتعرض لها اسرائيل من ناحية 
تكاليف هذه الغارات + 

ومزجت القيادة المصرية بين استخدام وسائل 
الدفاع الجوى والمقاتلات الاعتراضية فى صد 
طائرات العدى المغيرة » بما يخدم تحقيق عنصصس 
المفاجأة * 

ومساء يوم ١١‏ يونية كان الموعد الذى حددته 
القيادة الاسرائيلية لعبور قواتها قناة السويس فى 
القطاع الشمالى ء نفس المنطقة التى عبرت همنها 
قواتنا انتقاما وتأرا *٠‏ واستعدت المجموعة الاولى 
وكانت تضم ما يقرب من ٠١٠‏ فرد للعبور شمال 
الكاب » وقبل أن تتم كانت المدفعية المصرية تحصد 
أقراد العدى * 

وعندما بدات محاولة العبور الثانية كان العدئ؛ 
يري :في .فعنل المحاولة الاولى دافعا للنجاح فى 
المحاوله الثانية على افتراض أن رجالا فى المنطقة 
التى واجهت المحاولة الاولى لن يتوقعوا آية 
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بد تفازير السهون تححدم 


محاولات آخرى فى نفس الليلة ٠‏ وقى حماية نيران 
المدفعية المتبادلة بدأت المجموعة الثانية تنزل الى 
مياه القناة ٠١‏ فى هذه المرة كان اسلوب المواجهة 
مختلفا تماما عن أسلوب مواجهة المجموعة 
الاولى ٠‏ 

وكما اكتشف الرجال المحاولة الاولى اكتشفوا 
المحاولة الثانية » وايلغوا القيادة بالمحاولة » 
واستمرت الاتصالات بين الرجال وقيادتهم طوال 
عمليات الاستعدان ٠٠‏ والانزال ٠٠‏ والاقتراب » 
.6 متراس .18 مثرأ  1١.‏ متر .ه مترا 
وطوال هذه اللحظات التى يصعب وصف مشاعر 
الرجال فيها » كانت القيادة مسيطرة تماما على 
الافراد والنيران ٠٠‏ كانث هناك أوامر مشددة بعدم 
قتح النيران الا بعد تلقى الامر بذلك +١‏ وعندما 
دخلت الموجة الاولى فى مرمى نيران الرجال المؤثر 
والفعال صدر الامس الذى انتظروه ٠٠‏ وانفتحث 
آبواب . الجحيم ٠*١‏ أكبر معدل للنيران وكل 
الاسلحة ٠‏ 

كانت المفاجأة كاملة » وكانت هناك مفاجأة 
أخرئ » عندما بدأت النيران تحصب محاولة العبور 
الثانية بدأت المدفعية تصب نيرانها على باقى 
الموجات المنتظرة على الشساطىءالاخرللقناة» والتى 
كانت فى طريقها الى الضفة الغربية ٠‏ 

وخاول: العدى انقاذ رجاله فدفع 7١‏ طائرة فى 
سماء المنطقة تصب قذائفها على مواقع الرجال 
الذين صدوا محاولتى العبور » فتدخلت مقاتلاتنا 
الاعتراضية ٠‏ 

وفى الوقت الذى حاول العدى فيه أن يعيد ثقة 
رجاله بأنقسهم وبقدرتهم على العبور ومهاجمة 
القرات المصرية بنفس الاسلوب الذى تمت بيه 
عمليات العبون المصرية فشلت منحاولاته وخيبس 34 
فردا بين قتيل وجريح ٠‏ 

ولم يكن النشاط العسكرى طوال شهر يونية 
نشاطا من جانب واحد ..., كانت المدفعية المصرية 
تقوم بواجيها فى قصف مواقع العدو فى الارض 
المحثلة وقصف قولاته المتحركة على الطرق مستغلة 
كفاءتها وقدراتها وامكانياتها ٠‏ 

وكما شهدت قناة السويس الطائرات الاسرائيلية 
وهى تتجه غربا لقصف موأقعنا » شهدت طائراتنا 
وهى تتجه شرقا لقصف مواقع العدي ٠‏ 

واذا كانت اسرائيل نتيجة للدهم الامريكى 
المستمر: تملك امكانية استخدام مثل هذا العدد من 
الطائرات فى غاراتها قوق المواقع المصرية » وتهلك 
امكانية القاء مثل هذا : العدد من القنابل يومياء 
وتملك امكانية تحمل مثل هذه الاعباء المادية التى 
تصل فى بعض الاحيان الى مليون جنيه استرلينى 
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يوميا » فالسؤال +٠.‏ الى متى تستطيع أسرائيل 
الاستمرار فى تحمل هذا النزيف المادبى والنزيف 
البشرى المستمر ؟ 


٠ 
فلسطين‎ 


روح العرقوب تحكم 
ا مجلس الوطتى السابع 


اقل من عشرين يوما على معركة 
العرقوب 4 عقد المجلس الوطنى 
فنك | الفلسطينى دورته السابعة فى 
القاهرة ( فى المدة من ./م ‏ 
5 )» » لذا لم يكون غريبا ان تنطيع مناقكسات 
المجلس بالانفعال والتوتر » ذلك أن معركة 
العرقوب الضارية كشفث عن" بعض السلبيات 
التى تعانى منها حسركة المتاومة الفلسطينية 
والاخطظار المحدقة بها » بشكل لم تكثفه 
آية معركة سابقة » وجرى الحديث علنا عن هذه 
السلبيات فى ردهات المجلس وكواليسه ٠‏ 
وكانت الصحف قد نشرت أن جميع منظمات 
المقاومة قد حضرت جلسات المجلس » ولم تشر الى 
غياب قوات الانصار ٠‏ 
وشاركت الجبهة الشعيية بمندوب واحد ٠‏ على 
الرغم من أنه كان قد خصص لها ثمائية مقاعد» 
وحمل مندوب الجبهة الى المجلس سبع مذكرات » 
طالبت فيها بضرورة « ايجاد صيغة أرقى للوحدة 
الوطنية » ») وبتضييق عدد موظفى منظمة 
التحرير « والغاء الفوارق والامتيازات بينهم» 
« تحويل جيش التحرير الى مجموعات غدائيين » 
ووضع حد « لتضارب البيانات حول عمليسات 
الداخل »» ورفع مستوى تنظيم الجسافين 
والنقابات » وتشكيل قيادة عسكريبة مشتر: 
وافق مندوب .الجبهة على تأخير مؤتمره السحي 
لما بعد انتهاء جلسات المجلس » وذلك بناء على طلب 
ياسر عرفات ٠‏ 
أما الجبهة الديمقراطبة » فقد اكتفت هذه ال مرة 
بمذكرة واحدة أشارت فيها الى حملات التطويق 
والابادة لاضسعاف المقاومة وتمزيقها “ والى 
النداءات المتكررة ( لقتح باب الحوار مع أمريكا ) » 
فى حين تعمد أمريكا الى انتهاج ل لانتزاع 


: الاعتراف باسرائيل والحاق اراض بها » 


وترى « الديمقزاطية « أن الحرب التى تخوضها 
الرجعية الازذنية واللبنانية ضد المقاومة هى المسألة 
الراهنة الاكثر خطورة» وأن هذا العام هى هام 
التصفية ,.. وطالبت الجبهة الديمقراطية فئ 
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مذكرتها بضرورة « الوصول الى برئامج وطثى 
مشترك » ٠‏ 

وقدمت لجنة المتابعة الجماهيرية ٠‏ وعى تجمع 
للمستقلين خارج المجلس » مذكرة الى المجلس 
طالبت فيها « بتغليب نسبة الكفاءات الفلسطينية 
المستقلة فى المجلس الوطنى ‏ ووضع خطة عمل 
سياسية وعسكرية وأعلامية ومالية ‏ واستكمال 
اسمس اتفاق السادس من مايو ‏ وتمويل واحد 
للحمل: الفلسظنتى يد وتطوين .خيش االاحدريوت 


وتصعيد الثورة 4 ونقلها الى داخل وطننا المحتل 8 
وتأمين احتياجات جماهير شعبنا فى الوطن المحتل 
واسستقلالية العمل الفلسطينى » ٠‏ 

وح الجديق الذى :تمين به المجلسن + مذكرات 
الاقراد المسققلين ٠٠‏ حيث تقدم كل من دو 
الخطيب وعبد الرحمن نأبو ججارة مذكزات + طالب 
الاول فى مذكرته بتشكيل المجلس الوطنى 
بالانتخاب ٠٠١‏ وفيها أشار الى أن انيستقل 
الفلسطينى ينتمى مباشرة الى مبدا الوحدة الوطنية 
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مع ذكرى العيد الثامن عشر لثورة 
9" يوليو يحتفل بتركيب التوربين الثانى 
عشر والاخير فى مشروع المسد العالى 
احد الانجازات التاريخية الضخمةلثورة 
"٠‏ يوليو » وهذا يعنى أن الحلم الكبير 
الذى كان يتطلع آليه الشعب المصرى 
منذ عشر سنوات © قد اصبح الانحقبقة 
واقمة ., 

أن قيمة هذا العمل التاريخىتتمثئل 
فى الاثار والنتائج البالغة الاهبية على 
حياة الشعب المصرى » سواء من 
الناحية الاقتصادية او السياسية او 
الاجتماعية أو الثقافية » وانه يكفىفى 
هذا المجال الاشارة الى النواحى 
المتالية : 

© برهن هذا العمل على الطاقة 
الهائلة لدى جماهير الشعب المصرى 
من العمال والفلاحين والثقفين » 
وتصميمها على انتهاج طريق العسل 
الخلاق وبناء حياة »© وتدعيم 
سيادتها السياسية والاقتصادية > 
وسعيها فى سبيل التقدم رغم العقبات 
التى يضعها الاستعمار والامبريالية فى 
طريقها . 

© انه يعنى المسزيد من الطاقة 
والمصانع والارض الزراعية الجديدة 
وزبادة الانتاج والتجارة © كما يعنى 
ابضا المزيد من فرص العمل للملايين 
من العمال والفلاحين واكثقفين » وبناء 
الاسر الجديدة ©» وتحقيق المزيد من 
الخدمات للشعب . ولابد من التنوية 
هنا بآنه فى مدرسة السد العالىتخرج 
الالاف من الفنيين العرب والمعمالالمهرة 
الذين تستفيد بهم بلادنا والامة العربية 
فى مجالات شتى من مجالات الانشساء 
والتعمير . 

,© آنه يكشف عن جوهر وطبيعيسبة 


التوريين الثنانى عشي يدور 


العلاقة .بين النظام الاشتراكى العالمى 
وعلى رأسه الاتحاد السوفيتى وبين 
حركة التحرر اللوطنى » واهمبة وضرورة 
مذه العلاقة القائمة على الاحترام 
المتبادل وعدم التدخل فى الشسئون 
الداخلية بالنسبة للدفاع عن المسلام 
والحرية والاستقلال © وبالنسبةللساعدة 
البلدان النامية على النهوضومساندتها 
فى النضال ضد الاستعمار والامبريالية 
وتطوير اقتصادها للصلحة شعوبها ٠‏ 
ونحن نذكر الليوم معارضة حون 
فوستر دلاس وزير خارجية الولايات 
المتحدة لفكرة مشروع السد العالى + 
بحجة أنه مشروع ٠‏ غير اقتصادى » 
بالنسبة لمصر © ولكنه فى الواقع كان 
غير اقتصادى بالنسبة للبسالح 
الاستعمارية ذاتها © ولقد كان من 
الطبيعى ان تتصدى القوى الاستعمارية 
وقوى الثورة المضادة فى الداخل 
لمعارضة هذا المشروع © وان يثيسروا 
الشكوك حول : فائدته مرة © ©» وحول 
« كثرة عدد الخبراء » السوفييت الذين 
اشتركوا فى بنائه مرة اخرى © ولكن 


وقائع الحياة قضت على كل تضليل 6- 


وكما اوضح الرئيس جمال عبد الناصر 
فى تفنيد حجج الاعداء : لقد قام السد 
ويتولاه الان خبراء وعمال من ابناء 
المبلاد . واذا كان الخبراء السوفييت 
قد تركوا اسيئا فهو ثمرة الجهدالسترك 
والصداقة لشعب لا ينكر الجميل . 
ولقد كان السد العالى فاتحة عهد 
للتعاون المثبر والمتد بين الشسعبين 
المصرى والسوفيتى . هذا التعاون الذى 
يتمثل فى عشرات المشروعات الصناعيه 
والزراعية وفى مقدمتها مجمع الحديد 
والصلب لارساء قاعدة الصناعةالثقيلة» 
والمعونات الفنية والتكنيكية © وفىتقديم 
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الاسلحة والمعدات العسكرية الحديئسة 
التى يستخدمها الشعب دفاعا عزحريته 
واستقلاله . 

والان وبعد أن اصبح السد العالى 
حقيقة واقعة © بعد فشل كل المؤامرات 
الاستعمارية والرجعية » والمضفط 
الاقتصادى والحرب النفسية والعدوان 

غى عام 1963 ب 1931 2 نجد 

أن المؤامرات الاستعمارية الرجعية 
مازالت تبذل لتشويه وتخريب .الصداقة 
والتعاون بين الشهبين المصرى 
والسوفيتى »© لكن مثل هذه المحاولات 
ستفشل كما فشلت من قبل بفضسل 
يقظة القادة فى اللمبلدين » وبفضل 
أصرار الثشسعبين على الممى فى طريق 
التعاون النزه والبناء ؛ ومن المإكسد 
ان الشعب المصرى يستطيع بوعيسسه 
وتجربته ان يفرق دائما بين الاصدقاء 
الذين يمنحونه مساعداتهم وتأيبدهم 
الايجابى » وبين الاعداء اللذين يدمرون 
مصائعه ويقتلون اطفاله » إن 
عرقلة مسيرته التحررية وتصفيةمكاسبة 
الثورية , 

وفى هذه المناسبة »6 فان السسد 
العالى الذى بذل كل هذا العناءوالجهد 
فى سبيله »2 لابد وان يثير قضيةاستثمار 
الطاقة الكهربائية ) وكمية المياه » 
والارض الجديدة . وهذا يستلزم ولا 
شك بذل المزيد من الدراسة والبحث 
عن افضل اسلوب للانتفاع بكل واط 
من الكهرباء » ولكل متر مكعب منالكياه 
ولكل فدان من الارض »2 وذلك ببا يخدم 
اغراض التنمية ويحقق المسسزيد من 
التحولات الاجتباعية المدعوة الى تغيير 
وجه الريف ووضعه على اعتابالنصف 
الثانى من القرن العشرين . 


وديع أمين 
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بحح نَقَازَون التشهين سسسب 


الشاملة , « لهذا يجب أن يشكل المستقلون أكثرية 
أى مجلس وطنى مقبل » أما عبد الرحمن آبو جبارة 
فقد طالب فى مذكرته بقيام جبهة وطنية ثورية على 
أساس برنامج سياسى وتنظيمي ٠‏ 

وآثناء مناقشات المجلس تقدمت ( فتح ) بمشروع 
للوحدة العسكرية اقره المجلس يعد ادخال بعفن 
التعديلات عليه » ويقضى المشروع بتشكيل قيادة 
عسكرية واحدة » من مجلس عسكرى يضم أعلى 
القيادات العسكرية فى المنظمات » وهيتة أركان 
منبثقة عن هذا المجلس » ونظام واحد للتدريب 
والتسليح والتموين والخدمات وانشاء قؤات 
مشتركة يتولى الصندوق القومى الصرف عليها * 

أما التغبيرات التى طرأت على اللجنة 
التنفيذية » فكانت استقالة يوسف البرجى من 
غضويتها ليتفرغ للصاعقة » وقد حل ارراهيم 
البرفوتى محله » وشلغتل الدكتور زهير 
العلمى ( فتح ) المكان الذى كان يشغله المرحوم 
خالد يشرطى * 

وقد نجح المجلس فى افشال محاولات نسف 
اتفاق السادس من مايى ٠٠١‏ فقد طلب بعض 
الاعضاء مناقشة البيان بندا بندا » الا آن المجلس 
لم يوافق ٠‏ فعابي! وطالبىا بتحويله الى لجنة 
لمناقتكشته بالتفصيل »© هادفين: الىتجميده واماتته» 
الا أن المجلس 'أقر البيان كاملا » ثم أجرى تعديلا فى 
بعض بثوله * 

وجرت فى المجلس بعض الوقائع » منها ما حدث 
عندما طالب مندوب اتحاد الطلية بضرورة تمثيل 
الطلبة فى اللجنة المركزية » وايده فى ذلك فاروق 
القدومى «نتح) »؛ فى حين عارض ابو ماهر 
(الشعبية) وابو اياد (فتح) بثسدة هذا الاقتراح 
وتبعتهما أغلبية المجلس »© وفى اليوم التالئ نشر 
اتحادالمرأة » واتحادالعمال © واتحادالطلية » بيانا 
طالبوا نيه بضرورة اعادة النظر فى تمثيل 
الاتحادات فى اللجنة المركزية » وهددت الاتحادات 
هاعادة تحديد موقفها من المجلس الوطنى ٠‏ 

ويكفى هذا المجلس أنه كرس بيان السادس من 
هايى ( أيار) * وحقق خطوة على اطريق وحدة 
المصلحة الفلسطينية الاردنية » وان كان لم يضف 
جديدا فى اتجاه تطوير واغناء شعار الدولة 
الديمقراطية !1 


ويرى المراقبون أنه على الرغم من أن الشعوب 
العربية تنظر بأمل وإرتياح الى كل خطوة يخطوها 
ثوار فلسطين على طريق الوحدة »؛ الا أن أحداث 
الاردن الدامية تؤكد هذه الحقيقة » وهى ان نسف 
نتائج المجلس الوظنى السايع ء واجهاض محاولات 
بناء الجبهة الشرقية ».واغتيال حركة المقاومة » فى 
الاهداف الرئيسية للمذابح التى نظمت فى الاردن 


د خحلل دك 
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فى أعقاب ارفضاض المجلس مباشرة ء هذه المذابع 
التى يمكن ان تقهم » عندما تربط بالغارات الجوية 
المتتابعة على الجبهة المصريةء والهجسات 
الاسرائيلية المتوالية على جنوب لبنان ٠‏ وبالحلول 
والمشاريع الاستسلامية المطروحة ٠‏ 


5 بي 
8 الصراع العربى الاسر ائيلى 


أمريكا وراء التسلح 
والعدوان والتآمر الداخلى 


سم طر ابلس » وخلال الاحتفسالات 
فى بالجلاء عن القاعدة الامريكية فى 

ليبيا » التقى الرؤساء والملوك 
والمسئولون من كل البلدان العربية 
ليشهدوا الانتصار الذى حققه الشعب الليبى على 
الاستعمار » وكانث فرصة تبادل فيها الجمينع 
وجهات النظر » وتداولوا فيما يجب أن يتخذ على 
وجه السرعة لمواجهة المخطط الامريكى الصهيونى 
الذى يرمى الى تحطيم وحدة الصف العربى » 
واستخدام كافة وسائل الضغط والابتزاز بهدف 
فرض المخطط الاستعمارى على شعوبيذا ٠‏ 


ولقد شهد الشهر الماضى نشاطا متزايدا فى جبهة 
القناة » وشكلت الغارات الواسعة النطاق التى 
شنتها القوات العربية على المواقع الاسرائيلية فى 
سيناء » وزيادة فعالية الدفاع الجوى ء تطورات 
على جانب كبير من الاهمية » وكتب ك ٠‏ تالر 
مراسل اليونايتديرس فى تترير عن الشرق الاوسط 
يقول : « ان أحدث تقييم للدوائر العسكرية الغربية 
المسئولة يفيد بأن ميزان القوة العسكرية يتحول 
حاليا ضد آسرائيل » وقد آيدت ذلك التقارير التى 
وصلت الى حلف شمال الاطلنطى فى اجتماعه 
الاخير » ٠‏ وقد بدات حالة من القلق تسود الدوائر 
العسكرية فى اسرائيل » ومما زاد هذا القلق اعتقاد 
تلك الدوائر بأنها اذا ما فشلت فى منع المصريين من 
تدعيم نظامهم الدفاعى الجوى على طول القناة » 
فان الدوريات الجوية الاسرائيلية ستصبح فسى 
متناول وساثل الدفاع المصرية » ونتيجة لذلك قررت 
القيادة العسكرية الاسرائيلية تكثيف غاراتها على 
القوات المصرية على طول الجبهة» واعلن 
بارليف.« أن تكتيك الجيش الاسرائيلى ذحى مصي 
يعتمد الان على القيام بعمليات عسكرية مستمرة » 
وان الهدف مزوراء هذا التكتيكهو اجبار المصريين ٠‏ 


13 
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حمك. انه مو 0100012 


ع 


على وف اطلاق النار » ومننع محر مق 
قساملة تعير فيها القناة » . 


وازاء القلقالذىبدات تشعر بهاسرائيلمنتزايد 
القدرات القتالية للعرب » أعلن أيا ايبان أنه على 
يقين من أن الولايات المتحدة ستعلن فى أقرب وقت 
عن قرارها بتزويد اسرائيل بالطائرات التسى 
طلبتها » وأن الرئيس نيكسون أوضح له خلال 
لقائهما الاخير » انه اذا ماتغير ميزان القوى 
العسكرية بين العرب واسرائيل فان أمريكا 
ستتدخل لحفظ هذا التوازن » وسرعان ما صرح 
روجرز وزير الخارجية الامريكية «بأن الولايات 
المتحدة تؤكد الان أنها ستعمل بكل ما أوتيت من قوة 
لضمان يقاء اسرائيل وسلامة آمنها » وأنها لهذا 
السبب ستزودها بما طلبته من طائرات للمحافظة 
على تفوقها العسكرىئ فى المنطقة» ٠‏ واشارت 
. رويتر الى ان الرئيس نيكسون على وثسك املان 
موافقته على تزويد اسرائيل بما طلبته من طائرات » 
وفى نفس الوقت تحاول الحكومة الامريكية التغطية 
على اعلان تسليم الطائرات لاسرائيل بالترويج لما 
تسميه بمبادرة جديدة من أجل السلام » وأطلقت 
الشائعات حول زيارة روجرز: للقاهرة لمهمة تتعلق 
بأزمة الشرق الاوسط » وتشير الدوائر السياسية 
المطلعة الى أن هذه المناورات تهدف الى التخفيف 
من رد الفعل العربى لقرار الولايات المتصدة 
بمساندة اسرائيل عسكريا وتزويدها بالسلاح ٠‏ 


صن عرب 


وحذر الاتحاد السوفيتى الولايات المتحدة من 
الانزلاق الى هذا الموقع الخطر » وأشارت تاس فى 
بيانها الى « أن أمريكا ليست الدولة الوحيدة التى 
يعتمد عليها ميزان التوى العسكرية فى الشرق 
الاوسط . وأن الاتحاد السوفيتى سيواصل دعمه 
للعرب بأحدث الاسلحة والعتاد من أجل القضاء 
على العدوان » ٠‏ 


وفى نفس الوقت تجرى اتصالات واسعة بين 
العواصم العربية لاتخاذ موقف موحد ازاء اصرار 
أمريكا على التمادى فى سياسة تسليح اسرائيل » 
وقد ابلغت الحكومات العربية تحذيرا الى الولايات 
المتحدة بأن عليها ان تفكر فى العواقب الوخيمة 
التى قد تترتب على اتخاذ هذه الخطوة الى جانب 
اسرائيل ٠‏ 


وعلى أثر اجتماع المجلس الوطنى الفلسطينى 
فى القاهرة » تفجرت الازمة فى الاردن وترتب على 
الصدامات الدامية خسائر فادحة قدرت ينمو 
قتيل وجريح » وقد أثبتت الاحداث أن ماساة 
الاردن هى جزء من مخطط التآمر الضالعة فيه 
الامبريالية الامريكية » وحاولت الاخيرة استغلال 
الازمة لتبرير تدخلها العسكرى يحجة حماية ارواح 
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صست تقازين الشهن سم 
رعاياها 5 وصدرت الاوامر بالفعل الى الفرقة ؟/ 
لجنود المظلات بأن تكون على أهبة الاستعدادء 
وصرح ياسر عرفات ازاء هذا التهديد بأنه اذا 
تدخلت أمريكا عسكريا فان الشرق الاوسط 
سيتحول الى فيتفام أخرى ٠‏ 


وهكذا تتضافر جهود التحالف الامبريالى 


الرجعى لتصفية حركات المقاومة بالعدوان 
الخارجى والتآمر الداخلى ٠‏ 

لا الا 
8 ليبيا 


مبادىء سادت الاجتماعات 


الرأى العام العربى باهتمام 
تا ملحوظ » الاجتماعات التى عقدها 
8 ظ الرؤساء العرب فى طرابلس ع 


خلال حضورهم احتفالات قشعب 
ليبيا بجلاء القوات الامريكية عن قاعدة هويلس ٠.‏ 


وحضى هذه الاحتفالات كل من. الرؤساء جمال 
عبد النامر وتور الدين الاتانى واحمد حسن البكر 
والملك حسسين وشار[لحلو وعبدالرحمن الايرياني» 
ورؤساء وفود كل من تونس والسودان والمغرب 
والجزائر والكويت واليمن الشعبية الجنوبية وأبى 
ظبى ومنظمة تحرير فلسطين + 


وقد ركز الرئيس العقيد معمر القذافى فى 
خطايه » على اهمية جلاء القوات الاجنبية عن 
أراضئ ليبيا وحدد بها مرحلة التحرر السياسى 
كمقدمة لمرحلة « التحرر الاجتماعى والاقتصادى » 
التى ركز فيها بشكل خاص على أهمية « العمل 
والانتاج » فى اطار حديثه عن « الاشتراكية 
الاسلامية » ٠‏ 


وحرص الرئيس جمال عبد الناص فى خطابه 
على التركيز على أهمية أن تتخطى المعركة حدودها 
الاقليمية الى حدودها القومية الطبيعية » وأوضح 
أن الشعوب العربية تمرف اصدقاءها من اعداثها ء 
وتعرف كيف ان التعامل مع أى منهما يختلف 
باختلاف موققه من القضية العربية » وأوضح 
الرئيس موقف الاتحاد السوفيتى المدعم للقوة 
العربية العسكرية والمادية دون أى شسرط ؛ وبلا 


14لاس-م 
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تقارون اشن سس 


حدود » ثمأكد الرئيس انشعب الجمهوريةالعربية 
المتحدة لن يوقف اطلاق الذار طالما أن:آثار العدوان 
لم تصف يعد » وفضبح الرئيس دون أمريكا المعادى 
للامة العربية 


وبعد ان عقد الرؤساء العرب عدة اجتماعات 
:جماعي استغرقت ه٠١‏ ساعة © وافقوا 
على دخطة العمل المشترك للدول 
1 العراق - سوريا - الاردن - 
- السودان ب الجزائر» 2 3 


-١‏ مشروع الثورة الليبية ٠‏ ؟- مشروع عراقى 
من حوالى عشي نقط ٠‏ اقتراحات وآراء من الوفد 
الجزائرى ء وتم الاتفاق بعد المناقشات على ان 


تضع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اجتماعات 
الرؤّساء مشروعا يتضمن محصلة البحث » وقد.تم 
اقراره * 


وتقول المصادى المطلعة إن المبادىء التى سادت 
اجتماعات الرؤساء هى © أول : ان القتال هو الحل 
لتحرير الارضن العربية المحتلة » ثانيا : اجماع على 
أن أمريكا ملتزمة بموقف دعم اسراثيل واستمرار 
تفوقها وان مشروعاتها « من أجل السلام » لا تخرج 
عن صيغ سياسسية تحقق مطامع اسرائيل » ثالثا : 
اجماع على ان هناك قصورا عربيا فى التحرك الى 
مستوى المعركة التى تحتاج الى حشد الطاقات 
العربية واعلان الالتزام بواجبات المعركة التزاما 
ايجابيا * 


ويتوقع المراقبون ان يشهد الوطن العربى فى 


012(.60و 0100012 


0 


للندليل على ضخامة موارد الولايات 
المنحدة وعظم ثرائها , كانوا يقولون لنا 
آن 1 التلغراف ) سواء صنعت 
من الخشب أو حتى من الحديد » تورق 
وتثمر بمجرد غرسها فى التربةالامويكية 
وتطرح ثيرا وفاكهة واعنابا يزهد فيها 
الناس هناك لكثرتها ووفرتها © ولبيان 
مدى ازدهار الاعمال . هناك وتساقط 
الارباح على رؤوس المارة. فى الشوارع 
كانوا يقولون لنا آن جميسع اوراق 
اليانصيدب فى الولايات المتحهدة تربح 
جوائز » وليست ورقة واحدة اوبضع 
ورقات كما يحدث عندنا © والحق ان 
ذلك كان ببهرنا فملا . 


فما الذى أصاب « جنة عدن 
الشمالية » © وكيف تهاوى أسسعار 
البورصة فى ١‏ الارض التى نفيض لبئا 
وعسلا » وأدباها للاسهم » لتسجز 
أكبر انخفاض عرفته البلاد منذ 1915 
ولترتفع نسبة البطالة الى ره فى 
المائة وكيف تفشل كل الوسائل 
« العصرية » فى التخلص ثهائيا مسن 
الازمة الاقتصادية للرأسمالية » والتى 
نجحت بالفعل فى تأجيلها وتحقيقازدهار 
طويل نسبيا ؛ اعطى الفرصة للمدافعين 
عن الرأسمالية لكهاجمة فكرة الازمات 
الدورية لفيض الانتاج » الناجمة عن 
قصور الطلب الفعال عن ملاحقته » 


بس 1نم 


« عسكرة » الاذتاج لم تعد الدل السدرى 


وجعل بعضا من الاشتراكيين فى اوربا 
يطنب كثيرا فى الحديث عن « الظواهر 
»© فى المجتيع الرأسمالى » 
حتى كدنا أن نصدقهم , 

لقد اثبتت التجربة التاريخية فعلا » 
أن المرأسمالية فى كل تصرفاتها تحفر 
قبرها بيدها » وآخر الدلائل على ذلك 
هو أن عسكرة الاقتصاد » والتى قصد 
بها توفير طلب مستمر على منتجسات 
الصناعة الامريكية بعد تحويلها الى 
الانتاج الحربى بما يضمزمستوىمرتفعا 
من التشغيل المستمر والارباح الممالية 
قد بدآت تؤتى نتائجها السلبية » واتضح 
انها بدورها حل مؤقت ومسكن لا يغنى 
عن الخلول٠‏ الاصيئة شاكل الراسمالية 

واولى ثتنائج عسكرة الاقتصساد 
والانتاج هى نقل صراع النظام ضد 
اعدائه من خارج البلاد الى داخلها » 
فالراسمالية كانت تخوض معاركهما 
ضد الشعوب للحفاظ على وجودهاوتنميته 


وامتصاص التناقضات الداخلية ؛ولكن 
مع استمرار هذه المفامرات والقساء 
عبئها على العاملين فى الداخل ©» زاد 
عدد الناقمين على ذلك النظام السذى 
لا يجر سوى الحروب والدمار © وتبلورت 
معارضتهم » وارتقت من اشكالهنا 
السلبية والمرضية » لتطرح قضسية 
اعادة النظر فى عدالة هذا -النظام أصلا 


أعم. الة01)54 0 /حمام». كاه 0 جاع ج]. ا/الزاننا//:قماغخط 


وعلى المستوى الاقتصادى » فسان 
العسكرة وان اجلت الازمة الاقتصادية 
زمئا طويلا » الا أن نتائجها قد فاقمتك 
فالتبديد المنظم لموارد الموتمع على 
الافراض المعسكرية فير المنتجة قد 
يوفر « الدافع الخارجى » الضرورى 
للاقتصاد الرأسمالى © وقد يكون علاجا 
سريعا للركود ولكن صلاحية هذا المسكن 
شان المخدرات جميعا © محدودة زمنيا 
بل انها تفاقم حالة المريض فى الاجل 
الطويل » فليس كل ائفاق يشجع على 
الرخاء » أن عسكرة الاقتصاد قد تبدو 
انها لا يمكن أن تكون الحل الاصسيل 
لازمات الانتاج وذلك لاسباب منها : 


© أن الانفاق العام » واستخدام 
المبزائية لاعادة توزيع المدخول © وتحول 
الدولة الى اكبر ممول ومشتر © لايمكن 
أن يكون حلا دائما لسببين : اولهما 
أن الانتاج لا يمكن ان يتحول كلهليصبح 
انتاجا حربيا تشتريه الحكومة © وحتى 
الانتاج الحربى »© لا تنجح الحكومة فى 
تبديد كل مشترياتها منه مهها غالت فى 
عدوانها » وذلك لاسباب ترجع الى 
توازن اللقوى الدولى © والمسببالثانى 
ان الانفاق العام © ومصدره الاساسى 
من الضرائب [ وتبلغ مساهيةالعاملين 
فى توفير موارده 8 فى المائة © بينها 
لا يساهم اصحاب الاعمال الا بنسبة 
فى المائة ]. هذا الانفاق ليسرسوى 
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الاسابيع القادمة نشاطا سياسيا على اعلى 
المستويات لوضع مقررات اجتماع طرابلس موضع 
التنفين ٠‏ 


وكان شعب ليبيا ‏ قد احتفل فى ؟١؟‏ يونيى 
الماضى ومعه بقية الشعوب العربية ‏ بجلاء القوات 
الامريكية عن قاعدة هويلس الجوية والبحرية 
الاستراتيجية التى اصبح اسسمها قاعدة عقبة ابن 
نافع » وكانت تاعدة هويلس » تعد من اكبر التواعد 
الامريكية فى أفريقيا والشرق الاوسط ء وكانت تقع 
على مسافة ‏ أميال شرق مدينة طرابلس الغرب » 
وتمتد مسافة 18 كيلى مترا على شاطىء البحر 
الابيض وتضم اكثر من ٠٠١‏ منشأة عسكرية كان 
يعمل بها عدة آلاف من الجنود والخبراء والفئذيين 
الامريكيين » وبها عديد من المطارات وقواعد 
لاطلاق الصواريخ ومستودعات للتنايل النووية 


حب تقارين الشهن مسح 


والاسلحة والذخيرة وقطع الغيار المختلفة 
ومعسكرات تدريب الطيارين التابعين لحلف 
الاطلنطى واجراء المناورات العسكرية ومحطة 
للرادار ومحطة لاسلكية » وقد لعبت قاعدة هويلس 
دورا خطيرا فى أحداث الشرق الاوسط حنذ ورثتيا 
أمريكا عن بريطانيا عام 1106 ؛ وقامت يتوسيعها 
وتجهيزها بالوسائل العلمية الحديثة » وتسذكر 
الشعوب العربية جيدا الدور الذى لعبته قاعدة 
هويلس أثناء العدران الثلاثى على مصى عام 1507 
وفى عملية انزال القوات الامريكية فى لبان عام 
فى أعقاب ثورة العراق ©» كما تذكر الشعوب 
الافريقية الدور الذى لعبته القاعدة فى عمليات نقل؛ 
القوات البلجيكية الى الكونجو ( ليوبولدقين ) ضد 
حكومة لومومبا الشرعية فى اواخر عام 195٠‏ » 
ولازالت فى الاذهان عمئيات الامداد والتدريب التى 


اقل : ومن ثم تقصر قدرتهم الشرائية 
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استنزاف لجزء آخر من نصيب الاجراء » 
وشكل آخر لاقتطاع فائض القيمة » 
يترتب عليه انقاص قدرتهم الشرائية » 
ومن ثم تخفيض الطلب الفعال » عن 
العرض المتزايد » ثم لا يجد الانتاج 
من يستهلكه فيتراكم وتنشا الازمة أو 
حالة من الكساد الشديد ٠‏ 


© ويترتب على تناقص حصسيلة 
الضرائب [ يتوقع ان يصل المجز فيها 
هذا العام الى ارا مليار دولار ] وفى 
نفس الوقت ضخامة وتزايد المسسالغ 
اللازمة لاستبرار الائفاق العام فىدوره 
« كحافز خارجى » للانتاج الحربى » 
اعتماد الحكومة على الدين السام 
واصدار النقود © فتنشا دوامةالتضخم 
لزيادة النقود واشباه النقود التى فى 
ايدى الجمهور بالمقارنة مع الانتساج 
الجارى المتاح . 

© ومع أن الدولة الرأسبالية 
« مجلس أدارة لشئون الطبقة باسرها » 
آلا أن ظاهرة رأسسمالية الدولة 
الاحتكارية © وتنامى دور المعسكريين » 
والانتاج الحربى » يسبب « انحسرافا 
وانحيازا » من الدولة صوب الصناعات 
العسكرية دون غيرها » وتثور مشكلة 
توزيع الانفاق العام بين مختلفالصناعات 
وبالطبع لا يرفى اسئثار الصصناعات 
الحربية بنصيب الاسد من الاعتمادات 


الصناعات الاخرى © وهؤلاء يجيسدون 
امستغلال السقط الجباهيرى فسلى 
الحرب © ويتزايد بينهم من يسلسمون 
« باليمام » أو المذين لا تحقق لهمالحرب 
مصلحة © ومن جانب آخر فان ارتفاع 


ارباح الصناعات الحربية يجذب عناصر 
الانتاج » من رؤوس أموال وخبسرات 
بشرية بل ومواد خسام بحيث لا يتبقى 
للصناعات الاخرى حاجاتها منها ٠.‏ 

© أن الانتاج الحديث على المستوى 
المحلى والمالمى » اصبح يتوقف فسى 
وجوده ونموه على المعاولة المستمرة 
والمنتظمة لتوسيع الاستهلاك 2 وخلق 
طلب جديد باستغلال آخر منجسسزات 
وتطبيقات العلم والتكنولوجيا » 
فالمؤسسات الصناعية العصرية كفت 
عن أن تكون شركات لانتاج سلع معينة 
لا تحيد عنها » وأصبحت تذ 
لها الامكانيات الفنية والمادية والبدرية 
التى تبحث عن فرص انتاجية » تحاول 
خلق حاجات جديدة ن تقسوم 
باتباعها بما تقديه من سلع ٠‏ 


© ويثير هذا أن تجربة حملة الاسهم 
حتى فى الشركات الحربية » مع الجهاز 
العسكرى الامريكى ليست مشجعة »> 
فرغم الرواج الذى يخلقه هذا الجهساز 
باشعال الحروب وزيادة الطلب © الا 
أن هزائمه فى كوريا وفيقام وبوادرها 
فى كمبوديا » لم تؤد فقط ألى استئصال 
النفوذ الامريكى والمصالح الامريكية فى 
هذه البلاد » بل وفى الناطق المحيطة . 


© ان الانفاق الحكومى يخلق جوا 
من الثقة المبالغ فيها » تدفسع ارباب 
الاعمال الى التهور » فى توسسيع 
الطاقة' الانتاجية المصانعهم © اعتمادا 
على ذلك الرواج الموقوت © والذى 
تذهب جل ثماره للمالكين »2 فى حيزيظل 
نصيب الماملين ثابتا او يتزايد بنسبة 


أعم. الة01)54 0 /حمم». كاه 0 جاع ه]. ا/الزاننا//:قماغخط 


عن ملاحقة ذلك التوسع فى الانتاج , 

© انه بمجرد أن يكيف النظام نفسه 
على المستوى الجديد من الدخلوالعمالة 
المترتب على الانفاق المحربى » حتى 
يتوفر لديه فائض اقتصادى يبحث عن 
فرص للاستثمار » فى حين أن الطلب 
ثابت © ومن ثم يحتاج الامر الى توفير 
مزيد من © الدوافع الخارجية)للاستثمار 
او زيادة الانفاق الحربى . 


لكل تلك الاسباب وكثير غيرها » 
يتبدى عجز عسكرة الاقتصاد عن أن 
تكون حسلا اصيلا ودائما للبشكلة 
الاساسية للاقتصاد الرأسمالى ©» وهى 
عجز الطلب الفعال » عن ملاحقسة 
ذلك المتوسع الرائع فى الطاقةالانتاجية 
ان سس الازة يكين فى رفض ذلك الطريق 
الواضح والبسيط ل كما يقول باران 
الاقتصادى الامريكى لتوفير حافز خارجى 
للمشروعات ولتوسيع السسسوق مام 
منتجاتها : الا وهو ١‏ الزيادة المستمرة 
للاستهلاك _كنسبة من الناتج الكلى » 
والذى سوف يؤدى من ناحية الى تقليل 
نسبة الناتج الذى يشكل فائضااقتصاديا 
[ لابد من استثماره ] © ويخلق من 
ناحية اخرى فرصا للاستثبار نتيجسة 
لاتساع الطلب الاجمالى » ولكن ذلك 
الحل أن يولده نظام أقتصادى يتحسدد 
فيه توزيع الدخول بين راس امال والعمل 
وفقا لزيادة الارباح الى اقصى حد مسن 
جانب كل شركة على حدة » أذ يبيل 
نصيب العمال الى الثبات »6 . 


كمال السيد 
ل 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. انه دمو © 01000612 


سس تقازين اللهن سسسم 


قامت يها امريكا لخدمة اسرائيل قبيلٌ عدوان يوتيو 
بادك 


ومن هذه الزاوية» ينظن المراقبون السياسيون 
التقدميون » الى ' عملية اجلاء أمريكا عن هذه 
القاعدة ‏ وبقية 'قواهدها فى ليبيا ب باعتبارها 
واحدة من أهم الاجراءات الوطنية التى أقدمت 
عليها حكومة. الثورة: الليبية .من جهة ‏ ومن آهم 
التطورات السياسية فى المنطقة العربية والافريقية 
منذ العدوان الاسرائيلى فى 15517 ٠‏ 

ومن المعروف ان بريطانيا كانت قد سحبت 
قواتها ‏ منذ شهور مضك . التى كانت تقيم فى 
قاعدة العضم الجوية بالاضافة الى حاميتين 
عسكريتين كانتا تقيمان فى طبرق وبنى غازى ٠‏ 


الاردن 


اصايع امريكا وراء 
أسيوع المجازر فى الاردن 


الجماهير العربية ‏ علىاعصايها 
فى الشهرالماضى»بسيب الاحداث 
الدامية التى وقعث فى الاردن » 
وذهب ضحيتها ما يقرب من الف 
فسخص بين قتيل وجريح ؛ كجزء من المخطط 
الامريكى الصهيونى الرجض لشرب العمل الفدائى 
| فى الاردن والبلدان العربية * 


تابع 


تكشنت هذه الاحداتث عن دور السقير 
الامزيكى المطرود من عمان وبعض العتاصر 
الاردنية فى الاعداد لهذه المؤامرة » وكان السفير 
الامريكى قد قام فى يومى 5 » أبريل الماضى ترافقه 
بعض العناصى الاردنية المعروقة بعدائها للثورة 
الفلسطيئية بزيارة منطقة غور الصافى والاجتماع 
هناك بالسفيز الامريكى فى القدسسن المحتلة 
وعدد من المسئولين الاسرائيليين » وأن السفارة 
الامريكية امت بعد ذلك بتوزيع المساعدات على 
المزارعين فى غور الصافى وابلاغهم. بآن اسرائيل 
لن تتعرض لهم » وانه فى خلال الاسابيع الثلاثة 
السابقة على وقوع الاحداث اخذت القوات الخاصة 
التابعة للشريف فاص ين جميل قائد. الجيش 
الاردنى وخال الملك حسين + تنزل الى شوارع 


و أل سم 
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وتتعرش لشدرظة الكفاح المسلح الفلسظلينى بشكل 
استفزازى ؛ كما تفاقيت عمليات نصب الكمائن 
لرجال المقاومة واغتيالهم » وشهد الاسبوع السابق 
على تنفيذ المؤامرة تحركات مشبوهه للملحقين 
العسكريين ورجال المخابرات المركزية الامريكية 
والبريطائية بين عمان والقدس المحتلة وبيروت 
وتكررت زياراتهم مناطق الاغوار لجمع المعلومات 
عن الفدائيين وتئقلاتهم ومراكزهم على الحدود . 


. ويلاحظ المراقبون التوقيت الدقيق للمؤامرة » وذلك 


عقب انتهاء اعمال المجلس الوطنى الفلسطينى فى 
: ” وازدياد التقارب بين فصاتل الثررة 
الفلسطينية » ومعركة العرقوب فى جنوب لبنان ) 
والغارات الكثيفة على جبهة القنال ٠‏ 


ويدأت الاشتباكات على آثر كمين نصبته التوات 
الخاصة لبعض الفدائيين فى مدينة الزرها واطلاق 
الرصاص عليهم » وبالرغم من تدخل قطاع من 
الحكومة الاردنية وممثلى المنظمات الفدائية فى 
محاولة لحمر الحادث وتسوية المشكلة ؛ غير ان 
القوى المعادية رفضت الاستجابة للاتفاق بينهما 
وقامت القوات الخاصة والحرس الملكى وقوات 
البادية والمنظمة الهاشمية بعد ذلك بشن الهجوم 
بالمدفعية والدبابات على مناطق السكن الفلسطيئية 
ومكاتب المنظمات ومراكز المؤن ومعسكرات تدريب 
أشبال المقاومة » وتم استدعاء بعض الوحدات 
العسكريةالمدرعة منالجبهةضد اسرائيلللاشتراك 
فى الهجوم على الفلسطينيين ٠‏ 


وتمكن الفدائيون خلذل المعارك من السيارة على 
القطاعات الوسطى فى مدينة عمان والزرفا وار 
والسلط واقامة المتاريس والتدصينات فى ادراكز 
الرئيسية » وقد طالبت المنظمات الفلسطينية بابعاد 
الشريف ناصر قائد الجيش »© والشريف زيد بن 
شاكر قائه الدرعات والشريف على بن نايف من 


,كبار الضباط فى الجيش الاردنى » ومحمد رسول 


الكيلانى رئيس المخابرات ووزير الداخلية الاردني 
السابق ء باعتبارهم من العناصر الاساسية 
المسئولة عن هذه الحوادث ٠‏ 


ومن ناحية أخرى امتنعت يعض وحدات الجيش 
الاردنى عن اطلاق النيران على الفدائيين » كما 
بعث الجذود وضباط الجيش الاردنى فى فطاع أربد 
والخطوط الامامية برسالة الى ال ملك حسين يطالبون 
فيها بمحاكمة كل من الشريف ناصر وه.حمد رسول 
الكيلانى ٠‏ 


وقد تم التوصل الى اتفاق بين الملك حسين 
واللجنة المركزية لحركة المقاومة الفلسطينية لوتف 
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اطلاق النار بعد أسبوع من المعارك المستمرة » 
ووافق الملك حسسين على عزل الشريف ناصر وزيد 
ابن شاكر من منصييهما » وتولى بنقسه قيادة 
الجيش وآفرج الفدائيون عن الرهائن الامريكيين 
والانجليز والالمان الذين كانوا يحتجزونهم » وقد 
قتل فى أثناء المعارك روبرت بيرى المنحق العسكرى 
الامريكىي » كما عثر فى منزله على كمية من 
الاسلحة والذخائر ؛ وتمكن محمد رسول الكيلانى 
وآسرته من الهرب الى ايطاليا بعساعدة المخابرات 
المركزية الامريكية ٠‏ 


وفى الوقت الحاضى وبالرغم من انقضاء فترة 
على توقف اطلاق النار » فان الوضع مازان يكتنفه 
الغنوض والجى ملىء بالتوتر» تتيجة أ 
الاستفزان المستمرة واطلاق الرصاص على رجال 
المقاومة ‏ وان كانت بصورة فغردية ‏ ومحاولة 
اغتيال اللواء مشهور حديثة رئيس اركان الجيش 
الاردنى 4وبقاء القواتالخاصة والتنظيماتالمعادية 
للثورة الفلسطينية التى تكونت اخيرا والششائعات 
المسمومة التى تملا الجو ضد الثورة القلسطينية 
والاتصالات التى يقوم بها الشريف ناصر وزيد بن 
شاكر داخل قطاعات الجيثى لاثارتها ضد منظمات 
اللقاومة © كلها تؤكد ان القوى المعادية للثورة 
الفلسطينية مازالت تملك القوة وآنها تتحين 
الفرصة للتنصل من الاتفاق بين الملك والمقاوية ٠‏ 


ورم الاتفاق الذى تم فان لكل من الجانبين رآيه 
وشروطه ووجهة نظره التىيتمسك بها » مما يحول 
دون التوصل الى تسوية نهائية للازمة وتصفية كل 
أسباب الخلاف » وفى نفس الوقت ينبه البعض الى 
خطورة استمرار هذا الوضع مالم يتم اجتثاث 
جذور المؤامرة ٠‏ 


كما أن اهتمام الولايات المتحدة بترحيل الرعايا 
الامريكيين » والتهديد بتدخل الفرقة 8١‏ لجنود 
المظلات الامريكية » وتهديدات اسرائيل المستمرة 
بأنه لا يمكنها البقاء غير مكترثة ازاء أحداث 
الاردن » يزيد من اعتقاد المراقبين بأن الولايات 
المتحدة تعد لجولة جدية فى الاردن * 


وقد ثم تشكيل لجنة عليا للتنسيق بين الحركة 
الوطنية الاردنية ومنظمات المقاومة برياسة سئيمان 
النابكسى رئيس الوزارة الاردنية الاسبق ©» 
وعضوية عاكف الفايز رئيس مجلس النواب 
الاردنى » وفؤاد نصار من زعماء الحزب الشيوعى 
الاردنى » كما ضمت من اللجنة المركزية لحركة 
المقاومة الفلسطينية ياسر عرفات قاد منظمة فتح » 
وجورج حبش زعيم الجبهة الشعبية لتصحرير 


أعم. 00154 /حمام». كاه 0 جاع ه]. ا/الزاننا//:قماخط 


فلسطين ونايف الحواتمة زعيم الجبهة الشعبية 
الديمفراطية » وضافى جميان 7 عن منظمة الصاعقة 
لمعالجة الازمة وتصفية أسباب الخلاف ٠‏ 


قضية اين صالح ٠٠‏ 


ان بداأت جلسسات المحكية 
العليا فى توئس فى ١14‏ مايق 
3#" |المافى ؛ والتى عقدت لاول مرة 
فى تاريخ تونس »4 لمحاكية احمد 
ابن صالح وزير التخطيط والاتتصاد السابق . 


وركز قرار الاتهام على ان تعميم فكرة التعاون 
واستخدام اموال الدولة فى تدعيمها يشكل 
« تجاوزا لحدود السلطة فى نشر التعاون وتقليل 

جم القطاع الخاص »؛ والقيام باعمال خارقة 
للدستور وضارة بالصالح العليا للوطن » وخيانة 
عظمى له » وجاء فى هذا القرار اناحمد بنيصالح 
عمل على ان تكون له هيمئة مطلقة على الجهاز 
الاتتصادى » وسمعى تدريجيا لتنفيذ المخطط الذى 

ان قد نجح نغمى جعل المؤتبر السادس للاتحاد 
العام التوذسئ للشغل د هندما كان امينا عايا 


سس انأل سم 
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حب تقاريز الشهن سه 


للاتحاد - يتبناه فى ؛ والذى ادخل لاول 
مرة حينذاك كلمتى تخطيط واستراكية » ويستدل 
قرار الاتهام على محاولات بن صالح للسيطرة» 
من انه ذكر فى تقريره امام ذلك المؤتمر « ان 
المخطط يعهد به الى نائب رئيس وزراء يجمسع 
الى نفوذه الوزارات الاقتصادية ؛مثل اعادةالبئآه 
والاشغال والفلاحة والبريد والمالية » علاوة على 
المصالح ذات الصبغة الاقتصادية فى الوزارات 
الاخرى » مثل الخارجية والصحة والتعليم » . 
وقد جىء باربعين شاهدا ليرووا امام المحكية 
قصصا مؤثرة عن مسألتين : استخدام العنففى 
اجبارهم على الانضمام الى التعاوثيات » والنقر 
والخراب الذىلحقبالانتاجنتيجة للحركةالتعاونية) 
وأطنب ممثل الاتهام فى بيان كيف ان «التعاون 
لا يجر سوى الخراب والدمار » واطال فى اظهار 
أن من بين الثلاثمائة تعاونية » أفلس ما يزيد عن 
المائتين » وكيف ان ميزائية الدولة [ الثلث تقريبا] 
بددث فى متساريع مفلسة مما « خلق صعوبات قد 
تضر بسمعة البلآد » كما جاء فى قرار الاتهام ٠‏ 


والواقع ان فكرة التعاون فى تونس كانت قد 
تبلورت فى 141 كأسلوب لادارةالاراضى [ التى 
تركها المعبرون الفرئسيون »© واصبحت ملكا 
للدولة ] وذلك بتوطين المعدمين فيها وتسييرها 
على أسسس تعاونية » واعتمدثت خطة احمد 
بن صالح على تجميع الملكياث الصغيرة »وفىهذا 
استخدمت انواعمنالقسر وصلت الىحد مصادرة 
أراضى بعض المعارضين » ولكن الملكيات الكبيرة» 
المتحكية فعلا فى الانتاج والتسويق © كانشبمناى 
عن هذه الاجراءات والمشاريع » ويفسر الرئيس 
بورقيبة هذا بقوله انهم رأوا « البدء بالاراضى 
الصغيرة الساحقلان الساحات الكبيرة والاقطاع 
لا يوجد عندنا على نحو ما هو موجود فىآسيا أو 
أمريكا اللاتينية أو فى بعض بلدان الشرق 
الاوسط ») [ من المعلوم ان نسبة كبار الملاك فى 
بنزرت مثلاهى؟ / منمجموع المالكين يستحوذون 
على 58/ من الآراضى »© والنسب فى باجة هى 
على التوالى 8/ © ؟1/ ] . ولهذا السيب 
ظل نطاق التعاون محدودا من الناحية المكائية» 
ومن ئاحية تأثيره على حركة انتاج وتسويق 
المحاصيل » وذلك لان مزارع كبار الملاك ظلت 
لها اليد الطولى فى هذا المندد . 


وفى اثناء المحاكية كانت النغمة الرئيسنية فى 
الضحافة والاذاعة » وفى جولات المسئولين ؛هى 
اظهار ان أحمد بن صإلح كان يسعى الى ١‏ اثارة 
التوتر واستعمال القوة فى غياب رئيس الدولة # 
واحداث ازمة حكومية قد تؤول الى هيمنته على 
دواليب الدولة ) ء ' 
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وللاستدلال على « سوء ئية » ابن صالح قامث 
جريدة العمل لسان الحزب « الافشسستراكى » 
الدستورى « لقد عارض ابن صالح الانضمامالى 
الاتحاد الحر لاثقاباث »© التابع للدول الغربية » 
وانه بعد الاستقلال رفض الاتضمام الى الوزارة 
لتوقعه انها ستواجه متاعب كبيرة » وفات عليه 
إن عبقرية المجاهد الاكبر »© الرئيس بورقيبة 
كفيلة بحل اية مشاكل » وائه عنددما فرضت 
الفرورة عقب الاستقلال تحميل الموظفين بعض 
التضحيات « هدد باللجوء الى الجبال والثتال» , ' 

وتعددت الاقتباسات ونقط التنقيب فىالمافى 
لبيان « سوء نية وطوية » ابن صالح ولاظهار ان 
سياسة التعاون كانت من وحى تفكيره الفردى. 
الا ان ذلك دفع مراسل لموند الفرندسية الى 
التساؤل عن سبب سكوت كل المسئولين وكل 
اجهزة الحزب وتنظيمات الدولة عن هذهالسياسة 
طوال الاعوام الماضية 4واينكانت آذانهموعيوئهم 
حينذاك ؟ 


ويضيف بعض المراقبين »الى ذلك »؛ انسياسة 
أين صالحكانت - فى فترة منالفترات ب موضع 
قبول وترحيب من جانب المسئولين فى تونس * 

© فى ديسمبر 1111 ادلى ابن صالح بحديث' 
الى التليفزيون الفرنسى اعلن فيه « انالسياسة 
التى قمت بتئفيذها كانت بموافقة الجمي 
وبموافقة دوائر الحزب »© لقد كانت سياسسه 
الحزب والحكومة » ولم تكن سياسة قشخص . 

© وفى نفس العام جاغ فى خطاب للباهى 
الادغم » رئيس الوزراء الحالى » ما يلى : 


« اود قبل كل شىء ابلاغكم ارتياح المجاهد 
الاكبر لنجاح العمليات الاخيرة التى انجزت 
فى ميادين التعاون الفلاحى »؛ هناك اناس 
اعماهم التمسك بالتقاليد الباليةفقصرت انظارهم 
عن ادراك فائدة هذا الاصلاح الذى يضمن لهم 
مداخيل اوفر مقدارا عن ذى قبل » ويوفر لهمحياة 
الكرامة»لقد اقامت التجربة البرهانعلى نجاعتها» 
وأبرزث امكائيائها الخلاكة وتيسيرها للرقى 
والازدهار » ان النظام التعاضدى [ التعاونى ] 
يساعد على رفع مستوى المواطئين » ويهيىء لهم 
مزيدا من حظوط التشفيل . 

© وعندما عينالرئيس بورقيبة احمدين صالح 
وزيرا للتخطيط صرح: ١‏ لقدعينت احمدبن صالح 
فى المركز الذى يحتله اليبوم لائى اختبرته 
واعطيته ثئتى »© وتأكدت من انه يجمع زيادة على 
المقدرة والصلاحية »الاخلاص والتفانى لأموريته». 


ولكن حدث فى الاحتفالات بيوم التعساون فى 
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4 وتهو عي حجى ى أن اظهر الرئيس 
بورقيبة تقديره للنتائج وا واثثار الى أثها ليست 
سياسة أحمد بن صالح وحده . 


فكيف يفسر المراقيونهذا التحول ‏ الذئيعده 
البعض انقلابا ‏ فى الموقف من ابن صا 
والذى انتهى بالحكم عليه بالاشمغال الثماقة 
عشر سنوات وتجريده من حقوقه السياسية » ثم 
تحديد اقامته عشر سنوات اخرى ؟ [ مع ملاحظة 
ان البئك الدولى هو الذى د ا أبنصالح 
بالخبراء والفنيين لتنفيذ مشروعاته» وأن تقريره 
كان مسمتند الرئيس بورقيبة فى الهجوم عليه ] . 


فى / سبتمبر 11534 فسرت النيويورك تايمز 
القبض على ابن صالح على انه اتجاهنحواليمين. 
وقالت ان الحكومة الغت مصادةالاراضىواعادتها 
الى اصحابها » اما المتتبعون لقئون توتس 
فيرون ان المسألة ترجع الى الوراء عن ذلك 
كثيرا : 

شعقب الاستقلال » نشأ صراع بين الاتحاد 
العام للشغل ؛ وتنظيمات المعارضة اليسارية ايا 
كانت قوتها من جانب »؛ وبين « الحرس.القديم » 
المسيطر على اجهزة الحزبوالدولة ؛حول الطريق 
الاقتصادى الذى يتعين على تونس ان تنهجه »الا 
أن رجال « الحرس القديم » نجحوا فى فرض 
الاساليب الرأسيالية واحخلل كيار الملاك 
التونسيين محل المعمرين الفرنسيين ©» ووأد 
اتجاهات التخطيط الى حين . ولكن ازاء 
الصعوبات الاقتصادية الئاجمية عن ان الطريق 
الرأسمالى مسدود امام البلاد المتخلفة » ومع 
المعركة الوطنية نى بنزرت » ومع اشقعاعات 
ثورتى مصر والجزائرن » برزت اقكار الاتحساد 
العام ورجالاته الى السطح وفى متدمتهم احمد 
ابن صالح وساعد على ذلك : 


© ان احمد بن صالح نقد نفسه ‏ واعترف 
باخطائه خاصة قبل انتخابات 1954 -س واعلن 
ولاءه » للرئيس بورقيبة » واكد كما تقول جريدة 
العيل « ايمائه بالحزب ونساح » وتصديه لكل 
مناوئيه حتى لو كائوا من الطلبة اليسساريين 
[ الذين هددهم ابن ماك » عندما ثاروا على 
الغرب فى اعقاب ه يونيو ] . 
© أن ١‏ الاشتراكية الدستورية » ؛يالمواصنات 
التى وضعها لها أحمد بن صالح »© لاتتنساقض 
جذريا معالاوضاع القائبة .فهىتدريجيةتطورية» 
تعتمد على الملكية الخاصة والتعاون مع الغرب .. 
كل هذه العوامل قد دفعت باحمد ابن صالح 
الى المقدمة»ولكنهذهالسياسة ‏ نفسها كانلايد 
وان تلاقى معارضة مراكز قوة قادرة وقوية » فى 
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الانتصاد والحزب والدولة وقىالمؤسسات الفكرية 
لانها : 

© تهدد زعامات قديية لها نفوذها ووزنها # 
ذلك ان الكوادر الفنية زحفت فى عهد ابن صا 
على كلالوزارات والمصالحومكن لاتباعهومعاونيه 
كما يقول قرار اتهامه ٠.‏ 

© انها تهدد بعضالمصالح الاتتصادية : ففكرة 
التعاون والاشتراكية والتخطيط مهما افرغت من 
المضمون » تلقى بذورا لابد وان تورق فيما بعد . 

وقد استغل المناوثون لابنصالح» فرصةمرض 
الرئيس بورقيبة ؛ومن جائب؟خر التركيبالتخلف 
للحزب الذى يعتمد على القبلية وعلى العلاقات 
الشخصية » فى الاطاحة باين صالح » وبدا هذا 
بفرض الباهى الادقم رئيسا للوزراء وامينا عاما 
للحزب » ثم.عزل ابن صالح من الوزارة ومن 
الحزب » وآخيرا القى التبض إعلية » وصفيتكل 
مشاريعه وخطوطه الاتتصاديةوطرد كل اعوانهما 
لقد انتصر عليه « اصحاب العمائم » و « المسامين 


الصدئة » كما كان يسميهم » ولكن هل هذه 
نهاية الجولة ؟ ان كثيرا من المراقبين ييدون 
تشككهم فى ذلك ٠‏ 

لزالا 
سيلان 


هزيمة ساحقة لليمين 

حكومة سيلان الجديدة برئاسسة 
السيدة سيريمافو باندرانيكة » ان 
الخطوات ستتخذ لاعلان سيلان: 
جمهورية حرة مستقلةذاتسيادة؛ 
ولانهاء ولائها للتاج البريطانى » وقررت الحكومة 
الاعتراف بكل من جمهورية فيتنام الديموقراطية » 
وكوريا. الديموقراطية الشعبيةء وألانيا 
الديموقراطية » والحكومة الثورية المؤقتة لفيتنام 
الجتوبية >.وؤقف العلاكات. مع ااممزاكيل © : و اهلقت 
عزمها على اتخاذ سياسة (كثر تحررا وايجابية فى 
مجال عدم الانحياز» ومعاداة الامبريالية 
والامتعمار 6 ومنسائدة عل خرعات التحرن 
الوطنى ء وأعلنت أنها ستقوم بتأميم جميع البنوك 
الاجنبية» والسيطرة على الوكالاث البريطانية 
الكبيرة التى تدير مزارع المطاط» وجون انهند » 
والشائ » واقامة بنوك متخصصة لتمويل 
مشروعات التثميةء والصسناعة» والزراعة 
والتجارة. الداخلية». ‏ والخارجية » :وإرضهت 
باندرانيكة أن كل الهيئات الامبريالية الهدامة التى 
تعمل فى سيلان سوف تحلء وأعلن وزير زراعتها 


ب هل بم 
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هه تقازين التشهن سحت 


فى اول اجتماع للبرلمان الجديد عن اجراءات 
خاسية ضد الأمتكارات العالمية' التى تملك ثلاثة 
أرياع مزاريع الشاى فى سيلان » التى تعتبر أكبير 
الدول المصدرة للشائ فى العالم ٠‏ 

وتعكس هذه الخطوات التقدمية العديدة » وغذه 
الاعترافات « بالجملة » بالدول الديمسوقراطية 
الشعبية » والتى لم تقدم أى حكومة آسيوية على 
اجراءات مماثلة لها دفعة واحدة على هدا النحى 
فى السنوات الاخيرة » مدى توطد النصص الذى 
حققته السيدة سيريمافى باندرانيكة وحزبها» 
حزب « سرى لانكا الحرية » فى الانتخابات 
الاخيرة» على أن هذا النصي لم يكن لصزب 
باندزائيكة وحده » واتما كان كذلك للائتلاف الذى 
يقوده هذا الحزب » والذى يشساركه فيه كل من 


حزبى ١‏ لانكا ساما ساماج « التروتسكى » والحزب . 


الشيوعى ( المناصر لاتجاه الاتحاد السوفيتى ) * 

وقد حفق الائتلاف نصرا انتخابيا كاسحا » اذا 
فان ب ١١65‏ مقعدا من ١51‏ مقعدا فى كل مقاعد 
البرلان » والمقارنة بين ها حصل عليه حزب 
باندرانيكة والاحزاب المناصرة له فى انتخايات 
6 ؛»ء وبين ما حصلت عليه هذه الاحزاب نفسها 
فى انتخابات 1917١‏ » يلقى الضوء بوضوح على 
مدى النصي. الانتخابى الذى حقتته باندراتيكة 
والحزبان المؤتلقان معها ٠‏ 

فبينما “لم يحصل حزبها «سرى لانكا الحرية » 
فى انتخايات 1456 الاعلى ١ه‏ مقعدا » حصل هذه 
المرة على ٠١‏ مقعدا » وبيثما لم يحصل الحسزب 
التروتسكى من قبل الا على ٠١‏ مقاعد » حصل هذه 
المرة. على ١4‏ مقعدا » وفى حين لم يكن للحزب 
الشيوعى ( المناصس لاتجاه الاتحاد السوفيتى » 
سوى ؛ مقاعد فقط ‏ و[صبح له.الان ستة مقاعد ٠‏ 

ومن. ناحية أخرى » تدهور وضع حزب « دادلى 
سينائيكة » رئيس الوزراء اليمينى السابق » الذى 
هزمته باندرائيكة » تدهورا كبيرا » فبيئما حصل 
هذا الحزب » وفى ه البحزب الوطنى 'المتحد» فى 
برلان 1914 على 51 مقعد! » لم يعد له الان سوى 
٠‏ مقعدا فحسب » الامن الذى: يعنى أن قوة 
التروتسكيين البرلمانية فى سيلان ( ١9‏ مقعدا» 
أصبحت أكس من القوة البركانية لحزب اليمين 
المتطرف فيها » 59 وقد اختفظ حزب ه مؤت 
التاميل » النامى لحزب سينانيكة بمقاعده الثلاثة 
0 مشاعد حزب 
التاميل « الاتحادى» من 5 مقعدا فى برلمان سنة 
6 الئ ١‏ مقعدا فى الانتخابات الاخيرة » 
.كذلك يينما كان للمستقلين ستة مقاعد فى 1554» 
ألم يصبح لهم الان سوى مقعدين فقط ٠‏ 

وقد اتسمت الحملة الانتخابية الاخيرةالتىة 
فيها الائتلاف برنامجاا سياسيا واجتماعيا واضحا 


1151 - 
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بهزيمة الاتجاهات العنصرية والطائفية ؛ فقد هزم 
حزب ١‏ مهاجانا باكشا » [ حزب الشسعب 
السينهالى ] الذىدخل الحلبة لاول مرة بخمسين 
مرشحا ء والذى يتبع سياسة عنصرية عنيفة ضد 
التاميل» هزيمة ساحقة» وفقد معظم مرشحيه 
تآميناتهم » بما فى ذلك زعيم الحزب نفسه.» وهزم 
كذلك المرشيح الوحيد للحزب الشيوعى ( المثاضر 
لاتجاه الصين الشعبية » والذى سمح له حزبه 
بدخول الانتخابات « ليثبت زيف النظام البرلانى 
من داخله » 


وهكذا عادت السيدة باندرانيكة مرة ثانية الى 
السلطةبعد وزارتها الاولى التىاستمرث منسنة 
0 الى ١155‏ ء ولكنها عادت هذه المرة بعد أن 
حصلت على أكبر أغلبية حصل عليها حزب فى 
تاريخ سيلان » ومن ناحية أخرى » فان هذه هى 
المرة الاولى التى يمثل فيها الحزب الشيوسى فى 
الوزارة »ء مع أثناء وزارتها الاولى أيدها 
الشيوعيون من الخارج فخسب ٠‏ ويرى بعض 
المراقبين انالتدخل الامريكى فىكمبوديا كانت له 
آثاره فى منهج مخططاث الاستعماريين وعملائهم » 
الام الذى أشر على معركة سيلان الانتخادية ٠‏ 

وقد قبضت باندرانيكة وحلفاؤها علىالوزارات 
الهامة فى الحكومة فتولت هى وزارات الدفاع » 
والخارجية ‏ والتخطيط » والعمل » وهذا الاجراء 
يمكن تفسيره على: ضوء مشكلة زيادة تكاليف 
المعيشة م وانتشار البطالة » اللتين كانتا مسن 
الاسبابالرئيسية فىسقوط حكم «الحزب الوطنى 
المتحد » اليمينى ») وتولى التروتسكيون ثلاث 
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وزارات هى » وزارة المالية ( وهى هامة جدا نظرا 
للظروف المالية الصعبة التى تمر بها سيلان | » 
ووزارتى الصناعات الزراعية والمواصلات » وتولى 
الشيوعيون وزارة الاسكان والبناء [ وقد نالت 
مشكلة الاسكان والبناء ) عناية ملحوظة بشكل 
خاص فى بيان الائتلاف الانتخابى ) * 
أما العوامل الاساسية التى تسببت فى سقوط 
الحكم اليمينى للحزب الوطنى المتحد فترجع الى 
تفشى البطالة بشكل كبير ( فرد عاطل من كل ٠‏ من 
السكان ) وازدياد تكاليف المعيشة زياذة كبيرة » 
وارتباط حكم الحزب الوطنئ المتحد بالاد 
البيروقراطية والفساد » واتجاه حكومة سينانيكة 
لتخفيض الحصة المجائية من الارز الى النصف» 
وارتباط حكم الحزب الوطنى المتحد براسماليى 
سيلان » وهم راسماليون غير صناعيين » وانما 
سماسرة. .ووسطاء .طفيليون: أغثياء » ود تسيبيت 
الهوة الكبيرة التى تفصل بين طريقة حياتهم وبين 
مستوى معيشة الجماهير فى نشوب عداء اجتماعى 
حاد بين الجماهير وبين الحزب الوطنى المتحد 
طوال السنوات الخمس التى استغرقها حكيه . 
ويرى عدد من المراقبين السياسيين التقدميين أن 
ما كشف عنه انتصار باندرانيكة [ الذى يعد 
انتصارا لقوى التحرر والسلام فى جنوب آسيا) 
انما هى بروز ظاهرة التعاون المتزايد بين القوى 
الوطنية التقدمية وقوى اليسار الثورى فى العالم 
الثالث م وفشل حكم الاقليات المالية الانانية » سواء 
القومية أو العميلة للامبرياليين فى حل مسكلات 
البلاد النامية التى تعانى من صراعات اجتماعية 
حادة » وكذلك ايضاح تلك الحقيقة » وهى آن طريق 
الانتصار الوحيد على القوى المعادية للشعب فى 
بلاد العالم الثالث » هى طريق وحدة التوى الوضية 
التقدمية مع قوى اليسار الثورى فى هذه البلاد ٠‏ 


8 اندوئيسيا: 
هل مات الاخ المحيوب 
سولكارنو دقا ؟ 

الحداد رسميا فى اندونيسيا لمدة 

أعلن اسبوع فى نهاية الششسهر الماضى » 
ونكست الاعلام فى العاصمة حدادا 

على وفةة الرئيس الاتندونيسى 

السابق أحمد سوكارئو » وبذا انطوت صقحة من 
صفحات نضال الشعب الاندونيس وتاريخ اندوتيسياء 
وانطوتمعها ‏ وهوالامر الاكثردلالة وعبرة ‏ تلك 
المحاولة التاريخية لبناء اندوذيسيا متحررة على 
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حت تقازين الشهو سب 


أساس ميدأ « سوكارني » عن « جبهة ناساكوم 
القومية » *٠‏ 

ولد سوكارنو » او الاخ المحبوب « كارئو » كما 
يحلى للاندونيسيين أن يسموه فى 5 يوديى سنة 
5 قى سورايايا لوالد كان يعمل مدرساء» 
وتخرج فى عام 1155 من معهد باندونج الفنى » 
وحصل على دبلوم الهندسة » وأصبح بسرعة 
واحدا من أيرن الزعماء القوميين الشبان فى 
بلاده » واشترك فى عام 11717 فى تأسيس الحزب 
الوطنى الاندونيسى » وقد القى الهولنديون القبضشس 
عليه سئة 1155 وظل عامين فى السجن » وافرج 
عنه فى ديسمبر سنة اذا ١‏ ؛ واعتقل بعد 
اشهر ونفى الى احدى الجزر ؛ وقى عام 11175 
القى القبض عليه مرة اخرى بعد نشر كتابه «نحو 
استقلال اندونيسيا» وعندما نشبتثالحرب العالمية 
الثانية وأمام الانتصارات التى حققها اليابانيون فى 
بداية الحرب » آخذ يعاوتهم فى جمع المتطوعين 
الاندوتيسيين مقابل حصوله على وعد من السلطات 
اليابانية باعلان استقلال اندونيسيا عند نهاية 
الحرب » وكنوع من التضامن الاسيوى مع 
الاستعمار الهولندى الاوربى » وبعد اسستسلام 
اليابان » أعلن اندونيسيا دولة مستقلةجمهورية فى 
١‏ أغسطس ١5155‏ وكان هي أول رئيس لها ؛ وقد 
اضطرت هولندة للاعتراف بهذا الاستقلال سنة 
بعد 4 سمئوات من حرب العصابات التى 
خاضها الشعب الاندونيسى بقيادة سوكارني » زكان 
صاحب فكرة عقد المؤتمر الافريقى الاسيوى .الاول 
الذى عقد فى « باندونج » فى 18 ابريل سنة 
ههؤل » وفي عام 1151 قام بضم ايريان الى 
اندونيسيا » ثم حأول- دون جدوئ- معارضة 
قيام [ اتحاد ماليزيا ] سسنة 195 الذى اعتبره 
حصنا للامبريالية » وابتداء من يوليى سنة 1554 
تولى الى جانب رئاسة الجمهورية رئاسة الحكومة 
والقيادة العليا للقوات المسلحة * 

واتسمت الفترة الاولى من رئاسة سوكارتى 
وبالتحديد ما بين عامى 1158 و1108) بعدم 
الاستقرار السياسى » اذ جاءت الى الحكم هناك ١‏ 
وزارة ( أى أن متوسط عمر الوزارة لم يكن يزيد 
على .م شسهور ) » وبلغ عدد الاحزاب السياسية 8٠.‏ 
حزبا » هنا قرر سوكارنى التخلى عن الديموقراطية 
بمفهومها الغربى » وأدخل فى :اندونيسيا ما سمى 
بنظام « الديموقراطية الموجهة » ٠‏ وتعتمد على 
اختياره لمجلس وزراء يمثل التيارات السياسية 
الرئيسية حتى يتكون منها المجتمع الاندونيسى » 
ودون أن تأخذ الحزبية والصراع الحزبى بمفهومه 
الضيق طريقا اليه » الى جائب اختياره لمجلس 
قومى اميستشاري: .يمكل. قيب العسهب 
الاندونيس « تمثيلا اجتماعيا صادتا » يشمل كل 
الفئات والطوائف والمهن * 


لكا 
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وكان سوكارنى قد تعلم فى منفاه الانجليز 
والفرنسية والالمانية بالاضافة الى اذعوا 
والاندوئيسية » كما قرا آراء الكثيرين ايتداء 
من « الثبى محمد » الى « كارل ماركس » 
الى ٠‏ هبخ دلت من »* وقد قال فيما بعد أن هؤلاء 
الثلاثة هم أكثر من آثروا فى حياته » وفى يناير سنة 
منح جائزة « لينين » للسلام ٠‏ وحصل حتى 
أبريل 53 أيضا على ١7‏ دكتوراه فخرية » ونال 
من الازهر شهادة العالمية القخرية * 
وفى أغسطس سنة ١15١‏ قدم سوكارنىق 
ياسهاب ٠‏ الباتشاشيلا» وهى المبادىء الخمسسة 
التى اعتبرها فلسفة للدولة فى اندوئيسيا 
وهى : « الايمان بالله ٠‏ والانسانية ٠‏ والقومية ٠‏ 
وسيادة الشعب ٠‏ والعدالة الاجتماعية» ٠‏ وكان 
يرى أن أقوى التيارات الفكرية الثلاثة فى 
أندونيسيا وهى : « القومية الاتدونيسية والاسلام 


والشيوعية » يمكن بل ود 


مفهومه عنْ جبهة « ناساكوم » القومية التى تضم 
الوطنيين والشيوعيين والاحزاب الدينية ٠‏ ريمكن 
القول ان هذا المفهوم صفى من اندونيسيا قبل وفاة 
صاحبه بعدة سنوات » ومنذ نجاح اليمين الموالئ 
للغرب فى تصفية الوطنيين والشيوعيين بعد انقلاب 
سبتمير 1116 الذى أثهى سلطة مسسوكارتق 
الفعلية * 

وفى "١‏ مايى سئة 11117 وافق سوكارئو على 
أن يكون رئيسا لاندونيسيا مدى الحياة» وفى ؟ 
يناير سئة 1116 قرر انسحاب اندونيسيا من الامم 
المتحدة ردا على اعترافها بماليزيا » وفى ابريل 
سنة 1510 ألقى خطابا فى جاكارتا » دعا فيه الى 
تكوين منظمة دولية للدول الوطنية الفتية » اعتبرت 
بمثابة دعوة الى ٠‏ أمم متحدة جديدة » تضم دول 
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ليس هذا التعليق الا استكمالا ادديث 
نشابق حول مجلاتنا الثقافية .. ولقسد 
أردث اليسوم أن اتوجه بالخطاب الى 
المسئول الاول عن الثقافة فى بلادنا لان 
الظاهرة الجديدة التى ساتناولها بالتمليق 
آكثر شسمولا من قضية المجلات الثقافية 
وان تكن جزءا منها لا يتجزا » تلك هى 
ظاهرة الهجرة الجماعية اؤلفات ااكتساب 
المصريين الى دور النشر اللبنانية ومرة 
اخرى اكرر القول. بان الوحدة المرجوة 
الثقافة العربية © لا علاقة لها البتسة 
بما يجرى الان فى سموق النشر بين 
الإلفين المصريين والناشرين اللبنائيين » 
فالوحدة الثقافية فى جوهرها علاقةفكرية 
وليسن بالقطع علاقة تجارية ؛ بمعنى آخر 
هن علاقة الرؤوس ببعضها البعض »> 
وليست علاقة المخطوط بالمطبعة ٠‏ 


ومنذ البداية أود أن أوضح انهلاسبيل 


لان هذه المشكلة فى واقع الامن مشكلة 
نسبية دمانيها الكاتب فى كل زمان ومكان 
ب . بالاضافة الى ان الغالبية الساحقة من 
.الألفات المصرية المنشورة فى بيروت 
سبق نشرها فصولا ومقالات فىالقاهرة » 
وحتى تصبح القفمية أكثر وضوها » 
اقول ؛ أن هذه المؤئفات واصحابها من 
الملتبين الى أهصداف الثورة » ومهيسا 


ناا سم 


خطاب مفتوح الى وزير الثقافة 


اتسعت شقة الخلاف وتعددت وجهات 
النظر , 

وأعتقد انه من الاهمية بمكان أزنذكر 
بعض الاسماء التى تزدحم بتراثها الطابع 
اللبنانية خلال المسنوات الثلاث الاخيرة , 
وفى مقدمتها من جيل الرواد ؛ طسه 
حسين والعقاد وسلامهموسى» ومن الجيل 
التالى : مندور ولويس عوض ونجيب 
محفوظ »© ومن الجيل الثالثك : يوسف 
ادريس ويوسف الشارونى وصلاح عبد 
الصبور واحمد عبد المعطىحجازئورجاء 
النقاش وابو المعاطى ابو النجا وسليمان 
فياض وكاتب هذه السطور »© ومن ابناء 
الجيل .الدديد : محمد عفيفى مطر وامل 
دنقل ومحمد ابراهيم ابو سئة © وليست 
هذه الاسماء الا أمثلة سريعة ترد فور 
الخاطر 

ولعله من قبيل التكرار الممل انهرغم 
الاطار العربى الشامل لكتابات هؤلاء 
المثقفين »> فان محاورها الرئيسية تبلور 
هموما محلية واهتمامات بيئية محددة » 
ومعنى ذلك أثها توجه الخطاب فى المحل 
الاول الى القارىء المصرى »© .والدقيقة 
الناجعة هى ان القارىء المصرى هو آخر 
من يصله لس اذا وصله ! ل هذا 
الخطاب > وذلك لسببين لا ثالث لهما : 
الاول هو ارتفاع سمعر الكتاب اللبنانى 
( أقصد المنشور فى لبنان ) والسبببٍ 
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الاخر هو قلة عدد النسخ التى يصدرها 
الناشر الى القاهرة , 

والسؤ الى البديهى بطبيمة الحال هو 
لماذا يهاجر الكاتب المصرى الى لبئان اذا 
لم تكن حرية التعبير هى جوهر المسكلة » 
وما دام لبئان “فسه يمائى من هذه 
المشكلة » واقرب مثال لذلك قضيةصادق 
جلال العظم ؟ والاجابة تعود بنا الى 
طبيعة حركة النشر فى مصر بعد أنأصبح 
لدينا « قطاع عام » يجاورالقطاعالخاص) 
اقد أضحت السسلعة الرائجة للدى دور 
النشر الخاصة »؛ الكتب الجسامعية 
والمنشورات الرسمية ؛ أى انها تحولت 
فى معظيها من دور الناشر للثقافة الى 
دور المطابع التجارية ؛ ولم بعد هناك 
منفذ للكتاب الادبى او التراث الثقافى ذى 
الوزن الثقيل سوى القطاع العام فىالنشر 

ولا شك أن ثمة صعوبات هائلة يمكن 
تصورها قد صادفت المسئولين عن هذا 
القطاع العام منذ كانت المأسسة المصرية 
للنائيف © الى أن تحولت الى الدار 
القومية » الى أن أمست دار الكاتب 
العربى 0 ثم الهيئةالصرية العامة اخيرا.. 


وزيد الثقافة فى مؤتمر الكتاب منذ أعوام 
وقد تضمن من الادمسائيات والارقام 
ما يتوقف عنده المرء ذاهلا عما كان يجرى 
فى الدار القومية .> ويذكر المثقفسون انه 
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آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية الثائرة » ودولٌ 
المعسكر الاشتراكى والقوى التقدمية فى البلاد 
الرأسمالية بما فيها فرنسا وبريطانيا والولايات 
المتحدة » ويدأ العمل من أجل بناء مقر رائع لها فى 
جاكارتا » ورفض المعونة الامريكية المرتبطة 
بالضغط وكانت تبلغ ٠١‏ مليون دولار ٠‏ 

وفى عام ١155‏ ازداد نشاط عملاء الاستعمار » 
وقوى اليمين فى أندونيسيا بشكل ملحوظ » وفى 
سنة 1976 اتهم سوكارنى ادارة المخابرات المركزية 
الامريكية بمحاولة: تهريب العملاء المعادين للثورة 
الى داخل اندونيسيا عن طريق الفلبين » وفى ذلك 
الوقت اقترح « أيديت » زعيم الحزب الشيسوعى 
الاندونيسى « تسليح العمال والفلاحين عماد 
الثورة » للرد على المؤامرات الامريكيبة 
البريطانية « ولكنى قلت لايديت ‏ :حسيما أوضح 
سوكارنئو نفسه ‏ ان الامور لا تستدعى ذلك وأن 


حك تقاريون الشهن سحت 


الجيش قادر على مواجهة اية مؤامرات » * وطالب 
أيديت كذلك « بالضرب بشدة على أيدى كيار ملاك 
الاراضى المستبدين الذين يرفضون الطاعة لقانون 
الاصلاح الزراعى > وكذلك المرابين والرأسماليين 
البيروقراطيين والمديرين الفاسدين » وغيرهم من 
أبالسة القرى » * الا أن أيا من الاقتراحين لم ينقذ » 
فى الوقت الذى كان جنرالات اليمين فى الجيش 
يسيرون فيه قدما لتدقيق مخططاتيم » فلما قام 
الكولونيل « اونتون » قائد حرس سوكارئى بحركة 
"٠‏ سيتمبر سنة ١150‏ التى كانت قرما يبدى 
محاولة من جانب بعض القوى الوطنية للحيلولة 
دون سيطرة اليمين على اندونيسيا » اتخذها 
الجنرالات اليمينيون ذريعة للادعاء ببحاولة 
الشيوعيين قلب نظام الحكم » وبدأ العمل لتصفية 
حكم الرئيس سوكارنز بالمظاهرات الطلابية اليمينية 
التى دبرتها المنظمات العميلة © وقاد الجنزالات 
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أولى نخبة منهم » الواحد بعد الاخر » 
مسئولية الاشراف على القطاع العام ني 
النشر » ولكن. المثقفين يذكرون فى نفس 
الوقت س والرارة تملا حلسوقهم يطعم 
العلقم م ان هذه التغيبرات العلوية فى 
رئاسة مجلس الادارة او ادارة النشر قد 
صاحبتها انغيرات كمية فحسب »© ولم 
يرافقها تغير كيفى على الاطلاق © لم يعد 
لشعار « كتاب كل سث ساعات » وجود 
ومن الممكن أن نطالع بين حين وحينكتابا 
جديدا ولكن أجود الكتب وأهمها هى تلك 
التى تهاجر » هئ تلك التى لا يعصل 
عليها القارىء المصرى الا بشق النفس » 
بينما ترتكن فلسفة القطاع العام علىهذه 
الدعامةالرئيسية » وهى انه به فىمجال 
النشر مثلا ‏ يون خدمة ثقافية لاعرض 
رقعة جمساهيرية قارئة ©» والترجمسة 
السياسية والاقتصادية لذلك » أن يصبح 
الكتاب الجيد فى متناول الجميع ٠‏ 


ولكن الجهاز البيروقراطى الضخم الذى 
الم قمسسه يد التفيير فى الهيئة المصرية 
العامة للتآليف والترجمة والنشر » هو 
الذى يعرض ( كرامة ) الكاتب المصرى 
اللامتهان سواء ووفق على نشر كتسابه 
أم لا :... أذ تمفى سنوات حتى تصله 
الموافقة أو الرفض © وتمفى سّسنوات 
آخرى حتى يتم الطبع فى حالة الموافقة » 
وقد يضيع المخطوط فى حالة الرفض » 
ثم يمر بأهوال الجحيم حتى يكتب العقد 
ويئال حقه © وقائمة .الذين اجتازوا 
ولا يزالون هذه التجربة المرة أطول من 
أن يفى بها هذا الحيز © ويكفى أن اقول 
انها تضم عشرات الاسياء اللامعة التى 


١ 


تفخر بها ثقافتنا : هذه الاسماء التى 
توازن بين اهدار كرامتها على عتبسات 
البيروقراطية وبين الهجرة آلى خببارج 
الحدود » فلا ترى سوى الهجرة ملجاً 
من الضياع والصمت ٠.‏ 

وربما كان من المفيد ان أضرب مثالا 
واقميا اقارن به بين ما يحدث فى الهيئة 
المصرية العامة للتأليف » وما يحدث 
فى دار مؤممة س ناجحة تجاريا س كدار 
المعارف » بهذه الدان لجنة للنشر مكونة 
من المدير العام للدار ورئيس التحسرير 
ووكيل النشر ومدير المطابعومدير التوزيع» 
وهى تجتمع مرة واحدة على الاقسل فى 
الشهر لتدرس مجموعة التقارير المرفوعة 
آليها بشان المخطوطات التى يتقدم بها 
اللألفون ©» وهى التقارير التى تسسند 
مهمة كتابتها الى مختصمين فى المواد 
المفطوطة © ولا تزيد الفترة ما بيسن 
تقديم الكاتب لؤلفه وقرار اللجنة بالنشر 
او الاعتذار عنه أكثر من شسهر » يصل 
فى ختامه خطاب مهذب الى الى بأن 
يحضر لكتابة العقد او بالاعتذار مرفقا به 
المقطوط > ولا تزيد الفترة م بين توقيع 
العقد وصدور الكتاب عن عدة اشسهر 
يتم خلالها التعامل المادى بين المإلف 
والداى بصورة كريمة وقانونية محكبة » 
واثناء زيارتى الاخيرة لدمشق لاحظت 
أسيئا قريبا من هذا النظام تعمل علىهديه 
وزارة الثقافة السورية » ولذلك قلما 
يلجا كاتب سورى الى ناشر لبنانى » 
رغم قرب المسافة من دمشق الىبيروت 1 


آن 'المفارقة التى أود أن اشير اليها 
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مجرد آشارة هى أن اعداننا. يفسرون 
انتشان الكتاب المصريين فى لبنسان 
تفسيرات ملتوية لا. علاقة لها البتة 
بالسبب الحقيقى » فاذا أضضفنا هذل 
العنصر الى بقية النتائج المترتبة علىهذه 
الهجرة الجماعية » وفى مقدمتها حرمان 
جماهيرنا من زادها الثقافى والكرامة 
الجريحة لكتابئا .. فائنا نستطيع ازنرى 
الصورة البشعة على حقيقتها خل ف الاغلفة 
الانيقة الإلفات كتابنا المطبوعة فى 
بيروت . 

أن تحويل « المإسسة » المصريةالعامة 
للتاليف الى « هيئة » لا ينبغى أن يشابه 
تغيير رئيس مجلس ادارة بآخر »؛ فاذ3 
كانت التعديلات العلوية لم تثمر تغيبرة 
كيفيا فى نظام اللإسسة © فان الهيئة 
على النقيض من ذلك تفسح المجال رحبا 
لاعادة النظار فى هذا النظام البيروقراطى 
العقيم » ذلك ان الهيئة ل شسكلا 
وموضوعا ب ليست شركة تجارية 
تجعلنا نتذرع بالربح والخسارة فى تقييم 
المادة الثقافية ومعاملة الكاتب والقارىهء 
وانما هى صياغة اقتصادية تتيح الفرصة 
أمام أوسع الجماهير وأقدر الكتساب 
للمشاركة فى بناء انساننا الجديد » وكيا 
آن اى قطاع عام يصيبه الفثسل اذا ادير 
بعقليات وأسمالية » فان الهيئة العامة 
يهددها نفس الخطر اذا احتفظت بنظام 
الملأسسة » وهو الآفة الخفية ورامء 
هجرة مثقفينا الى مطابع خارج الحدود . 


غالى شكرئ 
15م 
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سب تقارين الشهن سه 


دموية لا ضد الشدوعيين. والوطنيين التقدميين 
فحسي » وأنما كذلك ضد الالاف من العمال 
الزراعيين المعدمين » الذين كانوا قد نجحوا فى 
بعض مناطق . اندونيسيا » بمساعدة الحزب 
الشيوعى الاندونيسى » وبعطف من سوكارنى » فى 
الاستيلاء على بعض اراضى الاقطاعيين الذينكانوا 
يرفضون تسسلييها لهم * والامتثال للاصلاح 
الزراعئ» وفى ١١‏ مارس سسنة 1477 + اضطر 
سوكارنو تحت ضبغط الجيئن ومظاهرات اليمين 
ونتيجة تصفية نفوذه القعلى » الى التخلى عن 
رئاسة الحكومة للجنرال سسوهارتو رئيس اركان 
حرب الجيش ‏ وظل سوكارنو يناضل. باشتماتة 
للاحتفاظ بمنصب رئيس الجمهورية الذى أصبح 
منصبا رمزيا لا آكثن » وحنى آخر وقت وقبل'تنحيته 


يفترة قليلة كان سوكارنى يرفض أن يتحمل مسثولية. 


مخاولة الانقلاب الفاشلة ويقول«ان وكالة 
المخابرات المركزية الامريكية هى التى دجب أن 
تتحمل المسئولية وليس الحزب الشيوعى 
الاندونيسى » ٠‏ وفى ١7‏ مارس سئة ١64117‏ حقد 
اليمين «مؤتمره الشعبى » الذى قرر عزل سوكارنو 
من جنيع .مناصبه » ووضع تحت التحفظ فى مقره 
فى بوجور ونقل منه فيما بعد الى مسكن متواضع 
في جاكارتا * 

ان مأساة سوكارئي » وهى مأساة الحركة 
الوطنية. واليسار الاندونيسى عامة » ترجع فى نظر 
عديد من المراقبين السياسيين الى ما انطوت عنيه 
سياسة التوازن بين اليمين واليسار عن محاولات 
لثفادى. الصراع الطبقى 'فى بلك فقين يطحشه 
التناقض الاجتماعى » ولا. يمكن أن تسمح قنه 
ظروفه الاتتصادية الصعبة باتباع سياسة وسط بين 
الجماهير العمالية الفلاحية الكادحة من ناحبة وبين 
مستغليها من الرأسسماليين. والاقطاعيين واثسيا 
الاقطاعيين وغتلاة الشركات الاستعمارية الاجذبية 
من ناحية أخزى ٠‏ وترجع أيضا الى افتقار هذا 
الحكم الى محور عمالى فلاحى يستئد عليه , والى 
التناقض بين السياسة الخارجية « الصينية » التى 
اتبعها سوكارنى » وبين ' السياسة الداخلية انتى 
تركت الاقتصاد الاندونيمى فى أيدى الاقطاعيين 
وكبان ال رأسماليين وعملاء الشركات الاجنبية ٠‏ 

فبعد مضى ما يقرب من ربع قرن على تحقيق 
الاستقلال بقيادة سوكارنى » كانت الطبيعة 
الاقطاعية لعلاقات الارض لاتزال دون تغير جذرى 
تقريبا » وكان الاقطاعيون يواصلون مقاومة تنفيذ 
الاصلاح الزراعى الذى لم يطبق فى عدد من 
المناطق مثل جاوة وهى من أكبر الجزر » وفى 
لويجا ا كان ١١‏ فى المايّة من السكان يمتلكون 
6 فى إلمائة من الارض » وكان الفلاحون لا يزالون 
يرسفون فى قيؤد كبار الملاك والمرابين 


1م 


أعم. الة01)54 0 /حمام». كاه 0 جاع ج]. ا/الزاننا//:قماخط 


الفاديخ .. .... الم ٠‏ والممتلكات الهولندية التى 
آممت .أشاع فيها الرأسماليون الاندوئيسيون 
الرشوة والفساد »اما الراسماليون البيروقراطيون 
فانتفخوا: بالارباح حتى أصبحت لديهم القسدرة 
المادية على ضرب القطاع العام » ونجحوا الى حد 
كبير فى التمكين للاستعمار الجديد من الاقتصاد 
القومى » وأشاعوا فيه أعمال التخريب » وعرقلوا 
حوالى ٠٠١‏ مشروع من 176 مشروعا من خطة ال 
8 سنوات » وكان الرأسمال الاجنبى كدلك لايزال 
يملك معظم حقول البتترول» والعتساحس 
الكومبرادورية ( عملاء الشركات الاجنبية ) تمارس 
نشاطا هداما للاقتصاد الوطنى» وبالجملة كان 
لتلك الطبقات القدرة باستهرار على تمويل 
رجال « اليمين ». الذين يعملون لحسابها على 


مسرح السياسة الاندونيسية * 


لا الا 
* أورنا 


اتجاهات جديدة * * 
وصراعات محتدمة 
التطورات الدولية الراهنة فى 
اوربا من ناخية » وتصاعد الموقف 
فى الشرق الاوسط مزناحية اخرى 
اهمية خاصة على الاجتماعاث 
الاخيرة لحلف شمال الاطلنطى ؛ فمن الواضح أن 
ثمة ارتباطا قويا بين مشاكل الامن فى أوريا وبين 
0 فى متطقة حوض البحر الابيض المتوسط» 
ومن ثم » تركزت المشاورات التى دارثت حول 
مسالتين هامتين تين : 

الاولى : تحديد موقف غرب اوربا من ثداء 
بودايست حول مؤتمر الامن الاوربى » وهو 
الاق كتراح الذى قدمته دول حلف وارسو فى العام 
الماضى 

الثاية : الوضع الاستراتيجى فى حوض البحر 
الابيض المتوسط ونقماط الاسطول السوفيتى 
فيه » خاصة وان المصادر الدبلوماسية صرحت 
أكثر من مرة بان زعماء الحلف يعتبرون منطقة 
البحر الابيض أخطر منطقة فى الوقت الراهزيمكن 
أن ينطلق فيها صراع عالمى ٠‏ 

وكما حدث فى رات" السابقة لمجلس الحلف » 
تميزت دورة روما أيضا بضغوط مارستها 
الدبلوماسية الامريكية على بلدان الحلف» واذا 
كان البيان النهائى لمجلس الحلف يوضح نجاج 
الولايات المتجدة الامريكية فى فرض ارادتها على 
الدول الاعضاء ٠‏ فان صيغة البيان »'بالاضافة الى 
طبيعة المناقشات التى جرت » تعكس ثناقضا 


أضفت 
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واضحا بين المصالح الامريكية وبين مصالح أوريا 
الفربية » سواء فيما يتعلق بقضية الامن الاوربى» 
أى فيما يختص بالوضع فى حوض البحر الابيض 
المتوسط ٠‏ 
فبالنسبة لنداء يودايست حول عقد مؤتمر للامن 
الاوربى » اذتهى حلف الاطلنطى الى التقدم بعرض 
مزدوج »2 ينص بنده الاول على استعداد الحلف 
لاجراء محادثات استطلاعية ‏ ثنائية أى ذات 
اطراف متعددة ‏ مع الاتحادالسوفيتى ودول حلف 
وارسو »© بينما ينص بنده الثانى على التخفئيض 
المتبادل والمتوازن لقوات حلفى وارسو والاطلنطى » 
كشرط أى كمقدمة لعقد مؤتمر للامن الاوربى * 
وهكذا فرضت الدبلوماسية الامريكية اقتراحها 
الخاص ٠‏ التخفيض المتبادل والمتوازن » والذى 
وصفته جريدة التايمز بأنه « دعاية مضادة للفكرة 
الروسية الخاصة بمؤتمر أمن أوريبى»» 
واستطاعت السياسة الامريكية مع مناورات 
الدبلوماسية البريطانية أن تعطل عقد مؤتمر امن 
أوربى » وآن تعمل على تحطيم عمليات التقارب 
السياسى بين شرقوغرب اوربا وهىعملياتتجرى 
من وراء حلف الاطلنطى وضد رغبته» وقد كنبت 
جريدة الديلى تلجراف عشية دورة روما لمجلس 
الحلف : دهان محاولات نوجيه نشاط حلفف 
الاطلنطى الى المفاوضات السياسية بين الشرق 
والغرب فشلت » ولسوف تفشل ٠‏ لان هذه المسائل 
ليست هدف حلف الاطلنطى » ٠‏ 
والوائتع آن الدول الاسكندنافية وبعض الدول 
الصغيرة فى الحلف قد أبدت ميولا ورغبات ايجابية 
فى عقد مؤتمر آمن أوربى » خاصة وآن هذا 
الاقتراح قد وجد استجابة واسعة لدى الراى العام 
فى أوربا » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى وقفت 
فرنسا موقفا مستقلا يرفض سياسة التفاوض بين 
التكتلات , بينما ارادت آمريكا تحقيق سياستهاء 
وآن تحول دون عقد مؤتمر الامن الاوربى » وهنا » 
تتقدم الدبلوماسية البريطانية بالحل الوسط وهو 
. اقتراحها الخاص بمحادثات استطلاعية يمكن أن 
تتطور ‏ بعد اعداد كاف » الى عقد سلسلة من 
المؤتمرات بين دول حلفى وارسو والاطلنطى »غير 
أن المناورة البريطانية استهدفت فى نفس الوقت 
٠‏ تخفيف مخاوف بعض دول غرب اوربا من الضغط 
المتزايد على حكومة ذيكسون لتخفيض حجم القوات 
الامريكية فى أوربا بهدف مواجهة النفقات 
العسكرية 'المتزايدة فى جنوب شرق أسيا » وقد 
أشار شومان » وزير خارجية فرنسا  »‏ وهى يوجه 
الوم للسياسة الامريكية ‏ الى أن أقصى ما 
يستطيع الامريكيون أن يقتصدوه من تخفيض 
قواتهم فى أوربا هى بليون دولار سنويا » بينما 
تكلف الحرب الفيتنامية 0" 7١‏ بليون ٠‏ 
آما فيما يختص بالوضع فى خوض البحر 
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سب تقارير الشهر - 


الابيض المتوسط ء فقد جرت الحادثات بشآنه خلال 
مناقشة التخطيط النووى للحلف فى مؤتمر وزراء 
الدفاع . وقد آحيط هذا الاجتماع بجو من السرية » 
وحضره لاول مرة وزراء دفاع تركيا وهولذدا 
وكندا » ورغم سرية الاجتماع فقد ذكرت وكالات 
الانباء ان ميلفين بيرد وزير الدقاع الامريكى ؛ 
ذهب الى المؤتمر وفى حقيبته اقتراحات محددة 
هى : 

© تحديد رور الحلف فى حالة وقوع حرب 
ساملة بين العرب واسرائيل » بدعوى ان اليونان 
وتركبا » وهما عضوان فى الحلفء, يفعان فى 
مجال المواجهة ٠‏ 

© وضع قوات بحرية وجوية اضافية للحلق 
مرادبه النشاط المتزايد للاسطول السوفيتى فى 
حوض البحر الابيض * 

اختبار مكان جديد كقاعدة بديلا عن قاعدة 
هويلس فى ليبيا » وينتظر اختيار ايطاليا او تركيا 
للماعدة الجديدة * 

وبعد مشاورات استغرقت يومين أصدرت لجنة 
التخطيط الدفاعى للحلف بيانا قالت فيه«ان 
الاتفاق قد تم على مواصلة العمل لوضع 
استراتيجية نووية مرنة وشاملة لاوربا الغربية » * 
وقد تناولت المشاورات تحديد متى وكيف يستخدم 
الغرب اسلحة نووية تكتيكية قصبرة المدى فىحالة 
وقوع هجوم على اوريا الغربية . 

ويرى المراقبون أن الولايات المتحدة تعتزم 
توسيع نطاق تدخلها العسكرى فى الشرق الاوسط » 
وفى ذلك تسعى الى جر حلفائها الغربيين فى 
مغامرة عدوانية ‏ وهى تحاول » بسياسة الابتزاز 
النووى » أن تطمئن حلفاءها من خطر الصدام 
العالمى بخطة الرد الذووى فى أوربا ٠‏ 

وهنا يتضح ارتباط قضية الامن الاوربى 
بالوضع فى البحر الابيض . فان تخفيف حدة 
التوتر الدولى فى اورباء وما يترتب عليه من 
تخفيض القوات على خط المواجهة بين دول حلفى 
وارسى والاطلتطى يؤثر على الاوضاع 
الاستراتيجية للدول الاوربية المطلة على البحر 
الابيض ٠‏ وتصاعد الموقف فى الشرق الاوسط مع 
ازدياد نشاط الاسطول السوفيتى » يثير مشاعر 
قلق عميقة لدى هذه الدول الاوربية » اذ أن تفجر 
الموقف يؤدى الى انقطاع مواردها من البترول » 
كما أن النشاط البحرى السوفيتى قد يؤدى الى 
عزل القوات الامريكية الموجودة فى أوريا الغربية 
عن قواعدها الاصلية فى القارة الامريكية ؛ ويرى 
المراقيون أن هذه الاعتبارات آدت الى ظهور 
اتجاهات جديدة عند بعض الدول الاعضاء فى 
الحلف مثل فرنسا وايطاليا وهى الدول التى تريد 
أن تتفادى تحويل منطقة الشرق الاوسط الى مسرح 


181 سه 


6ال2 نوع ماع" .]//:ؤمغاط 


حمك. نهدو 01000612 


لب تقارين التشيهئ سس 


للصراع بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى » 
وذلك بايجاد حل للنزاع الغريى الاسرائيلى ٠‏ 

والواقع أنه ليس من قبيل الصدفة أن يتضمن 
البيان الثهائى لدورة مجلس الحلف بضمع كلمات 
حول مخفيف التوقر الدولى ب فالشعوب الأعربية قد 
انتابها الملل من سياسة حلف الاطلنطى العدوانية » 
وظهور الاتجاهات الجديدة التى تعبر عن حدة 
التعارض بين المصالح الامريكية وبين مصالح 
اوربا الغربية » كل هذًا لا ينفى ان خلف الاطلقطى 
لايزال س كما.كان من قبل حلفا عدوائيا . 


رفض ماهو قائم 
وادانة للسياسة الاقتصادية 


| ا 
| حقق فى الانتخابات العامة التى 0 
فى بريطائيا يوم 18 يوئيو الماضى» 


وحصل على ١1؟‏ مشعدا باغلبية ١‏ مقعدا عملىكل 
الاحزاب » وغلى العمال وحدهم باغلبية 4؛ مقعدا 

'وقد جاءت نتائج 
مفاجاة لم تشهد بريطانيا ٠*٠‏ ولا أوربا الغربية ٠‏ 
مثيلا لها منذ الحرب العالية الثانية خين خسي 
ونستون تشرشل الانتغابات عام '15140» بعد أن 
قاد بريطائيا الى النصرء فقد كانت معظنم 
التوقعات » واستثثاءات معاهد استطلاع الراى 
العام تشير الى فوز حزب العمال بنسبة 15 ؟١‏ 
فى الماثة أى بأغلبية تتراوح بين 80 15١‏ مقعدا » 
وكان حزب العمال ‏ على ضوء هذه الاستثناءات 
يعتبرٍ نفسه وكانه قد فاز على الورق ٠.‏ 

. والواقع ان مثل هذه الاستفتاءاث التى جرتمن 

هى ألتى حفزث هارولد ولسمن وقادة العبال 

ص اجراء انتخابات جديدة فى وقت مبكر وقبل 
موعدها الطبيعى ( يناير سنة 2)١41١‏ مستغلا 
تحسن موقف حزبه والتصور العام بتزايد شعبيته؛ 
غير ان نتائج الانتخابات قد خذلته كما خذلت ماهد 
استطلاع الرآى العام + 

ورغم وقعالمفاجاةووسط ضبابها » را المعلقون 
السياسيون يفسرونئ أسباب هزيمة العمال» 
وتضاربت الاراء حول هذه الاسباب » غير أن 
مجملها يتحضر فئ أن اغضماه حزب الفمال قد 

استفتاءات الراى العام » ويمعنى آخر 

خاضٍ العمال معركة الانتخابات بفير حماس » ومن 
مركز الثقة بالنفس بينما خاضها المعافظون كمعركة 
حياة أى موت » فحرصوا غلى تعبئة كل صوت يمكن 
الاعتماد عليه » ومن ثم كانت الانتخابات حامية 


بريطانيا 
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الوظيس © القى فيها المحافظون بكل ثقلهم 6 
وشهدت لندن طوال أيام الانتخابات مظاهراتث 
صاخبة ؛ واستخدم المرشحوزطائرات الهليوكوبتر 
فى الانتقال بين الدوائر الانتخابية » الا ان هذا 
التفسير لا يكفى سببا للهزيمة » أن عوامل الهزيمة 
تكين اساسا فى ان المحافظين استغلوا المتاعب 
الاقتصادية الى اقمىحد 4 مما بث القلق فىنفوس 
الناخبين ازاء الوضع الاقتددادى فى بريطانيا2 
فمثلا كان ميزان المدفوعات حتى يوم 15 يونيى فى 
صسالح بريطانيا » ثم ظهر عجز مقداره ١‏ مليون 
جنيه ٠‏ هذا بيئما أرتفعيت اليطالة فى الشهن الماشى 
وحده الى اغلى ثسبة لها مئذ ٠‏ عاما ء فانثهز 
المغافظون الفرصة على الفور واتثهموا حكومة 
العمال بأنها تدفع بريطانيا نحى آزمة اقتصادية 
جديدة » وقال ايان ماكلويد وزير الخزائة فى 
حكومة الظل «ان كل فرد يعرف لماذا ستجرى 
الانتخابات فى يونيى ٠‏ ذلك أن الارقام ثوضح أن 
شهرالعسل الذى اعقبخفض سعر الاسترلينىقد 
انتهى » وان البلاد ستواجه مصاغب اقتصادية » 
كما انذتهز المحافظون فرصية اضضراب الاطباء فى 
بريطانيا » واضراب. غمال الطباعة وحاولوا ان 
يثبتوا ثدهور الموئف الاقتصادى »© وعدم وفاء 
.حكوهة العمال بالتزاماتها فى رفع الاجور ٠‏ 

ومن جانب آخر كان ارتفاع الاسعار والتجاء 
حكومة العبال الى فرضس ضرائب متزايدة » موفيع 
هجوم عنيف من جائب المحافظين » فقد قالوا فى 

الانتخابية » ان الشعب البريطانى بقيادة 

نشرشل كان قادرا على كسب الحزب بضرائب أقل 
مما فرضته حكومة العمال ونت السلم » وقد تعهد 
المحافظون أثناء حملتهم بتخفيض الضرائسب 
وأسعان السلع الاستهلاكية ». وفى نفس الوقت 
حذروا هن التضلخم المالى والبطالة التى سوف 
يعانى منها الاقتصاد البريطانى .اذا ها أستسر 
العمال فى الحكم » وكان التحذير بتخفيض جديد 
للاسترلينى بمثابة القنبلة السياسية التى 'أثار بها 
المحافظون الذعر بين الناخبين ٠‏ 

وقد حاول حزب العمال أن يثير عاهدفة سياسية 
حول مشكلة العنصرية وهجرة اللسونين» وأن 
يسنفيد من تصريحات اينوك باول زغيم المحانظين 
المتطرفين والمرشيح الوحيد الذى يقوم ببدعايته 
الانتخابية فى حراسمة البوليس » ولكن الغريب ان 
ينجح « اينوك . باول » بتصريحاته العنصرية على 
متافسيه العمالى . 

وهن الواضح أن المعركة الانتخابية دارث - بكل 
ثقلها ل حول السياسة الداخلية» فالسياسة 
الخارجية تكاد تكون سو اتفاق كامل بين 
الحزبين » ولكن الغريب فى الامر ان تخلوا الدماية 
الانتخابية لكلا الحزبين من أى أشارة للشزق 
الاوسط رغم أن مشكلة الشرق الاوسط لا تبعد عن 
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بؤرة اهتمام ساسة بريطانيا» ولكن يبدو ان اثارة 
المشكلة لم تكن تدماعد فى عملية كسب الاصوات 
خاصة وان الانتخابات قد اتت بدلالة واضحة على 
انعدام ثقة الناخب البريطانى بشكل عام فى النظام 
البريطاذى » فقد تغلب عنصر اللامبالاة » واختفت 
من المعركة الاخيرة القضايا السياسية والاجتماعية 
التى كان يدور حولها الصراع فيما مضى ٠‏ وكما 
أوضحت معاهد آستطلاع الرأى العام » آن عدد 
المشتركين فى التصويت قد انخفض بنسبة 5 فى 
المائة رغم ان هذه الانتخابات تتميز عما سيقتها 
بدخول حوالى مليونى ناخب جديد بعد خفض الحد 
الادنى لسن الناخبين من 5١‏ الى ١8‏ سنة ٠‏ 

والان » وقد تحقق فوز المحافظين بأغلبية تتيح 
لهم تكوين حكومة قوية ء فان المراقبين يتوقعون الا 
تختلف سياسة المحافظين عن الحكومة السابقة فيما 
يختص بعلاقة بريطانيا مع الولايات المتحدة وحلف 
تسمال الاطلنطى والاممالمتحدة ؛ فمنالمؤكد ان التزام 
بريطانيا لحلف الاطلنطى سوف يستمر ان لم يزدد 
قوة» كما آن من المتوقع أن يزداد التقارب بين 
بريطانيا والولايات المتحدة بالنسبة لسياستهما قى 
الهند الصينية والشرق الاوسط . فمن المعتقد آن 
تحفلى اسرائيل بمزيد من التأييد من جائب حكومة 
المحافظين » وان تحصل على مزيد من الاسلحة 
البريطانية ٠‏ وهكذا فى مجال السياسة الخارجية 
لن يكون هناك اختلاف بارز بين سياستى 
الحكومتين الا بالنسبة للموتففى الشرق الاقصى, 
فبيئما قررث حكومة ولسسن انهاء الوجود البريطانى 
فى شرق السويس فى نهاية هذا العام فان حزب 
المحافظين أعلن اعتزامه الابقاء على الوجود 
البريطانى بالمنطقة واحتفاظهم بقوة صغيرة فى 
الشرق الاقصى تشترك فيها أستراليا ونيوزلندا 
وماليزيا وسنغافورة كما أنه من المحتمل أن تتردد 
حكومة المحافظين فى الانسحاب بسرعة من الخليج 
العربى ٠‏ 

أما فى مضمار السياسة الداخلية ء فان كل 
الدلائل تثشير إلى ان بريطانيا سوف تواجه متاعب 
اقتصادية خطيرة ٠‏ فالمراقبون السياسيون يشكون 
فى أن تضع حكومة المحافظين برنامجها الانتخابى 
موضع التنقيذ » كما أنه من الصبعب على حكومة 
المحافظين تفادى ازمة اقتصادية جديدة »© كانت 
محاولة العمال فى تفاديها تهدف الى خفض 
النفقات الغسكرية بالانسحاب من شرقى 
السويس ٠‏ 

واذا كانت السسمة المميزة للحياة الحزبية فى 
بريطانيا تتسم فى السنوات الاخيرة بكثرة 
الخلافات داخل صفوف الحزبين عما هى بين 
برنامجى الحزيين » فائه من المتوقع أن يزداد عمق 
هذه الخلافات وخاصة بين صفوف حزب العمال » 
أن أجيالا جديدة بدأت اليوم ترى أن نظام الاحزاب 
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سس تقارين الأشهر لسر 


البريطانية بصورتها الحالية / 5 

بريطانية بصور: يه أصبح عقيما وعديم 
الجدوى و أنه لابد من تغيير جذرى * 

ان دلالة الانتخابات الاخيرة تتمثل فى رمض 
ما هو قائم ؛ اكثر من تعبيرها عن التفاف ؛ او تأييد 


لا لا 
8 فرنسسا 
« اليسار البروليتارى » 
وطريق العذف ؟ ' 


قرار الحكومة الفرنسية فئ ١7‏ 
أ | مايو الماغى بحل منظمة « اليسار 
لبروليتارى » الىوقوعاضطرابات 
نيفةفى ( الحى اللاتيتى » بباريس 
بين أنصار هذه المنظمة و البوليس الفرنسى » ليومين 
متتاليين ٠‏ وأسفر هذا الصدام عن القبض على 
2٠١‏ من أنصار هذه الحركة افرج عن معظمهم » 
وقدم الباقون الى المحاكمة ٠‏ وقد أوضح «ريمون 
مارسلان » وزير الداخلية الفرنسية عند طلب حل 
هذه المنظمة : « أن هدفها هى الاستيلاء على 
السلطة فى فرنسا عن طريق الكفاح المشلح » » 
وأصدر آمرا لقوات البوليس' بالبحث عن « أآلان 
جيسمار » زعيم المنظمة وأعتقاله ٠‏ 
ومنظمة « اليساراليروليتارى » جزء منحركات 
اليساز الجديد فى فرنسا التى تتمثل أساسا فى 
« الحزب الشيوعى الماركسى اللينينى الفرنسى »» 
ى « الرابطة الشيوعية » ( وهى منظمة تروتسكية » 
وتحالف الشيباب من أجل الاشتراكية » وهى 
( تروتسكية كذلك ) * 
. وكان قد قبض » قبل اجراءات الحل والاعتقال 
الاخيرة » على 19 شخصا من أعغباء هسذه 
المنظمة » وصدرت ضدهم أحكام بالسجن» كما 
اتهمتها الحكومة الفرنسية بالقيام مثذ يناير سنة 
ب875 عملا من أعمال العذف والتخريب فى 
قرتنبا ٠‏ 
وهذه المنظمة التى تسمى كذلك باسم «٠‏ الحزب 
الشيوعى الثورى البروليتارى » » ى «المقاومة 
الشعبية الجديدة »» «٠‏ ماوية » الاتجاه ٠‏ ويقدر 
عدد اعضائها الحركيين بألفى شخص » ويتزعمها 
« ألإن جيسمار » أحد قادة أحداث مأيي ١934‏ قى 
فرنسا » وكان حينذاك سكرتيرا عاما للنقابة 
الوطنية للتعليم ٠‏ وتعتمد هذه المنظمة على الفئات 
الدنيا من البروليتاريا وعلى الغمال المهاجرين » 
ولسان حالها هى صحيفة « قضية الشعب » » وقد 
حظ نشرها منذ منتصف ابريل الماضى وقبض على 
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ب تقارين الشهن ست 


مديرين متتاليين لتحسريرها جيا ١‏ جبان بييز 
لودانتيك 6[ ؟ عاما ] الذى يعمل مدرسا بكلية 
الننون الجميلة بباريس »؛ وميشيل لوبري الكاتب 
البالغ من العبر ١1‏ هاما ٠‏ على اساس ارتكاب 
جرائم ضد أمن الدولة وتزيين جرائم القتل والنهب 
والسرقة والحريق » وعقب اعتقالهما قرر جان بول 
سارتر فى 7" أبزيل الماضى أن يتولى مؤقتا ادارة 
الصحيفة للاحتجاج على «١‏ تقييد حرية الصحافة » 
وللتضامن مع المعتقلين ٠‏ 
ومنظمة اليسار البروليتارى تكونت فى سبتمبر 
4 » بالانقسام والخروج على « اتحاد الشباب 
الشيوعى الماركسى اللينينى فى فرنسا » ى « حركة 
؟؟ مارس » التى يتزعيها الطالب الالمائى دائييل 
كوهن بنديت أحد زعماء أحداث مايو 21154 وقد 
أوضحت هذه اأنظمة أهدافها فى العدد ٠١‏ من 
تنضبة الشعب وغيره وهو ١‏ تنظيم الشعب كله فى 
حربعصابات )4 لإسفاط حكمالاقلية الراسمالية 
الانانية”» نظرا لان النظام البرلمانى: ثبت زيقه 
وخداعه » ٠.‏ وعلي هذا النحى تكون حركة « اليسار 
البروليتاري » جزءا من «المعارضة من جارج 
البرئان » التى تضم المنظبات الماوية والجيفارية 
| والتروتسكية والفوضوية وغيرها من الحركات 
اليسارية المتطرفة في فرنسا ٠‏ 
والحقيقة انْ العداء متبادل :بين حركة « اليسار 
البروليتارى » والحزب الشيوعى الفرنسي » .لان 
هذه الحركة مثلها مثل سائر حركات اليسار الجديد 
فى فرنسا تنطلق من زاوية رؤية معينة » وهى أن 
الحزب الشيوعى قد ركن الى المهادنة » وترى 
الحركة أنه لاسبيلا الى تصفية النظام الراسمالى 
فى فرنسا الا بالأجوء الى الكفاخ المسلح » ويصور 
بيبر لودانتيك مدير تحرير « قضية الشعب» فى 
دفاعه عن نفسه أمام المحكمة الموقف فى فرنسا سنة 
:6 » بأنه ممائل لوقف الذىكان قائما فيها من 
1144-1 أيام الاحتلال النازى » ويقول بهذا 
السدد :. [ ان «المحتل » هو فى الوقت الحاضر 
«أصحاب الاعمال »» أما الحزب الشيوعى 
الفرنسى والنقابات فهم «المتعاوئنون» معه» 
والاحياء الفقيرة المكتظة بأكواخ الصفيح هى 
« معسكرات الاعتقال » » والمناضلون اليساريون 
هم رجال « المقاومة » ؤ « الإنصار » الجدد؛ الذين 
يشنون « حرب عضابات » ضد العدى » ) » 
وقد احتتج ٠‏ الاتحاد الوطنى المطلبة القرنسيهن » 
على حل منظمة اليسان البروليتارى وقال :ان 
الاتجاد بدينبأقصى قوة قرار! أحمق فاضحا كهذا » 
أحمق لان حل اليسبار: البروليتارى لن يمنع تطور' 
الكفاح الجماهيرى الذى يشق طريقه بين العمال 
والفلاحين وصغار التجار. والكوادر والمهليين 
والطلية » وفاضيح لانه يضرب مرة أخرى » جركة 
لاقصى البسبار2» في حين أن الفاشسيت يراصيلؤن: 
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يونما عقاب الافصاح عن حنينهم ١لموسوليني‏ » 
ى «هتلر » علذا وبأعلى صوت ٠‏ واحتجك كذلك 
المنظمات اليسارية المتطرفة الاخرى مثل « الرابطة 
الشيوعية التى كتبت تقول « ان السلطة تجاول 
شبيئا فشيئًا اخماد الحريات السداسية الباقية »» 
ومنظمة « تحالف الشباب من اجل الاشتراكية » 
التى قالت « ان وزير الداخلية لا يخفى أهدافه وهى 
مد نطاق الاجراء الذى اتخذه ضد اليسيار 
البروليتارى بديث يشمل كافة تذظيمات الحركة 
العمالية»؛ كذلك احتج على القرار المكتب التومى 
« للحزب الاشتراكى الموحد »» ومركن التعليسم 
والدراسات والابحاث الاشتراكية » ٠‏ امأ 
«الابمانتييه» الناطقةبلسبانالحزب الشيوعى فقد 
عقبت على الاضطرابات التى قام بها انصان اليسار 
البروليتارى بقولها « لقند اوضح هذا«اليوم» اذا 
كان الامر يحتاج الى دليل اضافى ٠‏ الى أى درجة 
يعتبر هؤلاء المغامرون غرباء عن الحركة العمالية 
والديمقراطية ومرفوضين منها ٠‏ انهم ذباب ايا كان 
رأى سارتر فيهم » ٠‏ 

ومما له دلالة بهذا الصدد بوجه عام ما أشارت 
اليه مجلة ١‏ تيوزويك » الامريكية فى 8 يونيى الماضى 
عندما اوضحت « ان كثيرا من الطلبة الفرئسبيين 
يوافقون الان علي ازدياد قوة اليساريين المتطرفين 
الجدد باضطراد داخل الجامعات الفرئسية » ٠‏ 
وأشارت الىعلاقة ذلك بالعدد المتزاند منالمثتئين 
المتعطلين فى فرنسا من دارسى السوسيولوجيا 
والفلسفة واللغاتالذين لامخرج امامهم» وضيربثت 
المجلة مثلا « بجوديث ميللر » ابئة المحلل النرنسى 
الاشهر التى حولت هى وعدد من أصصدقائهاء 
جامعة فينسين الجديدة التجريبية الحكومية الى 
منبر « ماوى » بمقرراتها الدراسية عن: 
دالماوية ٠٠‏ المرحلة الثالثة من الماركسية 
الليئينية » ٠‏ كما ذكر «رئيس رابطة طلببة 
جرينوبل » أن « كثيرا من أساتذة الجامعات 
الفرنسية يخشون أن تتجول جامعات بلادهم الى 
أرضية يولد عليها جيل بأكمله من المسوريين 
المحترفين » ٠‏ 


لا يا 
8 الاتحاد السيوؤيتى 
انتخايات الاعتبارات ااثلاثة 
؟. يونيو الماضمى » جبرت فى 

الاتحاد السوفيتى ؛ انئتجابات 

فا | مجلس السوفيث الاعلى|البرئان] 
الذى يضم ١61!‏ عضوا يمثلون 

أ ٠١‏ قومية مختلفة ©» بعد 6 سينواك هي مدة 
تجدده الدوري ... 5 
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مى. انهو 0100012 


وييري المراقبون أن انتخابات هذه 
الدورة ( مارك فيها 159 مليون ناخب يمثلون؟؟ 
'فى المائة من مجموع الناخبين) قد جرت فى ظل 
مناخ عام برزت فيه بشكل خاص ب اعتبارات 
ثلاثة : 

© قضمايا الاصلاح الاقتصادى الذى حاولت 
الصحافة المعادية للاشتراكية فى العالم القاء ظلال 
من التشويه والبلبلة من حوله مستغلة فى ذلك بعض 
السلبيات التى يعترف بها السوفييت قبل غيرهم 
ويعملون على تداركها ٠‏ 

© الموقف الخطير الناجم عن تدخل الولايات 
المتجدة العدوانى فى الهند الصينية بشكل يتصباعد 
باستمران » والموقف المتفجر فى الشرق الاوسط 
نتيجة لاستمرار اسرائيل احتلال الاراضى العربية 
منذ يونيو 11717 »© ورفضها تنفيذ قرارات مجلس 
الإمن وفى مقدمتها الانسحاب ٠‏ 

© تهيق البلد للاستعداد لانعقاد المؤتمر الرابع 
والعشرين للحزب الشيوعى فى الاتحاد السوفيتى 
المنوط به جسم العديد من الامور التى جدت - 
واجلها وخارجيا ‏ منذ المؤتمر الثالث والعشرين ٠‏ 

ومن المعروف أن مجلس السوفييت الاعلى هق 
أعلى سلطة فى الاتحاد السوفيتى © فعنه تصبدر 
القوانين » وهى الذى يقرر السياسة الداخليه 
والخارجية لابلاد » ومن حقه أن يغير مواد 
'الدستور » كما أنه يمارس الرقابة على كافة أجهزة 
الدولة » وهى الذى يناقش الخطة الاقتصبادية 
ويتابع تنفيذها ويعدلها » كما أنه هى الذى يشكل 
الوزارة وينتخب الاشخاص ويتابع تذفيذها 
ويعدلها » كما أنه هى الذى يشكل الوزارة وينتخب 
الاشخاص المناسبين لشغل المناصب العليا ويراقب 
تصرفاتهم » ومن حقه وحده البت فى مسائل الحرب 
والسلام والتصديق على الاتفاقيات والمعاهدات » 
ويتكون مجلس السوفيت الاعلى من مجلسين : 
مجلس القوميات الذى يضم ممثلين منتخبين من 
الجمهوريات الاتحادية والجمهوريات ذات الحكم 
الذاتى والمناطق القومية المختلفة » ومجلس الاتحاد 
الذى يمثل المصالح المشتركة لكل المواطنين بالاتحاد 
السوفيتى بغض النظر عن قومياتهم » ولكل من 
المجلسين حقوق متساوية» ويتمين مجلس 
السوفييت الاعلى عن غيره من برلماناتالعالم» بأن 
أعضاءهغير متفرغين » فهم يمارسون حيساتهم 
العملية الى جانب مسئولياتهم فى المجلس » وفيما 
بين فترات انعقاد المجلس يتولى العمل اليومى 
مجلس رئاسة من /!؟ عضوا ( البريزديوم ) منتخب 
انتخابا مباشرا من جانب أعضاء المجلسين » 
ومسئول أمام مجلس السوقييت الاعلى ٠‏ 

ومن الواضح أن قضية رفع مستوى معدلات 
التنمية الاقتصبادية والمسائل المتفرعة غنها » كانت 
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سب . تقارير الشهنر ا 


هى القضية الرئيسية فى الاجتماعات الانتخابية » 
وقد تركزت المناقشات حول نقاط رئيسية ثلاث هى : 
ضرورة التركيز فى الاستثمارات الصناعية على 
الصناعات الانتاجية» وضرورة اعطاء أولوية 
للتنمية الزراعية » ثم الاهتمام بشكل اساسى 
بتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والترشبيد العلمى 
فى أدارة المؤسسات الاقتصادية ٠‏ 

وقد احتلت مشكلة الشرق الاوسط حيزا ملحوظا 
فى خطب واحاديث كانة المرشحين » نظرا لحجم 
وطبيعة العلاقات الوطيدة بين الاتحاد السوفيتئ 
والجمهورية العربية التحدة ‏ شعباوحكومة ‏ 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى نظرا المقتضيات. 
خطورة الموقف المترتب على استمرار اسرائيل 
لاحتلال الارافى العربية » وقد عبر كل من برجنيف 
وكوسيجين عن موقف الاتحاد السوفيتى بقول كل 
منهما فى أكثر من اجتماع « ان الاتحاد السوؤيتة 
يتبع بحزم فى الشرق الإوسط خط التابيد الشامل 
للجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العربية 
السورية والدول العربية الاخرى ٠‏ التى مضى عليها 
ثلاث سنوات وهى تخوض نضالا عادلا من اجل 
تصفية آثار العدوان الاسرائيلى » ., 

كما ركز المرشحون فى دعاياتهم الانتخابية » 
على تأييد شعوب الهند الصينية فى تضالها ضد 
العدوان الامريكى المتصاعد » وأكدوا ضرورة 
استمران مساندة هذه الشعوب بكل الامكانيات 
المادية والعسكرية والسياسيةء ومن الملاحظ ان 
معظم الخطب » كانت تدعى' الى مزيد من تدعيم 
وحدة القوى العالمية المعادية للامبريالية » واشارة 
الى قضية١‏ العلاقة مع الصين » أوضسح 
كوسيجين + أن اللجنة المركزية للحزب وكذلك 
الحكومة ‏ « ظلتا تسعيان طوال هذه السسذوات 
لإعادة هذه العلاقات الى طبيعتها » وأساس مثل 
هذا الموقف هى ثقتنا فى أن مضالح الشعبين 
الشوفيتى والصينى لا تختلف بل هى تتفق » لكن 
الجانب الصينى لا يتيح حتى الان تحقدق اى تقدم 
يذكر لا فى ميدان اعادة العلاقات الى طبيعتهاً 
بصفة عامة » ولا فى محادثات بكين الجارية بين 
الوفدين الحكوميين بين البلدين لتسوية خلافات 
الحدود » * 


ويرجع المراقبون السياسيون صفة ٠‏ الهدوء » 
التى سادت جو الانتخابات »© والتى حاولت بها 
الصحف المعادية للاشتراكية الزعم «بعدم حماس 
الناخبين» » يرجعها المراقبون الىحقيقة ان الدولة 
توضر لكل المرشحين ( وترشحهم الهيئات والقابات 
والروابط .. الخ ) كافة اساليب ووسائل الدعاية 
لاقناع الناخبين بانتخابهم *٠‏ من صحافة الى 
اذاعة وتليفزيون ومطابع » بشكل متساى بين 
المرشحين » وقد كان أكثر من نصف الذين فازئ! فى 


هاس 
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سس تقاريزن الشهنر دا 


الانتغابات :من :الحتال: روالازازعين )وم !نين 
النواب الجدد هن 7١‏ فى المائة من الئساء وعدد 
كبير من الشباب » ويبلغ عدد غير الحزبيين من 
النواب الذين انتخبى! /ار/ا؟ قى المائة ٠‏ 

ومن الطريف أن رائدى القضاء اندريان 
نيقولاييف وفيتالى سسيفاستيانوف ‏ قائدى 
السفينة « سويون 4» لم يفتهما الادلاء بصوتيهما 
فى انتخابات مجلس السوفييت الاعلى ٠‏ 

لز الا 


الا عل 


حول المؤتمر الدولى العاشر 
لايماث السرطان 

المؤتير الدولى العاشر لابحاث 

السرطان » فى الثانى والعشرين 

من شهر مايو المافى » بيدينة 

هيوسستون بالولايات التحدة 


وين جيع الحيدز السساع فى 
الشرقوالغرب»ومثل دء لطفىأبوالنصر الجمهورية 
العربية المتحدة فى هذا المؤتمر الذى بحث الوضع 


العالمى الراهن لمشكلة السرطان » ويمكن تلخيص 
أهم نتائج هذه البحوث الدولية فيما يلى : 

8 بحث المؤتمر » العوامل المختلفة التى تؤدى 
الى الاصابة بالسرطان» كما تعرضش لدراسة 
دور « الفيروس » فى الاصابة بهذا المرض وخاصة 
بعد الانباء المثيرة التى نشرتها الصحافة العالمية 
عن عزل « فيروسات » الاورام الخبيشة فى 
الانسان » ولقد ثبت بالتجربة العلمية » أن 85 فى 
المائة من أنواع السرطانات المختلفة؛ يرجع الى 
تعرض العضى ال معين الى المواد المشعة مثلاً» أى 
الى مواد كيماوية معينة » أى الى مواد بيولوجية 
مثل الفيروسسات » وثبت بما لايدع مجالا للك ان 
تدخين السجاير يسبب سرطان الرئة2» وان 
الالتهابات الناتجة عن احتكاكات بويضات 
البلهارسيا » تؤدى الى الاصابة بسرطان المثائة» 
أما عن الفيروس 2 فقد ثبت بصورة اكيدة أن 
الفيروسات بالذات هى المسئولة عن مرض سرطان 
الدم » والاورام اللحمية الخبيثة «الساركوما» فى 
الحيوانات مثل الفيران والقطط والكلاب 
والدواجن » كما ثيثت وجود عامل « فيروسى» فئ 
الاورام اللحمية الخبيثة فى الائسان » قاس على 
تكوين « مواد مضادة » » خاصة وان عزل هذه 
المواد وحقتها فى جنين انسانى بنمو صناعيا » 


النشساط الفنى لموسم ١51١/6‏ 


العامة والمعارض الخارجية » فهو المصرى 


من. انهو 0100012 


المعرض العام اللفنون 

التشكيلية ) ويمكن البحشعن مزاجع تقييم 

الموسم الفنى فى قاعات العرض الرسمية 

» والقاعات الخاصة كالاتيليبه » 

وقاعات المراكز الثقافية الاجئبية وفى 

طليعتهاا مركزا لتشبكوسلوفاكى والسوفيتى 
هذا من الجانب الداخلى . 

أما من الناحيةالخارجية فتوجدالممارض 

الفردية والمعارض الدولية التى يشترك 

فيها الفنانون بالتعبين من لمجنة الفشنون 

التشكيلية . 


هذا بالاضافة الى ما تخصصه أجهزة 


4 ك3 
منه آداؤنا فى الموسم الففى المافى .. 


ومقارنته بالموسم السابق .. وتوقماتنا 
للموسم القادم ... كما وكيفا ... 


المعارض الداخلية المصرية تتميز فييًا 


191ل سم 


معالم رئيسية » فلاول مرة قدم خزافنا 
الكبير سنعيد الصدر معرضا لاعبالهخلال 
2٠‏ عاما » جاء نموذجا فريد! لاحياء فنون 
الخزف الاسلامى المتسمن لجماليات 
الشسكل « الفورم » المصرى والتكنيكات 
التثليدية والمبتكرة » واعقبه تلميذه نبيل 
درويش نأكد هذا الاتجاه بحصيلة ٠7‏ 
سئوات من العمل المتوامل: ؛ وكان 
المعرضان ظاهرة جديدة فى هذا الموسم 
ومن المعارض النومية أيضا لوحاتالحئر 
التى عرضها حسين الجبالى فى أخناتون 

نكانت معرض الحفر الوحيد فى الموسم 
كله ؛ وغم أنالحفر ‏ كياهو معرول ب 
فن الجماهير » لكن الجبالى ب رغم أئفاسه 
المحلية م اتجه بكاءله الى التجريد ولم 
يخاطب الجماهير .٠‏ 


ومن معارض: الموضوع تتميز لوحسات 
عبد الحميد الدواختى بأنها ذا تمساحات 
كبيرة ومضمون كبير أيضا. » ولا تصلح 
للصالونات ©» وكأئه خسصها للاباكن 
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الوحيد الذى قدم القضية الفلسيطينية 
ومعركة المصير التى نخوضها » باسلوب 
يميل كثيرا الى التجريد التعبيسرى ©» 
بالاضافة الى المعرش الاخير للفلسطينى 
فاروق هويدى الذى اتجه الى التجريد 
الكامل والسيريالية رغم مسئوليتهالمباشرة 
عن القضية 

المعارض الداخلية الوافدة يلف تالنظر 
من بيئها معرضس الطبسياعة الانجليسزى 
( وقد سسمى خطأ بالحفر الانجليزى ) لانه 
يقدم آخر صيحات التكنولوجيا فى الطباعة 
الفنية التى تكاد تأخذ مكان التصسوين 
والحفر وثقدم الفن للجميع » ومعرشسالنن 
الشمعبى السوفيتى ( سمى خطأ بالنسن 
التطبيقى ) فقد اعطانا نموذجا فريدا مى 
الكشف عن الفنون الشسعبية الاصلية فى 
انحاء العالم واهبية نثرها ©» وليس 
اخفائها واستلهابها » قالئن الشسعبى هو 
الفن المتوارث هبر الاجيال ويدخل فى 
اطان التتسماليد والمشق وتغلسب عليه 
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يمكن أن يؤدى الى تحول خبيث فى خلايا الجنين 
الطبيعية » ولكن لم يتأكد بعد ما اذا كانت هذه 
المواد تنتج عن وجود السرطان فى الجسم ٠‏ لم هى 
السبب فى تكوين السرطان ؟ وعلى الاقل » فقد ثبت 
أن هناك ما يدل على أن « الفيروس » يسبب أنواعا 
معينة من السرطان مثل « بركيت ليمقوما »») 
وسرطان عنق الرحم » ولكن لا تزال هناك اشياء 
كثيرة غير واضحة» .وتجابه الغلماء -جملة من 
الصعوبات » الا آن هناك تطورا سريعا جدا فى 
استقصاء الطبيعة الفيروسية لانواع معينة من 
السرطان » يسمح بأن ينظر العلماء بآمل الى 
المستقبل ٠‏ 


88 وقد أبدى أعضاء المؤتمر ٠‏ اهتماما شديدا » 
باكتشاف حالات السرطان فى مراحله الاولى » 
والطرق المختثلفة التشخيص المبكر للمرض » فمن 
المعروف أن اكتشاف المرض فى مراحله الاولى , 
يؤدى الى انقاذ حياة الالوف من مرضى السرطان 
ومن الوسائل الهامة التى اكد أهميتها المؤتمر » فى 
اكتشاف المرض مبكرا : 


الكشف الاكلينيكى وبالاشعة » بصفة دورية 
وجماعية على الاصحاء فى الجتمع - 


سد تقازين المشهن م 

- متابعة الفئات المعينة المعرضة لسلاصابة 
بالسرطان » مثل عمال الصناعات الكيماوية, 
والمدخنين » ومرضى البلهارسيا » باستخدام أجيزة 
خاصة ء» واحدث هذه الاجهزة » جهاز قياس درجة 
حرارة آنسجة الجسم المختلفة ٠‏ فقد ثبت آن الحلايا 
السرطانية » تسبب سخونة أكشر من الاجسزاء 
الطبيعية فى الجسم ويمكن تحديد موقعها برسم 
خاص على الجهان ٠‏ 


- أهمية التحليل الباثولوجى لجميع الاجزاء 
المزالة جراحيا » وخاصة فى عمليات امراض 
النساء والغدة الدرقية للتأكد من عدم تحولها الى 
خلايا سرطائية ٠.‏ 


- أهمية تطوير وسائل الكشف بالمواد الشعة * 


ونظرا! لقطور وسائل اكتشاف السرطان في 
الدول المتقدمة » والاستغناء عن كثير من الاجهزة 
التى كانت تستخدم فى هذه الدول فى السنوات 
العشر الاخيرة » فقد طالب دء لطفى أبو النصر 
بتوزيع هذه الاجهزة على الدول النامية » 
للاستعادة يها كمعونة طبية مفيدة للدول النامية» 
وهو مطلب انسانى عادل وعملى ٠‏ 


مى. انهو 0100012 


الحرفية والتطور البنىء ٠‏ اما المعرشر 
الهام الثالث فهو معرض. صمغير قسديه 
الفنان التشسيكى : كاريل خابا » ويدخلفى 
باب الفنون الفطرية لان صاحبه لم تسبق 
له اية دراسات اكاديمية ©» ونأمل ان 
ينسح الموسم القادم صدره للفثانالفطرى 
محمود اللبان بالقاهرة » وفيليب سليمان 
بكوم امبو الذى يخلع الاشجار من خول 
حانوته لينحت فيها التماثيل » نهناك 
فى براتسلافا هم عاصية شلوفاكيا م 
يقام تريئالى دولى للفن الفطرى لا تشمترك 
فيسه جلج.م . 


والمعارض الدولية الخيارجية التى, 
اشتركنا فيها تاخذ شكل المسسابقاك © 
وهى بينالى لوبليانا يوغوسلافيا لف نالحفر 
وبينالى الشباب باريس لجميع الفنون ٠‏ 
وأخيرا بينالى يا الشهير » ومن 
الملاحظ أن فنانينا لا يفوزون بجوائز فى 
هذه المهرجانات الثقافية السدولية مما 
يستلزم اعادةٌ النظر فى طبيعة الاعمال 
الثى نشترك بها ومدى اصالتها وارتباطها 
بحياة مجتمعنا الذى يتجه مصيريا نحو 
معركة لابد فيها من النصر © ومما يمبتلزم 
أيضا احياء مشروع اتحاد عام الذئائين 
التشكيليين .ها ١‏ 


المعارض, الدوليه وشبه الدوليه داحل 
الجمهورية © واولها بينالى الاسكندرية 
نفئون. حوض البحر الابيض الذى فسم 
دئات الاعمسال التى أجمع المراقبون 
التشكيليون على انخفاض مستواهانتيجة 
لتوقيت البينالى مع بينالى فينيتسها مما 
يحتم العودة به الى السنوات الفردية كبا 
كان قبل النكسة » والثانى هو الممسرضص 
الدولى الاول لرسوم الاطنال الذى اظهر 
وحدة الانسانية واتجاه الاطفال فى الدول 
المتقدمة الى استخدام الخامات الحديثة 
وخاضة الدول الاشتراكية حيث اتجهوا 
الى موضوعات التصنيع ٠‏ 

هذه نظرة عامة على ١اوسمالتشكيلى‏ 
70> 


ونرى أن يداعى الموسم الجديد ابعاد 
جديدة اهمها : 

١ايء‏ مزيد من معارض الخزف الفردية 
والجباعية »© وأن تكون متطورة الى 
اشكال عالمية مبع احتفاظها بلالهحة 
الشرئية والمحلية » مع التخلى قليلا من 
دولاب الخزاف والميل الى التشكيل بما 
يسمى بالنحت الخزفى ٠‏ 

؟ مع فن الحفر .. فن الجياهير ٠.‏ 
«لنن الذى يتيح للجميع الاستيتاع الجبانى 
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و الثقافى. .لا يكنى معرض واحد © والها 
يجب أن تتزايد عروضه وتتجدد نكيرة 
( بينالئ التاهرة .... لفن الحفر ) «زم 
الذكرة التى نثمات نى الموسم المافى «» 

لا ل بالنسبة للنحت » وئحن أول من 
نحت التماثيل » يجب أن تتاح الفرصسه 
لانامة معارض جماعيةللنحائين اذاتمذرت 
المعارض الفردية .+ 

> ب نؤكد ضرورة اقامة معرض للئن 
النطرى الذى يسمى خطأ ( الف نالساذج ) 
خاصة وان التريئالي الثالث سيعتد فى 
براتسلانا سئة 111/5 » ويجب أن تعد له 
معارض محلية يتم غيها الكثمف ع نالمناصر 
التى «ستمثلنا ٠‏ 

ه ب أيبا عن الفن الشعبى ٠٠‏ فين 
المتحف ١‏ الكت جرايع بشارع التسر الدينى 
ات وكالة العغورى ٠٠‏ ومركزن 
الوم ن الشعبية ؛ يمكن ان تقدم” العالم 
معرشا يهر الدركة الننية ويثريها ٠‏ 


١‏ وآخيرا ., اتحاد فام الفنانين 
التشمكيليين الذى انتهت الاعداداثلانشائه 
نعلا باشراف وزارة الثتائة .. ثأمل أن 
يخرج الى الثون ٠‏ 


مختار العطان 


- ١؟0-‎ 
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ل تقاريزن الشهن ده 


أما فيما يختص بالوسائل الحالية لعلاج 
السرطان والوقاية منه » فقد أعرب الكتيرون عن 
عدم جدوى استخدام المصل الواقى من انرضن الا 
في بعض الحالات النادرة التى ثبت إن الفيروس 
هو المسئول عنها » آما الوسائل الحقيقية للوقاية 
من المرض فتتلخص فى : 

- مقع هادة التدخين الخطرة » فقد اتضح مثلا 
أن ٠١‏ فى المائة من الوفيات بالسرطان فى بريطانيا 
ترجع الى سرطان الرئة ٠‏ 


- البحث عن المواد المسرطنة وازالتها» فهى 
التى تلوث الهواء أى الطعام » وهذه المشكلة تحتاج 
ألى دعم مالى وبشرى ء لان هناك أكثر من ربع 
مليون مادة كيماوية جديدة تصنع كل عام من بينها 
ما يتراوح بين ٠١ ل٠ 0٠0ى 5٠0٠٠١‏ مادة. تحتاج الى 
اختبار سنويا ٠‏ 


العلاج الكامل السريع لكافة الامراض التى 
تؤدى الى السرطان مثل النزلة الشعيبة المزمنة لدى 
المدخنين » قرحة المعدة » التهابات عذق الرحم» 
التهابات المثانة المزمنة ٠‏ 


أما عن العلاج» فالى جانئب تطور العلاج 
الجراحى فى مراحل المرض الاولى » والعلاج 
الاشعاعى فى مراحله الاخيرة » ققد أمكن التوصل 
الى أنواع عديدة من الادوية » التى تحقق نتائج 
كبيرة فى العلاج » ففى الولايات المتحدة وحدها يتم 
اختبار ٠١‏ ٠ن‏ 50 دواء جديد ضد السرطان ٠‏ 


وفى النهاية يمكن ان نؤكد أن هناك تقدما 
واضحا فى طرق العلاج والوقاية من السرطان » 
ستنعكس فى السنوات القليلة القادمه عنى 
الانساذية فى كافة أنحاء العالم ٠‏ 


رسالة 
دن الخرطوم 


قضيتا الساعة 


المتوقع أن يشهذ السودان خلال 
الاسابيع القليلة القادمة ‏ كتبت 
هذه الرسالة فى النصف الاول 

--... ' من يونيو ‏ نقاطا سسياسيا 
جماهيريا واسعا »ريما يفوق فى حيويته. وحدته 
أحيائا ‏ تلك الحيوية والحدة 'التى عاشتها 
الحركة السياسية ‏ بكل اطرافها ‏ فى اكتوبر 
من عام ٠1555‏ 


صحيح أن هذا النشاط وتلك الحيوية 
ب اللتوقعين- انعكاس وتتمة للأجراءات 


أل جح 


012(1.60و 0100012 
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الاقتصادية التقدمية والعميقة » التى اتخذتها قيادة 
ثورة ١5‏ مايىء ولكنه ‏ ايضا سوف يمثل 
بحجمه واتجاهاته ونتائجه » منعطفا حاسما فى 


حياة السودان ومصير ثورته لسنوات طويلة 
قادمة + 


وعلى الرغم من أن هذه الاجراءات الاقتصادية 
كانت متوقعة » بل وكانت خبرا شائعا بدون تفاصيل 
حتى خارج السودان » فضلا عن أن سلطة مايق 
الثورية كانت قد أقدمت قبيل احتفالات العيد الاول 
للثورة على مصادرة عدد محدود من ممتلكات 
وشركات بعض السؤدانيين لاسباب تتعلق بالرشوة 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ؤمغاط 
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أى بالتهريب أى بتمويل التحركات الرجعية 
اقول ٠٠‏ انه على الرغم من ذلك , الا ان حجم 
عملية التأميمثم المصادرة» فافتصورات كثير من 
اللتابعين لتطورات الاحداث فى السودان بل وحتى 
بعض الشخصيات التى لا يرقى اليها أدنى شك فى 
طموحها وآمالها الوطنية ٠‏ 


والواقع أن تأميمالبنوك [ ه بنوكاجئبية وبنك 
سودانى وآخر سودانى - فرنسى ) وانعاء سيطرة 
الشركات الاجنبية على التجارة الخارجيه » كان 
مطلبا جماهيريا ملحامئذ قبلثورة مايو» بلوركزت 
على المطالبة به المنظمات الجماهيرية وبخاصة 
اتحاد نقابات العمال والحزب الشيوعى السودانى 
والحزب الاشتراكى ٠‏ ويقدر الخبراء الاقتصاديون 
رءوس أموال هذه البنوك بما يتراوح بين ٠١‏ و6١‏ 
مليون جنيه ٠‏ وتقدر جملة أرباح هذه البذوك فى 
العام الواحد ب 8 ملايين جنيه [ رقم تقريبى:] 
نتيجة لعمليات تجميع ودائع ومدخرات المواطنين 
السودانيين ثم توجيهها فى مجال التسهيلات 
التجارية خاصة للشركات الاجنبية المسيطرة على 
مجال التجارة الغارجية ٠‏ وكان من نتيجة سماح 
بعض القوانين السابقة فى مجال استثمار رءوس 
الاموال الاجنبية أن تسربت الارباح ء وكذلك قدر 
كبير من راس امال الوطنى » الى خارج البلاد * 
وبذلك أصبحت تسيطر هذه البنوك والشركات 
الاجنبية المرتبطة بها على حركة النقد الداخلى 
والخارجى » مما أدى الى اضعاف عملية التراكم 
الملازم للتنمية الاقتصادية , 


ومن الملاحظ أنه بالرغم من أن بنك السودان 
والبنك المركزى كانا فى يد الدولة وكذلك البنك 
الضناعى والزراعى والعقارى » الا انها كانت 
تخضع جميعها لتآثيرات الاوضاع المتحكمة فى 
المجتمع وفى البنوك الاجنبية ٠‏ فقد كان هناك بنك 
النيلين يملك فيه السودانيون ٠١‏ فى الماكة ويملك 
بنك الكريدى ليونيه ( فرنسى ) 5١‏ فى المائة ٠‏ وكان 
هناك البنك التمبارى السودائى ويملكه أصحاب 
الاموال السودانيين بالكامل » ولكن لم يكن لهما 
مثلا ‏ دور واضح فى فرض سياسة سودانية فى 
الاقتصاد القومى * وأمام هذه الحقيقة ضعفت 
الفكرة التى كانت تنادى «١‏ بسودنة » البنوك ٠‏ 


ومن أهم الابعاى السياسية لعملية تاميم البنوك » 
انها كانت بمثابة عملية تصفية اقتصادية لارضية 
هامة تقف عليها القوى الرجعية والطائفية المرتبطة 
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تقارير الشهر ا 


بالغرب الاستعمارى ٠‏ وهى تتمة حتمية لعملية 
التصفية الهامة التى وجهت الى الرجعية متمثلة فى 
« مواجهة آيا» هذه المواجهة التى هيأت الظروف 
العامة لتلك الخطوة الجذرية بل وحتمت الاقدام 
عليها ٠‏ ومن المعروف فى السودان فى دوائر 
محدودة ‏ أن عملية فرض الحراسة على أملاك 
المهدى قد أثبتت أنه لم يكن يملك نقدا سائلا مما 
يدعو الى التساؤل عن مصير ودور حوالى ؟ مليون 
جنيه اقترضها من بنك باركلينز وحده قبل مدة 
محدودة من محاولة التمرد فى آبا ٠‏ 


أما شركات التأمين الاجنبية » فقد كانت تمتص 
مدخرات المواطنين السودانيين لتحقق على حسابهم 
أرباحا ضخمة يصدر جزء كبير منها الى الخارج 
من خلال عملية اعادة التأمين التى تتم خارج 
البلاد ٠‏ وقد قضت قرارات مايى الثورية » بايقاف 
هذه الشركات عن العمل » وأعطت وزير الاقتصان 
سلطة ادماج وتحويل يعض شركات التأمين الى 
شركة واحدة ٠‏ ولكن القرار يوقف نشاط شركات 
التأمين الاجنبية كلها عن هزاولة عمليات التأمين 
العادية [ كالتامين ضد الحريق مثلا ] ويقضى 
بتسويتها .أما التأمين علىالحياة فيقضى بتصفينه 
وتحويله الى احدى الشركات الوطنية 


وينظر المراقبون التقدميون الى قرار مجلس 
الثورة يتاميم تسويق القطن وانشاء مؤسسة وطنية 
لتسويقه » باعتباره واحدا من اخطر القرارات 
الاقتصادية التقدمية لثورة مايو» ويكتسب هذا 
القرار أهميته الخاصة» من حقيقة أن القطن هي 
المحصول الاساسى فى اقتصاد السودان وتجارته 
الخارجية ٠‏ ومن ثم فان سيطرة الدولة على حركة 
تسويقه واتجاهاتها » يعنى مواجهة أهم معقل من 
المعاقل التى كانت تعمل القوى المعادية للشعب 
-هن خلاله - على تخريب الاقتصاد السودانى 
وتكبيد البلاد خسارة زادت - فى كثير من 
الاحيان ‏ على ٠١‏ مليون جنيه سنويا ٠‏ 


وسوف تظل قرارات المصادرة التى سبقت 
اجراءات مادو بشكل محرود ‏ والتى اعقبتهأ' 
بشكل واسع ‏ وتناولت ٠١‏ شركة أجنديسة 
وسودانية» وممتلكات ١١‏ أشخاص» دلبلا حاسما 
على المضمون المثورى لهذه الاجراءات من جهة 
وعلى أن الثورة تمسك من جهة أخرى ستماما 
بزمام المبادرة لبتر الاجزاء المريضة أو الدخيلة 
على جسم الوطن السودانى * 


198 سم 
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ل نقازين الشهن ده 


لقد كان الموقف من قضية تعويض أوعدم 
تعويض اولئك الذين نهبوا الشعب وخربوا 
اقتصادياته » كان دائما مقياسا لمدى عمق المضمون 
الاجتماعى لاى قرار يمس ملكية هؤلاء ٠‏ وقد أثبتت 
عمليات الاطلاع على وثائق ودقاتر البنوك ‏ التى 
كانت سرا من قبل حتى على الدولة - أثبتت عددا 

منعمليات التهريب والتلاعب والتخريب وكشفت 
مدى ترابط مصالح وحركة تآمر القوى الرجعية 
والطائفية المحلية مع الفمسسوى المعادية للشبعب 
السودائى فى الخارج ٠‏ 


ان قضية رقاية الشعب . ممثلا فى هيئاته 
وتنظيماته الطليعية ‏ على اعمال المؤسسات التى 
جرى تاميمها او الاستيلاء عليها » قضية لا تحتمها 
فجببيب خبرورات سياسية ووطنية ضمانا لمسيرتها 
وفق الاهداف التى آصص شعب السودان وثورته 
على التقدم لانجازها , وانما تطرجها ايضا حقيقة 
أساسية وهى آن الجماهير العاملة باشراف 
نقاباتها وتنظيماتها هى التى قامت بفضح عمليات 
التهريب والتلاعب وقدمت وتائقها الى قيادة الثورة 
تمهيدا لقراراتها ٠‏ 


وفى لقاء للرائد زين العابدين بالنقابيين فى 
اتجاد اليعيال » دعا الى انهاع « الخلافات القائمة 
بين بعضص التنظيبات النقابية والخلافات التى 
تدور داخل المنظمة الواحدة .. ليقف الجميع كتلة 
متراصة امام اعداء الثورة والمتريمسين يها «( 
وأوضسح ان المكومة قد قررت تخصييص دار 
لاتجاد العبالٍ لممارسية نشساطه الكبير » من الدور 
التي صودرثت او أنبت 4 كبااسنتخسض عمق 
« كوباكوبانا » و « الاستقلال » لاتحاد العيال 
لاسستغلال العائد منهما لتمويل تشاطه ؛ وان 
المكؤمة قررت منح العاملين فى المؤسسسبات 
المؤوممة والمصبإدرة حق العلاج فى المستشفيات 
الحكومية كسائر العاملين فى الدولة واجراء 
تعديلات فى أجور العاملين فى ا المؤسسات . 


مشاركة الجماهير وتبادل الحوار ‏ المثمر معها 
- قبل وبعد اتخاذ الاجراءاتٍ الهامة الثى تتعلق 
بمسار الثورة والمجنيع ‏ تلك هى الظلساهرة 
الميزة التى ينبغي التركيز عليها وتأكيدها » كما 
آنها ‏ هذه الظاهرة ب واجدة من الضمانات الهامة 
لجماية المكاسب الوطنية والاجتماعية من جهة 
والثورة نفسها من جهة أخرى: ومنهنا نسستطيع 
فهم تصريح أحمد عبد الكريم رئيس اتجاد العمال 


- 15١ - 
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الفرعى ببور سودان » « بأن المؤسسات والشركات 
المصادرة والمؤممة» تمارس معملها بنجاح تحت 
اشراف العاملين ونقاباتهم » ٠‏ 


ومن ابرز الامثلة التىتؤكد حقيقة هذه الظاهرة 
المميزة » طرحتيادة ثورة مايو للخطة الخمسية » 
انتى قدم لها الرئيس نميرى بقوله : « ان التخطيط 
الاقتصادى فى تصورنا ليس عملية اكاديمية بحتة 
يقوم بها عدد قليل من الفنيين داخل مكاتبهم » بل 
هئ عمل فنى واجتماعى وسياسى فى المكان الاول ٠‏ 
فالتجربة قد أثبتت أن الجهاز الحكومى مهما كانت 
المؤهلات الاكاديمية للعاملين فيه » لا يمكن أن ينجح 
فى تحقيق تنمية سريعة اذا لم تتفاعل الجماهير مع 
سياسات التذمية ٠٠١‏ ولهذا فلابد أن تتصبدى 
القيادات الجماهيرية لمنظمات العاملين وتعمل على 
تفتح وتعدد المبادرات الشعبية الهادفة للاسراع 
بعملية التنمية » وان تسائد تلك المبارات بكل 
طاقاتها » ٠‏ وقد تحددت أهداف الخطة الخمسية 
في ١‏ تحقيق الاستقلال الاقتصادى للبلاد ٠‏ 
؟ ‏ توسيع قاعدة القطاع العاموتدعيمدورهكتائد 
فى كل قطاعات الانتاج ؟ ‏ تشجيع القطاع 
التعاونى وتوسيع دائرة نشاطه ٠‏ + تش 
القطاع المختلط ٠‏ © تشجيع القباع الخاص َ[ 
اطار الخطة الاقتصادية العامة ٠‏ 1 احداث ثورة 
زراعية وصبناعية وحضارية ف البلاد وتغيير 
علاقات الانتاج الى علاقات اشتراكية وخاصة فى 
مجال الزراعة ٠‏ ٠_اعادة‏ صيافة المواطن 
السودانى بفتح المنافذ الثقافية والفكرية أمامه عن 
طريق التعليم وتطويره ٠‏ 


كبا تقرر ان يقوم بعض اعضاء مجلس قيادة 
الثورة مع عدد منالوزراء والشخصيات السياسية 
العامة بريارة المناطق المختلقة فى البلاد بشرح 
اهداف الخطة ومناقشة الجماهير فيها . 


وينبغى فهم قرار مجلس الثورة بقيامسؤسسة 
نندولة لاحتكار استيراد وتوزيع الافلام العربية 
الهادفة وافلام الدول الاشتراكية والتقدمية وافلام 
الدول الغربية المعادية للحرب » ينبغى فهمه؛ فى 
اطار حرص الثورة على اعادة صياغة افكار 
المجتمع وعلاقاته يما يتفق واهداف «مبايى» 
التقذمية » وعلى أن تواكب اعادة الصياغة هذه 
عملية التغيير المادي التى يشهدها السودان 
اليم + 
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وقد اهتمت الخطة الخمسية بالتوزيع الاقليمى 
للاستثمارات القومية على أساس من الاعتبارات 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية معاء وأكدت 
الاهتمام اللازم بالتنمية فى جنوب السودان - 

ومن المتوقع ان تتخذ بعض الاجراءات فى مجال 
النشر والطبع » تضمن أن يسير هذا القطاع فى 
اطار الإهداف العامة للثورة وبناء المجتسع 
الجديد ٠‏ 


ويصعب على أى شخص أن يتحدث عن 
اجراءات التأميم والمصادرة ثم عن الخطة الخمسية 
للتنمية فى السودان » دون الاثسادة بالدور الذى 
قام به مجموعة الخبراء الاقتصاديين السوفيت فى 
مجال الخطة الخمسيةء ودور الخيسراء 
الانتصاديين المصريين وفى مقدمتهم الدكتور عبد 
الرازق حسن ٠‏ 


وبمكن كلمن تابع عن قر باحتفالات الجماهير 
بالعيد الاول للثورة » والشعارات السياسية التى 
كانت ترفعها وتهتف بهاء ان يدرك أن هذه 
الشعارات انعكاس صادق للحركة السياسية فى 
السودان والتيارات المختلفة التى تعمل فيها 
بحجمها الحقيقى ٠‏ فقد كان واضحا ‏ حتى قبيل 
اعياد الثورة ‏ أن معركة هامة تدور حول شعارين 
أساسيين : 


© المطالبة باثامة جبهة وطنية » وهو شعار 
التفت حوله عن حسن نية ‏ عنامي تفترض 
امكائية « المصالحة» والتفاف الجميع حول 
الثورة » كما التفت حوله فى الاساس ‏ وعن سوء 
ذية مخططة ‏ القوى السياسية التقليدية والرجعية 
داعية الى مقهوم « عفا الله عما سلف » ى « نحن 
وجميعا نؤيد الثورة » و لنبدا من جديددون النظر 
الى الماضى السياسى لاى طرف» ٠‏ وكانت هذه 
القوى ترمى الى تطودق الثورة ومحاصرتها ثم 
عزلها عن الجماهير لتجميدها على الاقل أق 
تصفيتها فى نهاية الامر ٠‏ 


© المطالبة بوحرة القوى الثورية فقطء على 
اساس أنها _بكل فصائلها وبحكم التجربة 
التاريخية ‏ صاحبة المصلحة فى قيام الثورية 
وبقائها واستمرارها بل وتطورها ٠‏ 
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ل ققارين الشهن سا 


وقد حسم الرئيس تميرى هذه المعركة بوضوح » 
حينما أكد أن الطلوب هرا « وحدة القوى اليدب 
كضمان وحيد لحماية الثورة واستمرارها ٠‏ بل 
وفضح فىأكثر من مجال للحديث مناورات القوى 
التقليدية والرجعية ومحاولاتها الايقاع بالثورة فى 
شباك مواجهة قصائلها لبعضها البعض ٠‏ وقن 
حرصت الثورة » وهى تقدم على ه مواجهة آبا » أن 
تضرب كل فرق الطائقية والحيلولة دون أن تستفيد 
طائفة ‏ كالختمية مثلا - من ضرب قوى الانصار 
المضادة للثورة ٠‏ والجدير بالذكر هنا أن الرئيس 
نميرى والرائد أبى القاسم محمد ابراهيم عضى 
مجلس الثورة » قد قايلا محمد عثمان الميرغنى 
وأوضحا له أصران الثورة على أن يوقف نشاطه 
الطائقى لانها ستضرب كل الطائفية بكل حزم ٠‏ 


ويستشهد المراقيون تدليلا على مدى ومستوى 
الحيوية المتوقعة قرييا لنشاط الحركة السياسية » 
بما شبهوه «بالحوار » الذى لوحظ بين الجماهير 
التى حضرت الاحتفالات فى استاد الخرطوم 
الرياضى » وبين رئيس القذافى حول بعض 
القضايا التى تمس رءوس موضوعات هامة هى 
بالفعل مثار جدل كثير وعميق بين التيارات 
والفصائل الثورية المتعددة .. ريما تكون قد 
حسمت بالناقشات والتجربة العملية منذ زمن ٠‏ 


ومن الملاحظ أن خطاب الرئيس جمال عبد 
الناصى » قد لقى ترحيبا وارتياحا عاما واضحا 
وملموسا بين الجماهير» خاصة وأنه قد حدد فيه 
كثيرا من المواقف الواضحة حول قضايا حيوية 
كانت الجماهير السودانية والعربية تسواقة لان 
تعرفها ٠‏ وكانت الهتافات والشعارات التسى 
استقبلت خطاب الرئيس جمال عبد النامر دليلا لا 
تخطئه اذن او عين على مدى هذا الارتياج ٠.١‏ 


ومن الدلائل الواضحة على مدى ديمتراطية 
المناخ السياسى العام فى السودان » الخطاب الذي 
ألقاه الرئيسنميرى أماءالمواطنين وقدم فيه على 
امتداد أكثر من ساعاك كشف حساب لاعمال 
الثورة فى العام السابق ولاخطائها التى تسعى الى 
تجاوزها ٠‏ وكم كان ملفتا للانتباه أن الرئيس 
نميرى كان يفسح من خطابه الوقت للجماهير 
الشعبية لتعلن عن سطالبها التى تركن فيها على 
ضرورة استكمال عمليات التطهير فى أجهزة 
الدولة ٠‏ 


-1؟ا - 
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مل تقارير الشهن سب 


ومن الواضح أن كل فصائل الثورة » مقتنعة 
اليوم تماما » بأن الخطر الخارجى المتمثل فى 
أعمال التمرد فى الجنوب على الحدود » هى خطر 
حال ومباشر ٠‏ وفى هذا الاطار ينبغى فهم الزيارة 
التى قام بها الرئيس نميرى فى أعقاب احتفالات 
الثورة» الى جمهورية وؤسط افريقيا» ويستطيعكل 
من زار الجنوب أن يدرك آنه الى جانب أهمية 
خطوة « الحكم الذاثى » للجنوب التى أقدمت عليها 
الثورة: منذ آيامهها الإولى» فان قضية زيادة حجم 
الخدمات فى الجنوب واقامة المدارس والمستشفيات 
فضلا عن تربيط الجنوب بالشمال بطرق مواصلات 
آخرى غير طريق الجى الموجود » تلك جميعها قضية 
أساسية لضمان الحفاظ على وحدة تراب الوطن 
السودانى ٠‏ , 


وليس صدفة أن يقوم الرئيس نميرى بعد ذلك 
بجولة فى دول. أوربا الاشتراكية ٠‏ هذه الجولة 
التى تكتسب دلالات هامة أكدفا الرئيس نميرى فى 
شطابه بقوله أن الثوزة السودانية جزء لا يتجزأ من 
, خركة الثورة العربية والعالمية ٠‏ ويتوقع المراقبون 
أن تكون قضية التنمية والخطة الخمسية» 
والامكانيات والخبرات التى يمكن أن تقدمها هذه 
الدول قى هذا المجالء هى المصون الاسساسى 
للمحادشات 


وتتفق جميع اطراف ‏ الفصائل الثورية فسى 
السودان اليوم» على أن هناك قضيتين انساسسيتين 
هما « قضيتا الساعة » فى السودان * 


أولا. :قضية حماية « مكاسب مايو » ودعمها ٠‏ 


ثانيا : ثعبئة الجماهير والاختفاظ بيقظتها بشكل 
دائم ونام لتعميق الابعاد التقدمية لهذه .المكاسب 
من جهة » وتطويرها والتقدم بها نحى آفاقها المرئقبة 
من جهة أخرى ٠‏ 

وهنا قطرح س وبشكل طبيعى ومنطقى س قضية 
الميئثاق الوطنى [ أىبرئامج العملللمستقبل ] الذى 
يوشك ان يطرح للناقتشته فى صفوف الجباهير 
هذا أن لم يكن قى طرح بالفعل عند مثول هذه 
الرشالة للطبع * 

وتقؤل المصادر المظلعة أن حملية وضع الخطوط 
العريضة للميثاق وصورته الاولى التى تطرح بها 
للجماهير » قد ضمت وشاركت فيه معظم قيادات 


سككاك 
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القوى الثورية بمدارسها المتعددة ٠‏ وقه أعلن أن 
اللجنة الشعبية للميثاق التى ستثولى عملية طرحه 
وتنظيم وسائل التعبيرالجماهيرىفيه ؛ تضم 801 
عضوا يمثلون مختلف قوى الشعب من العمال 
والمزارعين والشباب والحركة النسائية والقوات 
المسلحة ٠١‏ الغ ٠‏ وقد شكلت لجنة تنفيذية لمباشرة 
العمل اليومى » 


ولقد أصيح معروفا أن الميثاق قد حدد بحسم. أن 
« الاشتراكية العلمية» هى الحل الوحيد للقضاء 
على مشاكل الشعب السودانى ولتحقيق آماله فى 
التقدم وفى حياة جديدة يتخلص فيها من كل أثار 
الثخلف والاستفلال ٠‏ وسوف يحدد الميثساق 
الاهداف القريبة المدى والبعيدة المدى لقرى الشهب 


الشودانى ووسائل تحتيقها ٠‏ 


يقى أن أقول أن الجدل كان س وسوف يشل 
يدور حول قضية التنظيم السياسى الذى يسم 
فصائل الثورة وجماهيرها وهل هىي: حزب 
طليعى » أم حزب جماهيرى ٠‏ تنظيم واحد» أم 
جبهة أم وحدة عمل ١٠٠الخ‏ 0 


وربما كان من الصعب التنبق مقدمما با ييكنان 
تنتهى اليه قوىالثورة وفصائلها من صياغة حول 
هذه القضية الهامة » ولكنه يجب على المرء ‏ المحب 
لشعب السودان والمخلص لاماله وطموح ثورثه - 
الا يستجيب لاية مخاوف تراوده ») فقد أثبتشعيبه 
السودان وفصائله الثورية القدرة على تجاورها 
مستفيدا من خبرات نضال « العالم الثالث » خلال 
مراحل المد والجزر ضد الاستعمان القديم 
والجديد * 


ان سودان 5" مايوء احوج ها يكون البوم 
وآكثر من أى وقت مضى طوال تاريخه » الى طافة 
.وجهد وعملوتضحيات كل ابتائه الثوريين يا كان 
حجيهم الادبى أو السياسى؛ بل فى حاجة س أشمد 
ما تكونب الى وحدة ابنائه الثوريين بمدارسهم 
المختلفة ؛ كل مدارسهم المختلفة , وهو فى نفس 
الوقت فى حاجة ‏ أشد ما تكون س الى أن يضرب 
وبأقصى سرعة وبأقصى عنف كل محاولة للانقضاضص 
على مكاسب مايو العظيمة أى اشاعة الفرقة بين 
فصائله الثورية التى تعنى وحدتها مان وجودها 
واستمرارها طلما أستوعبت دروس أكتوسس 
وخبرات ٠‏ المواجهة فى آبا » وساش خبرات الحالم 
الثالث أمام خبراوة هجمات الاستعمار الجديد « 


حسين تسملان 
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علن المشبكلة الا مانبنة 


بالرغم مما ثنطوى عليه المشكلة الامانية من 
أهمية بالغة بالنسبة لنحياة ومصير الشسعب 
البولئدى » الا أن «فسلاديسلاف جومولكاء» 
السكرتير الارل لحزب العمال البولندى الموحد» 
عندما تصدى لتحديد خط الحزب والدولة البولندية 
بالنسبة لهذه المشكلة » لم ينطلق فحسب من 
الاعتبارات القومية العادلة الخاصة ببولئدة » 
وانبا انطلق بدءا من حقيقة أممية دولية عامة “ذلك 
أن هناك نقطة أسماسية حكمت تفكير جومولكا 
وبخاصة فى فترة ما بعد الحرب العاللمية الثانية » 
واتضحت بجلاء فى كتابه « عن المشكلة الالمانية » 
وهى أن المشكلة الرئيسية التى ينبغى أن تحكم 
نظرتنا لكافة المشاكل الاخرى هى » ضرورة حماية 
البشرية من خطر حرب عالمية جديدة * 


وفنى اطار هذه النظرة الاستراتيجية العامة » 
اتسق ال موقف الخاص بمصالح بولئدة القومية ممع 
الموقف الاممى العام ازاء مصالحالشسعوب الاوربية 
وشموب العالم جم * هذا على الرغم من انه لا 
توجد هناك. أمة أخرى فى العالم عانت من آمانيا 
مثلبا عانت الامة البولندية» فعبر الثرونوادة الف 
عام اعتدى الالمان على اراضى بولندة وضربوها 
واحرقوها ونهبوها وقتلوا الشعب البولندى © وقه 
قتل الالمان " ملايين مواطن بولندى » وهى اعلى 
نسبة للشحايا بالنسبة لعمد السكان © وكان كل 
يوم من أيام الاحتلال الثازي يعنى بالنسبة للشعب 


تاليف 5 
ع 
فلاديسلاف جومولكا 


8 عرفتي وتقديم ' 


خيرى عزيز 


8_الناشي :ا 
دار كسيازكا ايفيبدزا 
البولندية ( الطبعة الانجليزية ) 
وأرسسو سنة 1955[ سم 
1 صفحمة 
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البولتدى مقتل 7٠٠١‏ من آبنائه بأيدى النازيين » 
وعلى وجه الاجمال فقد قتل النازيون فى فترة 
احتلالهم ؟؟ فى المائة من الشعب البولندى ٠‏ 


ولكن اذا كانت السياسة العدوائية للطبقات 
المالكة الالمانية الاقطاعية والراسمالية قد قامت 
اساسا على الغزى والتوسع الامبريالى نحو 
الشرق » الا أن العلاقات بين الشعبين. الالماتى 
والبولندى قد اشتركت فى تحديد طبيعتها أيضا 
القوى التقدمية فى كلا البلدين» « فاشهر والمع 
ممثلى الديموقراطيين الالمان والبولنديين » وكذلك 
رواد ومؤسسى حركة الطبقة العاملة الثوزية فى كل 
من الماذيا وبولندة » عارضوا سياسة العسكريين 
الالمان » سسياسة « الزحف نحو الشرق » وقدموا 
بديلا عنها فكرة التضامن بين الشعبين الالمانى 
والبولندى فى الكفاح من أجل حرية الامم ومن اجل 
الديموقراطية والتقدم الاجتماعى » ٠‏ كذلك وجدت 
قضية حرية بولندة فى ماركس وانجلن أعظم أبناء 
المانيا ومؤسسى الاشتراكية العلمية متحدثين 
متحمسين باسمها » ومدافمين دثوبين عنهاء 
وارتبطت حركة الطبقة العاملة أيضا _- فى 
يولئدة والمانيا بأوثق. روابط الصداقة والاخوة 
والتعاون » وقد اثسترك ابرز الثوريين البولنديين 
مثل « روزا لوكسبوبورج » و« حوليان 

ماركليفيكى ». فى قيادة الحزب الاشتراكى 
الديمقراطى الالمانى » وفى تاسيس الحزب 
الشيوعى فى ألمانيا » كما تضافرت جهود العمال 
البولنديين والالمان كثيرا فى الكفاح ضد الاستغلال 
الرأسمالى » وفى فترة ما بين الحربين العالميتين 
:تلقى الشيوعيون. البولنديون المساهدات الاخرية 
العديدة من الحزب الشيوعى فى ألمانيا ٠‏ 


ويرى جومولكا آن قيام اآلمانيا' غلى اسس 
ديموقراطية هو اللشرط الرئيسى للسلام فى اوربا » 
وأن ظهور أية.دولة أمائية رجعية سيشكل ‏ على 
الدوام ‏ نهذيدا لامن الدولة البولندية وللتعايئي 
السلمى » ولتطور الامم الاوربية الاخرى ٠‏ 


ومن هذه الناحية يرى جومولكا » ان مصالح 
الامبرياليين الامريكيين والبريطانيين كانت تتطلب 
قيام دولة المانية رجعية *' فقد توصلت هساتان 
الدولتان الى حقيقة أن نزع ملاح 
المانيا (.ومثرطتها » آم فى غير مصلحتيهبا / وان 
اهداف. سياستهما يتطلب :بناء القوة العسكرية 
والاقتصادية لالمانيا مرة أخرى » وأن تقام المانيا 
على الفبس. وجعية + وعلى عناص متشربة بالروح 
النازية » .ويحتساج الامبرياليون الامريكيون 
والبريطانيون الى هذه الذولة الالمائية الغربية 
الرجعية من أجل الحفاظ على « المصنع الحربى » 

فى الرور » وبشسم هذا «١‏ الممسنع.» الى 
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مشروع « مارشال» ؛ أرادت الولايات المتحدةء 
تزيد من قوة المانيا فى مجال الصناعات الحربية س 
وعلى .هذا النحو تكون منطقة الرور فى ايدى 
الاحتكارات'الامريكية والراسماليين الالمان » بمثابة 
قبضة حديدية تهدد بها أوربا » وكل الامم التى لا 
تريد أن تبيع سيادتها وحقوقها الديموقراطية ٠‏ 


وأشار جومولكا إلى ان سياسة جمهورية المانيا 
الاتحادية اتجهت رتتجه لتحقيق ١‏ أهداف رئيسية 
هى : أولا: اعادة بثاء قوة المانيا العسكرية » 
بانشاء الجيشى الالمائى الغربى وتزويده باحدث 
الاسلحة بما فيها الاسلحة النووية ٠‏ 


شانيا : العمل على اعادة النظر فى الحدود 
الحالية فى. أوربا » وبخاصة حدود بولندة على 
الاودرئيس ٠‏ 


ثالثا : السغى من أجل استعادة الدور القيادى 
لالمانيا فى أوربا » ودعم اقتصاد جمهورية المانيا 
الاتحادية » وقوتها العسكرية الى الدرجة التى 

تطيع بها فرض سسياستها على دول حلف 
الاطلنطى الاخرى © 

واذا كان قادة الانيا الاتحادية يعلنون انهم لا 
ينوون تحقيق مطالبهم الخاصة باعادة ر, 
الحدود عن طريق استخدام القوة » هان احدا لا 
يأخذ.تصريحاتهم.بهذا الصدد مأخذ الجد لان 
التاريخ الامانى كله يكذب ذلكء ومن الناحية 
الواقعية فان آية محاولة لاعادة النظر فى حدود 
الاودرنيس مسستؤدى اوتوماتيكيا الى وقوع الحرب» 
فقد أصبحت الاراضى التى أعيدت لبولندة جزءا لا 
يتجزا من حدود الوطن يسكنه هرما ملبون بولندى» 
ولد اكثر من ثلثهم هناك منذ اسستعادة هذه 
الاراضى ٠‏ 


ويرتبط تحقيق هذه الاهداف الرئيسية الثلاثة » 
بخط تصفية آثار هزيمة الرايخ الهتلرى الثالث 
الذى سبعدشبون لجعله سياسةرسمية لها »والذى 
يستهدف اعادة بناء المانيا كقوة امبريالية كبرى ٠‏ 


وقد ادىهذا الخط الىتوفير الظروفلظهورقوئ 
-ازية جديدة » ولدعم قوى الانتقاميين المتطرفين فى 
المانيا الغربية » فأصبح لها مرة آخرئى حزبها 
القانونى. “وهو حزبفير وى ؛ولكن المسالةهىان 
القومية والشسوفينيةو الاتجاهات الانتقامية اصبحت 
برنامجا للحزب الديموقراطى المسيحى ' ربخاصة 
لفرعه فى بفاريا » وهو الحزب المسيحى الاجتباعى 
الذى يتمتع بنفوذ كبير ظل غالبا على الحياة 
السياسية فى جمهورية ألانيا الاتحادية للدة عشرين 
عاما تقريبا » وقد دعا فرائز جوزيف شتراوس 
زعيم الحزب المسيحى الاجتماعى الى تنفيذ برنامج 
يستهدف تحقيق سيطرة امبريالية الانيا الغربية. ٠‏ 
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تبت تسعارات مثل « توحيد اوربا » و ( « أوربة » 
السياسة الالمانية ) » التى يقصد بها هناء ضضم 
اوربا الغربية لخريطة بون » الامر الذى يعنى 
سيرها بشكل أسرع فى طريق الانتقاميين الالمان * 


ومع ذلك نجد جومولكا _يتخذ موقف الادراك 
الدقيق فيما يتعلق بطبيعة آراء ومواقف الشعب 
الالماني نفسه في جمهورية ألمانيا الاتحادية » ان انه 
يعتقد أن جمهورية ألمانيا الاتحادية لاا تضم 
الانتقاميبن والقوى المعادية للبولنديين فحسب» 
وانما تضم اناسا ذوي نوايا حسنة أيضا ٠‏ 


همن ناحية اشار جومولكا الى أنه على الرغم من 
أن كل دول كتلة حلف الاطلنطى » تسائد من 
الناحية الرسمية ‏ ما يسمي باعابة توخيد الانياء 
وآن أيا منها لم يعترف بجمهورية لمانيا 
الديموقراطية » أي بحدود بولندة الغربية ء الإ أن 
ذلك لا يغنى ان موقفها من هذه المسائل متطابق 
تماما مع موقف جمهورية أمانيا الاتحادية ٠‏ 


ومن ناحيةاخرى » وعلى الرغم من صدور هذا 
الكتاب قبل اجتماعى ١‏ ايرفورت » » « وكاسيل » 
اللذين التقى فيهما رئيس وزراء ألمانيا 
الديموقراطية » بالمستشار الا مانى الغربى » الا أن 
جومولكا كان قد عبر فى خطاباته الاخيرة عن 


تلمسه الواضح لحقيقة « انه قد ظهرت منذ بعض 
الوقت فى دوائر .محددة بجمهورية المانيا 


الاتحادية» اتجاهات تدل على موقف مختلف 
اختلافا يسيرا عن سياسة بون الثشرقية » مثل 
موقف ممثلى الحزب الاشتراكى الديموقراطى من 
نداء بودابيست الذى وجهته الدول الاشتراكية فى 
شرق أوربا » والتوقيع على معاهدة حظر انتشار 
الاسلحة الذووية » والموقف من جمهورية آلمانيا 
الديموقراطية وسياسة بون الشرقية » وقد اتضح 
هذا الموقف فى بيانات قادة الحزب الاتستراكى 
الديموقراطى فى أمانيا الغربية فى مؤتمريه 
دنورمبرج وباد جودسيرج وفي التصريحات التى 
أدلي بها فيلى براذت ركان لايزا جينذاك نائب 
مستشار المانيا الاتحابية به 


الا أن جومولكا قد أوضح « أنه من الصبعب فى 
الوفت الجالي ان نحكم على مدى ما تعكسه هذه 
الاتجاهات من تكتيكات ومناورات سياسية » ومدني 
ما تعبر عنه من محاولات لتقييم الحقائق الحالية فى 
ألمائيا وأوربا تقييما واقعيا » ٠‏ 


يوهي يرى أن الصيغة التى قدمها | 


لاششراكي الديموقراطى على لسن فيل 0 
تمر الحزب بنورمبرج فى ١5‏ مارس سسنة 
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> حول امتراف جمهورية ألانيا الاتحادية 
بحدود الاودرنئيس ؛ ولو انها تمثل خطوة الى 
الامام بالمقارنة مع الموقف الذى عبرت عنه بهذا 
الصدد كل حكومات المانيا الاتحادية من قبل » اله 
أنها لا تزيد فى حقيقتها عن كونها اقرار بالامر 
الواقع الخاص بحدود الاودرنيس وبصفة مؤقتة » 
لان صيغة نورمبرج تحدد بداءة » أن رسم خط 
الجدود بشكل نهائى يظل قائما كقضية ويؤجل حتى 
انعقاد مؤتس للسلام مع آلانياء وقد أشار 
جومولكا الى حقيقة ان جمهورية المانيا الاتحادية 
تحاول باستغلال صيغة نورمبرج » تفادى أى اتهام 
لها من جانب الرأى العام العالمى » بوضع جدود 
الاودرئيس موضع تساؤل ٠‏ 


وهي يرى أن المعيار الاساسى لاتجاه سياسة 
المانيا الاتحادية كان وسيظل- هى اعتراف 
حكومة ألمانيا الاتحادية بالحدود القائمة حاليا فى 
أوربا » بيا فيها حدود الاودرنيس » كصدود 
نهبائية » والاعتراف بوجود جمهورية المانيا 
الديموقراطية » كدولة ذات سيادة » ودولة المانية 
شرعية تماما » وباختصار فان جومولكا يربط بشكل 
لا ينفصم بين مصالح الامن والسلام بالنسبة لكافة 
الدول الاوربية » وبين الخريطة السياسية القائمة 
حاليا في أوريا ٠‏ 


وهى يعتبر قيام جمهورية ألمانيا الديموقراطية 
بمثابة نقطة تحول هامة جدا فى تاريخ المانيا وأوريا 
تظهر بأقصى درجة من الوضوح فى العلاقات بين 
الشعبين البولندى والالمانى ٠٠‏ كذلك يعتبر 
جمهورية المانيا الديموقراطية » اول دولة المانية 
محبة للسلام فى التاريخ هى اعظم انجاز حققه 
الشعب الالمانى » وعبرت معاهدة زجورزيليك بين 
المانيا الديموقراطية وبين يولندا عن التحول 
التاريخى فى العلاقة بين الشعبين ٠‏ ه 


وير جومولكا انه لا توجد هناك أية عقباتذات 
طابع قانونى » تحول دون اعتراف جمهورية المانيا 
الاتحادية بحدود بولندة الغربية القائية كحدود 
نهائية » وقد أوضح فى خطاب له فى مايي سنة 
استعداد بولئدة لعقد:معاهدة دولية مع 
جمهورية المانيا الديموؤتراطية ») بيد انه اثمار الى 
المعاهدة التى عقدت من قبل» منذ 19 هاما مع 
جمهورية المانيا الديموقراطية » بيد انه أثسار الى 
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آنه آذا 'أصْرت .حكومة جمهؤرية ألانيا الاتحادية 
على ان عقد معاهدة كهذه مع بولئدة » قبل عقد 
معاهدة سلام مع أمانياء يخالف اتفاقات 
يوتسدام . فان بولندة تقترح عليها فى هذه الحالة » 
التقدم الى الاتحاد السوفيتى وفرنسا وبريطانيا 
والولايات المتحدة بالسؤال التالى وهو : « هل 
لجمهورية ألمانيا الاتحادية ٠‏ الحق هى عقد معاهدة 
مع بولئدة تعترف فيها بالحدود البولخدية الحالية 
على الاودونيس كحدود نهائية أم لا؟ وسوف 
يوضح رد كل دولة من هذه الدول » الموقف بجلاء 
أمام أوربا كلها + 


ان المشكلة الالمانية فى حقيقتها » لا تنحصر من 
وجهه ذظر جومولكا قى مجرد مشكلة النزاع 
الاراضى وامسائل المتعلقة بالدولتين الا مانيتين 
وعلاقانهما بالدول المجاورة لهما ٠‏ ذلك ان المشكلة 
الا مانية كانت ولاتزال مرتبطة بالمشكلة المحورية 


لعصرنا » مشكلة السلام والامسن الجمساعى 
والتعايش السلمى ٠‏ 


ولقد حدد جومولكا بوضوح فى النهاية موتف 
بولندة » وهى أن بولندة لن تعقد معاهدة مع 
جمهورية ألمانيا الاتحادية » لا تتفق مع معاهدة 
زجورزيليك التى عقدت مع جمهورية الانيا 
الديموقراطية ٠‏ ولن تقدل بولئدة قط اعتبار حدودها 
الغربية حدودا مؤقتة حسبما ترى بون »2 ولن 
تضفى الشرعية قط على مطلب اعادة رسم خط 


حدود الاودرنيس » سواء اليوم او غدا ؛ سواء 


علنا ام سا * 


ان كتاب جومولكا « عن المشكلة الالمانية » ليس 
بحثا سياسيا أكاديميا تقليديا » وانما هو وثيقة 
تحدد مواقف الدفاع عن الاستتلال والسلام فى 
أوربا والعالم بالنسبة لبلد يبنى الاشتراكية ٠‏ 


أربعون فلاها فى فصل 


» الناشر : 
دار الثقافة الجديدة  191١‏ 
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ليس مجرد كتاب عادى . فهى تسجيلٌ حسى 

لتجربة حية قام بها صحفيان شابان فى محاولة 
فريدة للتعرف على العمق الحقيقى للشكلة محى 
الامية فى المجتمع المصرى ٠‏ 


ولانها تجربة فريدة » فائها تتخذ لنفسها كما 
يقول المؤلفان « طابعا رومانسيا فرديا حالما غ ٠‏ 
وحتى يتحول الموقف الرومانسى الحالم الى تيار 
ثورى ينتظم المجتيع كله» فان الامر يتطلب جهدا 
جماعيا ومنظما من جانب كل القوى الثورية فى 
المجتمع» تلك القوى التى يتعين عليها أن تدركان 
معركة محو الامية هى فى الاساس معركة سياسية 
واجتماعية واقتصادية » تمس كل جذور الحياة 
الراهنة والمستقبلة » وأن الخطر الحقيقى للامية هى 
أنها تخلق أمتين احداهما متعلمةوالاخرىمحرومة 
من أبسنط شعاع يضىء ء وللاسف فان هذه الاخيرة 
تمثل الغالبية الساحقة ٠‏ 
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وتبدى آهمية الكتاب فى انه تتويج لموقف 
نضالى » خاضه سابان صحفيان قررا ذات يوم ان 
يتلمسا بأنفسهما أبعاد معركة « محى الامية » فشدأ 
الرحال الىقرية فى أعماقأعماقالريف» « المطاهرة 
البحرية » مركز المذيا » وأقاما هناك فى انقطاع تام 
عن حياة المدينة سبعة أشهر كاملة » عاشا خلالهاً 
حياة الريف » ومارسا فىمحك التجربة » بل وضعا 
موضع الاختبار الفعلى كافة الاجهزة التى تعيل 
فيه ٠٠‏ لجنة الاتحاد الاشتراكى »ء الجمعية 
التعاونية » المدرسة الابتدائية » مديرية التربية 
والتعليم » الروتين الحكومى » التقاليد الاجتماعية 
والجنيهات الخمسين التى أمكن تدبيرها لاستئجار 
كسوبات وشراء «٠رتاين»‏ وكراريس وأقلام 
و « الانياب » التىاعتادت أنتفترس أى مال عام» 
والتى تنبهت بسرعة ٠‏ محاولة أن تنهش هذا المبلغ 
الضئيل » المنطلقات الفكرية للفلاح والعوائق التى 
تقف أمام عملية التعلم ٠٠‏ الخ 


والتعليم بالنسبة لفلاح كبير السن وفى ظل 
مجتمع القرية ليس مسالة سهلة «عزيق الفاس 
أسهل عندى من فهم المد والتنوين » هكذا صاح آحد 
الفلاحين الدارسين فى الفصل . والفلاح بالرغم 
من كل الاقوال التى تتردد عن بطالته المقنة ؛ وعق 
أوقات فراغه الطويل لا يجد وقت قراغ حقيقى » 
فانتظار نوبة الرى » والمشاغل اليومية الكثيرة » 
والواجبات الاجتماعية والامراض المتكررة ٠١‏ كل 
هذا يلتهم وقته كله2 ويتركه دوما معلقا بين 
الانشغال والفراغ ٠‏ 


ولهذا فان المعركة ليست هينة ولابد لها من 
دوافع جادة تحرك الفلاح وتحفزه » كى يواظب 
يوميا على حضور الدرس» وأن يجهد عقله 
ووجدانهاجهادا حقيقيا ومتواصلا حتويستطيعان 
يتعلم ٠‏ لكن الدوافع التى تحث الفلاح المصرى على 
التعلم هينة بل ومبتذلة كما يصفها المؤلفان : 


» علشان اذا سافرت المنيا أعرفاقرا أسامى 
الشوارع ٠‏ 

© يمكن الاقى ورقة ف ىالشارعأعرف فيها ايه. 

© عاوز أكتب جواب لشيخ الطريقة الشاذلية 
في عصى * 

© عايز أعرف أكتب أسمى وكفاية كده. 


هكذا عبر الطلاب عن مطامحهم عندما وجه 
اليهم السؤال .. لماذا تريد أن تتعلم ؟ . 

ويشعر المدرسان بالدهشة لانأحدا لميقل انه 
يريد ان يتعلم كى يناقئش حسابه فى الجمعية 
التعاونية » أى لكى يعمل فى مصنع الغزل با مدينة 
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الذئ يد يشترط معرفة القوداءة والكتابة > ان التزية 
مجتمع شفهى » لم يشعر بعد بالحاجة الملحة 
للقراءة والكتابة » ولا تبقى أعام الفلاح سوى دوافع 
قافهة » لا يمكنها آن تخلق سوى جهد سطحى وغير 
5 


وهنا يكمن دور التنظيم السياسى ليس فقط قى 
حشد المدرسين وايجاد الامكائيات » واثما اساسا 
فى احداث تحول جماعى فى وجدان الفلاح المصرى 
يحفزه الىاستلهام دوافع اكثر ايجابية وأكثرقدرة 
على شسحذ حماسه للتعلم .., 


9ان القراءة ليست أن تعرف شيئا » وانما أن 
تصبح شيئًا » هكذا يقؤل الكتاب وهكذا يتعين أن 
يقول العاملون بالنشاط السياسى ٠‏ 


وهذا يخط المؤلفان كلمات صيغت من واقع 
الممارسة العملية » كلمات تحولت مع الاحتكاك 
الواقعى بالفلاح ومع الممارسة المثابرة الى جمل 
موجزة كل منها أثسبه ما تكون بالحكمة» أو الكلمة 
المأثورة ٠‏ 


لكن التجربة الرومائسية يمكن أن تظل حلبا 
باردا اذا لم تعمم وتصبح مفتاحا لعيل جماعى 
شامل » ذلك أن العمل الاشتراكى سيظل حتما 
قاصرا ومعزولا » اذا عاش فى مناخ المدينة 
وحدها » وقى ظل الامية السائدة فان آمتداده الى 
الريف سيظل امتدادا شكليا بختا طالما أن الفلاح 


الحقيقى لايزال آميا ٠‏ 


هكذا يتعين أن نضع القضية فى بعدها 
الحقيقى » خاصة وأن عوامل عديدة لازالت تؤدى 
حتى الان الى انفلات مصغار كثيرين من تيار 
التعليم » الامر الذى يعنى أن سذوات طويلة قد تمر 
لنجد أن وصمة الامية لازالت عالقة بأرض مص ٠‏ 


ومن هنا فان كلمات هذا الكتاب تكتسب معنى 
هاما » انها تجسيد لتجرية لم تتطلب قرارا من هيئة 
ولا امكانيات كثيرة» وانما مجرد الحمساس 
الواعى » وهى ما أعتقد أننا نمتلك الكثير منه » انها 
ليست مجرد تجربة رومانسية » لكنها وخزة فى 
ضمير كل مثقف ثورى ؛ ان العمل الثورى يمكن 
معارسته من خلال منطلقات عديدة .. ربما كان 
أيسطها وأهمها فى نفس الوقت » أن نعمل باخلاص 
فى ميدان كهذاء وهى أيضا نقد لكثير من الاجهزة 
التى لازالت تدورفى حلقة مفرغة دون أنتدركان 
محو الامية هى فى الاساس معركة سياسية تتطلب 
جهدا سياسيا » وكوادر سياسية تؤمن بأن كل 
رسالتها فى الحياة ٠٠‏ أن تعلم انسانا كيف يقرآ 
ويكتب » آى كيف يصبح أنسانا حقا . 
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مند تقيبم أية ظاهرة اجتما مبة لابد وأن نضع فى 
اعتبارنا المناج العام الذي اثمرها بالقتمل ورد 
الفمل , بالتفاهلاتٍ المعقدة بين الظاهرة والتطور 
الاجتماعي ٠‏ والقطاع الخاص فى المسرح المصرى 
ظلافرة اجتماعية بغير. شك » هي من احدئ الزرايا 
امتداد للظلاهرة التى تفشت أثناء الجرب العالمية 
الثانية » والتى كان التهريج الجنبى المبتذل من 
سماتها الرئيسية.» ومن زاوية آأخرى هى استجابة 
لاحلام الطبقة المترسطة المصرية فى ظروف الحرب 
الدائرة الإن ببننسا » وبين المدو الامبريالى 
الصهيوني ٠‏ 


والدليل على ذلك هى أن الغالبية المباحقة من 
مسرحيات القطاع الخاص لا تمت بصلة قرابة الى 
هموم الشبعب الحقيقية ؛ بل هي في أفذيل صورها 
ليهست اكش من ترفيه مفتعل لمشا جر تبددت وأعوزها 
الضيجك العصبى » باستجدائه عن طريق حركة 
لممثل أكثر من كلمة المؤلف » والزلفون بدورهم 
يقيمرن امتبارا كبيرا لبذا الجمهور ٠‏ الخاص» 
فيخضعون كلماتهم ويفصلونها لقاسات المبثلة 
والمخرج والمنتج » ولا ببقون علي أبة قبدة فنية 
ا 
الثعلب فات ٠*‏ ومشكلات المجتمع 
وتكاد تتميز مبرحياش فرقة « تحبة كاريوكا » 
ومخرجها فايز حالوة بطابع التصدى إشسكلات 
حقيقية.قائمة » ولكن المعالجة ذتم من السطح بحيث 
تضيع المشكلة والجل جميها » ولا يتبقى في قاع 
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راوية المانسترلى 


الوجدان سوي هذه القفشات المرحة التى يرتفع 
مستؤاها احبانا كثيرة علي بقية العروض في الفرني 
الاخرى » ومسرجية « التعلب فات + من احدثٌ , 
أعمال هذه الفرقة ء وقد احاطها فايز حلاوة بسبياج 
من النكت اللاذعة والحوار الذكى » وان ضل مه 
الخيط الدرامى وشحب اتساق العمل الفئى » بطل 
المسرجية « عبد الودود » رجل مصرى بسيط 
ورفيقته هى الفلاحة المصرية التابعة لزوجها بلا 
ارادة » وبينهما يتحرك المحامي المجئون الناقم على 
كل شىء » ورجل السلطة. الذى يمثل العنف 
والقسوة, والمرأة اللعوب دفيفى » التى دفختها 
ظروفها الي سملوكها الشائن » تلك هى الشخصيات 
الرئيسية فى المسرحية » حيث تدور أحداثها بين 
التأمينات الاجتماهية والضرائب والبوليس الي غيد 
ذلك من المشكلات المتوقعة » وباستثناء مشهدين أى 
ثلاثة جديرة بالاهتمام » لا نكاد نجد ترابطا منطقيا 
أي محاور فنية تضمد جراح المسرحية » في مقدمة 
هذه المشاهد. شخصية الجئون الذى تكشف 
الضغوط الداخلية والخارجية عن واقمه النفسى 
الممزق » والمشهد الاخر بين فيفى اللعرب ورفيقة 
الزوجة ؛ بين الانحلال والشرف » والمشبهد الثالث 
بين الحرامى وعبد الودود » ان الصراع الدرامى 
الوحيد الذي اتضح طيلة المسرحية هو ذلك الذى 
كان طرفاه الفلاح البسيط وهي يتصدق بثملبه لياخذ 
محلا لبيع الدجاج بغير أن يدفع مليما واحدا » 
واللص الذي دعاه بالثعلب لقبوله المجل * 

وقد أجادت تحية كاريوكا كمادتها وفايز حلاوة 
فى تجسيد دور الفلاح وزوبوته » أما أحمب اباظة 
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وحسن حسين فقد كان أداؤهما ضعيفا سطحيا غير 
متنع ولكن يسرية الحكيم تعد بحق طاقة ممتازة 
فى تمثيلها لدور « قيفى » اللعوب فهى ذات صوت 
مدرب وايقاع أدائى سليم » وقد أدى وحيد سيف 
دور المجنون آداء جيدا * 


مسرح الريحاتى 6 الى اين ؟ 

ظلت فرقة الريحانى: تعيد تمثيل العروض 
القديمة التى نالت نجاحا فى الماضى الى أن بدآ 
الجمهور ينصرف عنها تدريجيا لتغير الظروف 
الاجتماعية ٠١‏ وهكذا بدأت الفرقة وفى مقدمة 
اعشائها نبيل خيرى تعيد النظر فى 
مسرحياتها وتجدد فى آبنيتها وموضوعاتها حتى 
بدأت مؤخرا تجذب جعهورها من جديد * 

ومسرحية « سسنة مع الشغل اللذيذ ) هى احدث 
ما تعرضه هذه الفرقةء وهى على التقيض من 
مسرحية فايز حلاوة لا تعالج مشكلة محلية ء وانما 
هى تتناول مشكلة الفوارق الطبقية فى ظل أى 
مجتمع » فى أى زمان ومكان » والمسرحية مقتبسة 
من الادب الفرنسى وقد قام بتمصيرها السيد يدير ء 
وتدور أحداث المسرحية حول آسرة ثرية مكوتة من 
الاب «عدلى كاسب» والابنة الكبرى «ليلى طاهر» 
والابنة الصغرى « يسرية الجواهرجى » وابن العم 
المدلل « ابراهيم سيعقان » والخادم الذكى ٠‏ أبو يكر 
عزت » والخادمة الوفية ٠‏ آمال شريف » وتبدآ 
المسرحية بسفر هذه العائلة الى اوروبا حيث تسقط 
الطائرة فى المحيط وتنجى هذه العائلة بفضل 


الخادم الذكى الذى اصبح حاكما لتجزيرة التى 
يعيشون الان فوقهاء وقد نجا معهم نجار'« سيد 
زيات » وزوجته « مها سليم » ثم عاد الجميع عنى 
ظهر مركب الى بلادهم وعادت معهم مراكزهم 
الاجتماعية التى كانىا عليها من قبل » ولكن الخادم 


لا يستطيع أن-يظل فى خدمة من رآهم فى لحظات 


الضعف > ويقرر أن « يعمل » مادام قد اكتشف 
قدرته على العمل » وتخرج معه الخادمة * 

وقد لجا المخرج إلى العرض السينمائى. لتوضيح 
مشهد السفر بالطائرة » ومن الطبيعى أن يعتمد فى 
سكسلة اللواقف المحرجة والمقارقات خلى أسلوب 
الملهاة التقليدى » وبينما أجاد أبى بكر عزت وعدلى 
كاسب دوريهما الى حد ما لم تستطع ليلى طاهر 
ويسرية الجواهرجى القيام بالعبء الصوتى 
المطلوب » وكذلك بالغ ابراهيم سعفان فى غير 
موضع للمبالغة ٠‏ 


الحصاد القليل 


هاتان المسرحيتان بكل عيوبهما تمثلان أعلى 
مستوى بلغه القطاع الخاص فى هذا الموسسم ؛ أما 
بقية الفرق التى كانت تظهر بين يوم وليلة فلا 
تستحق التعليق المفصل » وان كانت تمش أكثر 
الاتجاهات هبوطا فكريا وفنيا. فى الحركة 
المسرحية ٠٠‏ وهى الاتجاهات التى تتبلور ‏ على 
صعيد الكوميديا ‏ فى الاعمال النظيفة التى يقدمها 
المسرح الكوميدى التابع للمؤسسة» ثم الاعمال 
السيئّة التى تقدمها مسارح القطاع الخاص ٠‏ 


سوال للطليعة 


ااا اناالا لامالا الالال 
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اضواء على ثورة شعب ظفان 


تقع ظفار على الساحل الجنوبى لشسيه 
الجزيرة العربية » وتشكل الجزء الغربىلسلطنة 
مسقط وعمان ؛ كما تربطها بجمهورية اليين 
الجنوبية حدود مشتركة » وتبلغ مساحتها حوالى 
؟ه ميلا مربعا » ويقدر تعداد السكان يبحوالى 
..” الف نسية . 

وفى عام .18 سقطت ظفار تحت سيطرة 
بريطانيا التى ضبتها الى سلطنة مسقط وعمان 
الخاضعة للاحتلال البريطانى. » وقامت بريطانيا 
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بمزل ثلتان مزلا ننانا عدج بقية الام الموبيسة * 

والصراع. السيساسى والاجتسساعى والفسسكر 
من السيطرة الاستعمارية » وحجبت 

عن الرأى. العام العربى حقيقة الاوضاع السيئة 

فى المنطقة ٠٠‏ 


ولا يوجد فى ظئار سوئ مارهسة واحدة 
لتخريج الكتبة » ا خاليبة 
من كل وسائل العلاج » ابناء الشعب 
محرومين من التعليم »© 8 يعانون من انتشبسار 
الامراض وارتفاع نسبة الوقيات » وآ 
هناك زراعى يتمين بالتخلف الاتتصسادى 
والاجتماعى والفكرى الششديد »© ويرتكز اقتصاده 
على الزراعة والرعى والصيد والتجارة» بالاعتماد 
على وسائل انثاج بسيطة » استمرار ظاهرة 
الرى والعبودية الي ترجع الى التخلف الشديد 
فى الانتاج ووسائله » ويشسكل الكادحون من 
عمال المبانى والطرق والحراسة والعسصال 
الزرا ميين 2 والفلاحين » والصيادين »© والرعاة 


وقد ادث هذه الاوضاع الى هجرة الكثيرينين 
نباب ظفان الى مناطق الخليج العربى والمملكة 
السمودية بحثا عن لقمة العيش » حيث اتيح .لهم 
الاتصال بالعالم الخارجى » والتفاعل مع الاحداث 
السياسية والتحررية والقضايا القومية .. 


وفى عام 1156 تكونت جبهة تحرين 
ظفار » بالتقاء التنظيمات السرية الثلاثة من بين 
الشباب التقدمى الظفارى فى الخارج وهى : 
حركة القوميبن العرب » وجمعية ظفار الخيرية» 
ومنظمة الجنود الظفاريين » بهدف التحضير 
للثورة المسلحة ضد الاستعمار ٠‏ 


وفى ؟ يوئيو عام 1450 © اعلن بدء الكقاح 
المسلح من فوق جبال لفان » بقيادة جيسشي 
ير الشعبى الظنارى » فد السيطرة 
0 والسياسية والعسكرية البريطانية » 
وحكم السلطان سعيد بن تيمور » ويعتمد جيشس 
التحرير فى كفاحه على استراتيجية حر بالتحرير 
وتكتيكات حرب العصابات »؛ والانطلاق مسن 
الريف والجبال لمحاصرة المدن وتطويقها » ويغتمد 
التسليح اساسا على فئام الاسلحة 
البريطائيةاشناء القتال »هذا الى جانبالمساعدات 
التى يحصلون غليها من جمهورية اليمن الجنوبية 
والصين الشعبية وكوريا الثمالية . 


وقد استطاعثوار ظفار خلال السنوات الخمس 
الماضية الصمود فى مواجهة القوات العسكرية 
والطيران البريطانى » وكتائب المرتزقة الاجائب 
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مّقوابتة مصقط وتمانبقيادةالشباط البريطانيين6 
ونجحوا فى تحطيم جدار الصمت الذى فرضته 
بريطانيا على المنطتة , 

وتبلغ نسبة المناطق المجررة عدن الآن س وفقا 
لبيانات القورة ‏ حوالى 7/1١‏ من الريفك 
الظفارى »© ويتولى حمايتها فمصائل ميليشيا 
الفلاحين » وقد استولت قوات الثوار على ثلاش 
مدن هى : ضلكوت » ورخيوت » وسدح ٠‏ 


وفى سبتمين عام 115 » اعلن المؤتمر الثانى 
للجبهة» الذى عقد بالمنطقة الوسحلى فى حمرير» 
عن تبنيه للنظرية الاشتراكية العلمية باعتبارها 
الاطار التاريخى الذى تخوض منخلاله الجماهير 
الكادحة النضال للقفاء على الاستعبار 
والامبريالية والرجعية والاستغلال » وتغيير اسم 
جبهة تحرير ظفار الى « الجبهة الثسعبية لتحريراً 
الخليج العربى المحتل »© , 


ويتم فى الوقت الحاضى تثفيذ برنامج تسابيل 
لتنظيم الاوضاع بالمناطق المحررة © وتأسيسيس 
التعاونيات الزراعية والنهوض بالزراعة» واثابة 
المدارس والمراكز الصحية وفمصول محسسو 
الامية والتوعية الفكرية وتربية الكوادر 
السياسية » وتصنية العلاثاث الاجتياعيسة 
العبودية والاقطاعية » والعناية بصفة خاصسة 
بالنهوض بالمراة واشراكها فى مخذلفالمجالات, 


وتقوم بريطانيا حاليا بقطع الطرق واقسابة 
الاسلاك؟ الشائكة حول المدن آلباتية » لمنع تسلل 
الثوار اليها » واعتقال مئات الظفاريين 
السجون » كبا يقوم سلاح الطيرا ن البريطاني 

من التواعد العسكرية بجزيرة مصيرة والعاصسة 
صلالة بشن الغارات السستمرة » على المدن 
والمناطق المحررة » وقتل المدنيين الابرياء ؛وتدمهي 
القرى وحرق المزروعات © فى يحاولة لاضيعاف 
الثورة وعرئلة مسيرتها التحررية ٠‏ 


اقتراح حول مناقشات 
«الملتقى الفكرى » 


وكتب محمد فائز البرازى ‏ بالقاهرة س يعقب 
على نشي الطليعة «لموجذ» الحوان الذى دار فئ 
اللتقى الفكرى بالخرطوم » يقول : 

اثار اهتمامى واهتمام اخوة آخرين ما تدمتيوه 
فى العدد الخامسرللسنة السادسية فى الطليعةين 
طرح ٠‏ موجن » لقضايا الثورة العربية من خلال 
الملتقى الفكرى فى الخرطوم * رفى احتقادى أن اهم 
هما يواجه الشباب الغورى العربى » بل الثوريين 
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العيب فى هذه المرحلة بالذات على طريق الفكر 
الثورى العربى » هو اعادة النظر بعمق أكثر فى 
مواقف وافكار كانت قد طرحث ثم انتهجث وتبنث 
فكريا وكعقيدة لا تقبل الجدل » لا لايمان مطلق 
واقتناع كام » بل لفراغ فكرى نعاتي منه» 
ولاندفاع عاطفىلتبنيها » وكنتيجةموضوعيةلظروف 
سياسية واجتماعية معينة » واعادة طرح قضايا 
الثورة العربية ويشكل واضح وصريح ء واثارة 
الجدل حولها بين مختلف المدارس الفكرية 
والتنظيسات السياسية العربية» تنير الطريق 
للقارىء العربى » وتدفعه للمساهمة ذاتيا فى تحديد 
وتعميق أفكاره » وتنتقل به من مرحلة الترديد 
اللفظى العاطفى الى مرحلة الممارسة العقائدية 
لهذه الافكار التى توصل لادراكها ., 


واسسصوا لى أن أثقدم باقثراح « بنشر تلك 
البحوث والمناقشات كاملة فى كتاب يكون بمتناول 
الايدى العربية ٠‏ مع توضيح للاتجاهات الفكرية 
والاحزاب السياسية التى يعبر هنهسا المفكرون 
الصرب من خلال ذلك الملتقى » * 


الطليعة : تعتزم وزارة الشياب #السودان 
الى كآن لها فضل المبادرة بالدهوة للملثقى 
نقير النص الكامل للبحوث والمناقتسات فى 
كتاب يصدر قريبا + 


حوار من سوريا ٠٠١‏ 
حول التناقض الرئسئ 


ومن سوريا كنب حسزتامر س بدمشق س يعلقْ 
على مقال « لينين والامبريالية » الذى نشر بمجلة 
المعرفة السورية بقلم اديب اللجمى » يقول : 

تتبعت باهتمام صدور عدد المعرفة الخساص 
بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد ليفين » وما 
أن أصبح بين يدى حتى بدأت بدراسته مبتدئا فى 
البحش الاول لرئيس تحرير مجلة المعرفة السورية 
الاستان اديب اللجمى وهى بعنوان «لبتسن 
والامبريالية » » وبعد ان قرأته اكثر من مرة وجدت 
من الضرورى مناقشة القضيتين التاليتين : 

القضية الاولى : لقد جاء فى هذا البحث « لبنين 
والامبريالية » وفى الصفحة )١5(‏ بالذات ما يلى : 
+٠ «‏ لذا فان التناقض الاساسى فى هذه الحترة » 
فترة ما بعد الحريب العالمية الثائية » هو التفاقتض 
بين العالم الثالث والامبريالية ٠١‏ » 

الواقع انه يمكننا تصوير الخارطة السياسية 
للحالم » بعد انتصار ثورة اكتوبس الاشتراكية بقيادة 
ليفين على الشكل الثاني : وجؤد أول دولة للعسال 
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والفلاحين وقد تسفض عن هذا الوجود نظام من 
نوع جديد هي النظام الاشثراكى الذى قرض نفسه 
على العالم الامبريالى من خلال التضحيات الثى 
قدمتها البروليتاريا الروسية والتحالفة 
الفلاحين الفقراء » اى أن الاشتراكية التى كانت في 
الماضى مجرد نظرية قد أصبحت واقعا عمنيا غوق 
سدس الكرةالارضية “وان عتى ذلكشيئا ناولا 
يعنى ان الصراع المتنوع الوجوه بين الاشتراكية 
والامبريالية قد تعمق أكثر واصبح ذا أبعاد أوسع 
بمعنى ‏ أن التناقض الاساسى والرئيسى هى بين 
الاشتراكية والامبريالية » ليس غير ٠‏ 

لكنالدولةالسو: ية بعد انبداتتبنى اقتصصادها 
الاثستر اكى محقفةبذلك الحياةالاففل للشغيلة»كل 
هذا أش وانعكس على البروليتاريا العالمية » مسا 
أدى الى تعميق وتصعيد نضال البروليتاريا على 
النطاق العالمى ايضا * 

وبعد الحرب العالمية الثانية ودهر الغسزاة 
الناريين طرأ تغير آخر على تلك الخارظطة حيث 
تشكل ما يعرف الان بالمعسكر الاثستراكى سند 
الشسعوب ومعينها الذى لا ينضمب . 

بعد كل هذا ما عسانا نجيب على السؤال 
التانى : ماذا تهدف شعوب العالم الثالت من + 
ع روي لالم لقانت من خاع 


أيمكن أن يكون الجواب غير بناء المجتسسع 
الاشتراكى » خاصة اذا عرفئا اننا نعيثس فى عر 
من أهم سماته » انتقال البشرية من النظام 
الرأسمالى الى النظام الاشتراكن * 

ان أى تحديد لطبيعة الصراع الدائر اليوم لا 
يعثبر أن التناقض الاساسى هى بين الاشتراكية 
والامبريالية يؤدى فى النهاية الى مخاطر 
وصعوبات جمة » وليس فى ذلك اقلال من دون 
الشعوب المناضلة وخاصة شعوب العام الثالث بل 

| يعنى وضعها فى مكانها الطبيعى نسمن العملية 
الثورية العالمية * 
غير أن تلك المقاطر والصعوبات يمكن حصرها 
فى التالى : 

١‏ ان تجاهل حقيقة الصراع بين الاشتراكية 
والامبريالية يؤدى الى عدم وضع حركات الشحهرر 
الوطنى فى مكانها المنميع » وينتع عن هذا 
الوضع مزيد من الاخطاء ومزيد من النكسات التى 
تثرك تأثيرها .السلبى على شعرب العالم الثالث » 
وبالتالى على قضية الاشتراكية العالمية * 

 "‏ انكار دور الطبقة العاملة الثى هى قلب كل 
حركة تحريرية مهما كان الدور الذى تلعبه فى 
البداية بسيطا حيث أثبت تاريخيا أن الطليعة تتمثل 
فى الطبقة العاحلة المتحالفة مع الفلاحين الذين 
سيسيرون بالثورة حتى نهايتها ٠»‏ 
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٠‏ ب عدم وضع المعسكن الاشتزاكى فى موضعه 
الطبيعى من حيث هى الطليعة الثابتة التى تقف فى 
الصفوف الامامية لمواجهة الامبريالية ٠‏ 

واخيرا ان القوى الثورية التى لاتحدد بكل دائة 
موضعها ضمن الثورة العالمية » ولاتحدد من هو 
الحليف الاساسى ومن هئ العدى الاساسى » فان 
النصر .سيكلفها كثيرا وسيكوزعير بحر منالاخطار 
والنكسات ٠‏ 

القضية الثانية : يقول الاستان أديب اللجمى فى 
الصفحة ١‏ من نفس البحث ما يلى : 


«لقد ثبت حتى الان ان التعايش السلمى بين 
الاثنتين « يقصد هنا الانظمة الاشتراكية والانظمة 
الرأسمالية » قد عاد بالفائدة على الامبريالية 
وحدها ٠‏ 


آحب فى البداية أن اذك الاستان أديب بأنه فى 
فترة معينة كان محور الصراع بين الماركسيين حول 
الثورة العالمية وعالمية هذه الثورة ٠‏ بمعنى آخر 
امكانية قيام هذه الثورة فى وقت وأحد فى جميع 
البلدان » لكن لينين بين أن هناك امكانية لقيام 
الثورة فى بلد واحد » وقد ساعده على هذا 
الاستنتاج » اكتشافه لقانون التطور انتفساوت 
للبنيات الاجتماعية فى العالم الرأسمالى » وأكد أنه 
يمكن معرفة الحلقة الضيعيفة فى السلسلة 
الاستعمارية ومن ثم نزعها وتحطيمها * 


وهكذا بين الواقع بطلان الثورة الدائمة ودعاتها 
التروتسكيين مؤكدا صحة نبوءة لينين بامكانية 
انتصان الثورة الاشتراكية فى بلد واحد» وبعد 
انتصار ثورة اكتوبر الاشتراكية كان من الضرورى 
أيجاد حل لكيفية العلاقة مع الدول الرأسمالية ء 
وكان التعايش السلمى هو الحل المجدى واللملائم 
تماما لطبيعة الواقع * 


ومن هنا كان استبعاد لينين العنيد لفكرة تصدير 
الثورة 'مبينا أنه ليس من واجب البروليتاريا 
الظافرة انتصدر الثورة الى بلدا ناخرى ؛ فللثورة 
ظروفها الموضوعية والذاتية وبغياب هذه الظروت 
يصديع الحديث عن الثورة هراء * 


وقبل لينين أكد انجلز فى رسالته الى كاوتسكى 
عام 188١‏ : « أن البروليتاريا المنتصرة لا تستطيع 
أن تفرض منح بركاتها على أية أمة أخرى » والا 
فإنها سوف تدمر انتصارها ذاته » ٠‏ 


وبعد أن .اعتبرت الدولة السوفيتية الفتيةء 
التعايش السلمى .بين الدول 'ذات الانظمسة 


بك 6س 
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الاجتماعية اللختلقة كسياسة رسمية لها» لضب 
من حقنا أن نساآل : هل موققها هذا يتعارض مع 
التزاماتها تجاه حركات التحرر الوطنى كدولة 
تؤمن يميادىء الاممية البروليتارية ؟ ٠‏ 


أجاب لينين على هذا السؤال مؤكدا أن سياسة 
التعايش السلمى لا يمكن أن تقف عائقا يحون دون 
مساعدة حركات التحرر الوطنى؛وانه ليسهناكاى 
تناقض بين التعايش السلمى كسياسه خارجية 
وبين مسائدة ودعم حركات التحرر الوطنى ٠‏ 

وبعد الحرب العالمية الثانية خلق انتصصار 
الاتحاد السوفيتى على الهتلريين ظروفا جديدة » 
قلم تعد هناك دولة اشتراكية واحدة بل أصد 
معسكرا اشتراكيا معروفا الان بثتله الاقتصادى 
والسياسى والعسكرى » كذلك ظهر العديد من الدول 
المستقلة التى أيدت فكرة التعايش السلمى بين 
المعسكريين ٠‏ 


أن حفظ السلام العالمى منذ الحرب العامية 
الثانية حتى يومنا هذاء هى من [أهم منجزات 
التعايش السلمى » ولا يستطيع من يتامل هذه 
المرحلة بدقة أن يذكر حقيقة أن شعوبا كثيرة حصلت 
على استقلالها وبدأت تبنى اقتصادها المستقل نى 
ظروف دولية مناسبة أكثر » وذلك بمساعدة الاتحاد 
السوفيتى والدول الاشتراكيية الاخرى ٠‏ 1 


ان السلام والتعايش السلمى انطلقا فى هذه 
المرحلة من أرضية صلبة ومواقع قوية اكشء فما 
حققه المعسكر الاشتراكى وفى حقدمته الاتحاد 
السوقيتى من انجازات هائلة فى كافة ميادين 
الحياة » كان لكل ذلك أثر هام بل وأهمية كبرى ذ 
لجم أعداء السلام ٠‏ ' 9 


أن السلام العالمى كان وما زال ضرورة حيوية 
وملحة للبناء والتطور سواء بالنسبة للدول المستقلة 
حديثا أى بالنسبة للاسرة الاشتراكية وخاصة بلاد 
السوفييت التى خرجت من الحرب بظروف صعبة 
وغنية عن التعريف ٠‏ 

وتجدس الاشارة الى انه اذا كان هناك ثمة تعايش 
سلمى بين الانظمة » فلا يعنى. هذا بشكل من 
الاشكال وجود تعايش سلمى فى الميدان 
الايديولوجى بين الاشتراكية العلمية والامبريالية» 
بل على العكس توجد حرب مستمرة » ومن المؤكد 
ان النصر للاشتراكية سواء فى الميدان النظرى»او 
فى مجال التطبيق العملى * 

واذا كنا نلاحظ فى هذه الايام من خلال التدخل 
الامبريالى الوقح فى شئون الدول الاخرى » كغزي 
كمبوديا مثلا » ان التكالب الامبريالى يقستد 
ضراوة » 'وأن الامبريالية العالمية قد تصاعدت 
رجعيتها » فلا يمكن اعتبار سياسة التعسايش 
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السلمى هئ المسئولة عن ذلك كما يتصور البعض » 
لان الديالكتيك يعلمنا أن تكالب الضواري 
الامبرياليين ظاهرة طبيعية وليست غريبة » خاصة 
عندما تشعر الامبريالية بعزلتها وبزيادة الشربات 
التى تكيلها الشسعوب المناضلة .» وبالتالى بعمق 
وفعالية انتصارات الاشتراكية على النطاق 
العالمى ٠‏ 


© 
الاحداث التى لا تقتل 
المقاومة ٠٠‏ تقويها وتوحدها 


كتب صسلاح الديسن اسسماعيل .من 
القاهرة ‏ يقول : 


ماذا يراد بالمقاومة الفلسطينية بالضبط؟ 


ما أن تذتهى أزمة تخلقها بعض القوى فى لبنان 
للمقاومة الفلسطينية » ويروح ضحيتها عشيرات 
الابطال » حتى تنشآ أزمة فى الاردن ويروح 
ضحيتها مئات الابطال أيضاء وهكذا بالتبادل» 
مما يدعى الى الدهشة ٠‏ 


واستطرادا مع هذه المعائى » فائنى اعتقد ان 
الذين يقتلون من ؛ أمطال المقاومة الفلسطينيةبالاردن 
ولبنان فى المعارك الجانبية أكثر من الن 
فى عمليات ضد اسراتيل » وهذا محزن ومؤسف - 


وكما قال الرئيس جمال عبد الناصر لقد وحجدت 
المقاومة الفلسطيذية لتبقى » فان الاحداث التي لا 
تقتلها تقويها بل وتوحدها ٠‏ 

هذه حقيقة امس - واليوم ‏ وقدا , 


9 
رؤية من الجيهة ٠١‏ 
لاثورة الفلسطيذية 
ومن 'جبهة القتال على قناة السويس » كتب 
المقاتل أحمد مصطفى عبد اللطيف . عن الثورة 
الفلسطينية وأحداث جنوب لبنان » يقول : 
عندما وقع العدوان الاسرائيلى على الجنوب 


الشرقى للبنآن » والذى استهدف بالدرجة الاولى 
غبرب قواعد المقاومة الفلسطينية فى جنوب لبنان» 
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وجدت نفني أعود مرة أخرى لافتتاجية « الطليمة » 
لشهر مايى ( الخصوصية والعمومية فى الثورة 
الفلسطينية ) . واعود لقراعتها وأمامي صورة 
للمعارك البطولية التى خاضتبها الثورة الفلسطينية 
ضد الفين من جنود العدو مدعمين بمائة دبابة 
وباسراب كبيرة من قاذقات القنابل الامريكية 
المبنع * 

ولقد تابعنا من هنا على ضفة القناة بكل 
احساسنا معارك البطولة التى خاضها شوان 
فلسطين ورجال الجيش اللبتاني * 


وفى معارك ال ١1‏ ساعة التى خاضتها الثورة 
الفلسطينية فى ذلك اليوم » تجلت بصورة ساطعة 
كالشمس خصوصية القورة الفلسطينية 
وعموميتها . فالثورة الفلسطينية تنفرد من خيرها 

من الثورات العربية بأنها تجميع لشعب استيقظ 
على لام تم يوي ألحلل من عنقا بيدا نضا 


ولم تكتف قوى الاحتلال الصهيونيى الاستيطاني 
بتشريد هذا الشعب وطرده من أرضه » بل راحب 
تلاحقه محاولة ضرب قواعد ثورته المسلجة ؛ كما 
حدث فى الكرامة فى شهر مارس من عام 0354» 
وكما حدث فى ؟١‏ مايى الماضى فى لبنان * 


وهنا يختص الشعب الفلسطيني دون آية حجركة 
تجررية عربية فى أى اتليم من الوطن العربي 
الكبير » ففي الثورة الجزائرية مثلا كان الشعب 
الجزائرى موجودا غلى أرضه لم رده قري 
الاستعمار الاستيطاني الفرنسي » وقامت ثورته علي 
ارضه ومن قواعد داخل وطنه »؛ وفى عمومية 
الثورة الفلسطينية فان ما حدث فى جنوب لينان » 
عندما وقف المقاتل فى الجيش اللبنانى يقاتل 
وبجانبه اللقاتل فى الثورة الفلسسطينية » 
وعندما دخلت قوات الجبهة الشرقية كلها المعركة » 
اكبر دليل على عمومية الثورة الفلسطينية » وثوان 
فلسطين يقاتلون جنبا الى جنب مع قوات الجيش 
اللبنانى » مع قوات الجبهة الشرقية» لان ثورة. 
الشعب الفلسبطينى جزء من الثورة العربية » وما 
وحدة فصائل المقاومة » فان ساحة القتال ودم 
الشهداء الذى امتزج على ارض فلسطين سوف 
يكونان من أكبر العوامل التى تعجل بهذه الوحدة 
المصيرية * 


وسوف تستمر الثورة الفلسطينية في طريقه 
لانها جزء من ثورة الامة العربية كلها » ولن توقف 
تقدمها نحى هدقها النهائى » طوابير الدبابات وله 
القاذفات الامريكية الصنع » ولسوف يذكر التاريخ 
فى أنصع صفحاته أن هناك شعبا اسمه الشعب 
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الفلستليتى 8 قلردقه عصانات الاحتلال الصهيوتى 
الاستيطانى 6 لكنه جمع مله من منفاه ويدآ 
ثورته المسلحة ليسترد بقوة السلاح ما ضماع منه 
بقوة السلاح ايضما بم 


مشكلات قطع الغيان 


وكتب المهئدشس احيد ضصادق سعد ل من 
القاهرة ‏ يقول 2 


من الواضح أنه ليس من المستبعد أن تزداد 
الحرب بيننا وبين اسرائيل شدة» وقد يحدث أن 
يعتدى الاسرائيليون مرة أخرى على بعض مصانعنا 
فتتحظم بعشل الآلأث ‏ ويتعطل الانتاج » وحيثان 
أغلب الالات ‏ أن لم يكن كلها مستورد » فالعادة 
أن يتجه التفكير الى طلب استيراد القطع من نفس 
المورد السابق : 


وفى تقديرنا أن كثيبرا من المضانع الشائمة لها 
بعص الطاقة الفائشة »وخاصة فى ورشش الصيانة 
الموجودة :بها » قفى امكانها بالتالى أن تساعد على 
الاسراع فى اعادة الانتاج الى سيره العادى 
بالمصنع المضروب» اذا شاركت مصانع أخرى فى 
تصنيع بعض الاجزاء التالفة » غير أن وجود تلك 


الطاقة الفائضة آمن غين معروفت للكافة » كما أنه لا 
يهتم به عادة بسبب طبيعة الاعمال الجارية فى 
الصيانة ٠‏ 


ولذلك أقترح على اللجنة العامة للمواطنين من 
أجل ا معركة أن تضمع لجان المعركة القاعدية من بين 
مهامها الملحة ما يلى : 


© اقامة معرض داثم لقطع الغيان واجزاء 
الالات التى تصنع محليا ٠‏ وتعرض فيه المصانع 
والورثس المختلفة س سواء من القطاع العام او 
الخاص ‏ عينات وبيانات عن الاعمال التى يمكن 
أن تقوم بها وخاصة فى ورش صيانتها » وبهذا 
يتبين الزائر مقاسات وأنواع التشغيل المستطاعة » 
فيستفاد بهذه المعلومات عند اللزوم ٠‏ فى الاحوال 
الطارئة بل والعادية ايضا * 


© ايجاد مركز لتبادل المعلومات بين الادارات 
الفنية للمصانع » وقى امكان هذا المركز أن ينظم 
تبادل الخبرات فى هذا المجال» فيضدر نشزة 
دورية » وينظم الزيارات للمصانع » والندواثك 
والمؤتمرات المتخصصة الخ ء كما يقدم المعلومات 
عن الخامات البديلة الممكنة » وتلك المخزونة فى 
المصانع المذتلفة والتى تظل .راكدة بها دون 
الاستعمال المباشس » فيمكن استغلالها لاغراض 
أخرى مثل المساعدة على ترميم المصنع المضروب 
واصلاح ما أتلف من آلاثه » أو تصئيع بعض 
الاجزاء من منتجاته لحين عودة الانتاج به الى 
دورته العادية ٠‏ 
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الزراعيسة 


اناالا مالالا 


؟ - المدينة. والروف 


هناك معتقدات برجوازية 
أموروثة » يقوم الاقتصاديون 
البرجوازيون بالترويج لها قيما 
يطلق عليه عبارة ٠‏ المقصات »» 
ينبغى مهاجمتها بلا رحمة ككل 
لنظريات البورجوازية الاخسرى 


0 قدمت للفلاحين قدرا ا 
مما قدمته ثورة فبراير» بل ادها 


فى الواقع لم تعطهم شيئا ٠‏ لفد 


لمه. انه حرو 010500126 


فى هذا العدد تختتم 
الخاصة بمرحلة الانتقال فى التجربة أ السوفيتية ٠‏ وفى 
هذا القسم ننشر الجزء الاخير من الخطا. 
ستالين فى مؤتمر علماء الماركسسية المتخصصين فى 
المسألة الزراعية ٠‏ ويعالج ستائين فى هذا الجزء من 
خطابه مسألة العلاقة 

على تساؤلهامماذا قدمت ثورة اكتوبر للفلاحين؟ ٠‏ 

كما يجيب ايضنا على عدد من الاسئلة الهامة الثى 
وجهها له المستمعون ٠.‏ 
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:اناا ا لازنا ااانا لا لالطالا لمالا 


الطلبعة ني سلسلة الوثائق 


بين المدينة والريف ٠‏ ويرد فيه 


لفترة من الزمن ‏ أحدا 
اقتصاديينا «السوفيت» بالدفاع 
عن هذه المفهومات البرجوازية 
فى صحافتنا » غير أنه أعدل بعد 


نظريته ( صوت * 
انه جرومان, الا ان المعارضة 
التروتسكية ب الزينوفيفية 
استعادت هذه النظرية وأسةذلتها 
فى الهجوم على الحسزبي 
وبالاضافة الى ذلكء ليس هناك 
مأ يدع الى التأكبد بآن هده 


1266 سم 


الوع اعم .سمط 


لمك. نهدو 01000126 


النظرية أصبحت * 


فى«الاوساط السوفيتية»٠‏ انها 
مسألة هاية جدا ايها الرقاق, 0 


بالريف» وقضية القضاء على 
التعارض بينهماء ولهسذا أرى 
وجوب الاهثيام بهذه النظسرية 
العجيبة 


احقا لم يحْضصْلَ الفلاحون على 
شىء من ثورة. آكتوير؟*. فلنعد 
الى الوقائع ». 


تحت يدئ جسدول أده 
تمنشيكوف الاخمنائق العروف ©» 
وقد سبق أن نشى هذا الجدول فى 
مقالى بعنوان « على جبهة 
الحبوب » *٠‏ ويشير هذا الجدول 
الى ان كبار الملأك العقاريين 
كانوا ينتجون قبل الثورة ما لا 
يقل عن 5٠١‏ هليون بودن هن 
الحبوب )1١(‏ » أى انهؤلاء الملاك 
يملكون . . 7مليونبودز منالقمح٠‏ 
وكان الكولاك « ينتجون » آنذاك 
0 مليون بودز من الحبوب + 
تكنو يتمتعون بذلك بقوة كبيرة 
. أمنا فقراء الفسلاحين 
و ا ينشجون . ٠‏ 15 
ملبون بود من الحبويب . هكذا 
كان الوضيع فى الريف قبل ثورة 
أكتوس » فسا مى التغبيرات التى 
طرأت بغد ذلك 1 


أعودى مرة: أخسرى الى نفس 
الجدول لاستقى منه الارقسام ٠‏ 
قماذا كان على سسبيل المثال انتاج 
كبار الملاك العق)ررين مسنه 
37 مهن الواضح آنهم لم 
ينتجوا» وانه لم, يكن فى 
أستطا عثهم انتاع أى شىء بعك أن 
قضت كورة اكثلوير ٠‏ 
ولاشك أن هذا كان من شائه0ان 
ثئفش الفلاحوئ الصتعداء ان 
تشلصوا من كيد أسياك الارض » 
الامى الذئ يعد مكسبا عظيما 
حصل عليه الفلا حون بفضل ثورة 
أكتوبر ٠‏ والان » ماا كان انتاج 


الكولاك سنة 1511 8 لقد انخفض 
انتاجهم من ١1٠١‏ مليون بودز 
الى 5*٠‏ مليون بودن مسن 
الحبوب © مما يستتبع انخفاض 
توتهم الى ثلثها منذ ثقورة 
اكتوبر» الامر الذى ينرتب عليه 
حتما ‏ التخفيف عن فقدراء 
الفلاحين ومتوسطيهم ٠*٠‏ ومسادا 
كان انتاج فقراء الفلاحين 
ومتوسطيهم سئة 515117 لقد 
ارتفع من 50٠١‏ مليون بودز الى 
ع مليان بودن » بمعنى أن فقراء 
الفلاحين ومتوسصيهم أصبحوا 


'ينتجون 15.٠.‏ مليون بودز من 


القمح علاوة عما كانوا ينتجونه 
من قبل ٠‏ 


تنك وقائع تدل على أن فقراء 
الفلاحين ومتىه يهم اكتسبوا 
كثيرا جدا من ثورة اكتوبر ٠‏ 
وهذا مأ قدمته تلك الثورة لفقراء 
الفلاحين ومتوسطيهم » فكيسف 
يمكن اذن الزهم بأن ثورة أكتوبر 
لم تعط شيئا دلفلاحين ؟ 


ولا تقف الامو عند هذا السعد 
يا رفاق . فقد الغت الثورة ملكية 
الارض الخاصة وابطلت كافة 
التصرفات بالنسبة لها وآممتها . 
ما معنى ذلك ؟ معنى هذا أن 
الفلاح ليس فى حاجة الى شراء 
الارض لينتج القمح + ان كان قبلا 
يوفر المال طيلة سئوات عديدة من 
أجل أن يشترى الارض 
مسندديئا » ورافض خا للشروط 
المجحفة لمجرد الحصول على 
الارضص . ولا شدك ان ثمن الارشن 
كان له أثره على تكاليف انتاج 
القمح ٠‏ والفلاح اليوم ليس فى 
حاجة الى اثتذاء الارض حتى 
يلتج القمح . اليس 'هذا من ثمانه 
أن يخفف عنه؟ نعم » لا شك فى 
ذلك ٠‏ 


فلنواصل هذا العرض ٠‏ كان 
الفمسلاح يفسسطر ختى الآونة 


الاخيرة الى الاستعانة باآلاته 
العتيقة ليفلح الارض وأن يعمل 
بمفرده ٠‏ ونحن تعلم أن العمل 
الفردى وبالات عتيقة لا د 

للقلاح الحصول على الكفايي ف 
حياته » ولا بالتقدم حثيتا فى 
حالته المادية » ولا يسمح له 
بتنمية ثقافته» ولا الدخول فى 


طريق البناء الاشستراكى 
الواسع * رلكن الفسلاحين 
الان ب بعد التقدم المذعطرد الذى 


سجلته حركة المزارع الجماهية 

| فى استطاعتهم هم 

الى عم جيرانهم كرا 
مشروعات جماديه واستضلاح 
الاراضى البون واستثمار آراضى 
القابات القديمة والحصول هدى 
آلات وجرارات » مما ترتب عليه 
رفع انتاجية عملهم الى الضيب 
بل الى ثلاثة امثالها ٠‏ ماذا يعنى 
كل هذا ؟ هذا يعنى أنه بمقدون 


ينتجوا - بفضل تج 
المزايع الجماعية ‏ قدرا أكبس 
بكثير مما كانوا ينتجونه قبل 
ذلك » مع بذل نفس المجهود من 
العمل ء ويسنتيع دلك آنه اضبيح 
فى الامكان ان سير انتاج القسح 
بثمن أقل مما كان علنه فى الفثره 
الاخيرة ٠‏ وهذا يعدى أحيرا آن 
الفلاح يستطيع الحصول هلسى 
عائد لقمحه رفوي بكثير ما يعرد 
عليه منه الأن طاما كائث الاثمان 
ثابثة ٠‏ 


كيف يمكن اذن الادهاه بان 
ثورة اكتوبر لم تقدم آية مزايا 
للفلاحين ؟ اليس هن الواضع أن 
هؤلاء الذين يروجون لمثل تلك 
الاسطورة ائما يفترون على 
الحزب والسساطة السسوفيتية 
افتراء صارخا ؟ ولكن ها هى 
نتيجة كل هذا ؟ 

من المهم 'ن تطرح بشكل جديد 
مسألة تصمفية « المقصاتث » :.. اننا 


)١(‏ البودن يصاوى م؟ر"أ كيلوجرام ء 


كه 85ل . 
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من شأن تقدم المزارع الجماعية 
بالمعدل الحالى زوال 7 المقصات » 
عاجلا ٠‏ وبالتالى تبسط مسالة 


العلاقات بين اندينة والريف على 
أرضية جديدة وسوف يختفسى 
بسرعة التعارض بينهما ٠‏ 

الا أن هذ' الوضعء ايها 
الرقاق » يحفل بأهمية كبيرة فى 
عملية البناء عذدنا ٠‏ فهو يحول 
عقلية الفلاح » ودجعله يتجه ندر 
المدينة ء وهي يوجد الاسساس 
لازالة التناقض بين الدينة 
والريف » ويخلق الارضية التى 
تجعل شعار الحزب ٠‏ فى مواجهة 
الريف » يستىل بشعار العلاحين 
(اعضاء الكولخوزات) فى مواجهة 
المدينة » ٠‏ وليس هنا ما يدعو 
للعجب » لان الفلاح يعصل 
الآن بن الملسديئنة 
الماكينات والجرارات والمهندسين 
الزراعيين و '. علمين » أى يحصل 
غلى مساهدة مناشرة.فى.معركتة 
المظفرة ضد الكولاك ٠‏ ويتلاثى 
الان الفلاح السابق الذى كان 
يرتاب بشراسة فى ١ادينة‏ أذ يرن 
فيها سارقته» وحش محله فلاح 
جديد » فلاع تعاونى ينظ بثقة 
الى المدينة ٠‏ تقد حل محي الفلاح 
القديم الذى كان يخثى الوقوع 
فى البؤس والذى كأن لا يصل 
الى الكولاكبة الا اختلاسا ( كان 
يمكن حرمائه مسن .سق 
الانتخاب ) ٠‏ وحل محله فلاح 
جديد يتطلع للانصمام الى مزرعة 


جماعية والتخلص من البؤس , 


وهذا هو الوضع أيها الرفاق» 
ومما يؤسف له أشد الاسف أن 
علماء النظرية عندنا التخميصين 
فى المسائل الزراعية لا يتخذون 
كافة الاجراءات الكفيلة باجتثاث 
كل النظريات البورجوازية التى 
تهدف الى الحط من مكتسيات 
ثورة أكتوبر ٠‏ 


الجماضة العولخو زا 


ان المازارع الجمساعية 


باعتيارها نوها من انواع 
الاقتصاد هى شكل من اشكال 


الاقتصاد الاشاراءى, » فليس كمة 
شك قى ذلك * 


لقد ازدرى المزارع الجماعية 
أحد الخطباء الذين تكلموا هنا » 
مؤكدا أنه لبس الها علاتة 


ما باعتبارها منظسسات 
اقتصادية ‏ بالشكل. ااشتراكى 
للاقتصاد * ان هذا التحديد 
لطابع المزارع الجماعية خاطىء 
كل الخطأ ذليس من شك أن هذ! 
التحديد لايمت لليتيبة بصسلة د. 


ما الذى يحدد ذوعا من أنو'ام 
الاقتصاد؟ لا شك أن هذا 
التحديد يبنى على أساس علاتات 
الناس فى عملية الانتاج » والااما 
هى الوسينة الاحرى التى يمكن 
بها تحديد نوع ما من الاقتصاد 5+ 
ولكن هل تضم الزارع الجماعية 
طبقة من الناس تمتلك ومسائل 
الانتاج بجانب طبقة 'خرى من 
الناس محرومة من فده 
الوسائل ؟ هل يوجد بها طبقة من 
الملستغلين وطبقةمن المستغلين؟٠ء‏ 


آلا تمثل امزارع الجبساعية 
اشتراكية أدوات الانتاج 


الاساسية على أرض تملكها 
الدولة ؟ كيف يمكن اذن الزعم بأن 


الذايع الجماعية ‏ باعتبارها 
من الاقتصاد ‏ لا تمثل احد 
ل الاقتصاد الاشمتراكى ؟ 


حقا اننا نجد متناقضات فى 
المزارع الجماعية وحقا نلمس 
فيها مخلفات من الروح الفردية 
بل والكولاكية » الا أنه بالقسر 
الى تثبت فيه هذه التعاونيات 
الزراعية » ويعمم فبهأ استخدام 
الماكينات » سوف تزول هسذه 
المخلفات حتما على مر الايام ٠‏ 
ومع هذا هل ينكر أحد أن المزارع 
الجيامية ‏ فى جيلتها ل 
باعتبارها واقعا ١‏ اقتصاضسا تمثل 
بتناقضاتها وعيوبها طريقا جديدا 
للنمى فى الريفء آاى» طريق 
النبو الاشتراكى » فى مواجهة 
الفسريق الكولاكي »2 أى 
الرأسمالى ؟ هل ينكر احد ان 
المزارعالجماعية (الكولخوزات)» 
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ثمة واعتى هنا المزارع الجحامينة 
الحقيقية وليست المزعومة منها > 
تمثل فى ظروفنا قاعدة ومحور 
البناء الاشتراكى فى الريف » تلك 
القاعدة التى استقرت بيفضل 
المعارك الضارية ضد العنامي 
الرأسمالية ؟ أليس من الواضح 
أن هحاولات الحط من المزارع 
الجماعية» واعتيارها 5 
بورجوازيا من الاقتصاد ء انما 
هى محاولات على غين آساس 
صحيح ؟ ٠‏ 


لم يكن عندنا سئة 1139 
حركة جماهيرية للمزارع 
الجماعية » وقد أخذ لينين فى 
اعتباره فى كتابه د عن التعاون» 
كافة أشكال التعاون» سواء 
الاشكال الاولية منها ( التموين 
البيع ) أي المتقدمة منها ( المزارع 
الجماعية ) ٠‏ فما الذى قاله لينين 
وقتئذ عن التعاون وعن 
المؤسسات التعازنية ؟ اليكم 
يعض ها جاء فى كتابه فى هذأ 
الصدد : 


ه تتميز المؤسسات التعاونية 
قى نظامنا الحالى ‏ باعتبارها 


منظمات جماعية تت عن 
المؤسسات الرأسمالية الخاصة 
ولكنها لا تقميز عن الؤسسسات 


الاشتراكية اذا كانت قائمة على 
ارض وعلى وسائل انتاج ملك 
الدولةء أى ملك الطبقة 
العاملة » .. 


ومن هذاء نرى أن لينين لا 
ينظر للمؤسسات التعاونية فى 
حد ذاتها » ولكنه ينظر اليها 
مرتبطة بنظامنا القائم » مرتبطة 

بحقيقة أنها تمارس نشاطها على 
أرض ملك الدولة » وفى بلد تمتلك 
الدولة قيه أدوات الانتاج » ويؤكد 
لينين» بالاستناد الى هذا 
الاعتبار » انها لا تتميز عن 
المؤسسات الاشتراكية ٠‏ 


هذا ما قاله لينين' عن 
المؤسسات التعاوئية عموها ٠‏ 
أليس من الجلى أنه يمكننا 


اه 1617 مه 
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القول من باب أولبى ب بنفس 
لبشىء 0 الذادع الجبباعية 
الحالية 4 


هذا هى أجد الاسيباب التي 
تجعل لينين يرى أن «مجرد نمق 
يتعساون » فببي ظيروفنا 
نما د يعادل نمي الاشتراكية » ٠‏ 


وهكذا. تلحظون أن الخطيب 
لذى تكلمت عنه من قبل لانه حط 
من شان المزارع الجماعية» قد 
أخطا خطأ جسيما وابتعد عن 

نينية * 

وينتتج عن هذا الخطأ ء الوقوع 
فى خطًا آخل بشبيان الصبراع 
الطبقى فى المزارع الجماعية ٠‏ 
لك اضفي الخطيب فى وصفه 
للصبراع الطبقى داخبل المزارع 
الجماعية الوانا صارخة عليه الى 
جد أنه يمكن آن يظن أن هذا 
الصراع الطبقى لا يختلف عن 
الصراع الذى يجرى خارج 
المزارع الجماعية » بل قد يظن أنه 
أشد ضراوة * ومما يلاحظ أن 
. هذا الخطيب ليس وحده هى الذى 
أخطا فى .هذه النقطة » فالثرثرة 
عن كفاح الطبقات داخل المزارع 
الجماعية » والنباح عليه» هيو 
الطابع الممين للجعجاعيين مين 
اليسان »' ان يرى هؤلاء الندابون 
كفاحا للطبقات حيث لا وجود له 
: لى لا يكاد يوجد ».ولا يرون هذا 


والسؤال هو : هل توجد 
جوانب للكفاح الطبقى داخل 
المزارع الجماعيةه نهم 
توجد +0٠‏ ولا يمكن أن يكون 
الوضمع غير هذا .طألما بقيت فيها 
مخلفات من العقلية الفردية أى 
حتى الكولاكية » وطاما كان بها 
قر من عدم المساؤاة ٠‏ ولكن» 
هل نستطيع القول بانطباق كفاح 
الطبقات داخل المزارع الجماعية 
على الكفاح الطبقى خارجها 
كلا » ويكين - بالدقفة د 
خطا « اليساريين» أصبحاب 
الكلمات المنمقة فى عدم رؤيتهم 


سر 184 


هذا الفارق ٠‏ قماذ! كان الكفاج 
الطبقى خارج المزارع الجماعية 
قبل تكوينها ؟ كان كفاحا ضد 
الكولاك الذين يمتلكون آدوات 
الانتاج ووسائله والذين كانوا 
يستخدمونها فى استعباد فقراء 
الفلاحين ٠‏ لقد كان صراع الجياة 


الانتاج ووسائله ٠‏ وهى يعنى 
ثانياً أن فقراء الفلاحين 
ومتوسطيهم توحدو! فى مزارع 
جماعية على أساس اشتراكية 
أدوات الانتساج ووسبائله 
الاساسية ٠‏ وهى يعني آخيرا أننا 
بصيدد كفاح بين تعاوئيين لم 


يتخلص بعضهم بعد من المخلقات 


الفردية والكولاكية » محاولين: 


الاستفادة لصالحهم هن وجبود 
قد من عدم المساواة فى المزاريع 
الجماعية » وبين التعاونيين 
الاخرين الذين يرغبون فى تنقية 
المزارع الجماعية هين تلبك 
المخلفات وعدم المساواة ٠‏ اليس 
واضحا أن فاقدى البصي وحدهم 
هم الذين لا يستطيعون ملاجظة 
الفرق بين الكفاح الطبقى على 
اساس المزارع الجماعية والكفاج 
الطبقى لجارجها * 


على أنه من الخطأ الاعتقاب بأن 
المزارع 'الجماعية هى كل ما يلزم 
لبناء الاشتراكية ٠‏ ومن الخطا 
الاشد » الاعتقاى بأن التعاونيين 
أصيبجوا اشتراكيين » اذ يجب أن 
نبذل مجهودا كبيرا حتى يتغير 


الاشتراكي ٠‏ اننا نسير تحى هذا 
الوضع قدما بقدر سرعة تعميم 
استخدام الماكينات والجمرارات 
في المزارع الجماعية ٠‏ الا أن 
هذا لا يقلل فى شىء من أهمية 
المزارع الجماعية ياعتبارها 
ركيزة. التحولٍ الاشستراكى فى 
الريف ٠‏ وتتمثل تلك الإهميسة 
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بالدقة فى أن المزارع الجماعية 
تشكل القاعدة الاساببية في 
استعمال الماكينات والجراراتِ 
فى الزراعة » وانها القاعدة 
الاساسية لتطوير العقلييبة 
الفلاحية نحو الروح الاشتراكية 
البروليتارية * ولقد كان لينيبين 
محقا عندما قال : 


د ان تطويى المزارع الصبفير 
وتغيبر عقفليته وعاداته انما هي 
عمليه تقتضى اجيالا كاملة » ولا 
يمكن حل هذه المسالة بالنسية 
للمزارع الصغير 2 وبعيسارة 
اخرى »2 تنقية عقليته كلها الا علي 
أساس مادى ء بوساطة التكنيك » 
وبوساطة تعميم استممال 
الجرارات وال ماكينات فيي 
الزراعة » وبوساطة الكهرية على 
نطاق واسع )ا م 


هل نستطيع انئنكر انالمزاريع 
الجماعية ( الكولخوزات ) هي 
بالدقة شكل الاقتصاد الذى يتيج 
وحده للملايين من صغار الفلاجين 
استخدام الماكينات والجرارات 
التى هى ركيزة النمى الاقتصايي 
والتقدم الاشتراكى فى الريف ؟ 

لقد فات كل هذا علي 
« الييساريين > من أصيجاب 
الكلمات المنمقة عندنا » كها فا 
آيضا على خطيب اليوم * 


-اعادقتجمع الطبقات 
والائعطافة فى سياسة 
الحزب 


لا اكية عليى 
الراسمالية في الريفب * 

ان طابع عملنا خلال السئة 
الاخيرة هو : (1) اثنا وسعنا 
الهجوم على طسول الجبهية 
باعتبارنا حسزبا » وباعتبارنا 
سلطة سوفيتية ‏ على العثاصي 


هذا الهجوم يقدم ‏ وبستسر في 
تقدهم ‏ نتائج جسئة بجدا .*. 
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٠‏ ما معنى هذا ؟ يمِنى هذا آننا 
انتقِينا من سبياسبية الحد من 
اتجاهات الكولاك الاستغلالية الى 
سياسة تصفية الكولاك كطبقة » 
ويعنى هذا أننا قمنا ونقوم بتنفيذ 
إنعطافة حازمة فى س مياستنا 
يأسرها ٠‏ ققد كان الحزب حتى 
إلاونة الاخيرة يعمل من أجل 
الجد من اتجاهات الكولاك 
الاإستغلالية » وسبق أن أعلنت 
هذه السياسة فى المؤتمر الثامن 
واستقرت كمبد! عندما تم اقرار 
د السياسبة الاقتصادية الجديدة » 
562 © وأقرت فى المؤتسر 
الحادى عشي للحزب ٠‏ أننا نذكر 
جميما الخطاب الذى وجهه لينين 

ات ) وفيه 


عنيقة 1597 الى بروبراجتسكنى 


يميد الكرة -مرة أخرى- على 
وجوب اتباع هذه السياسة والتى 
تم فى النهاية الموافقة عليها من 
المؤتبر الخامسى عثى للحزب» 
وقمنا نحن بتنفيذها حتى الايام 


الأخيرة ٠‏ 
هل كانت هذه السياسبة 
سليية ؟ نعم » ولا شك فى ذلك ٠‏ 
هل كنا تستطيع قبل يسن 


سنوات » أى حتى قبل ثلاث 
سينوات » شن مثل هذا الهجوم 
يعلى الكولاك « وهل كان مقدرا أن 
ننجح فيه حينذاك ؟ كلا » فالقيام 
بيثل هذا الهجوم كان يعنى 
الدخول فى مغامرة خطير: 
للفايةء أى مغامرة خطيرٌ 
بالهجوم » ذلك أننا كنا سنهزم 
غالبا » ونكون بذلك قد دعمنا 
مواقع الكولاك ٠‏ لماذا ؟ لاننا لم 
يكن لدينا بعد فى الريف نقط 
الارتكاز المكونة حاليا من شبكة 
مزارع الدولة والمزارع الجماعية 
التى تشكل قاعدة هجوم حاسم 
على الكولاك » ولانه لم يكن فى 
مقدورنا أيضا استبدال انتساج 
الكولاك الرأسمالى .بالانتاج 
الاشتراكى الذى يتم بوساطة 
السزارع الجماعية ومزارع 
الدولة ٠‏ 


0 


وقد حاولت المعسارضة 


اجبار الحزب على اتباع سيابية 
الهجوم المباشي على الكولاك » 
غير أن الحزب لم يقدم على هذه 
المغامرة الخطيرة يقينا منه بأنه 
ليس من شان الاشخاض الجادين 
اللعب بالهجوم » قالهجوم. على 
الكولاك آمر جاد لا ينبغى الخلط 
بيئه وبين التصريحات ضد 
الكولاك » كما لا ينبغى الخلط بين 
هذا الهجوم وسياسة المناوشات 
ضد الكولاك التى اوصت بها 
المعارضة التروتسكية الزينوفيفية 
للحزب ..: ان شمن الهجوم على 
الكولاك يعنى تحطيمه وتصفيته 
كطبقة » ولا يعنى هجوما على 
الكولاك ‏ اذا كان بعيدا عن هذه 
الاهداف ‏ سوى مجرد خطابة » 
وسوى (نفزات) وكلمات 
جوفاء ٠٠‏ يعنى أى شىء - اذا 
أردت - عدا أن يكون هجوما 


أولا ثم تسديد ضربة آلية بحيث لا 
يستطيع النهوض بعدها ٠‏ هذا ها 
نعنيه نحن البلشفيين فى الاتحاد 


سنرات » شن مثل هذا الهجوم 
مع احتمال أن ننتصص فيه ؟ كلا 


كنا لا نستطيع ذلك * 


كان الكولاك ينتجون فى سنة 
٠.. 51‏ مليون بودز من 
القمح » يعرضون منه فى السوق 
+1 مليون بودزء وتلك قوة 
كبيرة جدا لا يمكن الاستهانة 
بها ٠‏ كم كان آنذاك انتاج مزاوع 


الدولة ؟ كانت تنتج 8١‏ مليون 
بودز» تعرض منها فى السوق 
5 هليون بودز ٠‏ فلتحكموا 


بأنفسكم اذا كان بوسعنا استبدال 
انتاج قمح الكولاك وبيعه بانتاج 
وبيع قمح المزارع الجماعية 
وعزارع الدولة ٠‏ من الواضح 
أثنا كنا لا نستطيع ذلك ٠‏ اذن » 
ماذا يعنى والحالة هذهء شن 
هجوم حاسم على الكولاك ؟ انه لا 
يعنى سوى الهزيمة لنا وتدعيم 
مواقع الكولاك والحرمان مين 
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القبع :* لذلك كنا لا نيستطيع 
- ولا ينبغى أن نقوم آنبذاكِ ب 
بالهجوم على الكولاك» علبى 
الرغم من الخطب الطائشة 
للمعارضة التروتس يكية ب 
الزينوفيفية + 

والان ما هى الوضع ؟ اننا 
نمتلك الان قاعدة مادية تكفى 
لضرب الكولاك وإتحطيسيم 
مقاومتهم وتصفيتهم كطبقة 
ولاستبدال انقاجهم بانتاج 
المزارع الجماعية وميزارع 
الدولة * 


نحن نعلم أن انتاج المزارع 
الجباعية ومزارع الدولة من 
الحبوب لم يكن سنة 1175 آقل 
من 5.١‏ مليون بودز ( أى بمقدار 
٠‏ مليون بودن أقل من الانتاج 
الكلى للاقتصاد الكولاكى سنة 
1517). كما نعلم أيضا ان 
المزارع الجماعية ومزارع الدولة 
عرضت فى السوق سنة 31574 
أكثر من ١1١‏ مليون بودن قبجا 
(أى اكش من الكولاك سبنة 
٠ )17‏ وسوف لا يقل الانتاج 
الاجمالى للمزارع الجماعية 
ومزارع الدولة عن ٠١‏ مليون 
بودن سنة 167١‏ (أى أن هذا 
الانتاج سوف .يتعدى -الانتساج 
الكلى الكولاكى سنة 1951 ) ٠‏ 


تلك هى الحالة عندنا الإن ايها 
الرقاق ٠‏ 


فلدينا الان كما ترون قاعدة 
مادية لاستبدال انتباج الكولاك 
بانتاج المزارع الجماعية ومزارع 
الدولة » ولذلك فان هجومنا على 
الكولاك سوف يكون النصص جليفه 
على وجه التاكيد ٠‏ هذا هبى 
الاسلوب الذى يجب أن تسيير 
عليه ضد الكولاك اذا ما أردنا أن 
ننفذ هجوما حقيقيا » لا الاقتصان , 
على الخطب الجوقاء ٠‏ 

وهذا ما جعلنا نعدل آخيرا عن 
سياسة الحد من اتجاهات 


الكولاك الاستغلالية لنسلك سبيل 
سبياسبة تصفية الكولاك كطبقة ٠‏ 
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والان »- تأتى الاسئلة من كل 
جانب ٠٠٠‏ اذا منا كانت سياسة 
“مصادرة أملاك الكولاك فى 
ماطق الزراعة الجماعية الكثيفة 
مقبولة آم لا؟ ١‏ 

لا شك أنه سؤال .مسخيف 
حقيقة » ان كانت مصادرة أملاك 


'الكولاك غير مسموح بها طالما كنا . 


سياسة الحد من اتجاهات 
الكولاك الاستغلالية » طالما لم يكن 
بوسعنا استبدال انتاج الكولاك 
بانتاج المزارع الجماعية ومزارع 
الدولة » فكان لا مفر عند ذاك من 
اتباع سياسة منع مصادرة أملاك 
الكؤلاك » وكان هذا سليما 
وضروريا ٠‏ ولكن الوضع يختلف 
الان » اذ بوسعنا شن هجوم 


متهم. وتصفيتهم كطب 
واستبدال انتاجهم بانتاج المزادع 
الجماعية ومزارع الدولة * ويتم 
اليوم مصادرة املاك الكولاك 
.بوساطة ٠.كتلة‏ .فقزاء الفلاحين 
وعتوسطيهم بأنقسهم » وهم .الذين 
يحققون الجماعية الكاملة * فهذه 
المصادرة التى تتم فى المناطق 
الجماعية الكثيفة لم تعد. مجرد 
اجراء ادارى » بل هبى عتنصر 
اساسى فى انشاء لمزارع 
الجماعية وتقدمها ولهذا » فمن 
العبث .أن يطول بنا الكلام الان 
عن . اللصادرة ». والمثل يقول ٠+‏ 
ان القاء السلاح لا يشفى عن 


أصيب لنه:* 


وليس. هذا السؤال الاخر بأقل 
أسخفا .عن سابقه ».وهى ء» هل لنا 
أن ندع: الكولاك ينضمون الى 
المزارع الجماعية؟ كلا » ليس 
. هذا .ممكنا لان. الكولاك هم العدى 
اللدود لخضركة الزراعة 
..الجباعية :.. والامر واضح كبا 
. ترون * , 


الفلاصة 
تلك هى » آيها الرفاق » ستة 
آسئلة رئيسية لين من حق علماء 


الماركسية عندنا ‏ المتخصصين 
فى الزراعة . اهمالها فى عملهم 
النظرى + 


وتتمثل آهمية هذه الاسئلة أولا 
فى أن دراستها ماركسيا تسمح 
باجتثاث مختلف النظريات 
البورجوازية » . تلك النظريات 
التى يروج لها # ياللعار ل 
8 الشيوعيون والتى تخلق 
الاضط راب فى اذهان 
الاخصائيين » فكان يجب. اذن 
العمل على اجتثاث تلك النظريات 
من زمن طويل. ولفظها » ذلك آن 
فى مهاجمتها بلا رحمة تدعيما 
للفكر النظضرى عند علماء 
الماركسية المتخصصين فى المسألة 
الزراعية ٠‏ 


وتتمثل - آخيرا - أهمية هذه 
الاسئلة فى انها تضفى طابعا 
جديدا على القضايا السابقة 
بشأن اقتصاد مرحلة الانتقال * 


واليوم » تطرح بشكل. يختلف 
عما سيق , كل المسائل الخاصة 
ب ه« السياسة الاقتصادية 
الجديدة » » والطبقات , والمزارع 
الجماعية » واقتصاد مرحلة 
الانتقال ٠‏ 


ينبغى أن نفضح حطأ الذين 
يرون فى السياسة الاقتصادية 
الجديدة تراجعاء مجرد 
تراجع ٠‏ فالحقيقة أن لينين قال 
عند وضع السياسة الاقتصادية 
الجديدة انها ليست مجرد 
تراجع » ولكنها فى الوقتنفسه » 
اعداد لهجوم حاسم جديد على 
العناصر الرأسمالية قى المدينة 
والريف ٠‏ فينبغى فضح خطآ 
الذين يعتقدون أن لا ضرورة 
للسياسة الاقتصادية الجديدة 
سوى لربط المدينة بالريف » فنحن 
لسنا فى حاجة الى رباط كيفما 
اتفق ‏ ولكننا فى حاجة الى رباط 
يحقق أنتصار الاشتراكية على 
وجه التحديد ٠‏ ولسوف ذلقى بها 


الى الجحيم اذا ما توقفت عن 
تلبية احتياجاتنا ٠‏ واذا كان 
لينين قد قال أن السياسة 
الاقتصادية الجديدة وضسعت 
نهائيا ولمدة طويلة» فانه لم يقل 
فى يوم من الايام أن وضعها كان 
ابديا * ١‏ 

والار يقتخضى أن نطرح آيضا 
مسالة تبسيط النظرية الماركسية 
عن الانتاج المعاد بحيث تصب 
فى متناول الجميع ٠‏ وعلينا 
أيضا أن نبحث مسألة اعداد بيان 
تحضيرى عن ميزان اقتصادنا 
القومى » فالذى قامت الادارة 
المركزية للاحصاء بنشره سنة 
كلو1ا على اعتبار انه ميزان 
للاقتصاى القومى » ليس ميزانا 
يل هى لعب على الارقام ٠‏ وكذلك 
الامر بالنسبة للطريقة التى يعالج 

بها بازاروف (82281007) 
وجرومان (تتهتدو) قضايا 
ميزان الاقتصاد القومى ٠‏ فهى 
طريقة لا تناسينا آيضا ٠‏ واذا ها 
أراد الماركسيون اللينينيون 
الاهتيام بالسائل المتعلقسة 
باقتصاد مرحلة الانتقال. فعليهم 
اعداد بيان تحضيرى ديسزان 


الاقتصاد القومى للاتحاد 
السوفيتى ٠‏ 

ومن المفيد.أن يقوم. علماؤنا 
من الاقتصاديين الماركسيين 


بتكوين مجموعة خاصة لدراسة 
قضايا اقتصاد مرحلة الانتقال » 
كما تطرح تلك القضايا الان ٠‏ 


عن مسألة تصفية 


الكولاك كطبقة (؟ ) 
يتضمن العدد رقم 7 من 


ال ( كراسنايا زفيزدا ) مقالة 
بعنوان تصفية الكولاك كطبقة » » 
راذا كان هذا المقال قد استعرض 
.الموقف بشكل سليم عموما فقد 
تضمن مع ذلك صيافتين فى 
التعبير غيز دقيقتين أرى واجبا 
على تصحيحهما ٠‏ 


(1) مقال نشر فى البرافدا بتاريخ ١؟‏ يناير شنة ,,151. م ' 


ب اسم 
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جاء فى هذا المقال ما يأتى : 


«لقه اتبعنا قى. مرحلة 
( الترميم » سياسة الحد هن 
العنامر الراسمالية فى المدن 
والريف » وانتقلنا ‏ همع بسدء 
مرحلة الانشاء من سئياسة الحد 
الى سياسة العزل 6م 


هذا التصوير خاطىء ٠‏ ليسث 
سياسة الحد »© اى القيد غلى 
العناصى الرأسماليه ولا سياسة 
عزلهم » من السياسة القديمة » 
ولكنها انعطاف من السسياسسة 
القديمة لقيد ( وعزل ) العنامصص 
الرأسمالية فى القرية نحو 
السياسة الجديدة 4 
الكولاك كطبقة ٠‏ 


الاسئلة التى وجهها 
طلية جامعة سفرداوف 
الى سسستالين ورده 
عليها (1) 


© السؤالالاول : تكلم 
لينين فى مبادىء التكتيك 
للمزب 2 الشيسوعى 
السوفيتى التى اقرها 
مؤتمر الاممية الثالث عن 
وجود طبقتين آساسيدين 
فى روسيا السوفيتية * 


والبورجوازية الجديدة 
باعتبارها طبقة ٠‏ 
معنى ذلك أنه تكونت عندنا 
منذ تطبيق السياسة 
الاقتصادية الجديدة طيقة 
ثالثة 5 
الجواب : كان لينين يتكلم 
عن طبقتين أساسيتين » غير أنه 
لم يكن بداهة جاهلا بوجود طبقة 
ثالثة راسسمالية ( الكولاك 
والبرجوازية الرأسمالية فى 
اللدن » . وغنى عن البيان ان 


نمى + الكولاك والبسرجوازية 
الرأسمالية فى المدن كطبقة لم يتم 
منذ تطبيق السياسة الاقتصادية 
الجديدة فقط ٠‏ لقد كانوا 
موجودين قبل ثنفيذ السياسة 
الاقتصادية الجديدة ولكن كطبقة 
ثانوية ٠‏ واذا كانت السيياسة 
الاقتصادية الجديدة فى مراحلها 
الاولى قد ساعدت بقدر ما على 
نمى هذه الطبقة الا أنها ساعدت 
بقدر أكبنر على نمى القطساع 
الاشتراكى ٠‏ ويؤدى انتقال 
الحزب الى الهجوم على طول 
الجبهة » الى تغدير الموقف فى 
اتجاه القضاء وتخريب طبقة 
الرأسماليين فى القرية وجزئيا 
الرأسماليين فى المدن * 


ومن المهم آن نقرر ‏ امعانا فى 
الدقة ‏ أن الحزب لم يصدر آية 
تعليماث بشان مد شعار تصفية 
الكولاك كطبقة ليشمل البرجوازية 
الجديدة فى المدن ٠‏ وينبغى أن 
تلاحظ هنا الفارق بين الاشخخاص 
الذين استفاديا من السيساسه 
الافتصادية الجديدة ٠‏ وهم الذين 
سيق أن سمسكحبنا مثهم من مده 
طويلة قاعدة انتاجهم فليس لهم - 
بالتالى - اهمية تذكر الان فى" 
حياتنا : الاقتصادية. وبين 
الكولاك الذين كان لهم فى البلاد 
حتى الاونةالاخيرة وزن ا 
هال » وقد سحبنا منهم الان فقط 
قاعدة انتاجهم ٠‏ 


ويبدى لى أن هذا الفارق قد 


فهل فات على بعض المنظمات » وهى 


تخطىء عندما تريد « استكمال 
شعار تصفية الكولاك كطبقة 
بشعار تصفية البرجوازية فى 
المدن ٠‏ 


© السؤال الثاني : 
قلتم فى الخطاب الذى 
القينموه فى مؤتمر 
المهذ الزراعيين 
ا ماركسيين انه « اذا كنا 


(0 نشر النص فى البرافدا بتاريخ .1 فبراير سنة,؟19 » 


نتستبقى السسياتة 
الاقتصادية الجديدة فذلك 
لانئها تخدم قضية 
الاشتراكية ٠‏ وأننا سوف 
نلقى بها الى الجحيم 


عندما تتوقف خدمتها , ٠‏ 


الجحيم » وباى الوسائل 
يتم ذلك ؟ 


الجواب: يجب أن ثفهم 
هذه “العا الثى جاءث فى 
الخطاب الذى القيته بمسؤتس 
المهتدسين الزراعيين الماركسيين 
يمعنى أننا ه سنلقى ببالسياسة 
الاقتصادية الى الجحيم» .غندما 
نجد اننا لسنا فى حاجة الى تقبل 
قدر من حرية التجارة » عندما لا 
يصبح لتلك الحريه سوى نتائج 
سلبيه ٠‏ عندما يتيسر' لنا تنظيم 
العلاقات الاقتصادية بين المدينة 
والريف بتبادل الانتاج » عندما لا 
نكون مضطرين الى الالتجاء الى 
الدجارة والتبادل الفردى » وبغير 
ان يترتب على ذلك ها يساعد 
الرأسمالية على النهوض ٠‏ 


© السؤال الثالث: 
يت يقوم الحزب بتنفيذ 
الشعار الدى يحصدد الأن 
الءسلاقات التبسادلة بين 


متوسطى الفلاحين دون ان 
نعدل ‏ ولو دقيقة واحدة - 
عن الكفاح ضد الكولاك» 
وان نستنك بقوة الى فقراء 
الفلاحين دون غيرهم » . 
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هع الوا * دق الواح ان 
هذا الجزء من عبارة لينين سوف 
يتلاشثى بالقدر الذى تندمج بيه 
أغلبية مناطق الاتحاد السوفيتى 
فى الزراعة الجماعية » وبالقدر 
الذى يتم به تصفية الكولاك ٠‏ اما 
فيما يختص بفقراء الفلاحين 
ومتوسطيهم فى المزارع 
الجماعية » فسوف يندمجون قى 
مجموعة عمالية موحدة فى القرية 
بالقدر الذى يتم به تعميسم 
استخدام الماكينات. والجرارات 
فى التغاونيات ٠‏ وعليه ».فسوف 
يزول هن شعاراتنا همستقبلا 
مفهوم « متؤسطى الفلاحين » 
و «فقراء الفلاحين ٠.»‏ 
© السؤال الرابع : ما 
هو المنهج الذى يجب 
اتباعه لانجان تصفية 
الكولاك كطبقة ؟ 


5 الجواب : يتحدد المنهج 


الاساسى لتصفية الكولاك كطبقة 
فى أسلوب الزراعة الجماعية ٠‏ 
ويجب آن تتمشى كافة الاجراءات 
الاخرى مع هذا المنهج الاساسى» 
ويستتبع ذلك وجوب رفض كل ما 
هي مخالف لهذا المنهج اى يكون 
من شأنه الاقلال من أهميته ٠‏ 


© السؤال الخامس : 
اليس من شان تحقيق 
شعارين فى نفس الوقت » 
أحدهما عن مناطق 
الزراعة الجماعية 
الكاملة ه وهو تصفية 
الكولاك كطيقه » والشعار 
الاخر المتاطق التى ليس 
بها زراعة جماعية كاملة 
وهو ١‏ الحد من الكولاك 
وعزلهم » - اليس من شان 
ذلك أن يتمخض عنه تصفيه 
الكولاك ذاتيا فى هذه 
المناطق الاخيرة ( وذلك 


انتهت 
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باخ مخلال . مل كيان 
ووسائل انتاجهم. ؟ 

8 الجواب : يجب "الا نصور 
هذين الشسعارين : « تصفية 
« الكولاك كطبقة » و ؛ الحد من 
الكولاك » كأنهما , شعاران 
مستقلان ومتساويأن » فعندما 
انتقلنا الى سياسة تصفية 
الكولاك كطبقةء اصبح هذا 
الشعار هق الشعان الرئيسى» 
بيئيا تحول ثسعار الحد من 
الكولاك فى المناطق التى ليس بها 
زراعة جماعية كثيفة » من شعار 
مستقل الى شعان ثانوىء الى 
شعار تابع للشعار الرئيسى » اى 
الى شعار يسهل فى هذه المناطق 
تحضير الظروف المناسبة له من 
أجل الانتقال الى الشسعار 
الرئيسى . وكما ترون © فقد تغير 
بشكل أساسى شعار « الحد هن 
الكولاك » فى الظروف الراهنة » 
بالقارئة بالدور الذى كان يلعبه 
هذا الشعار من سمئة قبل ذلك . 
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كلكناب مقتناح لاغنىعنه للياحث عن الحتنيقة الإإسائية عر 
تزايج ثورات العام الثلاث: التتحرر الوظن والتكك ولوجيا 


5 2 ا 1 


2 
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اللليعه 
جلجل 
أغعسطس. ١91‏ 


طريق المناضبلين الى الهك ا لتورى المعامبر الشيئة السادسة 


) موقع جولدمانعلىخريطة الصبيونية 


طريق المناضلين الى 
الفكر الثورى المعاصر 


مستشارد_التحرير ؛ 
د. ابراهيم سعد الدين 
أبو سيف يوسسف 
دء أسماعيل صبرى عبدالته 
د. جمال العطبفى 


ده رشسدى سسعيد 
دء عبد الرازق حسسن 
ده لطيفة الزيات 
دء محمد الخفيف 
محمد سيد أحمد 

مدير التحرير : 
ميشيل كامل 

اسكرتبر التحرير : 
عبد المنعم القصاص 

لا 


عنوآن المراسلات : 


« الطليعة » 
مبنى مؤسسة الاهرام شارع الجلاه 
القاهرة تليقون : 5454) س .اذه 
س الاقم 


الاشتراكات : 


لببنة بالبريد العادى ج.ع.م. دول 
اتحاد البريد المربى ودول الدار 
البيضاء 115 قرشيا ٠‏ 


لمه.انهحصو 010500126 


أعم. 00154 /حرم». كاه 0 جاع ه]. الالزاننا//:قماغخط 


اهيل 


العدد الثامن السنة السادسه ل اغسطس 19/٠.‏ 
8 المواجهة مع العدو فى ادق ص 
مراحلها « الافتناحية ») ٠‏ 


© التطور الاقتصادى فى السبعينات 


.. قض-سسايا .. واتجساهات د. ابراهيم سعد الدين 1١‏ 


موقع جولدمانمنخريطةالصهدونية 31 
© مستقبل اسرائيل 1 


١ ©‏ ظاهرة جولدمان » ماذا تعنى ؟ 


© جولدمانوالصهمسيونية الجديدة د. أسسباعيل صبرى 
عبسد الله 514 


© «التحبيد» و «العدوان» . .القانون 


الدولى لا يعرف حبادا لدولة عدوانية د. جمسال العطيفى 8» 


© رؤبة قسدبيبة مى ثوب عصرى د. وليم سلببان 4١‏ 


© « معبد التفاهم » .. المخطط الامبريساى 

و « مجلس الاديان المماسالى » د. مراد وهضبة 5م 
© زراعة الارض الجديدة : الاساليب 
الحديئة ونموذج ٠‏ المزرعة الألية » عبد العم شتلة وم 


© أمريكا « .ل/اؤا » وديسمسسع وهيب 1" 


© « دنكرك » .. الاسسطورة والتساريخ يكيود عزمى 5 
© محمد عبد الحليم عبد الله ٠.‏ 

وتطصور الرواية المصرية غفالى شترى 07 
فق تقارير الشهر : 44 
8 مكتبة الطليعة : 


© أدب المقاومة 
© هكذا يبنى الاسلام ؟ 


فائى شرق 11 
دء محمد أحيد خلف الله 11١‏ 


8 كتابات جديدة ومناقسات مفتوحة : كل 


8 ملف خاص : 


أحد رواد الفكر الاشتراكىالمصرى 


عصسام الدين حفنى ناصسف أعداد ؛ د, رفعت السهيد 1# 


ا وثائق تاريخية : 


برامج احزابالعمالوالفلاحين فىالثلاثينات مل 


ال وع اعم .سمط 


أن « الطليعة » ميدان مفتوح لكل رأى حر »؛ وفى اعتقادنا ان 
تفاعل الاراء الحرة على اختلافها هو وحده الذى يستطيع ان 
يبلور ويستخلص وحدة فكرية أصيلة ٠‏ 


من هذا المفهوم تفتح « الطليعة » صفحائها لكل راى لدبه 
كلمة يقولها س مؤمنة بشعار الحرية المجيد الذى اطلقه فولتير 
فى القرن الثامن شر قد اختلف معك فى الرأى ولكنى غلى 
استعداد لان ادفع حباتى ثهنا لحقك فى الدفاع عن رأيك » ؟ ٠‏ 
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المواجهة مع العدو فى أدق مراحلها 


ثلاث سنوات من عدوان يونيى » دخلتالمواجهة بين الشعوب العربية » وبين 
الحلف الصهيونى الامبريالى فى مرحلةبالغة الدقة » بل ربما القول معها بأن 
هذه المواجهة انما تدخل ادق مراحلها ٠‏ 

ولم يكن مزباب الدعاية ازيشير البيانالعربى السوفيتى )//١7(‏ الى ان السلم 
مهدد تهديدا جديا من جراء اعتداءات اسرائيل »ومن جراء الدعم الامريكى الشامل لهذه الاعتداءات 
ولم يكن ايضا من قبيل الدعاية ما ذكره ‏ قبلذلك بيومين ‏ بيان مجلس السوفييت الاعلى عن 
الوضع فى الشرق الاوسط عندما وضع الامرعلى النحو التالى : 

© اما آن يتفاقم الخطر العسكرى فى الشرق الاوسط أكش فاكثر » وهذا يحدث اذا لم يتم كبح 
جماح المعتدى ٠‏ 

© واما أن تتم اتخان التدابير لضمان التسوية السياسية على أساس الالتزام بقرار مجلس الامن 
الصادر فى 71 نوفمير ٠‏ 

هكذا فان المواجهة » فى تقدير قدادةنا وفى تقديرا لاص دقاء تقف عند منعطف وعسر شسديد 
الوعورة ٠‏ 

وفى الوقت نفسه » فان الضجيج الذى بلغ عنفوانه بتصريحات ذيسكسون الاستفزازية فسى 
التليفزيون الامريكى » وفى تصريحات مستشاره كيسنجر » وزعمهم بأن الوضع فى الشرق الارسط 
إشد خطرا من الوضعفى فيتنام » وأن الشرق الاوسط قد أصبح ‏ كما كان البلقان من”0 عاما ‏ 
برميل البارود المتفجر» كل هذه التصريحات »مضافا اليها » تقديرات الصحافة والاوسساط 
الدبلوماسية الغربية » انما تشير الى ان ازمةالشرق الاوسط تدخل فى مرحلة جديدة ودقيقة » 
وذلك على الرغم من أننا نعلم ان كثيرا مسن تصريحات الاوساط الامبريالية والاسرائيلية اثما 
تستهدف الابتزاز باسم الخطر الذى يتهدد السلم.»كما تستهدف اضعاف معنويات الشعوب العربية 
والشعوب الصديقة + 
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واذا تحدثنا عن الاسباب التى تدعونا الى الكلام عن مرحلة دقيقة وبالغة الدقة من مراحل المواجهة 
مع العدى الصهيونى الامريكى» فان دراسة محصلةتطور الاحداث فى المنطقة العربية سيساعدنا على 
تقييم الوضع فى خطوطه الاساسية » وسيكون مفتاح هذا التحليل ما قاله نيكسون فى بعض 
تصريحاته عندما اشارالى انه : اذا ضعفتاسرائيلفان الحرب ستتفجر فى الشرق الاوسط ٠‏ وفى 
تصريح آخضر لهء مشترك مع رئيس وزراء بزيطانيا » اتفق الرئيسان على أنه اذا مال ميزان 
القوة فى المنطقة يشدة الى ناحية » اى الى أخرى »فسوف يكون هذا أضمن سبيل للحرب * 


ولكن لما كان العالم كله يدرك أن اسرائيل لا تزال تحتل الاراضى العربية وتحاول ان تسنغل تفوقها 
الجوى ‏ المؤقت ب ومعداتها الالكترونية لفرض شروط الاستسلام على العرب » فان مخاوف أمريكا 
عن ميل ميزان القوى لغير صالح اسرائيل» هذه المخاوف ينبغى أن تفهم على وجهها الصحيع : 
الخوف على اسرائيلوالانحيان الكامل لها ٠‏ 

والواقع ان كشف حساب السنوات الثلاث التى تلت حرب يونيى قد بداأت ‏ وبالتدريج ب 
تتغير ضصشد مصبالح الامبرياليين الامريكان »واتباعهم الصهاينة ٠‏ وهذا يتضح بالنظر الى : 


© نمو حركة التحرر الوطنى العربدة وتدعم مواقعها ٠‏ 

© نمو وتدعم الحلف النضالى بين هذه الحركة وبين الحركة الاشتراكية العالمية * 

© نمو وتدعم كفاءة القوات ١‏ لمسلحة المصرية * 

اما عن حركة الثور: العربية المعاديةللامبريالية » فان هزيمة يونيى ‏ كما فد أصبح 
واضحا ‏ لم تكن سوى صدمة مؤقتة » وسرعان ما بدات الجماهير العربية تتخطاها فاكتسحت مواقع 
النفون الامبريالى فى أكش من بلد عربى » واذا اكتفينا ببعض عناوين سريعة : فهناك الدول 
ألوطنية والتقدمية التى أصبح لها الثقل الحقيقى فى المنطقة العربية ٠‏ وهناك شعب فلسطين الذئى 
يبخوض ببسالة معركته الوطنية التحريرية » وهناك التضامن بين مصى والسودان وليبيا » وهناك 
استمراي تقدم تحول الثورات الوطنية نحى .آفاقالتقدم الاجتماعي ٠‏ وهناك قضية القومية العربية 
التي تكسب كل يوم أرضا ,جديدة بفضل الشعور المتزايد العمق بالمصير العربى المشترك * 

فما الذىيمههذاكله فىميزان الثورةالعالمية ؟اذا رجعنا الى الفترة المظلمة التى بدأت فى 
منتصف الستينات بهجوم الامبريالية والاستعمار الجديد على بلدان العالم الثالث » فلسوف نرى أن 
هذا الهجوم قد حقق ‏ للاسف ‏ أهدافه فى أكثرمن بلد افريقى وآسيوى ' انتكست فيه نظم الحكم 
الوطنية التى كانت قائمة» وقد بلغ هذا الهجوم الامبريالى ذروته فى حرب يوئيقى ضد مصر 
وسوريا ٠‏ وكان الامبرياليون ‏ الامريكان خصوصا ‏ تقدرون انه اذا تم ضرب نظام الحكم فى 
ج .٠ع‏ ٠م‏ فان ابواب العالم العربى وابواب أفريقيا ستفتح لهم على مصاريعها ٠‏ لكن حساباتهم 
5 » وعلى العكس فقد استعادت قوى التحرر الوطنى فى البلاد العربية » وفى بلدان أفريقية 
آخرى مبادراتهاء وأصبحت الثورة العربيةالمعادية للامبريالية والمستشرفة أفاق التطسور 
الاجتماعى تمثل نموذجا وحافزا: وأحيانا ركيزةهادية لعهد متجدد ( كما حدث بعد انتصار 
السويس ) من الانتفاضات والثورات التحريرية ضد قوى الامبريالية وضد الاستعمار الجديد * 

من هنا -ندرك ناذا تستشس أمريكا وتابعتها اسرائيل الخطر من التطورات الثى تتجمع ‏ منذ 
ثلاث سنوات ب وتتحرك. على أرضية الشرق الاوسط ٠‏ 

أما فيما يتعلق بالحلف المتنامى بين الثورة دعربية بجائبيها الوطني والاجتماعى من ناحية ٠‏ 
وبين قوى المعسكر الاشتراكى ء» وعلى رأسهالاتحاد السوفيتى من ناحية آخرى» فان هذا 
البحلف. غين المكتوب قد تعزن وسسمد للامتخان فى اكثر من جانب من خلال التجارب » ومن خلال 
النضال المشترك ضد الامبريالية العالمية وضد أداتها الصهيونية العالمية» وهكذا » ففى مجال 
التعاون الاقتصادى كان هذا التعاون ثمرة اصراربلادنا » وبعض الدول العربية الشقيقة على ان 
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ممم 1ك 


ترفض التبعية لنظام الرأسمالية العامى » أى على أن تقاوم ظاهرة الاستعمار الجديد : الامر الذى 
عزن قدراتها الذاتية » وعزز مواقع القوى التى تريدان تنهض بالبلاد اجتماعيا وتقافيا » وفى الوقت 
ذاته فان التقدير الموضوعى من جانب المعسكر الاشتراكى للدور الايجابى الذى تمارسه الثورة 
العربية داخل حركة التحرر الوطنى فى العالم » تد نقل تضامن المعسكر الاشتراكى مع حركات 
التحرر الى مستوى اعلى لا يقوم على تقديمالمساعدة العسكرية المباشرة فحسبء بل وعلى 
التزام هذا المعسكر بأن يفشل ويردع » ويقيد هجمات القوى الامبريالية المسلحة على الدول 
الوطنية » وان الالتزامات التى اخذها الاتحاد السوفيتى على عائقه فى الشرق الاوسط وفى منطقة 
شرق البحر الابيض المتوسط والتنسيق المتبادل بين السياسات العربية والسوفيتية يازاء العدران . 
هذا يكشف عن الاهمية التى يعلقها الاتحاك السوفيتى على صمود وانتصان البلدان العربية» 
وهذا ما عبر اعنه بييان مجلس السوفييت الاعلى ( )7/١5‏ عندما اشإر الى أن « ما يحرث 
الان فى هذه المذطقة يؤثر بصورة مباشرة على مصائر شعوب آسيا وأفريقيا » وعلى مصير السلام 
العالمى وامن الدول » ٠‏ وفى مكان آخر أشار البيان الى ان القوى المحبة للسلم والمناهضة للاستعمان 
تدرك ان التزام الموقف السلبى ازاء المعتدى سيطلق أيدى الامبرياليين فى القيام بأغمان عدوانية جديدة 
ضد الشعوب وضد الدول المستقلة الاخرى * 

وهكذا فان تضامن الاتحاد السوقيتى واسرة البلدان الاشتراكية مع البلدان العربية فى ردع 
العدوان وعدم. السماح باستمراره وتصعيده هى عامل حاسم فى تغيير الوضع لمضلحة حزكة التحرن 
العربية » وضد مصلحة الامريكيين والصهيونيين * 

فاذا جئنا الى قضية نمى وتعاظم الكفاءة القتالية لقواتنا المسلحة » فان هذه الحقيقة التى كانت ثمرة 
جهود رائعة ومضنية بذلها الضباط والجنود قد أصبحت موضع اءتراف الاصدقاء والاعداء » وأهم 
ما فى هذا النمى أنه يتم فى لهدب المعارك اليومية » وانه يتم ايضا بكيفية مضطردة بحيث أن عامل 
الزمن لم يعد يعمل فى صالح اسرائيل من هذه الزاوية بالذات ‏ كما جاء فى يعض تصريحات 
موسى ديان ٠‏ 

ان ثمرة هذا البناء قد تجسدت فى ناحيتين : 

الصمود البطولى للقوات المرابطة على خط القناة رغم الغارات الجوية الكثيفة والمروعة .٠‏ 

بداية انتهاء أسطورة سلاح الجى الاسرائيلى الذى لا يغلب ٠‏ 

وهكذا فسان كشف حسساب اعساد: بناء القوات المساحة هى احد التطورات الهامة فى تغيين 
علاقات القوى لمصلحة الثورة العربية وضد مصالح الحلف الامريكى الصهيونى ٠‏ 
وعلى ضوء هذه العوامل الثلاثة السابقة يكن أن نقدم خطوطا سريعة للصورة فى معسكن 
العدي * 

© بعد ثلاث سنوات من يونيو 717 خسرت أمريكا فى البلاد العربية خسائر جسيمة : سياسية 
واستراتيجية واقتصادية » واصبحت تواجه عزلةمتزايدة » وزادت | ات بينها وبين حلفائها فى 
المعسكر الامبريالى » وفى آخر اجتماع لحلف الاطلنطى وةفت بمفردها تداقع.عن وجهة نظرها 
الخاصة فى حل النزاع العربى الاسرائيلى ٠‏ 

وبوجود الاسطول السوفيتى فىالبحر الابيض لميعد لحلف الاطلنطى » وبالتالى لم يعد الاسطول 
السادس يستخدم كفزاعة لشعوب المنطقة ٠‏ 

© وبعد ثلاث سذوات من يونيى 17 فشلت اسرائيل فى فرض شروط الاستسلام على العرب » 
وطرحت أمام العالم » ويقوة » قضيتان : قضية شعب فلسطين من حيث أرادت اسرائيل أن تطمسها 
الى الابدء وقضية مصير اسرائيل ذاتها من حيث أرادت اسرائيل أن تؤكد وجودها ٠‏ 

والواقع أن اسرائيل قد جنت أكشر من حصاد مر ٠‏ هناك الخسائر الكبيرة فى الارواح فى مجتمع 
ييحاول أن ييجذب اليه يهود العالم » وهنا التبعية الاقتصادية والسياسية المتزايدة للامبريالية 
الامريكية سيئة السمعة » وهناك العزلة المتزايدة على الصعيد الدولى خصوصا فى البلدان 
الاشتراكية » وبين أوساط اليسار الاوربى » وان أزمة اسرائيل التى فجرتها حرب يونيى تفيس 
ظهور ونمى تناقضات كثيرة : 
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التناقضات فى داخل الحركة الصهيونية العالمية حول سياسة اسرائيل ومستقبلها * 

- التناتقضات بين قادة الحركة الصهيودية العالمية وبين قادة اسرائيل * 

التناقضات بين الاحزاب الحاكمة فى اسرائيل خصوصا حول ما يسمونه هناك « بالحدون 
الامنة» ٠‏ 1 

التناقضات: بين الاحزاب وبين المؤسسة العسكرية التى تمسك بالسلطة الفعلية ٠‏ 

التناقضات التى بدأت تظهر منذ مدة بينقوىوجماعات منختلفة الاهداف والاتجاهات داخل 
اسرائيل حول شناسة الحكومة الاسرائيلية » ودورالمؤسسة العسكرية »وباختصار حول الموقف من 
الحرب والسلام»وهى التناقضات التىأشار اليهااارئيس عبد الناصص فى خطابه أآمام المؤتمر 
القومى ٠‏ 

من هنا لا يُخطىء الانسان عندما يقرر أن اسرائيل لم تعد تتحرك من مراكن القوة السابقة » 
وأن تدهور الرؤح المعنوية فى داخلها من الامور التى بدأ يتحدث عنها المعلقون الغربيون ٠‏ 


اكات 


فاذا صع أن الامور تتغير قى الشرق الاوسط ء وأن العلاقات بين القوى المتصارعة تتغير فان [هم 
ها يواجه القوى الثورية هى آلا تقعفىخطاالتفاؤل الساذج ى الحسابات المتسرعة ء ذلك أن الموقف 
مشحون باحتمالات متعارضة » وصراعات متناهية الحدة » وهذا ما يتضح اذا ما نظرنا الى ما يجرى 
فى معسكن الاعداء ٠‏ 
ذلك أن اسرائيل وحماتها قد باتوا يدركونبوضوح ان قوى الثورة العربية تتنقل - 
مجموعها ‏ من موقع الى آخر أكثر تقدما » وهذا يثير فى داخل الدلف الامبريالى الصهيوذى ردود 
فعل متفاوته ومختلفة » بل قد تكون احيانا مباغتة »يكفىهنا اننستعيد بعضتصريحات ومواقف عدد من 
: المسئولين الامريكيين والاسرائيليين فمنذ ان بدات الصواريخ المصرية تسقط الفانتوم اتجهت 
تصريحات قادة "أمريكا الى الابتزاز والتهديد السافرين» فقعمرض نيكسنون حسورة 
“اسرائيل «:الشهندة المعرضة للفناء » » واسقط عمدامن حسابه أنه هناك معركة تحرير وطنية على 
الارض العربية »- وأخذ يعرض صورة لخطر تصاعد النزاع بين الاتحاد السوفيتى وبين امريكا 
“فنى المنطقة وفى الوقت نفسه أعئن كل الضمانات لحماية اسرائيل » بل لم تخل التحركات الامريكية 
من الايحاء بأن امريكا تمهد لترخل مسلح من جانبها فى المنطقة ٠‏ 
وفى اطار هذه: الحملة من الابتزان تحدثت الصحافة الامريكية» بوحى مدن المخضابرات 
الامريكية » عن امتلاك اسرائيل للسلاح الذرى ٠‏ 
:< آما فى اشرائي فبينما اتجهت الى دعوة أمريكا لتضطلع بدو مباشى وسافن فى القتال الدائر » لم 
تكف بعض أوساطها عن الدعوة الى القيام بعمل عسكرى واسع ضد ج ٠ع‏ 0م ٠‏ * بذهى الحرب قبل أن 
تقمكن قواتنا من العبوب الى سسينام ٠‏ 
هنا ربما يكون. :السؤال المنطقى ما حذود الحقيقة والتوويش فى دواقف الولايات المتحدة واسرائيل . 
والجواب هو انه اذا استيعدنا مبسالة التهديد بالقنبلة الذرية ‏ لملابسات معروفة ‏ قان: ردود 
الفعل فى اسرائيل يحركها ازدياد اليآس من فرض مخططاتها مع ما قد يحمله هذا من انهيار داخلى 
فى المستقيل » ؤهذا اليأس ‏ كما علمتنا تجارب التاريخ ‏ هو الذى يدفع الى المغامرة ٠‏ ومن ثم ان 
اقدام اسرائيل وحماتها على اعمال ا مغامرة ليس مستبعدا على الاطلاق » بل يظل من الاحتمالات 
القائمة » وهذا أخد الاسباب التى تجعلنا نقول انالمواجهة مع العدو تجتان ادق مراحلها .٠‏ 


ات 


والامر المؤكد هى أن الاحتمالات الخطرة الكامنة فى الموقف الراهن لم تزل بمجرد أن قدمت الولايات 


عم 
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حل هه 0ك 


المتحدة ما سمى « بعبادرة السلام الامريكية » ٠فهذه‏ المبادرة ليست كما أوضيح الرئيس عبد 
الناصي ‏ الحل السلمى للازمة ٠‏ فالمل السلمى لايزال » فى الواقع » بعيدا ا 
توجد فى اللحظة الراهنة ٠٠‏ قوة من القوىالمتصارعة ‏ فى المنطقة ‏ تستطيع أن تحسم 
الموقف يعمل أي تحرك فورى ء فمن ناحية القوة العربية » نجد أن هذه القوة تتعاظم بمضى 
الزمن »- وهذا واضح- لكن التعبئة اللازمة لتحقيق النصر » على مشتؤى الامة العربية » لم 
تتهيأ بعد » ومن ناحية العدى » فان اسرائيل لم تعدتستطيع أن تفرض شروطها » كما أن الزمن الذىاً 
تستطييع قيه أمريكا ان تفرض شروطها وحلولهابالارهاب واستعراض العضلات » هذا الزمن قد 
مضى * 

وحن هنا تبدى ٠‏ المبادرة الامريكية » كمحصلة ضغوط دولية متعددة » ومحصلة نسي للقسوة 
العربية » ومحصلة للصراعات داخل الاوساط الحاكمة الامريكية ذاتهابين البنتاجون وبين وزارة 
الخارجية الامريكية ٠‏ 0 


غير ان هذه المبادرة ‏ ايا كانت تأثيراتها وردودالفعل المحلية والعالميسة التى ترتبت غليها » 
لاتزال بعيدة عن ان تحل الوضع الخطر فىالمنطقة؛ بل انها يمكن فى ظروف معيئة أن تجعل الوضع 
حساسا ودقيقا أكثر من دى قبل » وعلى أكثر منجبهة » وعلى سبيل المثال : 


اولا - اذا كانت بلادنا قد ردت رداايجابيا على هذه المبادر: » ققد كان ردفا 
خطة تكتيكية سليمة » تدخل فى اعتبارها مصلحة السلام العالمى » والحاجة الى مزيد من دعم الراى 
العام العالمى وعزل اسرائيل والقوى المعادية »وهذه الخطة التكتيكية يحكمها ‏ وهذا دليل 
صحتها ‏ الاستراتيجية التى تصر عليها الشعوب العربية : تحرير الارض المختلة كلها » وعدم 
التفريط فى حقوق شعب فلسطين » وفوق هذا فقد قبلنا هذه المبادرة ونحن ف وضع أفضل .. بما لا 
يقاس من النواحى العسكرية ٠»‏ والدولية »والعربية » ومن المعروف_ وفقا لتجارب كل يوم - 
أن قوى الامبريالية والعدوان لا تتحدث عن حل سلمى الا بمقدار ما تشعر بأن الشعوب تملك من 
وحدة الصف ء ومن القوة المادية ما يمكنها من انتزاع حقوقها بالقوة ٠‏ 


ثانيا - ولكن لما كانت الامبريالية العالمية لا تغير طبيعتها » وما كنا نعلم أن هذه الامبريالية ‏ بقيادة 
امريكا ‏ لا ترذى بأن تتخلى عن أطماعها فى السيطرة على مقدرات البلاد العربية لتنهب ثرواتها 
وتحولها الى قواعد للعدوان » فان الامبرياليين الامريكيين سيحاولون من ناحيتهم أن يستخدموا ما 
سدى « بالمبادرة » ليقوموا بحركة التفاف تهدف الى اضماف وحدة الصف العربى » وبالتحدين 
سيضاعف الاعداء من نشاطهم السياسى والايديولوجى لكى يمزقو! الوحدة الداخلية.فى كل 
بلك عربى وبين البلدان العربية بعضها والبعض ٠‏ ٠و‏ على سبيل المثال : 

١‏ ل ستحاول قوى الامبريالية الصهيونية اننظهر ج٠ع٠م*‏ بمظهر المتخلى عن العرب » وعن 
قضية فلسطين بيدف عزل ج-ع"م٠‏ عن الامة العربية + 

 "‏ ستحاول قوى الامبريالية والصهيونية انتوحى للرأى العام العربى بأن بلادنا قبلث مشروع 
روجرن تحث « ضغوط مزعومة » من جائب الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

١‏ ب ستحاول قوى الاعداء ان تحول مشروعروجرزن الى احتياطى ء أى رصيد لليمين الرجعى فى 
البلاد العربية » لايهام الرأى العام بأن المصلحة كل المصلحة فى التفساهم مسع امريكا والارتبساط 
بسياساتها ٠‏ 


والواقع أن هذه الاخطار نيست وهمية آو مبالغا فيها على الاطلاق ٠‏ ذلك إنه ليس من المصلحة أن 
تخفى أن الوحدة الوطنية فى داخلبعض البلدان العربية لا تزال ضعيفة للغاية » ولا يمكن أن نخفى 
أن بين القوى الثورية أيضا بعض صراعات لامبدئية»بل وضارة جداءولا.يمكن ان نخفى ان بعض 
الدول العربية لا تقدم للمعركة ما تتطلبه من دعم مادى وجهد عسكرى ٠‏ ولا يمكن ان نخفى أخيرا أن 
بعض الجماعات السياسية غير المسئولة يمكن أن تشرع فى. اقامة مزايدات لا أول لها ولا آخر » 
وباختصار لا ذستطيع ان نخفى أن العمل .العربى الموحد لايزال أبعد من أن يحدث تاثيره الحاسم فى 
المعركة * 


ابم 
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وفى ظل هذه السلبيات كلها » سينشط المستعمرون وكل اعوانهم لاشساعة البلبلة » والتفكك 
وبذر بذور التراخى وتعميق الانقسام بين القوى الوطنية والتقدمية من ناحية ء أى بين هذه الدولة 
العربية أى تلك » من ناحية آخرى ٠‏ وأمام هذه الاخطار مجتمعة لابد وأن تسعى القوى الثورية 
والوطنية فى الوطن العربى لدعم وحدتها المقدسة على أسس واضحة » ومن أجل دعم هذه الوحدة 
التى هى الشرط الاساسى لهزيمة المعتدين وحلفائهم الامبرياليين لابد من أن تتحرك قوى الثورة العربية 
فى اطار له حدود واضحة ٠‏ 


© أول هذه الحدود أن « المبادرة الامريكية »اذا كانت تشعرنا بالثقة فى قوتنا » الا انه ينبغى ان 
نحذر من المبالغة فى قوتنا » ومن التقليل من قوة العدى » ومن ثم ينبغى أن نتسلح باليقظة الكاملة ٠‏ 


© حد آخر » هى أن درجة التوازن الحالى بينقوى الثورة العربية وبين قوى الاعداء قد تطيل 
الفترة الحرجة التى تتميز بعدم حسم الامور » ومن هنا فان التعبئة السياسية والتثقيف بحقسائق 
المعركة » مرها وحلوها » يجب أن يتم بحيث يطلق مبادرات الجماهير » ويمكنها من أن تنظم نفسها » 
ويحفظ عليها ‏ فى النهاية ‏ معنوياتها * 


© حد ثالث ؛ هى أن التوازن فى العلاقات بين قوى الثورة العربية وبين قوى الاعداء » اذا كان 
يتحرك - على المدى الطوين ‏ مصلحة الثورة العربية » فان هذا قد يسهل فى المستقبل الوصول 
الى حل سلمى » وفى هذه الحالة يجب أن يكون هذا الحل متفقا مع الشعسارات الاساسية 
للمعركة : جلاء العدى عن الارض + وحقوق شعب فلسطين » وفى الوقت ذاتّه يجب ان نحذر المزايدة 
كما نحذى خطر الحلول الانهزامية ٠‏ 


وفى نطاق هذه الحدود الثلاثة تواجهقوىالثورة العربية فى كل الوطن العربى مهام عاجلة: 


مهمة اولى : مى دعم الثقة بين القيادات الوطنية التقدمية فى كل بلد عربى » وبين الجماهير ٠‏ فهذه 
الثقة هى التى تسهل على القيادة فى كل بلد عربى حرية الحركة » وتسندها فى كل المواقف , وتمكنها 
من أن تتجاوز الازمات الحادة ٠‏ وغنى عن الذكر أن هذه الثقة انما تتطلب تعبئة سياسية حقيقية » 
كما تتطلب اتخاذ اجراءات اقتصادية واجتماعية تضمن توزيع أعباء الحرب على الطبقات المختلفة » 
وتضمن تطبيق شعار « المساواة قى التضحية » ٠‏ 


مهمة ثانية : هى التلاحم والتقارب بين قوى الثورة العربية » خصوصا بين كل القوى الثى ترفع 
شعارات الاشتراكية والتقدم الإجتماعى » ان هذه القوى مدعوة الى عمل فورى منسق » ومتكامل » 
يتجاون المساسيات » ويدفع الى الوراء التناقضات والخلافات الثانوية لمصلحة معركة 
التحرير » ويغلب عوامل الوحدة بين قوى العمالوالفلاحين والمثقفين الثوريين والجنود ٠‏ 

وفى هذا المجال بالذات نزى أن القيادات والتنظيم السيامى فى ج٠ع‏ ٠م‏ مطالب بأن يقوم 
بمبادرات شعبية وحقيقية على صعيد الوطن العرنى » واذا كنا نحمل بلادنا المسئولية الاولى 
فهذا ما يفرضه عليها حجمها » ووزنها قى المعركة ٠‏ وتقاليدها فى التضحية من أجل القومية العربية 
والكفاح ضد الامبريالية والاستعمار الجديد والصهيونية والرجعية ٠‏ فهذا واجب ملح ومهمة لا 
تحتمل التأخير» فى فترة دقيقة من حياة الامة العربية * 


الطلبعة 


ببببببربب-ببسبببي يي يبي ييحي سسسب سب بيك 


ملاع 
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لمك. انه دمو © 12م ه010 


قضلاا 
اتجاهات 


د إبرإهفيم سعد الدين 


هذا تفريرا عن المؤتمر الذى عقدته 
ليس إجماعة خريجى المعهد التومى 
للادارة العليا فى الاسكندرية فى 
خمسة الايام الاخيرة من يونيو 
لدراسة ما يحتمل أن يواجه الوحدات الاقتصادية 
فى السبعينات ٠ ٠‏ كما أنه ليس تعليقا على مادار 
فى المؤتمر من ابحاث ومناقشات » ولا تقييما لها او 
ؤتمر بصفة عامة ٠‏ وانما هى بعض ملاحظات 
حول سلسلة من القضايا ثارت فى المؤتمر أي حوله 
ولم تسمح طبيعة المؤتمر ذاتها من مناقشتها مناقشة 
مستفيضة . فمؤتمر بمثل هذا التكوين » وهذهالمدة 
لا يستطيع أكثر من اثارة الموضوعات الرئيسية 
وطرح بعض وجهات النظر بشأنها دون مغارلة 
تقديم حلول للشساكل معقدة تتطلب فورا قدرا من 
البحك والدراسة التفصيلية . 


ما 
المؤتمر وموضوعه 
لم يكن المؤتمر الحالى هى المؤتمر الاول أى 


الوحيد للجماعة المذكورة ٠‏ بل هي المؤتمر السنوى 
السادس الذى تعقده بجماعة خريجى المعهد القومى 
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التطور الاقتصادى فى السبعينات 


للادارة العلياء والمكونة من رجال الادارة العليا 
والوسطى فى الوحدات الاقتصادية والمؤسسات 
والهيئات الذين تم تدريبهم بوساطة المعهد القومى 
للادارة ٠‏ وقد عقد المؤتمر الاول للجماعة تحت أسم 
مؤتمر المتابعة الاول فى صيف )١1155‏ ومنذ ذلك 
التاريخ تعقد الجماعة مؤتمرا سنويا للمتابعة مع 
أستثناء صيف النكسة فى عام 11717 ٠‏ ومن ثم فان 
هذا هو المؤتمر السادس للجماعة ٠‏ ورغم ذلك فقد 
مرت اغلب المؤتمرات السايقة دون أن تثير ذلك 
الاهتمام العام الذى اثاره المؤتمر الاخير الذى 
حظى باهتمام خاص من الصسحف اليوميسة 
والاسبوعية »)وذلك يعود الىالموضوع الذىاختاره 
المؤتمر لبحثه ٠‏ ان المؤتمر يركز فى هزه اكرة لا 
على مشكلة معينة من المشاكل التى تواجه المديرين 
والتى تهم مجتمعهم بالذات أو التى تتعلق بعلاقات 
الوحدات الاقتصادية بالاجهزة الاشرافية » أو غير 
ذلك من الامور القى سبق وان عولجت فى مؤتمرات 
مختلفة للادارة ٠‏ وانما يثير قضية المستقبل بعد 
النصى وكيف يمكن الاعداد من الانّ لمواجهتةه ٠‏ ان 
قضية بهذا الاتساع لاتهم مجموعة خاصة أو هيئة 
معينة من هيئات مجتمعنا وانما تهم كافة 
مواطنينا ٠‏ ومن هنا فقد كان الاهتمام العام 
بموضوع المؤتمر ومناقشاته ٠‏ 


سم ااا 
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لقد أثير حول موضوع المؤتس منذ البداية عدد 
معين من التساؤلات ٠‏ فمن ناحية أعترض البعض 
على انشغال رجال الادارة فى مصير بدراسة 
احتمالات ما بعد النصى فى وقت لم تزلمصر 
تنشغلفيهاساسا بالمعركةمعالعدو الاسرائيلى؛ولم 
تزل فيه اسرائيل تشدد القصف الجوى على جنودنا 
الرابضين فى جبهة القتال . ان ما يجب ان يقسغل 
المديرين فى مثل هذه الفتزة ( طبقا لهذا الراى ) هو 
حشد كل طاقاتهم من أجل المعركة » وتعبكة كل قوى 
الإنتاج من أجل المساعدة على النصي ٠‏ ومن ناحية 
أخرى > فان أمر المستقبل » والاتجاهات التى يجب 
ان تتخذها الثنمية في مصر بعد النصرء من 
الاهمية بمكان بحيث لا يترك بحثها لجماعة 
محدودة مهما كانت أهميتها أى اهمية ودون أفرادها 
فى بناء وتسيير الاقتصاد القومى ٠‏ 

على ان هذا النوع من التساؤلات يفصل بين 
الاشن واليوم والغد»: ويعتبر أن آى انشغال 
بالمستقبل هو انشسغالعن الحاضر »؛ ولكن الامر فى 
الواقع على العكس من ذلك » فان المؤتمر أذ يشعر 
بالاولوية المطلقة للمعركة. » وبعد بان يعمل كل 
الحاضرين فيه تحت سمار « كل الجهد فى سبيل 
النضى وكل شىء من آجل المعركة »4 انما يرى أن 
التقطيط مواجهة الفد ألمرئقب بعد النصر لابد وان 
يبذا منذ الان + : 

ذلك انوضوح الرؤية. امامشعبنا يعد حافزا من 
حوافن النضال ؛وليس سببا منأسباب التقاعس» 
إن المعركة الحالية تسبب قدرا هاما من الخسائر 
المادية بالاضافة الى هذه الخسارة التئ نتحملها 
فى معركة التنمية . وهذا كله يتم فى فترة تتصف 
بالتطور. السريع فى ومبائل الانتاج فى العالم 
وتغيرها اللمستمر ٠‏ كما يواجه أقتصادنا نموا 
مستمرا فى السكان وفى تطلعاتهم من أجل حياة 
كريمة اتناسب مع آمالهم وعظيم تضحياتهم فى 
خلال هذه المعركة ١٠ان‏ ذلك كله يلقى على اقتصادنا 
أعباء ضسخية لابدٍ من موأجهتها . أن هذا يتطلب 
فى.نفنسى الوقت الدراسة الجادة لاجتبالات 
المستقيل واهدانه وكيفية وامكان تحتيقها , 
وهذان الهدفان ليسا هدفين متعارضين بل على 
الفعكس» ان بذل الجهودٍ من أجل النصر هو الذى 
يهيىء لامكائييمات التنبية السريعبة فى 
المستقبل ١‏ ورؤية أعباء المستقبل هى أحد الحوافز 
الهابة من أجل بذل أقصى الجهد الان من أجل 
تحقيق النصى » من ناحية » ومن ناحية آخرى 
أخسمان جد ادئى من التنمية لا يقل عن معدل نمو 
السكان في. خلال فترة: الصراع الحربى مع 
اسرائيل © وذلك: مهبا طالت هذه القترة » ان ذلك 
ليس تسرطا للمحافظة عللى:المستوى الحالى للدخل 
القومى وحسب» بل ولتهيئة الظروف. المناسبة 
لاستمرار الجهد الحربى من ناحية أخرى ٠‏ 
ويتطلب تحقيق هذا الامر استخدام كل الامكانيات 
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المتاحة لزيادة الكفاية الانتاجية عن طريق حسن 
تنظيم العمل وتطويره كما يتطلب تعبئة المزيد من 
الموارد البشرية والمادية لمواجهة كل من احتياجات 
التنمية واحتياجات الحرب فى نفس الوقت ٠‏ 


واذا كان المستقبل هي موضوع كل الشعب فان 
ذلك لا يمنع أيا من جماعاته ان تبادر الى اثارة 
النقاشى حولهذا المستقبل »واحتمالاته » واثر هذا 
المستقبل على مجال العمل الذى تمارس نشاطها 
فيه ٠‏ بل ان هذه المبادرة هى مما يستحق التقدير 
والوقوف عندها لابراز تطور هام من التطورات 
التى احرثها فى بلادنا نشوء قطاع عام نام يقود 
التطور فيها ٠‏ 


ان ما يميز هذا المؤتسر بوجه خاص » وما جعله 
بالتالىموضع اهتمام الصحافة والرأىالعامهو انه 
على العكسمزكثير منالمؤتمراتالسابقةللادارة لا 
يثير قضية خاصة بقطاع معين أي جماعة معينة ٠‏ 
بل يثير قضية ذات أثر بالنسبة للمجتمع فى 
مجموعه ٠‏ 5 


ان قفرغ نحو ١9١‏ مديرا من القطضاعات 
الاقتصادية المختلفة لبحث هزه االقضية العامة هو 
دليل لا شك فيه على نمو احساس الادارة بالمسئولية 
الاجتماعية ٠.‏ وهذا التطور هو احد نتائج نشوء 
القطاع العام ونموه ٠‏ ان القضية المثارة لم تكن هى 
الربح او مدى تأثر قطاع معين بالتغير الاقتصادى 
والاجتماعى وكيفية مجابهة آثان هذا التغير بما 
يضمنهالنمو المستمر للقطاعاو وحداته ؛كيا لمتعد 
القضية هى قضية تغيير بعض اللوائح والقوانين 
التى تتيح درجة أكبر من الحريات للمديرين ٠‏ ان 
بحث ذلك كله يجرى فى اطان أعم هى أهداف 
المجتمع المصرى والتحديات التى تواجهه من اجل 
تحقيق هذه الاهداف ٠‏ وهذا الشعور بالمسئولية 
الاجتماعية هى ظاهرة جديدة تستحق التقدير 
والقنمية ٠‏ 


ارتم 
التنيؤ وامكانياته 


ان المؤتمر ء الذى عقد لدراسة احتمالات التطور 
فى السبعينات » وما يجب اتخاذه من سياسات 
لواجهة التحديات التى قد تواجهها مصر 
والوحدات الاقتصادية بوجه خاص2 يواجه 
بالضرورة مشكلة هامة تلك هى التى تتعلق بمدى 
دقة تصوراته لذلك المستقبل خاصة فى ظروف حرب 
لا يعرف أحد حتى الان متى ولا كيف تنتهى ٠‏ لقد 
كان هذا الموضوع هى بالضرورة أحد المسائل 
الهامة التى أثيرت داخل قاعة المؤّتمر » سواء من 
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خلان الاسئلة أى من خلال الكلمات ٠‏ أن عملية 
التنيقٌ تحوى دائما قدرا من احتمالات الخطأ ولكن 
هذا القدر يتزايد بدرجة كبيرة كلما قلت المعلومات 
المتاحة حاليا عن هذه الظواهر التى يرغب بالتنبق 
بتطوراتها المقبلة ٠‏ والحرب » بلا جدال:» هى أحد 
هذه العوامل التى لا يتوفر قدر كاف من المعلومات 
عن احتمال تطورها المقبل وليس هناك من الوسائل 
العلمية ما. يمكن من التعرف على مثل هذه 
الاحتمالات ٠‏ فالى أى مدى يمكن أن تمتد الحرب 
زمنيا؟ ان تصميمنا على النصريعنى تصميمنا 
على الحرب طامما استمر احتلال العدو للاراضى 
الغربية » والقدرة على طرد العدو ليست وتنا على 
جهودنا وحدنا » بل هى تتوقف أيضا على تطورات 
كثيرة تملك التأثير فى بعضها ولا تملك التأثين فى 
البعض الاخر . واذا كانت الفترة التى يمكن ان 
تمتد اليها الحرب هى أحد العوامل المجهولة » فان 
الآثار التى يمكن أن تترتب على أتتصادنا تظل 
ايضا مجهولة .فها هى احتمالات التدمير التويمكن 
ان تنشاً عن المواجهة العسكرية المحتملة » والسى 
أى حد يمكن أن يوش طول الحرب على حيثياته 
ونمى رأسمالنا القومى ؟ هذه العناصر أيضا مما 
يصعب التنبق بها فى ظل الظروف القائمة ٠‏ 


ولكن هل تمنع مثل هذه الصعوبات محاولة 
النظر الى المستقيل واستكشاف آفاقه ؟ وهل تصبح 


مثلهذه المحاولةمجرد رجمبالغيب لا جدوى منها؟٠‏ 


ان الواقعيبرز انه وان كانت هناك عواملهامة 
قد يصعب حتى الحدس بما يمكن ان نتجه اليه » 
فان العديد من العوامل والمتغيرات قابلة للدراسة 
وتؤدى هذه الدراسة الى تحديد اتجاهاتها المقبلة 
كما يمكن التعرف على الكيفية التى يمكن أن تؤثر 
بها هذه الاتجاهات على الظروف التى سوف تواجه 


ويمكن هنا الاشارة بوجه خاص الى اتجاهات 


© فهناك أولا الزيادة فى السكان وفى القوى 
العاملة المتاحة ٠‏ وتقدر الزيادة فى السكان فى 
خلال السنوات العشر القادمة بنحى ١١‏ مليون 
نسسمة » كما تقدر الزيادة فى القوة العاملة القابلة 
للتشغيل فى نفس الفترة بنحو ؟ ملابين عامل . 


© وهناك ثانيا استمرار شروط التجارة الدولية 
فى التدهور لغير صالح الدول النامية وزيادة عبء 
الديون الخارجية على تلك الدول ‏ بمافيهايصرب- 
ونقص الموارد الدولية اللخصصة للتنمية بالمقارنة 
بالطلب عليها » وارتفاع تكاليف التنمية ٠‏ 


.© .وهناك ثالتا ذلك التطور السريع الذى يحدث 


أعم. الة01)54 0 /حمام». كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:قماغط 


فى آدوات وأساليب الانتاج في البلاد المتقدمة 
صناعيا » والذى هو نتيجة لوذ فى خدمة 
الانتاج ولتلك الاستثمارات او فى نجالات: 
البحث العلمى ٠‏ 


وحتى لى كان القياس الدقيق للتطور المقبل فى 
هذه العوامل وغيرها من المتغيرات التى يمكن 
تحديد الاتجاه العام لتطورها المقبل غير متوفر» 
وحتى لى كان هناك عدد من ردود الفعل المحتملة 
التى تؤدى الى ابقاء معدلات التغيير فى بعض هذه 
العوامل أى غيرها » فان التعرف على احتمالات 
التطورالمقبل لهذه العواملفى خلال عششرالسنوات 
القادمة هو ضرورة لكل من يتصرى لدراسة 
الوسائل والطرق المتاحة لتحقبق النتو 
والاختبارات التى قواجه هذا المجتمع وأيها:افضنل 
لامكان تحقيق أهدافه ٠‏ 


ان احتمالات الخطأ فى التنبق وان كبرت لاتنقى 
الحاجة اليه . انه الوسيلة اجابهة المستقيل قبل 
وقوعه وللاستعداد لمواجهة الاحتمالات المختلفة فى. 
أحسن الظروف الممكنة ٠‏ وعلى العكس مما قد يبدى 
لاول وهلة فان زيادة احتمالات الخطأ فى تقديراتنا 
القبلة مى التى تزيد من احتياجنا للتنبق وتجعل منه 


كنيد فى التخسل تمل التو سيلا ركفي للجاج 

اليه فى نفس الوقت ٠‏ فالغد هى مجرد تكرار لليوم ' 

واليوم هى تكرار للامس ٠‏ وليس هناك جديد كثير 
تحت الشمس ٠‏ وليس هثاك حاجة بالانسان .-- 
اذن » الى التعرف على ذلك الغد ٠‏ وعلى العكس 

من ذلك فان التطور السريع والتغير المسثتمر فى 

الظروف التىيواجهها الافراد والمجتسعات هىالتى. 

تحتم البحث عن وسائل للتعرف عما يمكن أن : 
يواجهه الانسان أى المجتمع فى ذلك الغد المجهول -٠‏ 

ومن حسن الحظ ان ذلك ممكن التحقيق لان أحداث-- 
الغد هى نتيجة لافعال اليوم ٠‏ اذن فوسيلتنا 
للتعرف على المستقبل هى دراسة العلاقات اليومية 

بين الظواهر والعلاقات المتبادلة بينها * ان عدم 
اكتشاف بعض هذه العلاقات بعد يزيد من احتمالات * 
الخطأ فى تنبؤاتنا بالمستقبل » ويستوجب فى نفس 

الوقت متابعة مستمرة للتغيرات المقبلة ومحاولة 

للتعرف منها على الكيفية التى يمكن أن تؤّش. بها 

على النتائج التى أمكن الوصول اليها مسن 
الدراسات السابقة * ان سرعة التغير من جهة 

وضخامة الاستثمارات اللازمة لتحقيق الاهداف » 

وعدم القدرة على تحويل هذه الاستشارات من 

مجال الى مجال» يتطلب ‏ كما سبق الاشارة - أن 
يصبع التنيق عملية مستمرةء اذا أردنا تجنب 

الخسائر الجسيمة التى قد تترتب على قرارات لم 
تأخذ فى الحسبان بعض العوامل التى كان يمكن 
التعرف هليها مقدما كنتيجة للدراسة العلمبية 
بالوسائل المتاحة عند صدوى القران * 
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الخطة والتخطيط 


اذا كانت الحرب تؤثر على مدى امكان التنبقٌ 
بالمستقبل فانها تؤثر 7 اننا على مدي امكان الالتزام 
بخطة معينة لتحقيق أهداف تحدد سلفا ٠‏ كانت 
هذه أيضا هى احدى القضايا التى أثيرت فى 
المؤتمر ٠‏ فالحرب بما تحدثه من تدميرء ويما 
..تقطلبه من اعادة تعمير لبعض المنشآت الحيوية 
التى قد تتعرض للقصف » وبما تستلزمه مسن 
انشاءات للدفاع لها الاولوية المطلقة على كل ما 
غياها من استثمارات تجعل الفترة القصوى لابة 
خطةذات فعاليةهى سنةواحدة علىالاكثر » وتجعل 
أئ تخطيط طويل|كدى او متوسط ضربمنالبحوث 
' الاكاديمية القى تحدد أهرافا قد لا ترى الذور قط * 
...وقد واجه هذا. المفهوم معارضة شديدة من عديد 
من المشتركين فى المؤتمر ٠‏ واقر المؤئمر ضين 
توصياته ضرورة العمل فى اطار خطة متوسطة 
. الاجل وخطط سنوية: للتنمية ٠‏ ان هذا النقاش 
والتعارض يتضمن فيما نعتقد خلطا بين مفهومين : 
' ضبرورة وامكان أي عدم امكان وجود خطة معينة 
.يلتزم بها العمل ولا يحيد.عنها خلال مرحلة 
محددة. + 'وأهمية وجود تخطيط طويل ومتوسط 
الاجل وسنوى ٠‏ 


ان الخطة السليمة تستلزم وجود التخطيط 

. العلمى » ولك نالتخطيط لايعنىمجرد وجود خطة ما 
للعمل ٠‏ وعديد من البلاد النامية قد توجد لديها 
.خطط للعمل دون أن تستند هذه الخطة الى تخطيط 
. حقيقى يرتكن الى دراسات علمية مسبقة للعلاقات 
الاقتصادية والقوائين التى تحكمها » وللموارد 
..المتاحة وللامكانيات المختلفة لاستقلالها ٠‏ والاسس 
:.التى ينبنى عليها الاختيار بين البدائل المختلفة » 
.وتجديد. الاهداف الاسبتراتيجية التي تستهدف 
الخطة الفصول اليها » ودراسة الوسائل المختلفة 
. لتحقيق هذه الاهداف » واختيار اكثرها رشدا 
واقلها تكلفة . ودون أن تسستئد الخطة ايضا على 
دزاسات ' تفصيلية للمشروعات التى تتضمنيلا » 
واقتصاديات هذه المشروعات وآثارها المباشرة 
غير الباشرة هلى الاقتصاد القومى, ودراسة 
للتوقيت المناسب 'لتنفيذها » ومدى التنسيق بين 
المشروعات المختلفة للخطة وهكذا ٠‏ ان مثل هذه 
الخطط كثير!ا ما تتغرض للفشل وتؤدى الى اسراف 
شديد فى استخدام الموارد المحدودة للمجتمعات 

النامية * 

واذا كانت الخطط السليمة تقتضى دائما وجود 
تخطيط علمى » فان التخطيط العلمى لا 'يعنى 
.بالهرورة تحديد ,خطط معينة ومحددة للعمل يجرى 
الالتزام بها لفترة معينة ٠‏ أن التخطيط. العلمى فى 
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الدول المتقدمة يبدا بالتخليظ الطويلٌ الاج والذى 
يستند الى دراسات لاتجاهات التقدم المستقبلة فى 

محصسللات البحث العلمى وتطسور اليو 
والانتاج » ودراسة لاحتيالات تطور 
الموارد المتاحة وغير ذلك من العناصر الاساسية * 
ان الاعداد للمستقبل يقتضى مثل هذه الدراسات عن 
فترات قد تطول ٠‏ ولكن طول فترة الدراسة يؤدى 
الى الحد من درجة الثقة فى صحة الاستنتاجات 
التى تصل اليها مثل هذه الدرأسات ٠‏ كما تتعرض 
النتائج التى يتم الوصول اليها على ضوء البيانات 
المتاحة الى تغيير كنتيجة لعديد من العوامل التى 
تطرا والتى لم يكن من الممكن التنيؤٌ بها مقدما ٠‏ 

ومن هذا فان الخطط الطويلة الاجل قد لا تعبر الا 
عن الاتجاهات الرئيسية التى يجب أن يتنبا بها 
الاقتصاد القومى لمواجهة احتمالات المستقبل على 
ضوء البيانات المتاحة » والدراسات التى أمكن 
اجراؤها » ولكن هذه الخطط تكون عرضة للتغيير 
المستمر على ضوء الدراسات التالية والمستمرة * 


أن مثل هذه الخطط تكون » رغم ذلك » مؤشرا 
صالحا يستند اليه عند التخطيط لفترة متوسطة أى 
قصيرة * واذا كانت الخطط المتوسطة والقصيرة 
الاجل هى فى العادة أقل مرونة وتعبر عن درجة 
أعلى من الالتزام » فان ذلك يتم » فقطء كنتيجة 
لامكان التنبق بدرجة أعلئ من الثقة بالتطورات 
المقبلة فى خلال فترة الخطة » وامكان اتخان هذه 
التطورات المقبلة فى الحسبان عند اتخاذ القرارات 
الحالية للاستثمان أى للانتاج أى غيرها ٠‏ آما اذا 
سبادت خلال الفترة المتوسطة » أى حتى القصيرة » 
ظروف مما قد يصعب التنبق باتجاهاتها مقدما فان 
التخطيط السليم يتطلب فى هذه الحالة ايضا أن 
تكون هذه الخطط على درجة عالية من المرونة 
لمواجهة احتمالات التغير فى المستقبل سواء نتجت 
هذه التغيرات التى يصعب التنبق المسبق بها عن 


. ظروف اقتصادية أى سياسية أى عسكرية يمر .بها 


المجتمع خلال فترة معيئة ٠‏ 

أن المرونة الشديدة للخطة لا تستبعد ضرورة 
التخطيط » بل تفترض جديته ٠‏ 

أن تطبيق وجهة النظر السابق شرحها فيما 

بالتخطيط والخطة © والعلاقة بينهما فى 

ظروف مصى الحالية يؤدي الى التاكيد على شروية 
التخطيط وحيويته فى هذه المرحلة ينفس الدرجة 
التى كان التخطيط ضروريا لتحقدق اهداف التنمية 
مالم يكن أكثر أهمية + ون اقيام الحرب والاثار 
التى تترتبعليها لايمنع “بل يقتضىالدراسة الحادة 
والعلمية للعلاقات 0 والقوانين الثى تحكم 
تغيرها فى مجتمعنا . كما ان التأكيد على المجهود 
الحربى لا يتناقض مع ضرورة تحقيق حد ادني. من 
التنمية فى نفس الوقت لمواجهة احتياجات الحرب 
من ناحية وما يفرضه زيادة السكان من.زيادة في 
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الاحتياجات من ناحية اخرى .. ان تحقيق هذا الحد 
الادنى للتنمية والاعداد لمواجهة احتمالات المستقبل 
يتطلب تخطيطا طويل ومتوسط المدىء يحدد 
بمقتضاه الاتجاهات الاساسية التى يجب ان 
تتخذها التنمية قى مصر » على ضوء التغيرات فى 
الظروف العالمية والمحلية كما تحدد طبيعه الهيكن 
الاقتصادى الذى يجب ان نسعى لبنائه ٠‏ والكيفية 
التى يجب ان تحاول بها تحقيق هذا الهدف.ء كنا 
يحدد الاسسس التى يجب ان يستند اليها الاختيار 
بين المشروعات ١‏ وبين الوسائل اليديلة 
لتحقيق اهداف معينة ٠‏ الى غير ذلك من الدراسات 
التى يجب ان يستند اليها العمل الاقتصادى خلال 
المرحلة المقبلة ٠‏ 


ويمكن » على اساس من هذه الدراسات , تحديده 
المشروعات التى يمكن البدء بها منذ الان على 
اساس ضرورتها لمواجهة احتياجاتنا الحالية من 
ناحية ولبقاء الاساس. الذي تتبثى عليه. خطط 
المستقبل من ناحية اخرى ٠‏ على ان أى اختيار لعدد 
معين من المشروعات يجب ان يتصف بدرجة من 
المرونة تسمح بالتحرك فى حدود واسعة طبقا لما 
تمليه ظروف الحرب »؛ ولحجم الاستثيارات الذى 
يمكن توجيهه للتنمية فى اطأر من هذه الظروف 
المتغيرة * ان وجود خطة مرنة للمدى المتوسط لا 
تعنى ضرورة اعلانها واعتبارها هدفا يجب بذل كل 
الجهرد من اجل تحقيقه ٠‏ ولكن التخطيط السنوى 
السليم والعلمى لابد ان ينبني على رؤية واضحة 
للمستقبل وهى ما يتطلب تخطيطا طويل ومتوسط 
الاجل ووجود خطط مرنة يمكن التحرك حركة 
واسبعة فى اطارها ٠‏ 


سذاوات 
الاوتومية وضرورة استيعابها 
تشهد السبعينات من هذا القرن تطورا سريعا فى 
البلاد الصناحية المتقدمة » واستخداما لاساليب 


جديدة فى الانتاج » وتطورا مستمرا فى المنتجات 
كما وكيفا كنتيجة لتطويع العلم لخدمة الانتاج » 


واحداث ثورة فى الاساليب التكنولوجية مكنت١‏ 


الانسان من احلال الآلة محل العمل الذهنى بعد 
أن حلت محل العمل العفط 


وقد ادت هذه التطورات وتؤدى الى آثار هامة 
على البنيان الاقتصادى للدول المتقدمة وعلى 
علاقاتها الاقتصادية الدولية » وعلى حجم الوحدات 
الانتاجية الحديثة » وطبيعة السوق التى تعملفى 
اطاره الى غير ذلك من الاثار : وتنمكس ننائج هذه 
التطورات على البلاد النامية خلال تأثيرها على 
شروط التجارة الدولية من ناحية » وعلى مدى 
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الفجوة بين الدول المتقدمة والتاسية من ناسية 
أخرى » وعلى الشروط اللازم توفرها لاجتياز هذه 
الفجوة من ناحية ثالثة ٠‏ 


ان هذه الحقائق هى التى دعت المؤتمر ال 
تركيز الجزء ابر من ا على :براسة طبيعة 
الثورة التكنولوجية المعاصرة » ومدى تأثيرها على 
التنمية فى بلاد العالم الثالث» ومصى بصسفة 
خاصة »© وكيفية الاعداد لمواجهتها . ولما كانت 
الاوتومية تلعب دورا اسساسيا فى هذه الثورة فقد 
كان من الطبيعى ان تحظى بأكبر قدر من الاهتمام 
فى اثناء هذه المناقشات 


| وقد بر فى الؤتمر اتجاهان رئيسيان عند 
مناقشة الموضوع , فهناك اولا من ركزوا على 
الآثار الهامة التى تترتب على استخدام الاوتومية 
فى الصناعة فيما يتعلق بتخفيضستكاليف الانتاج 
وتحسين المنتجات مبرزين أن مصر التى تعتمد على 
التصدير لابد لها وان تسارع الى الاخذ بهذا 
الاسلوب الكنيكى المستحدث اذا ارادت المحافظة 
على اسواقها وتوسيع اطان هذه الاسواق ٠‏ ورهم 
ان الاوتومية قد تؤدى فى احوال معينة الى زيادة 
حدة مشكلة البطالة ٠‏ فان ذلك يجب الا يعيق 
المجتمع عن محاولة الاستفادة القمسوى من هذا 
الاسلوب الانتاجى الجديد , مع الاعداد لاستيعاب 
الايدى العاملة التى قد تشكوى من البطالة فى اعمال 
انتاجية اخرى لا تحتاج الى استخدام اساليب 
الانتاج الحديثة ٠‏ 

وفى مواحهة هذا الرآى : برن اتجاه آخر يحذر 
من المسارعة باستخدام الاوتومية فى ظروف لا 
تتوافر فيها امكانيات المحافظة على هذه الالات 
الحديثة وصيانتها صيانة مستمرة » مع ما قد يؤبرى 
اليه ذلك من العودة الى استخدام وسائل واساليب 
التحكم بوساطة الانسان رغم الاستثمارات 
الضخمة التى يمكن ان تكون قد انفقت لتجقدق 
التحكم الالى والضبط الذاتى ٠‏ ان النقاش الذى تم 
1 هذين الاتجاهين فد ادى الى ابراز عدد من 
الحقائق الهامة التى استند اليها المؤتمر فى 
0 بخصوصنى هذا الموضوع .. ويمكن 
تلخيص أهم هذه الحقائق فيما يلى ‏ 

© انه مهما كانت الرغبة فى الاستفادة من 
الاوتومية 4 فان قدرة أى مجتمع من المجتمعات 
النامية على الاناذة منها يحددها عدد من العوالم 
الهامة تتضمن فيما تتضمنه الحجم الكلى 
للاستثمارات ارات الذى يمكن توجيهه للتئمية الاقتصادية 
والنتائج الاقتصادية التى يكن ان تترتب على 
استخدام الوسائل التكنيكية المختلفة فى مجالات 
العملالمتعددة » ومدىتوفر العناصر الفنيةاللازمة 
لاستخدام الاساليب التكنولوجية الحديثة ) وطبيعة 
الهيكل الاقتصادى القائمومدى قدرته علىالاستفادة 
من هذه الاساليب الحديثة ٠‏ 
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والأوتومية تسستخدم. يدرجات متفاوتة فى 
مجالات الانتاج والادارة وفروع العمل المختلفة ٠‏ 
وهئ قد تكون حيوية فى بعضن فروع الانتاج بحيث 
لا يتصور امكان قيام الانتاج فى هذه الفروع دون 
استخدامها + وهى قد تكون ضرورية فى فروع 


اخرى لتحقيق مستوى ممين من الدقة والجودة فى 
المنتجات النهائية ٠‏ بينما قد تنبعث الحاجة اليها 


فى بعض فروع الانتاج فى مجتمعات معينة من 
الحاجة الى اخلال العمل الآلى محل العيز 
الانسانى الذى يتصف بالندرة * 


ومن ثم فان الاحتفادة بالاوتومية يتطلب التعرف 
بصفة مستمرة على التطور فى استخدامها 
بدرجاتها المتفاوتة فى مجالات العمل المختلفة 
وفروعالنشاط المتعددة ؛ودراسة امكانيةواولويات 
الاستفادة بها فى ضوء الظروف المحلية ٠‏ 


والاستفادة بالاوتوميةالى جانب ذلك تتطلب 
اعدادا دقيقا للافرزاد اللازمين على اختلاف 
مستوياتيم كما تتطلب تعديل نظم العمل لكى تسمح 
بتحقيق أكبر. استفادة ممكنة لادخالها ٠‏ 


:© والاوتومية من نجهة اخرى لايمكن الاستفادة 
منهآ اذا كانت الوحدات التى تستخذمها هى جزر 
منعزلة فى اطاى يتصف بالتخلف بصفة عامة ٠‏ 
ولذلك فبن الفشرورى الننر الى الاوتومبية 
رادا كجزء من الجهد الذى يجب ان يركز 
-..اجل الاستفادة .. بالاساليب . التكنولوجية 
الحبيثة » بصفة عامة , والذى لاد وان يستتد الى 
البِحث' العلمى الذى يوجه لاقلمة :هذه الاساليب 
لتغرب بجذورها فى البيئة المصرية ؛ وحتى تستمر 
. قى النمى فيها ٠‏ ويتطلب ذلك ضرورة توجيه 
البحوث الى خل كافة المشاكل التكثنولوجية 


والادارية والسلوكية والاجتماعية :التى قد تترتب 
على استخدام هذه الاساليب ٠‏ 


كما تتطلب تطوي. ما لدينا من أمكانيات عن 
طريق العمل العلمى درفع الكفاية الانتاجية وتطوير 
المنتجات والخدمات » واساليب العمل وادخال 
منتجات جديدة * 


© والاستفادة من الاوتومية » ومن الانفاق 
الضخم اللازم لادخال الاساليب التكنولوجية 
الحديثة » ومواجهة النفقات اللازمة للعمل العلمى 
واعداد الافراد العلميين يتطلب تكوين وحسداتث 
اقتصادية كبيرة الامر الذى يستلزم توفير سوق 
قادرة على استيعاب الانتاج الكبير لهذه الوحدات » 
وهى الامر الذى يفرض السعى لتحقيق سوق عربية 
مشتركة والتعاون مع الدول النامية والصديقة» 
والتخطيط المشترك للاستفادة من مزايا التخصض 
وتقسيم العمل 98 


لقد اثار المؤتمر بالاضافة الى ذلك عددا كبيرا. 
من القضايا التى تتعلق بتنظيم التجارة الخارجية 
وتخطيطها » وتمويل الوحدات الائتصادية » 
واعادة تنظيم ميكلها 'المالى وتنظيم العمل فى 
الوحدات الاقتصادية وتحديد العلاقة بيتها وبين 
الاجهزة الاشرافية ٠‏ وكما سبق القول فان هذه 
القضايا جميعا عولجت فى اطار من الهدف العام 
للمؤتمر وهى دراسة التحديات التى تواجهها فى 
السبعيئات » وكيفية التغلب عليها , 


ان القضايا الثى اثيرت لها من الاهمية ما 
يتطلب بحوثا تفصيلية ودراسات متعددة بثسانها ٠‏ 
واذا كان للمؤتمر الذى نحن بصدده من فضل فهو 
فضل آثارة المسألة والتنبيه الى ضرورة الدراسة 
المسبقة والاعداد لمواجهة المستقبل ٠‏ 
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انظاهرة « جولدمان » التى طفت على سطح الحركة الصهيونية العالمية 
فى هذه الايام تستحق من المفكرينالعرب الاهتمام » وتلزمهم باليقظة كل 
اليقظة 2 

إن « جولدمان » يعزف فى هذهالايام على وتر جديد : 
ضرورة التفاهم بين العسرب وبيناسرائيل » » وعن «حل سلمى» ٠‏ لكن 
يدين بنظرية « الشسعب المختار » ذى< التاريخ الفريد » » وصاحب 
الحق فى فلسطين * 

لكنهذا ليس كلشىء ؛ ان اعترافه بان اسرائيل لا تسستطيع أن تفرض 
نفسها بالقوة على العرب يكشفالنقاب عن الازمة الحقيقية التى بدأ 
الكيان الصهيونى يواجهها ٠‏ 

ونحن اذ ننشر مقال جولدمان »نفعل ذلك من باب معرفة راى العدو» 


ومن زاوية تفنيد آرائه وتحصين الرأىالعام العربى ضرها * 2 ' 
لاط اص لا اجن كس لا ساك لاوس تت 0 


- اا 
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وليس هذا كل ثنىء © فثمة زاويةهامة آيضًا هى أن معرفة التناقضات 
فى جبهة العدو » وحساب حركتهاعلى اساس. ملمى » يتيح للقيادات 
الوطنية والثورية مجالا اوسع لحرية الحركة + ولانتزاع المبادرة من ايدى 
الاعداء ٠.‏ بل ويمكن هذه القيادات »فى ظروف معيبة » من أن تستفيد من 


الاتجساهات المتحفظة والمعارضةللسياسات الصسهيونية : هذه 
الاتجاهات التى بدات تنحرك » ولوبشكل ضعيف » وفى نطاق محدود 


.نهو 0100012 


٠ » الجديدة‎ 


لفاية » داخل اسرائيل ذاتها ٠‏ 
من هنا اهتمت الطليعة بان تقدمافكار جولدمان عسن « مسستقبل 
سرائيل » الذى كان قد نتر فى مجلة الثسئون الخارجية الامريكية ٠‏ 
لى عدد من المفكرين والكتاب انيعلقوا عليه 1 
ا فكتب محمد سيد أحمد عن ظاهرة جولدمان » ٠.‏ 
وكتب دء اسسماعيل صبرىعبد الله عن « جولدمان والصهيونية 


وطلبت 


وكتب دء جمال العطيفى عنالدعوة الى « تحييد اسرائيل ) ٠‏ 

- وكتب دء وليم مسليمان عنارتباط دعوة جولدمان الى تحويل 
أسرائيل الى مركز روحى وثقافىبدعوات ممائلة بشر بها بعض مفكرى 
الصهيونية فى القرن المامى ٠‏ 


مستقيل اسرائيل 


١‏ اكثر من خْمسّين عاما من النشماط 
الصهيونى » منها عشرات السنين 
فى مجال الديلوماسية الدولية .٠‏ 


وعندما القيث نظرة الى الوراء 
على الخبرات التى اكتسيناها خلال العشرينسنة 
التالية علىانشاء دولة اسرائيل. . بداتتساورنى 
الشكوكفيما اذا كاناقامةبولةاسرائيلفىصورتها 
الحالية ‏ دولة مثلجميع الدولشكلا ويناء سيعد 
أكمل :تحقيق للفكرة اأصهيونية ولهدفها المزدوج : 
الاول هو انقاذ اليهود المعذيين من براثن العتصرية 
والاضطهاد باتاحة الفرصة لحياة كريمة بناءة فى 
وظنهم الاصلى ٠‏ والثانى هى ضمازيقاء. الشعب 


18 سم 
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اليهودى أمام التهديد بالفناء فى تلك المناطق التى 
يتمتعون فيها بالمساواة التامة فى الحقوق ٠‏ واود 
إن أؤكد » عن طريق تفسير هذه الافكار والتعبير 
عنها » ثقتى المطلقة فى المبررات التاريخية 
للصهيونية ولشرعيتها الاخلاقية » ذلك أن حشد 
الجانب الاكبر من الشعب اليهودى فى وطن قومى 


يمسك فيه بزمام مصيره » يبدو لىالطريق الوحيد 
لحل هما أطلق عليه عبر القرون«المشكلة 
اليهودية » ٠‏ 

ان خصائص الشعب اليهودى والتاريخ اليهودى 


يمكن وحدها أن تفسر وتبرر الفكرة الصهيونية 


26 لع ماع" .]//:ومغاط 


012(|.60و 0100012 


التى تتعرض اليوم لنقد دول وجماعات كثيرة 
معادية لاسرائيل باعتبارها شكلا من أشكال 
الاستعمار العدوانى الذى سلب الشعب العربى 
جزءا من ميراثه ٠‏ وأى تعريف لليهود كجنس 
وشعب وديانة هى تعريف ناقص » اذ يجب أن يشمل 
التعريف كافة العناصر التى تضع فى الاعتبار ما 
لليهودية من شخصية متفردة ومصير واحد . 
ولست اجد مثالا لشعب آخر تعرض للاضطهاد 
خلال مثات السئين ‏ ابتداء من التفرقة العنصرية 
البسيطة والحرمان من الحقوق المشروعة » الى 
ابادة الملايين منهم على يد النازية ‏ والذى ليس 
فقط ظل على قيد الحياة أثناء تلك العضور 
الدامية » بل أنه اسهم بقسط وافر فى صنع 
الحضارة ٠‏ ففى جيلنا هذا ظهرت ثلاث شخصيات 
عظمى من اليهود ؛ أثرت اكثر من غيرها فىالحياة 
المعاصرة وهى : ماركس وفرويد واينيشستين ٠‏ 
والشعب اليهودى يستحق قطعا بتاريفه هذا أن 

تتوفر له أسباب بقائه : اه آما والبشرية مسنولة عن 
عذابه نات السنين » وفسلت فى اتخاذ أىاجراء 
لانقان اليهود أثناء الحكم النازى » فانها تصبح 
مدينة لهذا الشعب بدين معنوى يمكن فقط ايفاؤه 
بمساعدته على ضمان بقائه ٠‏ 


وقد أثبتت التجربة ان مجرد تخصيص دولة له » 
يمكن أن يخدم هذا الغرض مهما كانت الدولة 
صغيرة ٠‏ وفلسطين وحدها هى هذه الدولة » نظرا 
لارتباطا اليهود ديثيا وعاطفيا بل وصوفيا بارض 
اسرائيل » حيث أسهموا بنصيب ضخم فى 
الحضارة الانساذية » هذه الارض لم يكونوا على 
استعداد لنسيانها فى اى وقت مضى من تاريخهم» 
ومن اجل العودة اليها تضرعوا الى الله وواصلوا 
الحياة خلال آلاف من السنين ٠‏ ومن أجل تعلق هذا 
الشعب الفريد المشتت بالوطن الاصلىء يمكن 
تبرير مطالبة اليهود بفلسطين فى مواجهة الحجة 
: ٍ 1 أقاموا 
هناك كاغلبية لعدة قرون ٠‏ وفى ظل القواعد 
الطبيعية للحياة الدولية» لا 0 فى أن دعوى 
العرب لها معناها وجوهرها 2 ومن الحماقة وعدم 
الانصاف انكار مبرراتها ٠‏ فقد صرح دكتور حاييم 
وايزمان مرارا بأن الصراع العربى - اليهودى 
بشأن فلسطين هو صدام بين حقين» وليس بين 


حق وباطل ٠‏ وهذا ما يجعل الصراع مركبا 
وحادا ٠‏ لكن اذا أدركنا وجه امتياز الشسعب 


اليهودى ( الذى لا يمت بصلة الى فكرة التفوق ») 
وتاريخه المأسوى ء نستطيع أن نسلم بأن الدعوى 
اليهودية تتفوق على الدعوى العربية من الناحيتين 
التاريخية والمعثوية + فالشعوب العربية تملك 
مساحات واسعة من الاراضى حيث يمسكون فيها 
بزمام مصيرهم » وتنازلهم عن الطالبة برقعة ضيقة 
من الارض لا يعتى أى تهديد لبقائهم ومستقبلهم » 
غير أن فلسطين وان تكن رقعة ضيقة جدا »© فهيى 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:قماخط 


بالنسبة لللشحب اليهودئئ القلريق: الوحيد لبقائه 
وضمان لا بديل عنه لمستقبل مثس ٠‏ ان اعتراقة 
معظم الشعوب بهذا المطلب فى فترة قصيرة تسبيا » 


ناحوم جولدمان 


ولد فى بولندا فى .1 يوليو [ تموز ] 
6 >2 وتلقى علومه فى [ هابدلبرج ] »2 
و [ برلين ] و [ مارلبورج ]1 ٠‏ 

شسارك فى تأسيس [ المؤتمر اليهودى ] * 
عام 1475 »>وتولى رئاسة [ المنظمةالصهيوئية 
العالمية ] منذ عام 1465 وحتى ابريل ٠.1554‏ 

ويعتبر جولدمان المنظمة الصهيونية » اعلى 
سلطة لبهود العالم » وان اسرائيل ليست 
أكثر من مهاز من أجهزتها , ”/ 

وقد اصطدم هذا الاتجاه بحكام اسرائيل » 
وتمرد هؤلاء لامتلاك بسلطة توجيه السياسة 
الصهيونية » باعتبار أن اسرائيل ‏ فى رآيهم 
هى الكيان السياسى الوحبد لليهود ؛ وبدأ 
الصدام بين الحكام والمنظمة الصهيوفية 4وكان 
بن جوريون هو اول من تزعم اتجاه الحكام » 
وكانت أبرز محاولاته حين طالب © فىالمؤتير 
الصهيونى 'لخامس والعشرين [ يناير 1551 1 
بتوحيد المنظمات الصهبونية فى منظمة واحدة 
بكون مركزها اسرائيل بدلا من نيويورك ٠‏ 

وأمام فشل هذه المحاولة ؛ عمد هكام 
اسرائيل الى اثارة [ مسألة الهجرة ] . وقال 
بن جوريون بأنالصهيونى هو فقط ذلك اليهودى 
الذى يقيم فى اسرائيل أو يستعد للهجرةاليها») 
ومن الممروف أن جولدمان يحمسل جنسية 
سويسرية » وله ءلائة منازل أولهما فى أسرائيل 
والثانى فى جنيف والثالث فى نيويورك » وهو 
لا يقيم فى اسرائيل الا ربع السنة ٠‏ 

وفى المؤتمر السابع والعشرين للمنظيسة 
الصهيونية [يونيو 1518] وجهت الحملاتالى 
جولدمازتتهمهبالفشلفى تنظيمالحركةالصهيونية» 
بحيث عجزت عن القيام بواجباتها حيالاسرائيل 
أما جولدمان فقد اتهم ‏ بدوره - رجسال 
السلطة فى اسرائيل بأنهم لم يبذلوا الجهسد 
الكافى للوصول الى صلح مع العرب »واقترج 
أن تتبع اسرائيل سياسة الحياد » وأمسام 
ضغط المتشددين استقال جولدمان من رئاسة 
المؤتمر » ورفض اعادة ترشيح نفسه لرئاسة 
المنظمة الصهيونية » وان كان لا يزال رئيسا 
للمؤتير اليهودى . 

ويحاول جوندمان اليوم تكوين كتلة معحركة 
[ هعولام هزية ] و [ الماتسين ] »© وغيرها 
من الحركات التى تطالب بالانسحاب الذى 
يضمن مستقبل أسرائيل ٠‏ 

وفى لقاء له مع وجهاء الضفة الغربية » 
بين لهم جولدمان أنه يطالب بتعايش الشعبين 
العربى واليهسودى © وأنه التلميذ المخلص 
لوايزمان » الذى كان يرى نفس هذا الرأى. 

واليوم يتهم جولدمان حكام اسرائيل » من 
جديد » بالتشدد مما يهدد ب حسب رأيه ب , 
دولة اسرائيل بالفناء ٠‏ 


1ل مم 
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ومؤافقة اكش من ثلثى الدول الاعضاء فى الامم 
المتحدة على اقامة دولة يهودية فى جزء من فلسطين 
ائما يبرهن فى الواقع على شرعية الحق اليهودى 
على الحق العربى (1) ٠‏ 


5 


5 2 ماتنفرد به كل من المفسكلة 
أن أحف اليهسودية والفكرة الصميونية 
كعبل لها »هو ها يجعلتى فئ نهساية الآمر © 
أشسك فييا اذا كان اقامة ووجود دولة 
يهودية لا يختلف من ناحية البناء والخصائص عن 
أى دولة أخرى » يمكن أن يعد الانجاز الحقيقى 
للصهيونية ٠‏ وحتى فى الاعوام الماضية عندما 
ناضلت بصحبة زعماء صهاينة كثيرين علي 
الصعيد الدبلوماسى من أجل قبول المطلب اليهودي 
الخاص بانشاء دولة فى فلسطين » فكرت يما اذا 
كان لزاما أن تطالب بدولة ذات شخصية مذفردة 
تكون أكش تلاؤما مع طبيعة الشعب اليبودى 
والتاريخ اليهودى + وكلت مع دكتور وايزمان وبن 
جوريون وموسى شاريت من أصحاب فكرةتقسيم 
فلسطين كشرط حتمى لخلق دولة يهودية بعد 
الحرب » حتى فى ذلك الوقت كنت أفكر فى امكانية 
المطالبة بشكل نوعى للدولة » لكنذى أحسست وقتئذ 
أنه بالاضافة الى كافة المصاعب المتعلقة بالحصول 
على موافقة اغلبية الدول على اقامة دولة يهودية 
خالصة » فسوف تكون المطالبة فى نفس الوقت 
بشخصية منفردة لهذه الدولة أمر مبالعغ فيه . 


أن أكثر من عشرين عاما مضت الان على انشاء 
ذولة اسرائيل . والتجارب التى اندئاها فى هذين 
العقدين قد حملتنى على الاعتقاد بانه لكى نضمن 
بقاء الدولة اليهودية » ونؤكد أنها تحقق أسباب 
وجودها بامتبارها المدة الرئيسية للمسسقيل 
اليهودى » لابد أن نشرع فى التفكير فى شخصية 
وشكل متفربين لهذه الدولة ٠‏ 


ان شكوكى المتزايدة بشأن الشكل الحالى لوجود 
اسرائيل انما تستئد الى عاملين حاسمين من أجل 
بقائها ومستقبلها ٠‏ هذان العاملان هما : من ناحية 
العلاقة بين اسرائيل والعالم العربى التى تقع في 
قلبه » ومن ناحية أخرى علاقة اسسرائيل بالشسعب 
اليهودى وباغلبيته المشتتة فى. أنحاء العالم ٠‏ ان 
هاتين المشكلتين سوف تحددان مصير اسرائيل ٠‏ 


وقد يدو من وجهة نظر محدودة أن الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى هما اكثر العوامل 
أهمية بالنسبة لوضع اسرائيل الدولى ٠‏ لكن اذا 
نظر اليها فى المدى البعيد » من سياق التاريخ 
اليهردى والتاريخ العام» فان المظهر العربتٌ 
واليهودئ لوضع اسرائيل هو العامل الاسساسى 
الحاسم لوجودها * 


آما عن علاقات اسرائيل بالعالم العربى» فقد 
كانت احدى جوانب القصور فى الحركة الصهيوئية 
التى لم تقدر حق التتدير فى سنواتها الاولى 
خطورة واهمية هذه المشكلة . لقد صرح ذاتمرة 
تيودور هرتزل مؤّلف « الدولة اليهودية » ومؤسس 
الحركة الصهيونية بأن الفكرة الصهيونية بسيطة 
للغاية وان ما يجب أن تفعله هى « أن تنقل شعيا بلا 
وطن الى وطن بلا شسعب» وهذهالصيغةكاى تبسيط 
مبالغ فيه » وذات مقدمات خاطئة » فقد أصبحح 
كبير من الشعب اليهودى فون « التحرير» يملك 
وطناء وفلسطين التى يسكنها العرب مئذ عدة 
قرون لم تكن قطعا وطنا بلا ثمعب . ؤحقيقة الامر 
أن الصهيونية لم تكن تفكر فى نفس الوقت لا فى 
الجائب الايديولوجى أن فى النشاط السياسى 
العملى » فى اللجوء الى النزاع المسلح مع العالم 
العربى من أجل خلق الدولة اليهودية » لقد كان امل 
الحركة الصهيونية واعتقادها ‏ وربها يكون 
ساشها ‏ أنها ستتمكن من الحصول على موافقة 
العرب على انشاء وطن يهودى أى دولة يهودية عن 


)1١(‏ فى عام 1444 © كانت مسظم الدول الاعضاءفى الامم المتحدة اما دول استعمارية أو دول تدون فى 
فلك الاستعمان الذى خلق دولة أشرائيل لصون مصالحهفى الشرق المربي , ولم تكن ابعاد القضية الفلسطينية 
وققئذ واضحة تباما فى المجال الدولى نظرا . للدعاياتوالمبررات الممبيسللة التى كانت تنشرها المبهيونية 


واصدقاؤها فى الغرب (المترجم ) ع 
ليا ص ”7 


2 
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طريق جلب تعم المدنية الغربية الى فلسطين » التى 
لم تكن مأهولة بالسكان وقتئدء وذلك باعداد مكان 
لمهاجرين جدد بواسطة .تنمية البلاد اقتصاديا 
واجتماعيا » باعتبار انهم جزء من الجنس السامى 
نفسه ٠‏ وقد حاول الكثير من زعماء الصهيونذية 
جاهدين الحصول على هذه الموافقة » فى مباحثات 
دكتور ‏ وايزمان مع الامير فيصل عقب الحرب 
العالمية الاولى » وخاصة فى الحصول علىموافقته 
بشأن اقامة دولة يهودية » خلال سنوات طويلة من 
العمل الذى شارك فيه بن جوريون وشاريت 
وأنا ( عندما مثلت الوكالة اليهودية فى عصبة الامم 
بجنيف » وزعماء صهاينة آخرين . الا ان جميع 
هذه المحاولات باعت للاسف بالفشل »© وعندما 
رفضت الدول العربية قرار الامم المتحدة لتقسيم 
واقامة دولة يهودية فى جزء من أراضيهاء بل 
وتاومت انشاء هذه الدولة عندما قامت جيوشها 
بالاعتداء عليها » ولم يكن ثمة مفر من أن تلجأ 
الدولة الاسرائيلية منذ أيامها الاولى الى العمل 
العسكرى لحماية نفسها (؟) ٠.‏ 


ان حتمية هذه النشأة لن تقلل من طابعها 
المأساوى ٠‏ فقد تلت حرب التحرير الاولى حربان 
كبريان » وخرجت اسرائيل ظافرة من الحروب 
الثلاثة » ولا سيما حرب الايام الستة عام ٠15517‏ 
آلا ان هذه الانتصارات فى حد ذاتها مهما كانت 
آهميتها من الوجهة السيكولوجية لكل من الغالب 
والمغلوب » لن تكون مجدية» الا اذا آدت الى 
استقرار الاوضاع وتحقيق السلم . ويشير انقضاء 
قرابة ثلاثة أعوام على الانتصبار الساحق فى حرب 
الايام الستة دون ان تبدى أية دولة عربيية 
استعدادها للتفاوضالمباشر مع اسرائيل »وبالتالى 
عدم توقيع معاهدة سلم رسمية » الى استياء العرب 
العميق » ورفضهم القاطع للدولة اليهودية . 


فلا زال العالم العربى ينظر الى اسرائيل كجسم 
غريب فى قلبه ويرفض الاعتراف بوجودها ٠‏ وهذا 
الشعور يتزايد مع كل انتصار اسرائيلى جديد 
كتعويض عن شعور العرب با مهانة والقصور ٠‏ ولا 
يعدى أن يكون سخفا ء الامل فى فرض السلم على 
العالم العربى سواء بضغط القوى الكبرى أى 
بانتصار اسرائيلى جديد * 


والتاريخ يثبت أن السلم الذى يفرض فرضا لا 
يدوم طويلا » حتى لى اضطر الشعب المهزوم الى 
قبول هدئة لفترة معينة بقوة السلاح ٠.‏ وفى حالة 


اسرائين والعرب » يكون هذا الاحتمان اكشن 
تضاؤلاء نظرا للتفوق العددى الكبير للشعرب 
العربية ٠‏ التى لا يمكن لاى هجرة يهودية مهما 
اتسع نطاقها ان تطمع فى مجاراتها » والتى لايد 
وان تؤدى ؛ ولاسيما بالنظر الى الزيادة المرتفعة 
فى معدل المواليد » الى تفاوت عددى مستمر ٠‏ ان 
التفوق الاسرائيلى الكيفى قائم اليوم ؛ ومن المحتمل 
أن يستمر لبعض الوقت مستقبلا » الا أن الاعتماد 
عليه الى الابد » أمس لا يتفق مع الواقع » فالشعرب 
العربية قد شيدت فى الماضى حضارة زاهرة » ولا 
قكأنها ستمتلكفى يوم ما وسائلالمعرفة التكنيكية 
الغربية فى كلا المجالين السلمى والعسكرى ٠‏ 


ات 


5 م الراهنة عسوائب وخيسة 

ان للحالة بالنسبة لطرقى النزاع » 
بسبب اضطرار الاسرائيليين والعرب الى 
تعبئة وتقوية كافة امكانياتهم العسكرية ©» وذلك 
بتحويل الجانب الاكبر من نشاطهم هن التندية 


تيودور هرتزل 


ولد فى [ بودابست ] عام .185) وهاجر 
مع آسرته الى فينا ع حيث حصل علىالدكتوراه 
فى القانون من جامعتها » وأثناء عمله مراسلا 
فى باريس لصحبفة نمساوية » حضر محاكمة 
الضابط الفرنسى اليهودى |دريغوس)]» والأى 
كان يحاكم بتهمة التجسس ,٠‏ 

وقلبت محاكمة دريفوس أفكار هرتزل رأسا 
على عقب ؛ اذ نبد بعدها ما كان يطالب به 
من ضرورة اندماج اليهود فى المجتبعات التى 
يقيمون فيها » وآمن بضرورةانشاء دولة بهودية 
بلوذ بها اليهود وان كان لم يتمسك بفلسطين 
مكانا لتلك الدولة » وقد ضمن فكرته هذه فى 
كراسة أصدرها عام 1898 باسم [ الدولة 
البهودية . 

ونشط فى الدعوة لمفكرته هذه + وتم فعلا 
عقد آول مؤتمر صهبونى فى مدينة [ بال ] 
بسويسرا عام 1881 ٠‏ 

ومات هرتزلعام 14.4 بعد ازحقق انتقال 
الصهيونية من مرحلةالامانى الى مرحلةالتجسيد 
والتطبيق © وبذا حق اعتباره رائد الصهيونية 
الحديثة ., 


( ؟ ) الثابت تاريخيا أن عصابات الهجناه والارجون وغيرهما كانت تمارس كافة الوان الضغط والارهساب 
والبطش ضد المواطنين العرب فى فلسطين وخاصة بعدقيام دولة اسرائيل © بقصد ارغامهم على ترك اراضيهم 
وبيوتهم © وبهذه الطريقة اخليت اراض شساسعة وقرىومدن بأكيلها من سكانها العرب ( المترجم ) 
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الاقتصادية والاجتماعية وتوجيهها. الى النشاط 
الحربى » وهذه النتائج اعيق دلالة بالنسبة 
لاسرائيل منها للعرب ؛ فهى . من الناحية الكيفية 
على الاقل يجب أن تحافظ على توازنها بل 
وتفوقها على الدول المحيطة بها نظرا لتازم الموقف 
حول وضيعها الدولى * ان الامل الذى يراود بعض 
قادة اسرائيل بأن الوقت سيكون فى صالحهم » وأن 
العرب وهم يدركون مقدرة اسرائيل العسكرية » 
سيكوذون أكشر استعداد! لتقبل وجود اسرائيل كامر 
واقع » أقول هذا الامل يبدى لى متعلقا بفروض 
ؤاهية جدا ٠‏ ان اتجاه القادة العرب » سواء عنهم 
النمط المحافظ أى النمط الثورى ٠‏ والمكانة الفكرية 
للجيل العربى الجديد كما ذكرت تقارير 
الخبراء ‏ تكشف عن رفضهم المتزايد لاسرائيل 
واصرارهم على عدم الاعتراف بها ٠‏ ان الشعوب 
العربية تتمين بمقدرة غير عادية على تجاهل 
الحقائق أي نبذها ٠‏ وعندما لحقت الهزيمة بها » 
علقت آمالها على حرب جديدة تستطيع أن تحرز 
النصر فيها » وهى تريد أن تفعل ذلك بعد ثلاث 


دافيد بن جوريون 


ولد فى [ بلونسك ] فى بولندا عام 18485 
وتلقى تعليما دينيا فى بداية حياته > ثم درس 
, القانون فى جامعة اسطنبول » وبعدها هاجر 
الى فلسطين حيث عمل فى الزراعة . 
فى بدآية الحرب المالمية الاولى طالب 
باعطاء يهود فلسطين الجنسية العثمانية » ثم 
نفى من فلسطين عام 1415 © فعيل مخررا 
بصحيفة [ اليديش ] بالولايات المتحدة » 
وساهم فى تجنيد ( فيلق البغالة ] من البهود 
الذين رافقوا الجئرال اللنبى فى حملته: ضد 
الاتراك » وفى عام .141 أصبح بن جوريون 
عضوا فى اللجنة التنفيذية للمنظية الصهيونية 
العالمية » ثم اصبح سكرتيرا عاما لاتحادالعبال 
اليهود بفلسطين [ الهسندروت ] من 1511١‏ س- 
ه48 » وبعدها تومى رئاسة الوكالة البهودية 
من 15178 1448 © وكان أحد مهندسى حزب 
[ الماياى ] والمسئول الرئيسى عن [الهاجناه] 
وهو أول رئيس لحكومة اسرائيل » وشكل 
الوزارة الاسرائيلية بعد ذلك هدة مرات 4 
ثم اعتكف بمنزله الريفى فى [ سدى بوكر ] 
بالمنقب ابتداء من يناير 1468 »© ثم عاد وزيرا 
للدفاع عام 1400 فى وزارة شساريت ©» ثم 
رئيسا اللوزراء فى نوفمبر [ تشرين ثانى :] 
هه »2 واستقال من منصبه عام 1951 >4 
وبعد احتدام الصراع بينه وبين أشكول انشسق 
عن حزب الماباى عام 1458 مكونا حطزب 
[ رافى ] آلا أن حزبه عاد وانضم للماباى 
عام 1958 © وان كان.بن جوريون قد ظضل 
مستنكفا ومعتكفا فى [ سدى بوكر ] , 


ككل د 
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بن جوريون 
هزائم وتعقد مقارئة ممائلة معدولة الصليبيينالتى 
قضى عليها صلاح الدين بعد سيطرة طويلة ' ان 
هذه السمة السيكولوجية الاساسية عند العرب» 
التى تفس اتجاههم غير الواقعى » يشاركهم فيها 
اليهود أيضا ء فلى أن الشعب اليهودى قد رضخ 
لحقائق مصيره خلال عصور الاضطهاد والتفرقة 
والشقاء » ما كان له وجود اليوم » لكن اليهود ازاء 
وضعهم المأساوى ؛ كانوا يقاومون بايمان متزايد» 
وآمال جياشة » انتظار|ا لمجىء مسيا المخلص ٠‏ 


بالاضافة الى عداء العالم العربى المتصاعد من 
وجهة. النظر الدولية » فقد أصبح الوضع السياسى 
لاسرائيل كذلك أشد حرجا وانعزالا » فهى قد فقدت 
الكثير من العطف الذى نالته نتيجة لتهديدات 
العرب الوحشية عام 1177 بابادة يهود اسرائيل 
فى حالة انتصارهم » ونتيجة للاعجاب الذى أثاره 
انتصارها الساحق ٠‏ واليوم نجد العالم الشيوعى 
قلطبة .سيطستثنامء بعض الحالات ب يتخذ موقفا 
منعاديا تماما من اسرائيل ٠‏ وغيرت فرنسا موقفها 
وتخلت عن صداقتها لاسرائيل ٠‏ ولا يمكن الحكم 
بأن انجلترا تميل اكش الى أى الطرفين ٠‏ وثمة مأ 
يزيد على عشرين دولة عربية واسلامية » واقطار 
تضم نسبة كبيرة من المسلمين كالهند » تعادءي 
اسرائيل ٠‏ والدعم السياسى الحقيقى الذى تعتبد 
عليه اسرائيل انما' ينطلق من الولايات المتحدة 
وبعض دول أوربا الغربية ٠‏ 


لكن تجربة العشرين سنة الماضية قد برهنت أن 
التأييد الامريكى ليس مضمونا » كما حدث بشكل 
مؤسف اثناء حملة السويس ‏ سيناء ٠‏ ان التقارير 
التى قدمها حديثا روجرز وزير الخارجية الامريكي 
والذى رفضت الحكومة الاسرائيلية مقترحاته » 
تشير مرة: أخرى الى امكان' حدبوث: اتحزاف فى 
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سياسة الولايات المتحدة التى تتسم بصداقة قوية 
مع اسرائيل مما سبب مضايقات خطيرة واحدث 
قلقا فى اسرائيل ٠‏ ومن الواجب ان أثبت انه فى 
تقدير دبلوماسى عادى تتحدد آراؤه السياسية من 
خلال المهام اليومية أكثر مما تحددها رؤيا كبيرة أي 
مفاهيم فكرية » يكون لثمانين أي تسعين مليونا 
عربيا وملايين أخرى من المسلمين الذين يمتلكون 
ارافى الشرق الاوسط التى تضم اغنى مصادر 
البترول فى العالم » وزنا أكبر مما لدولة صغيرة 
كاسرائيل » حتى لى روعى مظهرها اليهودى ٠‏ لقد 
لاحظت خلال عشرات السنين من العمل السياسى'آن 
جميع وزراء الخارجية تقريبا معادون للصهيونية 
ولاسرائيل » الا أن بعض الساسة الممتازين وهم 
ذوى نظرة قاريذية عميقة أمثال لويد جورجوبلفور 
وجنرال سمطس والرئيس ولسن » قد استطاعوا 3 
يتجاوزوا أعباء الواقع العادية لصالح مفهو. 

معنوى يؤيد دعوى اليهود فى الحصول على وطُز 
خاص بهم ٠‏ 


هناك حتيجة آخرى سلبية لعالة الحرب الداقنة 
هذه » هىتغير صورة دولة اسرائيل الفتية » التي 
تنال اعجاب العالم اليوم بسبب عبقريتها العسكرية 
آكثر من انجازاتها الفكرية ٠‏ والعالم وان كان 
يمجد بحق القوة والشجاعة» ومواهب جيش 
اسرائيل الفذة وحيله البارغة » فهذه ليست قطما 
ميزة ينفرد بها الشعب اليهودى » بل ان الشعوب 
والمدنيات الاخرى لم تستحق الاعجاب »© واعتراف 
التاريخ من أجل انجازاتها العسكرية ٠‏ بيد ان 
الامر الذى لا يمكن ان نقلل من قدره ان جماعات 
رجعية وقومية فى مناطق كثيرة من العالم أصبحت 
معجبة باسرائيل وعاطفة عليها » بينما صارت 
بلدان عديدة من العالم التقدمى معادية لإسراتيل 
ومخيبة لامالها * ولقد كانت الصهيونية فى أيامها 
الاولى تلقى ترحيبا من الجماعات الليبرالية 
والتقدمية والراديكالية فى العالم كله » لكنالموقف 
قد تغير كثيرا وقد يتغير أكشر اذا ظل الوضع 
الراهن سائد] ٠‏ 


ومن وجهة النظر اليهودية » قد يؤدى الموقف الى 
نتائج سلبية بالغة الاهمية » ان غالبية اليهود 
تعيش خارج اسرائيل» والحقيقة التى تستوجب 
النظر هى انه بالرغم من جميع النداءات » فليس من 
المتوقع حدوث هجرات 5 ا'نطاق فى السنوات 
القادمة ٠‏ لقد ارتفع سكان اسرائيل من 10١‏ ألقا 
فى بداية نثشأتها الى مليونين ونصف » وذلك 
بامتصاص الرصيد الطبيعى من اليهود الذين 
أضطروا للمجىء الى الدولة اليهودية بوصفها 
أرض الخلاص ( وهؤلاء هم : نصف مليون من 
ضحايا النازية وفدوا من المعسكرات بعد الحرب » 
ومئات الالوف من يهود الدول الاسلامية الذين 
كانوا أول ضحية لعداء العرب لاسرائيل » واعداء 
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ضخمة من يبود أوربا الشرقية) ٠‏ أما المجتمنع 
اليهودى الكبير الى كان من قد أن يكون » منذ 
عشرات السنين» مصدر! مباشرا لهجرة واسعة 
النطاق الى اسرائيل فهو اليهود السوفييت الذين لا 
يتمكنون من البجرة نظرا لموقف العداء الذى يسلكه 
الاتحاد السوفيتى » وحتى اذا أمكن ' التغلب ذات 
يو بوم على حذه ااحتية ) فانتى الك ني بلنسية 

من اليهود السوفييت الرحيل ١‏ 0 اثيل » 
2 الاعتمان على بضع مئات الالوف قد لا يكون 
بعيدا عن الواقع ٠‏ لكن تعدادهم لن يصل الى عدة 
ملايين بأى حال ٠‏ وهنا امتنع عن الحديث عن 
خطورة مشكلة استيعايهم ) ٠‏ وما لم تحدث مأساة 
وأحداث غير متوقعة » كالاضطهاد الشامل لليهود 
فى الدول الغربية » فليس من المحتمل أن تستقر فى 
اسرائيل فى المستقبل الذى يمكن التنبؤ به 
غالبية عظمى من اليهود الذين يعيشون فى 
الخارج ٠‏ 


هذه هى الخصائص الميزة لموقف الشعب 
اليهودى وبنيانه » وهى تفسر السبب فى اعتبار 
وجود وثمو اسرائيل حاسمين لبقاء الشعب 
الييودى باسره . ان التحديين العظييسين 
باستخدام مصطلحات توينبي ‏ اللذين يفسران 
معجزة البقاء اليهودى رغم تشتتهم » هما من ناحية 
الاضطهاد المتوؤاصل » واستحالة نسيان اليهود 
ليهوريتهم »؛ وبالتالى احساسهم بالتفاين . 
ومن ناحية آخرى عظمة العقيدة اليهودية وهى 
طائفة من الشرائع التى كانت تنظم حياة اليهود 
كافراد وجماعات زمن الجيتى » والتى كانت تشكل 
بعبارة هينريش هينى المأثورة « وطنا متنقلاء 
يحمله معه كل يهودى اينما ذهب * ( وسوف اذكر 
مثالا واحدا من عصرنا هذا: اضطهاد وابادة 
ملايين اليهود على يد النازيين جعل اليهود الاحياء 
آشد وعيا بيهوديتهم » وعمق احساسهم بالذنب 
لانهم كانوا غير قادرين على انقاذ الضحاياء كما 
الهمهم العزم على عدم السماح يتكرار مثل هذه 
المأساة ) ٠‏ 


لقد خفت صدمة هذين الدافعين الى حد كبين 
الآن ؛ فلم تعد معاداة السامية كما كازمألوفا فى 
القرون الماضية . فاليهود فى كل مكان يتمتعون 
بالمساواة فى الحقوق وأصبحوا فى البلدان التى 
يعيشون فيها أكثر اندماجا فى جوائب الحياة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية * وفى نفس 
الوقت لم تعد العقيدة اليهودية » على الاقل عند 
غالبية اليهود » قوة مسيطرة توجه حياتهم اليومية 
وتصون ذاتيتهم وطابعهم المميز * ويجدر بنا أن 
تستزجع .متاح الخاذي 2 التى آبادت المجتمعات 
اليهودية الكبرى فى وسط وشرق أوربا التى حفظت 
التراث اليهودى كاملا » وخلقت أفكارا جديدة أقام 
عليها الشعب اليهودى اليوم وجوده العقلى » حتى 


سا 37 سم 
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أن المجتدعات اليهودية الموجودة الان فى العالم 
الحر لا يمكن اعتبارها بديلة لها » كما ,آنها لا توجه 
حياتهم الثقافية المستقلة ٠‏ من أجل هذا فان وجود 
اسرائيل كموطن جديد حيث يمكن أن تستمر 
الحضارة اليهودية » وان تتولد افكار جديدة » 
وكمصدر تحد والهام للشعب اليهودى المثستت > 
هى أكثر ضرورة للبقاء اليهودى » اليوم » مما كان 
يتصوره الايديولوجيون الضهاينة قبل حكم 
التازى ٠‏ 


ذم عات 


من أل بقاء الشعب اليهودى بأسره » 
* 7 بل ومن أجل مستقبل اسرائيل» 
لست ابالغ فى القول بأن مشسكلة العسلاقات 
الاسرائيلية اليهودية » اى الصسلات التى 
تربط اليهود المشتتين جماعات وافرادا بدولة 
اسرائيل » هى المشكلة رقم واحد التى يتوقف عليها 
فى النهاية نجاح او فشل الحل الصهيونى للمشكلة 
اليهودية ٠‏ هناك شعوب.تشتت بعض ابنائها » ومع 
. انهم يحصون احيانا بالملايين» الا ان هذه النسبة لآ 
تؤثر فى أكثرية السكان الذين يعيشون فى وطنهم 
فوق أرضهم ؛ مثال ذلك : الالمان المثستتين فى 
الولايات المتحدة وامريكا الجنوبية. فانهم سوف 
يندمجون ويتلاشون مستقبلا كاقلية متميزة ٠‏ واذا 
حدث نفس الشىء للاقلية الايطالية فى القارة 
الامريكية فلن يشكل ذلك اى خطر على وجود 
الشعب الالمانى إى الايطالى وعلى كيان دولتيهما ٠‏ 
لكن اذا فرضنا جدلا » ان الدياسبورا اليهودية 
اتجهت الى الاندماج ‏ الى الدرجة تفقد فيها 
كل اهتمام باسرائيل ‏ فان بقاء الدولة يكاد ان 
يصبح مسستحيلا . وبدون تضامن وتعاون 
يهود العالم ما ظهرت اسرائيل الى الوجود ٠‏ فم 
المصسحك الزعم بأن ٠0.‏ ألف يهودى كانوا 
يستطيعون بدون مساندة سائر اليهود ان يؤسسى! 
الدولة اليهودية فى قلب العالم العربى ٠‏ وبدون 
مساعدات اقتصادية ومادية وسياسية من 
المجتمعات اليهودية فى المنفى مااستطاعت الدولة 
اليهودية ان تكفل وجودها » وان تنمى اقتصادها » 
أى تشيد جيشها الفذ » وان توفر امكانيات الهجرة 
لاكش من مليون ونصف يهودى معون * ودعما لهذا 
كله يصبح التضامن شرطا ضروريا لمستقبل 
اسرائيل - 


ومهما يكن بنيان الدولة الاسرائيلية وطابعها 
الحالى » فانه يعرض للخطر هذا الشرط الاساسى 


لبناء اترائيل .. ان مشاركة هده الدولة تى 
السياسة الدولية “وصراعها مع الدول العربيةلابك 
آن يجر حتما السياسة الاسرائيلية الى مواقف 
تؤدى الى التصادم مع الاتجاهات السياسية لدول 
آاخرى عديدة ٠‏ وهذا لابد وان يفضى بالتالى » فى 
الظرف الراهن لقومية الدولة » الى مشكلات , بقدرٌ 
ما يكون ارتباط وتضامزيهود المنفى بدولةاسرائيل 
هروريا ٠‏ وثمة امثلة قليلة من احداث الاعوام 
القريبة تصور هذه الحقيقة : اغمطرار مئات 
الالوف من اليهود الى مغادرة الدول الاسلامية 
يسبب الحروب العربية الاسرائيلية ٠‏ وكان على 
الطوائف اليهودية فى جنوب افريقيا وغيرها وعد 
رأسها الاتحاد السوفيتى ان تواجه مشاكل خطيرة 
بسبب خطط اسرائيل » التى يمكن انتبرر تماما حن 
وجهة نظر الدولة كما هى الان» لكنها تخلق 
صسعوبات بالنسبة لليهود الذين يعدشون فى. البلدان 
التى تختلف مع اسرائيل ( وما حدث فى فرنسا يعد 
صورة واضحة تضاف الى هذه المشكلة ) ٠‏ ان كل 
هذا يعنى ان الدولة اليهودية التى تحتاج الى 
تضامن وتعاون غالبية ساحقة من اليهود من اجل 
بقائها » يجب أن تتمين بطابع تستطيع معه التماس 
عطف الطوائف اليهودية اينما تعيش (9) . 


واخيرا يترتب على الموقف الراهن نتيجة اخرى 
سلبية بالنسبة للطابع الاخلاقى والفكرى والثقافى 
لاسرائيل ٠‏ هذا الجانب له اهميته اذا كانت 
اسرائيل تريد انجان دورها التاريخى فى تأمين 
الوجود اليهودى فى العالم كله ٠‏ وهذا يتطلب من 
اسرائيل ان تصبح مركزا للتحدى الاعظم ولجذب 
افضل العنامر الشابة واكثرها مثالية, 
ان عناصر الجيلالشاب الذى سيتعرض لخطر 
الضياع خلال بضع عشرات من السئين ٠‏ 


ولا يتسنى لاسرائيل ان تصبح هذا المركز اثناءء 
الحرب وهى فى حالة تعبئة دائية » فهناك حدود 
لامكانيات وقدرات الشعوب حتى أجلها شانا 
وانيلها مقصدا ٠‏ 


أن الجهود الهائلة التى تبذلها اسرائيل فى سبيل 
المحافظةعلى قوتها وتفوقها العسكرى»هذهالجهود ٠‏ 
التى يجب أن تواصلها بدرجة متزايدة دائما » من 
الطبيعى ان تحول جانبا كبيرا من مصادر الخلق 
والبئاء عن الجهود الثقافية الروحية ٠.‏ وتستطيع 
اسرائيل زمن الحرب ان تجكب اليهنا آلاف 
المتطوعين ؛ لكنها لن تجذب عشرات الالوف من 
الشباب اليهودى الذين صاروىا متبرمين من صورة 


سس سح يح ِ ِِ يبيب 


( ؟ ) الصهبونية تقاوم اندماج الطوائف اليهودية فىاى بلد مع سائر فئاته » بل انها تطالب اليهودى بان 
يتون اكثر ولاه لاسرائيل وللصهيونية من ولائه للوطنالذى يحتويه ( المترجم ) 


4ل اسم 
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العنياةالراهنة ‏ وخاصةيهوة بلدانثزية كالولايات 
المتحدة ‏ وهم الذين يتطلعون الى وسائل افضل 
للحياة » فهم المرشحون الطبيعيون للهجرة الى 
اسرائيل ء» ولا يستطيع المرء الا أن يتصور ما كان 
فىالامكان تثسييده فىفترة وجيزةلاتزيد عنعثرين 
عاما بفضل العبقرية الاسرائيلية الديناميكية » 
فى النواحي الثقافية والعلمية والفكرية » لو ان 
جيل الشباب وهى جيل مبدع موهوب قد انضرف 
بطاقاته الهائلة»ء دون الحديث عن بلايين 
الدولارات » الى العسلم والادب والتحارب 
الاجتماعية وما شاكل ذلك » بدلا من أن ينصرقة 
مرغما الى بناء وتدعيم جيثس الدولة الفتية الفذ . 


لس 8 سه 


ماهو الجوابعلى هذه الاسئلة ؟ اننى كيا 


تثبت مدوناتى ١‏ ب 
الي اوائل الداعين الي فكرة تقسيم 
فلسطين » وكنت دائها صهيونيا سياسسيا 
بمعنى اننى كنت اعتقد ان اليهود يجب ان تكون لهم 
دولة خاصة بهم لتأمين ذاتيتهم وحضارتهم ٠‏ ومع 
ذلك توصلت شيئًا فشيئًا الى نتيجة مؤداها ان 
اسرائيل لا يمكن ان تظل مجرد دولة بين اكثر من 
مائة دولة ذات سيادة قومية كما توجد اليوم ٠‏ 
فبدلا من الاعتماد اساسا على قوتها العسكرية 
والسياسية يتحتم الا تنال فقط اعتراف شعوب 
العالم ومن بيئها العرب » بل وأن يقوم كذلك 
وجودها شرعا وحقا وان يبسط عليها الجنس 
البشرى بأسره حماية دائمة ٠‏ 


ان هذا التحييد سيكون قطعااستثناءللاشكال 
العادية للدول الحديثة »لكن كما اوضحت من قبل » 
يتمين الشعب اليهودى والتاريخ اليهودى بالتفرد * 
ذلك ان طابعه الفريد وعذابه المستمر » وعلى 
الاخص اثناء كارثة النازى » يسمح للدولة اليهودية 
بأن تطالب العالم بحق انشاء مركزه القومى فى 
موطنه القديم » بل وان يضمن وجوده . أما كيف 
تصاغ وتتحقق هذه الضمانة عمليا فهذا ما سوف 
يكون موضع تفكير ودراسة . وهناك سسابقة 
مجدودة لهذّه الفكرة فى حياد سويسرا © الذى 
ضمئته معظم الدولالكبرى منذ اكثر من.0|اسنة» 
بما يترتب عليه من نتائج مستديمة ٠‏ واذا كانت 
سويسس! بسبب تاريخها وتقاليدها كانت ولا تزال 
جديرة بأن تطلب احترام العالم وان تكتسبه من 
اجل طابعها الحيادى الخاصء فان الشعب 
اليهودى واسرائيل يتمتعان قطعا بقدر اكبر من 
المقومات المعنوية التى يدق لهما معا المطالبة 
بالتحبيد .* , 
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أن تحبيد اسرائيل سيكون له بالطيع نتائج هامة 
بالنسبة لطابع الدولة ونشاطها ٠‏ فاسرائيل يجب 
ان تبقى خارج دائرة سياسة القوة > وسويسرا مثلا 
ليست عضوا فى هيئة الامم التحدة » لانه من 
العسير جد! ان تظل وهى عضى فى المنظمة الدولية 
ملتزمة بحياد تام » وتمتئع عن اتخاذ قرارات 
تكشف عن وضمع سياسى لصالح احدى جماعات اق 
كتل العالم , ان التحييد يعنى كذلك ان قوة عالمية 
رمزية دائمة يمكن ان تستقر فى دولة اسرائيل » 
بحيث أن اى اعتداء عليها انما يمثل اعتداء على 
جميع الدول التى ضمنت وجود اسرائيل 
وحيادها » ( وتجنبا لاى لبس » اود ان اضيف بأن 
التحييد لا يعنى نزع سلا حاسرائيل وتجريد جيشها 
طالما لا يوجد دليل اي تجربة تثبت فاعلية هذا 
الضمان الدولى ) ٠‏ ولكن بحكم طبيعة الامور » 
خاصة اذا كان هذا الضمان مشروطا بسراقبة 
تصدير الاسلحة الى دول الشرق الاوسط ‏ وهى 
فكرة كثيرا ما تناقش هذه الايام ‏ فسوف تتضاءل 


موشى شاريت 


ولد فى روبسيا عام 1446 © وتلقى علومه 
فيها وفى اسطنبول © ثم درس الاقتصساد 
فى لندن وهاجر الى فلسطين عام 15.0 ٠‏ 

وفى أثناء الحرب المالمية الاوئي عمل ضابطا 
بالجيثشي التركى » ومن .141 س 9]8ا > 
أصبع عضوا فى اللجنة التنفيذية للمنظيسة 
الصهبونية » ومن عام 1958 .؟4! عمل 
محررا فى صحيفة [ دافار ] الصهيونية 
بفلسطين » ثم اصبح عضوا باللجنة السياسية 
للوكالة اليهودية بفلسطين من عام 19641 حتى 
4كؤل ٠+‏ 

واثناه الحرب العالمية الثانية تولى مهمة 
تثسكيل لواء من العصابات الصهيونية تحتامرة 
القيادة البريطانية . 

واصبح نائبا لرئيس الوكالة اليهودية »ولعب 
دورا بارزا فى اتشاء حكومة اسرائيل فىمايو 
4 © وأصبح أول وزبر خارجية لها » وفى 
فبراير 1[ شباط ] 1464 انتخب عضوا فى 
البرئان الاسرائيلى [ الكنيست ] عن هزب 
الماباى » وفى عام 15048 اصبح ثساربت 
رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية * ثم عاد 
وتخلى عن منصبه لبن جوريون فىنوفيبر 1568 
وفى يونيو [ حزبران ] 1165 استقال من 
منصب وزير الخارجية 2 وتولت [ جولدا 
بائير ] » والتى كانت وزيرة للمبسل آنذاك 
هذا المنصب ٠.‏ 

وكان المرب يطلقون عليه اسم [ موشى 
شسرتوك ] + وكان يمثل الاتجاه المعاكس لبن 


جوريون ) ويعقبر[ ابا آيبان ] امتدادا له . 


و ها - 
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اهننية اللجيش والتسليح كلما ضان التحييّد 
وضمائه حقيقة واقعة » وهذا سيتيح لاسرائيل بأن 
تركز نثساطها على النواحى الاقتصادية والثقافية. 


بوسعى أن اتصور جيدا ان هذا التحييد يمكن 
أن يصبح اساسا لاستقرار سلام عربى 
اسرائيلى ‏ ان الدوافع النفسية والعاطفية تكمن 
اضلا فى أرضية الصراع العربى الاسزائيلى 
الدائم ٠‏ ان جميع المشكلات الراهنة : اللاجتون 
والحدود ٠«‏ الخ يمكن حلها دون صعوبة بالغة اذا 
توفرت الارادة الطيبة والرغية فى التفاهم » بلان 
أكبر عقبة فى العلاقات العربية الاسراثيلية » وهى 
المهانة التى لحقت بالعالم العربى مرة تلى المرة 
يسبب هزائمه العسكرية يمكن تناولها من هذه 
الزاوية ٠‏ ان من يعرف العرب تاريخا وحضارة 
يدرك ان العزة من ابرز فضائلهم » لكن التماس كرم 
العرب ليشتركوىا مع بقية دول العالم فى ضمان 
دوام دولة يهودية فى رقعة ضيقة من الارض تقع 
وسط بلادهم الترامية الاطراف» مهما يبدى غير 
واقعى فى الوقت الحاضر » قد يكون على المدى 
البعيد اكثر جدوى للتعايش العربى الاسرائيلى من 
انتصارات تحرزها اسرائيل الواحد بعد الاخن ٠‏ 


ان التحييد سيبدد ايضا احد المخاوف الرئيسية 
غير المفهومة فى العالم العربى » اعنى قلق العرب 
بثسأ ناحتمال قيام اسرائيلبتوسيع رقعتها (؟))هذا 
من ناحية » ومن ناحية اخرى ء فان العقبة التى 
تشكلها اسرائيل بسسيب موقعها السسياسى 
الجغراقى » ازاء سياسة وحدوية للعالم العربى * 
ان حيادا مكفولا لاسرائيل» ينص على ضمان 
حدودها بعد فض الصراع القائم » سشوف يبدد 
مخاوف العرب من قيام أسرائيلبعدو|نتوسعى * 
وتخييد اميزائيل بخروخهاامى دائرة نسيائية 
القوة » لن يقف عقبة امام سياسة عربية وحدوية » 
هذه السياسة التى شتظهر قى هذا العصى ان 
عاجلا او آجلا » مستهدفة اقامة وحدات كبرى تضم 
دولا عديدة ذات سيادة * 


والحسل الذئ اتترحه ينهضّ على قترطين 
اساسيين : الاول والمباشى وهى أن الازمة والحرب 
الراهنة بين اسراثيل :وبين العرب يمكن ايجاك 
مخرج لها بنوع من التراضى بين الطرقين » والذى 
لا يحاول هذا المقال أن يخطط ماهيته ٠‏ وبالرغم من 
تعذر القيام بجهد ايجابى بشأن تنفيذ فكرتى الى أن 


يتحفق' هذا اللقرط ‏ لى أن هذه الفكزة لاقت 
استحسانا ‏ فمن الطبيعى ان تؤش فى ايجاد 
تسوية للصراع * 


الشرط الثائى : هو ايجاد تسوية كاملة لاكبر 
عقبة انسانية وعاطفية فى سبيل التفاهم العربى 
الاسرائيلى اعنى مشكلة اللاجئين العرب. ان حلها 
الرئيسى ينحصر فى تمويل توطين الجائب الاكير 
منهم فى ضفتى نهر الاردن » والذى يعتبره الخبراء 
ممكن التنفيذ» فضلا عن قبول اسرائيل لعسدد 
محدود من اللاجئين العرب » وهذا يتيس فى حالة 
التنازل عن قطاع غزة لاسرائيل » مما يترتب عليه 
احتواء المائتى الف عربى الذين يعيشون هناك 
كمواطنين اتداء (ه) ٠‏ 


لقد كنت فى وقت ما ادافع فى احاديثى الخاصة 
والعامة كدل للصراع العربى الاسرائيلى عن اقامة 
نوع من الاتحاد بين دول الشرق الاوسط والذى 
تكون اسرائيل عضوا! فيه * ومن الطبيعئ ان يشكل 
العرب فى مثل هذا الاتحاد اغلبية قومية وان تعمل 
اسرائيل على تطويع سياستها الخارجية وفقا 
لرغباتهم ٠‏ وعندما ناقشت فكرة التقسيم عام 
6 مع دين اشيسون وكيل الوزارة الامريكى 
الذى أبدىموافقته عليها » كما وافقعليها الرئيس 
قرومان قيما بعدء قدمت له نيابة عن المجلس 
التنفيذى الصهيونى مذكرة تحوى صياغة لاقتراحنا 
من جزعين ؛ اقامة دولة يهودية فى بقعة من 
قلسطين » وتكون هذه الدولة جزء! من اتحاد دول 
الشرق الاوسطء وحينما اعيد النظر فى تجربة 
عشرين عاما اى يزيد » لم اعد مقتنعا بامكانية 
تطبيق هذا الحل : 


أولا : بسبب النزعة الفردية العربية والشقاق 
الحاد بين القوى المحافظة » والقوى الثورية 
الجديدة » بحيث يلزم وقت طويل جدا لتوحيد العالم 
العربى » ولاقامة هذا الاتحاد ٠‏ 


ثانيا : واذا جاء هذا اليوم» ستكون للعرب 
الغلبة على اسرائيل » الدولة اليهودية الوحيدة فى 
الاتحاد » بحكم تفوقهم العددى » حتى لى انضمت 
اليه دول غير عربية ٠‏ وفى العامين الاخيرين تقدم 
يعض العرب كذا بعض الاسرائيليين باقتراح لحل 
آخر حاز عطف الجماعات اليسارية المؤيدة للعرب 


( 4 ) قلق العرب بهذا الشان تؤكدة تصريحات قادةاسرائيل وزعماء الصهاينة الذين يطالبون الاجيال المتعاقبة 
فى اسرائيل بتحقيق حلم اسرائيل الكبرى التى تمتدحدودها من النيل الى الفرات ٠‏ 
)22 مشكلة اللاحد. الفلسطينيين لاتنفصل بأى حالعن قضية فلسطين ومشكلة الوجود الاسرائيلى ذاته د 
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فى العالم الحر وهى الاعترافة بالشعب القلسطينى 
فى الضفة الغربية للاردن » التى ستؤلف _بناء 
على عرض من فتح ‏ مع اسرائيل دولة فلسطيذية 
ديموقراطية (وهي حل أيده بعض ذوى الرأى 
الاسرائيليين ) » أى يعترف بهذا الجزء كدولة ترتبط 
باسرائيل فى شكل اتحاد ٠‏ الا أننى لا أجد هذا 
الحل عمليا سواء من وجهة النظر اليهودية أى 
العربية - 


ومن ناحيةالمظهر اليهودى نوف تقغىالدولة 
الفاسطيئية الموحد على الطابع اليهودى 
لاسرائيل » واذا كانت الصهيونية.تهدف فقط الى 
ائقاذ يهود مضطيدين بلا وطن» فهذه فكرة لها 
قيمتها ٠‏ الا أن الفكرة الصهيونية كانت ترمى الى 
خلق دولة » تتمين بأغلبيتها اليهودية ‏ فوق أنها 
تهىء مأوى لعدد من اليهود المعذبين- وتمكن 
الشعب اليهودى من المحافظة على تراثه وتنمية 
عبقريته والمساهمة فى حضارة العالم ٠‏ وليس من 
الممكن تحقيق هذه الغايةعن طريق دولة فلسطينية 
مزدوجة القومية » عربية ‏ يهودية » ولاسيما اذا 
روعى ارتفاع نسبة المواليد بين العرب الذزين 
سيملكون تفوقا عدديا فى وقت قصير» وبذلك 
يتلاثى الطابع اليهودى لهذه الدولة ٠‏ وحتى لى كفل 
الدستوى المساواة بين الجميع كما هى الحال فى 
لبنان دون ما اعتبار للناحية العددية » فسوف 
ينحان العرب قى الدولة الفلسطينية الموحدة » وهذا 
أمر طبيعى جداء الى الدول العربية المجاورة » 
ومن ثم فانهم سيشكلون طابورا خامسا سواء عن 
وعى أى دون وعى ٠‏ 


ومن وجهة النظر الغربية ث. لن يرضى المواطنون 
العرب عن دولة فلسطينية تقفى ضمنيا بفصلهم 
عن جسم الوطن العربى وتجعلهم يعتمدون على 
ماللمواطنين اليهورد من قدرات ومهارات عالية 
ومعرفة علمية وتكنيكية متقدمة » واساليب 
اقتصادية ومالية راقية ٠‏ 


ومن وجهة النظر العربية أيضاء سيكون 
الجانب الاسرائيلى » فى حالة قيام اتحاد بين 
العرب والدولة اليهودية أكشر تقدما بدرجة كبيرة 
فى النواحى الاقتصادية والتكنيكية بحيث يظل 
الجانب العربى تابعا لليهود وهذا ما لا يقبله العالم 
العربى بالطبع * 


لهذه الاسباب مجتمعة ء تبدى لى هذه الفكرة 
بالرغم من" جاذبيتها غير واقعبة أى ممكنة 
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التحقيق » لهذا فأنا [3 
أسرائيل اليهودية * 


اقترح بديلا عنهأ وهى تحييد 


وات 


07 اتناول هنا قت تحثيق 
دوقي ناا ا خرص ميقا 
للوهلة الاولى خياليا غير قابل التنفيذ ., 
ان قيام دولة اسرائيل يثبت لنا أن المرء يجب ألا 
يتعجل وصف المقترحات الجذرية بأنها خيالية 
بعيدة عن الواقع » اننا نعيش قىعصر ثور ىعظيم 
وربما كان أكش عصور التاريخ البشرى ثورية 
بالنظ الى أحداثه الجسيمة المتلاحقة التى كان من 
المستحيل حصولها فى فترة وجيزة كهذه من قبل ٠‏ 
هناك عدد من الادلة والحقائق التى تؤيد الحل الذى 
طرحته وتجعل تحقيقه ممكنا * 


أن الصراع العربى الاسرائيلى يعد مصدر قلق 
مستمر وخطير للعالم بأسره ء بل انه أحد الاسباب 
الرئيسية الممكنة للتوتشر العالمى » نظرا للاهمية 
الجغرافية السياسية للمنطقة التى تضم مصادر: 
بترولية هائلة ؛وتتمتع بموقع بارز بين ثلاثقارات» 
وتحظى باهتمام القوى العظمى فضلا عن انها 
موطن الديانات الثلاث الكبرى ٠‏ وقد ترتب على 
هذا الصراع نتائج دولية خطيرة » فقد ساعد على 
التسلل السوفيتى فى الشرق الاوسط والبحن 
المتوسط » وأشاع الاضطراب والتوتر فى هذه 
المنطقة . وبينما تمفى الاعوام دون الوصو لالى 
حل» فان الطابع المتفجر للموقف آخذ فى 
التصاعد » وهذه الاخطار تضفى على الصراع 
العربى الاسرائيلى صبغة دولية أكششر من المعتاد » 
وتجعل أى برنامج لحله موضع اهتمام العالم كله * 
ولست اعتقد ان الولايات المتحدة الامريكية 
والاتحاد السوفييتى » وهما القوتان الدوليتان 
المؤثرتان فى شئون الشرق الاوسط» ترغبان فى 
قيام حرب » وكلاهما يريد تجنب أى صدام بسبب 
الصراع العربى الاسرائيلى » وآية ذلك موقفهما من 
حرب الايام الستة * وهما هن أجل هذا معنيان 
بالوصول الى حل فى أسرع وقت وخاصة اذا لاحت 
الفرصة لاتفاق عام شامل بينهما ‏ وهذا لن يكون 
ممكنا بدون تسوية لمشاكل الشرق الاوسط ٠‏ ولست 
على يقين من أن الولايات المتحدة سعيدة 
بمسئوليتها عن يقاء اسرائيل »؛ ولا الاتحاد 


انه 
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السوقييتى مسرون بها يتحمل من اغباء لحماية 
وتسليح العرب دون ازيتيقن منجدوى وتأثير هذا 
التسليع ٠‏ لقد ربح الاتحاد السوفييتى من وراء 
السراع العربى الاسرائيلى ما حاول أن يتحصل 
عليه همنذ عدة قرون» أعنى مكانة راسخة فى 
الشرق الاوسط ء ولا شىء فى رأيى يحمل على الظن 
يأئه راغب فى استمرار حالة الحرب فى هذه المنطقة 
من أجل الاحتفاظ بمكانته ٠‏ فلقد صرح لى بعض 
الساسة الشيوعيين من أصددقاء الاتحان 
السوفبيتى » أن للسوفييت فى الشرق الاوسط مكانة 
قوية وراسخة ‏ اقتصماديا وماليا وعسكريسا ‏ 
لدرجة أنهم يرغبون الان فى الاستقرار وخاصة اذا 
رىعى ما يواجهونه من مشاكل أكش تعقدا وأهمية 
فى الدول الشيوعية القريبة منهم ٠‏ ولدى ما يبرر 
أملى فى آن. الاتحاد السوفييتى سيكون فى حالة 
التوصل الى اتفاق مرضص» مستعدا لضمان 
الاستقرار والتكاملالاثليمى لدول الشرقالاوسط » 
بالاشتراك مع الولاياث المتحدة أى غيرها من القوى 
الكبرى أى فى اطان الامم المتحدة * أما عن العرب » 
فاذا علموا ذات يوم ان القوى الكبرى سوف تضمن 
اسئقرار الشرق الاوسط » وتوافق على تقييد 
تصدير الاسلحة الى هذه المنطقة » فسوف يتبدد 
أمل المتطرفين فى ازالة اسرائيل بمسساعدة 
السوفييث » يضاف الى هذا » قان ثداء يوجه ألى 
العرب ليتحلوا بالكرم والنخوة وان يقبلوا سياسة 
الامر الواقع بشأن وجود دولة اسرائيل الصغيرة » 
بل وان ينضهوا الى الدول التى تفسمن بقاء 
أسرائيل » انها يمكن ان يكون له وقع سيكولوجى 
هائل على العرب الذين احسبهم شعبا عاطفيا 
هتطرفا » ففى مقدورهم أن يكونوا قساة غلاظا أى 
تبلاء كراما ٠‏ 


وهما تجس الاشارة آليه هناء أن التاريخ 
اليهودى بدا يحفل به من مىاجهاث مع شعوب ودول 
وخضارات لا حسر لها ؛ فان العلاقات العربية 
اليهودية كانت أكشنى صفاء وانسانية من بءعض 
فترات العلاقاث اليهودية المسيحية'/+* فالحضارة 
العربية اليهودية الكبرى فى أسبائيا»ء وحرية 
الحياة » وأبتكارات الطوائف اليهودية فى عديد من 
الدول الأسلامية فى الماضى » يمكن أن ثبعث الأمل 
فى العضول على استجابة غربية فمالة لحل.هذه 
المشكلة ٠‏ 


اننى على يقين من أن اسرائيل كدولة محايدة 
شرعان ما ستصيح مركزاً عالميا رئيسيا للثقافة » 
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وخاضة اذا روعى الطابع المميث لاورشليم الثى 
سيكفل لجميع الديانات والشعورب بالطبع حرية 
المجىء اليها ٠‏ وأستطيع أن أشهد الكثير مسن 
الهيئات العالمية من دينية وثقافية واجتماعية وقد 
شيدت فى مدينة اورثسليم التى تصصبح ؛ باعتبارها 
غعاصمة دولة محايدة ء» مكانا 3 ومسركزا 
للمؤسسات الدينية مسيحية واسلامية ٠‏ بالاضافة 
الى هذا كلةء: ستضير اسرائيل الموطن الطبيعى 
لابداع الشعب اليهودى بأسره ٠‏ لهذا سوف تجذب 
العناصى الموهوبة المثالية هن يهود العالم ٠‏ كما 
ستصبح منبعا مشهودا للالهام والتحسدياثش» 
وبالمعنى العميق للكلمة » المعقل الفكرى للشعب 
اليهودى ٠‏ 


شة ملحوظة آخيرة وهى أن الصهيونية حركة 
متفردة ‏ أى عودة الشعب اليهودى الى وطئه 
القديم بعد الفى عام ومحصلة تاريخ فريد لشعب 
فريدة . والحركة الصهيوئية حين انظر اليها من 
زاوية تاريخية عريضة تبرر وحدها وتفسىس وتشرع 
الفكرة الصهيونية » جد نفسى مقتنعا بأن الدولة 
اليهودية لابد ان تمثل » من أجل بقائها » تفرد هذا 
الشعب ومصيره ٠‏ ولست أستطيع ان أتصور أن 
ثنتهى آلاف من سنى العذاب والاضطهاد والمقاومة 
والبطولة بدولة صغيرة مثل عشرات الدول 
الاخرى » تعيش فى خطر وتتعرض للابادة » مسا 
يفرض عليها البقاء فى حالة تعبئة وتسليح كلشسبر 
من أرضها وتركيز جهودها الرئيسية على الوجود 
المادى » اننى لست متأكدا من أن حماس وولاء 
الشعب اليهودى خارج اسرائيل سيظل وفيا لهذه 
الدولة الى الابد * ان ما اقترحه هنا نوع هن 
الاستثناء » وهى لذلك النتيجة المناسبة للتاريح 
اليهودى التادن ٠‏ 


لعل هذا الاقتراح يبدى كرؤيا خيالية فى تقدير 
بعض الساسة العثيدين » الا أنها قطعا ليست أكثر 
خيالية هما كان يبدى كتاب هرتزل ٠‏ الدولة 
اليهودية » لشسعوب العالم ولعظماليهود عندما نشر 
هثذ حوالى 10 عاما ٠‏ ويشير تاريخ الصركة 
الصهيونية ». مثل حركات آخرى عديدة » الى أن 
العوامل الحقيقية المحركة للتاريخ ليست الجيوش 
ولا القوة المادية والاقتصادية أى السياسية بل 
الرؤى والافكان والاحلام » فهى وحدها التى تخلع 
غلى تاريخ البشرية جلاله ومغزاه» وهى تاريخ 
حافل بالوحشية والحماقة والجريمة ٠‏ وشساريخ 
اليهود يثبت ذلك قطعا ؛ لقد عثشسنا لا نسيب قوتنا 
المادية والاقتصادية والسياسية بل بسبب فقدرتنا 


6ل 2 نوع ماع" .]//:ؤمغاط 


002(1.60و 01000612 


الفكرية.» لهذا فان هذه الفكرة المغايرة عن الدولة 
اليهودية التى تطرحكحل للمشكلة اليهوديةمنظورا 
اليها من زاوية تاريخية» يمكن أن تصبح أكثر 
واقعية مما أثبتت الفكرة الصهيونية الاصلية » بل 


انها تتستطيع ان تحقق وهذا ما آميل الى اعتناقه» 
فى وقت أقصر بكثير من الوقت الذى استغرقه 
كتاب ٠‏ الدولة اليهودية » حتى جنيت ثماره بمقدم 
الدولة اليهودية * 


«ظاهرة جولدمان» 
ماذا تعنى ؟ 


شكفىان الاراء التى ابداها ناحوم 
جولدمان ‏ علنا ‏ فى هذا البحث 
وفىغيردمنالدراسات والقالات(١)‏ 
خلال الفترة الاخيرة 2 أصر 
لافت للنظر » يحمل دلالات مؤكدة » ويستحق 
الدراسة الفاخصة واتأنية»ء محاولة منا 
لتصحديد ظاهرة جولدمان » : د موقعه» 
و«مخزى» سلوكه السياسى الراهن» فى وقت 
بلغت ذيه المواجهة مع اسرائيل حدا بعيدا من الدقة 
والتعقيد ٠‏ 


مامن 


والامر يكتسب أهمية أخص اذا ادركنا من هو 
ناحوم جولدمان » وتبينا موقعه فى تاريخ الحركة 
الصهيونية » ودوره فى انشاء اسرائيل » ومراعاة 
مصالحها على الدوام ٠‏ وربما ينبغى هنا الاشارة 
الى ان جولدمان: وان كان يملك الجنسية 
الاسرائيلية » لا يقيم فى اسرائيل الا بصفة 
متقطعة » ويحمل فى الوقت ذاته الجنسية الأمريكية 
والسويسرية » ومقره الرئيسى وشبه الدائم فى 


ومنصب جولدمان قى الوتت الراهن هى رئيس 
المؤتمر اليهودى العالمى » اى الهيئة التى تضم 
وتمثل كل المنظمات اليهودية قى العالم ٠‏ واحتفط 


ميهد سيك سس هل ااه 


جولدمان حتى مؤخرا (19578) بمنصب رئيس 
المنظمة الصهرونية العالمية » ولكنه أقصى مس هذا 
المنصب على أثر خلاف بينه وبين فادة أسرأئيل فى 
اعقاب حرب يونيى » لاسباب نتعرض لها فيما 
يعد * وجولدمان الذى ولد فى بولندا ويبلغسن 
السن الان 1/5 سنة » يعتبر من رعيل وايزمان + وبن 
زفى + وبن جوريون » من كبار مؤسسى دولة 
اسرائيل » ومنذ عام *؟15 ء كان عضوا ٠‏ بلجنة 
العمل الصهدونية » ى ٠‏ بالوكالة اليهودية » بعد 
هروبه من الاضطياد النازى فى المانيا » وظل طويلة 
ندا « لوايزمان » بالذات فى اتصالاته الدولية طوال 
نصف قرن ‏ من ويلسون ولويد جورج فى 1357١‏ » 
الى جونسون ونيكسون فى السنوات الاخيرة - 
وذلك كممثل الحركة الصهيونية فى مساعيها لاقامة 
اسرائيل » ثم لدعم وجودها بعد ذلك » كما ظل يمثل 
الحركة الصهيونية لسنوات أمام عصبة الامم فى 
جنيف قبل الحرب » وتولى رياسة المغابرات 
اليهودبة فى نيويورك خلال سنوات الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ وهذه اللمحات من تاريخ جولدمان ومن 
الملناصب التى تقلدها » تكشف عن خطورة 
شخصيته » وعن مركزه» وبالتالى تدل علسى 
إن: الشاهرة» التى يمثلها لا يمكن 
اعتبارها « هامشية » » أو « عارضة » ترجع الى 
مجرد الصدفة أو الى صفات ذاتية فى شخصه 


سسسب ببس سه 


انظر كذلك مقالاته المنشورة فىصحيفة « لوموند ) الفرنسية بتاريخ؟؟ .”# سه #8 هايو .لاةا . وهى 
3 تمل المقارنة ببحثه المنشور ( بالازمئةالحديثة » ( هجلة جان بول سارتر ) ,عدد 101 مكرر عن « اتنزاع الاسرائيلى 
العربي » , وكان قد صدر فى أول يونيو/ا195 . أى قبيل الحرب مباشرة ٠‏ 
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فقط , بل لابدا وآن تنم عمسا هى أعمسق “يستحق 


الدراسة والتفتيش ٠‏ 
تناقضانت متميزة للمجت 


الاسراتيلى وللدركة الصهيونية 


قبل أن نمغى فى محاولة تفهم آبعاد ودلالات 
« ظاهرة جولدمان » » يتعين علينا ان نيدد سوء 
تفاهم دارج فى العالم العربى » يتصور ريما 
يسبب امساكه طويلا عن دراسة حقائق المجتمع 
الاسراثيلى - انه عبارة عن كدذلة متجانسة خالية 
من ال مانافضات » كما يتصور علافة ١‏ دولة 
أسرائدل « « بالحركة الصهيوزية العامية » » علاقة 
تداخل وتلاحم ذقط 2 لا تعترضها اختلافات فى 
الرؤية » أو اوجه تباين فى التقدير » قد تصل فى 
بعض الظروف الى أحجام جديرة بشد اتتباهتا * 


والحقيقة أن المجتمع الاسرائيلى ينطلق مسن 
أرضية الصهيونية » وينتمى سكان اسرائيل فى 
غالبيتهم الساحقة الى المقيدة الصهيونية » هذا 
أمس لا جدال فيه ٠‏ ولكن اسرائيل التى تتشد 
بمعارسة : ديموتراطية » مماثظة لتلك الت تمارسهاً 
كبريات دول الغرب » وبحياة برلمانية قائمة على 
تعدد الاحزاب » وشهدت فى اكش من مناسبة 
عواصف سياسية عنيفة » لا تكشف بهذه الحقائق 
عن تناقضات فى داخلها شبيهة بتلك التى يعرفها 
العالم. الغربى فحسب ء بل تتسم بمجموعة اضافية 
ومتميزة من التناقضات الخاصة بها » الناجنة عن 
طبيعة تركيبها البشرى والاجتماعى » وعن حقائق 
غرسها كدولة مفلقةٍ على اليهود فى قلب العالم 
مم المحيط » أى عن حقائق تمت الى 
طبيعتها ه الصهيونيا. , » والى كون زسيج كيانها 
ينطلق من هذه العقيد 


8 هناك فى المقام الأول « الانعكاس » داخل 
المجتمع الاسرائيلى » للنزاع العربى الاسرائيلى » 
متدثلا فى مشكلة ضرورة « تحييد » وى « احتواء » 
د.أفساد مقاومة » 7٠+‏ الف حريى فلسطينى » 
ظلوا متمسكين بأرضهم داخل نطاق اسرائيل ؛ ولم 
يهجروها بعد أقامة الدولة الصهيونية فى أرض 
فلسطين ٠‏ وفؤلاء الذين لا يفلى التشرييع 
الاسرائيلى عن نصوص تقنن معاملتهم « كمواطنين 
من الدرجة الثاثية »ع» يخجسدون دآخل المجت 
الاسرائيلى المشكلة التى أشان اليها جولدفان فى 
مقاله بتخطئة الصورة المبسطة .التى عرضها هرتزل 

ة الصهيونية » وهى أنها لا تعهدي أن 
تكون « نقل شعب بلا وطن الى وطن ياذ شعب » » 


م 
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وجولدمان ايا .كانت المصطلصات التسى 
يستخدمها على حق فى تنبيهه الى أن الصيفة 
خاطئة فى شقيها : فان جزءا كبيرا من اليهود فى 
ل بعد أن اكتسبو! حقوقا متكافئة لبقية 
المواطئين قدئى المتتفسات: الفسربيةت 
أصنيهىا واضحاب. وطن 6+ .ى:«فلمسيطين الى 
يسكنها العرب منذ عدة قرون ء لم تكن قطعا » وطنا 
بلا شعب » + وهذه المشكلة التى بلغت أبعادا 
ماسوية ‏ آصلا ‏ عقب "انشاء أسرائيل مباشرة » 
يتشريد الغالبية العظمى من عرب فلسطين » وصلث 
بعد حرب يونيى الى حد الغليان » بتحول « ظاهرة 
اللاجئين » » الى « حركة مقاومة مقاتلة » لا 
ترتكن فحسب الى شعب فلسطين الشريد ٠‏ المبعش , 
خارج أرض فلسطين » بل تجعل هن المستحيل على 
اسرائيل التوصل الى صيغة للتفاهم » ولترسيخ 
وجودها فى الاراضى الجديدة المحتلة بعد حرب 
يونيى » وتحمل فى انطلاقتها تحديا جادا لبقاء أى 
جزء من ارض فلسطين » منتسبا الى مفهوم 
الصهيونية * 


8 غير أن التناقضسات المآمسيزة 
الاسزائيلى لا تقتصص على الشق تعلق « بطرد 


حاييم وايزمن 


ولد فى [ موتول ] ببولندا فى /1؟ نوفمبر 
[ .تشرين ثانى ] 18/5 © وتلقى غلومه فى 
المائيا وسويسرا » ثم اصبحمحاضرا ف ىالكيمياء 
الحيوية فى [ جامعة جنيف ] + وفى عام 
انتقل الى انجلترا » ليعمل محاضرا فى 
[ جامعة مانشستر ] ٠‏ 

وبرل وايزمن فى الحركة الصهيونية » حين 
تزعم تبار [ الصهيونيين العمليين ] الذين 
نادوا بضرورة التوطن فى فلسطين دون انتظار 
فرمانات السلطان العثمانى » فى حين ثادى 
التيار الذى قاده [ هرتزل ] بضرورة التقرب 
من السلطانالعثمانى »© بكل السبل ؛لاستصدار 
غرمانات منه تتيح لليهود التوطن فى فلسطين ٠‏ 

اكتشف اثناء الحرب العالمية الاولى مادة 
[ الاسيتون ] التى تدخل فى, تركيب الالفام » 
واعطى الاكتشاف لانجلترا » ولعب دورا بارزا 
وفعالا فى استصدار [ وعد بلفور ] ٠‏ 

منذ عام .157 أصبح رئيسا للمنظية 
الصهيونية ©» وفى عام 1414 أصبح رئيسا 
للوكالة اليهودية » وكان المتحدث باسهها امام 
لجان التحقيق التى .كانت ترسلها بريطائيا الى 
فلسطين » بفرض .تقصى الحقائق حول اسباب 
الثورات والاضطرابات . 

واصبح وايزمان أول رئيس دولةلاسرائيل. 
وتوفى في 1 نوفمير 1981 ٠+‏ 


6 ال2لوع ماع" .]//:ؤمغاط 


العرب » ٠‏ بل تمثد الى الشق الخاص « ياحلال 
اليهود » محلهم ٠‏ فرغم أن المواجهة مع العرب ظلت 
عنصر « توحيد » » غذته دعايات الصهيونية بدعورى 
تهديد العرب المستمر لمصير يهود أسرائيل المشترك 
فى أرض فلسطين » وبلغت عناصر « التوحيد» 
مداها الابعد مع كل بلوغ للمواجهة حدا ساخنا » 
غير آنه يصعب ارساء أسس «وحدة سومية 
حقيقية » فى مجتمع يتميز بتركيب فريد ٠‏ هى أن 
أكثر من ثلثى أعضيائه البالغين لم ينتهأوا داخل 
أرضه» بل وفدوا اليه من مناطق متفرقة من 
العالم » يحملون معهم منها خصائص نفسية 
وثقافية وحضارية وتاريخية وعنصرية 
2181211041 همتباينة (1) »ولا تجمعهم سوى 
العقيدة الصهيونية » المستندة الى مبررات دينية » 
اخلاصتها هى حق « شعب الله المختار » فى العودة 
الى « أرض الميلاد» ٠‏ وكان العامل السيساسى 
الحاسم فى تغذية هذه الدعوة » ما تعرض له 
اليهود فى أوربا من اضطهاد بلغ القمة فى عهد 
النازية » وآصبح اليوم موضع تأنيب الضدمير 
الاوربى الى حد أصبحت الحركة الصهيونية 
تستثمره باعتباره الرصيد السياسى الاساسئ فى 
استمرار اثارة العطف حول اسرائيل » رغم تغير 
الظروف » والدفاع عنها الى حد طمس الحق 
الفلسطينى العربى » واغفال حقيقة أن اسرائيل قد 
ثقلت الغبن الذى ارتكب ضد اليهود الى غبن ممائل 
ترتكبه الان ضد العرب ء ولم تلغ الغنن العنصرى 
أصلا ‏ بل جردت الاسباب الثى تشعل الحساسيات 
والاحتكاكات حوله2» سواء داخل اسرائيل وفى 
مواجهة العرب » أو على نطاق اوسع فيما يتعلق 
بيهود « الدياسيورا » (؟) ٠‏ فاذا كان مبرر انشاء 
اسرائيل فى منطق الدعوة الصهيونية» هو أن 
اليهودى ‏ فى أى مكان ب سيظل مضطهدا! » 
ومواطنا من الدرجة الثانيه »مالم ينشا 
له «وطن قومى © » فقد استطاعت اسرائيل » 
بالاستناد الى الحركة المهيونية العالمية. أن 
دحول اليهود فى المجتمعات الغربية الى « موا 
من الدرجة الممتازة » ء يتمتع بمزايا (4) وحصانة 
لايتمتع بها المواطن العادى ».بعد انشاء اسرائيل » 
وبسدعوى استمرار تعرضها ١‏ للاضطهساد » 
و« الزوال » «ومن المؤكد أن هذه الحصانة وتلك 


المزايا مصدر احتكاكات متجددة داخل المجتمعات 
الغربية » وتحمل احتمالات تطورها مستقبلا نحو 
دواع جديدة للفظ اليهود وتجديد اضطهادهم * 
وهذه مسائل قد تختلف فيها رؤية قادة الحركة 
الصهيونية لها عن رؤية وموقف قادة دولة 
أسرائيل * 


المصالح العاجلة والمصالح الآجلة 


غير أن المشكلة التى تحتل يلا شك - مكان 
الصدارة فى اثارة تباين أوجه الذظر داخل المجتمع 
الاسراتيلى . هى مشكة التسوصل 
الى « صيغة » أو « معادلة ‏ كذؤيلة ‏ فى كل 
لحظة ‏ بضمان دقاء الكيان الصهيونى فى قلب 
العالم العربى » وفى مواجهته » أى صيغة تؤمن 
هذا الكيان فى وقت واحد ضد خطرين * 
خطر ١‏ الازالة يالقوة »» أى خطر «١‏ الامتصاص » 
داخل نطاق المنطقة » الذى يذتهى هى الاخر بازالة 
طابع اسرائيل الممين * 


واوجه التباين فى الرأى حول هذه القضية 
الجوهرية قد تتخذ فى اسرائيل صورا كثيرة » 
وللمواقف ال مختلفة تذويعاتها ودرجاتها وظلالها 
المتعددة » ولكن كل هذه الاراء تفيل استقطابها فى 
التحليل الاخير حول موقفين أساسيين : 


ها موقف ينطلق من تغليب المصالح 
العاجلة ‏ الحال ‏ على المصالح الاجلة * 


88 وموقف ينطلق من التركيز على المصالح 
الاجلة » والبعيدة » دون الانصراف لما تقتضيه 
المصالح العاجلة ٠‏ 


والموقف الاول ‏ موقف تغليب المصسالح 
العاجلة ‏ الحال ‏ ينطلق منالمسامة أن التجرية قد 
أثبتت استحالة ايجاد صيفغة للتعايش مع العرب » 
وبالتالى استحالة البقاء داخل المنطقة الا بالاستناد 
الى القوة » واستمرار ضمان التفوق العسكرى » 
ردعا لكل ها يشتم منه أنه « تهديد للكيان » » وهذا 
الموقف المرتكن الى « سياسة العصا الغليظة » » 


لاس سسا 2777-7-03 


()) اذا كانت الفروق قابلة للاذابةبين اليهود « الاشكينازيم » الوافدين منالمانيا وبولندا وامريكا . وقيل أنهم فى 
أيام « التيه » اتجهوا من الاناضول الىوسط أوربا منذ قرون . فما زالتالحزازات حادة بينهم وبين اليهسود 
الصيفارديم » . المنحدرين من اصلاسسبانى . وهم اليهسود ذوى البشرةالسعراء . الاتشرين فى شمالى افريقيا 
والبلقان وجنوبى أوربا . وتبلغ اوجهالتباين ابعادا صارخة بين اليهودالفربيين من شمالى أوربا وامريكا . 
واليهود الشرقبين من اليعن . و(الغلاشه)من الحبشة . و « بثى اسرائيل » منالهند . 

(؟) اليهود المستوطنون خارج اسرائبلاو ١‏ يهود المهجر » ٠.‏ 

() صورة بارزة من صور هذه المزاياها يعرني « بالولاء المزدوج » وتمتعالمواطن اليهودى فى مجتمعات غربيسة 
هديدة بفرصة الحصول على الجنسيةالاسرائيلية الى جانب جنسيته الاصليةعها يكسبه « حقوقا » و « امكانيات » 
ليست متاحة للمواطن .العادى ٠,‏ 


05-5 
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ت العادة: على تسمية 'انصاره وأقطابه بمسدميات 
مختلفة »يقال عنهم « المتطرفون »2 أى ٠‏ الصقور ء 
أو«الدمين فى اسرائدل » الخ ٠‏ 


آما الموقف الثائى ‏ موقف ترجيح الاعتبارات 
التى تحكم المصالح الاجلة » والبعيدة » للكيان 
المنييؤق فهو يتطلق من أفتراض أن بقاء هذا 
الكيان يستدعى حتما التوصل الى صيغة للتعايش 
.مع 'العرب » مهما تعثرت هذه الصيغة فى الحاضر 
7 فى الماضى » وأتصار هذا الموقف ينطلقون من 
المسلمة أنه قد دكوزمن المتصور « القاء مائة مليون 
عربى مليونين من اليهود الى البحر » ( لاستخدام 
'الصورة الدارجة التى تلجأ اليها الدعاية 
الصبيونية ) » ولكن المحقق هى أند من غغيس 
التصور » أن يلقى مليونان من اليهود » ماتة مليون 
عربى الى البحز » » مهما طال الزمن » ومهما بلغ 
التفوق العسكرى !!!1 


' وأقطاب وأنصان هذا الموقف الثانى» 
أصحاب « سياسة اليد الممدودة » الذين يجددون 
على الدوام الدعوة الى التفاهم مع العرب» هم 
الذين جرت العادة على تسميتهم ٠‏ المعتدلين» » 
أ « اليمام » أى «اليسان فى اسرائيل » » الع ٠‏ 


وينبغى هنا قبل الاستطراد فى عرض النتائج 
المترقتبة على وجود هزين الموققفين ٠‏ 
أو « التيارين » » داخل الكيان الصويونى؛ أن 
نستدرك : ونشير أنى الملاحظتين ااتاليتين : 


الخلاف بين الموقفين ليس خلاقا حول المبد! » 
والنظرية » وفكرة الصهرونية » ليس خلافا يس 
الاستراتيجية » والمصالح الاساسية الممثلة فى بقاء 
وجود اسرائيل ٠‏ بل يقتصىر الخلاف فقط على 
التكتيك » وينصب على السياسات العملية المطلوب 
تنفيذها لتقرير افضل وسيلة تضمن هذا البفاء فى 
الحاضي وفى المستقبل ٠‏ 


الموقفان اذن لا يعيران عن « تعارض » بالقدر 
الذى يعبران فيه عن « تكامل » فى الحفاظ على 
صميم مصالح الصهيونية واسراتيل ٠‏ وما 
« التطرف» و «الاعتدال» غير وجهين من عملة 
واحدة + ويبرز للمقدمة الاتجاه «المتطرف »» 
ويستوعب الغالبية العظمى من سكان اسرائيل » 
وينزوى للخلف الاتجاه « المعتدل» » فى لحظات 
احتدام المواجهة مع العرب » وتحدث الظاهرة 
العكسية فى لحظات « الهدوء النسبى »» وابتعاد 
« الخطرن المباشى »» ويطفئ قوق السطح فى هذه 


اللحظات » أو على عكس ذلك ل فى اللحظات 
التى تبلغ فيه المواجهة حدا فائقا من الخطورة ؛ مما 
يعيد طرح التفكير فى قضايا المصير ٠‏ ومستقيل 
البقاء الصهيونى قى المنطقة ٠‏ ولكن لم يحدث فى 
إى وقت ان أيا من الموقفين قد اختفى كلية ٠‏ 

نسبة الموقفين الى « يمين » في « يسار » 
تعبير تعوزه الدقة ‏ والقصد من التمييز خدمة 
أغراض عملية » ودعاذية » وتنمية لغة للتخاطب مع 
اطراف دولية مختلفة ء أكش منه تعبير عن تميير 
حقيقى ٠٠‏ فلغة « الاعتدال » ى « التعايش » 
تستطيع أن تجد آذانا صاغية لدى الدوائر التقدمية 
واليسارية والسلامية فى الرأى العام العالمى » 
بينما لغة « استخدام العنف » و «اللجوء الى 
القوة » وسيلة تخاطب صالحة مع مراكز السلطة 
الرجمية والاستعمارية» ذات المصلحة فى 
استخدام اسرائيل كاداة ردع وتهديد ضد حركة 
التحرير العربية ٠‏ 


ثمرة الصدود العربى 


وآثار احتدام الموقق 


وريما كانت [هم مفارقة تواجه اسرائيل فى 
الوفت الراهن ٠‏ هو أن « سياسة العصا الغليظه » 
رغم آنها ذهبت الى ابعد مداها ابتداء من 9 
يوندو » » وطوال الاعوام التلاثة الماضية » لم تصل 
الى النتديجة المطلوبة فى حسم مطلب اسرائيل 
والصهيونية ب الاساسى » وهو تأمين وجود وبقاء 
اسرائيل » واكتسايبها صفة « الشرعية » 
و « الاعتراف » من جاذب العرب » على نحو يؤمن 
وجودها وبقاءها يصفة نهائية فى انستذبل » يل 
ينبىء استمرار « سياسة العصا الغليظة » بتصعيد 
#لنزاع الى حد احتوائه داخل اطار المواجهة 
الخطية بين الدول العظمى » ويهدد بانفجار لا 
يحمل أوخم العواقب ندول المنطقة فحسب ( بما فيها 
اسرائيل ) » يل قد يصل الى توريط العالم فى 
مواجهة ساخنة ياخطارها التى تتحدى كل حساب 
مسيق ٠‏ 


وهذا الموقف الخطير أصبح يذعكس على 
اسرائيل والحركة الصهيونية العالمية. بدفع 
المتناقضات الداخلية الى حد لم دسيق له مثيل من 
الحدة » وبتوسيع دائرة المواقف المتباينة » ذلك 
بزيادة المواقف المتطرفة تطرفا > وزيادة المواقف 
« المعتدلة » , « اعتدالا » (0) » دون أن يعنى هذا 


() الظاهرة « تراكبية »كلما زادتالمواقف المتطرفة تطرفا وهددت بتفجيرا موقف. على نحو يذكر بقصة شسشسيون 
فى هدم المعبد فوق رأسه . زادت فىمقابلها المواقف © المعتدلة » « اعتدالا »وتمادت .., والدائرة مغرفة ., تثير ردود 
افعال فى الاتجاهين . بما تنطوى عليهمن آخطار المفامرة الى أقصى هد .. 


طقاس 


أعم. 00154 /حام». كاه 0 جاع ج]. ا/الزاننا//:قماغخط 


6 ال2لوع ماع" .]//:ؤمغاط 


من. انهو 01000612 


القليآن أن أيا من هذه المواقف قد تخلى عن منطلق 
الاصل ؛ منطلق الصهيونية » بل جميعها يستهدف 
تأمين مستقبل الصهيونية » فى وقت تفاجأ فيه 
اسرائيل بأن ما أرادت تصوره وتصويره ٠‏ كمعجزة 
القرن العشرين » ( حرب الايام الستة ) » لم يصمد 
لامتحان الزمن أكثر من سنوات معدودة ٠‏ وفى 
داخل هذا الاطار » ينيغى تفسير موقف جولدمان 
الاخير * 


الايعاد الشخصية والموضوعية 


لخلاف جولدمان مع حكومةاسرائيل 


كانت الازمة قد انفجرت علنا بين جولدمان» 
لصفته رئيسا للمنظمة الصهيوذية العالمية » وبين 
الحكومة الاسرائيلية » المستولة عملا عن سيياسه 
اسرائيل » منذ يونيى ٠ ١514‏ وقد نشب الخلاف 
وقتذاك وتبلور حول نضية بدت وقتذاك اجرائية » 
وتتصل بصلاحيات واختصاصات كل هن ٠‏ دولة 
اسراثيل » » ى « المنظمة الصهيونية العالمية » » غير 
أن الموقف الذى انتهى بتنحية جولدمآن عن مدصبه 
فى مؤت المنظمة السابع والعشرين الذى انعقد 
وقتذاك فى القدس » كشف عن عمق الازمة » وسلط 
اضواء على دلالاتها * 

فقد كانت المنظمة الصهيونية العالمية التى 
اسسها هرتزلفى857١ء‏ وكان يرأسها جولدمان » 
تعتبر نفسها اعلى سلطة فى حركة الصهيونية » 
وتعتبر نفسها المركز التنظيمى والمالى الرئيسى 
للصهيونية » تنظم الهجرة الى فلسطين » وتباشر 
الدعاية للدعوة الصهيونية » وتجمع التبرعات - 
وكانت المنظمة تعدبر أن النولة ا اسراتيل » اسوة 
بمنظمات وهيئات وكيانات يهودية أخرىتتيعها » 
ما هى الا « جهان » من « أجهزتها » ٠‏ وظلت هذه 
المسألة موضع خلاف بعد انشاء اسرائيل بين قادة 
« الدولة » » وقادة « المنظمة » » غير أن دون المنظمة 
في تغذية اسرائيل بشريا وماليا حقق نوعا من 
التوازن والتعادل بين الجهتين طوال السنوات التى 
سبقت حرب 19517 ٠‏ 

بيد ان الانتصار الضخم الذى حققته اسرائيل 
فى حرب يونيى دفعت قادتها واقضاب حكومتها » 
الى التشكيك فى شرعية الصفة الثى تدعيها المنظمة 
الصهيونية العالمية»وعلى راسها جولدمان لنفسها » 
وطالب اقطاب الحكومة الاسرائيلية بأنه ينبغى على 
المنظمة ان تتخلى عن الصلاحيات التى احتفظت بها 
لنفسها» وان تنضوى تحت سلطة الحكومة 
الاسرائيلية » والا تتدخل فى شئونها الداخلية» 
والا تستبيح لنفسها التحدث باسمها » وان تلتزم 
فقط دور الدعاية لسياستها » والمشاركة فى ثنفيذها 
على نطاق يهود المهجر خارج اسرائيل ٠‏ وائفجر 
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الخلاف وتتذاك بحملة عنيقة فى المنحافة 
اراق يعد أن اشيع أن جولد مان كان قد فاتح 
السيناتور الامريكى وليام فولبريت وفتذاك فى 
الضغط على حكومة اسرائيل » لكى تخفف من 
موقفها المتشدد ازاء العرب » تجنبا لتجدد محئق 
للقتال » بدلا من التوصل الى تسوية سلمية * 

وفى الحقيقة فان الملابسات التى فجرت هذه 
الازمة بين جولدمان والدكومة الإنتسلافية 
الاسراتيلية التى الفت قبيل حرب يونيو » كان ينبغى 
لها - منطقيا س أن تزداد عمقا واستشراء مع 
القطورات اللاحقة للمواجهة » وزدادة اقدرة العرب 
على الصمود ' وانزواء الفرص فى فرض شروط 
الاستسلام * فمع تصاعد ابعاد المواجهة » ومع 
زيادتها احتداما» اتتقلت السلطة الفعنية داخل 
اسرائيل أكثر واكشر الى المؤسسة العسكريسة» 
واصبحت قضايا الملاحقة اليومية للمواجهة , 
والمصالح المعاجلة » هى التى تقرر السياسة 
الاسرائيلية » وتحدد هلامحها الاساسية » وتطبعها 
يسمات لها اثرها الؤكد فى تقرير هصير الكيان 
الاسرائيلى كله مستقيلا ٠‏ هذا بينها رجل من أشمة 
الفكر الصهيونى مثل جولدمان » بثقافته الواسعة 
ومثاليته العروفة التى تجذبه الى قضايا الضير 
قبل الانشفال بتفاصيل المواجهة اليومية » ون 
« الممكنات » تتسع له فرصة المراجعة النقسدية 
للسياسات العملية التى تطبقها حكرمة اسرائين » 
وطرح ٠‏ بدائل » لها تتوخى مصالح الصبيونية 
واسرائيل البعيدة » بدلا من الشعور بضرورة 
الالتزام ا نضباظا بالخطوط الاساسية 
للسياسة المطبقة عملا » خاصة بعد ان أكتسب 
حك جولاسان م لا اسرائيل طابعا شخصيا ٠‏ 


غير ان« المازق» الذى اصبحت تواجهه الان 
سياسة المؤسسة العسدكرية فى اسرائيل لالزام 
العرب على الرضوخ والاستسلام » بعد أن سي 
الشواهد التى تشكك فى صلاحية وجدوى التفوق 
التكنولوجى الاسراتيلى التمادى” فى توسيع دائرة 
قدرتها الضارية » امر اكسب الارضية الثى ينطلق 
منها جولدمان فى ذقد السياسة الاسر ائيليسة 
الرسمية » باسم ‏ ومن اجل - 
اسراثيل » » كسا شو وارد فى البحث المتشور 
اعلاه ‏ معنى ودلالة لاتملك الحكومة الاسرائيلية 
اغفالهها ٠‏ 


تجديد وحمه الصهدوذية 


وفى الدقيقة » فان احد التناقضات البارزة التى 
تميز المجتمع الاسرائيلى » وتكسفعن نسواذهءهو 
هذا التعارض الصارخ بين « المنطلق الدينى » 
المستند الى رواياتث من التوراة تعود الى ماض 
سحيق »2 وبمقتضاه جلبت الدعاية السهيونية 
يهودا من مختلف ارجاء الارض الى فلسطين 


أ سر 
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كمصد ١‏ لوجود » 'اسرائيل 2 ودين «الطابيع 
العصرى الحاد » للمجتمع الاسرائيلى بعد 
تآسيسه 2» كشرط لا غنى عنه ضسمانا 
وتامينا « لاستمرار هذ! الوجود » ٠‏ واذا صح ان 
المؤسسة العسكرية المهيمنة حاليا على 
سياسة « دولة اسرائيل » هى هن ايرن التجسيدات 
لوجه اسرائيل التكنولوجى المتطورء فسان 
موقع « المؤتمر اليهودى العالمى » ى « المنظمة 
الصهيونية العامية» اكثر حساسية لا لاصول 
اسرائيل الديثية فحسب » يل لما يطلق عليه 
جولدمان تجديدا لهذا المفهوم » وبهدف تكييقه 
لمتطلبات الدعاية الصهيونية ١‏ العصرية « التراث 
الحضارى اليهودى » و « الشخصية التاريخية 
' اليهودية » ي « صفات الشعب اليهودى الفريدة فى 
مقاومة التيهوالتشتت » والاحتفاظبخصائص اصيلة 
تميزه » * 

ومن المقومات الاساسية لفكر جولدمان » دقاعا 
عن فكرة الصهيونية » وحماية لكيان اسرائيل » بعد 
أن ثبت أن التفوق التكنولوجى الذى تستند اليه 
السلطة فى اسرائيل » لا يكفى وحده لصون هذا 
الكيان » واكسايه اسباب البقاء والاستقرار » هو 
محاولة تجديد وتبييض وجه الصهيونية » 
وتصويرها على غير الصورة التى اصبحت تملده 
على الاذهان السياسة العملية التى تباشرها 
اسرائيل » وهى سياسة لم يعد من الممكن استمرار 
تضليل الرأى العام بائها سياسة يمليها رفع الغين 
الذى يلاحق اليهود » بل على العكس فلميعدظاهرا 
من هذه السياسة غير وجهها المقابل » وجه ايقاع 
الغبن بالعرب » ابتداء من سياسة القمع التى 
تباشرها اسراثيل فى الاراضى المحتلة » الى التمادى 
فى العدوان بغارات العمق وتكرار الاعتداءات على 
مختلف الحبهات » الامر الذى اثار ادانات متكررة 


من الهيئات الممثلة للشرعية الدولية » وكذلك تلاة 
التى تمثل دوائر اعرض باستمرار من الرأى العام 
الشعبى العالمى ٠‏ 

هذه الحقائق.هى التى تدقع جولدمان الى طرح 
وجه بديل لمستقبل اسرائيل » بديل يلتزم الحياد 
الدولى ويبتعد عن « مناطق النفوذ » » يديل يقبل 
الانتساب الى حركات التحرير المعناصزة ولا 3 
اداة للدول الغربية الكبرى فى مواجهتها » بديل 
يفسح الفرصة لازدهار الحضارة اليهودية ولا 
يجعل من الحشد العسكرى الاسبقية المطلقة. فى 
سياساته ٠‏ ولكن كان لماركس منذ قرن» كلمة كلمة 
تستحق التأمل : « ان شوبا يستعيد آخر لا 
ان يكون حرا » هل شلك اسراثيل أن 0 
القاعدة » وان تنمى حضارة أصيلة مخلوطة يدم 
شعب بأسره شردته 5 

ان « البديل المثالى » الذى يعلرحه جولدمان ما 
هو فى الحقيقة الا تعبير عن المازق الذى اصبح 
دواجهه قادة اسرائيل اليوم * وفئ المقسابلة 
بين « مثاليات جولدمان » و ١‏ الممكنات » المتساحة 
أمام قادة اسراثيل » والتى يباشرونها في التطبيق » 
فان هؤلاء اكثر تعبيرا عن معطيات الموقف واقعيا » 
ومع ذلك ينبغى التسليم بان موقف جولدمان » 
المزفوض تماما « ايديولوجيا » » موقف ينطوى على 
دلالات مؤكدة «سياسيا » » وهى دلالات تستحق 
المتابعة والاستفادة منها »'واستتثمارها لتعميق 
التناقضات التى بلغت حد النزاع السافر » 
هذا دون اهمال حقيقة ان «١‏ ظاهرة 
جولدمان » ان. دلت على شىء فهى تكسف 
عن مدى وهن ٠‏ المشروع الصهيونى الاسرائيلى » 
رغم كل ما بدا له عن عناص التفوق 
وهن «معجزة القرن العشرين» التى لم تصمد 
لامتحان الزمن اكثر من بضع سنوات * 


1 تحركات الدكتور ناحوم جولدمان 
]ة). بع | وتصريحاته خلال القهور الاخيرة 
رف اهتماما واضحا لدى أقسام هامة 
لابن الرآأى العام العالمى » وضبجة 
كبيرة داخل اسرائيل ٠‏ كما أريد لها أن تحدث لدى 
العرب اكبر أثر ميكن » ومهما يكن من أن 


د 1س 


حولدمان 
والصهيونية الحجديدة 


د امعاعيلصيق عبدالله 
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الاساليب المسرحية التى آحيطت .بها بعض تلك 
التحركات والتصريحات » فنحن لا نملك اهمال 
مواقف رئيس المؤتمر اليهودى العالمى » بل علينا أن 
نتناولها بالقهم والتحليل » والواقع أن مواقف 
الدكتور جولدمان لها وزنها الخاص لعدة أسباب» 
فالرجل من آخر ممثلى ذلك الجيل.من القادة 
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الصهيونيينالنييجعلوا منالدعوة حركة وحصدزة 
الفكرة فى دولة ». ومن ثم.فان له من المكانة ؛ ما 
لذلك الجيل داخل اسرائيل وبين اليهود عامة » ولقد 
كان مجال عمل جولدمان الاساسى هى المجال 
الدولى » وخلال قرابة الخيسين عاما من هذا 
النشاط اكتسب معرفة شخصية بعدد كبير من رجال 
السياسة ٠‏ وأتقن اللغة التئ تفهمها وزارات 
الخارجية » ولهذا فانه يستطيع أن يتنتقل بين 
العواصم ذات الاثر الفعال فىالسياسةالدولية» 
ويجدد دائيسا فى كل منها رجال الدولة الذين 
يسمعونمنه فىأنتباه؛وآخيرا فا نالخطالذىاخطته 
جولدمان فى الآونة الاخيرة يجعله يبدو أمام الراى 
العام العالمى كصوت التعقل ان لم يكن صوت 
الفعل فى وسط هستيريا التعصب والتمالى 
والغرور التى يتصاعد من حكام اسرائيل ٠‏ 


وقد كفى الدكتور جولدمان الباحثين عناء 
الجمع بين تصريحاته واستخلاص موقف من خلالها 
حين عرض فى المقال المسرافق لرأيه عرضسا 
متكاملا » ويمكن ان نضيف هنا أيضا المقالات 
الثلاث التى نشرتها له جريدة « لوموند » الفرنسية 
فى أوائل يونية الماضى ٠‏ 


تأكيد العقيدة الصهيونية 


ديس ثمة اى مجال للظن بان جولدمان قد حاد 
عن الخط الصهيونى » فهو يبدا مقاله باعلان 
عديدته فيقول : 


« أريد ان اؤكن ٠٠‏ ثقتى المطلقة فى المبررات 
التاريخية للصهيونية ولشرعيتها الاخلاقية » * 


ولكن ما يستحق الوقوف عنده » هو كيف يقدم 
خولذيان السهيوية للراى العام العالمى فى لغة 
تتفادى الكثير من المزالق » وتراعى ضرورة كسب 
0 ل والعين بي يختب اباد ؛ 


١‏ - تقرد اليهود بين الدشر ٠‏ بحيث يكونون 
شكبا واحدا ‏ رغم التشتت - ومتميزا » 
ولكنه ل يبنى هذا التفرد على عنصرية عرقية » 
تدعى أن اليهود جميعا من نسل اسحق بن يعقوب » 
لانه يعلم آنه لا سند من الواقع لمثل تلك الدعوى » 
وهو لا يبنيها على وحدة الدين » والا لصارت 
يهودية كغيرها من الاديان تعتنقها شعوب شتى » 
كما أنه لا يؤسسسها على فكرة القومية لان عدم 
توافر عناصر القومية واضح تماماء» ويحاول 
الخروج منهذا المأزق بقوله أن كل تعريف لليهودى 
يجب “أن يشمل فى وقت واحد العنصر والدين 
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المنظمة الصهيونية 


للببب-سييسسم 


انبئقت تلك المنظمة عن المؤتمر الصهيودسى 


الاول الذى عقد فى [ بال ] عام (5م! + 
وظلت تقود الحركة الصهيونية منذ ذلك التاريغ 


حتى اليو ,© ولها لجنة تنفيذية تقود الحركة 
الصهيونية فى الفترة الواقعة ما بين كلمؤتمربر 
للمنظمة الصهيونية العالمية . 


والقومية »؛ وكل العناصر التى تضع فى الاعتبارما 
لليهودية من شسخصية متميزة ومصير واحد ... 
حقا ان هذا التعريف غير مستقيم منطفيا لانه يقوم 
على مصادرة على المطلوب » كما يقول رجالا 
المتطق اذ يفتزض مقدما تميز الشخصية اليهودية » 
ولكنه على كل حال تعريف مزوق وغير محدد 
يتفادى النقد المبهل + 


؟ - تفوقاليهود كشعبعلىبقيةشعوبالعالم» 
ولكن جولدمان يقدم فكرة عب الله المختار فئ 
ثوب علمانى . فتفوق اليهود لا يفسره فضل الهى 
وانما يثبته 'أمران ؛ بقاء اليهود كيهود رغم كل 
أعمال الاضطباد ومحاولة الابادة » وما قدمه 
هؤلاء اليهود للبشرية من اسهام حضارى » ولا 
يتردد جولدمان فى هذا المجال فى أن يقول ان 
الشخصيات الثلاث التى أثرت فى الحياة المعاصرة 
أكثر من غيرها كانت شخصيات يهودية هى: 
ماركس وفرويد واينشتين » ولايتردد فى أن يغفل 
تماما موقف هذه الشخصيات من المسألة اليهودية 
أو تخليها عن اليهودية اوحقيقة انهاكانتفي المحل 
الاول نتاجا لعبقرية الشعب الالمانى فى اطار 
الحضارة الغربية الحديثة » لم يحكم اسهامها 
الفكرى آية تقاليد عبرانية . 


؟ ب التمسك بفلسطين وطنا للصهيونية ٠٠‏ 
واليهود كشعب متميز ومتفرق مهدد ‏ فى رأى 
جولدمان ‏ بالفناء عن طريقين : الاول » الابادة 
كما حدث بين النازية » والثانى » الاندماج فى 
الشمعوب التويعيثس اليهود بينظهرانيها » ولذلك 
لا بد لهذا الشعب من وطن يصون تميزه » ويظهر 
تفوقه » وهذا. الوطن فى رأيه لا يمكن أن يكون الا 
فلسطين ؛ ولكن جولدمان لا يفسر ذلك 
بدعوى « وعد الهى » فى أرض الميعاد » ولا بحق 
تاريخى يرجع الى ما قبل الفى عام » فتلك حجج لا 

غيرمقتنع » وأنما يفسره بأنفلسطين وحدها 
هى التى يرتبط بها اليهود « دينا وعاطفيا بل 
ا » » ويضيف الى هذا السيب الداخلى + 0 
مبررا 'خارجيا هواقرار غالبيةالدول لهذا الوذ 


اه سم 
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وابتداء عن هذا المنطلق الصهيونى الخالص » 
كان مما لابد منه أن يققدم جولدمان حلولا 
ضهيونية » او حلولا تستوحى تلك العقيدة » 
وتصون مصالح أصحابها 


حل مش كلة اسرائيل 
وليس لازمة الشرق الاوسط 


والؤاقع أن ما يقلق بال جولدمان ليس خطر 
' تجدد القتالعلى نطاقشامل .فهو فىالاجل القصير 
على الاتل واثق تماما من قدرات اسرائيل 
'العسكرية » واحتمال تدهور الوضع الى مواجهة 
عالية لا يقض مضبعه فهى' كغيره من 
' الضنهيوئيين يضع مصلحة اسرائيل فوق اعتبارات 
السلام العالمى » وغنى عن الذكر أن حقوق العرب 
السلبية لاتعنيه فىقىء » ان ما يقلقه هو مستقبل 
اسرائيل وضمان « بناء الدولة اليهودية » ٠‏ 


آما اسباب القلق الذى يستبد به فقد لخصها فى 
عاملين : 


٠‏ ب رفض العرب للوجود الصهيونى » «نلازال 
العالم العربى ينظر الى اسرائيل كجٍسم غريب فى 
قلبه ويرفض الاعتراف بوجودها» » ولا يتردد 
جؤلدمان فى الاعتراف بأنه واقزاته من قسادة 

.+الصهيونية قد أساءوا تقدير المقاومة العربية 
,.للاستيطان الصهيونى » ويقول ان صيغة. هرتزل 
المشهورة « الصهيونية. تريد أن تنقل شبعبا بلا وطن 
الى وطن بلا شمعب » كانت مفهومة فى الاطار 
الفكرى للقرن الماضى حيث لم يكن هناك وجود يعتد 
به لغير الشعوب الاوربية » أما فى هالم اليوم الذى 
يهزه من اعماقته هدير ثوراءك التخزز. الوطنى فى 
: العالم الثالث ».فلا يمكنتجاهلمقاومبة. تسعبية»)ومن 
ثم لا يعدو أن يكون سخذا الامل فى فرض الصلح 
على العالم العربى سواء بضغط الدول الكيرى أو 
بانتصار اسرائيلى حديد » والتاريخ يثبت ان السلم 
الذى يفرض فرضا لا يدوم طويلا » حثى لو اضطر 
الشغب المهزوم الى قبول هدنة لفئرة معيئة بقوة 
'السلاح » وفى كالة اسرائيل والعرب يكون هذا 

٠‏ الاحثمال أكثر تضاؤلا نظرا للتفوقالعددى الكبير 
للشعوب العربية ».* 


؟ سم انصراف اليهود عن الهجرة الى اسرائيل» 
قفى رأى جولدمان ان « معجرة نقاء الشسعب 
اليهودى» يفسرها أمران ؛ الاضطهاد. المتواضل من 
:ناحية ,وفوة العقيبة اليهودية من ناحية أخرى » 
وهو يقول صراجة انه لولا الاضملهاد النازى لما 
جد الصهيوئيون العدد الكافى من المهاجرين ,الذى 


3-6 
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يمكنهم من انشاء دولة يهودية فى فلسطين # فضّلا 
عن المسساعدات الاقتصادية الضخمة » ثم يضيفان 
هذا العامل قد انتهى دوره »© ولا ينتظر تجدده 
لان « اليهود فى كل مكان يتمتعون بالمساواة فى 
الحقوق » » أما العقيدة اليهودية فقد بدأت تفقد 
سيطرتها على حياة اليهود اليومية نتيجة 
لاندماجهم المتزايد فى المجتمعات التى يعيشون 
وبعبارة اخرىفى مواجهنقوى الثسعوبالعربية 
المتزايدة مع الزمن » لا تملك اسرائيل أن تعتمد على 
أعداد متزايدة من المهاجرين ولا على معونات لا 
تنفد من الجاليات اليهودية فى الدول الاخرى * 


ويتعرضجولدمان فى مقالهلاسباب أخرى تقلقه 


' وان كان لا يضعها فى نفس مستوى العاملين المشار 


اليهما أنفا »ونذكر هنا بالذات تغير صورة 
اسرائيل لدى الرأى العام العالمى » وبالتالى بداية 
أنصرافه عن تأييدها » فهو يكتب « لقد اصد 

الوفمع السياسى لاسرائيل اكثر حرجا وانعزالا ٠‏ 
واليوم . نجد 'العالم الشيوعى باسره ‏ باستثناء 
بعض الحالات ‏ يتخذ موقفا معاديا لاسرائيل» 
وغيرت فرنسا موقفها وتخلت عن صداتتها 
لاسرائيل ٠‏ ولا يمكن الحكم بأن انجلتر! تميل كثيرا 
الى أى الطرفين» ثمة ما يزيد غن عشرين دولة 
عربية واسلامية » وأقطار تضم نسبة كبيرة من 
المسلمين كالهند تعادى اسرائيل » ٠‏ كما يضيف 
ان « جماعات رجعية ويمينية فى مناطق كثيرة من 
العالم أصبحت تعطف على اسرائيل وتعجب بها » 
فى حين صارت بلدان عديدة من العالم التقدمى 
معادية لها » » وهذه فى الواقع نقطة هامة جدا ٠‏ 
نقد نجحت الحركة المهيوئية خلال عشراث 
السئين فى اجتذاب عطف القوى الليبرالية » ثم 
التقدمية مستغلةرفض تلك التوىللتيييز العنصرى 
وسياسة العداء للسامية » وأغلبية الذين ايدوا 
نشأة اسرائيل وساندوها؛ كانت تحركهم مشاعر 
الالم لما حل باليهود على يد هتلر وعصابته » وتوهم 
أن ضحايا الفاشية والعدوان لا يمكن أن يصبحوأ 
بدورهم جلادين يزهون بالعدوان » وخلال السذوات 
الثلاث الاخيرة تغيرت تلك الصورة الى حد كبير ٠‏ 


واخيرا فان جولدمان يثلقه بلا فك موقف 
معاداة الصهيوئية الذى بدأ ينتشى بين اليهود فى 
بلاذ كثيرة وتأكد داخل اسراثيل نفسهاء وهى ان 
يتجاهل موقف الحزب الشيوعى فى 
اسرائيل ( راكاح ) عن عمد يخاول تسفيه مواقف 
المثثفين الامرائيليين الذين اعلنوا تبولهيبا 
لشعار « دولة فلسطين الديموقراطية » ٠‏ حقا انهم 
اليوم اثلية قليلة اولئك الذين يعادون الصهيونية» 
ولكن التطور يحمل فى طياتة خطر تعاظع شإنهم * 
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أسلوب الاستعمار الجديد 


وهكذا نرى ان ما يقلق جولدمان هو احشاسه 
يأن سياسة فرض الوجود الصهيونى والاطماع 
الصهيونية بالقوة محكوم عليها بالافلاس وان طال 
الامد » لقد تبنت الحركة الصهيونية ‏ كحركة 
استعمازية ح اسلو اخفتاغ العرب وتسلدهي 
أراضيهم بالقوة المسلحة من قاين من هذا 
القرن »؛ فحين عجز الاستعمار البريطانى عنسحق 
الحركة الوطنية فى فلسطين » لجأ الى الصهيونية 
لتكوين أول وحدات مسلحة باسم « وحدات الدفاع 
الذاتى » فى الكيبوتز » ثم كانت الحرب العالمية 
الثانية مدرسة تدرب فيها شباب الصهيونية على 
أاحدث الاسلحة وأدق أساليب القتال,» 
فتكونت « الهاجاناه » فى حضن الجيش الثانى 
البريطانى وانضم الى صفوفها عدد من ضباط 
الجيش البولندى الاكفاء » وبعد الحرب استقل 
اليهود فعلا بالمناطق التى كانت لهم فيها اغلبية 
واضحة قبل انهاء الانتداب البريطانى » شم 
استخدمت الصهيونية القوة لا فى فرض التقسيم 
فقط » وانما فى التهام جزء كبير من الاراضى التى 
تركها قرار التفسيم لعرب فلسطين.وشيئا فثسيئا 
تدعمت فى اسرائيل سياسة فرض الارادة بالتفوق 
العسكرى المطلق » وتأكدت دعاوى التوسع الاقليمى 
واصبح للجيش السيطرة والكلية النافذة » وهذا 
هو الجنرال موردخاى هود قائد سلاح الطيران 
يصرح لمندوب جريدة « لوموند » بعبارة موجزة 
ولكنها بالغة الدلالة حين يقول «ان الجيش هو 
الذى صنع الامة الاسرائيلية ٠ ٠‏ ومنطق العسكريين 
الاسرائيليين واضح فى استخدام القوة بقصسد 
الحصول على توسعات اقليمية متتالية » ولكن 
سياسة القوة الاسرائيلية لها هدف أبعد » فالتوسع 
الاقليمى له فى النهاية حدود ٠‏ ولا يوجد شعب 
يستطيع أن يعيش فى حالة حرب دائمة » ولذلك فان 
الهدف البعيد هى أن تبث الهزائم المتتالية الياس فى 
نفوس العرب فيستسامون للامر الواقع » ويسلمون 
بالوجود الصهيونى » وبوضع اسرائيل المتفوق فى 
المنطتة » وفيلسوف سياسة القوة » دافيد بن 
جوريون ء لا يتردد فى التصريح بأنه يمكن اخلاء 
كل المناطق المحتلة ‏ باستثناء القدس ‏ اذا قيل 
العرب توقيع معاهدة صلح مع اسرائيل . 


وليست تلك رغبة فى السلام » وانما المقصود من 
معاهدة الصلح اعلان من جانب العرب بالتخلى 
نهائيا عن رفضهم للوجود الصهيونى »© وبالتالى 
انشاء علاقات « عادية» مع اسرائيل» وبالذات 
علاقات اقتصادية » فمشكلة اسرائيل فى التحليل 
.الاخير مشكلة اقتصادية » فالاوروبيون الذين 
هاجروا اليها لا يقبلون البقاء الا اذا حصلوا على 
مستوى معيشة لا يقل عن المستوى السائد فى 
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أوروبا » واسرائيل بلد محدود الموارد عاش حتى 
الان على المعرنات الضخمة , ولذلك فلا سبيل لبقاء 
اسرائيل واستمرارها فى المدى الطويل الا اذا 
سيطرت اقتصاديا على المتطقة العربية بحيث تصبح 
المركز الصناعى والمالى والتجارى الدولى الذى 
يعيش على استغلال الموارد الطبيعية الكبيرة للبلاد 
العربية » وسياسة القوة تريد أن تفرض على العرب 
قبول التبعية الاقتصادية ©» والاستتقلال بالقوة 
المسلحة ٠‏ 


آما جولدمان فائه يريد أن يصل الى هذا البدف 
الاخير بطريقةرآها اكثر فعالية ؛فاذا كانتسياسة 
ألقوة قد أفلست » فلابد من التخلى عنها » ومن ثم 
فهى يرى أن أقضل وسيلة هى ضمان بقاء اسرائيل 
عن طريق « تحييدها » مثل سويسرا وتعهد الدول 
قاطبة ‏ بما فيها الدول العربية بوضعها 
الممتان + وعثدئذ تنتهى فى تقديره خشية العرب من 
التوسع الاسرائيلى » لانه يعتقد أن ما يوؤجج 
المقاومة ليس سلب فلسطين ؛ وانما خطر التوسعٌ 
فى دول أخرى عربية » فاذا اطمأنت بقية الدول 
العربية على أمن حدودها » أمكن ان نتخلى عن 
الشعب الفلسطينى ونتعايش مع اسرائثيل» 
ويحرص جولدمان فى براعة على تأكيد انه لا يقدم 
اقتراحات محددة لحل ازمة الشرق الاوسط 
الحالية »؛ ومع ذلك فمن طيبات حديثه نجد : 


أنه يرفض عودة اللاجئين لانه يؤكد أن أراضى 
العرب واسعة ويمكن أن تستوعبهم » وأن المشكلة 
الوحيدة هى تمويل توطينهم » وهى مشكلة يمكن 
حلها بمجهود دولى تسهم فيه اسرائيل ٠‏ 


كما انه تبين ممنا شم اجزاء كبيرة من 
الاراضى المحتلة » فهو لا يشير الى أى انسحاب» 
وبالعكس يقول ان اسرائيل يمكن ان تقبل نسبة 
معيئة من اللاجئين بشرط الاحتفاظ بقطاع غزة . 


- وأخيرا لا يقبل جولدمان التدخل المباشي 
لقوات دولية لتحقيق « التحييد » الذى ينادي به» 
يبل يؤكد أن اسرائيل يجب أن تحتفظ بقوتها 
العسكرية حتى الوقت الذى يصبح فيه المجتمع 
الدولى قادرا على ضمان حيادها ٠‏ , 


ان الصهيونية جزء لا يتجزا من الامبريالية 
العامية » نشأت فى أحضانها وتشريت بأآساليبها 
ومارست اطماعها » ولقد ولدتالصهيونية فى اوج 
ازدهار الامبريالية وسيطرة الاستعمار القديم على 
الكرة الارغنية » ولذلك كان طبيعيا أن تتبني 
اساليبه فتستخدم القوة فى طرد شسعب من وطنه 
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تلتمكن لاستعمارها الاستيطانى : ونقطة الشبعف 
فى سياسة اسرائيل الحالية هى انها تستمر فى 
ممارسة أساليب الاستعمار الجديد من غزو وضم 
وقهر بالقوة المسلحة فى عصر أفلت فيه شمس ذلك 
الاسلوب الفج ولجات الدول الاستعمارية العنيدة 


الى اساليب أكثر دهاء فى استقلال الشعوب »© 
أطلق عليها اسم الاستعمار الجريد » وجولدمان 
الصهيونى الشيخ : احد مؤسسى أسرائيل » يعلن 
اليوم الدعوة الى , صهدونية جديدة » تتناسب مع 
الاستعمار الجديد ٠‏ 


دعوة ناحومجولدمان الى « تحبيد 
تك اسرائيل » أسسئلة يتعين الاجابة 
“** أعليها ؛ قبل مناتشسة هذه 


الذكرة . 

قهذه الدعوة تعرض فى وقت لا زالت فيه 
اسبررائيل. تحتل اراضى ثلاث دول عربية وتمارس 
عدوانها على شعب قلسطين الذى لم يكن فى وسع 
جولدمان فى. مقاله أن يتجاهل أنه صاحب حق» 
وهى دعوة الى تحييد دولة نشأت عن طريق الغزق 
الاستيطانى غير الشبروعٍ » وتستمد وجسودها 
واستيرارها من ممارسة العدوان » مثلما دلت على 
ذلك قرارات الامم المتحدة ٠‏ (17 قرازا ) 


قهى أقتراح اذن بتحييد « دولة عدوانية » ٠‏ 


وهذهالدؤلة دولةيهودية تريد انتستوعب يهود 
العالم تحقيقا للفكرة الصهيوئية التى لايتفق معها 
وفق رأى جولدمان انشاء دولة فلسطينية مزدوجة 
القومية عربية ويهودية » فهى ترى أن لها دورا 
تاريخيا فىتأمين الوجود اليهودى فىالعالم كله » 
وترفض عودة أصحابها العربالفلسطينيين اليها» 
بل وحتى معوصفهم باللاجئين الفلسطيئيين [ وهو 
وصف لم يعدمستساغ القبول فىظل تزايد حركة 
المقاومةالفلسطينية ]64 فا نأسرائيللم تنفذ قرارات 
الامم المتحدة بشانهم ( ”؟ قرارا ) 


غالاقتراح اذن خاص بتحييد « دولة عنصرية »+ 


وهذهالدولة « العدوائية » « العنصرية » تهدف 
الى « التوسع » ولم يستطع ناحوم جولدمان .أن 


18س 


» التنييد » في 5 العدوان ("( 


القانون الدولى لايعرف حيادا لدولة عدوانية 
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د ١‏ مال اتعطييى 


يخنى ذلك برغم محاولته تغليف فكرته في اطان 
براق من التعايش السلمى مع العرب » فهو يدعى 
أن التحييد سيبدد المخاوف الرئيسية فى العالم 
العربى بشأن احتمال قيام أسرائيل بتسوسيع 


رقعتها ؛ وهو يطلب فى هذا الحياد ان ينص على 


ضمان حدودها بعد فض الصراع القائم » ولكنه لا 
يخفى الاطماع التوسعية » حيئما يرى ان التنازل 
عن قطاع غزة لاسرائيل من شأنه أن يسهل احتواء 
مائتى الف عربى يعيشون هناك » وحينما يرى أن 
تصبح « أورشليم » عاصمة لهذه الدولة المحايدة ! 
وهو لابفصح عن الحدود التى يريد من الحياد أن 
يضمنها لاسرائيل » وهل هى الحدود المقررة طبقا 
لمشروع التقسيم » أم طبقا لاتفاقيات رودس» أم 
السابقة على عدوان © يونيى 1551 أم ماذا ؟ بل 
هى فى مقالاته التى نشرها بعد ذلك فى جريدة الموند 
الفرنسية وعلى الاخص مقاله الثالث فى "١‏ مايق 
يشير الئ « الحدود التى يقبلها الطرفان » ويشير 
الى ها سنتماه تعديلات طفيفسة فى 
الحدود » وبخاصة فى منطقتى « اللاطرون 
وقليقيلية » وكأنه بذلك يريد أن يضمن لاسرائيل قبل 
تحييدها الاستفادة من عدوانها » وهى يتحفظ فى 
تفسير عبارة « الحدود الامنة المعترف 'بهاء 
الواردة فى قرار مجلس الامن الضادر في ؟؟ 
نوفمبر/415”1 فيقول انه اذا لمتوافق اسرائيلعلى 
تفسير العرب ومجلس الامن » فانها لن تجازف 
بقبوله 1 
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فالائتراح أذن خام بتحييد « دولة توسعية ٠.6»‏ 

وهذه الدولة العدوانية العنصرية التوسعية 
ترتبط ارتباطا كاملا بالحركة الصهيونية العالمية, 
وتريد أن تفرض سلطتها على يهود العالم المنتدين 
الى جنسيات دول أخرى » تحت ستار ١‏ الولاء 
المزدوج » وتستند فى وجودها الى مساندة سائر 
يهود العالم والمساعدات الاقتصادية والمادية 
والسياسية التى يقدمونها. وتعتمد أساسا على 
تأييد الولايات المتحدة التى تتسم سياستها بصداقة 
قوية مع أسرائيل ٠‏ ( هكذا يقول جولدمان فى 
مقاله ) والتى تضمن لاسرائيل كل ها تخسره من 
طائرات الفانتوم التى تزودها بهاء وتريد أن 
تضمن لها تفوقا دائما عاى الدول العربية » لانهذا 
فى نظرها هى المحافظة على ميزان القوى ! وهى 
علاقة اساسها الانحياز التام » وتضعها فى دائرة 
النفوذ الامريكى وتجعل منها رأس جسر لتحقيق 
أهداف أمريكا الامبريالية ! 


فالاقتراح اذن خاص بتحييد « دولة منحازة » 


وهو فى جملته دعسوة الى تحسييد 
دولة « عدوانية » « عنصرية » ١‏ توسسعية 
١‏ منحازة ») ٠‏ 


واذا كان جولدمان يقدم هذا الاقتراح » لانه يرى 
فيه من وجهة النظر الصهيونية حلا لشكلة الواقع 
الاسرائيلى » فانه اقتراح يحتوى فى داخله على 
عناصر متناقضة مع فكرة ٠‏ الحياد الدائم» التى 
يتصورها جولدمان فى النموذج السويسرى ٠‏ 


ان الحياد التقليدى هى موقف تتخذه دولة ذات 
سيادة من نزاع مسلح أى حرب قائمة » بأن تمتنع 
عن الاشتراك فيها وعن امداد المحاربين بأية 
مساعدة ٠٠‏ وهذا الحياد قد يتخذ صورة دائّمة 
حينما يصدر عن اتفاق أى معاهدة دولية تفرض 
على دولة معينة الااتزام بعدم اعلان الحرب أي 
لاشتراك فيها مع التزام الدول الاخرى باحترام 
هذا الحياد وضمان وضعها المحايد ٠٠‏ فهى دولة 
تلتزم بالحياد فى وقت السلم وفى وقت الحرب ٠‏ 

فأساس هذا الحياد الدائم هى رغبة الدولة فى 
آلا تتدخل فى هنازعات الغير رعاية منها لمصالحها 
الخاصة وأن تنأى بنفسها عن المنازعات الدولية * 


وهذا الحياد الذى توضع فيه الدولة» ليس 
مجرد سياسة تنتهجها » بل أنه مركز قانوني دولى 
يجبعليها أنتتصرف فىاطاره ٠‏ 


فالحياد السويسرى الذى تقررمنذ اتفاقية فيينا 
عام 18١5‏ كان ملحوظا فيه الانقسامات الداخلية 
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التى كانت تعاثى منها » وكثرة الاجناس واختلافة 
اللفة اللفة والدين داخاها ووجودها بين أربعة أجناس 

مختلفة ووضعها الجغرافى ‏ كل ذلك جعل هن 
ماي أن تكون على الحياد لتتفرغ لمشاكلها 


وقد دفعتها هذه الرغية فى المحافظة على 
حيادها » الى عدم الانضمام الى الامم التحدة 
مكتفية بالمشاركة فى منظماتها ووكالاتها 
التفميصة+. بل وعتى الدهول أغى. مقسوية 
الجماعة الاوربية والسوق الاوربية المشتركة حتى 
لا يرتبط أقتمادها بعجلة الاقتصاد الاوربى ©» 
فيستحيل عليها الاحتقاظ بسياستها الاستقلالية اذا 
مانشبت الحرب ( ومع ذلك فان ظلالا من الشك قد 
لحقت مدى التزام سويسرا بحيادها فى العلاقات 
الدولية من ذلك موقفها من الفدائيين الفلسطينيين 
وموقفها من سرقة المخابرات الاسرائيلية لتصبيم 
محرك طائرة اليراج ] ٠‏ 


أما النمسا نفتد تثررن حيادها فى معاهدة مايو 
؛ وقد ضمئت الدول الاربع الكبرى حيادها » 
ولكن النمسا لم تجد تعارضا بين آخذها بنظام 
الحياد الدائم وبين انضمامها الى الامم المتحدة فى 
5 ديسمير ١100‏ ولكنها أعلنت مع ذلك عزمها 
على عدم الانضمام الى الاحلاف العسكرية » أو 
السماح بأية قواعد عسكرية أجنبية على 
أرضها ( ومشكلة مدى تواقق نظام الحياد الدائم 
مع اجراءات الامن الجماعى التى ينظيها ميثاق 
الآمم المتحدة لازالت تثير خلافا فى الرأى ليس هنا 
مجال التعرض له ) * 

فالحياد النمساوى أساسه الوقوف بعيدا عن 
الصراع بين القوتين العظيمتين فى العالم * 

ومن الامثلة المعاصرة للحياد الدائم » حياد 
كامبوديا الذى ضمنته اتفاقيات جنيف عام 1195. 
وحياد لاوس الذى ضممنته اتفاقيات عام 15715 * 


ومثل هذا الحياد كان يهدف الى تجنب الدولتين 


الصراع الحاد بين القوتين العظيمتين فى منطقة 
شرق آسيا بعد أن تحررتا من الاسستهيار 


' الفرنسى ٠‏ ( وهى الحياد الذى انتهكته الولايات 


المتحدة الامريكية رغم اشتراكها فى ضمانه » بحجة 
ان فيتنام الشمالية لم تحترم هذا الحياد ] . 
وظاهسر من هذه الامثلة » أنه ليس قيها ما يتفق 
مع الفكرة التى يدعو اليها جولدمان » فهى ليس 
حيادا قوامه اختلاف الاجناس والدين وخشية 
الانقسامات الداخلية كما هى الامر فى سويسرا » 
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يل انه حياد لدولة عنصرية: يهودية »-وهو ليس 
حيادا بين القوتين العظيمتين ». لان أسرائيل تعتمد 
اعتمادا كليا على قوة الولايات المتحدة الامريكية 
ودعمها » ولان الصراع بين القوتين العظيمتين ليس 
هى المطروح بمناسبة هذه الدعوة الى تحييد 
أسرائيل ». بل ان المطروح هو الدق العربى فى 
مواجهة العدوان الاسرائيلى » فأى حياد يطلب فى 
مواجهة هذا الصراع ؟ ٠‏ 


على أن « الحياد الدائم » قد اتخذ مدلولا حديثا 
لا على أنه مجرد حياد بالنسبة لمشكلات الحرب 
والسلام » بل على اثه عامل من عوامل السلام وأنه 
يفترض بالتالى عدمالاشتراك فىتكتلاتاو مواثيق 
عسكرية » وعدم الارتباط بسياسة دولة أخرى ؛ 
وعدم السماح باقامة قواعد أجنبية على اقليمها أى 
استخدامه للتجشدس ؛ وخظر استخدام او انتاج 
أسلحة ذووية والامتناع عن تقديم أية معونة بطريقة 
مباشرة آى غير مباشرة لاى دولة معتدية وأن تكون 
علاقاتها بجميع الدول على أساس السلام القائم 
على العدل » وأن تمتنع عن اى اجراء من شأنه أن 
يجرها الى مخاطر المواجهة ء ( الجوانب القانونية 
للحياد » من أعمال المؤتمر السابع لسرابطة 
الحقوقيين الديموقراطية فى صوفيا. عام ١117٠‏ ) 


فهل يمكن الادعاء بان هذه الشروط متحققة فى 
أسرائيل ؟ 

ان أسراثيل ترتبط ارتباطا جذريا وعضويا 
بالولايات المتحدة الامريكية » واسرائيل تنتهسع 
سياسة عدوانية » وتلوح فى أكشر من مناسبة بأنها 
تعمل على انتاج قنباة ذرية » فأى « تحييد » لها 
يمكن أن يقبله القانون الدولى ؟ 


أن جولدمان يقول ان هذا التحييد سيكون قطعا 
استثناء منالاشكال العادية للدول المحايدة » وآن 
ذلك مرجعه أن طابع الشعب اليهودى والتاريخ 
اليهودى هى التفرد ! 

ولكن القضية ليست قضية خلق نوع فريد 
من « التحييد » ولكن القضية هى قضية التناقض 
بين طبيعة دولة صهيونية عنصرية عدوانية توسعية 
منحازة'» وبين طبيعة المركز الحيادى للدولة . 


ان أسرائيل تدعى لنفسها السيادة على جميع 
يهود العالم » وتدعى لنفسها حق التحدث باسمهم » 
مع ما ينطوى عليه ذلك من تدخل فى الشسئون 
الداخلية للدول الاخرى 2 فهل يتفق جور هذه 
الدعوة الصهيونية مع موقف « الحياد » ؟ 


0 سم 
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لقد كان جولدمان من أشد المتحمنسين للولاء 
الزدوج ٠٠‏ وقد سبق له أن صرح آمام المؤثمر 
الصهيونى العالمى الخامس والعشرين بأن الباددخ 
فى الشتات يجب أن تكون لديه الشجاعة لكى 
يرفض فكرة ولاء اليهود للبلاد التى يعيشون فيها » 
ووضف:فى منامية ااخرئ. الولاء :الوا بان 
نازية » أما تعدد الولاء فهى جوهر الديموقراطية 1 


وهذا « الولاء المزدوج » المتنافر بطبيعته مع 
فكرة الحياد .. تتبناه أسرائيل . 


فالجنسية الاسرائيلية تمنح لاى يهودى فى العالم 
بمقتضى قانون العودة الصادر عام ١15٠‏ وبعدها 
صدر قانون الجنسية الاسرائيلية فى عام 116١‏ 
فنص على آن اكتساب الجنسية الاسرائيلية ليس 
مشروطا بااتخلى عن آية جنسية سابقة عليها » وان 
الشخص فى حكم هذا القانون يعتبر مواطنا 
أسرائيليا حتى لو كان يتمتع بجذسية أجنبية»اىان 
اسرائيل تشجعالجنسية المزدوجة؛و هذدحالةبعض 
اليهود الامريكيين الذين يحاربون فى جيش 
اسررائيل ٠‏ 


فماذا يكون موقف « الدولة المحايدة » اذا 
انخرط رعاياهابحكم جنسيتهم المزدوجةفى جيش 
دولتهم الاخرى واشتركوا فى حرب تخوضها ؟ وأى 
حياد ذلك لواطن موزع بين الدولة التى 
تدعى « التحييد » والدولة المجاربة وكلاهما 
يتقاسمان ولاءه» وماذا يكون موقف اللدولة 
المحايدة « التى. تتلقى مواردها من دولة أخرى تربط 
أقتصادها بها ٠٠‏ اذا ما أشتركت هذه الدولة فى 
حرب 5 


يضاف الىذلك اننا لوتأملنا موقف اسرائيل من 
المنظمة الصهرونية العالمية أى الوكالة اليهودية ٠٠‏ 
لتبين لنا أنها قد أصدرت قانونا فى عام ؟10١1‏ 
بشأن هذه المنظمة نص فى صدره على أن أسرائيل 
تعتبر نفسها ثمرة خلق يهود العالم » وان أبوابها 
مفتوحة لكل يهودى يرغب فى الهجرة اليها وأن 
المنظمة الصهيونية العالمية هى التى تقود هذه 
الحركة » كما نص هذا القانون على أن أسرائيل 
تعترف بهذه المنظمة كوكالة.مرخص لها بالاستمرار 
ف ف تحقيق هذا الهدف, ويقضى نظام المنظمبة 
الصهيونية العالمية بالتزام الفروع المحلية بمقررات 
المنظمة العالمية التى كم بمثابة منظمة ذات 

طابع يعلى الحكؤمات الوطنية ٠‏ 
.17756 أت سوحرة407) 1ههه81361 عرنا8 


فاستمرار نشاط المنظمة الصهيوتية العالمية فى 
البلاد الاخرى بعد انشماء اسيرائيل وباعتبارها'من 
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اجهزة السلطة فى أسرائيل مع ما ينطوى عليه ذلك 
من تدخل فى شئون الدول الاخرى التى تباشر هذه 
المنظمة نشاطها فيها واخلال بسيادتها ٠٠١‏ هى 
. تناقض أيضا مع جوهر فكرة الحياد ٠‏ 


ان الدعوة الى تحييد اسسرئيل يجب أن يسمبقها 
تفريغ محتواها العدوانى العنصرى التوسعى 
المنحاز » بل أنه يقتضى تفريغها من محتوى الفكرة 
: الصهيونية القائمة علىسيادة اسرائيل على يهود 
العالم وادعائها بتمثيلهم وحمايتهم ٠‏ والا فهى 


هجرد مناورة جديدة لاسباغ وضمع شرعى 2 
العدوان وتقنينه ضمن نطاق الامر الواقع » بل 
وتقديم ضمان دولى له * 


وهو بهذا لا يتطلى على أحد ٠‏ 


غانمئله مثلمنيسرقك: ثميعرض'زيردلكبعض 
المسروقات على أن يحتفظ بالباقى وعلى أن تضمن 
له ألا تسترد ما سرقه منك حتى يعيش آمنا 
مطمئثنا ؟1 


ان بدأ تيودور هرتزل ابو 

ويه ١‏ | الصهيوئية السياسية يدعق إلى 

انشاء الدولة اليهودية ٠‏ كان لابد 

من هواجهة قضية العلاقة بين هذة 

الدولة وبين القوى التى تساندها فى الخارج » 

وفى مقدمة هذه القوى الجماعات والافسراد 
اليهود ٠‏ 


أما هرتزل فقد كان خطه واضحا تماما ؛ انه لا 
يعتبر المشكلة اليهودية مشكلة اجتماعية أو دينيه/ 
مهما تكن الصورة التى تظهر بها هذه المشكلة 
بحسب الزمان اى المكان » انها لديه مشكلةقوهية» 
ومن أجل حلها يتعين قبل كل شىء معسااجتها 
سياسيا » وعلى الصعيد العالمى » ومشروعه يقوم 
أساسا على خلق سيادة سياسية جديدة على قطعة 
أرض لصالح شخصية معنوية هى«جسية 
اليهود ».ونرع1 عه بوؤءه80 تمثل الشعب اليهودى 
كله؛وقدسجل فى يومياثه بعد مؤتمربال مباشرة : 


رؤية فديمة فى ثوب عصرى 


3. وسيم سسايمنان 


لو طلبمنىتلخيص مؤتمربال فىكلمة س وعلىان 
أحرص على عدم تلفظها بصوت عال ‏ لكانت هى : 
فى بال اسست الدولة اليهودية » ٠ )١(‏ 


وفى نفس الوقت ٠‏ فان نقطة البداية لديه من أجل 
الحصول على تصريح بانشاء الدولة اليهودية هى 
أن « جمعية اليهود » » فى اتصالاتها مع السلطات 
صاحبة السيادة عاى الارض ٠»‏ ستقوم بالمفارضة 
معها تحت حماية القوى الاوروبية /( 
بحيث أن الدولة اليهودية سككون بالنسبة 
لأوروبا ؛ جزءا من متراس ضسد آسيا ؛ وستكون 
٠‏ نقطة الحرااسة المتقدمة للمدينة ضدك 
البريرية » (5) + 

ولكن مفكرا يهوديا آخر معامرا لهرتزل وحصي 


معه المؤتمر الصهيونى الارل فى بال عام 1841 
عارض هذا النظر ٠‏ يقول آشرجنزبرج المعروف 


)اي هرتزل © كتب فلسطينية ؛ ص 
00 
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باسم احاد هاعام « ان مركز فلسطين. الجغرافى 
وأهميتها الدينية لكل العالم » لابد أن يتكر عليها 
الى الابد وضع الدولة الصغيرة العادية ‏ لانها 
ستكون دائما « كرة قدم » فى لعبة « المضالح » التى 
تتبارى حولها القوى العظمىء ان الشعوب لن 
يكون لديها احترام للقومية اليهودية التى تحاكى - 
مثل القرود - ذفس النوع من القوميات الاخرى » 
ان القومية اليهودية امقلدة لن تجد اعترافا من باقى 
الشعوب, بيسل ستعمد هذه الشعوب 
الى « استثجارها كى تعمل فى خدمة الآخرين )+ 


ومن هنا دعا أحاد هاعام الى أن يكون هدف 
الضهيونية هى انشاء مركز روحى فى فلسطين » لا 
تكون له طبيعة سياسية » بل يظل بعيدا ' عسن 
اهتمامات القوى العالمية (؟) * 


ؤيأتى ناحوم جولدمان ليريط الفكرتين معا , 
فيدعو الى أن تكون الدولة اليهودية « مركزا روحيا 
فى صورة دولة ذات سيادة » (؟) ٠‏ 


ولكن اسرائيل حاليا كما يسلم بذلك 

الصهيونيون « دولة ذات سيادة » ٠‏ قما هى الجديد 

الذى يقدمه بالنسبة لها جولدمان »ويستمده مزفكرة 

المركز الروحى ؟ وما هى الوظيفة التىتؤديها هذه 

القكرة حاليا فى سبعينات القرن العشرين » وبعد 

' أكثر من عشرين عاما على انشاء الدولة ‏ للقوى 
والمصالح التى يتكلم باسممها جولدسمان ؟ 


لكى نجيب على هذه الاسئلة يجب أن نوضح 
القرق بين« المركز الروحى » الذى يدعو الى 
أنشائه ناحوم جولدمان فى شكل دولة ذات سيادة » 
وبين « المركز الروحى » الذى كان يدعى أحاد 
هاعام الى خلقه » ان المصالح الطبقية التى تقف 
وراء: كل من الدعوتين توضح لذا أفكار جولدمان 
التى عرضها فى مقاله الذى نناقشه ٠‏ 


وقبل ذلك يتعين أن نعرض لماذا يحرص جولدمان 
عنى تأكيده » فى هذا المقال» بشأن الجهد الذى 
بذلته وتبذله الصهيونية العالمية لانشاء وبقساء 
اسراثيل » والنتائج التى يستخلصها الكاتب من 
ذلك » ثم النزاع الذى -قام بين زعماء 'المنظمة 
الصهيونية العالية » وبين حكام اسرائيل يعد 
انشامها ٠‏ 
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يقرر جولدمان فى مقاله .اده « بدون تضامن يهود 
العالم وتعاونهم ما ظهرت اسرائيل الى الوجودء 
فمن المضحك الزعم بآن 55 ألف يهودى كانوا 
يستطيعون بدون مساندة سائر اليهود ان يؤسسوا 
الدولة اليهودية قى قلب العالم العربى ٠‏ وبدون 
مساعدات اقتصادية ومادية . وسياسية مسن 
المجتمعات اليهودية فى المنفى2» ما استطاعت 
الدولة اليهودية ان تكفل وجودهاء وان تنمى 
اقتصادها آى تشيد جيشها الفذء وان توفر 
امكانيات الهجرة لاكثر من مليون ونصف يهودى 
معون » ودعما لهذا كله يصبح التضنامن شرطا 
ضروريا لمستقبل اسرائيل » * 


ويحسم جولدمان القضية قائلا ؛ «لى أننسا 
افترضنا جدلا أن اليهود فى الخارج أتجهوا الى 
الاندماج ( فى الشعوب التى هم بينها ) الى حد أن 
يفقدوا كل اهتمام بدولة اسرائيل » فان بناء هذه 
الدولة يصبح شبه مشحيل » * 


وكان من الطبيعى اذن بعد قيام الدولة » أن يبدا 
زعماء الصهيونية العالمية فى التدخل فى شئون 
الحكم » والمشاركة فى تخطيط سياسة الدولة 
وتمثيلها فى المحافل الدولية » وقد أثار هذا التدخل 
تذمر . الحكام الاسرائيليين » واسفر عن نشوب 
خلاف عنيف بين بن جوريون وبين قادة الصهيونية 
العالمية » وفى مقدمتهم ناحوم جولدمان رئيس 
المذظمة الصهيونية العالمية ٠‏ 


وفى اول مؤتمر صهيونى يعقد بعد قيام 
الدولة ‏ المؤتمر الثالث والعشرين الذى عقد فى 
اغسطس ١15١‏ نوقش وضع المنظمةازاء الدولة» 
وارتاى المؤتس: ضرورة ان تمنح الدولة للمنظمة 
وضعا قانونيا بصفتها الممثلة ليهود العالم ء'واثناء 
عرض مشروع القانون المذكور امام الكنيست فى 
العام التالى ثار الجدل حول تعريف المنظمة » هل 
هى الممثلة لكل الشعب اليهودى » ام الوكالة المخولة 
السلطات نيابة عن الشعب اليهودى» التعزيف 
الاول يعطئ نؤعا من الاصالة والاستقلال للمنظمة» 
بينما يخضعها التعريف الثانى للدولة » وتمسك بن 
جوريون بهذا التعريف وصدر به القائون التشريعى 
نمئ 1151/11/55 ينص على إن : « تعترف 
دولة اسرائيل بالمنظمة الصهيونية » على انها 
الوكالة المخولة السلطات » والتى سوف تتابع ' 


( * ) مرجعنا بشأن أحادها عام رنصوصه هنا وفيمابلى هو 


7 - 247 ,72 - 51 .2 ,1966 3 اأققمما2 عط ,عن ةمامع نتطايف 
( 4 ) من حديث له مع صحيفة عل همشسمار يوم ٠١‏ ابريل :/15 به 


ب 41 اسم 
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عملها فى دولة اسرائيل لتنمية البلاد وتوطيدها 
ولاستيعاب المهاجرين من الدياسبورا » ٠‏ 


وتتابعت الوثائق القانونية التى تؤكد هذا 
المفهوم » وتوثقت العلاقة على هذا النحو بين الدولة 
والمنظمة » واصبحت هذه الاخيرة امتدادا للاولى 
فى الخارج » ففى بيان القاه بن جوريون امام 
الكنيست عام ١507‏ يقول : « انه نظرا لان السلطة 
المنبثقة عن سيادة الدولة لا يمكن ممارستها الا فى 
نطاق أقليمها » ولاتسرى الا على مواطنيها فقط ,» 
فان هذه الميزة التى تتمتع بها الدولة تعتبر فى 
ذات الوقت قيدا عليها ‏ فثمانون يالمائة من 
الشعب اليهودى مازال موجودا! خارج 
حدود الدولة ٠‏ ولايمكن لدولة اسرائيل 
ان تتدخل فى الاوضاع الداخلية للجاليات 


اليهودية فى الخارج » ولا تستطيع توجيههم اى ان ' 


تفرض عطالبها عليهم ٠٠‏ ان النظمة الصهيونية 
التى تقوم على اساس الارتباط والنشاط التطوعى 
فى مقدرتها تحقدق المهام التى تتعدى نطاق سلطة 
الدولة » وهذه ميزة المنظمة الصهيونية العالمية عن 
الدولة» ٠‏ 


وهذه العبارة الاخيرة تؤكد تبعية المنظمة للدولة 
باعتبارها اداة لها خارج حدودها (0) ٠‏ 


ووصل الامر بهذه التبعية الى حد اعلان بز 


جوريون فى المؤتمر الخامس والعشرين 
للمنظبة رعام ٠1955)دان‏ مهصة المنظمة 


الصهروذية العالمدة السياسية هد انتهت بقيام دولة 
اسرائيل» ولذلك فلا يجوز لغير ممثلى حكومة 
اسرائيل الرسميين حق تمثيلها فى الخارج ٠‏ ونم 
يبق للحركة الصهيونية من واجبات تجاهدولة 
اسرائيل سوى تقديم الجبايات » وحمل المهاجرين 
اليهود اليهاه ومسائدة سياستها فى المصافل 
الدولية » رتم ٠‏ 


وفى هذه الاثناء كان بن جوريون بسواصل 
التشهير. :تاليهوى. .ويزحباء الضهيونية العمامية 
المقيمين خارج اسرائيل » فهى يرى إن الصهيونى 
الذى يبقى خارج اسرائيل يشوه معنى 
الصهيونية » « كيف يجوز لليهودى ان يدعو نفسه 


صهيونيا مع انه يتجاهل اهم دعائم الدعرة ٠١‏ الا 
وهى الهجرة الى صهيون ! » وقى اكتوير 15817 
القى بن جوريون خطابا وجه قيه نقدا مرير! لناحوم 
جولدمان لانه لم يأت للسكن قى ملسطين ء وم 
يستند الى التلمود للقول يأن كل يهودى باسةطاعته 
الرجوع الى فلسطين ومن لا يعود يعتبر خارجا عن 
الدين تاركا الله * وهكذا اعتبر بن جوريون يهود 
امريكا انهم بدون اله ٠‏ (7) - 


ووراء هذا الصراع القانونى والايديولوجى كان 
ثمة صراع بين القوى والمصالح العالمية » لقد اتخذ 
بن جوريون خطا سياسيا تحدى به المصالح 
الصهيونية فى امريكا » وقت ان كان محور 
بون باريس يتحدى زعامة امريكا فى اورباء 
واخذ بن جوريون يرتيط علنا بهذا المحور ٠‏ 


«واثار تصرفه هذا سخط الحكومة الامريكية 
كما غضب عليه فريق كبير من اقطاب حز الماباى 
من ذوى الميول الامريكية » وقى ذلك الحين تواذد 
عاى اسرائيل مبعوثى الرئيس كيندى يحملون الى 
بن جوريون مذكرات خاصة من الرئيس الامريكى 
يحدد لاسرائيل مكانها فى اطار المصالح الامريكية 
ويطلب منها عدم تحدى هذه المصالح : كما وفد على 
اسرائيل رسل القيادة الصهيونية العالمية فى امريكا 
يطالبون الحكومة الاسرائيلية فى شخص بن 
جوريون » بوجوب مراعاة المصالح والمقسدرات 
الامريكية » ولكن بن جوريون كان يرجى من وراء 
التصاقه باورباامتلاك القنبلة الذرية (8) ٠‏ ورد على 
مذكرات الرئيس كيندى طالبا عقد معاهدة عسكرية 
مكشوفة بين أمريكا واسرائيل تلزم امريكا نفسها 
بموجبها بالدخول فى الحرب الى جانب اسرائيل 
عند اصطدامها بالدول العربية» ولم يستجب 
لوساطة القيادة الصهيونية » ٠‏ 


وكان من الطبيعى ان مراكز الثقل الامريكية مع 
هذه القيادة ومع زعماء حزب الماباى الذين ضاقوا 
ذرعا بتصرفات بن جوريون داخل الحزب » 
للاطاحة ببن جوريون وتعيين ليفى اشكول رئيسا 
للحكومة بدلا منه » واستدعت الحكومة الامريكية 
الرئيس الجديد لزيارتها وهناك حددت له مكانة 
اسرائيل فى اطار المصالح الامريكية (1) ٠‏ 


( 0 ) انظر فى هذا كله : مصطفى عبد المزيز »اسرائيل ويهود العالم » دراسات فلسطيئية ص ١.8‏ 


رما يعدها : 


.6 - 73 .2 ,1968 بده قصمرآ ,ععوء2 عاتأقوماز8 غط12 ,8 18371 تصطمل. 
.5 - 372 .2 ,1969 ,دمقدمءآ ,زع 183611850 ,20 أقدع م81 .8 ,8ه 
ابراهيم العابد »؛ الاباى الحزب الحاكم فىاسرائيل ©» دراسات فلسطيئنية » ص .؟١1‏ 


يمكن مقارنة هذا الموقف بماحدث قبل العدوانالثلائى وأثناءه وبعده , 


223 

( 7 ) انظر فى هذا كله تهانى هلسة »© دافيد بنجوريون » دراسات فلسطينية » ص 158 س 4لا[ 
دم) 
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ولكن اسرائيل الدولة مازالت تسيب الازعساج 
الشديد .للجماعات اليهودية قى الخارج 2 وياقى 
مقال جولدمان تعبيرا عن هذا التوتر الشديد فى 
العلاقة بين الطرفين * 

فهناك آولا المشكلة المعروقة بساسم الولاء 
المزدوج » فالتضامن اليهودى الصهيوتى مع الدولة 
كثيرا سا يتعارض مع مواقف كثير من الدول التى 
ينتمى اليها هؤلاء اليهود كمواطنين ٠‏ 


يقول جولدمان 

« ان مشاركة دولة اسرائيل فى السياسة الدولية 
وصراعها مع الدول العربية لابد أن يجر حتما 
السياسة الاسرائيلية الى مواقف تؤدى الى 
التصادم مع الاتجاهات السياسية لدول أخرى 
عديدة » وهذا لابد وأن يفضى بدوره ٠‏ وفى الظرف 
الراهن لقومية الدولة » الى مشاكل بقدر ما يمس 
ذلك ارتباط يهود الدياسبورا وتضامتهم مسع 
الدولة , ٠‏ 

.ذلك. أن السياسة التى تتخذها اسرائيل « قد 
تكون. لها تبريراتها. القيولة ته تماما من وجهة نظر 
الدولة كما هى الان » لكنها تخلق صعوبات بال 
لليهود الذين يعيشون فى البلدان التى تختلف مع 
اسرائيل ( ٠ )٠١‏ ( وما حدث فى فرنسا يعد صورة 
واضحة لذلك ) » 


أولقد نشرت احدى_الصحف السويسرية حديثا 
مغ ناحوم جولدمان » جاء فيه ( )١١‏ : 

س : هل يمكن اعتبار المنظمات اليهودية فى 
الدياسبورا مع المؤتمر اليهودىمثلا حالة ضغط على 
اسرائيل 

ج : لا أبدا ء لان يهون العالم هم فى حالة خوف 
دائّمة » بل فى حالة خوف متناهية » لذلك يتجنبون 
التدخل فى السياسة الاسرائيلية ٠‏ 

أهلا : لان اسبرائيل . لا تفبل تدخلهم لانها دولة 
ودة ة بسيادتها + 
» لان يهود الدياسبورا يحملون جنسيات 
مختلفة » وهم مقيدون باتباع سياسة الدول التى 
يقيمون يها + 


"وقى خديث صحقى آخر بتاريخ 17 -أبريلٌ منتة 
[4]1151 قالجولدمانانسيجب انتكون اسرائيل. 
دولة توحى بارتباط "اليهود العاطفى والديئتئ 
والمعنوى الصريح لها دون أن يكوذوا مضطرين 
ومقيدين بابداء نوعين من الاخلاص : الاول للبلد 
الذى يسكنونه ٠‏ والثائى لاسرائيل . ويجب على 
اسرائيل أن تعرف آن تدخلها الدائم فى مسرح 
السياسة العالمية يخرج موقف اليهود فى بعض 
بلدان العالمء ويصعب عليهم مواصلة تاييدها 
ومعونتهم لها ٠‏ 

ويخلص جولدمان من ذلك كله بنتيجة تناقض 
تماما نظرية بن جوريون » فلديه : 

« أن كل هذا يعنى أن دولة بهوددة تحتاج الى 
تضامن وتعاون اغلبية كبيرة من الشعب ب البهودى 
لبقائها ٠‏ يجب ان تتميز بطابع يمكن أن يجن : 
تعاطف الطوائف البهو أبتما تعيس » ٠‏ 

ثانيا : الاثار التى تترتب على استعرار موقف 
أسرائيلٌ من الدول الحربية ٠‏ والخطورة الشديدة 


000000 


آحاد هاعام 


ولد اهاد هاعام ماسم آشر جتزيرج فى 
وكراتبا الروسبة فى ١8‏ أاغسطس 1885 4 
'ءنت عائلته تنتمى الى الارستقزاطية العلا 
ى الجبتو البهودى »؛ كانت دراسته دشة بهتة 
عتى أل معلهه كان ممنوعا من أن بعليه حنى 
.الحروف الروسبة للا يقوده ذلك الى المروق © 
ولقد وصل أشر جنزبرج فى منتصف مراهقنه 
١ن‏ يكون عالما مرموقا فى التلمود ودراسساته ؛ 
المكنه وأاصل دراساته خارج المجال الدشى 
ونشر. مقالته الاولى ؛ لس هذا هو الطريق ٠»‏ 
غى 1485 وكان سنه ثلاثة وثلاثين © ووقعها 
.اسم « آخادهاعام » أى « واخد من الشعب » 
,اصبح هذا هو اللقب الذى عرف به بعد ذلك 
ولقد كان آحاد هاعام معارضا تماما للجهود 
التى كانت تبذل وقتئد لاستبطان فلسسطيز 
وساطة اليهود .. 
.وكان يرى أن هذا العمل يجب أن يتم ببطء 
وبعناية تامة © وكان آهاد هاعام معارضا 
للفكر الهرتزلى س وكم بحضر سموى المؤتمر 
الصهيونى الاول ؛ ولكنه كان صدبقا لوابزماز 
وبحفظ له هذا الاخبر تقدبرا كبيرا سسجله 
فى صفحات كتابه ٠‏ التجربة والخطا » . وتوفى 
يوم ؟ بناير /[؟15 , 


إ( ول ) انظ دعوة بن جوريون البالغة الرف لليهود الامريكيين وقوم لان بين أولا باسرائيل قبل بلادهم 


اس “تنقآنى هقسة > المرجع الشابق'. . 
.. 118 ) صحيفة التاجس انسايجر ( زيورغ ) 
أ 15) صعحيفة الوت ووخه 


م 4 مم 
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الناتجة من هذا الموقف مع كيان اسرائيلَ 
ومستقبلها » وبالتالى على المصالح العالمية 
الاقتصادية والسياسية المرتبطةبوجودهذه الدولة» 


يقول جولدمان فى مقاله: 


« ان الامل الذى يراود يعض قادة اسرائيل بان 
الوقت سيكون فى صالحهمء وآن العرب وهم 
يدركون مقدرة اسرائيل العسكرية سيكونوناكثر 
استعدادا لتقبل وجود اسرائيل كآمر واقع ‏ أقول 
ان هذا الامل يبدى لى متعلقا بقروض واهية 
جدا 2٠١‏ يؤكد ذلك من ناحية « التفوق العددى 
الكبير للشعوب العربية التى لا يمكن لاى هجرة 
يهودية مهما اتسع نطاقها أن تطمع فى مجاراتها » 
كما انه من ناحية اخرى قان التفوق الاسرائيلى 
الكيفى لا يسكن الاعتماد عليه الى الابد ٠‏ 


د فالشعوب العربية قد شيدت فى الماضى حضارة 
زاهرة ٠‏ ولاشك انها ستمتلك فى يوم ما وسائل 
المعرفة التكنيكية الغربية فى كلا المجالين السلمى 
والعسكرى » ٠‏ 


ثالثا : هناك تبرم اليهود خارج اسرائيل - 
خصوصا الشباب ‏ من حالة الحرب الدائمة التى 
تعيش فيها اسرائيل ٠‏ « اننى لست متاكدا من أن 
حماس وولاء الشعب اليهودى خارج اسرائيل 
سيظل وفيا لهذه الدولة الى الابد » 


وبالتالى فان اسرائيل لن تستطيع أن تجذب آليها 
الشبان اليهود وهم المرشحون الطبيعيون للهجرة 
الى اسرائيل * 


وفى حديث مع جريدة الوت دوخه بتاريخ ١17‏ 
أبريل سئة 117 قال » اجابة على سؤال وجه اليه 
بشان آمال اسرائيل فى البقاء : 


« هذه الامالكبيرة »لكن اذا واظبت اسرائيل على 
اتباع سياستها الحربية الحالية فان يهود العالم 
سوف يبتعدون عنها تدريجيا وخاصة القسبيبة 
الحالية التى تكره وتقاوم القومية المتعصبة - ان 
جميع شباب امريكا اليهود ٠‏ اى شباب اسرائيل 
الموجودين فى .[مريكا.يهاجرون الى كندا للتهرب من 
الخدمة العسكرية » وكثير من المفكزين اليهود 
الامريكان يعارضون فكرة الحرب الدائمة ضد 
العرب » واذا بقيت اسرائيل فى طابعها العسكرى 
فان الكثيرين من الجيل اليهودى الجديد سوف 
ينكرون انتسابهم أو تعلقهم باسرائيل ؛ وخاصةان 
معظم هؤلاء لهم نزعات يسارية متطرفة » ٠‏ 
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وابعا : وبالاضافة الى عداء العالم المربى 
التصاعد من وجهة النظر الدولية » فقد أصبح 
الوضع السياسى لاسرائيل كذلك اشد حرجا 
وانعزالا (وسط المجتمع الدولى) فهى قد فقدت 
الكثير من العطف الذى نالته نتيجة لتهديدات 
العرب عام 11717 بابادة يهود اسرائيل فى حالة 
انتصارهم ونتيجة للاعجاب الذى أثاره انتصارها 
الساحق » 


هذا فى حين أن «جماعات رجعية وقومية فى 
مناطق كثيرة من العالم »اصبحت معجبةباسرائيل 
وعاطفة عليها » بينما صارت بلدانعديدة مسن 
العالم التقدمى معادية لاسرائيل ومخيبة لامالها ٠‏ 


وفى مقال نشره جولدمان بجريدة ها آرتس 
الاسرائيلية يقول : « ان قرارى بقطع صمتى يرجع 
الى مخاوفى الخطيرة من انه اذا استمرت اسرائيل 
على خط سياستها الحالى فان موقفها السياسى 
الخارجى » من نقطة رؤية دولية سيكون أكثر عسرا 
وامتلاء لشحنات متفجرة » 


ومن أجل الوصول الى حل لهذه المشكلات 
المعقدة » بدأ ناحوم جولدمان يعيد النظر فى شكل 
دولة اسرائيل » يقول فى مقاله : 


« بعد أكثر من خمسين عاما من التنشاط 
الصهيونى ٠‏ منها عشرات السنين فى مجال 
الدبلوماسية الدولية» وعندما ألقيت نظرة الى 
الوراء على الخبرات التى اكتسبناها خلال 
العشرين سنة التالية على انشاء دولة اسرائيل 
بدأت تساورنى الشكوك فيما اذا كانت اقامة دولة 
اسرائيل فى صورتها الحالية ‏ دولة مثل جميع 
الدول شكلا .وبناء ‏ يعد أكمل تحقيق للفكرة 
الصهيونية » 


ولهذا فانه يطرح امكان تحول اسرائيل الى مركز 
روحى فى صورة دولة ذات سيادة » تحولها 
الى « مركز عالمى رئيس للثقافة » 


وقبل أننناقش كيف يحلهذا المركز منوجهة 
نظر جولدمان ‏ المشكلات المعقدة التى تواجهها 
الصهيونية العالمية واسرائيل » ويؤدى وظيفة حيوية 
للقوىوالمصالحالتى يتكلم جولدمان باسمهاء علينا 
أن نتعرف على الاصل التاريخى لهذه الفكرة في 
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التراث الصهيونى ٠‏ وبسالذات قى نظرية 
[شرجنزبرج المعروف باسم أحاد هاعام ٠‏ 


© ات 


يؤمن احادها عام بتفرد « الشسعب اليهودى » 
وتفوقه » ويمكن أن يقارن موقفه هذا بموقف نينشه 
من السوبرمان » وفى هقال كتبه (حاد هاعام عن 
هذا الفيلسوف الالمائى» يرى الكاتب أنالخطأ فى 
ذظرية نيتشه أساسه هى كيفية تحديد السوبرمان » 
فبدلا من الآرى الاشقر يقدم أحادهاعام اليطل 
الاخلاقى » وهويرى أن النظرة النيتشوية التى تقول 
بأن الاخلاق هى قيود اخترعها الضعفاء » هذه 
النظرة هى النقيض لليهودية » فاذا عكست فكرة 
نيتشة » وأصبحت الروح هى العليا ‏ اختفسى 
أعتراض أحادهاعام على السويرمان ٠‏ 


وفى رأى أحاد هاعام أنه اذا كان من اللازم أن 
يظل السوبرمان « نموذجا دائما للحياة الانسانية 
وليس مجرد نزوة » فلايد من وجود مجال ملائم 
يولدة » * 


وثمة شعب» الشعب اليهودى«له مسن 
الخصائص الفطرية ما يجعله أكثر ملاءمة من باقى 
الشعوب للتقدم الاخلاقى , اذ يحكم نظام حياته 
قانون أخلاقى أسمى من النموذج ' العسادى 
للاخلاق » ٠‏ 


ولدى أحاوهاعام» أنالقومية الاممية أى [ غير 
اليهودية ) مغروسة فى القوة» ولكن «دسر بقاء 
شعبنا هى *٠‏ أنه منذ وقت مبكر جدا علمه الانبياء 


أن يحترم قوة الروح وحسب»ء وان لا يعبد القوة 
المادية » 


ومن هنا اسستخلص احادهاعام نتائج هذا ' 


التعارض الجوهرى بين اليهود » وبين العسالم 
السياسى: فهولم يفكر فقط فىامكان الوصول الى 
دولة سياسية يهودية عادية » بل لقد وهل الى مدى 
أبعد ليكون المفكر الصهدونى الاول الذى ينكر ان 
هثل هذه الدولة يمكن يوما أن تكون عادية حقا ٠.‏ 
ففى أعقاب المؤتمر الصهيونى. الاول عام 1851 
أعلن أحادهاعام » أنه حتى اذا تجمع كل اليهود فى 
فلسطين فان. هذا لا يمكن آن بحل المشكلةه 
البهودية ٠‏ « ان مثلا أعلى سياسيا ليس مغزوسا 
فى ثقافتنا القومية يؤدى الى غوايتنا بعيدا عن 


ا اه 
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الاخلاص لروحنا الداخلى »وعلىأنيولدفيناميلا 
للبحث عن طردق المجد بالوصول الى القوة المادية 
والسيطرة السياسية » وبهذا ينقطع الخيط الذى 
يربطنا بالماقى وينهار آساسنا التاريخى » ٠‏ 
ويضيف « ان مركز فلسطين الجغرافى وأهميتها 
الدينية لكل العالم » لابد أن ينكر عليها الى الابد 
وصع الدولة الصغيرة العادية» لانها ستكون 
دائما « كرة قدم » فى لعبة « المصالبح » التى تتبارى 
فيها القوى العظمى . ان الشعوب لن يكون لديها 
احترام للقومية اليهودية التى تحاكى- مثشل 
القرود ‏ نفس النوع من القومية ٠‏ لن تجد هذه 
القومية المقلدة اعترافا من باقى الثسعوب ؛ بلان 
هذه ستعمد الى « استئجارها كى تعمل فى خدمة 
الاخرين » ٠‏ 


ماذا عن مكان أحاد هاعام داخل العام 
اليهودى ؟ 


لقد كان يرى أن التاريخ لا يروى وحسب صراع 
اليهودى من اجل البقاء وسط عالم معاد » بل٠ان‏ 
اليهودية' عاشت فى توتر بين قيم صفوتها 
الحقيقيين ه رجال الروح » وبين آلاف القوى 
الداخلية التى كانت تهدد بتفتيت الشعب » وتجميد 


ثقافته » والقائه فى متاهة يبحث خلالها عن قيم 
زائقة ٠‏ 


هنا يعبر أحادهاعام عن موقف طبقته داخل 
الجيقو الذى كان فى -طريقه الى الانقراض ٠‏ فلم 
يكن ,غريبا منه كمثقف يشعربانمصيرههوالفشلفى 
الحياة العملية » أن يصور حلمه فى شكل جماعة 
يهودية ساكنة يقوم تنظيمها على تقديس « رجال 
الروح » ٠‏ كانلديه احتقار للعامة » مثلهمثلافلاطون 
الذى لم يكن لديه ممكئا قط للمبلك الفيلسوف ان 
يعوز فى الانتخابات العامة ٠‏ بل ان التساريخ 
الداخلى الحديث للجيتى كان يدور حول الصراع 
بين الاقلية السائدة التى تتكون من علماء. التقاليد 
الدينية الذين كان الاغنياء يوقرونهم ويطيغونهم 
وبين الجماهير ٠‏ 


ويضيف هنا مؤرخ الفكرة الصهيونية ارثر 
هرتزيرج ان هذه الحرب الطبقيه التى لم تدرس بعد 
دراسة كافية هى أحد الاسياب الجذرية لكثير من 
مظاهر التاريخ اليهودى الحديث » وآن التوترات 
الناشئة عنها لم تندثر ٠‏ 


ان أحادهاعام هو أحد أشراف الجيتى » ولقد 
ظل يعتقد أن التاريخ اليهودى كان على الدوام - 
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وسيظل كذلك ‏ هى تاريخ هذه الطبقة * ان ما يفسر 
موقفه هى محاولته وسط كل الاضطرابات الجديدة 
التى ملات القرن التاسع عشر , الدفاع عن سيادة 
طبقته ٠‏ 


ففى المجتمع الاوربى أعلن العصر الثورى فى 
القرن التاسع عشر نهاية سيادة طبقة الاشراف 
ورجال الدين فى المجتمع الاوربى ككل » واخذت 
هذه الثورة داخل الجماعات اليهودية صورة 
التمرد على الصفوة القديمة التى كان يراسها 
علماء المجمع ء أن الزعيم القديم الذى كان مركزه 
يقوم على شهرته فى التقوى والعلم الدينى » والذئى 
كان السند الوحيد لتميزه هو رأى الجماعة هن 
الداخل » حل محله الزعيم الجديد الذى كان أساس 
تفوقه هى انجازاته فى المجال الزمنى العلمانى , 
الذى كان يحظى بالتقدير من المجتمع الواسع 
الكبير ٠‏ وكان أحد الاثار التى ترتبت على هذا 
التطور » هى تحرير الاغنياء اليهود ‏ لاول مرة فى 
التاريخ اليهودى - هن القيود الباقية المفروضة 
على ارادتهم من .جانب الحاخامات » هؤلاء الاغنياء 
بعد انطلاقهم دون قيود لم يكن من الممكن تقبيدهم ‏ 
الا بتنظيم الجماهير لمواجهتهم » وهذا ما أدركه 
هرتزل تماما وقام بتنفيذه » وثمة نتيجة أخرى هى 
لاول مرة أيضا ظهور المثقفين اليهود ذوى الصلات 
الوثيقة بمجرى الثقافة العام فى المجتمع » والذين 
كانوا يستطيعون أن يقدموا الثقافة اليهودية كما 
تقدم الثقافة اللاتينية أى الاغريقية2» وهنا ايضا 
يمثل هرتزل نموذجا لهذا التطور فى الجماعة 
اليهودية ٠‏ 


هاتان الطبقتان اليهوديتان الجديدتان - 
البرجوازية والمثقفون ‏ كانتا فى موقف العداء 
للطبقة التى يعبر عنها أحادهاعام » ولهذا كان لايد 
لديه من تحطيم أسانيد تفوقهما» كان يقولان 
الشخص الاصيل ليس من يقف خارج جماعته أى 
يمضى الى جماعة لم يولد فيها » ولا يمكن للرجل فى 
رأيه أن تكون له كرامة انسائية الا اذا وقف داخل 
قومه وعكس قيمهم » أما الخارجون فلن يصبحوا 
الاءد عبيدا وسط الحرية » ٠‏ 


ولكن التغيرات الواسعة التى شهدها النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر ولدت هدو! 
جديدا ‏ واكثر خطورة ‏ للطبقة التى كان يعبر 
عنها أحادهاعام ء فلقد كانت الجماهيرء خصوصا 
بعد ثورة 1848 » تواصل صعودها فى مسرح 
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التاريغ ‏ وواصلت الجماهير ضغطها فى القرب 
الليبر!أى مطالبة بالتحكم المباشر فى أمور الدولة » 
عن طريق الحكومات البرلمانية » كما أن هسذه 
الجماهير هى القوة التى قامت بالثورات لصالح 
القوميات المقهورة » والطيقات المحرومة » ومن 
الطبيعى أن تصاحب هذه التطورات العنيفة الفكرة 
التى تقول بآن القادة الحقيقيين ليسوا الابناء 
المحظوظين » اى حتى المثقفين » ولكن « ابناء 
الشعب ٠ ٠‏ وواضح أن هذا الدور السياسى كان 
مفتوحا للجميع ‏ لكل من يستطيع ان يقوم به» ولم 
يكن مقفولا فى وجه اليهود » بل ان العلاقات داخل 
الجماعات اليهودية نفسها تأثرت بما يجرى فى 
المجتمع الكبير وتشأت فيها الجماعات السياسية 
التى تعارض سيادة الحاخامات والاغنيساء م 
وتسيست الحياة اليهودية الداخلية؛ وتعتبرن حزريع 
اليوند المثل الواضح لهذا الطايع الجدد .*. 
وهكذا » كانت أحدث صورة للصفوة الجديدة فى 
القرن التاسع عشى هم رجال الاحزاب والحركات 
الذين كانوا يستمدون قوتهم فى الصراع ‏ للتحكم 
فى الجماعة اليهودية من دعواهم أنهم «يتكلمون 
باسم الجماهير » ٠‏ 


ما هى موقف أحادهاعام من هذه الصسفوة 
الشعبية الجديدة ؟ 


الانكار التام » لانها تدعى الى الاندماج فى 
المجتمع الكبير ‏ الامر الذى يتناقض تماما مج 
الفكرة القومية ٠‏ 


الوكالة الدهودية 


أصدرت [ عصبة الامم ] عام 101551 صك 
الانتداب ] ©» وفيه انتدبت بريطانيا لادارة 
فلسطبن © ونص الصك على شهرورة انثيساء 
[ وكالة يهودية ) للاشراف على شسئون السكان 
اليهود فئ غلسطين !“ ولكى تستشيرها هشكومة 
الانتداب فيبا يخص ادارة البلانا وتسسسئون 
السكان البهود . 

وفى أغسطس !ا آب |]] 191 أصدرالمؤتمر 
الصهيونى المنعقد فى زبوريخ قرارة3 بتشكيل 
( الوكالة اليهودية ]' 6 واصدر ذتمستورا 
خاصا بها ., 

وكانت الوكاكة فى واقع الامن الحسكومة 
الحقيقية الخفية للسكان آليهود طوال فترة 
'الانتداب » ثم سرعان ما تحولت آلى هشكومة 
ظاهرة بيجرد انسهاب القوات البريطانية هام 
من فلسطين بم 
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: . بل انه فى اطار هذه الفكرة القومية ذاتها » كان 
ينقد جماعة « أحباء صهيون » التى كانت تؤسس 
المستعمرات فى فلسطين ٠‏ فلديه أن مستقبل: هذه 
الجماعة كان لا فى ارسال الجماهير بلا تمييذ 
الى فلسطين2 بل فى تغذية المستعمرات التى 
تنشئها هناك برجال ونساء من أعلى مستوى 
روحى + 


وعلى أساس هذه الفكرة المزدوجة : التعالى 
على شعوب العالم , وعدم الثقة فى قوة الجماهير 
اليهودية وقيمها » بثى أحادهاعام فكرته الى 
ارقيطت باسمه : انشاء المركز الروحى فى 
فلسطين ٠‏ 


قهذه الجماعة الصغيرة ‏ المركز الروحى - 
المجردة من. الدور السياسى هى وحدها التى يمكن 
أن تترك بعيدا عن اهتمامات القوى العالمية » كما أن 
وضعا آخر اكش من ذلك يتجاوز امكانيات القلة 
المستنيرة » الصفوة القومية » كما أن تحليله للواقع 
اليهودى المعاصى ء ادىبه الى القول بأنه لم تعد ثمة 
جماعة يهودية حقيقية » لان ماتقوم عليه الجيتو 
والتقليد المتوارث ‏ لم يعد موجودا» فى هذه 
الظروف » ولا يوجد ثمة أمل سوى القلة لكشف 
الطريق الى المستقبل » وهذه القلة لا تجد ارضا 
أكثر أمنا للابداع من هذا المركز الروحى ٠‏ 


ويقدم أحادهاعام حجة تاريخية لوجهة نظره » 
حدث اثناء الحرب التى اذت الى هدم المعيد» أن 
قدم القائد الرومانى تيتس الى الفرنسيين فى 
شخص زعيمهم الحاخام يوحنا ين زكاى » عرضا 
بمنح نوع من السيادة السياسية للن يبقى فى 
فلسطين » بل وفرصة لاعادة بناء الهيكل » ولكن 
القرنسيين ‏ اختاروا عوضا عن ذلك أن. يكون لهم 
الحق فى انشاء مركن ثقافى فى مدينة بلا أهمية 
سياسية أوا عسكزية , هى مدينة جامئيا . ولدى 
احادهاعام ان"اغادة انشاء جامنيا هى الذى امكن 
معه مواجهة التهديد الخطير للوحدة اليهودية فى 
عهده » وقفى رأيه ء ان الفريسيين نقلوا الحياة 
اليهودية من المجال السياسى » لاثهم شاهدوا 
الهزيمة الكاملة لشعبهم بوساطة روما رمزة 
القوة » ورأوا أن اعداءهم داخل الجماعة اليهودية 
وهم 'المتمردون الشبان الذين قاموا بالثورة » قد 
ساروا بالجماهير الى النكبة » وهكذ! كانىا واثقين 
من أن قيمهم التى تقوم على سيادة الروح لابد أن 
تسودا فى المستقبل' عن طريق جامنيا » نعمانذلك 
المركز الثقافى ( الفريس ) لم, يستمر الا بضعة 
رون قليلة » ولكن: القيم التى تكونت داخله سادت 
وغذت الجماعات اليهودية المشتتة إلى العصر 
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الحديث تقريبا» فأى دليلَ أقوى من هذا على 
ضرورة المركز الروحى ؟ 


وهكذا جاء الهجوم المضاد ضد مرتزل من 
آحادهاعام » لدى هذا الاخير كانت المشكلة القومية 
الحقيقية لليهودية هى ضمان بقاء الروح والثقافة 
اليهوديتين فى العالم الحديث ٠‏ فهو يرى أن هدف 
كل جهود الحركة القومية اليهودية يجب الا 
يكون ١‏ احتياجات اليهود» كما كان آحادماعام 
يصف اهتمامات هرتزل2» ولكن « احتياجات 
اليهودية » ٠‏ 


يرى أحادهاعام فى مقاله عن « الدولةاليهودية 
والمشكلة اليهودية » الذى كتبه بعد شهور قليلة من 
مؤتس بال عام 1451 أن ثمة خطرا على 'اليهودية 
من ان تستوعب فى التيارات الثقافية المحيطة بها ٠‏ 
فطالما أن اليهودية «فى المثفى » فلا يمكن أن تنمى 
ذاتيتها » ولهذا فانها تجتهد للعودة الى « مركزها 
التاريخى » حيث يمكن أن تكون قادرة على الحياة 
وأن تنمى بطريقة طبيعية وان تشارك فى الخصيلة 
الانسانية العامة » ومن هذا فهى ليست فى حاجة 
الى دولة مستقلة » ولكن الى أن توجد فى أرخبها 
الاصلية الظروف الملائمة لنموها » أى مجموعة من 
اليهود المقيمين هناك » يعملون دوس معوقات فى ٠‏ 
فروع الحضارة من الزراعة والاغمال اليدوية الى 
العلم والادب» هذا التوطن الذى سيكون نموه 
تدريجيا » سيصبح مع الوقت مركز الامة » ومنه 
ستشع روح اليهودية الى المحيط الكبير» الى كل 
جماعات اليهود فى الدياسيورا» كى تفهمهم 
بالحياة الجديدة » ولتحفظ فى الجميع وحسدة 
الشعب » وحين تصل الثقافة القومية فى فلسطين 
الى هذا المستوى فلابد انها ستخرج أناسا فى ارض 
اسرائيل نفسها سيكونون قادرين فى الوقت المناسب 
على ان يقيموا الدولة هناك» وهى دولة لن تكون 
مجرد دولة لليهود» بل دولة يهودية ف ىالحتيقة ٠‏ 


لما الدولة بدون ذلك فائها ستصبح' ككرة 
يتقاذفها جيرانها الاقوياء » ولن تحافظ على وجودها 
الا بالمناورات الدبلوماسية » والاذعسان لاصحاب 
الاموال» ولن تمنح قط لليهود الاحساس بالمجد 
القومى » والثقافة القومية ٠‏ 


ألما المقارنة بين فلسطين والدول الضغرى مثل 
سويسرا التى لديها الحماية من تدخل الدول 
الاخرى ‏ هذه المقارنة تتجاهل فى نظر أحاد هاعام 
الوضع الجغرافى لفلسطين وأهميتها الدينية للعالم 
كله ٠‏ وهذان الاعتباران لن يدعا جيرانها الأتوياء 
يتركونها ‏ دون تدخل » وحتى بعد أن تصبح دولة 
يهودية .فكل قوة ستحاول أن تؤثر فى سباستها 
لتتخذالمواقف المؤيدة لمصالحهذهالقوة» مثلمايحدث 
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بالنشبة للذول” الضعيفة ‏ تركيا مثلاء التتى للدولٌ 
الاوربية الكبرى مضالح فيها» ٠‏ 


ان المقال الذى ننشره لناحوم جولدمان » يكت إن 
يكون مجرد صياغة أخرى للافكار التى جاءت فى 
تراث احادهاعام » والواقع أن ثمة أوجها عديدة 
للشبه بين الرجلين » فكلاهما يؤمن بتفرد الشعب 
اليهودى وتفوقه » وكلاهما يدعى الى انشاء مركز 
روحى فى فلسطين . وهسيها يحتقران 
السحيكاق الهسيود الوححتتسوديق :فى 
الاراضى المقدسة » ان مقال جولدمان ملىء بالنقد 
لاعمال الدولة اليهودية وزعمائها والروح 
العمتكزية التى :قبودها كنا سيق القول» ان ها 
جاء فى مقال جولدمان وأوردناه من قبل لا يكاد 
يمائله الا الاحتقار الشديد الذى وجهه احادهاعام 
للمستوطذين اليهود حين جاء الى فلسطين وشاغهد 
ما يعملونه » يقول فى مقال كتبه عام ١85١‏ 
عن « الحقيقة فى فلسطين » : 


« كانوا عبيدا فى بلدان الدياسبورا» وفجاة 
وجدوا أنفسهم وسدط حردة بلا حدود » بل وسط 
حرية لا رادع لها » ولا يمكن العثور عليها الا فى 
تركية وحدها » ولقد ولد هذا التحول المفاجىء فى 
نفوسهم ميلا الى الاستبداد » كما هى الحال « حين 
يصيح العبد المسود سيدا » .وهم بعاملون العرب 
بروح العداء والشراسة , فيمتهنون حاقوقهم 
بصورة معوجة ولا معقولة » ثم يوجهون لهم 
الاهانات دون أى مبرر كاف ٠‏ ويفاخرون بتنك 
الافعال رغم كل ذلك )١5(» ٠٠٠‏ 


وهى فى هذا يعكس احتقاره الطبقى كواحد من 
اشراف الجيتو» المثقفين لاعمال العابة» الهمجيين 
المحتاجين للتعليم والتوجيه * 


والرجلان أيضا لا يطيقان البقاء فى هذه الارض 
التى يسكنها هؤلاء الدهماء غير المثقفين» ان 
احادهاعام يكتب من فلسطين فى أواخر أيام حياته 
من هناك الى أحد أصدقائه : 


« ماذا استطيع أن أقول لك عن نفس المسكينة » 
اننى مكسون ميدك كتيب كآبة مطلقة لا شفاء منها » 
وكل هذا فى فلسطين التى كانت حلمى لسنين 
وسنين » وقى وسط كل هذه البركات آحن الى 
لندن ٠6‏ رز هل » 


انفس المشاعرٌ تجدها عند ناحوم جولدمان الى 
فى حديث له “مع صحيقة عل همشعهار 
الاسرائيلية « آخذ يتحدث عن سالزبورج وعالمه 
الروحى الجميلٌ ء وكان فى كلامه يشعر بالحنين 
لعالمه الهادىء المتحضر الاوربى والذى يرى 
جولدمان أنه ينتمى اليه » ويقول : 


« اننى أفضل الحياة فى مهرجان سالزبورج وأن 
أقرأ كتابا جيدا » ٠‏ 


ورغم هذا التقارب بين الشخصيتين قانه يكون 
تبسيطا غير علمى لو أننا قلنا ان منطلقهما واحدء 
وأهدافهما متطابقة * 
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يختلف ناحوم جولدمان عن أحادهاعام فى أن 
الاول كما يقول ذلك صراحة فى مقاله «صهدونى 
سياسى  »‏ بالمعنى النثى لهذا التعبير فى الفكر 
الصهيونى ‏ أ أن نقطة البداية فى تنفيذ المخطط 
الصهيوتى لديهب على ككس الامن علد 
أحادهاعام ‏ هى اقامة دولة لليهود فى فلسطين ٠#‏ 
وفى هذا ينحان جولدمان الى الفكر الهرتزلى 
السياسى ٠‏ 


وفى الصراع الداخلى بين مواقف الدولة 
الاسرائيلية وبين المصالح والقوى العالمية اليهودية 
الصهيونية والمصالح الاخرى الرتبطة بها » يعبر 
جولدمان عن الطرف الثانى » ولقد وجدنافيما . 
سبق بعض جولات هذا الصراع ء ويريد جولدمان. . 
فى مقاله أن يحل هذا التناقض 
لصالح « الدياسيورا » وذلك باخضاع الدولة 
خضوعا تاما للصهيونية العالمية » فقهى تحث شعار 
أقامة دولة متفردة تختلف من ناحية البناء 
والخصائص عن أية دولة أخرى » يدعى لان تبقى 
اسرائيل خارج دائرة سياسة القوى » وان تستقر 
فى اسرائيل قوة عالمية رمزية دائمة » الاس الذى 
يؤدى- اذا ثبتت فعالية وضمان هذا الضمان 
الدولى ‏ الى نزع سلاح اسراثيل والغاء جيشها * 


وعوضا عن الشكل الحالى للدولة » يقوم « مركز 
عالمى رئيسى للثقافة » يكون هى : 


( 14 ) أوردها دء اضعد رزوق © الصهيونية وحقوقالانصان العربى. © الجزه الاول. ‏ تزاضات فلنطينية !© 


لذلا 
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« الموطن الطبيعى لابداع الشبسعب اليهودى 
يأسره » لهذا سوق تجذب العناصر الموهوبة المثالية 
من يهود العالغ, كما ستصبح منبعا مشهودا 
للالهام والتحديات ٠‏ وبالمعنى العميق للكلمة المعقل 
الفكرى للشعب اليهودى » ٠‏ 


وبذلك « تمكن الشعب اليهودى من المحافظة على 
تراقه وتنمية عبقريته والمساهمة فى حضسارة 
العالم » ٠‏ 


اما التحييدفانه2 يتيحلاسرائيل ان تركرنشاطها 
على الذواحى الاقتصادية والتقافية » لانه « اذا 
كانت اسرائيل تريد انجاز دورها التاريخى فى 
تامين الوجود اليهودى فى العالم كله » فان هذا 
يتطلب منها أن تصبح مركزا للتحدى الاعظم 
ولجذب افضل عناصر الجيل الجديد وأكشرها 
مثالية » هذا الجيل الذى يهدده خطر شديد من ان 
يفقده على مدى.واسع الشعب اليهودى خلال بضع 
عشرات من السئين 6 * ذلك أن «وجود ونمو 
اسرائيل هما اعتباران حاسمان لبقاء الشنعب 
اليهودي بأسره » إن وجودها كمركز جديد يمكن ان 

تتواصل فيه" الحضارة اليهودية.» وحيث تتولد 
أفكار جديدة ل وجودها كمصدر للتحدى والالهام 
بالنسبة لليهود فى الدياسبورا » هذا الوجود هو 
اليوم ضرورة للبقاء اليهودى أكثر مما كان يتصوره 
الايديولوجيون الصهيونيون قبل حكم النازى ؛ ٠‏ 


ماهى النتيجة العملية لهذا التخؤل فى مصير 
الضراع بين الصهيونية العالمية وبين اسرائيل 5* 


واضح ان تجريد اسرائيل من ذاتيتها وقوتها 
العسكرية ‏ بفرض حدوث ذلك» سيسؤدى الى 
انتصار المنظمة على الدولة ؛ والقضاء على الجيل 
الحالى من السياسيين والعسكريين' الذين يتحدون 


ومصالح القوى.الكائنة خارج اسرائيل * 


ولكن اسرائيل كما يتصورها جولدمان لن تكون 


ضعيفة الا بالنسبة للديا ١‏ أما بالنسبة للعالم ٠‏ 
2 0 0 اياسبورا 3 0 


المخيط بها فانها ستكون هركز قوة يتناسب'والحياة 
فى السبعينات من القرن العشرين + 


أن الثورة التكنولوجية قد قلبت تماما 5956 
التقليدية لعناصر القوة » فاصبحت ' هذه الغناضر 


هى العلم ونشاط العلماء » هذه الثورة تزدهر: فى " 


أ مواقع ازدهار البحث العلمى » وأنسب 


مواقع تجويل نتائج الابحاث الى انجازات فى 
التطبيق ٠‏ ولهذا كانت أنسب بيئة لازدهارها هى 
حيثما توافرت أكبر قدرة مع الاستثمار فى البحث 
العلمى وفى تزويده باكثر العقول مواهب وخبرة 
وبكل لوازمه المعملية والتكذولوجية بكلمايترتب 
على ذلك من تحول البحث العلمى الى قوة انتاجية 
مباشرة » حيث تختفى الفواصل بين الذشاط العلمى 
المجرد والانتاج الصناعى * ومع الاخذ فى الاعتبار 
أن البحث العلمى نفسه أصبح يكفل عائدا مما . 
يرصد له من اسدىتمارات » أعلى من استثمار راس 
المال فى أى مجال آخر )١7( ٠‏ 


وتمشيا مع هذا التطور العالمى ٠»‏ فان ناحوم 
جولدمان يريد أن تكون اسرائيل مركزا عالميا 
رتيسيا للثقافة ومعقلا هكريا تركز نشاطها على 
العلم والنواحى الاقتصادية والثقافية وما شاكل, 
ذلك من مهام ٠‏ ويقوم هذا المركز على العناصر 
الموهوبة من يهود العالم المشهود لها بالعبقرية فى 
الواحى الثقافية والعلمية والفكرية ه ان جولدفان 
يعتبر ان الثلاثةالعظام ‏ اينشتين وماركس وفرويد» 
امتلة لهذه العناصر اليهودية الموهوبة ‏ على الرغم 
من تبان مواقفها من الايديولوجية الصهيونية » ان 
ذكر الاسماء نفسها يعظى .فكرة واضحة 
للصورة التى يرسمها جولدمان 'للمركز الذى يريد 
ان تتحول اليه اسرائيل ٠‏ 


هذا فضلا عن الإمكانيات المادية الضخمة التى 
ستوفر له ٠‏ ولنقرآ هذه الفقرة من مقال جولدمان : 


« ان اسعرائيل المحاربة لا يمكن ان تجذب عشرات 
الالوف من الشباب اليهودى الذين صارى! متبرمين 
من 'صورة . الحياة الراهنة ٠٠١‏ يستطيع المرء ان 
يتصور مدى ما. كان فى الامكان تشييده فى فترة 
وجيزة هى عشرون عاما بفضل العبقرية 
الاسرائيلية الديناميكية فى النواحى الثقسافية 
والعلمية والفكرية لو أن جيلها من الشباب وهو 
جيل مبدع موهوبقد انصرؤيطاقاته الهائلة دون 
الحديث عن بلايين الدولارات الى العلم والادب 
والتجارب الاجتماعية وما شاكل ذلك من مهام» 
بدلا من ان يدفع الىبناء اعظم انجازاته واكثرها ' 
نجاحا ‏ الجيش الباهر للدولة الفتية » + 


لقد كان آحادهاعام يعبر عن طبقة أفلةكان 
التظورز يكتسحهاء وتريد أن تجد لها ميررا 
لاستمزار البقاء » ومواصلة التحكم'؛ فهو يريد أن 
ينتقل بالجيتى - وقد بدات أسواره فعلا تتحطم 
وتبتلعه الحياة الجديدة ‏ ينتقل به من أوربا الى 


( 15.) محيد سيد أحيدا » .التكنولوجيا والايديولوجيانئ السيمينات ». الطليغة » فبراير ,1510 أ 
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فلسطين » حيث يمارس فى المركز الروحى سلطانه 
كمعلم يرشد ويوجه ويمارس وصايته » أثناء فترة 
الاعداد وحتى بعد أن تتكون الدولة نتيجة لهذه 
الحياة التى يتصورها فى الجيتو الجديد * 


أما جولدمان فهى يعبر عن المصالح الاقتصادية 
العالمية » اليهودية الصهيونية أى المرتبطة بها » وهمى 
من: أجل تحقيق هذه المصالح يضع فى خدمتها 
التورة العلمية والتكنولوجية » ويهدف الى آن 
تصنيح اسرائيل احدى قلاع هذه الثورة بما يحقق 
آكمل تحقيق فى الربع الاخير من القرن العشرين 
لمصالح الرأسمالية العالمية ٠‏ 


وفى نفس الوقت فان ناحوم جولدمان يعبرعن 
هسار التطوى فى. الاستعمار العالمى - من الرخلة 
التى كان التسلط هيها يعتمد اساسا على القوة 
العسكرية » الى المرحلة التى تقوم السيطرة فيها 
على التحكم فى الحياة الثقافية والاقتصادية» ولا 
نستطيع ان نغفل هنا ما يضمنه جولدمان مشروعه 
هن أن تصبح القدس مركزا للمؤسسات الدينية 
مسيحية واسلامية . وليس ثمة حاجة للحديث عن 
مدى قدرة هذه المؤسسات فى التأثير عاى حياة 
شعوب العالم الثالث ٠‏ 


ومع هذا كله يحل جولدمان جميع المشاكل التى 
نشات فى طريق اسرائيل بسيب مواقفها ونشاطاتها 
منذ انشائها حتى اليوم ٠‏ 

© يضمن لها رضا العالم اليهودى الخارجى * 


الى اسرائيل والى الصهيونية 
ية التى استطاعتا بها خداع العالم 


© يعيد 


© يحقق.لها هدفا لم تستطع حتى اليوم تحفيقه 
رغم انتصاراتها العسكرية ‏ وهى اعتراف العالم 
العربى بوجودها ٠‏ 


© يهدىء امن ثورة الشباب اليهودى ضد 
الدونه اليهودية » وبذلك يضمن استمرار موجات 
الهجرة اليها ٠‏ 


© يجعلها مقبولة فى أوساط العالم التقدمى 
وضمن اطار الجماعة الدولية التى بدات تدين 
أعمالها ٠‏ 


والسؤال الان ‏ ما موقفنا ازاء الدعوة التى 
ينادى بها ناحوم جولدمان 5 


اول كل شىء » هذا صراع فى داخل الحركة 
الصويونية وانجازها الرئيسى : دولة اسرائيل » 
وليس من شك فى أن وجهة نظر جولدمان « تفجر ٠‏ 
اشياء خطيرة فى بناء المنطق الاسرائيلى 
السائد » )١7(‏ + وتدل على ان قادة اسرائيل 
والحركة الصهيونية قد فقدوا القدرة على الاثفاق 
على سياسة واحدة تحوز الاجماع فيهم٠‏ « ومن 
المؤكد ان مصدر هذا التعثر هو أساسا الصمود 
العربى » (18) ٠‏ 


فاذا أضفنا الى ذلك مايدعو اليه جولدمان من 
مقترحات لتصفية آثار معارك يونيى 14717 ولحل 
مشكلة اللاجئين - وضح لنا مدى التحدى الذى 
تمثله الصورة الجديدة للدولة اليهودية بالنسبة 
للعالم العربى ٠‏ 

الرد الوحيد على هذا التحدى هو مزيد من 


التقدم الحقيقى » والعصرية المسذتنيرة على 
الصعيدين الايديولوجى والعلمى التكنولوجى ٠‏ 


( 197 ) أحمد بهاء الدين © المصور 
(18 ) محيد سيد آحيد , الاعرام ٠‏ ا/ا/.157ع 
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د ٠‏ مسراد وهدسة 


الى « العالمية » سمة القرن العشرين 
وهذه الدعوة قد تكون تقدمية وقد 
تكون رجعية * 

هى تقدمية فى ذلك التلاحم 
المشوى بين بفزكة القمزر الوظلى والسورة 
الاشتراكية العالمية ٠‏ 


الدعوة 


وهى رجعية فى رد الفعل الذى تمارسه 
الامبريالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة 
الامريكية ٠‏ 


وقد فطن «جون فوستر دالاس»- المنظسر 
المعتمد من الامبريالية الامريكية# الى فذه 
السمة » سمة العالمية : قلف كتابا بعنوان ه حرب 
أم سلام » صدر "عام ٠ 156١‏ ودالاسء فى هذا 
. الكتاب » يقرر صراحة أن ثمة طريقين للدفاع عن 
الرأسمالية الامريكية : 


طريق سلبى يتمثل فى المعونة 'الاقتصادية 
والعسكرية ٠‏ 


وطريق ايجابى يدور على ضرورة توحيد القوى 
الديئية والروحية فى القارات الثلاث ٠‏ يقول 


دالاس ١‏ لقد عملت الجماعات الذينية المختلفة فى - 


0001 
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الولايات المتحدة الامريكية معا من أجل هدف 
مشترك وهو النظام العألمى ٠‏ ووجد اليروتستانت 
والكاثوليك واليهود أن من الممكن التعاون فيما 
بينهم ٠‏ رغم تبآين العقائد الدينية ٠‏ ومن واجبنا 
تنمية علاقة مشابهة مع شعوب آسياو الباسيفيك 
فى سعينا لتنظيم حمابة القيم الروحية التى نعتز 
بها جميعا » ٠‏ 


والنظام العالمى » الذى يشير اليه دالاس فى هذه 
الفقرة » هى النظام الذى يقوم على الرأسمالية 
الاحتكارية » سمة النظام الامريكى فى النصف 
الثانى من القرن العشرين ٠‏ والطريق الايجابى 
المؤدى الى تحقيق هذا النظام العالمى هي توحيد 
القوى الدينية * 

وثمة سؤال لابد أن يثار : 

كيف تحقيق هذه الوحدة بين القوى الدينية 4 
وسيلة واحدة ليس لها من بديل : 

تجسيد الوحدة فى تنظيم دينى * 

ولكل تنظيم شكل ومضمون * 


والتنظيم” الدينى 2ت حين تتبناه الامبريالينة " 
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الامريكية ‏ هنو بالشرورة « عاللى » من حيث 
الشكل » « رجعى » من حيث المضمون ٠‏ 

من أجل ذلك أنشثىء فى وشسنطن عام 
«معيد التفاهمء بين الاديان الحية 
الكبرى ٠‏ 


وانعقد « مؤتمر القمة الروحى الاول » لهذا 
المعبد فى كلكتا بالهند فى 7 اكتوبر عام 1574 + 


وكان يضم ممثلين لاحد عشى دينا ؛ 

البوذية ‏ المسيحية ‏ الكنفوشية ‏ الهندوكية ‏ 
الاسلام ‏ الجينية ‏ اليهودية ‏ السيخية_ 
الشنتوية ‏ البهائية ‏ الزرادشتية ٠‏ 


وكان موضوع المؤتمر : « أهمية الدين فى العالم 


الحديث » ٠‏ 
وثمة نقط مشتركة بين جميع الابحاث التى تقدم 


بها ممثلى الاديان الحية الكبرى 


فالابحاث كلها بلا استثناء ‏ تقر أن قضية آى 
دين ليست فى السكون عند المطلق ٠‏ وسبب ذلك 
مردود - فى رآى هذه الابحاث - الى .أن أى دين لا 
يملك الحقيقة المطلقة» انما يملك شكلاا من 
أشكالها ٠‏ ومن ثم ليس من مبرر لتعالى دين : على 
آخر٠.‏ ونفى هذا المبرر ينطوى على اثبات مبرر 
آخر هى ضرورة تلاقى الاشكال المتبايية باعتبارها 


وجهات نظر لحقيقة واحدة مطلقة ٠‏ 


ولكن هذا التلاقى من اجل ماذا ؟ من أجل قضية 
الانسان وهى تحرير الانسان ٠‏ هذا هى جواب 
ممثلى الاديان الحية الكبرى 


ومن هذه الزاوية » ومنها وحدها » تقر الابحاث 
كلها بلا استثناء ‏ امكان ايجاد منظار دينى 
موحد لرؤية قضايا الانسان» برضرورهرؤيةنذه 
القضايابهذا المنظار ٠‏ 


وهذا المنظار الدينى الموحد ينبغى أن يقدم 
جوابا لاولئك الذين يشعرون بعجز الاديان عن 
ازالة الظلم والحرب والمجاعة والتفرقة العنصرية 
والدينية » كما يقدم جوابا لاولئك الذين يميلون الى 
الانسحاب من المنظمات الدينية بسبب هذا العجز 
على حد قول « فذلى دن » المدير التنفيذئ «لمعبد 
التفاهم » فى كلمته الافتتاحية لمؤتمر القمة الروحى 
الاول * 


ثم يتضح أمر هذا المنظار الدينى الموحد فى 
النداء الختامى الذى وجههه هوسةون 


سميث » (أستان الفلسفة بمعهد مساسوشيتس 
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للتكنولوجيا بجامعة كمبردج ) الى ممثلى الاديان 
الحية الكبرى ٠‏ وخلاصة هذا النداء ان الحركة 
ألدينية العالمية قد مرت يثلاث مراحل : 


. المرحلة الاولى : تتمثل فى الكشف .عن الوحدة 
الكامنة فى العالم المسيحى » وذلك بفضل 
تأسيس ٠‏ مجلس الكنائس العا مى » عام /195 ٠‏ 


والمرحلة الثانية : تدور على الكشف عن الوحدة 
الكامنة فى الاديان الحية الكبرى ٠‏ وهذا هو مغزى 
تأسيس « معبد التفاهم» أى مجلس الاديان 
العالمى » عام 155+ 


أما المرحلة الثالثة » فينبغى أن تكشف عن 
الوحدة الكامنة فى الانسان ٠‏ وليس هذا فى 
الامكان الا بمجاوزة هذه ال ١‏ اية » الذى تفرق بين 
البشىر أجمعسين » ويقابلها فى اللفسة 
الانجليزية «صهذ» 


تفتيت هذه ال ١‏ اية » اذن هى الغاية التى تحرك 
هذه المتظمة الدينية العالمية «مجلس الاديسان 
العالمى » * 


ونحن نقرر هنا هذه الغاية استنادا الى اعتبار 
هذا النداء الختامى الذى وجهه هوستون 
سميث « مقدمة » لؤتمر القمة الروحى التاني الذى 
انعقد فى جنيف فى 7١‏ مارس عام 1817١‏ + 


وقد جاءت كلمة « يوجين كارسون بليك » » 
السكرتير العام لمجلس الكنائثس العالمى ‏ التى 
ألقاها فى اللؤتمر الثاتى وموضوعه المنطلبات 
العملية للسلام العالمى  »‏ متسقة مع نداء هموستون 
سميث ٠‏ ذلك أن بليك يدعى الى تفتيت ال «اية » 
من أجل تحقيق السلام فى العالم ٠‏ 


وهذه الدعوة لا تقتصر على دفتيت ال ١‏ اية » 
ذات الطابع الددنى » وانما تنسحب كذلك على 
ال ١‏ إية» ذات الطابع العلمانى * 


فبليك يرى أن الاديان » فى الماضى » كانت من بين 
أسباب الحروب » كما آنها فى الوقت الحاضر لا 
تعمل من أجل السلام (!) فالجماعات الدينية » فى 
معظمها » اما أنها تدافع عن وضع قائّم مهما ينطوى 
على الظلم » واما أنها تمنح المبررات الالهية 
للانتقام ٠‏ وهذه الجماعات » بسبب ذلك كلهء 
مشدودة الى تعصب دينى من شأنه أن يفرز نتائج 
رهيبة * 

ولكن بليك يذكر الحاضرين أن السستالينية 
والهتلرية مسئولة كدلك عن اشعال الحسرب» 
ومستوليتها لاتعدلها مسئولية أى دين ٠‏ 
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ومعئى هذا التذكير ‏ أن ال «اية»- الدينية 
منها أى العلمانية ‏ تقف مد تحقيق السلام وتدفع 
الى اشعال الحروب ٠‏ 


ولكن هذا التذكير ينطوى فى ذات الوقت على 


عقد مقارنة بين ال ١‏ اية » الدينية وال ٠‏ اية » 


العلمانية من أجل بيان أن ال« اية» الدينية أقل 7 


عيوم ]2 

ولهذا ذان بليك يتصور أن سبب تجصع 
الحاضرين فى هذا المؤتمر مردود الى أنهم بشي 
وليس لمجرد أنهم متدينون ' ومع ذلك فهى يدعى الى 
هرورة رؤّية قضايا الانسان فى القرن العشرين 
بمنظار دينى موحد ٠‏ ثم هي يختم م كلمته باستءراض 
هذه القضايا » وهى على النحى التالى : 

٠ تحرير الانسان مئ الفقر والمرض والجهل‎ - ١ 


؟ ب حماية الارض الطيبة من الانفجسار 
ااسكانى * 


- محارية التفرقة فى مختلف صورها 
4 - تنمية الاحترام العالمى لحقوق الانسان ٠‏ 
م استبعاد اأحرب كوسيلة لحل الصراع بين 


لش 

» العنف‎ ١ ايثار « عدم العنسف» علسى‎ -١ 
٠ كوسيلة لتحقيق العدالة‎ 

مساعدة الاجدال الجديدة من الشباب ب على 
تقبل أفضل ما فى الماضى ٠‏ 

1 التعلم من الشياب ٠‏ »جيم 


وفى رأينا أن الانحيان الى هذه القضايا ليس 
موضوع جدل ٠‏ فمن.حيث الشكل لا واحد يقف ضد 
السلام والعدالة والحرية . بيد أن الامر 'الواقع 
يشهد على الضد من ذلك ... 

لماذا ؟ 

لان جوهر المسألة ليس فى النداء هن أجل 
السلام » ولكن فى « نضمون » النداء * 

ص 


وماذا يعنى المضمون ؟ اقيض 


يعنى تجديد ( الطزيق » الملؤدى الى تحقيق 
السلام ٠‏ 


وكين يتحدد الطريق ؟ 


يه 06 سم 
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بالتأصيل النظرئ: ٠‏ والتأصيل الذظرى تلازمه 
بالضرورة ال« اية » * 
ولماذا هذا التلازم ؟ 


لكى يتحقق الالتزام ٠‏ ذلك أن الالتزام هى 
ركيزة « النضال من أجل » ٠‏ ال« اية » اذن لازمة 
من المضمون ومؤدية الى الالتزام فالنضال ٠‏ 

والمسألة بعد ذلك هى فى أية «اية » يلتزم بها 
الانسان ليناضل هن أجل تحقيق السلام ٠‏ وليست 
فى استبعاد ال د اية» بالاطلاق ٠‏ 


فى الولايات المتحدة الامريكية 
ل 0 جيا )015106010182105 
والذى بلفت الانتباه أن هذا التيار دلازمه تبيسار 
آخر يدعو آلى الاخذ بالتكنولوجيا » بدلا من 
الايديولوجيا كمقياس لتقدم الانسان ٠‏ 


ومن شأن هذه الدعوة أن يقاس الفارق بيننظام 
اجتماعى وآخر بما يقدمه من تكذولوجيا وليس بما 
يقدمه من ايديولوجيا ٠‏ 


ومعنى ذلك أن الفارق لن يكون بين نظم تقدمية 
وأخرئ رجعية» وانما بين دول غنية وأخرى 
فقيرة * ومن ثم تنطمس بصمات استغلال الانسان 
للانسان» وتبقى الصدارة للاستجداء دون 
النضال ٠‏ والاستجداء ما انطوى يوم الا على 
الاستغلال ٠‏ 


والاشتراك دية », العلميةء فى مسارها 
الارتقائى » هى التأصيل النظرى للطسريق 
المؤدى الى القضاء على الاستغلال فى 
صورة « الرأسمال « ية «٠»‏ الاحتكارية » سمة 
التظام الاجتماعى فى الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 

أما القول بأن ال «١‏ اية» أيا كانت تقف ضد 
التقدم الانسائى كما يذهب الى ذلك صراحة ٠‏ فنلى 
دن » ويؤيده - فى صياغة .د بليك فقول 
مقبول فى حالة محددة هى حين تنغلق ال ١‏ اية» 
على ذاتها فل تنص إن الواقع المتجدد فى تطوره 
وارتقائه » ويصبح التعصب احدى افرازاتها ٠‏ 

انفتاح ال ١‏ اية » اذن امرلازم ومطلوب» والا 
حكمت على ذاتها بالانقراض ٠‏ 

بيد أن الانفتاح لن يتحقق الا بفضل الانغلاق» 
وعلى الرغم منه * 

وهذه هى معضلة «١‏ الائسان » » وهى يلتزم 
ب ( اية » من ال « ايات» * 

أما معضلةه مجلس الاديان العالمى » فهى فى 
مدى مجاوزته مكان اتامته : 
يمأ عستطقة17 ,77 رعتتث غتاءتاععصمه0 1346 

امشءة.نآ ,20036 ,2,0 
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زراعةالأرض الجديدة: 
الأساليب الحديثة ونموذج «المزرعة الآلية» 


عبدئلتهم ثشتاه» 


افتتحت ٠‏ المزرعة الالبة » أو 0 مزرعة الصداقة العربية السوفيتبة » والتى تضم ١.‏ آلاف فدان قدم الاتحادالسوفبتى 
الالات والخبرات اللازمة لاستصلاحها واستزراعها ثم تقدبمهاهدية لشعب ج,ع,.م. رقد انتهت عمليات الاستصلاح فى 
أوائل 1958 بعد عامين من البده فيه 2 وبدأت زراعةالمحاصيل فيها منذ شهر مابو الذى تدفقت فبه مباه السد 
العالى عبر « ترعة الطليبات ٠»‏ الخاصة بالمزرعة والتى تمتد من النوبارية لمسافة 18 كيلومترا © ترة المياه خلالها بثلاث 
محطات رفع [ كل منها برفع 4 أمتار ] © تستخدم فى ادارتهاكهرباء السد العالى , 


والهدف من انشاء المزرعة استخدام أرقى منجزات الملموالصناعة فى استصلاح واستزراع الاراضى © بيبا يوفر 
إز من القوى العاملة اللازمة فى المناطق الصحراوبة التى يصعب فيها توفير لد عاملة دائمة » كبا أن توطينها 
فبها يقتضى استثبارات هائلة ؛ هذا من جانب »© ومن جانب آخر فان الزراعة الالبة توفر ؛ التقاوى المستخدمة ؛ نفقات 
العيالة علاوة على زيادة التحكم فى القوى الماملة بتقليل عددها ؛ والتحكم فى المواعيد التى نتم فيها العمليات الزراعية 
قدرة أكبر على التخطيط . 

وقد اقيمت المزرعة فى المسافة بين الكيلو .5 والكيلو 76 من الاسكندرية » وقسه الارض فيها الى ) تفاتيش زراعية 
هلاوة على مزرعة تجريبية © وأقيمت بها ورشي للصيانة ومختلف الخدءات كمدريسة وسسوق ووهدة صحية © وانشت 
مساكن للعاملبن الزراعيين فيها لكل منها مساحة هصسغيرة [ ؟ قراريط ] يزرع فيا الخغراوات ٠‏ 

والمزرعة الالبة تجربة لتنفيذ مشروع استصلاح ...2 ألفافدان بقرض سوفيتى © بدا الع فيها فعلا وسيتم تسليام 
/ه آلمف فدان منها هذا العام » وكل العمليات الزراعية من وضع البذور والعزف والتسميد ؛ وجمع المحصول يتم آلبا 
[ وهذه أول مرة فى بلادنا يتم فيها جمع القطن آليا ] ٠‏ 

وفى البدء تم تحليل التربة فى مساحات واسعة لاختبار جودتها واختير الموقع بتعاون العرب والسوفيت مه قاموا 
بتنفيذ مشروعات مماثلةفى بلادهم ؛ وبعضهم حاصسل علىلقب « بطل العمل الاشتراكى » »© وتضم هسذه المجبوعة 
السوفيتية تخصصات جديدة بالنسبة لنا مثل د مصهمممزارع 6 . 

وعند بداية تدفق اباه فى المزرعة وبده الاستصلاح فى مابو 18 قرر العاملون فيها الاحتفال بعبد أول مابو وجعله 
عيد للمزرعة التى يعمل بها هالبا ..ه عامل © .؟ مهندسا زراعيا » ه مهندسين ميكانيكيين ؛ .8 سائق جرار وسيرة » 
أما الالات الحالية فيها فهى +1 محراث قلاب  »‏ حفار » | هراسة ؛ 6 تبأنة » 6 دويتشر [ لشق المقنوات ] 5 
آلات لزراعة الذرة » 6 لمزراعة القطن »؛ 1١‏ مشط © ١.‏ ستارة حبوب © 1١‏ آلات هشي برسم » 14 كومبين [للحصاد] 
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* آله لنثر لأضماد الكيماوى © ...1 للعضوى ؛ 8 آلات نشوية؟ آلاتث كرد الخبوب © ؟ لحصاد الذرة © آلة للتفريط » !ا 
للعزق وتسميد الذرة » ؟ لعزق وتسميد القطن » ؟ بولدوزر »2 ه ماكينات انارة » حوالمى ١..‏ جرار بعضها مجهز بآلات 
مقاومة » وآلات عزيق وتسميد وتحميل ؛ وحوالى .© سيارة من آنواع مختلفة ٠‏ 

وفى الدراسة التى يقدمها المهندسي عبد المنعم تستلة احد الخبراء فى القطاع الشمالى لديرية التحرير ؛ يتحدث عن 
اهمية الاخذ بالاساليب الحديثة فى الزراعة » ويقدم ما تمفى « المزرعة الالبة » . كنموذج من النماذج التى تفتح النوافذ 


على خبرات جديدة ٠‏ 


هذا وقد تم افتتاح المزرعة يوم الخبيس .5 يوليو © ونابعن رئيس الجمهورية فى افتتاحها وزير استصلاح الاراضى 


د, محمد بكر أحمد , 


جتمع كمجتمعئا 4 يعتبر استخدام 


1 التقدم التكنولوجى فى الزراعة احد 
فى المهام الثورية الملحة » ذلك ان هذا 
الاستخدام انما يهدف الى تطوير 


قوىالانتاجودفعها الىممستوى ارقى عواذا كانهذا 
صحيحا ؛ فمن الصحيح أيضا أن المجتمعات التى 
تسير فى طريق التطور الاجتماعى تفيد من منجزات 
العلم الزراعى الحديث » ومن اسستخدام الآلات 
الزراعية الحديثة لتجعل حياة الفلاح اكشثر 
انسانية » أى لترفع مستوى معيشته وتحرره - 
فى الوقت نفسه ‏ من العمل الرهق ٠‏ 


وهذه القضية » قضية الافادة من منجزات العلم 
والتكنولوجيا فى الزراعة » تصبح أكثر الحاحا اذا 
نظرنا الى ضيق الرقعة الزراعية فى بلادناء هذا 
الضيق الذى حذز قادة ثورة يوليى الى أن يلتفتوا 
الى الصحراء » ومن ثم بدأوا فى السذوات الاولى 
من الثورة تجربة مديرية التحرير بقطاعيها 
الجنوبى ثم الشمالى » هذه التجربة التى أضاقت 
جديدا الى الخبرة الزراعية فى بلد عريق فى 
الزراعة ٠‏ 


على ان هذه التجربة التى انتزعت آلاف الافدنة 
من الصحراء وزرعتها بمختلف المحاصيل » والتى 
حشدت فيها خبرات وكفاءات متنوعة » لم تمنع 
بلادنا من أن تطل على خبرات البلدان الاخرى لتفيد 
منها » ومن ثم تعاوئت مع الاتحاد السوفيتى فى 
اقامة المزرعة الآلية «مزرعةالصداقة» على مساحة 
عشرة آلاف فدان لتكون تجربة رائدة فى ميدان 
ميكنة العمل الزراعى . 


"ولا شك آن استخدام العلم والتكنيك المتقدم 
يكتسر ؛ أهمية خاصة فى ظروف واقعنا القومى » 
فبلادنا ع من ناحية ‏ تواجه ظاهرة الغمغط 
السكانى ) وتسعى منناحية اخرىالى رفعمستوى 
معيشة الجماهير الشعبية » ومن ثم فان بلادنا 
لا تستطيع ان تحل قضايا التنمية الزراعية » 


ولا تستطيع ‏ بالتالى ‏ ان تحل! لشكلة الزراعية 

بمعزل عن التطورات الهائلة فى مجالات العلم 
والتكنولوجيا * 
لاه سم 
012(1.60و 01000126 
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ويمكن أن نتحدث عن التقدم التكنولوجى فى 
الزراعة على ضوء المكونات الرئيسية الاريعة 


التالية : 
© الرى ؟٠‏ 
© الميكنة » أو استخدام الآلات الزراعية ٠‏ 
© الكهرباء ٠+‏ 


© الكيماويات ٠‏ 
الرى 


ومن الطبيعى أن يكون الرى فى مقدمة 
الاهتمامات بالنسبة لبلد كبلدنا الذى يعتمد على 
وسائل الرى وبشكل أساسى يكاد أن يكون كاملا * 


ان تحسين وسائل الرى ٠‏ وتوفير المياه اللازمة 
للزراعة وخاصة بالنسبة للاراضى المستصلحة 
تعتبر فى مقدمة المهام التى تواجه الزراعة 
المصرية ٠‏ 


ومن ثم » فان انجاز مشروعات كمشروع السد 
العالى » ؤالابحاث الخاصة بتحويل المياه المالحة 
فى البحر الى مياه عذبة تصلح للرى » تعتبر كلها 
من المشروعات الحيوية » ليس فقط بالنسبة 
للصناعة » ولكن بالنسبة للزراعة كذلك » حيث أنها 
تفتح آفاقا بعيدة المدى أمام التوسع الافقى فى 
الزراعة ٠‏ 

ولقد أثبتت التجارب العملية فى استزراع 
الاراضى الجديدة الاهمية القصوى لمشروعات 
الرى » حتى ان أى تقصير فى هذا الشأن قد 
يتسبب عنه ضياع الجهد الكثير دون طائل » كما أن 
بذل الجهد فى تطوير عمليات الرى » واستخدام 
التكنولوجيا الحديثة لتحسينها وتطويرها يساعد 
كثيرا قى الحصول على أقصى ما يمكن من 
الفائدة ٠‏ 


ان ادراك هذه الحقيقة دفع العاملين فى الارض 
الجديدة الى بذل طاقة كبيرة مستمرة لتحسين 
وسائل الرى بها . وذلك بكهرية محطاط الرى التي 
تقوم برفع المياه الى المنسوب المطلوب » لزيادة 
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كفاءة تشغيلها ولتقليل فترات التعطل بها الى أقصى 


وقد بدىء فغلا بكهربة محطات الرى يالمزرعة 
الالية النموذجية فى العام الماضى » وسوف تتم 
كهربة باقى محطات القطاع الشمالى اديرية 
التحرير هذا العام »الامر الذىسيضضاعفمن كفاءة 
تشسغيل هذه المحطات » ويوفر كميات المياه اللازمة 
لرى مساحات جديدة ٠‏ 


والاهتمام بتطوير وسائل الرى يجعلتا نهتم 
كذلك » بوسائلالصرف ؛وبابتكار الوسائل! اختلقة 
لتحسينها وتطويرها ؛وقد اثبتثالتجاربف ىالارضش 
الجديدة أنه لا يكفى ان تتطور وسائل الرى وحدها 
دون الاهتمام بالجانب الاخر وهى الصرف ٠‏ 


واستخدام التكنولوجيا الحديثة لزراعة الاراضى 
الجديدة انما يحتم استخدام وسائل صرف تتفق 
معها : فالمعروف ‏ مثلا ‏ أن المصارف المكشوفة 
التقليدية تؤثر على استخدام وتشغيل الالات 
الزراعية المختلفة التى يتطلب استخدامها على 
احسن وجه اتساع الرقعة الزراعية التى تعملبها 
الالة » ولهذا السبب لجانا الى انششاء المصارف 
المغطاة التى لا تعوق سير الالات الزراعية أى تقلل 
من نسمبة المساحة المنزرعة » الامر الذى يتبع ايضا 
بالنسبة للمزرعة الآلية النموذجية ٠‏ 


المكنة 


واجهت العاملين فى الارض الجديدة مشاكل 
عديدة » كان من ابرزها عدم توقر الايدى العاملة 
اللازمة لاستزراع المساحات المتزايدة سنويا من 
الاراغى الجديدة ‏ مما دفعهم الى البحث عن 
الحلول المناسبة لهذه المشكلة ٠‏ 


ومن الطبيعى آن يتجه التفكير الى التوسع فى 
استخدام الالات الزراعية » بعد أن ثبت أن توفير 
العمالة المطلوية فى أوقاتها المناسبة بالاراضى 
الجديدة من المشاكل الاساسية التى تواجه 
العاملين فى استزراع هذه الاراضى ٠‏ ومن 
الواخ ضح أن عدم حل هذه المشاكل يتسبب فى ضياع 
جزء كبير من الجهد والطاقة ؛ كما انه يؤثر تأثيرآ 
ضارا على الكفاءة الانتاجية لهذه المشروعسات 
الجديدة ٠‏ 


ومن النتظ أن تتفاقم هذه المشكلة وذلك مع 
اتساع رقعة الارض الجديدة المستصلحة » ومن ثم 
فلا مفن من التوسع فى استخدام الميكنة الزراعية 
لمواجهة استزراخ- أكثر من مليون-فدان من الاراضي 
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التى سوف يتم استصلاحها واستزراعبا بنياه 
السد العالى قى السنوات القليلة القادمة * 


وهنا لابد من ملحوظتين : 


الاؤلى : هى آن تجرية الميكنة الزراعية بالمزرعة 
الآلية قد برهنت على قدرة العاملالزراعى المصرى 
والمهندس المصرى على تشغيل الالات الزراعية 
المختلفة بكفاءة » وذلك طانما توافر لهما التدريب 
المناسب ٠‏ 


والملحوظة الثانية : هى ان المتتبع لعيليات 
تشسغيل هذه الآلات الزراعية بالمزرعة الآلية يلاحل 
الكفاءة الانتاجية العالية مع قلة تسببها فى التعطيل 
أو فى عدد الآلات العاطلة نتيجة سوء التشسغيل ٠‏ 


ومع هذا كله يجب أن ننوه هنا بأن التوسع فى 
استخدام الالات الزراعية المختلفة يتطلب : 


© الاهتيام بانشاء مراكز لتدريب العمال 
والسيين عنى مختلف مستوياتهم وذلك لخلق كوادر 
فنية قادرة على تشغيل الاعداد المتزايدة من الالات 
الزراعية باقعى كفاءة ممكنة ٠.‏ 


© توحيد النماذج المستعملة بقدر الامكان 
للمساعدة على رفع كفاءة التشغيل وتسهيل عمليات 
الصيانة ٠‏ 


0 توفير قطع الغيار لهذه الآلات حتى لا نسمح 
بوجود نسسبة كبيرة من الآلات المعطلة ٠‏ 


© وضع سياسة سليمة للاجور ليؤلاء العبال 
والفنيين تتناسب مع الدور المتعاظم المطلوب منهم » 
ولخلق الحافز لديهم لصيانة الالات ورفع كفاءة 


على ان ن التوسع فى استخدام الآلات الزراعية 
يتوقف فى الوقت نقسهء على العمليات التى 
تسبق الاستزراع ؛ ويقصد بها تسوية التربة 
وتمهيدها لكى تصيح صالحة للزراعة ٠‏ وكلما 
كانت عمليات تسوية التربة سليمة وكاملة ساعد 
ذلك على استخدام الميكنة بطريقة ناجحة وفعالة » 
وتتضح أهمية هذا ء اذا ما عرفنا أن الرى فى هذه 
الارض يتم بطريقة الرى السيفونى اوكلك لخاد 
اقامة الراوى والقنوات التى تغترض سين الالة 
ولهذا فان الرى بهذه الطريقة يحتاج لتسوية دقيقة 
للغاية حتى يمكن اتمام الرى بنجاح ٠‏ 


ء اث حم 
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الميكنة وأثرها على التكاليق 


تدور مناقشات كثيرة حول جدوى التوسع فى 
استخدام الماكينات والآلات المختطفة في العمليات 
الزراعية » وخاصة فى بلا كالجمهورية العسربية 
المتحدة تزداد فيها البطالة المقنعة .بنسية ليست 
صغيرة ٠‏ 


ولا شك ان هذا التساول تختلف اساليب 
مؤاجهته باختلاف ظروف اليلد المعين » ومدى 
التطور المتاح له » وكذا باختلاف النظام الاجتماعى 
المتبع فى هذا البلد أو ذاك ٠.وعلى‏ سبيل المثال قان 
مواجهة هذه المسألة قبل يوليى ١107‏ تختلف تماما 
عن مواجهتها بعد ذلك ؛ذلك ان اسنلوبالاستغلال 
الزراعى قبل يوليى ١1157‏ ء والمبنى على أساس 
الملكية الاقطاعية والمزارع الصغيرة » الممزقة بل 
والمتناهية الصبغر والعديدة لا يسمح بمجرد التفكير 
فى استخدام الميكنة الزراعية على نطاق واسع ٠‏ 
ولكننا اليوم نشاهد ظهور قطاع عام فى 'الزراعة , 
ووجود مؤسسة لاستغلال الاراضى الجديدة 
والمستصلحة من مياه السد العالى ٠‏ كما نشاهد 
تطورا فى أساليب الاستغلال الزراعى بانتقال ملكية 
الازاضى من أيدى الاقطاعيين الى أيدى صغار الملاك 


ومتوسطيهم ٠‏ 
وهنا نرى أن رفع الكفاءة الانتاجية. للعمل 
الزراعى ائما يعتير المسألة الاساسية التى تواجه 
العاملين فى «الاراضى الجديدة ٠‏ كما يعتبر 
استخدام الالات الحديثة أى ما يسمى بالميكنة 
الزراعية » حجر الزاوية فى رفع هذه الكفاءة 

٠ الانتاجية‎ 


ولهذا سوف نركز الاهتمام حول التطببق العملى 
للميكنة الزراعية متخذين اكثر من نموذج يتباين 
فيها. استخدام أسلوب الميكنة ٠‏ 

فمذن عام مشى بدأ العفل الأراعى بالمزرعنة 
الالدة الذمه ذحدة « مزرعة الصصداقة » , وهى الهدبة 
المقدمة من الاتحاد السوفييتى للجمهورية العربية 
المتحدة ٠‏ 
. لقد كان الهدف من انشائها ‏ كما يتضح من 
التسمية التى أطلقت عليها ‏ هو' استخدام الالات 
الزراعية فى كافة : العمليات ولمختلف المحاصيل : 
من .بذاية خدمة وتجهيز التربة حتى الانتهاء من 
جمع هذا المحصول والتصرف فيه ٠‏ و 

وعلى هذا الاساس يمكن أخذ المؤرعة الالية 


سامه م 
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كمقياس عملى وتطبيقى لتكاليف المصاضيل 
الزراعية المختلفة ومقارنتها بالمزارع الاضرى 
المجاورة لها فى نفس القطاع ٠‏ 


ومع هذا يجب أن نشير الى بعض الحقائق التى 
يجب وضعها فى الاعتبار : 


- تعتبر المزرعة الالية من احدث المزارع التى 
جرت المقارنات عليها ٠‏ 


تستخدم المزارع الاخزرى بعض الالات 
الزراعية ولكن فى حدود معينة وليست لكافة 
العمليات كما هى متبع بالمزرعة الالية ٠‏ 


قصرنا المقارنات هنا على الاراضى الجديدة 
حيث تتوفر البيانات ٠‏ 

لم نربط بين التكاليف وبين الانتاج حيث أن 
المزرعة الالية لم يمض على استزراعها سوى عام 
واحد » بينما المزارع الاخرى تعدت عشرة الاعوام 
بالنسبة لبعضها » وحيث يعلم الجميع أن خصوبة 
التربة تزداد عاما بعد عام فى الارض الجديدة:» 
وحتى تصل للمرحلة الحدية ٠‏ 

قاذا تناولنا تكاليف زراعة محصول شتوى 
كمحصول القمح مثلا بالمزرعة الالية وجدنا أن 
أجور العمليات الزراعية قد وصلت لما 
قيمته .]ارا جنيها » بينها تصل بمزرعة الناصر 
مثلا. الى ٠٠١‏ جنيه أى أن أجور العمليات 
الزراعية الالية تصل الى حوالى الثلث. بالنسبة 
للمزارع الاخرى ٠‏ 

كما يلاحظ أن انخفاض التكاليف لا يقتصر فقط 
على العمليات الزراعية بل يمتد أيضا الى كمية 
التقاوى المستخدمة فى الزراعة حيث يتبين أن فدان 
3 نز ساطة السطارة بالمزرعة الآلية 
لجسي :10 علير من التقاري بيثما يد ف 
بمزرعة الناصر ما قيمته 1٠‏ مليم من التقاوى أى 
بما يزيد بمقدار 5٠‏ فى ال مائة من قيمة التقاوى 
المستعملة بالمزرعة الالية النموذجية ٠‏ هذا 
بالاضافة الى أن استعمال الالة فنى زراعة القمح 
يشاعد كثيرا فى عملية الانبات حيث لوحظ - فى 
الزراعة الالية ‏ أن الانبات يكاد يكون كاملا تماما 
وذلك على عكس الحال بالنسبة للزراعة اليدوية 
حيث توجد"'نباتات كثيفة فى جانب من: الحقل 
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وآخرى ضعيفة اى قليلة فى جانب آخر مما يوجب 
اعلدة زراعة المساحات الضعيقة الاتبات ء ‏ . 


أما اذا نظرنا الى اجمالى تكاليف زراعة فدإن 
القمح.فى كلا المزرعتين » سنجد أن فدان القمح 
بالمزرعة الالية لا تتجاوز تكاليفه ستة الجنيهات * 
بينما تصل بالمزارع الاخرى ومنها مزرعة الناصر 
سالفة الذكر الى أكثر من اثنىعشرجنيها ٠أىان‏ 
جملة التكاليف بالمزرعة الآلية تصل الى نصف 
تكاليف المزارع الاخرى ٠‏ 


وبالطبع لا تقتصى فوائد استخدام الميكنة على 
مجزد خفض التكاليف بنسبة كبيرة » انما يتعداها 
أيضا الى امكانية تنقيذ زراعة وحصاد المساحات 
الشاسعة فى وقت قصير نسبيا ؛ وخامسة قى 
الاوقات .التى يتعذر فيها الحصول علئ 
الايدى العاملة الكافية . ولا شك أن سرعة تنفيذ 
العمليات الزراعية فى الوقت المناسب وبالدقة 
المطلوبة تساعد كثيرا على حسن استغلال الارض 
الزراعية والاستفادة منالمواعيد المناسبة للزراعة 
الامر الذى يساهم مساهمة فعالة وايجابية فى رقع 
الكفاءة الانتاجية للمحاصيل الزراعية . 


ومع هذاء يجب أن نشير هنا الى بعض 
الاعتبارات الواجب اتباعها للحصول على أكبر 
عائد ممكن مع اقل تكلفة وهى : 


© الاهتمام بتدريب الفئيين اللازمين لتشغيل 
وصيانة الالات الزراعية المختلفة حتى يمكن 
الحصول على أكبر كفاءة انتاجية من تشغيل هذه 
الالات ٠‏ 


© توحيد النماذج المستعملة بقدر الامكان 
للمساعدة على رفع كفاءة التشغيل وتسهيل عملية 
الصيانة ٠‏ 


© توفير قطع الغيار لهذه الالات بالشكل الذى 
لا.يسمح بوجود نسبة كبيرة من الالات المعطلة * 


وآخيرا يجب أزننبه الىاهمية العنصر البشرى 
سواء بالنسبة للفنيين المدربين أو بالنسية لعملية 
الادارة والتنظيم ‏ حيث يتوقف الكثير على وجود 
الانفسان الذى يؤمن بالتقدم العلمى ٠‏ وبتطوير 
الزراعة المصرية ٠.‏ 


الكهرياء 


وكهربة الريف شرط لا غنئ عنه من أجل تحسين 
وسبائل الرى والصرف واستخدام الالات ورفع 
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الكفاءة الانتاجية والتخفيف مَنْ مشقة العمل 
الزراعى ‏ كما ان استخدامها يساهم فى بناء ريف 
متقدم وخلق حياة ثقافية متنورة » ويساعد كذلك » 
فى عملية التقارب بين المدينة وبين القرية » ويعمل 
على التصفية التدريجية للتمايز بيتهما ٠‏ 


ويكفى أن نلقى نظرة على القرية فى الارائى 
الجديدة » والتى ادخلت بها الكهرباء ( وتعيل 
مضفات الرقع بها بكهرباء السد العالى) وبين 
القرية التقليدية القديمة التى لم يطرأ عليها تطور 
ملحوظ منذ مئات السنين .. اننا سوفنجد تمايزا 
ملحوظا فى كافة المستويات الاجتماعية والثقافية 
بين سكان القريتين حيث يمتازسكان القريةالاولى 
بالتقدم الفنى والثقافى والاجتماعى ٠‏ 

ولا شك أن الطاقة الكهربية الضخمة والمستمدة 
من السد العالى سوف تساعد على تطوير ريفتنا 
المصرى » وعلى نقله هن المجتمعات البدائية الى 
مجتمع عصرى متقدم » ولن يقف استخدام الكهرباء 
على انارة القرية وتشغيل محطات الرى ‏ بل يمكن 
الاستفادة منها فى تشغيل بعض الالات الزراعية 
وانشاء بعض الصناعات الزراعية مشتخدمة 
الطاقة الكهربائية بأقل تكاليف ممكنة . 


ان دراسة برامج الاستزراع فى الارافّى 
الجديدة »؛ هذه البرامج المعدة للتنفيذ خلال 
السنوات القليلة القادمة توضح مدى الاهيية 
القصوى للطاقة الكهربية المستمدة من السد العالى 
فسوف تقام عدة مصائع لتعبئة الفواكه» 
وتصنيعها » ولصناعة سكر البنجر » وتقطير 
الكروم » وغير ذلك من الصناعات التى يتطلبها 
استزارع الارض الجديدة ٠‏ 


ولا شك أن توفير الطاقة الكهربية سوف يفتح 
المجال فى هذه المناطق الجديدة لاستغلالها وفتح 
المجال امام صناعات جديدة مما يساعد على تطوير 
الوضع الاقتصادى بها * 


الكدماويات 


من العروف أن الارض الجديدة تحتاج الى 
كميات كافية من الاسمدة العضوية والكيماوية لرفع 
كفاءتها الانتاجية والوصول بها الى المرحلة 
الحديثة فى أقصر وقت ممكن ٠‏ وقد اثبتت التجارب 
العملية فى هذه الارض الجديدة أنه كلما أضيفت 
الكميات الكافية والمناسبة من الاسمدة العضوية 


ساؤة سم 
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والكيماوية ‏ كلما آمكن الحصول على أكبر انتاج 
ممكن من المحاصيل الزراعية المختلفة ٠‏ كما آن 
التوسع فى زراعة البساتين فى الارض الجديدة 
يتطاب” كميات وفيرة من الاسمدة العضوية 
والكيماوية» مما دعا الىالتوسعفى|انشاء المراعى 
الخضراء لتربية الحيوانات » حتى يمكن توفير 
الحاجة المتزايدة من الاسمدة العضوية * 


ولا شك أن التوسع فى التصنيع وتوفر الطاقة 
الكهربية سوف يساعدان على تطوير الصناعة 
الكيماوية وخاصة المتعلتة بانتايج الانواع المختلنة 
من الاسمدة الكيماوية ٠‏ 


من هذا كله » يتضح ان استخدام التكنولوجيا 
الحديثة فى الارض الجديدة بمكوناتها 0 : 


الرى ٠‏ 
الميكنة ٠‏ 
الكهرباء ٠‏ 
ل الكيماويات * 


... نقول ان هذا الاستخدام ضبرورة حيوية 
تحتمها طبيعة التطور الاجتماعى لبلادنا وظروف 
التنمية الاقخصادية » وان تطوير ,التنهية الراسية 
فى الزراعة على أسس العلم الحديث والتكنيك 
المتقدم » وربط ذلك بنجاح ل بالتوسع فى 
المساحات المستزرعة بالارض الجديدة » كل هذا 
يعتبن الدغامة الرئيسية للسياسة الزراعية 
الناجحة ٠‏ 


العنصر البشرى أولا وأخيرا 


واذا كنا قد ركزنا من الناحية الفنية على اهمية 


الاخذ بالاساليب العصرية الحديثة فى الزراعة» 
فان الشىء المؤكد أن بلادنا التى تختط طريق التقدم 
الاجتماعى» لابد وانتضع العنصرالبشرىنىءكانه 

من العناية الواجبة » وص نطرح بالضرورة نضية 
الاهتمام بعافل. الترخيلة + .وه الغتضي النشرى 
الرئيسى الذى يناط يه العمل فى الاراضى الجديدة * 


ولا شك أن عددا من الاجراءات قد اتخذن 
لتحسين آوضاع "عمال التراحيل العاملين فى 
الاراضى الجديدة ء لقد بنيث بعض المعسكرات 
الخاصة لابوائهم » وجهزت ببعض المعدات» 
وقدمت بعض الخدمات الاجتياعيسة 
والثقافية » لكن هذك الخدمات لا يسستفيد مثها 
حاليا سوى جزء صغير من عمال التراحيل » 
ولا يزال هناك مجال واسع لبذل الزي من الحبوة 
لرفع مستواهم » ومن المعروف ‏ بالطيع ب 
التوسع الكبير فى ميكنة الزراعة هو أحد 5 
الجذرية التى تحول عامل التراحيل الى .عامل فنى 
قادر على تشغيل الآلاتالزراعية »وقادر ‏ بالتالى 
س على ان يرتفع الى مستوى اعلى من مسستويات 
المعيشة » ولكن الى أن يتم هذا فلابد من البحث عن 
بعض الحلول المؤقتة » وعلى سسبيل المثال »يمكن 
انشاء مؤسسة خاصة لتشغيل ورعاية عسال 
التراحيل © يشترك فى ادارتها عمال التراحيل 
انفسهم » وذلك عن طريق النقابة العامة لعمال 
الزراعة والاتحاد العام للعمل ووزارة العبل؛نفاذا 
أآضفنا الى هذا ضرورة اختيار المشرفين المباشرين 

فى الموقع اختيارا حسنا يراعى توفر الكفاءة 
0 السياسى فيهم » فاننا سنكون قد جنبنا 
عمال التراحيل روح الاستغلال وسيطرة المقاولين 
التى تبدو تحت مسميات مختلفة ٠.‏ 


سارات 
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نا 


ود يح وهفسياه 


عام 1937 » وتحت تأثير فترة 
فى الرواج القصيرة التى صاحبت 

تصعيد الحرب فى فيتنام » حقق 

كتابه التحدى الامريكى »للصحفى 
الفرنسى ج١شرايدر‏ رقما قياسيا فى التوزيع » وهو 
الكتاب الذى كان شرايبر يتنبا فيه بتفوقامريكى 
ساحق على مجموع الدول الاشتراكيةوالدول|لاوروبية 
عامة » فى جميع المجالات » استنادا الى انجازات 
الولايات المتحدة فى مجال التكنولوجيا المعاصرة * 
لقد آثار الكتاب بالفعل ضجة عاليةء ان عملاء 
المخابرات الامريكية حاولوا استغلال الضجة 
لتحرير دعواهم بأن تكف الدول الاشتراكية الاوربية 
عن غلوائها فى التمسك بالنظام الاشتراكى » وان 
تلتقى بدول اوروبا الراسمالية فى منتصف الطريق 
لمواجهة هذا التحدى الامريكى )١(‏ * 


ولكن ٠١‏ لم تمض ثلاث سنوات حتى حلت محل 
« التحدى الامريكى» ‏ من حيث اتساع التوزيع - 
كتب مثل « الاميراطورية الامريكية » للصحفى 
الفرنسى كلود جوليان » ى « القوة العا مية المريضة » 


للصحفى النمساوى جانكو موسولين »و « امريكا 
والبيروقراطية الجديدة» للعالم الامريكى 
تشوسكى » والتى صدرت فى اوائل عام 1917١‏ 
تدين فى مجموعها المجتمع الامريكى وتدعى للثورة 
عليه بدلا من الانبهار بتحدياته ٠‏ وفى الفترة 
الاخيرة نشر وليم دوجلاس قاضى المحكمة الءنيا 
الامريكية كتابه , قضايا تستحق الثورة » معلنا فيه 
« أن حكومة الولايات المتحدة تنتهج طريق الدول 
الاستعمارية » والسبيل الوحيد للقاومة ذلك هى 
الثهرة » (؟) ٠‏ 


لقد ساهمت وقائع الحرب الفيتنامية من جانب » 
وحركة الطلاب والشباب الاخيرة فى أمريكا » ومن 
قبلها حركة الزنوج فى كشف حقائق المجتمع 
الامريكى وتفجير تناقضاته » فى أزمة تلف كل 
جوائب الحياة الامريكية » مما اضطر مجلة 
النيوزويك الامريكية - المعروفة الصلة بدواشر 
وزادة الخارجية الامريكية ‏ لان تخصص أكذثر من 
شمانية عشر صفحة من عددها الصاس فى ١‏ يوليى 
لستة من كبار المؤرخين الامريكيين ليذاقشوا 


7777 “0 ل“ 4“١141401ة41ة71010401“ااا‏ يويك 


(1) أنظر مقدمة الترجمة العربية :لكتاب التددى الامريكى 
(1) نشرت جريدة الاهرام «قتطفات منالكتاب فى ه/151./5. 
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أزمة أمريكا طبقا لوجهات نظرهم المختلفة » ولكن 
ليتفقوا جميعا ‏ على حد تعبير المجلة ٠ه‏ حول 
الذقطه الرئيسية وهى أن 00 1 فى العيد 
لاستقلالها تحديا لم يسبق لها أن أواجهت 
مثله , ٠‏ 


يصور البروفيس ور ريتشارد هوفستادتر 
استان التاريخ الامريكى فى جامعة كولومبيا ابعاد 
الازمة الحالية فى امريكا ووضعها بالنسبة لتاريخ 
آمريكا بقوله : 

« ان لدينا ازمة كبرى فى المناطق الريفية » 
ولدينا مشكلة تضخم » ومشكلة اغتراب الشباب » 
واهم من ذلك » هناك المشكلة العنصرية » ثم تلك 
الحرب الوحشية غير الضرورية ( يقصد حرب 
فيتنام ) ٠‏ ويبدي لى أنه من الصعب على أى مجتمع 
من المجتمعات أن ينوء بحمل كل هذه المشكلات فى 
فترة واحدة » واعتقد ان هذا هى ما يجعل هذه 
الفترة منعدمة النظير فى تاريفئا *. ان فترة 
1880 ( فترة الحرب الاهلية الامريكية ) 
قد تكون هى الازمة الخطيرة الاخرى التى 
واجهناها فى تاريخنا » ولكن يبدولى انها لم تكن 
تتضمن هذا الحشد من الصعوبات» ولقد كان 
المجتمع حينئذ مجتمعا ينمى ويتفتع امامه اكثر من 
طريق ٠‏ كما أن أزمة 197٠١‏ كانت أبسط من أزمتنا 
الحالية لان ماكان لدينا حينئذ هى أزمة ذات بعد 
واحد ‏ أزمة كساد » بينما نحن تواجه اليوم ازمة 
عديدة الابعاد 01185185 :آ4خ4118:آ11ئ11101 
اراها تترابط فى كل واحد » (17) * 

ولكن لماذا تئن “قلعة الراسمالية المعاصرة من 
الازمة فى وت وضع فيه اثنان من ابنائها ارجلهم 
على سطح القمر ؟ ناذا يندفع جزء من شبابها الى 
احضسان الفسياع ما بين الهرويين ومنتديات 
الهيبييز » بينما يقيم جزء آخر متاريسه فى مواجهة 
السلطات المخلية والفيدرالية ؟ والى اين تقود 
الازمة الحالية النظام الاجتماعى. فى أمريكا ٠‏ 
وعلى. حد تعبير الجريدة الامريكية «هل هى لحظة 
ما قبل الفجر » أم فترة نهاية العصر الامريكى » ؟ 


تكنولوجيا + احتكار ح- 


تفاقم المشاكل الاجتماعية 


مهما حاول البعض من "أمثال مستر دانيال 
بورستين » مدير التحكف: القلومى للعلوم 


والتكنولوجيا » أن يغزى ازمة امريكا الى أسباب 
نفسية أى أخلاقية 4 ! ٠‏ قان الحقائق الصصسادة 
لتكشف بوضوح كاف أن جذور الازمة الامريكية 
انما تمتد بعمق الى أسس النظام الاجتساعى 
والاقتصادى. الامريكى » والى التطورات الاخيرة 
فى البنيان الاقتصادى الامريكى ٠‏ 


لقد تحمل الشعب العامل فى امريكا عبء 
الانجازات التكنولوجية الحديثة فى 'الصسناعة 
ومن خلال رأشمالية الدولة الإحتكارية 
زادت نفقإت الحكومة على الانتاج من١8‏ فى المائة 
من مجموع الدخل القومى عام ١1755‏ الى ار ٠١‏ 
فى المائة عام 1577 ٠‏ وزادت النفقات على 
الابحاث من 7١‏ مليون دولار عام ١14١‏ الى 
دلاءر؟١‏ مليون دولار عام 1534 ( تمثل 7١‏ فى 
المائة من مجموع تكاليف الابحاث ) (4) * 


ولقد القيت هذه النفقات على عاتق جماهير 
الشعب الامريكى فزادت نسبة مساهمة العمال فى 
الضرائب الفيدرالية ما بين 1935-١55١‏ من 45 


فى المائة الى 58 فى الماثّة » بينما كان نصيب كبار 
الرأسناليين ينخفض من 60 فى الماثة الى ؟ فى 
المائة * 


ومع ذلك فلقد كان المستفيد الاول من هذه 
الانجارات هى الاحتكارات الامريكية الكبرى التى 
ققزت ازباحها ما بين سنوات 15199 19517 من 
كن؟ بليون دولار الى /انه بليون دولان بمعدل 
مستوى متوسط ظل يتزايد من ١6١ر؟‏ مليون فى 
سنوات 94 55 » الى ١”"ان؟‏ مليون فى سنوات 
١‏ 55 » ليقفز الى 84ار مليونا فيما تلى لك 
من سنوات ٠‏ فى حين لم يفز الشعب الكادح فى ظل 
هذه الانجازات التى تحمل هبئها الا بالزيد من 
الاستفلال ٠‏ ان معدل تكلفة وحدة العمال لم تزد فى 
كل الصناعات الامريكية عن لان فى المائة فى 
الفترة مابين 1108 11575 » بيثما ارتفعتالقيمة 
الضامنة لجل دولار مدفوع أجورا بنسبة ''ر"١‏ في 
المائة » وزاد معدل انتاجية العامل فى الساعة 
بنسبة 17 فى المائة * 


وبيتما أرباح الاحتكارات الكبرى ترتفع فى 
التسع سنؤات الاخيرة بنسبة 14 فى المائة لم تزه 
الاجور فى نفس المدة الا بنسبة 7" فى المائة » وهى 
زيادة ابتلعها التضخم المالى الخطير الذى هبط 


بالقوة الشرائية للدولار الى ثلث قيمتها فى عام 
5»؛ ولم تتحسن ظروف العمل الاخرى بل زادت 


٠ نيوزويك عدد " يولي ,/إ19‎ )١( 


()) للمزيد من الارقام انظر كتييساب< التحدى الامريكى » رم جء. شرايير به 


ب لام 
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سوءاء لقد ارتفع معدل اصابات العمل فى 
الصناعة الامريكية بنسبة 'ر؟١‏ فى المائةء 
وارتفعت نسبة الوفيات بأمراض القلب من ١ر؟‏ فى 
الالف عام 1160 الى كرة فى الالف عام 1537 ٠‏ 
وتزايد عدد المرضى بأمراض عقلية من ٠٠٠رهالا‏ 
عام 116١‏ الى *٠٠ر4ةار١‏ عام 15373ء فى 
الوقت الذى ارتفعت فيه تكاليف العلاج اليومى 
بالمستشفيات بنسبة 4٠١‏ فى المائة فى نفس 
الفترة ٠‏ 


ناهيك عن عمليات توفير العمال مع كل تحديث 
لوسائل الانتاج وكل اتجاه لتخفيض معدلات 
الانتاج » مما جعل البطالة الكاملة فى تزايد مستمر 
بشكل خطير وصل بها فى أبريل من هذا العام 
147١ (‏ ) الى اكثر من اريعة ملايين عاطل » 
وتتجحمل جماهير الزنوج والبورتوريكيون النصيب 
الاكبر من حالات فقد العمل حيث هم «آخر من 
يحصل على عمل وأول من يطرد منه » وحيث 
يصل معدل البطالة بينهم ثلاثة امثال معدل البطالة 
فى أحياء البيض * 


وبينما حركة الاندماجات والتمركز فى رأس 
المال والارباح تجرى على قدم وساق » يضيق اكثر 
فاكش مجال « المشروع الحر » الذى طالما تغئت به 
الرأسمالية » حتى أن معدل الانهيارات فى المشاريع 
الصغيرة وصل فى أعوام 1971١‏ 1416 الى نفس 
معدل سئوات 'الازمة اإقتصادية الكبرى فى 
الثلاثينات ٠‏ 


ولم يكن الريف بمنآى عن هذه التطورات 
المعاكسة لكل الامال التى يمكن للتكذولوجيا الحديثة 
ان تحققها لى استخدمت لصالح الشعب ٠‏ فلقه أدت 
المكننة العالمية للزراعة على أسس رأسمالية 
واحتكارية الى أن يحيق الخراب بملايين المزارعين 
الصفار » وأن يفقد عدد متزايد من صغار اللملاك 
ملكياتهم الخاصة ويتحولوا الى أجراء فى الارض 
أى يهاجروا الى المدن » ولقد شهدت السنوات ما 
بين ١114٠‏ و154١‏ نقص المساحات التى تقل عن 
عشرة هكتارات فى الريف الامريكى بنسبة /ن17 فى 
المائة بينما ارتفعت تلك التى تزيد عن ٠٠٠١‏ هكتار 
بنسبة 5ر5 فى المائة فى نفس الفترة (5) ٠‏ 


لقد تبخرت احلام ٠‏ المجتمع العظيم » وأدت 
التطورات التكنولوجية الحديثة فى ظل الاحتكار 
الى مزيد من التضييق فى السوق الشرائية 
الداخلية » فكان الحد المتعيد'من معدلات النمو » 
وتعطيل نسبة أكبر من القوى الانتاجية » مع ها 


يصاحب ذلك بالضيرورة من القاء عدد أكبر من 
أفراد المجتمع الى أحضان البطالة ‏ وكان التدادى 
فى عسكرة الاقتصاد الامريكى وازدياد نفو 
المؤسسة العسكرية ‏ الصناعية » وكان الاندفاع 
أكثر فأكثر نحي الاستثمارات والمفامرات الخارجية 
وتضخم النفقات الحربية على حساب الامال 
المشروعة لجماهير الشعب فى تحسين الاحوال 
الاجتباعية. ؛ وكانت النكسات فى هذه المغامرات 
عاملا جديدا يرتد الى المجتمع الامريكى ليزيد من 
تفاقم أزمته * 


كم تبدي هذه الحقائق التى لا جدال فيها اليوم 
مثيرة على ضوء ما بشر به منكرو الراسءالية 
الامريكية من عصا سحرية تحملها التكنوئوجيا 
المعاصرة لشفاء الرأسمالية من كل أمراضها » 
وتحويلها الى رأسمالية من ذوع جديه لا تعرف 
الازمات ولا تراكم الغنى فى جانب والققر فى جائب 
آخر؟ 


فشل الليبرالية الامريكية » وفتح 
الطريق أمام قيام دولة بوليسسية 


يلاحظ المطلع على الصحافة الامريكية عامة 
تزايد التصايح ضد العنف » والى جانب العديد من 
اللجان التى سبق تشكيلها لدراسة ظاهرة العنف 
فى المجتمع الامريكى » اعلن نيكسون اخيرا عن 
تشكيل لجنة من تسعة أعضاء لدراسة هما 
أسماه « ظاهرة العنف بين طلبة الجامعات 
الامريكية والتى تهدد سلامة النظام التعليبى فى 
الولايات المتحدة » ٠‏ 


وبهدف التعمية والتحريض تخلط الصحافة 
الامريكية ٠‏ كل شىء فى سلة واحدة » فلا فرق هناك 
بين اضرابات العدال من آجل رفع أجورهم » وهبة 
الطلاب ضد الحرب » وتسخير الجامعات للاغراض 
العسكرية الاجرامية » ودفاع الزنوج عن أرواحهم 
ضد العصابات المسلحة » وبين ازدهار الجريمة فى 
المجتمع الامريكى حيث ارتفعت الجرائم الخطرة من 
.عن ٠*كر١‏ جريمة عام 1981 الى 6٠تن٠٠لار3‏ 
جريمة عام /1551 ٠‏ 

واذا كان ازدهار الجريمة فى المجتمع الامريكى 
هى شاهد آخر على فشل « مجتمع الرفاهية » فى 
حل مشاكله الاجتماعية » خاصة وأن عددا ضخما 
من هذه الجرائم تم ارتكابها بوساطة الجننود 
العائدين منفيتنام» أو بوساطة عصابات الشيابع 


(ه) ازيد من الارقام أنظر مجسسلة( السام والاشتراكية » عدد يناير .191 
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مم ذهب الهروبيق وأفلام الجدّس والجسزيية 
بصوابهم » الا أن ذلك الخلط المقصود من جانب 
أجهزة الاعلام الامريكية بين الاشكال المختلفة 
جذريا من العنف اثما يهدف الى تغطية الاساس 
الاجتماعى والسيامى لاندقاع النضال الاجتماعى 
فى الولايات المتحدة » فى المرحلة الاخيرة الى 


العنف » كتعبير عن تزايد الايمان الجماهيرى بعدم ' 


جدوى النضال البرمانى , والقانونىي فى حل 
المشكلات المتفاقمة التى يدن منها المجتمع ٠‏ 


لقد شهد الامريكيون رئيسا للجمهورية يعسد 
الآخر يتم انتخابه على أساس برنامج يدعو لانهاء 
الحرب التى تخوضها أمريكا ثم ما يلبث بعد 
انتخابه يواصل تصعيدها » وشهدوا نظامهم 
الدستورى وهى يسمح لترومان وايزتها.ر وكيندئ 
وجونسون ثم نيكسون بأن يعلنوا هذه الحرب اى 
تلك دون حاجة لمواققة الكونجرس التى ينص عليها 
الدستور ٠‏ وشهدوا قرارات فيدرالية خصاصة 
بالتفرقة العنصرية تصدر وتدعمها قرارات للمحكمة 
الدستورية العليا فيتحداها حكام الاقاليم 
وعصابات البيض المسلحين سرا وجهرا دونما 
رادع » وشهدىا نظاما برلمانيا يعيش تحت سيطرة 
البنتاجون ورقابته بذلا من أن يفرض هى سيطرته 
ورقابته على البنتاجون » وكان لابد : للنضال 
الاجتماعى من الاتجاه الى .العنف ٠‏ بل ان التزايد 
المضطرد فى لجوء السلطات الفيدرالية والاقليمية 
الى استخدام العنف والمؤامرة فى مواجهة 
الحركات الجماهيرية للعمال والطلاب واازنوج هي 
اعتراف صريح بفشل الديموقزاطية الرأسمالية 
الامريكية فى تسيير دفة المجتمع الامريكى فى طريق 
تحقيق مصالح الطبقات الحاكمة بشكل سلمى 
ودستورى » * 

أن استمراى خرق السلطات إالاءريكية للدستور 
فى مواجهة حركات المعارضة هى الذى دفع وليم 
دوجلاس ممثل اعلى سلطة قضائية وعضى المحكمة 
العليا لان يقول فى كتايه المشار اليه سايقا ان 
اتجاهنا الى البحث عن الانحرافات المذهبية عن 
طريق الاستجوابات الخاصة بالامن والتأكد من 
ولاء. المواطنين قد عجل بدرجة ضخمة بزيادة 
اتجاهنا الى الجمود *٠‏ ان أى شخص يعمل فى 
الحكومة الفيدرالية أى فى آية.حكومة.محلية لابد له 
وان يتحمل توجيه التهم المذهبية اليه » وكلشخص 
يعمل لحساب المقاولين أى شركات المقاولات 
الخاصة بأعصال الدفاع لابد له أيضا من أن يبرىء 
ذمته ٠٠٠‏ لقد أجرينا استجوابات لعشرين مليونا 
من المواطنين على الاقل + ولقد سفط العديد. من 
الضحايا فى الماضى » ولا تزال أعدادهم آخذة فى 
الزيادة » ٠‏ 

ناهيك عن الاموال الضخمة المخصصة ‏ لاجهزة 
التجسس » وتفنن الرأسمالية الامريكية فى انتكار 


ص )وات 
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الاجهزة الالكترونية الخاصة بالتجسس على كل 

من أفراد المجتمع الامريكى الذى أطلق عليه 
الصمفى الامريكى مايرون برذتون بهذا الخصوص 
اسم د المجتمع العارى » * 


لقد تميزت الليبرالية الامريكية بتقديس الفردية 
وبسيادة البراجماتية « والاتجاد العملئ » ٠‏ 
وعندما تلف الازمة اليوم المجتمع الامريكى » فان 
الاتجاهات المغرقة فى اليمينية تضيق حتى بهذه 
السمات ٠‏ ان اندرو هاكر استاذ جامعة كوونل 
الذى قدمته النيوزويك كممثل للفكر اليمينى يعلن 
بجلاء فى تحليله للازمة ٠‏ لقد أصبحنا باختصارء 
تجمعا مفككا من الافراد الذاتيين الذين يعطون 
الاولوية العليا للتعتهم الشخصية قوق السعى 
الجماعى ٠‏ الامم قد حققت عظمتها من 
خلال الغزوات الحربية» ولك مثل هذه النجاحات 
تتطلب مواطذين يقدمون على الموت دون أن يسأآلوا 
عن المهمة الموكولة لهم» ولا توجد بين 
الامريكيين ‏ وخاصة بين الشباب # سوى قلة 
يتضاءل عددها هى التى مازالت تمتلك هذه 
الوطنية المعماة التى تدفع الجنود الى المغامرة مما 
2 الانتصارات فى ميادين القتال » ٠‏ 'وهبى 
جع التدهور فى الاصلاحات الاجتمساعية 
الداكلية الى أنانية الفرد الامريكى قائلا : ٠‏ لا انا 
ولا أحد أعرقه قد كتب الى ممثله فى الكرنجزس 
يطلب منه أن يزيد الضرائب المطلوبة منه » !1 


نك 


ان الذفوذ المتعاظم للبنتاجون » والشسبكة 
العسكرية ‏ الصناعية » وفى ظل ظروف الازمة 
التى تلف المجتمع الامريكى » انما يفتح الطريق 
واسعا أمام قيام دولة بوليسية متكاملة ٠‏ وبهذا 
الصدد فان البروفيسور هوفستاوتر يعلن عسن 
اقتناعه « اننى لست قلقا من خطر ثورة يقوم بها 
الشباب الراديكالى والزنوج » ولكن ما يقلقنى هو 
ما يمكن أن نساق اليه من:فترة جديدة مفزعة نتيجة 
لرد فعل عنيف من جائب الجناح اليمينى » » بينما 
يعلن الاستان ستاوتون ليند » ان .الكبت والاستبداد 
يتزايدان فى أمريكا لان المستويات العنبا فى 
المجتمع تصى على أن تبقى الاشياء على الصورة 
التى كانت عليها ٠٠‏ ومن الواضح أن هذه القوى 
مستعدة لان تحطم العالم ولا تراه يصبح شيئا غير 
ماتتصوره هى » ٠‏ 


اشتداك الاتجاهات العدوانية 


ونمو النغال ضدها 


أن أمريكا ١917+‏ هى بالدقة ما حذر مثئه 


ايزنهاور فى 2١55١‏ ذولة الشبكة 
العسكرية ‏ الصناعية * ان نصف جميع موظفى 
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: الدولة فى الولايات المتحدة ضياط نى الادارات 
العسكرية التى تزود ؟؟ أله شركة أمربكيه بعقود 
صناعة الاسلحة والمؤن العسكرية ٠‏ وفى معظم 
الحالات فان العملاء المباشرين ننشركات الكبرى 
يشغلون مناصب رؤساء الادارات العسكرية فى 
الولايات المتحدة » وينطبق دلك بصفة خاصة على 
وزارة الدفاع ٠‏ وفى نفس إلوقت' أصبح حوالى 
من الجنرالات والادميرالات الامريكيين 
يشغلون مناصب قيادية فى الشركات الكبرى انتى 
ترتبط ارتباطا وذيقا بالاعمال العسكرية ٠‏ وكما 
لاحظت صحيفة كريستيان ساينس موئيتور بآن 
الشبكة العسكرية ‏ الصناعية الامريكية ليسست 
نتاج العلاقات الودية بين الجنرالات ورجال 
الصناعة فحسب بل هى تشمل أيديا أعضاء مجلس 
الشيوخ والذواب ٠‏ وهذا التحصدف هو الذى يفرر 
اليوم بشكل سافر سياسة الولايات المتحدة 
الخارجية المتطرفة ٠‏ « ان الطريق الاساسى ‏ كما 
يلاحظ الاستان ستاوتون ليد الذى تسلكه 
الولايات المتحدة لتوافق قدرتها الانتاجية همي 
الحرب » وبشكل أكثر دقةء ايجاد حالة مسن 
الاستعداد الدائم للحرب مما يزيد من احتمال 
نشوبها عاما بعد عام» ٠‏ 


وعلى الرغم من كل الهزادم التى تواجهها 
القوات الامريكية فى فيتنام » فلقد ربط نيكسون 
سياسته بالاتجاه نصى اسدمرار وتصعيد الحرب 
هناك فى حديثه البونابرتى الذى أعلن فيه أنه يقضل 
ألا يصبح رئيسا للولايات المتحدة مرة أخرى فى 
عام 15177 - وهى اعتراف برفض الشعب الامريكى 
لسياسته المغامرة ‏ على أن يرى أمريكا تهزم فى 
عهده لاول مرة فى تاريخها * 


وفى عام واحد » صعدت حكومة نيكسون من 
حرب فيتنام » وشنت حربها ضد شعب لاوس » 
وأقدمت فى سفون على ننزى 5 » وزودت 
استعداداتها فى الاونة الاخيرة. لتوسيع 
تدخلها العسكرى بشكل سافر فى الشرق الارسط ٠‏ 


لقد كان على الشباب الامريكى ان يقبل الموت فى 
هدوء دفاعا عن مصالح الاختكارات الامريكية فى 
شتىأرجاء العالم. وان يرضخ للتوسع فىحملات 
التجنيد من اجل مزيد من الوقود لمغامرات الشبكة 
العسكرية الصناعية + 


لقد شارك الشباب الامريكى فى حروب استقلال 
امريكا » وفى الحرب الاهلية الامريكية بشجاعة » 
وشهدت فرق الكوماندوز فى الحرب العالمية الثانية 
د النازية آلاف من الشباب والطلاب الامريكيين 
المقبلين تطوعا للاشتراك فى القتال ايمانا منهم 
بأنهم يقاتلون من اجل قضية عادلة ٠‏ اما الموت 
لمجرد الدفاع عن مصالح _حفنة من الإحتكاريين 
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الامريكيين فى حروب لم يعد يشك أحد فى طبيمتها 
العدوانية الظالمة . ولافى عدم توافقها مع الدستور 
الامريكى » ولا فى مصيرها المدموغ بالهزينة 
المؤكدة » فلقد كان أمرا جديرا بكل رفض ٠‏ ولقد 
انفجرت الحركة الطلابية الاخيرة على أثر تلك 
القرارات الخاصة بتصعيد الحرب الفيتنامية وغزى 
كمبوديا بكل ما تعنيه هذه القرارات وما تحمله من 
مصير مفجع لشباب وطلاب أحريكا ٠‏ وكانت حركة 
الشياب من أجل السلام هذه هى التى فجرت فى 
سفور ازمة النظام الامريكى وكشف كل قروحه ٠‏ 
وأذا كان نيكسون قد اضطر ان يعلن أنه سيسحب 
القوات الامريكية من كمبوديا» فان الشسبكة 
العسكزية الصناعية لن ‏ تكف: عن ..مغامراتها» يل 
فى قد ترى فى الإزمسحة دافعسا اكير :الى 
المغامرات العسكرية سواء بتصعيد اكبر للحرب فى 
فيتنام » وتوسيع مغامراتها الى اجزاء اخرى من 
المناطق المتوترة » مما يستوجب المزيد من اليقظة 
ومزيدا منالنضال »من جانب قوى السلم فى العالم 
وفى الولايات المتحدة * 


ظروف موضوعية جديدة 


لثمو الدركة الديمقراطية 


لم تأت الانجازات التكنولوجية فى ظل الاحتكان 
بالمزيد من الارباح للشركات الاحتكارية والمزيد من 
الاستقلال للقوى العاملة » وتفاقم نفوذ الشبكة 
العسكرية الصناعية فحسب ٠‏ بل لقد ادت ايضا 
الى التعجيل بتحركات هامة فى بنيان القوى 
العاملة وفى المراكز النسبية للمناطق الافتصادية 
فى الولايات المتحدة ٠‏ لكل منها اهميته الاجتماعية 
والسياسية بالنسبة شمى الحرحة الديمقراطية 
العامة فى ايطاليا * 


لقد ادت التطورات الاخيرة الى ذلك التحول 
التاريخى للزنوج الامريكيين من شعب زراعى الى 
شعب صناعى» وتدول الاغلبية العظمى من 
الزنوج الامريكيين الى عمال صناعيين يقطنون 
اساسا فى المراكز الصناعية الكبرى فى الجذوب 
والشمال ٠‏ ان الزنوج يشكلون اليوم /5١‏ من 
سكان شيكاغي ء كمايشكلون اكثر من /5١‏ من 
سكان هدينة جازى عديثة :الصلب .وقد أصيم هذ! 
طابعا عاما للمراكز الصناعية ٠‏ واذيعانىالزنوج 
من استغلال مركب اشد قسوةءفانهم يندفعون بعنف 
مشكلين قوة هامة وهائلة فى الصفوف الامامية 
للصراع الاجتماغى * 


ولقد أودت القفزات التكنولوجية بالكثير من 
المهارات المهنية الخاصةء وفقدت القيادات 


سما 
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البيروقراطية فى الحركة النقابية الامريكية سندها 
الاجتماعى» ودبت حياة جديدة »فى الحركة الذقابية 
الامريكية به 


واشعلت نفس التطورات شورة نامية بين 
المزارعين » عبرت عنها حركات حجب المزارعسين 
لمنتجاتهم عن السوق » واضراباتهم من اجل أسعار 
أعلى » وزحفهم بالجرارات على العاصمة واشنطن 
احتجاجا على سوء احوالهم ٠‏ 


ومع تزايد نفقات المعيشة فى المدن يضطر عدد 
متزايد من الشباب الى النزول الى سوق العمل 
حتى يزيدوا من دخل الاسرة » ويتحصلوا على 
مصروفهم الشخصى » وبالفعل فان حوالى ١4‏ / من 
مجموع قوة العمل الامريكية تتكون اليوم من هؤلاء 
الشباب الذين تتراوح اعمارهم مابين الرابعة عشرة 
والرابعة والعشرين * وتحت لسعات الاستقلال فى 
العمل , والكبت الذى يواجهوه فى الجامعات التى 
تحولت الى مؤسسات تخدم السلطات ال-اكمة 
والمصير المفجع الذى تبدهم به غزوات الشبكة 
العسكرية الصناعية » تتبخر غفؤات الهرويين 
وتنخرط اجزاء وافبطة متهم فى التضال الاجتماعى 
ضد سلطة الاحتكارات الامريكية * 


وبازدياد الفنيين والمهندسين اللازمين للاشتر 
مباشرة فى العملية الانتاجية يزداد التصاق هؤلاء 
بقوى العمال » ويزداد احساسهم بأن مصالحهم 
ترتبط بمصالح العمال اكش مما ترتبط بمصالح 
اصحاب الاعمال ٠‏ وهذا ينطبق ايضا على «ذوى 
الياقات البيضاء » من موظفى المكاتب الذين تؤدى 
مكننة أعماللهم الى تغييرات كبيرة فى عقليتهم ٠‏ 


ان العقلية الامردكية المحافظة فى المجال 
الاجتماعى تخلى مكانها اليوم لعقلية متشككة فقدت 
ايمانها بأسلوب الحياة الامريكية بكل ما مثله من 
قيم ومؤسسات لتندفع شيئا فشيئا باحثة عن 
اسلوب آخر للحياة ٠‏ 


يقول الاستاذ 
التاريخ بجامعة روشستر اذا.ما فشلئا فى 
خلق حركة سياسية من أجل اعادة البعث الوطنى 
فان الاوضاع الحالية سوف تستمر فى الوجود 
فترة طويلة منالزمن» ولكن منالواضح الان أنها 
ن تستطيع ايدا أنتطفىء اللهب الثورىالذىيهز 
الارض » ٠‏ ويقول الاستاذ ستاوتون ليك « أن 
المشكلة التى تنبثق اليوم فى مجرى التاريخ والتى 
ارى انها ستسيطر غلى الجيل القادم فى هذا البك 
هى 'النضال للحفاظ على أمزيكا كبلد ديفقراطى فى 


ف اسم 
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مواجهة الضغوط اليمينية ٠*‏ اذا ما كان لأمريكا 
أن تظل بلدا ديمقراطيا فاذ 0 
ان ب ديمهرا ستصبح 
يا ٠‏ وفى النضال من اجل الحفاظ على 
الديمقراطية يمكن ان يتشكل حلفا ستكون له القوة 
لجعل امريكا اشتراكية » * 


بداية منعطق جح ديو 


فى الحركة الجماهيرية 


ان. مجموع التغيرات الثورية التى تتفاعل. فى 
ارضية المجتمع الامريكى انما تخلق اوضساعا 
جديدة تدفع نحى تحركات جماهيرية ‏ من نوع 
جديد مازلنا لم نشهد سوى بداياتها ٠‏ واذا كان 
نضال الزنوج الامريكيين قد وصل الى مستوى عال 
من التنظيم والصلابة فمن الاموز ذات الدلالة 
الخاصة ايضا ذلك الارتفاع المضطرد فى النشاط 
الاضرابى للعمال الامريكيين عامة وفى جميع 
المجالات “لقد شهد عام ١158‏ مثلا 40٠رة‏ 
اضرابا شارك فيها ٠٠٠ر٠05ار؟‏ عامل صناعى , 
وذلك مقابل. 08/ار" اضرابا شارك فيها 
٠٠ر٠‏ مرا عامل فى عام 1154 ٠‏ كما شهد 
نفس العام؟ ١4‏ اضرابا لموظفى الحكومة شارك فيها 
*٠*درة ٠١‏ موظف مقابل ١١5‏ اضيرابا شسسارك 
فيها. ٠'الارا‏ موظف فى عام ٠15048‏ كما ازدادت 
النشاطات الاضرابية لعمال المستشفيات من سبع 
اضرابات فى عام 1108 الى 15 اضرابا فى عسام 
»ء وازدادت النشاطات الاضرابية للمعلمين 
من لا شىء عام 1108 الى 56 اخرابا فى عام 
ول ٠‏ 9 


وبعد فترة طويلة من سيطرة وكالة المخابرات 
الامريكية 'على اتحادات'الطلاب الامريكيين شارك 
طلاب امريكا فى الآونة الاخيرة فى فضح حفيقة 
المجتمع الامريكى » وقدموا شهداءهم فى الصراع 
ضد السلطات الاحتكارية الامريكية » واصبحت 
حركتهم رمزا للشرارات الثورية الجديدة التى 
تتطاين فوق الارض الامريكية ٠‏ 


واخيرا ٠٠‏ قد نكون مازلنا بعيدين عن اى:تقييم 
حقيقى للحركة الديمقرإطية بفصائلها المختلفة في 
الولايات المتحدة » ولكن يمكن القول باطمئنان انها 
تشهد بداية منعطف جديد ٠‏ سوف تتخلص فيه من 
كثير من النقائص وتكتسب قدرا من وضوح الفكر 
وتحقق نؤعا من الترابط بين فصائلها المختلفة بما 
يهىء لها التصندى للقوى الفاشية بفاعلية متزايدة *: 
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محهود عزق 


أن وقعت حكومة بيتان الانهزامية 
وثيقة استسلام فرنسا مساء يوم 
9 يونيو .111 » والى ان غزت 
الجيوس الهتلرية اراضى الاتحاد 
السوفيتى فجر يوم ١7‏ يونيى 148١‏ » كان الشعب 
البريطانى يقف بمفرده صادا فى مواجهة 
الاعصار النازى الذى اجتاح أوروبا وقتئذء 
رافضا كل دعوة من جائب ٠‏ هتلر » الى عقد تسوية 
سياسية مفروضة من مواقع انتصار العدوان 
والقهر » وذلك فى وقت كانت المآنيا النازية قد بلغت 
فيه قمة: مجذدها. العسكرى.. والسيابى. والعنوئ > 
ولقد تحقق هذا الصمود البريطانى نتيجة تفاعل 
عدة عوامل مختلفة » بعضها يرجع ألى الشعب 
البريطانى نقسه من حيث اصراره على القتال 
وثبات معنوياته » وبعضها يرجع الى قيادته من 
حيث كفاءتها وحزمها ووضوح رؤيتها » وبعضها 
يرجع الى اخطاء العدو النازى نفسه من حيث سوء 
تقديره السياسى على مستوى الاستراتيجية العليا 
وعدم تلاؤم وسائله واساليب عمله مع اهدافه على 
مستوى الاستراتيجية العسكرية المباشرة , 
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7 دتكرك «( الأسطورة والتاريخ 


وتهدف هذه الدراسة الى القاء بعض أضواء 
البحث العلمى على مختلف جوانب هذه الظاهرة 
الهامة فىالتاريخ السياسى والعسكرى الحديث» 
وتقييم مختلف العوامل والظروف التى ساهمت فى 
وجودها » واستخلاص الدروس والخبرات 
المستفادة متها ٠‏ 


فى البدء كانت معجزة « دنكرك » 


عندما حل يوم 54 مايى 154١٠‏ كانت الخطة 
الالانية الموضوعة لهزيمة الجيوش الفردسية 
والبريطانية والبلجيكية الموجودة فى بلجيكا 
وشمال فرنسا » قد أوشكتأن تتحثق بالكاملبعد 
انقضاء أسبوعين فقط منبدء تنفيذها فجر يوم ٠١‏ 
مايى » اذ كانت الفيالق المدرعة «البانزر» التابعة 
لمجموعة الجيوش «أ» التى يقودهاهفون 
رونشتد'» قد أتمت اختراقها الاستراتيجى العميق 
عبر خط الدفاع الفرنسى عند « سيدان » والتفت 
حول الجناح الايمن لجيوش الحلفاء المتقدمة فى 
بلجيكا » ووصلت الى شاعلىء المانش وحاصرت 


ب 17 سم 
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مواتى « بولوثى » و « كاليه » 6.ولم تبقّ بالقالى 
غير « دنكرك » كمنفذ رئيسى وحيد للفرار عن طردق 
البح أمام القوات الفرنسية والبريطانية « الجارى 
عصيرها داخل جيب آخذ فى الانكباش ء وكان من 
المنتظر زيادة قوةالعصر بمجرد أزيؤدىاستسلام 
القوات البلجيكية الوشيك الوقوع الى ترك الجنب 
الشمالى للجيب مفتوحا» وهكذا اصبح من 
الواضح انمصير قواتالحملةالبريطانية قد صار 
فى قبضة « هتلر » )١(‏ وفى مسباح هذ |اليوم عبرت 
دبابات فيلق « جوديريان» قناة « الاء الواقعة على 
مبعدة ٠١‏ ميلا الى الجنوب الغربى من « دنكرك » 
واخذت تقترب بسرعة من الميناء المذكون فى وجه 
مقاومة واهنة من فرقة مشاة فرنسية تعتبر من فرق 
الدرجة الثانية » وفى نفس الوقت كانت دبابات 
فيلق « راينهاردت » قد عبرت «الا» هى الاخرى 


. عند «سأنت أومسر » وأخذت تزحف يسرعة 
صوب ١‏ كاسل » لتقطعطريق «ليلدنكرك» حيث 


كانت تتركن :معظم القوات البريطانية والفرنسية 
علىمبعدة .٠ميلا‏ من «دنكرك» . ويقولتشرشل 
فى, مذكراته انه فى هذا اليوم « لم يكن هناك خط 
دفاعى متصل » » ولكن كان هناك مجموعة من 
النقط الدفاعية عند المعابر الرئيسية » التى كان 
بعضها قد سقط فىأيدىالعدو ؛مثل «سسانتاومير» 
وى « واتن » (5 ) لذلك لم يكن غريبا ان يكتب 
الجنرال « آلان بروك » ثائد أحد فيالق الحيلة 
البريطانية » فىيومياته مبساءيوم !امايو انه « لا 
شىء يمكن ان ينقذ قوات الحملة البريطانية حاليا 
غير وقوع معجزة » وأن نهاية هذه القوات أصبحت 
رشيكة » (؟) ٠‏ وأصبح « تشرشل » » الذى كان قد 
تولى رئاسة الوزارة البريطانية منذ يوم١٠‏ 
مايى ١15٠‏ فحسب ء يخثى أن يضطر خلال اسبوع 
واحد انيعلن نيا أكبر كارئةعسكرية حلتابيزيطانيا 
طوالتاريخها كله » وذلكلانه باتيعتقد هو واقرب 
مستشاريه أنه «لن يمكن انقان اكش من ٠١‏ اى ٠١‏ 
: الف جندى عن طريق البحر.ء نظرا لان السفن 
والشواطىء كانت معرضة بشكل شِديد للقصف 
الجوئى » وسوف تصبح بعد زمن قليل واقعة أيضا 
َ ثير نيران المدفعية » وفضلا عنذلك كانث 
القوات نفسها متورطة فى قتال متلاحم بحيث بدا 
| من المستحيل لاكثر منآلاف قليلةمنهم أن تتخلص 
من القتال طالما استمر الالمان فى هجومهم .-هذا 


بالاضافة الى أنه كان فى استطاعة اى اندفاع قوى 
بالمدرعات ان يشطر الجيب الى شطرين » نظرا لقلة 
الدبابات والمدافع المضادة للدبابات التى كانت لدى 
البريطانيين » ( 5) ٠‏ 


وفجأة التقطت أجهزة الاستتبال اللاسلكى 
البريطانية رسالة الماذية مرسلة بدون شفرة من مقر 
قيادة «فون رونشتد» فى تمام الساعة الحادية 
عشرة والدقيقة الثانية والاربعين: من صباح ذلك 
اليوم 5؟ مايىء تتضمن امرا بوقف تقدم وحدات 
البانر على طول قناة « آلا » ( ٠‏ ) ابتداء 
من «جريفلين» الواقعة عند المسانش 
حتى « بيسون » >" الواقعة الى الجذوب الغربى 
من « ليل » بنحى 15 ميلا وعلى مبعدة ٠١‏ ميلا من 
البحر » وأن تسحب الوحدات التى عبرت القناة 
الى الضفة الاخرى مرة ثانية وتبقى هناك بلا حراكِ 
لحينصدور أوامر أخرى» وكان مصدر هذا الامر 
هى « هتلر » نفسه الذى كان مجتمعا فى ذلك الوقت 
مع «فون رونشتد » فى مقر قيادة مجموعة 
الجيوش «» الموجود فى مديئنة « شارلفيل » 
الفرنسية ! 


وقد استس اس التوقف هذا سساريا بشكل كامل 
بالنسبة لقوات « فون رونشتد » نحى ثلاثة آيام » 
تمكن خلالها اللورد « جورت» قائد الحملة 
البريطانية» منتعزيز دفاعه فىهذا القطاع؛ كما 
بدا قى اقامة نطاق دفاعى قوى حول« ذنكرك » 
نفسها يستقبل داخل اطاره القوات البريطانية 
والفرنسية التى شرعت فى الانسحاب فعلا ابتداء 
من يوم 15 »© وفى نفس الوقت كانت البحرية 
البريطانية تجرى عملية حشد لعدد كبير من السفن 
لبدء تنفيذ عملية الجلاء عن « دنكرك» التى املق 
عليها الاسم الرمزى « دينامى » » وقد بلغ مجموع 
ماحشدتهنعلا ١7/سفينة‏ منمختلفالانواع » من 
بينها 791 سفينة .بريطانية والباقى سفن فرئنسية 
وبلجيكية وهولئدية .هذا فضلا عزمئات أخرىمن 
القوارب واللنشات واليخوت التى سارع أصحابها 
من أبناء الشعب البريطانى بالمساهمة بها لانقان ما 
يمكن انقاذه من جذود الجيش البريطانى » وفى يوم 
7 مايى استانفت فرق « البانزر » زحفها مرة 
أخرى عبر« الا» مع التشديد عليها بعدم 
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مهاجمة « دنكرك » نفسها بشكل مباشيى كما 
يقول « تشرشل » فى مذكراته ! وفى نفس اليوم يدا 
تنفيذ « ديئامى » ولكن لم يمكن اجلاء غير 77715 
جنديا بريطانيا طوال هذا اليوم (ه) » وقد 
واجه « جوديريان » مقاومة عنيفة من الفرقة 
الفرنسية المدافعة عن مشارف ٠‏ دنكرك » الجنوبية 
الغربية الا انه تمكن خلال آيام 511 8؟ من 
احتلال « جريفلين » والوصول الى ترعة «مرديك» 
على مبعدة نحى 8 كيلى مترات فحسب 
من « دنكرك »» حيث توقفت دباباته عن الزحف 
واخذت مدفعيته المتوسطة تقصفها بالنيران » 
وكذلكتمكن فيلق « راينهاردت » منفتح ثفرة فى 
خط الدفاع الذى يحمى طريق الانسحاب من «٠‏ ليل » 
فى قطاع « كاسل ‏ هازبروك » » الا أنه لميقم 
باستغلالها !| وفى يوم 51 مايى سحب « هتلر» 
فرق « البانزر » كلها تقريبا من المعركة الدائرة 
حول « دنكرك » وارسلها للراحة قليلا قبل 
استثنافها الزحف صوب « باريس » وانهاء المرحلة 
الثانية من معركة « فرنسا » ! وفى هذا اليوم لم 
تكن «دينامو» قد أسفرت الا عن 89/ار71 جنديا 
من مجموع ال ؟6ر8؟؟ جنديا الذين ت 
اجلاؤهم (5) . وقد عهدت القيادة الالمانية لست 
فرق مشاة تعززها بعض الدبابات بمهمة تصفية 
جيب «١‏ دنكرك » تدريجيا ! ٠‏ 


ولهذا كان من اللمنطقى أن يقول 
الجنرال « الكسندر » » وهى قائد الفيلق الذى خلفه 
وراءه « جورت » ليشرف على المرحلة الاخيرة من 
الجلاء فى مذكراته « لو ان « هتلر » القى بثقل 
قواته بالكامل بقصد تحطيم قوات الحميسلة 


(0) المرجع السابق : 


© موسولينى 


البريطانية » لما أمكن لهذه القوات أن تهرب مطلقا » 
لذا قاننى لى سئلت من أنقذ قوات الحملة 
البريطانية ؟ لقلت انه « هتلر » 0 . 


هذا ولقد قيل بصدد تفسير قرار « هتلر » المتعلق 
بعدم الاستيلاء السريع على « دنكرك » ان « هتلر » 
بحكم معرفته السابقة بطبيعة أرض « الفلاتدرز» 
المحيطة « بدنكرك » منذ أن كان يحارب فيها كجندى 
بسيط أثناء الحرب العالمية الاولى » خشى على 
دباباته من كثرة الحفر والترع والمياهه الموحلة 
المنتشرة بها وذلك حتى يستطيع أن يستخدمها 
بسرعة 2 فى انهاء معركة فرنساء ولكن 
« جوديريان » نفسه قائد الفيلق المدرع الذى اوقف 
عند مشارف «دنكرك» وخبير ومنظم فرق البانزر 
الشهير يقول « ان الحجة القائلة بأن الارض 
هى م الفلاندرز » بحفرها الكثيرة وقنواتها العديدة 
لم تكن ملائية للدبابات انما هى حجة واهية 
هزيلة » (17) ! 


وقيل ايضا ان « جورنج » كان وراء 
قرار « هتلر » هذا «لانه اراك ان يضمن لقوته 
الجوية القيام بالدور الحاسم النهائى فى تلك 
المعركة الكبرى » بعد أن أنجز الجيش حتى ذلك 
الوقت » عملياته الحربية بسهولة باعثة على 
الدهشة » وذلك حتى يكسب لنفسه مجد النجاح 
امام العالم كله » (4) ويستئد هذا التفسير الىان 
أمر هتلر بالتوتف يوم 16 قد تضمن عبارة تقول 
ان« دنكرك » سيعهد بها الى السلاح الجوى ء 
ولكن واقع العمليات الجوية التى تمت فعلا 
فوق « دنكرك » يوضح أن هتلر لم يقصد بصورة 
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ركعت نت مت جيف 


المسوقق حول دنكرة 
مسساء يوم 54 
فسستبايو 14660 


شعت 


جع 
2 


تجنج نم 


جدية أن يركز قوة سلاحه الجوى الضخم من اجل 
منع عملية الاجلاء » رغم ما حدث قعلا من خسائر 
بسبب القصف الجوى فئ السفن التى اشتركت 
فى « دينامى » بلغت جملتها 47 ؟ سفينة وزورق من 
مختلف الانواع والاحجام » ورغم عنف المعارك 
الجوية التى دارت بين السلاحين الجويين 
البريطانى والالمانى طوال فترة الاجلاء التسى 
استغرقت 4 أيام والتى اسفرت عن اسقاط 5717 
طائرة المانية مقابل”.١‏ مقاتلةبريطائية » وفقد ٠/5‏ 
طيارا (5) . ويؤكد المؤرخ العسكرى الاسترالى 
الشهير « شستر ويلموت » هذه الحقيقة حيث يقول 
«لى ان د هتلر » كان قد ركز كل القوة الضاربة 
للسلاح الجوى ضد «دئكرك»» لكان قد تمكن أما 
من شل عملية الاجلاء » أو اضطر قيادة المقاتلات 


البريطانية على الدخول فى معركة دفاعية عنيفة 
كانت ستؤدى الى استنزاف المزيد من قوتها 
المضمحلة بالفعل » (1) ؛ كبا يؤكدها ايضسا 
الجنرال « بلمومنتريت » »4 مدير عيليات 
مجموعة « فون رونشستد » © حيث يقول ؛ « ان 
امر « هتلر » الذى قضى بمنعنا من مهاجمة الانجليز 
فى « دنكرك » قد اقنع الكثيرين هنا بان « الفوهرر» 
يعتقد بأن الانجليز سوف يسلكون سبيل الاتفاق 


مغه » ولقد تحدثت مع بعض ض باط 
« اللفتواف  »‏ اى السبلاح الجوى الالمانى س 
وقد تالوا هم ايضا أن « هذل » مشعهم من القيام 


بهجوم جوى شسامل اد السيفن 
فى « دنكرك » )١.(‏ ! هذا ويصف « بلمومنتريت »© 
مادار ف ىالاجتماع الذى عقده «هتلر» صباح يوم 


(5) شيسبتوويلموت ب الصراع 
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5 مايى مع « رونشتد » وهيئة أركان حربه فى مقر 
شيادة مجموعة الجيوش ١٠[أ»‏ فى «شارلفيل ٠٠‏ 
ذلك الاجتماع الذى اسفر عن أمر التوقف هذاء 
فيقول : لقد كان «هتلر» فى ذلك اليوم فى حالة 
صفاء نفسى طيبة ٠٠‏ وقد ادلى لنا برأيه فى أن 
الحرب سوف تنتهى خلال ستة اسابيع » واضاف 
هائلا انه يريد انجاز صلح معقول مع «فرنسا » » 
وأن الطريق بعد ذلك سيصبح ممهدا للتوصل الى 
اتهاق مع« بريطاذيا » ٠٠‏ وقد اذهلنا بعد ذلك 
عندما تطرق الىحديث باعجاب عن الامبراطورية 
وعن ضرورة وجودها ٠٠‏ واستطرد قائلا ان كل ما 
يريده من «بريطانيا» هو اعترافها بوضع «المانيا» 
فى القارة الاوربية .. ثم انتهى الى أن هدفه هو 
عقد صلح مع «بريطانيا» علىاسسس تراها متمثسية 
مع شرفها » (11) ! ويعلق « وليم شيرر » فى 
كتابه « نشأة وسقوط الرابخ الثالث » على هذه 
الاقوال والمواقف الصادرة “من « هتلرء بصدد 
« دنكرك » ٠‏ ان ٠‏ هتلر » كبح جماح قواته المدرعة 
أمام «دنكرك» ليجنب « بريطانيا » اذلالا مؤلما » 
ويسهل عليها قبول تسوية سلمية » على أن هذه 
التسوية » كما قال يجب ان تجعل البريطانيين 
يتركون ١‏ المانيا » تستدير بحرية نحى الشرق مرة 
أخرى ؛ أىنحو «روسيا» فىهذه المرة » كما ان 
على « لندن »» على حد قوله ايضا » ان تعترف 
بسيطرة «٠‏ الرايخ الثالث » على القارة » وقد استمر 
« هتلر » طوال الشهرين التاليين على ثقة فى ان 
مثل هذه التسوية السلمية فىمتناول يده ٠ )١١1(‏ 
وهكذا ترك هتلر نحو 4؟5 ألف جندى بريطانى 
يفرون من« دنكرك » اعتقادا منه أن ٠‏ البريطانيين 
لن يعودوا مرة أخرى الى هذه الحرب»(5١)‏ كما 
صرح وقتئذ للجنرال « فون كليست » » وان هذا 


© ديجول 


© مولوبوف 


التنازل المقدم منه سيجعل الطريق الى اتفاق 
مماثل « ميونيخ117/8 “» ميهدا أو سيلا ؛ وذلك 
تمشيا مع رأيه فى ساسة بريطانيا أمثال 
« تشمبرلين » الذين كان يصفهم لقادته بقوله « ان 
أعداءنا مجرد ديدانصغيرة »© ولقد رأيتهم بنفسى 
فى « ميونيخ »؟)لاء 

حقا لقد عاد هؤلاء ال4؟5 ألف جندى الى 
بريطانيا وهم لا يحملون غير البتادق والرشاشات 
على اكتافهم مخلنينوراءهم فوق ارض فرنسا نحو 
٠‏ مدفعء 7٠٠١‏ طن ذخيرة » 4١‏ ألف بندقية » 
رشاش برن» ٠١‏ بندقية مضادة 
للدبابات » مئات من الدبابات وحمالات البرن 
المدرعة وآلاف من السيارات ومختلف آنواع 
المركبات » ولكنهم مع ذلك كانوا بمثابة ٠‏ النواة 
والهيكل الذى يمكن لبريطانيا أن تبنى عليه وحده 
جيوثها المستقبلة » )١7(‏ علىحد قول«تشرثشل» ٠.‏ 

ولهذا نجد كاتبا بريطانيا متل ٠‏ اليستر هورن » 
يقول معلقا على أحداث ٠‏ دنكرك» ٠‏ ان الجلاء عن 
دنكرك » عمل ينتمى على النحو الاكثر اتساقا مع 
منطقالاحداث ؛ الى مشاهد الفصل من « معركة 
بريطانيا » أكثر مما يبدى أنه ينتمى الى المشاهد 
الاخيرة من , معركة فرنسا » ٠ 2»١4(‏ 


لقد اراد هتلر «المعجزة دنهرك » أن تحدث أملا 
فى «هميونيخ » أخرى تعطيه حرية العمل فى 
« الشرق » ولكنه لم يدرك انه لا يواجه هذه المرة تلك 
«الحشرات الصغيرة » التى رآها فى ميونيخ عام 
»؛ وائما يواجه الشعب البريطائى نفسهء 
الشعب الذى هرع بقواريه الصغيرة عبر دضبق 
دوفر » للمساهمة فى انقاذ جيشه» الذى كادت 


+ 151 وليم شيرر  نشاة وسقوط الرابخ الثالث  المرجع السابق  صفحة‎ )١١( 
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نتائج « سياسةميونيخ » أنتؤدى به الىالهلاك أو 
الوقوع فى الاسر بكامل قوته » لم يدرك "أنه يواجه 
هذه المرة قيادة سسياسية بريطانية. » أكثر صلابة 
وحزما » آلا وهى قيادة « تشرشل » ٠‏ وهكذا تورط 
« هتلر ه فى اول أخطائه الكبرى فى الحزب العالمية 
الثانية » وهى فى الحقيقة خطأ يندرج تحت اطار 
الاستراتيجية السياسية العليا » ولا يق ضمن 
دائرة الاخطاء العسكريه المباشرة الدائة عدى جهن 
ذلك « العريف » أى « الاومباشى » الساءق بالثقاعة 
العسكرية الاكاديمية» كما قال بعض القادة 
العسكريين الالمان فى أقوالهم التى آدلوا'نبها يعد 
انتهاء الحرب ٠‏ . 


موقف بريطانيا العسكرى 
فى بوذيو 114١‏ 


لقد ارسلت بريطانيا جيشا بلغ عدده تحى 4٠٠‏ 


آلف جندى عأد منهم عقب 'المعارك التى دارت؛ هتاك , 


فى الفترة من ٠١‏ مايى حتى ١١‏ يونيى ١11٠‏ نحو 
٠‏ آلف جندى ‏ 55؟”؟ أآلفا من « دنكرك » و3١‏ 
الفا من موانى « شسيربورج » و «برسسمت» و « سمان 
نازير» ولكن معظم هؤلاء العائدين 'كانوا لا 
يحملون معهم سوى اسلحتهم الخفيفة ٠‏ ولذلك دم 
تعد من أصل ١4‏ دبابة سوى ٠190‏ دنابة 
فقط )١6(‏ » ولم تعد جميع مدافع الميدان: الحديثة 
من: عيار « 5؟ رطلا »» هذا فضلا عن كميات 
الأسلمة والمتاد ال سيق ذكنها جلك الحديث عن 
نتائج معركة « دنكرك , ٠‏ 


ولقد كانت معظم الاسلحة الثقيلة التى فقدت فى 
معركة فرئسا تمثل فى الحقيقة ' الثمرات الاولى 
الكاملة التى قدمتها المصانع الحربية فى. بريطانيا 
أثر نشوب الحرب فى سبتمير 1474.ء.وكان لابد 
من أنقضاء عدة شهور قبل أن يمكن استعباضة تلك 
الخسائر » وذلك على فرض تنفيذ برامج الانتاج 
دونتدخل مزجانبالطيران الالمانى (15) »© ونتيجة 
لذلك لم يكن لدى الجيش فى بريطانيا عقب هزيمة 
فرنسا سوى 260١‏ مدقع ميدان تقريبا بس أنواع 
قديبة ومعظمها من كيان 143 رطلاء امآ لباب 
فلم. يكن موجودا منها سوى ١١4‏ نبابة مشاة 
ثقيلة » ٠١‏ دبابة متوسطةء 507 دبادة خفيفة 
مسلحة بالرشاشات ٠ )1١(‏ أما بالنسبة للمداقع 


المضادة للدباباتفقد كانت قليلةللغاية ؛ وتفتقر الي 
الذخيرة يصورة مفزعة ٠‏ وتتضح لنا هذه الحقيكة 
بشكل ملموس مما يرويه « تشرشل » فى «ذكراته 
عن تلك الحقبة حين يقول « ولقد نمت بزيارة 
لشواطئنا عند خليج « سانت مرجريت » بالقرب من 
« دوفر » ٠‏ وقد أبلغنى قائد اللواء الموجود هناك أن 
لواءه ليس لديه سوى ؟ مدافع مضادة 'لسبابات » 
وهى مسئول عن تغطية آربعة أى خمسة أميال من 
هذا الشاطىء المهدد بشدة كما قال انه لا يملك اكثر 
من ست طلقات لكل مدفع » ثم سألنى بشكل ينطورى 
على تحد » ما اذا كان من حقه أن يسمح لرجاله 
باطلاق طلقة واحدة للتدريب حتى يتاح لهم عى 
الاقل معرفة كيف يعمل هذا السلاح » وقد أجبت 
عليه بآننا لا نستطيع أن نتحمل استهلاك طلقات 
للتدريب » وأن هذه الذخيرة يجب آن يحتفظ بها 
حتى اللحظة الاخيرة ولا تطلق الا من أقرب مدى 
ممكن » »)١7(‏ فقط كانت حالة وسائل الدفساع 
الجوى هى التى يمكن اعتبارها حسنة الى حد لا 
بأس به فى تلك الظروف ء فقد كان هناك فى يوليى 
+ ما مجموعه ١١٠١‏ مدفع ثقيل مضساد 
للطائرات من عيارات در؛ ء /ان"! م 3 'بوصة و/المه 
مدفعا خفيفا م ط منها ؟/1) « بوفرز .5 مم )2 
1 عيار « لابوصة » معدةللضرب المنخفئض ©» 
مدفعا « هسسبانو .1مم » و .15 مدفعا من 
أنواع آخرى » فضلا عن 7917 مصباحا كاشفاء 
اذ كان الرادار لم يعمم بعد للاستخدام مع 
المدفعية (/ا١) ٠‏ 


هذا وكانت جملة وحدات الجيش البسرى 
الموجودةوقتئذ فىالوطن البريطانى يبلغعددهالا؟ 
فرقة مشاة و4١‏ لواء مشاة مستقل ولم تكن هناك 
فرقة مدرعة كاملة التشكيل » وكانت "غلبية هذه 
الفرق تعانى من نقص خطير فى مدافع الميدان 
والمدافع المضادة للدبابات وحمالات البرن والهاون 
بل ان بعضها كان يفتقر الى العدد المناسب من 
الرشاشات الخفيفة والبنادق المضادة للدبابات » 
هذا فضلا عن ان حوالى ٠١‏ فرق منها لم تكن قد 


. استكملت تدريبها » بل ان بعضها كان قد تعلم فقط 


الرماية بالبندقية ١١‏ »© ولم تكن احوال السلاح 
الجوى بافضل كثيرا من احوال الجيش ؛ اذ انه 
كان قد فقد خلال معركة فرنساً لالاء اائرة عقائلة 
و45 طيارا مقاتلا 18 ) ونتيجة لذلك لم يكن لدى 
قيادة المقاتلات البريطانية فى أوائل يوليى سوى 


(16).شسترويلبوت ل الصراع من أجل اوروبا: المرجع السابق ‏ صفحة © . 


(15) تششرشل 


المذكرات ‏ جزء ؟ ‏ المرجع. السابق حصفحات 115 + 109 2 144 . 


(1) تشرشسل ل المذكرات ‏ جزء 4 الكومنولث وحده صفحة 5 
)000 2 ,1926 بلالققه هق الت ه16 تناك لمانو عظ1» ,قأعصوم8 .15 ,مفوظة 


كلا 
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لمك. ندمو 01000612 


/مه طائرة ضالحة للتتال (15) * وكان الوشمع 
عقب « دنكرك » مباشرة وعلى وجه التحديد يوم 7 
يونيى » أكثر خطورة ان كانت عدد أسراب المقاتلات 
قد انخقض من 1دسريا الى77 فتط » وكان ثلث 
طائرات الخطالاول منالهاريكين » و 1١‏ 
قد فققد فى المعارك فى فرنسيا ودنكرك . وكانت 
البحرية تواجه هى الاخرى متاعب شديدة » فقد 
كانت تعانى عجرا شديدا فى المدمرات أثر عمليات 
« النرويج » و «فرنسا »» ان أغرقت خلالها ١5‏ 
مدمرة وآصيبت 27 مدمرة أخرى اصبابات سحبت 
يسبيها من الخدمة لاصلاحها فى الإحواض الجافة 
وورثس الصميانة ©» وبذلِكِ امببحت البجرية تنتقد 
عبلا 1 مدمرة من اصل 180 مدمرة كانت لديها 
عند قيام الحرب » وهى نسبة تزيد عن.ه فىالمائة 
من قوة مدمرات [سطول الوطن » وهذا فى الوقتٍ 
الذى كانت الغواصات الامانية تهدد فيه حركة النقل 
التجارى التى تقوم بها نحو ...اسبفينة تجارية 
بريطانية » والذى كانت فيه المدمرات هى السلاح 
الرئيسى المضاد للغواصات » هذا فضلاً عن تهديد 
المائة غواصة الايطالية التى بإتت تهدد الملاحة فى 
البحر المتوسط اثر دخول ايطاليا الحرب يوم ٠١‏ 
يونيى 1514* 
ونتيجة لذلك كله كان من المنطقى أن يعلق 

«اتشرشل » على موقف بريطانيا المسكرى عقب 
هزيمة فرنسا بقوله انه « لم يحدث مطلقا من قبل أن 
وقفت أمة كبرى مجردة من السبلاح على هذا النخر 
أمام أعدائها » )7١(‏ + 


قصةالمساعدات الامريكية لبريطانيا 


كتب «٠‏ تشرشل » فى ١5‏ مايى 114٠‏ الى الرئيس 
الامريكى ٠‏ فرانكلين روزفلت » عقب انهيار خط 
الداع الفرنسى فى سيدان » يطلب منه أن يبادر 
بارسمال أكبر قدر ممكن من الطائرات الجربية 
الحديثة والاسلحةالمضادة للطائرات» وأية كميات 
أخرى من الاسبلحة التى يمكن للولايات المتحدة 
الاستغناء عنهاء ثم ركز بالحاح فى مطالبته 
بضرورةامداد بريطانيا + 
المدمرات الامريكية القديبة التى يمكن الاستغناء 
عنهاء وذلكحتى يمكن تغطية الفجوة الزمنية التى 
ستنقضى لحين استكمال بناء المدمرات البريطانية 
الجديدة فى منتصف عام 118١‏ تقريباء بالعدد 
اللازم من المدمرات لمواجهة خطر النواصات 
الالبانية والايطالية المتوقع » ورم تعباطف 


با.هأو .6" من 


«روثئلت » على الممبتوى الشخمى مع بطالب 
بريطانيا .وفرنسا أيجبا وقتئذ الا أنه 5 يواحجه 
ضغطا داخليا شديدا من أنصار سياسة عدم 
التدخل فنى. مشكلات أوروبا » هذا فضلا عن أن 
الاحتكارات المالية والصتاعية الامريكية بصغفة عامية 
كانت لاترغب فى التورط فى حرب ضد ١‏ هتلر » 
ونظامه التازى ء نظرا لانها ساهميت طوال سنوات 
ما بين الحربين فى اعادة بنام الصبناعة الثقيلة 
الامانية بالقروض والمساعدات الالية الضخمة» 
فضلا عن ابدادها بالاسلحة ورخص انتاج أحدث 
مخترعاتها فى مجالات صناعة محركات الطائرات 
واللاسبلكى والمطاط الصناعى والبترول الصناعى 
والالونيوم والمغنسيوم وغير ذلك من المواد 
الاسبترات ية . كما أن الحكومة الامريكية كانت قد 
د ميونيخ » » وذلك تشجيعا منها لهتلر 
كى يتجه بحجماظه شرقاء ولذلك كان الرئيس 
الامريكى دبدى شديد التردد ازاء مطالب بريطانيا 
وفرنسا الخاصة بامدادهها بالاسلحة ؛ ويتضع لنا 
هذا عن الطريقة التى رد بها على رئيس الوزارة 
الفرنسية «بول رينى » قى ١١‏ يونيى يهذا 
الخصوض ء اذ وعده وعدا غير حهحهدد بارسبال 
المعدات والمؤن الدكنة ويتزويد اللاجئين الفارين 
أمام الزحف الالمانى بأغذية وملابس قيمتها 5٠‏ 
مليون دؤلار مردفا ذلك بقوله « أظن انكم تدركون 
أن تصريجاتنا هذه لا تلزمذا بأى تعهد على الصسعيد 
السبكرى » نالكونجرس وحده: هو التادر على 
اتخان مثل هذا التعهد » (١؟) ٠‏ ولذلك أيضا كان 
السفير الامريكى فى لندن » وقتئذ «جوزيف 
كيندى » يبذل قصارى جهده من أجل عرقلة مساعى 
« تشرشل » هذه لدى « روزفلت » ؛ يشاركه فى ذلك 
الموتقف : السفير الامريكى فى «باريسر» « وليم 
بوليت » » الذى ارسل الى وزير الخارجية « كوردل 
هل » تقريزا يلح فيه بعدم مساعدة بريطانيا مطلقا 
لانها امتنعت عن القاء ثقل قوتها الجوية فى ععركة 
فرنساء نظرا لانها تحتفظ بها وبسأسطولها 
لاستخدامهماكوسيلةللساومة مع « هتلر » التى 
ستتم فى وقت قريب » بل لقد وصل الامر بكاتب 
الشفرة فئ السفارة الامريكية فى « لندن » وكان 
يدعى « تيلو كنت » أن قام بتسليم عملاء « هتلر» 
وانصار أى دعاة سياسة العزلة داخل الولاياتك 
المتحدة » نسخا من خطابات تشرشل وروزفلت 
المتبادلة 'حتى ٠١‏ مايى +١44٠‏ أى حتى تاريخ 
التبض عليه : وتفتيشس مسكنه بوساطة البوليس 
الانجليزى ! (52) ٠‏ 


(3) .7 .2 ,1967 ,عط سقطتقصمل ,ممقصمءة .د ستمغترظ عه 182616 عطن» ,اموممكة رسعتتادة 


(.؟) نص اورده « شسترويلموت  »‏ الصراع من آجلأوروبا 
ب الترجية العربية . بيروت 455ل 


(11) ريمون كارتبيه الحرب الهالمية الثانية 


المرجع السايق ب صفعة 99 . 
المجلد الاول صفحة 155 , 


قله ,200مة» ,لإ«مغأمل1 02 مقعلا ب4تعوعنآ عن «بفملا ,1940» .عنصعتنتمر1آ بوهوم تد مط 
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الا أن الدواش. الحاكمة فى الولايات المتحدة 
كانت قد بدأت تشعر الى حد ما بخطورة 'اثقراد 
«.هتلر » بالسيطرة على اوروباء اشر الهزيمة 
الساحقة التى لحقت قوات الحلفاء خلال 
الاسنوعين الاولين هن بدء الهجوم الالمانى على 
فرنسام لذلك امر 9 روزفلت »© يوم ايونيو ب أى 
اثتاء ‏ احداث دنكرك + رئيس. أركان حنسرب 
الجيش الامريكى الجنرال «ماريشال» بتجهيز 
فورا. بكميات الاسلحة .القديمة التى يمكن 
الاستغناء عنها وارسالها الى فرنسنا وبريطانيا » 
وقد أغدد « ماريشال » القائمة الإولى يوم ٠‏ يونيف'» 
وكانت تتضمن تصف مليون بندقية عيار « 7١‏ » 
صنعت فى عامى 615117 1918 ولا تزال مختزنة 
منذ ذلك الوقت ومملوءة بالشحم » و١6‏ آلف مدفع 
رشاش ء و١٠15‏ مدفع ميدان عيار « 5/امم » فرْنسى 
الظراز ومن مخلفات الحرب الاولى .أيضنا » معها 
نحى مليون قذيفة ٠‏ وقد قامت ١١‏ شفينة نقل 
بزَيظانية بنقل الدفعة الاولى من هذه الاسلحة 
والذخائر .يوم ١١‏ يونيى عبر المحيط الاطلنطى 
وأتمت نقل آخر دفعة منها يوم ”١‏ يوليى 21١954+‏ 
ولغم أن مدافع الميدان. الفرنسية القديمة هذه كانت 
أقيجودة منالدفع البريطانىالحديث عيار ( 16 
رظلا » ومنالمدفع «الهارتزر» الالمائى 6 فضلا عن 
نت تفتقد أجهزة ايصالها بالغربات وتقتقر 
ة آلكافية نظرا لاختلاف. عيارها' عن 
0 خيرة البريطانية الجارى انتاجها , الا 
انها كانت تمثل ركنا هاما من. أركان تسليْح الجيش 
فى بزيطانيا طيلة عامى 198٠‏ 195141 * 


.هذا وقد ادى وصول البنادق الامريكية الى 
توقيز .7 الفبندقية عيار « 7٠.‏ » كانت لدى 
وحدات الحرس الوطنى فحولت بالتالى الى الجيش 
النظافى الجارى اعادة تسليحه وزيادة وحدات 
وفرقه » 'ولكن وحدات الحرس الوطنى. استمرت 
تواخهنقصبا فىالسلاح نظرا لائها كانت تزيد غن 
مليون رجل » لذلك كان هناك الكثير من رجال هذه 
الوحدات مسلحين يبنادق الضيد والمسدسات 
والاسلخة البيضاء , كما أنها كانت تعانى.من نقص 


الذخيرة » ان لم يكن يوجد لكل بندقية أمريكية سوى*' 
* طلقة.فقط:وكان من الصعب صنع طلقات جديدة: 


لها. نظرا ' للسعوبات التى يخلقها اختلاف غبار 
البنادق الامريكية عن البنادق الانجليزية عيار 
٠ )77( 80 «‏ هذا ؤقد أرسلت الولايات المتحدة 
نصف مليون بندقية أخرى تقريبا الى بريطائيا خلال 
النصف الثانى من نفس العام ©154٠‏ وقائت 


بريطانيا بدفع قيمة هذه الاسلحة والذخائر كلها 
بالدولارات فور تسليمها ٠‏ 


آما بالتسبة لمطلب المدمرات القديمة » فقد 
تباطأ « روزفلت » قى ارسالها » وأخذ « تشرشل » 
يرسل البرقية تلو الاخرى » فى "١‏ يوليو 4 ١6‏ 
اغسطسس »© ؟؟ اغسبطسس ؛ 5؟ اغسطسس ؛ 1؟ 
أغسطس » "١‏ اغسطس » مطاليا بالحاح شديد 
يكاد يصل الى نحد التوسل بهذه المدمرات وموضحا 
انها لازمة لتغطية الفترة الزمذية الواقعة ما بين 
سيتمير. 115 حتىفبراير 1١151‏ حيزيبدا الانتاج 
الجديد من المدمرات' البريطائنية والسفن المضادة 
للغواصات وزوارق الطورييد فى النزول الى الماء » 
وموضحا أن الخسائر فى المدمرات تتزايد نتيجة 
لغارات طائرات الانقضاض الالمانية ه شتوكا » على 
قوافل السفن البريطانية فى بحر المانش.خلال شهر 
يوليو وأغسطس» والتىاسفرت عن اغراق أربيع 
مدمرات واعطاب سبع أخرى فضلا عن اغراق 58 
سفينة نقل صغيرة » واخيرا وافقت « أمريكا » على 
منح « بريطانيا » هذه المدمرات الخمسين والتى 
كانت البحزية الامريكية على وشك تخريدهاء 
مقابل. تقديم الاخيرة تعهدا قاطعا يعدم تسليم 
الاسطول البريطانى الى الالمان تحت أى ظروف 
كانت : فضلا عن تنازلها لها عن مجموعة كبيرة من 
القواعد البحرية والجوية فى الاطلنطى فى 
جزر: « بهاما ».و « جامايكا » و « برمودا » 
و. «ترينيداد» و « انتيجوا » و « سانتا لوتشيا » 
و « غيانا البريطانية » و «نيوفوندلند» وذلك فى 
صورة عقد ايجار. بلا هقابل لمدة 915 
عاما ! ( 54؟2)1 هذا فضلا عن قيام بريطانيا 
بتسليم الولايات المتحدة احدث نتائج بحوثها 
العلمية فى الرادار والذرة » --- قامت الحكومة 
البريطانية بايفاد العللمان دأ ٠ش ٠‏ فولر» 
و « جورهباجيت طومسون )“فى نترتين متقاربتين 
الى الولايات المتحدة لتسليمها خطة التجارب التى 
وضعت القنبلةالذرية » وحسابات المفاعل 
الذرية لانتاج البلوتونيوم ( 5؟ ) كما قام علماء 
الرادار بتسليمها احدث نتائج بحوثهم فى هذا 
المجال مثل الجهاز « الماجنيترون » الذى احدث 
انقلابا خطيرا فى صناعة الرادار وقتئذ وساهم 
مساهمة كبيرة فى تطوير صناعة وبحوث الرادار 
فى الولايات المتحدة ( 51 ) ٠‏ 


وتوالت اثر ذلك ( طلبيات ) الحكومة البريطانية 
على شركات ومصانع الاسلحة الامريكية متضمنة 


(15) تشرشل ب جزء ؟ ‏ سفوط فرنسا ‏ 
-(15) تشرشل جزء ؟ ‏ المرجع السابق صفحة 46 0م 


(5؟). جى ديبورين ‏ - الحرب العالمية الثانية ‏ ترجمةخيرى حماد - 


المرجغ.السابق ضفحات 111 2 141 . 


الكاتب العربى 54ة! صن 118 © 11 م 


(15):فرانك روس س الرادار ب ترجمة زكريا البدراوى ': النهضة المصرية 1951 ب صفحة 107 
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طلب صنع عشرات من السفن الحربية والتجارية 
و؟؟ الفطائرةحربية مزمختلفالانواع .. الخ. 
ونتيجة لذلك كله بلغت جملة ا الحكومة 
البريطانية الى الولايات المتحدة فى الفترة مابين 
سبتمير 1199 الى نوقمير ١55٠.‏ نحو ..ه6؟ 
مليون دولار دفعت فى صورة دولارات أى ذهب » 
وذلك مقابل شراء المواد الاستراتيجية والاسلحة 
والسفن أو التعاقد عليها » ولميتيق لدىبريطانيا 
سوى نحو 2١١٠.‏ مليون دولار معظيها فىصورة 
استثمارات يصعب بيعها بسرعة فى الاسواق 
المالية » فاضطر « تشرشل »© الى الضمغط 
على «روزفلت» مرة أخرى من أجل تأجيل دقع 
ثمن الاسلحة الامريكية الى مابعد الانتهاء من 
الحرب» فكان أنصدر قانون « الاعارة والتأجير'» 
الشهير فى مارس١‏ 115 » وهكذا « فقدتبريطانيا 
مكانتها الدولية كنتيجة طبيعية لسياسة » ميونيخ'* 
المفجعة التىاتبعتها » واستغلت الولايات المتحدة 
هذا الوضع لمصلحتها ولضمان اكبر كسب لهاء 
واندفعت الى مكان القيادة فى الكتلة « الانجلى 
أمريكية » بينما هبطت « بريطانيا » الى مركز لا 
تحسد عليه وهو مركز الشريك الاصغر (57) . 


« مهتلر » يعرن الصاح على ذريطانيا 

فى أواثل يوئيي 118٠‏ قدم الجنرال ٠‏ ميلش» 
مفتش عام « اللفتواف » اقتراحا الى قائده 
الاعلى « جورنج » يقضى بالقيام بمجموعة من 
الهجمات تتم فى وقت واحد على قواهد المقاتلات 
البريطازية بوساطة حشود قوية من جنود المظلات » 
وذلك لالحاق اكبر قدر ممكن من الدمار 
والاضطراب بالقوة الرئيسية التى يعتمد عليها 
نظام الدفاع الجوى فى بريطاذيا » وكان من المتوقع 
أن « تحدث هذه العمليات اضطرابا شديدا » ان لم 
تسفر عن ماهى أسوأ من ذلك » وذلك نظرا للحالة 
التى كانت عليها الدفاعات البريطانية 
وقتثئذ 7؟) » وذلك على حد قول الكاتب 
البريطانى « لورئنس تومبسون » فى كتايه 
« عام الاسطورة والتاريخ » وقد 
قدم « جورنج » هذا الاقتراح فعلا الى « هتلر» 
وتناقثسا فيه يوم /1يونيو .111 » الا أن «هتلر» 
قال له أثناء اجتماعهما فى ذلك الدوم « ان الحرب 
قد انتهت » واذنى سوف اتوصل الى اتفاق مع 
انجلترا » (/!؟) » وقد بدا فعلا يجرىسلسلة من 
الاتصالات غير المباشرة » بعضها عن طريق اتصال 
بعض عملائه برجال السفارات البريطانية فى دول 
مثل سويسرا وأسبائيا والولايات المتحدة والبعض 


الاخر عن طريق الوساطة الرسمية لبعض رؤساء 
الدول المحايدة مثل السويد والفاتيكان » هذا قضلا 
عن ايداء الرغبة علنا قى التوصل الى اتفاق مع 
بريطانيا فى الاحاديث مع الصحفيين الاجانب مثلما 
حدث فى الحديث الذى ادلى به اراسل مجموعة 
صحف ١‏ هيرست الامريكية » والذى نشر يوم؟1 
يونيو فى صحيفة«نيويورك امريكانجورنال» (/1). 
لقد كانه هتلر » للمدة ستة أسابيع إلى اكثبر 
من « دنكرك »© شديد الثقة والاقتناع فى امكان 
توصله الى اتفاق مع ه بريطانيا » الى حد انه أهبل 
خلال هذه الفترة وضع الخطط اللازمة لغزي 
بريطانيا أي حتى لفرض شروطه عليها بوساطة 
الجرب الجوية والبحرية ولذلك فقد منع اسقاط أية 
قنبلة على الجزر البريطانية طيلة شهر يونيى وقصي 
نشاط سلاحهالجوى طيلتشهر يوليو على مهاجمة 
السفن فى « المانش » ولذلك ايضا نجد مثلا ان 
الجنرال « هالدر » رئيس 'اركان حرب الجِيفى 
الالانى لا يشير فى يومياتة عن تلك الحقبة الى اى 
خطط لغزي «.بريطائيا». بيتما! قراة :يشير الى. 
التهديد السوفيتى فى ١‏ البلقان » و ١‏ البلطيق » 
باسهاب وتفصيل ٠‏ (58؟ ) 


لقد كان « هتلر» واثقا فى رغبة « بريطاتيا » فى 
التوصل الى صلح معه بعد ان اعطى ساستها 
درسا لا ينسى فى « النرويج » ى « فرنسا » وسمح 
لهم بالاحتفاظ بماء وجوههم فى « دنكرك » وكان 
لثقته العميقة هذه ٠٠‏ جذورها الممتدة الى السجل 
البريطانى "المشين فى تشيكوسلوفاكيا » بولئدا » 
النرويج » فرنسا » (1؟ ) على حد قول « لورنس, 
تومبسون» » والواقع اناعتقاد «هتلر,»4هذا بامكان 
التوصل الى اتفاق مع « بريظانيا 4 قد دغيته 
وساعدت على استيرةره فترة منالوقت مجموعة 
من الانباء والمواقف الصادرة عن المسثّولين 
البريطانيين التى تحمل معانى ذات دلالة خاصة 
بالنسبة لهذا الموضوع 2 من ذلك مثلا ما نقله 
السفير السويدى فى « لندن » عما دان فى مقابلته 
مستر: بتلر»ء احد كبار موظفى وزارة 
الخارجية البريطائية » يوم/ا يونيو .115 © منأن 
الاخير صرح له بأن موقف « تشرشل ». من مسألة 
الاستبرار فى الحرب غير حاسم »© وان 
0 » وزير الخارجية البريطانى 
قتئذ يتبني رأيا يقول بأن « العقل والمنطق هو الذى 
متيعاكم مبداسة الحكومة البريطائية وليس التظاهر 
بالشجاعة » (.*) »© ومنها أن اتشرشل) قد دعا 
فى نهاية مايى « لويد جورج » وهى المعروف جيدا 


(11) لوونس تمبسون ل +156 عام الاسطورة والتاريخ 
(1) وليم شسيرو ‏ وسقوط الرايخ الثالث 
(15) لورنس تمبسون - المرجع السابق ب صفحة 154 . 


_المرجع الشابق ب صفحة 168 . 
المرجع السابق ‏ صفحة 86؟ © 587 + 


(.؟) لورنس تمبسون س .145 ب عام الاسطورة والتاريخ المرجع السابق ب صفحة 165 
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لموالدنوائ_الثلانية بنزحتهالتووية. تن التوصلة .الى 


ممع «هتلر» الىالاشترالته فىالوزارة “ورغم 


أنه 0 هذا العرض الا أنيجرد دغوته منقيل 
تشرشل أوحت الى «هتلر» بوجزؤد. اتجاه لدى 
الحكومةالبريطانية ذا مغزىسعين »© ؤفهنها أيضا 
ان تعيين سير « صمويل هون » سقيرا لبريطانيا 
فى « مدريد » فى أواخى هايي ٠55١2.وهى‏ أيضا 
احد المعروفين بتأييدهم لسياسة التهدئة. التى كان 
يقبعها ٠‏ تشميرلين » قبيل الحرب وخلال الرحلة 
الارلى متها » قد اعتبر لدئ « هتلر» دليلا آخر 
مشسجها له نظرا لما يرمز اليه اختيازر « هور » 
بالذات كسفير فى «.مدريد » الثى كان « بيقان » 
سقيرا لنرنسا فيها » قبل توليه رماسة: الوزارة 
الفرنسية التىعقدت الهدنة فىالكومبين» يوم ٠١‏ 
يونيو. 115 . وقدعثر يعدالحرب ضممنمستندات 
ووثائق وزارة الخارجية الالمانية علىتفرير مؤرخ 
فى ١١‏ يوليى ١414٠‏ يشير الى أن وزير الخارجية 
الاسبانية عرض على «دهور» استعداكد بلاده 
للتوسط بين يريطانيا والمائيا فى مفاوضات الصلح 
كما فعلت مع فرنسا هن قبل » وأنه يبدى ان « هور » 
صيلمب دورا هاما فى هذه المقاوضات (1) ٠‏ 


هذا فضلا عنالاتصالات التى كانت تجرى بين 
عملاء المخايرات اللماتية وبعض الديبلوماسيين 
البريطانيين فى سويسرا! والولايات المتحدة وعلى 
السسغير البريطائى فى واثشستطن 
لورد « لوثيان » والسقير البريطاتى فى سويسن! 
سير « دافيد- كيلى » وهى الاتصسالات التسى 
أصدر «تشرسل» فيمابعد » اثر خطاب « هثلر » 
يوم ؟ايوليو فى « الريثستاخ » الذى دعا فيه 
بريطانيا للدرة الاخيرة: للاستماع: 
والمنطق » أموا بمئعها تماما * 


وقد ذكر الجنرال « ديجول » فى مذكراثه انه 
شعر اثناء وجوده فى بريطانيا عقب استسلام 
فرنسسا كزعيم لحركة « فرنسا الحرة » © أن قى 
بريطانيا من هم على شاكلة « بيتان » وان الاوساط 
المطلعة » كانت تتهامس فى الاذان متناقلة: اسماء 
الساسة والاساقفة والكتاب ورجسال الاعمسال 
المستعدين للتفاوض مع الال مان ليتولىا ادارة البلاد 
تست اشراف الغزاة ( 76 ) . ويلتى الكائب 
البريطانى « لورنس توميسون » فى كتابه السابق 
الاشارة اليه« ١58٠‏ عام الاسطورة والتاريخ » 
بعض الاضواء الهامة حول موقف « بريطانيا » 
عقب هزيمة فرئسا من محاولات ه هتلر ». الرامية 


النمقيقة عدة آسباب. للاحتفاظ: بوسائل الاتصال 
مع المانيا » مقتوحة خلال هذه القترة © وأولها 
أن «بريطانيا » كان من المحثمل ان تضيطر لعقد 
صلح » ولذلك كان هن الحكمة بالنسبة لهاء ازاء 
وضعها الخطر هذاء ان تكون علسى 
اسستعداد « للاستباع  »‏ وليس للدخول في 
منائكشة » وهناك فى الوائع فارق حقيقى ودثيق 

بين الاثنسين ‏ الى نوع الشروط التى قسسد 
ترغب «الماثياه 5 اليها»؛ كما أننه كان من 

المرغوب فيه البقاء على اتصال مع ء الاريك 
الالسائية » »6 لتدغيم وتأكيسد ثوتها فى أية 
لحلة »© مسبب قدرتها الكابئة على تقويض 
واضعاف ١‏ الوحدة الالمسانية » ولاسستطلاع 
امكانية ظهور هكومة المانئية بديلة ( 98") . 

ويشير « تومبسون » بذلك الى جماعة العسكريين 
الالمسان الذين كانوا يعارفسون فى المُفسساء 
سياسة « هتلرء فى الاتجاه بالحرب نحى الغرب 
ويعتبرون انه قد خان بذلك الرسالة الاضلية التى 
جىء به من أجلها الى السلطة » وهى القضياء 
على « الاتحادالسوفيتى » وكان على رأس هؤلاء 
العسكزيين « برواخيتش »© التائد العام للجيش 
و « هالدر » رئيس أركانه والاميرال «كارناريس» 
مدير المخابرات الالمسانية ؛ ولكن الواقسع 
ان هؤلاء العارضين كانوا فسديدى التردد 
والخوف من بطش «.هتلر » ؛ كما انهم كفوا عن 
التفكير فى أية محاولة من هذا النوع بعسد 
انتصارات « هتلر » المسدوية فى « النرويج » 
ى «فرنسا» ثم يستطرد ه تومبسون ع فى بحثسه 
نيقول : « أن كل الشسواهد فى ل : تير الى 


المتحدة , اكثر 0 وفى سبيل غساية 
معينة (وهى همتع وقوع الغزى خلال الاسابيع 
العصيبة لمالة لاض طراب البريطساتى ) لم 
يكن « هاليفكس » ووزارة الخارجيسسة فقط ) 
وانسا « تشرشل » نفسه أيضا ليسوا على نحو أكيد 
معارضين » بل مشسسجهين بطريقسة فعالة 
لاعتقاد « هتلر» الخاص بأن البريطانيين يرغبون 
فى التفكير من أجل السلم .. وان المسياألة التى 
يوب ايضاحها © أنه لو كان 0 هتلر © انسد قم 
بغزو « بريطائيا » فى نهاية مايو » أو فى يولبو 
؛ قانه كان منالمحتمل أنيحقق تجاخا ؛ 
وان واحدا من الاسباب التى جعلته يحجم عن 
القيام بمثل هذا الغزى وقتثك انما يرجع الى اغتقاده 
بامكان التوصمل الى اتفاق مع بريطانيا » (715) ٠‏ 


الى عقد صلح معها » فيقول 7 لقد كانت هناك قى 
(1) المرجع السابق صفحات 165 > ,15 7505 . ١ ١‏ 


(1؟) مذكرات ديجول - 


المجلد الاول سم ترجمة خيرى هبادس طبعة بيروت 1554 صفحة ٠145‏ 


(55) لورنس. تمبسون بم .155 عام الاسنطونة والتاريخالمرجع السابق مشفهات 111 يه 111 ٠+‏ 
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ويقول « شستر ويلموت »© فى هذا الصبدد # 
« لقد اهتمهتلر بالتوصل الىاتفاق مع «بريطانيا» 
يعطيه حرية العمل فى ١‏ الشرق » »© ويمكنه من 
تجنب « الحرب فى جبهتين » » وكان يعتقد 
ان « بريطانيا » لابد « وان تكون ميالة لعقد صلح 
عندما تعلم أنه مازال فى امكانها الحصول عليه 
الان بثمن صغير ذسبيا » لقد كان مستعدا لان يكون 
كريما » فانه لن يطلب شسيئا أكثر من اسستعادة 
المستعمرات الالمانيةالسابقة والاعتراف بسيطرته 
على اوروبا الغريبية» وعلى هذه الاسس 
قام « هتلر» بعدة اتصالات ملتوية مع « بريطانيا» 
فى أواخر يونيو» وبالرغم من التوصيات المشددة 


التىقدمها اجورنج» و «رايدر» ‏ قائد الطيران 
والبحرية ‏ فقد منع القيام بهجوم جوى على 
الموانىوالمدن البريطانية » فلقد كان تواقا للغاية 
لتشجيع المسماومة عن طريق التأكيد المصحوب 
بالادلة لزعمه بآنه ليس لديه سبب للنزاع مع 
بريطانيا (12) » ثميستطرد «ويلموت» قائلا « ان 
هتلر عندما نظر عير القنالالانجليزى عند ١‏ كاب 
جرينيه » فى يونيو .115 لم يْر فقط سوى 
ضعف «بريطانيا» المادى ماثلا أمامه » ولم يقدر 
القوة والشجاعة اللتين يستمدهما شعبها غريزيا 
من ماضيه حق قدرهما » وفى ظل تجاهل تحذير 
التاريخ هذا » تعلق «هتلر» بالامل فى «ميونيخ» 
أخرى (714) ٠‏ 


(4؟) اسسترويلموت سم الصراع من أجل اويوبا ب المرجع السابق ‏ صفعات:؟]؟ ؛ 258 16 ٠‏ 
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محمد عبد الحليم عبد الله 


وتضور الرواية اللصرية 


للمرة الاخيرة »؛ وئحن مافسون 
خلف على أحمد باكثير الى مرثده 
الاخير . اتكأا على ساعدى فى 
حالة من الضعف لم أره عليها من 
قبل. واحسسدبعد حينانه لايشكو لام الجسد 
وحدها ؛ وانما هى يرزح تحت عبء ثقيل من أزمات 
النفس ٠‏ قال لى فى مرارة : هل تلم أن أحد 
الرهبان الفرنسيسكان قد كتب عنى دراسة طويده 
فى أحدى مجلاتهم المتخصصة؟ صدقنى » بكيت 
يومها ولم أفرح كثيرا ء لماذا تتجاهلونى انتم ؟ اننى 
لا أطمع فى تقريظ أن مديح » وانما أتثهف حقا على 
معرفة. مكانى بين كتاب مصر ٠‏ لقد دلت من الجوائز 
ما ينأى بى عن الاحساس بالاضطهاد ؛ ولكنى لا 
أدرى سيبا واضحا لموقف النقد منى * 


رأبته 


ثم تدرج بنا الحديث الى مسارب شتى » لم 
أتمكن خلالها من صياغة اجابة دقيقة على تساؤلات 
محمد عبد الحليم عبد الله , فالحق أن تفصير اانتد 
ظاهرة لا تتعلق بكاتب بعيئه » وانما تكاد تشمل ذنك 


ثلا 
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غ ان شكركقه 


الجيل بأكمله » وهو الجيل الذى ينتمى اليه نجيب 
محفوظ * وقى هذا الصدد يميل البعضى الى اقول 
بأن نجيب محفوظ قد حجب بظل قامته العملاقة 
الضوء عن بقية أبناء جيله ٠‏ ويميل البعض الاخر 
الى القول بأن سيطرة . النقد الواقمى ابسان 
الخمسينات على الحركة الادبية واتخاذه من نجيب 
'محفوظ مثالا وقدوة تحتذى + قد أبصن الامور بنظرة 
أجادية الجانب فلم ين بقية الالوان الفكرية 
بت فعئى. :الادب المصرى 
يتحول نجيب محفسوظٍ 
الى « مشجب» يعلق عليه فريق من دقادنا أسباب 
تقصيرهم فى حق جيل كامل» والى « متهم » من 
جانب بقية زملائه الذين يشعرون بالضيم لانصراف 
الاضواء الى كاتب واحد من بينهم ٠‏ 


ومنذ البداية أقول أن نجيب محفوظ فد تكون فى 
غيبة النقد على حد تعبيره » فلتد ظل خمسة عثشر 
عاما أو يزيد دون أن ليه النقد الا بمقال أو 
مقالين , وبالتالى فان ظاهرة:تقصير الثقد تشسمله 
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هو أيضا بصورة من الصور ٠‏ وعندما استقر 
نجيب محفوظ كان اسستقراره ثتيجة التقاف 
الجماهير التارئة من حوله؛ ثم أقيل عليه التقد 
مؤخرا متهافتا على كاتب'جاهز» الاعدان 
والجماهيرية ٠‏ ولابد فى النهاية من القول بأته ليس 
هناك كاتب مهما تبلغ درجة عظمته يستطيع أن 
يحجب عن النقد دوره ازاء بقية أبناء جيل الكاتب 

العظيم » أيا كانت درجات تخلفهم الفنى عنه ٠‏ نفى 
كل عصر وفى كل وطن يبرز دائما فنان تعلى قامقة 
على قامات أقرانه © ولكن وظيفة النقد لم تكنعلى 
الاطلاق قاصرة على قباس القامات الطويلة ؛ بل 
هى المتابعة التفصيلية للحركة الا 
ومرهسا ٠‏ كبا نان الثناء اليار الرئيسى 
للنتقد الى نفسى الاتجسساه الذى يدين به 


كان واقعيا ! لان يتفرغ لكاتب من لونه 
الالوان هى الاخرى ظواهر اجتماعية تستوجء 
المواجهة وليس التجاهل ٠‏ فهذا التجاهل يؤدى فى 
المدى الطويل الى الجهل بهاء ومن ثم الى العزلة 
عن الصورة الشساملة لحركة الادب وتطسور 
المجتمع ٠‏ 

هذا لا ينفى يطبيعة الحال آنه كما أن جانيا من 
الزقد التف حول نجيب محذوظ ايثارا نلكسل العقلى 
او من قبيل ركوب الموجه » فآن جانيا آخر التفت 
حوله لانه كان التعبير الفنى الاكثر تقدما عن حركة 
التطور الاجتماعى ٠‏ 

ولعل من المفيد آن آفاجىء بعضا من نقادتا بما 
اتبح لى أن اطلع عليه من واقع أرقام التوزبع حيث 
فوجئت بدورى أن مؤلفات محمد عد الجايم ين 
الله ظلت فى مقدمة القائمة من اواخر الارد 

منتصف الستدنات » أى خلال ما يورب اهن 
عشرين عاما ٠‏ وهى الحقبة التى ازدهرت فى 
بداياتها الاولى اعمال احسان عبدالقدوس ويوسف 
السياعى وازدهر فى القرب من نهاياتها نجيب 
محفوظ ويوسف ادريس وعبداارحمن الشرقاوى. 
هذا على الرغم من أن جميع هؤلاء الكتاب قد 
اتصلوا بوشيجة أى بأخرى بما يمور به باملن 
المجتمع من مشكلات وما يغلى داخله من قضايا » 
بينما كان عبد الحليم عبد الله مشغولا غاية 
الانشغال بموضوع واحد لا يحيد عنهء ررثه س 
قبل عن المنفلوطى ومن بعد عن محمود كامل ‏ هق 
موضوع ٠‏ الحب » لا كاطار عاطفى للرواية واتنا 
كمضمون نفسى لذلك الجيل من الشباب المصرى 
المعاصر لاحداث ما بعد الحرب العالمية الثانية . 


[ عن ] الحب و [ فى ] الحب 


ولقد كتب السباعى وعبد القدوس عن الحب فى 
ذلك الوقت » ولكن أحدهما اتخذ منه تعبيرً عن 
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مشكلة اجتماعية ندعوها الجنس» واتخذ منبا 
الاخر وسيلة لعرض آرائه قى البلبلة الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية التى أعقبت الحرب ٠‏ 
كتبا ه عن » الحبء أما عبد الحليم فكتب « فى » 
الحب بمعزل شبه تام عما يحيط هذه العاطفة 
البشرية من ظروفوملابسات تتخطى داثرة الفرد 
الضيقة الى محيط المجتمع الواسع المضطرب 
ولعل ذلك دون سواه هو الذى جذب نحوه عند! 
متزايدا من القراء الذين أثخنتهم أو اثخنت آبائهم 
جراحات الحرب والازمات الاقتصادية المرائقة 
لهاء فكان الحب بلسما يرطب الجراح بتدى 
العواطف المفقودة. اما الروايات الواة 
الواقعية والمزيج بين الرومانسية والواقعية 
كانت أشبه بمرآة ‏ مصقولة حينا وباهتة احيانا - 
لمشهد الحرب وآثارها التى يفزع لهولها الجميع ٠‏ 
من هنا جاءت اعمال ثجيسب محفوظ 
الاولى « القاهرة الجديدة » خان الخليلى » زقاق 
المدق ؛ بداية ونهاية » فى ذيل قائمة التوزيع. 
جاءت أعمال يوسف السباعى الاولسى 5 ذائب 
عزرائيل» أرض النفاق » السقا مات» قرب 
المنتصف» ثم أعمالاحسان بعد ذلك بقليل» ويتربع 
علىقمة القائمةكما قتلتانتاج محمد عبدالحليم عبط 
الله : لقيطة » بعد الغروب ٠‏ شجرة اللسلاب» 
شمس الخريف» ٠‏ على أن هذه الاعمال الناجحة 
تجاريا » والتى تخاطب قطاعا عريضا مسن 
الشباب. معظمهم من الطلبة فى مرحلة انتقالهم 
العنيف من القرية الى المدينة» لم يكن صداها 
ليتجاوز الدموع التى يذرفها العاشق الهجور أو 
الحبيبة الملتاعةالفؤاد . .كا كان الموقفت إقفت تماما من 
كتابات جيل عضى يقف على رأسه النفلسوطى 
ومحمود كامل ٠‏ أما قصص محفوظ والسباعى 
والشرقاوى واحسان ؛ فرغم تفاوت اتجاهاتها 
الفكرية والفنية» ورغمالانخفاض النسبى لتوزيعها 
فكانت أصداؤها أعمق من اللحظة العابرة » وان 
تجاهلها النقد. كانت أصداؤها تمتد الىالشواريع 
والبيوت وأماكن العمل » حيث لا يمكن لمشكلات 
الواقع أن تتوارى خلف المناديل المعطرة أي الوسائد 
المبللة بالدموع ٠‏ 


وما كان النقد فى غالبيته حينذاك ‏ وبعضه الى 
الان يؤثر الكسل العقلى فقد استسهل لفظلة 
الرومانسية واطلقها دون تحفظ على كل من يكتب 
حول الحب أن فى الحب أو عن الحب دون تأن 
وامعان للنظر فى هذا المصطلح الوافد من الغرب » 
والذى يجسد تجربة حضارية تغاين فى القليل أو 
الكثير التجربة المحلية الوليدة . ولاك أنالنقط 
معذور الى حد ؛ لان أدبنا قد احتساج لأمه 
طويل وريما لا يزال يحتاج الى الان- الى ان 
يتعلم الكثير فى اصول الصنعة الفنية من 
الغري ٠٠‏ وبالتالى فقد لاحظ النقد عن حق أن 


ثم 
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معالم بعض المذاهب الجمالية الاوروبية تلفت النظر 
فيما بين يديه من انتاج محلى * فهذا هو محمد 
حسين هيكل وهذا هو توفيق الحكيم يتلقيان 
دروسهما الفنية الاولى فى باريس مباشرة » بل هما 
يحاولان تجربتهما الفنية الاولى فى اللغة الفرنسية 
نفسها ٠‏ وكائت الرومانسية ‏ من هنا أولى 
البصمات الاوروبية على انتاج الرواد ٠‏ ولكن النقد 
غير معذور بعدئذ فى بلورة انصطلح وتحديده كلما 
اوغلت التجرية ا مدلية فى النضوج والشبوب عن 
الطوق ٠‏ فلا شك أن هذه التجربة فى السياق 
المتاريخى للرواية المصرية والمجتمع المصرى على 
السواء قد حذفت وعدلت» وأضافت الى اليصمات 
الوافدة ما يدفعنا الى اعادة النظ فى المصطلح 
الأصلى ٠‏ ان نجيب محفوظ ‏ على سبيل المثالت 
يأخذ الكثير هن الرومانسية فى روايته دخان 
الخليلى » والكثير من المدرسة السيكلوجية فى 
روايته ««السراب » » ومع ذلك فنخن ندعؤه كاتبا 
واقعيا ٠‏ وكذلك عبد الرحمن الشزقناوى 
فى « الارض » يستلهم العديد من عناصر الرؤية 
الرومانسية فكرا وفنا » وندعوه فى نفس الوقت 
كاتبا واقعيا* ثم يضع النقد احسان عيد القدوس 
ويوسف السباعى وعبد الحليم عبد الله فى سلة 
واحدة هى الرومانسية !! ان هذا الخلط وضباب 
الرؤية النقديةيؤدى بناعند التطبيقالى اضطراب 
الميزان واعتساف الاحكام ‏ ولا يذير الطريق أمام 
المتلقى الى عالم الكاتب موضع التقييم .. لذلشكان 
المصطلح النقدى من أخطر المهام الملقاة على كاهل 
النقد فى بلادنا » فما أحوجنا الى بذل مزيد من 
الجهد والمعاناة فى تشريح التجرية الادبية وتحليلها 
يجدية وعمق ؛ مهما صادفنا من عقبات أبرزها 
3 ربما كان مظهريا ‏ بين عناص رشديدة 
التباين فى انتماءاتها الفكرية والفنية داخل العمل 
الادبى الواحد .. فليست التجربة الادبية 
المجلية ‏ فى خاتمة المطاف- الا ايجاز كزا 
للمرحلة الحضارية. النى نعيشها بكل تناقضاتها 
وتشابكاتها ا معقدة » وهذا وجه الاصالة فيها ٠‏ لئن 
اكتشفذا. عنصرا رومانسيا يجاور عنصرا واقعيا 
يجاور عنصرا سرياليا فى عمل فنى واحد » لا 
ينبغى أن نرتبك أو نخثى التضئيف أو نؤثرالكسل 
ونجيل هذا العمل الى « كليشيه » محفوظ نقسره 
داخله » هو والمؤلف والقارىء أيضا ٠‏ ليس هذا الا 
فوعا من القهر » هى فى التطبيق العملى نوع من 
الارهاب ٠‏ بل علينا أن نبحث بجدية وعمق فى 
تفاصيل العوامل الذاتية والظروف الموضوعية التى 
أثمرت هته الظاهرة » من ثقافة الكاتب الئ ثقافة 
المجتمع الى التقاليد الادبية التى انحدر منها * 


ليس كاتيا رومانسيا !! 


' اقول ذلك مقدما لانى ساختلف مع القائلين بان 


ب 6 سم 
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محمد عبد الحليم عبد الله ينتمى الى المدرسة 
الرومانسية فى الرواية العربية * يل أكاد أقول أنه 
ربما كان على النقيض من الاتجاه الذى يمثله 
أحسان عبدالقدوس» وهو الاتجاه الذى أحب أن 
أستعير ‏ له | المعروف 
0112 النذى يميل الى مع الجة 
الموضوعات المثيرة ويستلهم رؤياه من المبذهب 
الحسى القائل بأن أفكارنا مستمدة فى مجموعها من 
الاحساس وحده ٠‏ أما عبد الحليم عبد الله فانى 
أرجح انتماءه الى النزعة العساطفية 
6 غدزة الملمرطة فى عاطفيتها 
والمسرفة فى النظر الى الاشياء م والتاشر بها من 
وجهة عاطفية تماما ٠‏ وشى صيغة تتشابه مع 
الظلال الرومائسية من بعض الزواياء حتى ليخيل 
للمرء أنهما شىء واحدء ٠‏ ولكنهماً فى واقع الامر 
مختلفان اشد الاختلاف : مختلفان فى الاصول 
العامة والفروع الدقيقة » مختلفان فى المصادر 
الاولى والاصداء المنعكسة على السواء » ولنتخذ 
من أشهر روايات عبد الحليم عبد الله وأكثرها 
شيوعا بين القراء ( كما تؤكد سجلات دار الكتب 
وائلاحظات المدونة على صفنحاتها)» وهمى 
رواية « شجرة اللبلاب » خامة فنية لاختبار هذا 
الرأى » واضعين فى الاعتبار أن الكاتب قد عرف 
أكثر من مرحلة من مراحل التطور » ولكنا نحاول 
أن نضع أيدينا على الخطوط الرئيسية التى تضم 
هذه الراحل مجتمعة * 

ليست « شجرة الأيلاب » نشازا بين اقرانها من 
امثال « لقيطة » و « بعد الغروب » و« شسمسن 
الخريف» و«غصن الزيتون » من حيث اعتمادها 
على الذكريات اطارا للاحداث . وبالرغم من .ان 
الماضئ دائما هى الزمن المختار عند عبد الحيلم عبد 
الله الا ان الماضى كذكرى يختلف عن الماضى 
كزمن ٠٠‏ فذكريات الماضى هى اولى خطوات الفنان 
ال ىالتدفقالعاطفى المسرف فىعاطفيته» اماالماضى 
كزمن فيمكن ان يكون.تحديدا تاريخيا اى اجتنافيا 
اى سيكلوجيا لظاهرة ترتبط بالحاضيى والمستقبل ٠‏ 
هذه المجموعة من الروايات تتصل با ماضى كذكري 
تخطف البطل الرئيسى للقصة من حناضره 
ومستقبله » حتى ائه يعيش زمانا غير زمانه , 
ى « شجرة اللبلاب » كشقيقاتها الاخريات تغتمد 
على الذكريات من الوهلة الاولى اطارا للاحداث» 
بحيث ان ا ماخى لا يصبح عاملا مؤثرا فى مجراها 
فخسب ء بل يصبح هى البطل الحقيقى للرواية» 
وما بطلها الا الظل العاطفى المترامى فوق ارض 
خلاء ٠‏ « كانت طفولتى من ذلك النوع الذى يتعذر 
على الانسان ان ينساه » بهذه العبارةتبدا الرواية 
فتحدد على الفور طبيعة المسيرة الفنية للكاتب ٠٠‏ 
فليست هذه الطفولة جرثومة خفية تنمى داخله 
وتكبر دون وعى منه بحيث أن عقدة حياته فيما بعد 
تستدعى « الغوص ٠»‏ فى اللجة المظلمة » فى. أعصاق 
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الماضى ؛ حتى يمكن اكتشافها وحلها ٠‏ وأ 
طفولة « حسنى ») جرثومةوقحة يراها رأىالعين 
فى مختلف مراحل حياتهء بل هى يتابع نموها 
بيقظة يحسد عليها وانتباه من جانبها يفرى 
برعايتها . هكذا تعلقت بمخيلته طيلة العمرصورة 
الاب العنيد المغرور وصورة الام الرؤوم التى ماتت 
فدفنت قلبه بقبرها وصورة الاخت التى احتلت مكان 
الام فى حدبها عليه حتى انتقلت الى عش الزوجية 
وصورة زوجة الاب الصغيرة التى أذاقته المر ألواتا 
وكانت خيانتها لابيه مع ابن عمها اماع عينيه بمثابة 
العلقم الذى لم يفارق شفتيه طيلة العمر ٠‏ هذه 
المجموعة من صور « الحرمان » و « الشك» هى 
التى “حقرت المجرى. الرثينى في هياة د خستى » 
بعيث اصبحت الحساسية المرضية ازاء كافة 
ظواهر الوجود المحيط به هىالسمة الجوهريةالتى 
تميز سلوكه ٠‏ يصف الاب بأن « مهمته فى الحياة 
انيكتشفخيانات الاصدقاء له »» وبصف الامبانها 
عاشت حياتها , تشتكى من سقم دائم وضعف 
ملازم ٠»‏ ويصف زوجة الاب بأنها ظهرت « فى 
بياضايامنا وسواد ليالبنا ». ومنالطبيعىلضمير 
المتكلم الذى استخدمه الكاتب ان يضخم المشاعر 
ويبالغ فى الاحاسيس بحيث تتبلور نظرته الاحادية 
الجائب فى رؤية لونين لا ثالث لهما : الاسسود 
والاديض * ولما كان البياض حلما متعذر التحقيق 
فالسواد هى بطل الحلبة بلا منازع ٠‏ 


تبدا ازمة حسنى اذن من قبل أن يولد » ولكن 
وعيه بها يتممنذ انقال « وهناكعلىكنية يؤسوها 
غطاء ابيض مخرق رأيث زوحة أبى وابن عمها 
محفوظ غائ ن فىقبلة لمكن خاطفة فاستطعتان 
ادرك ما كاذنا يفعلانُ » ٠‏ فى هذه اللحظة لم يحدث 
تغير حقيقى فى حياة حسنى » وانما تحدد وعبه 
الطفل في اطان الحرمان من الاب والام والشك فى 
طبيعة الحياة من حوله ٠‏ ولا يتطور وعى الطفولة 
بنمى الطفل وانتقاله الى مرحلة الصبا والشبات” 
ولكن هذا الوعى يصيبه مايدعوثهفىعلم النفسريحالة 
«التثبيت» ع1 0 0 
ولكنه يظل اسيرا لطور متخلف من اطوار حياته 
النفسية . ذلك انه لاينفت فال بكية جوانت 
الحياة التى تضطرب حوله بسختلف الالوان 
والموجات ٠‏ ان الكاتب يسجن بطله فى قمقم ذلك 
المشهد لمؤسى الذى يجسد اعلىدرجات الحرمان 
والشك ويجسم مختلف السلبيات التى عرفت 
طريقها اليه منذ ولد ٠‏ ولما كان لكل شهيق زفير » 
كان لا بد من « تعويض » يحذر اعصساب 
الشخصية «العاطفية» الى هذا الحد؛ والتى تدور 
فى فلك « عاطفى » الى غير حد ٠‏ والتعويض الذى 
اختاره محمد عبد الحليم عبد الله لبطل « شجرة 
اللبلاب » وغيره من ايطال رواياته الاخرى كما فى 
الحال فى « بعد الغروب » سه هوالاتجاه به الى 
التعليم ومواصلته والحرص على نيل شهادة 
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علسية ٠‏ واذ! كانت هذه الظاهرة تصادقنا قى أدب 
نجيب محفوظ فانها تكتسب عنده دلالة مختلقة 
اقرب الى تعويض الثقص الاقتصادى والاجتياعى 
الذى تعانيه البورجرازية الصغيرة ٠‏ اما محمد 
عبدالحليم عبدالله فيتجه ببطل « شجرة اللبلاب » 
الى المدرسة والجامعة كتعويض نفسى عن الشك 
والحرمان ٠‏ لذلك يتعلق حسسنى بأهداب ا 
تعلقا شديدا . ويصوغ الكاتب هذا التعلق 
اطارة العاطفى فيذهب يه الى هد عه غائم + حبديق 
خاله فى التاهرة . وهناك يرى زرجة أبيه على 
وجوه كافة النساء » وكيف لا وقد رأى عم غانم 
برفقة أمراة غسير زوجته فى شارع مهجور 
« هذه المرأة متزوجة ولا شك ! أكذا يارب 
كل النساء خائنات » » واخذ يقنع نفسه بان لعبة 
الزواج والخيانة هى التسلية الوحيدة للبشر » 
وراح يتخيل وراء كل زوجة عشيق وخلف كل زوج 
عشيقة لا تراها العيون» ولكن يحدسها القلب 
البصير والطفل المجرب ؟؟ 


مطاردة الشك 


بهذه الشخصية المتوترة دوما والعاطفية ابدا » 
يلج المؤلف عالم الطلبة فى مدارس العساصمة 
وجامعاتها» قلا يرى حسنى من ثم قم الا لعي الخذاع 
الشهيرة التى يتخذ لها شعارا يقول « الحب امرآة 
نقتفذى بسرجل»٠‏ ولا يمكن ان يكون 
اختيار «النماذج) ») او « العيئات » التى صسادفت 
حنست عينا ف في اذ لاسبيل الى تضور هالع 
الشباب المصرى ابان الاربعينات وكأنه مجتمع 
جنسى مخدوع الا اذا كان الاختيار مقصودا به 
محاصرة الشخصية فى دائرة علاية محا 0 
تتماس مع اية دوائر اجتباعية اخرى ٠.‏ 
الصدرق الذى اختاره حسنى من بين مثات الماك 
كان شابا عاطفيا فشل فى دراسسته 
لاستحوان ؛ الثاى» على ليله ونهاره * ومن 
الطبيعى ان يؤمن «راشد » بالحبء بينما يبدى 
صصديقه ارتيابا حقيقيا فى أن تكون ثمة ظاهرة بهذا 
الاسم٠‏ هذا على الرغم من ذلك الميل الطارىم 
الذى بدا يستهوىنظراته نحو « زينب » .وتلكاذن 

بداية قصة ( الحب » تتهادى اخيرا فىالثياب 
المدرسية لهذه الفتاة التى يجيد عبد الحليم عبد الله 
تصويرها من رواية الى اخرى ٠٠‏ ربما كانت ظلا 
لصورة حقيقية انطبعت فى الوجدان ولم تغير 
ملامحها رياح الزمن , وربما كانت مثالا من خلق 
الذهن اقرب الى الحلم والامنية منه الى الواقع 
الخشن ٠‏ ايا كانت هذه الصورة لزينب واخواتها 

فى الروايات الاخرى للكاتب » فانها ليست بحال 
صورة الفتاة الرومانسية التقليدية الا اذا اعتبرنا 
الضِفَإِيْر السوداء الطويلة والوجه الابيض المستدير 


0-3007 
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والجسد التحيلٌ الى غير ذلك من صفات خارجية 
هى الرؤعانسية:+ الا "اذا نظونا- الن. التكوين 
الداخلىللفتاة» فنحن نراها اكثر ايُجابية من الفتى 
نقسه» هى التى تبادله دوما الاعتراف بالحب » 
وهى التى ترعى هذا الحب وتحرص: عليه حتى 
النهاية ٠‏ ومرة اخرى هل لذلك علاقة بواقع الحياة 
فى شخصية الكاتب الذى قال ذات مرة انه لم 
يسترح الا عندما سبقته فتاته وهو فى الخامسة 
والعشرين- الى الهمسريأنها تحبه[ جريدة وطنى 
15 ] كاو ان لذلك علاقة بفكرة عبد 
الحليم عبد الله المحورية عن المزأة التى ولدت فى 
طفولتة بذور الشك فهى ايجابية فى كل شىء » حتى 
فى الحبء مهما تبدى ذلك مناقضا لطبيعة الفتاة 
بوجه عام ء والفتاة المصرية منذ ربع قرن على:وجه 
الخصوصء ادا كان الحال » فهى يصوغها على 
هذا النحى الايجابى ليبرر بعدئذ الشك فى سلوكها 
نحوه » اى ليتخذ 'منها. ماضيا يطارده بأشباح 
عشاقها السابقين ٠‏ 6 


. هكذا بدآت محنة حسنى وقد استسلمت له زينب 
بعد أمد طويل من الحب المتبادل وليالى السهاد 
المتصل » والتى كانت كسجرة اللنلاب القائمة بين 
ناقذته وشرقتها شاهدا عليها ٠‏ وكما أن صديقه 
راشد يعزفعلى الناى» فانحبيبتهتقرأ الادبوهى 
التى دعته للاقبال على القراءة » تماما :كمًا:كان 
الناى هو الذكرى التى تبقت له من صديقة. بند 
سفره. كان صوت الناىيعلن عنقدومصديقه؛كلما 
زاره فى الليل او النهار » وكانت كلمنات .هذه 
الرواية اى تلك هى الرسائل الاولى التى تبادلها مع 
زينب ٠‏ اما الرسائل الحقيقية التى احتالا على 
كتابتها كلما قام بالعودة: الى القرية أثناء الاجازة 
فهى التى تصوغ النهاية القريبة من صوت الناى 
الاسيف ٠‏ لقد بلغ به الشك ذروة التردد فى الاجابة 
على رسائتها » وحين عاد الى القاهرة كإثت زينب 
هكذا فجأة ‏ قد ماتت !! ولم يكن هذا الموت 
المفاجىء الا استفزازا مثيرا لعاطفة حسنى. القى 
توقدت بشعور حاد بالخطيئة واحساس دمر 
بالذنب » فلقد اتجهت نحوه كل العيون باتهام 
صريح : اليس هى السبب فى ذبول زينب المباغت 
ورحيلها ‏ انتحارا ربما # بصورة مباغتة ايضا » 
اذ عثروا يجانيها علىانبوبة اتراص الدواء الذى 
اشان به الطبيب وهى قارغة تماما !؟ أن هذا الموت 
الذى يبدو فى مظهره روهانسيا : هو أبعد ما يكون 
عن القرام القاجع ولكنه اقرب ما يكون الى البناء 
الميلودرامى للرواية ٠‏ وهى البناء الذى يستدر 
الدموع حقا » ولكن على نحى موغل.فى الصنعة 
والافتعال, لا يصوغ تناقضا بين القيم السائدة 


والعلاقات. الاجتماعية الجديدة.( وهو جوهر 
الرومانسية المصرية ) ولا يضوغ "ثمردذا على 
د كم بم 
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الحضارة الصناعية الوليدة (وهو جسوهر 
الرومانسية الآوربية » لايصوغ]لامالفرد. وعذابه 
سنواء فى مجتمع الالة المتقدم »؛ أو فى مد 

التقاليد المتخلف » وبذلك تنأى الطبيعة عن المشاركه 
فى الديكور الروائى » ولا تصبح المدينة رهزا 
للانسحاق ٠‏ والدليل الذى نسوقه مسن « شجرة 
اللبلاب » هو انه وان ماتت بطلتها بلا مبرر» فان 
بطلها سرعان ما يتعرف على اخرى اكثر تمدنا 
وتفرنجا لم يمتد حبل المودة بينهما اكثر من اسابيع 
سافر فى نهايتها الى القاهرة طالبا يدها ٠‏ اين هذه 
النهاية « السعيدة » من الرومانسية؟ وائما هى 
تدرج منطقى بذلك الذى انطوى على حرمان وشك 
عظيمين » فأصبح شعاره كرد فعل مضاعف »2 
يقول « اصبحت احبها فى وضع واحد وفى موقف 
واحد ++ اصبحت احبها امرأة منكسرة ذليلة تنظر 
من حضيض جثوها الى رجولتى فى العلياء » ٠‏ 
وعندما صادفته الفتاة الجديدة الثرية لم يتردد 
طويلا فى السعى اليها !! ومرة ثانية اين ذلك من 


ابطال الرومانسية العربية والاوروبية على 
السواء ٠‏ وائما كان عبد الحليم عبد الله فى هذه 


المرحلة الممتدة عبر ست روايات اسيرا للنزعة 
العاطفية المسرفة ٠‏ على الصعيد الجمالى تصبحع 
الميلودراما هى سيدة الموقف: تستنزف اكثر 
المواقفقتامة» وابعدها عن الممكنواشدها التصاقا 
بنفسية ثايتة عند وعى الطفولة '. والقالب الفنى 
المختار هى الذكريات التى لا ترد على هيئة الوان 
وخطوط متباينة فى توازيها وتقاطعها وانكسارها » 
وانما على هيئة مجرى متدفق بالانفعالات فى جدول 
مستقيم لا ينحنى ٠‏ فالذكرى فى « شجرة إللبلاب » 
تتحول مع الزمن الى ذاكرة لا تخيب » معلقة على 
صدر البطل كمرآة لا تعكس سوى طفولته وصباه ٠‏ 
واللغة لذلك تحمل عبق القدم ورائحة التاريخ » 
وتوفر لقرائها من الطلرة محزونا لا ينتهى من 
الصور والتعبيرات التى درسلونها الى حبيباتهم 
على انهم همكتابهاء ولييست له من روايات عبد 
عبدالله ٠‏ فهى لغة رغم نعومتها وشفافيتها 
0 كذلك » ليست عنصرا داخليا فى السياق 
التعبيرى للكاتب » وانما هى اشبه بالوشى والتطريز 
بالقصب ٠‏ انها فى صياغة اخرى لغة تعميم وليست 
لغة تخصيصء تصلح رداء لفظيا لشخصية 
الرواية ولسانا لغيرها من الشخصيات خارجها ٠‏ 
بل أن المقارنة الدقيقة بين روايات الكاتب تدلفى 
غير جهد على وحدة هذا المنهج فى التعبير ٠‏ لا لان 
الموضوعات التى تناولها والشخصيات التى 
جسدها والاحداث التى توقف عندها والازمان 
والضمائن التى اختارهاء. جميمها شديدة 
التقارب ‏ حتى ليخيل اليك ان الروايات الست 
رواية واحدة ‏ يل لانه مضاقا الى ذلك العنصر 
الحيوى والخطير » تصور الكاتب لدور اللغة فى 
تكوين الشخصية الفنية ٠‏ انه يراها مترجما ياللفظ 
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لا قريكا فىالخلق. ولا يعتى ذلك انلغة الكاتب 
تخلى من الظلال والالوان » فالخق' ان عبدالطيم 
عبدالله من بين كتابجيله اكثرهم معرفة يأسرار 
اللغة العربية » ولكن الظلال عنده تقترن بالنغم 
الموسيقى للفظ فى ذاته» او فىذات الكاتب لا فى 
دلالته على الشخصية او الحدث ا الموقف ٠‏ 
وكذلك التلوين يرتكز على التشبيه والمترادفات ؛ لا 
كضرورة تفسر الحركة النفسية » ولا كجزء غير 
منفصل عن التكوين العام» وانما كوسيلة ايضاح 
تقريرية تارة وزينة باهرة تارة اخرى ٠‏ ومع هذا 
فقد لعب اسلوب محمد عبد الحليم عبد الله دورا 
بالغ الاهمية فى الانتقال مزلغة المنظوطى الىاللغة 
الحديثة» فهو يتميز عن الدور الذى لعبه يوسف 
السباعى واحسان عبد القدوس فى بعده عن 
الاسلوب الصحفى وقريه الشديد من سلامة 
الاصول ٠‏ وقد انعكس هذا الاسلوب الوسط عنى 
الشكل الروائى »© اذ كان على يديه اكثر تحديدا 
وتماسكا منه علىيدى احسانوالسباعى . وريما 
كان نجيب محقوظ ابان تلك المرحلة هى الذى 
استطاع ان يوازن الى درجة ما بين الشخصية 
الروائية وكيانها اللغوى فى اطار اللفظ العربى 
الفصيح ٠‏ 


رؤيا ولدست موضوعا 


لا تتخذ «دشجرة اللبلاب» وحدها الشك 
والحرمان » محورا! العمل الفنى ٠‏ وانما تكاد بقية 


أعماله ‏ فى المرحلة الاولى. أن تنحصر بين هذين 
العنصرين ؛ فهما يشكلان الرؤية العاطفية السائدة 
على كتابات عبد الطيم عبد الله ٠‏ وهى « رؤية » 
وليست مجموعة من الالفاظ والموضوعات 
والحوادث » هى رؤبة للدياة يتسم بهسا 
أسلويه فى كيك 7 أما الالفاظ والموضوعات 
والحوادث فانعكاس تفصيلى لهذه الرؤية يمحتواها 
العاطفى ٠‏ وقد كان الانتقال من الريف الى المدينة 
فى صدر الصبا هو القاسم المشترك الاعظم بين 
أعمال الكاتب كاطار فكرى لهذهالرؤية » كبا أن 
ضمير المتكلم هى عماد السياق الروائى » لا لان هذا 
السياق فى جوهره مجموعة من الذكريات 
الشخصية » وانما لان هذا الضمير أيضا يحيط 
ذات المتكلم بهالة عاطفية تتسق مع مكونات رؤياه * 
وبالرغم من أنه يبدى للوهلة الاولى أنه ينظر الى 
الاشياء من بعد زمنى يكفى لاصطناع مسافة 
موضوعية بين الذات والوجود ء الا انه فى واقع 
الامر يعمد الى السقوط فى حبائل الماضى بحيث لا 

بح المشكلة الفنية هى استحضار هذا الماضى» 
وانمآ هى بالدقةء الانسحاب اليه ٠‏ هكذا: هى 
فى « بعدالفروب » و< تسحرة اللبلاب » و اشمس 
الخريف » على التوالى » يسترجع البطل ماضيا 
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ماثلا بالفعل لا يحتاج الى استرجاع لان صاحبه 
يعيش فى قلب هذا الماضى» وتلك هى مأساته 
الحقيقية» أنه يعيش فى غير زماته ٠‏ ولعل 
الدكتورة بنت الشاطىء قد غالت قليلا فى اتهامها 
للكاتب بالتكرار الحرفى تقريبا « وآن تغفسسيرت 
'لاسماء وتفيرت المواقف » [ الاهرام ؟/؟/ 
0)ء ولكنها فى مقألها كشقت عن حقيقة هامة 
هى وحدة النظرة والاسلوب : إى وحدة العالم 
الذى يحياه محمد عبد الحليم عبد الله ٠‏ فالشث 
متذ والقيطة + الى «هن. "أجل :ولدئ» .هئ العمؤة 
الفقرى للبناء الروائى » وهى ليس شكا فلسقيا 
يعكس صدمة الفنان ازاء الكون أى المجتمع » وائما 
هى شك ١‏ عاطفى » صرف لا تؤيده الشواهد 
العقلية » وانما تسنده وتدعمه طفولة ثابتة فى وعى 
الفنان لم يتجاوزهاء طفولة تعيسةينسج خيوطها 
الحرمان٠‏ وكان من الممكن لهذا الشك » لى لم 
تحدث حالة التثبيت هذه التى أغلقت على البطل 
باب القمقم للابد » ان يكون مرآة لاهتزاز القيم فى 
وجدان الشخصية القادمة من الريف الى المديبة 
للمرة الاولى ٠‏ ولكن المدينة قى أدب عبد الحليم دم 
تكن الا امتدادا للقرية بآثامها الشريرة ء لقد أكدت 
الظاهرة ‏ وهى هنا خيانة النساء ‏ ولم تخلقها * 

وبالتالى فان التناقض بين القرية والمدينة بمعتاه 
الرومانسى » لم يخطر على بال الكاتب ٠‏ وانما كان 
الشك فى حياة أبطاله تثبيتا سيكلوجيا للمشهد 
عرخى فى بواكير العمرء تلمس ما يؤيده من 
ظواهر استجداها استجداء من عرض الطريق ط. ٠‏ 
العمر ٠‏ والحرمان أيضا لم يكن تجسيدا لعذاب 
حقيقى فى حياة الشخصية وواقعها الاكثر شمولا 
رغم أن الفنان فى أحد اعترافاته المنشورة يصف 
مأساة حبه قائلا ه كانت الفوارق الطبقية بيننا 
عاملا خارجا عن كدانى وكيانها » ( جريدة وطنى 
٠ )1960 -4 4‏ وكانت النتيجة الطبيعية 
لقصور الشك عن أن يكون بناء فكريا وقصور 
الحرمان عن الانقتاح على الواقع خارج الذات » أن 
قصرت الرؤية الفنية للكاتب عن تعمق ظاهرة 
البرجوازية الريفية الصغيرة الراحلة الى المدينة 
وهى الهيكل الاجتماعى الذى توخى الكاتب 
مواجهته منذ البداية » ولكنه توقف عن ملثه باللحم 
والدم » فأصبع مجرد هيكل عظمى خال من حرارة 
الحياة رغم العواطف الجياشة التى تمور بين 
ضلوعه ٠‏ كان الشك والحرمان جديرين بأن يتحولا 
أثناء الخلق الفنى الى معادل موضوعى هى القلق 
والذبذبة والتردد العنيف الذى يميز البرجوازى 
المغير عامة . ولكن المؤلف بتصويره 
الفوتوغرافى ‏ وليس الرومانسى على الاطلاق ب 
قد بذلمجهودا يتصل بالذاكرة لابالمخيلة الابداعية 
فى نقل بعض الحوادث والشخصيات والمواقف 
والاماكن الحقيقية التى عرفها أى مرت به الى 
صقحات رواياته ٠١‏ مما أدى فى نهاية الامر الى 


ب آم سم 
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عدا العوين البلؤذزامى الصاوت الاصسصواتة 


معه تحت السرير خلف الحقائب 
ولكثى فضحت نفسى عندما لم أستطع أن أواصل 
صمتى الى النهاية » وخرج صوتى المحتبس مرتفعا 
بالبكاء فى المشهد الاخير » (مجلة الجيل؟5 4 - 
]إء هذا الاثر الميلودرامى لاغش فيه؛ لان 
التكوين الروائى وقد أش اسثلاب اللحم والدم 
والابقاء غلى العظم لهكيل فرغ من محتوأة لم يعد 
لبتيح سوى مجموعة الخطوط التى تحتاج من 
الكائب الى التركيب ولى تعسفا ء لا الى الخلق وبيث 
الحياة ٠‏ هده الخطوط هى فى غالبيتها كما قلت 
مجموعة الذكريات الشخصية لمحمد عبد الحايم 
عبد الله * ويمكن بغير عناء أن ترجع معظم أحداثه 
الروائية الى وقائع ‏ ولا اقول واقع حياثه 
المنشورة فى الصحف ( آكر ساعة 55 !ب 
ككاز »4 ل كتككقف "لس لال كأاككء 
الجيل 76ب ؟ ‏ 1471 الكواكب والاثنين*- 
ذساككقاء وطنى 21555351٠١‏ 15س شة- 
.95 > الأذافة ؟اأسخسكه9! ٠]‏ ولا شك ان 
كل فئان يستلهم حياته الخاصة فيما يكتب » ولكن 
القضيية فى كل فن هى الاختيان وزاوية الرؤية ٠‏ أى 
أن لحظة الخلق الفنى التى تغريل مخزون الذاكرة 
هى اللحظة الرئيسية التى تستوجب من الكاتس كل 
امعان وتدقيق ٠‏ والمقارنة بين الخطوط العامة فى 
حيساة عبد الحليم عبد الله » والخطوط 
العريضسسة فى رواياته تؤكيد بطايقتهيا 
فى تفاصمسيل كثيرة . والمشسكلة الحقيقية 
هى اثه أبقى على هسسذه الخطوط العريضسة 
كما هى وأن تدخلت الصياغة فى كسرهاواستقامتها 
وانحناءاتها بما يتواءم مع الرؤية العاطفية ذات 
الإثر الميلودرامى الذى لا يخيب ٠‏ وبخاصة اذا كان 
الكاتب يخاطب قطاعا محددا » يقصده قصداء هى 
قطاع الشباب الذى تخطى حديثا مرحلة المراهقة ٠‏ 
وهى قطاع معد نفسيا لتلقى هذا النغم الانفعائى 
تلقيا مشسحونا بالوجد » متقدا بلهيب العاطفة 
السطلحية السريعة الزوال.لذلك كازاثر القراءة 
لروايات عبد الحليم عبد الله فى هذة المرحئة » أثرا 
مباشى! موقوتا بلحظة القراءة ‏ مهما كانت مؤسية 
تستدر الدموع ‏ لايتجاوزها الى اللحظة التالية » 
لحظة التفكير الهادىء المتزن والتأمل العبيق . 
وريسا كان هذا مايفسر لنا الاقبال المنقطع النظين 
على قراءة هذه الروايات فى ميعة الصيا » دون أن 
يقترن هذا الرواج المذهل والمؤكد بأرقام التوزيع » 
بضجيج اجتماعى يذكر سواء على أقلام النقاد كما 
حدث لنجيب محفوظ ‏ ولى فى وقت هتأخر ‏ أى فى 
الفموارعوالبيوت» وآماكن العملكيا حدشلتوسف 
السباعى واحسان عبد القدوس ٠“ذلك<‏ أن فوؤلامء 


ند قاع 
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الكتاب الثلائةء مهما تباينت أفكارهم ورؤاهمء 
كانوا أكشش التصاقا بهموم المجتمع ومشكلات الواقع 
من محمد عبد الحليم عبد الله ٠٠‏ لقد فتحوا مع 
المجتمع حوارا فاتصلت الاسباب ‏ والمناقشات- 
بيئهم وبين المجتمع حتى وصلت أحيانا الى قاعات 
وأبهاء السلطة التشريعية والسلطة التنفيسنية 
والسلطة الرابعة ٠‏ أما عبد الحليم فلم يفتح حوارا 
معأحد » وائيا سجل خطابا شخصيا الى بع 
الناس » كل على انفراد » وبعلم الوصول » بغير أن 
ينتظر ردا سوى الدموع * 


المازق ٠٠‏ والحل 


ظلت أعفال محمد عبد الحليم عبد الله تدون فى 
هذا الفلك مئذ أن كتب «١‏ لقيطة » عام /أ194 الى أن 
كتب دمن أجل ولدى » عام ١١91!‏ آى طيلة عشي 
سنوات كاملة » كانت الهزات الاجتماعية خلالها 
قادرة على ايفاظ أكثر النائمين استغراقا فى 
السبات العميق ٠‏ وكانت الرواية المصرية قد خطت 
شوطا واسعا فى الاتجاه نحى الواقعية 
فى « أرض» الشرقاوى و ٠‏ ثلاثية » نجيب محفوظ » 
مهما علقشبالاولى ظلال رومانسية» وبالثانية آثار 
الصراع العنيف بين الطبيعة والواقعية النقدية * 
وبالرغم من أنارقام التوزيع كانت لاتزال تسجل 
نجاحا كبيرا لعبد الحليم عبد الله واحسان عبد 
القدوس ويوسف السباعى على الترتيب » الا أن 
هذه الارقام أيضا كانت تسجل ميلاد ظاهرة جديدة 
فى سوق القراءة » هى الاقبال المفاجىء على انتاج 
الشرقاوى ومحفوظ ونجم جديد يلمع فى الافق هن 
يوسف ادريس فى مجموعات قصصه القصيرة وفى 
مقدمتها « أرخص ليالى » و « جمهورية فرحات » ٠‏ 
ولم يكن الكتاب بمعزلعيا يجرىعلىارض الواقع 
من تغيرات تشير الى أن ثمة شيئا جديدا سوف 
يبزغ وينمى ويزدهر» شيئا يختلف مجراه عن 
مسان الاساطير الرومانسية التى حلق السباغى فى 
سمائها بعد « أرض النفاق » و « السقامات » » 
وتختلف رؤياه عن زاوية النظر التى يرى منها 
احسان مشكلة الجنس فى «١‏ النظارة السوداء » 
و دلا انام » ٠‏ ويختلف بالضرورة عن الانسياق 
العاطفى المسرف فى روايات عبد الحليم ٠١‏ كان 
اتجاة السسهم يشير الى مستقيل يغاين الحاضرت- 
والماضى طبعا ب اجتماغيا وفكريا وفنيا ٠‏ وكانت' 
يقظة النقد على تباشير هذا المستقيل فى كتابات 
محفوظ والشرقاوىوادريسيقظة مبررة تماما وان 
اقبلتكرد فعل» يتسم بالتضصخيم والمبالغة ٠‏ وكانمن 
آثار التطرف فى استقبال الرؤى الجديدة أن 
أوغرت صدور أبناء بقية آفرادالجيلالذين أجابوا 
على رد الفعل النقدى برد فعل مزدوج :.شقه الاول 
هى الاتهامات السياسية المباشرة للكتاب والنقاد 
الواقعيين » وأحيانا غير الواقعيين ممن استشرفوا 
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فى الاعمال الجديدة آفاقا جمالية جديدة ٠‏ والشق) 
الثانى كان أكش ايجابية حين شغلتهم قضايا 
المجتمع ومشكلات الواقع بصورة مغايرة الى حد 
ما عما كانوا عليه فيما مضى » وان لم تختلف روّاهم 
الفكريةكثيرا ٠‏ هكذاراحيوسف السباعىيؤْرخلراحل 
تطور الثورة المصرية دون أن يتخلى عن النغمة 
الرومانسية » وكتب احسان «فى بيتنا رجل» 
وى «شىء فى صدرى» ودلا تطفىء الشمس » ٠‏ 
وبدأ محمد عبد الحليم عبد الله يكتب « سكون 
العاصفة» و١‏ الجنة العذراءء و١‏ البيت 
الصامت » و «١‏ الباحث عن الحقيقة » , 
وآخيرا « للزمن بقية » التى كتبها عام 211574 فى 
هذه الاعمال جميعها حاول هؤلاء الكتاب الثلاثة ألا 
يصدقوا أرقام التوزيع المغرية الئْ غير حد فى 
الاستمرار على النحى الذى كاذوا عليه » حاولوا 
استباق الرياح القادمة غدا ٠‏ وهى الرياح التى 
استشعروا اتجاهها بحاسة قوية فيما شذوه من 
حملات سياسية فى جوهرهاء وكانت « الرسالة 
الجديدة » منبرها الديموقراطى المفتوح ٠١‏ غير أن 
هذه الحملات لم تمض فى خط مواز لتجاربهم الفنية 
المصاحبة لها » كانت مجرد محطة استراحة 
يلتقطون فيها أنفاسهم من سرعة هذا الذى يجرى ٠‏ 
وقد شارك عبد الحليم عبد الله فى الحوان الحاد 
وبخاصة عندما صدر كتاب الدكتور عبد القادر 
القط « فى الادب المصرى » » وكتاب محمود العالم 
وعبد العظيم أنيس « فى الثقافة المصرية » ٠‏ رفض 
اتهامهم له بالرومانسية رغم انها ليست اتهاما ولا 
صلة لبا بأدبة ٠‏ العاطفى » . والنزعة العاطفية فى 
مختلف آداب العالم هى الورم الخبيث الذى يقضى 
على الرومانسية وان تمدد منها ٠‏ ودعا نفسه 
واقعيا بحجة أنه ينقل عن الواقع ما يراه وما 
يحسسه , وهى دموىي مردودة ومرفوضة 
معا» لان الوائعية فى التفكير 
وأسلوب فى التناول ؛ وليست ٠‏ بالتطسع 
نقلا فوتوغرافيا عن الواقع . يقول عبد 
الحليم فى « الرسالة الجديدة ) ( عدد مارس 
]ما نصه بالحرف « ٠.‏ فالحرية هى روح 
العمل الفنى » أما ان يقاد الفنان من الامام الى 
هدف » أو أن يدفع منالخلف الى هدف فهذه بدعة 
لا تلبث أن تختفى ٠‏ وسيظل الكتاب الذين كتبوا 
بغير مذهبية يكتبون وسدظل الناس يقرأون لهم على 
الرغم من حملة النقاد الموجهين الذين يريدون ان 
يلغوا قسما كبيرا من الثقافة وأن يهدموا فى سبيل 
من يدعون الدهم كثيرا من الصروح حتى تستوى 
الارض بالارض وينزل الجيد الى الردىء ** ٠ ٠‏ 
والحق انه بالرغم من كافة التحفظات التى يمكن 
رصدها على النقد الواقعى حينذاك » الا أن رد 
الفعل لدى عبد الحليم عبد الله وزملائه كان هو 
الاخر من التطرف بحيث انحرف ذلك الصوار 
التاريخى عن جادة الموضوعية وجاء حصاده 
النظرى قل من القليل »* 
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أما حصاده الفنى فكان هذه المجموعة من 
التجارب التى أرى أن أقصى ما استطاعت أ 
تواصل به السير هى تجديد ٠‏ الموضوع » وتغوير 
طفيف فى « الشكل » دون أن يصحب هذا التقد. 
وذاك التجديد أى تطور حقيقى فى الرؤية الفنية 
والفكرية . لم يكن موضوع «الحب» مثلاهو الذى 
القى بظلاله العاطفية الوارفة على اعمال عبد 
الحليم عبداللهالسابقة» وانما كانت زاوية النظر» 
ومنهج التعبير هما اللذان يحاصران « الحب » 
بهذه الظلال ٠٠‏ آما الموضوع فى ذاته فيمكن تناوله 
بعيدا عنها وبأساليب متتوعة * وحين انتقل الكاتب 
جزئيا عن الحب الى عديد من المشكلات الاجتماعية 
الاخرى » لم يغير فى الكثير من دعائم رؤياه 
الاساسية ٠‏ وهذا ها تقول به أبعد رواياته عن 
الحب وآقربها من المجتمع» وأقصد يها 
رواية « للزمن بقية» آخر ما كتب* 


ولابد من التأكيد على أن الروايات الاربع 
السابقة عليها كانت تجارب أولية للغوص فى باطن 
الواقع الاجتماعى » لذلك فان هذه الرواية وان تكن 
اكمل أعماله الاخيرة وأنضجها فانها تتضمن فى 
نفس الوقت اهم الميزات التى تت تتسم بها , همذ 
المرحلة . وأولى هذه الميزات الس الكلاسيكية 
فى التفكير الفنى » وهى السسمة التى تعتمد 
على ١‏ المطلقات » امثالية فى ثنائياتها « الخالدة » 
اى المتناقضة استاتيكيا كالخير والشر» والفضيلة 
والرزيلة والمادة والروح الى غير ذلك من مطلقات 
كلاسيكية تقليدية تدور فى حلقة مفرغة » تتكرر ولا 
تتطورء اقرب ما تكون الى الدورات الابسدية 
الساكنة » وابعد ما تكون عن التفاعل والتكامل' 


الديناميكى ٠‏ وليس من شك فى ان هذه المطلقات 
الفكرية تحتاج الى ابثية فنية مشابهة » لذلك كانت 


البداية والوسط والنهاية وما بين البداية والنهاية 
من عقدة تتدرج نحو الازمة فى ذروتها ثم تتدرج 
هبوطا الى الحل عند السفح؛ هىالبناء التعبيرى 
الامثل» وهى ايضا البناء الأوغل فى الكلاسيكية,, 


تجرية الخروج من الذات 


يستعير الكاتب فى « للزمن بقية » احدئ 
الشخصيات التى تواترت كثيرا فى أعماله القديمة 
وابرزها شخصية ١‏ راشد )فى ١‏ شجرةاللبلاب » 
وهى الشخصية الفاشلة فى الدراسة الناجحة فى 
الحياة على نحى من الانحاء * وغالبا ما يكون 
فشلها فى الدراسة ستارا لموهية اخرى تغلب 
ما عداها من المواهب كالفنون أى الدخول مباشرة 
فى معترك الحياة * يظهر لنا راشد من جديد 
فى « للزمن بقية » فى مرحلة أكثر تطورا من عزف 
الناى وباسم « صلاح التجومى عالابن الاصغن 
لعمدة قرية النجومى ٠‏ وفى قالب الذكريات أيضا 


ب هم سم 
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تبدا رحلتنا مع صلاح ١‏ ذكريات أول مغامرة جدية 
فى حياته عادث اليه ٠.‏ ايامها كان فى التاسعة 
عشرة من العم ٠+‏ رسب فى شهادة اتام 
الدراسة الثانوية » ٠٠‏ وها هى ذا يعود من 
المنصورة الى طلخا » يقف على الكوبرى قليلا ثم 
يلقى بالنتيجة المنشسورة بالصحف فى اليم 
الجارى ٠‏ ويشعر أنه سيرى قريته للمرة الاخيرة 
ويرفع رأسه نحى السماء كأئما افسح لهالقمر بثوره 
الطريق » ولكن الخالمة تسستوى فى مخيلته مع 
الضوء قائلا : « ما'فائدة ان يضىء القمر مثل هذا 
المكان » ٠‏ ويلوجله من بعيد القنديل المندلى من 
سلك أمام بهى الدوان حيث يجلس أبوه 
وحوله « شهاد الزور » الذين يوافقونه على كل ثىم 
حقا كان أى باطلاء بما فيهم تجله الاكبر ه طه » 
الذى يعده لخلافته على عرش القرية * رجل وحيد 
هى الذى يجرق على قول ما يشعر به » رجل عجون 
يحدس بالحقائق ولا يعنيه الزجر ولا يقربه أحد 
بسوء حتى العمدة يخافه وابنه يخشاه دون آن 
يعرفا سببا لهذا الخوف وتلك الخشية ٠‏ ربما كان 
يمثل لهم ذلك الشزير البصير بالعالم الخنى » 
هى ‏ محم الجندى » الذى اكتفى فى اوآخر حياته 

يم القهوة لاهل الدوار وزاوره وقد اصطفاه 
أ الاصفر صديقا وفيا يأتمئه على اسراره 
وهيست فلبه . لذلك كان هو القشسخص 
الوحيد الذى يدرى اين يذهب صلاح فى تلك الليلة 
التى غاب فيها عن البيث.. كان قد ذهب الى أحد 
الاصدفاء فىبون سسعيد اذ قرر أمرا » أن يغادر لا 
القريةوحدها وانما الوطنباكمله٠‏ تعم» هى صغير 
السن » ولكنه يستطيع ان يرشى قبطان احدى 
السفن لتنفله الى اوروباء ويجتاز اهوال الجحيم 
ابان تلك الليلة التى قضاها فى مخزن السفينة بين 
الدياة والموت . ويحس حتى النخاع ان الوطن 
بعذابه وأساه أرحم كثير! من الهجنة ما دامت هذه 
مقدمتها السوداء البشعة ٠‏ ويعود الى بيت أبيه 
كسين القلب محزونا » ويستغل الجميع هزيمته 
الجديدة ‏ بعد فشل الدراسة ‏ فى اذلاله ٠‏ 
ويضطر للاستجابة الى مطالبهم بأن يعمل فى 
الارض فلاحا ابن فلاح » وهنا يلقى هزيمته الثالثة 
فقد حاول ان يعامل الفلاحين على نحو مختلف عن 
الصورة المألوفة للسيادة والقسوة فكان نصيبه 
الامتهان » سواء من استخفاف الفلاحين به والنيل 
منه بالتمادئ فى الكسل اق من معايرة اخيه له بأئه 


إلا يصلح لشىع ٠.‏ 


ويحدث ما ترتج له القرية وتهتز فقد مرض 
العمدة امرض خطيرا ومركن مهمد الجتدئ عذلك * 
وخيمت سحب الكآبة على القرية لاخوفا على العمدة 
وائفا 'خؤفا هن المستقبل ٠‏ على آية حال تنقشع 
الغمامة يوما ويعلن النجومى الكبير ايتهاجه 
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بالشفاء » بأن يستدعى أحدى الفرق المسرحية من 
العاصمة » لتمثل فى القرية أمام الفسلاحين » 
وياسر بأن تقام ليلة لا تقل عنن ليسالى 
العيد » قتضاء القرية وتجرى الصدقات بين الايدى 
استتشنان]! . واحمنانا ,وغرقانا' بحميل: 'الشحاء :* 
ويختفى صلاح فى هذه الليلة الكبيرة وراء 
الكواليس » فقد اقنع مدير الفرقة بموهبته الفنية 
وسعة إطلاعه على روائّع المسرح فيكلفه بتمثيل دور 
الحارس فى المسرحية التى سيمثلونها الليلة ٠‏ 
ويرتدى صلاح الثياب الزاهية الالوان ويؤدى دوره 
على الخشبة التى اقيمت خصيصا لهذه المناسبة » 
ولا يلحظ ذلك احد من النظارة » حتى شقيقه الاكبر 
لا يعرفه اثناء التمثيل ٠‏ ولكنه هى الذى يلحظ خلى 
المقعد المجاور لمقعد اخيه فيفهم ‏ ويقلق ب ان أباه 
لم يحضر » وبعد لدظات يرى طه يقوم هي الاذر 
مهرولا » فيزداد قلقه ٠‏ ولا تلبث المفاجأة ان تنزل 
على الجميع كالصاعقة » فقد اتقبل من يصرخ بأن 
تطفأ الانوار ويتوقف التمثيل » فقد مات النجومى 
الكبير ٠‏ وتبدأ صفحة جديدة فى حياة صلاح منذ 
يدخل على ١‏ بملايس التيثيل أذ نسى نفسه 
من وقع المفاجأة ٠‏ ولكن أخاه كان قد قرر مرا لا 
يختلف عن الامر الذى قرره صلاح وهمس به للحمد 
الجندى على فراش المرض ء ان يترك القرية ويذهب 
الى القاهرة فلعله يجد عزاء فى العمل هناك ٠‏ كان 
طه سخيا وهى يودع شقيقه باكياس النقود ١‏ وذات 
صباح ترك صلاح قريته تعيش فى كنف العمدة 
الجديد القديم الذى اذاتها المر حرقا للمحاصيل 
وثتلا للرجال وتوجه الى العاصية فريما كانت 
الامل فى ان يعوض فشلا شخصيا وفشلا عاما : 
فشله فى الانضواء تحت لواء السيادة العائلية 
والتقاليد الاجتماعية » وفشله فى انقان الفلاحين 
من وهدتهم ٠‏ ومن الطبيعى ان تكون الصحافة هى 
وسيلته الى تحقيق هاثين الغايتين ٠‏ ومن اول 
السلم بدا صلاح حياته الجديدة ككاتب ٠‏ ولم يطل 
به الزمن ليدرك ان العاصمة امتداد للقرية فى 
عذابها الذى لا ينقطع » يتغير الديكور حقا » ولكن 
القضية ٠‏ واحدة * فصاحب الصحيفة يتاجر 
بالشعارات ليحصسل على الاعلائات » ويتساجر 
بالضمير ليحصل على الشيكات ٠‏ والضحية الاولى 
هى جماهير القراء ومصلحة الوطن » والضحية 
الثانية هى هذه القلة من الاقلام النظيفة التى تاذ 
المسألة جدا فى جد » واذا هى هزل فى هزل ٠‏ 


وفى المدينة يلتقى صلاح بشخصيتين » اولاهما 
تكاد أن تكون صورة جديدة من محمد الجندى » 
ولكن فى ثياب الصحفى العجوز « البدوى السيد » 
الذى وصلبه الضمير والشرفوالثقاقة الجادةالى 
هاوية الافلاس الدائم ٠‏ والشخصية الثانية لاسيدة 
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« اسران » التى فشلت هى الاخرى فى دراستها 
وعملها وحبها وزواجها وأضحت كالطائر المذبوح 
تتلوى الما من فراش الى فراش والابتسامة لا تفارق 
شفتيها ٠‏ وهى شخصية جديدة تماما على ادب عبد 
الحليم عبد الله اجاد صياغتها على نحو يثى 
بمعايشته الخصصببة والعميقة لهذا النموذج الانسانى 
الضائع ٠٠‏ وريما كانت اسرار من ناحية والبدوى 
السيد من ناحية اخرى يمثلان وجهين متلازمين 
ممسدزور وكمتدعة فلن كيل مظهوة 
خطاها » وكانا له بمثابة املمسير القدرى 

المحكم 5 حذراه وشجعاه على شراء رخصة 
الصحيفة التى يعمل بها ليكون مطلق الحق 
والتصرف فى جعلها لساذا حقيقيا للريف البائس 

حذراه وشجعاه على بيعارضه لاخيه ليكون مطلق 
الحرية فى الصرف على المجلة ٠‏ ولكن الاحداث لا 
تفشى على هوى .صلاح وضاهباة ٠‏ فالرسائل 
الحماسية تتناقصصروترد بدلا منها رسائل التجريح 
والسب ٠‏ وأرقام التوزيع المتزايدة تقل ويتراكم 
العائد من النسخ فى المخازن + ويصل « هله » من 
القرية فى أبهة العمودية الباذخة ليعرض على أخيه 
أنيساعده فىانتخابات مجلس النواب أمام الشيخ 
عبد الجليل ٠‏ ويعانى صلاح ويلات التردد بين تأييد 
طه الذي يعرف أثه ابعنٍ الناس هن تمثيل مصبلحة 
الفلاحين وبين تأييد الشيخ عبد الجليل الذى لا يقل 
عنه بعدا .. ولكن طه يركز على رابطة الدم 
والانتساب الى القرية التى لا يجب ان ينوب عنها 
غريب ٠‏ ويرضخ صلاح آخيرا فيرشح نفسه مع 
أخيه ضد عبد الجليل » على أن يتنازل لاخيه ليلة 
الانتخابات » فهذه هى اللعبة أو التمثيلية المضمونة 
النجاح ٠‏ ذلك ان صلاح كان قد اكتسب شعدية 
واسعة بين الفلاحين كمناضل صلب عن حقوقهم * 
ويقيد نفئسه فى جدول الترشيح ويزور القرية 
ويدخل المعركة مزودا بالحماس والمال والشباب 
والامل » وبخاصة وأن طه فاجاه يالرغبة فى 
التنازللهامام هذا الالتفاف الجماهيرى الواسع “لم 
يكن باقيا على يوم الانتخاب الا ثلاثة أيام انفق 
خلالها صلاح ما يملك من جهد ومال وحماس 
ورصيد شعبى ٠‏ وقبل فجر الانتخاب يساعات 
لاحظ صلاح ومؤيدوه من الشباب بأن ثمة رائحة 
غريبة تفوح مصدرها لم يكن على وجه اليقين - 
المرشح الخصم ٠‏ فوجئوا بأن الهتاف اخذ يتحول 
عن صسلاح ويخف » وأن رجلا كالدب قد ارتدى 
ملابس التمثيل الزاهية التى دخل بها صلاح على 
مأتم ابيه يرقص وسط المتظاهرين؛ فعمت الكاية 
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والصمت واتضدحت نقيوظ الؤامرة التى حاكبا طد 
بدهاء . لقد باع أخاه للشيخ عبد الجليل ؛ و. 

عليه بالافلاس المؤبد - واتضح ان رسائل التأييد 
والاستنكار التى تصل الىامجلة لمتكن فى معنلمها 
رسائل حقيقية وانما كتبها اصحابها بوحى من طه 
حتى يدب الامل فى صدر صلاح » ثم يخبو؛ تنتفخ 
اوداجه ثم ترتخى » ويؤول اخيرا الى الضياع . هلا 
هنبر داخل مجلس النواب او خارجه ٠٠‏ وتلك كانت 
الوسيلة الوحيدة المرتجاه فى تحقيق وجوده الذاتى 
وهدقه العام » على السواء ٠‏ لقد مات محمد 
الجندى ولكن البدوى السيد لم يعت » وضاعت 
اسرار ولكنها لا تزال تحياء» وها هى تجرى 
وتضحك وتقول لصديقها ٠‏ الى اللقاء الليلة ٠٠‏ 
لنهيم على وجوهنا فى العياسية الشرقية ٠‏ 
تشجعوا يا رجال ؛ فلا يزال فى الزمن بقية ؛ +. 


ماذا ببقى من الزمن ؟ 


والرواية على هذا النحيء تعد أنضج اعمال 
عبد الحليم عبد الله الروائية » وتشى ابأنه لولا 
رحياه المبكر لاستطاع ان يكتب فنا مغايرا فى قيمته 
الفنية لاعماله السابقة ؛ بيا غيها الاعيال التى 
رايتها ارهاصا لعمله الاخير «للزمن بقية» ٠١0‏ انه 
يخرج قليلا عن دائرة الذات الثابتة التكوين فى 
وعى الطفولة » ويخرج كثيرا من القوقعة العاطفية 
المفلقة باحكام ٠‏ وهى وان تناول الريف المصرى 
والعاصمة فيما قبل الثورة » الا انه يلتقط ملامح 
لهما اكثر عمقا من الملامج التى صورها قديما » 
فهذا هى الريف بفلاحيه المضطهدين حقا والمقهورين 
دائما » ولكنهم أيضا حريصون على رمق الحياة 
بابخس الاثمان لا يشجعون النضال عنها الا فى 
أضيق الحدود . وها هى السلطة البورجوازية 
الصغيرة ممثلة فى العمدة : وابنه الاكير كأدق ما 
يكون التمثيل للبطش والارهاب ٠‏ وما ابعد هذا 
الريف بسادته وعبيده عن القرية الرومانسية 
الوارفة الظلال فى « زينب » و « عودة الروح »ء, 
وتلك هى العاصمة لا باضوائها المتلالثة وأعواد 
لبلابها المتدلية من السطح الى الشرفة ونباتها 
البيض النحيلات ذواتالضفائر الذهبية والعيون 
السيلة » وانما بصراعاتها الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية » بنفاقها وزيفها ؛ وبهرجها 
الكاذب ونسائها الضائعات ورجالها الاكثن 
ضياعا ٠٠‏ وهكذا » فبالرغم من قالب « الذكريات » 
خرج الكاتب الى الشارع وضجيجه » واغترف من 
مشكلاته ما يتصل بالذات ويتجاوزها فى نفس 
الوقت ٠‏ 


1م سم 
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ولكن محمد عبدالحليم عبدالله قى هذا الطون 
الاخير من اطوار ملاحقته لما طرأ على الواقع من 
تغيرات فى الفكر والفن» لم يغيير 
سوى « الموضوع » الاثير لديه » وهى « الحب » ولم 
يتخل عن الرؤيةالعاطفية للاحداث والشخصيات 
والمواقف. بلانهذه الرؤيةقد عثرت فى المطلقات 
الكلاسيكية كالشر المطلق والمجسم فى شخصيتى 
العمدة ونجله الاكبر والخير المطلق والمجسم فى 
شخصيات محمد الجندى وصلاح واليدوى السيد 
واسرار ٠٠‏ عثرت فى هذه المجموعة المتوااية 
كلاسيكيا من المطلقات على خامة مثيرة للتدفق 
الانفعالى المتطرف + وهى التدفق الذى واكبته 
مجموعة مماثلة منالمؤثرات الميلودرامية العنيفة. 
وهى المؤثرات التى انسجمت فكريا مع اختيارات 
الكاتب لشخصياته وحوادثه ومواقفه الروائية ٠‏ 
انه لم ير فى الشارع المصرى المناضل ايسان 
الاربعينات سوى المثقف البرجوازى الصغير 
وحزب « الفلاح » الاصلاحى والصحافة الانتهازية 
والفلاحين الخائعين والعمدة: الرهيب .. وكادت 
الرواية فى النهاية أن تصبح ثأرا شخصيا وانتقاما 
عائليا لا مبرر له » فالضراوة التى عامل به الاخ 
الاكبر اخاه الاصضر حتى الخاتمة لا معنى لها ولا 
موجب. وان شغلت حيزا ضخما منالرواية ملأه 
الكاتب بالحيل الدرامية المكشوفة والمقنعة ٠‏ ولقد 
انطفاً الامل فى عينى الكاتب وبطله على السواء 
رغم عبارة « اسرار » المتفائلة « للزمن بقية » . 
وهى العبارة التى تناقضها احداث الرواية من 
البداية الى النهاية ٠‏ ولو ازها كانت مضموذا فكريا 
يقسق مع اضطرام المجتمع وغليانه حينذاك بما هو 
اكثر عمقا من الملامح التىالنقطها الكاتب من فوق 
سطع الاحداث » لاحتاجت الرواية الى تسييج 
مختلف لم يكن ميسورا للكائب برؤيته العاطفية 
ومطلقاتهالكلاسيكية وانفعالاته الميلودرامية. لذلك 
كان بطله فى هذه الرواية وغيرهاء كابطال 
الاساطير يعيشون فى غير زمانهم » ولكنه يشبه 
الاسطورة فى شكلها الخارجى وما يتمتع به من 
جاذبية وسحر لافى روحها الحية المتجددة على 
مر العصور والاجيال * 


ان محمد عبد الحليم عبد الله قى تطوره الاخين 
اكنر تقدما من حيث البناء الرواثى المتماسك ولغة 
التخصيص التى مال اليها » ولن يجد فيها طلبة 
المدارس « مقتبسات » يردون بها على" رسائل 
حبيباتهم ٠‏ ذلك. انه فى اخريات حياته.كان. يلتس 


ب 88 سم ١‏ 
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جمهورا جديدا جذبته خيوط الاتجاهات الواقعية 
الجديدة جذبا شديدا » حيث مال الخط البيانى 
لجدول التوزيع لمصلحة هذه الاتجاهات منذ اواسط 
الستينات ٠‏ على أن هذا لا ينفى الاثر الجاد 
والحقيقى لتجارب عبد الحليم عبد الله وأبناء جيله 
من كتاب الرواية ٠‏ انه ينتمى الى جيل روائى 
بحق » فبعد ان ظلت الرواية المصرية عملا فرديا 
مبعثرا لا يشكل تيارا فى الحركة الادبية » أصبح 
هئاك جيلكامل منالروائييني كلون تيارا ادبيا لا 
يقل أهمية عن التيار الشعرى السائد منذ أمد 
طويل» بل اخذت الرواية رويدا رويدا تتنصدر 
عالمنا الادبى » حتى اذا ظهر جيل جديد يمكن 
تسميته بجيل القصة القصيرة » وجيل آخر يمكن 
تسميته بجيل المسرح » لم يتحول الجيل الروائى عن 
الرواية . اكثر منذلك ان نثساطه لم يكن مقصورا 
على كتابتها » بل اتخذ منها رسالة تس تحق 
النضالفأسس نادىالقصة» وكتابه الشهرىالذى 
رقع التوزيع لكاتب مغمور وقتئذ كنجيب محفوظ من 
الف نسخة الى ثلاثين الفا ٠‏ ولقد كان عبد الحليم 
عبد الله من بين زملائه الروائيين بالغ الحرص - 
كنجيب محفوظ ‏ على البناء الروائى ضمن الاطار 
الفنى الذىاختاره لنفسهوفكره وخامته الجمالية. 
ان قضية البناء الروائى التى اسهم فى ترسيخها 
وتأصيلها ذلك الجيل مدينة لروايات محمد عبد 
الحليم عبد .الله بالكثير من الجهد والعطاء المبذول 
فى كسب جمهور لم يعتد ذوقه هذا الفن » وكسب 
حيز مرموق فىتاريخ الادب المصرى» كان من قبل 
عرشا ثابتا للشعر ٠‏ ولولا تراث ذلك الجيل 
الذى يحق له ان ندعوه بجيل الرواية المصرية » ما 
وجد ابناء الموجة الجديدة ما يجددونه » فهم انما 
يجددون شيئا قائما بالفعل ء ربدنا كان الان شيئ 
قديما ومتخلفا عن روح العصر ٠٠‏ ولكنه فى قدمه 
وتخلفه انما يصوغ آلام مرحلة كاملة لم يعرفها 
الجيل الراهن » مرخلة التأسيس والتشريع 
والتاصيل والترسيخ لنوع ادبى لم يكن معدودا فى 
بلادنا حتى العشرينات من هذا القرن» مسن 
الاعمال « المحترمة » التى يأتيها البشي ٠‏ 


وبعد» فلربما أكون قد أجبتعن تساؤلاتمحيد 
عبد لحليو عبدالله بغير ما كان يود » ولريما ببدع 
هذا الحديث نشارًا فى حضرة جلال المنوت 
ورهبته .٠‏ ولكنى أرى أن التقد لا ينبغى ان يكون 
تكفيرا عن تقصير » ولا تأبينا فى ذكرى وفاة ' 
ولدرحمنا الله ٠‏ 
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الصداقة العربية السوفيتية , لم 


تعد عملية مرحلية 


8 الوثائق تففسح المؤامرات الدموية فى السسودان 
8 انتصار اتجاه الوحدة والاستقلال فى قبرص 


مؤّشرات هامة فى مؤتمر الملستعمرات اليرتغفالية 


8 الجمهورية العريدة المتحدة 


المبسادرة واليقظة 
عند ذقطة التحول 
لاعلان الرئيس عبد الناصي فى 
كا * خطابه الافتتاحى امام الدورة 
لسغ | الرابعة للدؤتمس القومى:قبسول 
المقترحات الامريكيةاصداء واسعة, 
وردود فعل عميقة فى الاوساط السياسية ودوائر 
الراى العام العربىو العالمى» بل اناعضاء المؤتير 
أنفسهم قد وجهوا أكش من سبعين سؤالا الى 
الرئيس حول هذا القرار وحول كل أبعساده 
واحثمالاته ٠‏ 
وأكد الرئيس أن هذا التحرك السياسى يتم من 
موقف القوة النابعة من تزايد عقدرة قواتنا المسلحة 
فى الردع » وتزايد الدعم السوقيتى السسياسى 
والعسكرى ومراعاة الرأى العام العاللى ٠‏ 
كما أكد أن التحرك السياسى لا يجوز أن يعطل 
حشسد كل الطاقات العسكرية » والطاقات 
الاقتصادية » وأئنا يجب أن نكون مستعدين لكل 
التطورات اذا لم يصل العمل السياسى الى غايته * 
واكد الرئيس فى اجاباته على اسئلة أعضاء 
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رسالة من روما )) 


المؤتس بأنه فى حالة تنفيذ وقف اطلاق النار فان أى 
عدوان على سوريا أى الاردن انما يعتبر انتهاكا. 
لوقف اطلاق النار ٠‏ 

والى جانب الموقف الايجابى من المبسادرة 
الامريكية » تناول الرئيس فى خطابه قضايا أخرى 
هامة مثل طبيعة الحرب التى تخوضها القوات 
المسلحة المصرية » وصعود الجبهة الداخلية » ودور 
الاتحاد السوفيتى فى دعم القوات المسلحة » وتطون 
الوضع فى العالم العربى كما استعرض حوقف 
الدول والقوى المؤيدة لنا والمؤيدة لاسرائيل ٠‏ 

لقد أوضح الرئيس فى خطابه أن الجيش المصرى 
الذى بلغ عدده نحى 55٠‏ ألف مقاتل يخوض الان 
حربا من نوع جديد مبنية على التفوق الجوى » 
بالاضافة الى استخدام الاجهزة الالكتروئية التى لا 
يوجد لها مثيل الا فى الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى ٠‏ وعلى الرغم من أن العدى يهدف من 
هجماته الضاربة الى تدمير بطاريات الصواريغخ 
المصرية الا أن الحقيقة التى اعترف يها العدى نفسه 
هى أن بطاريات الصواريخ المصرية على جبهة 
القناة تتزايد ولا تتناقص * 

وخلف جبهة القتال تتأكد أهمية الاستمرار فى 
البناء ٠‏ لقد حقق بناة السد العالى الذين تعهدى! 
بانجاز السد فى العيد الثامن عشر للثورة ‏ حققوا 
وعدهم على أكمل وجه ٠‏ وظهر مجهود الشعب فيما 


5 سم 
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تقارير التذهن - 


قدمه الفلاحون والعمال من عمل تجسد فى زيادة 
الانتاج الزراعى والصناعى » وزيادة الصادرات 
الزراعية والصناعية ٠‏ 

وأفرد الرئيس فى خطابه مكانا بارزا لدور 
الاتحاد السوفيتى بوصخه اول الاصدقاء وأهمهم 
واحقهم بشكزنا الدائم وعرفاننا » واسستعرض 
الرئيس المواقف الثابتة والمتتالية لقادة الاتحاد 
السوفيتى وحكومته وشعوبه من دعم النضال 
العربى منذ ١١‏ يونيى 19717 امؤكدا إما لمسه أثناء 
زيارته الشرية لموسكو فى يناير */ من اهتمام قادة 
الاتحاد السوفيتى بسلامة الشعب المصزى ومدنه 
وقراه ومصانعه » وقرار القيادة السوفيتية بأن 
يساعذنا الاتحاد السوفيتى بكل ثقله فى الدفاع عن 
وطننا ضد غارات العمق وضد. التهديد الذى 
يتعرض له المدنيون والاهداف المدنية + كما أوضح 
الرئيس مظاهر التعاون والدعم الاقتصادى ٠‏ 


وفى. حديث الرئيس ' عن الاوضاع فى الوطن 
العربى أكد على حقيقة أن تغييرات كمية وكيفية لها 
أهميتها الكبرى على الصراع الدائر » قد توالت 
على الوطن العربى خلال العام الاخير ٠‏ وفى مقدمة 
هذه التغييرات انتصار ثورتى ليبيا والسودان 
ونجاح الثورة الليبية فى تصفية القواعد الاجنبية 


الانجليزية والامريكية واتجاه الثورتين نحو الثورة. 


الاجتماعية * وفضح الرئيس محاولات الوقيعة بين 
ثورة ليبيا »وبين الثورة المصرية ‏ كما.حيا الرئيس 
صمود سوريا » وكذلك جهود الاردن ولبنان 
ومنظمات المقاومة لتخطى" الازمات واحباط كش 
المحاولات الموجهة الى تفريق صفوفها * 

وفى استعراض لمواقف, الدول من قضيتنا هانجم 
الرئيس موقف بريطانيا لمحاولتها الاستمرار فى 
احتلال الخليج ألعربى » كنا فضح 'موقف الولايات 
المتحدة الامريكية وتعاونها الكامل مع اسرائيل 
وشرح دورها فى دعم العدوان ومساندة اسرائيل ٠‏ 

.وأعطى الرئيس. فى خطابه اهتماما ملحوظا 
لموقف الدول الاشتراكية التى قطعت علاقتها مع 
اسرائيل ووقفت الى جانبنا سياسيا واقتصاديا » 
وكذلك اشاد بموقف .يوغوسلافيا والهند وسيلان 
وتنزانيا وغينيسا وأقريقيا الوسطى 
والضومال ‏ وهى كلها من دول عدم الانحياز ‏ 
وقطعت علاقاتها منع اسرائيل ٠‏ وكذلك ابرز الرئيس 
دور القوى التقدمية فى أوروبا الغربية وكذلك 
التحركات داخل اسرائيل ذاتها من مظاهرات 
وتدهور الروح المعنوية الناتج من أن الاسراثيليين 
يجدون أنفسهم أمام طريق. مسدود 0 


هذا وكانالمؤتمر القومى غىاول جلسات دورته 
الرابعة قد وافق على مشروع جدول الاعمال الى 


ات 


أعم. 00154 /حمام». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


قدمته الاجئة المركزية للاتحاد الاشتر 
والذى يتضمن موضوعين : 

© مناقشة الموقف السياسى والعسكرى على 
ضوء خطاب الرئيس الافتتاحى والاجابات التى 
قدمها على أسئلة الاعضاء ٠‏ 

© تقرير اللجنة المركزية عن انجازات العمل 
الوطنى فى السنة الماضية » وزيادة الحشد من أجل 
المعركة ٠‏ 
ومن المعروف أن اللجنة المركزية كانت قد 
استعرضت فى الجزء الاول من تقريرها المراحل 
المتتالية للجهد الذى بذل على. الجبهة العسكرية 
حتى وصلنا الى مرحلة الاستنزاف التى تعد تعبيرا 
ع ناستراتيجية الحرب طويلة الامد » وأشار التقرير 
الى أن المرحلة القادمة التى يواجهها شعبنا مرحلة 
مفعمة يكل احتمالات العنف والخطر من جانب 
اسرائيل والقوى التى تساندها » وأن العدو لن 
يسام فى الارض التى اغتصيها الا فى معسركة 

٠ ضارية‎ 

وتناولت اللجنة المركزية فى تقريرها موقف 
الولايات المتحدة الامريكية وانحيازها الكامل الى 
جانب اسرائيل ‏ 'موضحة أن التحولات العميقة فى 
المنطقة العربية لصالح قوى التحرر والتقدم العربى 
وتعاظم القوة العربية واصرارها على تحرير 
الارض ‏ أرغمت أمريكا على أن تكشف عن نفسها 
كطرف أصيل وصاحب مصلحة رئيشية فى 
العدوان ٠‏ كما تميز موقف الولايات المتحدة 
الامريكية بوضع العقبات أمام أى حلول للمشكلة 
وتبنى وجهة نل اسرائيل وادعاءاتها والتقدم 
بمشروعات مشبوهة مقترنة بتوقيت الهجممات 
الاسرائيلية والمحاولات المستمرة لتجزئة القضية 
العربية ٠‏ 

وحيت اللجنة المركزية موقف الاتحاد السوفيتى 
ونلدان المعسكر الاشتراكى الى جانب الحق العربى 
والتحولاث المهمة التى بدأت تظهر فى الرأى العام 
العالمى والافريقى وفى المواقف الرسمية لبعض 
الدول الافريقية ٠‏ 

وقى مجال العمل على الجبهة الداخلية اكدت 
اللجنة المركزية على أن,التزايد المستمر فى الانتاج 
خصوصا فى الانتاج الزراعى: والصناعى خلال 
السنوات التى تلت العدوان ‏ كان هو. الاساس 
الحقيقى الذى مكن اقتصادنا من تحمل أعباء 
المعركة والتزايد فى الاستثمازات وان ذلك.تم بجهد 
العمال والفلاحين وبمعوثة الدعم العربى وال معونة 
السوفيتية 

وفى الجزء الثانى .من تقرير اللجنة المركزية 
أكدت اللجنة على أن توصيات مؤتمرات الاتحاد قد 


اكى العربى 
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اجمعت اجماعا كاملاعلى أن تكون «زيادة الحشد 
من أجل المعركة لمواجهة المرحلة النضالية المقا 
هى الموضوع الوحيد الذى يجب أن يشغل مؤتمرنا 
القومى فى دورته الرابعة ٠‏ 

وأوضحت اللجنة المركزية أن المعركة فى المرحلة 
المقبلة تآأخذ أبعاد!ا جديدة وتدخل فى آفاق متناهية 
الشدة والخطورة بما تتلقاه اسرائيل كل يوم من 
عون متزايد بلا حدود من قوى الامبريالية المعادية 
لتقدم شعبنا ‏ وهى أمر يحتم علينا .أن نركز كل 
فكرنا وجهدنا على مواجهة هذه الاعباء الجديدة » 
وضرورة تدبير التمويل المتزايد لمواجهة استمرار 
المعركة وتزايدها » وذلك برفع كفاءة الانتاج, 
وضغط الانفاق وفرض ضرائب جديدة أى زيادة 
معدلات بعض الضرائب العامة » الى فرض 
مدخرات اجبارية بأشكالها العديدة » الى تحريك 
الوعى الادخارى لتزداد المدخرات الاختيارية ٠‏ 


وطالبت اللجنة المركزية بالاستمرار فى دعم 
القرات المسلحة» والاستمرار فى كل الجهود 
لتحقيق التفوق الجوى على العدوء والارتفاع 
المستمر بكفاءة التنظيم السياسى وزيادة فاعليته 
والاستفادة من ظروف المعركة لدعم التنظيم 
وتطويره * 

هذا وقد عززت اللجنة المركزية تقريرهاللمؤتر 
القومى بمجموعة من التقارير التفصيلية التى 
أعدتها اللجان الدائمة فى اللجنة المركزية * 


ويرى المراقبون أن خطاب الرئيس ومناقشاته مع 
أعضاء المؤتمر قد ركزت أساسا على تبديد أى وهم 
يرى فى المبادرة الامريكية حلا سلميا نهائيا للنزاع 
العريى الاسرائيلى ٠‏ فهذا. الحل لا يزال بعيدا ٠‏ 
كما أن المراقبين يرون آن قبول«المبادرة 
الايجابية » قد أصبح يستوجب الفيام بمجهودات 
مضاعفة على جميع الجهات السياسية والعسكرية 
والفكرية فى الداخل وفى الوطن العربى وفى 
معسكرى الاصدقاء والاعداء على السواء ٠‏ 

© 


8 مجلس الامة 


مواصلة التعدئة والتوزيع 
العادل لاعيساء الحرب 
مستهل الشهن الماشى. اتهى 
فى مجلس الامة دور انعقاده الثانى » 
وكان من ابرن اعمال المجلس : 
© المشروعات الخاصة يتعبئة 
أمكانيات البلاد من اجل المعركة ٠‏ 


© تحرك المجلس على المستوى الدولى *. 
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حت تقارير الذهن سب 


© أقرار عدد كبير من المشروعات المتعلقة 
بالخدمات ومشاكل العاملين * 

© اهتمام عدد من اعضاء المجلس بتقديم 
مقترحات تهدف الى التوزيع العادل لاعياء الحرب 
والتهوض بالريف * 


وهكذا » كان من أهم أعمال المجلس موافتته على 
اعتماد اضافى بمبلغ مائة مليون جنيه من موازنتى 

صندوق الطوارىء وصندوق الاستثمار للسنة 
المالية 5-4" وجهت كلها للمعركة » كنا أعلى 
المجلس فى ميزانية 7١ 1١‏ مبلغ 560 مليون 
ا 


وقيما يتعلق بتحرك المجلس على المستوى الدولى 
فيمكن أن نشير الى عقد مؤتمر لابركائيين فى 
القاهرة لمناقشة مشكلة الشرق الاوسطء كما 
اشتركت الشعية البرلمانية المصرية فى مؤتمس 
الاتحاد البرلمانى ( الهند 14 ) ودورة موناكق 
(مارس ‏ ابريل 1١‏ ) * 

كما دعا المجلس عددا من الشخصيات العالمية 
(رودنسون - جورجبراون - مرجريتكلاى ٠٠‏ الخ) 
كما اسستقبل وفودا برلانية من فيتئام 
الديمقراطية والاتحاد السوفيتى والمملكة المتحدة '؟ 0 
وكوريا الديمقراطية الشعبية » والهند ء والاردن 
وسيراليون * 

وفيما يتعلق بالقوانين التى ترتيط بالمصالح 
المباشرة للجماهير ومشاكل العاملين ققد غطت هذه 
القرانين قطاعات الصحة والنقل والاسكان 
ومؤسسة الطيران العربية والسياحة والمهجرين 
والشباب والانتاج الصناعى » وكان فى مقدمة 
القوانين التى أنجزها المجلس : 

قانون التعليم الفنى بكافة أنواعه * 

قانون محو الامية ٠‏ 

قانون نقابة الصحفيين * 
للحرب وللتنمية معا : 

وتابع المراقبون باهتمام شديد المناقشة الواسعة 
التى أجراها مجلس الامة قبل اقرار المسزانية 
الجديدة 7١-1١‏ وهى الميزائية التى ودسفتها 
لجنة الخطة والميزانية بالمجلس بأدها « ميزانية 
حرب تعطى الاولوية الاونى لاستخدام الموارد 
للاثفاق العسكرى » ٠‏ 

وقى الميزانية الجديدة التى اقرها المجلس 2 
خصص لاعتمادات الدفاع 0517 مليون جنيه بتأييد 
اجماعى زحمامى من الاعضاء » وكانت هذه 
الاعتمادات عام 717-37 ١7١‏ مليون جنيه 
ارتفعت الى 507 مليونا هام 79/148 » ثم ألى 
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حم ثقارين الأشهن سس 


/٠١ الذى انتهى فى‎ ٠7١/55 ملايين عام‎ ٠5 
1م “لاوا ء‎ 

ومع هذه الاعتمادات الضخمة المخصصة 
ىا عائيات المعركة فان الاعتمادات المخصصة 
فى الميزانية الجديدة لاستثمارات التنمية بلغت 
٠٠١‏ مليون جنيه بنقص قدره خمسين مليون جنيه 
فقط عن العام السابق 


ولما كان وزسر الخزانة قد اعتعد هذا العام فى 
توازن الميزانية على ضغط الانفاق وزيادة موارد 
القطاع العام فقد اشترك عدد غير قليل من اعضاء 
مجلس الامة فى البحث عن وسائل تدبير موازرد 
جديدة لدعم الميزائية وتوفير الاعتمادات المطلوبة 
لمواجهة المعركة » وكانت الكلمات والبحوث التى 
القاها الاعضاء : مختار هانى ‏ نبيل نجم ب 
. قاروق جرانة ‏ حامد عبد اللطيف حمادة ‏ محمد 
: لمنعم ب فؤاد مرسى سيد عويس ‏ أحمد 
طه أحمد ب أحمد فؤاد البشبيشى ب أحمد كمال 
الحديدى ب محمد صبرى القاضى ب محمود محمد 
ابق التصرت مصصطقى الجتدى ‏ محمد القاسمى 
الطرشوبى ‏ عبد الوهاب قوطة د كانت ترتكز على 
محورين أساسيين * 

أولهما : ما سمى ٠‏ رقع كفاءة القطاع العام » ٠‏ 
وفى هذا الشأن قدم فؤاد هرسى وفاروق جرانة 
افكارا اساسية قامث على ضرورة وضع خطة 
للتنمية » طالب جرانة بأن تكون خطة اقتصادية 
شاملة تحدد أهداف اقتصاد هذا البلد على المدى 
البعيد والقرديب » ودعا فؤاد مرسى الى ضرورة أن 
تكون خطة تضع فى اعتبارها ظروفٍ انكرت 
والعدوان وعلى أساس أن تستهدف تحقيق " فى 
المائة فقطمن النمى ٠‏ 

ويتفق الاثنان على أنه ليس مطلوبا آن تجلب 
للقطاع العام موارد جديدة » وانما المطلوب هى زفع 
كفاءة الاستثمارات الموجودة فى القطاع العام» 
حيث توجد طلقات كامنة غير مستغلة كما ينبغى » 
بل ان يعض النظم الداخلية فى القطاع العام تساعد 
على اخقاء هذه الطاقات وعدم اظهارها ٠‏ 
وثانيهما : مجموعة الاقتراحاث القيمة التى تقدم 
بها الاعضاء بهدف تدبير موارد جديدة للانفاق على 
معركة المصير » وقد برت آساسا.فى المقتزحات 
التى تقدم بها فؤاد مرمى » وكان فى مقدمة هذه 
الاإقتراحات 


© فرض ضرائب على تجارة الشقق المفروشة 
وتشغيل التاكسيات ومصادرة السلع المهربة 
واعمال المقاولات من الباطن وعمليات التصدير 
والاستيراد .والملاهى والمشروبات الكدولية وفرض 
رسم عبور على السيارات ». 


ب الم 
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كما قدمت اقتراحات برفع نسب الشرائع العليا 
فى الضرائب الحالية » والحد من الإغفاءات 
والاهتمام يمجموعات الممولين الذين لم تصل اليهم 
أوعية ضريبية حتى الان» وفرض ضريبة على 
الارباح الاستثنائية وجعل ضريبة الايراد العام على 
الاسرة وليس على الفرد ء كما اقترح تسليم سندات 
حرب مقابل أى زيادة فى اسعار المحاصيل بالنسية 
لمن يملكون أكثر من عشرة افدئة »ورفع الضرائب 
على من يزرعون أرضبهم فاكهة2 وكذلك الادر 
بالنسبة لعلازات وترقيات القطاعات فوق المتوسطة 
من الموظفين * 

واقترح أيضا فرض تأمين اجباري ضيب اخطان, 
الحرب علي المنازل والمتاجر والمصانع وزيسادة 
الادخار الى يوم كامل » ولم تقتصى الاقتراحات على 
طلب اجراءات علوية تفرض على الجماهير مهنا 
كانت درجة حماسها لهذه الاجراءات -بل دعا 
الحضى احجعد.ظه الى خترورة:تذمية دون الجمافين 
من القاعدة حتى أعلى مستوى ء والعمل على أن 
يستنهض الفرد ويشعر بأن الخطة خطته » ويساهم 

وأكد تبيل نجم على ضرورة تنظيسم الجييود 
التطوعية » وعدم ترك الامر للنوايا المسبنة 
والاستعداد الفردى ٠‏ 

وقدم اقتراحا بان تتخذ النقابات المهنيية 
اجراءات جادة وتنظيمية + مضاعفة 
جهود اعضائها » فالمدرس يستطيع أن تكون 
المدرسة مدرستين دون أن تبنى مدرسة جديدة » 
والنقابات العمالية تستطيع من خلال تشكيل عرق 
العمال التطوعية التى تعمل ذون مقابل أن تضباعف 
من قيمة الاستثمار المتاح وهكذا * 


فنضيك : تسية 


الريف ٠٠١‏ ومشكلاته 


واذا كانت المعركة ومتطلباتها وثوفير 
الاعتمادات لها قد احتلت مكان الصيدارة فبى 
المناقشة » وكانتقاسما مشتركافى كلالكلمات » فان 
أربعة قضايا أخرى كانت محور اهتمام من 
الاعضاء خلال مناقشة الميزانية ٠‏ 
لقد اشترك الاعضاء عبد الحميد عبد العزين 
صالح ‏ ادو الفتوح الجندى ‏ عطا محمد سليم - 
محمود مجمد ابو النصر ‏ مختار هانى ‏ ممدوح 
خليل ‏ ناصف عيد المقصود طاحون ‏ عبد المنصف 
الدفراوى ‏ حسن رفعت مظلوم - الدكتور سعد 
الخوالقة ‏ احمد محمد الدمرداش تونى - اجمد 
عيسى عامر ‏ محمد عيد الحميد شاهين ب محمد 
فاروق زكى الدربى - دكتور اسماعيل معنوق - 
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حسين محمة محمون حجازى , فى اثارة مشكلات 
القرية المصرية والفلاحين الذين يقطذونها * 

وكانت النقطة الاساسية فى مناتشتهم هى 
الاعتراض على خفض الاعتمادات المخصصة 
لشروع انارة القرى من ١‏ ملايين جنيه فى ميزانية 
7١ 5‏ الى مليونين فقط فى ميزانية 1٠‏ 71 
وهى مايكفى لانارة ثمانية قرى فى كل محافظة ٠‏ 


وطالب بعض الاعضاءبتخصيص حصيلةصندوق 
لكهربة الريف » والاستفادة بكميات الكهرياء 
الموجودة حاليا من السد العالى » وتوجيه أكبر قدر 
منها الى الريف * 

كما طالبوا بضرورة الاهتمام بتصنيع الريف 
وميكنة الزراعة » بحيث تخلق الظروف الملائمة 
لخلق مجتمع جديد وتقريب انسافة بين المدينة 


والقرية ٠‏ 
وطالببعض الاعضاء بتخصيص حصيلةصندوق 
الخدمات التى ت من الفلاحين للخدمات ») 


وكذلك عائد الجمعيات التعاونية الزراعية الذى لم 
يصرف منه شىء حتى الان » وبقى حائرا فى متاهات 
بذك التسليف وأخطاء حسايات الجمعية * 


وركز العضوان محمد القاسمى الطرشوبى 
وعبد الحليم عبد الحقيظ على مشكلة مقاونى 
الانفار فى الريف الذين يحتكرون توريد العمال » 
ولايصل لهؤلاء العمال أكثر من ٠١‏ فى المائة فقط 
من أجورهم : بينما يلغ ريح أخد متعهدى توريد 
الانفار فى عملية تطهير الفرع ٠*٠5ر0١‏ جنيه - 
ودعا العضوان الى تشكيل جمعيات تعاوذية تقو 
الثقابة العامة لعمال الزراعة ولجانها النقابيٌ 
ولجان الاتحاد الاشتراكى فى كل قرية برعاية 
وتشغيل هذه الاعداد الضخمة من العمال الفقراء * 
واهتم عدد من الاعضاء بمشكلات القطاع 
الخاص : عود الجاير علام ومدمد محمود مصطفى 
والدكتور سعد الخوالقة وسديد عمار وابرزوا بشكل 
خاص مشكلات الحرفيين » وابرزها تعدد 
الضناعات :» وعدم انتظام توفي.ر مستلزمات 
الانتاج » وعدم انتظام التمويل المستمر» وعدم 
امكان تسويق منتجاتهم » والانخفاض المستمر فى 
مستوى انتاجهم ودعوا الى ضرورة انجاز حصرهم 
وتصنيفهم وتحديد مشاكلهم ومواجهتها ٠‏ 


وطالب عيد الفتاح عزام بأن تزاد التسهيلات 
للقطاع الخاص والتعاونيات فيما يختص بالاسكان 
وأن يشجع كل من يبنى أكتر من دور بآن يزاد 
القرض كلما ارتفع البناء * 
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سم تقارير الشهن دا 


وانتقد العضو محمد سيد عبد المذعم شريحة 

كبار الممولين من القطاع الخاص التى تستاثر 
بمعظم تسهيلات البتوك ٠‏ يل ان البذ 
على زيادة مواردهم » ودعا الى 
الخاص الصغير والحرفىءأما القطاع الخاص الذى 
يستأثر أثر بتسهيلات ما كان يجدهأ فى ظل النظام 
الرأسمالى » والذى يلتف حول القوانين يطرق غين 
مقبولة » فانه يجب النظر اليه بطريقة اخرى ٠‏ 


8 الاتحاد الاشتراكى العربى 
قضايا هامة 
فى المؤتمرات المحلية 


مص الإنتقتان المورة الزايفسة للمؤقيق 
تمه | | القومى العام للاتحاد الإشتراكى , 
. عقدت اجتما عا تموسعة علىمختلف 
مستويات التنظيم * 
وكانت للجنة التحضيرية للمؤتمر قد طرحت 
جدول الاعمال على كافة المستويات ( راجع غدد 
يوليى من الطليعة)"* 


ويرى المراقبون أن المعركة ومتطلباتها كانت آيرز 
التضايا التى تناولتها المناقشات » وقدمت القيادات 
المختلفة عددا كبيرا من التوصيات كاد بعضها ان 
يكونقاسما مشتركا فىكثير منالاجتماعات؛ وفى 
مقدمة هذه التوصيات : 

© الاهتمام بقضايا الدفاع المدنى » والدفاع 
الشعبى ورعاية أسر الجدود والمهجرين ٠‏ وكان من 
أبرز التوصيات » تلك التوصية التى أكدت على 
ضرورة تدعيم فصائل خدمة الجبهة بشسباب من 
العمال والفلادين » وعدم قصر الخدمة فى هذه 
الفصائل على طلاب الجامعة »ومن بين التوصيات 
الهامة المطالبة باشراك أفراد الدفاع الشعبى فى 
مهام قتالية بالجبهة لتشكيلهم واعدادهم فى غمرة 
الحرب والقتال + 

© وفى كثير من الاجتماعات كان هناك الحاح 
على أن تفرض التزامات على أصحاب الدخول 
الكبيرة واعادة النظر فى البدلات والمرتبات 


اوت 
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سب تققارين اأشهن س.ه 


الاضافية » وأن يعرض جانب منها على صورة 
شهادات استشار لا تباع الا بعد انتهاء الحزب» 
وكان هناك اتجاه واضح يدعى الى فرض ضيرائب 
على الشرائح الاجتماعية التى لم تشملها الضرائب 
من قبل ( الاستقلال الزراعى » الشقق المفروشة» 
تجارة التاكسى ) وتحديد موقف من المماطلين فى 
سداد .مستحقات الجمعيات التعاونية وينك 
التمليف: ونصلعة السراتب *وفركن رفسو 
اضافية على السلع الكمالية ومصادرة البضائع 
المهربة لحساب المجهود الحربى؛ ورقع الادخار من 
ثلاثة أرباع يوم الى يوم كامل» مع ضرورة الحد 
من الاسراف فى الاثفاق العام سواء فى الاموال أى 


المساعدة » وعدم الجمع بين العديك من المراكز 
السنياسية 'آى الادازية وضرورة اعداد .مسدارس 
الكادر لتربية قيادات شابة ٠‏ واعدادها نتحمل 
المسثولية فى التنظيم السياسى » والاسراع فى بناء 
التنظيم النسائى » وتوفير الحماية للحقوق 
المشروعة لقيادات التنظيم السياسى : وهنى الامر 
الذى لم يتحقق حتى الان بالرغم من جميع 


التوصيات والقرارات التى صدرت بشأنه ٠‏ 


© الاسراع فى الانتهاء من تشكيل لجان 
المواطنين من أجل المعركة واعطائها الفاعلية لكى 
تقوم بالمهام الموكولة اليها حتى لا يتأثر حماس 
الجماهير ببطء اجراءات تشكيل هذه اللجان ٠‏ 


الوقت أى المواد الاولية ٠‏ 
© ضرورة استمرار الانتاج تحت أية ظروف » 

وتوقين البدائل للمواد الخام وقطع الغيان الغير 

: ٠ متوافرة‎ 


وعندما تعرضت الاجتماعات للوسائل الخاصة 
بزيادة فاعلية التنظيم السياسى وعلاج أوجه 
قصوره كانت المطالبة بمحاسبة السلبيين والمعوقين 
وتنحيتهم » ووضع حدود زمنية لتولى الافراد 
مواقع القيادة فى التنظيمات الجماهيرية 


© تحديد أسلوب واضح للتصدى نقوى الثورة 
المضادة والمتلاعبين بأقوات الجماهير ٠‏ 
93--11929299030-2-0 11 2007 ان 
٠ ٠‏ ةُ 
عبدالعهزيز فهفىى ٠ ٠‏ وداعا 

فى الثالث عشى من يوليو»ودعت اسرة الصحافة عضوا من اعضائها » وكاتبا سياسيا حمل القلم 
زهاء ربع قرن» وطنيا بحق » ومناضلا بثبات فىسبيل الاشتراكيةء هذا الكاتب هى عبد العزيز 
فهمى ٠‏ 

وعلينا » لكى نؤدى اليه بعض حقه ان نضعه فى مكانه من جيل الاربعينات » هذا الجيل الذى أطل 
على بلاده ابان فترة الحرب العالمية الثانية » ودخلفى صدام عنيد وفورى ضد الاحتلال وضد الحكم 
الملكى الاقطاعى » ان عبد العزيز قهمى يحكى قصةهذا الجيل حين اعطى نفسه لقضية التحرر الوطنى 
وقضية الاشتراكية» وهذا ها تشير اليه بواكيركتاباته فى مجلة الفجر الجديد التى عطلها 
اسماعيل صدقى 1157 . وكان عبدالعزيز- قىذلك الوقت ‏ قد بدأ حياته العملية مدرسا فى التعليم 
إلحر » وكانت مؤسسات هذا التعليم ونظفه تعكس المظالم التى يعيشها معلمى المدارس الحرة فى ظل 
النظام الملكى الاقطاعى ء لكن زملاء عبد العزيز منالمدرسين يذكرون انه كان يتقدم المناضلين ضد هذه 
الاوضاع » وانه كان احد الذين قادوا المسيرةالضخمة الصامتة التى نظمها اتحاد معلسى 
المدارس الحرة فى اؤاخر الاربعينات » ويذكرونانه عقب هذه المسيرة اتخذت حكومة الوفد قرارها 
بضم معلمى التعليم الحن الى الوزارة * 

لكن عبد العزيز كان قد وجد نفسه اخيرا عندماوضع قدراته ككاتب سياسى فى ميدان الصحافة » 
ويذكر له تاريخ النضال من احل الديموقراطيةحملاته العنيفة فى اواخر الاربعينات م ضسد 
حكومات السعديين والاخرار الدستوريين » كميشرق تاريخه الوطنى فى أوائل الخمسينات 
كمناضل عن اجل الوحدة 'المقدسة بين عنصرى الامة + فعندما اشتد الكفاح المسلح 
على ضصفف القناة ‏ على أيام حكومةالوفد الاخيرة ب حاول الانجليز ان 
يحرفوا هذا الكفاح بالايقاع بين عنصرى الامةفدبرىا حريق كنيسة السويس ء وكان المحتلون 
يتوقعون ان تقوم فتنة » لكن عبد العزيز فهمى كاناحد هؤلاء الشبان الوطنيين الذين بادروا الى 
الاجتماع الكبير الذى عقد فى الكنيسة المرقسية الكبرى » ونظم مع عدد من أصدقائه وزملائه الخطة 
المضادة لوآد الفتنة العنصرية والطائفية ٠‏ 


22222222 22 2 2222202 2 لنت 
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© دعم دور أجهزة الاعلام فى خدمة تماسك 
الجببة الداخلية واعادة النظر فى وسائل الرقابة 
على المصنفات الفنية ٠‏ وخاصة الكتب والافلام 
والبرامح الامريكية التى تمجد فى النظسام 
الرأسمالى » أو نقلل من قدرات شعبنا على 
المواجهة ٠‏ 

© اعادة النظر فى القوانين ألتى تسود 
مجتمعنا الان والتى لم تعد بأية حال 
اتجاهاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
وبصفة خاصة قانون التعاون العام وقانون العمل 
الموحد ٠‏ 

هذا وقد أبدت بعض الموؤتمرات اهتماما بقضايا 
ها بعد النصي وطرحت مجموعة من القضايا التى 


نب تقارير الشهر سه 


© الاسلوب الذى سنوف يتم على آساسه تأهيل 
المجندين للحياة المدنية حين يتطلب الامر الاستغناء 
عن خدمتهم النظامية فى القوأت المسلحة ٠‏ 


© أسلوب البدء بالعمل فى خطة التندية 
الافتصادية والاجتماعية فى ضوء اتساع أبعاد 
التطبيق الاشتراكى ٠‏ 

ويرى المراقبون أنه لما كان جدول الاعمال الذى 
كانت قد طرحته اللجنة المركزية على مختلف 
مستويات الاتحاد الاشتراكى قد ركز فى الاساس 
على المعركة ومتطلباتها . ذان هذا التركيز قد ساعد 
الموتمرات المحلية على أن تيلو آفكارها 
واقتراحاتها يما يخدم الهدف الذى رمت اليه اللجنة 
المركزية ؛ هذا من ناحية ؛ وس ناحية اخرى فقد 


يتعين مواجهتها : 
© التنظيم السياسى وتطويره ٠‏ 
© عودة المهجرين الى بلادهم ٠‏ 
0 


أوضحت مناقشات الاعضاء فى قاعدة الاتحاد 
الاشتراكى وفى مستوياته المختلفة أن الرذى العام 
والناس البسطاء قد قدموا ‏ ولا زالوا يتدمون - 
كل ما هى مفيد وفعال لتحقيق النصر على العدي * 


واستس عبد العزيز يهب معظم جهده ككاتبومفكر لفضح الامبريالية العالمية وكشف الاستعمار 
فى شتى مظاهرهء هكذا تعاون فى اوائلالخمسينات مع المرحوم الدكتور محمد مندور فى 
اصدار سلسلة « كتاب المواطن» وفى هذه السلسلةيحتل كتاب عبد العزين فهمى « الاستعبار عدى 
الشعوب » مكانا بارا » ولا يزال حتى اليوم منخيرة الكتب التى عالجت قصة الاستعمار من زاوية 
علمية وتقدمية ٠‏ 

وقد واصل عبد العزيز الجهد كمحرر فى جريدة الجمهورية حيث تولى الاشراف على سلسلة « كتاب 
التحرير السياسى » التى صدر منها اثنا عشر كتابا » لازلنا نذكر بعض عناوينها : 

الطريق الى باندونج ‏ رياح الثورة فى امريكا الجنوبية ‏ آسيا المعاصرة ‏ تجربة الثورة 
الجزائرية. ثورة غينيا والتجديد الاجتماعى -تطورالفكرةالاشتراكية ‏ القامو سالسياسى* ٠‏ الغ ٠‏ 


وكان عبدالعزيز يوجه السلسلة ويقدم لكلكتاب* 

وفى اعماق هذا القلب الذى أحب بلاده كازيكمن الاديب والانسان الذى ,سب الحياة واحب 
الانسانية» وهذا ما نكتشفه عندما نقرا بعضالاعمال الادبية التى نقلها الى العربية, 
فهناك « مأساة روزنبرج » التى كتبها الاديبالبولندى كروتشفسكى » وقدم لها اراجونء 
وهفئناك ٠‏ المؤافرة: » للكاتب الصينى الشهيركوموجو ٠‏ 

فبل استطعنا فى هذه العجالة ان نقدم هذاالقلب الكبير بكل قسماته التيرة ؟ هيهات ! لكننا 
نذكر بكل اللوعة والاعجاب ان عبد العزيز كان منجيلحمل هموم وطنه ؟ وأنه كافح »وتعب » وتشققت 
قدماه ليضع البذرة الطيبة فى الارض الطيبة » وانهفى كل هذا لم يكن يبحث عن امتياز اى مقابل » بل 
وانه فى كل هذا كان يهتدى بالدكمة القائلةبأننا « نكافح لكى لايندم أحد على الحياة » ٠‏ 


نما 2 2 2 2 4 2 2 2 < 
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تقارين الشهو 2 


الاعلام الناجح : 
عرض الدقيقة 
الحديث الذى ادلى به يحمسد 
أثار حسلين هيكلوزيرالارشاد القومى 
للتليفزيون العربىفى برتامج «حوار 
مفتوح » فى منتصف الشهر 
اداضى » اهتمام الدواثر السياسية والثقافية* 


ويرى المراقبون: ان وزير الارشاد القومى فى 
حديثه عن قضايا الاعلام » قد قدم خطا عاما لعس 
أجهزة الاعلام فى فترة من أهم الفترات التى 
يعيشها المجتمع المصرى * 

وعلى الرغم من أن الوزيى قد تناول اكش من 
قضية تشغل اهتمام الراى العام » الا أن المهتمين 
بقضايا الاعلام واللجتمع » يرون انها دارت- 
عاج خول محون أساسى هى: ضرورة اعلام 
الجماهير وتعريفها . بحقيقة ما يجرى واتجاهات 
المستقبل مع مراعاة ضرورة الا يستفيد العدو * 

وقد حرص وزين الارشاد القومى ‏ فى بداية 
حديثه ‏ على أن يؤكد أن الاعلام عملية لا تنفصل 
عن المجتمع بمعنى أنه « ينقل للناس وللرأى العام 
صورة مما يجرى فى البلاد يمس حياة الناس 
وشثونهم واتجاهاتهم الفكرية' والسيساسية 
والثقافية »» ومن هنا حدد الوزير « أن الاعلام 
وسيلة للنقل وليس وسيلة انشاء ٠٠٠‏ ومن الخطأ 
والخ. أن نتصور أن ههمة الاعلام هى 
التزويق ٠٠‏ فالاعلام هى نقل الصورة بين 
تزويقها» +* 

وفى مجال تحديد معيار نجاح الاعلام» قال 
الوزير «وعندما نتكلم عن الاعلام الناجع فهذا 
يعنى ائنا نتكلم عن أمور كثيرة ناجحة بمعنى أننا لا 
نستطيع أن:نقوم باعلام ناجح عن سياسة ضعيفة ‏ 
والاعلام بشىء الغرض منه هى الاخبار عن حقيقة 
هذا الشىء » ٠‏ وأبرن الوزير مثلا واضحا على 
صحة هذا المعيار » فأمريكا التى لم تستطع برغم 
امكانياتها فى علم الاعلام ووسائله التأثير على 
الرأى العام العالمى والامريكى ء لان اعلامها لا يعير 
عن حقيقة سياستها العدوانية * وقد حرص الوزير 
على أن يؤكد ذوأنا لا اقول أن علينا أن نقول كل 
شىء ويستفيد العدى مما نقول * ٠‏ لكن لابد أن 
ين الاعلم فى بلد يحارب لمافه كبر قسط ممكن 
من الحقيقة» ٠‏ 

وعن علاقة [جهزة الاعلام ومهمتها ٠٠‏ بالدولة » 
أشان وزير الارشاد «الى أن الاعلام لا يرسم 
سياسة الدولة بل هى يعبر عنها » +* وحدد الوزير 
أن السياسة الاعلامية السليمة يجب أن ترتكز على 
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ثلاثة أمور : أولا : أن يعرف أكبر قس من الحقيقة , 
والحقيقة لا يمكن اختراعها ٠‏ ثانيا ؛ مواجهة 
الحرب النفسية بأن نكون واضحين وألا تكون هناك 
قرارات بلا مبررات ويعلم المواطنون أسباب اتخان 
أى قرار ٠‏ واضعين فى الاعتبار انه من الصعب 
امام تطودات , العصى والتكنولوجيا » اخفساء 
الحقائق » بينما قد تنقلها جهات اخرى بصورة 
مشي عن عمد :قلا يري أن ري ا 
تام بما نداقع عنه » ولماذا نحارب * 


ثم أفرد الوزير حيزا ملموسا من حديثه » عن 
الحرب النفسية التى تواجهها البلاد » وأجاب على 
تساؤل حول مقاومتها » قائلا : « لا شىء يقاومها الا 
الحقيقة والامل» ٠‏ وأضاف ١‏ فاذا قلنا أكبر قس 
من الحقيقة والناس مقتنعون حقيقة » وفاهمون ما 
يحدث » والحقيقة أمامهم مترابطة ومسموعة- 
بمعنى أن الناس عندهم الصورة الحقيقيية- 
فالمقاومة فى داخل أنفسهم تقوى » نحن لا نستطيع 
أن نبنى سورا حول تفكير الناس أي حول ضمائر 
الناس ونقول اثنا تقيم حاجزا ميا ء لم يعد هناك 
ما يمكن اخفاؤه فالدنيا كلها قد أصبحت 
مفتوعة + + 

وفى نهاية حديثه عن الاعلام » ركن الوزير على 
أهمية دراسة المكونات الرئيسية للعدى : فكره ولغته 
وحياته السياسية والاقتصادية والاجتمساعية 
والثقافية ٠٠‏ الخ ٠‏ وذلك بهدف تخطيط « حرب 
نفسية موجهة اليه وقادرة على التأثير » ٠‏ 

ويرى المعلقون أن اتجاه سياسة الاعلام اليوم » 
تسعى الى أن تتلافى كثيرا من السلبيات التى 
تعرضت للنقد فى هذا المجال» وتحاول فى نفس 
الوقت خلق تقاليد ثابتة فى مجال الاعلام العربى ٠‏ 


القاهرة ‏ موسكو 
الصداقة العريية السوفيتية 

يحدث ان أثارت محادثات عربية - 
سوفيتية اهتماما عالميا بالغا » كهذا - 
لم الاهتمام الذى آثارته اجتماعات 
الوقد العربى برئاسة الرئيس جمال 
عبد الناصر مع الوفد السوفيتى برئاسة ليونيد 
فى الفترة من 55 يونيى حتى ١!‏ يوليى 


اضى ٠‏ فقد ظلت ‏ وما ترّال ‏ صحافة العالم 
كله » واذاعاته ودوائره السياسية» الرسمية 
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والشعبية» تتناولٌ هذه المحادثات بمتابمتها 
اخباريا وبالتعليق وبالدراسة ٠‏ 


وتعتقد المصادر المطلعة أن المحادثات الى 
استمرت ١8‏ يوما دون انقطاع كانت تدور حول 
قضية أساسية : قضية نضال شعب ذس قوى 
امبريالية تحاول أن تفرض - بكل الطرق ل 
سيطرتها على أرضه؛ وعلىكيانه وعلىمستقبله » 
وكان واضحا أن ميمة المحادثات التى ضمت كل 
أعضاء الوفدين » أقى تلك التى اتتصرت علسى 
الرئيس عبد الناصر والقادة السوفيت » كانت تدور 
حول الحل الذى يتفق وأمانى الشعوب العربية 
ويعيد حقوقها » وهنا بالتحديد كانت المهمة 
التفصيلية للجنة السياسية ( المنبثقة عن اجتماعات 
الوفدين) برئاسة محمود رياض وآندريه 
جروميكو » واللجنة العسكرية ( المنبثقة ايضأ عن 
المحادثات ) برئاسة محمد فوزى وجريتشكو , 
ويرى المعلقرن السياسيون أن تحديد استراتيجية 
الجهود العربية السوفيدية للفترة المقبلة » كانت هى 
القضية الاولى » وذلك على ضوء دراسة كل 
احتمالات الموقف السياسى والعسكرى ومتطلباتهما 
أزاء آية اقتراحات معروضة + ١‏ 

وتكتسب زيارة الرئيس عبد الناصر للاتحاد 
السوفيتى ومحادثاته مع القادة السوفيت » أهميتها 
الخاصة ء لا من الفترة الطويلة التى استغرقتها 
فحسب » بل ومن الظروف والاحداث انتى احاطت 
بها سواء عشيتها أى خلالها أى غداتها : 

© فقد سبق زيارة الرئيس عيد الناصر الى 
موسكوء لقاؤه برؤساء الدول العربية ؛ سوريا 
والعراق وليبيا ولبنان والاردن واليمن » وممثلين 
لرؤساء السودان وتونس والجزائر والمفسرب 
والكويت » ويعنى ذلك أن الصورة الدقيقة 
لامكانيات وحدود العمل العربى كانت ند تحددت 
بوضوح ألى جانب تحديد مطالبه » ومن الجدير 
بالذكر أن الرئيس عبد الناصى كان قد اشار قى آخر 
خطاب له فى ليبيا الى أنه لابد من ايجاد حل لتفوق 
الطيران الاسرادٌيلى ووضع حد رادع لغاراته على 
الجبهة ٠‏ 


© كذلك فان الولادات المتحدة الامريكية كانت 
قد تقدمث عن طريق وزير خارجيتها بطرح ما 
سمى « بالمبادرة الامريكية » كمقترحات لحل مشكلة 
الشرق الاوسط من وجهة نظرها » ومن الجدير 
بالذكر ان الرئيس عبد الناصر كان قد اوضح فى 
خطابه بليبيا بأن مصر لن تقبل أى حل يتجاهل 
انسحاب اسرائيل من كل الاراضى العربية المحتلة » 
وقد نقلت صحيفة الهيرالد تريبيون تصريحاتعلى 
لسآن ها اسمتهم بالمسئولين الامريكيين » جام 
فيها انه « اذا رفض العرب المبادرة الامريكية 
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الاخيرة » فسوف يصبح ذلك دليلا قاطعا على ان 
الاسرائيليين على حق » ومن ثم فان خططنا 
يجب أن تقوم على أساس حماية اسرائيل 
وبقائها » ٠‏ 

© كانت اسرائيل وآجهزة الدعاية الصهيونية 
والغربية الاستعماريه . قد شنت حملة واسعة من 
الهجوم على الاتحاد السرفيتى يسبب دعبنه 
السياسى والعسكرى للشعوب العربية» ومن 
الواضح أن هذه الحملة كانت مقدمة تبهيدية 
لتصريحات نيكسون عن الشرق الاوسط بعد ذلك ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن ناحوم جولدمان رئيس 
المنظمة الصهيونية » قد كتب مؤخر! محدرا من ؛ أن 
الزمن لا يعمل ولا يسير فى صالح اسرائين » ٠‏ كما 
أن دافيد بن جوريون - رئيس وزراء اسرائيل 
الاسبق ‏ كان قد أجاب على سؤال حول حدود 
أسرانيل » قاتلا : « لو اتنى سئلت هذا السؤال فى 
أعقاب حرب يونيو مباشرة لاجبت على الفون : 
حيث يوجد جنودنا الان عند قناة السويس » ولكن 
بعد مرو ثلاث سنوات » فائي أقول : حيث يرغب 
الرئيس عبد الناصر والعرب * 

© تطورات الاحداث على جبهة قناة السويس 
بسقوط طائرات الفانتوم الاسرائيلية ب الامريكية 
الصنع » هذه التطورات التى أثارت السدوائر 
المسئولة فى تل أبيب ثم فى واشنطن الى الحد الذى 
ذهب اليه الرئيس الامريكى نيكسون ٠‏ فبينما كان 
يتحدث فى التليفزيون عن الموقف فى الهند 
الصينية » ان به يفاجىء العالم ويتجه الى الحديث 
عن الشرق الاوسط ‏ وكان قد تسلم قبل ساعات من 
الحديث تقريرا عن سقوط الفانتوم ‏ ويقول : « ان 
الموقف فى الشرق الاوسط خطير بدرجة مرعبة » 
وهو أشبه بالموقف فى دول البلقان قبل الحرب 
العالية الاولى » ٠‏ ثم أضاف أنه ه أكثر خلورة من 
الموقف فى فيتنام لانه ينطوى على احتمال حدرث 
صدام بين الدولتين الكبيرتين » ٠‏ وتقول صحيفة 
نيوزويك الامريكية » ان صوت ذيكسون كان يحمل 
أحمنانا جديذ! بالؤقف ‏ + 

وقد ارتبط هذا التصريح من نيكسون ؛ برواج 
الحديث فى اسرائيل وخارجها عن التبديد بتدخل 
قوات امريكية فى القتال » وتفول صحيفة هيرالد 
تريبيون ١‏ أذا نحينا جانبا مسآلة فعالية أو عقسم 
الحرب الفيتنامية » فثمة ادراك من جانب الحزبين 
الامريكدين بأن اهمية الهند الصينية قد تضاءلت 
البى ادنى درجة بالمقارنة بالاخطار الاستراتيجية فى 
الشرق الاوسط» ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن على صيرى عضى اللجنة 
التنفيذية العليا » كان قد أجاب على سؤال فى 
الاجتماع الذى عقده مع الطلبة العرب الدارسين 


اس لأثة سم 
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ست تقارين التشيهن يبحجةه 


فى موسكى ء حول ما اذا كان فى التخطيط العربى 
للمعركة أن امريكا قد تتدخل بشكل مباشسر فى 
المنطقة ؟ ‏ اجاب بقوله ١‏ اتنا لا تسيقطيع استبعاد 
ذلك » ولكن المسألة بالنسية لنا مسألة حياة أو 
موت » * 

وتقول آخر الانباء - عند كتابة هذا التقرير يوم 
صدور البيان المشترك ‏ ان السفارة الامريكية فى 
تل أبيب قد أصدرت بيانا تقول فيه ان زيارة بعثة 
سلاح الطيران الامريكى برئاسة نائب رئيس قيادة 
القوة الضاربة لسلاح الطيران الامريكى لاسرائيل » 
لا علاقة بينها وبين ه اية اجراءات خاصة يأزمة 
الشرق الاوسط» .٠‏ ثم أوضح متحدث با 
السفارة أن هذه البعثة تقوم « برحلة عادية لمنطقة 
تقع ضمن مسئولية قيادتها » * 

© جرت محاولات من الصحافة الغربية بشكل 
عام والصحافة الامريكية بشكل خاص » للحديث 
عن « مشروع سوقيتى جديد » بهدف أضفاء بعض 
الظلال أى الغموض من جهة » وبهدف تصوير أن 
الصراع فى الشرق الاوسط قد أصبح قضية بين 
الاتحاد السوفيتى وأمريكا * 


ومن المعروف ان الاتحاد السوفيتى لم يتقدم بأية 
مشروعات جديدة » وقد أوضح أنه لم يتقدم بآية 
مقترحات تخص الشرق الاوسط مذذ مقترحات 
اير 1437١‏ والتى كانث تعنى فى جوهرها تنفيذ 
قران مجلس الامن الصاس فى توقمين ٠ 140٠‏ 


© برغم أن الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد 
الاولى: لمجلس السوؤيت الاعلى ( البرلمان ) كان من 
المفروض أن تتعلق ققط باجراءات الانعقاد التى 
عادة ما تعقب الانتخابات الجديدة » الا أن المجلس 
قد اتخذ فى نفس الجلسة ‏ وبناء على اقتراخ 
الاجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى ‏ قرازا 
يتاييد « السياسة التى تنتهجها الحكومة السوفيتية 
الرامية الى تقديم مساعدة شاملة للدول العربية فى 
نضالها الباسل ضد العدوان » ٠‏ وقد جاء فى قرار 
المجلس «ان الدول الامبريالية: وعلى رأسها 
الولايات المتحدة » والدواش. الحاكمة فى اسرائيل - 
إأداة السياسة الامبريالية فى المنطقة ب هصى 
المسئولة حسئولية كاملة عن الموقف الخطير فى 
الشرق الاوسط » ٠‏ 


ويشير المعلقون السياسيون الى أن « قدرا كبيرا 
من التفكير السوفيتى المسئول. يرى أن اشرائيل 
تسعى جديا الى جر الولايات المتحدة الى القيام 
بالحرب نيابة؛ عنها ضد الشعوب العربية » ٠‏ 


ويركز المراقبون السياسيون فى نظرتهم. الى 


اماه 
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البيان المشترك الى صدر بعد انتهاء المحادثات 
العربية السوفيتية ٠‏ على أهمية ما جاء به« يهيب 
الطرفان وهما ييذلان الجهود من أجل تسوية عاجلة 
لازمة الشرق الاوسطء بكل الشعوب المحبة 
للسلام » أن توغم اسرائيل على الكف عن سياستها 
الفاشلة التى تستند الى استخدام القوة » ٠‏ 
ويضيف البيان «وقد عبر الطرفان عن تضامنهما 
مع الشعب الفاسطينى العريئى الذى يخوض معركته 
الباسلة ضد الاستعمار من أجل التحرر الوطنى 
وضد العدوان الاسرائيلى » ٠‏ وقد أكد الجانبان 
« أن اسرائيل لم تكن قادرة على الاستمرار فى 
انتهاج هذه السياسة العدوانية والتوسعية لولا 
الدعم المتواصل الذى تقدمه لها الاوساط 
الاستعمارية فى الولايات المتاحدة على وجه 
الخصوص » * ثم يؤكد الطرفان « رغيتهما فى 
استمران توسييع وتدعيم التعاون الصادق بين 
الجمهورية العربية المتحدة والاتحاد السوفيتى فى 
مجال السياسة والاقتصاد والدفاع لمدصلحة شعوب 
كلا الدولتين » ٠‏ 


وترى الدوائر السياسية التقدمية أن النتائج 
الهامة التى حققتها ,زيارة الرئيس عبد الثاصر 
لموسكى * ' تعبير صادق عن الصداقة العسربية 
السوفيتية التى تحدث عن طبيعتها وافاقها الرئيس 
فى الخطاب الذى القاه أمام الوفد السوفيتى 
فأوضع ٠‏ أن الصداقة العربية السوفيتية لم تعد 
بالنسية لشعوينا عملية مرحلية وائما اصبحت 
عاملا باقيا يستمد قوته من نضال يلتقى على 
اهداف. الحرية والسلام » ويعمقه الاخلاص المتبادل 
الذى يصنعة الفهم العميق للقضايا التى تهم 


٠ » الجاتبين‎ 


ويقول المراتبون ان آذان كافة الضيوف كانت 
تستمع بانتباه الى الرئيس عبد الناصن وهو 
يقول « مهما كانت التحديات فأن امتنا ستواصل 
مسيرتها » ومهما كانت الاستفزازات فان امتنا 
لن تتراجععن ايمانها بحقهاء ورغم أساليبالتمويه 
والخداع فان أمتنا قادرة على التميين بين الحق 
والباطل » وهى فى ذلك تجد تجاوبا كبيرا وسندا 


أكيدا من جميع القوى المحبة للسلام وفى مقدمتها 
الدول الاشتراكية والاتحاد السوفيتى العظيم الذى 


آلقت عليه الظروف التاريخية مسئولية دعم حركة 
الثورة العالمية» ٠‏ 


هذا م وتجمع كل الدوائر المهتمة بأنه عندما 
يؤرخ لتطورات « مشلكلة الشرق الاوسط » 


. والصراع العربى الاسرائيلى » فان اللقاء العربى - 


السوفيتى الاخير سوف يحتل عكانا بارزا فيها 
كنوخي لتمتلفت فاع فى مسبار !1.0 
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8 الصراع العربى الاسرائيلى 


القوة المصرية : العسامل 
الحاسم فى احتمالات آى حل 


الصراع العربى - الاسرائيلى » 
خلال الشهر الماضى » عددا من 
التطورات السياسية والعسكرية 
الهامة الى الحد .الذى دفع بعض المراقبين 
السياسيين الى وصفهذه التطوراتبأنها وضعت 
عملية الصراع أمام مفترق طرق حاسمة سوف 
تحدد ملامح وآفاق فترة غير قصيرة قادمة . 


يجمع المعلقون لشئون الشرق الاوسط . على أن 
ابو اللورات السياسية من حول الصراع 
العربى ‏ الاسرائيلى خلال الشهر الماضى ٠‏ هو ما 
مسمى « بالمبادرة الامريكية » » فضلا عن المحادثات 
العربية السوفبتية ( اقرأ التقرير الخاص بها ) ٠‏ 
وكانت صحيفة ٠‏ الاهرام » قد نشرت الذس 
الرسمى لرسالة ويليام روجرز وزير الخارجية 
الامريكية » الى محمود رياض وزير خارجية 
الجمهورية العربية المتحدة التى تضمنت المقترحات 
الامريكية الجديدة لحل مشكلة الشرق الاوسط 
وهى : 

«1- أن قوافق كل من اسرائيل والجمهوربة 
العربية المتحدة على العودة الى وقف اطلاقى النار 
ولى لفترة محدودة ( ؟شهور ) » ٠‏ 

« ب - آن قوافق الاطراف المعنية على انلتصريح 
التالى على أساس أن يصدره السفير يارئج فى 
شكل تقرير الى السكرتير العام يوثانت : 

أبلغتنى الجمهورية العربية المتحدة والاردن 
واسرائيل انها توافق على :1 ٠‏ انها بعد أن قبلت 
وأبدت رغبتها فى تنفيذ قرار مجلس الامن رقم ١757‏ 
بكل أجزائه فانها سوف تعين ممثلين لها فى 
المناقشات التى تعقد تحت اشرافى طبقا للاجراءات 
والمكان والزمان الذى قد أوصى به مع الاخذ فى 
الاعتبار » كلما كان ذلك مناسباء ما يقضله 
الاطراف بالنسبة لاسلوب الاجراءات وبالنسبة 
للتجارب السابقة بينهم ٠‏ ب- أن الهدف من 
المناقشات المشار اليها عاليه هى التوصل الى اتفاق 
حول اقامة السلام العادل والدائم بينهم مستندا 
الى ٠:‏ الاقرانر من جانب الاطراف بسيادة 
وسلامة الاراضى والاستقلال السياسى ( وفق نص 
قرار مجلس الامن رقم 557 بتاريخ 57 نوفمبر 
 ” * )17‏ الانسحاب الاسرائيلى من الاراضى 
التى احتلت خلال نزاع عام 15717 وذلك طيقا لقرار 
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ب تقارير الشهر سب 


مجلس الامن رقم 47؟ ٠‏ جه وائه لتسهيل مهمتى 

للعمل من أجل التودمل الى حل كما تضمن قرا 

مجلس الامن رقم 757 قان الاطراف ستحترم بكل 

دقة ‏ ابتداء من أول يوليى حتى أول أكتوبر على 

اقل - قرارات مجلس الامن الخاصة بوقف اطلاق 
زع 


ودقول المراقيون آن « المبادرة الامريكية » قد 
جاءت ردا على النداء الذى وجهه الرئيس جمال 
عبد الناصر ألى الرئيس نيكسون فى خطاب آول 
مادو بمناسبة عيد العمال ٠‏ وكان الرئيس عبد 
الناصى فى ذلك الخطاب وأمام الجماهير قد وجه 
الى نيكسون سؤالين محددين: ١٠‏ اذا كانت 
الولايات المتحدة تريد السلام فى الشرق الاوسط 
فعليها أن تطالب اسرائيل بالانسحاب وفق قرار 
مجلس الامن * ونحن نعتقد آن ذلك فى طاقة 
الولايات المتحدة التى تأتمر اسرائيل بآمرها لانها 
تعيش على حسابها ؟ ‏ اذا لم يكن فى طاقة امريكا 
فنحن على استعداد لتصديقها مهما كانت اراؤنا 
فيه ولكننا فى هذه الحالة نطلب طلبا واحدا هي 
بالتاكيد فى طاقة أمريكا ٠‏ وذلك الطلب هو ان تكف 
عن أى دعم جديد لاسرائيل بينما هى تحتل 
أراضينا » ٠‏ 

ويعتقد المراقبون أن ذلك النداء فى ذلك الوقت » 
على ما صحبه من مشاورات عربية واسعة 
النطاق ٠‏ قد أوجد قوة ضغط أوققت ‏ رسميا على 
الاقل ‏ عقد صفقة الطائرات الجديدة التى طلبتها 
اسرائيل من آمريكا وهى خمس وعشرون طائرة من 
طراز فانتوم ومائة طائرة من طراز سكاى هوك ٠‏ 

ولقد لذت نظر الدوائر العربية أنه فى الوقت 
الذى أذيع فيه أن وزير الخارجية المصرى يستعد 
لارسال رده على رسالة روجرز اليه ٠‏ فان الرتيس 
الامريكى نيكسون عقد مؤتمرا صحفيا مفاجئًا قال 

« ان الولايات المتحدة تعلق أهمية كبيرة على 

مبادرتها السياسية الاخيرة فى الشرق الاوسط ٠‏ 
ومن أجل ذلك فقد أحجمنا فى الوقت الحالى عن 
ازسال أى. شحتات. اسلحة الى. ادرائيل» + 
وأضاف نيكسون ٠‏ ان الموقف فى الشرق الاوسط 
تزايد خطورة ٠‏ وأنه من الضرورى تجذب ما يمكن 
أن يؤدى الى نشوب حرب فى المنطقة على نطاق 
واسع كما أن امريكا تسعى الى تجنب المواجهة مع 
الاتحاد السوفيتى فى أى مكان فى العالم » ٠‏ 

ويلاحظ المراقبون أن الولايات المتحدة قد أقدمت 
على « ميادرتها » هذه بعد تطورات هامة وقعت 
أبرزها على جبهة القتال فى قناة السويس ٠‏ فقد 
شدت جبهة القناة مرة أخرى اهتمام العالم بما 
كشفت معاركها عن زيادة كفاءة قوات الدقاع 
الجوى المصرية وقدرتها على التصدى لتفوق 


3151 ب- 
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حه تقارَين الشون مسب 


الطيران الاسرائيلى ٠‏ فقد تمكنت أجهزة الدفاع 
الجوى المصرية من اسقاط + طائرات فانتوم 
بالاضافة الى عدد من طائرات سكاى هوك ٠‏ كما 
' اسرت القوات المصرية عددا من الطيارين 
الاسرائيليين ٠‏ وكان لهذه الضربة » ردود فعلها 
الحادة داخل اسرائيل وبين صفوف حلفائها 
وبخاصة الولايات المتحدة ٠‏ وقد أعلن الجنرال 
هود قائد السلاح الجوى الاسرائيلى بآن الجيش 
المصرى أقام فى متطقة القناة نظاما دفاعيا جويا 
بالغ القوة يواجه الطائرات الاسرائيلية بمشكلة 
خطيرة ٠‏ وراحت الصحافة الغربية بشكل عام 
تتحدث عن أن « تزويد الاتحاد السوقيتى لمصر 
ببطاريات الصواريخ » لا يعنى فقط شل حركة 
الطيران الاسرائيلى فى القناة » وانما يعنى آيضا 
تمكين المدفعية المصرية من توجيه ضربات بالغة 
العنف للمواقع الاسرائيلية فى سينا » ويالتالى 
تمهيد الطريق أمام عملية عبور واسعة للجيش 
اصرق 

ومن الملاحظ آن اسرائيل وأمريكا كانتا قد 
أخذتا ‏ آمام الموقف العسكرى الجديد على جبهه 
القناة ‏ تلوحان باحتمالات تصعيد الحرب الى حد 
تدخل الولايات المتحدة مباشرة فى القتال ٠‏ والاكثر 
من هذا » سربت اسرائيل وأمريكا ‏ عن عمد - 
أنباءء عن احتمالات أن تكون اسرائيل .قد أصبح 
لديها - أى على وشك أن يصبح لديها ‏ قنبلة 
ذرية ٠‏ 

ويرى الدارسون لتطورات مشكلة الشرق 
الاوسطء ان احتمالات ايجاد حل وتنفيذه مسا 
تزال ‏ رغم تفاؤل كثير من المراقبير . فى حاجة 
الى وقت طويل يتوقف الامر فيه عى تأكيد قوة 
الجبهة العريية وفعالية قدراتها على مواجهة وردع 
تفوق الطيران الاسرائيلى ٠‏ وكان الرئيس عبد 
اس قد حدد الموقف العربى من المسادرة 
الامريكية فى خطابه الذى ألقاه امام المؤتمر 
القومى ( اقرأ التقرير الخاص بالمؤتمر القومى ) ٠‏ 


الخليج العربى 


خطوة سيئة ٠‏ 

وس متوقعة 

التحركات الاستعمارية ‏ فى الفترة 
' | الاخيرة عن اتفاق تام بين حكومة 
المحافظين الجديدة فى بريطانيا 
وبين الولايات المتحسدة , 
بشبآن الاحجتفاظ بالوجود العسكرئ." البريطاتى 
فى هنطقة الخليج العربى , كما كشفت.كذلك عن 


000 
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التنسيق الكامل بين الدولتين للمحافظة على ميزان 
القوى بين اسرائيل والدول العربية ٠‏ 


ويرى المراقبون ان الشىء الذى يمكن 
ان ه يحمد » عليه حزب المحافظين » هو « الوضوح 
والصراحة » فى سياستة العدائية تحى الشعوب 
العربية ٠‏ فهذا الموقف الصريح انما يضع النقط 
على اللكروف :بدلا من شنياضة الخاطة والمزاوغة 
اللتين اشتهر بهما سلفه حزب العمال البريطانى ٠‏ 

واذا كان حزب المحافظين قد رفض القرار الذى 
اعلنته حكومة العمال السابقة » والخاص بتحقبق 
الجلاء العسكرى البريطائى عن منطقة | 
العربى فى موعد اقصاه نهاية عام ٠ ٠ 141/١‏ فان 
السؤال المنطقى بعد ذلك هى: وماذا عن موقف 
حكام امارات الخليج انفسهم ازاء هذا الوضع 
الجديد 9 ٠٠‏ 


ويرى المراقبون أن الاجابة على هذا السؤال 
تقتضى أولا معرفة الاسباب التى دعت حكومة 
العمال السابقة الى اتخان هذا القرار بالجلاء عن 
المنطقة التى يعتمد عليها ميزان المدفوعات 
البريطانى ٠‏ وتمتلك الاحتكارات البريطانية حوالى 
“5 فى المائة من البترول المستخرج منها ٠‏ 

ولقد آكدت تجرية الثورة الشعبية المسلحة فى 
الجنوب اليمنىء فشل الوجود العسكرى 
البريطانى فى حماية حكم السلاطين العميل من قبل 
هذا من ناحية » ومن ناحية آخرى بسبب تفاقم 
الازمات الاقتصادية فى بريطانيا فى السنين 
الاخيرة »لجات بريطانيا الى تاكتيك جديد ٠‏ فاعلنت 
فى يناير عام ١1474‏ عن اعتزامها الجلاء عن منطقة 
الخليج فى نهاية عام 191١‏ » مع الاحتفاظ ببعض 
القواعد الهامة فى المنطقة » ودعت فى نفس الوقت 
حكام الامارات العربية التسع فى الخليج الى 
كعوين ها يسم باتعان ميات اش العربية * 

وكان الهدف من وراء ذلك ؛ تجنب الدخول فى 
مواجهة مكشوفة مع القوى الثورية التحررية فى 
المنطقة » وتخفيض الذفقات العسكرية فى الخارج » 
وتحميل مشايخ الامارات عبء الدقاع عن المصالح 
البترولية الاستعمارية ٠‏ وذلك بما يتمشثى 
أسلوب الاستعمئار الجديد فى التخفى وراء 
واجهات واقنعة محلية »كما عهد الى الميجر جنرال ؛ 
جون ويلويى المستشار العسكرى البريطانى للاتجاد 
الجديد: بممة بناء قوات عسكرية وبوليسية فى» 
الامارات العربية بقيادة ضباط. بريطاايبين تتولى 
مهمة حفظ الامن والنظام فى المذطقة * 

وقب ووجه هذا الاجراء البريطانى منذ البداية 


بمعارضة شديدة منجانب الولايات المتحدة صاحبة 


'اغلبية المصالح البترولية فى شبه الجزيرة العربية 
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ذلك أن الولايات المتحدة اعتبرت ذلك اخلذلا 
باستراتيجية شرق السويس العسكرية ٠‏ كما 
تعرضت حكومة العمال لانتقادات شديدة من جانب 
حزب المحافظين المعارض وقتذاك » الذى اتهمها 
بالعمل على تصفية البقية الباقية من الامبراطورية 
البريطانية القديمة » ولم يكن الشعور بالتهديد 
والخطر لدى مشايخ الامارات من رحيل القوات 
البريطانية عن المنطقة بأقل من جزع كل من الولايات 
المتحدة وحزب المحافظين ٠‏ وقد طلب بعض المشايخ 
من حكومة العمال العدول عن قرارها » وتعهد ثلاثة 
من .حكام الامارات الغنية بالبترول بدفع مبلغ 6 
مليون جنيه استرلينى للمساهمة فى نفقات 
القسوات البريطانية ٠‏ ولكن بريطانيا للم 
تشا التراجسع عن موقفها . وفى مقابلة 
لادوارد هيث زعيم حزب الممافظين - رئيس 
الحكومة البريطانية حاليا ‏ مع حكام الامارات 
اثناء جولته فى المنطقة فى ابريل عام 1١939‏ + 
أعرب له المشايخ عن أسفهم لقرار حكومة العمال 
الجلاء عن المنطقة» وقد وعدهم ادوارد هيث 
باعادة النظر فى هذا القرار حالما يأتى المحافظون 


الى الحكم ٠‏ 


غير أن تجربة السنتين والنصف فى الماضى قد 
أظهزت تعشر اتحاد الامارات الجديد » بسبب تنازع 
الحكام على المناصب القيادية للاتحاد » والخلافات 
بين الأمارات الغنية والاخرى الفقيرة » وارتباطات 
بعض الحكام بالدول الكبرى فى المنطقة م كما 
تعرض الاتحاد لاتهامات عديدة من جانب القوى 
الثورية ٠‏ وان تجربة حكومة اتحاد السلاطين 
السابقة فى الجنوب اليمنى مازالت ماثلة 
للاذهان ٠‏ 

وكانت بريطانيا قد قامت بخلع الطاغية سعيد بن 
تيمور سلطان مسقط وعمان » وتعيين ابنه « قابوس 
أبن سعيد » خلفا له » وذلك فى محاولة أخيرة 
لتفادى سقوط البلاد فى ايدى القوات الوطنية في 
اقليم ظفار ومنع انتقال الثورة المسلحة الى بقية 
انحاء المنطقة وتحريرها من القواعد والوجود 
الاستعمارى فى منطقة الخليج العربى + 

ويرى المراقبون أن كل الدلائل فى الوقت الحالى 
تشير الى أن قوى التحرر العربية مقبلة على مرحلة 
جديدة بالغة العنف فى الصراع المصيرى ضد قوى 
الاستعمار الامريكى والبريطانى والصهيونية وأن 
شعوب الامة العربية التى ترتبط مصالحها 
وأهدافها لا يمكن أن تظل مكتوفة الايدى بعد الان 
فى الوقت' الذى تهددها فيه القواعد العسكرية 
البريطانية والامريكية ٠‏ 

هذا وقد أعلنت حكومة الكويت أنها تعارض بقاء 
القوات البريطانية فى المنطقة » وتصى على سحب 
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سد تقارين الشهر دا 


هذه القرات من الخليج العربى قبل نهاية العام 
القادم ٠‏ 


» اللسولدان 
الوثائق تفضح المؤامرة الدموية 


الشهر الماضى كشسف الرائد فاروق 
فى حمد الله عضو مجلس قيادة الثورة 
ووزير الداخلية السودانى النقاب 


عن وثائق المؤامرة الاسستعمارية 

الرجعية النى أشسعلت نيران الفتنة فى مارسالماضى 

في محاولة لغرب ثورة الخامس والعشرين من 
ابو * 


ن انؤامرة شاركت فيها دوائن 
» وأوكل التنفيذ والتنظيم لقوى 
رجعية محلية متعددة الاطراف : دوائر حزب الامة 
بجناحيه » وجماعة الاخوان المسلمين » وبعض 
العناصي » من قادة وكاس الاتحادى الديمقراطى 
وجماعة الشريف الهندى الهارب » الى جاب عدن 
من الشخصبات الحاقدة الناقمة على النظام ٠‏ 
واتجهت المؤامرة الى العمل بين تجمعات الانصان 
وبعض الطوائف الدينية والعشائرية فى الريف 
والمدن ووسط الطلاب خاصة والموظفين والعمال 
والؤسسات الحكومية المختلفة وبين القوات 
المسلحة وقوات الامن * 

وكان المتآئرون قد اتفقوا على انشاء قيادة 
موحدة تتخذ مركزا لها أبا والخرطوم الى جانب 
بعض العواصم المجاورة والواقعة تحت الثفوث 
الامريكق والغربى الاستعمارى ومخابراته . 

وتؤكد الوثائق التى اذاعها فاروق حمد الله ان 
المؤامرة لم تكن قاصرة على العيل العسكرى فقط » 
وأنما خططت لعمل سياسى وتنظيمى يدعم العمل 
العسكرى ويمهد له ٠‏ كما أوكل الجانب العقائدى 
للمؤسسة الطائفية ولجباعة الاخوان .. 

وكشفت الوثائق ان رسالة من الجبهسة 
الديمقراطية الشعبية وجهت الى الهادى عبد 
الرحمن تدين الحكم الثورئ وتدعى للعمل الموحد 
للاطاحة به » وهذه الجبهة مشكلة من مجموعة من 
الظوائف الدينية الصغيرة * ورسالة لخرى موجهة 
للامام الهادى وتظالب بتنظيم جبهة العمل الوح 


.المضاد لثورة مايو » وتدعو هذه الرسالة الى *! 


وحدة متينة بين كل من يهمهم امر ال معارضة للنظام 
القائم والابتعاد عن أسباب التمزق. والفرقة » ثم 
تذكر الرسالة .:. « ان العناصر الوطنية [ هكذا 


ب اللي 
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تفازير الثشمهن 


تطلق على نفسها ) بادرت الى الانضواء فى جيهة 
وطنية وأن هذه الرغبة ظهرت من قبل اخواننا فى 
الداخل والخارج » وأن هذه الجبهة يجب آن تحشد 
لها كل القوى هن طلبة وعمال وموظفين والجماهير 
الموالية لقيادتنا » ٠‏ ثم تقول الرسسالة: :دان 
الحكومة ربما تلجأ الى خطة ماكرة للتسويك أو 
المهادنة الظرفية » ثم بتركيزاجراءاتالقمعكلهاعلى 
جبهة واحدة لتوليد الفوارق الشعورية » وحتى 
تتمكن السلطة من: جبهة تلى الاخرى من قوى 
المعارضة » ٠‏ ثم تقول الرسالة : « لابد من تفويت 
هذا الم بعمل موحد يعرف فضله وتمنئد تكاليفه 
للجميع » ٠‏ ثم تعلن الرسالة : « أنه قد آن الاوان 
للانقضاض على هذا النظام واثقين أن قوى كثيرة 
تتحفن لذلك ولكنها تننظ المبادرة التى تصدر عن 
القوة السياسية ذات الحق فى قبادة الامة ٠‏ وقد 
وآبنا أن نكتب اليكم لانكم فى مركزا القوة المعارضة 
وقيادتها وتتوفر لكم أسباب العمل لدعوة القوى 
الوطنية لتحزم امرها فورا فى صف واحد وتعاجل 
الباغية بالجهاد » ٠‏ 


واتجه الاعداد السياسى 2 الى العمل فى 


الجنوب مع العناصر الجذوبية العميلة » ويكشف 
ذلك الرسائل الموجهة من عبد الدائم ابى بكر 
السنوبى للهادى والمؤرخة .1114/9/9 
و 15/؟ا/كتةا و لالرا/.167 و اكرام 
. وفى هذه الرسائل يشير الى اتصالاته 
بالجنوبيين عن طريق فلمون ماجوك» وفى هذة 
الرسائل يشير الى أن فلمون « يعمل أقصى جهده فى 
حدود ما أوكل اليه من عمل ومهام ٠»‏ ولخصت 
الرسائل اعمال فلمون ماجوك فى : « ١‏ أنه عقد 
اتصالات مع كل الجنوبيين من ذوى المناصب 
الدولة تقريها  ” ٠‏ انه. عقد اتصالات مع طلاب 
رومبيك الثانوية واسائذتها وكذلك بطلاب الجامعة 
منالجنوبيين » وببعض مزلا عمل لهم » وانسافر 
للجنوب وعقد اتصالات ومقابلات مع رؤساء 
القبائل فى بحر الغزال » كما اتصل بالاساتذة فى 
شندى والدديم » ٠‏ 


وكشفت الوثائق عن عمل المخطط الرجعى تحث 
لافتته القومية العربية ‏ بأسم القوميين العرب ‏ 
تحت سستار مكافحة الشيوعية » وكانت مهمة هذه 
العناصر التسلل فى كافة المجالات ومنها لجان 


.نهو 01000612 


جاءت اجراءات مايو الاشتراكية فى 
السودان مربة عنيفة هزت معاقل 
الاستعمار واارجعية 2 واتجهت السلطة 
الثورية متحدة مع جماهين الطبقة العاملة 
والمزارعين والنساء والشياب الى دعم 
هذه الاجراءات وحمايتها » والى تقوية 
العلاقة مع القوى المسديقة كلثورة 
السودائية » قوى المعسكن الالستراكى 
التى قدمت كل عون نزيه لثورة السودان 
على اساس مبادىء التضامن الأممى .. 

فى ذلك الوقت » ووسط هذد3 الجى 
الثورى نشطت القوى المفسادة للثورة + 
والخضروبة مصالخها © للعمل من اجِل 
تحطيم وحدة القوى الثورية . فملات 
الدنيا صياحا بما حساولت أن تسيبه 
« اليسار » و « اليمين فى السلطة » 
وهدفها من ذلك جر السسلطة الثورية 
والقوىالثوريةالى معارك فرهية وجانبية, 

وما أن عاك الرئيس اللواء اج جعثر 
لميرى من رحلتهالاخيرة التى زار خلالها 
خمسة بلدان اشستراكية حتى بادر الى 
كشف هذا المخطط الخبيثك » فاعلن فى 
حديث صحفى له لشرته جريدة الأخرار 
السودائية فى ؟!| يوليؤ المافى .م 


لمالاب 


وحدة القوى الثورية فى السودان 


قال : ١‏ مايشاع عن وجود اجنحة 
أو تيارات متمسارعة داخل السسلطة 
الثورية يعنى بعبارة واضحة وجود يمين 
ويسار وهو أمر غين وارد على الاطلاق. 
فلقد انحزنا لليسان سياسيا واقتصاديا» 
الآمن الذى: تعكسه قرارات مايو 
الاشتزاكية..» وعداؤنا السافن للاستعمار 
والرجعية والصهيوئية » والذى اتخذ 
شكل الصدام. المباشر ولم يكن مطلقا 
مجرد شعارات »© لقد التزمت السلطة 
الثورية مجتمءة جانب الشعب وحققت 
الطلعاته » واختارت الاشتراكية طريقا 
اللتحول: مؤكدة علميتها غير متجاهلة فى 
نفس الوقت واقعنا السودائى الاصيرز 
ذا الطبيعة الإشتراكية الفطرية » . 

لقد اصبحت الحلتة الرئيسسية فى 
مخطط التوى المسادة للثورةالسودانية» 
وخاصبة بعد هزيمة مِؤامرتهيسا فى أبا 
عسكريا وشسعبيا هى السعى الى تحطيم 
هذه الوحدة » ولقد اكد الرئيس ثميرى 
فى حديئه أن السلطة الثورية السودانية 
ليست تعبيرًا .عن حكم قومى اثتلاني 
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تجمع فرقه شسسهوة الحكم وتضصارب 
المصالح »© وائبا هى تعبير عن وحصدة 
القوى الثورية السودانية التى ثاضلت 
من اجل الاشتراكية طيلة ربع قرن منذ 
انتهاء الحرب العااية الثانية ب وان 
هدف هذه الوحدة به فى ظل سلطة مايو 
ألثورية به هو العمل من اجل التغيير 
الاجتباعى ولوضع السلطة فى ايدى 
اصحابها الحتبتيين من قوى الشسعب 
العاملة »© أن السياسة التتليدية 
للاستعماريين والرجعيين « فرق تسد » 
تحاول ان تجد لها مكانا اليوم فى 
صفوف الثوريينالسودانيين ؛وان تعطل 
سيرها الموحد لبثاء السودان الثورى . 
وجاء حديث الرئيس جعثر تبيسرى 

الصحفى بعد ذلك والذى نثرته جريدة 
التوات المسلحة فى 6؟/90/١1117‏ «وعلى 
التوىالثوريةآن توحد منصنفوفها »وأن لا . 
تسمح للرجعية بالتشكيك فى وحدتها أو 
النيل منها. عن طريق هذا المخطط الذى 
يستهدف تفتيت وحدة ألتوة الثوريةتيهيد! 
للانقضاض عليها ودون تمييل © . 


عبد المنعم الفزالى 
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استقبال الرئيس نميرى خلال رحلته فى الاقاليم ٠‏ 
واشار السنوسي فى تقريرمقدم منه الىالهادىالى 
العمل فى جامعة الخرطوم » وأن جبهة من الاخوان 
والامة والاتحاد الديمقراطى تشكلت فى الجامعة 
وحققت نصرا فى اتحاد الجامعة * كما أشارت 
الوثائق المضبوطة لدى الامام عن نشاط محموم فى 
النقابات والقوات المسلحة وبين أجهزة الامن ٠‏ 

وكشفت الوثائق عن المخطط الدموى الذى كان 
مقدرا له أن يتم فى ٠١‏ مركزا بالعاصمة المثلثة 
والشمالية وكسلا والنيل الازرق وكردفان ودار 
فور * وأنه قد أختير 77١‏ شايا للاتصال 
والاغتيالات السياسية وانه تقرر اغتيال +9 
شخصية من قادة الثورة والوزراء والقادة 
السياسيين ٠‏ وأن عملية الاستيلاء على السلطة 
سيساعد فيها 5١5.‏ مقاتلا » ويشترك فى القبض 
على الوزراء وقادة الثورة ٠٠٠١‏ من المسلحين ٠‏ 

وانتقلت الوثائق بعد ذلك لتكشف أن مؤامرة 
القوى المضادة للثورة ‏ كانت قد بدات منذ فبراير 
6 »؛ حيث تجمعت القوى المضادة للثورة بهدف 
اجهاض الثورة وتصفية فصائلها الثورية 
والمنظمات الديمقراطية وحركة الطبقة العساملة 
والمزارعين والضباط الاحرار والحزب الشيوعى 
وكافة القوى الاشتراكية تصفية بدنية ٠‏ والعمل 
لاعلان منا سمى بالدستور الاسلامى » وحكم البلاد 
حكما ديكتاتوريا رجعيا ٠‏ وقد بدأت هذه القوى 
الاعتماد على قوى الاستعمان الاجنبى وعلسى 
الجماعات الرجعية الحاكمة فى البلدان المجاورة 
وفى بعض البلدان العربية . فنجد بين الوثائق 
خطابا من الهادى عبد الرحمن بتاريخ 28 فبراير 
65 الى أحد الحكام الرجعيين فى بلد مجاور 
يشكره على وصول الدفعة الاولى لمساعدة حزب 
الامة [ ٠.٠‏ ألف جنيه  ]‏ وخطابا آخر فى /١‏ 
0 يشسكر فيه هذا الحاكم على وصول ..؟ 
ألف جنيه » ويشسير فى خطابه الى ١‏ أن هذه المعونة 
كان لها اكبر الاثر فى فوز حزب الامة وكسبه 
الاغلبية » ثم يقول فى خطابه نفسه : « وكان هذا 
النصر الذى انتم سيبه لمساعدتكم ومساهمتكم 
مساهمةكبرى س كان مزدوجا ‏ وحيثأنناقادمون 
على معارك أضخم وهى معركة تشكيل الحكومة 
والمعركة الكبرى لانتخابات رئيس الجمهورية فلهذا 
كله يتطلب مذا الامر مبالغ ضحمة » ولا عون لنا بعد 
ذلك سواكم فانا لذلك فى حاجة لبلغ أقله مليون 
جنيه سودأنى » ٠‏ وفى 54 يوليو ١5717‏ كتب 
الهادى الى رئيس المؤتمر الاسلامى يطلب منه 
العون المالى بهدف المحافظة على وجود حزبه فى 
السلطة بعد الانتخابات التى جرت فى أعقاب 
الانتكاسة بثورة اكتوبر وعقب انتخابات دوائر 
الجنوب التى جرت فى عام 15517 + 
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نس تقازين الشهر سه 


ولم يقتصر الاتصال على الدوائر الرجعية 
وحدها ٠‏ ولا على مجرد العمل السياسى ‏ بل تعدى 
ذلك الاتصال بالدول الاستعمارية الغربية للحصول 
على معونات عسكرية ٠‏ قيكشف فاروق حمد الله 
رسالة للهادى من المستر هولدن مدير شركة 
كوفسويل وهاريش للاسلحة ليمتد بتاريخ /١١‏ 
تتحدث عن اتفاق تم بينه وبين الهادى 
لشراء كميات كبيرة من الاسلحة الحديثة 
2 ألف جتيه منها خمسة 
اوتوماتيكية عيار 15 رلام * م » وخمسة 
آلاف مدفع برين خفيف عيار 7*1 ام ٠م‏ ولف 
مسدس. ستار شبه أوتوماتيكى عيار 15 م0٠م‏ 
وخمسة ملايين طلقة مدفع عيار ؟ارلام ٠‏ م » 
ومليونى طلقة مدفع عيار 15.؟ » وخمسة آلافقنبلة 
قرنيت يدوية ٠‏ وكان هولدن قد أبدى للهادى عبد 
الرحمن:فى 4 4 ١916‏ استعداد شركته لان 
تقدم للهادى مائة مدفع برين خفيف عيار 5١7‏ 
وأسلحة آخرى بمناسية زيارته لمقر الشركة فى 
لندن ٠‏ كما أبدى المستر هولدن كذّلك موافقة على 
مد الهادى بناء على طلبه بثمانية عثثر طائرة قاذفة 
للقنابل من طراز كانبيرا وسيكون سعر الطائرة 
٠‏ ألف جننه وسيتم تسليم جميع الاسلحة فى 
الجزيرة [يا ٠‏ 

وقد تم تسليم كميات كبيرة من الاسلحة قبل ثورة 
4 مايى ٠‏ وما أن فاجات ثورة الخامس والعشرين 
من مايو القوى الرجعية وسادتها حتى ازداد 
نشاطهم المحموم من أجل انجاز العمل العسكرى * 
وكشفت الوثائق أنه بعد مايى اتخذ محمد صالح 
عمس وهى من قادة الاخوان والشريف الهذدى مراكز 
لهم فى البلاد المجاورة وأقاموا معسكرات للتدريب 
على الحدود وداخل الجزيرة ابا ٠‏ وأقاموا خطا 
للتهريب بين الحدود الاثيوبية وأبا لنقل المزيد من 
الاسلحة ٠‏ كما كشفت الوثائق رسالة طويلة كتبها 
الشريف الى الهادى يستعجل الهادى العمل ضد 
الثورة » جاء فيها « لم يحدث لاى حركة منظمة أن 
وضع تحت تصرفها مثل هذا الدعملثلهذا الوقت 
ولم تحرك ساكناء ٠‏ وجاء فيها :ه أنا واثق من 
وصول معازنة الطعام عاجلا لكم من أبناء العم 
بسواكن » وقدسانفرمندوبهمفعلا لحملهامندوبهمفى 
الخرطوم ٠‏ وأنا أيضا متفائل أن أبناء العم هنا 
يسعونوسيساعدونكم مباشرة » . وقد قال فاروق 
حمد الله وهى يقدم الوثائق ان الطعام يعنى المال 
وابناء العم هم بعض الحكومات الرجعية 
المجاورة ٠‏ وفىرسالةمنالهندى الى الامام الهادى 
يقول : « ان دفعة الطعام الاولى بعد برقيتكم قد 
أرسلت من هناك وسنوالى الارسال رأسا لكم ٠‏ 
أرجى أن تساعدوا ذلك بالتجاوب قى الامر 
الاسناسى + 


الام[ سم 
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تقارير الشهر دا 


وفى ؟ ديسمبر ١175‏ كتب الهادى الى.مركن من 
'المراكز الرجعية الاستعمارية التى كانت تمد 
المؤامترة يقول : « اننا منذ أن قام الانقلاب العسكرى 
الشيوعى فى بلادنا عملا لمعارضته ومتاهضتة 
..ؤومقاومته.» ٠‏ ويقول فيها ..« ان جماهير :الانصار 
, اليقِظة » وكثير من زعماء الاحزاب والطوائف 
والجنوبيين يعملون معنا يدا واحدة لهذا الغرض 
فى الظرف الراهن بكل قوة » ٠‏ وبعد أن تحدث عن 
,تجميع الانصار المسلح بالجزيرة آبا » وعندما بدات 
القأومة برفض طلب للحكومة بفتح نقطة بوليس فى 
الجزيرة تال : « ... انما قصدت فيا ذكرت 
لادلكم على مدى درجة السخط التى بلغها المواطنون 
والانصار بصفة عامة على هذا النظام الراهن 
المتصدع وعن روح التحفز والتصميم على ازالته ‏ 
واننا بآأذن الله بالغون هذه الغاية وسائرون فى 
تحقيقها » فقط نحتاج لدعمكم » ومديد الغون لنا 
ونشكركم على ما وصلنا منكم لتاريخه مسن 
عون 20068 


وفى وثيقة اخرى كشف فاروق حمد الله دور 
أمانيا الغربية فى المؤامرة ‏ قتكشف واحدة من 
الوثائق عن تحويل مبلغ 937 مارك المانى من 
حساب الامام الهادى المودع فى أحد البنوك 
السويسرية فى جنيف الى أحد المؤسسات الالمانية 
الغربية لحساب المستر فاذكر الذى دقوم بخدمات 
فى ١٠أء‏ ( أى ألمانيا الغربية ) لعقد صفقة أسلحة 
وترحيلها الى السودان * . 


ويرى المراقيبون انه اذا كانت مجموعة 
الوثائق التى قدمها فارؤق حمد الله قذ كشفت 
الطبيعة الرجعيةالاستعماريةلامؤامزةالدمويةالتى 
كانت :دبر ضد الثورة الا أن حجم العمل الثورى 
أكبر من المؤامرة » الامر الذى يفسر هزيمتها 
الساحقة فى آبا » والانتصار عليها بفضل 'الوحدة 
الوثيقة بين كل فصائل الثورة السودانية * 


1# قبرص 


انتصارن اتحاه ١‏ 
الوحدة والاستقلال 
الانتخابات: الاخيرة لمجلس النواب 
.| أسفرت | فى قبرص ( ٠»‏ مقعدا » منهم 5 
لليونانيين » ١١‏ للاتراك ) عن فوز 
الحزب الموحد القبرصى الذى ينادى 
باستقلاى قبرص دون الوحدة مع اليونان ». باغلبية 
مقاعد القبارصة اليونانيين » وفون الحزب 


بس مزل يم 
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الشيوعى القبرصى ( سكيل ) بسيعة مقاعد بزيادة 
مقعدين عما كان له فى مجلس النواب السابق » 
بينما لم يفز حزب تاكيس آدفوكاس العسارض 
للرئيس مكاريوس والذى يطالب ياتضمام فبرص 
الى اليونان باى مقعد فى البرلمان الجديد ء كما 
احتل ممثلى الاقلية التركية مقاعدهم الخمسة سشر 
بعد ان تنافس عليها ١١5‏ منهم ٠‏ على اساس 
« برنامج التضامن الوطدى » الذى وضعه المحامى 
القبرصى التركى ٠‏ رؤوف دنكتاش » المتحدث باسم 
كل القبارصة الاتراك * 


وآعربت جميع الاحزاب الممثلة فى البرلمان 
الجديد عن تانيدها ‏ لسياسة الرئيس مكاريوس فى 
الحفاظ على استقلال قبرص كدولة موحدة . وتاييد 
الخطوات التى تتخذ للتوصل الى حل مرن للمشكلة 
القبرصية ٠‏ 


ولقد ظلت الانتخابات القبرصية التى كان من 
المفروض اجراؤها فى ١110‏ تَؤْجِل اى تلغسى 
باستمرار بسبب الاشتباكات المستمرة بين 
القبارصةالاتراك» وبينالقبارصة اليونانيين ٠‏ خاصة 
وأن اجراءات الانتخابات نفسها كانت احدى اننقاط 
الرتيسية للخلاف بين الطرفين ٠‏ 


فطبقا لاتفاقيات زيوريخ التى ابرمت .فى عام 
بين اليونان وتركيا وبريطاذيا » كان دستور 
يعطى للاتراك حقا انتقاليا يسمح لهم بدخول 
الانتخابات على أساس قائمة مستقلة» وعندما 
رادت الاغلبية اليونانية الاصلاحات الدستورية 
الغاء هذا النص الانتقالى والتحول الى قائمة 
موحدة لكل الجزيرة الصغيرة ( 0٠0٠ر7 1١‏ نسمة) 
اشتد الخلاف وتفجر» وتعذر التوصل الى تهدئة 
الخلاف وخلق الجى المناسب لاجراء الانتخابات الا 
بعد مفاوضات طويلة وشاقة + كان يقوى خلالها 
الاتجاه الى حل المشكلة القبرصية على' اساس 
التعايش بين الطرفين ٠‏ وذلك استناد! الى قاعدة 
من التضامن الوطنى فى ظل دولة موحدة مستقلة » 
نخاصة بعد أن [صيدت اعمال حكومة”الانقلاب فى 
اليونان دافعا هاما لتأكيد هذا الاتجاه ٠‏ 


ويعتقد المراقبون أن استقرار اتجاه الوحدة 
الوطنية والاستقلال هى وحده الكفيل بتمكين 
الجزيرة الصغيرة من استكمال استقلالها » 
والتخلص من القواعد البريطانية الجاثمة فيها 
( قاعدة « ديكليا »ء والقاعدة الجوية فى 
« نيقوسيا » ) التى تحتل 14 ميلا مربعا من ارض 
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الجزيرة بالاضافة الى حق الحركة وحق استخدام 
مناطق أخرى للتدريب ٠‏ 


ولقد احتلت قبرص دائما أهمية خاصة بالنسية 
لحركة التحرر الوطنى العربية » فلقد كان اراضى 
قبرص وهى تحت السيطرة البريطانية هى محطة 
الانزال الرئيسية نلهجرة الصهيونية غير الشرعية 
الى أرض فلسطين ٠‏ ولم يغلق آخر معسكر لهؤلاء 
المهاجرين الا فى عام 1145 : كما كانتالقواعد 
البريطانية فى الجزيرة هى عقر قيادة قوات 
العدوان الثلاثى فى عام ١551‏ » ويأمل المراقبون 
العرب أن يكون استقرار الاوضاع فى الجزيرة ٠‏ 
ونمى قوى الوحدة والاستقلال والتقدم داخنها » 
مؤكدا لاتجاه الرئيس ٠‏ مكاريوس » في ديعان 
الجزيرة عن أن تكون مصدر تهديد لحركة التحرر 
العربى ٠‏ ولقد أذيع فى مطار «٠‏ نيقوسيا » فى /ا - 

111/١‏ طلب ألى السلطات الاسراثيليةفىمطار 
اللد بعدم استخدام الطائرات المتجهة الى اسرائيل 
أو القادمة منها للممر الجوى فوق جزيرةقبر 
ومع ان الطلب قد صدرن بلا مسببات فان 
سيساعد فى عرقلة عمليات التنسيق الجوى بين 
الدولة الصهيونية وبين القواعد الاسستعمارية 
الاخرى فى المنطقة ٠‏ 


6ه كمبوديا 


من يزرع الريح يحصد العاصفة . 


عديد من المراقبين السسياسيين 

المتابعين لشئون الهند الصينية» على 

لبجم | إنالولاياتالمتحدةالامريكية لميلحق 

بها فشل عسكرى وسياسى واضح 

وسريع فى الهند الصينية طوال السنوات الماضية » 
كالذى لحق بها مباشرة نتيجة الغزو الامريكى 


لكمبوديا فى أول ماي الماضى * 


قفى ليلة "١‏ أبريل الماضى» أعلن ائرئيس 
نيكسون غزى كمبوديا » وأوضح « ان الوحدات 
الامريكية والفيتنامية الجذوبية تهاجم فى هذه الليلة 
مقر القيادة العامة لجميع العمليات العسكريسة 
الشيوعية التى تجرى ضد جنوب فيتنام » . وقبله 
في نفس الشهر ء كان احد موظفى وزارةالخارجية 
الامريكية قد أشان الى « أن ا مخايرات الامريكية 
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يب تقارين الشهر بيت 


تعلم مكان مقر القيادة الشيوعية الخاصة بجنوب 
فيتذام » ٠‏ واعلنت وزارة الخارجية الامريكية من 
ناحيتها آيضا ء تأكدها من« أن المناطق التى 
نفزوما القوات الامريكية والفيتنامية الجنوبية تقع 
تحت سيطرة جيهة التحرير تماما » » وان الضربة 
ستوجه للثوار ستكون مباشرة * 


واشار الرئيس نيكسون الى أن هدف العملية 
هو « تطهير المعاقل الرئيسية للفيت كونج » ٠‏ ولم 
يحدد بموعدا لانسحاب القوات الامريكية ٠‏ وانما 
أوضح ٠‏ أننا سوف نتسدب عندما يتم طرد القوات 
المعادية من هذه المعاقل . ويتم تدمير معداتهم 
العسكرية » ٠‏ كذلك تم تبرير هذا الغزي وفق 
استراتيجية ,ربع الساعة الاخيرء فى سبيل 
الانتصار النهائى على الشيوعية فى فيتنام ٠‏ ى, 
الغزى بثلاثة آيام أعلن سبيرو أجينو نائب الرئيس 
الامريكى « أن قوات فيتزام الشمالية أصبحت الان 
منهكة :القوى ومبعثرة ٠‏ لذلك أعتقد انها لن تنمكن 
من الصمود طويلا » 


والحقيقة آن مقارنة النتائج التى حتقها الفزى 
الامريكى عمليا بالامداف© التى كان نيكسبون 
قد وضعها نصب عينيه عند اتخاذه لقرار غزى 
كمبوديا ٠‏ هى الذى. يمكن أن يلقى بضوء عبى 
محصلة الفشل الامريكى الاستراتيجى فى عملية 
غزى كمبوديا ٠١‏ فمقر الفيادة العامة لج 
العملياأت العسكرية الشيوعية التى تجرى ضد 
جنوب. فيتنام » والذئ أعلن نيكسون أنه هدفي 
الهجوم ؛ لم يرد ذكره قط على لسان احد يعد ذلك » 
وقد أوضح أحد كبار العسكريين الامريكيين في 
جريدة « وول ستريت جورنال » ؛ « أن مقر القيادة 
العامة لقوات الفيت كونج » مجرد تصورات فى 
ذيال البعض » + ومكان « دقر القيادة الشبدوعية 
الخاصة بجنوب فيتنام » والذى كانت المخابرات 
الامريكية على علم به حسبما قيل »© لم تعثر فيه 
قوات مشاة البحرية الا على ممرات تحت الارض 
وعبدد من الاكواخ » دون ان يجدوا قيسيه 
« بتاجون» « الفيت كونج “ أو أى مسثئول على 
الأقل» على حد تعبير الصحفى الفرنس « جاكِ 
ديكورذوى » فى صحيفة « لوموند » بتاريخ ” يوليى 
الماضى ٠‏ وكميات الاسلحة التى عثر عليها 4 فى 
معاقل الثوار » والتى نشر الامريكيون عنها 
احصاءات وأرقاما مخيفة ء لم تعادل فى حقيقة 
الامر وحسنما أوضح الكاتب الفرنسى « بومونتى ؟ 


اسشقيا]- - 
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تقارين الشيهن سد 


تبتاكج القزو الأمربيكق كمسوديا 


عراشو يرا لواب الل ركم" 


© خسار الئيشياك 
مر؟راة كتين 

كه ار؟> سير مهتمل 
. .. ره؟ قطم ة سيرم 
-0؟رل طن أطمرة 


وه طنارابات طيم 


فى صحيفة «لوموند » بتاريخ ٠١‏ يوندى الماخى نقلا 
عن المخابرات الامريكية نفسها ‏ لم تعادل سوى 
كمية الاسلحة والمعدات التى كان القيتناميون 
الشماليون يرسلونها خلال شير واحد هن عام 
الى الجذوب عير طريق « هوشى منه ا كذلك 
لم يقم الانسحاب الامريكى » حسبما حددا نيكسون 
سلفا ‏ « بعد طرد القوات المعادية ( أى الثوار) » 
وانما قم بعد أن ازدادت بشرة قوة الثوار » تم فى 
دوندو تحت ضغط الراى العام الافريذكى ومثات 
المظاهرات التى اجتاحت الولايات المتحدم وتحت 
ضغط الرأى العام العالمى » وبعد تجاح الثوار فى 
الاستيلاء على أكثر من نصف البلاد » وتتضسح هذه 
الحقيقة بجلاء من الخرائط المصاحبة لهذا التقرير » 
أما الانتصار النهائى على الشيوعية » فئ'« الربع 
ساعة الاخيرء فلم يك الا وهم محضا ٠‏ لان 
الهزائم توالت على القوات الامريكية فى عديد من 
مناطق فيتنام » وفى لاوس استولى الشوان 
على « اتويوى » و « سراقان » » واتسع نطاق 
الحرب ؛ بدلا من أن ينحصى وبلغ القتال حدود 
تايلانك :* 


وقد اوضح الكاتب الال مانى الغربى « تيلو يود » 
فى صحيفة « زود دوقيشة » الادانية بتاريخ ١‏ لا 
الماضى عند تقييمه لنتائج الغزى الامريكى 

' لكميودبا. : « أن أصحاب الاراء السديدة يرون ان 
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قبل الهو ادير 
مسائرالموات امحالفة 3 


٠‏ 00 سم 


مها 
إرف 


© المُينَئاسِيِ ا جتربيب 


1 
0 


كلمة كارثة تطابق بدقة » الوصف الذى يمكن ان 
يطلق على نتيجة مغامرة كمبوديا » فعندما اقصى 
الامير سيهانوك عن الحكم فى ١6‏ مارس الماضى » لم 
يكن الفيتناميون الشماليون والفيت كونيج 
يستخدمون سوى شريطا من الحدود فى كمبوديا » 
لا يتجاونز ٠٠١‏ متر » اما الان فتعتبر نصف 
كمبوديا تحت سيطرة الثوار أتصار سرهانوك» 
كذلك استولت قوات الثوار على عدد من المدن 
الاستراتيجية المحيطة بالعاصمة « يذومين » وعلى 
مقاطعات كمبودية يادوفنا .2 كه تهدد 
العاصمة نفسها » * 

وبدلا من أن يؤدى الغزى الامريكى الى تقوية 
وتعضيد حكم لون نول س سيريك مَاتاك » أصبح 
هذا الحكم مهددا بالخطر أكش من ذى تبل» بعك 
انسحاب أمريكا » مهدا لا من الخارج فدسب بل 
من الداخل أيضا بسبب عجز الحكام ٠‏ وهذا ما 
عبر عنه الجنرال وستمورلاتد بقوله ان فرص 
حكومة الانقلاب فى البقاء لا تتجاون 5٠‏ فى 
المائة ٠‏ وليس أدل على عزلة هذا الحكم من الناحية 
السياسية من أنه لم تقم على الاطلاق منذ وقوع 
الانقلاب فى ١6‏ مارس الماضى » مظاهرة جماهيرية 
تلقائية واحدة فى كمبوديا كلها تابيدا للنظام 
الجديد ٠‏ وبيذما يسعى هذا النظام الى جمع 
الشعب حوله بالاشارة الى الامريكيين على أنهم 
أصدقاء أقوياء » نجد الجماهين الكمبودية حتى فى 
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القرئ والمدن البعيدة عن مناطق القتال تنحاز بشدة 
الى جائب الثوار» بسبب القصف الجوى 
للامريكيين ؛ والمعاملة السيئة التى تلقاها على 
أيدى القوات الحكومية الفيتنامية الجذوبية » أما 
من الناحية الاقتصادية فقد تدهور الوضع بسيب 
توقف السياحة » ومزارع المطاط » وتأثر صادرات 
الارن بالحرب » ووقف جميع مشروعات التذمية ٠‏ 
ومع ذلك تواصل الولايات المتحدة بذل جهودها 
محاولة انقانذ نظام ٠‏ لون ذول » » ولم يتوقف 
الطيران الامريكى حتى بعد اتسحاب القواأت 
الامريكية عن قصف المناطق التى يعتفد بوجود 
الثوار فيها » وقد دفعت الولايات المتحدة يتايلاند 
أخيرا الى خضم الصراع لمعاونة نظام نون نول 
المتداعى » وانضمت فعلا قوات تايلاند الى قوات 


سد لَقَازِينَ الشهن سم 


حكومة الانقلاب فى أقصى شمال كمبوديا » ولكن 
الامر المؤكد ان تايلاند لن تنجح فيما فشلت فيه 
الولايات المتحدة » ليس ذلك فحسب » بل , ان 
تدخل تايلاند فى كدبوديا سيؤدى الى توسيع نطاق 
حرب العصابات فى تايلائد نفسها , 
أوضحت صحيفة جيش فيتنام الديموقراطية ٠‏ يؤكد 
ذلك بيان اللجنة الوطنية التايلاندية الذى نشى فى 
بداية هذا العام وجاء فيه « ان الزضال المسلح فى 
تايلاند » اتسع نطاقه ليشمل ١1٠١‏ مركزا فى 55 
اقليما» 

على أنه اذا كانت خطة الولايات المتحدة فى غزي 
كمبوديا » قد لحقها غشل استراتيجى على هذا 
النحى » فمن المهم بمكان الاشارة الى جهود الدول 


الاشتراكية الاسيوية فى تحقيق تلك النتيجة 


012(.60و 0100012 


فى ابريل الماضى اجسرت الاهرام 
مناقشسة مع وزير العيل حول نفس 
السلبيات فى التامينات الاجتماعية » وقد 
جاء بالمناقشسة ما يوضح مسئوليةالعمال 
وتفريطهم فى حقوقهم التى كفلها لهم 
القانون » فبعضهم برفض التأمين حتى 
لا يفصم من أجره النسسبة المقررة » 
وبعضهم يتفق مع صاحب العمل على 
اثبات أجر أقل فى سجسلات التأمينات 
حتى تنخفض نسبة الخصم من الاجر .. 

وما جاه فى هذه المناقشة صحيح كن 
يجب أن نسجل ل فى الوقت ذاته س 
أن أصحاب الاعمال ‏ فى الحة 
هم الذين يرغمون عمالهم على ذا 
يستفيدوا من تخفيض حصصههبالتا 
المقررة وفقا للاجور الفعلية التىيتقاضاها 
عمالهم » وهذا الشىء ليس قاصرا على 
القطاع الخاص فقط © بل نجده بكل 


أسف فى قطاعنا العام » العدم 
وجود حركة نقابية ديمقراطية وواعية 
تدافع عن العمال »© وتعمل على سيا 


التشريعات العمالية وتطويرها .. ففى 
شركات النقل مثلا التابعة كلقطاع العام 
تقوم بعض اداراتها ذات العقلية 
الرأسمالية بمغالطة العمل والتأميناتمعا 
مما يضر كثيسر؟ بشسسيوخ العبسال 
والعاجزين منهم » ممن تقذف بهم حياة 
العمل الطويلة الشاقة الى عالم الكهولة 
والعجز عن العمل . 

وتتم المغالطة يعدم دفع خصص 
التأميئات الاجتماعية وفقا للاجور الفعلية 


التى يتقاضاها العمال » حيث تكبس 
هذه الشركات حصص التامينات عسن 
الاجور الاضافية التى يتقاضاها عمال 
النقل » وذلك حفظا على اموالها وزيادة 
أرباهها طبقا للمفهومالرأسمالى الصرف» 
علما بأن هذه الاجور الاضافية التى 
تصرف طوال أيام العمل والتشغيل تصل 
نسبتها الى .6/ من الاجور الرسمية 
المقررة تبعا للائحة العاملين بالشركات 
والمؤسسات . 
ومن المؤسف أن هذه المفالطة الضارة 
اجتماعيا واقتصاديا قد ترسخت بفضل 
بعض القيادات النقابية الجاهلة والمفلقة 
الفهم والضيقة الافق طائبت بضرورة 
تجنيب الاجور الاضافية التى كانت تصرف 
فى يوم واحد وفى كشف واحد وبتوقيع 
واحد حتى لاينتزع منها مليم واحد 
للتأمينات » وعلى الفور استجابت 
الشركات تطلب تجنيب الاجور الاضافية ») 
لكى تنفى عنها أى صلة بالاجور ٠‏ 
قد ترتب على هذا ضياع حصص 
التأمينات عن هذه الاجور » وبااي 
تضاءلت معاشات العمال وعائلاتهم 
تضاؤلا لا يتلاءم أبدا وسنوات العسل 
الشاقة والطويلة فى مجال النقلبالذات 
حيث تصل سنوات العمل فى هذا المجال 
الى نحو ستين سنة © نظرا لان يوم 
بالنسبة لعامل النقلالبرى يزيدعلى 
اثنتى عشرة ساعة © ولهذا يحتسب يوم 
عمله بيوم ونصف على الدوام »: هذا 
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بالاضافة الى ضآلة معاشات العسال 
بالقطاع العام » عموما © اذا ماقورنت 
بمعاشسات عمالوموظفى الاجهزةالحكومية 

وان تضاؤل المعاشات على هذا 
النحو يشكل تناقضا صارخا بين ما قدمه 
هؤلاء العمال من جهد فى صنع الحياة 
المصرية © وبين ما يقدمه لهم المجتمع 
الان من عطاء شحيح لايمكن أن يحقق 
لهم حياة انسانية طيبة وكريمة . 

ولهذا فالواجب الثورى يقفى باصدار 
تشربع عاجل يوحد التأمينات والمعاشات 
على أن يتضمن الاعتبارات التالية : 

المساواة فى المعاشات والتأمينات 
لنفس المستويات الوظيفية بين العاملين 
بالدولسة والقطساع المسام عسلى 
ان تتوسع هذه المسساواة رويدا 
رويدا كتى تغطى عمال الزراعةوالصناعة 
بالقطاع الخاص . 

© ووفقا لزيادة سئوات العيل 
اله يجب أن تتزايد استحقساقات 
التامينات والمعاشات , 

© وبجانب هذا فلابد من الاشراف 
الديمقراطى للعمال على أجهزة التأمينات 
عموما ©» واعطاء ممثليهم صفة الضبطية 
القضائية ليتسنى لهم الرقابة الحازمة » 
المعوقين والمتحرفين الى المساءلة 


وت 
الجنائية ع حماية لحقوق العجزةوالشيوخ 
من العمال ٠‏ 
عطية الصيرفى 
العامل بالنقل البرى 
بس /اه آل سر 
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ومسممت . تسا ويل ١‏ تدمون سحت 


الخامة » وبهذا الصدد أوضمح الامير سيهانوك 
نفسه فى ؟ يوليى الماضى « ان الاسلحة التى احتاج 
اليها المقاتلون تحت قيادته ؛ قن جاءتهم من الصين 
وكوريا الشمالية اللتين تقدمان أيضا المعدات 
الحربية والادوية اللازمة لما فيما يتعلق 
بالفيتناميين الشماليين فقد أشار سيهانوك الى أنهم 
يقدمون المدربين » وقال : ان مدربنا الاكبر هى 
الجنرال « فى نجوين جياب » قائد جيش فيتنام 
الديموقراطية ٠‏ 

وعلى أبية حال فالامن الذئ يشين' اليه يعض 
المراقبين السياسيين هى أن انسحاب الامريكيين عن 
كسبوديا بعد هذا الفشل» قد أثر ء 
معنويات « اتباع ٠٠‏ الولايات المتحدة فى فيتنام 
الجنوبية وتايلائد ‏ كذلك فان ثوان كمبوديا الذين 
يلعب الشيوعيون الكمبوديون دورا كبيرا. بينهم 
يضعون أسس النظام الاجتماءى الرأسسمالى 
الاقطاعى فى كمبوديا موضع تساؤل ٠‏ الامر الذى 
يتعارض مع هدف الولايات المتحدة الاساسى من 
التدخل فى الهند الصينة ألا وهودوقف 
الشيوعية » ٠‏ على أننا يمكن فى النهاية أن نعتبر 
التحليل الذى نشي بتوقيع « مناضلغ»' فى 
صحيفة « كوان دوى نهان دان » الناطقة ا 
جيش فيتنام الديموقراطية » ممثلا: لوجهة” حفٌ 
الثوار الاسيويين فيما يتعلق بالنتائج التى اسفر 
عنها الغزى الامريكى لكمبوديا ٠‏ » وقد جاء فى هذا 
التحليل «ان عملية كمبودياكانت فسلا استراتيجيا 
للولايات المتحدة + وان التدخل الامريكي في 
كميوديا » خدم فى نهاية الامر وعلى عكس ما 
كان يراد منه ‏ الاستراتيجية الثورية فى الهند 
الصينية » * واستئد « المناضل » الى مأ قاله 
الجنرال الفرنسى « بور » وأضاف « ان مد. نطاق 
الحرب الى كمبوديا » يضاعف القطر. إلذى يهدد 
الامريكيين فى فيتنام الجنوبية التى تمد: عيدانا 
أوسع سما يجب بالنسبة لقوات سايجون © لانه كلما 
زادث المساحة » كلما أصبحت المرب الثورية أكثر 
سهولة . ٠‏ . 


8 الاتنساد السوقد 


الهدف : القساء الفوارق : 
دين الريدف والملدينسة - 
اوائل الشهر الماضى » مقندت 
1 اللجنة المركزية. للحزب أ الشيؤعى 
“كنا |.للاتحاد السوفيتى اجتماعا موسها 
لبحث مشاكل الزراعة فى البلاد » 
ورسبي رناب الخطور الزراعمخلالمشبروعامسنوات 


8 سم 
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الخّمت القادمة 70/1 © وقد استمع الاجتمتاعالى 
تترير من ليونيد بريجنيف السكرير العام للحزب 
حول ٠‏ المهام العاجلة للحزب فى ميدان الزراعة » 
واشترك فى مناقشة هذا التقرير عدد واسع من 
المختصين والعاملين فى هيدان الزراعيين 
والفلاحين الجماعيين ٠‏ 

ويلمح المعلقون الغربيون الى أن بحث مشاكل 
الزراعة فى اجتماع موسع يسبق انعقاد المؤتمر 
الرابع والعشرين للحزب بقليل انما يوحى بأن 
الزراعة السوفيتية تواجه مشاكل معقدة وفشلا فى 
تحقيق الاهداف اللرسومةء ويستند المعلقون 
الغربيون فى ذلك الى أن المؤتمر الثالث والعشرين 
قد سبقه اجتماع موسع للجنة المركزية لمناقشة 
مشاكل تطوير الزراعة آلتى كانت تعانى حينذاك 
من بعنض العثرات ٠‏ 

غير أن المعلقين السوفيت يؤكدون ان هذا 
الاهتمام من جانب الحزب ولجنته المركزية بمشاكل 
الزراعة لا علاقة له باستنتاجات معلقى الغرب» 
وانه يرجع فى الاساس الى تزايد اهمية الانقاج 
الزراعى مع ارتفاع مستوى المعيشة وتنوع 
احتياجات الشعب 2 والصعوبات التى تواجهها 
الزراعة السوفيتية هى صعوبات نمو بيعية نثيجة 
للمتطلبات الضفمة الثى تواجه الزراعة فى 
الظروف الحاضرة من نمى الاقتصاد القومى ٠‏ 

وتقول الصحافة السوفيتية ان البرنامج 
الزراعى الذى صاغته اللجنة المركزية فى اجتماعهاً 
الاخير'يفوق كل ما تم فى' الزراعة من قبل » وهو 
يهدف الى اقامة اساس مادى وتكنيكى جديد فى 
الريف على اساس الشعار الذى سسبق أن رفسه 
المؤتمر الثلثوالعشرونللحزب : ( التكنولوجيا ب 
الكيمياء + تحسين الارض ) ٠‏ 

ولقد أشار قرار الاجتماع الموسع الى أن البلاد 
قد سارت بالفعل فى هذا السبيل » ولكنه اخت 
الانظار الى ان معدلات التجهيز التكنيكى للريف 
لا تزال متخلفة عن احثياجات /تطوره » وأكد 
الاجتماع المومسع على اهمية زيادة انتاج الحبوب » 
ا ا معدلات انتاج الحبوب فى تيع 
السنوات الخمس القادمة ع وكذلك انتاج ١‏ 
والخضروات والفاكهة والقطن والمصاصيل 
الصناعية » ولقد زادت مبيعات الزبد /!؟ فى المائة 
منذ بداية مشروعالسنواتالخمس الحالى»كيا زاد 
السكر ٠١‏ فى امائة » واللحم ١‏ كيلى جرام للفرد » 
بينما انخفضاستهلاكالخبز مما يشير الى تغيرات 
أفضل فى انماط الاستهلاك وفى هيك لالتغذيةويدل 
على ارتفاع فى مستوى المعيشةء» ورغم هذا 
الارتفاع فى مستوى المعيشة » أشار التقرير الى أن 
المنتجين الرئيسيين فى الريف لم يحتلوا بعد مكانا 
بارا فى البديا العامة » وهذا سايجب أن يتمع 
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تحقيقه سن اهداف الحزب والشعب فى المستقبلٌ 
القريب ٠‏ 


واشار التقرير الى ان استشمارات الدولة فى 
مجال اعادة التجهيز التكنيكى للريف وفى مجال 
١رلالا‏ مليون 
ستستثمر المزارع الجماعية بالاضافة الى 


الخدمات والثقاقة سيصل الى ٠‏ 
روبل كما ستستة 
ذلك مبلغ 475٠٠١‏ مليون رويل»ء وسيخصصهن 
هذه الاستثمارات حوالى ٠٠٠ر74‏ مليون رويبل 
لاعمال البناء . ويمكن ان تتضح ضخامة مثل هذا 
الرقم لى علمنا أنه يساوى اكثر من نصة 


الممروفات. فى 'ميزائية ‏ الأتحان الستوفيتى 
لعام ٠ 1617١‏ وسيذهب جزء من هذه المخصصات 
الى توسيع استخدام الالات والى تسهيلات انتاجية 
أخرى فى الريف + كما سيخصص جِرّء آخر 
لاصلاح الاراضى وتحسينها »؛ وسيرصد جزء هام 
كذلك لاعمال الانشاء وتحسين الاسكان والمبانى 
الثقافية ٠‏ 

ويشير المعلقون السوفيت الى أن تنفيذ هذا 
البرنامج الزراعى سيعنى تحولا عميقا فى حياة 
الفلاح يقربه من تحقيق احدى النقاط الهامة فى 
برنامج الحزب ء» الى جانب تحقيق معدلات عالية 
فى تطور الزراعة تضمن رفع مستوى معيشة 
الشعب بما يتمشى مع الاهداف الطموحة للتغير 
الاجتياعى .٠‏ 

وفى الختام ٠‏ اشار تقرير اللجنة المركزية الذى 
أصبح بعد اقراره برنامجا للحزب والدولة خلال 
السنوات الخمس القادمة في مجال الزراعة » الى 
ان تحقيق تلك الاهداف سيدفع بالمجتمع السوفيتى 
خطوات هامة الى الامام فى طريق القضاء على 
الفوارق بين المدينة والريف ٠‏ وآهاب بكل الشعب 
السوفيتى أن يعمل بكل ما أوتى من عزم وقوة فى 
سبيل تحقيق اهداف هذا البرنامج فى التطور 
التراعي من من أجل وضع الاساس لما البنساء 
الشيوعية فى البلاد ٠‏ 


8 الامم المتحدة 


خمسة وعشرون.عاما 

فى قل ب الصراع 

خلال الاسابيع القليلة الماضية 
ء .. | احتفالاتالاممالمتحدة بعيدها الفضى» 
ومن المقرر أنتستمر هذهالاحتفالات 
حتى الرابع والعشرين من اكتوبر 
المقيل وهى اليوم الذى بدأت فيه هذهالمنظمةالدولية 
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سد تقازَين الشهن مسسسه 


عملها منذ خمسة وعشرين عاما(ة:5١)‏ 
مستهدفة تحقيق العدل والسلام فى العألم 

وتأتى احتفالات العيد الخادس والعشرين للامم 
المتحدة وسط مناخ عالمى مشحون بالخطر » 
.بالصراعات المحتدمة ووسط عديد من علامات 
الاستفهام حول مدى قعالية الدور الذى تؤديه أو 
يمكن ان تؤديه تلك المنظمة الدولية لتحقيق السلام 
العالمى ٠‏ 


ويرى المراقبون ان التقييم الموضوعى لدور الاهم 
المتحدة لابد أن يضع فى اعتباره أمرين هامين : 

الامر الاول : أن هذه المنظمة الدولية لم تنشآ 
صدفة . اى تحقيقا لحلم فلسفى لا يرتئط بالواقع » 
اى لمجرد الرغبة الطارثة من جانب هذه الدولة أى 
تلك * وانما نشأت تلبيية لحاجة إنساندة عامة الى 
تنظيم عالمى يضم فى صقوفه كل الدول وينسق بينها 

من لعن تحتب :ويلات. الخرب :والقضاء عا 
الفقر ” 

الامر الثانى : ان الامم التحدة ‏ وختا ديثاقها - 
ليست حكومة عالمية يعلى سلطانها على حكومات 
الدول الاعضاء بها » وانما هى مجردهيئةللتنسيق 
بين الدول - 

ويرى المراقيون ان هذا لا يعنى ان يبحث المرء 
عن مبررات لاوجه النقص فى عمل هذه الهيثة . 
الكبرى ٠‏ وانما معناه البحث عن الصعوبات الثى 
تعترض الامم المتحدة وتحد من فعاليتها #2 

ومن المعلوم ان رجال القانون الدولى قداختلفوا 
فى تقديم اجابات حاسمة عن اسباب المسعوبات 
التى تؤاجه الامم المتحدة فى القيام برسالتها * 
فالبعض يشير الى أن الداء كامن فى ميثاق الامم 
المتحدة لان هذا الميثاق يتتصر على انبادىء العامة 
ون التفاصيل » الامر الذى يفتح الباب أمام 
تفسيرات شتى» كثيرا ما ادت الى صدامات بين 
الهينة وبين الدول الاعضاء ٠‏ وريمأ قبل ايضا أن ٠‏ 
من عيوب الميثاق انه يشترط قاعدة الاغابي 
الموصوفة لصدور قرار مجلس الامن أى ما أصطانج 
على تسميته «بحق الفيتى» للدول الخمس 
الدائمة ( الولايات المتحدة » الاتحاد السوفيتى» 
المملكة المتحدة » فرنسا » فورموزا ) ٠‏ 

ولكن كثيرا من الكتاب والساسة يتجاوزون هذه 
الانتقادات قائلين بان الميثاق فى جومره يلورة 
للتيارات الانسانية النامية فى المديط الدولسى 
الحديث ٠‏ وهى التيارات” التى صقلتها تجسارب 
الشعوب خلال الحربين العا ميتين » واهمها : 

اولا : اعلان مبد! المسئولية الجماعبة بين الدول 
لذو انقان الاجيال القبلة من ويلات الحرب ( انظر 
ديباجة الميثاق ) ٠‏ 1 


ب 1.5[ سم 
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صد تقازين الشهن سه 


ثانيا : اعلان مسئولية حكومات العالم مجتمعة 
عن توفير اسباب الرزق والحياة الكر.مة لكل فرد 
منافراد الجن سالبشرى نساء ورجالا » ( المادة 960 
من الميثاق ) 

ثالنا : اعلان ميدأ المساواة بين الشعوب 
وضرورة تحرير المستعمرات ( الفصل الحادى عشر 
من اليثاق وعنوانه تصريح يتعلق بالحكم الذاتى ) 

واعد عبر الرئيس جمال عيد الناه مر عن هذا 
الاتجاه » حينما اعلن فى خطابه الذى :القاه أمسام 
الجمعية العامة للامم المتحصدة فى 
1930.57 « أنه ليست هناك مشكلة؛ تتعلق 
بوطننا الجمهورية العربية المتحدة » [ى تتعلق بامتنا 
العربية ؛ أو تتعلق بالفارتين اللتين تمتد بينهما 
حدود افريقيا وآسيا ٠‏ أى تتعلق بما هى خارج 
ذلك من القضايا العالمية الا ونحن على استعداد 
كامل ,لان نقبل فيها ميثاق الامم المتحدة ومبادثها 
وقراراتها واحكامها قضاء عادلاً قيها برضاء طيب 
ولية حسنة »+ 

واذا كان الرأى بالنسبة ليثاق المذظمة الدولية 
يؤكد ان ما فى هذا الميثاق من عيوب لا يبرر مطلقا 
ها تواجهه الامم المتحدة من صعوبات فى عملها 
لحل مشكلات العالم الكبرى * فأين إذن تكمن 
الاسباب الحقيقية لهذه المصاعب ؟ 

ان الاجماع يكاد ينعقد فى اجابة هذا السسؤال 
على أن اتجاه يعض الدول الكبرى الى العمل خارج 
نطاق الامم المتحدة هو السبب الرثدسى:وراء ما 
تعانيه تلك المذظمة الدولية من أزمات وتشير اصابع 
الاتهام كلها غند زكر هذا السبب الى الولايات 
المتحدة الامريكية بوصفها المسئولة أساسا عن 
تغذية وحماية الاتجاه الى العمل خارج الامم 
ال متحدة ٠‏ 

فلقد كتب الاستاذن «جون ماكلورين » فى 
كتابه « الامم المتحدة وسياسة القوة,» 
يقول « سيسجل التاريخ بلا شك علامة تعجب كبيرة 
حيال تصرف الولايات المتحدة التى لعيت دورا 
اساسيا فى انشاء الامم المتحدة » ثم نظمت بنفسها 
بعد ذلك اكدر تنظيمات سياسية وعسكرية 
واقتصادية حدثت بين الحكومات خارج نطاق تلك 
الهيئة » ٠‏ وتجد علامة التعجب الكبيرة هذه 
تفسيرها فى تعليق « مسثر لاجورديا » المدير 
الامريكى لادازة الاغاثة والتعمير على مسوقف 
مندوبى الولايات المتحدة وبريطانيا عام ١1184‏ » اى 
غداةانشاءالامم المتحدةحينما نادوابأن تقتضر مهمة 
الامم المتحدة فى مجال التعاون الاقتضادى الدولى 
على تكليف سكرتيزها العام باعدان' نشرة احصائية 
بالمساعدات المطلوبة » وتوزيعها" عل الدول 
الاعضاء كى تتولى هذه الدول كل على امفراد تقديم 
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المعونة التى تراها, وبالطريقة التى شراهاء 
الشجوب. والدول: الشئن.. قافا + فقسد 
قال « لاجورديا » يومها معلقا على هذا الرأى «١‏ انه 
الطريق الاستعمارى القديم عندما كانت كل آمة 
غنية تختار الامة التى ترى مساعدتها وتفرض 
عليهاشروطها ‏ هذاواضح وبين انهعودةالى 
نفس السياسة القديمة : سياسة تنازع القوى التى 
انتجت حربا بعد حرب » * 

ولقد اسقرت الولايات المتحدة عن عداثها لفكرة 
التعاون الاقتصادى الدولى داخل حدود الامم 
المتحدة » حينما لجآت علاذية الى تقديم مساعدات 
اقتصادية مشروطة بشروط تتنافى مع مبادىء الام 
المتحدة ( مشروع مارشال ‏ النقطة الرابعة ) واكثر 
من ذلك أمعنت الولايات المتحدة وحلفائها منالدول 
الاستعمارية فى محاولات هدم الامم المتحدة عن 
طريق تكوين الاحلاف والتكتلات العسكرية 
والسياسية خارج نطاقها ٠‏ 

ويرى المراقبون انه رغم هذا التيسار 
الاستعمارى » استمرت الامم المتحدة خلال الخمسة 
والمقرين عاها :اكاشنية فى مماولة: آداء' دووها 
لتحقيق. العدل والسلام العالميين» وكانت تنجح 
احيانا وتخفق احيانا أخرى » الا انها انجزت فى 
الفترة الماضية ما يمكن اعتباره خطوة بارزة على 
طريق تقدم الاسرة الدولية ٠‏ حقيقة ان انجازات 
الامم المتحدة فى مجال تطبيق مبدآ الامن الجماعى 
اى العمل الجماعى لحفظ الامن والسلام العالميين قد 
عاقها اصطدام هذا المبدأ بالمصالع الاستعمارية 
لباشرة للولايات المتحدة وحلقائها » ورخبتهم فى 
تفجير الحروب ضد الشعوب الراغبة فى التحرر ٠‏ 
الا انه يكفى انها استطاعت-فى هذا المجال ان تعمن 
الاحساس بوحدة الامن والسلام فى العالم كله * 

أما فى مجالات التعاون الاقتصادى والاجتماعى 
وحماية حقوق الانسان وهى المجالات الرئيسية 
الاخرى لعمل الامم المتحدة فقد استطاعت المنظمة 
الدولية ان تتخطى هذه الصعوبات الئ حد كبير ٠‏ 
وساهمت خلال سنوات عمرها الخمسة والعشرين 
فى تقديم المساعدات المادية والفرية لتنفيذ خطة 
التنمية الإقتصادية والاجتماعية فى عدد كبير من 
الدول الاعضاء بها * 

وقد يكون دليلا ذى وزن على نجاح الامم المتحدة 
رغم المؤامرات الاستعمارية ضدها ان المعلق 
الامريكى. الشهير والتر ليبمان لم يد فى الامم 
المتحدة + هيما اران ان كتب عنهااء وى 
انها « قد تحولت الى منبر للوظنيين المتطرفين 
يوجهون من خلاله الانتقادات الى سياسة الولايات 
المتحدة وحلفائها » ويؤلبون الرذى العام العاللى 
ضدها دهي 
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الا أن المراقبين المنصفين يرون انه ايا 
كانت « اتهامات » امريكا « للوطنيين 'لمتطرفين » 
فان صمود الامم المتحدة آمام الضغوط الاستعمارية 
قد تحقق بفضل نضالات ومواقف الدول غير 
اللنحازة وايمانها ‏ على عكس ما يدعى كثير من 
فقهاء الغرب ‏ بوحدة الاسرة الدوبية وتمسكها 
بمبادىء الامم المتحدة كتعبير عن الضمير الانسانى 
المعاصى وايمانه بالعدل والسلام العالميين * 


8 ير 
8 ايطاليا 


افلاس طريق « سان 
الوسط (( فى انطاليا 
057 ء ويعد ٠٠١‏ يوم 
فى بالضبط من الحكم » امستقالت 
الوزارة الايطاليةالواحدة والثلاثين 
منن نهاية الحرب العالمية الثانية , 
وكان يرآسها الديمقراطى المسيحى «ماريائق رومر» 
وبذلك تعود ايطاليا الى دوامة الازمة الوزارية 
تبحث: من خلال المشاورات المضنية والمعقدة عن 
وزارة ائتلافية جديدة » وكان اول من كدفه رئيس 
الجمهورية بالمماولة بعد اسستقالة رومر 
هى « جوليو اندريوقى » زعيم جبهة الديمقر!طيين 
1 03 


كانت استقالة وزارة رومر مفاجأة غير ستوقعة 
بالنسبة لبعضالمراقبين » ذظرا المشاورات الحلوينة 
التى صاحبت تشكيلها فى 11 مارسن المافىيعد 
ازمة وزارية استمرت 58 يوماء ونظرا للتقدم 
الملحوظ الذى حققته الاحزاب الاربعة المشتركة فيها 
فى الانتخابات الاتليمية التى جرت فى يونيى 
الماضى ٠‏ فجاءت الاستقالة لتكون تأكيدا جديدا 
لحقيقة ان ازمة ايطاليا هى يشكل اساسى ازمة 
طريق « يسار الوسط» كله الذى قاد ايطاليا الى 
نفس الطريق المسدود الذى قادتها فيه حكومات ما 
قبل 71737 ء عندما لم يكن يسار الوسط قد راج فى 
اوساط الاحزاب الحاكمة فى ايطاليا كمهرب من 
مستقبل يجىء بالحزب الشيوعى القوئ الى 
السلطة ٠‏ 


فعلى الصعيد الاقتصادى تمخض الضجيج 
الواسع حول ازدهار الاقتصاد الايطالى الذى علت 
نغماته فى اوائل الستينات عن نمي اقتصادى 
محدود مع تدهور حقيقى في مستوى الاجور ؛ مع 
ازدياد فى رؤوس الاموال الامريكية الستثمرة فى 
ايطاليا » مع فشل كامل فى حل المشاكل الاجتماعية 
للجنوب الايطالى *. 
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وقد اصبح واضحا ان الجنوب الايطالى قد 
تدهورت احواله الاتتصادية : فمن تكدس للمنتجات 
الزراعية الى اتساع نطاق البطالة بين سكاته ء وقد 
ترتب على هذه التطورات ان تحول الجنوب ضد 
سياسة الديمقراطيين المسيحيين بعد أن كان اليمين 
الايطالى يعتيره معفله الرئيسى ٠‏ 

ومنذ صيف العام الماغى شهدت ايطاليا مرجات 
عارمة من الاضرابات الجماهيرية المتتالية » فشهد 
شير ابريل الماضئ وحده عدد! كبيرا من الاضرابات 
شملت تقريبا كل نواحى الانتاج بما فى ذلك 
الخدمات ابتداء من عمال السكك الحديدية الى 
معرضات المستشفيات ٠‏ الى عمال النظافة وموظفى 
الحكومة . ثم اعلنت اتحادات العمال الإيطالية 
الثلاثة عزمها القيام باضراب عام يبدأ فى السابع 
من يوليى للمطالية بعمل سريع؛: فى مجان 
الاصلاحات الاجتماعية ؛ ولم يوقف تنفين الاضراب 
سوى استقالة الوزارة فى ١‏ يولدى قبل يوم واحد 
من الميعاد المحدد لنبدء به بعد أن ذشلت فى التفاهم 
مع اتحادات العمال ٠‏ 

وتتبلور الازمة على المستوى السياسى فى اتساع 
الخلاف بين الاحزاب الحاكمة حول مدى « إ!لتعاون 
المحدود » مع الحزب الشيوعى أقوى الاحزاب 
الايطالية . ولقد اعلن ان ذلك كان هن المحور 
الرئيسى الذى نشبت حوله الخلافات السياسية التى 
أودت بحكومة رومرء لقد ابدئ: رومر وحزيه 
استياءهما من تعهد الاشتراكيين بالتعاون مع 
الشبوعيين فى بعض الاقاليم. وشن الحزيان 

لى المسيحى والاشتراكى الموحد حملتهما 

١ 7‏ ب الاتستراكى لخيانته لمبادىء يسار 
الوط التى تهدف فى الاساس الى اسستيعان 
التعاون مع الشدوعدين ٠‏ ودافع الحزما الاشتراكى 
عن قراره بالتعاون مع الشيوعيين فى اثنتين من 
الحكرمات الاقليمية التى انشثت ت حديثا » بأنه يريد 
الابقاء على علاتة مثمرة مع المعارضة اليسارية بما 
8 .من خبرة فى مواجهة الازمات الحادةء ولم 
تؤثن استقالة الوزارة فى نمو هذا الاتجاه لدى 
الحز الاشتراكى . فلقد اعلن فى الشهر الماضى 
عن :أنتكات السياسى الشيوعى ١‏ انروجا بوجيانى » 
رئيسا للبرلمان الاقليمى لاقليم توسكانيا ‏ وهى اول 
شيوعى يتولى هذا المنسب دنذ عام ١5141‏ وذئك 
بتاييد النواب الاشتراكيين فى البرلمان الاقليمى ٠‏ 

ولا يشك المراقبون فى حقيقة ان الجسانب 
السياسى من الازمة الايطالية انما يعقده أحرار 
الاحزاب الحاكمة على تفادى الطريق الطبيعى 
لحلها» وهى اجراء انتخايات عامة جديدة وذلك 
لخشيتها من أن يحرز الشيوعيون انتصسارات 
جديدة مؤكدة * 

واذا كانت قوة الحزب الشيوعى الايطالى 
والحركة 'الجماهيرية تقف عقبة ليست بالهينة أصام 


- 11لاه 
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محاولات اليمين لتدبير انقلاب عسكرى على الطراز 
اليونانى »'فأن اجراء انثخابات جديدة فى ايطاليا 
أذما تؤكده الحاجة التى باتت ملحة الى سياسة 
جديدة تتمشثى مع مصالح القواعد الجماهيرية 
العريضة التى تلعب دورا متزايدا قى: الحياة 
السيراسية الايطالية ٠‏ 


ل نا 
8 علوم 


ثورة تصنذيع « الجينات» 

هل هى يدادة النهاية ؟ 
المعروف ان الجينات هى وحدات 
الوراثة » او المورثات (675171:5) 
ناذا استطاع الانسان « خلق » 
الجين » فهى يستطيع نظريا خلق 
الحياة , 


من 


ونحن نواجه بالقعل هذه الحقيقة » نتيجة لاذاعة 
خبر هام فى الشهر الماضى ٠‏ لا دقل فى أهميته عن 


خير انقسام الذرة » فقد أعلن الدكتور هار جويند 
كورانا » وهى كيميائى هندى » يبلغ من العمر 48 
عاما » عن نجاحه قى تكوين جين مصنع فى معمله 
القائم فى ١١5‏ شارع الجامعة بمدينة ماديسون 
بولاية ويسكونسن الامريكية » ويعتبر هذا الجين 
الذى يوجه عمليات الحياة اول جين يصنع بأكمله 
من الجزئيات الكيمائية ٠‏ 

ولكى ندرك أهمية ذلك التنجاح العلمى » نعود 
الى الوراء قليلاء عندما بدأ الراهب النمساوى 
جريجور مندل فى عام 1857 نظريته عن الوراثة 
بأنه لابد وأن يكون هناك « وحدة ما للوراثة » ٠‏ ولم 
يتمكن العلماء قبل القرن العشرين من هزل النواة 
من داخل الخلايا » واستخراج ما يسمى كيمائيا 
بالاحماض النووية » وفى عام 145٠‏ اسسستطاع 
العلماء أن يشيرى! الى نوعين هما .2.20.4 
( حامض ديسوكسى ريبونيوكليك ) ي .8.11.4 
( حامض ريبى نيوكليك ) باعتبارهما ناقلى الصفات 
الموروثة فى الانسان ٠‏ 

ومن المعروف حاليا آن الجين هى عبارة عن 
حامض .2.27.4 وثسكل هذا الحامض الكيمائى مثل 
خيطين ملفوفين على بعضهما البعض ويتكون كر 


تكلبق 
جه 


القديم والجديد فى فن عبيده مسالح 
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كان الفنان المراحل محمد عبده صالح 
من ألمع العازفين المفضرمين - على 
آلة القانون ب وهو من العازفين القلائل 
الذين جبيعوا بين الاداء الموسيقى 
التقليدى الموروث .م والقدرة على ابداع 
أداء جديد نابع من الاداء الموسسيقى 
ى » واذا كان النشاطالموسيقى 
عبده صالح قد ارتبط فى اذهاننا 
دائما بالحان . وحفلات السيدة آم كلثوم 
فان القبمة الموسيقية: المبيزة لاسلوب 
الفنان عبده صائح فى العزف على 
القانون مستقلة تماما عن هذه الالحان 
والحفلات , 


أن اهم ما يمين الشخصية الموسيقية- 


للفنان الراحل هو ه: فن التقاسيم ‏ 
والتقاسيم هى ابتكارات الحان يبدعها 
العازف اما موزونة ومضبوطة الايقاع » 
او حرة لا تلتزم الاوزان الايقاعية » كما 
أن طائْع التجريد من اهم خصائص 


التقاسيم » ذلك لان التقاسيم هى فى' 
تنمو ابتداء من . 


نية صغيرة -؛ ثم ان التناسق 
0 هذه التكوينات الزخرفية النغمية » 


والتنؤع فى طابع ' السلالم الموستّقيةالتى " 


11 !]سم 


تتكون منها » هو الذى يشكل قيمتها 
ألجمالية العالية ذات الطابع التجريدى ٠‏ 
أن الفنان عبده صائح صساحب 
أسلوب مميز فى التقاسيم > من اهم 
خصائصه استخدام خطين من الالحان 
يعزفان باليدين فى وقت واحد © ويكونان 
شكلا زخرفيا بسيط التركيب 2 وهصذا 
النوع من التركيب الثفمى الزخرفى لم 
يكن مستخدما فى اساليب التقاسيم 
التقليدية قبل الفنان عبده صالح ٠.‏ 
أما دوى الفئان الراحل فى الفرقة 
الموسيقية المصاحبة للسيدة ام كلثوم 
فهو دود تقليدى »> يرجع الى الاعبية 
التقليدية لالة القاثون فى التختالموسيقى 
ذقد كانت آلة المقانون هى سيدة التخت 
فهى التى تقود العمل الموسيقى خلف 
المطزب أو المطربة «. تصساحب الاداء 
الغناتى أو تترجمه طبق «الاصل فىفقرات 
موسيقية تتخلل الغناء .. ولم يكن دور 
الفنان عبده صالح خلف. غناء السيدة 
أم. كِليُوم دورا عاديا يقف فقط عنسد 
حدود قيادة الالات الموسيقية وتوحيد 
آدائها .. وانما كان شيئا اكثر من ذلك 
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مقد كان عبده صالح يبتكر خطوط الحان 
ينهد بها طابيع النهم الذى تستلهمه 
السيدة ام كلثوم وتنسج منه ابتكاراتها 
فى الاداء وتنؤيع الحان الاغنية . وهكذا 
كان عبده صالح نجما غنائيا يعزف على 
القانون فى حفلات ام كلثوم . 

ان الففان الراحل فام بنشساط 
مرموق فى اطار حفلات فرقة الموسيقى 
العربية . ولم يكن مجرد عازف منفرد 
يؤدى عمله فى الحفلات . بل قامبتوجيه 
اعضاء فرقة الموسيقى العربية الىآفاق 
الثراث الموسيقى العربى المكلاسيكى ٠.‏ 
واذا كان للفنانالراحلكثير منالمقطوعات 
الموسيقية المسجلة فى الاذاعسسة 
والتليفزيون فان هذه المؤلفات الموسيقية 
لا ترقى الى مستوى أسلوبه الخلاق فى 
التقاسيم الزخرفية : التى نرجو ازيهتم 
مركز الفنون الشعبية بجمع تسجيلاتها 
أ ارشيف خاص باعمال لفان الراحل 
عبده صالح , ولعل المعاهد الموسيقية 
تستفيد بهذا الارشيف فى تعليم اجيال 
جديدة من العازفين على آلة القانون ٠‏ 
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خيط من مواد كيمائية معقدة » والتكوينات المختلفة 
لكل جين هى التى تعطى الصفة الوراثية المعينة ٠‏ 
فالشكل المعين الذى يتخذه الجين اى الحامض 
.4 عبارة عن اللغة التى يأمر بها ال.2.2.4 
اجهزة الخلية الاخرى لتصنع مادة بروتينية 


أو لتصنع رجلا ٠‏ 
وقد استطاعالدكتوركورانا بعد خمسرسنواتمن 
العمل الشاق ان يصنع حامض 2.2.4 هذا » أى 


الجين » ومادام الدكتور كورانا قد وضع الاسس 
للتركيب الكيمائى للجين » فانه من الممكن عمل أاى 
جين فى انبوبة اختبار ٠.‏ صحيح ان الجين الذى 
صنعه يتكون من /ا/ا زوجا من الحلقات والتكوينات 
الكيمائية » ورغم تعقيده يعتبر من المركبات 
البسسيطة بالمقارنةبالجين الانسانىالذى يحتوىعلى 
١‏ ملايين من هذه الحلقات والتكوينات الكيمائية» 
وعلى الرغم من ذلك فهى احتمال قائم نظريا ٠‏ ولقد 
أثبتت الايام » ان كل ما يصنعه العلم من الناحية 
النظرية يتحقق عمليا بعد سسنوات » طالت او 
قرت : 

وقد اثار هذا الخير جدلا علميا واسعا . فمثلا 
يخثى الدكتور جورج كيستيا كوفسكى الذى كان 
بشغل منصب المسنشار العلمى للرئيس ايزنهاور 


محم تقاون الْشَهْنِ سسسم 


الرجال على صورته أى رجال حسب الطلب ! ! 
واعتبر بعض العلماء ان الجينات تمكن 
الانسان من صنع فيروسات جريدة 7 علاج لها فى 
الحروب الددولوجية » ومن هذه الزاوية اعتدروا ذلك 
الحدت الخطير « بداية النهساية » بالشسبة 
للانسان ٠‏ 


ولكن من الناحية الاخرى » اتجه تفكير العلماء 
الى امكانية استخدام هذا الكشف فى تجنب كثير 
من الامراض الوراثية » فيمكن حقن الجينات 
المصنوعة فى أطفال المستقبل لمنع اى معالجة 
الامراض الوراثية مثل السكر والامراض العقلية 
وغيرها ؛علما بأنه هناكحوالى 16.٠.‏ مرفي تلعب 
فيها الوراثة دورا أساسيا كما يمكن تطوير الانسان 
ذاته » فى المستقبل البعيد جدا فيفصل الانسان طبقا 
لرسم معين ٠‏ 

وبين التشاؤموالتفاؤل الذىنقابل به فى العادة 
المكتشفات العلمية الخطيرة » يرى المراقبون أن 
الخط العام الذى يسير عليه تاريخ العلم ليس 
منفصلا عن نضال الانسانية من أجل عالم افضل . 
وانه رغم المحاولات التى تبذل من جائب اعداد 
الانسان لاستغلال منجزات العلم ضد التقدم, الا 
ان البشريةهى التى تفيد منهذه المنجزات رغم كل 


من ان اى هتلر جديد قد يتمكن من تكوين مثات من المعوقات - 
لاللا 
رسالة 
من روما 


مؤشسرات هامة فى مؤتثمر 
نصرة شعوب المستعمرات البرتغالية 


لقرارات مؤتسر الخرطوم لنصرة 

تثفين]| | شعوب جنوب افريقيا .والمستعمرات 
2" |البرثغالية ( يناير ١5315‏ ) قامت 

لجنة التعيئة المنبثقة عن هذا المؤتمر 

والعاملة. فى اطار منظمة التضامن الافريقى 
الاسيوى بالتعاون مع اللجنة الايطالية لنصرة 
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عبد الهادى ناصف 


شعوب جنوب أفريقيا والستعمرات البرتغالية 
بتنظيم المؤتمر الدولى لنصرة شعوب المستعمرات 
البرتغالية فى روما فى الفترة من 5١‏ الى 8" يونيى 
ستة ٠ 191١‏ 

وقد أتيحت لكاتب التقرير فرصة الاشقراك فى 
هذا المؤتمر كعضو فى وفد الجمهورية العربية 


- 11175 سم 
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سب تقاريِن الثثهن سس 


المتحدة .٠‏ وهو يسجل فى هذا التقرير. بعض 
. الانطباعات القى خرج بها من المؤتمر » الى جانب 
بعضر المؤشرات الهامة فى المناقشات التى جرت 
حول بعض القضايا الهامة وما انتهى اليه من 
قرارات : 


أولا ‏ المغزى العميقلانعقادالمؤتمر فى روما : 


ان نجاح اللجذة الايطالية لنصرة شسعوب 
المستعمرات البرتغالية فى حمل الحكومة الايطالية 
على التصريح بعقد المؤتمر فى روما أيمثل فى حد 
ذاته ظاهرة تستحق التسجيل » فحكومة ايطاليا 
كما نعلم عضى فى حلف الاطلنطى ٠‏ وحكومة 
اليرتغال عضى فى نفس الحلف » والطائرات التى 
حكومة البرتغال الفاشية فى ضرب 
الوطنيبن فى موزمبيق وأنجولا وغينيا بيساى هى 
طائرات يعتمد فى تصذيعها بصفة اساسية على 
مصائع فيات الايطالية» وبيوت المالالايطالية تساهم 
فى تحويل المشروعات الاستغلالية التى. تقوم 
السلطات البرتغالية بتنقيذها فى مستعمراتها 
الافريقية وفى مقدمتها مشروع خزان كايورا باسا 
فى موزمبيق " 


و 


ان قبول الحكومة الايطالية لانعقاد المؤتمر فى 
روما » بقعل ضغط القوى التقدمية والديموقراعلية 
الممثلة فى اللجنة الايطالية لنصرة شسعوب 
المستعمرات البرتغالية لدليل يؤكد من ناحية » مد 
التأثير التى بلغته هذه القوى فى ايطاليا » ويشير 
من ناحية آخرى » الى مدى التفسخ والتمزق اذى 
أصاب هذا الحلف العدوائى ( حلف الاطلنطى) 
من داخله ٠‏ 


ثانيا ‏ ادانة حلف الاطلنطى بصفة عامة والولايات 
المتحدة الامريكية بصفة خاصة : 


الامر الذى لم يختلف عليه اثنان من بين المئات 
الذين اشتركوىا فى المؤتمر هى أن البرتغال » وهى 
دولة فقيرة ومتخلفة لم تكن لتستطيع أن تتحمل 
تكاليف وأعباء الحرب الاستعمارية التى تخوضها 
ضد شعوب هذه المستعمرات » والتى تستنفد سنويا 
ها يزيد على نصف ميزانية » الحكومة البرتغالية » 


115 سم 
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لولا الدعم والمساعدة التى تتلقاها من دول حنفَ 
الاطلنطى والاحتكارات الامريكية والاوربية » 


ولقد تاكد هذا الفهم بشكل واضحء قاطع 
وصريح » فى تقارير اللجان الثلاث للمؤتمر » وفى 
البيان العام الذى صس عنه » ان [عتبر حكومات 
حلف الاطلنطى وبصفة خاصة الولايات المتحدة 
الامريكية مسئولة مسئولية مباشرة عن استمرار 
هذه الحرب البربرية التى تشنها حكومة البرتغال 
الفاشية ضد شعوب موزمبيق وآنجولا وغينيا 
بيسباى ٠.‏ 


ثالثا ‏ وضوح الزظرة الكلية الى ظاهرة الاستعمان 
وحركة التحرر : 


بالرغم من آن المؤتمر كان مخصصا لنصرة 
شعوب المستعمرات البرتفالية ضد السياسة 
الاستعمازية لحكومة البرتغال الفاشية , الا انه بدا 
واضحا من خلال المناقشات التى جرت فى لجان 
المؤتمر تفهم عميق منكلالمشتركين فى المؤتمر ‏ على 
اختلاف انتماءاتهم الفكرية» ومواقعهم 
الاجتماعية ‏ للحقيقة التى تؤكد أن الاستعمار 
مهما اختلفت اسماؤه واساليبه واشكاله ٠‏ ومهما 
تباينت القوى التى تمارسه » وبدا ما بينها من 
تناقضات » ومهما تباعدت مواقع عدوانهء فانه 
يشكل فى النهاية وحدة متماسكة البنيان » متكاملة 
التنسيق » وأن قوى التحرر فى العالم مهما اختلفت 
ظروفها » فان نجاحها فى مواجهة الاستعمار 
يستلزم ان يقوم بينها نوع من التكامل والتنسيق 
والتعاون على نفس المستوى الذى يجمع قسوى 
الاستعمان ان لم يكن اشد واصلب ٠‏ 


كان واضحا من هذه المناقشات » أن المشتركين 
فيها لا يفصلون بين ما يجرى فى المستعمسرات 
البرتغالية وما يجرى على أرض الهند الصينية 
والبلاد العربية وجنوب أفريقيا وروديسيا » ولا 
يغفلون عن نسيج العلاقات المتشابكة الذى يجمع 
بين كل مايجرى فى هذه المناطق من العالم » ويضعه 
فى اطار واحد ء وحركة متسقة توجهها اصابع 
الاستعمار الامريكىيء ومصالح الاحتكارات 
الامبريالية مهما اختلفت شخوص المثلين. مسن 
مسرح الى آخر + 
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كذلك » وضح أمام المشتركين فى المؤتمر الوجه 
الاخر لهذه القضية ٠‏ الوجه الذى يبرز ملامح 
القوى التى تقف من خلف شعوب المستعمرات 
المناضلة تمدها بالعون والتأييد فى مواجهة قوى 
الاستعمار ايمانا منها بأن الحرية لا تتجزا وأن 
التحرى والتقدم لكل شعب من الشعوب هى قضية 
كل الشعوب وواجبها وقدرها» وكانت النغمة 
البارزة فى حديث أعضاء المؤتمر ممن ينتمون الى 
بلاد أوربا الغربية هى التقدير العميق للمساعدة 
القيمة التى تتلقاها شعوب المستعمرات البرتغالية 
المناضلة من حكومات وشعوب الدول الاشتراكية 
ودول افريقيا وآسيا المتحررة والاعتراف بضالة ما 
تقدمه شعوب أوربا الغربية بالرغم من أنها تعتبر 
مسئولة بشكل ما عما يقع على شعوب هذه 
المستعمرات من عدوان ء كما أنها بدورها واقعة 
تحت أستغلال القوى التى تقف تمارس هذا العدوان 


أى تقف وراءه ٠‏ 


ولقد لفت نظرى بنوع خاص آفراد ينتمون الى 
تنظيمات آبعد ما تكون عن الشيوعية يتصدون 
للهجوم على الدعايات التى تغذيها الدوائر 
الامبريالية فى أوربا فى محاولة لايهام هذه 
الشعوب بان حسركات التحسرر فى المستعمرات 
البرتغالية حركات عميلة لما يسمونه 
بالشيوعية الدولية» »مستندة فى ذلك الزعم على آن 
هذه الحركات تتلقى عونا من الدول الشيوعية » 
ولقد نص تقرير اللجنة السياسية للمؤتمر على 
ضرورة قيام جبهة موحدة من الدول الاشتراكيه 
وحركات التحرر فى العالم وكل القوى 
الديموقراطية والتقدمية فى الدول الرأسمالية 
للنضال ضد الاستعمار باعتباره نضالا ضد القهر 
والاستغلال » ومن ثم ٠‏ فهو نضال من أجل الجنس 
البشرى بأسره * 


رابعا ‏ النمو المتصاعد للاتجاهات المعادية 
للاستعمار داخل أورويا وامريكا : 


لقد عكس المؤتمر - من واقع تشكيله - بعض 
الظواهر الصحية بالنسبة لمستقبل الاتجاهات 
المعادية للاستعمار داخل أوروبا وامريكا نفسها » 
فقد بلغ عدد المنظمات المشتركة فيه من دول أوروبا 
وكندا والولايات المتحدة 81 منظمة أى أكثر من 
نصف عدد المنظمات القومية المشتركة فى المؤتمر 
ومجموعها 157 منظمة قومية الى جانب ١١‏ منظمة 
دولية » وكان من بين ال منظمات المشتركة فى المؤتمر 
ست منظمات برتغالية تعمل من خارج البرتغال 
ولكنها على صلة بقطاعات كبييرة من الشعب 
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الإرتغالى » كما كان هناك ممثلون لاريع منظمات 
أمريكية * 

والجدير بالملاحظة آن عددا كبيرا من هذه 
المنظمات قد انثىء خصيصا لحارية الاستعمار » 
وتأييد الشعوب المناضلة من أجل حريتها ٠‏ 
وبعضها ‏ كما يدل عليه اسمه ‏ مختص بدعم 
وتأييد شعوب المستعمرات البرتغالية » بينما يختص 
البعض الاخر بمحارية الاستعمار فى افريقيا بوجه 
عام ٠‏ وثمة بعض ثالث يمقد اهتمامه حتى يشمل 
العالم الثالث كله ء هذا الى جانب الاحزاب التقسية 
المعروقة فى أوروبا » وقد كانت كلها ممثلة فى 
المؤتمر» وايضا الاتحادات العمالية والمنظنات ذات 
الطابع الانسانى , والمنظمات المعبرة عن الاتجاهات 
التحررية للشباب الاوروبى ٠‏ 


خامسا ‏ أهمية الدور الذى يلعبه الشباب فى 
الاتجاهات المعادية للاستعمار فى اوريا الغربية : 


ظاهرة أخرى مشجعة برزت من خلال تكوين 
المؤتمر أيضا وهى تزايد [همية الدور الذى يلعبه 
الشباب فى الحركات المعادية للاستعمار 
والامبريالية فى دول غرب آوربا ٠‏ فلقد كان ما 
شهدته فى هذا المؤتس أبلغ دليل على أن حركة 
الشباب المعاصرة فى الدول الرأسمالية ليست 
مسرن رقحكن سلين للقي التمسسسائدة 
فى مجتمعاتهم » وليست مجرد اتجاه عدمى الى 
الهدم دون تصور أى فهم لقيم وعلاقات جديدة 
وبناءة تحل محل القيم والعلاقات التى يرفضونها » 
لقد شهدت فى المؤتمر نماذج مختلفة تماما عن 
الصورة التى ترسمها فى آذهاننا لشباب الدول 
الراسمالية تلك النماذج السيئة لشباب غارق فى 
القذارة واللهى والانحلال ٠‏ 


لقد قضيت حوالى عشرين ساعة استغرقتها 
مناقشات اللجنة الثانية للمؤتمر وهى لجنة التعبتة 
والمساعدات فى اربع جلسات طويلة ٠‏ وكان وضعى 
فى اللجنة كنائب رئيس ثم رئيس لها فى اجتماعها 
الاخير بعد أن اضطر رئيسها الاصلى الى السفر 
قبل انتهاء اجتماعاتها » كان وضعى هذا يحتم على 
أن أتابع المناقشات متابعة دقيقة» وأن أوازن 
وأقارن بين كل ما يرد فى أقوال المتحدثين من آراء 
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واقثراحات » ولقد ادهشنى وأثار اعجابى مدى ما 
لمست من نضبج ممتزج بالحماس فى مواقف وآراء 
ممثلى المنظمات البريطانية والسويدية والدنماركية 
والنرويجية والفنلندية والبلجيكية» وهم جميعا دون 
الثلاثين » وبعضهم لم يبلغ الخامسة والعشرين » 
ولقد كان رئيس اللجنة نفسه » وهى لورد انجليزى 
شاب » خير نموذج لهذا الشباب » فلقد كان فى 
مظهره ومخبره جميعا يمثل نقيضا ضارخا لما 
قوحى به كلمة « لورد انجليزى » من مواقف 
وافكارء كان يضطرم ثورة على الاستعمار 
والامبريالية وكان أشد منا يكون عنفا ومرارة عندما 
يتحدث :من سياسة:بلانه الاستعمارية سواء: خندما 
كانت لها سياسية مستقلة » اي بعد آن أصبحت ذيلا 
للاستعمار الامريكى ٠»‏ 


سسادسا ‏ الدعم الفعلى وليس مبحرد التأبيد هو 
ماتحثاجه حركات التحرير : 


لقد كان نجاح المؤتمر حريا بأن يكون محدودا 
للغاية اذا ما اقتصر على البيانات التى تحمل 
عبارات التاييد لحركات التحرى فى المستعمرات 
البرتغالية الثلاث ٠‏ والاشادة بمنا حققته من 
. أفتضارات وتحية الجهود المضنية التى تبذلها 
شسويها في تضالها الباسل ضمه العدى المستعمن 
وقوى الاستعمار العالمى 'التى تقف خلفه » ولكن 
المؤتسر ولجاته اتجهوا منذ اللحظة الاولى نحى 
ايجاد صيغة للعمل تستهدف ترجمة مواقف التأييد 
المركات التحرير الى مواقف دعم ومساعدة لهذه 
الحركات » وكان الميدان الذى ركز عليه المؤتمر هق 
حكومات وشعوب أوروبا الغربية على اعتبار ان 
حكومات وشعوب الدول الاشتراكية ودول افريقيا 


وآسييا المتحررة تقدم لحركات التحرن فسى 
المستعسات البرتغالية دعما ومساعدات تتزايد من 
يوم لاخر ٠‏ 


وقد انتهى المؤّتمسى الى تحديد مدا العمل فى 
أودبا الغربية فى هدفين أساسيين 


الهدف الاول : هسى عزل حكؤمة البرتفال 
عسكريا وسياسيا واقتصاديا ٠‏ 


الهدف الثانى : دعم حركات . التحرر فى 
المستعمزات الثلاث ومساعدة شتوبها اقتصادياً 
وسيساسيا واجتساهيا ( اسشيعدت اللمسسمساعدة 
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العسكرية من جانب شعوب أوربا الغربية باعتبار 
أنها غير ممكنة من ناحية » ومن ناحية اخرى فان 
الدول الاشتراكية ودول افريقيا المتحررة تغطى 
بالقعل هذا الجاتب من المساعدات ) ٠‏ 


وانطلاقا من هذين الهدفين انتهت المناقشات فى 
لجان المؤتمر الى اقرار كثير من المقترحات التى 
تشكل صيغا للعمل فى مجالات متعددة تؤدى الى 
تحقيق هذين الهدفين ٠‏ 


ويضيق المجال فى هذه الرسالة المختسرة عن 
ايراد ما وصل اليه المؤتمر فى هذا المجال» ولذا 
فانى سأكتفى بالاشارة الى الركائز الاساسية التى 
تستند عليها المقدمات العديدة التى وافق عليها 
المؤتمس كصيغة لهذا العمل : 


© ان التعبئة الجماهيرية الواسعة لشعوب 
أوربا الغربية » وتبصيرها بالاخطار الهائلة الثى 
تتعرض لها ء وتتعرض معها الانسانية كلها من 
جراء مساعدة السياسة الامبريالية ( التى تثبعها 
حكوماتها ) لحكومة البرتغال الفاشية » وانسياقا 
وراء السياسة الامريكية » هذه التعبئة هى الكفيلة 
بتجنيد هذه الشعوب للضغط على حكوماتها حتى 
تكف عن تقديم المساعدات' عسكرية كانت م 
اقتصادية أم سياسية الى حكومة البرتغال » هذا 
من ناحية » ومن ناحية اخرى فان هذه التعبئة هى 
المحرك لهذه الجماهير حتى تقدم كل ما تستطيع من 
معونة الحركات التحرر ٠‏ 


© ان المنظمات الديموقراطية والتقدمية 
واتحادات العمال فى هذه الدول مطالبة بأخذ 
المبادرة وبذل الجهد المضاعف فى هذا السنيل» 
وان تضرب المثل وتقدم القدوة للجماهير العريضة 
بحتى تحذى حذوها وتتجه الى نفس الغاية التى 
تنشدها ٠‏ 


© ان أنواعا عديدة من تنسيق الجهد وتكامله 
وتبادل الخبرات يجب أن تنشأ بين المنظساث العاملة 
فى كل دولة أولا » وبين مخثلف دول أوربا الغربية 
ثانيا » وبين هذه وبين حركاث التحرر فى 
المستعمرات الثلاث من ناحية » وبينها وبين مختلف 
القوى العالمية المؤيدة والمساعدة. لنضال شعوب 
المسثسراتث الثلاث بنوع خاصء والمعادية 
للاستعمار بوجه عام + 
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اثنى عثشر فصلا يئدم غالمى شسكرئ 

ُ دراسته الطويلة المتعددة الجئبيات 

ككا حول ١‏ ادب القاومة » . والمؤلف 

ينطلق الى دراسته من زاوية برو 

اهمية الدور الذى يلعبه الادب فى مراحل الازمات 
والمحن التى يواجهها المجتمع ٠‏ 


والناقد لا يقدم آساسا نظريا عاما لدراسة ادب 
المقاومة » وانمايقدم نوعا منالتحديدالنظرى ماهية 
ك الادب من ناحية » ثم هى يحرص فى بداية كل 


ا _عرض وتحليل : من فصول الكتاب على أن يقدم الاساس النظرى 
الخاص الذى سيعالج على أساسه مسوضوع 
سامى خشية المقال * 
آدب المقاومة عند الموؤّلف هي ذلك الادب الذى 
إز علاقة الصراع بين الائسان والكون ء باعتبان 
© الناشي : هذا الصراع جزء! لا يتجزا من العلاقة الدينامية 


ن الظرفين + وسواء: تجسد الكون الغضم قلئ 
صورة وحش بحرى أو ١‏ غاز اجنبى » أو سلطة 
طاغية » أو قهر اجتماعى عات » . ثم ان هذا الادب 
قد يتسع لكى يعبر عن مضمون اتسانى عام حين 
يتجاوز سمات مشكلة قومية بعينها »؛ ويضعنا أمام 
مشكلة من مشاكل الضمير البشرى ٠‏ رأدب 


دار المعارف 191١‏ 
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المقاومةأيضا قد يعبرهوبعة قوجى هين قبرزًا جات 
الروح الخاصة لشعب معين وتصبح هى الرمز 
الذى يحاول العمل الادبى أن يبرزه أى القضية ااتى 
يدافع عنها ٠‏ وقد يعبر أدب المقاومة عن بعد 
اجتماعى حين يدور العمل حول قضية من تضايا 
التطور الاجتماعى فى مجتمع بعينه * 


هذه هى الحدود النظرية التى حدد بها اللمؤلف 
رؤيته لادب المقاومة ‏ وسوف نناقشها فيما بعد - 
ولكن « البطل » و « البطولة » هما المعنيان اللذان 
ركز المؤلف همهعلى اكتشاف صياغتهما الفنية فى 
الانواع الادبية للاعمال الكثيرة التى تعرض لها ٠‏ 


© قالبطولة فى القصة تصبح «رمزا » 
لا« صورة » شعرية » أو « أزمة » مسرحية » لما 
تتمتع بهالقصة من حريةالحركة فىالزمان والمكان 
وفى موققها من الواقعالمتراوح بين محاكاته وبين 
خلق واقع آخر بديل * 


© وفى تراثنا الشنعبى يظل معنى 
البطولة « رمزا » لاننا لا نجده الا فى « السير 
الشعبية » ٠‏ فالبطل الملدمى هو الذى يحمل معنى 
رمز البطولة هنا لانه يوجن كاقةصفات الشعب» 
ويدتفظ ببعض السمات الفردية » ويعبر عن نفسه 
فى ١‏ تداخل البعد الاجتماعى مع البعد القومى » . 


© وفى الرواية المصرية التى ولدت «ابنة 
لمناخنا الوطنى المناضل ضد القهر الاجنبى « يصبح 
الانسان المصرى هى محور البطولة ٠‏ وقد بدأت 
البطولة جماعية فى رواية«عذراء دنشواى» 
وانتهت جماعية ايضا فى رواية « الباب المفتوح » ٠‏ 
ومرت بمراحل البطولة الفردية المختلقة » منبذرة 
الفردية التى جعلت البطولة لروح مصى والثورة » 
إلى بطولة الفرد الرومانسى » الى بطولة البطل 
الوطنى الكامل » الى بطولة المزج بين البعد الوطنى 
والبعد الاجتماعى . 

© وفى الرواية الفلسطينية تتخلص رواية 
المقاومة من البعد القومى الضيق المتمثل فى التعبير. 
عن المأساة من خلال البعد السياسى » وتتجه هذة 
الرواية الى اكتساب البعد الانسانى الرحيب » من 
خلال طرح قضايا الانتماء والوت المجانى » والحلم 

© وفى. الرواية الجزائرية تتصارع ‏ الدماء 
العربية والفرنسية والبربرية » ولكن المقاومةتظل 
هى « النسج الاساسى للادب الروائىالجزائرى » * 
وهنا يبر البعد القومى حاملا ظلالاً اجتماعية 
قوية» ولكن البعد القومى اذا تحول الى « رمز » 
روحى شامل وعريض مثل « نجمة » فى رواية كاتب 
ياسين فانه.سيتجاوز حدوده القومية لكى يصل 
الى آفاق انسانية رحيبة ى 
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© والبطولة تتخذ شكل الازمة المسرحية فى 
مسرح المقاومة الذى يقف بين التراجيديا والللحمة 
الامر الذى يجعل قضية « الموت والشهادة » هى 
محور أزمة البطولة فى هذا المسرح » ثم أن ازمة 
البطولة فى مسرح المقاومة هى أزمة للناس العاديين 
تتجسد فى حياة البطل النضالية ٠‏ وهذه 
البطولة « الجماعية » هى التى أادت الى ابتعان 
مسرح المقاومة عن البناء الكلاسيكى » ومهدت 
للمشرج الملحفى ٠‏ 


© وعن أبطال المقاومة فى المسرح المصرى 
يتحدث غالى شكرى عن كيف « تفرض الواقعة 
التاريذية نفريها فرضا على الكاتب المسرحى اذا 
تصدى معالجة قضية المقاومة الوطنية ٠٠١‏ ولكن 
مسرحية المقاومة الوطنية قد تؤرخ ارحلة زمنية 
قديمة » وقد ترمز للحاضر بالتاريخ » وقد تسجل 
مرحلة قائمة وقد تواكب مثل هذه المرحلة وقد تثثباً 
بما سيكون عليه أمر المقاومة فى المستقبل ٠‏ 

© واذا كانت الملحمة قديما هى القادرة على 
التعبير عن صراعات شعوب وفضائلها » فقد 
استطاع المسرح أن يقترب من الملحمية وأن يقتبس 
بعض سماتها ليخدم نفس الهدف : تعبير الشعوب 
عن صراعاتها وفضائلها » وهذا هى ماحدث فى 
المسرح العربى المتأثر بالمسرح الملحمى عند كاتب 


ياسين ونجيب سرور * 


وفى الجثة اللحاصرة لكاتب ياسين تتنحول 
الشخصية الى حالة من حالات الوجوذ» ولكن 
البطولة الشعبية هى جور مسرح بريخت وهى ما 
يحتفظ به كاتب ياسين فى مسرحيته * وفى مسحوق 
الذكاء يصبح البطل الفولكلورى ميدانا يلتقى فيه 
الرمز الاسطورى بالمعنى الواقعى ويلعب الكورس 
دور العازل الشعورى بين المتفرج والممثل ٠‏ وفى 
( الاسلاف يتميزون غضبا ) يستخذم كاتب ياسين 
الكورس استخداما شاملا فى الرواية والتعليق 
والمشاركة فى الحدث ٠‏ 


وفى ياسين وبهية وآه يا ليل يا قمر يطوع نجيب 
سرور الشعر الحديث للمسرح » وهى يعتمد على 
الفولكلور المصرى » وأضاف من عنده الكثير الى 
الموال الاصلى » ثم صاغ البطل الشعبى ممتلئا 
بالبعد الاجتماعى والقومى فى موقف وطنى ٠‏ 
فان « البطل فى موقف » هى هجال التاشر هنا 


٠‏ بالمسرح الملحمى علاوة على استخدام الكورس, 


وان كان البطل الذى جاء من العمال قد عجز عن 
احتواء « النموذج » التاريخى لازمة البطولة 
والمقاومة اللتين لا يعبر عنهما سوى المثقف الوطنى 
الديخوقراطى فى مرحلة الصراع الوطنى ٠‏ 


© وفى القسم الثالث من 'الكتاب ينتقل غالى 
شكرى الى الشعر ٠‏ وهو يرى أن الشعن « هو اكثرٍ 
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الانواع الادبية قدارة على امتصاص رحيق الكارثة 
ومقاومتها فى حينها » * 

© أما شعر المقاومة المصرية فينقل رؤياه عن 
البطولة من خلال قدرته على تمشل « الحدث 
الوطنى » واستيعابه بصورة مركزة ٠‏ ويبدآ شعر 
المقاومة المصرية ‏ فى القصحى والعامية ‏ من 
اليارودى والنديم » وينتقل شعر العامية الى بيرم 
التونسى الذى أضاف الكثير الى همومه الوطنية 
والى قالبه الشكلى » وتسلمه منه فؤاد حواك الذى 
حوله الى التعبير الصورى والبنائى الحديث وأكد 
التزامه بالبعد القومى والاجتماعى» ثم صلاح 
جاهين الذى أنجز تحول شعر العامية الى قالب 
الشعر الحر © والى الامتزاج الكامل بالاحساس 
الشعبى والتاريخى بالقضية الوطنية ٠‏ 

آما عبد الرحمن الشرقاوى وصلاح عبد الصبور 
فيختار المؤلف من الاول قصيدة « الى زوجتى » - 
71 -/ التى تعبر عن لحظة احتدام الحدث 
التاريخى فى وجدان الشاعر الذى واكب الحدث فى 
قصيدته وان لم يتنبا بما بعده ٠‏ ويختار من صلاح 
عبدالصبورقصيدة « سأقتلك » حيثيسطع اليقين 
الذى غاب عن قصيدة الشرقاوى فمنحها غيابه 
توترها » ومنح حضور اليقين لقصيدة صلاح عبد 
الصبور الصلابة والتماسك ‏ ثم يختارمن كامل 
أيوب قصيدة الجندى الاخير التى تعتمد على 
الحكاية الشعرية وتصدر دراما الصمود حتى آخر 
جندى حيث تكتمل البطولة بالاستشهاد * 

© وفى فلسطين ‏ حيث يبحث المؤلف عن أبعاد 
البطولة فى شعر ال مقاومة العربية ‏ ينظر الناقد الى 
الشعراء المقيمين بالارض المحتلة باعتبارهم شعراء 
معارضة لانهم ينطلقون من موقف الحوار مع الدولة 
ومعالعدو » وليسمنموقع القتالضده » ومن هنا 
مصدر تصورهم للبطولة » وينظضر الى الشعراء 
الفلسطينيين خارج اسرائيل على أنهم شسعراء 
المقاومة الحقيقيين لاثهم لم يكونوا يملكون وسيلة 
للجوار مع العدى سوى البندقية حتى قبل أنتوجد 
البندقية فعلا ٠‏ فمحمود درويش ينطلق من طرح 
تحديات المعارضةالقاتية » ومن صدقه فىالتعبير 
عن حياة ذات آلوان متعددة ٠‏ وراشد حسين ينتمى 
من الناحية الفنية الى الاتجاه السلفى الذى يبلغ 
ذروته فى شعر سميح القاسم, كما تصل 
الرومانتيكية الاشتراكية الى ذروتها فى شعر توفيق 
زياد الذى يميل الى تحليل أسباب الهزيمة وأيعادها 
ومستقبلها ٠‏ 

أما فدوى طوقان ومعين بسيسو ‏ خارج الارض 
المحتلة # فيتمثلان معانى المقاومة المأساوية بكل 
ظلالها بما فيها من ظلال الموت والشهادة ء» وبما 
فيها المقاومة على امتداد الوطن العربى وليست فى 
فلسطين فحسب ٠‏ ولهذا فان الهزيمة لم تكن مفاجاة 
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صادمة لهما وانمآ كانت مبزرا كايا لازاياد لهيبج 
المقاومة ولاكتساب شعرهما أبعادا جديدة من 
المرارة ومن الثقة فى معركة قادمة ٠‏ وليس كذلك 
نزار قبانى الذى كانت الهزيبة عنده مناسبة 
للتشفى واطلاق الشعارات : التشفى فى الاعداء 
القدامى الذين كان ثزان نفسه واحدا منهمء 
واطلاقالشعارات الجديدةالتى تثدبه شسعرهالقديم 
الى حد بعيد ٠‏ 


[ما الشعر الامريكى ققد كانت قيتنام هى 
الفرصة الذهبيةلانطلاقه الى آفاقجديدة تنقذه من 
البوار » مثلما كانت فرصة لتحرير الروح الامريكية 
من اعباء الضمير الاثم لما استتر فيه من عور 
بالذنب لتراث العنف الدموى الذى جلل الحضارة 
الامريكية ٠‏ 

أرجو أن أكون قد نجحت فى ئقلْ ملخصصادق 
لافكار المؤلف الاساسية فى العرض السابق ٠‏ 
وربما كانت قلة المراجع العربية والمترجمة الى 
العربية أو المكتوبة باللغات القريبة من استخداماتنا 
فى موضوع 7 أدب المقاومة » هى ألتى تمنح كتاب 
غالى شكرى ميزة المشاركة فى ريادة العمل النقدى 
لمجال خصب وكثير الاغراء من مجالات الابداع 
الادبى والفثى » هذا العمل النقدى الذى لم يسبقه 
اليه من نقادنا العرب سوى غسان كنفانى» ورجاء 
الثقاش , ويوسف الخطيب * 

وبيئما تندر المراجعالتى تعالج «أدب المقاومة» 
موضوعادبالمقاومة لابدان يظهر ضيئيا ‏ 
فى كل عمل يتناول تاريخ الادب من وجهة النظر 
الاجتماعية ٠‏ من هنا يظهر صواب المؤلف فى ربطه 
بين موضوع ادبالمقاومة »وبين الدور الذىيلعيه 
الادب فى الحياة الاجتماعية » ولكن من هذه 
التحديد تبدأ خلافاتنا مع المؤلف * 

اننا نشعر بأن غالى شكرى فى تحديده لماهية 
أدب المقاومة بأنه الادب الذى يبرز علاقة الصراع 
بين الانسان والكون »© وبانه يمكن أن يضم ابعادا 
أنسائية أى قومية أى اجتماعية » نشعر بأن هذا 
التحديد يفتقر الى الدقة المنهجية المطلوبة » بينها 
نلاحظ أن المؤلف كان دقيقا فى اختياره لنماذج من 
أعمال أدبية ذات اتجاه معين ٠‏ ان المؤلف يقرر 
بنفسه ان كل أدب عظيم لابد وأن يبرز جوهر علاقة 
الصراع بين الانسان والكون »© ولا ينفرد « أدب 
المقاومة » بهذه الميزة » كذلك نرى نحن أن كل أدب 

ظيم لابد وأن يضم ابعادا انسانية » أو قومية ؛ أو 
كر للبت عله أيضا ميزة ينفرد بها أدب 
المقاومة + ببساطة نعتقد أن كل آدب عظيم هو أدب 
يفجر فى الانسان طاقة المقاومة » طالما انه يزود 
روحالانسان وعقله وارادتهبالقيم التىتحميها من 
التحلل » وتزودها بالوعى اللازم لمواجهة أعباء 
الحياة الانسانية التى تكتسب قيمتها من صراع 
الانسان ضد الطبيعة والمجتمع * 


5لا 
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ولكن ثمة نوع معين من الادب » موضوعه هو 
المواجهة التىلابد أن تقوم بين الانسان وبين قوى 
القهرالاجتماعى والسياسى والروحى التى تحاول 
أن تحرم الانسان من حق وجوده الانسانى الحر 
ومن حق التعبير الحر عن ملكاته وخصائصه 
واستخدام طافاته استخداما تافعا لتشسه 
وللبشرية ٠‏ باعتباره كائنا ذا ارادة واعية »؛ له حقه 
فى حرية العمل والتفكير ومشاركة الأخرين من بني 
جلدته » أو بنى جنسه فى صيافة حياتهم بالصورة 
التى يختارونها ويحبونها والتى تنبثق من تاريخهم 
وترائهم الحضارى الخاص ٠‏ هذا النوع من 
الموضوعات الادبية هى الذى يمنح العمل الذى 
يعالجه الدق فى الانتماء الى أدب المقاومة ٠‏ 

والغريب أن المؤلف قد اختار فعلا نمانجه من 
بين الاعمال التى تعالج موضوعات الصراع 
الانسانى ضد صنوف القهر السيامى والاجتماعى 
والروحى المختلفة » مع استثناءات قليلة . ولكنه 
.حينما أراد أن يربط بين « أدب المقاومة » وبين ظاى. 
المقاومة التى تتفجر فى كلانواعالادب العظيم 
وصل فى تحديده النظرى الاول الىان صراع 
الانسان ضد وحش بحرى قد يكون صورة من 
صور المقاومة » والى أن الوح شالبحرى قد يتجسد 
فى صورة سلطة طاغية أى غزى أجنبى أى قهر 
اجتماعى عات طالما أن المقاومة تعنى عنده ه مراع 
الانسان ضد الكون ٠‏ 


ولكذنا نرى انه فى آدب المقاومة « لابد 4 أن 
يصارع الانسان قوى اجتماعية وتاريخية تحاول 
قهره » لها.معناها « التاريخى » او الاجتماعى » 
وضراعة هده تصتنين. الطمويحة الى الصيرية 
التاريخية : الحرية « من » القهر السياسى 
والاجتماعى والروحى.ومعنى هذا ان ادبالمقاومة 
يتحدد ‏ فىنظرئا ‏ بموضوعه اولا »وثائيا بزاوية 
الرؤية التى يعالج بها الاديب موضوعه ؛ أى : الى 
أى جانب من جانبى الصراع ينتمى ؟ وما موقفه من 
قضية الصراع ضد القهر السياسى والاجتماعى 
والروحى اصلا ؟ وما رؤيته للمقاومة التى هى 
صراع الانسان المقهور ضد القهر وضد قاهره ؟ 

ورغم عمق معنى البطولة التى ركز المؤلف همه 
على استكشافه فى الاعمال الادبية الكثيرة التى 
تعرض لها » فائنا نود ان نبرز نقطة هامة » سواء 
كانت للبطولة صورة « الرمز» أ « الصورة » 
أى ( الازمة»» وهى صياغات فنية فى الاساس2 
فان للبطولة فى آدب المقاومة « معتى » أساسيا هى 
المعنى القومى . لقد مزج المؤلف بين معنى البطولة 
وبين استهداف تحرير الارض أو الطيقة آى 
الانسان > ولكن. .هذه ه العذاصر». .تكتسي قينة 
محددة فى آدب المقاومة : فالارض تفقد معناها 
الجغرافى. لتصبح «الوطن » الذى صنع أبناؤه 
تاريخه ومنحهم هى' من خلال صناعة التاريخ وفى 


يس +11 سم 
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أثناتها شخصية قومية متميزة وعقلية متميسزة 
وتراثا حضاريا متميذاً ٠‏ فالصراع من أجل تحرير 
الارض هو الصراع من أجل استعادة الحق فى 
أبراز الشخصية القومية والعقلية القومية والثرات 
الحضارى القومى : متحررة » من مصاولات 
مسخها وطمسها وتشويهها التى تهدف الى تسهيل 
عملية قهر الانسان نفسه واستمرار ذلك القهر ٠‏ 
والصراع من اجل تحرير الطبقة يهدف الىتحرير 
الوطن من أسير طبقةاخرى طاغيةومستغلةومعوقة 
لحركة التاريخ المتقدمة : أى معوقة لفرص نمى 
الثقافة والحضارة والعقلية القومية نموا انسائيا 
ورحبا : المقاومة الطبقية مقاومة « قومية » .أيضا 
ولكنها غير شوفينية » لان الشوفينية ترتبط بالقهر 
الاجتماعى للطبقات المستغلة » وترتبط بافقان 
الثقافة القومية وحبس الحضارة والعقلية 
القوميتين فى أطر جامدة بحدود الماضى وحده دون 
المستقبل ٠‏ ومن باب أولى أن يرتبط تحرير 
الانسان ‏ كقيمة مطلقة ‏ بنفس الاهداف ٠‏ 


من خلال هاتين النقطتين : عدم تحديد أدب 
المقاومة بأنه أدب الصراع الانسانى ضد القهر 
السياسى والاجتماعى والروحى ؛ وربط البطولةفي 
آدب المفاومة بصياغات فنية دون اكتشاف قدمتها 
التحريرية القومية » تبرن كل خلافاتنا مع المؤلف 
حول تحليله للكثير من الاعمال والمواقق التى 
تعرض لهأ فى كتابة ٠‏ 


وربما كان هذا التحديد « الفنى » لادب المقاومة 
عند المؤلف هو المسئول عن ظنه أنه لابد ان تكون 
لادب المقاومة أشكال فنية متميزة ٠‏ ولكن هل لهذا 
الادب أشكاله المتميزة حقا ؟ ان كان الامر كذلك فما 
الفرق بين شكل مسرحية« سانت جون» 
لبرناردشىى وهى التى اختارها المؤلف بين 
نمانجهف وبين شكل أية مسرحية أخرى لنفس 
المؤلف لا علاقة لها بأدب المقاومة » ولتكن مجموعة 
مسرحيات « العودة الى ميتوشالح » على سبيل 
المثال؟ وما الفرق بين بناء قصيدة « سأقتلك » 
لصلاح عبد الصبور وبين بناء قصيدة ١‏ أغنية 
انتظار » لاحمد عبد المعطى حجازى ؟ 


يتضح خطأ تحديد شكل آى قالب خاص لادب 
المقاومة من حديث المؤلف عن مسرح المقاومة مثلا * 
فالددث الدرامى والشخصية الرئيسية فىنظر 
المؤلف هما الاساس الراسخ للمسرح ٠‏ والحدث 
الدرامى فى مسرح المقاومةمهما تعددت زواياه هو 
مثلث متساوى الاضلاع : اثنان يوجزان القوتين 
المتصارعتين » والثالث دائما هو قطعة الارضسالتى 
يتكىء عليها كلاهما » ٠‏ وهى يعنى بقطعة الارض 
الارض الحقيقية فعلا التى يتنازع الطرفان 
السيطرة عليها . ولكننا نسأل :.قما الرأى فى 
مسرحية « صعود وسقوط ارتورووى ٠‏ لبريخت 
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الثى كانت من أهم الأضمال المسرحية فى مقاومة 
الغازى ؟ ربما كانت تضم شخضيةرئيسية » ولكنها 
لا تقوم على أى حدث درامى لانها تحكى مجرد 
الحدوتة التى ترمز الى قصة استيلاء النازى على 
السلطة فى ألمانيا » وليس هناك ضلعان يوجرزان 
القوتين المتصارعتين على قطعة الارض لان الصراع 
يدور بين جناحين .من الرأسماليين » والضلع 
الثالك اليمن .هو الأزشن © وائيا هو الحرب 
النازى نفسه الذى يخدم مصالح من يدفع أكثر فى 
سبيل الاستيلاء على السلطة وليس على الارض ٠!‏ 

ومن خلال نفس النقطتين السابقتين يضطر 
المؤلف الى التمييز بين « مواقف » لا تمييز حقيقى 
بينها ٠‏ متلذلك التمييز بين موقف الشعراء العرب 
داخل اسرائيل ويسميه المؤلف موقف المعارضة 
وبين موقف زملائهم خارجها ويسميه موقف 
المقاومة » فالمشكلة الحقيقية ليست هى الخلاف بين 
المعارضة التامة للدولة الصهيونية وبين المقاومة 
التحريرية الشاملة للوجود اليهودى » ليس بين 
الشعراء الفلسطينيين من يطلب التحرير الشامل 
من الوجود اليهودى »؛ وليس هناك من يكتفى 
بالمعارضة التامة للدولة الصهيونية : المجموعتان 
تطالبان بفلسطين ديموقراطية : لا اسرائيل وانما 
فلسطين » ولا سيادة عنصرية لاحد الاديان أى 
الاجناس او القوميات » وانما مساواة تامة 
وديموقراطية فى وطن حر ٠‏ فلسطين تعنى 
استمادة حرية الثقافة والحضارة القوميتين 
للجميع » واستعادة الارض لا يبرره غير هذا 
التحرير » والديموقراطية تعنى كفالة الفرصمة 
للجميع لتنمية ثقافاتهم القومية المتميزة 
والانسانية ٠‏ 

ومن خلال نفس التحديد النظرى لادب المقاومة 
من وجهة نظر المؤلف ينطلق خلافنا الاخير معه: 


لقد اضطن الؤلف فى أحيان كثيرة الى الاكثفاء 
يموق المفسر للعملالاديى الذى! اره كنموذجلادب 
المقاومة دون أن يحدد منه موققا ء بل ان الاكتفاء 
بالتفسير كثيرا ما أدى به الى اتخاذ موقف المدافع 
عن أعمال أدبية تقف موقفا مضادا لمضدون ادمناومة 
الحقيقى - فحينما يلل المؤلف مثلا فكرة البعث 
عند توفيق الحكيم فى عودة الروح يجردها من 
ملايساتها التاريخية » حينما كانت فكزة ٠‏ بعث 
الروح المصرية » فكرة تقدمية ومرتيطة بالحركة 
الوطنية المصرية ضد الاستعمار الانجليزى ٠‏ وقبل 
ان تعيد مصر اكتثماف عرويتها ؛ بل وقيل ان تنبو 
أية حركة قومية وطنية وحدوية تجمع الحركات 
الوطنية فى مختلف اجزاء الوطن العريى » ولهذا 
السبب يضطر المؤلف الى اعتيار كل عمل أدبى 
استخدم فكرة البعث عملا من أعمال أدب المقاومة 
بل والى اعتباره عملا ذا دلالة قومية مثلما قال عن 
الشعراء التموزيين ( أو القوميين السوريين يتعبير 
أوضح )2 أصحاب فكرة الهلال الخصيب 
الاستعمارية اللمعادية للقومية العربية بمعناها 
الوطنى والتحررى والديموقراطى منذ سنة 35145 
حتى الان ٠‏ 

هذه التحفظات ‏ أو الخلافات ‏ وان تناولت 
الحدود النظرية التى استند اليها الؤلف فى تحديه 
مجال بحثه وفى تشكيل نظرته النقدية ‏ فكريا 
وفنيا ‏ الى الاعمال التى دخلت فى مجال البحث 
لا أظنها تبخس قيمة الكتاب نفسه أى تقلل من 
اهميته ٠‏ ان لحظتنا الحضارية التى نعيشها الان 
هى نفسها التى تفرض اهمية الكتاب وأهمية 
موضوعه وأهمية العناية بمناقشته فى جدية 
كاملة ‏ ايجابا وسلبا ‏ اذا كنا تعتقد حقا فى 
أهمية الدور الثقافى التحريرى الذى يلغبه أدب 
شعينا المناضل من أجل الحرية ومن أجل استعادة 
وجوده القومى المتحرر والانسانى * 


هكذا يبنى الاسسلام 


8 تاليف : 

د * مسحمك أحمد خلق الله 
فظ_ عرض وتمليق 

محمد عمارة 


الهيئة العامة للتاليق والنثر 
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هذا الكتاب ‏ الدكتور محمد احمد 
خلف الله أستاذ أثار فى حياتنا 
الفكرية » منذ رسالته الجامعية عن 
لاسا الفن القصحى فى القرآن ) عددا 
من المناقشات الخصبة » وقدم العديد من الاراء 
الجريئة » التى تذهب فى حقل الدراسات الاسلامية 
مذهب التجديد الدينى » مواصلة لما بدأ به فى 
عصرنا الحديث الشيخ محمد عبده ٠‏ 

وهذا المذهب الذى يذهب اليه الدكتور خلفة 
اللهء يمكن ان نسميه الاتجاه ١‏ السلفى 
المعاصر » » ذلك الذى يريد تجديد الاسلام كى 
يواكب روح العص » وما تطريحه الحياة من جديد » 


يس لكالا سما 
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عن طريق: الرجوع الى النابع الاسلامية الاولى 
والبكر » وخاصة القرآن الكريم » مع تخطى كل! 
التقسيرات والاجتهادات التى جاءت استجابة 
لروح عصون مضبت » وثمرة لتجارب انسانية 
طوتها عجلة التطور الانسانى من صفحة الوجود » 
تلك التفسيرات العديدة التى جعلت الناظر فى 
تراثنا يرى نفسه حيال اكثرمن اسلام واحد » وهو 
يعلن ذلك صراحة ( ص ؟1١‏ ) عندما يتساءل عن 
الاسلام الذى يؤمن به» ويعنيه » وينطبق عليه 
'تحديده ووصفه ؛ ثم يقول « أما انا فأذهب الى رأى 
صريح واضح استندت اليه ومضيت عليه فى كتبى 
السابقة» وهى أن الاسلام الذى أعنى انما هى 
الاسلام الذى حدد القرآن الكريم معالمه » الاسلام 
الذى أعلن القرآن الكريم نفسه عنه أنه قد كمل » 


آما اهداف هذا الكتاب الذى نعرض له » وهدف 
الدكتور خلف الله منه » فائه يحددها بمحاولة 
اكتشاف الاسس والقواعد التى يبنى عليها الاسلام 
المجتمعات والافراد » واكتشاف الوسائل التى أقام 
النظام الحضارى الاسلامى على ضوئها المجتمعات 
والافراد رص *)1١١-93 51١5‏ 


وبسبب من بعض امعارك ألفكرية » واللغط 
والجدل الذى أثير من قبل حول الرسالة الجامعية 
,التى قدمها من قبل الدكتور خلف الله » وبسبب من 
اساءة الظن ببعض كتاباته» اى كما يقول 
هى : « ان منالناس أناسا يسيئون الظن بما اكتب 
ويرون فيه جرأ: على الدين » رص ١١‏ ) وجدناه 
يحتمى فى هذا الكتاببنصوص الاخرين » وعلى 
وجه التحديد بنصوص الشيخ محمد عبده ورشيد 
رضا فى ( تفسير المنالن » ويقول بررا 
ذلك«وقد أردت بهذه النصوص الكثيرة ان اقطع 
على هؤلاء سبيلهم الى الجرح والتشهير.»( ص 
٠ )٠5‏ ولعله قد ادرك ان هذا الموقف الذى اضطر 
اليه قد كاد ان يذهب بوضوح شخصيته القوية 
اللامعة هى فى هذا الكتاب» فاعتذر عن ذلك 
عندماتوجه بالرجاء الى القارىء « آلا يضيق ذرعا 
بهذه النصوص العديدة التى سردتها » ققد كنت 
مستكشفا لقيمئا من تراثنا » ولم أكن صائعا لراى 
جديد فى موقف جديد » [ ص 515 ] ٠‏ 

والدكتور خلف الله يؤكد لنا فى اكثر من موقف 
أنه مضطر الى هذا المسلك طلبا للسلامة من الجرح 
والتشهينر » وانه يرىفى هذا الامر شيئا يستحق 
الاشف ويستدعى العمل الجاد كى تعود للباحث 


كلاسم 
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اليم جرآة“السلفت الصالح فى هذه الثمةء عنما 
كان القرآن الكريم يحفل بالاراء المعارضة » وعندما 
كان الرسول يناقشها ويقارعها بالمنطق والبرهان » 
على ما قيها من عوج وفساد بين الظهور » وعنذما 
كان «التاريخ الاسلامى يحفظ لنا مقدارا كبيرا من 
الاراء الحرة التى كانت نتيجة جدل قوى عنيف بين 
المفكرين المسلمين » وهذا الجدل انما يدور حول 
بعض القضايا التى نعجن نحن اليوم عن طرح 
مثيلاتها » لقد كانوا يطرحون للجدل والمناقشة 
قضايا : الوجود والعدم ‏ الله والوحدانية ‏ 
والقدم والبقاء ‏ القرآن » وهل قديم هو أو 
مخلوق « البعث وما بعد البعث من شواب أو 
عقاب ‏ عصمة الانبياء » وما عده القرآن عليهم من 
أخطاء ‏ الى غير ذلك من المسائل الدينية 
والفلسفية التى حفظها لهم التاريخ » والتى نعدها 
نحن اليوم من التراث 'الذى نعتز به ونفخض » ٠‏ 


وعندما يقارن الدكتور خاف الله بين مستوى 
هؤلاء السلف والقضايا التى طرحوها فى عصرهم 
وبين المستوى الذى يجعله هى فى النصف الثانى 
من القرن العشرين يحتمى بنصوص ( تفسير 
المذار ) ليقدم رايا يراه فى كيفية بناء الاسلام 
للمجتمع العصرىالحديث » يقطع بأن « الازمة التى 
نعانيها اليوم ليست الا أزمة فكرية»؟!(ص 
ككلم ملال)ء 


ولعل من « حسنات » هذا الموقف الذى اضطر 
اليه المؤلف ‏ اذا جان هنا استخدام 
كلمة « حسنات  »‏ انه قدوضعيدنا على أن هام 
جدا فيما يتعلق بالمحتوى الاجتماعى المتقدم الذى 
تضمنه [ تفسير المنار ] للقرآن .. فالقارىء الذى 
يطالع (فى ص )١761١5١‏ قول الدكتور خلف 
الله : د ان تفسير المنار هى التفسير الاسلامى الى 
يمكن أن يسمى بالتفسير الاجتماعى » أو التفسين 
الاشتراكى للقرآن «** واننا اليوم فى حاجة الى 
التفسير الاشتراكى للقرآن > وتفسير المنار يعطينا 
المنهج السليم لمثل هذا التفسير » . قد يرى فى 
هذا القول مبالغات فى تقييم ذلك التفسير » ولكن 
الاقتباسات التى غطت أغلب صفحات هذا الكتاب 
من تفسير ال منار بالذات » تضع يد القارى بالفعل 
على صفحات دفينة وهامة من التفكير الاجتماعى 
المتقدم لدى كل من الشيخ محمد عيده » ورشيد 
رضا » أودعت صفحات هذا التفسير» ولعل 
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الكثيرين من الذين لم يقرأو! هذا التفسين لايعرقون 
ان اله خ محمد عبكه قد استحخد, 


مصطلح ١‏ الاتّستراكية » و« الاشستراكيين » » 
وتحدث عن « مذاهب الاثستراكيين » (ص 85 ء 
١‏ ) قبل مطلع هذا القرن ٠‏ والنصوص التى 
اتتبسهاالدكتور خلف الله منهذاالتفسير » والتى 
اشتملت على هذه المصطلحات مفيدة جدا » 
وخاصة للذين ينكرون معرفة لغتنا لهذه 
المصطلحات قبل ثورة سنة 1115 م » أو قبيلها 
غير انذلك لا يعنى اتفاقالجميع مع المؤلفتى 
أننا اليوم بحاجة. الى التفسير الاشتراكى 
للقرآن ٠٠‏ ذلك ان كثيرا من الناس يفضلون ان 
يكون تفسير القرآن بمعزل عن الارتباط بالنظم 
الاجتماعية التى لا تعدى ان تكون استجابة لمرحلة 
فى سلم التطور الانسائى الطويل » وذلك حتىتظلل 
للقرآن وتفسيره صلاحيات الخلود فى كل زمان 
والعموم فى كل مكان ٠‏ وايضا حتى لا يكون 
تفسيرنا الاشتراكىللقرآن بابا لتفسير اقطاعى 
وآخر رأسمالى للقرآن؟!؛! خصوصا واصحاب هذا 
الرأى »اى بعض منهم على الاقل » لا يقفون موقفا 
اجتماعيا رجعيا » وانما هم يرون ان القرآن قد 
وقف اجتماعيا الى جانب الانسان العامل الذى 
يبنى ويعمر فى هذه الحياة » وأنه قد انحان الى 
صف الدماعة والجماعية »؛ وانه قد رسم 
للبشرية ١‏ مثلا عليا » فى العدالة الاجتماعيةستظل 
النظم الاقتصادية والاجتماعية تجتهد كى تحقق 
معناها ومضوونها على الارض فى مجتمع 
الانسان ٠‏ اى انه يقف دائما مع التاور » ومع اكش 
النظم تقدمية » ومع النظم التى تحقق اكبر قدر 
مستطاع من العدل والحق والخير والجمال فى 
هذه الحياة » دون ان يربط نفسه بنظام معين قد 
يكون مستجيبا اليوم لمتطلبات الحياة » ثم لايفى 
بذلك فى المستقبل البعيد * 


وريما لا يكون الدكتورخلف الله على خلاف 
حقيقى معوجهة النظر هذه »وذلك بدليل انه فى 
كثير من صفحات الكتاب يؤكد ان الاسلام 
لم يتعرض لتفصيلات بناء المجتمع السعيد الذى 
يدعى اليه » وانه لم يطلب اكش من ان يبنى هذا 
المجتمع فى اطار من الحق والعدالة والاماثة » وان 
كون الاسلام يخاتم الاديان السماوية » انما يعنى 
بل من أهم ما يعنى ‏ اعلان نضج الانسانيةحيث 
قد بلغت ه مرحلة من النضج تأذن بأن تترك لنفسها 
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لتضع من النظم الحضارية ما يلاثم حياتها 
وأحوالها » ومن ثم فان « السماء هى التئرفعت 
الوصاية عنأهل الارض » كى ينظموا حياتهم وقق 
الصالح العام » وان ما هى ابدى خالد فى القرآن 
انها يختص أساسا ه بالمعتقدات الدينية المتملقة 
بالايمان بالله » وملائكته وكتبه » ورسله » واليوم 
الاخر * ومافو شين ابدى دعتتين بطبييتة عيبا 
يدخل فى ميدان المعاملات من كتب الققهاء » اى هى 
ما يرتبط بالمالح العام فى هذه الدنيا » 
[ص 864٠‏ ]1ه 


ومن ثم فربما كان الاوفق ان يتفق الذين 
يعتانوت كن يلف الدين فو ف 0 على عد. 
اقحام القرآن وتفسيراته فى امواقفاً ال مؤقتة 
والقضايا المرحلية» اجتماعية اى علمية» وان 
يحتفظوا له بمكانةٍ الكتاب الاول فى حياة العرب 
والمسلمين الذى يستحث خطاهم» اجتماعيا » كى 
تحقق اقصى ها يستطاءتحقيقه فى ميدان العدل 
الاجتماعى بالنسبة للاتسان» هكذا داثما 
وباستمران ٠‏ 


واذا كانت هذه « الانطباعات » التى يقدحها هذا 
العرض للكتاب» هى اشياء تغرى القارىء 
بمطالعته ؛ فان العديد من القتضايا الهامة 
والاساسية التى عقد لهاالكتاب العديد من الفصول. 
تستوجب من كل لمعنيين بهذا المبحث ان 
يطالعوه ٠*٠ففى‏ الكتاب حديث كثير عن علاقة 
الجوانب الحضارية فى الاسلام بالجوانب 
الدينية ٠‏ وكيف ان ارتباط الاسلام بالقيم الانسانية 
هى الذى اعطاه طابعه العالمى ٠‏ وعن مسوقف 
الاسلام الذى يرفض النظام الرأسمالى » لاه 
النظام المشتمل على قسمات المجتمعالجاهلى الذى 
صنعته شهوات الانسانء والذى حاريه 
القرآن رص 7١١7‏ ) وانهذا الموقف الاسلامى 
المعادى للرأساليةانما يتجلى أهم ما يتجلى فى 
عدائه للملكية الفردية الخاصةء كما تقر 
الرأسمالية » وذلك عندما يقرى ان ملكية الارض 
وما فيها من ثروات انما هى لله » وليس للائسان 
العامل فيها اكثر من حق الانتفاع عن طريق 
الحيازة » وان مفهوم « الملكية » انما هى طارى فى 
التاريخ كثمرة « لانانية الاقوياء » الذين جعلوا 
لانفسهم « حق التملك» بدلا منهدحق' 
الانتفاع » (ص ٠ )17376 115-1١4‏ 


هذا الى موقف الاسلام من العمل » وقيمته » فهى 
الى جانب كونه ( اشيرف الطرق فى كسب امال » 


ب الاكا ب 
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فائه « هو الاسلوب الوهيسك الذئ يستثس به 
الانسان ما فى الكون من ثروات طبيدية اى بشرية ب 
هادية اقتصادية » أى عقلية روحيسة»(صى 


1 ) ء وهى جميعها قضايا ترشح هذا الكثاب 
لقراءة المعنيين برؤية الجوانب المشرقة والمتقدبة 
فى فكر الاسلام وتفكير المسبلمين *, 


اللحتوى الاجتماعى للراديكالية 


اليسارية 


عدد مايؤ .19177 لمجلة « الاقتصاد 
5 العالمى والعلاقات الدولية » 
“كنا | الشهرية السونيتية » نشر ن. 


نوفيكوف احد المهتمين بمشاكل 
الحركة الدولية للطبقة العاملة دراسة مستفيضة 
تحت عئوان : المحتوى الاجتماعى لاراديكالية 
الميسارية فى الولايات المتحدة ٠‏ 


وفى الجزء الاول من هذه الدراسة يتعرض 
الكاتب لظروف البلدان الرأسمالية المتطورة وما 
ترتب عليها من ظهور اتجاهات جديدة فى النظرة 
البورجوازية والراديكالية الى العالم * وتبدي هذه 
الاتجاهات أوضح ما تكون فى الولايات المتحدة 
حيث تمتد التناقضات الاجتماعية والاتتصادية 
للرأسمالية الممصاصرة بشكل هتزايد » وتحثل 
الراديكالية اليسارية حكانا هاما بين الاتجاهات 
اليسارية البورجوازية فى الولايات المتحدة » حيث 
نمت شعبيتها فى الفترة الاخيرة مع نمو موجة النقد 
والنشاط السياسى والاجتماعىي فى صفوف 
الجماهير ٠.‏ ويعتبر هربرث ماركوس ابرزشخصية 
بين الراديكاليين اليساريين رغم ان آراءه لا تعبر 
تعبيرا كاملا عن مخثلف الاتجاهات القائمة . 


ثم ينتقل الكاتب بعد ذلك الى تحليل بعض 
البجوانب النظرية للراديكالية اليسارية فى الولايات 
المتحدة » ويناقش دورها الاجتماعى » ومستقبلها 
التاريخى فى المجتمع الامريكى ٠‏ ويرى الكاتب أن 
الافكاي الاساسية للاتجاهات اليسارية 
البورجوازية فى الولايات المتحدة يعبر عنها .خير 
تعبيرناركوسسرفىكتابهالشهير « الاذسان ذو البعد 
الواحجد دراسات فى انديولوجية المجتمع 
الصناعى المتقدم » ( بوستون 1975) ذلك الكتاب 


11لا 
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الولايات المتحدة 


الذى اكتسب شهرة واسعة بيبن مسؤيديه 
ومعارضيه * 


والنقطة الرئيسية فى مفهوم ماركوس تتركزنى 
فرضية يصوغها عن الشكل « الشيمولى» 
و « الكلى» لسيطرة «المجتمع المنظم» جلي 
الشعب * ويرى ماركوس أن كل نشاط اجتماعي 
تاريخى (فى المجالات الاقتصادية والسياسية 
والروحية ) ء انما هى عملية خضوع ذاتى من قبل 
الانسان للسيطرة ٠‏ الكلية » و « الشمولية ؛ للقوى 
الخارجة عن ارادته والتى لا تعتمد عليه * وبرى 
ماركوس أن مقاييس الانسان لكافة المسائل قن 
تغيرت بالمقارنة مع المجتمبعات البورجبوازية 
القديمة ٠‏ والفكرة الجديدة عن الحرية يجب أن 
تكون فى رأيه ذات طبيعة « مطلقة » وتتضمن سياية 
الانسان على كافة اشكال السيطرة التى تواجهه» 
أى على المحتوى الاجتماعى تلعلاقات الاجتماعية * 
ان المجتمع القائم يخلق فردا من نوع جديد 
« الائسان ذى البمد الواحد » ٠‏ ويرتكن بثاء وعى 
هذا الانسان على بعد واحد فحسب » هى علاقِته 
بالمجتسع ككل . ويدافع ماركوورس عن أن المجتبيع 
القائم هى شكل مغلف للسيطرة » وانه لا حق له فى 
البقاء ٠‏ فما هئ الطرق التى يرمسمها [لريض 
الاجتماعى العملى لهذا المجتبع ؟ 


لا يخفى ماركوس أن المسألة تيدى له فى غاية 
الصعوبة » بل تكاد تكون مستحيلة التحديد ٠‏ لاننا 
كما يقول لا نستطيع أن تتبين فى المجتِمع القائم 
العوامل التى تقود الى. التغيير » أو القوى التى 
ستقوم بهذا التحول ٠‏ وهكذا فان النظر . الى 
الانسان المعاصس باعتياره عاملا سلبيا فى التاريخ 
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وليس صانعه الفعال يعتبر قسمة مميزة ننظرة 
النقدية المنتشرة فى الولايات المتحدة أليوم ٠‏ زلابد 
من أن نشير الى أن حثل تلك النظرة تكمن فى كل 
المفهومات التى ترى أن المجتمع المعاصر انما هو 
تعبير عن تجميع لاقراد غير متحدين» وقرديين 
اجتماعيا » يل وفقدوا كل قدرة على العمل 
المستقل ٠‏ ان جوهر فكر ماركوس يكمن فى انه 
يستبعد امكانية مشاركة الانسان المعاصر فى أى 
محاولة جادة لاعادة صياغة المجتمع القائم » كبا 
ينكر قدرة الانسان على الاستجابة للظروف 
الخارجية والتفاعل معها ٠‏ ويتحدد اهتمام الانسان 
المعاصص «ذى البعد الواحد » فى المحاذظة على 
« كلية » المجتمع الذى لا يعطى لاى ناقد أى فرصة 
كى يطرح بطريقة معقولة طرق واساليب تغييره * 
ولا شك فى أن ماركوس بذلك انما يعجز عن رؤية 
التناقتفات الداخلية فى المجتمع الرأسمالى 
المعاصص ء وزيادة هذه التناقضات حدة مع مآ 
يترتب على ذلك من زيادة فعالية الدور الذى تلعبه 
الجماهير المضطهدة: من أجل التغيير الاجتماعى 
وتزايد فرص وامكانيات هذا التغيير * 


ومما لا شك فيه أن افكار ماركوس رغم ما تقوم 
عليه من خطأ انما تشكل وجهة نظ متماسكة * 
ويرجع ذلك الى انها تعبر عن موقف اجتماعى 
لجماعات اجتماعية معينة تجاه المجتمع القائم * 
ويبدى ماركوس من ثم » فى صورة مفكر ٠‏ اليسار 
الجديد » فى الولايات المتحدة » والموجه نننشاط 


البعض أن تلك الحركة تعبر عن اكثر اقسام امجتمع 
الامريكى استعدادا لمقاومة الظلم الاجتماعى ٠‏ غير 
أن جزءا من حركة الطلاب اليسارية ذات طابع 
عدمى يتضمن برنامجها رفض الواقع ومعارضته ٠‏ 
ويتمثل ذلك بوضوح فيما كتبه ماركوس من أن 
الاشكال الجديدة من الحرية التى يحتاحها المجتمع 
يمكن أن نجدها فقط فى ١‏ التعريفات السلبية » ٠‏ 
وتتميز قطاعات كبيرة من حركة الشباب فى 
الولايات المتحدة بشعور بالقدرية ٠‏ وبآنه لم يكن 
لهم أى فرصة فى تشكيل الماضى ولا الحاضر ولا 
مطامح لهم فى المستقول ٠‏ وتلك هى جور ازمة 
الشباب الايديولوجية (رفض المجتمع القائم » 
والتصرف العاطفى والانفعالى حيال اللشاكل 
الاجتماعية ) ٠‏ 


ان القسمة المميزة للنشاط السياسى للشياب 
الامريكى اليوم هى انه تعبير عن «العدمية 
الكاملة » ٠‏ وقد تبلورت هذه الايديولوجية خلال 
الخمسة عشر عاما الاخيرة وأصبحت مثار اهتمام 
كثير من الباحثين ٠‏ والطلبة الامريكيون الذين 
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يشاركون بنشاط فى المظاهرات والاضطرابات هم 
تعبير عن ذلك الاتجاه الانسانى التدرى اللشوش 
الذى يختلط فى ذهنه الاستعداد للنضال مع القدرة 
على ذلك * وهى قى نفس الوقت ييرر عدم جدوى 
وفعالية الجهد البشرى ‏ ويتظر الى قضايا النضال 
باعتبارها موضوعا للدراسة والتامل 


فقط * 


وهكذا تعكس الراديكالية اليسارية الجانب 
المتمرد فىحركة الشبابالامريكى . لكن الشكفى 
جدوى النضال تسيطر عليهم » لا كتعبير عن موقفهم 
المتهادن » أو كتعبير عن ترددهم » وانما كتعبير عن 
الافكار التى تسيط عليهم حول أن الموقف النقدى 
أو «الرفض الكلى» هو الموقف الاسمى ٠‏ أننظرية 
« الرفض الكلى » للمجتمع لا يمكن أن تساعد على 
تغيير المجتمع وفقا لبرنامج محدد »؛ وعجن 
الراديكالية اليسارية عن أن تتحول الى برنامج 
ايديولوجى للعمل الاجتماعى العملى اثما يحدد 
الاساس الاجتماعى الذى ترتكز عليه ٠‏ ويمكننا 
القول بان الفثة الاجتماعية التى يطلق عليها اسم 
« الشباب » انما تشكل الاساس الاجتساعى 
للايديولوجية الراديكالية اليسارية فى الولايات 
المتحدة ٠‏ ان الغالبية العظمى من هذا الشباب من 
الطلبة الذين ليست لهم صلات وثيقة ولم يتداخلوا 
بعد مع الاجهزة البيروقراطية للمجتبع » ولكن 
بمجرد أن يلتحق الطالب باحد الوظائف بعد تخرجه 
ينخرط فى النظام البيروقراضى للمجتمع » ويتحدد 
وضعه الاجتماعى ويبدأ قى التخلى عن افكاره 
بالتدريج » ان انعدام استقرار الراديكالية 
اليسارية » وارتباطها بفترة محدودة فى حياة 
الشباب يجعل من المستحيل ان تتحول الى 
ايديولوجية للحركة الاجتماعية ٠‏ 


وتمتص المؤسسات العلمية والسياسية للمجتمع 
الامريكى الشباب المتمرد ٠‏ ودخول الشباب الى 
هذا المجال ينقلهم الى المؤسسات القائمة للمجتمع 
والى التناقضات التى تحكمهاء التناقضات بين 
المجموعة المختارة التى تتمتع بالامتيازات والسلطة 
وبين المثقفين الفنيين والاداريين الذين يمتلكون 
مهارات عالية ويلعيون دورا هاما فى ادارة المجتسع 
ولكنهم لا يملكون سلطة اقرار المسائل الاساسية فى 
توجيه المؤسسات الاجتماعية ٠‏ ويزداد نمى هذه 
الفئة من الآداريين والتكنوقراطيين » ويضطردا 
اتساعها مع تطور الانتاج الحديث ٠‏ وثمى هذه 
الفئة من البيروقراطيين والاداريين والفنيين 
يضعهم فى تعارض مع المؤسسات القائمة للنظام ٠‏ 
البورجوازى ٠‏ ومع اتساع حجم هذه الفئة وازدياد 
نفوذها بدأت ايديولوجيتها :تبلور بدرجة أى 
أخرى ٠‏ ونتيجة اللصلة العضوية الوثيقة بين 
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الراديكالية اليسارية وبين الفئة الواسعة من 
البيروقراطيين والتكنوقراطيين يمكن القول بان 
الراديكالية اليسارية هى التعبير الايديولوجى عن 
تلك الفئة الجديدة من المثقفين الامريكيين ٠+‏ لكن 
سرعان ما يتم تهذيب تلك الاتجاهات المتمردة داخل 
ماكينةالمؤسسات الاجتماعية الضخمة » ومنخلال 


مستلزمات جهان الدولة البيروقراطى ٠‏ ويتضع من 
ذلك أن تلك الفثة لا يمكنها أن تكون تىة اجتماعية 
تحويلية فى المجتمع » وانما تعمل فى اطار النظام 
القائم كى تشق طريقها نحى مزيد من الامتيازات 
تنتزعها من المجموعة المختارة المتربعة على عرش 
الامتيازات والسلطان * 


به هه 04 


جف كه 


المقال الذى كتبه ف + سوفاج 
يعتدر تحث عنوان « ملاحظات عسن 
* +2 | الامبريالية اليابانية » مناهمالمتالات 

التى تشسمثها العدد الخامس (مايو 
من مجلة الكراسات الشيوعية ٠‏ وفيه أشار 
الكاتب الى آن اليابان تمكنت على الرغم من 
هزيمتها الساحقة فى الحرب الاخيزة» من أن 
تصبح الدولة الثالثة فى العالم هن ناحية المقدرة 
الاقتصادية ء وثانى دولة فى المعسكر الرأسمالى ٠‏ 


. وبسبب تحقيق هذه النتائج انهال الثنساء 
على « ذكاء وجرأة » أصحاب الاعمال اليابانيين 
وعلى اجتهاد الطبقة العاملة اليابانية » وانكارها 
لذاتها ٠‏ ومن ثم شرع العالم الراسمالى يقدم 
اليابان « كمثل ينيغى ان يحتذيهالاقتصادالمتعتر»بل 
وقدمت « كنموذج » يحتذى للبلدان النامية * 


وأشان الكاتب فى تمهيده لبحث تلك القضايا الى 
أن اليابان التى توجد فيها أعلى نسبة كثافة سكان 
فى العالم (؟١1)‏ مليون نسمة و.]” الف ك.م) # 
والتى لا يوجد فيها الا القليل من الفحم والحديد 
والنحاس ء والتى تستورد البترول وكاقة المعادن 
والصوف والقطن» هذا البلد استطاعان يحقق 
معدلات تمى لم تحتقها بلدان الراسمالية الاخرى» 
ففى الفترة من 1405 الى 197 كان متوسط 
الزيادة السنوية فى اجمالى الناتج القومى ١ن ٠١‏ 
فى المائة ٠‏ وبعد الانخقاض الملحوظ فى ١5355‏ 
1110 عاد المعدل الى الارتفاع ليصبح ان ٠١‏ قى 
الماثة عام +143 وفئ 19317 بلغ /ارلاافى 
المائة» وفى ١478‏ بلغ كر1١‏ فى المائة» واذا 


اسم 
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الراشعالسية اليبانا ئيسة 


أخذنا عام ١1155‏ سنة قياس فسنجد أن الانتاج 
الصناعى بلغ عام 1 2528 فى المائة بالمقارنة 
مع سنة القياس » والانشاءات الميكانيكية 1/41 فى 
المائة والاستثمارات ٠١٠‏ فى المائة ٠‏ 


وبينما تضاعف الائتاج الصناعى قى العالم 
الرأسمالى فى الفترة من سنة 156٠‏ الى سنة 
بنسية آر؟ مرة ؛ تضاعف الانتاج الصناعى 
فى اليابان فى نفس الفترة بنسبة /ارا١‏ مرة > 
وازداد نصيب اليابان فى انتاج العالم الراسمالى 


' من الصلب من *انة فى المائة فى عام 155١‏ ؛ الى 


6ر18 فى المائة فى عام >١5‏ وفى الطاقة 
الكهربائية من ار فى المائة الى 8 فى المائة » وفى 
انتاج السيارات من كر؛ فى المائة الى ١4‏ فى 
المائة » وفى الحاسبات الالكترونية من 4 فى المائة 
الى ١ره‏ فى المائة * وفى هذا العام لحقت اليابان 
بجمهورية ألمانيا الاتحادية » ووصلت الى المرتبة 
الثانية فى العالم الراسمالى بالنسبة لانتاج العقول 
الالكترونية » وحققت طفرة كبيرة جدا » كذلك فى 
مجال الصادرات » فبعد أن كان نصيبها من 
صادرات العالم الرإسمالى فى سنة 195١‏ لا 
يتجاون ار فى الماثة » اصبح فى 19378+ 5 فى 
المائثة.» وبمعنى آخر:فان تطور علاقات القوى بين 
الدول الامبريالية نفسها , يتجه لصالح الاحتكارأت 
اليايانية هى عنصي هام فى تحليل الظاهرة 
المطروحة ٠‏ 


وهناك فى الحقيقة عاملان اساسيان ساعدا على 
سرعة نمو الاحتكارات اليابانية » أولهما : خفض 
النفقات العسكرية» ان أدت الاجراءات التى 
اتخذت فور انهاء الحرب » والمحظورات التى 
تضمنها الدستور الى خفض هذه النفقات غير 
المنتجة الى حد كبير للغاية » وعلى سبيل المثال 
توضح الاحصاءات التى ينشرها معهد الدراشات 


6ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


012(|.60و 0100012 


الاستراتيجية البريطانية ( الميزان العسكرى لعام 
4--19554) أن التفقات العسكرية تمشل 
/ار؟١‏ فى المائة من اجمالى الناتج القومى 
السوفيتى ه واسر4 فى المائة من اجمالى الناتج 
القومى الامريكى » وآرءٌ فى المائة من اجمالى 
الناتج القومى الفرنسى » فى حين تهبط هذه النسبة 
فى اليابان الى ثر فى المائة من اجمالى الناتج 
العومى » بمعنى أنه آمكن فى اليابان تخصيص 
أغلب الاستثمارات للقطاعات المنتجة ء وبشكل 
خاص لادوات الانتاج )١(‏ * 


وبالاضافة الى ذلك استفادت الاحتكارات 
اليايانية من الحروب التى شنتها الامبريالية منذ 
6 ضد الحركة الثورية فى آسيا » وقد كان 
العدوان الامريكى فى كوريا مربحا تماما» فقد 
تدفق على الراسماليين اليابانيين بسببه سيل من 
الطلبيات » بالاضافة الى نفقات الامداد والتموين 
والمهمات الخاصة بالجيشالامريكى والتى كان 
يقوم بها الرأسماليون اليابانيون ٠‏ 

وفى الحتيقة » أتاحت حرب كوريا تمويل عملية 
اعاده بناء القطاعات الحاسمة على أسس أكتر 
اتساعا وهى الصلبء والقطاع الميكانيكى 
الثقيل ؛ والصناعة الكيميائية ‏ وذلك فى وقت 
كانت اليابان تواجه فيه الصعوبات من أجل مجرد 
اعادة بناء صناعتها الخفيفة » وكانت تنقصها فيه 
رؤوس الاموال نقصا كبيرا » شم ساعد تصعيد 
أمريكا للحرب فى فيتنام الاقتصأد اليابانى على 
التغلب على التدهور الملحوظ اندى كان يعائى منه 
فى 55 , 55 ٠‏ ومكن التصعيد الرأسمالية اليابانية 
من الاندفاع نحى الاسواق الخارجية ( وبخاصة 
أسواق كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند ) ٠‏ وتقدر 
الطلبيات السنوية المرتبطة بالحرب بأكثر من مليار 
دولان * 


(ما العامل الهام الثانى الذى ساعد على سرعة 
نمى الاحتكارات اليابانية فيكمن فى صور 
الاستغلال الوحشى ‏ والمصنع فى الوقت نفسه ب 
للجماهير الشعبية » فعلى الرغم من أن اليابان هى 
ثالث دولة فى العالم من ناحية القوة الاقتصادية » 
الا آنها ‏ فى الوقت نفسه ‏ البلد العشرون من 
ناحية دخل الفرد » وليس هذا بغريب» فمسن 
المعروف مثلا أن لصاحب العمل وحدهء» حق 
الاشراف على الشئون الاجتماعية فى مؤسسته » 
وله وحده فقط الحق فى تحديد الذين تقدر لهم 


العمالة » مدى الحياة » بمرتب كاملّ » وعلى آية 
حال فان المستفيدين من هذه الامتيازات ليسوا 
سوى أقلية من العاملين » وعادة ما يفوز يها أولئك 
العاملون الذين يقبلون تحكمات الراسماليين 
اليايانيين باعتيارها جزءا من نواميس الطبيعة » 
ويحرم منها - بالتالى ‏ من يتصدون للدفاع عن 
حقوق العاملين ٠‏ 


هذا فى الوقت الذى بلغت فيه اسعار السلع 
الاستهلاكية فى اليابان أقصى ارتفاع نها بالنسبة لما 
هو سائد فى البلاد الرأسمالية المتقدمة الاخرى » 
ولى أخذنا سنة 117١‏ سنة قياس ( أى ٠٠١‏ ) نجد 
آن المعدل العام للاسعار ارتفع فى 1518 الى 151 
أما السلع الضرورية فبلغت أقصى ارتفاع لها 
فأصيح سعر السمك ١ر510‏ وهى مع الارز أساس 
الغذاء اليابانى » والخضروات 3ر54 ؟ » والفواكه 
/ار1؟7ء والمساكن ٠ر١1؟7ء‏ واللحوم 5ر184 
ووصل الرقم المخصص لتغذية الفرد يوميا ١١‏ ين 
فى حين يتطلب نظام التغذية المعقول "٠١‏ ين 
يوميا » وتعانى ٠١‏ ملايين أسرة من سوء المسكن 
كما أن التعليم فى اليابان ليس مجانيا » وتستنزف 
النفقات الخاصة به ٠١‏ فى المائة من موارد الاسرة 
المتوسطة2» واذا كانت بعض الاحتياجات 
الثانوية ( مثل التليفزيونات » والادوات الكهريائية 
والسيارات ) يمكن تلبية الطلب عليها » أى هى فى 
طريقها الى ذلك» فمرد ذلك يرجع الى أن هذه 
السلع تتيح للاحتكارات اليابانية تحقيق ارباح 
مرتفعة الى أقصى حد » على خلاف الوضع بالنسية 
للاحتياجات الاساسية للشعب ( الغذاء والمسكن 
والتعليم ) ٠‏ 

وتسيطر على الاقتصاد اليابانى بعض 
التروستات الاقتصادية الضخمة » وبضع عشرات 
من الاشخاص » وهناك أربع مجموعات ضخمة 
تسيطر على القطاعات الاساسية للاقتصاد اليابانى 
هى : ميتسوبيثى 2 وميتسوى 2 وسوميتومو » 
ويازودا ٠‏ وتسيطر المجموعات الثلاث الكبرى 
الاولى منها ‏ وفقا لاحصاءات سنة 1534 - على 
71١‏ فى المائة من انتاج السيارات » و/ر78 فى 
المائة من الالومئيوم » و4ر77 فى المائة مسن 
النحاس » و5ر؛ فى المائة من الوقود » أما التركن 
المالى فهى أشد من ذلك ٠‏ 


وللتعرف على حقيقة الوضعية الاقتصادية التى 
تتمتع بها الامبريالية اليابانية عالميا نجد أنه من بين 


(1) هذه الارقام التى ينبغى تفهم دلالتها » توضح بشكلجلى مدى الثقل الذى تمثله بالنسبة للاتحاد السوفيتى نفقات 


الدفاع عن اراضيه » و1 


اأجموعة الاشتراكية » والمساعدةالمقدمة منه الى حركات الثدرر الوطنى © وهذا يلقى الضوه 


على مدى تاثير تلك النفقات على الحد من التنبية السريعةالمتناسقة التى يمكن ان يتيحها فحسب اسسلوب الانتاج 


الاشتركي . 
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أكين ..6: بئكا فى العالم س حسب احصاء مجلة 
فورتشن الامريكية فى عددى مسايي وأغسطس 
65ل هناك ؛ بنوك يابانية و8 أمريكية ولا 
بريطانية وبنكين كنديين وبتكين فرنسيين وبنك 
أيطالى * 


ومن بين أكبر ٠٠١‏ مؤسسة صناعية_ غير 
أمريكية فى العالم» حسب احصاء 51538ب 


هناك 48: مؤسنسة يابائية ء ولا4: سؤسسة 
يريطائية »:و8؟ مؤسسة آكانية غربية و1١"‏ مؤسسة 
غرنسية .* 


والحقيقة أن المرحلة الحالية للرأسمالية 
اليابانية » تتطابق تماما مع التعريف الذى. وضعته 
الحركة العمالية العايي لرأسمالية الدولة 
الاحتكارية ٠‏ فهناك ميكانيزم موحد يضم قوة 
الاحتكارات مع قوة الدولة » وقد أكد رئيس الوزراء 
أيكيدا فى «١5١‏ أن الحكومة والعسكريين 
والماليين هم بوصلة السفينة » ٠‏ وفى هذا النظام 
تتمتع البيروقراطية بوضع استراتيجى ممتاز فى 
السياسة والاقتصادء فالاحتكارات تسستشعر 
ضرورة خطب ود البيروقراطيين» .وهؤلاء 
يجاهدون لتلبية مطالبها ضمانا للحصول على 
المناصب الهامة بعد انهاء مدة الخدمة ٠‏ 


يتضح الوزن الخاص للبيروقراطيين اذا 
ادركنًا 5 فى امائة من الوزارة طوال العشر 
سنوات الماضية جاءوا من صفوقهم * 


والجدير بالذكر » أن عتصر العلاقات العائلية, 
له آهميته فى دعم حكم الرأسمال الاحتكارى 
الياياتى » اذ ترتبط برياط وثيق فيما بينها2 
العائلات الكبرى فى مجالات المال والسيساسة 
والنبلاء القدامى » وكبار رجال الادارة» وكبار 
قادة الجيش والجامعات والامراء والعائلة 
الامبراطورية ٠‏ 


ومن الناحية السياسية: يعد. الحزب الحر 
الديموقراطى » الممثل المباشر للاحتكارات » اوتقوم 
الاحتكارات بتمويله على مرآى ومسمع مسن 
الجميع » وهناك سمة خاصة يتسم بها هذا 
الحزب» آلا وهى وجود « الزمر » و « الشيع » 
بداخله » ولكل زمرة أو شيعة صحفها واجتماعاتها 
وزعيمها » وتستخدم البرجوازية اليابانية هذه 
الشيع فى آخطر عملية تمويه تقوم بها » اذ تتيح لها 
أن تضع الاقنعة على الانقسام الطبقى فى اليابان 
وتقوم الخلافات بينها باعتبارها مظهرا للحيوية 
و الديموقراطية والتجدد السياسى ٠‏ 


وبعد قالامن الواضح بعد ذلك» هى ان 
الاحتكارات اليابانية بلغت درجة عالية من التطور » 
ومن المتوقنع أن تلعب دور! متعاظما فى السنوات 
العشر القادمة ‏ ويقول الكاتب : 

« لقد أبرزت الاحتكارات اليابانية انيابها من 
قبل 2 ويبدو أنها قررت استعادة الارض التى 
فقرتها بالهزدمة »ولكن بين الحلم وبينتحققه , هناك 
هامس الواقع والكفاح الشعبى ) ٠‏ 


1 سما 
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ماذا يفيد مجتمعنا من قصر استيراد 


يب وهئدس فوزى حبشى سمح 


اخيرا أن السيد الدكتور وزير 
قرأنا الثقافة يدرس مع السيد الدكتور 
وزير الخزانة مشروعا بقانون بقصر 
اسستيراد الافلام الاجنبية عل ىالقطاع 


العام » وأن لجنة الخدمات بمداس الامة أمامها 
هذا المشروع بقانون ٠٠٠٠‏ فماذا يفيد مجتمعنا من 
هذه الخطوة الهامة ؟ 


تمهيد : أاحجب آن أوضبح هنا أننا لسبيا يصِيدد 
أسبتصدار قانون جديد بل المرجى هى الغاء أميتثناء 
من قانون قائم ٠‏ قانه فى أغسطس ١957‏ صدر 
القانون رقم 415 لسنة ١977‏ فى شان تنظيسم 
الاستيراد » ونصت الادة الاولى منه على انيكون 
أستيراد السلع من خارج الجمهورية بقصد الاتجار 
أى التصنييع مقصورا على شركات وهيئات القطاع 
العام او تلك التى يساهم فيها القطاع العام»الا ان 
ادارة الفتوى والتشريع لوزارة الاقتصاد قد 
اصدرتنتواها رقم5؟؟ - 71/158 وانتهيتنيها 
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مدير مبانى مؤسسة -السينما 


الى أن اسبتيراد الفيلم الاجنيى لا يتم بتصيد الاتجان 
فيه ومن ثم لا ينطبق عليه حكم المادة الارلى من 
القانون سالف الذكر . 


وبغض النضر عن كيفية صدور تلك اللبفتوى عقب 
مذكرة قدمت من السيد مدير منطقة البحر الابيس 
لجماعة مصدرى الافلام الامريكية (كولوهبيا» 
متروجولدين» بارامونت» فوكس» يونايتدآرتست» 
يونيفرسال »© وارنربرودرس ) »2 اورد فيها ان 
استيراد الافلام لا يمكن انيكون مناعمال الاتجار» 
بل هى عملية اشسبه بالخدمات . ؟ الخ ٠‏ 

فنحن نرى اليوم كيف جانب تلك الفتوي 
الصواب » اذ أن استيراد الافلام ولى بطريق حق 
الاستغلال هى عملية تجارية اذ أن الفيلم سلعة مى 
نوع خاص وليس الاتجار فيه هي نفل 
ملكية ه بوبينات » الفيلم فقط ولكنه سلعة تنطوى 
على حق اللملكية الادبية والذنية وهى حق معنوى 
ليس له كيان مادي ملموس يتم أستيرابه من 


5-7 
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الخارج بقصد نقله الى جمهور المشاهدين فى دور 
العرض مقابل أجر معين » فرؤية الفيلم شانها شان 
قراءة الكتاب لا يتلقى القارىء أو المشاهد هنا قيمة 
أى سلعة مادية وانما قيمة فنية أى أدبية يفيل عنيها 
ويدفع مقابل الحصول عليها » ومن هنا تقوم 
المكائب الاجنبية باستيراد الفيلم وتقدم للجمهور 
القيمة الفنية فيه حقايل ثمن معين تحول منه جرء! 
بالعملة الصعبة الى الشركات الاجنبية ( الامريكية 
على وجه.الخصوص ) وتستعمل الباقى غير المحول 
فى أعمال قد تكون فى غير صالح اليلاد . 


ولقد كشف العمل خلال السئوات الاخيرة ان 
المكاتب التى تستورد الفيلم الامريكى تقوم دائما 
على خط مناوىء للسياسة الموضوعة فى مجال 
عرض الافلام » الامر الذى يجعل مؤسسة السينما 
عاجزة عن التحكم فى البرامج الموضوعة طبقا 
للخطة الثقافية التى تضسعها الوزارة 4 فقد 
استطاعث السينما الامريكية ان تسيطر على 
السوق المصرية ؛ كما سيطرت على غيرها من الاسواق 
تقديرا منها لاهبية السينيا كيعصسدر للريبح 
وكاداة للحرب الفكرية » فانهالت على ات 
المصزبية ساسلة لا ثنتهن من لفلام الجنس والجريمة 
والعئف وتمجيه السيطرة العسكرية الاستعمارية 
كأفلامجيمسربوند وغيرها وغيرها.وتيرير العدوان 
فى كل مكانومحاربةالفكر الاشستراكى ‏ ولقد بات 
واضحا أن السماح بترك هذه الافلام يمثل تخريبا 
لكل الجهود الصادقة التى تبذلها الدولة من أجل 
تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية واتمام 
التحول الاشتراكى » ذلك أن القيم التى تحاول 
الدولة أن تؤكدها قى معركة التحول الاشترأكى » 
وهذا أمر يفرض بالضشرورة ان يقتصر اسستيراد 
الفيلم الاجنبى على مؤسسة السينما حتى تستطيع 
أن تلتزم بالخطة الثقافية المستهدفة بأن نختار من 
الافلام الاجتبية عموما والامريكية خصوسسا ما 
ينطوى على قيم فنية انسانية تسهم فى رفع مستوى 
التذوق » هذا هى الطريق الوحيد لدرء خطر القوى 
الاستعمارية والصهيونية والرجعية التى تتف حانيا 
متوبصة بنظامنا الثورى لا تترك سبيلا الا وسلكته 
من أجل تحطيمه وتقويضه من الداخل والخارج » 
وليس اخطر من حرب الفكر سلاحا يدمر كل 
مجهوداتنا فى التطوير . 


انه من المسلم به ان السوق الداخلية لاتستطيع 
فى العادة ان تغطى اكثر من .5 / من نفقات 
الفيلم المصرى » اما الياقى ( وهى النسبة الاكبر » 
فيتعين الحصول عليها من الاسولاق الخارجية 
المعتادة ميا يضعنأ تحت رحمة الموزع فى تلك 
الاسواق »© وتفقد أفلامئا قيمتها كأداة توجيهتبشر 
يفكر معين أى ثقافة معينة » وقد ساعد على سيطرة 


ب ا سم 
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الفيلم الاجنبى ( الامريكى بصفة خاصة) على 
السوق المحلية بهذه الصورة وازدياد ضيراوة 
منافسته ‏ فى السوق الخارجية ‏ للفيلم المصرى, 
ضعف صناعة السينما المصرية وانخفاض مستواها 
الفنى» فهى تقف عاجزة فى منافسة الافلام 
الامريكية ذات الامكانيات الضخمة مسن حيث 
الصناعة والتكذيك والدعاية والاعلان » وبذلك يذهب 
ويحول للخارج فى شكل عملات صعبة الجزء الاكبر 
من حصيلة ايراد عرض الافلام فى السوق الداخلية 
ولا يترك للفيلم المصرى الا قدر لم يكن فى يوم من 
الايام كافيا لتمويل الصناعة وتطويرها » ويلجأ 
القائمون على ضناعة السيثما الى الدولة لسد 
العجن ٠‏ 


ان فى سيطرة الدولة عن طريق أجهزتها على 
توزيع وعرض الافلام واخضاع سوق الافلام 
الداخلية للتخطيط الاشستراكى بقصراستيرادالافلام 
الاجنبية على مؤسسة السينما سيرفع من نسبة 
العائد المحلى للفيلم المصرى تدريجيا فيخفف من 
العبء الملقى على الخزانة حين تعاون القائمين على 
هذه الصناعة لسد العجز المزمن ٠‏ 

والفيلم صناعة تدر فائضا من العملات الاجنبية ' 
فضلا عن أثرها الفكرى والثقافى » ولهذا تعمل 
جميع الدول على اختلاف نظمها الاقتصادية على 
دعمها وتطويرها » وأيسر السيل الى ذلك هى توجيه > 
أكبر قدر من ايرادات السوق الداخلية لخدمة 
الانتاج المحلى » وهذا يتطلب قصر حق استيراد 
افير الاجنبى على مؤسسة السيئما . 


والانتاج السينمائى صناعة غير نمطية وبالتالى 
يصعب تحديد أسعار نمطية للافلام يمكن عن 
طريقها مكافحة التهريب فى استيراد وتصدير 
الافلام والسبيل اذن لتلافى ذلك يجب أن يكون عن 
طريق أشراف القطاع العام ه مؤسسة السينما » 
على الاستيراد والتوزيع ٠‏ 


نخلص مما تقدم »الى اننا فرىقصر حقاستيراد 


, الافلام على مؤشسة السسينيا » أى ان يكون 
استيرادها وتوزيعها: فى السوق الداخلية قاصرا 


على القطاع العام للاسباب التى أوضحناهاء والتى 
يمكن تلخيصها فى الاتى : 


© أن أستتثناء المكاتب الامريكية من القانون 
العام للاستيراد رقم 10 لسنة 17 قائم على فتوى 
خاطئة وذلك لان عملية استيراد الافلام - بجميع 
صورها ‏ هى عملية تجارية يظهر أثرها فى ميزان 
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المدفوعات ويحول عنها ثمن بالعملة الصعبة لذلك 
فائها يجب ان تخضع للقانون المذكور . 


© ان سيطرة الدولة على آستيراد وتوزيع 
الافلام ضرورة يقرضها تنقيذ الخطة الثقافية 
والفنية م ناجل تنفيذ الخطط ؛ والبرامجالاقتصادية 
والاجتماعية والفكرية فى سبيل تحقيق التحول 
الاشتراكى ٠‏ 

© ان قصر توزيع الافلام الاجنبية على القطاع 
العام سيزيد من حصيلة التوزيع بحيث يصبح كافيا 
لتمويل الانتاج السينمائى وتوفير الاعتعادات 
الضرورية لدعم صناعة السينما وتطويرها لمجاراة 
التطور العالمى فيها ٠‏ 

© اننا بذلك نزيد من اعتماد الفيلم المصرى فى 
تمويله على السوق الداخلية ويذلك تخلصه من 
الخضوع للموزع الاجنبى - فكريا وثقافيا 
واقتصاديا ٠‏ 


© ان زيادة حصيلة مؤسسة ااسينما من عرض 
الافلام المحلية أى الاجنبية المستوردة هو الوسيلة 
للحصول على الموارد الضرورية ٠‏ 

© ان دعم صناعة السينما يزيد من متدرد 
على تحقيق موارد منالعيلات الصعبة؛ ذلكلانها 


يدخل من مستلزمات انتاج الفيلم من العملات 
الاجنبية لا يتعدى 15 فى اناثة من حصيلة الفيلم 
متها ٠‏ 


© والقيلم صناعة غير نمطية ونذلك تصعب 
مكافحة التهريب فيها عند تصديرها ؟ى استيرادها 
ولذلك يتعين اشراف القطاع العام على استيراد 
وتصدير الافلام ٠‏ 

وبصرف النظر عن الاهمية الاقتصادية للسناعة 
فى ذاتها فان الاثر الفكرى والاجتماعى وألدفافى 
لصناعة السينما يعطيها أهمية مضاعفة لا يجرز 
اغفالها عند اتخاذ أى قرار يكون له هذا المساس 
الخطير باقتصادياتها أى بمقدرة أجهزة الدوئة على 
توجيهها فنيا وأدبيا واعلاميا . 


لذلك » فان سيطرة الدولة عن طريق القطاع 
العام ٠‏ مؤسسة السينما » على توزيع وعرضسن 
الافلام سيطرة كاملة فىهذه الظروف الحرجةالتى 
نحارب فيها معركة المصير ضد عدرنا الاساسى ود 
الاستعمار الامريكى لتمثل مطلبا ملحا يجد صداه 
لدى جميع العاملين فى الحقل السينماتى وتدى 
الحريصين على مستقبل صناعة السينما وتطويرها 
بل ومستقبل الوطن كله * 


تجربة «مسرح القهوة» ٠٠‏ ونوعيات الجماهير 


من يظن ان الحركات المسرحية 
التجريبية بمختلف اتجاهاتها تدل 
على ان المجتمع الاوروبى الحديث 
ا« يجرب » اشكالا جديدة يبتدعهاء 
نظرا لانه استنفد كل الاشكالالكلاسيكية » واصبح 
ينفر منها » الواقع غير هذا تماما » فالاوساط الفنية 
والادبية فى اوروبا لا تفهم معنى التجريب الذى 
يدور فىأدمغتنا » انمفهومنا للتجريبمفهومخاطىء 
وغريب » فلأول وهلة يحسس المتابع لما يدور حول 
هذا الموضوع فى اوساطنا ان بئات افكارنا الادبية 
والفنية خرجت عن سيطرتنا ونزلت الى الاسواق 
الاجنبية تبحث لنفسها عن أزياء وموديلات جديدة 
تساير بها الافرنج » فى حين أن مفهوم التجريب فى 
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خيرى شلبى 


المجتمعات الاوروبية » على حقيقته » معناه أن هناك 
افكارا شاذة بالفعلي تولد فى مناخ غير طبيعي 
وتحمل سمات فريدة وتتميز بأطوال وابعاد مختلفة 
تفرض على اصحابها ضرورةان يقصلوا لها اشكالا 
على قدها من نفس قماشها ومن ذات توعها ٠‏ 


فنية الشابة من تغريب » وما يكمن فى 
الاعمال الفنية الغربية من وضوح تام هى فى حقيقة 
أمره وضوح الرؤية أمام الفنانين » واغلب 
التجارب الفنية التى تخلقت فى مجتمعات الغرب 
وسادت اجواءه اثما خرجت الى الوجود لتعبر عن 
احتياج ما » ومطلوب من الذين يرون هذه التجارب 


- ]19د اه 
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فى الخارج ان يدرسوها مرتبطة بالواقع الذى 
اوجدها ؛ وبالمناخ النقسى والاجتماعى الذى 
ساعدها على التمو » اما اذا درسوها كتجرية 
مجردة فان الانبهار سيظل يحجب الحقيقة عن 
بصيرتهم حتى لو حاولوا محاكاتها فى مجتمعاتهم 
التى تختلف اختلافا تاما عن مثل هذه المجتمعات 
الاجنبية ٠‏ 


وتجربة « مسرح القهوة » واحدة من التجارب 
العديدة التى انتشرت حديثا فى مجتمعات الغرب 
وبخاصة فى فرنسا » ويبدى ان آغلب مقاهى باريس 
قد صممت بحيث تكون منتديات آدبية وثقافية أكثر 
منها اماكن لهى وتزجية فراغ » فاذا علمنا أن المفكر 
الكبير سارت يكتب' فى احدى هذه المقاهى تاكد 
لدينا انه من الممكن ان يقوم فى أى مقهى ‏ كتلك 
التى يكتب فيها سسارتر مثلا. عرض مسرحى 
متكامل ٠‏ 


والعروض المسرحية التى قدمت فى: مقساهى 
باريس كما شاهدها البعض:وكنا عكستها الضحف 
تشير الى أن النص المسرحى ليس الا خطوطا 
عريضة فقط تحدد أبعاد الفكرة وتكون بمثابة أسهم 
توجه الممثلين الى اتباع الطريق السليم اثناء 
العرضء اما العرض نفسة فان قدرة ألمثلين 
الخلاقة تلعب دورا كبيرا فى تشكيله » ولذلك فان 
العرضرفى كل ليلةيختلف عنه فىالليلة السابققمما 
يجعل العرض حديا نابضا بصورة مستمرة ء حافلا 
بائعكاسات جديدة لانفعالات جديدة فى نفس 
الاطار الموضوعى ء انهم يقومون باضافات تثرى 
'ابعمل من الناحية الموضوعية ؛ وتعطيه أبعادا ريما 
يكون قد اغفلها فى البداية » ومجموعة الشبان 
المصريين الذين قامىا بتنفيذ فكرة « مسرح القهوة 
فى قهوة المختلط ليسوا مطالبين يتقليد الشبان 
الفرنسيين فى عروضهم ء» ولكنهم فى نفس الوقت 
مطالبون - أولا وقبل كل شىء ‏ بدراسة شىء هام 
جدا ٠٠‏ ماهى الموضوع الذى ينبغى ان نقدمه لرواد 
المقاهى المصرية؟ ان رواد المقاهى عندنا فى 
غالبيتهم يختلفون عن رواد المسارح وعن رواد 
السينما وعن رواد المعارض التشكيلية » هناك مثلا 
بعض- المقاهى مخصصة لفثة معينة من الناس 
لدرجة أنها تكتسب اسمها من اسم الفئة التى 
ترتادها » + امكل ا«اقهوة الخرس » التئ ترتادها 
مجموعة هائلة 
يتردد: عليها بعض المقرئين » وقهوة الحانوتية . 
وقهوة. العوالم التى يتجمغ فيها « اآلاتية » قبل 
ذهابهم الى الافراح » وما الى ذلك من المقاهى التى 
تتساوى مع موقف التاكسى والتى اذا ترد عليها 
زائر جديد ليس من ابناء المهئة انكشف آمره لأول 
وهلة وعومل معاملة خاصة + وربما يحاط بجو من 


ل 


من الخرس » وقهوة الشميوخ التى؛ 
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الريبة من بقية الزوار الاصلاء » وهناك أنواع 
أخرى من المقاهى المصرية يقيمها آصحابها بجوار 
مصنع آى هيئة أى مصلحة حكومية أي مؤسسة 
تجارية ٠‏ لتكون بمثابة استراحة للعمال والموظفين 
التابعين للهيئة اى للمصنع اى للمؤسسة, 
والجلوس فيها عادة لا يزيد عن بضع دقائق مسافة 
شرب واحد شاى اى حلول موعد الوردية ٠‏ هذا عدا 
بعض المقاهى التى يجلس فيها ارياب المعاشات 
والموظفون العجائز يلعيون الطاولة ويثرثرون 
ويتحدثون عن العلاوات وعن أيام زمان » وليس 
لديهم استعداد لتلقى عروض مسرحية. جادة » اما 
المقاهى الشعبية الاخرى فهى ها يكاد الليل يدخل 
حتى يتجمع روادها أمام التليفزيون يتفرجون على 
الرقص والافلام والمطربين والمباريات وما الى 
ذلك .. 


لكن الحماس لتجربة « مسرح القهوة » لم يترك 
آمام شباننا فرصة لدراسة هذه الاجواء المتعددة » 
ولدراسة نوعية الجماهير التى سيتعاملون معهاء 
ولعلهم اختاروا قهوة المختلط لانها اقرب المقاهى 
شبها: بصالة العرض الى جانب تمتعها. بالهدوم 
ورزائة الرواد » ولنلق نطحرة على موضوع 
المسرحية ٠٠‏ ان المؤلف «الشاب «٠‏ ناجى جورج » 
يختار المقهى مكانا لاحداث مسبرحيته بل انه يسمى 
المسرحية باسسم « قهوة المعلم ابو الهول » » ويجعل 
من قهوة المعلم أبى الهول تصغيرا للجى العام "الذى 
تعيش فيه البلد بعد نكسة حزيران » ثم يقدم لنا 
تشكيلة من الرواد عبارة عن نماذج تلخص المجتمع 
الكبير » فقيها المعلم صاحب القهوة الرأسمالى 
الذى لا يعنيه من قضية الحرب سوى الابقاء على 
ماله » والعامل الزهورات المخلص الصادق الولاء 
لبلده » والموظف السلبى » والمثقف الثرثار الذى 
يتشدق بألفاظ واصطلاحات آجنبية جوفاء 
والمتصوف المتدروش ء والعامل الذى لا يملك سوى 
قوة ذراعية »والاخرس الذىتكاد فداحةالمصيبةان 
تنطقهء وبائعة اليانصيب الضائعة التى يحبها 
الجميع ويحجم أغلبهم عن| انقاذها من الخطر ٠»‏ 
والباحثون عن الذهب والعريات المستعدون لبيع 
أنفسهم للشيطان مقابل ها يرضى لهم تطلعاتهم 
الرخيصة » والقهوة ‏ أى البلد ‏ تهددها قنابل 
الاعداء » والجميع يغطون فى سلبية مقيتة » 
ويتحدثون عن البنت « ميزا » بائعة اليانصيب التى 
أصبحت فى قبضة الخطر ٠٠‏ ولا أحد دتقدم ليفتح 
لها باب المقهى لكى تدخل وتحتمى به من شظايا 
الثيران » الكل يجبن أمام تهديد المعلم ( أبى الهول ) 
ولا يتقدم ليفتح « الباب » ٠‏ وكأن كل واحد هنهم قد 
عش على تبرير لجبنه وسلبيته فاستراح له وسكت » 
والامر محتاج فى النهاية الى ان تتقدم جميعا 
ونفتح الباب ونواجه الخطر بصرف النظر عن .أى 
اعتبارات أخرىء لكن الشجاعة عع الاسف 
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تنقصنا » مثلما يفتقر رواد قهوة المعلم(أبو 
الهول ) الى روح جديدة توحد بينهم وتجمعهم على 
خط المواجهة فى معركة المصير الواحد ٠‏ 


ولقد نجح المؤلف «ناجى جورج » فى رسم 
الشخصيات نجاحا يؤكد موهبته المسرحية» كمأ 
أنه نجح أيضا فى وضع يده على الموضوع 
المناسب » لكنه لم يقدم عملا فنيا بالقدر المطلوب > 
نعم فان « قهوة المعلم ابو الهول » تحتاج الى قدر 
من الفن يصهرها ويجعلها بالقعل انعكاسا بسيطا 
ومعبرا لما فى مجتمعنا المعاصر من تناقضات 
رصراعات ذاتية محضة » لقد كان يدين المثقفين 
وكاد هى نفسه ان يقع فى سقطة الثرثرة والتشدق 
بالالفاظ والمصطلحات » عموما فائنا نحيى هذه 


التجربة ونرجى لها تجاوبا جماهيريا عظيما ++ 
لكن لكى يتم هذا نرجى من القائمين على هذه 
التجربة دراسة نوعية الجماهير » واختيار أقرب 
الاشكال الى أقهامهم “خاصة ونحن نعبر عن واقع 
حى لا يحتاج الى رمزيات او معادلات موضوعيةاو 
محاولة ارساء قيم فنية بغير ضرورة موضوعية؛ان 
تجربة كتجربة « مسرح القهوة » تحمل فى تكوينها 
فكرة النزول الى الناس والالتصاق بهم بعيدا عن 
قاعة المسرح وما لها من جلال مهيب يفرض على 
المؤلف الاستمساك بقيم فنية معينة» ان لهؤلاء 
الشبان فضل الريادة والمبادرة » ولكننا نرجي 

فى تجارب قادمة ‏ فضل المشاركة الفعالة 
فى آذابة الجليد الذى يفصل بين الناس وبين 
قضيتهم الراهنة ٠‏ 


تعقدب ٠٠‏ على تعقيب 


كتب عبد الاطيف ياسين الياسرى- من 
العراق ‏ يعقب عدى التعقيب الذى كتبه صديق حنا 
حولسؤال رفعت الشعراوى منسوريا عنموقف 
اليسار فى فلسطين من قرار التقسيم » يقول : 
ردا على تعقيب السيد حنا حول موقف [ عصبة 
التحرر الوطنى الفلسطينى ) وهى المنظمة 
الماركسية من قضية تقسيم فلسطين » فان العصبة 
كما هو معلوم قد رفضت فى بداية الامر الدعوة 
لتقسيم فلسطين او اقامة دولة يهودية خاصة » الا 
أن هذا الموقف قد تغير بعد ذلك كما هومعروف الى 
تأييد التقسيم » وان موققها هذا أخرجها يالتالى 
عن التزامها جانب الحقيقة ..... وهى التى تملك 
نظرية علمية قادرة على كشف 'المخطط الامبريالى 
والصهيونى القاضى بانشاء الكيان الصسهيونى 
المتمثل اليوم ب [ اسرائيل ] . 
وفى الموقفين يبدو تناقض غريب » وأن موقفها 
الاخير قد الغى ونفىجميعمواتفهاالوطنيةالسابقة 
وان تحليلهالموققها من تأييد قرس تقسيم فلسطين 
بعد رفضها السابق يعد خروجا عن الماركسية 
٠‏ اللينينية ٠‏ وهى بالتالى ليس حلا للمسالة اليهودية 
المتمثلة بقيام ( جيتو) يهودى خاص على شكل 
دولة > وكان الطلوب من العصبة هى الاستمران 
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على موقفها . السابق من رفض التقسيم واقامة 
الدولة اليهودية » والدعوة الى قيام دولة فلسطين 
الديمقراطية التى يتعايش على أرضها المسلمون 
والمسيحيون واليهود وترتبط بالتالى بالامة العربية 
باعتبار فلسطين جزء | منها ٠‏ 

وأما دعوة السيد حنا ( القوى التقدمية وحركة 
فتح أن تحدد موقفها) بما أسماه ب( الامة 
الاسرائيلية ) التى أقر بأنها (قد وجدت فعلا فى 
فلسطين المحتلة ] فهذا الطلب يبدو غريبا » فلعل 
السيد حنا لم يطلع على موقف المنظمات الفلسطينية 
الفدائية وخاصة حركة فتح والجبهة الشعبية وهى 
المنظمات الرئيسية للمقاومة الفلسطينية » والتى 
تؤكد فى كل مناسبة تمى على موقفها من الكيان 
الصهيونى والذى يتمثل باختصار (بازالة الكيان 
الصهيونى » دولة » ومؤسسات » وقيام دولة 
فلسطين الديمقراطية التى يعيش على أرضها 
ا مسامون والمسيحيون واليهود وترتبط هذه الدولة 
بالامة العربية باعتبار فلسطين جزءا منها »م 
واعتبار الثورة الفلسطينية جزءا من الثورة 
العربية ٠+‏ ] 

وأما ها ورد قى رسالة السيد حنا عن ( الامة 
الاسرائيلية ) فهى آمر غريب اذ يدل على أن السيد 
حنا لم يطلع حتى الان على مفهوم ( الامة) التى 
أوجدها على آرضفلسطين الحتلة + فانى أوجه 


1ل سم 
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سؤالى للسيد حذا على أى أساس اعتبر الكيان 
المنهيونى ( أمة. موجودة الان فعلا فى فلسطين 
المحتلة ] » وما هى مكونات هذه الامة 
الاسرائيلية ( التى تدعى أنها تمثل يهود العالم 
اجمع ] ولايد انالسيد حناقد أطلع أوسمع بيوقف 
لينين من البوند والتى فند فيها ادعاء البوند بأن 
اليهود قومية خاصة ء وبالتالى_إمة ٠٠١‏ وان 
القول [ بالامة الاسرائيلية ] أمر مسرفوض من 
اساسه لانه ادعاء زائف بشكل مطلقٍ »؛ ومناقفض 
راع ديفي وبي 


الحزب لمعي فى جذوب 
افريقيا يسائد النضال العربى 

جاءنا البيان الثالى من اللجثة المركزية لكا 
الشيوعى فى جذوب افريقيا : 

« نود أن نحيطكم علما بأن الاجتماع الذى عقد 
مؤخرا للجنة المركزية للحزب الشيوعى اجنوب 
افريقيا » قد اتخذ القرار التالى حول مشكلة الشرق 
الاوسط : 

« ويعرب الاجتماع ‏ عن مساندته القامة انضال 
الشعب المصرى وسائر الشعوب 'العربية ضد 
العدوآن الاسرائيلى الذى تسانده الامبريالية 
الامريكية * 

« واننا نطالب بان تنسحب القوات. الاسرائيلية 
قورا: الى حدود يونيق 7 وتطبيق قرال مجلس 
الآمن + 

« واننا لنعرب عن تضامننا التام الحا لكفاح 

المشروع للشعوب العربية من أجل ازالة آثار 
العدواة : بمساعدة الاتحاد اللسوفيتى والدول 
الااشتراكية الاخرى ؛ وائنا لنؤيد ‏ بكل قوة ‏ 
نفضسسال الفاسطينيين الغرب من أهّل حقوقهم 


الشرغية , * 
اللجنة المركزية 
للحزب الشسيوعى فى جنوب آفريفيا 
ليا 
عدن وبدان من الطلية المصريين 
شى الاتحاد السوفيتى 


وجاءنا البيان التالى الذى أصدره الاتحاك العام 
لمبعوثى الجمهورية العربية المتحدة. بالاتحاد 
السوفيثى بعد مرور ثلاثة أعوام على العدوان 
الاسراثيلى » والذئ جاء فيه ؛ 

يأتى الخامس من يونيو هذا العام » وفى الاقق 
تلوح بوادر ظواهر نثبت من حديد أن. الانسان 
اراي الروك فوخو اريرة التي 
وحظامها ان يحقق الكثير * 
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واعضاء اتحادنا رغم تواجدهم بعيدا عن جبهة 
القتال » يعيشونالمعركة مع كلجماهير شعبنابكل 
ابعادها وتحدياتها » يؤمنون كما تؤمن كل 
الجماهير يأن ١‏ النصر أو الموت» هو شعار 
التصرير الذى لا بديل عنه » وهم يضعون كل 
امكانياتهم فى خدمة معركة المصير العريى + 


ان الاتحاد العام لمبعوثى الجمهورية العربية 
المتحدة فى أرض الاتحاد السوفيتى الصديق 2 
ليعرب فى هذه المناسية عن تأييده والتفاف شيايه 

كجزء من جماهير ألامة العربية - حول القيادة 
المجربة التقدمية للمناضل حمال عبد الناصر ٠‏ 


ويحبى اتكادئا فى هذه المناسبة قوائنا المساحة 
التى يربض رجالها على خط النار ويواجهون العدو 
يوميا بيسالة رائعة » ويتابع أعضاء اتحادنا بتقدير 
واعجاب شديدين العمليات اليومية المتصاعدة 
اقواتنا المسلحة .ويحيون ذكرى شهدائها الابطال 
الذين ستطوا وهم يدافعون عن تراب هذا 
الوطن ٠‏ 


ودؤيد اتحادنا بغير ما حد الكفاح المسلح 
البطولى الذى تخوضه المقاومة الفلسطينية 
المسلحة ٠‏ ويؤمن أن الكفاح المسلح هو الطريق 
الوحيد لتحرير الارض العربية المغتصيبة قبل وبعد 
يونيو /1951 وبناءفلسطينالديمقراطية » ويستنكر 
اتحارنا بكل شدة وحسم المؤامرات التى تمارسها 
القوى الرجعية لضربحركة المقاومة الفلسطينية » 
ويضع هذه القوى العميلة فى: جبهة واحدة مع 
الامبريالية والصهيونية ٠‏ 


ويود اتحادثا فى هذه المئاسية أن يعرب عن 
تقديره وششكره العميق للاتحاد السوفيثى الصديق 
حكومة وشعبا لوقفته المشرفة الى جائب شعوب 
الامة العربية » ترك الوقفة النابعة من مبادىم 
النضال المشترك ضيد العدو الامبريالى ٠‏ 


كذلك يعرب اتحادنا عن سكره العميق للدول 
الاشتراكية الأخرى وكذلك كل النولر الصديقة ها 


ويندد اتحادنا بشدة بازدور الاسادى الذى تلعيه 
الولايات المتحهدة الامربكية كقائدة للامبرنالية 
العالمية قى تخطيط ودعم العدوان الصهيونى الذى 
يستهدف ضرب مكاسب جماهيرنا ؛ وتصفية تبان 
التحرر الوطنى المعادى للامبريالية فى المنطقة ٠‏ 
رئيس الاتحاد العام للبعوثى خ 'ع * م * 
بالاتحاد السوفيئى 
[ ذلقى لام ] 
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فى هذه الايام تأتى الذكرى السنوية الاولى لوفاة عصام المدين 
حفنى ناصف ٠٠١‏ 

وعصام ناصف واحد من طلائع.المفكرين الاثستراكيين الذين حملوا 
لواء الدفاع عن الاشتراكية فى وجه طفيان حكومات الاقلية 
واستبداد صدقى وارهابه » وفى وجه مقاومة عاتية من كافة القوى 
الرجعية ٠‏ 

وفى بداية الثلاثينات وعقب الضربة التى وجهت الى الموجة 
الاشتراكية الأولى » كان صوت عصام ناصف أحد الاصوات القليلة 
التى ارتفعث فىتصميم شجاع للدفاع عن الاشتراكدة ونثس ميادثها * 

ولم يكن عصام الدين » مجرد مفكر يقول كلمته ويمننى » لكنه 
كان مناضلا مثابرأ خاض النضال ‏ من أجل تحقيق افكاره ‏ من 
كل أبوابه المتاحة ٠‏ 

والطليعة اذ تقدم هذا الملف عن « عصام الدين ن كفنى ناصف ٠»‏ 
لنآمل آن يكون مساهمة ايجابية فى لفت أنظار الباحثين الى الاهتمام 
بدراسة تراث فكرنا الاستراكى ٠‏ 


بسلسحل يبدو غريبا انتبدأ دراسة بنقرات 
من ملف التحقيق فى احدى 
الجنايات » لكن بعض الناس لا 
يمكن دراسة تاريخ حياتهم بغين 


تقليب صفحات التقضايا ومحاشرالبوليس وتقارير 
المباحث . 


س : هل أنت ناشر كتاب التجديد الاجتماعى 5 
رقعت السعيد ج : نعم * وقدطبعت منه 1١0١١‏ نسخة وبيعت 
- معظمها ٠‏ 


س :. تشير فى كتابك الى « أناس لا ينظرون الى 
الفلاح الا باعتباره ثورا يضعون فى عنقه ذيرهم » 
فمن هم هؤلاء 8 


-6؟!! سه 
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ج : هم طائفة كبيرة #من: اصحاب الاطيان 
والمصانع ٠‏ 


اس : تشير فى كتابك الى « الاموال التى تصرف 
هى اسراف سخيف وتكفى لتخسين حالة الفلاح لحد 
اما » فماذا تقصد من ذلك 95 


ج : اريد مثلا الاموال التى تنفق على الزينة 
فى اعياد جلالة الملك والتى لا يستفيد منها غير 
اضحاب محلات الكهرباء الاجانب وغير ذلك 
حاجات كثيرة جدا » فالاغنياء مثلا يشترون 
الماسات ويقيمون الافراح ونحو .ذلك » ومثال ذلك 
يكنا البرئس يوسيف كمال عشن.:<4 كليا للصيد 
يذبح لها خرفانا مخصوصة ٠‏ بينما الفلاحون فى 
أرضه لا يأكلون غير المش ٠‏ وهى وغيره يحجزون 
على أملاك الفلاحين اذا خسرت الزراعة ٠‏ 


بن .من الذى يائى على الفلا فسسظه من 
القوت ؟ 

ج : كل اللى تسايفين حالته وسسايبينه «يرن» ؟ 
س : ماذا تقصد بعبارة « سحقا لها وتعسا »4 
ج : اقصد مدنيتنا الحالية ٠‏ 

س : ماذا تعنى بعبارة « كل من يعمل على قدر 
مأيسلع:9 

ج : « القلاح يشتغل طول السبئة مفيش معنى 
يأكل المش وصاحب الارض يبعثر الفلوس ٠‏ بل يجب 


أن توزع الايرادات على صاحب الارض والفلاح 
بنسبة عادلة » ٠‏ 


س : قلت فى كتابك « ان الفلاح يزرع فيجب آن 
هو المنتج فيجب أن يكون هى 
: تقد بهذة العبارة ؟ 


يحصد » الفلاح * 
المتمتع » فماذا تا 


ج : اقصد المعنى الحرفى ٠٠‏ 
س : ما الذئ تقصد بالضبط ؟ 


ج : اقصد ان الفلاح فى حالة سيئة وأنهم مش 
عايزين يعطوا له حقوقه ٠٠‏ 


س : من هم ؟ 


ج : الملاك والاغنياء والحكومة ٠ )١( ٠٠‏ 


وبعد . لم تكن الكلمات السابقة محاولة للتعرف 
على كتاب يدور بشأنه التحقيق ريتهم صاحبه 
بالتطرف . فما أكثر هذه الكتب . لكنها محاولة 
للتعرف على الرجل الذى اصدر الكتاب وواجه 
المحقق بشجاعة ووضوح ثورى ٠‏ 


أما الرجل . فهو عصام الدين حفنى ناصف ٠‏ 
والكتاب ٠‏ « التجديد الاجتماعى » 


والمحقق ٠‏ ممثلواحدة من أكثر الحكومات التى 
شهدها تاريخ مصير الحديث » رجعية وتعسفا ٠‏ 
حكومة اسماعيل صدقى عام ٠ 157١‏ 


ولمتكنهذه هىالمر ةالاولى|لتىسجنفيهاعصام» 
فلقد كانت الفترة الاولى من كفاحه ٠‏ سلسلة من 
التصادمات مع الطغيان ٠‏ فالتحقيق فالمحاكمة ٠‏ 
لكن صوته كان فى كل مرة يعلى فوق صوت 
قضاته » يدينهم قبل أن يدينوه ٠‏ وكثيرا ما كان 
ينتزع براءته لا بالتراجع وانما بمزيد من الهجوم 
الذى يضع النظام كله فى قفص الاتهام ٠‏ 


والقصة طويلة جدا ٠‏ فلقد دخل عصام المعركة 
مبكرا » شابا فى العشرين من عمره ٠‏ تفجرت حوله 
ثورة 1419 فشارك فيها بكل ثقله ٠‏ ومن 1919 
عندما دخل السجن لاول مرة حتى 1139 عندما 
كف قلبه الشجاع عن الخئقان تمتد مرحلة طويلة 
تحاول هذه الدراسة تغطيتها . 


وقد يكون الامر سهلا اذا حاولنا ان نؤرخ 
لشخص عادى » لكن عصام تمتزج حياته بحياة 
شعبه وقضايا أمته » ولا يمكن للحديث عنه أن يكون 
صادتقا ولا أن يكون مجديا اذا لم نتحدث عن 
السلطة والنظام وثورة ١515‏ وحزب الوفد رسعد 
زغلول والحزب الوطنى ونقابات العمال والحزب 
الاشتراكى » وعشرات المحاولات المخلصة لاقامة 
حزب العمال والفلاحين واتحاد انصار السلام 
وعديد من المجلات » «روحالعصر»»؛ ١‏ التطور ) ) 
« شسبرا »؛ « الشعاع »» « والمصرية » ٠‏ 


من هنا تبدو صعوبة الامر » فنحن نؤرخ لرجل 
غير عادى ٠‏ لكننا مع ذلك سنحاول مستخدمين 
حصيلة من المواد ٠٠‏ كتاباته وهى كثيرة جداء 
صحف هذه الفترة » ارشيفه الشخصى الذى ظل 


٠. ملف القضية رقم 4 كلى سسئة15481 . محكمة جنايات الاسكندرية دور يوليو . ص !1 وما بعدها‎ )١( 
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يجمعه بداب طوال نِصف قرن ٠‏ وهناك أيضا 
محاضر البوليس »© وتقارير الليسساحث » وملفات 
الْقَِضِبايا » وهكذا سنجاول ٠‏ 
من هو 5*٠‏ 

انه ابن حفنى ناصيف » وأجد من رواد الوطنية 
الصحيحة الذين شاركوا فى ثورة عرابى » وبعد 
الاجتلال رفضواالانجناء للمحتلين ٠٠‏ ويحاول طه 
حسين أن يقدم حفنى ناصف فيقول أنه « عرف 

يَفِارِ قناة السويس فى آخر الصباء وعرف 
الثورة العرابية وشبارك فيها حين استكمل شيابه» 
ثم شيهد الاحتلال البريطانى » وشقى به فيمن شقوا 
من مواطنيه » ثم شهد نهوض الصفوة المصرية 
لمقاومة هذا الاحتلال » فأخذ معها فيما أخذت فيه » 
ثم شهد اليقظة العقلية لمصر » فكان من بعاتها 
والجادين فىاذكاء نارها من أمثال : محمد عيده » 
ومِصِطِنِى كامل » وقابيييم مين » وسبسيعد 
زُغلول 0) * 


ولم يكن حفنى نِاصِيفٍ مجرد شياعر ومناضبل 
وطنى » ففى بعض أشعاره يمكن أن نلمح بوادر 
للتمرد الاجتماعىورفضا للظيم والاسبتغلال ٠‏ وفى 
تصبيدة كتبها وهو طالب بالازهر يحيى فيها برلمان 
الثورة الهرابية قال : (7») 


لإ ارجع الله أياما مررن بنا 
1 ايام كنا نقاسى الظللم والهونا 
كينا نسلق بسو الظلم تندبنا 
احبابنا وتنادينا ذرارينا 
ايام كان ولاة الجور في سعة 
وكان صاحبنا الفلاج مسكينا 
وكم أتينا لهم نشكو ظلاما .| ٠...‏ 
وما وجدنا اميرا قط يثبكونا 


وهى شقيق باحثة البادية ملك حفنى ناصف» 
وشقيق مجد الدين الذى لعب دورا هاما فى تاريخ 
الحركة الوطنية المصرية . فعصام » اذن © نبت 
مناخ وطنى اصيل» ولعلثوريته المتأججة وحماسه 
الدافق هما ثمرة الامتزاج بين الوطنية المصرية 
الاصيلة والفكر الاشتراكى ٠٠‏ لكن ثمة صورة 
أخِرى ٠‏ صيورةترسمها صحيفة السوابق » وتقارير 
المياجث وملفات القضايا ٠‏ 


صحيفة سوايق 


© « عصام الدين حفني ناصيق حكم عليسه 
حضوريا فى 1119/15/15 بحبسه ثمانيةاشهر 
بسيطة » واعدام المتشورات » لاشتراكه فى طيع 
منشورات تحرض الناس على كراهية الحكوية 
ويغضها »؛ والازدراء بها قى اواسط عام 
5لكل» (0)ء 


© جاء فى تقرير كتبه حكمدآن يوليس ممبيى 
يقول : « *٠‏ فى أغسطس 1117١‏ كان عصام الدين 
حفنى ناصفيعمل معالوفديين » وكان معروفا عنه 
أذ ذاك أنهمن أكبر انصارهم » والف جمعية الدفاع 
عن المسجونين السياسيين التى كان من افرادها 
شفيق منصور الذى أعدم فى قضية المقفون له 
« اأسير لى ستاك » ٠‏ 


وكان فىذلك الحين يشيع أن له اصدقاء كثيرين 
من الروس والالمان فى الحزب البلشفيكى ويري أن 
أحسن وسيلة لطرد الانجليز من ممى هى قلبٍ مصر 
الى حكومة بلشفية ٠‏ وتبلغ لليوليس عنه على اثر 
عودته من برلينفى يوليى ١17١‏ أنه جاء هزودا من 
جمعية اتحاد أمم الشرق بخطة لنشي المبادىم 
البلشفية » وعقد اجتماعات فى منزل محمد توفيق 
مكرم بك لتأليف لجنة للنشر والطبع والترجمة لبيث 
دعوة البلشفية تحت ستان الجامعة الاسلامية ٠‏ 


وفى 1111 انشق على المغفورن له سعد زغلول 
باشا وانصاره» وانضم, ال ىالحزب الوطنى.: وفى 
مارس 5؟19 ابلغ عنه أنه نشى الدعاية الشيوعية 
فى خطبة القاها فى حفلة تكريم المسبجونين 
السياسيين +٠‏ وعصام الدين ناصف هذا شاب 
متعلرف الى درجة الجنون فى سياسته وآرائه وكل 
اعماله أ ومعنروف عثه انه من الاثمخامن 
الخطرين ٠‏ * » (9) * 

© وحكم صادر عن محكمة جنايات مصي فى 
القضية نمرة 5؛ الموسكى 5574 المتهم فيها عصيام 
الدين حفنى ناصف بأنه : 


أولا : فى أثناءشهر يناين 14151 ببرلين نشي في 
جريدة ازاد شرق (حرية الشرق ) التى تصبدر في 


(1) ديوان حفثى ناصف . جمعه وأرخله ولدهمجد الدين حفنى ناصر .. وقدم لهتلبيذه طه خشين . دان المعارقة 1921 م 


() المرجع السابق ص 5 


(4) محرر رينيمي صإدر عن فلمالسيوابق بنيابة الاسبيتئناف بالقاهرة1481/5/11 ومودع ضبين دوسيه القضية 


رقم الام لسنة 19891 صن 17م 


() المرجع السابق ص 8 » وسوفترى أن بعض هذه التهم قيزر صحيح . 
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برلين مقالا الفه تحت عنوان « عودبة الوفد الى 
النسائس . .المافى المؤلم » ؛ وذلكبالعدد الصادر 
ف .2 يناير 191377 ء وقد تضمن المقال عيبا فى 
حق صاحب الجلالة ملك مصر بأن قال انه حصل 
خلاف بين جلالته وبين معالى سعذ زغلول سول 
للشراى أن تستنجد بدار الحماية خثى قبضت على 
معاليه ونفته فى مالطة ٠‏ 7 


ثانيا ؛'بانه من ثلاثة شهوز سايقة على يوم 71 
يؤليى 1154 بالطريق العام وهى شارع ,البوستة 
بدائرة قسْم الموسكى حسن أمرا من الامور التى 
تعد 'جناية حسب القانون» بأن حبذ جناية قتل 
المزحوم:بطرس غالى باشا رئيس الوزارة المصرية 
الاسبق التى وقعت يوم ٠١‏ فبراير ١1٠١‏ وذلك 
علنا بأن أشهر وحمل فى عروة سترته فى ذلك 
الطريق الغاموصورة ابراهيم القرداثى الذى ارتكب 
الجناية المذكورة ٠*١‏ » (1) * 


والقائنة طويلة جداء لكنثا 'سنكتفى بهذا 
القدر ٠‏ فعصام الديئليس بمجرد ملفات فى محاكم 
ولا تقاريز بوليس » بل هى ذلك الكفاح الفكرئ 
والسيامى الذى ادى به الى مواجهة المحاكم 
والبوليس:٠‏ 


م 0000 5 ٠.‏ 
وفدى ثمحزب وطنى ! ” , 
املد اال 1مك / 

ومع التيار الجارفللوطنية المصرية التى تدفقت 
قؤاها ضمن حزب الوفد فى ثورة 1115 ءسار 
عصام الديْن ليواكب الثورة' منذ أيامها الاولى » 
وليعانى سجنا وتشريدا لانه طبعووزع منشورات 
تخض على الثورة والازدراء بالحكومة ٠‏ لكن 
الامور تتغير سيريعا » ويسافر ‏ عصام الى برلين 
ليكمل تعليمه. ويشارك هى وأخوه مجد الدين فى 
تنظيم الطلبة المصريين بالخارجوفى تعبئتهم لخدمة 
القضية الوطنية ٠‏ : 


وكان مجد الدين سكرتيرا لجمعية الطلبة 
المصريين فى باريس » وعصبام الدين سكرتير 
الجمعية فى برلين » وهناك أمكن الاحتكاك بقوى 
اليسار الاوربى فىفرنسا : بحزب حقوقالانسان 
وبالحزب الاشتراكى وبزعيمه « كاشان » » وفى 
المانيا بالحزب الاشتراكى الالمانى ٠‏ 


ولم يكن هذا موقفا فرديا » فالاتجاه العام 
للجمعية المصرية فى باريس وفى برلين وفى رومأ 
كان قد اقتنع تماما بأن اليسار الاوروبى هى السند 
الوحيد الخركة:القخرر الوطتى الصرية 6 وذلك بعد 
أن انكشف امام أغينهم وبصورة سافرة اكذوبة 
مبادىء ويلسون » ومؤتمر الصلح .0/.٠‏ 


وكان طبيعيا آن يبدا التباعد بين الطلبة الذين 
يتجهون يسارا » وبين الزعيم الذى يتممسك 
باعتداله ٠‏ وهكذا بدا الصدام بين سعد زغلول 
وبين جمعيات الطلبة فى آوروبا ٠‏ ويروى محمود 
أبى الفتح القصة قائلا : « كانت الجمعية تناقش 
الاشاعات التى حامث حول سعد زغلول باشا 
خاصة وقد رأى البعض أنه لم يكذب الخبر (كذبه 
فيما بعد ) ثم رآى أنه لميبادر الى الاحتجاج على 
بعض المسائل فى الحال بل تآخر فى ذلك أياما ٠‏ 
فعمد البعض الى ارسال خطابات اليه مذ 
شخصيا فيها عبارات شديدة » وارسلوا اليه 
خطابات كانت ترد اليهم من بعض المصريين فى 
سويسرا وفرنسا وائجلتر| وعصصس *٠‏ 


وطرحت مسالة الاشاعات على يساط البحث فى 
الجمعية فتقرر فى النهاية باجماع الاراء ‏ ما عدا 
اثنين ‏ ارسالخطاب لسعد ياشا ء وقيل فيه : اننا 
قرآنا فى الصحف اشاعات مخجلة فيها أن سعادة 
زغلول باشا: سيقبل بعض منح » ولما كان لم يظهر 
أى تكذيب فى الصحف رغم انتشار الخبر فنرجى 
أن تكذبه اى تسمح لنا بتكذيبه وسيذهب عضي بعد 
8 ساعة لاخذ الرد » (8) ٠‏ 


والذى يهمنافى هذا الصدد هى الدور الذى لعبه 
عصام وشقيقه مجد الدين فى تزعم هذه الحملة » 
فقد عمدا الى الدعوة لمؤتمر عام لجمعيات الطلبة 
المصمريين فى آوربا ليواجهوا محاولات التهاون 
وعلامات التردد التى بدات تسود تصرفات قادة 
الوفد فى باريس ٠‏ 


وعندما منع الوفد عنهم مساعداته المادية التى 
كانوا يستخدمونها فى اصدار نشرات اعلامية 
تشرح أبعاد القضية الوطنية » دعوا المواطنين فى 
مصر الى التبرع لهم وكانت الاستجابة للنداء 
واسعة» الامر الذىازعج سعد زغلول فوباريس؛ 
كذلك أزعجته الدعوة الى تأسيس فرع لجمعية 
الطلبة داخل مصى ٠‏ 


() اللواء 1/11ا/4 ]كا ٠‏ 0 


() راجع : محمود ابو الفتح ,المسالة الاصرية والوفد . حيث يؤكد عبقعلاقات الطلبة المصربين فى اوربا باحزاب 


اليسار واتصالاتهم المستمرة مع هذهالاحزاب . 
(4) ابو الفتح ب المرجع الينابقص 1107 
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وثمة وثيقةهامة هى واحدة من الرسائل السرية 
التى ارسلها على ماهر من باريس ‏ وكان فى ذلك 
الحين سكرتيرا خاصا لسعد زغلول ‏ الى عبن 
الرحمن فهمى سكرتير اللجنة المركزية لحزب 
الوفد » وقد جاء فيها : ه يظهر ان مسألة الجمعية 


المصرية قد اتسعت اخيرا لعطف البلاد عليهم ٠‏ 


ومساعدتهم بالاموال وايجاد لجنة لهم فى مصر » 
وظاهر أن مثل هذه التصرفات لا تتفق مع وحدة 
العيل ووحدة الوجهة » فانه مهما كان ثعورهم 
عظيما فائهم يقعون فى الاغلاط كثيرا » ولا يمن 
عليهم من غير اشراف الوفد» ولذلك يكون الاولى 
ان يترك الامر للوفد : فهو يقدم لهم من النقود » 
ويشرف علىاعمالهميوجه الاجمال» ويرشدهمالى 
الدائرة التى يجب أن يوجهوا فيها مجهوداتهم » 
واذا أمكن الغاءلجنتهم بمصر يكون أكمل وأوفى + 
وانى منذ وصولى كان همى ضم الجمعية للوقد 
حتى يعامل اعضاؤها كأبنائه » ويساعدهم بكلما 
يلزمهم ء الا أنهم كانوا فى غاية العناد ٠‏ وأشدهم 
عنادا هى مجدالدين افندى ناصف ء فلذلك أرى أنه 
اذا عاد ليخدمالقضية فى مصريكون اصلح للوفاق 
هنا (9) ٠‏ 


ويقول عصام الدين «حضرت مؤتمر الطلبة 
المصريين الذين يدرسون فى أوربا وكان ذلك فى 
١,؛‏ وفى الاجتماع هاجمنا سعد زغلول وقلت 
انا نسحب الثقة منه»فثار سعدوقال: اناوكيلالامة 
ولست وكيل جمعية الطلبة» )٠١( ٠‏ * وعندما 
سأله أحد وكلاءالنيابة الذين حققوا معه ألم تشتغل 
بالسياسة مدة وجودك فى المانيا ؟ يجيب «١‏ كنا 
عاملين لجنة حزب وطنى وعملذا منشوراد» باللغة 
العربية ضد سعد باشا باعتبارنا لجنة حزب 
وطنى » )١١(‏ * 


وهكذا يرقض عصام الدين « الاعتدال» 
والتهادن ويتمردعلى زعامة سعد زغلول » ويحاول 
أن يدفع بالثورة الى مسار أكثر أصالة ٠‏ 


من الوطنية الى الاشتراكية 


ان اتصال الطلبة المصريين باليسار الاوربى لم 
يكن يعنى أنهم قد انضموا الى معسكر اليسارء 
ففارق كبير بين التآثر والانتماء . والحقيقة أن 
جناحا لا بأس به من الدارسين المصريين فى 
الخارج قد اطل على الفكر اليسارى ء وتأثر به 
البعض تأثرا عابرا تحول نتيجة للتكوين الطبقى 


ولطبيعة المكونات الفكرية للمجتمع المصرى آل 
اتجاهات ليبرآلية ٠‏ والبعض اكتفى 2 
الخارج » ثم يفتر حماسه عندما يعود» ويكتفى 
بمشاركة البورجوازية المصرية وكبار ملاكها فى 
اقتسام ثمار ثورة ٠ ١519‏ لكن البعض ظل يطور 
نفسه مع الاحداث » يسوقه اخلاصه الوطنى , 
ورفضه للتهاون مع الاحتلال الى الالتقاء مع القوى 
المعادية للاستعبار فى أوربا » وهى بالتحديد قوى 
اليسار ٠‏ ثم يسوقهسخطه على اسلوب التهادن مع 
الاحتلال الى التناقض مع اللمتهادنين والهجوم 
عليهم + ومنخلال هذا وذأك يجد نفسه وهى يقترب 
رويدا رويدا من معسكر اليسار لينتمى اليه. فى 
النهاية ٠‏ 


وشمة آمثلة. كثيرة لشبان وطنيين دفعهم 
احساسهم الوطئى المارم برفض التهادن مم 
المحتل الى التمرد على الوفد والانض مام الى 
الحزب الوطنى ٠‏ لا مفاوضة الا بعد الجلاء » لكن 
الحزب الوطنى كان يعانى من الضعف والتفسخ 
برغم ثوريةشعاراته ٠‏ كان يعانى من نفس أمراض 
الفئات التى يمثلها الحماس مع ناد الصير » 
والتشدد مع عدم الثقة فى حركة الجماهير ٠‏ 
ورويدا رويد!ا يكتشف بعض هؤلاء الوطنييين 
المتحمسين الامراض الحقيقية » التى يعانى منها 
مجتمعهم ورويدا رويدا يتجهون يسارا ,٠‏ 


ولنتأمل بعض الامثلة : 


د ٠‏ عبد الفتاح القاضى زميل عصام الدين 
ورفيق كفاحه . . يقول : « انا كنت وطنيا متطرفا 
وكل همى ان اطعن فى الانجليز . كنت وطنيا اومن 
بمصطفى كامل ومحمد فريد ولم أكن أحب الوقد 
لانه يسعى للمفاوضة والمفاوضة تؤدئى الى 
التسليم ٠‏ ومع مضى الوقت ابتدات الافكار تختمر 
فى عقلى واقتربت من الاشتراكية أكثر فأكثر'عن 
طريق الادب ء وعن-طريق القصص الاشتراكية 
ابتدات اقتنع بالاشتراكية ٠‏ وبعدذلك بدات' الاطلاع 
على النظرية الاشتراكية ٠‏ لقد أصبحت اشتراكيا 
فكرا ‏ لكن لم يكن لىّ نشاط * وعندما رجعت الى 
برلين فى +157 لاكمل دراستى اتهمتنى القنصلية 
المصرية بأن لئ علاقات متطرفة مع ذوى المبادىم 
الهدامة » ولم يكن هذا صحيحا فقد كنت لا ازال 
عضوا بالحزب الوطنى » الى أن عدت الى مصر» 
وعملت كطبيب أطفال» وأحسست بحقيقة الفقر 
وبشاعته » كنت اقول للام « اشتر دواء لطفلك أ 


(8) محمد انيس . دراسات فى وثانئقئورة 1114 . الجزء الاول مكتبة الانجلو؟” من 191 + 


٠١ (‏ ) من نقاشى شخصى أجراه الكاتبمعه 
(11) ملف القفضية 846 كلى 1481 بالوثائق ٠‏ 
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خااع » ىأشعن انها لا تملك قرنشا *. وهكذا اقتنعت 
اه لا فائّدة منالطب ولا فائدة من أى جهد أيذله الا 
اذا تغير المجقمع ءوأن الواجب الاساسى لاى. انسان 
هو العمل لبناء الاشتراكية (15).. 


وقى نفس المسيرة تقريبا سار عصام الدين * 
والثىء الغريب اننا نشاهد عصبام» وهى وطنى 
متطرف قى عام 4197١‏ يعارض تأسيس حزب 
اشتراكى قائلا : ان بلدا كمصى تقف دائما موقف 
المصارعة لعدوها السياسى يجب أن تستجمع كل 
قواها لدفعه عنها ‏ وبعد ذلك كته تتفرغلبحث النظم 
الاجتماعية » ما أنها تشغل. مجهودها 2 
اجتماعية ثانوية لا يمكن أن ينفذ منها الااما لم يكن 
فيه معاكسة للاحتلال فتضييع لقوى الامة 19 + 
ثم اذا به وبعد أن نضجت ولنيته يتقدم الصفوف 
لندافع عن الاشتراكية * 


سئل عصام فى التحقيق أمام النيابة : لماذا ترك 
الحزب الوطنى؟ وأجاب بكلمة واحدة «لاتهسم 
للخبطوا » ٠‏ انها كلئة بسيطة لكنها 'تجمع فى 
أطرافها كل امعانى التى قد تجيش فى نفس شاب 
ثورى وهى يرى قيادتهنتراجع ثم تتهاوى ٠‏ 


0 كان عيد الفتاح القاضى قد بدا عمله 
اشتراكى عن طريق الادب حيث قدم لقراء 
ا ولاول مرة » دراسة علمية ممتازة عن 
تولستوى تتضمن تدليلا لمنهجه الاجتماعى ولوقفه 
الفكرى ودراسة لعديد من كتاباته ٠ )١4(‏ فان 
عصام الدين قد بدا من طريق آخر» فأصدر كتاي 
«النشوء والارتقاء » لداروين ٠.‏ ويبدو ان فكرة 
النشوء والارتقاء والدفاع عنها وتقديمها للقارىء 
المصرى كانت مفتاحا للتحول نحى الاشتراكية عند 
الكثيرين وهى تعبين عن ايمان هذا الاتجاه ٠٠‏ 
( قيلي تسيل سملامة موسى ‏ اسسماعيل مظهر 
ثم عصام الدين ناصف ) بأن الايمان بالعلم هى 
السبيل اوعد الممكن لهزيمة الرجعية وانتصار 
الاشتراكية ٠‏ 


وعصام الدين لم يهمل الادب » فقد ترجم فى 
7 قصة ١‏ النور يضىء فى الظلام » لتولستوى 
ثم « الزوج الابدى » لويستويقسكى ء لكنه سرعان 
ما يتجهمباشرة الىالكتابة عن الاشتراكية » وفجأة 
تنهال كتاباته فى سرهة غريبة وكأنها سيل يتدفق 
بغير توقف * 


والحقيقة أن أية محاولة لاسثمراض عسام 
الدين هى محاولة صعبة فى حدود دراسة كهذه , 
فقد [صدر 77 كتابا » وعددا من المجلات والكثير 
من المقالات فى عشرات الصخف » وعبر سسئوات 
طويلة. لكننا مع ذلك سئحاول أن نقدم نماذج هن 
فكره لعلها توضح لنا صورة عصام الدين المفكر» 
بادئين بالحديث عن المكونات الفكرية لاراء عصام 
الدين عن الاشتراكية * 


المكونات الفكرية لآرائة 


تأثر عصام الدين كثيرا بالفكر اليسسارى 
الالمانى » فكل ما ترجمه من كتب ومقالات عن 
الاشتراكية مترجمة أساسا عن الالمانية ولفكرين 
لان « كمغماير » » « كارل ديل » وى دى * لودفيج 
كسل » وغيرهم * 


وعصام لا يخفى هذا فهى يقول ردا على سؤال 
عن علاقاته بالحزب الشيوعى الالمانى « كنا نتعلم 
منهم ونتابع أعمالهم » لكن لم تكن هناك علاقة 
مباشرة بالحزب ٠‏ والحقيقة اننى لم ادرك اهمية 
النضال العملى من أجل الاشتراكية آلا بعد عودتى 
من المانيا » لكن الذى لاثسك فيه أننا تأثرنا كثيرا 
بهذا الحزب ويأفكاره » )١9(‏ * 


وقد تأثر عصام الدينبالمدرسة الالمانية اليسارية 
بشكل عام ء وبالاشستراكية الديموقسراطية » 
وبالشيوعية » وحتى بالاتجاهات اليسسارية 
الاخرى ٠‏ فقد كان مجرد طالب معرفة ولم يكن فى 
ذلك الحين بقادر على أن يحدد موقفا صريحا من 
الخلافات التى كان يعج بها اليسار »فهو يدافع فى 
عديد من هقالاته عن الاتحاد السوفييقى وعن 
تطبيقه للاثستراكية» لكنه أيضا يترجمبعض كناباش 
تروتسكى . ففى أحد محافي تفتيثس منزله قره 
عنما عشرات من الكتب الماركسية والكتابات عن 
أييد الاتحاد السوفييتى » لكن يوجد أيضا « كتابٍ 
باللغة الالانية سألنا عصام الدين افندى عسن 
موضوعه فقال بأنترجمته « الثورة الدائمة 2 تاليف 
تروتسكى ٠‏ وهى لا يكتفى بالقراءة لتروت 
لكنه يترجم له أيضا ففى محضر التفقيش السابق 
يلاحظ أيضا وجود « مسودات مترجمة تحت 
عنوان : « الحالة الحقيقية فى روسيا » بقلم 
تروتسكى قال انها ترجمت من كثاب وجسدفاه 


( ؟1 ) من نقاش شخصى أجراه الكاتبمعه 
(19) الاعرام 5اثرؤر1؟19 ,+ 


(11) نشرت هذه الدراسة فى خمضحلقات فى كوكب الشرق ابتداء من 0000 3 


(15) فى نقاش سخصى آجراه معهالكاتب ٠‏ 
و +05 -ٍ 
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بالدولاب كتب بالالائية وعليه اسم * 
ليوتروتسكى » (15). 


وفى 11171 نشر مقالا يلخص فيه كتابا أصدره 
مؤلف المانى د * تيودور زاييرت اسمه «روسيا 
الحمراء » يقول فيه أن تروتسكى والمعارضة التى 
معه عرضت على ستالين خضوعا معقولاء ولكن 
ستالين أبى الا خضوعا مطلقا . . » ويقول « لقد 
توطدت سلطة ستالين فى أواحر ٠ ١95١‏ ولم يبق 
معه غير الرجال الذين لا شخصية لهم مثل 
كالنين ٠ )١7(‏ لكنه لا يتخذ موقفا معاديا للتجربة 
ة فهى يمتدحها ويؤكد على جوانبها 
بية ٠‏ وفى مقال طويل بعنوان «روسيا» 
يتحدث عن تجربة توحيد القوميات على اساس من 
المساواة » وعلى اساس ١‏ الاتحاد الاختيارى » . 
وهي يمتدح تجربة مجلس السوفييتات ويقول ٠‏ انه 
السلطة العليا للتشريع والادارة معا على خلاف 
برلمانات الدول البورجوازية ٠ , ٠١‏ 


وهى يفرق بين البلاشفة والاشستراكية 
الديمقراطية قائلا « ان البلاشفة صمموا على الغاء 
طبقة الاغنياء كلية ومهاجمه الامبرياليزم 
الخارجى ٠‏ ومن ذلك نرى أن الامر نم يقتصر على 
تغيير رجال الحكم مع بقاء الامور الاقتصادية 
والسياسية على ا هى عليه كما حدث عند تونى 
وزارة شيومان فى أمانيا وماكدونالد فى 
انجلترا ٠ 08( ٠‏ 


واخيرا دسم عصام الامر بكتابه ٠‏ موسكو 
- برلين - لندن ؛ - حيث خصص صفحات عديدة 
من كتابه لتمجيد الاتحاد السوفييتى ٠‏ ولتمجيد 
الدور السوفييتى فى هزيمة الفاشية ويتضح من 
كثير من كتاباته انه اطلع على قدر لا بلس به من 
كتابات ماركس وليدين وتأثر بها غاية التآثر ٠‏ وهو 
لا يدع فرصة تمر الا ويمتدحهما مديحا لا حدود 
له» وهى يدرك أيضا حقيقة معنى اللينينية كتطوير 
لافكار ماركس »؛ فيقول « عاثس ماركس فى عصر 
كانت الاستعماريةفيه فى طور الجنين ولم يكن يرى 
الثورة المسلجة خترؤرة الا مناص منها » أما الان 
فقد عظمت ‏ متناقضات الراسمالية ٠‏ وليس مذهب 
لينين مجرد تطبيق للتعاليم الماركسية على روسيا » 
بل هى مذهب عالمى جديد يلائم بين الماركسية 
وظروف الامبريالية الاخيرة (15) ٠‏ 


ولقد درس عصام الدين دراسة تفصيلية تاريخ 
الثورة السوقييتية وكثيرا من كتابات لينين حول 
الخلافات بين البلشفيكوالمنشقيك ٠‏ وكتب فى ذلك 
مقالا غاية فى الامتاع والاسهاب بعنوان ١‏ تاريخ 
الحرب الاهلية فى روسيا » ٠‏ 


وهى فى هذا المقال يمتدح لينين ويقدم عرضا 
نبعض كتبه ٠‏ ويمتدح الدولية الثالثة ٠‏ ويتحدث عن 
انضمام كثير منالقوىاليها ثم هى فى النهاية يردد 
كلمات لينين الحاسمة : , لقد ماتت الدولية الثانية 
هزمتها سياستها الانتهازية (.؟) . 


لكن هل تخلص عصام الدين من رواسب فكرة 
الدولية الثانية ؟ لستاعتقد ذلك . لقد صحح كثيرا 
من افكاره فى مسار ئضاله الطويل . لكن ثمة 
رواسب بقيت » اهمها موقفه من فكرة ؛ قيادة 
الطبقة العاملة للثورة » فقد كان عصام الدين يرى 
ان المثقفين هم اقدر العناصر على ايقاظ الجماهير 
وتحريكها ٠‏ 

وفى أحد لقاءاتى معه سألته : لماذا اختلفت مع 
الدكتور القافى ؟ واجاب : لاسياب كثيرة » منها 
اننى م ان اثق فى الطبقة العاملة المصرية » وكنت 
اطلب الاتجاه الى المثقفين١1؟)4‏ لكن ذلك لايعنى 
انه لم يوجه نضاله الى الطبقات الكادحة فقد كان 
يؤمن بالطبقة العاملة ويدورها الكفاحى وبضرورة 
تعبئتها وحشد طاقاتها من اجل الثورة ٠‏ 


وهى يهدى احد كتبهوالى كل عامل وقلاح يرخضن 
هذا المركر الوضيع الذى تريده انظمة الظلم 
والعسف ٠‏ الى كل متئور يكرس رقته رجهوده 
للقضاء على طبقة الخليعينالمتهتكين غير المنتجين 
الذين يتطاولون على جهود الطبقة العاملة ٠‏ الى 
كل من يحارب الظلم المحيق فى آية صورة من 
صوره ٠ ) 11 ( ١‏ ولسوف تشهد صفحات تالية كيف 
كرس عصام الدين كثيرا من سسنوات عيره للعيل 
وسط جماهير العمال ومن اجل تنظيمهم والدفاع 
عن حقوقهم . 

كذلك تأثر عصام الدينكثيرا بآراء شسبلىميل: 
حول اهمية العلم واهتمامه بنظرية النشسوء 
والارتقاء وتصوره ان الدعوة اليها كفيلة باحداث 


(15) ملف القضية ؟4؟ كلى 1511 المرجع السابق ص ؟ + 6 » ٠.8‏ 


(19) الوادى ؟اركلم)؟5ة1 . 
(18) الوادى لك/لا/؟ 57ل . 

(19) المرجع السابق 

(1) مجلة العصور : يونيو ,199 . 

(1؟1) من نقائى شخصى اجراه الكاتبمعه 


(11) كتاب لم ينشر بعنوان ١‏ متابعةالتجديد الاجتياعي » .م 
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تطور فى. فكرية المجتمع يودي بذاته .الى .الاقتراب 
من الثورة ٠‏ . 


التجديد الاجتماعى 
وهى عبارة استخدمها عصام الدين كثيرا 


وجعلها عنوانا لاثنين من اشهر كتبه » وقد كان 
ن المعركة الوطئية ضد المحتل » 


الذين كتبوا عن هذا الحرف كرمز 'للاسرة المالكة * 
« حرف الفاء ما ادراك ما حرف الناء » هو ذلك 
الحرف الشريف الذى ما ورد فى مقدمة كلمة من 
الكلمات الا وكانت الكلمة اسما لشىء مهاب 
محبوب » ويمكننا ‏ ان نتبين اهمية:.حزف الفاء اذا 
وقع فى الابتداء من ان الفيل ملك الحيوانات وان 
الفستق ملك الياميش وان الفستان ملك الملابس 
“والفل ملك الزهور » والفت ملك الطعام » (11) ٠‏ 


وهى يشن حملة عنيفة ضب الاحتلال وسياسته 
فى فرض التبعية. الاقتصادية على مصر » ويقول 
كان المستعمرون يقيمون العراقيل التى لا تحصى فى 
سبيل القطن المصرى من دخول روسيا (الا عن 
طريق ليفربول ) وذلك باسم ( البعبع الشيوعى ) * 
ويهاجم الشركات 'الاجنبية وتحكمها فى المصالح 
القومية » ويكتب مقالا يهاجم فيه شركات التأمين 
الاجنبية التى تستغل المؤمنين لديها مستفيدة من 
هبوط سعر العهلة الورقية المستمر (8؟) * 


وهى يوضح سياسة الاحتكارات الاستعمارية » 
ويكتب دراسة مستفيشة عن استنزاف هذه 
الاحتكارات لثروات العالم وتهديدها مصالح 
البشرية كلها بالتسبب فى الحروب المحلية والعالمية 
بحثا عن الاسواق والسيطرة المالية » وقد نشر فى 


هذا الصدد مقالين ممقازين ترجمهما عن الكاتب 
الامريكى « لودويل دنى » احدهما بعنوان ١‏ أمريكا 
تسحق انجلترا » (0؟)» والاخر ( الحرب القادمة 
بين انجلتر وامريكا » (51) * 


وهى لا يكتفى بهذا الهجوم لكنه يدين الملكية 
الفردية بشكل عام ٠‏ فهى ينتهز فرصة الحديث 
عن «عيد الثورة الفرنسية» (57) ليورد كلمات 
تالها روسو ١‏ أن اول من وضع سياجا حول قطعة 
من الارض وقال هذا ملكى » ووجد اناسا سزجا 
يصدقونه هو المؤسس الحقيقى للمجٍ 
البورجوازى ٠‏ وكم من شقاء وهول كان يوفرها 
على جنسنا من يهدم هذه الاسوار »ويهدب درفاقه : 
احذروا الاصاخة الى هذا المخادع .. اما انكم 
لتضيعون ضياعا اذا نسيتم انالثمار للجميع؛ امأ 
الارض فليست لاحد » ٠‏ ثم يواصل عصام فى 
تحليل علمى دقيق لطبيعة الثورة الفرنسية 
فيقول : «لقد كان لروسي اثره التوجيهى فى 
الثورة » اما من حيث مثله العليا السياسية اي 
آرائه الاجتماعية فلم يعمل بهاء ذلك ان العالم لا 
يطفر ويقفز »فقد كان من اللازم ان تتحرن الطبقة 
البورجوازية من قيود الاقطاع قبل ان يفكر الناس 
جديا فى تحرير الطبقة التالية لها ٠٠‏ بل هي يقدم 
شرحا لتطور موقف البورجوازية ذاتها » ففى زمن 
الثورة الفرنسية والتمهيد لها كان التفكير 
البورجوازى الاجتماعى والتاريخى يتطور فيها 
نحو الكيال » وكانوا يفهمون قوانين التطور 
الاجتماعى كالاعتراف بالعلاقات بين النظرية 
والعمل [ بيكون ] والنظر الى حوادث العالم من 
وجهة النظر المادية [ باكون وهوبز وتولنسد فى 
انجلترا » وماديو القرن الثامن عشى فى فرنسا ) 
ونظريةالطبقات» [الفيزوقراطيون وسازسيمون]» 
ونضالالطبقات (برناف وفورخو) ( عهد الاصلاح ) 
( الفرنسيون ) ونظرية القيمة ( المدرسة الانجليزية 
الكلاسيكية فى الاقتصاد السياسى ) كل هذه 
الحقائق الاساسية سبق ان اعلنها واضعو 
النظريات البورجوازية واعترف بها البورجوازيون 
أنفسهم» فليا شبحذ ماركس سلاحهذه النظريات 
وسدده قسطر البورجوازيين انقلب النظريون 
البورجوازيون يهاجمون هذه النظريات التى 
وضعها سلفهم * 


أن اهمية هذه الفقرة هي انها تعبر عن فهم 


(19) الفجن ؟ره/ة191 ٠.‏ 

(4؟) الدشتور 1599/11/19 ٠‏ 

(15) الاخساء الموطنى ( عراقية )1919/11/6 بم 
("1) وادى النيل 1/16 1/, 158 

(19) الأمرلم 16/ات/ر1553 م 


د لكالا ب 
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ماركسى كامل لفكرة صراع الطبقات ولطبيعة الدور 
الذى لعبته البورجوازية » لكن عصام: لم يقتصر 
قهيه على وضع البورجوازية الاوروبية ودورهاء 
فقد قدم دراسة تحليلية ممتازة توضح البورجوازية 
المصرية وحقيقة دورها وموضعها من التاريخ » 
وكان ذلك فى رده على مقال يزعم ان مصر كبلد 
شرقى مستعمر لم تنشأ فيه طبقة بورجوازية » فيرد 
عصام فى مقال بعنوان « فى طريق التهضة 
المصريه»(8١)‏ قائلا : « تستعمل كلسة 
البورجوازية للدلالة على الطبقة الرآسمالية التى 
دستغل اموالها يصفة عامة فىالتجارة اوالصناعة 
واعمال الصارف المالية » فهل فى مصر طبقة كبيرة 
من الصناع والتجار؟ وهى تستخدم ثلاثة ارباع 
المليون من العمال الصناعيين» أما التجار 
ندكاكينهم تيلا الشوارع » وتلتهم من اللوظقين 
وحدهم معظم مرتباتهم البالغة ١‏ مليون جنيه » 
والموظفون بورجوازية صغيرة » ٠‏ 


وهى يتحدث عن دور البورجوازية المصرية عير 
التاريخ الحخديث فيقول : لقد ثارت البورجوازية 
اكثر من مرة فثورة عرابى تمثل منازعة الطبقة 
الوسطىللارستقراطية الشبركسية؛وحركةمصطفى 
كامل تمثل يقظة الطبقة الوسطى فى المدن ٠‏ وثورة 
4 كانت ثورة بورجوازية ٠‏ ولقد اسهم العمال 
والفلاحونفى ثورة1115 » لكن الطبقةالبورجوازية 
خرجت ظافرة بما ارادت من الاستعماريين وضد 
المتطرفين منالعمال. . وهو لايكتفى بالهجومعلى 
الطفاة والمحتلين والبورجوازية » لكنه يختار 
معسكره الذى ينضم اليه ويدافع عنه ٠٠‏ 


وصدر كتابه الشهير ‏ التجديد الاجتمساعى » 
ابحاث فى ثسئون العيال والفلاحين » وهو دقاع 
صادر عن العمال والفلاحين » دفاع عن حقوقهم » 
وحث لهم على التمرد » والثورة ٠‏ وقد عرضه هذا 
الكتاب للمحاكمة امام محكمة الجنايات فى قضية 
تعد من اشهر قضايا الرأى فى مصر وتحركت 
للدفاع عنه كل القوى التى كانت تعارض دكتاتورية 
اسماعيل صدقى » واخيرا اصدرت المحكمة حكمها 
ببراءته ٠‏ فماذا قال عصام فى كتابه ٠‏ التجديد 
الاجتماعى » : 

« لكأن آباءنا واجدادنا ومئات الاجيال الماضية 


قد ظلوا يعملون فئ بناء المدنية آلاف السنين ليتمتع 
بها بضع مثات من الاغنياء والوارثين » لثن كان 


ذلك فسحقه لها وتعسا ٠‏ اننا نريد حضارة. تضىم 
بنورها للشعب كله ء نريد مدنية يتمتع بها كل من 
يعمل على قدر هما يعمل » (55) 


«ان القلاح انسان فيجب ان يتمتع بحقوق 
لانسان ٠»‏ ان حقوق الفلا السياسية ليبس لها 
كبير وزن ». فهى فى أكش الاحيان عاجز عن التمتع 
بها » وهى فى المعارك الانتخابية مضطر ان يعطى 
صوته لسيده أو لمن يقع عليه اختيار هذا 
السيد(ة)) الفلاحيقدم لمصر, طعامها فلا تقدم له 
الا الذل والهوان ٠٠‏ اننى عتدما خبرت حالة الفلاح 
الحقيقى ادركت ان تجارة الرقيق لم تمح » واننا لا 
نعيش فى القرن العشرين ٠ )7١(‏ 


وهو لا يكتفى بذلك بل يدعو الى تغيير النظام 
الاجتماعى الى نظام يكفلللفلاح حياة انسسانية؛واذا 
كأن « هناك قوم يتهيبون البحث فى أصلاح النظم 
السارية » ثم ينتحلون لتبرير انكماشهم سببا هو 
ادل على الوجل وخمود الفكر » فيقولون ذلك هر 
النظام الطبيعى الذئ أوجده الله وسار عليه الناس 
منذ القدم ٠‏ لا يجدون وسيلة يتنصل بها البشر من 
تبعة جرائمهم الا بقذفها فى وجه الاله والطبيعة » 
اما نحن فلا نرتضى الا ان تشعر الهيئة الاجتماهية 
بقسوتها وفظاعتها والا ان قهيأ لها السبل لتحسين 
نظمها وقواعدها (١؟) ٠‏ 


وكخطوة للتغيير اسماها هو د خطوة اصلاحية 
بسيطة قليل من كثير اترك اصلاحه للزمن » يقدم 
عصام الدين برنامجا لتحسين حال الفلاح : 


© / ساعاتعملمتقايل حد ادنىللاجر + قروثس 
فى اليومتزيد منتلقاء نفسها قرشا ونصف كل عام 
حتى يصل الاجر اليومى الى عشرين قرشا ٠١‏ مع 
تمتع المرأةالعاملة بنفس الاجر مقابل نفس العمل * 


© تخفيض ايجار الاراضى الزراعية ٠‏ 


© الغاء الضرائب عن الملاك الذين يملكون 
فدانا فأقل »وفى مقابلذلك تفرض ضريبة على كبار 
الملاك وعلى كل من يزيد دخله عن حد معين ٠٠‏ 
وتزداد هذه الضريبة ارتفاعا كلما ازداد الدخل * 
ان قى مصر عددا كبيرا من كبار الملاك لا تنتقع 
البلاد منهم بثىء يذكر ومن العدل ان يدفع هؤلاء 
.؛ فى المائة من دخلهم السنوى »© وان يؤخذة 


لك 


(4) الاعرام 5لرابر كتلاه 
(19) ص ٠11‏ 

(.ث) ص 1185م 357 
(1) ص ول مه 
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منهم (ائ من تركاتهم ) مثل هذه النسبة عند 


وفاتهم + 
© عدم السماح للاجانب بامتلاك الارض 
الزراعية 


© العمل على نشى الصناعات الريفية ٠‏ 

© العمل على تحديد النسل ٠‏ 

© اتباع سياسة جمركية لحماية الانتاج 
الزراعى * 

© انشاء وتقوية 
الزراعية ٠‏ 

ومرة آخرئ يوؤكد عصام الدين انها مجرد 
مطالب اصلاحية » ولكنها مجرد بداية كى نشه 
الفلاح بأن حقوقه مهضومة وبأنه مظلوم بائس 
مهان » وبأنه ينقصه الكثيرحتى يصير انسانا » ثم 
يقول « اهدو! الفلاح الى بداية الطريق فلا يلبث ان 
ينطلق فيه الى آخره . . وترتفع حرارة النداء اكثر 
فأكثر )مجرم فى حقشسعبه وحقالانسانية منزيعوق 
هذا الشعبه عن بلوغ امئيته 4 مجرم من يحاول 
اشباع انانيتة » وشهواته وجشيعه على حساب 
هذا الشعب ؛ أن اتدس واجيباتكم ان 
تنيروا له طريق التقدم .:... ان تهينوا بالفلاح 4 ان 
ابرن الى الامام وْخت مكانك .* 

لكن كل هذا الى آين ٠٠‏ 5 

أن عصام يلخص الهدف فى سطر واحد ** 
« الفلاح يزرع # قيجب ان يحصد » الفلاح هو 
لت ةج انيه حي 8 

وفى سنة ١15٠‏ قدمت الحكومة الى مجلس 
النواب ثثانوتا يمح على عدم السماح بالحجز على 
الضروريات اللازمنة للفلاح الصغير ولعيشته ٠٠‏ 
فثارت ثائرةالنواب ونش الاهرام بعضنا من آرائهم 
التى قيلت فى الجلسة (3؟) * 
لبيب ابو قورة يك : هذا القبانون ليس له معنى 


الجمعيات والنقنابات 


وهى معطل للقلاح الصغين ٠‏ 

محمود سليمان قنام : : ان هذا المشروع فيه 
تعقيد لشئون الفلاحين.* 

خليل ابو رحاب : هذا القانون يعلم الناس 
الباطل والتضليل ٠‏ 


اسماعيل تهمى الشلقانى يك : لا يصبح عرض 
هذا القانون هنا * 


احمد عبد الغفار: يك : انا اعترض على هذه 
القوانين التى تقسها لنا الحكومة لانها قائمة على 
مبادىء بلشفية ٠‏ 

ويشن عصام الدين هجومه على النواب جميعا 
وعلى مجلسهم وعلى النظام الذى وصل بهم الى 
مقاعد اليرلمان قائلا : اذا اردنا تحليل هذه المشكلة 
فاننا نجد : 

© ان النواب ليسوا سوى جماعة من اصحاب 
الاملاك وممنيطمعون ان يصبحوا| كذلك ذات يوم ٠‏ 

© ان الاغلبية الساحقة من الشعب المصرى اى 
الفلاحين ليس لهم من يمثلهم فى هذا المجلس ٠‏ 

© ان رجال الاحزاب السياسية المختلفة اذا 
اختلغوا فى المسائل الثائوية وتنازعوا على الحكم 
وما يتيعه من محسوبية فانهم صف واحد عندما 
يتعلق بطبقتهم »الاحزاب تتنازع وتتقابل حين يكون 


الوطن فى خطر » ولكنها تتساند وتتعارض عنديا 
تكون الطبقة معرضة للقيام بتضحية ضئيلة ٠‏ 


ويهاجم عصام الدين النواب هجوما شديدا 
ويصفهم « بال مهرجين » ويقول : لعل السسادة 
الاغنياء والنواب المحترمين يفهمون قبل فوات 
الوقت ان الترويج للمبادىء البلشفية وتحبيبها , 
لقلوب الشعب لا يكون بالمطالبة بهذه الاصلاحات ' , 
الطفيفة التىاذا نحن رحبنا بها فليس ذلك على انها 
اصلاحات حقيقية» بلعلى أنها دلالة على التفكير 
نحو الاصلاح ليس الا » وان مايلوكه هذا الترويج 
بافهام البائسين الذين يحسون مسيس الحاجة الى 
الاصلاح » ان الاصلاح قرين البلشفية وان فرضٍ 
ضريبة الايلولة على تركات الاغنياء بلشفية » ان 
نشى التعليم الالزامى بلشفية » وان تعليم البنات 
بلشفية» وان محاربة البذخ والتبذير بلشفية» وان 
المطالبة بترقية احوال العيال والفلاحين والجنود 
بلشفية + وعلى ذلك فان حضرات النواب المحترمين 
لا يخدمون انفسهم ولا طبقتهم حين يكثرون من 
ترديد الاتهام بالبلشفية (؟9)١.‏ 


يواصل عصام الدين هجومه على مجلس النواب 
فى مقالآخربعنوان « نحو آمة عديمة الطبقات»» 
قال فيه: :دان الرأسماليين يعتقدون أن 
الديمقراطية هى: نظام سيادة آأصحاب رؤوس 
الامؤال وليس البرك الانقابةيبحثون. فيها شئون 
* ونحن .نرى بعضهم يطالب بتحديد عدد 

طلبة الجامعة الوحيدة وذلك على اعتبان أن التعليم 


(01) صن 16 م 
(؟؟) مجلة التطون هدذ مايو .151 م 
(4؟) التطون عدد يوني .ككل », 


115 م 
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ليى حقا للشعب وليس اراد به التثقيف » بل كأنما 
يراد به تخريج فئة من الخدامين : أطباء لمعالجة 
البكوات والياشوات ومهندسين لتشييد قصورهم 
ورى تفاتيشهم » وقضاة للحكم بحبس من يسرقون 
زراعاتهم » (ه؟) . 


وكان عصام الدين فى دعوته العنيدة الى 
نشر التعليم لا يتساهل حتى مع كاتب مثل محمد 
زكى عبد القادر الذى اهتم ونادى باصلاح احوال 
الفلاحين ٠‏ وعندما كتب زكى عيد القادر. يقول: 

ان القوت مفضل على التعليم ٠‏ وان 
قانون التعليم الالزامى بحاجة الى تعديل كبير » بل 
لعله فى حاجة الى الالغاء » ولابد من بحثالمسألة 
كلها بشىء من الجرأة والفهم الصحيح . 


ويرد عصام على محمد زكى عبد القادر قائلا : 
انالخبز والتعليمكليهما ضرورىولايسوغ للاستاذ 
أن يضع سؤاله فى هذه الصيغة المضللة ٠‏ فان فى 
وسع الدولة ان تعطى كل طفل لقمة ليأكل» وقلما 
ليكتب ء ومن واجب الدولة أن تقدم الخبز والتعليم 
معا لهذا الشعب الجائع البطن والراس ٠‏ » ويختتم 
عصام الدين مقالته بقوله : «ونحن نطمئن حضرته 
فسيجد الفلاحين والعمال والصعاليك دائما ما 
يقراونه ونحن سسنزودهم بما يقرأون .. » (55).- 


ماهى الاشتراكية ؟ 


هذا هى السؤال الذى احس عصام الدين بواجب 
ملح فى الاجابة عليه » وفى نشر هذه الاجابةعلى 
أوسع ذطاق حتى يعرف شعبه المعنى الحقيق 
للاشتراكية والاهداف الحقيقية التى تسعى من 
أجلها؛ وفى عامواحد [11715] يصدر عصام الدين 
ثلاثة كتيبات ٠‏ حركة العمال والاشستراكية 
الديمقراطية »72 المسألة الاستراكية »6« مبادىء 
الاشتراكية » ٠‏ ومن هذه الكتيبات بعض 
مقالاته الاخرى سنحاول أن نلقى بعض الضوء على 
فكره الاشتراكى والاسس التى أقامه عليها ٠‏ 

وكتيب « المسألة الاشتراكية » عبارة عن أسئلة 
واجوبة : 

س : ما هى الاشتراكية ؟ 


ج: الاشتراكية هى اشتراك جماعة مسن 


الناس [ كأهالى القطر المصرى مثلا ] فى أنتاء 
البضائع التى يرونها لازمة لهم » وذلك بدلا من قيأم 
قرد أى شركة تجارية مفردة بالانتاج ٠‏ اذ أن المنتج 
الفرد لن يراعى فىانتاجه الامصلحته الشخصية 
ولى تعارضت مع مصلحة المجتمع ٠‏ فانه لا يتورع 
عن احراق نصف محصدله كى يرفع ثمن النصفر 
الاخر » ولن يتأخر عن طرد نصف عماله من غير 
ضرورة ماسة اذا وجد فى ذلك مغنما ولو ضئيلا ٠‏ 

س : وكيف يحل الاشتراك فى الانتاج مسحل 
الانتاج الفردى 5-٠‏ 

ج : يكون ذلك بالغاء الملكية الفردية فى وسائل 
الانتاج كالمصانع والمزارع واستبدالها بالملكية 
المشتركة ٠‏ 

س : وكيف الحال فى التجارة ؟ 


ج : تكون جميع المتاجر ملكا للدولة » أو 
المجالس البلدية أى النقابات التعاونية يعمل فيها 
موظفون فنيون . ووظيفة التاجر الاستراكى قاصرة 
علىالوساطة بينالانتاج والاستهلاك؛ من دونان 
تتطفل على الحياة الاقتصادية برقع الاسعار 
واحداث الغلاء المصطنع ٠‏ 

سن : ومن الذى يقوم بادارة الانتاج وتوزيع 
الارباح ؟ 


ج : تقوم بذلك لجنة ينتخبها أهل البلد من 
بينهم » ويستبدل آفرادها كل عام مثلا حتى لا يقولد 
فيهم حب السيطرة والاستبداد والمحسوبية » وتكون 
هذه اللجنة خاضعة لراقبة الاهلين مراقبة 
صارمة . اما الارباح فتوزع على مجمسوع 
الاهالى ( العاملين) بصفة أجور ء» فاذا امتنع 
شخص عن العمل بغير سبب معقول فانه لا يتقاضى 
أجرا ٠‏ وبما أنه لم يرث عن أهله ضيعة ينفق من 
ريعها من غير أن يعمل فسيضطره الجوع الى 
العودة الى ميدان العمل ثانية » وفى هيدان العمل 
الاشتراكى متسع الجميع * 


وليس من الضرورى أن يكون نصيب كل فرد من 
الربج مساويا لنصيب آخر ء بل يصح أن تتفاوت 
الاجور تفاوتا معتدلا » فيمنح المهندس المخترع من 
اسبابالراحة قدرا اكبر مما يمئ<للعامل العادى» 
وتستمر الحال على ذلك المنوال فترة طويلة يمكن 
اعتبارها دور انتقال الى الدور الثهائى 
للاشتراكية » وهو الدور الذى يزداد فيه 
الانتاج (رغم قلة ساعات العمل) » وتكثر الخبراث 


(؟) التطور عدد يونيو ,196+ 
(5؟) التطور عدد مارس .154 ,٠‏ 
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الى حند أن يجد كل امرىء ما يرفيه من 
المنتجات .. » (ل/الا) . 


ويواصل عصام الدين الاسئلة محاولا فى بساطة 
ووضوح ان يجيب على كثير من التسساؤلات .. 
موقف الاشتراكية من الحرية ٠١‏ موققها من 
الاخلاق .. لكننا سوف نتوقف عند سؤال هام » 
لانه يحدد موقف عصام الدين من الاتجساهات 
الاصلاحية فى الدولية الثاذية ٠‏ 

س : آلا يمكن ايجاد حالة وسط بين الاشترا 
والقردية 8 

ج : لقد فشلت جميع المحاولات التى أريد بها 
ذلك ٠٠‏ اذ يجب على من اقتنع بصحة مذهب 
الاشتراكية أن يجاون التورط فى سياسة النفعية 
والحلول المتؤسظة ++ آنا تحسين: آجور العمال 
وت بيض. ساعات عملهم فهى ممكن وقتى لا يحل 
الاشكال » كما أن تحسين أحوال العبيد لا يعتبر 
حلا اشكلتهم وانما كان الحل فى الغاء الرق 
جملة 5 


وتحت عنوان «الاشتراكية من الوجهة العلمية» 
يقول عصام الدين : « وألفت النظر الى أن الغرض 
من الاشتراكية ليس رفع آجور العمال وتحسين 
أحوالهم تحدسينا محدودا » وانيا هو أن تحل 
الدولة محل طبقة مالكى الاراضى والمصانع » وأن 
تمنع اصحاب رؤوس الاموال من التحكم فى 
الفقراء واستخدامهم عمالا أجيرين لا يتمتعون بكل 
ما.ينتجه عملهم من الثبار .. » (/7) ٠‏ 


انه موقف.صارم ضد الاتجاهات الاصلاحية 
ورفض لها ٠‏ 

وفى مقال آخضر بعذوان « الاستيلاء على القوة 
السياسية »» « قيمة المجالس النيابية والوسائل 
السلمية فى نظر الاشتراكية »(79)» يقدم عصام 
الدين دراسة ممتعة وعلى اسس ماركسية صرفة 
لفكرة استخدام الوسائلالقانونية كسبيل للدعوة 
للاستراكية»ويردد فيها انتقادات ماركسيةللاسال» 
وآراء تفصيلية لانجلز حول هذا الموضئع » وهناك 
موضوع آخر بالغ الاهمية تناقشه عصام الدين فى 
كتاباته هو ١‏ العلاقة بين الااستراكية والا 
ويصدر هذا الفصل بعبارة للكواكبى تقول : « كذلك 
تركتالاسلامية معظم الاراضى الزراعية ملكالعامة 


يتمتع بخيراتها العاملون فقط » ثم 
يمشى. :حصام قائلا ؛ .»اذا قارنا بين ما 
اوزد و الاسلام فى .شكون. المناملات .وما قتررته 
الاشتراكية ازاءها وجددا فيها آشياء متماثلة تماثلا 
كليا كتحريم الريا » ( 9٠‏ »؛ ثم يقول ؛ « اما المسالة 
الوحيدة التى يرى البعض فيها اختلافا بين الاسلام 
وبعض المذاهب الاشتراكية فهى مسالة الميراث / 
ويرى البعض أن الغاء الوراثة الخاصة وجعلها 
مشاعا هى نوع من التعاون ليس فيه خروج على 
الدين » اذ أن نظام التوريث ليس الزاميا ولا سيما 
عندما تدعو الظروف الاقتصادية الى تحويره ) . 


لكن عصامالدين لايكتفى بذلك» بلهويلجا ال 
الغيز والهجوم من طرف خفى قائلا : « ويرى 
الآخرون أن الحكومة التى توافق على الغاء الارث 
الخاص تخرج على الاسلام كما تخرج عليه 
حكومتنا المصرية فى الغائها الحدود الاسلامية وفى 
حبسها السارق بدلا من قطع يده وفى تنظيمها 
البغاء وتحليلها الربا » . وآخيرا يقول عصام 
الدين : « وعلى ذلك فليس هناك أى تنافر بين 
الاشتراكية والاسلامواذن فقدكذب الذينيستندون 
الى الاية ( ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ) 
لتثبيط همم الطبقة العاملة بحقوقها » ولتبرير 
حالة الذين يرثون المال » فيأخذون فى ائفاقه على 
العاهرات وبائعى الخمور متخذين من تركز الثروة 
فى أيديهم قوة ووسيلة لاتلاف أخلاق الوسط الذى 
يعيشون فيه ..» (61). 


كذلك كانت مجلة «روح العصرء منبرا 
اشتراكيا أسسه عصام الدين بالاشتراك مع 
د ٠‏ عبد الفتاح القاضى وحسنى العرابى ٠‏ بهدف 
الدعوة للاشتراكية ونشر أفكارها ٠‏ 


وقد صدر من هذه المجلة ١4‏ عددا زخرت 
بيقالات عديدة عن الاشتراكية واهدافها ضد 
الناشية . 


ولقد كان عصام الدين بفضل ثقافته الالمانية 
وتتبعه المستمرللمنجزات الفكريةالالمانية؛ولاحداث 
الصراع السياسى والاجتماعى فى المانيا » آول من 
تذيه من المثقفين المصريين الى خطر الفاشية والى 
ضرورة دحرها. ولم يقع عصام الدين فى المنزلق 
الذى انساق اليه بعض الساسة العريية وخاصة 


(1؟) المسألة الاستراكية . سبتمير]؟؟1 . مطيعة ابى المهول . 

(8؟) التجديد الاجتماعى . ابحاث فىشئون العمال والفلاحين ‏ (198 سسمطبعة السفير الاسكندرية ص [ه م 
(95) قماصة من صحيفة عثرت عليهاضمن ارشيف عصام وغير موضح عليهااسم الصحيفة ولا التاريخ 

(.)) مبادىء الاشتراكية . الطبعةالاولى 19177 مطبعة ابى الهسو ل بالقاهرة ص ٠.18‏ 08 


(1ك) ص كله 
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من ممثلى اليورجوازية الصقيرة والوسغلى » 
محاولين الاستعانة بهتلر ضد الانجليزء أما هى 
فقد حمل لواء الدعوة ضد الفاشية داعيا الى تركيز 
كل الجهود للقضاء على الخطر الفاشى المحدق » 
ومنذ البوادر الاولى للخطر القاشى ء كان عصام 
الدين سباقا الى التعرضض به والهجوم عليه 
والتحذير مثه2» ققى عام ١95١‏ يضمن 
كتابه « التجديد الاجتماعى» قصللا 
بعنوان « دكتآتورية الفاشزم » (؟1) يقول 
فيه : « ان الفاشيةليستالا رجعية ضد نموالمدنية 
فى مدىألف عام» وهى تنكرحقوق الانسانوتعيل 
على خنق الحريةالشخصية وحرية الفكر »» لكنه 
لا يلبيث أن يصدر كتابا بعنوان « اخفساق 
الفاشية » ( 7اء ) » يعالج فيه فكرة الفاشية فى 
علاقاتها بالقضية الوطنية وبالدعاوى التى ترددت 
كثيرا حول الفاشية وعلاقاتها بالاشتراكية »ويعالج 
الموقف من الانجليز فى ضوء قضيية الصراع 
المشترك ضد العدوامشترك؛ وهو كتابهام يعبر 
عن سعة اطلاعه » وعن وضوح الرؤية لديه وضوحا 
تاما * 


ولنتأمل بعض آرائه فى هذا الصددء اذ 
يقول : « ونحن نكافح الفاشية فى مصر ونؤيد كل 
ها من شأنه القضاء عليها » ونحن اذ نرجى دحر 
أمانيا الفاشية لا نبغى بذلك كراهية بالالمان بل 
كراهية للفاشية » فاذا برىء الالمان من هذا الداء 
مددنا اليهم يد الصد'مة كما هو ثاأننا مع غيرهم 
من الشعوب » . « لقد قام سمماسرة المحور فى 
الشرق ببث دعاواهم فى أقطاره قبل نشوب الحرب 
وبعدها » ناهجين نهج سادتهم فى برلين » اولئك 
الذين كاذوا يبشرون بين كل طبقة وفئة بمبادىء 
ويمنونها بأمان تناقضس مايذيعونه بين سواها»فهم 
يقولون للاغنياء ان الفاشسية تحفظ لهم املاكهم من 
خطرالشيوعية»ويقولون للفقراء» ان الفاشيةتلغى 
الرأسمالية وتمحو امتيازاتالاغنياء ؛) وتسوىبين 
أبناء البلاد جميعاء والواقع أنها لم تلغ النظام 
الرأسمالى » بل ألغت ما كان باقيا فيه من 
محاسسين 6 ٠.‏ 


ان اشتراكية هتلر ليست سوى صرخة 
الرأسماليين الالان بطلب مضاعفة أرباحهم 
ورغبتهم وزيادة استغلال عمال بلادهم والقاء نير 
استغلالهم على عاتق البلاد الاخرى » (1؟) ٠‏ 


وتحدد عصام الدين موقفا صريحا ينادى فيه 
بتوجيه كل الجهد من الخطرالفاثى المحدق « لقد 
آخذ دعاة المحورية يستغلون ما بيننا وبين انجلترا 
من المشاكل لكى ننحاز اليهم؛ أما نحن فنرى ان 
أمكن - أن نيحث لكل مشكلة محلية عن حل وقتي 
نتهادن عليه حتى تنتهى من مشكلة المشاكل ٠‏ 
كع و ا 0 
يدعونا الى أن نستجير من الرمضاء بالتان ٠+‏ 
دائما ذكاقح الفاشية لانها تريدنا أن نتقهقر ونحن 
مصرون على التقدم: وبالقضاء علىالفاشية تنتهى 
البداية وتبدا النهاية » (م). 


لكن عصام الدين لم يعف الانجليز من 
مستوليتهم ٠‏ بل اتهمهم صراحة باتهم هم الذين 
شجعوا النازية ومهدوا الارض آمامهاء 
فعندما حمل هتلر لواء الاستعمارية الالمانية واخذ 


: النازى بيده الحكم ؛ ملأ الطربجوائح تشمبرلين 


ودلادييه ومن لف لفهما ء فقد كانوا يرون فى 
الهتلرية حاجزا منيعا دون البلشفية » وقد طرقت 
مسامعهم صيحات. النازيين لانتزاع أوكرانيا من 
الاتحاد السوفيتى » وقصرت أبصارهم عن رؤية 
الحرب النازية المقبلة على بلادهم فهالوا. لهتلر 


ومجدوه * 


ومن ذلك ما كتبه « لويد جورجح» فى جريدة 
التينس الصادرة فى ؟؟ سسبتمير 1477 أن 
يقول اذا أفلحت الدول فىسحق النازيةفىالمانيا 
فما الذى سيكون بعد » أنه لن تكون ثمة حكومة 
محافظة أو ااستراكية أو حكومة من الاحرار؛ بل 
حكومة شيوعية متطرقة ولا يمكن أن يكون هذا هي 
الغرض الذى ترمى اليه هذه الدول » . (53) ٠‏ 

وهكذا فقد حرص دوما على ان يوضح وبجلاء 
أن الفاشية ليست سوى أحد أشكال النظام 
الرأسمالى » وأن القضاء عليها هى قى الاساس 
اضعاف للنظام الرأسمالى ككل ٠‏ وهى يحمل 
اشتراكيى الدولية الثانية مسئولية نهوض الفاشية 
ونجاحها : فيقول : ويرجع نجاح الفاشية فى المانيا 
الى السياسة التى انتهجيا الاشستراكيون 
الديمقراطيون اذا أنهم : 


© انضموا الىالمعسكر المعادىللثورة التىقام 
يها العمال والجنود والبحارة عقب هزيمة الانيا فى 
الحرب » وفتكوا بزعمائهم ؛ وى مقدمتهم كارل 
لبنخت وروزا لكسمبرج .. 


(41) مترجم عسن كتاب « حكومةالشعب ام الدكتاتورية » للدكتور مارقن لاتيارت 
(49) اخفاق الفاشسية . اغسطس؟144 . مطبعة لجنة التأليف والترجمةوالنشي , 


(4؟) المرجع السابق ص * . 
(65؟) ص 54ء. 


(55) موسكو يم برلين ب لندن ب الطبعة الاولى 1555 ٠‏ ص 1١‏ م 
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'© اخذوا يمالثونالبوزتجوازييق © ولا سيما بعد 
أن أخفقوا فى الحصول على كثرة مطلقة فى 
الجمعية الوطنية » فأصبح وجودهم فى دست 
الحكم منوطا بائتلافهم مع الحزبيين الديمقراطيين 
والوسط * ( 641 


ثم يواصل عصامالدينرواية قصة وصولهتلر 
لى الحكم وكيف كانت خيانة اشتراكيى « الدولية 
لثاتية » هى السبيل الذى مكنه من ذلك ٠‏ وفى هذا 
لكتاب يحدد عصام الدين موقفا صريحا من 
المدارس الاشتراكية » ويرفض صراحة انتهازية ٠‏ 
الدولية الثانية » ويمجد دور حزب ( البروليتاريا ) 
لالمانية الذى وقف يقاوم تيار الفاشية بشجاعة 


لكن ذلك كله لم يكن منوجهة عصام الدينسوى 
اعداد المسرح كى يتاح لمضى أن تشهد فصول 
لرواية الحقيقية ٠١‏ 

لم يكن ذلك كله الا استعدادا لعمل أكبر وحلم 
أعظم ٠٠‏ ذلك الحلم الذئ قضى عصام الدين ردجا 
طويلذ من حياته يفكر ويدبر ويسمي بدأب كى يصل 


حزب للعمال والفلاحين 


كانت تلك هى القضية الاساسية من وجهة نظر 
حسام الدين ..... فلقد ادرك منذ البداية ضرورة 
تأسيس هذا الحزب: كسبيل للنضال والجهاد من 
أبجل قحقيق الاشتراكية فى مصر ٠‏ 


ولقد بذل محاولات عديدة اتسم بعضها بالتسرع 
والبحض الاخر بالذكاء » ورغم أن هذه المحاولات لم 
تنجخ فى تحقيق حلم عصام الدين بشكل عباشر 
قانها تستحق القامل والدراسة » خاصة وأنها قد 
أسبحت بوتقة تولدت فئغمارها أجزاء من الحركة 
الاشتراكية المصرية الحديكة ٠٠‏ 


ولتبد! مع : محاولاته الاولى ‏ لتأسيس حركة 
اشتراكية :+ 

وتبدا المحاولة فى 1171 عندما كون مع بعض 
أصدقائه ها سمى : باللجنة التحضيرية لالحز. 
الاشتراكى المسرى + ولا تحمل صحف هذه ١‏ 
أية أخبار عن نشاط هذه اللجنة +٠‏ سوى برق 
تقول ٠‏ اللجنة التحضيرية للحزب الاششتراكى 
المصرى تحتج بشدة على منع النائب الشيوعى 


البريطانى سكاتفالا من دخول مصىرء وتعلن أن 
اضطهاد الحرية ألفكرية لا يمكن أن يدل على 
شسجاعة الحكام الذين يخافون من ذيوع 
الحقائق ٠٠١‏ 


السكرتير : عصام الدين ناص (/6) 

وتتهكم كوكب الشرق على هذا الحزب الذى «لم 

يسمع به احد » والذى نبت نباتا شيطانياءولايد ان 

المحأولة لم تنجح » فقد كانت مصر لا تزال تعانى من 

آثار حملة ارهاب شديد والذى تعرض له مؤسسو 

الحزب الاشتراكى فى 197١‏ > وكانت معظم كوادرٌ 
هذا الحِرّب اما فى النجن اق مطاردين + 


لكنهذا الفشل لايمنع عصام الدين منمواصلة 
المحاولة ٠٠١‏ مستخدما أسلوبا جدين| ٠٠٠‏ 

لماذا لا يلجا الى الكوادس المتطرفة فى الحزب 
الوطنئ » ألم يكن هو نفسه واحدا من هذه الكوادر 
ثم انحاز الى الاشتراكية ٠‏ 

وهكذا يبدا علاقة وثيقة مع لجنة الحزب الوطنى 
بالاسكندرية حيث كان يعمل مدرسا » ثم يدعم 
علاقته بالنقابة التابعة لها »؛ وهى نقابة الصنائع 
اليدوية ٠‏ 

وعندعا يجد عصام استجابة ما فانه يسرع 
فيصدر : كتابه ( التجديد الاجتماعى ) كسحساولة 
لوضع أساس فكرى للحزب الجديد "٠‏ 

ويبدى أن ثمة خلافا نشآ: هل يسمى 
الحزب « الحزب الاشتراكى » أم حزب « العمال 
والفلاحين » كما كان يريد محمودمحمد ناصر أحد 
قادة الحزب الوطنى بالاسكندرية ومراقب نقابة 
الصنائع اليدوية ٠‏ 


فيكتب عصام الدين مقالا توجد مسودته ضمن 
مطبوعاث قضية ١‏ بعنوان « حزب اتستراكى 
لاحزب عمال » . 

لكن بيانا يصدر فى ؟ يونيو .147 » بعنوان 
« برنامج حزب العمال والفلاحين » (5؟) . 

وقد كانت قضية كتاب « التجديد الاجتفاعى » 
هى فى الاساس قضية تأسيس هذا الحزب » وكانت 
الوقائع التى دار حولها التحقيق تتغلق أساسا 
بمحاولات تأسيس الحزب * 

فيدور التحقيق حولعلاقة عصاءمناصف بنقابة 
الصنائع اليدوية» ولماذا قامت الشقابة 


197) ص 16 . 
(4؟) كوكب الشرق 19517/1/8 ٠‏ 
(149) ملف الفضية 4؟؟ كلى 19181 بسقائمة المضبوطات ص ؟ .م 


118 سم 
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بتوريع كتاب ١‏ التجديد الاجكتماعى » وباعت منه 
نسذا كثيرة * 


ويستدعى الى التحقيق محمود ناصر الذى 
يعترف بمحاولة تأسيس « حزب العمال والفلاحين » 
0 نسخة ووزع معظمها ٠‏ 

واذا كان تقديم عصام الدين الى المحاكية » 
والضجة التى صاحبت القضية والقبض على 
زملائه فى محاولة تأسيس الحزب قد أعاقتهذه 
المحاولة » فان عصام الدين لم يتراجع بل صمم على 
المحاولة من جديد ٠‏ 

وفى .7 أبريل 1975 »4 يصدر بيانا 
بمناسبة « أول مايو» موقعا باسم« الكتلة 
الاشتراكية , ٠‏ والبيان يحمل شعار «يا عمال 
العالم اتحدوا . كارل ماركس » وينتدى» بذاية 
ساخنة « لقد فشل النظام الراسمالى » وها هى 
بشائر انهياره تبدى للابصان ٠.٠0٠١‏ 

ويمضى البيان مندد! بالاسلوب الرأسمالى فى 
الانتاج مؤكدا انه مصدر الازمات والحروب ... 
لكنه لا يليث ان يوجه نداءه الى عمال مصر ١‏ 

«يا عمال مسر . .لقد ظللتم ابد الدهر متفرقين» 
لا يقيم لكم أحد وزنا » ولا يخطر ببال الحكومة أن 
تجيب مطلبا من مطالبكم » فلما آخذتم فى تكوين 
النتابات رغم كل معاكسة ... فكر البعض فى 
استغلالكم لتعضيد سياسة يجدر أن يبتعد العمال 
عنها ٠٠‏ فدعوا هذا التواكل ولا تجعلوا أنفسكم 
مطية لغيركم .. » (.0) . 

*٠‏ انه يدعى العمال الى ضرورة التخلص من 
نفون الاحزاب والعناصر البورجوازية التى سابقت 
فى محاولة سيطرتها على الحركة النقابية .. 

ويبدى آن مساعيه قد نجحت بعض الشىء وأنه قد 
استطاع أن يجمع عددا من العناصر لييدا من 
جديد .. 

لكن البوليس كان يتعقب كل حركاته » وفى١‏ 1 
مايو 11175 تصدر معظم الصحف يعناوين 
ضخمة + ضبط منشور اشتراكى ٠85٠٠‏ » * 

ومن محاولة تتبع ما نشر فى صحف هذه الفترة 
يمكن أن نستخلص المعلومات الاتية : 


ان البوليس السياتي قذ علم ان بعتن 
ل الفوا لجنة اتحضيريه مهمتها الدعوة 3 
تأليف حزب جديد أطلقوا عليه اسم « الحزب 
الاشتراكى » وأنهم أعدوا منشورا لليماً وتوزيعه 
على الجمهور يدعونه قيه الى الانضمام الى الحزب 
وتكوين جمعية عمومية تنتخب اللجنة التنفيذية 
التى تكون مهدتها انتخاب رئيس الحزب * 


ها أن البوليس علم أن اللجنة التحضيرية 
ستدسد. منشور! يتضمن برنامج الحزب ٠‏ 

قام البوليس بضيط المنشور قى مطبعة 
العامل المصرى» وقد ضبط ...ه منشور معدة 
للتوزيع ٠‏ 

ا وقد تبضس على كل من عصام الدين ناصف 
ومحمود ابراهيم اللذين اعترنا يطبع المنشور » 
وايذا كل:ما. يه من مباذئه + 

وتشير الصحف الى أن المنشور موجه 
الى « الامة المصرية الكريمة » يحثها على تأ 
حزب اشتراكى» وأنه تضمن برنامج هذا ا 
وآن البرنامج يتحدث عن الملكية العامة والملكية 
القردية وساعات العمل وحقوق التساء وضرورة 
مساواتهن بالرجال » وضرورة تمثيل العمال فى 
البرلانات (اه) ٠‏ 


لكن حرب المنشورات التى بدأها عصام الدين لم 
تنته » فما أن يحضر الى مصر ملك ايطاليا لزيارة 
الملك فواد» حتى يوزع منشور يهاجم الفاشية 
الايطالية ويهاجم من سمحوا لملك ايطاليا بزيارة 
مصر » ويطالب المنشور أيضا بالغاء الامتيازات 
الاجنبية : وقد وزع هذا المنشور على نطاق واسع 
فى القاهرة ودلت تحريات البوليس على أن سيارة 
قد استخدمت فى توزيعه (65). 

والغريب فى الامر أن عصام الدين قد قبض عليه 
فى هذه القضية لان رجال البوليس « رجحوا آنه 
هو كاتب المنشور نظرا للطريقة التى تعرض بها 
لتقد نظام الفاش.ست (08). 

وعلى أية حال فان الاهرام تشير الى ضبط نسخ 
هذا المنشور قى منزل عصام الدين (06) 


ويواصل عصام الدين مسيرته .. 


آ#آآتتأاتاتت ص سسب ب بإب بإب يإ سس 


(.ه) الوادى س مع/ك/151 ٠.‏ 
(01) الاهرام ب البلاغ ‏ كوكبالشرق 1591/0/51 ٠‏ 
(1) الاهرام ب المقطم ‏ الجهاد كوكب الشرق 


. أيام ,5 2 91 4 58 ]ك1 


(09) مجلة صندوق الدنيا 1519/8/15 . ويلاحظ أن صاحب المجلةهد محمود ابراهيم الذى قبض عليه مع 
95 عصام فى قضية منشورات عام 1481 ؛وربما كانت صندوق الدنيا ثم الشعاع التوصدرت 1918. . هى جزء من محاولات 


عصام الدين لتاسيس مجلة يمكن اعتبارهامنبرا للاشتراكية , 


(00) مجلة المصرية إ/ة/0؟15. م 
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وفى أولَ مايي 117 يصدر ثداء جديدا للعمال 
يهاجم فيه من جديد النظام الرأسمالى © ويدعو 
العمال الى الوحدة والتشاين .ضد الصرب 
والاستعيار والارهاب ... (08). 


وعندما ينشب الخلاف بين حزب الوفد » وبين 
عباس حليم حول زعامة الحركة النقابية » ينشي 
عصام مقالا عنيفا يدعو فيه العمال الى الانففساض 
عن هذين المعسكرين المتصارعين وتكوين حزب 
خاص بهم «ويقول « لقد اعلن أنصار الوفد عن 
انشقاق حزبهم على اتحاد العمال الذى يراسه 
الشريف عباس حليم » وأعربو! عن آراء مرتبكة 
تدل على نهاية الجهل المشوب يسوء النية ..٠.‏ 
'يزعم الوفد أن الوطنية البورجوازية الفاشلة الثى 
يرفع هى لواءها لا تسمع بافساح المجال لحركة 
عمالية يقوم بها العمال لجمع شتاتهم وضسم 
صفوفهم وتكوين جبهة موحدة للعمل على تحرير 
أنفسهم من تحكم أصحاب الاعمال » ٠٠0‏ 


وترى جريدة العمال [ جريدة عباس حليم ] أن 
تقسم ثسئونالامةالىنسمين*: قسميتولاه مصطفى 
النحاس» وقسم يتولاه عباس حليم» وينيفى على 
الممال فى رأيهاً أن يمتئعوا عن معالجة المسائل 
السياسية التى لا تختص بشثون العمال » ٠‏ 


ويهاجم عصام كلا المعسكرين » فكل من هذين 
الزعيمين لا يقل عن الاخر بعدا عن محجة 
الصواب + والعمال يجب. أن يعذوا ببحث جميع 
الشئون السياسية على أن دنظرو! اليها من وجهة 
نظرهم الخاصة دون تبعية للاحزاب 
البورجوازية ... (5ه) ٠‏ 

والحقيقة ان عصا لم يقصر |هتيامه على 
المطالبة العامة بمصالح الطبقة العاملة ولا على 
تأسيس حزب لها ء لكنه ركز فى كثير من الاحيان 
اهتمامه على الحركة النقابية » محاولا أن يضىء 
أمامها سبل العمل ؟لمقين.ه. وقد :داب .باستمران على 
صبيل- اتحديرها 'مث: ستيطارة. العتاصن الغيادرة 
والبورجوازية * 


والحقيقة ان عصام لم يفرق كثيرا بين محاولاته 
لتأسيس حزبالعمال والفلاحين» وبين عملهوسط 
النقابيات:» فقد سيطرات عليه تماما فكرة العمل 
العلنى والقانونى » وقى مناقشات خاصة معه أكد 
لى أنه رفض كافة المحاولات لتأسيس تنظيم سرى 
على اساس ان النضال المستمر سوف يُجِبر الحكام 


يوما على الرشوخ انح العمال حقهم فى تكوين 
حزب خاص بهم * 


وقد قاده هذا التسسك بالعلنية الى كثير من 
نزائق ٠‏ فبعد هذه المحاولات المتكررة والتى 
ضربت واحدة بعدالاخرى لميجد مناصا مناللجوء 
ألى من يحمى محاولاتهمن بطش البوليس فلجا الى 


عباس حليم * 


وهنا يبدى واضسحا تسسلط ١‏ البرجوازى 
الصغير » على تصرقه هذا ء لقد فقد الصبر والثقة 
فى جماهير العمال فلماذا لا يلجا الى سند 
ارستقراطئ يحمى محاولاته ؟» خاصة وان كثيرا 
من الجماهير العمالية قد التفت حول عباس حليم 
وقلدته لواء زعامتها ؟ 


ولقد لجأ عصام الى عباس حليم على مضض 
فهو لا يقبل زعامة ارستقراطى للحركة العمالية » 
وهو لا يرضى عن الزعامات النقابية التى التفت 
حول عباس حليم ٠‏ 

لكن عصام لا يخفىهذه ٠‏ المرارة » بل هى يقتحم 
معسكر عياس حليم شاهرا سيقه معلنا الحرب على 
النقابيين النفعيين ٠‏ 

فيكتب فى صراحة «كنت مضطرا للذهاب الى 
التبيل عباس حليم » فقد كان جميع العمال تحت 
زعامته » وهى رجل مخلص حسن النية ولكنه قليل 
الخبرة بهذه الشئون » وقد وجدته ترك الامر فى 
أيدى عدد من العمال » معظمهم غير مخلص 
للحركة » وانما كان انضمامهم لاستغلالها والافادة 
منها آدبيا وماديا ٠٠‏ وكان البعض منهم يختلس ما 
تصل اليهيده من أموال العمال المساكين» ثم هناك 
ما هو ادهى وامر 4 كان الكثيرون منهم يتصلون 
بادارة الامن العام .. كانوا جهلة ادعياء » .. 

وشعر هؤلاء النقابيون بخطر وجود عصمام 
الدين وسط صفوفهم فأخذوا يقاومونه بسلاح قديم 
« لا نريد أفندية بيننا » ان الافندية لايدسون آلام 
العمال * ٠‏ » 


ورد عليهم عصام ردا قاسيا قائلا : « 
يعيشون فى ظلال الاغنياء ويتمتعون بكرم الاغنياء 
ولا يمكن مقارنتهم بالعمال .. » (/ا2) . 


ومع ذلك يواصل عصام محاولاته مع عباس 
حليم ٠٠‏ بل لقد حاول إن يستفيد من اهتمام النبيل 


(0ه) المقطم اج 
(5ه) الوادى ٠ 151/34/5١‏ 
(لاه) جريدة شبرا 1339/1/1 « 


لله عل مه 
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يتاسيس اتحاد العمالٌ لاقتناعة بتأسيس «حزب 
العمال » ورقع عصام شعار « حزب عمال لا اتحاد 
نقابات فقط » وتقول جريدة شبرا « اقترح الاستان 
عصام الدين على الشريف عباس حليم ان يؤسس 
حزيا للعمال الى جانب اتحاد العمال » لان للحزب 
غير وظيفة النقابات فعارض أعضاء الهيئة 
التنفيذية فى ذلك » ولكن الشريف اقتنع بصواب 
الفكرة ودعا الاستان عصام الى وضع مبادىم 
الحزب (8ه) ٠‏ 


وهنا تثور ضجة تسديدة »© فالمحاولة ليست 
مجرد محاولة متواضعة »© كتلك المحاولات التى 
داب عصام بصبر على القيام بها طوال السنوات 
الماضية »؛ لكنها محاولة يسندها عباس حليم بنفوذه 
الفخم فى الطبقة العاملة » وباتحاد عماله الذى 
يضم غالبية الثقابات ٠.‏ 


ويشعر الوفد بالخطر على نفوذه وسط العمال » 
فقد رضى على مضض باتحاد للعمال يراسه عباس 
حليم » مصمما باستمرار على أن هذا الاتحاد لا 
يجب له ان يشغل نفسه بالاعمال السياسية » اما 
تكرين هرب الى قهذا كوة: آصس:: خصوصا اذا 
أعد برنامجه عصام الدين ناصف »© ولعب دورا 
اساسيا فى تكوينه ' 


وتهاجم صحف الوقد هذا الاتجاه » ويهاجيه 
النحاس شخصيا فى عدد من خطبه معلنا أنها 
محاولة للدس بين الوفد وبين انعمال » ثم عاد 
النحاس لينشرحديثا ف ىالصحف يكرر فيه الى ان 
الدستور يحزم على الامراء الاشتغال بالسياسة ٠‏ 


ويبدى ان هذه الهجمات قد دفعت عباس حليم 
الى التردد » فينشر الاهرام خبرا لمراسله فى 
لندن ( حيث سافر عباس حليم ) يقول « ان النبيل 
سيكتفى على الارجح بتكوين اتحاد نقابات (/0). 


لكن عصام لا يتراجع » بل يشمن هجوما مركزا 
على الوفد والنحاس » وهى لا يكتفى بهذا الهجوم 
فهى أن يعلن عدم تصبيقه للتصريح المنسوب لعياس 
حليم » يوجه اليه التحذير صريحا « فاذا 
فرضنا ( وهذا ما نكتبه على سبيل الجدل ولا 
نعتقده قط) أن النبيل عباس خليم راى أن يتخلى 
عن الحركة » وان يكتفى باعادة اتحاد النقابات » 
فهل معنى هذا أن العمال يمتنعون عن انشاء حزب 
العمال ؟ كلا ٠٠‏ ثم الق كلا » فالعمال سينشئون 


حزب العمال ؟ لا لان الزعيم عبات خحليم يرى ذلك 
اي الس 6 أن اس ياش علي 


ويواصل عصام تأكيده « نحن الان نعلن أننا 
مصرون على وجوب اتشاء حزب العمال فى أقرب 
فرصة2 وأننا ماضون فى الدعاية لتكوين 
الحزب .. وانئا لن نتراجع عن عملنا هذا مهيا 
غضب اعداء الحركةومهما تراجع أصحاب القلوب 
الخائرة ؛ ولن تمضى بضعة اسابيع حتى نزف الى 
العالم بشرى تكوين حزب العمال المصرى 05(6) 
ويسرع عصام فيعلن برتامجا تفصيليا للحزب » 
يجمع عليه توقيعات مئات من القادة النقابيين فى 
محاولة لوضع الجميع بما فيهم عباس حليم » أمام 
الامر الواقع » لكن اعلان البرنامج والتفاف العمل 
حوله قد أزعج الرآى وازعج عباس حليم نقسهء 
واعلن عباس حليم ان جلالة املك قد تدخل طالبا 
أبعاد حزب العمال عن السياسة » ومن ثم فقد تقرر 
شطب كافة النقاط السياسية من البرنامج » وكانت 
هزيمة قاسية لافكار عصام » لعلها لقنته درسا 
بعدم جدوى الاستعانة بالبرجوازية لتأسيس حزب 
للعمال » فعلا صوته فى مقال غاضب 
بعنوان « عمال قبل كل شىء » حذار من تضليل 
البرجوازية » يقول فيه : « ليس هناك اشد ضلال 
ممن يزعم أن هناك نزاعا بين الوطنية المصرية 
والعاملية المصرية ... ما أمهر الاحزاب 
البرجوازية فى التهويش والتضليل » انها تعطى 


للعامل خنجرا مسموما ليطعن به طبقته » وتدعوه 


باسم الدين اى الوطن ان ينتحر فيفعل » ويقولون 
أبق مكانك لا تتقدم الى 'لامام حتى نئتهى نحن من 
اجلاء المحتلين » فيجيب سمعا وطاعة ساظل قابعا 
فى الاوحال القذرة الى ان يصدر أمركم بالتحرك 
فأتحرك » اتحرك فى الطريق التى سسارت فيها 
احزاب العمال والاشتراكية فى سائر بلاد 
العالم 6 


ويواصل عصام الدين صيحته : يجب على 
البعمال ان يرفضوا تلبيةدعوة الاحزاب البرجوازية 
وعليهم أن يردوها قائلين : اننا نسعى لتحسين 
حالة أغلبية الامة من عمال المدن والارياف وهذا 
أمر لا يعوق الحركة الاستقلالية » بل هو حرى ان 
يقدمها ويقويها ٠٠‏ فاذا زعمت هذه الهيئات ان 
حركة العمال تعرقل جهادكم »؛ فالامر سهل ©» 
فليتخلوا للعمال عن الجهاد لتحرير الوطن ٠٠‏ ان 
العمال يستطيعون النهوض بالحركتين معا : 
الاستقلالية والعمالية ٠٠‏ ولقد اثبتت الحوادث فى 
الصين وغيرها ان احزاب العمال هى التى تستمر 


(8ه) شبرة إرة/1؟15 ٠+‏ 
زوم) شبرا 7ا/ة/اككا ٠‏ 
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الى التهاية فى الجهان شد الاحتلال الاجنبى على 
نقيض ١‏ الأحراي البورجوازية» فهىمرتشية تساوم 
العدى على حقوق بلأدهاء رتضحى بالمصلحة 
العساية فى بسستيل الضشساحة الصربية 
والشخصية .. (.6) ٠‏ 


وهكذا يتضح عصام الدين من خلال التجربة 
والخطا » من خلال الممارسة العملية ٠‏ ويدرك ان 
السبين لتأسيس حزب للعمال هو فضح البرجوازية 
ومجايهتها ٠‏ 


ويدرك ايضا ان الاسلوب القانونى ليس هوق 
السبيل الوحيدأمام العمل الاشتراكى ٠‏ وهكذا تيدط 
محاولته لتأسيس تنظيم سرى ٠‏ 


والحقيقة ان هذه الخطوة لم تكن نتيجة نضج 


شخصى » بل هى ثمرة تطور شامل وصلت اليه 
حركة الوسار المصرى على مشارف الاربعينات ٠‏ 


لقد استطاع اليسار المصرى ان يلعق جراحه 
وان يبدأ منجديد » وكانت حركة شاملة وواسعة ٠‏ 


لكن عصام الدين لم يواكبهاء من جديد 
يبرن ه اليرجوازى الصغير» من اعماق المكافح 
الصلب يبرن ليردد كل أمجاده ( وهى حقيقية ) » 
ويردد كل ما قدم من نضال وتراث وفكر 
وتضحيات ( وهى حقيقية أيضا ) لكنه يرفض 
الاخرين » فالشبان الجدد يندفعون بحركتهم دونما 
استئذان من القدامى » ودون خصوع لقيادتهم» 


5 الو مشة والاستخفات > . دقل لغ 
مصر فى النهاية بعض مارج وناه لها » فكثرت 
فيها الدعوات الى الاصلاح الاجتماعى » وظهر 
الاتجاه الاشتراكى فى أبحاث الباحثين ودعوات 
المصلحين ٠‏ ومع أن هذه الدعوات ليست فى 
الصميم ٠٠‏ ومع أن معظمها ليس جديا ٠‏ ومع أن 
الكثير منها لا يعدى التدب والعويل ٠١‏ فهى على 
الاقل قد نجحت .الى حد ان الكثيرين قد أصبحوا 
يتطفلون ويصانعون المبادىء التى رفعنا علمها فى 
مصر » وينتحلون مظاهر يقلدون بها المظهر الذى 
عرفنا به » (11) . 


وهكذا فانهذا المفكرالمصرىالذىتبدىفىصورة 
الفارس الشجاع الذى وهب حياته كلها للمعركةء 
يفتح عينيه ذات يوم ليجد موكبا كبيرا من ثسبان 
صغار » وهمبالتأكيدثيرة للمناخ الذى اسهم فى 
تكوينه » لكن الموكب يمتد ولا يكون للفارس مكان 
الصدارة ٠٠‏ فيؤدى به ذلك الى الابتعان ٠‏ 


لكنه لا يبتعد كثيرا عن الموكب ٠‏ فيظل يتابعه » 
ويظل يلعب دوره كمثقف اشتراكى وشورى »2 
وتتوالى كتبه ومقالاته دفاعا عن الاشتراكية ٠‏ 


وفى آخر آيام حياته كان فخورا جدا 
بكتابه .. « سيرة لينين » » وكان يستعد لاصدار 
كتب أخرى ٠‏ ولكن ٠‏ ٠كان‏ لابد للرحلة أن تنتهي 


(.) الشماع. 1998/0/19 به 
(51) “التطور ابريل .154 م 


بس ]©[ بسم 
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نشرت الطليعة فى اعدادها الاربعة الاولى [ يناين 
ابريل 1976 ] الوثائق الخاصة بالتنظيماتوالاحزاب 
السياسية فى مصر ٠٠‏ 


وفى هذا العدد تبدا الطليمةفى شر مجموعةافرئ 
من الوثائق تستهدف القاء الضوء على المحاولاءت التى 
بذلت فى الثلاثينات لتاسيس حزب للعمال والفلاحين 
المصربين ٠‏ 

وهذه المحاولات بالرغم من كونها لم تثمر نتشماظا 
حزبيا ذا أثر فعال فى المناخ السياسى المصرى فىذللك 
الحين ؛الا أنها تعير بصورة واضحة عزعجز الاحزاٍ 
التقليدية عن تبنى مطالب العمال والفلاحين المصربين 


وعن التعبير عنهم ٠‏ 
تت 


05[ سور 
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هذا النداء فى ؟ يونيو .199 - وحمود محمد ناصر مراقب نقابة الصنائع البدوية 
بالاسكندرية وكان عضصوا باتدزب الوطنىءوعندما استدعته النيابة للتحقيق فى شأن 
هذا البيان » اعترف بآنه صاحب البيانوانه وجماعة من زملائه فى الحزب 
)_ الوطنى قد رأوا ان الحزب قد انتابه العف والعزلة فارادوا القيام بمحاولة 
لاحياء نشاطهم بالدعوة لتأسيس حزب جديدالعمال والفلاحين ٠‏ 

وقد اشسترك عصام الدين حفنى ناصف فىهذه المحاولة ومهد لها باصدار كناب ١‏ التجديد 
الاجتماعى » كمحاولة لتوضيح أفكار ومبادىءالحزب الجديد ٠‏ 

لكن خلافا وقع بين المؤسسين .. فمحمودناصر رأى أن يسمى الحزب بحزب العمسال 
والفلاحين » بينما صمم عصامناصف علىتاسي سحزب باسم « الحزب الاشستراكى المصرى © ٠‏ 

وكان عصام ناصف قد اصدر عام/1؟19 بياناباسم « الكدلة الاشتراكية » وفى اول مايو؟؟19 
أصدر بياناآخريوقعا باسم ١‏ الحزبالاشستراكى » وعليه سعار « ياعمال العالم اتحدوا ٠٠‏ كارل 


أصدر 


002(|.60و 01000126 


ماركس »© بدعو فيهالعمالالىالاحتفال بأولمايو. 
لكنه لاتوجد معلومات كافية حول هاتينالمحاولتين ولا البرامج التى صدرت عنهما ٠‏ 


حزب العمال والفلاحين 
المدرى « قداع (( 


الى الطبقة العاملة فى القطر 
المصرى + 


فى لل النظام الملكى الدستورى 
وفى حدود القانون يبدا حزب 
العمال حياته البومويتقدم بمبادئه 
السامية الى الطبقات العاملةالتى 
هى أكثرية الامة والتى تقوم 
بالقسط الاعظم فى تشييد عظمة 
الوطن . 


فينذ سئة 1915 قطعت مصر 
شوطا بعيدا فى مضمار الرقى 
الاجتماعى » وكان طبيعيا ائتكون 
شئون العمال فى مقدمة الشئون 
التى ينالها هذا التقدم وهمالذين 
يبذلون ارواحهم واموالهم فى 
سبيل تحرير البلاد ولكن الوقائع 
خيبت آمال العيال كلم يصدر 
القانون الذى قيل أنه سيسن 
لحمايتهم من جشمع اصحعاب 
الاعمال .ولاك ان السبب الاكبر 
فيما وصلوا اليه من التاخر 
والانحطاط دون غيرهم من عمال 
لعالم المتمدين ‏ انما يرجع قبل 
كل شىء الى تكاسلهم عن اللطالبة 


يك 305 + 


بحقوقهم والي عدم 100 
وعدم انشاء حسسزب خاص 
وانضمامهم الى الصراع كي 
حيث استغلتهم الاحزاب دون أن 
تعمل شسيئًا لفائدتهم . 
. لذلك نوجه .عوتنا الى كل 
عامل وفلاح طالبين قيسه ياسم 
المصلحة المشتركة ان ينضم الى 
الحزب الوحيد الذى يعنىبحمايته 
وترقبه شئونه » وفقنا الله جميعا 
الى سبيل الهدى والرثساد . 
الاغراض 

١‏ ب الاستقلال القام لمصر 
والسودان وان تكون قناة 
السويس مصرية ٠‏ 

؟ ‏ القضاء على النزعات 
الاستعيارية فىجميع بلدا ن العالم 
ونشر المحبة والاخاء ب الفعوج 
بحيث تكون هذه خطوة فعلية 
تحو السلام الدائم . 


تحرير الطبقات العاملة 


إتثقيفهم 

الطبقات الاجتماعية وجعل هذه 
القوازق قاكيبة:؛ غلى. لسساسن 
الاجتهاد والمنفعة للمجتمع ٠‏ 


؟ ب بث الافكار الديمقراطية 
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وروح المسساواة العامة في 
الشعب . 
المبادىء 

ا التكاتفمع الام المستعيدة؛ 
ولا سيما الامم الشرقية والعربية 
على محاربة الاستعمار . 

؟ ‏ نشر الدعوة فى مصر 
والخارج لاظهار حقيقة بيات 
السياسة الانجليزية واعيالها 
السيئة فى مصر وغيرها ٠‏ 

الغاء الامتيازاتالاجنبية 
بدون قيد ولا قرط . 

؟ ل سمن القوانين لتحديد 
مهاجية الاجائب الى مصر 

سين القوانين الجمركية 

لحمايةالمنتجات :الوطنيةالاساسية 
من زراعية وصناعية . 

؟ ‏ حث الشنعب والحكومة 
على تفضيل المنتجات الوطنية . 

1 فرض ضرائب جمركية 
على الكماليات ومواد الزخرفة 
والترف . 

- القضاء على خركةالتبذيرة 
السارية فى اغلب مرافق 
الكوية. + 

نشر الثقافة ومحارية 
الامية وفتح مدارس ليلية للطبتة 
العاملة ٠.‏ 


26 لع ماع" .]//:ؤمغاط 


٠‏ قيام الحكومة باصلاح 
اراضيها البور وتوزيعها على 
صضفال المزار.فين..- 

, حل الاوقاف الاهلية‎ ١١ 

ف رض ضرائب على 
الدخل والميراث . 

حمايةالعمال والفلاحين 
بقوانين تحدد اجور وساعات 
العمل وتحتم على اصحابالمزارع 
والمصائع »© بناء متازل صحية 
ومريحة للعمال ٠‏ 

15 ل حماية الاولاد بمئع 
تشغيل الذيندون الثانية عشرة. 

8ت تحسين_القالةالصحية 
ومجائية المعالجة للطبقة 
العاملة الاجيرة . 

5 “>جعل العمليم مجسكنا 
بجميع درجاته ٠‏ 


[ " ]ا 


7 حق العاملٌ والفلاح 
قى التعويض عند الاستغناء عنه 
وحقه فى الاعانة عند البطالةمع 
التأمينضد الاصابةوالشيخوخة. 

4 - سن قأنون للتحكيمبين 
أصحاب الاطيان والمؤجرين ايان 
اتستداد الازمات الاقتصادية او 
حدوث ظروف قاهرة . 

تنظيم نقابات واتحادات 
طائفية مركزية للعمال والفلاحين 
فى جميع الصناعات والدوائر 
الاتليمية مع سسن تشريع يعترف 
بشخصية هذه النقاباتواتحادها 
العام الذى تنتخبه هذهالنقابات. 

٠‏ ب زيادة اختصاصات 
البلديات ومجالس المديريات مع 
تعديل قانون انتخابها والفاء 
قروط النصاب العقازى . 


1 تقوية الحركةالتعاوئية. 
- الغاء البدل وقصر فترة 
الخدمة العسكرية على " اشهر. 
ل تشجيع العركات 
الرياضية والكشافة . 
5 - زيادة نصيب المرأة نى 
الحقوق السياسية والاجتماعية, 
ه» ‏ محارربة الافيون 
والمخدرات والخمور المركزة . 
1 - تحريم ملكية الاراضى 
الزراعية للاجائب ٠‏ 
/1؟ - تحديد الملكيةالزراعية., 
8 - عدم السسماح يانثساء 
شركات اجنبية الا فى ظروف 
ضيقة وفى هذه الحالة يحتفظ 
للمصريين بنصف ابسهيها ٠.‏ 


٠٠.‏ وبعد محاولات عديدة غيرمثمرة قام بها عصام الدين ناصفاناسيس حزب استراكى اضط. 
الى اللجوء الى الحركة العماليةليؤسس حزبا عماليا ٠‏ 1 

وكان النبيل عباس حليم يتزعماتحاد العمال المصرى فى ذلكالحين ؛ فاتصل به عصام ناصف 
واثار معه قضية تأسيس حزبللعمال ٠‏ 

وقد اعترض الوفدعلىتاسيسهذا الحزب ؛ كذلك تردد عباس حليم خوفا من ١‏ اشتفال اللعمال 
بالسياسة ) ٠‏ 

لكن عصام ناصف انتهزفرصة غياب عباس حلدم خارجالبلاد واصدر البيان التالى داعيا 
فيه الى تاسيس ١‏ حزب العمالالمصرى » ٠ثمنشر‏ برنامج الحزبموقعا عليه من مثات النقابيين ‏ 
تيار عباس حليم ‏ فى محاولةلوضع عباس حليم امام الامرالواقع ٠‏ 

وبعد تردد طويل من جانبعباس حليموبعد ضغط سديد منالسراى وهجوم عنيف من الوفد» 
اعلن تأسيس حزب العمالالمصرى كحعزب اجتمساءعىاقتصادى بعيد عن السياسة ٠‏ 


لمك. انه دمو ©12م0 ه010 


حزب العمال يقوم 
على أنقساض 
الادحزاب الاخضرى 
تزعزع مركز الوزارة واشرفت 
على السسقوط » وآذن الوقد 
وطفيان الوفد بالزوال ولكن ذلك 
لا يقض مضاجع عثمان محرم 
ووليم مكرم وشركائهما قدر 
مايقضمضجهعهما فش لمشروعهما 
الخاص بمشبروع السياد . 


لد كان الكثيرون من ابناء 
الشعب يحسئون الظن بالوفد 
ورجاله » وكنا نحن لا نحمسنه 
وذلك انا قرأنا تاريخ كثير من 
الحركات الوطنية وأصبح لدينا 
من الثقافة ما يكفى لمعرفةحقيقة 
هؤلاء المدعين من اساليبهم 
التهريجية المعروفة لنا »اما الذين 
خدعوا بالوفد فقد اخذوا يفتحون 
اعينهم فرادى وزرافات » واخطأ 
الوفد فى ظروف شتى اخطاء 
جسيمة » كادت تقخى عليه 
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لولا ان خصومه كانوا لا يلبثون 
حتى يقعوا فى اخطاء اثسد منها 
جسامة » فكان السذج يقارنون 
بينهما ويقولون ان الوفد ما زال 
هو الفريق الاقل خطأ . 

لقد كان هذا التفكير خاطئا 
من الوجهة المنطقية فاذا 
وجدت احزاب سياسسية متحللة 
وزعماء فير صالحين فليس هناك 
ما يضطرنا الى انتخاب اقلهم 
قسادا بل فىوسعنا ان تتيذهم 
جميعا » ونبقى غير تابعين الىاى 


مهل سم 
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حزبة من الأحزاب حتى يوجة 
الجزب الذى يعبر عن كرائتا 
تماما والذى يكون له زعم ساء 
مثقّفون نزيهونمتشيعون بالفكرة» 
ولماذة لم يظهر حزب من هنذا 
.القبيل حتى الان .., 


لان الوفد كان يقضى على كل 
حجسِزب. او هيئة سبياسسية او 
اجتماعية اوا اقتصادية سواء 
كانت صالحة أوا غير صالحة © 
فتد حارب حزب العمال وئقايات 
العيال ومصر النتاة ومشروع 
القرثش كما حارب بئك مصر فى 
أول عهده لانه كان يضم بين كبار 
مؤسسيه بعض خصوم الوفد من 
امثال عدلى يكن ٠.‏ 
عائش الوفد الى الان لا لانه 
كان يستحق ان يعيش » بل لان 
خصومهكانوا يقترفون منالاخطاء 
والتصرفات السيئة ما يعطيه 
الر ص للفمسوشرة واسستخدام 
امواله أله وصحفهوولجائه لعملدعاية» 
واسعة عن مساوىء خصومه 
قيغطى بذلك على مساوثه هو . 
وقد نجح فى فى التشويش حتى 
عتقسد الكثيرون من السسذج 


1 * ] 
فى سبيل التكوين 
تلفينا ما يلى : 
طال انتظان العيال لحزبهم 
المنشود واشتد تلاعب الاحزاب 
السبياسية بالحركة العمالية 
ومصالح اللبعمال واخذت الوزارات 
المختلفة تناوىء العمال أو تلاينهم 
لا مصالحهم هم » وقد ضحى 
الكثيرون من العيال المخلصين 
بارواحهم وياموالهم وباشسغالهم 
وبراحتهموبمجهودهم الجسدى 
والفكرى وتحملوا من العنت 


والارهاق ماتحملوا ولكنتضحيتهم 
ذهبت هباء ٠‏ 


اذا ؟ 
لإدبم لم يكونوا يعملون تحت 


- هي‎ ١ 


والبتذلاء أن وزارته سنككون 
خيرا من وزارات خصسومه » 
فصدمتهم الوزارة النحاسية 
الثالثة بخيبة آمل قاسية . 

فقد بيدأت تلك الوزارة اعمالها 
بهدم جميع المشروعات النائعة 
التى تمت على يد سواهم مثقل 
قائون معاملة المسجونين 
السياسيين معاملة ممتازة الذى 
صدر فى عهد « على ماهر » ثم 
انها استيقت القوانين السيئة الق 
كان الناس يعتقدون انها ستقضى 
عليها بجرة قلم مثل القوانين 
واللوائح التى سنتها وزارة 
[ صددقى ] لتصعيب مهمسة 
الصحافة »بلانها بالغت فىبعثرة 
الاموال. السرية على رجاله) 
وصنائعهم بدرجة جعلت جميسع 
الذين كارا معن ع 
باشا يعرفون انهم كانوا يهتفون 
غافلين » اللهم الا الذين قبضوا 
ثمن الهتاف من أموال الدولة ومن 
مناصب الدولة . 

واما فضيحة خزان اسسوان 
فحدث عنها ولا حرج »© لقد دعم 
[ محمود غالب ] بياناته بحيثيات 
تكفى لفهم الحثائق ؛ وشرح تقرير 
الدكتور بمبدالعزيز احمد مااكتئف 


لواء حزب العمال بل تحت لواء 
الآحزاب السياسية وهى احزاب 
لا ييفامن الفبال الا أن 
تستغلهم وتسسخرهم لقضبساء 
مصالحها » ولقد اطلقتت هذه 
الاحزاب على الحركة العمالية 
عددا من الطفيليين يمتصون من 
دمائها حتى لم تعد تطيق زيادة 
فى الصبر ٠‏ 

والان *: 

علم آلاف منالعمال المتنورين 
ان الاعتماد على اولئك السادة 
لايؤدى الا الى الاخفاق د 


فقد قر قرارهم على انقاذ 


الحركة العمالية من الفوضىوذلك 
بابعادها عن جميع الاحسزاب 
السياسية وتكوين «حزب العمال 
المصرى » لتعود الحركة العمالية 
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ظروف المشرواع واظهرت وثائق 
البلاغ تلك الصلة بين وزير 
الاشسغال وجماعة المقاولين الذين 
يتآمرون للفوز يهذه المفئقة 
الرابحة . لقد كشفت هذه 
البيانات والوثائق الغطاء 
الذين كانوا لا يزالون الى الان 
منكوبين بالوفديةاما نحن فقد كان 
الامر غير خاف علينا ٠‏ 

هذه بعسض أعمسال 
الوزارة النحاسية ؛ ويما ان حزب 
الوفد يؤيدها فهو شريك لهيسا 
ومسئول عن هذه المسباويء ومن 
المضحك ان الحزب الذى هذا 
ثسأنه ينادى العمال بكل جببراة 
... ازيلقوا اليهمقاليد امورهمم 


لقد بلغ العمسال المصريون 
رشدهم السياسىقاصيحمن المحال 


ان يمنحوا ثقتهم لحزب منهذه 
الاحزاب التى لا عمل لها الا 
التهريج . 


لقد تفكك حزب الوفد » 
وسيتلقى الضربة النهائية عند 
افتتاح الموسم السياسىنى الشهر: 
القادم وما بعده . 
جريدة شبرا "1 سبتمبر 15151 


الى بر الامن واللسلامة [ فى ظل 
حضرة صاجب الجلالة الملك 
فاروق ٠]‏ 

وقد علمنا ا" 

ان عددا كبيرا من العمسسال 
البارزين فى صفبوف الحركة 
العمالية قد اجتمعوا مع بيسض 
المثقفين المعروفين بآرائهم وثقافتهم 
العمالية ودرسوا مشروع اعلان 
الحزب وقرروا ؛ 

1 انشساء « حوب العممال' 
المصرى » ٠.‏ 

؟ سل اعتيببد الميبادىء 
الاتتصادية والاجتماعية التى, 
وضعها الاستاذ عصامالدينحفئى 
ناصف ونشركت فى جريدة شببرا 

بتاريخ 17 سيتمبر .سنة /591!! 
1 وسنعيد نشيرها فى فرمبييية 
اخرى ١‏ .ند 


6 ال2وع ماع" .]//:ومغاط 


012(.60و 01000126 


 »‏ الاسستغناء عن برئايج 
سياسى للحزب وذلك نزولا على 
نصيحة حضرة صاحب الجلالة 
للعمال بعدم الاشتغال بالمسائل 
المبيانسية < 


ولا شك ان انشاء الحزبعلى 
صورةٌ غير سسياسية يجعل فى 
استطاعة من يعتنقون مبادثئه 


[؛] 


حزب الدمال 
اجتماعى اقتصادى 
يعدد عن السياسة 


جاءنا ما يلى : 

لقد ناديملا من سنوات مضت 
بضرورة انشاء حزب العميال 
المصرى ولم نكن فىندائنا هازلين 
أو غير عارفين ما ندعو اليه » 
بل كنا جادين فى دعوتنا غاية 
الجد » وكنا نعنى تماما مانقول» 
وقد نادينا بانشاء حزب العمال 
لا ارضاء لزيد او اغضانا لعمرو. 


فعلنا ذلك اقتناعا منا بان هذه 
الملايين من ادناء الطبقة العاملة 
المصرية فى حاجة ماسة الىمحزب 
يجمع تسملهم ويرقى مسستواهم 
وها نحن ننادى من جديد بانشاء 
الخزب وَلقَينًا من الانحتهيات 
مايجعلنا نعتقد انالحزبسيتكون 
فعلا فى ب العاجل رغم 
المكاومات الحزبية . 

عجيب أمر اولئك الذين كانوا 
يخشون حزب العمال فيدعون 
العمال الى عدم تأسيسهويقولون 
انه دسيسة » لقد افتضحو! 
حتى اصبحثفضائحهم تزكم الانوف 
بما ينبعث منها ») وقد كانوا 
يريدون ان يبسطوا يدهم على 
حركة العمال » كأنما هى مزرعة 
خصبة لارباحهم . 

فعلى محترفى الزعامة ان 
يعلموا أن العمال فى غنى عن 
خدماتهم وديبتعدوا عنهم فىسلام 
والا كان جزاؤهم الطرد الشنيع. 


الاتتصادية والاجتماعية من 
الموظفين ان بلتحقوا بااوومشدوا 
جهوده المشروعة دون ان يكون 
فى ذلك تعارض ممم نصوص 
القانون الحالى الذى يمنعموظفى 
الحكومةمنالاشتغال بالسياسة. 


وبوساطة الحزب يستطيع كل 
اثفبان بجتواد كان ابلا أو ين 
عامل ان يساهم فى هذه الدركة 


ولقد انقغى الزمن الذى كانوا 
يستطيعون فبه العثور على عمال 
مغفلين يستهوونهم باسم الوطنية 
فيسخرونهم أحاربة اخوانهم وقد 
أصبحدا فى زمن يعرف كل عامل 
انه لا نجاسله ولا فلا لحركة 
العمال الامى انشاه قرب العبال 
المصرى ») مسثقلا عن جميسع 
الاحزاب السياسية التي تفل 
لغير مصلحة العامل فقط . 


ولقد انقضى الزمن الذىكانوا 
يستطيعون فيه خداع العيال 
بتلك المنح الضئيلة التى اعلنها 
وزيز المآلية 'السابق. بين عبال 
المطبعة الاميرية ببولاق ! 


ان كل عامل يعرف أن هده 
المنم الضنبلة ليسست وليدة 
عطف الوزارة الوفدية للعسال 
بل هى وليدة شسعورها يحرج 
موقفها ووليده اعلان العسال 
اعتزامهم انثساء حزب اقتصادى 
اجتمساعى خاص بهم يقضى على 
البقية الباقية من علاقتهم بالوفد 
ومجلسه الاعلى . 


هكذا كان موقف حكومة الوفد 
المقالة ازاء الحركة العيالية 
منذ بدئها فهى لم تفكر فى ايجاد 
تشريع خاص بالعمال الا عند 
قيام الاعتصاب الكبير فى 
الاسكندرية سنة 1918 ٠‏ 

لقد صدرت بعض قوانين 
العمال » ولكن العمال لم ينالوا 
منها شيئا ملموسا » ومازالت 
افراد العيال تفصل منالمصائع 
المختلفة على غير اساس 4 
ومازالت حقو قالعمال مهضومة. 
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لصالح الطبقة العاملة خاصة 
وللشعب عامة . 

ويما أن الحزب هو مؤسسة 
غير سسياسية فانه لن يحارب 
حزيا أو يناصر حزبا من الاحزاب 
السياسية؛ بليسره انيتعاونمع 
كل « فرد * يعطف على مبادئه 
ويناصره ولو كانهذا الفرد منتميا 
احزب من الاحزاب الاخذرى : 
جريدة شبرا ؟1 يناير سنةم15158, 


ولقد تشكلت وزاراتمتعددة 
فكان عملها سياسيا مجضسبا 
وكانت السسياسة تطغى على 
الشتون الاجتماعية ؛ فكان لابد 
للعمال من اصسلاح شئونهم 
بأنفسسهم بالطرق المشروعة ؛وهذا 
ما رأيناه من عمال المطبعة 
الاميرية مثلا » فان صلابتهم 
وتصمييهم على ابعاد وكيل 
المطبيعة دل على ان روح التفسامن 
والوصول إلى الحقوق بدأاتتدبٍ 
فى صقوقهم ٠‏ 


والان فليعلم العمال انانشاء 
حزب العمال فيه محافظة على 
كرامتهموضمان لحفوقهمومستقيل 
ابنائهم + 

امسا تأسيس النقفسابات 
والانتخابات الثقابية فانه يقفسوى 
حزب العبال ولكنه لا يغنىمطلقا 
عن انشائه , 


وكل من بقول غير ذلك فهئ 
اما مخطىء واما مخادع مضلل. 

واما القول بالتريث والانتظار 
حتى تقنوى الحركة النقابيةوتنتظم 
هو قول مبهم غير مفهوم ٠‏ 

فحزب العمال يجب ان ينقساً 
ليسير مع الحركة النقابيية 
جنبا الى جنب فى مدارج القوة 
والنثشاط فى هيد الفاروق 
الخروت تمهر لفيا 


لاه[ سم 
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مبادىء هزب العمال : 


نس هذا البرنامج فى جريدة 
شسيرا فى اول سيثمبر سنة 
للاقلاء٠‏ 

١ح‏ استقلاليسر والسودان 
استقلالا تاما وازالة ما يمس هذا 
الاستقلال بحيث لا يكون لاجنبى 
سلطة شرعية او فعلية أو امتياز 
يسح .له بالتدخل فى فمحئون 
البلاد على اية:ضورة منالصور. 

؟ - لا يحقللحكومة انتتنازل 
او تسبح باحتلال جزء مناراضى 
مسر او جوها او يحارها . 

؟ - تجئب الاشستباك فىحرب 
غير دفاعية , 


؟ - المفاء الامتيازات الاجنبية 
الفاء تاما بلا قيد او شرط . 


ه 2 المحافظة على الدستور 
مع زيادة النصوص التى تحمى 
حرياث الامة فيه وحتوقتها 
ازاء الحكومة وعلى طريقة 
الانتخاب المباشر مع جع الاقترا 
بطريتة القائبة . 


5 نشر الدعاية للسلام 
والتثفير من الحرب الاستعمارية 
ويث الروح الديمقراطية وفكرة 
المساواة بين الشعب واظهسار 
فساد مبادىء الدكتاتورية ٠‏ 


7 ل توثيق صسلات مصر 
بالبلاد العربية والاسلامية مسع 
قبول عدد من ابناء هذه البلاد فى 
الدارس المصرية مجانا ٠‏ 


المبادىء الاجتماعية 


1 ب كفالة حرية الاجتماع 
والخطابة والكتابة مع عدم جواز 
مصادرة .كتاب أو مطبوع بسبب 
آرائه الا يوساطة النيابة العاية 
على ان يعرض أمره حثيا على 
محكية مستعجلة ولا تتصرف 
الحكوبة قبل صدور حكم مسن 
المحكية ٠:‏ 


0-31 0-7 


؟ ‏ الفاء القوانينالتعسفيةة 
وازالة الصعوبات القانونيسة 
والادارية والمالية التى تحول بين 
أحد المصريين وبين اصسدار 
جريدة او مجلة ٠‏ 


* - التفريق بين المجسرمين 
السياسيينوغير السياسيين فيما 
يختص بالمعاملة . 

؟ ‏ تعميم التعليم وزيادة 
الجانب العلمى فيهوجعلالرياضة 
البدئية جزما هاما من برئامجسه 
والاكثار من المدارس الفنيسة 
وجغل التعليم مجانا فى المدارس 
الابتدائية وتنفيذ برنامج لازالة 
الامية فى عشر سنوات 
مدارس ليلية اجبارية لتعليمالكبار 


الاميين * 

هوس تمشسسجيع المؤلفسين 
والمترجيين بان تمنحهم الحكومة 
اعانات مالية أو ان تشترى عددا 
معينا من النسخ منكل كتابتقره 


لجنة خاصة بذلك . 


1س عدم السماج للارساليات 
الدينية الاجنبية بمزاولة التبشير 


التبرع باراض مجانا او بثمن 
زهيد للكنائس والمغايد الاجنبية . 

جعل اللغة العربية هى 
اللغة الوحيسذة المستعملة فى 

مصالح الحكومة وفى الشركات 
المالية والتجارية والزام اصحاب 
الحوائيت باستغمالها وفى دور 
الشيتنا + 


8 - رفغ مسستوى المراة 
المصرية ٠‏ 

5 - تشجيع الزواج والاكثار 
من النسل معفرض الكشف الطبى 
الدقيق على ظالبى الزواج . 

٠6‏ اصلاح الاحوال 
الشخصيةبحيث تلائم رو حالغصر 
الحاضر ٠.‏ 


١‏ حل الاوقاف الاهلية 
وتنظيم الاوقاف الخيرية للانفاق 
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على المؤسحات النافعة بما يلائم 
روح الغصر الحافير . 


١١‏ ل توحيد التشريع ورفع 
«المستوى العلمى والخلتى للتضأة 
وحيايتهم من العزل واعطاؤهم 
الضمانات الكافية فيما يختص 
بالترقيةوالئقل وتبسيطالاجراءات 
التضائية وسرعة النصل فى 
القضايا ٠‏ 


مراعاة الاقدمية قبل ” شىه 
واعطاؤهم حق المناقتشسة فى 
اسباب تأخرهم عنسواهموتعيين 
لجان للفصل فى تشكاواهم ٠‏ 

؟ - الغاء البدل العسكرى 
وقصر الخدمة العسكرية على 
سنة واحدة » مع تجئيد الموظفين 
والعمال والطلبة غلى ذفعات 
خلال الاجارات وترقية الاسطول 
الجوى وجعل الاسطول البحرى 
على اسناس دفاعى وترقيسسة 
الجيش منحيشتعليمه واسلحته. 

٠١‏ تشفجيعالرياضة البدنية 
والكشانة . 


- ترقية الطبقة العاملة 
فىمدنمضر وريفها ورفعمستوى 
معيشتها مع تقليل الفسوارق 
نرق برت الاجتياعية وجعل 
ما يتبقى من هذه الفوارق قائيسا 
على اسناس الاجثهاد و: 
الجماعة . ويعتبر من لس 
العاملة فى نظلر الحسزب كل 
مصرى يعيش مناجر عيليتناوله 
جزاء عمل يؤديه سواء كان عابلا 
صناعيا او زراعيا او تجاريا 
او فكريا أو كان صاحب مهنبة 
حرة على الا يكون من اصحاب 
رؤوس الافوال الكبيرة او مين 
يعيشون على وجه التعميم مسن 
0 مجهود الآخرين ٠‏ 
الاعترافبنقاباتالعمال 
د على تأسيسهاوتقويتها 


ضع تشريع لهم على نبط 
ا ا 


الديمتراظلية يعين الخد الاذنى 
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لاجوزهم وللمسامحات التى 
يتناولون اجرهم عنها والحد 
الاتمى لساعات عيلهم وينص 
على حتهه فى المكافأة منذ 
النصل والتعويض والاعانة عند 
البطالة والمعاشى عنه الشيخوخة 
و التفنتيشس وحسن المراتقية 
وملاعية المصائع للصحةومعاملة 
العسيالل وعدم استغلالهم على 
صورة غير تانونية والزام المحال 
التجارية بالعطلةيوما فىالاسبوع 
يتقاضى العامل فيه اجره ٠‏ 


4 - الزام اصحاب العزب 
والمناجم والمصائع الكبيرة البعيدة 
عن المساكن ببناء منازل صحية 
مريحة لمأجوريهم 3 


قبام الحكومةوالمجالس 
البلدية ببناء آلاف المنازلللعيال 
مرتباتهم ٠‏ 

٠‏ - تحسين الحالةالصحية 
فى الارياف واحياء العيال وبناء 
مستشفيات لمعالجة العسصال 
والفلاحين . 

١‏ - تخفيف هجرة الفلاحين 
الى المدن باستراط ان يكونرجال 
البوليس وفراشو المصالح 
الحكومية ومسستخدمو الشركات 
الكبيرة مين حصلوا على قسط 
معين من التعليم , 

اثستراط ذلك ايضاعلىالذين 
يرخص لهم بمزأولة. بعض المهن 
كتيادة السيارات . 

؟؟ - مكافحة التسول . 

»ب مجارية المحسوبيبة 
الشخصية والطبقية والطائفية. 

5 - توحيد الزىبحيثلا يدل 
لباس الزىعلى الطبقةالاجتماعية 
التى ينتمى اليها . 

6 قدم الستماجح للجاليات 
الاجنبيسة بنكوين كتانات 
وجمعيات سه مسكرية وعدم 


السماح بتعليق الرايات الأجنبية 
الا باق خاص مقابل ضرييبة 
خاصة . 

25 الغاء [ اللوتاريات ] 
الخاصة والاكتفاء [ بلوترية ] 
خيرية تباشرها الحكومة فى 
مناسبات قليلة . 


المبادىء الاقتصادية 


١‏ ل تحريم رهن الاراضى فى 
غير مصارف الدولة على قروض 
انتاجية يشترط اثفاقها فىاصلاح 
الاراضى وزراعتها وذلك تحت 
مراتبة المصارف الراهنة . 

* - تحريم ملكية الاجانب 
للاراضى الزراعية ٠ )١(‏ 

5 ل تحرير التجارة الاجنبية 

من احتكار الاجانب ©» وشراء 
الدولة لشركات الاحتكار الاجنبية 
كالمياه والنور وغيرها ٠‏ 


ه ‏ ازالة العرائهيل' 


السياسية والادارية والملية 
المقامة فىوجةالتجارة المصريةمع 
روسيا واليابانوغيرهها ومعاملة 
تجارة الدول المختلفة علىاساس 
المساواة . 

5 - اصلاح شروط الايجار 
الزراعى بقوانين منصلة تحمى 
الفلاحين من الغبن ٠‏ 

انشاء محاكم التونية 

يم بين الملاك الزراعيين 
والمستأجرين»وحماية ملكيقصغار 
المزارعين منجشسع المرابينبحماية 
عشرة افدنة لكل مالك من الحجز 
عليها هى والمواشى والادوات 
اللازمة لزرعها (؟) ٠‏ 

م م حماية صفار الصناع 
بجعل آلاتهم غير قابلة للحجز 
عليها + 

تقوية الحركة التعاوئية 
وتوسيع نطاق التسليف الصناعي 
وتعميم استعبال الالات الزراعية 


الحديثة والعملٌ على زيادة انتاج 
الفدان وتقليل تكاليف انتاجها . 


٠‏ - فرض ضرائب متدرجة 
على الميراث مع اعفاء الطبقات 
الققيرة من الضرائب المباشرة . 


1 - مضاعفة الضرائب على 
الخمور وموارد الزخرف 
والرفاهية . 


١١‏ - تخفيضمرتبات الوزراء 
ومكانآت التواب والشسيوخ 
وتخفيض عدد كبار الموظئين 
ومرتباتهم وموظفى مكاتبهم 
واختصار الاجراءات الحكومية 
وتغيير قواعد معاشات الموظئين 
على اساس قواعد شركات 
التأمين ٠‏ 


١‏ ل تئشر الصعسكوبة 
مشروعاتها الخاصة بالشتريات 
والمقاولات وترقية الموظئين قبل 
جعلها نهائية باسبوع على الاقل 
حتى تكون هذه الشئون خاضعة 
لراقبة الجمهور ٠‏ 

5 ل الغاء تبعية الجنييه 
المصرى للجنيه الانجليزى ٠‏ 

هات العناة اريف 
السرية ومنعتبذير الحكومةلاموال 
الامة والكف عن اقامة الزينات. 

1 - محاربة العطلةبتشجيع 
الانتاجالوطنى » وتشجيع اصدار 
المنتجات الؤطنية الى الخارج 
بعقد سلفيات ومنسح اعانات 
للمصدرين وتشديد الرقابةلضمان 
جودة البضاعة المصدرة وطريتة 
لنها : 

1 س قيام الحكومة باصلاح 
الاراضى البور على نطاق واسع 
وبيعها بالتقسيط لمفستحان 
المزارعين ٠‏ 

ل مساهية الحكومة فى 
تاسيس مصانع جديدة وشبركات 


١(‏ ) لم يوذ بالاصل البند رقم ؟ 
( 1 ) لم يرد بالاهبل البند ركم 5 
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ملاحظة مصرية بحصسرية وئيلية 
وقثمان استهمهاء+ 


الزام شركات التأمين 
والمصارف المالية وما يماثلها من 
المؤسسات بتوظيف اموالها فى 
من المصريين الا قى اللروف 
النادرة التى لا يتيسر هيهيما 
ذلك . 

٠‏ ل تضييق نطاق هجرة 
الاخانب لمصر الىاقمىحد يتمشي 
المصلحة الوطنية ومعرفة 
الموارد التى يرتزقون منها وعدم 
السماح لهم بمزاولة المهن التى 
يحسن المصريون مزاولتها وعدم 
التصريح للاطباء الاجانب بمزاولة 
مهنتهم فى مصر »اما الذين سيق 
التصريح لهم فيلزمون بالعمل فى 
عيادة طبيب مصرى ٠‏ 

١‏ - الاكثار من الممسسايف 
والمشاتى المصر ة وتأسيسفئادق 
ومتقاهى مصرية راقية ٠.‏ 

؟؟ ل تخفيض اجور التليفون 
باعتبار انه ليس مضدرا للايراد. 


]"[ 


*؟ ب الاقتصاد فى عندد 
المفوضيات المصرية فى الخارج 
وفى نفقتها ومراعاة انتقاء 
موظفيها من القادرين على عمل 
الدعاية السياسية والاقتصادية 
والتجارية والدعوة للسياحة . 


بعض توقيعات من اعضاء مؤتمر 
حزب العمال 


بيومى خليفة . حامد محمد . 
عراقى ابزاهيم ٠.‏ هيد الحميسد 
محمد ابراهيم . على هلالى . 
محمد سيد أحمد . حسين سيد 
أحمد . محمود .حيد حسئين . 
محمود على »© ابراهيمدسوقى. 
محمد عبد الفتاح حمزة ٠.‏ محمد 
عبد الفتاح ابو الخير . محمد عبد 
الفتاح يس .محمد سالم العترة. 
محمد مصطفى . محيد السيد 
على . بدر محمد حسن . عبد 
الدائم محيد . حسين القايب . 
محمد محمد كليل . احمد بدر. 


عبدالعال .عبداللطيف 

عيد المحسن عبد الرحمين 0 
درويشٍ «يتحتيوة رودي 
عند الزكمن فبذ الزحيق د.ااخية 
درويثس . سسيد عبد المجيد . 
عبد الحميد على . عبد العال 
عبد الحييد . أحيد محييد . 


محمد على محيد . يس محيد 
محمد شوقى . محيد عبد العزيز 
الشهير يابى نواس ٠.‏ محميسد 
مصطفى خليل . احمد مصطفى ٠‏ 
امين احمد خليل ريا ٠‏ محمد 
شسعراوى عبده » على مزروع . 


محمد شبائة . اسماعيل النمر . 
على حيدر . محمد بدر ٠.‏ محيد 
اسياعيل ٠‏ 


المى جانب المحاولات العديدةلتاسيس حزب للعمال ٠.‏ كانثهناك محاولات أخرى لناسيس 


حزب الفلاحين ٠‏ 


ومن بين هذه المحاولاتالمحاولة التى قام بها اسماعيلمظهر والتى وجه المدعوة اليها 
على صفحات «١‏ مجلة العصور افى اكتوبر 1959 ٠‏ 

وقد نشرت الطليعة الوثائقالخاصة بهذا الحزب فى عددهاالصادر فى مارس 1958 ٠‏ 

وكانت المداولة الثانية مزجانب عدد منالمثقفين الذين بدأوانشاطهم لاصلاح حال الفلاح 


بتاأسيس « جمعية نهضة القرى»فى عام 1999 . ثم استقال احداقطاب الجمعية 


فى ٠١‏ نوفمبر 


وهو الاستاذ احمد كاملقطب ليعلنتاسيس «حزبالفلاح»الاجتماعى و الاقتصادق © تأكيداآ 
لبعد الحزب عن السياسة ٠‏ 


جمعية نهضة القرى 

تأسست عام 13 

الفرض من تاليف هذه الجمعية 
تألفت هذه الجمعية لتحقيق 
سم +101 سم 


غرض من اسسمى الافراض 
الاجتماعية ) وهو رفع مستوى 
عقلية السواد الاعظم من هذه 
الامة » وخاصة فلاحيها وعمالهاء 
ليفقهوا معنى الحياة ©» ويجروا 
أعيالهم على قواعد صحيهحة 
منتجة » وذلك عن طريق تعليمهم 
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مبادىء القنراءة والكتابة 
والحساب: ) وتوليهم محاشرات 
تتعلق يشسئونهم الصحية 
والخلقية. والاقتصادية »ليصلحوا ٠‏ 
ان يكونوا إساسا لمجتمع قنوى 
الدعائم » مثين البناء » على نحو 
ما عليه كل مجتمع كتب له الثماء 
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والارتثاء © هذا هو مرّمنى متترواع 


٠ الترى‎ 


ومن اغراض هذه الجمعية 
ايضا : تعويد الناشئةعلىالتطوع 
لخدمة المجتبيع » والعيل على 
استكمال مقوماتهالادبية العادية» 
فيصبحون بعد استيفائهم ادوارٍ 
ثقنافت عتافعر حيوية فى بنية 
الامة » نعمل على حفظ وجودهاء 
وايصالها الى اكمل ما تبلغه امة 
من ارتباط آجادها » وتكافبل 
طبقاتها » وتعساون قواها 
ومقوماتها ٠‏ 

اسلوب الجمعية فى تنفيذ 
برنامجها : 

اسلوبها نهو ازيقوم.تطوعون 

من الشباب المتعلم ؛ طلبة 
وخيرهع ؛ كل فى قريته ومنطقته 
اثناء العطلة الصيفية ‏ وهى 

ثحو اربعة اشسهر ‏ بتعليم 

الفلاحيث والعمال تعليما يتاسب 
اعمالهم » ويصلح ان ينهض 


٠ يعقولهم‎ 


وانه مما يبشرئا بان مشروعنا 
هذا سيؤدى بنا الى الثمراتالتى 
نتوقعها منه » ان الامم التى نالث 
بن التقدم اليوم اوفر الحظلسوظ 
قد سبقتنا اليه وعملت يه فجنت 
منه ما كانت تتوقعه من الاصلاح 
الاجتماعى الخطير » وهذا يثبت 
ان هذه الحركة الادبية المباركة 
حاجة من حاجات الاجتماع تنشا 
فى الامم فى دور من ادوارها © 
وانئا قد يلغئاهذا الدور وسئصل 
منه الى مثل ما وصئت اليه 
تلك الامم ان ثساء الله . 


ضرورة هذا المشروع : 
يبلغ عدد سسكانالقطر المصرى 
اليوم نحو خمسة عشر مليونا من 
النفوس منهم تسمعون فىكل مائة 
فلاحون اميون لم يتذوقوا طعم 
العلم » ولم يبصروا نور الثقافة 
ممالا يثفق مع كرامة الابنة 
ونهضتها » فانقاذ هذا العدد 
الضخم من هذا الشر المستطير 
أصبح من اوجب الؤاجبات على 
فريق المتعلمينٍ 4ولا يتفق الاعضاء 


نعم ان الوصول الى هذه 
الغاية يتطلب من النابتة المتعلية 
ان تجاهد فيه سنين » وان عظم 
النتيجة المنتظرة يهون عليها كل 
جهاد فىسبيله »ويقصر فىعينيها 


الزمن الذى يقتضيه .., 


بدء تنفيذهذا المشروع “ونتيجة 
جهاد العام الاول : 

اول من فكر فى القيام بهذا 
المشروع فئة من خير النابتة 
الحديثة » وما كادوا يعلنون 
اخوانهم به حتى اقبل مثببات 
متهم متطلوعين لحمل اعبائه » 
فقاموا بتأليف اللجان القروية » 
وكان من بين الملبين لدعوتهم جم 
غير م نالعيذ .واكحانين. والاطباء 
ونظفر المدارس والموظنين » 
فتولوه كلهم بنفوس يعيمرها 
الايمان والاخلاص . فكانت ثمرة 
جهادهم فى عام واحبد ان 
ساهدوا على اثقاذ اربعين النا 
من القرويين من 'برائن الجهل » 
قأصبحوا يتسعرون بنعمة الحياة؛ 
وانفتحت امامهم طرق النهسوض 

يح » كل هذا بفضلتعلمهم 

مبادىء القراءةوالكتابةوالحساب 
والمامهم من طريق المحاضرات يها 
تمس اليه حاجاتهم من قوانين 
الصحة واصول الزراعة وآداب 
الاجتماع ٠‏ 


وقد يظن لاول وهلة ائنا ئيالغ 
فى عدد الذين امددناهم بهذا 
العصيص بن لون ١‏ وكتييينا 
بتفصيل ما قام به المتطبوعون 
قيم الدلائل اللحسوسة على صدق 

5 ما كول »فلقد تألفتنحو اربعمائة 
لجنة قروية فى جميع الاقاليم » 
وقامث كل لجنة بتعليم مائة فلاح 
على الاقل » أذ كان يحضر دروس 
المتطوعين فى بعض القببرى 
مائتان او ثلاثمائة أو خمسمائة 
من الفلاحين » وقد بلغ عددهمفى 
بعضها الفا » وقد شوهد ان 
اللجان متى أنارت مصابيحها » 
ويثت دعوتهالحضور المحاضرات» 
كان القرويون يتنافسب ون فى 
السبق الى الحضبور حتي اذأ 
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قمت المحامّرة اتضرئوا ممتبطيخ 
بما كانوا يأنسونه من انفسهم من 
علم ما لم يكونوا يعلمون » وهم 
بنطرتهم يهوون سسماع كل ما هئ 


جديد ومفيد ٠‏ 


قاذا قصرنا العدد الذىاستفاج 
من هذه اللحاضرات على مائة 
فقط فىكل قرية كان ثمرةماعملته 
اربعيائة لجئة تمليم اربعين اليا 
من الاميين ٠‏ 


هذه نتيجة يسبيعيا كل مصري 
بارتياح عظيم ولا يستيعد معها 
أن يتم الانتصار على الجهل فى 
أمبد قريب وزيادة قي الاتتناع 
'الحال ندبت الليفئة 


ا الى ل .8 8 
حلقات البرنامج : 
كانت اللجئة التنفيذية توززع 
كل اسيوع على اللجان التروية 
حلقة من كنرك البرنامالخاص 
بتعليم الفلاحين ؛ وكل حلتةكانك 
تحتوى على ثلاث محاضرات 
محررة باقلام كبار الابيائذة 
الاخصائيين ليتوم المتطلوعون 
بالقائها على الفلاحين حتى تكون 
النهضة فى مستوى واحِبد في 
جميع القرى وكانت كل حلقة 
فى لالب مصدرة بكلمةلحضرات 
0 الرجال امثببال بسيعادة 
على باثما ابراهيم وعثمانمرتضىي 
باشا وصاحبى العزة جلال بك م 
واحمد قهمى العيروسى يك ٠‏ 
وتكونت من هذه الحلقاتة 
مجموعة اطلق علييها أسيم 
( مجموعة جهاد العام الأول في فى 
مشروع الترى » ٠‏ 
اخلاص المتطسوعين لهسيذا 
المشروع : 
يجب علينا ان تسجل الى 
جائب ما نسجل من اخلاص 
الطلبة للتيام بهذ المشروع 
اسراع حضرات العيد ونظان 
المدارس والاطباء والمحامين الى 
المساهيةفىهذا الجهاد الشريف» 
وكان يعضهم يتبرعون يمنازلهم 


انلك 
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م6. نهو 0100012 


لاجتماع الفلاحين * وبعضّهم انفق 
مالا فى -بيله مما يستحقوزنعليه 
الشكر الجزيل » وكان بعض 
العمد يراس اللجان : فكان لعملهم 
تأثير كبير » ومما يجدر بنا التنويه 
به ان الناس كانوا يبتهيهون 
ويستبشرون عندما يرو نالشباب 
المتعلمين يطوفون القرى ناشرين 
أنوار الثقافة بين الجماهير ©» 
وكانوا يقابلونهم فى الملنازل 
والمساجد والمجته.ء.سات التى 
يغك ونها وتشاروانل عظيم 9 

وكانت الجماهير التى تتلقى 
هذه الاثوار الفياضة ينتظرون 
المتطوعين بتلهف عظيم » وكان 
نساؤهم يزغردون حيزيرينشسابا 
متطوعا »2 يقف بين جمع كبير » 
بن فيهم ما ينهض بعق ولهم » 
ويخرجهم من الظلمات الىالنور. 

وزارة الزراعة ومصلصحة 
الصحة : 


ولقد اتصلت اللجنة التنفيذية 
بوزارة الزراعةومصلحة الصحة» 
فبذلتا معونتهيا الثمينة للمشروع 
فأمدته الاولى بمجلة « زمييل 
الفلاح» والثانية «بنشرات الدعوة 
الصحية » فكانت اللجنة توزع 
هذه النشرات على فروعها لبك 
ما بها من المعلومات القيمة فى 
الفلاحين . 

امتحاناث القرويين ‏ 

ولقد اذاعت اللجنة التنفيذية 
فى التعليمات التى اصدرتها 
للجائها القروية وجوب عمل 
امتحانات للترويين فقامت ديا 
عهد اليها خير قيام » وارسلت 
بعضها اوراق تلك الأمتحسنانات» 
فكانت محل اغجاب الناظرين . 

وقد عملت اللجنئة بالطريقه 
الهجائية التى تقدم بها الييا 
حضرة الاسستاذ الثابه محمد مظهر 
سعيد المدرس بمعهد التربيية 
وكلية أصول الدين » فأسفرتعن 
النجاح الذى نسديه عليه الشكر 
الجزيل ولا نخلى من الشكر كتا! 
تابفين امدوا اللجنة بيحاضرات 
قيمة فى شنى المواضيع عاونت 
اللجنة فيما هى بصدده من انارة 
عقول القرويين .. 


ساككلات 


دور خاصة للتعليم القومى : 

وقد جاهدنا فى عامنا الاول 
هذا فى بث فكرة بناء دار فى كل 
قرية » يطلق عليها اسم : « دار 
التعليم القومى لمشروع القرى » 
تبنى ولو بالطوب الاخضر مشتملة 
على قناعة للمحاضرات وحجرة 
للادارة وفناء واسمع تغرس فيه 
بعض الاشجار » ليجتمع فيها 
القرويون » ويقوم المتطوعونفيها 
بالتعليم » فما كدنا نذيع هذه 
الرغبة حتى بادرت بعضالقرى 
بانشاء هذه الدور وجمع بعضها 
مالا لانثسائها » فكان هذا مدعاة 
لسرورئا وحافزا لنا للمخضى فى 
عملنا المجيد . 

استفادة المتطوعين من هذا 
المشروع : 

لم تقتصر فائدة هذا المشروع 
على القرويين ولكنها تعدتهم الى 
المتطوعين انقسهم فلم يضيعوا 
اوقات فراغهم سسدى » وازدادوا 
علما باحوال قراهم ومناطقهم من 
النواحى العلمية » والاجتماعية » 
والصحية والاتتصادية 
والزراعية ؛واكتسبوا منه ايضا 
عاطفة الرغبة فى الاملاح 
وضرورة العمل لخير الوطن بما 
يسعه الامكان ويرتاح اليه 
العبدين . 

واجب الهيئات نحو هذا 
المشروع : 

ان مشروعا ضما مثل هذا 
المشروع يرمى الى رفع كابوس 
الامية عن امة برمتها لآ شيك فى 
انه يحتاج الىجهود الجبابرةوالى 
معونة كل هيئة من الهيئات 
القومية فى مصر والى مال جم 
واخلاص كبير » فلذلك نهيب بكل 
الذين يتشرفون بالانتساب الى 
مصر يان هلموا الى مساعدةهذا 
المشروع فهو طريق النهيوض 
بالوطن العزيز . 

وها هو يمد اليكم يديه » ان' 
انهضوا يا ابنائى البررة » فهلموا 
الى تلبية ندائه» هلموا ال ىالعمل 
الخالد ؛ بل هليوا الى اداء 
الواجب © وقد علمتم الا نهوض 
لوطنكم الا بتعليى هذه الملايين 
الكثيرة منسكانهوتثقيف عقولهم» 
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وهدايتهم الى اقوم طريق النظسسر 


اسستخدام الراديو لتعميم 
المحاضرات : , 

بعد اتمام انثاء دور للتعليم 
القومى نأمل ان نوجد فى كلمنهآ 
جهازا للراديو نذيع بوساطته 
ونحن فى مصر وفى جميع فصول 
السنة محاضرات تيمة خاصة 
بالقرويين فنتي كن بذلك من 
الاتصالل بهم على الدوام » 
فيساعد ذلك على انهاضهم 
بالسرعة المطلوية , 

اشراك سكان المدن فى فوائد 
هذا المشروع : 

اننا فى القيام بمهمتنا هذه 
لم ننس العامل والمائع 
والتاجر من سكان المدن فائنا 
نرمى الى تكليف الشبابالمتعلمين 
المقيمين بالمدن ان يتحلوعوا لتعليم 
الاميين من اهالى مدنهم حتى تعم 
هذه الحركة المباركة جمي 
المصريين » فان فى المدن عددا 
خبيرا ممن لم يسعدهم 


خاتمة : 

هذا تقريرنا عن مشروعالقكرى 
فى عامه الاول أى صيف سسنة 
1 »4 وامامئا طريق الجهاد 
مفتوح فى كل صيف من الاعوام 
المقبلة » وائنا لنرج و من الله 
تعالى ان يوفق تسباب هذه الامة 
للنجاح فى مشروعهم نحت قيادة 
مرشديهم المخلصين » ملحوظين 
من جانب حضرة صاحب الجلالة 
مليكنا المعظم فؤاد الاول بعسين 
الرعاية لنحقق بمعونته السنية 
أخص ما تصبوا اليه نفسه 
الشريفة من الاصلاح الاجتباعى 
وشعارنا هذه العبارة الحكيمة ‏ 


0 
الجهالة فقد شيد ركنا مناركان 
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كل كناب مقتناح لاغنىعنه للياحث عن الحقيقة الإيشاية عر 

تزايج تورات العام الشلاث: التحسرر الوظن والتكك د ولوجيا 

والاشتاكية . 1 لثمن ةَ 
0 
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بالضْت > ١ه‏ كك ياضب - ١١‏ فوت ستوير 
بالرضِر ب هم ةيانب - +« ذصم رع سنويا 


© كل عشرة جنهات فارقم بانصضبيب مستقل 
©. السحب مريتين سئويا سيتمير ومارس 
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> 
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2*4 
الثمن ٠١‏ قروش مطايع لأعستسرام التبائلة 
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الحراث والحتجديد ق فتن سيد دررريٌ 


. شيجل : الجدل-الحربة - فلسفة التاري 


« ملف خاص » 


“81 |أهوغ 6/1 1//:قمااط 
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طريق الناضلين الي 


مستشارى_التحرير ؛ 


دء ابراهيم سعد الدين 
ابو سيف يبوسف 

د. اسماعيل صبرى عبدالله 
د. جمال العطيفى 

ده رتتسسدى سعيد 

دء عبد الرازق حسسن 

دء لطيفة الزيات 

دء محمد الخفيف 

محمد سيد احمد 


مدير التحرير : 
ميشيل كامل 
سكرتير التحرير : 
عبد المنعم القصاص 
مئوان الكراسلات : 
ةم ده 
« الطليعة »6 
مبنى مؤسسة الاهرام شارع الجلاء 


القاهرة تليفون : 554564 سا ءاءكه 
5 نلك 


الاشتراكات : 


لسنة بالبريد العادى ج.ع.م. دول 
اتحاد البريد العربى ودول الدار 
البيضاء 110 قرشيا ٠.‏ 


لمه. نحصو 010500126 


القهيولكل 


ا حتى لايدير العدو رقصة 
تقسيم الصفوف ( الافتتاحية » 


© الشورة: التكنولوجية وبمض, 
مشساكل التقدم فى العالم الثالث 


© آفاق التحسرك الدولى بعد 
مقترحات روجرز 
© حقائق فى الموقف العربى 
© الشعب يمول الحسرب 
لازالة آثار العسدوان 
© المؤتمر القومى فى واقعنا الشياسى 
© التنظيم والتثقفيف فى 
قرارات المؤتمر القومى 


© التنظيم النسائى أن يبدا من فراع 
© الدورات الاربعللمؤتمر القومىالعام 


© نحو دراسة ممليسة لمعسوقات 
الانتاج الزراعى من واقعقرية مصرية 
الجذور التاريخية اشكلة جنوب السودان 
موقع كتلة جاحال من القوى السياسية 
فى أسرائيل 

موقع هبة البراق من التاريخ 
ايطاليا والطرق المفتوحة 


التراث والتجديد فى غن سيد درويشس 

»ا تقارير الشهر وتعليقات : 

به مكتبة الطليعة ١‏ 

© مشاكل النبو فى العالم الثسالث 
© عالم الفن الاسسلامى 


© حياته ومذهيه 
© هيجل والديالكتيك 
© هيجل يتحصن خلف قلاع الحرية 
© فلسفة التاريخ عند هيجل 
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العدد التاسع لب السنة السادسة ب 


151/٠: سبتمنو‎ 


د. آبراهيم سعد الدين 1١‏ 


ها القضايا الرئيسية فى الوضع السياسي_الراهن : 5 


خالد محيى الدين 18 
د أشماعيلصبرىعبداله ؟ 


د. فسلاد مرسى .* 
محسد صيرى مبدى 830 


عبسد الهادى ناصف + 
أميشئة شصفيق 4١‏ 
لي لك المسال 


د. جللال رجب 145 
عبدالعزيزيوسف ابوحرب 
محيد سلييمان "م 


السيد عليوة 56 
عيد الفادر ياسين ٠*٠.‏ 
فتحى عبد الفتاح 08 
سليسان جميل 8م 


تاليف 


تأليف: 


: م فالكوفسكى 1١8‏ 


د. أرنستجروب 11١‏ 


© دعصوة الى السيتنيا تاليف : صلاح دهئى 116 
»م كتابات حديدة ومناقشات مفتوحة : 11 
بات د 
د ملف خاص : ميجل : الجدل ‏ الحرية ‏ فلسفة التاريخ 11 
ل ساس كد 


أطفى قلطم 116 
د. ماد وهبية 9؟1 
مجاهد عبد المنعم ؟؟1 


أديب 


سترى 148 


وثائق تاردخدة : برامج احزاب العمال والفلاحين فى الثلاثينات م16 
الات تا 


ال وع اعم .سمط 


آن « الطليعة » ميدان مفتوح لكل راى حر » وفى اعتقادنا أن 
تفاعل الاراء الحرة على اختلافها هو وده الذى يستطيع ان 
يبلور ويستخلص وحدة فكرية أصيلة 


من هذا المفهوم تفتح « الطليعة » صفحاتها لكل راى لدنه 
كلمة يقولها س مؤمنة بتمعار الحرية المجيد الذى اطلقه فولتبر 
فى القرن الثامن عشر « قد اختلف معك فى الراى ولكنى على 
ااستعداد لان ادفع حياتى ثمنا لحقك فى الدفاع عن رأيك » ؟ , 
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حتى لايدير العدو رقصة تقسيم الصفوف 


.توحيسدى وثورى حق ؛ وهو المنهجالذى 


نحمل الماء الى طاحونة الفدو »وحتى لادتيكن العدو من تنفيدخطته 
فى تقسيم صفوف الثورة العربية )يحسن أن نعود باستمران. الى 
3 التاكيد على القضايا الاساسيةالمتعلثة ييوقف العدو » وبحركة 
كك | الثورة العربية ككل . 
فعلى الرغم من أن المقترحات الامريكية ليست فى حقيقتها سوى 
اجسراءات تهدف الى تيكين السفيريارنج من أن يستطلع آفاق الحلا 
الستفيافى » وعلى الرغم من ان هذهالاجراءات ليست فى ذاتها ‏ الحل الذى 
قاتلت وتقاتل فى سبيله الامة العربية » وعلى الرغم من أن الحرب قائمة (وان توقف 
ق الذ الرغم من أن العدىالصهيونى لا يزال منذ يونيى ١417‏ يحتل 
اطلاق النار ) » وعلى الرغم 5 : يونيى /1401 يحد 
الارظل العربية » وعلى الرغم من انالولايات المتحدة الامريكية لا تزال ثايتة فى 
موقف دعم اسرائيل المعتدية بالسلاح لحفظه التوازن » المزعوم فى الشرق الاوسط» 
نلق غم اهن ذه الوقائع الثابتة تتلفت الشعوب العربية بأسف بل 
نقول على الرغم من مجموع هذه الوقائعالناب ب العربية باسف بم 
بهلع ‏ الى تلك البادرة الخطرة التى بداتتنمى وتستفحل » والتى تتمثل فى بذر بذو 
الانقسام والتفكك داخل صفوف معسكزالقوى الوطنية والدول ٠العربية‏ الوطنيسة 
والتقدمية * 


وتعلمذا التجارب ‏ آن الخلاف ف ىالرأى » وتعدد وجهات النظر » 'لا يتزتب 
عليهما بالضرورة حدوث انقسامات ٠‏ بليمكن ان يؤدى التنوع فى الآراء والمؤاتف» 
الى وحدة اقوى وأصلب» غير أن هذهالوحدة لا تتحقق آلا من خلال منهسع 
ب دفع التناقضات الثانوية داخل 
الصف الواخد الى مرتبة التناقض الرئيسى وهو اقض الذى يحكم العلاقة :بين 
الشعوب العربية وبين العدى الامبريالىالصهيوئى * 


اذأ ملسب ب ب يبب يبيب يي يي ب 


00001291031. 


به 6م 
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ويكاد أن يكون من المذهل حقا أن نرىئبعض القوى الحاكمة فى بعض البلدان 
“العربية تتصرف ‏ بازاء قبول ج . ع . مللمقترحات الامريكية ب بكيفية تتسدقع 
بالصراعات داخل الوطن العربى الىصراعات عدائية ومدمرة * هذه الصراعات 
التى لا يترتب عليها من الناحية العملية» الافقدان اليقظة والحذر ضد الاعداء , .والا 
تسهيل مهمة ومخططاتهؤلاء الاعداء» والاتبديد طاقة الشعوب العربية بالكيفية التى 
تضر بقضية التحرر وتفيد ب من حيثنقصد أو لاا نقصد ‏ مخططات التوسع والعدوان * 

هذا الموقف الانقسامى الذى تنساق اليهوتتورط فيه بعض القوى العربية » لا نريد 
حاليا أن نيحث هل هى مقصود أى غيرمقصودء مخطط أى غير مخططء فسندع 
حديث النيات جانبا ٠‏ ولنقل ان هناك خطأولنحاول أن نضع أيدينا على جذور هذا 
الخطأ الفكرى أن الايديولوجى ٠‏ الذى لاتغنى عنه ٠‏ الجمل الثورية » أى « الشعارات 
الملتهبة » :* 

ولنقل أيضا ان مصدر هذا الخطا المميتكامن ‏ على أقل:تقدير ‏ فى نسيان المبادىء 
أي المنطلقات الاساسية المتصلة بحركةالتحرر الوطنى العربية المعادية للامبريالية 
والصهيونية والرجعية ٠‏ 

وآولى هذه المنطلقات : هو أن العدوالرئيسى للثورة المربية ؛ لا يزال هو 
الامبونالية العالمية ورأس رمحها الولاياتالمتحرة الامريكية والصهيونية والرجعية * 
وان هذا العدى لا يرضى يقل من أن يصفىالثورة العربية أى يجهضها » وان هذا العدى 
تدا خاض ضد هذه الثورة معارك متصلةالحلقات » بالسلاح حين لم يجد بدا من 
استخدام السلاح » ثم على المستوى الفكرىئوالسياسى والاقتصادى والثقافى عندما أرغم 
على أن يضع السلاح * 

واذا نظرنا الى حركة العدو الامبريالىالصهيونى » خلال حقبة باكملها ‏ مند انتهاء 
الحرب العالمية الثانيةى فسوف نجد أنالعدى الرئيسى » لا يزال هى العدى الرئيسى » 
لم يتخل لحظة واحدة عن هدفه١الرئيسى‏ »حتى وان اختلفت تاكتيكاته فى هذا البلد 
العربى أى ذلك * 

ونطبق هذا على ما حدث بعد يونيى : لقدظلت اسرائيل يساندها الامبرياليون 
الامريكان ثلاث سنوات يركزون عل ىأسلوب العنف .العسكرى فى معاملة الثورة العربية 
على امل أن يحدثهذا الاسلوب أثره» ولكنما خاب سعيهم » انتقلوا -مرغمين ‏ الى 
المجال السياسى والدبلوماسى ؛ غير أنهم لميغيرىا من طبيعة أهدافهم فقد كان الهدف 
قبل تقديم المقترحاتالامريكيق هوضرب ج. ع. م وقيادتها انطلاقا من أن هذا 
يسهل, عليهم , الحركة فى. بقية البلدانالعربية» وبعد تقديمالمقترحات الامريكيةظل 
الهدف ثابتا وهى ضرب حركة التحررالوطنية: فى البلاد العربية عن طريق .. 
محاولات تستهدف عزل ج *ع *م وانهاءالدور الذى تلعبه فى المنطقة ضد الامبريالية 
العالمية وضد مشروعاتها . يكفى لاثباتهذا! ». ان نستمع الى الاذاعات وأن نقرا 
الصحافة الامزيكية والاؤربية الغربية» فلم ثيضى سامات على قبول ج . ع ٠م‏ 
للمقترحات الامريكية حتى رقصت الدواثرالامبريالية والصهيونية رقصة « تقسيم 
الصف العربى » * وأخذت كل ابواقهم تذيعالافتراءات عن تنكر مصر للمقاوية 
الفلسطيثية وعن النزاع التقليدى من أجل« السيطرة » على العالم العربى بين بغداد 
وبين القاهرة ‏ وعن عزلة مصى وقيادتهاالسياسية عن الشعوب العربية »؛ وعن 
.اهتيسام مصر « بمصاالحها » الانانية والضيقة ٠‏ 

وهذه الحملة : المغرضة .قد خططهالامبرياليون بدقة وذكاء » وهم يوجهونها 
بحيث تجزى فئ روافد » عديدة ومتشابكة *وعلى سبيل المثال » فلكى يؤكدوا ما يزعمونه 
غن تخلى مصره عن قضايا الثوزة.العربية 4 يسقطون: عيدا الحنديث عن دور مصن 
وصمودها © فيتحدثون مرة عن « ضغوطسوفيتية » » ويتحدثون مرة أخرى عن.أن 
قضية :الصزاع 'العربئ: الاسرائيلى يجب أن تحسمها الدولتان الكبيرتان بخل يملى املاء 
على اطواقة النزاع .. 
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والقصد هنا واضح : آلا وهى طمسالمعالم الرئيسية لطبيعة. المعركة التحريرية 
التى نخوضها ؛ دور القوى الوطنيةوالثورية فى المنطقة » بل ان قوى الرجعية 
الاوربية تستخدم كل الاحتياطى الذى فىآيديها لكى تدق ( اسفين ) الاتقسام بعمق 
كبر بينمصر» وبين القوى الثورية العربية الاخرى . وربما لاندهشس ‏ فى هذا 
الصدد ‏ عندما نرى جريدة ليموند الفرنسية » اليمينية » تفتح صفحاتهالعضر 
فى جماعة من الشراذم الصغيرة التىتسمى تفسها الجماعة الماركسية اللينينية » لكى 
يكتب مغالا فئيصورة « فرمانبابوى » يخرج به ج.ع .م من حظيرة قوى الثورة العالمية؛ 
ويضع الاتحاد السوفيتىي فى صفالامبريالية » وليحدد حلفاء جددا للثوار فى 
فلسطين وفى البلاد العربية » بنيذا بذلك اتقسار ب » ومضيقا اليه عوامل أخرى من 
البلبلة الفكرية والتمزق السياسى ٠ )١(‏ 

فاذا كان اطلاق النار على جبهة القتال قدتوقف لمدرة تسعين يوما فان 'الحرب على 
الجبهة السياسية والفكرية قد فتحت منجانب الاعداء كأشد ماتكون . والمهمب من 
وجهة نظرهم - أن يحققوا ما لم يحقتقوهعن طريق العمل العسكرى » ويعبارة أخرى : 

© أذا كانت مصصر قد عززت بفضلصيود شسعبهاء وقتال جيثئهاء مكائتها كقوة 
طليعية داخل الصف العربى » فليعمل العدواذن على عزل مصر واهدار دورها . 

© واذا كان من نتاتج حرب بونيو نمووتاأكيد دور المقاومة الفلسطيذية » فليعمق 
العدى الانقسام فى صفوف الثورةالفلسطينية ذاتهاء وليلق بأهل فلسطين الى 
الياس الكامل والهزيمة المعنوية ٠‏ 

© واذا كانت علاقات التضامن الكفاحىضد الامبريالية والصهيونية قد دخلت مرحلة 
جديدة : وتعززرث بين الثورة الغربية وبين الاتحاد السوفيتى » فليعمل العدي بدعايته 
المنظمة والمنهجية والمسمومة على هدم هذاالمكسب الايجابى الكبير ٠‏ 

ان الهدف لم. يتغير ٠‏ وان تغيرتالاساليب » وعندما يفشل .الامبرياليون 
والصهيوذيون فى عملهم السياسىوالايديولوجى» فلا يستبعد أيضا أنيعودوا 
مرة اخرى ‏ الى العدوان السافر لافى نلسطين وحدها بل فى اجزاء أخرى من ٠‏ 
الوطن العربى ٠‏ 

وكل من قرا أخيرا بعض الصصحفالامريكية » يرى كيف انها بدأت تحرض 
بعض جيران السودانليقوموا بعيل مسلح ف دالسسودان » ولييدوا يد المعونة 
[ السلاح | الى المتمردين فى جن وب هذا القطر.الشتيق 9) 

واللاطلق الثانى : هو انه ما لم نتسلحبالنظرة الشاملة الى ظاهرة ١‏ الثورة 
المربينة .. | الحركة المعادية للامبرياليةوالصهيو انبيها الوطنىوالاجتماعى ]2 
وما لم ننطلق فى معالجة القضايا الجزنيامن نظرة كلية أن شعاراتنا المرحلية مهما 
بدت « ثورية » ستسبب الانقسام بدلا مسنالوحدة , والفرقة بدلا من التجمع * 

وعلى ضوء هذه النظرة الشاملة نستطيع ان نتبين الحقائق الاساسية التالية : 


١‏ ان الثورة 02 مسيرتها العامة قد حققت ما حققته من تقدم تحت 
شعاراث استرا : الحرية والتقدم الاجتماعى والوحدة » وان هذا التقدم تم عبر 
مرملة تاريشية بأكرلها فيها انتصارات وفيهاتكسات » وفيها فترات من السلمء وفيها 
حروب ومؤامرات دموية فرضها الاعداء »وان 'الثورة العربية لايزال امامها الشوط 
طويلا جدا وشاقا جدا لكى تحقق عملياأهدافها البعيدة فى الحرية والوحدة 
والاشتراكية : ولايزال عليها أن تخوض معارك ضارية وعئيفة فى الميادين السياسية 
والاقتصادية والعسكرية . ومن ثم فهى لاتستطيع بحكم الاوضاع 'العربية والدولية » 
وبحكم الظروف التاريخية والاجتماعية » أنتحقق أهدافها فى معركة واحدة)2 أى 
فى «حرب ثورية شاملة م تنخرط فيها كلالقوى وكل الشعوب والحكومات العربية٠‏ 


, جريدة لموموند فى 8/11/, :مقال جمورى عضوه الدماعة الماركسية اللينينية »-بنانتير‎ )١( 
] (؟) كريستيان ساينس موثيتور الامريكية 1 !إسغب.اة!‎ 
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؟- ان الثورة العربية تدين بانجازاتهاالتى: حققتها الحركة الجناهين الشسعبية » 
العفوية وامنظنية © ولتضحياتهاالبطولية ٠ ٠‏ 5 


ومن هنا فان معدل تقدمها يتؤقف فىالنهاية غلى'القذر الذئ يمكن الجماهيز من 
أن تقوم بمبادرات حاسمة وخلاقة ٠‏ 


اع النظرة الكلية للثورة العربية لاتنفى واقغة أن فى. داخلها 'فصائل ثورية 
ووطنية متعددة ومتميزة » وأن هذه الفصائلقد تتنوع . اساليبها » “ وتتقاوت. تجاربها 
الكفاحية فى العمل » وقد تختلف أهدافهاالجزئية » دل قد تتغازض أخيانا مصالحها 
المباشرة والمؤقتة » وذلك بحكم التفاوت الموضوعى فى مستوى التطور التساريخى 
والسيامى والاجتماعى لهذا البك العربى اوذاك » لكن هذا التفاوت والاختلاف لا ينفنى 
اطلاقا أن وقائع الحياة ومصالح الثورةتفرضٌ على جميع فصائل الثورة العربية أن 
تبحث باستمرار عن نقئاط التقاء وتعاون ؤتنسيق » ومن ثم فان التناقضات:التى توجد 
بكيئية طبيعية بين قوى هذه'الثورة » تظلعلى الدوام: تناقضات ثانوية وليسست 


عدائية * 


5- ان الثورة العربية لا تنمى وتتطوربمعزل. عن العملية الثورية التئ تشمل العالم 
كله » يل هى جزء لا يتجزا من هذه العملية .ومن ثم فان انتصاراتها ومكاسبها يتحدد 
.حجمها ‏ من ناحية ‏ فى نطاق الانتصارات التى ‏ تحرزها قوى' الاشستراكية والتحرر 
الوطنى فى العالم كله» وفى اطار علاقاتالقوى الدولية السائدة » ومن ناحية اخرى 
تتوالى هذه الانتضارات وتتعزز بقس هاتنجح الثورة العربية فى توحيد.وكسب كل 
القوى 'السالية المصادية للاستعماروالصهنوئية الى جالبها.. . . 


على ضبوء هذه الحقائق مجتمعة د شعار بائه ثورى» وعلى موقف أو هدف 
0 » بمقدار ما يحقق هذا ا ا هذا الهدف انتقال حركة الثورة 
العزبية فى مجمؤعها ‏ من موقع نحوموقع اكثر تقدما * ومن .ثم فان شيعار 
استعادة الارض المختلة: بعد © يونيى يظلهف غارا ثوريا » بحق طالما انه لا.يتضمن 
تنازلات فى المبدأ والتطبيق عن شعاراتالنضال من اجل الاستقلال والتقدم 
الاجتماغى والوحذة؛ اما الوسيلة وهلهى العمل العسكرى اى .الحرب * اى. النضال 
السياسى آى هما معاء قهذه امور تحبدهاالظروف الذاتيةوالموضوعية المعنية ؛محلية 
وعربية ودولية ؛ ولا يحددها مجرد الاجتهاد الشنخصى ؛ او. المصلحة الضيقة والمؤفتة 
لفصيلة من .فصائل الثورة العربية ٠‏ 

وعندما يتحدد الموقفا والشعار فى اطارالخركة. العامة للثورة العربية ككل » ففئ هذه 
الحالة لا يمكن ان يكون .هذا. إلشمعار' أو الموقفمتئاقضا فى الاساس معمصلحةهذا 
الجانب اى ذاك من قوى الثورة العربية ,ومن ثم فان كفاح ج..ع. م لاجلاء.قوات 
الاحتلال الاسرائيلى عن الازاضى التى احدلد بعد يونيى » لا يمكن الا أن يخدم قضية تقدم 
الثورة النلسطينية ذاتها لانه يهدف الى اجلاء العدى الصهيونى عن المراكز الرئيسية 
التى توجد فيهاوتعشس التجمعات الرئيسية لشعب فلسطين »؛ وعلى جزء من الازرض 
الفلسطينية» فهل يؤدى هذا الى دفعقضية الثورة الفلسطيئية الى الامام ؟ الجواب 
بالإيجاب » ولا يمكن أن .نتصور ‏ خصوصابعد أن ولدت المقاومة المسلحةٍ وبعد الخيرات 
التى اكتسبها المقاتلون من ثوار فلسطين كيف يتعارض الالتحام المجدد لهؤلاء. الثوار 
بجماهير الارض المحتلة مع أهداف الثورةالفلسطينية» بل مع اهداف الثورة العربية 
ككل يل الامنح أن يقال ان هذا. الالتقاء المجدد سيمثل دفعة هائلة » وانطلاقة حاسمة 
لحركة التحرر الوطنى الفلسطينية المناديةللامبريالية والصهيؤذية » والمسآلة الاساسية 
هي آلإ نضع قضنة فلسطين» آى آية قضيةعربية إلا فى اطار. الحركة: العامة للثورة 
العربية » اننا بذلك نخدم باخلاص قضيةفلسطين وقضية الثورة العربية ': 


اخ - 
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وازا تحدثنا بعد ذلك عن أنصار الوجدةالعربية » وعن الوحدويين الحقيقيين فسوف 
ثرى أن الموقف الوحدوى بحق » لايمكن الاأن يأخذ كمتئطلق أساسى فى تحليلاته وفى 
تحديد شعاراته حركة الثورة العربية فىمجموعها . لا يضخم ذاتهء ولا يدعى أنه 
يملك الحقيقة كلها » ولايزعم أنه الثورى دونغيره * 1 


من هذين المنطلقين : ( حركة العدوالامبريالى المسسهيوتئى ومخططاته 
وأهداغه » وضرورة النظرة المتكاملة لقضية الثورة العسربية ] تأتى الى المحساولات 
التى تبذلها يعض جهاشعربية لادانة مواقفدج. ع.. م يكيفية تستهدف عزلهاعن الصف 
الحزبى » ان هذه الجهات تحاول أن تصورآن قبول ج. ع. م للمقترحات الامريكية 
استسسسلام للامبريالية » وبالتالى يعنىخروجها من الصف الثورى العربى ء الا أن 
مثل .هذه الاتهامات لا تصيب ج . ع . موحدها بل تصيب الصف العريى الثورى 
كله » وعديئا أن نسأل بعض هذه الجهاتو على الاخص البعث الحاكم فى العراق » ما 
هى المقياس الموضوعى للثورية فى نظره ‏ ماهو المقياس الذىيمكنأن نطبقه » .لا على 


ج.ع.م وحدها بلعلى كل بلدعربى؛ وعلىكل قوة عربية » فعندما نقول أن ج._ع+ام * 


هوه وطنية .وتقدمية فى الصف الاول منصفوف الثورة العزبية»ء فهذا .الحكم له 
اماس موضوعى .وليس. مبفثه التفساش الاجوف إن التعصب. :الوظتى. الاقليمسى + 
والاساس الموضوعى كامن فى حقائق صلبةتتمثل فى. أن ج.ع.م سد.وعلى مسدى 1١8‏ 
عابا ‏ قد اكتسبثت سسيادتها القوميةخالصة» وصفت كل “أشكال السنيطرة 
الامبريالية» وخلصت اقتصادها من التبعيةللامبرياليين» وهذا هو الذى يجعلها الهدف 
الرئيسى لؤامرات ومخططات الامبرياليين »ولكن هذا هى الذى يمكتها من أن تقوم 
بمبادرات هامة غى.مساعدة الحركة الوطنيةفى البلاد العربية » وهى الذى يجعلا قادرة 
على رفض الاستسلام للامبريالية سواءبالوعد اى يالوعيد » فالقضية اذن ليست 
قضيةكرمان يصدرباخراج هذا البلداو ذلك من نطاق الثورة العربية » انها قضية الموقف 
المادى الذى لا. يجادل فيه الثوريونالحقيقيون » والافان التدادى فى هذا الجدل 
انما يصيب بابلغ الاضرار» هذا الانجازالهام الذى حققته الثورة العربية » الذى يتمثل فى 
كيام دول عربية وطنية وتقسدمية تكافح الامبريالية » وتسيرٍ فى طريق التحولات 
الاجماعيةء وهذا بالضبط ما يريده العدوالامبريالى الصهيوئئ » أن يشق جبهة هذه 
الدول » وأن يقسم صفوفها ليسهل علي هالتعامل معها يالعنف هرة» وباساليب 
الاستعبان الجديد مرة اخرى ٠‏ 


واذا ضبح بعد هذا أن تشرع: القسوىالوطنية الصادقة فى تجنب 'الوقوع فى 
الاستفزان » وفى البعد عن الوقوع فسىمصيدة الانقسام فان هذا الموقف يقرضه 
ويزكيه أمران : 


الاول ١'هو‏ انه لايوجد ئى هذه المزخلة خطر على قوى الثورة العربية أشبد من خطر 
الانقسام » والى احداث الانقسام 'وتعميقهتتجه الان كل جهود الاعداء ومخططاتهم » 
وينبغى ان تواجه كل فسيلة من فمسائل الثورة مسئؤلياتها » وان تواجهها امسام 
الجماهير العربية صاحبة المصلحة فىالثورة * 

الثانى ؛ أن دور هذه الحباهير يتزايد ولا ينكمش منذ © يوتيى » والامن 
المؤكد أيضا أن الجماهير العربية قد حصلتعلئ قس من الثقاقة السياسية من خلال 
المعارك التى خاضتها يمكنها أن تتخطىالبلبلة والتشويشى » وأن تميز بمقياس لا 
يخطىء بين الذين يعملون مصصلحة الثورةالعربية » ولدعم الصف الوطتى ؛ وبين الذين 
يتسمون الصقوف ويحملون المساء الىطاحونة العدى ٠‏ 


« الطليعة » 
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وبعضش مشكل التفدم 


العام اللشالث 


لا تهدف هذه الورقة القصيرة )١(‏ 
١ 1‏ ]1 الى التعريف «الثورة التكنولوجية 
١‏ المعاصرة: وطبيعتها واحتمالاتها 
المقبلة ء ان هذا الابس هى موضمسع بحث 
منفصل يقدمه فى.هذه الندوة من هى اكثر تخصصا 
ومعرفة بجوانب هذا الموضوع المختلفة . ورغم ذلك 
فان التطرق الى مغالجته أى حتى مجرد الاشارة الى 
بعض المشاكل التى تترتب على هذه الثورة 
التكنولوجية بالنسبة لدول العالم الثالث الساعية 
للتقدم والرغبة فى اللحاق بالدول الاكثر تطورا -. 
وهى ما تهدف هذه الورقة الى مجرد التنبيه اليه 
يتطلب الاشارة السريعة الى اهم ما يميز الثورة 
.التكنولوجية المعاصرة ٠‏ 
ان القول بأن عالمنا يمر بشورة 
1س ] تكنولوجية جديدة يشير الى أننا 
: نعيش فى فترة تتميز فيسسما 
يختص باستخدام العلم وتطبيقه لخدمة الانتاج 


د ايراهيم سهد الدنين 


بمرحلة جديدة تختلف كيفيا عن مراحل سابقة »وان 
هذا الاختلاف الكيفى قد نتج من عدد من التطورات 
التى تجعل ما يأتى بعد هذه التطورات يختلف 
جذريا عما سبقها *٠‏ فما هى هذه التطبورات 
الاساسية » هذا ما نلخصه فى الثالى باختميان 


شديد * 


أ الترايط الكامل بين العلم والانتاج فى 
المرحلة الحالية من مراحل التطور البشرى » ووضع 
العلم فى خدمة الانتاج بشكل هباشي ٠‏ والظاهزة 
الجديدة فى هذا الشآن ليس مجرد استخدام العلم 
ولا حتى مدى اتساع هذا الاستخدام - فالعلم كان 
دائما دعامة يستند اليها التطور التكنيكى والتقدم 
الفنى » سواء عثيئا بالعلم هنا هذه المعارف الثى 
يكتسبها الانسان مباشرة فى أثناء العمل والتطبيق 
مطورا خلالها مقدرته وادواته التى يستخدمها ؛ أو 
عنينا هذه الحصيلة من المعرفة' والقوانين 


)١(‏ هذه هى النقاط التى طرحهاد, ابراهيم سعد الدين فى المؤتمر الخاص: بالوحدات الاقتصادية فى 'مواجهة 
السبعينات © »© وهو المؤتمر الذى عقدتهجماعة خريجى المعهمد القومى للادارةالعليا بالاسكندرية من 5؟ يونيو ,198 .م 
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والنظريات التى هى نتاج البحث العلمى 
0 التى يقوم بها متخصصون فى مجال 
العلوم المختلفة ٠‏ والتى كثيرا ما استفاد بنتاءٌ 
رن وال والمنتجون بوضعها موضع التطبيق 
العملى مطورين أدوات الانتاج والمنتجات النهائية 
ذاتها ٠‏ 


٠‏ ان الظاهرة الجديدة هى بروز الترايط الكامل 
أى شبه الكامل بين العلم والانتاج - بمعنى أن تقدم 
الانتاج فى أى دولة من الدول أصيح رهنا بتقدم 
البخث العلمنى الذنظرى. والتطبيقى فيها.* وان 
المشاكل موضع البحث العلمى ذاته هى تلك التى 
تطرحها أساسا احتياجات الانتاج وتطويره ٠‏ وقد 
أصبح :التسابق بين الدول فى مجال الانتاج يستند 
أسباسا الى قدرتها فى السبق الى الوصول الى 
حلول للمسائل العلمية التى تطرحها ضرورات 
تطوص الانتاج وسرعة وصع نتائج الدراسسات 
العلمية موضمع التطبيق الفعلى فى مجال الانتاج ٠‏ 


' وقد اترتب على هذا القرابط بين العلم والانتاج 
ان البحث العلمى والدراسات العلمية لم تعد مسألة 
منفصلة عن تنظيم الانتاج وتقدمه ٠‏ بل على الخكس 
من ذلك اصبحت هى القاعدة الاساسية لتطوير 
الانتاج ٠‏ مع ما ترتب على ذلك من ان قدرا متزايدا 
من البحوث العلمية يتم اليوم بوساطة الوحدات 
الأنتاجية ذاتها أو بوساطةمعاهد وتنظليمات ترتبط 
. . بالوحدات الانئاجية ارتباطا عضويا 
قضية الاسراع بوضع' نتائج البحوث مسوضع 
التطبيق العملى هى احدى القضايا الهامة ل 
سيتوقف على حلها مدى قدرة المشروعات والدول 
المختلفة على احراز قصب السبق فى ميدان 
التنافس بينها من أجل تطوير الانتاج ٠‏ 


٠‏ وآصبحت 


ب ان العلم والانقاج قد تعدى مرحلة مجرد 
استخدام المواد الخام الموهجودة فى الطبيعة آى التى 
تنتج بوساطة التفاعل بين العمل الانسانى والطبيعة 
الى مرحلة جديدة .اصبح فيها الانسان قادرا على 
خلق مواد جديدة لها نفس صفات المواد الموجودة 
فئ الطبيعة أى تفوقها فى بعض الصفات ٠‏ كما 
اصبع الانسان قادرا على التحكم فى مواصفات 
العديد من المنكجات الطبيعية ذاتها خلال استخدام 
العلم ٠‏ وبذلك أصبح الانسان قادرا على توفير 
مواد أولية لها من المواصفات ما هو مسلائم 
للاستخدامات التى يحتمل أن تستخدم فيها هذه 
المواد بدلا من خضوع العمليات الانتساجية 
والمنتجات النهائية ذاتها لطبيعة المواد الخام التى 
تهبها الطبيعة والتى لم يكن يستطيع الانسسان 
لمواصفاتها تغييرا ٠‏ ان التطور فى علوم الفيزياء 
والكيمياء وعلوم الحياة والعلوم الكونية قد أدى 
الى نشوء مرحلة جديدة تماما يتمكن فيها الانسان 

من الحصول على المواد الاولية الضرورية ‏ طبقا 
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للمواصفات المطلوية ‏ اعتمادا على الصناغة 
والعلع. الحديث وحلول هَدَه المواد. نصورة. متزايدة 
محل المواد الاولية الطبيعية فى كثيز من 
الاستخدامات + 


جات أن العلم. والانتاج قد تعدى مرحلة 
استبدال العمل اليدوى بالعمل الالى الى مرحلة 
جديدة تحل فيها الالة لا محل العمل اليدوى 
للانسان فحسب » بل ومحل عملة الذهنى ايضا ٠.‏ 
وآصبحت الالة قادرة على القيام بعمليات ذهنية 
بسرعات مذهلة وبكفاءة أعلى مما يستطيع الذهن 


البشرى ٠‏ وقد فتحت هذه الالات بذلك العقول 
الاليكترونية ‏ المجال واسعا لحل مشاكل التحكم 


الالى فى الانتاج والبرمجة للعمليات الانتاجية 
المختنفة ولعمليات التوزيع: والنقل وغيرها ٠‏ 
ومتيحة قرصا كبيرة لحل العديد من مشاكل العلوم 
التى أاصبح تطورها ذاتها مرتبطا ارتباطا كبيرأ 
يتطون قدزات هذه. الالات ٠‏ ومتيحا الاتصال بين 
وحدات الانتاج وأقسامها بما يكون تنظيما تكنيكيا 
متكاملا ومترابطا . 


وفند ترتب على هذه الظواهير 
1 رذ الجديدة عدد من النتائج الهسامة 

فى مجسال الانتاج والتنظيم 
الصناعى لها آثارها الضخمة على محاولات الدول 
التى تسعى الى التنمية والتقدم نشير الى بعض 
منها فيما يلى : 


١‏ أن الترايط بين العلم والانتاج قد ادى الى 
زيادة كبيرة فى سرعة ظهور منتجات جديدة فى 
الاسواق والى سرعة ظهور وسائل وطرق جديدة 
للانتاج - ان بعض هذه المنتتجات اى الوسائل ليست 
مجرد تحسينات طفيفة على أنواع من السلع قائمة 
بالفعل ؛ بل قد تتضمن ايضا تغييرات اساسية فى 
طبيعة المنتجات وفى وسائل الانتاج ٠‏ ويكفى أن 
نشير الى الاتجاد لاحلال العمليات الكيمائية محل 
بعض العمليات الميكائيكية فى مجالات متعددة من 
الصناعة والاثار التى تترتب على ذلك * 


أن بعض التقديرات تشير الى ان أكثر من 7٠‏ 
فى الماثة من المنتجات التى تباع فى الاسواق فى 
الدول المتقدمة صناعيا لم تكن قد ظهرت للوجود 
قبل نحى ٠١‏ سنوات ويتسارع باستمرار المعدل 
الذى تظهر به المنتجات الجديدة فى الاسواق 
ووسائل الانتاج الجديدة فى الصناعة ٠‏ 


ب ان النتيجة الحتمية للظاهرة السابقة هى 
زيادة سرعة التقادم وانتهاء العمر الانتاجى للعديد 
من أدوات الانتاج' يعد فترة زمنية قصيرة نسييا 
كنتيجة للتقدم التكنولوجى ٠‏ ان هذا يعنى ضرورة 


الاسترداد السرييع لقيسة هذه الافير/ت بعد فترة 
بس لا وت 
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قصيرة من استعمالها » وهى يعتى كذلك_ضرورة 
السعى المستعر لتقصير المدة اللازمة لاقامة أدوات 
الانتاج الجديدة. ولتهيئتها للانتاج بطاقتها 
القصوى ٠‏ ان طول المدة اللازمة لاقامة أدوات 
انتاج جديدة قد تعنى فئ بعض الاخوال اتمام تقادم 
بعض الادوات حتى قبل أن يبدأ استتخدامها أي أن 
يتم هذا التقادم بعد قترة وجيزة لا تسمح حتى فى 
حالة التشقيل الكامل لهذه الادوات بساسترداد 
قيمتها * 


ومن ناحية اخرى فان القصور الفنى الذى قد 
يعيق الاستخدام الاقصى للادوات الجديدة » أى 
قصور امكانيات السوق عن استيماب الانتساج 
الجديد لابد وأن يؤدى الى خسارة كبيرة وفقدانه 
لجزء هام من رأس المال المستخدم + 


ج- أن التقادم.فى صناعة معينة لا يحدث فقط 
نتيجة للتقدم التكنولوجى .الذى تحسرزه بعض 
المشروعات فى هذه الصناعة والتى تجعلها قى 
مركن متقوق بالنسبة لمنافساتها » بل يحدث ايضسا 
كنتيجة. للتقدم فى صناعات أخرى أو فى فروع 
أخرى .من السناعات .قادرة على أن تنتج مواد 
جديدة تحل محل المواد القديمة.فى اشباع طلب 
المستهلكين والمستخدمين الصناعيين ٠‏ 


.د م ان سرعة التطور التكنوقوجى تفرض على 
الؤحدات الانتاجية: ضرورة .متابعنة التطون العلسى 
والتنبق بالتطورات المحتملة فى مجالات العلوم 
المختلفة بامتبار ذلك شرطا أساسسيا من شروط 
التخطيط الطويل الاجل الذى لابه وأن تمارسه كافة 
المشروهات الكبيرة سواء فى البلاد الاشتراكية أى 
البلا الراسسالية اذا أرادت هذه المشروعات 
الاستسران والتمى '٠.ودون‏ التنبقٌ بالتطور العلنى 
المحتمل خلال فترة معقولة  ١6 ٠١‏ سنة مثلا - 
فان كثيرا: من المشروعات الجالية التي قد تتطلبٌ 
اغراق مقادير هائلة من الاموال قد لا تستطيع 
تعويض. الاستشارات التى حدثت أى يحتمل أن 
تحدث فيها بالفعل * وبمعتنى آخر ‏ فان. .الخطط 
الغالية للمشروعات 'لا يجب أن ثاخذ: فى .الاعتبار 
التطور التكنيكى الحعالى وحسب » بل يجب أن تهتم 
أيضنا بمعرفة التطورات العلمية المقبلة فى حديد من 
مجنالات العلم.وما-قد يكون.لهذه.التطورات. من آثار 
على الامكانيأت المتاحة للمشروع فى المستقيل ٠‏ 


س ان جزء! هاما من الانفاق م سال 
ل وعات فى خلال الفترة: السابقة للانتاج ٠‏ 

الانتاج الحديث يحتاج' الى بحوث علمية 7 
مجالات متعددة وهى بحوث تاخذ فى العادة وقتا 
وجهدا .طويلا تسبيا ٠‏ وتتطلب الاستمرار فسى 
الانفاق عليها حتىولى لمتصل الىنتائج سريعة,قاحد 
النواحى المميزة للانفاق جلى اليحوث العلمية هو 


بس آلا > 
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الطبيعة التراكمية لهذا الانقاق' بمعنى أن أئ توهف 
فى الجهود اللأزمة لتطويز المنتجات آقى للوصول 
ل نتائج علمية جديدة تعنى ضياع الجهد السايق 
دون الاستفادة منه ١‏ إن الاستمرار فى مثل هذا 
النوع من الانفاق حتى ينجح المشروع فى تحقيق 
النتاتج المزجؤة هى وحده الذى يمكن من الاستفادة 
مما سيق انفاقه من وقت وجهد * ان النتيجة 
الاساسية .لهذه الحقيقة هى أن المشروعات الاكشر 
قدرة على الانتظار هى فى نفس الوقت الاكثر قدرة 
على تمويل البحوث العلمية والاستفادة بنشائجها ٠‏ 


أن وضع نتائج البحوث العلمية موضع علبي 
الفعلى ويدء الانتاج الكبير 'لسلع -جديدة 
أساس. الاستفادة من النتائي الايجابية التى 2 
اليها البحث العلمى » تتطلب فسترة طويلة من 
التخطيط والاعداد تشمل كثيرا من أعمال التمسيم 
وحل العديد من المشاكل الجاتبية التى لابه وإن 
تبرز.فى. أثناء العمل » واجراء الاختبارات على 
المنتجات .الاولية ثم تحسينها ودراسة اقتصادياتها 
وامكاتيات خفض تكاليف الانتاج وغير ذلك من 
البحوث والدراسات اللازمة ٠‏ وقد .يقتضى تطبيق 
نتائج البحوث العلمية. فى بعض الاحيان » تطوين 
غى أدوات: الائتاج. المستخدمة بوساطة المشروع 
واعداد آلات وأدوات خاصة ٠»‏ كما قد يتطلب 
تدريب أعداد جديدة من العساملين والننيين » 
وهكذا . ان الملابين بل مثاث المسساديين من , 
الدولارات أي الجنيهات أن الروبلات قد يصيح من 
الضرورى اتفاقها قبل البدء الفعلى بانثاج كميسات 
كبيرةءأن مثلا واحدا قد يكفى فى هذا السبيل * ان 
انتاج الطائرات التجارية الاسيرع من ضسعف 
الصوت قد تطلب أكثر من خمس سنوات هن سني 
الاعداد والتخطيط بوساظة اكثر البلاد الصناعية 
تقدما ٠‏ وينطبق هذا امثال. بدرجات متفاوتة 
بالنسبة .لانتاج العديد من السلع الصناعية الحديثة 
ابتداء .من . العقول الاليكترونية حتى التليفزيون 
الملون والزاديى .الترانزستور وغيره .من أتواع 
السلع المختلفة - 


٠‏ أن : كبر حجم الانفاق اللازم . للأعداد للانشاج 
وطول الفترة ألنى يستغرقها هذا الاعداد تتطلب 
تحقبق أمرين رئيسيين : القدرة على التمويل فئ 
خلال فترة الاعداد.. الطويلة. *. والقدرة ١‏ علسى 
استغادة ما أنفق فعلا من أموال فى خلال .فترة 
قصيرة من بع بدء الانتاج + 


إن افضل الوسائل لتمويل الانقاق على 
البحوث ‏ بما تتضمنه من مخاطرة عدم التوصل 
الى النتائج المرجوة أو التوصل الى النتائج بعد أن 
يكون المنافسون قد نجحوا فعلا فى حل المشكلات 

البحث: هو التيويل :الذاتي. بوسساطة 


موضبع 
المشروع ٠‏ ان هذا يعنى أن أقسدر المشروعات هلى 
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تمويل الانقاق اللازم فى فترات البحث والاعداد هى 
تلك إلتى تعتمد على مضادرها الداخلية ٠‏ ومن هنا 
فان الشزوهات الكبيرة التى تحقق ربحا اختكاريا 
والتىئ تسيظر على عديد من الاسواق هى أقدر من 
غيرها على توفير الاموال المطلوبة * 

. ونفس المشروعات من ناحية:أخرى هى 
الاقدر على تصريف المنتجات النهائية بسرعة كافية 
تمكنها من استعادة ما .أنفقته من اموال 
السيادة علي ترق بع وإكتيتت ترجنة 
الطلب فيها تفثير 


نفق وتحقيق الارباح الضرورية 
لاستمرار النمو المتقدم . 

ان هذه الاسباب بالاضافة الى ما قد يتوفر من 
مميزات فنية للمشروعات الكبيرة هى التى تؤدى 
الى زيادة الاتجاه الى التركز الصناعى ٠‏ 


ورم محاولات امشروعات الكبيرة لتحقيق قدر 
من الضمان لتسويق منتجاتها خلال السيطرة على 
سوق متسعة وامكانيات توجيه الطلب فى هذه 
السوق ٠‏ فانها لا تستطيع أن تتجنب بالكامل كل 


النخاطز 'التى تتعر. اي لها كنتيجة لضخامة أعباء 
البحوث والتطوير التى قذ 'لا تستطيع استعادتها 
لسبب أن آآخن ٠‏ : 


ان الغديد من المشروعات تحاول من أجل ذلك آن 
تعمل على توزيع المخاطر التى تتعرض. لها غ عن 
طريق' تعدد أوجه نشاطها ٠‏ ان اندماج مشروعات 
قد تختلف فى دشاطها قد يمكن كلا منها من 
الاستمرار رغم ما قد يتعرض له من أخطار * والى 
جائب الاندماج فان عددا من المشروعات الكبرى 
يميل الى التوسنع فى بعض نواحى النشاط التى قد 
لا تتمشى مع خط تطورها السابق ٠‏ 


ان النتيجة النهائية لمثل هذا الاتجاه هى زيادة 
حدة التركز الصناعى ايضا والميل الى خلق وحدات 
صناعية عملاقة متعددة النشاط وقادرة على 
السيطرة' على العديد من الاسواق :وعلى تحمل 
أعباء المخاضص التى يتضمنها النشاط الصناعى 
الحديث بما تشمله من انفاق كبير فى الفترة 
السابقة للبدء فى 'الانتاج ٠‏ 


وأ ان الحجم ' الاقتصادى للانقاج فى 
المشروعات الحديثة قد وضل الى حد من الكبر جمل 
السوق القؤميةفىآغلبية الدول الصغيرة'» بل وحتى 
المتوسطة عاجزا عن امتصاص الانتاج الجارى ٠‏ 
ان تصريف مثل هذا الانتاج يتطلب وجود فرص 
أمناسبة للبيع فى عديد من الاسؤاق القومية ٠‏ ان 
السبيل الى تحقيق ذلك' هى خلال تكوين : تكتلات 
سوقية أوسع من الحدود القومية لاغلب الدول 
الصناعية الحديثة ٠‏ ان خلق الاسواق المشتركة 
يُصاحبه فى نفس' الؤقت تخصص الدول المنضمة 
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للسوق الاوسع فى أنواع محددة من الانشطة * 
فالاستفادة الكاملة من.اتمته الانتاج المطلوؤب تتطلب 

درجة عالية من التخصص على مستوى الوحدات 
الانتاجية » وضخامة نفقات البحوث تؤدى الى 
اتجاه الْشَحيف من الدول الى التركيز على هذه 
الانشطة التى توجد لها الفرصة فى أن تحقق فيها 
قدرا مناسبا من التفوق التكنولوجى الذى يجعلها 
قادرة على التعامل على قدم: المساواةمع غيرهامن 
الدول متبادلة معها لا المنتجات النهائية فحسعببل: 
وأيضا المعرفة الفنية والتكنيكية المتقدمة ٠‏ ان هذا 
دؤدى الى زيادة التبادل التجارى بدرجة كبيرة بين 
الدول المكوئة للسوق الواحدة » بين الدول 
الصناعية المتطورة عموما:. 


ز- وفى نفس الوقت الذى يزيد فيه الاعتماد 
المتبادل للدول المتقدمة على بعضها البعض كنتيجة 
للتقدم العلمى.» فان هذا التطور ذاته يؤدى الى 
الحد من اعتمادها على عدد. من الدول المآخلفة 
المصدرة للمواد الخام ٠‏ فان تطور الصناعة 
الكيماوية كما سبق الاشارة قد.أدى الئ احلال 
العديد من منتجاتها. محل المواد الخام التى 
تصذزها الذول المتخلفة » ان النتيجة الماطقية لذلك: 
هى عدم 'قذرة الدول الاخيرة على زيادة 
صادراتها + أى تخفيض أثمان هذه الصادرات أي 
تحقيق كلا الامرين فى نفس الوقت ٠‏ 

ح - واخيرا نشير الى آثر التطور 0 
فى تركيب القوى العاملة اللازمة للسيطرة 
أدوات الانتاج الحديثة وانتاجها' ٠‏ ان زيادة 1 
أعمال البحث والتنبؤ والتصميم وغيرها يؤدى الى 
زيادة الاهمية النسبية بل والمطلقة للعاملين:فى هذه 
المجالات ٠‏ وعلى العكس من ذلك فان:اتمتة الانتاج 
وحلول الصنتاعة الكيماوية محل غيرها من 
الصناعات فى تقديم المواد الخام الضرورية وحلول 
العمليات الكيماوية محل العمليات الميكانيكية فى 
عدن مَنْ العمليات يؤدى الى تخفيض نسبى 'بل 
مطلق فى بعض الاحيان فى العاملين فى مجال 
الانتاج المباشس ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان.طبيعة العمل الاشراقى 
على الالات الاوتوماتيكية بما يتضمنه من القياس 
والضغط والصيانة وغير ذلك قد آدت الى زيادة 
الطلب على العمل الماهر المتتخضص فى نفس الوقت 
الذى أدى الى انخفاض الطلب على العمل غير 
المأهر ٠‏ 


وتؤٌدى الاتمتة الكاملة فى بعض اليادين الى 
نقص كلى فى العمالة اللازمة لتحقيق قدر 'اكبر”من 
الأنتاج فى نفس الوقت الذى يزداد فيه الطلب.على 
المهنذسين والتكنيكيين والاخصائيين والباحثين فى 
ميادين العلوم المتغددة * ففى نفس الوقت الذى 

تتزايك افيئها حلي البظالة بشكل عام فى عدد من 
البلاد الصناعية المتقدمنة : تزداد الحاجة الى 


17 مم 
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العناصى العلمية'القادرة » سواء فى ذلك تلك 
المشتغلة يميادين الحلوم الطبيعية أي الاجتماعية » 
فأحد المميزات الاساسية للبحوث العلمية فى هذه 
المرحلة من مراحل التملور هى اشتراك مجموعات 
من الياحثين المتخصصين فى الميادين المختلفة فى 
حل مشاكل التطور بما تتضمن من مسائل تقع فى 
اظار كل من العلوم الطبيعية والاجتماعية ٠‏ 


١‏ ان الملاحظات السايقة لا تتضمن 
[؟] 


محاولة حصر للنتائج التى تترتب 

على القورة العلمية و التكثولوجية 
ولكنها تتضمن فقط بعض النتائج التى 
يعتقد بأثرها الهام على المحاولات التى تبذلها 
الدول النامية فى سبيل التطور ٠‏ ان تحقيق التطور 
الاقتصادى يتضمن بالنسبة للعديد من الدول 
النامية ‏ وخاصصة تلك المزدحمة بالسكان والمحدودة 
الوارد الزراعية مثل الجبهورية العربية المتحدقف 
ضرورة تغيير الهيكل الاقتصادئ القائم وتحقيق 
نمى اسرع 'للضناعة ٠‏ والمشكلات. التى 'تطرحها 
الثورة ٠‏ العلمية والتكنولوجية علئ هذه الدول 
تتضكمن المسائل الهامة التالية : 

أ ماهى الاثار التى تترتب علي التقادم السريع 
لادوات الانتاج .على جهود هذه الدول من أجل 
التصنيع وكيف يمكن مواجهة هذه الاثاز ؟ 

ب ح.. ماهى: الاثار . التى تترتبي على التطور 
السريع فى المنتجات وكيف يمكن للصناعة ان تىاجه 
هذه الظاهرة ؟ 

ج اما هى الاثار التى تترتب على كبر حجم 
المشرىعات الانتاجية الحديثة ٠‏ والى أى حد يمكن 
الاعتماد على التصدير الى اسواق الدول المتقدمة 
والدول النامية وماهى الاجراءات “الكفيلة بزيادة 
فرهن التصدير ؟ 

د ب ماهى الاثار التى تترتب. على التركن 
المبذاعى وسيطرة. عدد ا من المشروعات 
الكبيزة العملاقة على الاسؤاق 'زالقدرات التى 
تتدتع يها مثل هذه المشروعات فى تمؤيل البحوث 
العلبية ومواجهة النفقات اللازمة للاعدادا للانتاج 
غى قرض البلاد الصغيرة والئامية مى ت 
تطور مستقل 1 

ه: هاهى الاثار الذى تترتب . على خلق 
|إلتكتلات. الاقتصادية الاقليمية على غرص . البلاد 
الثانية في تحقيق التقدم الاقتصادى. وكدف يمكن 
مواجبة هذه الاثار؟ . 

ى. الى أى حد .تستطيع. الدول المزدحمة 
بالسكان. والتى . تعائي فى نفس الوقت :من نقص 
الكنايات الفنية من الاستفادة بالتطور الهائل فى 
آدوات الانقاج وباستخدام العقول الالكترونيئة 
وغيرها » وما هئ الاثار التى يمكن أن تترتب 
بالنسبة للعمالة فيها وكيك .يمكن مواجهة هذه 
الاثار ؟ 


يك 


هه آله 
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ماهى السياسات التى يمكن ان تتبعها 
الدول النامية فيما يختص بنموها الصناعى فيما 
يتعلق بالتخصص والقبول بتقسيم العمل ا فى 
الاطار الدولى اى فى اطار تكتلات اقليمية جديدة 
تضم دؤلا من العالم الثالث ؟ 


أن اعطاء اجابات واضحة ومحددة 
[0] على هذه الاسئلة يخرج عن نطاق 

هذه الورقة التى تهدف الى 
اثارة التنتكسير فى المسائل الهامة التى 
تترتب على الثورة التكنولوجية ولا تدعى بامكائية 
فرد أي مجموعة قليلة من الافراد اعطاء اجابات 
شافية على هذه النوبات ١ ٠‏ 


ومن ناحية اخرى فان محاولة اعطاء ااجابات 
عامة للكيفية التى يمكن ان تواجه بها دول العالم 
الثالث هذه التطورات يؤدى الى الائزلاق فئ 
تعميمات قد لا تكون صحيحة فى كثير من الاحوال 
فدول العالم الثالث ذاتها لا تكون مجموعة منسقة 
من ناحية مستوى التطور الفنى والعلمى ومستوى 
النمي الصناعى وتوفر الكادرات الفئية الخ ٠٠١‏ 
وغير ذلك من الامور التى تؤشر ولا شك فى الكيفية 
التى يمكن بها لدولة ان تواجه التحديات السابق 
الاشارة اليها ٠‏ فبيئما قد تملك عدد من الذول من 
الامكانيات والظروف ما يهيئها لمحاولة الاستفادة 
من التطور التكنولوجى الحديث ومسايرة ركب 
العلم والتقدم فان دولا أخرى قد تفتقد كلية الظروف 
التى تمكنها من استيعاب النتائج التى تترتب على 
التطورات التكنولوجية الحديثة * 


على أن ذلك لا يمنعنا من ابداء 
53] بعض الملاحظات الهامة التى قسد 
١‏ تكون ذات فائدة: عند بحثنا عن 
اجابات للتحديات السابق الاشارة اليها ٠وتستئد‏ 
هذه الملاحظات بوجه خاص على الدروس المستفادة 
من التجربة المصرية فئ التنمية ٠‏ 


أ ان دولا كالجمهورية العربية المتحدة تملك 
الامكانية الفعلية لتنمية كاد علمى وفنى قادي على 
الاستفادة من الثورة التكنولوجية الممباصرة وعلى 
المشاركة فيها ‏ مهما كانت هذه المشاركة محدودة 
على ان تحقق مثل هذه الاستفادة والمشاركة يقتضى 
اعادة تحديد الاولؤيات فى عملية التثمية وذلك 
باعطاء العلم والبحث العلمى اهمية اكبر مما حذث 
فعلا فى خلال الخطة الاولئ للتنمية فى.مصن ٠.ان‏ 
التزكيز فى خلال الخطة الاولى للتنمية كان على 
تحقيق حجم كبير من احجام الاستثمار وخاصة فى 
القطاعات الانتاجية ٠‏ وبالرغم من اهمية زيادة 
أدوات الانتاج المتاحة من أجل تحقيق ارتفاع الدخل 
"القومى فان حسن استخدام هذه الادوات هى شرط 
أسانى لتحثيق النتيجة المرجوة » والاسلثماز م 
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تكوين الكادر الفنى والعلمى قادر على أن يحقق: 
نتائج هامة فى هذا السبيل ٠‏ 

ب يثير التقادم السريع فى ادوات الانتاج 
كنتيجة للتقدم الفنى قضيتين هامتين بالنسية 
لجمهوريتنا ٠‏ تتعلق الاولى يطول الفترة اللازمة 
لاقامة المشروعات الجديدة + وتتعلق الثانية 
باختيار الصناعات التى يمكن تنميتها دون 
التعرض لاحتمالات خسارة كبيرة نتيجة للتقدم 
الفنى السميع ١‏ , 
' أن طول الفترة اللازمة للتعاقد والتنفيذ تعرض 
العديد من المشروعات للتقادم حتى قبل أن تبد! 
الانتاج الفعلى ٠‏ ويمكن ضرب عديد من الامثلة عن 
مثل هذه الحالات من تجريتنا المصرية ٠‏ ان 
الوسيلة الوحيدة لتجنب مثل هذه الحالة هصى 
تخطيط عمليات التشييد بصورة تؤدى الى التركيز 
فى كل فترة معينة على عدد محدود من المشروعات 
المترابطة التى يمكن تنفيذها فى اقل فترة ممكنة بدلا 
من البدء فى نفس الوقت فى العديد من عمليات 
التشييد التى تاخذ فترة طويلة نسبيا لانهائها ٠‏ 

أما فيما يختص باختيار الصنئاعات فيمكن ان 
نشير بصفة عامة الى ان معدل التطوى الفنى 
والتكنولوجى ليس بنفس السرعة فى كل 
الصناعات * وقد يكون من المناسب فى فترة النمق 
الصناعى الاول التركين على بناء تلك الصناعات 
التى لا تتعرض للتقادم السريع كنتيجة للمعدل 
المرتفع للتطور التكنولوجى بها ٠‏ 

ج ‏ ان المشاركة فى الجهود المبذولة من أجل 
تحقيق التقدم العلمى هى شرط اساسى لتحقيق 
درجة من الاستقلال تقف فيها الدولة على قدم 
المساواة مع غيرها من الدول وتتبادل مع الغين مأ 
يمكن ان تصل اليه من نتائج ومن معرفة فنية 
متقدمة ٠‏ والشرط الاساسى لتحقيق هذا بالنسبة 
للدول الصغيرة هى التخصص فى عدد محدود من 
مجالات الانتاج * فالنفقات الباهظة للبحث العلمى 
تجعل من المستحيل على أى من الامم الصغيرة يل 
حتى والمتوسطة ان تتحمل العبء الذى يمكن ان 
ينتج من عدم التخصص ٠‏ ويتم تخصص الامم 
الصغيرة فى هذا النوع منالنقاط الذى تتبين فيه 
قدرات خاصة على المساهمة فى تطويره وتقدمه ٠‏ 
ان التركين على يعضى انواع النشاط لا يعنى اغفالا 
كاملا لانتاج العديد من السلع الاخرى > ولكنه يعنى 
فقط أن الدولة تعتمد فى هذه الصناعاتالاخرى 
على الاستفادة من الخبرة الدولية بيتما تعمل على 
الوصول فى مجال تخصصها وتركيزها على 
مستوى من المعرقة والخبرة التى يمكن ان تصدرها 
للخارج ٠‏ 

ان السير فى هذا الاتجاه قد يقتضى اعادة 
النظر فى اتجاهات التصنيع الحالية على ضوء 
التنبرٌ بالتطورات العلمية المحتملة فى المستقبل 
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والتركيز على هذه النواحى التى يمكن لحمب ان 
تحظى فيها بميزاث نسبية ٠‏ 


د أن ازدياد ححم الانقاج فى الوحسدات 
الحديثة وضيق حجم السوق المحلية عن استيعاب 
الانتاج المحتملَ بالنسبة لاغلب الدول الصغيرة 
يوضح ضرورة التكتلات الاقتصادية الدولية من 
أجل حل مشاكل التصئيع فى الدول الصغيرة * 
واذا كانت الجهود من أجل انشاء حثل هذه 
التكتلات الدولية قد تتعش لسبب اق آخن فان 
الامكانيات لابد وان توفر لايجاد [شكال مختلفة من 
التعاون وتقسيم العمل بين عدد من. الدول التى 
تواجه نفس الظروف وتحتاج الى تعاوندوليمن 
اجل حل مشكلات التصنيع فيها ٠‏ 


ان مزيدا من الجهد من اجل تحقيق تعاون 
اقتصادى فى الممال العربى ‏ حتى وان كان هذا 
التعاون جما وفى بعض الصناعات - كفيل بحل 
بعض من مشاكل الصناعة المصرية + وفى نفس 
الوقث يجب. الاستفادة من امكانيات تقسيم الغل 
وتخصص بين دول العالم الثالث * 


م لا تستطيع الدول المتخلفة ان تغض النن 
عن التسطور فى وسائل التحكم التلقائى 
والاوتوميته مهما ادت مثل هذم الوسائل الي 
تقليل العمالة وزيادة زاس المال المستخدم » وعلى 
الاخص حيث يكون التحكم التلقائى ضروريم لدف 
الانتاج اى تحسينه ٠‏ ورغم ذلك فلابد من الجذن هن 
الاتجاه الى استخدام العقول الالكترونية باعتبارها 

دليلا على التقدم دون استفادة حقيقية بها ٠‏ 


ان الاستخدام الامثل لهذه الوسائل قد يتطلب 
اعادة النظر فى تنظيم الوحدات الانتساجية 
والشركات يحيث يصبح حجم العمل فئ هسذه 
الوحدات مما يستوجب استخدام هذه الوسائل 
المتقدمة ؛ أو أن يتم تنظيم استخدام هذه الوسائل؟ 
مركزيا بشكل أى آخر بالنسبة للوحدات الصغيرة 9 


ى . رغم اما قد يؤدى اليه استخدام الكيمياء 
الحديثة من مشاكل بالنسببة للدول المصدرة للمادة 
الخام » فان هذا التقدم يتيح امكانية حقيقية لحل 
بعض المشاكل بالنسبة للدول التى لا يتوفن فيها 
العديد من المواد الخام اللازمة .للصناعة .* 
والجمهوزية العربية المتحدة هى احدىئ هذه الدول 
التى يمكن ان تستفيد بالفعل فى تطور الصتاعة 
الكيماوية من أجل توفير مستلزمات الانتاج المطلوية 
للعديب من الصنذاعات فيها ٠‏ 


هذه بعض الملاحظات العاجلة التى فد يكون من 
المفيد التطرق الى مناقشتها بالاضافة الى العديد 


من المشاكل .الاخرى التى تثيرها الثورة 
التكنولوجية والتى لم. تمسها هذه الورقة 
القصيرة * 

سم 6 1] بسر 
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القطبايا الرئيسية 
ف الوضع السياءى الراهن 


”حول توصبات المؤغرالقوفى يعد المقتزحات الافركية" 


أيد المؤتمر القومى العام فى دورتهالرابعة الموقف الذى اتخذته القيادة 
السياسية لليلاد بقبول المقترحات الامريكية /وأكد المؤتمر أن قبولها يغنى أن البلاد انما 
تخطو خطوة جديدة فى المجال السياسى .وأن هذه الخطوة ‏ لكى تحقق أقصى ما يمكن 
أن تحققه من أهداف ‏ لابد وأن تستند الىعمل متعدد الجوانب والاتجاهات يستهدف 
تدعيم القوة الذاتية » باعتبارها المامل الاساسى فى كسب معركة التحرير * 


واتخذ المؤتمر توصياته السبع الرئيسية 


تدبير التسويل المتزايد لمواجهة استمرار المعركة والاستمرار فى دعم القوات 
المسلحة ‏ وتحسديد مسئوليات التنظيم السياسى فى المرحلة المقبلة » والتحزك 
السيابى الشعبى على المستوى الدولى -والتحرك على المنتوى العربى ‏ والدفاع 
الشعبى والمدنى: ورعاية آسر المهجرين ‏ ومحو الامية » .ووضع - الثقافة والاعلام 
والفكر فى خدمة المعركة ٠‏ 


ناك 
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ونا كانت معركة التحرير ». بل ما كانتالامة العربية كلها تمر دظروف دقيقة يقترن 
فيها النضال السياسى والديلوماسى الواسعوالمعقد يآشق الجهود لحشد الطاقات 
والامكانيات السياسية والاقتصاديةوالعسكرية : فقد رأت «الطليعة» أن 
تستطلع آراء عدد من الكتاب واحفكرين ليقدمكل هنهم فى نطاق تصوره الخاص ما يراه 
مساعدا على وضع توصيات المؤتمر القومى موضع التنقيذ » ومن ثم فان امقالات التى 
تتضمنها الدراسة المقدمة فى هذا الصددليست هى الدراسة المعتادة التى درجت * 
الطليعة أن تقدمهاء فالمقالات من التتوعبحيث تطرح الرأى الذى يثير الحوان ويحتمل 
المناقشة » وبحيث يقدم فيها كل كاتب ‏ مززاوية رؤيته الخاصة ب مساهمته فى طرح 
عدد من اهم القضايا التى تضمنتها توصياتالمؤتمر القومى * 


من هنا يكتب خالد محيى الدين عنالظروف الدولية التى أحاطت يتقديم 
المقترحات الامريكية » والآفاق الدولية التىيتوجب على المنظمات الشعبية أن تنطلق 
اليها وتنشط فيها ٠‏ 


ويكتب اسماعيل صبرى عبد الله طارحايعض الحقائق الاساسية فى الموقفالعربى 
الراهن » هذه الحقائق تمثل اطار الحركة الرئيسى فى المجال المعربى .. 


ويكتب فؤاد مرسى مقاله الاقتصادىموضحا اذا ركزت توصيات المؤتمر القومئ 
على جائب التضحيات التى قدمتها الجماهيرالشعبية من أجل المعركة م واسستعدادها 
لتقديم المزيد * 5 


وبكتب عبد الهادى ناصف عن دورالتنظيم فى مجال العمل السياسى ومهسام 
النثقيف الاستراكى على اساس أن النشاطعلى هاتين الجبهتين يحتل فى هذه المرحلة 
أهبية خاصة ٠‏ 


ثم يتحدث محمد صيرى ميدى عن المؤتمر القومى » ذاته باعتياره ظاهرة فى 
واقعنا السياسى ٠‏ وكيف أنه يرتبط يفهم معينللديمقف_راطية» وكيف تطبسورء وما هي 
ايجابيائه وبعض المعوقات التى تؤثر فيه »والتى يمكن أن ترد الى ضعف النشاط فى 
بعض المستويات القاعدية التنظيم ٠‏ 


وآاخيرا + فانه لما كانت توصيات المؤتمر القومى قد آولت اهتماما خاصا ‏ فى باب 
التعبئة الشعبية ‏ لقضية بناء التنظيم النسائى » فقد طرحت كل من آمينة شفيق 
وليلى الشالالخطوط العامة فىهذهالقضية التى تحتم الظروف آن يمضى فيها التنظيم 
السياسى بحزم وثبات * 


خحينات 
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العدوان الاسرائيلى فى يونيو 
. 1 » وعلى وجه الخصوص 
منذ صدور قرار مجلس الامن فى 
نوفمبر 1171 » ظهرثعلى مسرح 


السياسة الدولية محاولات 'سياسية عدة وقدمت 
مشروعات مختلفة تستهدف التوصل الى حل 
سياسى لما يسمى يأزمة الشرق الاوسطء وفى 
الازمة التى ترتبت على العدوان الاسرائيلى 
الاخير * 

لكن ما سمى بالمبادرة الامريكية أي متترحات 
روجرز وزير الخارجية الامريكية كانت أكثر هذه 
المحاولات نيلا لاهتمام الرأى العام. والصحف 
والاذاعات » وحظيت بمناقشات واسعة من قبل 
مختلف الاطراف والاتجاهات وخاصة بعد أن 
أعلنت ج ٠ع‏ . م موافقتها عليهاء ثم موافقة 
معظم اطراف التزاع وموافقة الدول الاربعالكثرى 
عليها ٠‏ 

بل أن الموقف من هذه المبادرة قد اعتبر ‏ الى 
حد كبير فيصلا لتحديد مواقف كثير من القوى 
السياسية فى العالم عامة» وفى البلدان العربية 
على وجه الخصوص ٠‏ 

وقى تقديرى أن السبب فى “لك كله يرجع الى أن 
هذه المقترحات الامريكية التى تدعر السقير يارنج 


اس اسم 
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ساد محسيى الدبين 


الى استثناف مهمته سغيا لتنفيد قران مجلس الامن 
مع وقف مؤقت لاطلاق النار» هذه المقترحات قد 
جاءت وسط ظروف وتطورات دولية مواتية ٠‏ وبعد 
حدوث تغييرات بالغة الاهمية فى ميزان القوى فى 
الشرق الاوسط ء الامر الذى دفع عديدا من .القرى 
السياسية المختلفة الى أن تضع فى اعتبارها الحجم 
الحقيقى لمخاطر استمرار الصراع فى الشرق 
الاقمنط ».وق الحقيقى لاحتمالات نجاح هذه 
المبادرة » وكلاهيا قد تزايد خلال الفترة: الاخيرة 
ابصورة كبيرة ‏ * 


وباختصار ؛ فان الظروف العالمية » والظروفة 
الخاصة التى تمثلت فى احداث تحولات هامة فى 
ميزان القوى فى المنطقة قد ترتبت عليها تطورات 
تسمح الان ‏ بتزايد نسبى ‏ فى فرصة فرض 
تسوية سلمية متوازنة وعادلة الى حد كبير ٠‏ 


أن المقترحات الاخيرة تأتى من خلال مؤثرات 
عديدة » منها ذلك الكفاح الدامى والطويلوالمتسع 
المدى فى الهند الصينية » وفى فيتنام على وجه 
الخصوص » الذى اثبت لامريكا وللعالم اجمع ان 
القوى العسكرية مهما كان مداها.ءلا يمكنها ان 
تفرض على شسعبمن 'القمعوبشروطا لا يرضاها ؛. 
وان استخدام التكنولوجيا العسكرية فى ارقى 
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صورها : لم يعدا آحتكارا لطرف دؤن الطرفة 
الاخر » وذلك بعد قيام الاتحاد السوفيتى يتقديم 
معوناته للقوى الثورية * 

وهكذا تواجه امريكا بشبح هزيمة سياسية 
وعسكرية فى الهند الصينية » تعقب تلك. الهزيمة 
السياسية الواسعة المدى التى اعقبت التدخل 
الامريكى ضد شعب كمبوديا » والضربات المتتالية 
التى وجهت لسياسة العدوان حتى فى داخل 
الولايات المتحدة ذاتهاء واضطران امريكا 
للانسحاب من كمبوديا ٠‏ وانتشار الحرب الوطنية 
و.الثورية فى كافة أرجاء الهذد الصينية بشكل يؤكبٍ 
حتمية انتصار شمعوبها طال أمد الكفاح أم قصر؛ 
وخاصة بعد ان فضحت السياسة الامريكية فى 
آهدافها وأسلويها وإعوانها» ووقفت ضدها كل 
القرى الوطنية على اختلاف اتجاهاتها ولم يبقا 
معها سوى عملاء مفضوحين لا تحميهم سوى 
الحراب الامريكية , 

وفى أوربا تمرد شديد ضد النفوذ الامريكى 
هناك» واتجاهاتواضحةفى عديد من بلدائها نحو 
التعايش السلمى » وحل مشكلات الامنْ الاوربى » 
وتصاعد أاصوات عديدة تطالب بآن تلعب أوربا 
دورا أكثر ايجابية واهمية فى الحياة الدولية » على 
أساس اللجوء الى سياسة التعاون ونبذ استخدام 
القوة » وقد قوى هذا الاتجاه بعد أن فقدت العناصصر 
الانتقامية والمتشددة امكانية تحقيق أهدافها عن 
طريق التلويح باستخدام القوة » وقوى أيضا بفضل 

' السياسة السلامية المستمرة التى نهجها الاتحاد 

السوفيتي والبلدان الاشتراكية الاخرى » ونجاح 
جمهورية المانيا الدومقراطية فى بنائها الاشتراكى 
حتي لقد أصبحت حقيقة سياسية فى أوربا والعالم 
أجمع ٠‏ 

ثم كانت مشاركة الاتحاد السوفيقى وعدة دول 
اشتراكية آأخرى فى اخماد عناصر الثورة المضادة 
فى تشيكوسلوفاكيا مؤشرا هاما يعلن لكل .القوى 
الانتقامية والفاشية والنازية الجديدة فى ألمانيا 
الغربية وغيرهاء» أن استخدام القوة اتغيين 
الارضاع القائمة فى أوربا سوف يقابل بموقف 
شديد الحسم من جانب المعسكر الاستراكى ٠‏ 

هذه الظروف مجقمعة » هى التى دفعت الحكومة 
الالمائية الغربية الجديدة الى محاولة حلمشكلاتها 
مع المعسكر' الاشستراكى »© وقبول الامر الواقع » 
والاعتراف بالحدود الحالية لالمانيا الديمقرآطية 
وبولندا وتشيكوسلوفاكيا * 

وكانت اتفاقية موسكو الاخيرة تتويجا صريحا 
لهذا الموقف الجديد ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك كله بدأت قوى عديدة فى 
العالم تشس. بمصاعب وفداحة سباق التسلح » 
وخاصة بعد التطورات الجديدة: فى مجسالات 


.نهو 01000612 
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التسليح مثل القنابل المدازية « واللصواريغ ذات 
الرؤوس امتعددة © الأمرء الذىاعطىلاعباء الت 
أبعادا خطيرة وأدى الى تزايد القوى المتعقلة التى 
تخثتى من المخاطن الرهيبة للحرب القادمة والتى 
تسعى الى تسوية ما يطرأ من مشكلات تسوية 
سلمية 3 

وفى ظل هذه الظروف جميعا تطورت الاوضاع 
ذى الشرق الاؤسط: نحى تدعيم القوى: العسكرية 
للجمهورية العربية المتحدة » نتيجة للدعم السوفيتى 
الاخين فى نوعه وكميته والذى ادى الى الغاء 
احتكار التفوق التكنولوجى للعدى » وآثبت أن 
الزمن هي بالفعل قى صالح ج . ع ٠‏ م والشعوب 
العربية » كذلك فقشلت الاهداف التى دير العدوان 
لتحديقها » وهى تحطيم الانظمة التقدمية واسقاطها 
أى اقشالها سياسيا ٠‏ بل على العكس ‏ فمن خلال 
الصمود الشجاع فى المعركة ‏ تدعمت مكانة هذه 
الانظمة » فقد أثبتت التجربة أن الانظمة التقدمية 
وعلى الاخص فى ج * ع ٠‏ م هى أكش الانظمة قدرة 
على مواجهة العدوان وعلى حشد طاقاتها وقدراتها 
فى المغركة » فالجمهورية العربية المتحدة هى القوة 
الاولى التى تخوض مراعا حقيقيا ضد العدىو» 
وهى التى تضع كل مواردها من أجل كسب 
المعركة » ثم أن الانظمة التقدمية بذلا من أن تتهاوى 
تعززت بثورتى السودان وليبيا » وهكذا تحطمت 
الاهداف السياسية للعدوان » وزاد ايمان الشعوب 
العربية بقدراتها » وبامكان خوضها المعركة 
للنهاية *٠‏ 

واحست الولايات المتحدة أن دعمها لقوة 
اسرائيل العسكرية لن يمكنها بأية حال من الاحوال 
من املاء شروطها على البلاد العربية.» وأن الزمن 
لم يعد فى صالح مخططاتها فى المنطقة * 

والشعب الفلسطونى يجسد ارادته فى تصميم 
على خوض امعركة من أجل العودة الى وطنه » 
مناضلا بالسلاح وبالعيل. السياسى والدعائى »؛ 
مؤديا الى حدوث تطورات هامة فى الرئى العام 
العالمى ٠‏ 1 

يضاف الى ذلك الانقسام الذى طرأ على صفوف 
الاسرائيليين وارتفاع صوت بعض القوى مطاليا 
بنبذ سياسة العدوان والتوسع *٠‏ 

وهكذا تتجمع هذه التطورات جميعا » لتفرض 
على السياسة الامريكية ضرورة البحث عن حل 
آخر يواجه التغييرات الجديدة فى العالم وفى 
الشرق الاوسط ء حتى لا تزداد خسائر الولايات 
المتحدة الى ما لانهاية » وحتى لا تزداد عزلة 
أصدقائها فى المنطقة الى درجة الاختناق » الامر 
الذى يهدد مصالحها العديدة فى المنطقة تهديدا 
جديا 6 

وفى ظل هزه الظروف جميعا » تتدلور أهمية 
موافقة ج ٠‏ ع *م على المقترحات. الامريكية » 
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وتكتسب أهمبة نخاصضة لد منختلقة الاوسساط 
السياسية العالمية والمحلية. ٠‏ وقد وحجدت هذه 
الخطوة” قيولا كبيرا لدئ هزه الاوساط باعتيارها 
خطؤة شجاعة 'وواقعية » وتعين ‏ وهذا ' هام 
للغاية - عن وضول ج . ع ٠‏ م الى مركز القوة 
الذى يمكنها من أن تتحدث عن حل سلمئ عادل ٠‏ 


ولعلها المرة الاولى ‏ فى تاريخ هذه الازمة التي 
يتضح فيها. بجلاء أنه بالامكان التوصل الى تنفيذ 
قرار مجلس الامن'.. ., الجلاء عن الاراضى التى 
أحتلت عقب عدوان الخامس من 'يونيى » واحترام 
حقوق شعب فلسطين التى أقرتها له الاسم المتخدة * 


٠٠‏ وقد كان من الطبيعى أن يؤدئ موقف ج ٠‏ ع ٠‏ م 
من المقترحات الامريكية الى حدوث استقطاب فى 
مواقف القوى السياسية المختلفة » فالقوى التى 
أيدت موقف اج * ع .ام تمثل اتجاهات ‏ مختلفة 
ومتعددة لان كلا منها يستهدف من قبوله للمتترحات 
الامريكية: أهدافا مختلفة » وان كان الجميع يلتقون 
نحق هدف واحد .وهى امكانية الحل السلمى» 
وتجنب نشوب مرب جديدة فى الشرق الاوسط قد 
تهدن بانفجان عالمى مروع * 


0 

السياسة 0 ظلت 0 جع معثم 

السنوات الثلاث 'الاخيزة بانتظام فى صحفها 

واذاعاتها وفى بيانات وأحاديث الرئيس جمال عيد 

الناضي والمسئولين: فى ج ٠‏ بع *٠‏ م وخاصة .وزير 
خارجيتها ».وهى السياسة التى 2 تواجه داثما 
بالتشكيك من قبل:الدعاية الصهيونية . 1 


ان ترحيب الراى العام العالمى بالخطوة التى 
اتخذتها القاهرة تجاه المبادرة الامريكية ينبع م 
أن الفالبية العظفى لاوساط الراى العام العالمى 


ظلت طوال الفترة الماضية تركن جهودها على تأكيد , 


ضرورة تنفيذ قرار مجلس الامن باعتباره الحل 
العملى ال ممكن فى ظل: الظروف العالمية الراهنة » 
دلانه يتضمن اذا آثان العدوان. الاسرائيلى الذي 
ارتكب فى ه يونيو 1951 وينص على احترام 
حقوق الشعب ١‏ ني فى العودة الى وطنه ٠.‏ 
الامر الذى يعتبر خطوة أساسية لضمان حقوقه 
الاصلية * 


' ولقد كان من الطنيعى ان ينجر قبول التثاهرة 
للمبادرة الامريكية مراعات عنيفة وسط: القوى 
الأسرائيلية الحاكمة ؛لتى كاثث تبنى أحلامها على 
إساس الشروج 'من' المعركة : بدكاسب سيساسية 
وإقليمية * كذلك فجر صراعا: وسط كثير من القوى 
العربية والعالمية ترتب على موإقف التشدد الكلام, 
من قبل بعهن القوى التى لا ممصلحة لها الان فى 
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تبول تسوية سياسنية قائعة على احقوام اللمقر 
والعدل ... 


ويتزتب على كل ذلك أننا فى مسيس الحاجة الى 
بذل جهود سياسية ودعائية مضاعفة وعلى درجة 
عالية من التخطيط والتنظيم سواءغ على المجال 
الدبلومامى الرسمى أى الشعبى والاستفادة من رن 
الفعل العالمى الذى يرحب بقبول حصي للمبادرة ," 
وللواجهة الانقسامات التى طرات فى السنوات 
الاخيرة على صفوف الاوساط العالمية الت تؤ 
الحق العريى ٠‏ 


فخلال السنوات. الثلاث .الاخيرة انعكست على 
هذه الاوساط الخلافات التى تولدت داخل النطاق 
العربى » ولا يصح أن يترك الامر على هذه الصورة 
وبغير معالجة عاجلة وحاسمة ء والا استفاد العدىي 
من هذه الخلافات استفادة كبيرة * 


ويتعين ان يدرك الجميع اننا نخوض معركة 
كنيره متعددة الوسائل » واول هذه الوسائل 
واهمها على الاطلاق هى استكمال استعرادنا 
العسكرى » وتعبتة موارد يلادنا لمواجهة العدو اذا 
رفض الحل السلمى العادل ٠‏ ويستدعى ذلك 
دالضرورة تعيئة سياسية شاملة على أساس مرحلى 
واضح ٠‏ 

ويقف على نفس الدرجة من الاهمية شرح موقف 
اج ٠‏ ع + م بالوسائل الرسمية والشعبية وبذل مزيد 
من الجهود السياسية والدعائية فى هذا المجال » 
ويجب .أن نتوجه أولا الى معسكر الاصدقاء » 
فتدعيم جيهتنا مع أصدقائنا كان أحذ 'العوامل 
الرئيسية فى تعيب ميزان القوى لمصلحتنا » ومن 
هنا فانه يتعين علينا أن نبذل جهذا خاصا لتوضيح 
موقفنا أمام جماهين الدول الصديقة » فهذه.الدول 
بالرغم من وقوفها الصادق معنا » ووضوح موتف 
حكوماتها الا أنه توجد ثمة حاجة لبذل جهدسياسى 


'ودعائى, لدى جماهير هذه البلاد لتوضيح موقفنا 


لتزداد ثقة جماهسر هذه البلدان.فى صدق خطواتنا 
وليزداك تأييدهم وايمانهم بكل خطوة تخطوها 
جكوماتهم لتاييدنا: * 

وعلينا كانيا أن نتوجه الى القوى الضديقة فى 
البلدان الغربية التى أيدت الشعوب العربية فى 
السنوات الاخيرة : والتى وقفت بشجاعة معنا 
متحدية صعابا عديدة » وهى قوى انعكست عليها 
طبيعة الاوضاع.العربية والانقسامات. التى تتواجد 
فيها » وهى الانتسامات 'التى تفرضها. تلك القوى 
التي تريد أن تصوي الجهود المبذولة' لازالة آثار 
العدوان كأعمال متعارضة مع 'حل “القضيسة 
الفلسطينية » وقئ هذا المجال علينا أن نبذل جهودا 
كبيرة متسلحين بأعلى قدن + من الوضؤح والشجاعة 
والصراحة مؤكدين: أن :كفاح الشعب الفلسطينى 
جزء لا يتجزا من كفاح الشعب العربئ » وان ازالة 
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آثان العدوان الاسرائيلى على أساس قران مجلس 
الامن لا تعنى وضع حد نهائى للصراع ؛ واتماهي 
بالتحديد وضع للصراع فى مسار واتجاهات 
وأساليب جديدة » خاصة وأن أولى ال نطوات تحي 
تاكيد الحق الفلسطينى هى التمسك بحق اللاجئين 
الفلسطيئيين بالعودة الى وطنهم حسب قرارات 
الامم المتحدة"* اذ أنه يدون العودة الى الارض قان 
حق. تقرير المصير يصبح صعب التحقيق ٠‏ 


ولهزا. فانه يقعين عليتا الاستفادة من كل باب 
يفتح أمامنا ٠‏ والذى لا شك فيه أن ازالة آثار 
عدوان يونيى سوف يقوى الجبهة العربية الى حد 
كبير » وسوف يضعف فى المقابل القوى العدوانية 
التوسعية داخل. اسرائيل ») وسوف يتنهى اسطورة 
الخوف من القوة العسكرية الاسرائيلية + 


ان تطبيققرار مجلسالامن فى ظلوجود انظية 
عربية قوية ومستقرة سياسيا واقتصاديا 


وعسكريا » ذات سياسة منسقة ء يعطى أملا آقوى: 


للتضال الفلسطينى » وليس العكس كما يتصور 
البعض * 


.يجب أن نوضح لهذه 'القوى أن الامبداف 
الكبرى » لا يمكن أن تكسب فى جولة واحدة » بل ان 
هناك جولات وجولات ذات طابع متجدد » بل وريما 
لا يمكن التنبؤ به الان » ولابد لنا من أن نستخدم كل 
الاسلحة المتاحة انتداء من بناء القوة العسكرية 
للدول العربية لمواجهة اخطان المطامع الاسراثيلية 
الان وفى المستقبل» الى دعم حركة فدائية 
فلسطينية على أرقى مستوى من النضالية » الى 
العمل السياسى والدعاثى المتصل والذكى الذى 
يحرم .عدونا من تأييد الرأى العام العالمى لهء بل 
ويجذب أوسع الاوساط نحئ تأييد الحق العربى ٠‏ 


وعلينا ثالثا : ان نتوجه نحو القوى المحايدة 
التى لم تحدد موققا بعد» والتى أيدت الموقف 
الاخير الذى اتخنذته ع *ع'م والاردن بقبول 
مقترحات روجرزء محاولين قدر الامكان أن 
نستفيد من هذا التقارب فى وجهات النظر > باذلين 
أقصى جهد ممكن فى كسب رصيد واأسع مسن 
العلاقات والتقارب والثقة التبادلة مع هذه القوى 
التى تقترب منا لاول مرة ٠٠‏ 


ان قبول المقترحات الاخيرة سوف ينهى الحجج 
الثى روجتها الدعاية الاسرائيلية التى أقامت الدنياً 
اقعدتها قائلة أن العرب يريدون القاء الاسراثيليين 
فئ. البحر » وسنوف يفتح امامنا. آقاقا واسنعة 
للاستفادة من اظهار نوأيانا السلمية © مبرزين 
الطبيعة التقدمية لانظمتنا التى تهدف ٠‏ الى, بناء 
حياتنا الجديدة لخدمة جمافيرنا »“ دون أية 
اتجاهات عنضرية أي توسعية » ومؤكدين أن عدونا 
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هى الذى تلطخه وصمة العدوانية والتوسعية 
والعنصرية .٠‏ 

علينا أن. نتجه بسرعة نحي حركات السلام 
والقوى المناهضة للحرب فى الهند الصينية » 
والحركات العمالية والنقابية » وحركات الشباب » 
والطلبة » وأساتذة الجامعات » . وكذلك رجسال 
الدين * والحركات النسائية ». والبرلانات فى 
مختلق أنحاء العالم ٠‏ 


وعلى المنظمات المصرنة والعربية أن تتجه بسرعة 
الى الحركات المثيلة لها فى كل بلدان.العالم لتشرح 
لها :.موقف ج ٠‏ ع ٠‏ م واضحا ومدعما بالوقف” 
العملية الاخيرة » وآن تفند الدعاية الاسرائيلد 
نقطة نقطة وأن تنسق بين كل الجهود الصدية 


' لنخوض معا وجبهة واحدة المعركة :العنيفة التى 


ستنشب حتما على النطاق الدعائى والسياسي فم 
مختلف الاتجاهات ٠‏ 


وفى الجمهورية العربية المتحدة فان لدينا عديدا 
من . المنظمات والاجهزة المحلية' والعالمية » مثل 
الاجنة الدولية لنصرة .الشعوب العربية » 
وسكرتارية التضامن الآسيوىالافريقى » والمجلس 
القومى للسلام » واتحاد العمال والمعلميين 
والمحامين المرب » ومنظمة الشياب واتحاد 
الطلاب » ولجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد 
الاشتراكى ٠‏ وكل هذه الاجهزة والمنظمات مطالبة 
بأن تتحرك على وجه السرعة وبشكل منسق لمواجهة 
الخرب الدعائية , للعدى ولبناء وحدة سياسية 
مصرية وعربية » ولتوحيد جهودنا مع أصدقائنا 
على أساس .متين ومنستقزن » فال معركة طويلة وشاقة 
جدا » وهى لم تقترب .من نهايتها كما يتصدور 
البعض ٠‏ بل نحن لازلنا فى أول الطريق + 


قد ركز المؤتمر المقومى اهتماما كبيرا على دور 
الدبلوماسية الشعبية فى كسب الرأى العام 
العالمى » وقدر. تقذيرا ايجابيا للجهود التى بذلت 
بالفعل والتى كما تقول قرارات المؤتمر « اسهمت 
مع التحرك الرسمى فى تحقيق تحولات هامة فى 
صالح القضية العربية فى قطاعات كبيرة من الرأي 
العام العالمى 605 * 


وقد أكد المؤتمر فى قراراته انه « من الاسلحة 
الاساسية لاسرائيل تضليل الرأى العام العالمى 
وتقديم المعلومات له بما يخفى أهدافها العدوانية 
التوسعية ٠‏ ومن ثم فقد أوصى بضرورة بذل مزيد 
من الجهود المنسقة بين كافة الهيئات من « أجل 
الأقادة الى أقصى حد ممكن من كل تحرك'فى 
الخارج على أسساس مدروس ومخطط © ٠‏ 


ان المهمة 'صعبة وهى بحاجة الى جهود 
كثيرة ٠٠‏ الى كل الجهود ٠‏ 
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لمك .انه حرو 010500126 


الموفق 


بين التوضيات الرئيسسية التى 
. من آتخذها المؤتمر القومى العام فى 
دورته: الرابعة » تلك .التوصسية 
الت ترسم الخط العام لحركة 


لتليم السياسي فى المجال العربى ©» فقد جاء 
فى هذه التوصية. ا 3 

', « ان المؤتس ان يقدرالخطوات التىاتخذتوتتخذ 
على المستوى العربى » فائه يوضى ياستمرار العمل 


م وأا كانت الصعوبات. بتجميعالقوىالعربية '" 


ولحذشد امكانيات الامة العربيةكلها لك تكونفى 
المعركة » ومساندة المقاومة الفاسطينية مسائدة 
كاملة “؛ مع بذل الجهود لدعم وحدتها ولتامين 
حركتها » * 

والواقع أن كل جهد. يبذل لوضنع هذه التوصية 
موضع التنفين يقتضينا أن نلقى الضوء على حقائق 
أسباسية فى الموقف العربى ٠‏ 

فلقد حفل جو السياسة العربية طوال الشهر 
الماضى بضجيج شديد» اختلطت فيه الاصوات 
وتضاريت ‏ الاراء؛ وتصاعدت المهاترات حتى بلغ 
الصدام اجيانا حد اراقة الدماء » نين يعض فصائل 
المفسساومة وكثرت المزايدات فى سوق 
« السنياسة » الحنزبية وكان موضوعها 
المفضل مرة أخرى فلسطين وشعب فلسطين » ولقد 
أعاد هذا كله الى الاذهان صور| من الماضى كنا نظن 


إسكات 
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د اسماعيل صيرى عيد الله 


أنها اندثرت نهائيا تحت انقاض هزيمة يونية سنة 
1 ء نعم لقد .عادت الى الاذهان صور :من عهد 
حرب الكلام + لقد اتسمت تصرفاتنا حتى حرب 
١571‏ دائما بطابع ورد الفعل» ازاء تصرفات 
العدى وخلفائه » ولم تتخن قط طابع « الفعل »» 
ويقدر قصور حركتنا ازاء حركة الصهيونية .كان 
صوتنا غاليا وتهديداتنا صارخة ومواقفنا عصبية 


بومتفرقة » ولكى «نفعل * لابد أن يكون محتوى 


القعل واضما لا يشويه لبس » والا' غدا قعقمةلا 
تغنى ؛ اي ارتد الى صدورنا سهاما قاتلة » ولكى 
نتحرك » لابد أن يكون لمسيرتنا غاية نهدف اليها 
ونهتدى بها ء» والا غدا السير فيها فى الصحراء 
يمكن أن يدور فى حلقة مفرغة ٠‏ لقد تقساءلنا كثيرا 
فى اعقاب النكسة الكبرى عن اخطاء السياسة 
العربية أزاء اسرائيل» وفى رأيى أن الخطيئة 
الاولى فى هذا المجال كانت بالزات عدم وجود 
سياسة عربية اصلاء لقدتمسكنابموقف مبدئىهو 
رفض التسليم . بالامس . الواقع "الذي صبنعته 
الصهيوتية بمساندة الاستعمار » وكان الإصران 
على هذا الرفض- بالرغم من الهزائم والنكبات 
والضغوط العنيفة موقفا رائعا. ونبيلا» ولكن 
الرفض ذاته لا يكفى أتفيييك هذا الواقع.» بل لاد 
من سياسة ايجابية تستهدف هذا التغيير وتخطط 
لتحقيقه بنضال دؤوب ء وتغيين الواقع الراهن لإ 
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يمكن أن يعنى مجرد « اعادة الاحوال الى ما كانت 
عليه قبل ربع قرن أى نصف قرن » . فالتاريخ لا 
يرجع القهقرى » وانما يسير الى الامام » وتحورنا 
لاهداف نضالذا يجب أن يدخله البعد الزمنى » فهى 
بالضرورة 3صور للمستقبل الذى ذعمل على تشكيله 
من خلال نضال طويل يستغرق سئوات وسنوات » 
ولذلك فهى لابد أن يآخذ فى الحسبان وتائع الحاهضي 
المادية » واحتمالات الغد فى حياتنا وفى جياة 
اعدائنا » وفى حياة العالم المحيظ بئا ويهم .. ان 
الثوريين لا يتجاهلون الواقع » لانهم يعزفون تماما 
أن فهمه الكامل شرط لتغييره ٠‏ ولكن الفرق بينهم 
وبين « الواقعيين » يتمثل بالدقة فى أن دراستهم 
للواشع تستهدف تجاوزه وليس الاستسلامله »كما 
ان الثوريين يعرفون أن لكل نضال" طويل 
« استراتيجية » تحدد هدفه الاساسى والاخير,» 
ي « تكتيكات » تمثل خطوات أى مراحلتكمل بعضنها 
بعضا بحيث تؤدى آخر الامر الى الوصول الى 
الهدف المنشود ٠‏ 
وازاء البلبلة الثى يمكن ان يشيعها البعض عن 
قصد أى عن غير قصدء لابد من أن نقف قليلا » 
ونضالنا الحالى في متعطف خطير محفوف 
بالصعاب » لنذكر ببعض الحقائق الاساسية التى 
الان » وستحكم لامد طويل» كل' اوضاع 
النضال العربى * 


فاولى تلك الحقائق هى التزام مصر العربى» 
وهذا الالتزام نابع أولا وقبل كل شىء من عروبة 
مصر ذاتها ٠‏ أفالمر» لا يملك أن يتنكر لئفسه أى ينك 
حتيقته » حقا لقد شهدت فترة ما بعد الحربين 
العالميتين اتجاها فى الدىاشر. الحاكمة والقيادات 
البورجوازية ولدى بعض المثقفين نحى عزل مصس 
عن اخوتها فى العروبة » وراجت فى بلادنا فى ذلك 
الوقث دعاوى كالتى يرددها بورقيبة فى السنوات 
الاخيرة تقول بما يسمى «٠‏ حضارة البحر الابيض 
المتوسط » وأن البحر عازل أقوى شأنا مسن 
الصحزاء » وان هدف مص . ذات الحضسارة 


العريقة ‏ أن تصبح « قطعة من أورويا » وليس أن 
تربط نفسها « ببديى متخلفين » ٠‏ وكانت تلك 


الدعاوى شمرة الغزى الفكرى الذى شنه الاسشتعمان 
الاررؤبى » لقد حاول الاستعمار أول الامر أن يقعل 
بعمس ما فعل بالجزاش فيحرمها لغتها القومية 
ويفرض لغته مطية لمسخ حضارته ليفقد الشعب 
العريق شخصيته » ولكن المقاومة التى لقيها كانت 
شديدة فغير الاستعمار سياسته فى اتجاهين: 
الاول » محاربة فكرة الوحدة العربية باسم الرايطة 
الاسلامية » زالا رابطة ديئية روحية لها 
مكائتها ولا شك » ولكن العرب بين المسلمين اقلية 
قليلة لاتبلغالخمس » كيا ان بين العرب عددا ل 
0 المسيحيين ٠‏ والثائى » محاربة فكرة 
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القومية العربية باسم القومية المصرية * واندفع 
عدد من المثقفين يمجدون ماضى مصر القديمة 
ويروجون للزعم بأن العرب كانوا أجانب 
مسيطرين » وذهب بعة الى حد المطالبة 
باستخدام «٠‏ اللغة العامية » بدلا من العربية زاعمين 
أنها اللغة المصرية » ولكن الانصاف يقضى بأن كل 
تلك الدعاوئ لم تلق' رواجا 'بِين: جماهير شعبنا » 
فرجل الشارع عندنا ظل داثما يعرف نفسه على أنه 
« ابن العرب » فى مواجهة « الخواجة» ٠‏ وقبل 
ذلك » فى مستهل القرن الماضى عندما نجحت مصس 
فى نبذ التركية كلغة رسمية » لم تستخدم 
« العامية» وانما عادت الى العربية » ومثقفي القرن 
التاسع عشى ايناء الفلاحين الذين درسوا فى 
أوروبا كان همهم الاول أن يكتبوا بالعربية تأليفا 
وترجمة » وازاء تزايد الاضطهاد العنصرى التركى 
فى الشام فتحت مصر أبوابها لرواد الفكر التومى 
والنهضة العربية فاستقرىا بها وأسهموا فى تشكيل 
حياة العرب الفكرية المعاصرة » وكان من آعظم 
أعمال ثورة ١557”‏ وقيادة عبد الناصى استرداد 
مصير وجهها العربىواضحا ووضاحا. وتقبلها 
لمسثوليتها التاريخية فى النضال العربى بكل ها 
تعنيه من اعباء وتضحيات ٠‏ وصاحب ذلك حركة 
هدريه وتعليمية تلقى الضوء على روابط الاخوة » 
وتبث الواقع العلمى للقومية العربية » وتنقى الجى 
الثقافى من شوائب الاقليمية » وبالنسبة للشباب من 
جيل الثورة أصبحت عروبة مصر حقيقة لا تحتمل 
الجدل » وانحصى الاتجاه الانعزالى فى بعض 
دواش البورجوازية المصرية ذات انتفكير التقليدى » 
وليس ادل على شعور المصريين العميق بقوميتهم 
العربية من مناقشات المؤتر القومى للاتحاد 
الاشتراكى العربى فى دورته الرابعة » لقد دارت 
أكثر الاستلة التى وجهها أعضاء المؤتس الى رئيس 
الاتحاد الاشتراكى حول مسئوليات مصى ازاء بقية 
الشعوب العربية وبصفة خاصة ازاء شسعب 
فلسطين » ونحن لا نحس أدنى تناقضص بين اعتزازنا 
بتاريخ مصر القديم .وبين تمسكنا بسرويتنا.» 
فالحضارة العربية لم تقم على نظرة عنص ضيقة 
تقول بتفوق أى سيادة عرب الجزيرة » بل كانت 
عبقريتها تتمثل أساسا فئ تفتحها على الحضارات 
التى سبقتها واستيعابها لها قى جي التساميح 
الاسلامفى العروف » وشعب مصر حين استعرب قدم 
للحضارة العربية كنون تاريخه العريق ٠‏ 
وعروية مص ليست مغنما لشعيها » 
مسئولية كبرى > فذحن ثلث الامة 0 
مصر الجغرافى يجعلمنهائقطة الالتقامبين عزب 
الشر قو عرب لغرب » وطاقات سعبنا الانتصادية 
والثقافية . وتاريخنا المعاصر يلقى علينا اعباء 
جساما فى التضال العربى » ولا شك أنه لا فخن 
باداء الواجب » ولكن الامانة -التاريغية تقتضى أن 
نذكن فى هذا المجال أن شعب مهس قا قد أمعلى 
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. للتضايا العربية الكثير فى غير مقابل؟ بلودونان 
ينتظر أى مقابل » لقد حصل كل نضال تحررى على 
أرض العرب على العون والتأييد من جاتب عصر » 

, والحقيقة الناصغة فى ان هذا الشبعب الاصيل لم 
يبخل بشىء » وما لنا نذهب بعيدا » مع أنه معروف 
للخاص والعام» ان الضغط الامريكى المركز. على 
مصر منذ أواخر 4 كان يستهدف رسميا تخلى 
القاهرة عن القضايا العربية وفى مقدمتها قضية 
فلسكلين ؟ وكان اخفاق هذا الضغط فى احداث 
التمول المطلوب فى السياسة المصرية من الاسباب 
التى دفعت الى عدوان 11717 الذى كان يرمى الى 
خارب النظام التقدمى الذى التزمت مصن فى ظله 
بطريقها الصحيح » طريق . القومية العربية 
المتحررة *. 0 

والتزام مصرالعربى فىقضية فلسظين بالذات 
له آساس آخر » فالاستعمار الصهيونى تهديد 
مباشر لارض مصن وشعب مصر » ومطامع اسرائيل 
الرسمية تشمل أجزاء من أرضنا » ومنذ أن وجدت 
اسرائيل قامت بحربين عدوانيتين ضد مصير بالذات 
وليس ضد أى بلد عربى آخر » والامر لا يقتصر على 
الطمع فى جزء من سيناء » وانما هى أعدق من ذلك 
وأبعد » فالعدي الصهيونى ».ومن ورائه الاستعمار 
العالمى » يدرك أن العقبة الاساسية أمام كل محاولة 
اجئبية للسيطرة على الوطن العربى هى مصر © 
وبالتالى فلن يهدا له بال أى يستقر به حال الا إذا 
كسر. المقاومة المصرية» فاما أن يتنكر الشعب 
العربى فى مص اعروبته وينطوى على نفسه 
ويستسلم للاستعمار الجديد » واما تقف له 
الصهيونية والاستعماربالمرصاد» تحاول اسستزاقف 
قواه وتعطيل تقدمه وضرب منجزاته » لقد قيل أن 
اسرائيل باحتلالها سيناء حركت من الاعساق 
الوطنية المصرية »وما يجب أن يقال هى أنها فتحت 
أعين الجميع على حقيقة أن مصى لا تملك أن 
تتجاهل خطر السهيونية » وتصريحات قادة العدي 
بالغة الدلالة على. حقدهم على مصىر»ء فحين عدل 
جمال عيد الناصر عن الاستقالة استجانة لرغبة 
الجقافير الشعبية صرح بن جوريون فى اليوم 
الثالى  ١١‏ يونية ١971/‏ - قائلا : « ما دام عبد 
الناصى قد عاد الى السلطة فكأتنا لم نكسب 
الحرب» .ان العدو ذكى وعلىعلم بحقائق بلادنا 
العربية وتاريخها » وهويعلمانهفى كلمرة صمد 


الشعب المصرى أمام الغزاة انحسرت موجتهم عن - 


الوطن العربى كله : وهذا ما حدث مع الصليبيين 
ومن بعدهم مع المغول » وفى المرات التى هزم فيها 
الشعب المصرى نجح الغزاة فى بسط سيطرتهم على 
كل البلاد العربية» وهذا ما حدث إثناء الغزي 
العثمانى » ثم فى فترة الاستعمار الاوزوبى ٠‏ 

لكل ذلك فانها لكبيرة أن يقول بعض المزايدين من 
تجار السياسة بأن مصر تبحث .عن مصلحتها بعيدا 
عن مصلحة العرب القومية ».انه لخطأ جسيم أن 
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أعم. الة01)54 0 /حام». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


يكون رد الفعل عند بعضنا أمام الجحود 


» والتشهير دعوة لنقض يدنا من القضايا العربية‎ ٠ 


فكل محاولة للحد من قيام الشعب المصرى 
بمسئولياته التاريخية نحو المصير العربى خدمة 
مباشرة للاستعمار والصهيونية + 


استراتيجية النضال العرب, 

والحقيقة الثانية التى كثيرا مانرددهاء ثم لا 
نرتب عليهانتائجها العملية» هىان اسرائيل حلقة 
رتيسية فى مخطط الاميريالية العالمدة للسيطرة على 
الوطن الغربى وامتصاص ترواته واستغلال 
شعوبه » ولقد دبجت الابحاث والمقالات والخطب 
التى تبين أن اسرائيل رأس جسر للاستعمار 
الغربى . وأذاة بالذات بيد الاستعمار الامريكى » 
وقاعدة للعدوان ضد حركة التحرنر العربى : وكلب. 
حراسة للمصالح الاستعيارية؛ فضلاعن دورها 
الاستعمارى المتحامىبهاء والنتيجةالمنطقية 'لهذا 
كله هى أن الترابط بين الدولة الصهيونية وبين 
الامنريالية العالية ترابط عضوي لا فكاك له 
فاسرائيل بحاجة الى مسائدة الدول الاستعمارية 
لتعيش وتتوسع » والدول الاستعمارية فى حاجة 
الى اسرائيل وجيش اسرائيل لحماية مصالحها 
الاستعمارية فى المنطقة وضرب حركة التمرر 


٠‏ العربى » ومؤدى ذلك أن النضال ضد الصهيونية لا 


ينفصم عن النضال ضضد الاستعمار » والامن الذى لا 
يحتاج الى برهان هو آن اسرائيل أقوى قواعد 
الاستعمار فى الوطنالعربى ؛ ومنثم فلابد من 
حركة التفاف حولها تتمثل فى تصفية قواعد 
ومصالح الاستعمار فى الاقطار العربية» فهذه 
التصفية تحرم الاستعمار من وسائل يستخدمها فى 
مساندة آسرائيل » كما انها تجعل اسرائيل ) تفقد 


"اهميتها فى نظره ككلب للحراسة « وانكشارية 


جديدة » . ولنا فى موقف فرنسا دروس عميقة 
المعانى » لقد حاربت فرنسا الى جانب اسرائيل سنة 
15051 + ثم وقفت موقف الحياد سنة 1571 * ثم 
اصبح هذا الحياد متسما بالعطف على قضية 
العرب » إن النظرة الذاتية والشخصية لتضايا 
السياسة تجعل الكثيرين منايفسرون هذا التغير 
فى موقف فرنسا بالتغييرفى الافسخاص؛فيقولان 
جى موليه عميل للصهيونية وديجول رجل مبادىء » 
ولكن تلك النظرة ساذجة وفجة » فالديجوليون في 
البرلمان الفرنسى لم يعارضىا حملة السوبن سنة 
7 * بل ان وزير خارجية فرنسا الحالى كان 
عضوا بوزارة جى موليه » وها قد ذهب ديجول ولم 
تتغير السياسة » ان آساس التغيير هى أن السنوات 
الاحدى عشرة قد شهدت حدثا ضكما هوانتهاء 
حرب -الجزائر بانتصان الشعب الشقيق واعلان 
استقلاله » وفرنسا اشتركت فى حملة السويس لا 
حبا .فى اسرائيل » وائما اتتقاما لتأميم قناة 
السويس وسعيا لضرب ثورة الجزائر فى القاهرة » 
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اما الا وقد صنقيت المواققع الاستعمارية فى الوطن 
العربى » فانه لم يعد لاسرائيل أهميتها الحيؤية فى 
نظ باريس ء وأدركت أقسام واسعة من الراسمالية 
الفرنسية آنها لم تخسى الجزائر فحسب , وائما 
كانت حرب السويس كارثة على كل مصالحها 
الاقتصادية ونفوذها السياسى والثقافى فى الشرق 
العربى » لقد دفعت فرنسا ابهظ الاثمان » وكان 
طبيعيا أن تحاول استعادة العلاقات الاقتصادية 
والثقافية مع البلاد العربية ٠»‏ وأن ترفض أن تقف 
المطامع التوسعية الاسرائيلية عقبة أمام التعامل مع 
سوق تضمم قرابة المائة مليون » وأرض تضم ثروات 
ضخمة » وأثبتت تلك السياسة الجديدة نجاحها 
بالفعل ان فتحت اهام فرنسا ياب صفتتات مربحة فى 
مجال السلاح والبترول ٠‏ وبالمثل يمكن أن نتوقع أنه 
يوم ينجح العرب فى تأميم البترول » أي حتى 
امصالح الامريكية فيه فحسبء ستفقد اسرائيل 
كثيرا من أهميتها فى نظر الولايات اللتحدة ٠‏ 

ولهذا الوضع أثره المبائس على علاقات القوى 
فى المنطقة » فازاء أى تهديد لاسرائيل لابد أن 
يتسغل الاستعمار عسكريا لحمايتها» وهذا| لا 
يصدق على الولايات المتحدة وحدها بل ان بريطانيا 
ستقف بجانبها » وكذلك الشان مع فرنسا » وتد 
سرح ديجول نفسه أكشر من مرة منذ 15571 أنه لى 
كانت اسرائيل واقعة تحت اىتهديد حربى لكان 
موقف باريس مختلفا تماما » هذا خضلا عن أن 
الراى العام العالمى بكل وزئه سيسائد عندئذ الدولة 
السهيونية ٠‏ 

ولكن الاهممنذلك وتلكهى الحقيقة الثالثةهو 
أنه فى حدود علاقات القوى الحالية قى المنطقة لا 
يستطيع العرب سحق العسكرية الاسرائيلية حتى 
بدون ندخل مباشر منالقوات الاستعمارية؛ وعبثا 
نحاول ان ندور. حسول هذه الحقيقة برفع 
شعان «الحرب الشعبية » » ذلك أن الحرب الشعبية 
فى جوهرها حرب ثورية يخوضها شعب ضد جيش 
احتلال اجنبى أي جيش رجعى محلى وهدفها فى 
الجالة الاولى اقناع المحتل باستحالة الاستمران فى 
الاحتلال لان تكلفته باهظة تفوق بكثير كل المزايا 
الثئ يحصل عليها المستعمس منه» وهذا بالدقة هما 
حدث فى الجزاثئر فحمل حكومة ديجول علسى 
المفاوضة ثم الانسحاب ء أما فى الحرب الافلية » 
فان الحرب الشعبية اما أن تقضى الى انهيار النظام 
الرجعى هن الداخل » واما أن تتحول الى حرب 
نظامية » وجيوش ماوتسى تونج التى وجهت الضربة 
القاضية لتشانج كاى تشيك واحتلت بكين وكانتون 
وشنغهاى كانت جيوشا نظامية » أما اسرائيل فانها 
تمركز فنوتها الضاربة داخل حدود دولية معترف 
بها وفى اطان سيطرتها العددية» وقى الحرب 
الشعببة يستهدف الثوار دائما تحرير بعض المناطق 
ليستقرؤن' فيها ويكونون جيشا نظاميا (وهذا .ما 
حدث فى الصين ) * ولذلك قلا معنى للقول يتعميم 
المواجهة بين العرب والاستعمان يحرب شعبية فى 
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كل مكان ء وكلى كان ثمن ذلك سقوط الدولٌ المتحررة 
فى قبضة العدئ © وحتى لو تخيلناجدلة مِثلّ تلك 
المواجهة العامة » فان الحرب الشعبية بطبيعتها 
ليست حربا خاطفة ولكنها سنوات قتال طويلة ٠‏ 
ونكل ذلك فلاب من أن نتخلى عن تفاد الصين 
وقصر النفس » وبدل أن نعلل أنفسنا يعمل خارق 
ينهى الامر فى أمد وجيز علينا. أن نهيئها لنضال 
طلويل ومرير ء ولنا أن نتمثل تجربة العسدى 


الصهيونى الذى رسم استراتيجيته غلى مدى قرن ) 
كامل » فقد مرت أكثر من عشرين سنة بين تحديد | 


الصهيوئية لهدفه اقامة دولة فى فسلطين و 


الحصول على وعد بلفور » ومرت ثلاثون سنة بين ] 


الوعد المشئوم واقامة الدولة بالفعل على جزء من 
فلسطين؛ولميكنكل ذلكفىنظرهم الاخطوة اولى 
وعلينا من ناحية اخرى ان نتذكر ان الحرب فى 
عالم اليوم ليست ظاهرة عسكرية خالصة ء» بل ان 
القوة العسكرية الان هى التعبير الآخير عن تقدم 
اقتصادى وتكنولوجى وطاقات بشرية أخسذت 
بأسباب الحياة الحديثة » ومن ثم فان تطوير 
اقتصادنا القومى » وتصنيع بلادنا » وتحرين 
الانسان العربى من القهر والاستغلال », واتاحة 
أحدث المعارف البشرية له جزء من عدتنا فى 
النضال » وأخيرا » ان علاقات القوى الدولية » 
وموقف الراى البعام العالمى » بل وحالة الراى العام 
داخل اسرائيل نفسها ٠٠٠‏ كلها عوامل لها تأثيرها 
الهام فى حمجرى الصراع » ويجب أن تحظى بجانب 
كبير من عناية العرب ٠‏ 

نعم ء اذتنا يصدد صراع طويل ومرير » ولايد اذن 
من تخطيط طويل الامد لهذا الصراع » أي بعبارة 
أخرى لابد من تحديد استراتيجية لصراعنا ضد 
الصهيونية والاستعمار فندرج داخلها فى اتساق 
معاركنا. المتتالية » وكل استراتيجية تتحدد بتحديه 
الهدف الذى نسيى لتحقيقه » ومن ثم لابد من 
وضوح 'الرؤية حول هدف النضال العربى ضد 
الصهيونية والاستعمار » ولنقل بصراحة اننا لا 
نستهدف بحال من الاحوال اباذة اليهود المقيمين 
على ارض قلسطين ء أى القاءهم فى البجن » أى 
طردهم بالقوة » فمثل تلك الاغراض غريبة تماما عن 
تقاليدنا الحضارية » وطوال تاريخنا كله كانت 
رسالة العرب حضارة وسلاما ولم تكن يوما تخريبا 
وابادة » كما أن المشكلة فى مستوى الصراع 
الحالى ليست مشكلة « ثأر » » لسنا بصدد تطبيق 
القانون العبرانى « العين بالعين والسن بالسن » 
وأن نفعل باليهود فى اسرائيل ما فعله الصهاينة 
بالعرب»انما نريدبوضوح «تصفية وضع اسرائيل 
كقاغدة صهيونية استعمارية فى قلب الوطن 
العريى » * وهذا يعنى على سبيل التحديد .أمورا 


ثلاثة : 
© حق' الشعب الفلسطينى فى ارضه ووطنه 
واستقلاله ٠‏ 
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© الا بعثى وجود ديهود فى فلسطين الادعاع 
بوجود وطن بها لكل يهود العالم * 

ه الا يكون هذا الوجود تجسيذا لارتياظ 
بالقرب الاستعمارى * 

وبعيارة أخرى ٠‏ يتوقف مستقبل الاسرائيليين 
على مدى تسليمهم بحقوق شعب فلسطين » 
وفصمهم لعرى الصهيونية العالمية » وتقبلهم ان 
يصبدوا جزءا من المنطقة التى يعيشون فيها وليس 
رأس جسى اجنبى ضد امالها وامانيهاءان الامة 
العربية حين تناضل فى سبيل وحدة أراضيها » 
وحين تضع صيغة اتحادية تجمع شملهاء تدرك 
حقيقة أن هذه الارض تضم فى أجزاء منها أقليات 
قومية » والشعار الثورى الوحيد هنا هى التمسك 
بوحدة التراب العربى مع احترام حقوق الاقليات 
القومية » اننا نؤمن بفكرة أن شعبا يقهر شعبا آخر 
لا يمكن أن يكون هى نفسه شعبا كامل الحرية » 
والثورة' العربية بابعادها التحررية والتقدمية تلفظ 
القهر القومى والتعضب العنصرى فى كل الصور » 
اننا لا يمكن: أن نقبل بقاء قاعدة استعمازية عدوانية 
على' ارضنا » ولكننا لانضمر عداء عنصريالليهود 
كافراد » وغنى عن -الذكر أن نقطة التحول فى 
نضالنا الاستراتيجى هى أن نبلغ من التقدم 
الاقتضادى والثقافى والقوة ' العسكرية ما يبذد 
نهائيا أحلام السيطرة الصهيونية وما يفرض فرضا 
داخل اسرائيل استقطابا واضما بين أولئك 
المتعصبين الذين لا يحلمون الا بالغزي والتوسع » 
وأولئك الذين ستبدى فى نظرهم سراب الصهيونية 
فيقررون العيش مع العرب والتعايش معهم » وليس 
كل شىء من ذلك بالمنظور فى الغد القريب ٠‏ 

واهمية وضوح الهدف الاسترائيجى تتمثل في 
أنه المعيار الذى تقوم.فى ضؤئه نتائج أى مدركة 
تكتيكية » ففى كل خطوة نخطوها » وكل عمل نقدم 
عليه » وكل نسوية نقبلها عليئاان نطرح السؤال 
الإتى : هل يقربنا ذلك من الهدف المنشود ام يبعدنا 
عنه ؟ وكلما كان الجواب بالايجاب علمنا اننا نسير 
على الطريق السليم ٠‏ 


تصفية. آثار العدوان 
وقضية فلسطين 


والحقيقة الرابعة » التى ضاعت فى خخ 
امهاترات + فى أن القاهرة يقبولها « مقترحات 
روجرز » لم تغير موقفها » وان استمرت على الخط 
الذى تحدد فى مؤتمر القمة العربى المنعقد فى 
الخرطوم فى أغسطس سنة 19517 > لقد.حدد :ذلك 


المؤتمر للعمل العربى بعد هزيمة يونية هدفا مجذد! 
هو « ازالة آثار العدوان » » وقتح الباب أمنام 
الوصول لهذا الهدف لكل مساغى التنسوية 
السياسية مادامت تستنعد المفاوضة مع اسزائيل 
والاعتراف بها وعقد صلح معها » وابتداء من هذا 
الخط قِبلت مصى قرار مجلس الامن الصادر فى '7؟ 
توفمبر سنة 11717 ورحبت بمحادثات الدول الازبغ 
الكبرى وهم الاعضاء الدائمون فئ: “مجلس 
الامن ‏ وبمباحثات الاتحاد السوفييتى والولايات 
المتحدة الامريكية » ونشطت دبلوماسيتها الرسمتّة 
والشعبية لتوضح للراى الغام العالمى: حكوماث 
وشعوبا ان قضيتنا قضية جلاء .عن ازاض مختلة 
بالقوة » واننا نرحب بتحقيق هذا الجلاء سياسْبيا 
والا اضطررنا للنضال من آجله عسكريا » ولايمان 
القاهرة العميق بضآلة احتمالات نجاح. مسباعهى 
التسوية السلميه من ناحية . وباهميه القؤة 
العسكرية فى زيادة تلك الاحتمالات من ٠نائحية‏ 
أخري لم ندخر أى جهد فى بناء جيش حذيث قؤى 
ومدرب ء وربما كان بين 'هم ثمرات هذه السياشبة 
الحكيمة أن حلفاءنا الطبيءيين حين لمسؤا فى 
مواقفنا الجدية والنضوج والبعد عن المغسامزة, 
استطاعوا أن يضعوا كل ثقلهم الى جانبذا » وليين 
سرا أن الاتحاد السوفيتى تحمل ازاءنا بالتزائات 
لم يتحمل مثلها قط خارج المغسكر الاشتراكى:» 
والان خين تؤدى هذه السياسة بجوائبها العسكرية 
والدبلوماسية. والاقتصادية الى تعديل فى علاتات 
القوى تضطر ازاءه واشنطون الى تعديل مؤقفها 
يعد أن ظل ثلاث سنوات كاملة مبنيا على المسائدة 
الكاملة وغير المشروطة لاهداف اسرائيئل 
التوسعية ». يتعالى الصراخ: فى بعض العواضم 
العربية ولدى بعض القوى السئاسية ضذ'ننا 
هسمونه « التخاذل » وتصفية قضية فلسسطين . ؛ " 
ومن الامتهان للعقل أن نقف ولو لحظة عند 
الاتهام بالتخاذل حين يردده من ضْنّ بالمدفع أو 
الطائرة أو الطيار ضد من صمد وقاتل وتخيل 
أعباء الحرب العصرية [ وغير خلف أن اعناء هذه 
الخرب وقعت أساسا علىالمقاتلين فىخط القتال 
كما حملت الجبهة السورية ايضا نضيبها] 
,.._وعلى المكس لابد ان نطبرخ فلي 
مراحة أثر « تصفية آثار الفدوان » على 
فضية شعب فلسطين » فمنذ أن تطورت المقاومة 
الفلسطيئية والتفت حولها آفئدة العربْ ء .وهذا 
التساؤل وارد ء ولكن معظم الناس كانىا يخحجنون 
عن الاجابة عليه لانها فى نظرهم شائكة » أى يكن 
أن تفت فى عضندد المقاومة » او لاترؤق فى نظر 
منظمات المقاومة وشبابها القدائى ٠ )١(‏ ولكن 
العواطف هنا غير ذات غناء ٠‏ ولا مجال فى:هذا 


(1) عالجت هذا ا أوضوع تفصيلا أى كتابي 7 فى مؤاجهة اسرائيل » الذى صدر عن دار الممارف فى يولية 9531ل 


( سلسلة .اقرا )ا 
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الضبراع المصبيرى الرهيب الا للتفكير الهسادىء 
واالحسابالدقيق ٠‏ ان جوهر تصفية آثار العدوان 
هئ انسحاب ٠‏ اسرائيل الكامل' من جميع الاراضى 
التى : احتلتها فى يودية سنة 19717 ٠‏ ولكى نقدر 
تقديرا سليما 'آثر هذا الإنسحاب على, قضية 
فلسبطين لايد إن نبحث. أولا كيف يمكن ارغام 
اسزائيل على الجلاء ٠‏ 


انذى من أولتك الذين يعتقدون أن فرصن التسوية 
السياسية مازالت ضئيلة كلفاية لاسباب متعددة 
.افمها ان اسراثيل مازالت تؤمن بتذوقها العسكرى 
وبالتالى بقدرتهاعلىفرض شسروطها وتحتيقتودرع 
اقليسى جزئى على الاقل » ولكن لذفرض أن ضغط 
الرأى العام العالمئ والتغير فى علاقات القوى 
واعتبارات السلام العالمى يحمل الدول الاريع 
.الكبرى على أن توفر لقرار مجلس الامن رقم 7157 
شنماناث الثتفيذ » اى ان. تجبر اسرائيل على 
الإنسحاب دون قتال فماذا سيكون اثر ذلكعلى 
اسرائيلنفسها منناحية؛ وعلىالثورة الفلسطينية 
دناحية اخرىةان اسرائيلولدشبالعنف وتوسعت 
. بالوة وعاشت بالارهاب » فمنذ سئة ١587‏ حتى 
الان. نجحث اشرائيل باستمرار فى فرض ما تريد 
بالقوة » ثلك قجدية حيوية بالنسبة للوضع الداخلى 
فى الدولة الصهيرنية ٠‏ فأولئك الذين فروا اليها 
خَزفا من اضطهاد حيث ولدوا : اى أملا فى حياة 
أفضل ماديا وآدبيا » لن يستقر بهم المقام الا اذا 
اطمانوا تماما لقدرة اسرائيل على أنْ تعيش 
بالقوة » وان تتوسع بالتدريج ٠‏ وأن ترغم العرب 
فى النهاية على التسليم بوجودها والاستسلام 
لميطرتها الاقتصادية ونفوذها السياسى » وبعبارة 
أخُرى تقوم نظرية « الامن الاسرائيلى » على التفوق 
الفسبكرى المطلق » وفعالية هذا التفوق فى المحافظة 
على ديناميكية الانتشار الاستعمارى » ولى اجبرت 
إسرائيل على الانسحاب دون أن تجنى من حرب 
.يونية توسما اقليميا ». فان معنى هذا أن مبياسة 
القوة لم تعد فعالة لى مثمرة » وبالتالى تنهار آمال 
التوسبع الاقليمى واحلام السيطرة الاسرائيلية » بل 
هبط امكاكة اسرائيل. ككلب . حراضة الممسالحع 
الاستعمارية ؛وبالتالى تقل قدرتها عل ىالحصول 
غلئ مساعدات ضخمة من الدول الاستعمارية» 
أومحصلة ذلك كله شعور بالقلق » ومصاعب 
أقتصادية » وخلافات سياسية حادة» وفضح 
بذراب الصهيرنية امام أقسام متزايدة من الشعب 
:الاإسراثيلى » ولن يكون غريبا عنائذ أن تتجدد على 
نطاق واسنع الظاهرة الت شهدتها اسرائيلسنة 
: زيادةالهجرة منها عن المجرة اليها » 
ولاشك أن هذا فى ذاته 0 جوهرى لنضال 
الشعب الفلسطينى ٠‏ ولكن يضاف الى ذلك ان هذا 
'إلشعب الشهيد ليس طرفا فى مثل التسوية التى 
نتخدث عنها » لان المجتمع الدولى لم يعتزف به بعد 
ولم يفاوض أحد فيها » وبالتالى فانه لا يمكن أن 
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يلتزم بها » قلين لاجد وصاية عليه » ولا يملك أحد 
غير الفلسطينيين انفسهم انيتحدشياسمهم» وعلى 
من يريد تسوية منهم أن يفاوضهم > ويوم يفوز 
شعب فلسطين بالاعتراف يه والتفاوض معه » تكون 
الثورة الفلسظيتية قد' عبرت اعمي مراحلهاء 
والشعوب العربية لابدا أن تساند الشعب 
الفالسطينى فى نضاله فيما وراء تصفية أكيان 
العدوان ء ولا توجد قوة تستطيع أن تحول دون هذا 
التأنيد الشعبى » ولنذكر تأييد الشعوب العربية 


لشعب الجزائر وما أتاحه هذا التأييد من امكانيات 1 


حتى فى أقطار كانت حكوماتها تعارض « آعمال 
الغنف » التى تقوم بها الثورة الجزائرية ٠‏ 

فاذا انتقلنا الى « الدل العسكرى » فيجب أن 
نتذكر دائما ان الحرب ليست مغامرة نلقى فيها 
بانفسنا وعدتنا فيها عدالة القضية وبطولة 
الرجال » ان الدرب ليست الا امتدادا للسياسة 
بصورة عذيفة» واأذلك فائها لابدان تخضعلكل ما 
تخضع له السياسة من تقديرات وحسابات » بل ان 
الحرب [غنف صور السياسة وأعفلها بالمخاطر » 
وبالتالى آجدرها بدقة التقدير والحساب » وهتا 
نعود فنكرر أنعلاقات القوىعلى المستوىالمحلى 
ودون تدخل هباشي من جانب الجيسوش 
الاستعمارية » لا تجعل من الممكن للعرب أن 
يسحقوا العسكرية الاسرائيلية بحيث 
ميسورا أن يفرضوا على اسرائيل شروط السلام 
العادل التى تؤمنهم نهائيا :ضصد الصهيونية 
ومخططاتها » انما الامر الممكن» والذى لايد أن 
يكون » هي أن تهزم الجيوش العربية ‏ وبالذات فى 
جبهةالقناة ‏ جيساسرائيل وترغمهعلى التراجع 
متسحبا من الاراضى التى احتلها فى عدوانه 
الاخير * عندئذ يصيح من المتصو. أن يصدر 
مجلس الامن قرارا بوقف اطلاقالئارمع انسحاب 
اسرائيل الى حدود ؛ يوئية سنة 2١951‏ وأن 
تنصاع اسرائيل لمثل هذا القرار ٠*وعندئذ‏ يصبح 
السؤال : هل تستمر الجيوش. العربية فىالحرب 
ضاربة عرض الحائط بالراى العام العالمى » 
وتواجه الاسرائيليين وهم يقاتلون مستميتين لان 
ظهرهم الى البحر ء ون:بل فتح الباب لتدخل 
عسكرى استعمارى مباشى تحت شعار هماية 
اسرائيل من التدمير والابادة ؟ وبعبارة آخرى هل 
نتجاوز الحساب الدقيق ونقبل على مغامرة نتائجها 
معروفة مقدما؟ آم الاولى أن نقف لنترك آثار 
الهزيمة تحدث أثرها المقكك دآخل اسرائيل؟ * ان 
الاجابة على هذا التساؤل يجب أن تكون واضحة 
وقاطعة ٠‏ 

ومهما يكن الشكل الاخير الذى تتخذه تصفية 
آثار العدوان؛فانه لابد ان يصطحب بتقدم اساسى 
تحرزه الثورة الفلسطينية ٠‏ واذا قصرئا النقاش 
على احتمال الفسنوية: السلمية فان أساس تلك 
التسوية هى قرار مجلس الامن رقم 557 ء والقرار 
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المذكور يشترط للتسوية الوصول الى « حل عادلٌ 
لمشكلة اللاجئينفىضوء قرارات الامم المتحدة». 
ونحن نعرف أن تلك القرارات تنص على آن. يخير 
اللاجئون بين العودة والتعويض. .وعندئذ يمكنان 
' نتصون للعمل؟. الفلسطيئى أهدافا مباشرة مثل ؛ 

دعو 3اللاجئين الى اختيار العودة » فلى طالب 
نصف مليون فلسطينى فقط بالعودة لفجر ذلك 
مشكلاتضخية أمام اسراثيل». فهئاما ان ترفض 
وتتحدى الرأى العام العالمى وتقدم بذلك مسوغا 
جديدا لاعمال المقاومة: 4 واما ان. تقبلها فاواجة 
مصاعب داخلية لاحد لها ,, 

ب مطالبة الأموالمتحدة بتطبيقتراراتها السابقة 
الذي ل فخترم © ولى امقديتها وار التقسيم» آننا 
مازلنا نعتبر: هذا القران عملاغين مشروع وعدوانا 
على شعب فلسطين + ولكن هذا لا ينيغى أن يمنعنا 
هن مطالبة من أصدرىه بأن ينفذوه * 

ان المقاومة الفلسطيتية ترفع شعان «دولة 
فلسطين الديمقراطية » التى تضم العربواليهود » 
أى انها كحركة ثورية أصيلة تنبذ شعارات الابادة 
والتشريد والطرد » والنتيجة الحتمية لهذا الشعار 
الثورى هى ضرورة عمل كل ما من شأنه اقناع 
الناس العاديين فى اسراثئيل بأنه لا مستقبل لهم فى 
المنطقة الا فى ظل تلك الدولة الديمقراطية » وهذا 
الاقناع سبيله الاول ولاشك.هو المقاومة العنيفة التى 
تقلق الوجود الصهيونى » ولكن سلاحه الاخير- 
الذي لا يتل أهديةت هي تقديم الحلول العملية 


البديلة ٠‏ 
وحدة القوى الثورية 

والحقيقة الخامسة هى ان مستقيل الثورة 
الفلسطينية بيد الفلسطيئيين انفسهم قبل كيل 
انسان ," ولا يمكن لقوة ذ ا أن _تصفى 


الثورة الفلسطينية » اذا اخذ الفلسطينييو بأسباب 
دعم الثورة وتقدمها » وان من واجب كل ثورى 
مخلص أن يقول للاخوة المناضلين ريه فى 
سراحة » وليس فى ذلك أئ نوع من الوصاية » 
حيث لا التزام لاى رأى * وفى.تقديرى أن الثورة 
الفلسطيذية مطالبة من أجل تقدمها بأن * 


© تنوع وتطو 'أساليب كقاحها » فالعمل 
الفدائى بكل ما به.من بطولات 'لا يمكن أن يكون 
الشكل الوحيد للنضال الثورئ » بل اه يؤتى أفضل 
ئتائجه حين يستند الى قاعدة.عريضة من العيل 
السيانى والجماهيرى ٠‏ 


© تلتحم بالجماهير الفلسطينية العريضة 
التحاما عضويا بحيث تكون التؤسيد الحى لامالها 
وأمانيها » والمعبر الصادق عن: مظالبها .العاجلة 
والاجلة ٠‏ 


قات 
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© توحد صقوفها > ليس فقط باتفاقات علوية » 
,ولاعن طريق تبئىسعارات غلاة المزايدينوانمامن 
خلال العمل الجماهيرى الواسسع النطاق.» 
فالجماهير هى التى يجبان تحسم الخلافحول 
الخط السياسى او اساليب الثفال اومطالب 
المرحلة ؛انالمنطقالثورى الذىيئرض الاوصايةيئن 
الخارجعلى الثورة الفلسطينية» هو؛ نفسهالذى 
يفرضالا وصاية على الجماهين الفلسطينية» ان 
الثوريين ١‏ نليسوا آبرعصئاع الشسعاراث» 
وانما هم اولك القادرون على الالتام 
بالجماهير والتعلم منها. والاصغاء لها واحترأ 
ارادتها والتفانى فى خديتها ٠‏ 


ه توثق الروابط النضالية معكل قوىالثورة 
العربية » انه من غير المقبول من اولثك الذين 
أمضو| عشرين عاما من حياتهم السياسية يروجون 
لفكرة الا حل لمشكلة فلسطين الا من خلال الثورة 
العربية. الشاملة » أن يزعموا اليوم الا صلة بين 
الثورة الفلسطيئيةوالثورة العربية؛وائه مرفوضن 
تماما القول بأن قضية فلسطين لا تعنئ الا شعب 
فلسطين » فهذا. انكاس لحقيقة القومية عربية, 
وتجاهل بطبيعة خطر الصهيونى ٠‏ وعزل لشعب 
فلسطين عن أكبر سند له فى نضاله » كذلك ينبغى 
التحذير من دعاوى فيادة هذا الفريق او ذاك من 
حركات المقاومة 'للثورة العربية تأسيسا على أن 
العيل الفدائىفى ساحةالمعركة اعلىاشكالالعيل 
الثورى » فأى اتجاه من هذا القبيل يحول “صحابه 
من ساحة: النضال المباشر الى معترك تفتيث قوى 
الثورةالعربية بزعمالتأصيلنىالاهداف والوسبائل 
اى التطهير ممن هم أقل ثورية » ان الثورة 
الفلسطينية جزء لا يتجزا من الثورة العربية» 
والامل ان تكون عاملتجميعلتلك القوى يبرز نقاط 
الالتقاء » وليس عامل: تفريق يذكى التناقضات 
أى « يلعب عليها ٠ ٠»‏ 


.© تنسق على أوسع نطاق مع كل القوى المعادية 
للاستعمار على المستوى العالمى ٠‏ فالثورة 
الفلسطينية حركة تحرر.وطنى متدرج فى التيار 
الجارف للثورة الوطنية المعاصرة الملتحم: بتيار 
الثورة الاشتراكية الغاللية » وهنا ايضا يجدر ان 
يتذكر الجميع ان الثورة لا :تغذى بالكلمات ولي 
كانك نارية © وائيا تتقدم .بالدهم. السنسياسى 
والءسكرى الفعال» وليس للثورة الفلسبطيئية نفع 
فى أى حملات تشن على الاتحاد السوفيتى اى تتهمه 
بالتآهر مع الامبريالية الامريكية » فقد اثبتت 
الاحداث والشواهد بما لا يحتمل الجدل ان الدولة 
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الاشتزاكية العظمى أوفى صديق للعرب» وآن 
وزنها الكبين يامكانياتها الضخمة سند للنضال 
العربى لا يعادله سند * 


' الحقيقة السادسة 


وهذا الء ر يقودنا ضرورةالى الحقيقة 
السادسة فىالموقف العربى ‏ وليسالعد ترتيبا 

ية ‏ الا وهى اهمية وحدة القوى الثورية 
العربية فى النضال ضد. الصهيونية والاستعمار * 
ان السنوات العشر التى سبقت العدوان قد شهدت 
تلك القوى وهى تختلف فيما بينها كاشد ما يكون 
الخلاف » وتتصارع حتى يبلغ الصراع حد الصدام 
الدموى . وكائت محصلة ذلك كله ان اختلطت 


'الامور اختلاطا شديداء واستنزف الصراع , 


الداخلى بين القوى الثورية طاقات ثورية هائلة» 
وحرم النضال العربى من كثير من المناضلين ذوى 
الخبرة والصلابة » وانفتح الباب عريضا امام 
عناص الثورة المضادة بل وعملاء الاستعمان 
ليتسربوا الى صفوف الوطنيين ليصطادو فىالماء 
العكر » ويذكون الاحقاد فى سسييل المؤامرة 
والمغامرة وسفك الدماء » وكانت الجماهين الغربية 
تامل انتفتحهزيمة يونية بأبعادها الرهيبةالعيون 
على حقيقة من ابسط الحقائق النضالية الا وهى ان 
مايجمع بين المناضلين ضد الاستعمار تديميه 
وجديده اكثر بكثير ممايفرق بينهم » ولنكن فى غاية 
الوضوح فى هذا الصدد : اننا لاندعو باية حال 
الومصالحة غيرمبدئية اومهادنة وقتية >اننا نؤمن 
ثماما ان وحدة الثوار لا تثم الا حول خط ثورى » 
ولكن الالتقاء حول خط ثورى لا يعنى تلاشى كل 
الخلافات » والا اصبحث كل القوىالثورية قوة 
واحندة تماما » واثما المقصود هى الالتقاء حول خط 
ثورى اساسى فيما يتعلق بالمعركة الرئيسية مع 
الاحتفاظ بوجهات النظر المختلفة فى قضايا اخرى 
كثيرة » والخط الثورى ليس شعارايلقى على 
كثيرة » والخط الثورئ ليس شعارا يلقى على 
عواهنه 4ولا يجد ترجمته فى التزام واضحبعمل 
محدد » وائما الخط القورى برقامق مدل يصاع فى 
وضح النهان وتتبناه الجماهير » ويلتزم به كل من 
يلتفون حوله » ويضصعون كل امكائياتهم فى سسبيل 
تحقيقه » ان جماهيرنا قد ضاقت بالشعارات 
واصبحت تشمئز من « الكلمات الثورية » حين ترن 
جوفاء» ولا تتجسدالافمىالسجن وسفكالدماء» ان 
طريق الوحدة بين القوى الثورية له معالم 
واضحة لا يجوز إن يفتقدها بعضها او كلها ان 
يدعى لئفسه شرف النضال الثورى : 


: التضال الحاسم واإنضال ضد الاستعمار‎ ١ 


فلن تاخذ الجماهير العربية مأخذ الجد من يدعى فى: 


لمك. انهدمرو © 12م ه010 
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كل يوملتشديد النكيزعلىالاشتعمان واعوائه»وهم 
يدارون الاستعمار فى عقر'داره فلا يصفون مواقع 
الاستعمار القديم » أى يفتحون الباب لسيطرة 
الاستعمار * وأولى بالمتحدثين اليوم عن التخاذل 
عن نصرة فلسطين ان يؤمموا معاقل الاستعمار فى 
بلادهم؛ وان يسيروا بجد فى طريق الينسساء 
الاقتصادى المستقل بدل الاعتماد 'على «معوثات» 
الاستعمار » وتسليم موارد البلاد لاحتكاراته .م 


" - الحرص على وحدة القوى الوطنية والثورية 
على المستوى القطرى : قلايمكنان يكون المره 
وحدوياعلىالمستوى القومى » ومفرقا للمسفعلى 
المستوى القطرى» وحين يبطثسنظام حاكم القوى 
الوطنية ويزج بالمناضلينفى|للعتتلاث ويدبز لهم 
المحاكمات أقى حتى الاغتيالات» فانه يخدم 


٠‏ موضوعيا الاستعمار لانه يضرب.قوى تعصاديه 


وتناضل ضده .٠‏ 


© الثقةبالجماهير والاستناد اليهاوتعيئتها 
واشاعة جو من حرية الراى يمكنها من الحركة 
الفعالة والمنظمة» فلايمكن ان نصنعسعادة البشىر 
رغم أنوفهم » ومن العبثشالحديث عن الثورة » وهى 
بالضرورة عمل لصالح الشعب » حين يحس الشعب 
بأنه يعيش فى سجن تضيق به فيه سبل الحياة * 


؛ ‏ العمل على وحدة الصف العربى فى 
النضال ضد الاستعمار : فكل قوة ثورية حريصة 
على مستقبل الثورة العربية يمكنها ان تجمع دائما 
بين ابداء .رأيها الخاص والابقاء على وحدة القوي 
الثورية » انها تختلف ولا تصل الى القطيعة » امأ 
اولثك الذين يستغلون يشكل .بعيد تمأما عن 
المبادىء » إى اختلاف في محاولة منظمة 
على قوى وطنية وتقدمية للنيل منها او التآمر 
ضدها فائهم ‏ ازاء نضج الجماهير - يمارسون 
تجارة عخكاسرة . فلن تكسبهم الديماجوجية فى 
بلادهم شعبية افقدتهم اياها المؤامرات والمحاكمات 
والمذابج والفساد والسعى الدائم للتصالح 
الشخصية والحلقية على حساب مصالح الجماهير 
العريضة » اما تطلعهم « لزعامة على مستوئ 
القوى » فشانهم فى هذا كناطح صخرة يوما 
ليوهنها * 

© © © 


وبعد لقد طال هذا الحديث ولكن الوثت 
مصارحة + والنصر قى.صراعنا الصيرى الزهيب 
مرتهن بنضحنا السياسى » أى بقدرتنا على ادراك 
الحقائق المادية ادراكا كاملا لا تحد مثه العواطف » 
وان نرتب عليها النتائج اللازمة فىصراحة لا تحد 
منها المجاملات »© اثنا نريد أن نكون «عصريين» 
والخصى عصير العلم» والعلم هي معرفة الواقع 
والقوانين التى تحكمه ؛ ثم استخدام تلك المعرفة 
يما يرففع من سأن الجماهير ٠‏ 


داقلات 


تايار 


نحن 
23 


لسيكالإلشن 


26 لع ماع" .]//:ؤمغاط 


.نهو 0100012 


سند و تتسوؤاد يراق 


المؤتمر فىمجال التعبئة الاتتصادية 
انحل | توصيتين اثنتين ‏ الاولى هى تحية 
من المّتمر لشعبنا العظيم » و الثانية 
هى تدبير للتمويل المتزايد لمواجهة 
استمرار المعركة وثزايدها', 


فالتوصية .الاولى تقرن آن « جماهير شعبنا 
تحملت راضية الكثير من التضديات ولم تتردد عن 
العطاء هن أجل تحرير الارض + ومازالت على 
استعداد لتقديم المزيد من التضحيات وفقا لمتطلبات 
المعركة وتزايدها المستمن» * 


وهذا كلام صحيح * * فالواقع أنشعبنا هوالذى 
استطاع بجهوده ان يمول الحرب حتى الان * 

ان العمل اليومى لجماهير شبعينا فى المصائع 
والحقول والمكاتب هى الذى استطاع ان يصنع هِذأ 
السد العالى من الصمود فى كل مكان ٠‏ ويكفى ان 
نعلم ان عام النكسة 1971/77 كان هى عام جمود 
الانتاج فى التعدين :والصناعة ٠‏ وكان ذلك « أول 


حدث من.نزعه منذ عام 11517 » * فى ذلك العام ' 


انخفض الإنتاج الزرآعى: » وزادث الطاقة العاطلة 
فى بعض الصناعات بنسب .كبيرة ؤزاد ال مخزون 
السلعي من المنتجات المحلية » وكان الامن ملحوظا 


1 0- 
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الى حد ما منث.نهاية الخطة: الحقمسية الاولى ٠‏ لقد 
سجلت الارقام ضالة معدل النمى فى الصنناعة 
والتعدين فى السنتين التاليتين للخطة وذلك على 
الرغم من ان تسنة الاستثمار الثابت .الاجمالى 
المنقذة ظلت :عند مستوى هال هى 77 فى المائة' من 
المجموع 'الكلى للاستثمارات ‏ مقارنة بنسبة /ار1 ٠‏ 
فى الماثّة فى الخطة الخمسية الاولى ٠‏ 


لكن شعينا بقوة معجزة استطاع أن يغير هذه 
الصورة وهى منهمك فى خوض أشرس حسرب 
يفرَضنها عليه اضرى عدى ٠‏ وجاءت ارقام انتاجنا 
الزراعى والصنذاعى والتعدينى والبترولى ‏ وقد 
نوقشت بصدد الميزانية الجديدة ‏ وكانها تحديات 
صافعة لكل التوقعات المألوفة ٠‏ 


ان تضحيات شعبنا. بالاضافة الى عملسْه 
اليومى.ت قد اضافتكهىايضا الىقدرة الوطن. إن 
هذه التضحيات تتدثل فى “الضرائب: العنادية 
المباشرة ‏ وغيز المباشرة والرسوم والتاميثنات 
الاجتماعية والمعاشنات والأدخار الاجبارئى الى :/؟ 
اليوم » والمدخرات الاختيارية من شسهادات 
استثنار وتوفير » ويكفى أن :نعلم أن التضجيات 
الاضافية 'وحدها 2 وهى التى تحملها الشعتّ منذ 
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عدوآن يوثيه 191317 - والتى تثمثل يصدفة خاصة. 
فى ضرائب الدفاع والامن القومى ورقع ,الادخار 
اليومى وزيادة بعض الرسوم ورقع الاسعان علئ 
بعض السلع الاستهلاكية الضرورية والاعانة 
المفروضة لصالح المهجرين انما تبلغوحدها خؤالى 
٠‏ هليون جنيه ٠‏ ان هذه التضحيات قى بند 
واحد هى فروق الاسعار:قد بلغت فى اول ميزانية 
بعد العدوان 5ر5١١‏ مليون جنيه » تحملها الشعب 
فى مأكله وملبسه» فقد كانت 6 فى المائة من 
السلع التى فرضتعليها الزيادة سلعا. شعبية ٠‏ 
واستمرت هذه الزيادات حتى الان ٠‏ ان الزيادةفى 
الاسعار والضرائب والرسوم السلعية تمثل وحدها 
01 في المائة من جملة الايرادات الجارية للمكومة 
وتمثل 55 فى المائة من جملة ايرادات السيادة » 
وهى تجعل تمويل الخدمات يقع على كاهل اصحاب 
لدخول المتوسطة والدنيا * 

ان الشعب يقدم هذه التضحيات ٠‏ بينما يبلغ 
متوسط دخل" الفرد حوالى .جنيها فى السنة » 
وبينما لا تتجاون نسبة عدد المصريين الذين ترتفع 
فثات انفاقهمالى ٠٠١‏ جنيدفاكشش فى السنة ٠١‏ فى 


لماثة من مجموع المصريين » اما باقى المصريين 
فيدخلون فى الفئة التى يقل انفاقها عن ٠١١‏ جنيه 


فى السنة ٠‏ ولاشك ان هناك حاجة ماسة لدراسة 
ميكل الاسعان فى اتجاه الوصول الى حسابات 
اقتصادية سليمة ومحاولة رفع مستوى معيشة 
الشعب * 


إن الشعب يقدم هذه التصحيات ومازالت 
حصيلة الضرائب التى تصيب الدخل. والشروة 
ضئيلة ؛ وثابتة منذ عام ١579‏ عند .ستوى معين 
هى " فى المائة أى 4 فى المائة فقط من حجم الناتج 
القرمى الاجمالى » ى ؛ فى المائة فقط من جملة 
الايرادات ٠‏ وكل هذا مما يدعى يشدة لاعادة النظر 
فى النظام الضريبى حتى يسرى على كل الدخول 
تعقيقا مبدأ العدالة فى تحمل الاعباء وعلى أساس 
الايتهرب دخل من الضريبة ٠‏ فالؤاقع الذى لا شك 
فيه هى ان شعبنا على استعداد لتقديم المزيد من 
التضحيات » بشرط واحد هى المساواة فى التضحية 
والتاكد من جدوى هذه التضحية * 

أن شعبزا على استعداد لكل التضحيات فى 
سبيل تحرير. ارض الوطن ٠‏ ويكفى ان تعلم أننا 
أنفقنا على الدفاع 0٠١‏ مليون جنيه فى السنة المالية 
7١‏ وأننا نخصص للغرض ذفسه "557 مليون 
جنيه للسنة المالية الحالية » أى اننا ننفق حوالى 
٠١‏ مليون جنيه للدفاع فى سئتين ٠‏ 

ان ضخامة الانفاق هى التى دفعت المؤتمر 
القومى لتقديم توصيته الثانية والاخيرة * وفى هذه 
التوصية يدعى المؤتس « تحقيقا للرغبة الاجماعية 
لمؤتمرات المحافظات لاصدار سنداتّالجهاد التى 
يتم الاكتتاب فيها اختيارا من الشعب والتى 
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بوذلك فى محاولة ليناء ما 


أله 


تخصص حصيلتها لتمويل الانفاق المتزايد من اجل 
المعركة على انتقوم الدولة بسسدادها بعد النصر. 

ولقد كان مجلس الامة فى تعبيره عن رغبسات 
فئات الشعب ال مختلفة قد بادر بطرح فكرة اصدار 
سندات لتمويل المعركة ٠‏ ولقد رآى المجلس ان تكون 
هذه السندات اختيارية نفائدة مجزيةء وان 
تسقهلك بانتهاء الحرب وازالة اثار العدوان + كما 
دعا المجلس لاصدار سندات اجبارية يمكن ان 
تتناول الزيادة التى تطرآ على بعض الدخول ٠‏ 
وعلى سبيل المثال اقترح البعض ان اية زيادة 
جديدة تقرر في اسعار المحاصيل الزراعية لا تسلم 
لاصحابها نقدا» وانما تسلم اليهم فى صورة 
سندات حرب ؛ تستهلك عقب انتهاء الحرب ٠‏ هذ 
السندات التى تعتبر عندثئذ قرضا مؤقتا من 
المزارعين للدولة » تضمن لهم عدة مزايا : الحصول 
على اثمان المحاصيل نقدا » الحصول على زيادة 
فى اثمائها » الحصول على فائدة عن السندات » 
الحصول على قيمتها بعد الحرب يوصفها مدخرات 
يمكن ان تساعد على الاستثمارالمقبل ٠يضاف‏ الى 
ذلك أهميتها للدؤلة فى الحصول على مبالغ كبيرة 
لتمويل المعركة » وهئ مبالغ كان يمكن ان تؤدى 
لرفع اسعار السلع عامة اذأ نزلت الى السوق 
مشترية * وقد كان المتفق عليه ان الاقتراح لا يمس 
سوى بعض الحاصلات الزراعية وأنه لا يمس سوى 
المزارعين ال مالكين اى الحائزين لاكشل من عشرة 
افدنة * 


وقد جاء المؤتمر القومى فأقر فكرة اصدار 
سندات الجهاد لتمويل المعركة » وأوصى بأن تكون 
هذه السندات اختيارية ودعا التنظيمات السياسية 
والجماهيرية كى تلعب دورها فى التوعية بأهمية 
العملية وضرورة نجاحها ٠‏ 


تبايا! 


يف الوتضوالسيىالإلقن 


والواقع ان التضحيات المطلوبة من الجميع لا 
يمكن ان تتوقف بائتهاء الحرب ٠‏ قالذئ لا شك فيه 
أنه بعد الحرب ستواجه البلاد مهام التعمير واعادة 
البناء ومواصلة التنمية الاقتصادية بمعدلات عالية 
خربته الحرب ورفع 
مستوى معيشة الشعب العامل ٠‏ ومثل هذه المهام 
تتطلب جهودا يومية وتضحبات جبارة ٠‏ ولاشك ان 
الشعب. الذى قدم كل. شىء من اجل معركة التحرير 
على استعداد ايضا لتقديم المزيد مناجل ازالةآثار 
العدوان واقعا وفعلا » ومواصلة السين فى طريق 
التحرر الوطنى حتى الاشتراكية ٠‏ 


لكل هذا فان العمل السيامى من أجل شرح المهام 
المطروحة ورقع حماس: الجماهير من حولها ؛ يجب 
ان يلقى أولوية اولى فى كل المستويات .٠‏ ان المرحلة 
التى تبدأ من العمل السياسى وهى التى تستدعى 
تحركا واعيا من الشعب تتطلب لذلك اعتمادا كاملا 
على هذا الشعب العظيم ٠‏ 


ب اسم 
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محسمد صسارىق ميدق 


عضو اللجنة المزكزية 
للاتحاد الاتستراكى 


عقد المؤتس القومى العام دورته الرابعة والبلاد 
تحتفل بالعيد الثامن عثى لثورة يوليى المجيدة » 
ويمثل.قيام المؤتمر القومى واحدا من ابرز الاحداث 
التى شهدها المجتمع العربى فى مصر وذلك منذ أن 
بدات الثورة مسيرقها ٠‏ ذلك أن المؤتمر القومئن 
يمثل رأس اكبر مؤسسة ديموقراطيةفىمجتمعنا » 
وهى المؤسبسة التى تعد تجسيدا لهدف من اهم 
اهداف ثورة يوليى بل هق : ولعلنا:د لا نعدوا 
الحقيقة فى هذا ل اهم أهدافها جميا » هدف اقامة 
الحياة الديموقراطية السليمة ٠‏ 


وقد كان طزح.قضية الديموقراطية فى وقت مبكز 
غداة قيام الثورة بمثابة مؤشر. هام تجبددت 
على,. أساسه الهوية ' الثورية لذلك. الحدث 'العظيم 
الذى شهدته الساعات الاولى فى يوم 51 يوليى * 
اذ لى كان انقلايا عسبكريا لتصبادم' ت تجاويا. مع 


الاسم 
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طبيعته ‏ مع أى معثى يتصل بالديموقراطية قربا أى 
بعدا ٠‏ كما كان هذا الطرح .تأكيدا من جانب آخر 
بأن الثورة لم تعمد الى تنصيب نفسها ديلا عن 
الجمافير ٠‏ 1 


انطلاقا من هذا قامت الثورة بدراسة نقدية لازمة 
الذيموقراطية * اتتهث منها الى أن ههمة البناء 
الديموقراطى لا يمكن انجازها الا اذا مدت الثوزة 
اندقاعها الى أبعد من موقف المواجهة السياسية 
الظاهزة والمحدودة فى تحزير الوطن من الاستعمار 
وتحقيق استقلاله ٠‏ وضربت. الثورة .فى . اعماق 
المشكلة الاقتصادية.والاجتماعية ٠‏ وكان ربطها بين 
هذه الجوانب الثلاثة تعبيرا عن مفهوم :غلمئ 
للمجتمع وعلاقاته المتداخلة *: وهى المفهوم الذى 
جاء « الميثاق  »‏ فى وقت لاحق - ليؤكد عليه ان 
يقرر: : ان من الحقائق البديهية التى:لا تقبل. الجدل 
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ان النشام السياسى » فى بلد حن البلدان ليس الا 
انعكاسا مباشر! للاوضاع الاقتصادية السائدة 
فيه » وتعبيرا دقيقا للمصالح المتحكمة فى هذه 
الاوضاع الاقتصادية ٠ 20١‏ : 


ومن هنا : وعلى ضوء هذا كله بدأت ثورة يولي 
تعارض وتفضح الديموقراطية فى المجتمع القديم » 
وتبشي بميلاد جديه للديموقراطية يؤكد السيادة 
للشعب ٠‏ وكانت خطب المناضل جمال عبد الناصص 
اداة هذا التبشير ان لم يتوقف الرئيس عن معالجة 
هذه القضية على امتداد مراحل النضال المتعددة 
التى قطعتها ثورة يوليى ٠‏ فقى خطابه يساحة 
جامعة القاهرة فى ١١5‏ نوقمبر 15017 اشار الى أن 
« حركة. الجيش ما قامت الا لتحرير الوطن واعادة 
الحياة الدستورية السليمة للبلاد » ٠‏ وفى خطاب به 
بشبين الكوم في ٠ 7٠‏ ب 19617 اشار الى مافعله 
الاستعمان فى تزييف محتوى الديموقراطية » وفى 
نوفمن 1171١‏ يقدم الرئيس هذه الصيغة التىتكشف 
عن مضمون الديموقراطية السليمة ؛ « نريد مجتمعا 
متحررا من الاستغلال السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى » لكى نعطى الحرية للجماهير بلا قيد 
ولا شرط » * ثم يآتى المدثاق بعد ذلك ليطرح نظرية 
الديمتراطية بابعادها المختلفة» وفىهذا كله يؤكد 
الرئيس على الجانب العملى من قضية الديموقراطية 
فيشير هام 1154 ء آمام مجلس الامة ‏ الى أن 
الديموقراطية الحقيقية ليست « ان نجعل النسساس 
ينفسون عبن شسكاواهم» ولكن هى أننجعل الناس 
يغيرون بارادثهم ما يريدون تغييره » .ى 


ولكن هل كان من الممكن أن يتوقف دور الثورة 
عند هذا الحد » وتكتفى بالفكر التبشيرئ: وتنتظر 
ليفمل فعله بالتلقائية » فيحدث الانقلاب المستهدف 
فى مجال الديمقراطية ؟ ان هذا لى حدث لظل دور 
الثورة حبيسا فى اطار « المثالية الاخلاقية » » 
ولوقبث الثورة فى تناقض مع نفسها » وانطلاقا من 
هذا . المفهوم خاضت الثورة معساركها مبع 
الاستعمار » والاستفلال الطذيلى المتمثل فى 
الاقطاع وراس المال المتسلط » وكانت معاركها من 
أجل التنمية كاساس للرحلة التحول الاشتراكى » 
ومن أجل بناء الجيش الوطنى القادر على حماية 
وصيانة النظام الثورى » وهى المعارك التى ما كان 
يمكن أن تقفز الثورة فوقها تعجيلا لتحقيق هدف 
الديمقراطية وذلك على غير ما تخيل البعض خى 
السنوات الاولى للثورة . وهى ما مثل من جانب 
هذا البعض خطا تكتيكيا. واستراتيجيا » لان القفن 
فوق' مراحل يجب اجتيازها يعد خطأ فى التقييم » 
وبالتالى » خطا فى الاستراتيجية » كما يقول بذلك 
علم الثورات » ومن هنا » يبدي بوضوح أن. وضع 
مبدا اقامة الحياة الديمقراطية السليمة فى نهاية 
المبادىء الستة كان امرا مقصصورا.لذاته » لان 


لمى. انهو 0100012 


أعم. 00154 /حمام». كاه 0 جاع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


تحقيق هذا الهدف كان يستلزم بالضرورة توفير 
الشروط الموضوعية التى يتطليها » والتى تمثلت فى 
كل الاتجان ه الكيفى » ى « الكمى » الذى حققته 
الثورة والذى عبرتبه واقعيا عنالمبادىءالخمسة 
الاولى والذى ترجمت به عن شعبيتها » تلك الشعبية 
التى اصبحت تسمى فرق المجادلة والنقاش 4 بعد 
تلك الوقفة الاسطورية التى وقفتها الجماهير يومى 
ع ٠١‏ يونيى » والتى كانت ايذانا ببدء مرخله 
جديدة على درب النضال الثورى يتاكد فيها ويتثبت 
دور قوىالشعب العاملة » وتحالقها » وقياداتها فى 
تحفيق سيطرتها بالديمقراطية . على العمل 
الوطنى فى كافة مجالاته » ولقد كانت البداية » 
لذلكء هى اعادة بناء الاتحاد: الاشتراكى العربى 
حيث المؤتئر القوفئ العنام »؛ وهو المسستهدف 
بالحديث بم 


الصيغة الاولى للمؤتمر 


لقد بدا اول يروز للمؤتمر القومى العام فى 
صيغته التنظيمية بعد اعادة تشكيل الاتحاد 
القرمى» غداة قيام الوحدة بين مصصر. وسوريا » 
ليكون التنظيم الواحد للجمهورية الجديدة » وكان 
آول انعقاد له فى يوليى سنة ١115١‏ » ومع التسليم 
بهده الحقيقة » الا اننا نضع تحفظا عليها » ان فى 
راينا - أن مجتمعنا قد شهد ميلادا لشكل يقترب من 
شنكل المؤتس القومى اقترابا كبيرا » وان اختلف 
عنه فى افتقاره الى.« الصيفة التنظيمية » » 
وتفسين ذلك هى أن مجتمعنا بدأ يشهد ‏ وبعد قيام 
الثورة بفترة وجيزة ‏ تجربة جديدة لم يشهدها من 
قبل » عبر عنها ذلك التوجه الدائم الى الجماهير 
الذئ مارسته القيادة الثورية » من خلال المؤتمرات 
الموسعة » والتى كادت تاخذ شكل الدورية » حيث 
كانت القيادة تطرح [اخطر القضايا وأكثرها أهمية 
أجام الجماهير » تستلهم فكرها .ورأيها فيها » وكم 
من قراراث كان لها خطرها اتئذتها القيادة على 
مراى: ومسمع من الجماهير » وان جان الاستشهاد 
بوانص منها قانه قرار تأميم القناة ‏ والذى كانت لم 
تاثيرات على مجرئ الاحداث فى العالم كله لا 
زالت تفعل فعلها حتى الان » ولقد اتهمت القيادة 
الثورية « بالديماجوجية » من قبل القوى المضادة 
فئ الداخل وفى الخارج بسبب هذا « التوجه » 


الدائم الى الجماهين والذى يقترب فى شكلسه 


ومضمونه حن معنى الديمقراطية المباشرة » وهي 


شىء آصبح عزيزا فى عالمنا المعاصي ٠‏ 


ولقد قدر على المؤتص « التنظيمى» الاول الا 
يعمر» فلميعقد الا دورة واحدة جرىبعدها بحوالى 
سنة آى تزيد حل الاتحاد القومى بسبب وقوع 


الانفصال الذى كشف عن تخ تخلف .هذا التنظيم عن 


سالا سم 
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مستوى المرحلة الثى بدأت فى تاريخ اعلان 
القرارات الاشتراكية فى يوليى سنة ١1511١‏ 4 ولقد 
أوضحت القيادة الثورية على لسان المناضل جمال 
عبد النامى أسباب هذا التخلف فى نقدها للفكر 
الثورى فى نوقمبرسنة ٠٠ * 15751١‏ وبرغم ما يمكن 
أن يسجل على ذلك المؤتمر ‏ والذى. حمل آنئذ 
أمراض التنظيم ونواقصه ككل فقد كان خطوة 
رائدة على طريق الديمقراطية » وتجرية: اغنت 
' الفكر الثورى » وكشفت عن امكانات ضخمة لدى 
الجماهير » شهدت بقدرتها على ادارة. العمل 
الوطنى فى مستواه القومى , وكان ذلك يمثل 
بحق + انعكاسا لعمليات التدريب السياسى المتصلة 
التى هياتها القيادة الثورية للجماهير عن طريق 
المؤتمرات الواسعة التى اسلفنا الاشارة اليها ٠‏ 
وباختفاء الانحاد القومى » كان من البديهى 
أن يجرى التفكير فى تنظيم بديل عنه. يتدارك فيه 
أسباب النقص والقصور التى أظهرتها' نجربة 
الاتحاد القومى » وكانت الخطوة الاولى هى البيان 
السياسى الذى أعلنه المناضل جمال عبد الناصرفى 
4 نوفمبر سنة ١115ل‏ والذى تضمن من بين ما 
تضمن ‏ خطوات العمل من أجل التنظيم الشعبى 
الديمقراطى » ومن بينها خطوة انتخاب المؤتمر 
الوطنى للقوى الشعبية » ؤوالذى كان مؤتمرا مؤقتا 
ومحدود! بمهمتين أساسيتين»كان عليه القيام بهما: 
أولاهما : اصدآن الميثاق الوظلئى » ثانيتهما * 
تكوينالقواعد التأسيسية للتنظيم السياسى الجديد * 
وبرغم هذا التحديد » فقد كان لهذا المؤتمر والذى 
لم ينعقد الا دورة واحدة تآثير بعيد المدى على فكر 
وحركة التضال الثورى لا.يزال قائما حتى الان » 
ولسوف يبقى الى مدرى طويل وبعيد : ذلك لانه كان 
المؤتمر الذى اق الميثاق واصدره كاول دليل فكرى 
للعمل الوطنى بابعاده المختلفة » فضلا 
على انه كانالمؤتمر الذى اقرالشكل الجديدللتنظيم 
السياسى القائم حتى الان ٠‏ الى غير هذا » فقد زاد 
الفكر الثورى غناء وخصوبة عاون على الوصول 
اليهما تلك المشاركة العريضة والفعالة من المناضل 
جمال عبد الناصى قى المناقشات الحية والحيوية 
التى ثازت على امتداد ايام انعقاده ؛ وقد كان من 
المترن أن تنضم هيئة هذا المؤتمر الى « المؤتمر' 
العام » للاتعاد الاشتراكى الغريى فى 
دون اتعقاده الاول ؛ على نحى ما جاء فى مشروح 
التنظيم السياسى.» والذى تقدم به القائد الى المؤتمس 
المذكور فى ؟ يوليى 57 » الا أن الظروف لم تمكن من 
تحقيق ذلك بسبب عدم اكتمال البناء التنظيمى 
للاتحاد الاشتراكى العربى » ووقؤفه عند مستؤوى 


0 
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لجان المحافظات ؛ فاللجنة التنفيذية العلياء ‏ ثم 
الامانة العامة ٠‏ وبرغم هذا فسوف تيقى يصمات 
هذا المؤتمر على مسيرة نضالنا الى آماد بعيدة » 
فقد كان بائجازه قفزة ضخمة على طريق الوضوح 
الديمقراطى واستقراره * 


ويظل غياب المؤتمر القومى قائما الى أنوقعت 
أحداث النكسة فى يونيى سنة :141 > 'وقامت 
الجماهير فى ظل أحلك ظرف مرت به بلادنا فى 
تاريقها الحديث » تحمى نظامها الثورى .وتؤكد 
قدرتها على أن تأخذ. الامر كله بين يديها » وهى 
الهبة التى مكنت لتحولات هامة « كمية وكيفية » أن 
تحدث أثرها على اتساع العمل الوطنى وتعدد 
مجالاته * وهكذا كان صدور بيان ٠٠١‏ مارس ايذانا 
باعادة بناء الاتحاد الاشتراكى العربى » باعتياره 
المؤسسة الديمقراطية الاولى فى البلاد ٠‏ 


ومن ثم قام التنظيم السياسى » ولاول مرة بعد 
ثورة يوليى بصورته الكاملة * وبرزت الى الحياة » 
مرة أخرى » صورة المؤتر القومى العام بعلاسح 
أكش تحديدا وأكثر وضوحا ٠‏ وقد بدأ هذا المؤتمر 
أولى دورات عمله فى يوليى سئة 1154 ٠‏ ولقد 
توفر لهذا المؤتمر عدد من الميزات لم تتوفر' لغيره 
من المؤتمرات السابقة من آهمها : 


١‏ انه أول مؤتمر قومى عامء لاول تنظيم سياسى 
كامل البناء قام على أساس الانتخاب الحر لكل 
مستوياته وبهذا فهى تعبير حقيقى عن ارادة 
الجماهين ٠‏ 


 ”‏ انه قد بى؟ عمله علىضوء منهج محدد المعالم 
واستراتيجية مفصلة بشكل دقيق » أساسهما ال ميثاق 
وبيان ١‏ مارس وفى هذا ضمان ضد العفوية أى 
التلقائية ٠‏ 


أنه أول مؤتصسر قومى يقوم بالصيغة 
التنظيمية فى مرحلة الثورة الاشتراكية والتى يمثل 
فى ظلها العمال والفلاحون « التركيبة الاجتماعية » 
الكبرى فى كل المنظمات الديمقراطية ٠‏ ومعنى هذا أن 
مسار المؤتمر واتجاهه رهن بما تراه هذه القوى 
الغالبة فى المجتمع + وفوق هذا كله فان المؤتمر 
الذى يقوم فى مرحلة هى أخطر مراحل نضالنا 
وأكثرها مشقة ودوره غيها هى أول الادوار واكثرها 
تأثيرا * 


واذا ما استطردنا من ذلك الى محاولة سريعة 
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.للتعرفت على توصيفت واختصاصات ومهام الؤتمر 
القومى العام نجد مصادرنا فى الميثاق وفي 
بيان ٠١‏ مارس وفى اقوال وأحاديث المناضل جمال 
عبد الناصر وأيضا فى القانون الاساسى للاتحاد 
الاشتراكى العربى ٠‏ 

فاميثاق دقرر« أن الاتحاد الاشتراكى العربى 
هى السلطة الممثلة للشعب والداقعة لامكائيسات 
الثورة » والحارسة على الديمقراطية 
السليمة ( والحديث عن الاتحاد الاشتراكى بشكل 
عام هى حديث عن مستوياته المختلفة وعلى قمتها 
المؤتمس القومى الذى يرسم سياسة التنظيم كما 
سنوضح فيما بعد ) ٠‏ 

ويقول بيان ١‏ مارس بشكل أكثر 
تحديدا « والمؤتس القومى للاتحاد الاشتراكى وهو 
أعلى سلطة ممثلة لتحالف قوى الشسعب 
العاملة 0٠١‏ » . ا 


وقيل هذا » وفى اعلان خطوات تكوين التنظيم 
السياسى' وقى ال مناقشات التى دارت حوله أكد 
المناضل جمال عبد الناصصس على هذه 
الحقيقة « ٠٠١‏ ان مؤتمرات الاتحاد الاشتراكى 
العربى على جميع المستويات من الوحدات 
الاساسية الى المؤتمر العام هى السلطة الشعبية 
العليا » كل فى نطاق مسئوليتها ٠٠١‏ » « وستكون 
السلطة العليا فى الجمهورية هى مؤتمره العام » ٠‏ 
وياتى بعد ذلك « النظام الاساسى » للاتحاد 
الاشتراكى مقررا « اعتبار المؤتمر القومى العام 
أعلى سلطة بالاتحاد الاشتراكى العربى » * 


وعلى هدى هذا التعريف » يمكن القول ان 
المؤتمر القومى العام هى الذى يهيمن على العمل 
الوطنى بكل أبعاده » وسند هذا القول قائم فى بيان 
المناضل جمال عبد الناصى باعلان خطوات يناء 
التنظيم السياسىءو الذى اعلنه فىيوليى ١171‏ »وفى 
عدد مسن خطبه وأحاديثه : «ان الاتحاد 
الاشتراكى العربى هى بناء كامل تقيمسه الجماهير 
الثورية ديمقراطيا وتقوده بآمالها ليكون اداتها 
بعد ذلك فى قيادة العمل الوطتى » ٠‏ الحديث عن 
الاتحاد كما قلت من قبل هى ذاته حديث عن 
المؤتمر  ٠٠‏ « وستكون السلطة العليا فى 
الجمهورية هى مؤتمره العام الذى يتعين عليه أن 
يكون مسئولا فى الواقع عن الحياة السياسية فى 
الوطن كله ٠ » ٠*‏ « آنا باعتبر ان قرارات المؤتمر 
حتبقى ملزمة لان كل الناس حتمشى فى سياستها 
على أساس قرارات المؤتمر ٠٠‏ الحكومة من 
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أعم. الة01)54 0 /حمام». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماغخط 


المؤتمن ٠*‏ مجلس الامة من الؤتسن ٠٠‏ المؤتمن لى 


قرر شىء ولى يالاغلبية كل الناس لازم تقبل رأى 


الاغلبية ويبقى كلام الاغلبية ملزم لها ٠.٠١‏ 


ويأتى بيان ١‏ مارس معمقا لهذه المعانى كلها" 
عندما يقول : يظل المؤتمر القومى المنتخب للاتحاد: 
الاشتراكى العربى قائما الى ما بعد ازالة آثان 
العدوان ويعقد دورة عامة بكامل هيئته مرة كل 
ثلاثة شهور لكى يتابع مراحل النضال ويوجهها 
ويصدر فى شآنها ما يراه » ومفهوم ذلك أن المؤتمن 
القومى العام يفرض سلطانه على كل مجالات العمل 
الوطنى ٠‏ وحديث البيان عن اللجنة المركزية التى 
تعد « المكتب التنفيذى للمؤتس» يمثل تجلية لهذا 
المفهوم « تظل اللجنة المركزية المنتخبة من المؤتمر 
القومى فى حالة انعقاد دائم » وتقوم لجانها 
السياسية والعسكرية والاقتصاديه والاجتماعية 
برسم سياسات العمل فىجميع المجالاتاستهدانا 
.سحقيق النصر واعادة البناء الداخلى » ٠‏ 

ويتولى « النظام الاساسى » للاتحاد الاشتراكى 
العربى اعطاء المزيد من التفصيل حول مهسام 
واختصاصات المؤتمر القومى ٠‏ ومن بينها « دراسه 
سياسة الإتحاد الاشتراكى العربى وخططه العامة 
واصدارها » ٠‏ وهى السياسة والخطط التى تلتزم 
بها كل الاجهزة والمؤسسات القائمة فى الدولة + 


المؤتمر العام وحركة 
المسنودات القاعدية 


يبقى لنا » بعد هذا القول بأنالمؤتمر القومى العام 
لا يعمل فىفراغ وهى ليس منقطع الجذور بغيره من 
المستويات الاخرى للمؤتمرات فى الوحسدات 
والاقسام أى المراكز والمحافظات ٠‏ فهو على صلة 
واتصال بها لان عمله فى النهاية ترجمة لاتجاهات 
هذه المؤتمرات ومحصلة لما بادرت به من أفكار 
تنتهى كلها اليه من خلال تسلسل تنظيمى » يتبلور 
فى نهايته الى تقرير تتقدم به اللجنة المركزية الى 
المؤتمر القومى العام + وبهذه الدورة تتوفر 
ضمانات لاكبر مشاركة من جماهير التنظيم فى 
رسم سياسته ٠‏ وبهذا نتحاشثى أن يتحول العمل 
السياسى من عمل جماهيرى الى عمل تمارسه 
الاقلية ٠‏ وهى أمر فطن له الفكر الثورى عندما 
خطط للهيكل التنظيمى ٠‏ لقد كان الذى يحكم هذا 
القكر مفووم ان يتطلق العمل السيامى من الجماهين 
ويعود الى الجماهير ٠‏ ومن أجل هذا كان النصس 


ب ماحم 


المضّاياا 


فى الضءالسياىالافن 
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فى النظام الاساسن للاتحاد الاشتراكى العربى على 
انعقاد المؤتمرات بمستوياتها المختلفة فى فترات 
زمنية متقاربة تعود فيها القيادات اليها وفى هذا 
ضمان لتحقيق أمور اساسية ثلاثة هى : 

الاول : التعرفك على فكر الجماهير والتزود 
بتجربتها باعتبار أن. ذلك هى الاساس الصالح 
للقيادة . 

الثانى : ان تمارس الجماهير حقهسا فى 
الرقابة والتقييم والتوجيه تأكيدا لمعنى انها صاحبة 


٠ الامن‎ 


الثالث : تلافى خطر الابتعاد عن الجماهير 
فتشيع البيروقراطية فى العمل السياسى » وهفذا 
يمثل أسو! خطايمكن أن يقعفيه أى تنظيم سياسى, ٠‏ 


وبمراجعة هذا النص المذكور [ والذى بمقارنته 
بالنصوص المقابلة فى النظم الاساسية للاحزاب 
والتنظيمات السياسية فى عديد من الدول ) نجد انه 
يفضلها جميعا لانه يجعل فترات انعقاد المؤتمرات 
متقاربة الى خد بعد بننا لا يسمح يغياب الجماهير 
عن ممارسة دورها فترة قد تترك تأثيرات ضسارة 
على العمل السياسى والتنظيمى ( مؤتس الوحدة 
الاساسية مرة كل أرنعة شهور مؤقس القسم أو 
المركن مرة كل ستة شنهور ‏ مؤتمر المحافظة مرة 
كل ستة شهور- المؤتمر العام مرة كل بسنتين فى 
الطروف العادية الا انه طبقا لبيان١؟‏ مارسن فانه 
يجتمع مرة كل شهور) ٠‏ الا أن أعمال هذا 

النض كثيرا ما يتراخى نتيجة لخطا تنظيمى يقوفيه 


الكثيرون منا » ويتمثل هذا الخطأ فى التاكيد على 
حركة المستويات القيادية واعتبارها هى المعياك 
الوحيد للحكم على فاعلية التنظيم * ومن هنا كانت 
أكش الانتقادات التى توجه الى المستويات القاعدية 
بسبب عدءعملاءمة حركتها لمستوى الاحداثءبينما أن 
معيار الحكم على فاعلية التنظيم يجب أن يتحدد 
على ضوء حركة أعضائه العاملين جميعا * وهى 
حركة قد تضيع فى الزحام بسبب عدم ادراك المعنى 
الكبير الذى يقف وراء ضرورة انعقاد المؤتمرات فى 
المستويات المختلفة والتى تمثل بحق تبع الحياة 
والحيوية بالنسبة للتذظيم. السياسى ٠‏ وهذا قول لا 
يلقى به على عواهنه وانما يشهد به دورة الحيوية 
الدافقة التى اتدفعت فى عروق التنظيم فى الشهر 
الماضى نتيجة لعقد مؤتمراته بمستوياتها المختلفة 
اعدادا للمؤتمر القومى العام ٠‏ وتشهد به حقيقة 
كبيرة تمثلت فى أن تقرير اللجنة المركزية الى 
المؤتمر القومى كان فى مجمله وتفصيله من صنع 
هذه المؤتمرات » وهذا بدوره يعلى قدر الحتيقة 
الكبرى التى يجب أن تتأكد يوم بعد يوم وهى أن 
السيادة للشعب خقا ٠‏ ولاشك أن هذا كله يجب أن 
يكون فى حسابنا جميعا بصراحة ووضوح فى وقت 
نرى من ضروراته دفع العمل .التنظيمى فى خطى 
مسرعة فى اتجاه تحقيق القول الذى قاله المناضل 
جمال عبد الخاصر أمام المؤتمر القومى العام فى 
دورته الثالثة بهدف أن يصبع الاتحاد الاشتة اشتراكى 
العربى التنظيم الذى تستند اليه السلطة'» لاالتنظيم 
الذى يستند الى السلطة » وهو القول الذى يعير 
عن أخلاص متجدد. لقضية الجماهير .. 
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التنظيم وليف ف 


, موعد انعقاد الدورة الرابعسة 
جام |للمؤتمر القومى العام فى ظروف 
0 اتيت بسبمتين اساسيتين : 
اب اولا ‏ تصاعد المواجهة بيننا 
وبين العدى واقترابها السريع من نقطة الذروة 
التى ليس بعدها الا الصدام الشامل ٠‏ 


ثانيا : بروز واضح لنتائج الجهد الذى بذل من 
جانبنا خلال السنوات الثلاث الماضية فى صورة 
تلك التحولات العميقة التى طرات على هوازين 
القوى بيننا وبين العدي عسكريا وسياسيا 
واقتصاديا ٠‏ 


وغنى عن القول أن هذه التحولات قد جاءت 
نتيجة لعوامل كثيرة أسهم كل منها بنصيبه قى 
تحقيقها » ولكن الامر الذى اصبح ‏ بحكم ماتحقق 
بالفعل ‏ من البديهيات المسلم بها هى انه يأتى قى 
مقدمة :هذه الغوامل. همود جيهتنا ١الداخلية”‏ + 
ذلك الصمود الذى تحول من خلال الجهد المخطط 
والمنظم آلى عملية حشد هائلة لطاقات هذا الشعب 
العظيم المادية والمعنوية » ذلك الحشد الذى انعكست 
صورته وامتدت تأثيراته الى كل جبهات النضال من 
أجل الخصي ٠‏ 

وبديهى أيضا أنه بدون الدون الفعال الذى بذله 


التنظيم السياسى فى استيعاب وتنظيم وتوجيه 
طاقات جماهيرنا العاملة فى الاتجاهات التى تخدم 
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قرارات المؤحمرالموى العام 


عيد افادى سصشاصقت 


عضو اللجنة المركزية 
الاتحاد الاتشتراكى 


متطلبات المعركة وتشق بها الطريق الى هدف 
النصر . بدون هذا الدور الفعال لتنظيمنا السياسى 
لم يكن من الممكن أن تأتى عملية الحشد على هذه 
الصورة الرائعة التى لم يعد من الممكن لجاحد أو 
ناكر أى متشائم أن يتجاهلها * 


ولكن هذه الصورة ‏ على روعتها ‏ لا ينبغى أن 
ننظر اليها وكأنها غاية الغايات التى ليس من 
بعدها أمل لمستزيد » يل على العكس من ذلك 
تماما » فلا زال شعبنا يملك من القدرات والطاقات 
ما يمكنه من أن يعطى لهذا النضال المصيرى أكثر 
واكثر ٠‏ ولايوجد بين جماهيرنا العاملة من يبخل 
ببذل كل مايملك من جهد وعرق ودم ومال فى سبيل 
هدف هى بلا شك أغلى وأعن لديه من كل ذلك » يل 
ان هذه الجماهير قد أثبتت وتثيت كل يوم أنها: على 
استعداد دام للعطاء' والبذل بدون حدود 2 هذه 
حقيقة تدل على نفسها من واقع ماحققناه “خلال 
السنوات الثلاث الماضية وليست شعارا براقا أى 
ادعاء اجوف ء ونحن نرى والاسى يملا قلوبنا ان 
الشعارات البراقة والادعاءات الجوفاء لازالت هى 
كل بضاعة أولئك الذين قنعوا من النضال بشتم 
المناضلين الحقيقيين ٠‏ 

ولقد كان من الامور الواضحة فى جى الؤتمن 
تشيع أعضائه لقناعة معينة » فمن خلال معايشتهم 
اليومية لممل التنظيم بين قواعده الجماهيرية » 
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ومن الصورة المجملة لعمله خلال العأم الاخير 
والتى ابرزها تقرير اللجنة المركزية وتقارير لجانها 
الدائمة الى المؤتمر فى دورته الرابعة » من خلال 
ذلك كلهتاكد لديهمان الدفعةالقويةالتىحققها التنظيم 
قى العام الاخير والتى زادت من فعاليته بشكل 
ملحوظ » كان لها آثارها الواضحة قيما تحقق من 
زيادة بحشد قوى الشعب وطاقاته من أجل المعركة » 
ومن هنا فقد انصب جانب كبير وهام من توصيات 
وقرارات المؤتمر على: النواحى التى رآها كفيلة 
بزيادة فاعلية التنظيم وبناء كوادره » ايمانا منه 
بالدور الاساسى الذى يضطلع به الاتحاد الاشتراكى 
العربى فى حشد رتنظيم وقيادة وتطوير الطاقات 
النضالية الهائلة لجماهير شعبنا من أجل أنبل 
واشرف غايتين يتوخاهما نضالنا المعاصر : 

٠ تصفية العدوان الصهيونى الامبريالى‎ ١ 

؟ - حماية ودعم واستمرار البناء الاشتراكى 


للمجتمع 0 


وقيل أن نعرض لتوصيات وقرارات المؤتمر فى 
مجالات: دعم التنظيم وبناء وتسدريب كوادره » 
واتجاهات العمل المستقبلة فيما يتصل بهذا الشان 
والواردة بتقريرى اللجنة الدائمة للتنظيم واللجنة 
الدائمة للثقافة والفكر والاعلام » فانه مما قد 
يساعد على تفهم اعمق لهذه الاتجاهات أن تلم 
المامة مختصرة بما تم انجازه خلال العام المنقضى 
بين دورتى انعقاد المؤتمل الثالثة والرابعة على 
ضوء الاهداف الستخلصة من قرارات وتوصياث 
الدورة الثالثة ( يوليى سنة 1474 ) فيما يختص 
بالعمل التنظيمى والتثقيف » والتى يمكن اجمالها 
فيما يلى : 


أولا : الهدف العام للعمل التنظيمى 


« زيادة كفاءة وفاعلية التنظيم باعتبار أن دعم 
التنظيم السياسى هدففى ذاتهفضلا عنان زيادة 
كفاءة وفاعلية التنظيم تنعكس ايجابيا على الجهرد 
التى تخدم المعركة » كما أن النضال المتاح للتنظيم 
فى اطار هذه المعركة المصيزية هى الذى يمكننا من 
أن نخرج مع انتصارنا بتنظيم قوى قادر على 
مواجهة مسئوليات المستقبل 


ثانيا : الهدف العام لاتثقية 


« تهيئة .تنظيمات الاد 58 
يئة تنظيمات الاتحاد الاشتراكى العربى 
لاداء دورها الاساسى ‏ بالقدوة والقيادة ‏ فى 
تعبئة الجماهيزن وراء أهداف المعركة وتحصينها 
ضد حملات الحرب النفسية » وتحقيق وحدة فكرية 


حلت 
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بين أعضاء التنظيم تسثند على فكر الميثاق » 
ايجاد المناخ الملائم داخل الاتحاد الاشستراكى 
لارساء تقاليد سليمة لعمل حزبى ملتزم » واعداد 
كوادره فكريا ونضاليا لقيادة العمل من داخله فى 
الاتجاه الذى يكفل للتحول الاشتراكى استمرارا 
أقوى » ٠‏ 


وبوجه عام فلقد كانت اتجاهات العمل التنظيمى 
والتتقيفى ' فى الاتحاد الاشتراكى خلال العام 
المنقضى مترجمة عن محاولة صادقة ومسيرة جادة 
على طريق الوصول الى هذين الهدفين وكانت لها 
آثارها المباشرة على زيادة كفاءة وقدرة الاتحاد 
الاشتراكى على القيام بواجبه فى الحشد المادى 
والمعنوى من أجل المعركة ومن أجل دعم عملية 
التحول الاشتراكى وحمايتها ٠‏ 


ولقد كانت الواقعية فى تقدير الموقف وتحدين 
احتياجات العمل وأولوياته » والموضوعية فى 
معالجة وتناول المهام المترتبة على هذا التقدير هما 
أبرز ما اتسمت به اتجاهات العمل التنظيسى 
والتثقيفى فى هذه المرحلة» ونستطيع ان نلمس 
هاتين السءتين يوضوح من خلال التعرف على هذه 
الاتجاهات : 


ففى مجال التنظيم كانت هناك خمسة اتجاهات 
رئيسية للعمل فى هذه الفترة هى : 


أولا: التركيز على تنشيط قاعدة الاتحساد 
الاشتراكى باعتبارها منبع حركته الفعلية ومقياس 
قدرنه على التطور ٠‏ ونستطيع ان ندرك اهمية 
هذا الاتجاه وحيويته اذا ماتذكرنا ان اهم مشاكل 
التنظيم خلال العام الاول لاعادة بنائه كانت هى 
التفاوت الكبير فى نسبة النشاط والفاعلية “بين 
مستوياته القاعدية ومستوياته الوسطية والعلوية* 


ولقد كانت الاشكال الرئيسية للحركة التى 
اتخذها العمل لتحقيق هذا الاتجاه هى التوسع فى 
تشكيل لجان النشاط الفرعية بالوحدات واجتذاج 
العناصس النشطة من الاعضاء الى العمل بها من 
خلال واجبات . وتكليفات مخددة ارتبط معظمها 
بالحشد من أجل المعركة كتغذية منظمات الجيش 
الشعبى والدفاع المدنى بالعناصر القيادية 
والنشطة » كما كان نشاط اللجان القاعدية موضع 
المتابعة والتقييم المستمرين ٠‏ 


ثانيا : الاهتمام باكتشاف وتربية الكوار 
السياسية » ومن اجل تحقيق هذا الهرف بدأتعملية 
شاملة » ومستمرة » وطبقا العايير. موضوعية » 
للاعضاء من حيث الحركية والالتزام والجهد 
المبذول من أجل المعركة بهدف اكتشاف هنذه 
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الكوادر التى عنى بتدريبها وتثقيفها وتنظيم حركتها 
دآخل مواقعها فى التنظيم السياسى ٠‏ 


ثالثا : وضع كل امكانيات التنظيم وخيراته 
التنظيمية فى خدمة اللجئة العامة للمواطنين من 
أجل المعركة تمكينا لها من أداء مهمتها وتحقيقا 
للتلاحم والتفاعل الخلاق بين التنظيم السياسى وبين 
التنظيمات التى تستنبطها احتياجات العمل الوطنى 
فى هذه المرحلة ٠‏ 


رابعا : دعم صلة التنظيم السياسى بالمنظمات 
الجماهيرية » وفى مقدمتها النقابات العمالية 
والمهنية ومنظمة الشباب الاشتراكى واتحادات 
الطلبة ومعاونتها على آداء رسالتها فى المجالات 
الداخلية والخارجية ٠‏ 


خامسا : تنمية علاقات الصداقة والتعساون 
وتبادل الخيرات مع الاحزاب والتنظيمات التقدمية 
فى الدول العربية والصديقة ٠‏ 


اما فى مجال التتقيف السسدياسى »2 فقد حددت 
اتجاماته فى تلك الفترة فى ضوء الاحتياجات 
العاجلة التى تفرضها طبيعة المرحلة والامكانيات 
التى توفرت لهذا العمل عند بدايته والتى لم تكن 
لتمكن على الاطلاق من قيام نظام متكامل للتعليم 
والتثقيف السياسى دفعة واحدة ء وكانت الاتجاهات 
الرئيسية للعمل التثقيفى خلال هذا العام هى : 


اولا - وضع وتذذين نظام للتثقيف السياسى العام 
يشمل قيادات الاتحاد الاشتراكى من لجان 
المحافظات حتى لجان الوحدات الاساسية » يستند 
على برامج تثقيف متطورة ومتغيرة تتناول القضايا 
المتصلة بالمعركة ومتطلباتها » وتربط بينها وبين 
القضايا الاساسية للتحول الاشتراكى وآممال 
الجماهير فى المستقيل» بالاضافة الى مجموعات 
من النشرات التى تصدى تباعا وتتناول بالشيرح 


والتحليلوالتعريف كثيرا من القضايا السياسية 
والنظرية ٠‏ 

ثانيا ‏ تكوين الكادر التثقيفى المتخصص بالعدد 
الكافئى لقيادة العمل التثقيفى على مسسيتوى 


المحافظات والاقسام والمراكز وصولا الى مسئول 
تثقيف على مستوى لجنة الوحدة الاساسية * 


ثالثا ‏ تنفيذ ميدأ وحدة العمل التثقيفى بين 
الاتحاد, الاشتراكى وكافة المنظمات التى تمارس 
عمليات التثقيف السياسى مثل منظمة الشباب 
والمؤسسعة الثقاقية العمالية» والثقافة 
الجماهيرية » والاتحاد التعاونى » ئأيضا اليرامج 
التدريبية التى تنقلها النقابات والاجهزة الحكومية 
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ومؤسسات القطاع العام » وذلك بهدف ضمان أن 
تكون الاتجاهات الفكرية حول قضايا نضالنا 
الاساسية صادرة من منبع واأحد وأن صبت فى 
روأغد متعددة * 


رابعا ‏ ارساء مفاهيم محددة للعمل التثقيفى 
سواء من حيث الاسس التى يقوم عليها » والمجالات 
التى يتحرك قيها » وأساليب العمل المحققة 
لاهدافه » وبشكل يضمن تراكم الخبرة. فى هذا 
المجال الحيوى من مجالات النشاط السياسى ويوفر 
له تقاليد راسخة ٠‏ 


فى حدوك هذه الاتجاهات نستطيع القول يانه 
خلال العام الماضى قد تحقق الكثير من الانجازات 
فى العمل التنظيمى والعمل التثقيفى » وا 
نستطيع القول آيضا يأن ما تحقق هو دون ما نتطلع 
اليه بكثير » ان قضية البناء المستمر والمتطور لقوى 
تنظيمنا السياسى هى نقس قضية استمرار الثورة 
وتجددها » والحقيقة التى يجب أن نتنبه اليها دائما 
هى أن العمل الثورى الذى تم على أرضنا خلال 
التماذية عش عاما التى انقضت دنذ قيام ثورة + 
دوليو المجيدة قد جاوز فى تطوره ونموه كما وكيفا 
نمي ونطور قوى التنظيم السياسى المنوط به ضمان 
استمراره وتطوره ٠‏ ومعنى هذا أنه بالنسية 
للمستقبل » وحتى يلحق التنظيم السياسى فى تطوره 
بالعمل التورى ويتجاوزه »: ليبح بالفعل قادرا 
على قيادته وتطويره » وبعبارة أخرى فائه من 
الامور المهمة ان يتضاعف الجهد المبذول من اجل 


دعم التنظيم والارتفاع بكفاءته وقدرته حتى يصبح , 


كما قال المناضل يجمال عبد الناصي تنظيما تستند 
اليه السلطة » لاتذظيما يستند الى السلطة ٠‏ 


ولعل من الشواهد التى تسترعى الانتياه وتؤكدا 
الاحساس العام بأهمية هذا الامر أن نجد المؤتمر 
القومى العام فى دورته الرابعة » والتى انعقدت فى 
ظل هذا التصاعد الذى وصلت اليه معركة المواجهة 
مع العدى ‏ يولى كل هذا الاهتمام لقضية دعم 
التنظيم السياسى » ويؤكد على ضرورة الاستمران 
فى ماتم من خطوات ايجابية خلال العام الماضى فى 
هذا السبيل » ويوصى بتطوير اعمق لهذه الخطوات 
وبخطوات اخرى جديدة يرى عن اقتناع تام ضرورة 
الاخذ بها سير!ا على الطريق تدى الهدف الذى لا 
غنى عنه لاستمران الثورة وهى خلق التنظيم الذى 
يتولى قيادتها وتطويرها ٠‏ 


ومن هنا فقد تضمنت توصيات المؤتسس فى 
مجالى العمل التنظيمى والتثقيقى داخل الاتحاد 
اشتراكى ' بالنسبة للمرحلة القادمة ب عسدة 
0 جديدة لا نشك فى انها بالاضافة الى 
الاتجاهات التى تبناها التنظيم خلال العام الماضى.» 


وس - 


ا 


تناياا 


5 
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ستكون لها آثارها العميقة فى دعم قوى التنظيم 
وزيادة فاعليته : 


© ففى مجال التنظيم : « رحب المؤتمر باتجاه 
اللجنة الدائمة لشئون التنظيم باللجنة المركزية الى 
وضع خطة محددة للعمل ترتبط كلها بالمعركة فى 
هذه المرحلة المصيرية » وتتم متابعتها دوريا » 
وبحيث يجرى على أساسها تقييم الممستويات 
القيادية المختلقة تقييما علميا وعلى أساس 
موضوعى محددء وبحيث تمتد عملية 'المتابعة 


والتقييم وتتسع لتشمل كل مستويات التنظيم » ٠‏ 


ولا شك أن وجود خطة مركزية شاملة لعمل 
التنظيم السياسى ء وتقييم اللجان. والقيادات 
والاعضاء على أساس القيام بتكليقاتها من عدمه 
هى خطوة جبارة فى سبيل تحقيق وحدة العمل التى 
تربط أجزاء التنظيم كله بعضها بالبعضي' وتضبط 
أيقاع حركته فى اتجاه هدف موحد يعمل الجميع 
من أجل بلوغه * 


© كما آوصى المؤقص « بالبدء فى اتا 
الخطوات اللازمة لاقامة تنظيم نسائى حت يستطيع 


هذا القطاع الحيوى القيام بدوره الكامل فى العمل " 


السياسى وفى أداء دوره فى المعزكة بأسلوب-منظم 


٠ » ومتكامل‎ 


ونحن نعلم .من “واقع .التجارب المائلة فى 
المجتمعات التى وصل العمل السياسى فيها الى 
درجة عالية من التطور ان التنظيم القائد.يعتمد فى 
حركته الى حد كبير على مجموغة المنظمسات 
الجماهيرية التى تضم فى أطرها كافة قوى الشعب 
العامل بقطاعاته المختلفة » وعدم وجود تنظيم 
نسائى يحرم العمل. الجماهيرى للتنظيم السياسى 
من قطاع يضم لصف قوى المجتمع » صحيح أن 
كثيرا من العناصى النسائية يساهم الان فى العمل 
السياس من خلال عضويتها بالمنظمات المختلفة 
ولكن وجود تنظيم نسائى سيتيح فرص المشاركة 
لاضعاف العدد المشارك الان ٠‏ ومن هنا كانت 


الاهمية الخاصة لتوصية المؤتمر-يانشاء ٠‏ التنظيم 
النسائى ٠‏ 


© واودى المؤتمر' أيضا « بالدراسة العلمية 
للتجارب الرائدة التى تجرى فى بعض المحافظات 
لانشاء معسكرات للطلائع من الطلية والعمال 
والفلاحين ليكونوا معينا لامداد منظمة الشباب 

اشتراكى والحركة الشبابية ‏ فى . المستقبل » 

ا على نتائج” هذه الدراسة وعلى تحليل 
التجارب التى تمت فى البلاد الاخرى قى هذا المجال 
لتكون اساسا لبناء منظمة الطلائع مشتقبلا » * 
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ولسنا نبالغ اذا قلنا ان هده التوصية تعتبر من 
أهم وأخطر ما اتخذه المؤتمر فى أى دورة من 
دوراته من توصيات تتصل ببناء التنظيم السياسى » 
انها توصية لا تنحصر فى الحاضر الماثل » أى 
تقتصى على المستقبل القريب » ولكنها تمد البمصص 
ببصيرة واعية الى افاق المستقبل البعيد » وتترجم 
عن تصميم شعبنا واصراره على استمرار الثورة 
باعداد' اجيال لازالت فى مرحلة الطفولة لتتولى فى 
يوم بعيد مسئوليات القيادة والعمل بعقول أحسن 
صقلها » وغذيت بفكر الثورة منذ البدياة » وسواعد 
دربت على العمل الجاد منذ نعومة أظفارها ٠‏ 


أما فى مجال التثقيف السياسى فلقد جاءت 
توصيات المؤتمر معبرة عن ضرورة تحقيق دفعة 
جديدة وقوية لهذا العمل المرتبط عضويا ببناء 
التنظيم السياسى » وتؤثر تأثيرا مباشرا على قدرته 
على الحركة الواعية الملتزمة ٠‏ وقد ركزت توصيات 
المؤتمر فى هذا المجال على أمور أربعة هى : 


© « الاسراع فى انشاء المعاهد الاشتراكية على 
ضموء ما اقره المؤتمر فى دورته الثانية » باعتبارها 
عنصرا أساسيا فى عملية البناء الفكرى للكوادس 
السياسية المناضلة ٠»‏ 


«١ ©‏ التوسع فى نشر الثقافة العسكرية: بين 
الجماهير » * 


١ ©‏ تعزيز الجهد المبذول فى مجال التعبئة 
الدينية انطلاقا من أن الايمان هى أكبسر قوة تمنح 
الفرد طاقات لا حدود لها فى نضاله العادل من اجل 
التحرر والبناء » * 


٠‏ « العمل على الانتهاء فى اسرع وقت ممكن 
من اشياد المنهج العلمى الذى يقوم على أساسه 
تدريس لعلوم القومية. والاجتماعية والانسانية بما 
يتفق مع طبيعة التحولات الجذرية التى شهدها 
ويشهدها المجتمع » 


ولسنا فى حاجة الى التدليل على أن هذه 
التوصيات الاربع انما تشكل استجابة لمطلب حيوى 
يرتبط من ناحية بطبيعة الصراع المصيرى الذى 
يخوضه شعبنا والذى يفرض عليه أن يخوض 
المعركة بعقله وقلبه وسواعده جميعا » ويرتبط من 
ناحية آخرى بنضاله المستمر من أجل أن يبنى 
لنفسه ولاجيال قادمة حياة أفضل + 


ومرة أخرى فلقد كان المؤتمر القومى فى دورته 
الرابعة مؤتمرا من أجل المعركة ومن أجل التطقي. 
معا » ولسنا نرى فى واقع الامر أى فاصل بينهما » 
فعليهها ونهما هما يتوقف مصيرنا :فى الحاشي 
ويتعلق آملنا فى ا مستقبل ٠‏ 
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المؤتمر القومى فى دورته الرابعة 
طر | شعار تكوين تنظيم نسائيى فى 
١‏ © | الجمهورية العربية المتحدة > 


لس باعتباره منالمهام الملحة فىالمرحلة 
الراهنة » والواقع ان فكرة اقامة شكل من اشكال 
التنظيم النسائى ظلت تشغل اهتمام عدد من 
العادلات فى الحياة العامة منذ أمد طويل» 
وخاصة منذ بداية عام +117 على اثر تكوين 
الاتحاد الاشتراكى العربى كتنظيم يضم قوى 
التحالف الوطنى ٠‏ 


ولفد نشات التنظيمات النسائية بمختلف 
المجتممات ٠‏ تلبية لاحتياجات فئة اجتماعية محددة 
تحاول ها استطاعت أن تنسق عملها فى اطار 
الفئات العاملة فى المجتمع؛ واذا 
قيام تنظيم نسائى مصرى قد اثيرت منذ 
عام ١911‏ بفضل الوعى والفعالية لدى بعض 
القيادات النسائية فى بلادنا » الا انه من المفيد 
القول بان الظروف الموضوعية الراهنة اكثر نضجا 
من سبع سنوات مضت لقيام التنظيم المرجى ٠‏ ولعله 
من المفيد أيضا أن نضع فى اعتبارنا ونحن بصدد 
تجسيد شعار المؤتمر القومي ٠‏ النقاط التالية : 


© أن التنظيم النسائى المصرى ليس فكرة 
جديدة أى طارئة + وانما هى فكرة عميقة الجذور 
فى تاريخنا الوطنى ٠‏ تتصل بثورة الشعب المصرى 
عام 1514 التى كان للمرأة فيها دور هام أحرزت 
بموجبه بعض المكاسب كقوانين الاحوال الشخصية 
وتوائين التعليم 1 5؟15 ] ٠‏ 


© ان التقدم الكبير. الذى حققته المرأة فى كافة 
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مجالات الحياة يعد بمثابة طفرة كيفية مثل دخولها 
حقل العمل على نطاق واسع ء واسهامها فى كافة 
حقول النشاط الاقتصادى والاجتماعى والسياسى » 
مما يحتم ضرؤرة تنظيمها » لا لان هذا التنظيم 
يشكل ضرورة بالنسبة للمرأة »؛ وائها هو يشكل 
ضرورة للتقدم الاجتماعى ٠‏ 


© ان الحركة والنشساط الفرديين س مهما كانت 
اهميتهما ‏ لايحققان الهدف المرجى للمراة والمجتمع 
على السواء» ولقد تعطلت بعض الاتجساهات 
التقدمية فى صفوف المراة المصرية نتيجة اقترانها 
بالجهد الفردى ء وكان من الممكن لهذه الاتجاهات 
أن تحقق أضعاف ما حققت لى أن 5'ظيما جماعيا 
وحد جهودها ٠‏ وكان اتجاها صحيا سليما من 
جانب بعض العاملات فى الحياة العامة » بالحركة 
النقاببة' العمالية والمهنية والجمعيات النسائية 
والجهان الادارى والتنظيم السياسى » ان طالبوا 
بضرورة قيام التنظيم النسائى المصرى * 


© لم يكن من المتصور أن تشارك المراة المصرية 
فى التنظيمات النسائية العربية والعالمية بغير أن 
يكون لها تنظيمها الخاص» وبالتالى يغير أنتجسد 
جهودها ‏ لدى المنظمات الدولية ‏ أحلاما واقعية 
للمرأة المصرية ٠‏ 

ان تنظيما نسائيا ديمقراطيا يوحد صفوف المرأة 
المصرية كفيل بتحقيق الامال التالية : ١‏ 


© يجمع المرآة وينظمها حول قضاياها التى هى 
فى واقع الامر قضايا المجتمع » فاذا اخذنا' 
سبيل المثال قضية مثل تعديل انون الاحؤال 
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الشخصية كاحدى القضايا التى لا تهم المسرأة 
قحسب» واثما تهم المجتمع ككل ٠‏ فاننا نجد أن 
المرآة المصرية فى أشد الحاجة الى اعادة تقييم لهذا 
القانون فى ظل مجتمع له قيم جديدة تتشكل حسب 
قطوره الاقتصادى والاجتماعى والثقافى التى ترفع 
شعارا يقول ان الكل متساى » وان الطفولة هى 
صانعة المستقبل » وان على المرأة أن تحطم القيود 
بالعيل والتنفيد . 


واذا آخذنا قضية أخرى مثل قضية الاجر 
المتساوى للمراة والرجل من خلال تنمية مهارات 
الجنسين معا » نجد ان دور التنظيم التسائي هنا 
ينيع اساسا من تنظيم المراة حول حق من أآهم 
حقوق عملها وحياتها وهى حق التمتع بتنمية 
مهاراتها العملية حتى تحصل واقعيا على أجر 
يساوى أجر الرجل ٠‏ 


وكذلك قضايا مثل قضية تنظيم الاسرة والادخار 
والحد من الاستغلال ٠١‏ كل هذه القضايا نسائية 
ولكنها فى نفس الوقت هى قضايا المجتمع ككل ٠‏ 


ومن هنا كان: التنظيم النسائى الديمقراطى 
المصرى' هى الجهان الذى يحقق للمجتمع الجديد 
أهدافه من خلال تنظيم: المرأة وتعبئتها واقناعها 
بالعمل والتنفية ٠‏ 


» والسبب الآخر' » هو أن كافة التنظيمات 
الديمقراطبة فى الدول التى تسير فى طريق التقدام 
الاجتماعى يصبح لها دور جديد يختلف عن الدور 
.الذى لعبته فى مرحلة الراسمالية .. فقى المرحلة 
الرأسمالية يكون للحركة النقابية العمالية دون 
مناهض لرأس امال فى حين أنها فى المجتمعات 
الغير راسمالية يصبح لها دور جديد اذ تصبح 
مدرسة الديمقراطبة والعمل السياسى ٠٠‏ ومنظمات 
الشباب فى تلك المجتمعات هى المدرسة التى تعد 
الشباب للعمل السياسى الحزبى فى المستقيل ٠٠‏ 
وكذلك التنظيمات النسائية تخرج للتنظيم الحزبى 
قيادات نسائية لم تكن تستطيع أن تنضم الى 
التنظيم الحزبى السياسى مباشرة بسبب درجة 
تخلفها الاجتماعى ٠‏ 


© والسبب الثالث » هو وجود طبيعة خاصة 
بلشاكل المراة لا يمكن للرجال أن يتفهموها بسيب 
دورها المزدوج فى الحياة ٠٠‏ فهى أم ورية بيت 
وزوجة وعاملة .٠‏ فى حين أن الرجل ' لا يمكن أن 
يكون الا عاملا ٠©‏ ولذلك فللمرأة مشاكل قد تبدو 
صغيرة ولا يمكن مناقشتها باسهاب فى اللجان 
التقابيةا أوا لالتمناونيئاسة أن الانحابا الاشتراكى؛ولكن 
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يمكن ان يخصص للتنظيم الذسائى القدر الاكبر من 
نشاطه ٠‏ 


© وآخيرا ٠٠‏ لان المرأة الصرية حققت تقدما 
علميا واجتماعيا واقتصاديا لابد أن يتبلور فى 
تنظيم تصيح له قوة التعبير عن هذا التقدم عربيا 
وعالميا ٠١‏ وأهم من كل ذلك محليا . * 


اذن ٠٠‏ كيف يمكن أن يتكون ؟ 


لقد ضريت لنا النساء فى العالم مثلين لتكوين 


الاول ٠٠‏ هو التنظيم القاعدى ٠.‏ الذى يعبر 
عنه الاتحاد النسائى الصينى والفيتنامى وبعض 
البلدان الاخرى . ففى اثناء حرب التحرير لعبت 
المرأة على مستوى القرية دور! بارزا » مما أكسبها 
وعيا بدورها كمحاربة ومنتجة فى نفس الوقت ٠*٠‏ 
وبسيب ظروف الحرب الشعبية كانت اللرأة تخوض 
المعارك اليومية ومن هنا سهل على القيادات 
النسائية حينذاك أن تنشىء لجنة نسائية فى كل قرية 
يتم تحريرها * ولذلك وجدنا تنظيما نسائيا قويا 
مثلا فى الصين قور استقلالها عام ١1948‏ » غير 
انه وحتى نكون واقعيين ‏ لابد أن نذكر أن حرب 
التحرير الشعبية استمرت ثلاثين عاما ٠٠‏ ومعنى 
ذلك أن انشاء الاتحاد النسائى الصينى استمر 
تكوينه لمدة .7 عاما » ولكن الذى ميزه هى أنه 
تنظيم بدأ أساسا بالقاعدة ثم تصاعد الى القمة * 


الثانى .. هو نموذ التنظيم النسائى 
السودانى ٠٠‏ الى تكون أثناء وجود المستعمن 


البريطانى والذى بدآ اساسا بلجنة العاصمة ٠‏ 
واستطاعت هذه اللجنة أن تضم اليها الاعضاء 
وتنمى من نشاطها وتنوع منه ثم تنتشيى من 
العاصمة الى المدن الاخرى » ولذلك بد! تنظيما 
علويا ثم اتجه الى القاعدة » وذلك بسبب تخلف 
المرأة فى الاقاليم وفى نفس الوقت لوضوح الفكرة 
لدى القيادات فى العاصمة ٠‏ 


فامامنا الان طريقان للتكوين .. أما أن نيد 
بالقرى » ونرتفع الىالعواصم »© واما أن نعترفه 
بالواقع وئيدا حيث توجد القيادات ثم نحاول من 
خلال العمل زيادة العضوية » ثم الانتشار الى 
الاقاليم ثم الى القرى ٠‏ 

والذى يحدد اتجاه المسيرة هى الاجابة على 
السبؤال التالى : 
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هل نريد تنظيما وآسعا منتشرا» ولكنه ضَعيفٍَ 
الاطراف +٠‏ أم نريد تنظميا قويا له القعالية 
والتأثير بغض النظر عن حجمه أى عدد أعضائه ٠٠‏ 


وعلينا آن نجابه واقعنا فى الاقرار بحقائق هى : 
© أننا لا نملك قيادات نسائية فى القرى ٠*٠‏ 


© وقد لا نملك قيادات نسائية على مستوى 
بعض المحافظات أى على مستوى يعض المدن ٠‏ وان 
كان من المستطاع مع العمل خلق وتكوين هذه 
القيادات ٠‏ 


ولكن هل دقف افتقارنا الى هذه القيادات دون 
تكوين ١‏ الاتحاد النسائى المصرى الديمقراطى » 
أى « التنظيم النسائى الديمقراطى المصرى » ٠٠‏ ؟9 


أن افتقارنا الىالقيادات النسائية المنتشرةعلى 
طول وعرض الخريطة المصرية لهى الحافز الى 
سرعة البدء ٠١‏ ولنبدا حيث توجد القيادات » اذا 
توافرت فى القاهرة فقط فلتكن البداية فى 
العاصمة » واذا توافرت فى الاسكندرية أيضا » 
فلتكن البداية من القاهرة والاسكندرية » واذا 
توافرت فى أسوان أيضاء فلتكن البداية مسن 
العراصم الثلاث ٠٠‏ 


لتكن هذه اليداية فى شكل مؤتمر تحضره كافة 
القياداث الموجودة . . لتضع لائحة العمل وتثشكل 
قياداتها الجماعية وتضع خطة عمل ٠‏ 


لقد استطاعت الجمعيات التسائية ذات النشاط 
الاجتباعى أن تبنى لنفسها رصيدا من العمل 
والخبرة فى حقل العمل النسائى » واستطاعت فى 
غيبة التنظيم السياسى النسائى أن تكون لنفسها 
قيادات وتجمعات ذات طبيعة خاصة ٠‏ 


ولا شك فى أن قيام التنظيم النسائى سوف يثير 
عددا من التساؤلات حول علاقة هذا التنظيم 
بالجمعيات والتكوينات ذات النشاط الاجتماعى » 
وحول تطلع قيادات هذه الجمعيات الى مزاولة دور 


قيادى فى العمل السياسى ٠١‏ الخ ٠‏ 
ويتعين علينا ان نعالج هذه التساؤلات بحرص 


شديد 9* 


فليس من المقيد أن تنضل هذه الجمعيات الى 
التنظيم الجديد نظرتها الى غان يريد أن يزيحها عن 
مواقعها » وليس من المفيد » بل وليس من الممكن 
أن نتصور أنه يامكان التنظيم أن يحل محل هذه 
الجمعيات * 
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فالتنظيم النسائى السياسى سوةتيمارس بطبيعة 
الحال دورا قياديا فى مختلق مجالات النشاط» 
وعليه أن يكون متواجدا بشكل أو بآخر » وفعالا 
بصورة أو بأخرى فى مختلف أوجه النشاط ء والا 
حكم على نفسه بالعزلة والهزال » عليه أن يكسب 
موقعه القيادى » لا أن يقرضه ٠‏ 


كذلك فان على قيادات التنظيم النسائى أن 
تسعى بجدية نحي استيعاب أفضل العقناصصر 
وأنشطها فى ميدان العمل الاجتماعى الى 
صفوفها » مع ضضرورة أن تضع فى اعتبارها أن 
كثيرات فى قيادات العمل الاجتماعى رغم حماسهن 
بصورة أو بأخرى فى متدان الخدمة الاجتماعية» 
ألا آنهن قد تحركن نحى هذا العمل من منطلقات 
تبعد فى كثير من الاحيان عن منطلقات العمل 
السياسى ٠‏ 


ان ضعف التكوينات السياسية النسائية 
الموجودة حاليا » ونقص الخبرات الموجودة فعلا 
حول هذا الموضوع ‏ وهى نتائج طبيعية 
وموضوعية تماما نظرا لنسيان هذا الامر لفترة 
طويلة » هذا الضعف يملى علينا ونحن يصدد 
تأسيس تنظيم نسائى أن نتوخى عددا من القواعد 
الهامة ٠.‏ 


أن نفتح ياب العضوية على أوسع مدى وخاصة 
بين صفوف العاملات والقلاحات ٠٠‏ ذلك أن توسيع 
قاعدة العضوية هى السبيل الوحيد لخلق مناخ هام 
وسط النساء يمكن من خلاله أن يتحرك التنظيم وان 
ينشط وأن يختار العناصر القادرة على القيادة ., 


 '"‏ يذل أقصى وأسرع جه ممكن فى اعداد 
الكوادس النسائية على مختلف المستويات كسبيل 
لاعداد الصفوف المتتالية فى سلم القيادة للتنظيم 
الجديد * 


لقد تعثرت فكرة التذظيم النسائى لفترة من 
الوقفت من خلال فكرة تصارع بعض القيادات 
التقليدية » لكنه من غير الممكن أن نحص آمال هذا 
التنظيم الجديده فى اطارن هذه الصراعات 
الشخصية »؛ ولابد لنا مع الاستفادة من الخبرات 
القديمة ان نفتح الباب واسعا ‏ وبعير حدود - 
آمام الكوادر الجديدة التى تمرست فى اطار عرس 
التجربة الجديدة » والتى يمكن جذبها وتكوينها 
بسرعة من خلال النشاطات المختلفة للتنظيم 
الجديد * ش 
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؟ ل أن يكفل هذا التنظيم منذ البدايةأكبر قدر 
من التقاليد الديموقراطية فى العلاقة بين مستوياته 
المختلفة » متيحا بذلك أمام القواعد فرصة الاسهام 
الخلاق فى دعم التنظيم الوليد * 


ولا شك أن من المفيد قى النهاية أن نلقى بعض 
الضوء على تجربة السنوات الثلاث الاخيرة فى 
مجال اقابة تنظيم نسائى فى اطار الاتحساد 
الاشتراكى » وذلك بالرهم من أن هذه التجربة 
محدودة النشاط ومحدودة فى اطار محاخظات 
تليلة » الا آنها يمكنها آن تهدم لنا مؤشرا حول 
'اتجاهات النشاط ونتائجه ومحتواه . 


ففى مجال العمل التنظيمى تكونت مجموعات 
نسائية تابعة للوحدات الجماهيرية » والوحدات 
السكنية للاتحاد الاشتراكى العربى» وقد 
استطاعت هذه المجموعات أن تعبىء أعدادا لا بأس 
بها من اللوظفات والعاملات وربات البيوت فى 
ميدان العمل السياسى * 


ومن خلال هذا النشاط لعبت المجموعات 
النسائية دورا لا بأس به فى عديد من ال مجالات » 
منها رعاية أسى المجندين» والقيام بسدراسات 
ميدانية عن حالة هذه الاسسر واحتياجاتها 
والخدمات التى يمكن أن تقدم لها * 


كذلك نظمت هذه المجموعات فى بعض الاقسام 
حملات جماعنة لزيارة الجبهة ومناطق التهجير 
وتقديم هدايا رمزية. للمهجرين » ويشرف التنظيم 
النسائى يمحافظة القاهرة على عدد من دور 


الحضانة التى تكونت فى بعض الاحيساءء 
ويسهم ‏ بشكل »حدود ‏ فى عمليات تنظيم الاسرة 
وخدمة البيئة . ٠‏ الخ * 


وفى مجال الاعداد السياسى للكوادر النسائية 
قام التنظيم النسائى على مستوى الاقسام باعداد 


طبيعتها 


واذا كانت هذه التجربة محدودة ب 1 
والظروف الموضوعية التى أحاطت بها » فسلابد 
للنتائج التى أحرزتها أن تكون محدودة هى أيضا ٠‏ 


لكن الطبيعة الايجابية التى برزت فى كثير من 
الاماكن توحى بغير بوجود طاقات هامة يمكن 
تحريكها واستيعابها من خلال عمل نسائى منظم 
وواسع النطاق ٠‏ 


ان المرآة المصرية قد أسهمت منذ فجر الحركة 
الوطنية بجهد ايجابى وتضحيات كبيرة فىالمعترك 
الوطنى والسياسى والاجتماعى ٠‏ 


وقد اسهمت حتى فى ظل السلبيات المأاضسية 
بنشاط هام ٠‏ 


وهي قادرة بغير شك على أن تلعب دورا :بالغ 
الاهمية فى ظل تنظيم نسائى ديموقراطى عام » 
يفتح آمامها سبيل الشاركة الفمالة فى مختلف 
نواحى الحياة السياسية والتنظيمية والاجتماعية 
والاقتصادية ٠‏ 
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الدورات الأربع 
للمؤتمر القومى العام 


( الاتجاهات والتوصيات ) 


ننشر فيمسا يلى ابرز الاتجاهات والتوصيات والقرارات التى صدرت عن 


الدورات الاربع للبؤتير القومى العام للاتحاد الاشتراكى العرب 


الدورة الاولى : 

5 سا5 سسبتمبر 195/8 

© برزت خلال جلسات المؤتمر 
وفى بيائه العام عدة اتجاهات هامة من 
بينها : 

بم أن معركتنا مع العدو ليست معركة 
تحرير الارض مع العدو فحسب بل هى 
تأمين لحق الانسان على هذه الارض 
كناية وعدلا فى الحرية بجميع جوائبها 
ولا يتأتى ذلك الا بالحفاظ على النظام 
الاشتراكى ٠‏ 

أن المعركة ليست معركة الجيثى 
وحده بل معركة كل الشبعب © وطلب 
المؤتمر الى اللجئة المركزية ان نتخذ 
الخطوات اللازمة لتعبئة قتوى الجماهير 
نى منظيات للدفاع الشعبى حمساية 
للخطوط الخلدية لقواتنا المتقدمة . 

أن النضال العسسكرى هو الجائب 
الاول 6 وليس الجائب الوحيد » بل 
لابد لاستمراره من وجود نضال اقتصادى 
يكئل له الامداد الدائم لتطلباته ويؤمن 
احتياجات القسعب الغرورية © الاير 
الذى يحتم استيرار التنيية فى اطسار 
التطبيق الاشتراكى م 


أكد المؤتير هلى أهمية التخطيط 
العلبى لكل أوجه نششاطنا ب 

م أبرز المؤتير أن ضرورات المعمركة 
تفرض علينا تأكيد سلطة قوى الشسعب 
العامل مع دعم رقابتها الفعالة على كل 
أجهزة الحكم ومختلف أنشطة الدولةب 
الايمان بأن حرية الراى وحرية الثقد 
هما الضمان الأكيد لممارسة الشعب 
-سلطاته » وأن تأكيد سيادة القانون 
ضرورية بحيث يصبح القائون أعلى من 
مراكز القوى واقوى من نزعات الافراد. 

كذلك أصدر الإتبر سلسلة من 
القرارات الهامة من بينها : 

أغلدة النظسي هن النصوص 
القانونية المائعة لحق التقاضى كفنالة 
لهذا الحق وتدعيما لسيادة الثانون . 

دراسة أوضاع الصحافة ووضسع 
جديد لها يؤكد ملكية الشعب لها 
ويضعها فى خدية الرأى الحر والنقد 
البناء تحقيقا لاهداف مجتمعنا الاتستراكى 

سم الاهتمام بالمشساكلاليومية للجياهير 
مثل الاسكان والمواصلات والتموينوغيرها 

ل يجب أن نعطى للشباب أهبية 
خاصة تكوينا وتنظيما وتوجيها ٠‏ 
والعبالية 
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وتجديد قياداتها فى مواعيدها المصييددة 
مع اتاحة حرية الحركة لها . 
ب دعم دور المرأة فئ العم لالسياسى 


الروحية والاخلائية , 
ل الاهتمام بوضع خطة تسعبيةللتضاء 
على الامية فى فترة محددة ٠‏ 

س تشكيل لجنة قومية لبحث نلسم 
التعليم بمختلف مراحله واشكاله © 
والاهتيام بالبحث العلمى وتوفير المناح 
الملائم له وربطه ببشاكل المسبيينامة 
والزراعة ٠‏ 

هم تقوم اللجنة المركزية بامداد خطة 
عيل تشميل تحديدا واضها للواجبيسات 
والمهام والمسئوليات «وتستهدف تعبئة 
كائة القوى البشرية والمادية وحجيل 
المتناقضات التى يمكن أن تنشا فىالعلاتة 
بين الاتحاد الاشتراكى العربى والاجهزة 
التنفيذية والتنظيمات المختلفة ٠.‏ على 
أن يوضمع فى الامتبار 1 

١‏ يم وضوح اختصاصات الاطرافة 
المعنية ووضع خطة ميل مشستركة 
يتكامل فى ظلها جهد جميع الاطرافتحتيقا 
للهدف المشترك :«: 

,ل ته عقد اجتماعات دورية الزامقة 
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مشتركة بين مشتويات الننظيم والاجهزة 
التنفيذية ااتابلة + 

؟ ب أن تقوم اللجنة المركزية بوصعم 
خطلة لاعدادالكوادر السياسية والادارية 
السكعة لشغل المراكز القيادية لتكون 


؟ ‏ أن تقوم اللجنة المركزية بتشكيل 
لجنة خاصة لاهداد مشروع الدستور » 
وعرضه على مستويات الاتحاد الاشبتراكى 
المختلفةبحيث :يكون معد اللاستقتاءالثعبى 
العام فور ازالة آثار العدوان + 


الدورة الثانية : 
دورة غير عادية 
؟ ب 6 ديسمير /195 


وقد عقدت هذه الدورة غير العاديه 
لناتشة تطورات الاحداث عقببظاهرات 
الاسكندرية والمنصورة وكيا قال الرئيس 
جمال عبد الثاصر فى خطابه الافتتساحى 
فقي هذه الدورة « ان هنسساك ابورا 
تقتضينا أن نتثساور فيها ٠+‏ حتى يمكن 
أن نحقق رؤية أوضح » ٠‏ 

وطالب السيد الرئيس بتحديد اسلوب 
العمل الذى تستطيع به كل قوة منقوئ 
الشسعب أن تمارس دورها ٠‏ 

وبتحديد الاسلوب الذى تستطيع 
به السلطة التثفيذية أن تمارس سلطة 
الدولة فى هذا الوطن . 

وأكد السبد الرئيس ثلاثة مبسادىء 
أساسية : 

١‏ أنه لا ينبغى ولا يمكن أن يقوم 
تفاقض بين الثورة وشسباب الثورةوبالذات 
شباب الجائعات ٠‏ 

؟ به ان الحواذث المؤسنة التىروقعت 
لا يمكن أن ثكون مسئولية جموعالشباب» 


وان كان قسط من المسئولية فيها يقع 
على قلة من الثعباب تصرفوا بالخط » 


ثم كان سوه القصد من' عنامي مغظفة 6 
وان كان يجب أن تسلم أن الفرصة التى 
استغلتها هذه العناصر لم تكن لتتساح 
لولا الخطا" الذى وقعت نيه هذه القلة 
2 8 


أن أى تصور يفترض أو يدعى 
أن اشير من عقد هذا المؤتمن هبسو 
أملاء سند للسلطة التنئيذية لكى تقوم 
باجراءات قمع للشباب هو تصور جانبه 
الضواب . 
وبعد أن أستمع المؤتمر الى خطاب 
اليد الرئيس وبيائاته وزراء التربيبة 
والتعليم » والتعليم, العالى » والمدل » 
والداخلية وبعض آبناء الحافظات حول 
آحداث .الاسكندرية والمنصسورة .ومايرتبط 
بها من موضوعات ٠‏ 1 
وبعد حوان شارك فيه كثير هناعضاء 
المؤتمز أصدر المؤتمر بيانا أكد فيه : 
أن التطورات والتحولات الهامة التي 


اك ب 


تمت بعد حرب يونيو 1951 فى كافة 
المجالات » قد افقدت العدو آبله فى أن 


يملى علينا ارادته » فى فرض الاستسلام 
القوة » وقد حاولت التوى الاستعمارية 


القوى المضادة للثورة فى مصر © وكانت 
حالة القلق والجو الثقيل الذى تركته 
النكسة 4والذى كان تأثيره على الطلبة 
وشباب الجابعة الذين عاشوا أمجاد 
الثورة وعاشوا الهزيمة العسكرية » 
أكثر عمقا وأكثر حدة » وكان هؤلاء 
هم الهدف الذى استهدفته قوى الثورة 
المضادة ».والتى دقع أليها دقعا مجموعة 
من التلاميذ الفاثملين » وتسبب عنها 
عمليات التخريب والحريق والاعتداء 
والسلب والنهب التى قادها ودبرها 
وتزعيها وحرض عليها بعض عيلاء العدو 
وعملاء الرجعية ٠.‏ 

ووضع المإتمر عدة قواعد تحكمحركتنا 
لمواجهة تحركات الرجعية اللمتحالفة مم 
الاستعمار وهى : 

آولا : أن قوى الشسعب العامل هى 
صاحبة هذه الثورة » وصاحبة هببذا 
الوطن ©» ومصدر السلطات فيه ©» وقد 
اجمعت قتوى الشعب العامل على خوض 
معركة المصير الى النهاية » وأن كلعمل 
يحاول أن تيرفع الى جائب صوت اللعركة 
أصواتا م هو عمل يديئه تفسال 
الشعب العايل ٠‏ 

ثانيا : أن الثلاحين والعمالوالجنود 
والمثتفين والرأسمالية الوطنية هم قوام 
توى الشعب العامل » ومن ثم لا يحق 
لقلة من نئات الشعب: العامل او لقلة 
تليلة من احدى هذه النئات أن تفترض 
أن رغباتها أمر أو أن ماتراه هى صالحا 
هو الصالح © أو أن تمارس نوها من 
الاستعلاء » أو .أن تحاول. أن تفسرض 
وصايتها بطريق أو آخر على قوىالشعب 
العايل ٠‏ 

ثالثا : أن حوية الشمعب العامل فى 
ان يدين حوارا مفتوحا بنظيما وحبسريته 
نى النقد والنقد الذاتى حرية ينبغى أن 
:ستكيل لها كل مقوماتها » وأن تعيق 
سفاهيمها فى مجتمع ثورى مفتوح يتييم 
اللقاء الدافع والسريع والفعسسال بين 


التيادات والقواهد © لتاء يتيح للفورة , 


تجددها واستبرارها © ويتيح للشعب 
أن تثحول الى أفعالَ © لقاء يمكن معه 
احداث التغييرات الدائية والدائبسة 
التى تتطلبها المرحلة المصيرية وتتطلبها 
المعركة , 1 
أن هذ هو أشلوبنا الديمتراطى . 
رابعا : واذا كنا توفع الشسعار الذى 
رفعه القائد المناضل جمال عبد الناصر 
« أن الحرية كل الحرية للشمعب » فاننا 
نؤكد ما أكده أن لا حرية لاعداء القسعب 
وقد اتذذ المؤتمر القومى فى دورته 
الثانية « غير العادية » سلسلة هن 
القراراتا الهامة التالية لما 
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يؤكد المؤتمر من جديد قرارهالسابق 
وماجاء فى بيان ٠‏ امارس من أنه لا يعلوا 
موت فوق ضوت المعركة ٠‏ 
تطبيق مبدأ سيادة القانون نييا 
يتعلق بحماية امن الشمعب والمصالحالعليا 
اللوطن وللتقدم الاجتماعى © مما يتتخى 
اتباع' سياسة حازمة بع القلة غير 
المسئولةالتىاثارت او تثيرالاضطرابات » 
عزل افراد القلة غير المسئولة التى 
تبث سيومها فى الجسابعات والمساهد 
العليا والمدارس © وذلك حنفاظا على 
تماسك الجبهة الداخلية » وتوقيبر 
الجو المستقر الذى يفيد الغالبية العظبى 
الطلاب ٠‏ 
عزل افراد القلة غير المسئولة من 
عناصر الثورة المضادة » أيا كانتبواتعها 
هداظا على الثورة الاشتراكية » وعلى 
وحدة الجبهة الداخلية وتماسكها » وعلى 
تحقيق متطلبات النصر للمعركة . 
تدعيم العمل السياسى بين شباب 
الجامعات والمعاهد والمدارس وربط هذا 
العمل بقوة بالاتحاد الاشتراكى » ووضع 
التنظيم المتكامل لذلك » تدعيما لحرية 
وفاعليّة الحركة السياسية الطلابية » 
نى اطار التقدم الاشتراكى » ومن خلال 
التنظيم السياسى القائد اللتبثل فى الاتحاد 
الاتمتراكى ٠‏ 
بم أرساء اسس منهج عليى ليم 
للتربية السياسية الفمالة فى جميعبراحل 
التعليم » ومراعاة الدتة فى اختيان 
القائيين على تدريس المواد القوميةعلى 
اساس أن هذه المواد تتمتع بأهيية كبرى 
وتتطلب فى القائم بتدريسها مواصفات 
خاصة »4 على أن يتيسر لبؤلاء لقامات 
دورية مع القيادات السياسية فى البلاةم 
اتخاذ كافة الوسائل التى تحتق) 
اتنظيمات الاتحاد الاشتراكى فاعلية أكبن 
نى قيادة الجباهير قيادة واعية ؛ وفى 
تنمية ثدراثها على التصدى للتوىالمضادة 
وكشف أساليبها » والتضاءعليها»؛ 
وعلى أن يبدا فى ذلك مباشرة بعبليسة 
تدريب الكوادر السياسية ٠‏ 
تدعيم امكانيات الجامعات والمماهد 
والمدارس ؛ لكى تزيد من فاعلية دورها 
نى تحقيق التقدم العلبى © باعتباره 
عاملا أساسيا لكسب معاركنا المستيرةء 
بس ازالة جميع العوامل التى. تعترض 
الوصول الى الاهداف السابقة » وتعديل 
جميع التشريعات بيا يكتل ذلك ٠‏ 
الدورة الثالثة : 
© ات؟ يوليو 1959 
وقد اتخذ المؤتمر القومى فىدورثه ‏ 
الثالثة سلسلة قرارات هامة من بينها: 
يب الاستمرار فئ بد القوات المسلحة 
كائة متطلياتها ٠‏ 
ع دعم منظبة سيناء العربية ,م 
الاستمرار فى دعم العمل القدائيع. 
الفلسطينى ومسائدته بكل الوسائل زم 
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هس دعم الجبهة 'الشرقية وتوميسسه 
جهودها . 

الاستبرار فى سياستنا الخارجية 
المنامضة للاستعمار والسيطرة ٠.‏ 

بم الاهتيام بالميل السياسى الشعبى 
نى المجال الخارجى ٠‏ 

سم تشكيل قيادة عسكرية لتسجموات 
الدفاع الشعبى على درجة كبيرة مسن 

أعطاء الدفاع المدنى الاسبقية فى 
العيل سواء على المستوى الثسعبى أو 
التنفيذى وأن يجيبرى تقييم للقيادات 
السياسية ومحاسبتها على أساس القيام 
بواجبها فى هذا المجال م 

سه الاعتمام برعاية اسن المجندين ٠‏ 

مسم تأكيد الدور الايجابى والبناءالذى 
بؤديه الاثثبان الزراعى والتماونى لخدبة 
الانتاج الزراعى وتطويره © والعيلعلى 
تسوية المديونيات المتأخرة على الفلاحين. 

ب ضرورة العمل على أصلاح البئيان 
التماونى وتطويره ٠‏ 

حل مشاكل الحرفيين على أسساس 
سياسة «تعددة المراحل <: وتكسجيع 
وتدعيم الجمعيات التعاونية القىيكونها 
الحرئيون اختياريا ٠‏ 

هه الاسراع فى تششكيل مجلس قومى 
للبحث العلبى أو مجلس قومى للعلوم 
والتكنولوجيا ٠‏ 

تاييد الدور' الفعال الذى يبكن أن 
تقوم به بلثلمة الشباب لغدية أهدات 
المرهلة .. وتنظيم مشاركة الشسممباب 
ايجابيا لخدبة أهداف المعركة المسلحة 
ونى تشكيلات جين الدناع الفسسعبى 
والدفاع المدنى وئفى خسدمة مشروعات 
الاتتصاد التومى :. 

دهم الحركة الثقابية للعمالواعادة 
بنام التنظيم الثقابى بحيث يغطى القاعدة 
العريضة لجياهير العمال ٠‏ 

عت القمويل لدان كانوت الفيصل 
الجديد حتى يبكن تجديد تيادات الحركة 
النتابية ٠‏ 

التأكيد على أهمية الدون الذىتلعبه 
لجان الانتاج فى ثكتيل الجهودالسياسية 
والنتابية والادآرية لتحقيق أهداف خطة 
التنبية . 

مم شرورة اتخاذ خطوات أكثنا شيولا 
وانساها لتطوير القوانين على النصو 
الذى يتلاءم سع أهداف امجتسما لاشتراكى 
تقئينا للثورة وتثبيتا ابادئها وتحقيقيسسا 
لامداقها ٠‏ 

تطوير تدريس المواد القومييسة 
بالجامعات والمعاهد العليا » والعيبل 
على سرهة انشاء المجلس القومىللتعلي, 
لبتولى رسم السياسة القومية للتعليم 
نى مختلف مراهله مد 

سم انشاء المجالس الشعبية النتغبة 
على مستوى المحافظات وتحديد العسلاقة 
بين التنظيم السياسى ممثلا فى الاتحيساد 
'الاستراكي العربى وبين هذه المجالس ٠‏ 

بس انام مجالس تنديذية تشكل من 
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مديرى مديزيات الخدمات فى نليماق 
المحائظة لتتولى آدارة مخظف المرافق 
والاعمال ذات الطابع المعلى . 

مركزية التخطيط الشامل لعمليات 
التثقيف الاشترأكى من حيث وضعيناهجه 
واعداد المندوبين والموجه سين الذين 
يتولونها © والالتزام فى برامج التثقيف 
بالخط الفكرى للميثاق ٠.‏ 
دعوة اللجنيية المركزية الى ان 
: دواسة اوضاع الصحانة . 
هه الاهتيامبالصحانةالاتليميةو الصحانة 
التخصصة ٠‏ 

انشاء المجلس القومى للثقيصانة 
بشعبه المختلفة ٠‏ 

هم أنشاء تنظيم يضم الماملين فسى 
تطاعات الننون والاداب برتيط بالتنظيم 
الشياسى .. 

سه صيانة حرية التعبير للننان والاديب 
نى اطار القيم الاساسية التى يقوم 
عليها البناء الاجتماعى ٠‏ 

ه تنسيق الجهود فى مجال ثقافةالطفل 
با يحقتق التخطيط العلمى للبراءج 
التثقيفية للاعلفال «* 


الدورة الرابعة : 
9 56 يوليو ٠./ا19‏ 


افتتح الرئيس جمال عبسد الناصر 
الؤتمر بخطاب سياسى اشتيل مسلى 
.عالم سياسية جديدة من أهيها 5 

أن الحرب التى تجرى على الجبهة 
الصرية الان حرب من نوع جديد نيمى 
التاريخ » وهى الحرب الاليكترونية » 
وهى حرب لا تملك معدائها غير' دولتين 
نى العالم هيا الولايات المتحدة والاتحاد 
السونييتى ٠‏ 

وقد تامت أمريكا بتزويد اشرائيل 
-معدات هذه الحرب »© وقد دخلئا نحن 
معونة الأتماد السوفيتى الى. مجضال 
هذه الحرب ٠‏ 

أن المبادرة الأمريكية التى سميت 
مبادرة سلام » وهى ليسث كيذلك فى 
الحقيقة » اذ لاتزيد عن كونها مشروع 
اجراءات © ونحن ثرى أنها قاصرة عن 
حل الازبة » الا اذا صاحبها موتفأمريكى 
حازم بالنسبة لتزويد اسرائيلبالاسلحة 
الحديثة ٠.‏ 

أن البادرة تقول بوقف اطلاقالنار 
بين مصر واسرائيل »© لان هذه هىالجبهة 
الوحيدة التى يجرى عليها اطلاق الثا » 
بعد أن أعلنت مصر سقوط قرار وقف 
اطلاق النار » مادام تنفيذ قرارالانسحاب 
يعطلا م 

م أن الجمهورية العربية المتحدة ؛ 
.غبة هنها فى اختيار التوايا » واظهار 
إتنها على حقيقته أيام المالم كله » 
وحتى أيام الشعب الامريكى ئقسه © 
ردت ردا ايجابيا على المبادرة الامريكية. 

لقد ظهرت المتاومة النلسطينية » 
واستطامت المقاوية آن تحول الثسعب 
الفلسطينى من شعب من اللاجئثين الى 
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شسعب من المقاتلين © واشتطاع العيل 
الفلسطينى أن بقرض نفسه على كل 
العالم ٠.‏ 

أننا نرقض رفضا تاطعا كل المحاولات 
الانجليزية فى العودة الى سياسة الوجود 
فى الخليج العربى تحت ستار سياسة 
شرق السويس ٠‏ وأن: الامة العربيةكلها 
ستناضل من أجلاخراجالقواتالانجليزية 
المحتلة من كل الاراضى العربية ٠‏ 

حينما نتذكر الاصدقاء الذين وقنوا 
معنا قى محنتنا فى الايام الحالكة الظلام 
فى سنة 19517 نقول ان أول هؤلاء 
الاصدتاء واحقهم بشكرنا الدائم وعرنائنا 
غير المحدود هو الاتحاد السونيتى ٠.‏ 

أن الامة العربية تطالب بأراضيها 
الحتلة وتطالب بحتوق شسعب فلسبطين 
حتوق تشسعوبها التى اغتصبتها اسرائيل 
ويجب أن يكون ذلك كله واضحا لجميع 
الاطراف لان النتائج التى يمكن انتترتب 
عليه نتائج خطيرة ٠‏ 

مه أن الجماهير العربية تدر كالاهمية 
التمييز بين الذين يقاجرون بالكلماتني 
أسواق المناورات الضيقة ومزايداتهاوبين 
الذين يتقابلون مع الموت فى سساحة 
ميدان القتال ٠‏ 

به أن الجماهير العربية تدركالاهبية 
الحاسية للعمل المسكرى ©» وهىتدرك 
الفرورة الواجبة للعيل السياسى . 

القند وجدت من قادة الاتحيسيان 
السونييتى كل اهتيام بسلاية الشعب 
المصرى فى مدنه وفى تراه واهتبييسيام 
بألا يتعرض للشسعب المصرىلغارا تالمدى 
واهتمام بأن تكون معي قادرة على الدفاع 
عن أرضها بكل وسيلة من الوسائل م 

أن هدف الجمهورية العربية المتحدة 
النضالى الاسابى هو ٠‏ الانسهابالكابل 
بن جميع الاراغى العربية المحئلة وهن 
المرتفمات السورية » والقدس»؛والضفة 
الغربية » وغزة ؛ وعودة حقوق شعب 

واكد السيد الرئيس فى اجاباته هلى 
أسئلة الاعضاء على ها يلى : 5 

به أن العيلية التى تقدمت بها أمريكا 
عيلية اجراءات © وأن المسسوقف فى 
يوليو سنة 1517 يختلف هما كان هليه 
نى “ااوماوة” وأوائل ٠١‏ © ونيه 
عوايل كثيرة تدخلت فى الموقف وجعلث 
آفاق المشكلة أوسع مما كانت عليه فى 
الماضى وعلى هذا الاساس تدءت ابريكا 
هذه المبادرة 6 واللى قلت ان منيهاش 
جديد لان كل كلمة فيها جت فى قسرانا 
مجلس الامن شنة 59 

ء تحن الغينا قراروقفاطلاقالنار بينئا 
بين 'اسرائيل 6 آبا قران وقف اطصلاق 
النار اللى صدر فى يونيو 7" بين الاردن 
واسرائيل وبين سوريا واسرائيل فسلم 
يلغ ولكن اذا رمت اسرائل بثقلها على 
الجبهة السورية فين الواضح أن هناك 
دفاع مشترك بيننا وبين سوريا © ويكون 
الاخلال بوتف اطلاق النار على الجبهة 


اس 
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الاردنية أيضا هو: اخلالٌ بوقفت الللاقة 
النار على الجبهة المصرية ٠‏ 

أن الحل السلبى عبلية بعيسيدة 
جدا وقد تكون مستحيلة لطبيعة العدو » 
ولان العدو يريد التوسع © ولايمكن أن 
يكون هناك توسع وحل سلينى » وعسلئ 
هذا الاساس فالمبادرة الامريكية ليست 
بأى حال هى الجل السلمى ٠.‏ 
أنا ماعنديثى ثنة فى أمريكاواتول 
أيضا أنا ماعنديش ثقة فى 
انجلترا ٠‏ ولكن موتفهم أمام العالمحايكون 
ايه هل سيستيروا فى مد اسراثييل 
بالاسلحة ٠‏ 

مم دى آخر فرصة ممكزنعطيهاللولايات 
المتحدة الامريكية وعلى الولايات المتحدة 
أن تعلم أنها اذا استيرت وتمادت فى 
بعاوئة اسرائيل فان مصالحها فىالعالم 
العربى ستكون مهددة بِالْحطن ٠‏ 

أن المطلوب فى المبادرة الامريكية 
تنفيكا قرار مجلس الابن الذى صدر فى 
نونمبر !5 اذا ادت اسرائيل تحنظيات 
انها حاتحتنظ بجزء من الاراغى أ بانها 
حاتحتفظ بالقدس * معنى هذا أنالبادرة 
الامريكية تكون نشلت ٠*١‏ 

آحنا فى زدنا على المبادزةالامريكية 
كنا نيد أن تقول فعلا ائنا لا تَرّيدالحرب 
بن أجل الحرب © واد اشتثئدنا جبيع 
الوسائل السلمية لن يكون أباءنا الا 
القدال ‏ لاثنا لن نستطيع أن نتنيمازل 
من أراضينا 6 والقتال فى تبيل تحرير 
أؤاضينا حق لنا وواجب عليئا » ودىي 
بديهيات ,ومو اضيع معروفة :* 

م أن علاتاتنا مع موسكو علاقاتتوبة 
ومتينة ٠٠١‏ فى المائة » وبتتكلم مع بعض 
بكل وضوح وكل صراحة © والقسجيادة 
السونييت فى موشكوا اكهيدوا لنا فى 
زيارتنا الاخيرة أنهم بيؤيدونا لاسترداد 
حتوتنا المشروعة الى اتمى حد » وبكل 
.وسيلة من الوشائل :, والاتحاد السوئيتى 
فى هذا مقتنع كل الاتتناع لسْبب واحد 
وى ماقالوا؛ لنا ا: ان اهنا بندافع عن 
نفسنا وبتدافع من يلدئا وبندافع عنالامة 
العربية وبندافع حن أراضيئا اللحلة ٠‏ 

وأصدر المؤتبن بيانا ركز فيه على 
النقاط التالية : 

سه تأتى ذكرى ثورة ؟ يوليو المجيدة 
فى هذا العام » بعد مفى أكثن مزثلاثة 
أعوام على مندوان يونيو 11517 تأتى 
ومعها تغبيرات: كينية وكبية على أرض 
الامة العربية '6 لها دلالاتهأ الكبرى غى 
المراع المصيرى الذئ تخوضه أمتنا 
الغربية .+ ١‏ 

هم أن حركة الثورة المربية والنضالة 


ع 54/4 سل 


العربى ترداد وتتصاعد على كل الجبهات 
العربية » فى سوريا » وفى الاردن » 
وفى لينان © وفى كل الارض العربية » 
كما استطاعت المقاوية الفلسطينية ان 
تنقل الشمعب الفلسطينى من شعب من 
اللاجئين الى شعب من المقاتلين © 
واستطاع العيل الفلسطينى أن يفرض 
تفسه » على كل العالم ٠‏ 

أن المراحل النضالية التى انجزتها 
قواتنا المسلحة حتى الان تعتبر حتى 
اينس العصر © أشبه بالحمجزات .. 
وآن المؤتبير ليعير عن ثقته واعتزازه 
بالقوات المسلحة وعن ايمانه بقدرتها 
على أداء رسالتها التاريخية ٠‏ 

آن شعاد ما آخذ بالقوة لا يسترد 
بغير القوة ؛ كان ولا زال هو التعبير 
الصحيح عن حقيقة التحدى » والطريق 
الى انتزاع النصر من قلب المعركة ٠‏ 

آن علاقتنا 'بشعوب الاتعاد 
السوفييتى وتيادته الممتازة ليست علاتة 
مرحلية © ولكنها علاقة دائية ومستمرة 
يعمقها وينميها النضال المشسترك من أجل 
التحرر والتقدم »* 

أن السلام العادل المؤسس على 
تنفيذ قرار مجلس الآامن الصادن فىنوفيبر 
سنة 1151 وعلى انسحاب القبوات 
الاسرائيليسية المحتلة من جميع الاراغى 
العربية هو مطلبئا » بالسياسةأو بالحرب 

اس أن الولايات المتحدة قد وضعت 
انفسها بهذه المبادرة موضع الاختبار 
الصعب ليس أمام الشتعب العربى وحده 
ولكن أمام العالم كله ؛: 

أن المؤتمر ينظر باهمام بالغم » 
لما أعلنته بريطائيا من عدول عن جلاء 
تواتها عن الخليج العربى © ويعتبر أن 
استبرار الاحتلال البريطانى فى هسذه 
المنطقة الهامة من الجزيرة العربية » 
اعتداء على حرية واستقلال الوط نالعربى 
بأكيله ٠‏ 

وفى اظل ظروف الحرب © تحققت 
انجازات اتتصادية عظيية يعبر عنهسا 
استكبال بناء السد العالى بما يتيحه 
بن طاقات توجه للتصنيع وامكائنيسسات 
لاستصلاح مزيد من الارض © وتعبرعئها 
بشروعات التصئيع الثقيل » مجمعالحديد 
والصلب »© ومجمع الصناعاتالفوسفورية 
والالمنيوم وفيرها من المشروعات التى 
ترمى قاعدة راسخة للتنمية الاشتراكية. 


« شندات للجهاد » يتم الاكتتاب فيهسا 
اختياركا من الشعب نه 
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سه الاستيران بكلّ طاتاتنا قى دهعم 
قواتنا المسلحة بكل ما تتطلبه وتحتباج 
اليه ٠‏ 

الارتفاع المستمر بكفاءة التنظيم 
السيامى وناعليته ٠‏ 

نظرا الما قررتة اللجنة المركزية من 
تأجيل انتخاب لجان الوحدات الاساسية 
نيجب القيام بعبلية: تقييمى ومحاسسبة 
وابعادد العناصر السلبية والمموقة » 
واعطاء الفرصة للعناصر امؤمنةوالنشسطة 
للمشاركة فى العيل السياسى على أوسع 
نطاق © وفتح مجال التصعيد للقيسادة 
ايايها ٠‏ 

نظرا لاهمية القرية وللدور الذى 
تقوم به فى الانقتاج » فيجب أن يهتم 
التنظيم السياسى فى المرحلة القادبة 
بايجاد اطار صحيح وسليم لليل 
السياسى داخل القرية » بحيث يصبح 
منظما ومنسقا ومتكاملا ٠‏ 

البدء فى اتخاد الخطوات اللازية 
لاقامة تنظيم نسائى ٠‏ 

بم دهم العيل السياسى بين الشباب 
فى جميع المواقع ٠‏ 

استيراز العمل لتجميع القوى 
العربية » ولحشد امكائيات الامة العر, 
كلها لعى تكون فى المعركة © ومسائدة 
المتاوية النلسطينية مسائدة كابلة بسع 
بذل كل الجهود لدعم وحدتها وتأمين 
حركتها ٠‏ 

زيادة كناءة وفاعلية الدفاعالشعبى 
والمدنى © وزيادة رعاية المهجرين واسر 
المقاتلين والشمهداء ٠‏ 

به حشد كافة الجهود التطوعية 
والرسمية لتنفيذ الخطة الشاملةللقضاء 
على الامية فى زيمن محدد ٠‏ 

ب الاسراع فى انقاءالمماهد الاممتراكية 
على ضوء ما أقره المؤتمر فى دورته 
الثانية ٠‏ 

التوسع فى نشر الثقافة العسكرية 
بين الجباهير ٠‏ 

تعزيز الجهد المبذول فى مجال 
التعبثة . الدينية ٠.‏ 

ب اعداد المنهج العلمى الذى يتوم 
على اساسه تدريس العلوم التوميسة 
والاجتباعية والانسانية بما يتفق معطبيعة 
التحولات الجذرية التى شهدها ويشهدها 
الجتيع ٠‏ , 

مء وضع خطة شسابلة لكى يكونللاعلام 
دووه الرائد كأداة ثورية تعمل بالحقيقة 
وبالجد فى تعميق وعى الجماهيرو التعبير 
الصادق عن متطلبائها وتطلعاتها ٠‏ 
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ذحودراسة عملية بمعوقات 
الإماع الزياعغى 


من وامتع فتربية مصرية 


اعع اماه ب 
0-0 


و.جلال يجسيسا داه 
عبد احير يوسف أيويحرب ' 


من واقع معايشة مشكلات الانتاج والحياة فى قرية شباس الشهداء ؛ يقدم د. جلال 
رجب المحامى بكفر الشيخ وعبد العزيز يوسف ابو حرب من منتفمى الاصلاح الزراعى هذه 


الدراسة التى تتسم بالحيوية والعبق . 


ورغم ان البحث يتركز على قرية سسسباس 


الشهداء » فالمشكلات التى يثيرانها لها ابماد قوية عامة » تجد ترديدا فى جميسع قرى 


٠ الجمهورية‎ 


السذوات الاخيرة اجمعت المصادر 
فى المختلفة السياسية منهاء» 
والاقتصادية على السواء ء أن 
الانتاج الزراعى فى هذه المرحلة من 
مراحل تطورنا يحمل تبعات ثلاث : 
© تزويد الشعب بالمنتجات الغذائية ٠‏ 


© تزويد الصناعة المحلية بالمنتجات ٠‏ 

© التصرير للحصول على العملات الصعية 
اللازمة لمتطلبات التنمية والتصنيع + 

وبديهى آنه لا يمكن للزراعة أن تفى بهذه 
التبعات دونما تخطيط سواء أكان ثلاثيا أو اا 
اى سباعيا ‏ واذا كان التخطيط وهى اداة الاقتصاد 
الاشتراكى يعرف بأنه الطريق الرشيد لترظيف 
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الامكانيات القائمة من أجل الحصول على امكانيات 
مستقبلة » فان أى تخط للواقع وعدم الاعتداد به . 
يعنى فى الحقيقة التجاوز عن بعض [سس التخطيظ - 
وبحض الامكانيات القائمة ‏ وهى تعنى في النهاية 
القفز فى الهواء للوصول الى امكانيات وهمية مهما 
كانت مطلوبة وضرورية * 


وفى ظل المعركة الناشبة بيننا وبين الاستعمان 
ورأس حربته اسرآئيل يظل الشعار السائد فى 
جميع الدوائر الوظنية هى توظيف كل امكانيات 
الشعب من اجل المعركة وما بعد المعركة أيضا ولا 
شك أن عناصر الانتاج الزراعية هى فى الاساس من 
أهم امكائيات الشعب ولذلك فان التعرف علي واقغ 
الانتاج الزراعى هرستدية لايد مها مىمعركتنا مع 


54 سم 
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الاستعمان واللصهيؤنية كما آنه الطريق الوحيقة 
للتخطيط الرشيد ٠‏ 
أن أى دراسة لمشاكل الانتاج الزراعى لابد لها 
من أن تتناول مقوماته الاساسية : “ 
اولا : الارض وما يقوم عليها من منتسآت؛ وما 


يلحق بها من آلات وحيوانات فى خدمة الانتاج 
ا الانتاج السائدة ٠‏ 


: الاجهزة الادارية والفنية ٠‏ 
ثالثا : الفلاحون وعلاقاتهم بالنظمات والهيئات 
والادارات المختلقة فى مجال قتامهم بعملية 
الانتاج ٠‏ 


ولكى تؤدى هذه الدراسة الغرض منها - وفى 
حدود امكانيات كاتبىصسطورها فانها تتخذنقطة 
لانطلاقها قرية من قرى محافظة كفر الشيخ هى قرية 
شباس الشهداء * 

ولعل مما يزكى اختيار هذه القرية بالذات هو 
تكامل بعض العناصى السياسية للدراسة وفى : 

- أن قرية شباس الشهداء تمائل اغلبية القرى 
فى الجمهورية من حنث طبيعة الارض وانتشار 
الملكيات الصغيرة الى جانب بعض الملكيات الكبيرة 
والمتوسطة بنسبة مطابقة للنسبة المعروفة على 
اللستوى القومى ٠‏ 

- أن بها نفس النمطين المعروفين فى ملكية 
الاراضى الزراعية ء أى نمط الملكية عن طريق 
الميراث والشراء ونمط التمليك الجديدطبقالقوان 


١ ٠ الاصلاح الزراعى‎ 


- أن علاقات الانتاج السائدة فىالقرية هى من 
نفس - اقامة حلاقات الانتاج الزراعى فى الواقع 


القومى ٠‏ 
وجود نسبة من عمال الزراعة تقارب النسبة 
العامة على المستوى القومى ٠‏ 


- وجود اهنظمات التى استحدثتها الثورة وهى 
مجلدن القرية الذى يشرف على وحدة مجمعة بها 
' وحدة أصحية وقسم اجتماعى يه دان حضانة 
ومشغل وورشة نجارة » وقسم زراعى به مزرعة هى 
الحقل الارشادى ومصنع ألبان وتربية علجول 
ودواجن وبرج حمام ومنحل ‏ كما 'يوجد بها 
جمعيتان تعاونيتان زراعيتان هما جمعية ائتمان 
وجمعية اصلاح زراعى - كما يوجد بها ثلاث 
مدراس ابتدائية بها 1787 تلميذا ومدرسة اعدادية 
بها ٠١‏ تلميذا . 
ولكى يكون القارىء فى موقف يسمح له بتقييم 
وجهات النظر التئ تتضمنها هذه السطور فانه لابد 
من البدء يتعريف سريع لياقع قرية شياس الشوداء 
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ثم الاستخلاص تعوقات الانتاج الزراعى : بالقرية 
من هذا الواقع ذاته : 
تقع قرية شياس الشهداء على مسافة ؟١‏ كيلى 
مترا من مدينة دسوق ويربطها بها خط السكك 
الحديدية المتجه الى طنطا والطريق «لزراعى فى 
نفس الاتجاه » ويبلغ عدد السكان 11161 نسية 
تتعيش غالبيتهم العظمى منالزراعة» اذ لايزيدعدد 
الحرفيين بها عن 6 شخصا وحتى هذ! الرقم لا 
يمثل فى الحقيقة افراد! منفصلين تماما عن مهنة 
الزراعة فائه يشمل سائق الجرارات الزراعية 
وسماسرة المواشى ورعاة الغنم الى جانب التجار 
والصيادين والبقالين وغيرهم ٠‏ 
وتبلغ مساحة الاراضى الزراعية التى تدخل فى 
م القرية 7٠١‏ فدان منها 18٠١‏ فدان تملكها 
ل التقليدية ( أى الميراث 
والشراء ٠١‏ الخ ) ٠‏ والباقى من المساحة 
وقدره 55٠١‏ فدان تملكها أصحابها بطريق التمليك 
طبقا لقانون الاصلاح الزراعى » وبالتالى فان 
الارض المنزرعة بشباس الشهداء تتبع جمعيتين 
زداعيتين ( ائتمان واصلاح ) ٠‏ 


الارض وآلات الاذتاج 
وعلاقات الانتاج السائدة 


من الدراسة المباشرة للواقع » ومن سجسلات 
لتسجيل العينى للملكية والحيازة بالقرية تتضح 
ننا الحقائق التالية : 

تفتيت الملكية والحيازة : 

ويبين لناالجدول التالىالمدى الذى وصلت اليه 
الملكية من تفتيت الى وحداث صغيرة يتعذر معها 
تنفيذ سياسة الزراعة الحديثة وهى بالضرورة 
سياسة الانتاج الكبير القائمة على وحدة انتاجية 


كبيرة .. 
المساحة عدد الملاك المساحة عدد اللاك 
اقل من فدان 551 أزيد من 4ه أفدنة | ؟؟ 
من 1؟ فدان ليلا 


ويتبين من هذا الجدول مدى التفتيت فى 
الساحات المنزرهة قى القشرية خصوصا 
اذا لاحنا انه بالنشس ب للملاك الذين 
يملكون أقل من فدائيين وعددهم 11064 
مالكا فان ملكيتهم نفسها تخضع لتقسيم آخر على 
الاقل بالنسبة لمنتفعمى الاصلاح الزراعى بالقرية 
وعددهم 1٠٠١‏ عائلة تملكت كل منها فدانين وقد 
قسمت. هذذة الساحة 0 
نالدورة الزراعية الثلاثية 
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بحيكا يصبح لكل منتفع 15 قيزائلا قى كل حوض > 
مما يستتبع بالتالى تفتيتا أكبر للارض الزراعية 
يجىء مخالفا لقانون الاصلاح الزرا عى نفسه الذى 
نص فى المادة 11 منه على أنه ه اذا وقع م يؤدى 
الى تجزئة الارض الزراعية الى آفل من حمسة 
أفدئة سواء كان ذلك نتيجة للبيع آى المقايضة أى 
لميراث أى الوصية آى الهبة أى غير ذلك من طرق 
كسب الملكية وجب على ذوى الشأن ان يتفقوا على 
من تؤول اليه ملكية الارض منهم » فاذا تعذر 
لاتفاق يرفع الامر الى المحكمة الجزئية الواقع فى 
دائرتها اكثر العقارات قيمة بناء على طلب احن 
ذوى الشأن آى النيابة العامةالفصل فيمن تؤول اليه 
الارضش» ناذا لم يوجد من. يستطيعالوفاء بباقى 
لانصبة قررت المحكمة بيع الارض بطريق المزاد ٠‏ 


ولعل المشرع وهى يعنى بتفادى تفتيت الملكية كان 
يقدر مدى الضرر الذى يعود أساسا على الانتاج 
لزراعى من هذا التفتيت ٠‏ 


1 فمعروف آن كل مالك مضطر الى شق ترعة 
ومصارف وطريق لارضه مما يشغل ما يوازى 7٠‏ 
فى المائة من مساحة الارض » بل ان هذه النسبة 
نفسها تزيد بمقدار الزيادة الحاصلة فى التفتيت 
ذاته كما هى الحاصل فى آراضى المنتفعين بالاصلاح 
الزراعى الذى يخصص لكل ١5‏ قيراطا منها 
مصرف ومروى وطريق الى جانب حد فاصل بين كل 
منتفع وآخر » فاذا اضيفت الى تلك الساحات 
الضائعة ما يخصص للاجران وللسواقى يتبين ان 
نسبة ال ٠١‏ فى الماثة المذكورة هى أقل هن 
الواقع ٠‏ 


ب ويستتيع ذفذيت الارض فى القرية بهذا 
الشكل صعوبات تصل حتى فى بعض الاحيان الى 
حد استحالة استعمال الالات لخدمة المساحات 
اللقسمة من ذلك مثلا انه بالنسبة للجمعية التعاونية 
الزراعية المخصصة لخدمة أراضى منتفعى الاصلاح 
الزراعى فانه يوجد بهذه الجمعية جرارين 
وماكينتى رى وعشرة موتورات لرش المساحات 
المنزرعة قطنا ويوجد مثل هذه الالات فى جمعية 
الائتمان تقريبا وهى التى تخدم ١8٠١‏ قدان »وعليه 
فانه فى العمل يتبين أن هذه الالات غير قادرة آصلا 
على خدمة المساحات المخصصة لها قبالنسبة 
لحرث الاطيان يقف التفتيت حائلا دون وصول 
الجران الى القطع المفتتة وحتى بالنسبة لتلك التى 
يكون فى أمكان الجرار الوصولاليها بسهولة فان 
تغير مواعيد الزراعة عن مالك صغير الى آخر» 
وضرورة تلبية طلبات كل حسب دوره يجعل من المدة 
التى يستغرقها الجرار فى الانتقال من منتقع الى 

آخن وقتا ضائعا يما يستتبع ذلك من زيادة 
التكاليف نفسها + 
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نج وبطبيعة الأحال » قان عنم آمكان استخدام 
الالات بطريقة منتظمة فى الزراعة بالقرية يؤثر 
على الانتاج الحيوانى ومنتجاته ؛ [ وان اضطرار 
المنتفع الى استخدام ماشيته ف ىالحرث والرى يؤدى 
الى هزال الماشية مما يؤثر فى انتاجها ٠‏ وبالتالى 
يؤثر ايضا على دخل المنتج الصغير من نتاج هذه 


الماشية 


د تفتيتالملكية فىالقرية يستتبع وجودفارق 
فى مواعيد الزراعة من مالك الى آخر مما يظهر 
اثره جليا بالنسبة لممصول رئيس كالقطن مثلا حيث 
يؤدى ذلك الى خلق 'مشكلة مقاومة آفاته على 
مستوى القرية ‏ وقد أثبتت تجربة الرش بالطائرات 
التى أجراها الاصلاح الزراعى فى جزء من اراضى 
القرية هذا العام بعد النجاح الذى لاقته ‏ 
الضرورة الملحة الى تجميع المساحات المنزرعة قطنا 
وضرورة التحكم فى مواعيد زراعته وبالتالى 
التحكم فى الاطوار المختلفة التى تمر' بها دودة 
القطن بحيث تتم مقاومتها بنجاح ٠‏ 


ه 2 يل آن الملاحظ فى القرية أن وجود 
الحيازات الصغيرة بها واختلاف مواعيد زراعة كل 
حائز لارضه يؤدى الى اختلاف فى أنواع التقاوى 
المنزرعة على مستوى القرية » أن أن اعداد بعض 
الملاك لاراضيهم فى مواعيد مبكرة يحملهم على 
شراء تقاوى لزراعتها حيث لا تكون الجمعيات 
التعاونية قد تمكنت بعد من احضار تقاويهاء أو 
تأخرت فى التسليم كما يحدث فى غالب الاحيان - 


واذا كان وجود الحيازات الصغيرة فى القرية 
يعتبز معونا للانتاج فان الملاحظ أن هذه الحيازات 
الصغيرة تؤدى بشكلها الحاضر الى مشاكل فى 
التوزيع أساسها عدم تمكن الحائز الضغير من 
الموازنة بين المقررات المطلوب توريدها من 
المحصول للدولة وبين احتناجاته واحتيساجات 
ماشيته التى تشاركه فى استهلاك الناتج من بعض 
المحاصيل كالاذرة مثلا * 


ولعله من المفيد الاشارة الى أن التقسيم الذى 
ينتهى اليه محصول أحد المنتفعين بالاصلاح 
الزراعى فى قرية شباس الشهداء بالنسبة 
للمحاصيل كالقمح والاذرة التى تزرع لدى كل 
منتفع فى دورة مساحتها ١7‏ قيراطا كما سبق أن 
ذكرنا فانه يتبين من الكشفين المرققين ان شكل 
التفتيت فى الملكية الذى يظهر فيه المنتفع فى شكل 
المنتج آى المالك يساعد على استمرار اوضاع لا 
يمكن أن تسمح بتطوير حقيقى للعلاقات الافتصادية 
والاجتماعية الى علاقات أكثر تقدما , 

بالنسبة لمحصول القمح لى أخذنا اعلى نسبة 
محصول فى فدان القمح بشباس الشهداء هذا 


ااه م 
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العام وهى تسنعة آرانتب للقدان لتبين أن المنتقع 
الزارع لستة عشي قيراطا فى دورة قمح يحصل 
على ستة ارادب على أقصى تقدير توزع كالاتى : 

عدد 

5 كيلة المقرر الواجب توريده طبقا للقوانين 
للجمعية على اساس ان الاستثناء من التوريه 
للحيازة الاقل من فدان لا ينطبق على اراضى 
الاصلاح الزراعى .باعتيارها وحدة واحدة. 

؟ كبلات أجر مثمال للجمالمن الارض الىمكان 
الجرن الذى يدرس فيه القمح + 

؟ كيلات أجر ضْم للمساحة المذكورة ٠‏ 

؟ كيلاث أجرة مدراوى ٠‏ 

؟ كيلتان مسانئية [ أى اجر سنوى ] للحلاق ٠‏ 

* كيلة لنجار الساقية‎ ١ 

.] كيلة للجران [ أى حارس الجرن العهومى‎ ١ 

؟ كيلتان اجر ستوى للسقا , 

٠٠ كيلة مسانية لخادم الجامع‎ ١ 


ويكون اجمالى التوزيع 1" كيلة يضاف اليها ما 
يضطر المنتج الصغير الى التنازل عنه للفقراء من 
آهل القرية (كزكاة ) مما يجعل الملخصص له 
ولعائلته من هذا المحصول مالا يزيد عن ؟ أرادب 
هى مئونته طيلة العام .,, 


فاذا. لاحظنا أن عائلة المنتفع لا تقل عن سبعة 
أفراد على أبسساس التفضنيل فى التمليك للاسر 
الكبيرة » تبين أن هذا القدر من المحصول لا يفى 
قطعا بحاجة المنتج * ١‏ 


وما ينطبق على محصول القمح ينطبق على 
محصول الاذرة الذى يغل الفدان منه من سبعة الى 
ثمانية أرادب تقسم بنفس الشكل مع الفارق فى أن 
الباقى .من المحصول للمنتج تشاركه ماشيته فى 
استهلاكه. حيث لا يكون لديه في ميعاد ذلك 
. المحصول من السنة ما يقيم به أود هذه الماشية الى 
جانب اضطراره: الى مقايضة يعض هذا اللمصول 
أي بيعه.فى. السوق للحصول على أنواع أخرى من 
الغذاء من وقت لاخر كشراء كيلق سمك أن كيلي 
طماطم أو كيلي بطاظس:* ٠٠‏ الغ ٠‏ 
ولعل من ا مقيد أن نلاحظ أن تفتيت الملكية بالقرية 
وصغر الحيازات يخلق أصلا مشكلة توزيْع المساحة 
. المنزرعة بين ما هي لازم لغذاء الماشية كالبرسيم. 
وما هي ضرورى لاستهلاك المنتجنفسه .١‏ 


070010-7 
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آلات الانتاج 


تنقسم عملية الزراعة الى أربعة أقسام : 

1 اعداد الارض للزراعة ويشمل ذلك الرى 
( طفى الشراقى  )‏ الحرث ( فك وتنى وتتليت ) 
والتمهيد والتخطيط أى تقسيم الارض الى اجواض 
واعداد فتحات الرى وتقوم بذلك آلات الزراعة 
الثقيلة مثل الجرارات وا محاريث البدائية وهى 
عملية شاقة ومضنية تتطلب فى حالة المحاريث 
البدائية مجهود! بدنيا شاقا ونياقة بدنية عالية » 

ب الزراعة وهى تشمل البذار أى الشتل وذتم 
كلها بطريقة بدائية يدوية * 

ج ‏ العناية بالنبات وهى تشملخل النبات 
( تخفيف الزرع النابت  )‏ ترقيع القطع التى لم 
تنيت فيها البذور ‏ حقاومة النباتات الطفيلية 
والغريبة ‏ مقاومة الافات والحشرات الضارة 
والرى والعزيق وتتم كلها بطريقة يدوية ٠‏ 


د - جنى الممصول وتشمل الحصاد والجنع 
وتتم يدويا ٠‏ 

وبذلك يتضح لزا أن الميكنة الزراعية لم تدخل الا 
فى المراحل الاولى وهى اعداد الارض للزراعة أما 
بقية العمليات الزراعية الضرورية فتتم يدويابآلات 
يدوية بدائية تستخدم منذ 20٠١‏ هام » وحتى آلات 
الزراعة الثقيلة فأنها غير كافية اذا عرفنا أن جميع 
الالات الموجودة فى القرية تتبع ثلاثة قطاعات : 

جمعية الاصلاح : 7١‏ جرار ‏ ؟ ماكينة رى - 
٠‏ موتور رش * 

جمعية الائتمان: ؟ جرار ١‏ ماكينة ري 5 
موتور رش * 

القطاع الخاص : ؟ جرار ‏ ؟ ماكيئة رى * 

ان .جملة الإراضى ال منزرعة :فى شباس الشهداء 
التى تبلغ ..؟؟ فدان يلزم لها 1١6.5‏ جرارا 
او 5؟ ماكينة رى حسب المعدلات العادية , 

أما عن الرشاشات فان أى عدد منها لا يكفى فقد 
اتضح أن الطريقة الوحيدة لتجنب الاصسسابة 
بالافات ومقاومتها هى الرش بالطائرة ب على أن 
مقارنة ما هى موجود بما يلزم ٠‏ توضح لنا أن 
الالات موجودة بطريقة رمزية وأنها غير قادرة على 
اتمام التمهيد للزراعة فى المواعيد المناسية ‏ وقد 
يكون هناك رد تقليدى أن الفلاح يملك الماشية التي 
يمكن استخدامها بدلا من الالات » علىان هذا الرد 
سرعان ما يتضح زيفه اذا تصورناماذايستطيع 
الفلاج المالك هو واسرته. لفدانين اقتناؤّه من 
الحينوانات ذات القدرة على العمل » ولا شك أن 
تساؤلا يطرح نفسه معنا كيفا يحصل الفلاح على 
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الالات اللازمة للزراعة ؟ ان واقع قرية شباس 
الشهداء يقرول : لقد تكفل اغذياء القرية الذين 
يحوزون الالات بقصد تأجيرها بحل هذا الاشكال 
غير أنه حل يفقد الاصلاح الزراعى مضدونه 
الثورى وهى تحرير الفلاحين كما أنه حل يفقد 
الفلاح جزءا من دخله اغنياء القرية فى 
أسعار تاجير آلاتهم ٠‏ ان الفلاح الذى لا يملك بلة ولا 
يستطيع استئجارها يقوم بالعس الردنى الشاق 
الذى لآ يمكن مقارنة اتا جيته بالالة ٠‏ 


الانتاج الحدوانى 


واذا تطرقنا للاذتاج الحدوانى المكمل للانتاج 
الزراعى فان التجزئة فى الارض تجعل من التربية 
المعتمدة على الوسائل الحديثة بمثابة خرافة ‏ فان 
تكاليف الرعاية البيطرية تبقى دائما فوق مستوى 
دخل الفلاح وأسرته لجسا لفدانين ٠‏ وتزداد 
المشكلة تعقيدا اذا عرفنا ان الماشية والدواجن 
تشارك الفلاح فى غذائه الاساسى وهى ليس من 
الوفرة بحيث يمكن الاستغناء عنه٠‏ كل ذنك يفسر 
لنا كيف لا يوجد الانتاج الحيوانى بشكل حيوى 
بالقرية ٠‏ 


واذا كان ذلك ينطبق يشكل أساسى على أرشس 
الاصلاح الموزعة غلى المنتفعين التى تبلغ ٠‏ 
فدان فان أرض الائتمان التى تبلغ ١6٠١‏ فدان 
وفلاحيه لا تختلف عن ذلك فان الملكية المتوسطة 
تعانى من نفس التفتيت فهى تزرع بطرق المشاركة 
واللحاصة حيث تقسم الى قطع صغيرة تسزيع 
بالمشاركة مع الفلاح غير المالك * 


وبهذا نجد أن الظروف السائدة فى ارض 
الائتمان والاصلاح واحدة فضلا عن كون علاقات 
الانتاج السائدة فى أرض الائتمان هى علاقات شبه 
اقطاعية ( المشاركة) وهى علاقات تضع عبئا 
جديدا على الفلاح المشارك * 

أن 'قضية: محورية تبرز هنا وهى أن عتصى 
فى الحيازة والملكية يجعل من الزراعة 
بالقرية عملية متخلفة ترجع الى عشرات القرون كما 
يجعل من الانتاج الزراعى ومكملاته انتاجا لا يفى 
بحاجة الانسان بالقرية ٠‏ 


الاجهزة الاداردة و الفذية 


من الدديهى أن الدولة وهى تحاول توقير 
الخدمات للفلاحين بالقرى انما ترمى من وراء ذلك 
الى اشباع حاجات ضرورية لصغار المنتجين لا 
يمكنهم بدوئها الاستمرار فى الانتاج أى على الاقل 
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فانه من المقروض أن تؤدى هذه الخدمات الى تمكين 
الفلاح من زيادة انتاجه وذلك كتوفير العناية الطبية 
للفلاح وماشيته » وتوعيته من ناحية طرق الزراعة 
الحديثة عنطريق حقول الارشاد الزراعى ومساعدته 
على زيادةدخله بارشاده الى احسن الطرق فى تربية 
الماشية والدواجن وما الى ذلك * 

ودأستعراض ما ذقوم به [جهزة الخدمات بقرية 
شياس الشهداء يتبين أنها أبعد ما تكون عن الكمال 
فبالقرية وحدة مجمعة تابعة للمجلس القروى بها 
وحدة صحية » وقسم اجتماعى به دار حضانة 
ومشغل وورشة نجارة وقسم زراعى به مزرعة أى 
حقل ارثسادى ومصنع البانوتربية عجول ودواجن 
ومنحل وبرج حمام ٠‏ 

والغريب أنه بالنسبة للمستشفى وبها غرفة 
عمليات كاملة الاعداد فأنها لا تعمل »2 ان يكتفى 
طبيب الوحدة فى أوقات وجوده بالقرية بتحويل 
المرضى الى المستشفى بالمركن وهى ما يضطر 
الفلاحون آصلا الى عمله فى الفترات الطويلة 
لغياب الطبيب عن القرية حيث لا يكون أمامهم الا 
الانتقال الى المركز لمعالجة انفسهم فى عيادات 
الاطباء بأجر ٠‏ 


وبدلا من أن تعالج ظاهرة غياب الطبيب عن 
مكانه بالوحدة فآن مجلس محافظة كفر الشيخ لم 
يجد لهذه الظاهرة المنتشرة بالوحدات المجمعة 
بالحافظة علاجا سوى أن ينص فى أحد قراراته 
عنى جعل العلاج بالوحدة بأجر ( ثلاثة قروش 
للكشف وثلاثون قرشا للزيارة المنزلية ] تقسم 
حصيلتها بين الطبيب والعاملين بالوحدة » وبين 
مصاريف العلاج !! 

ومن الطريف أن اتخان هذا الاجراء اتبعت فيه 
الديمقراطية الشكلية حيث أوعز المسئولون فى 
المحافظة الى مؤتمر الاتحاد الاشتراكى لمركن 
دسوق باتخاذ هذا القرار » وكان طريفا كذلك أن 
يلاحظ الفلاحون أن بعض الاطباء وكانوا جزءا من 
قيادة المؤتمر التى اتخذت هذا القرار»كما تولىنقيب 
الاطباء بالمحافظة عرض هذا القرار والدقاع عنه ٠‏ 

وآما عن دار الحضيانة وهى مخصصة أصلا 
لخدمة أربعين طقلا فلا يوجد بها غير عشرة أطفال 
محظوظين هم آبناء الموظفين بالقرية ومشايخ البلد 
أما المشغل قليس به أى عمل ٠‏ 

وددلا من [ن تخصص المزرعة لما انشئت من أجله 
من زراعة محاصيل غير تقليدية فقد اكتفى القائمون 
عليها بتأجيرها الى بعض الفلاحين حتى تدر ما 
تطلبه الدولة من حد ادئى لايرادها . 

أما بقية النشاط الزراعى من منحل ويرج حمام 
ومصتع آلبان فانها لاتعدو أن تكون أبنية خاوية. 


هب ؟آ6 سم 
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قيما عدا المكان القضص لتربية الحجول والدواجن 
حيث يقف عجل واحد ذرا للرماد فى العيون ٠.‏ 


الفلاحون وعلاقاتهم دا منظمات 
الاداردة والفنية بالقرية 


لعل المقولات النظرية حول اشتراك الفلاحين فى 
ادارة شئونهم ووعيهم أي عدم وعيهم تفتح مجالا 
واسعا للحوان ‏ الا أن الحقائق الموضوعية بقرية 
شباسالشهداء كفيلة بأن توضح لنا كيف تستطيع 
بعاد الواقع المعاش اثارة الطريق أمسام التخطيط 
الرشيد وكيف أن مجاوزة الواقع وعدم الاعتداك به 
هى السبب الاول لانحراف التخطيط عن الاهداف 
التى يجب أن يقوم بتحقيقهبا » ومن محاولات 
الفلاحين بقرية شباس الشهداء لتقويم المنظمات 
المحلية بالقرية وجعلها أكشر جدية يذكر الفلاحون 
ثلاث معارك خاضوها ؛ا 

© معركة الجمعية التعاونية: ( الاصلاح منها 
والاثتمان ) : ويذكر الفلاحون أن أعضاء مجلس 
الادارة يجرى تعيينهم » ولم تجن الإنتخابات منذ 
سنة 1104 سوى مرتين ‏ كما يذكر فلاحى جمعية 
الائتمان ان الانتخابات ظلت تجرى بجمعيتهم كل 
سنتين الى أن صدر القرار الثورى رقم 6 لسنة 
67 الذى حسم مشكلة نسبة تمثيل فقراء 
الفلاحين من صفغار الملاك والحائزين فى عضوية 
مجلس ادارة الجمعية ل 6١‏ فى المائة هلى الاقل 
وبعدها لم تجن الانتخابات سوى مرة وأحدة جرى 
بعدها تعيين الاعضاء بوساطة يعض الاجهزة 
البيروقراطية .٠ه‏ 

ويقول الفلاحون ان حجة الادارة أنالفلاحينام 
يحسنوا الاختياى لا تمثل الواقع ان لم يثبت ذلك 
بالتجرية » بل أن التجربة اثبتت أن المتهربين من 
سداد الديون وهم كبار الملاك قد استطاعوا بطريق 
التسييسن السيطسرة علسى كل اذارة 
الجمعيات ٠‏ ( وكان يجرى التعيين بالتنسيق بين 
المحافظة والمكتب التنفيدى بمراقبة الاصلاح ) ٠‏ 
ولقد بلغ الفساد بالاعضاء المعينين بهذا الشكل 
حدا جعل الفلاحين لا يستطيعون صبرا قدعوا الى 
مؤتمر حضره ممثلو الامملاح وامين اللكتب 
التنفيذى فى مدرسة القرية الاعدادية وجرى تحقيق 
واسسع اقتنع بعده المشرفون على التعيين بفساد 
ذلك الاسلوب ووعدؤا بحلمجلس الجمعيةواجراء 
انتخابات جديدة لها ولكن شيئا من ذلك لم يتم وكان 
ذلك فى أكتوس سنة /9951:+ 


© معركة الدورة الزراعية لعام 1١554‏ - 
8 يجرى اعلان الدورة الزراعية فى أكتوبن 


يب 05 م 
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من كل عام © ولقد املن تن الدورة الزراعيسة 
والمساحات المطلوب زراعتها بالمعاصيل المذتلفة فى 
آكتوبر سنة 13314 ولكن فى آخر فبراير سنة 
65 أصدن سيد مرعى وزين الاصلاح قرارا. 
بتعديل نسبة زراعة القطن من "١‏ فى المائة الى 6٠‏ 
قى المائة وتساءل الفلاحون كيف يمكن ذلك ان ان 
يق هذا القرار يقتغىاتلاف الفلاحين مساحات 
البرسيم التى قاموا بزراعتها فعلا » وهى غسذاء 
الماشية الذى يعقبه زراعة الاثرة وهى غذاء 
الفلاح ؛ أو اتلاف زراعات القبح ‏ وحاول 
الفلاحون التفاهم الا أن جميع الادارات صمت 
آذانها - وحاولت تصوير رغبات الفلاحين 
بالتمرد : غير أن المؤتمر الذى عقد بالقرية وحضره 
أعضاء مجلس الامة.وامين المصافظة ومندوب 
المحافظة كشف عن ثورية الفلاحين فقد قال 
الفلاحون ان ابناءهم يقاتلون بالجبهة » وهم 
مسئولون عن الجبهة الداخلية وأن شيئا لا يجب أن 
يتم دون تخطيط ء وانه اذا اقتضى الامر أن تزدع 
الارض كلها قطنا فانهم سيتحملون ذلك كما تحملوه 
من قبل » غير أن هناك تمناؤلا : من هى المسئول 
عنالتخطيط فى الدورة ؟ هل يمكن انيخطىء المخطط 
فى أكتوير ويعد 4 شهون يحاول اصلاح خطئه على 
حساب الفلاحين ؟ وكيف يزرع الفلاحون قطنا بعد 
أربعة شهورمنميعاد زراعته ؟ كيفيتلف الفلاحون 
محاصيل لازمة لحياتهم وحياة ماشيتهم لتغطية خطأ 
أحد المخطئين ؟ ايخطىء أحدهم ويتحملون هم 
العقاب ؟ .٠..‏ ورفض النلاحون اتلاف محاصيلهم 
التى زرعوها بكدفم وعرقهم واعترف المسئولون 
الذين حضروا المؤتمر بحق الفلاحين ٠٠١‏ 


© معركةالرش بالطائرةكقاومة آفاتالقطن: اعد 
المسئولون مطارا بقرية شباس الشهداء لطائرة 
ترش مساحات القطن بالقرية والقرى المجاورة 
وبعد رشة واحدة عرف الفلاحون بالقرية فائدة هذا 
الرش الذى فتح أعينهم على معنى السزراعة 
الكبيرة ٠‏ ولقد صاحب رش الطائرة حملة اشاعات 
من المشرفين على الزراعة بالقرية فضلا عن كبار 
الملاك عن أهلاك الماشية والافراد والدواجن ولكن 
شيئًا من ذلك لم يحدث بل أحس الفلاحون أن سلاحا 
جديدا دخل فى معركتهم مع آفات القطن ‏ لقسد 
سقطت أمامهم دغؤى الرجوع الى الطرق البدائية 
التى روجت لها مصادر كبيرة فى وزارة الزراعة - 
وكان الذين يستفيدون من التجارة بالمبيدات ' 
الحشرية ويتقاضون الرشاوى من أجل تكثيف 
الرش وقفوا بالمرصاد *٠‏ فقد استكتب بعض 
الفلاحين طلبات بوقف الرش بالطائرة لاهلاكها 
للنحصول والدواجن ولتسميم الاطفال » وأوقف 
المسئولون' الطائرة عن الرش وأصبح الفلاحون 
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فاذا بالرشاشاتة تحل محل الطائوة © وعسلم 
الفلادون بما حدث فلم يسكدوا بل احتجوا وارسلوا 
برقيات يطلبون أستئناف الطائرة للرش وكونوا 
وفودا ذهبت الى مراقية الاصلاح بدسوق ثم الى 
المديرية بكفر الشيخ واحتجوا على ايقاف الطائرة 
واضطر المستولون تحت ضغط الفلاحين الى 
أستئناف رش الطائرة وبين تهليل الفلاحين لهدير 
الطائرة وهى تمر قوقهم تبشر بالخير المقبل الحصول 
ينجو من الافات استمع الفلاحون لاحد المسئولين 
يقول : « أصل الفلاح يحبالهوجة وماعنروش وعى 
وغير متقدم » وكان طريفا ان يرد احد الفلاحين : 
« بقى احنا ماعندنائشس وعى علشان بنطلب رس 
الطائرة وغير متقدمين من أجل المطالبة ياستخدام 
الآلة » وأنتم متقدمين لانكم تطلبون العمل اليدوى 
لتنقية لطع الدودة باليد » *٠‏ 


وبالطبع ان تقارير المسئولين لا تحمل الا أن 
الفلاحين بشسمباس الشهداء مشاغبون ومخربون » 
ويبقى تاريخ هؤلاء ؛لفلاحين دون تسجيل كى يكذب 
ما يشاع فى الدوائر الرسمية عن تخلفهم وجهلهم ٠‏ 


ان ذلك يضع فى دائرة النور قضية محورية 
اخرى وهي أن اشراف الفلاحين على المؤسسات 
القى تقدم لهم الخدمات شرط ضرورى لقيام هذه 


المسسات بمبامها ‏ كما آنه يبر أن الصراع بي 
البيرقراطية والجماهير لا يأخد شكل الشغب الذى 
تحاول البيرقراطية الصاقة به وانما هى الطريق: 
الوحيد لاكساب المؤسسات القائمة فى القرية 
مضمونها الثورى ٠‏ 


ان واقع قرية شماس الشهداء يوضح لنا 
تضيتين أساسيتين * 


ه أن تفتيتالملكية والزراعية الصغيرة لايجدئ 
معها تنسيق الدورة الزراعية » او يما يسمى 
بانزراعة المنظية : انما لابد من بحث عن شكل 
أحدث وأرقى للزراعة ٠.‏ 


© أن تفتيتالملكية والزراعة السغيرةلايجدى 
بالمزرعة الراسمالية الكبيرة »والاشتركية قد حلت 
هذه المشكلة بالمزرعة التعاونية فلننظر لبديل عن 
تفتيت الارض عندنا ٠‏ 


© أن أشتزاك الجماهير فى ادارة مؤسساتهم 
شرط ضرورىوجوهرى لقيام هذه المنظمات بمهامها 
وأن الوصاية مهما تعددت أشكالها وأهدافها قد 
سقطت نهائيا ولا بديل لها الا الجماهير نفسها فى 
حركتها من أجل المستقبل ٠‏ 
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سم ضتيحة البوم الثامن عشر منشهر 
فى أغسطس عام 1968 قام الجنود 
الجنوبيون وعددهم ./!؟1 من 
.ل الاورطة.السودانية المرابطة فى 
الجنوب وعصددها ./19/0 والتى نيط بها 
حراسسة المديرية الاسستوائية فى حدود 
السودان الجنوبية .. قاموا بتمرد مسلح 
فى مددنة توريت بالضفة الشرقية للنيل » وسرعان 
ما انتقل التمرد المسلح الى بقية أجزاء المديرية 
الاستوائية وبقبة الجنوب وأريقت دماء أعسداد 
وفيرة من الشماليين ‏ ضباطا وتجازا وموظفين - 
وذبحوا ذبح الشياه » ولولا يقظة بعض الضباط 
الشماليين وارسال الحكومة المركزية لوحدات من 
فرق الجيش من الشمال لوقعت الكارثة » وانفصل 
الجنوب عن الشمال» وتحققت الامنية التى ظل 
الاستعمار البريطانى يعمل لها منذ أن جثم على 
صدر البلاد فى سبتمير عام 1844 ٠‏ 
لقد نفجر. اللغم الموقوت بعد يومين فقط من اعلان 
البرلمان السودافئى فى ١"‏ أغسطس 15080 جلاء 
الجيوش الاجنبية » تمهيدا لاتخاذ التدابير لممارسة 
حق تقرير المصير وفق اتفاقية القاهرة عام 1557 » 
واستمر التمرد منذ تلك اللحظة » ولدة خمسة عشر 
عاما» بلوللانيتخذ مختلف المواقفحتى بلغ وقتاما 
حرب عصابات تمونها اسرائيل والمانيا الغربية 
والكئيسة الكاثوليكية ؛ وفى كل هذه الحالات كان 


سكمس 
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سعيراتسودان بالتاهرة 


وما زال يستئزف الكثير من الاموال والانفس ٠‏ 

ان السودان لهو أوسع بلاد افريقيا » اذ تبلغ 
مساحته مليون ميل مربع يشغل الجنوب منها الثلث 
بغاباته وأحراشه الكثيفة وثرواته الزراعية 
والحيوائية » ويقدر سكان السودان بأربعة عشر 
مليونا من الناس موزعين كالاتى : 

فىالمائة قبائلعربيةفى السودان الشسمالى. 

٠‏ فى المائة زنوج يسكنون فى السسودان 


الجذوبى ٠‏ 
١؟‏ فى المائة قبائل زنجية حامية تسكن السودان 
الشمالى ٠‏ 


٠‏ قى المائة أجائب » الاغلبية العظمى منهم 
من ششمال نيجيريا ٠‏ 

وهكذا فان الجنوبيين يشكلون ثلث سكان 
السودان وتتعدد فيه القوميات . 

وجنوب السودان ذو أهمية سياسية واقتصادية 
واستراتيجية ويمثل حلقة هامة من وادى الثيل هذه 
الاهمية التى يدركها تماما الاستعمار العالمى 
واسرائيل والمؤسساتالكنسية المختلفة الثى ثبت 
آنها تغدق اال الوفير للمتمردين الجنوبيين الذين 
يتلقون تدريبهم العسكرى فى اسرائيل ففسها ولذلك 
قان حركة التمرد القائمة الان فى جنوب السودان 
والتى بدأت منذ عام ١905‏ حركة تعمل بايعاز من 
الخارج ٠‏ 

كان التمرد فى أيامه الاولى يهدف الى عزل 
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السودآن وابقائه تحت حكم بريظائيا ولكنه اليوم 
يهدف الى قصل السودان. وخلق ييافرا اخزى © 
واقامة نظام معاد للتقدم فى السودان وللجمهورية 
العربية المتحدة وللامة العربية ومتعاون مع 
اسراثيل وألاذيا الغربية والامبريالية العالمية ٠‏ 

ان قادة الانفصال والتمرد الجنوبيين فى كل 
نفسساطهم ومذكراتهم ودعاياتهم لا يهساجمون 
الاستعمان بل يهاجمون الامة العربية والاسلام 
والدول الافريقية المتحررة » انهم يعارضون الوجه 
العربى للسودان ولا يريدون الاتصال بالعرب 
ويعملون لمحاربة اللغة العربية بهذا فهم ليسوا 
غير أداة من الادوات الطيعة للاستعمار العالمى ٠‏ 


لقد استنزفت حركة التمرد فى جنوب السدودان 
الكثير من الجهود السياسية والاقتصادية كما 
وأنها عاونت يشكل رئيسى على استمرار التخلف 
فى الجنوب والشمال على السواء وأضحت سيدا 
رئيسيا من أسياب الازمة الاقتصادية 3 
السودان » وتسبة لان الحركة السداسية الوطنية 
فى الجنوب لم تكن فى يوم من الايام فى مستوى 
الحركةالسياسية ' الجماهيرية فى الشمال فان قيام 
حركة سياسية متقدمة واعية ملتزمة بالوحدة أمر 
ضرورى لتحقدق الحكم الذاتى 

والان هذه محاولة متواضعة لالقاء بصيص من 
الضوء على الجذور التاريخية لهذه المشكلة القى 
يغذيها الاستعمار العالمى والصهيونية ولا تفوقها 
خطورة فى وطننا العربى غير وجود اسرائيل فى 
قلب الوطن العربى * 


خلفية تاريخية 


فى القرن السابع من الميلاد خرج العرب من 
الجزيرة العربية يفتحسون البلدان والامصار 
ويحملون رسالة الاسلام وقصدوا ضمن ما قصدوا 
مصس وفتحوها فى عام 14١‏ م بقيادة عمرى بن 
العاص فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب» وكان 
قوام جيشه عرب جهينة من قضاعة التى تنحدسر من 
عرب بثى قحطان وكان ذلك الفتح ايذانا بعهد جديد 
فى أفريقيا » ولم تعد مص دولة عربية وحسب بل 
أصبحت نقطة ارتكازخرجث منها الجيوش العربية 
٠‏ الفاتحة وآخذت سيول العرب تتدفق وهجراتهم 
تتلاحق على افريقيا الوسطى حتى شهد التاريخ 
بعد بضعة قرون من فتح مصر قيام حكومات 
اسلامية فى تلك البقاع كاد سلطائها أن يمتد على 
طول الحزام الافريقى من المحيط الاطلسى الى 
المحيط الهندى ٠‏ 
وكانت القبائل العربية تصعد أرض السودان من 
مص فى موجات متلاحقة متفاوتة بلغت مداها فى 
العصى المملوكى فى مستهل القرن الثانى عشر » 
د هذه القبائل الوافدة تتأقلم رويدا.رويدا فى 
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البيتة الجديدة » وتتضل باله.مكان المحليين وتعيش 
بينهم وتتزاوج منهم وتؤشر عليهم بحكم عملية 
الثقافة الاسلامية واستمرت عملية التسرب هذه 
والمصاهرة زهاء سبعة 5 القرون حتى اذا كان القرن 
السادس عشر الميلادى قامت فى السودان دويلات 
أسلامية اشهرها وأبعدها أثرا دولة سنان نسبة إلى 
مقرفا سنار والتى ما زال يعرف السودانيون فى 
بعض البلدان العربية بالسناريين وما زال الازهر 
الشريف الى يومتا هذا يخصص رواقا للسودانيين 
يعرف برواق السنارية » وأيضا يطلقون عليها 
مميلكة الفوئج تس ب الى الاسرة 
العربية الزنجية الحاكمة آنذاك » وفى السودان 
يسمونها بالسلطنة الزرقاء أى السوداء .. 

ظلت دولة الفونج تحكم السودان أكشن من 
ثلثماثة عام من 5 ١5١‏ الى 187١‏ على أساس قبلى 
اقطاعى » حتى قوض آركانها محمد على باشا والى 
مصر وتم له فتح السودان وأخذ السودان ولاول 
مرة يحكم حكما مركزيا ادراته فى الخرطوم » 
وارتبط السودان يما كان يجرى فى مصر ٠‏ 

وتتابعت البعوث الاوروبية الى السودان في 
محاولاتظاهرها استكشاف منابع النيل» وباترغم 
من أن نهر الثيل العظيم كان يثير حافز العلماء 
والمؤرخين منذ عهد هيرودتس بل وقبله الى عهد 
الرحالة العرب فقد ظلت منابعه مجهولة وظل ذلك 
الجزء من جنوب السودان والذى تتحدر منه مياه 
النيل تباعا لذلك مجهولا طيلة تلك الاماد حتى وفق 
الاستكشفون اسبيك وفرانت وبيكر والجمعية 
الجغرافية الملكية باستكشاف تلك المناطق فى 
النصف الثائى من القرن التاسع عش وفت 
الطريق للمغامرينوالمستعمرين الاوربيين ليتوفلوا 
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قى قلب الثارة الشوقاء كنا عو معروف .م 

. وأصبح جنوب السودان من ممتلكات خديوى 
مصر كما كبانوا يقولون وأصبحت حدودالسودان 
الجنوبية يحدها خط العرض الثالث ولم تستطع 
القبائل العربية الرعوية ان تتوغل فى تلك البقاع 
الجنوبية مثلما كانت تفعل فى الشمال » فقه كانتت 
ظروف الطبيعة والمناخ تحسول دون تجوالها 
واقتحامها + 

وفى عهد اسماعيل ياشا كثر تكاشر عدد 
الأدرويدين. فق معس والسودان. حتى كان «أغلب 
حكام السودان ومديرياته أوربيين أمثال غردون 
وجسى وسلاطين وجفلر وشنتزر ( الملقب بأمين 
باشا ) » وقى ظل العهد الخديوى فى السودان آخذ 
المبشرون المسيحيون الغربيون يعملون فى حرية فى 
السودان لنشي المسيحية قى السودان باعتباره 
النافذة التى يمكن أن يلجى! منها الى بقية أفريقيا 
شرقها وغربها وجنوبها * 
تجارة الرقيق ٠٠‏ وثورة المهدى 


غير أن الظاهرة الخطيرة التى تمين يها حكم 
محمد على ياشا وأسرته فى السودان تكمن فى 
انقشار تجارة الرقيق فى تلك المبقعة من أرض 
السودان » فقد كان محمد على اياشا شخصيا 
2 تجارة الرقيق وارسال الزذوج السودانيين 
لصي لينخرطوا فى سلك الجندية حماية لحكمه » 
وسرعان ما قامت المشركات والبيوتات التجارية 
الاوروبية والمصرية واتذذوا لهم عملاء سود انيين 
هنهم الزير رحمة الذى اغار على اقليم دار فور 
و للحكومة الخديوية حيث منحته لقب 
الباشوية » وكان لتجار الرقيق الاجائب نفوذ في 
عهد المحكم الخديوى فى السودان خاصة فى الفترة 
من 184٠‏ *185 ووجد هؤلاء النخاسون حماية 
كافية فى الامتدازات الاجنبية » وكان دقف خلفهم 
سندا لهم فى الخرطوم قناصل دولهم اأذين فتحت 
لهم مكاتب فى الخرطوم » وأصبحت لتجارة الرقيق 
محطات وأسواق فى الجنوب» وبالرغم من أن 
محمد على باسا أصدر تعليماته الى ولاته فى 
السودان بطع تجارة الرقيق تحت ضغط من 
بريطانيا وعد مؤئس فيذا عام ١81١5‏ وكذلك وقعت 
اتفاقية منع تجارة الرقيق بين بريطائيا ومصر فى 
عام 1601 » الا ان قجارة الرقيق ظلت قائمة طيلة 
فترة الحهسمم الخديوى فى السودان 
1851 5خمم1» 
كان بعض الولاة الاجانب الذين حكموا السودان 
باسم الخديوى مثل غردون يتبددون ذكيرهم على 
تجار الرقيق الذين بلغوا درجة من القوة تحدوا بها 


(1) الصودان الجنوبى صفحة 19 سم.ع . بشر 
(1) صود من البطولة صفحة .؟1 محمد سليمان 


الادارةاللركزية قروا تنؤلهم على بعش "التاق 
فى جنوب السودان ٠‏ 

ثم قامت فىالسودان ثورة وطنية يقيادة المهدى 
ضد الحكم الخديوى التركى » وبالرغم من أن 
المقاى كن مزكر > إى حكدة بذزعة بينية الا أنه لم 
يستطع أن يوقف تجارة الرقيق كما تقتضى تا 
الاسلام وعاد السودان الجنوبى كما كان عورد أ 
هاما لتجار الرقيق قى فترة الحكم الوطنى » وظلت 
المهدية تحكم السودان بضعة أعوام» وكان 
الاستءماريون منذ احتلالهم لمصر يعدؤن العدة 
لاحتلال السودان » وعندما اكتملت استعدادتهم 
قضوا على الدولة المهدية بعد مقاومة استغرقت 
عامين من الزمان» ويعد ان اقنعوا الدول 
الاستعمارية الاخرى بأن حملتهم على السودان 
ليست احتلالا له وإنما حملة لاسترجاع ممتلكات 
الخديوى » وأخذ البريطانيون والاسستعماريون 
يحكمون السودان وفق اتفاقية 1 التى ابتدعتها 
عبقرية اللورد كرومر والتى أطلقىا عليها اتفاقية 
الحكم الثنائى والتى جعلت من الحاكم العام 
البريطانى حاكما مطلقا على السودان وهى الت 
بسببها لقى بطرس باشا غالى الذى وقع نيابة عن 
مصى مصرعه على يد شأب مصرى ٠‏ 


الخكم الاستعمارى 


دخل السودان فى طور جديد من تاريخه 
وارتيط دطانيا ارتياطا وثدقا واخذت الادارة 
الاستعمارية تذثىء دواودنها وتنظم آعمالها وتخط 
مشروعاتها الاقتصادية وتفرض ضرائب على الناس 
وتقور السكان الذين فجروا اثورات..محلية هنا 
وهناك على أساس قبلى ودينى ٠‏ 

أما جذوب السودان وحده فقد كانت توراته 
القبلية مسد الادارة الاستعمارية لم تفتر لحظة 
واحدة فى عام 15.5 و +19 و 191١‏ و1511 
و1515 و1915 و1915 و١195‏ و١95١‏ و؟1ؤوز 
و؟1955 و؟؟15 و8]ؤ9ا .)١(‏ 

كان الوضع فى الجنوب يمثل مجتمعا قبليا قبل 
مجىء البريطانيين ومع البريطانيين دخلت النقود 
كوسيلة للتجارة والمبادلة وقامت الاسواق وتدفقت 
السلع ونشأت ا مدن الكبيرة وخلقت ظروف جديدة 
فرضت تبعاتها على مجتمع لم يألفها بل ولم يسمع 
بها ذلك المجتمع, وأدخلت الادارة الاستعمارية 
نظام المحاكم وفتحت السجون وعملت نظام 
السخرة » والضرائب يدفعها الجنوبيون مسن 
أبقارهم التى ينظرون اليها وكأنها كل شىء. بالنسبة 
لهمء لقد كانت “حياة ذلك ١‏ تحتفظ يعناص 
بقائها ولم تعترها أسباب الغناء » ولذلك لم تكنفى 
نظرهم بيحاجة الى تبديل (؟)4» ومن هنا نشصساً 


(؟) محاضرة السيد جوزيف فرائق وزيرشئون الجنوب فى مجلس العموم البريطانىفى 110/./4/15 بدعوة من لجنة تحريرالمشتعيرات 


عازه ب 
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التناقض الحاد بين النظام الاستعمارى الجديد 
والمجتمع القبلى البداثى فى الجنوب » وقامت 
الانتفاضات القبلية خاصة بين قبيلتى التوير 
والدينكا وقد استعملت الادارة الاستعماريةمن 
أسباب الوحشية والعنق قى قمع تلك الانتفا 
خاصة ثورة اكتوبر عام ١177‏ ما يندى له الجبين » 
وسخرت كل امكانياتها العسكرية » بل استعانت 
بسلاح الطيران الملكى البريطانى ليمطر القرى 
الجنوبية الموت الزؤام ٠‏ 


أاخذت الادارة الاستعمارية ترسم سياستها 
وحبائلها التى تقوم على القول المأثور ( فرق تسد ) 
فعملت لتباعد بين السودان بأكمله وبين مصر وبين 
شتمال. السودان وجثوية + ووضعت نطاننا محكما 
دقيقا أغلقت به الجنوب عن الشمال» وجعلت 
المديريات الجنوبية الثلاث تخضع لنظام فى الادارة 
يختلف عنه فى الشمال وحددت منطقة حراما بين 
الشبال والجنئوب لا يتعداها اى من القبائل 
الجنوبية آى الشمالية وجعلت منها اقليما منقصلا 
بهدف البعد به عن الشمال العربى , وتركت التعليم 
برمته فى الجذوب للارساليات المسيحية لا فى نشي 
التعاليم المسيحية التى تنأى بالمسيحى عن الإثام 
والرذيلة والحقد وما يعلق بالنفس من أوضارء» 
ولكن لبث الفرقة بين الجذوبى وأخيه الشمالى » 
وأخذت الادارة الاستعمارية ترغم الجنوبى على 
البعد عن كل مظهر يقربه من الشمالى فى ال ماكل 
والملبس والعادات » وأرغمته على التخلى عن 
الاسماء العربية واتخان اسماء محلية وكنسية» 
وحرمت استعمال اللغة الجربية » وادخلت اللغة 
الانجليزية لغة التعليم فى الكنائس والتخاطب 
وجعلت العطلة الاسبوعية الرسمية يوم الاحد يدلا 
من الجمعة» وعكفت()) التعاليمالكنسية تستغل 
شعور الناس البسطاء وتلعب بعواطفهم وتصور 
لهم الشمالى المسام تاجرا للرقيق فى الماضى 
ووحسفته لهم مستبدا لا يرضى الا باستعبادهم فى 
الستقبل فأصبع الجنوبى يعتقد أن كلمتى شمالى 
وإسلام مترادفات للعبودية والاسترقاق والظلم 
وابشسع أنواع الاضطهاد (ه) وآم تخف الادارة 
الاستعمارية سياستها تلك دل أوضحتها فى 
مذكرتها للجنة ملنر, يآن سياستها أن تيعد 
السودان الجذوبى عن أى أشثر اسلامى مع عزل 
الجنوب من السودان الشسمالى وضمه لشرق أو 
وسئط آفريقيا » وقد أوصت لجنة ملثر يما جاء قى 
مذكرةالادار 5 الاستعمارية فى السودان » وتذفيذا 
لهذه السياسة صدر قانون ال مناطق امقؤولةلعام 


ات 


الذئ يموجيه اصيحت. 'خديريدات الجَتونية 
وبعض أحزاء انديريات الاخرى مقفلة ؛ وأعطى 
الحاكم البريطاتى المخقص ساطة منع آى مواطن 
سودانى من الدخول أو البقاء فى تلك المناطق * 

وعقب الحرب العامية الاولى نهض المثقفون 
السودانيون من ابناء الشمال الذينتخرجوامن 
عدارس الادارة الاستعمارية » ليجابهوا الحكومة 
الاجنبية متجاويين, مع مصر ومع ثورتها الامر الذى 
اقفى مضاجعها وخاصة عندما قام الشسباط 
الوطنيون بثورة مسلحة ضد الادارة الاستعمارية 
فى نوفمير عام 4١974‏ كانت قيادة الحركة 
اثوطنية والثورة المسلحة كلها من سودانين 
يتحدرون من قبائل جنوبية » فعلى عبد اللطيف 
زعيم جمعية اللواء الابيض كان من قبيلة الدينكا » 
وحسن فضل المولى » وثايت عبد الرحيم, وعبد 
الفضل الماظ الذين قادى! الثورة المسلحة فى نوفمير 
عام ١174‏ كلهم كانوا ينتمون الى قبائل جنوبية ٠‏ 

وعكف البريطانيون يولون الجنوب اهتماما 
اكثر؛فند أرسل!لسكرتيرالادارىلحكومة السودان 
توجيهاته (1) لمديرى المديريات الجنوبية وفحواها 
العمل :خلى :بناء. حدد. من الوحدات العتضرية اق 
القبلية يكون لها طابعها ونظامها الخاص القائم 
على آساس التقاليد المحلية ويقضى تطبيق هذه 
السياسة أن يقوم غين المتكلمين باللغة العربية 
بالوظائف الادارية والكتابية والفنية وان توقف 
هجرة التجار الشماليين الى الجنوب .. 

وقد قرقب على ذلك : 

١‏ نقل كل الموظقين الاداريين والفنيين والكتبة 
من الشماليين الذين يعملون فى الجذوب ٠‏ 

؟ ‏ لا ديمشح القجار الشماليون رخصا تجارية 
وترحيل الذين يعملون بالتجارة فى الجثوب الى 
الشمال وأن تمنح الرخص التجارية لليونانيين 


واللبنانيين + 
ل ترحيل جميع المسلمين من الشماليين الى 
الشمال ٠‏ 


؟ ل محارية الاسلام وطرد المسلمين من 
الاجناس الاخرى كالفلاتة والهوسا من قبسائل 
نيجيريا الذين يقطنون فى الجنوب * 

5 ل منع تقدريس اللغة العربية بمسدارس 


الجنوب 
> ل جعل اللغة الانجليزية لغة التخاطب كلما 
كان ذلك ممكنا * 


٠‏ اغلاق المحاكم الشرعية بكل انحاء الجنوب 


1455 تقرير لجئة تقصى الحقائق عن الديريات الجنوبية  الجمعية التأسيسية‎ )( ٠ 


() السودان الجنوبى صفحة 4١‏ .م.ع . بشي 


() التجربة الديمقراطية وتطور نظام الحكم فى السبيودان صبيفحة 1ه يم 
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وكانت الادارة الاستعمارية تغدق من الاعتمادات 
والاعانات أكالية للارساليات المسيحية الشىء 
الكثير .. 

هذا ما كانت تقوم يه الادارة الاستعمارية قى 
الجذوب فى الوقت الذى كانت تفتح فيه المدارسفى 
السودان الشمالى ليتخرج متها متعامون يعملون 
فى الوظائف الدنيا لتسبير دولاب الحكومة » 
ووضعت مشروعات زراعية لزراعة القطن وبعض 
المحصولات » وريبطت السودان الشمالى يشيكة من 
امواصلات لنقل تلك الصادرات ليريطانيا العظمى : 
وولدت تبعا لذلك ظروف جديدة وطبقة جديدة فى 
حين أغلقت جوع ولم تكن فى حاجة لذيراته 
لاستثمارها أبقت عليها احتياطيا وعنسن 
الحاجة ” 0 


وتحركت الطبقة الجديدة قى شمال السودان 
واتجهت ندو مصر التى فتدت صدرها الطلاب 
السودانبين وعملت لنشر التعريم فى شمال البلا ؛ 
وأمام تلك الهبة الوطنية وما تؤديه مصر فى ميدان 
التعليم للسودائيين اضطرت الادارة الاستعمارية 
أن ترفع من مستوى مدارسها ويدلا من مدرسة 
ثانوية واحدة كانت بالبلاد قبل الحرب العالمية 
الثانية فتخت مدارس ثانوية اخرىٍ وطورت كلية 
غردون لثكون كلية جامعية وهكذا وضمدت الفوارق 
بين الشمال والجذوب فلم يجدامواطن الجنوبى ذلك 
الفرص الضئيلة الثى وجدها صنوه الشسمالىي 
لت ينظ الى نفسه كمواطن من الذرجة 


سياسة جديدة 


هرع المثقفون السوداذيون فى الشمال دنظمون 
انفسهم فى تنظيم اطلقوا عليه مؤتمر الخريجين 
نسبة الى خريجى المدارس وتشبها بالمؤتمر الهندى 
فى “آخن الثلاثيثيات وفى مستهل عام 
الشودان علىماهر باثسا رئيسوزراء مصرآئذاك 
وتقدم مؤتر الخريجين بمذكرة له حول بغض 
المطالب الاصلاحية وجاء قى المذكرة هن 
الجتوب أن هن ؤاجب. مص أن تخصهم بتصيب 
من العناية فتلفت نظر الجمعيات الخيرية والمعاهد 
الدينية المصرية للعمل فى الجنوب من حيث التبشير 
بالدين الاسلامى ونشر اللغة العربية حتى يتسنى 
للجزء 'الجنوبى أن يتمشى فى .ثقاقته مع الجزء 
الشمالى » ٠‏ 


زان 


كانت هذه هى نظرة المثقفين الشماليين الى 
ب فى ذلك الحين + 

وفى عام ١547‏ أرسل مؤتمر الخريجين العام 
مذكرة سياسية للادارة الاستعمارية حوث مطالب 
هامة منها حق تقرير المصير للشسعب السودانى 
وفيما دختص بالجذوب نادت المذكرة بالفاءقانون 
المناطق المقفوئة وازاحة العوائق أمام التجار 
الشماليين فى الجذوب وايقاف الاعانات المالية التى 
تدفع للارساليات المسيحية وتوحيد مناهج التعليم 
فى الشمال والجنوب * 


وامام مطالب المؤتمر السياسية انشات الادارة 
الاستعمارية مجلسا استشاريا عام 1144 لشمال 
السودإن فقط دون جذوبه تأكيدا لسياستها الرامية 
لفصل الجنوب عن الشمال2» ولكن مؤتمر 
الخريجين قاطع ذلك المجلس الذى لم يكتب له العمر 
الطويل كما كان بود الاستعماريون البريطانيون 


وفى عام 14955 اثار السير دوجلاس بتوبولق 
السنكرتير الادارى لحكومة السودان اعادة النظر 
فى سياسة الحكومة نحى الجنوب على ضوء 
التطورات السناسية المحلية والخارجية » وفى 
المذكرة التى بعث بها الحاكم العام البريطانى الى 
المندوب السامى فى مصى اقترح ثلاث نقاط تقوم 
عليها السياسة نحو الجنوب وهى : 


٠ )/( وحدة الجنوب مع الششمال‎ - ١ 
٠ أى وحدة الجنوب فى شرق أفريقيا‎ 
أى وحدة بعض أجزاء الجنوب مع الشمال‎ 
٠ والاخرى مع شرق آفريقيا‎ 
وهكذا يبدو واضحا أن الادارة الاستعمارية‎ 
والتى‎ 147١ أقلعت عن سياستها الاولى فى عام‎ 
كانتتقوم على أنينفصل السودانالجنوبى ويكون‎ 
وحدة قائمة بنفسه , ثم دعت الادارة الاستعمارية‎ 
الى مؤتمر للاداريين عقدا فى الخرطوم فى عام‎ 
حيث أوصى بقيام جمعية تشريعية على غرار‎ 7 
الجمعية التشريعية التى كانت قائمة فى مصر فيما‎ 
قبل الحرب العالمية الاولى وكذلك دعا السكرتير‎ 
الادارى لحكومة السودان لمؤتمر اشترك فيه بعض‎ 
من السودانيين شماليين وجنوبيين فى ؟١ يونيي‎ 
عام +1457 اطلقعليهمؤتمر جوبا عاصمة المديرية‎ 
الاستواثية وقد أوصى المؤتمر بؤحدة السودان بعد‎ 
مناقشات حادة عاصفة وهكذا رضخ البريطائيون‎ 


() الشوذان الجنوبى صنحة 5١‏ .م.ع . بشر 
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ظنا منهم أن أعوانهم فى الشمال والجنوب 

يشكلون قوة حقيقية فى المؤسسات الدستورية 
الصورية التى أنشأوها وفعلا تقامت الجبعية 
التشريعية فى عام ١54/8‏ وقد قاطعها الشعب 
السودانى ولم يشترك فى الانتخاب لها الا ما يعادل 
؟ فى المائة من مجموع الناخبينونجحت سياسة 
البريطانيين انف ضمت الجمعية أصدقاء هم 
والمتعاونين معهم من ابناء السودان تسماله 
وجنوبه ٠‏ 

وبالرغم من أن الجمعية التشريعية كانت فى 
الواقع مطية ذلولا للادارة الاستعمارية حيث كانت 
مجردة من كثير من السلطات الا أن وزير المعارف 
السودائى آنذاك سجل عملا طيبا باصراره على 
تدريس اللغة العربية فى مدارس الجنوب وجعلها 
اللغة الرئيسية هناك ووضع خطة لانتقال المدارس 
من أيدى المبشرين المسيحيين الى وزارة المعارف 
وتوحيد مناهج التعليم بين شطرى البلاد ٠‏ 


الجنوب والحكم الوطنى 


بقيام ثورة ديوليو فى مصر دخلت قضية الجنوب 
بل قضية السودان بأسره طورا جديدا حاسما فى 
تاريخها » ففى المفاوضات التى اجرتها. حكومة 
الثورة ممع الحكومة البريطانية كان الجائنب 
البريطانى يعمل لقصل الجنوب عن الشسمال » 
وعندما كان المفاوض المصرى يعترض على ذلك لجآ 
الجائب البريطائى الى ان يمنح الحاكم العام 
سلطات فى دستور الحكم الذاتى بل قال السفير 
البريطانى فى جلسة المفاوضات فى 5 ديسمين 
07 مدان لنا غرضين : اولهما أن ينضم الجذوب 
الى باقى السودان فى المرحلة التالية؛ ونعتقد ان 
ذلك لا يتم الا عن طريق القضاء على مخاوف 
الجنوبيين ان لا شك أن فى تاريخهم ا ماضى ما يبرر 
اثارة هذه المخاوف عندهم وهى مخاوف صحيحة 
وقائمة فعلا» اما الفرض الثانى فهو أن نتاكد من 
أن الحنوب سيمنح الشمال هق أثفاء ف 
الانتقال » اننا نريد توحيد السودان وتحقيق ذلك لا 
ياتى الا عن طريق استعادة ثقة الجنوب بالشمال » 
ونقترح أن نوفر بعض الحماية للجنوب » والصيغة 
وضعها الجانيان لا تؤكد ما يدل على أن 
0 العام يستطيع أن يطمئن الجذوب على ما 
يريد» وكذلك رئىأنترفع هذه المسألة منالدستور 
وتوضع فى الاتفاق المشترك » ولكن وضع الجنوب 
مسألة داخلية » ولا بيجب أن ترفع من الدستور كم 
أن الصيفة لا تعطى الحأكم العام السئطات الكاقية 


(4) النهر الخالد مببفحة 1!١‏ . الدكتور على ابراهيم عبده 
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لمواجهة مسئوليتة فى ادآرة الحثوب وفى ورآينا انه 
لو توافرت له هزه السلطات لعاون ذلك .على اتمام 
الوحدة بين الجنوب والشمال ونحن مقتنعون 9 
الاقتناع أن الاشارة صراحة الى مسئوليات الحاكم 
العام أمر يجب أن يتضمته الدستور وسنواقق على 
أن يكون آمر مسئوليات الحاكم العام فى الجنوب 
خاضعا لشورة اللجنة ( لجتة الحاكم العام ) قان 
من واجبنا آن تكفل طمانينة الجنوب ٠)8(‏ 

ونجح المفاوض المصرى وتم توقيع اتفاقية 
القاهرة ١557‏ التى قام بمقتضاها الحكم الذاتى 
فى السودان » وعندما اتجه البرلمان السودانى 
لاعلان الاستقلال فى ديسمبر عام ١150‏ وقف 
السياسيون الجنوبيون وهم الذين أرضعتهم 
الارساليات التبشيرية » واعدهم الاستعمار 
البريطانى وقفوا موقفا معارضا فى البداية_ 
ووضعو! مطلبا اساسيا ليكون عليهم الجنوب فى 
المستقيل وهو قيام اتحاد. فيدرالى بين الشمال 
والجنوب * 


ثم اعلن استقلال السودان من داخل البرئان فى 
يناير ١955‏ وكانت حصيلة الادارة الاستعمارية 
هدة حكمها للسودان زهاء: الستين هاما فى الجنوب 
ه جامعيين ومدرسة ثانوية واحدة وعددا محدودا 
من خريجى الثانويات فقط فى حين كان السودان 
الشمالى قد أصاب تقدما ملحوظا فى 5 
الميادين » وبقى الجنوب فى حالة البدائية بعيدا عن 
أى أشر للرقى والتقدم وهكذا ورث الحكم الوطنى 
فى السودان عديدا من المشاكل كان ومازال على 
رأسها مشكلة الجنوب التى أخشى ان اقول بأنها هى 
احدى مشاكل افريقيا الكبرى اليوم ٠‏ 

وظلت الحكومات الحزبية المتعاقبة فى السودان 
لاتنظر الى قضية الجنوب بماتستدق من دراسة 
واهتمام الا بالقدر الذى يضمن لهااصوات الذواب 
الجنوبيين وهؤلاء كاذوا سبلعا تباع وتشترى فى 
سسوق النخاسة السياسية فقد كان النواب 
الجنوبيون يتقلبون يمنة ويسرة تارة مع هذا الحزب 
ومرة مع الاخر وبأبخس الثمن + 

وعندما فشلت الحكومات الحزبية التى كانت 
تحكم السودان على هدى الديمقراطية 'الليبرالية 
وامام قوة الرأى العام السوداثى المتطلع للتطور 
والتقدم سلم سسكرتير حزب الامة ورئيس الوزراء 


سااكه 
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وأسرة المهدى الحكم لقيادة الجيش السودانى فى 
٠7‏ توقمي. عام ١158‏ التى حين تسلمها للسلطة 
فرضت حالة الكوارىء قى كل أنحاء اليلاد وساقت 
المواطنين الى السجون والمعتقلات والمشائق » 
ولجات الى حل مشكلة الجنوب بالعنف والقوة مما 
اضطر الالاف من أبناء الجنوب ليهجروا قراهم 
ويهريوا الى البلاد المجاورة كالكونغي واوغندا 
وكينيا وافريقيا الوسظى » وقتحت الطريق للتبشير 
الاسلامى الا آن الجنوب كان خاويا خاليا حن أهله 
ولم تستطع تلك السياسة سنياسة القهر والعنف 
والتبشير الاسلامى أن تأتى أكلها بل على العكس 
زادت المشكلة حدة وتفاقما ٠‏ 


واستطاع بعض المثقفين من أبناء الجنوب 
الهاربين من الحكم العسكرى آن يكونوا تنظيمات 
لهم فى يوغندا وسرعان ما هرعت الكنيسة 
واسرائيل والمانيا الغربية لتمدهم بالسلاح 
والسسال حتى اسستطاعوا فى عام 1957 
أن يشلكوا ححرب عصسابات من حدود 
أثيوبيا ويوغندا وإلكونغو »2 وقد اتسع نشساط 
المتمردين الجنربيين حتى بلغ مداه فى عام 
)4٠55'‏ وقد قام الحكم العسكرى بطرد جميع 
القساوسة الاجانب الذين ظلوا يعيلون فى 
السودان ويغرسون بذور التفرقة والشقاق فى 
السودان بعد ان تأكد لديه نشاطهم المعادى 
وتعاونهم مع المتمردين الجنوبيين , الا أن هؤلاء 
القسس نقلوا نشاطهم الى الدول الانريقيسة 
المجاورة » وأخزذوا يماوئون المتمردين 
عن طريق حكوماتهم فى أوروبا وفتحوا 
المجال لقادة التمرد والمثقفين الجنوبيين للسفر الى 
دول غرب أوروبا لنشر أفكارهم المسمومة هناك * 


رفض الساسة الجنوبيون التعاون مع اليسار 
السودانى الذى كان يعمل بكل جهده السرى 
والعلنى للاحاطة بالحكم العسكرى» وكان اليسار 
السودانى التنظيم الوحيك الذى كان ينظ الى 
مشكلة الجنوب نظرة علمية » وكان يتبه الاحزاب 
السودانية الحاكمية الى خطورة سياستها 
العشوائية نحو الجنوب» وقد أعلئتالجبهةالمعادية 
للاستعمار ‏ الحزب العلنى الذى كان يعمل تحث 
ستاره الحزب الشيوعى السودانى ‏ فى بيان لها 
فى عام 1104 بأآن مشكلة الجنوب يتم حلها 
على « أساس تطوير التجمعات القومية فى الجنوب 
نحو الحكم المحلى أو الذاتى فى نطاق وحدة 

.)1١( السودان‎ 


كان الحكم العسكرئ فى السودان يترنس من 
المعارضة الششديدةله وخاصة بخصوص استعماله 
العنف والقوة مع الجنوبيين الذين تركوا ديارهم 
وهام | على جوقهم عدن بلغ عدد اللاجئين الى 
الدول المجاورة فوق ربع المليون وبادر الحكم 
الءسكرى بتكوين لجئة من اثثين وثلاثين عضوا 
تسعة عشر منهم من الجذوبيين » وثلاثئة عشرمن 
الشماليين لدراسة مشكلة الجنوب وفتحت هذه 
اللجنة المناقشة لتشترك فيها قطاعات الشعب 
وقامت الندوات هنا وهناك كان آخرها فى جامعة 
الخرطومفى.؟ أكتوبر عام 41116 ولكن الحكومة 
العسكرية لم تفع يها وحاضرت ظلاب. الجامعة 
الذين التحموا برجال الشرطة وكان ان قتل أحد 
الطلاب * 


وكانت تلك الشرارة » وخرج الشعب السودانى 
يفجر ثورة أكتوبر ونظم أحزابا سياسية فى كل 
انحاء القطر» وتولى الشعب بنفسه ادارة البلاد 
سبعة أيام حتى سقطت الحكومة العسكرية وقامت 
حكومة انتقالية ممثلة لكل الاتجاهات اليمينية 
واليسارية وأولت مشكلة الجنوب كل اهتمامها 
وأعلئت حلها السلمى للمشكلة واوقفت استعمال 
العنف معالجنوبيين معترفةبالفوارق بين شسطرى 
البلاد وأن للجنوب مميزاته الخاصة معلئة ايمانها 
فى تحقيق الوضع السياسى والادارى الخساص 
بالجنوب فىاطارالسودانالموحد وأسئدت وزارتى 
الداخلية والمواصلات لرجلين من ابناء الجنوب 
وأصدرت نداء لقادة المتردين الذين لجأوا للخارج 
أن يعودوا وأصدرت العفى العام وعقدت مؤتمرا 
تاريخيا ‏ أطلق عليه مؤتمز الممقدة المستديرة فى 
1 مارس عام 1450 اشترك فيه قادة الجنوب 
بمختلف تنظيماتهم من جهة. وقادة الاحزاب 
السودانية الشمالية من جهة أخرى وشهد المؤتمر 

مراقيون فى مستوى المسئولية من يوغندا وكينيا 
وتائزانيا وئيجيريا والكاميرون وغانا والجزائن 


والجمهورية العربية المتحدة . 


وبعد مناقشاتطويلة حادة استفرقتعشر: قآيام 
انفض المؤتس بعد أن كون لجنة من اثنى عشي 
شخصا (سنة شماليين وستة جنوبيين) لمواصلة 
كناقسة . وفثسل المؤتمرفى الوصو ل الى لحل العلمى 
السلمى الذى كان يتادى به اليسارء وذلك لان 
الحكومة الانتقالية ذات امائة يوم أسقطها النمين » 
وثانيا لان قادة الجنوب لم يكن لديهم رأى موحد 
ازاء المشكلة فمنهم من كان ينادى بانفصال الجنوب 


(ة) محاضرة السيد جوزيف فرائق الدولة السودانى لشئون لينو 


(.1) جريدة الصراحة العدد 6115 .1526/5/18 
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عن الشمال » وبعضهم باتصاد فيترالى بين 
الجنوب والشمال ٠‏ 

وسارت الامور غدر مسارها الطبيعى ورجعت 
الاحزاب السياسية الشمالية الى الحكم يعد 
انتخابات عامة” وعادت لتمارس بيعها للجنوبيين فى 
سوق النخاسة السياسية ورجعت لاستعمال العنف 
مع الجنوبيين مرة أخرى وكان يعاونها قادة التمرد 
الجذوبيون واشستركوا معها فى الحكم *٠‏ 


فجر جديد 
ةسه 


ووسط الغمامة السوداء والضباب الكثيف وكل 
مظاهر الفساد والغفلة خرجالضباط السودانيون 
الاحرار صدبيحة الخامس والعشرين من مايق 
45 ليتسلموا زمام السلطة معبرين حقيقة عن 
أمانى الشعب وآماله وكتبت صفحة جديدة وتفتحت 
آفاق رحبة » وبعد أسبوعين فقط من ثورة مايى 
عكف الثوار يحلون مشكلة الجذوب وفق نظرة 
تختلف عن القومية فى الشمال » وافردت وزارة 
خاصة لشئون الجنوب عين لها وزير جذنوبى هو 
السيد جوزيف فرائق المحامى والنائب السابق فى 
البرمان السودائى والجنوبى الوحيد الذى حاز 
ثقة الشماليون والجنوبيين على السواء فى 
انتخابات الجمعيةالتأسيسية فىيونيوعام ٠1956‏ 


وانى هنا أضمن هذه اأقالة مقتطفات منالبيان 
الذى القاه الرئيس اللواء نميرى عارضا فيه رآى 
الثورة القاطع فى حل مشكلة الجتوب ٠‏ 


« ان المثورة تدرك الابعاد الحقيقية 
مشكلة الجنوب » وهى مصسممة على 
المفى قدما لايجساد تسوية نهائية لتلك 
المشكلة التى تحملت اعباءها جماهير شعينا قى 
جنوب البلاد وشمالها , اننا جميعا ندرك الجذور 
التاريخية لقضية الجذوب والتركة اءمثقلة التىالقاها 
على كاهلنا جميعا الاستعمان البريطانى الذى درج 
عن فصد وتدبدرعلى رسمخطة التطوير غيرالمتكافىء 
بين شقى البلاد فى الجذوب والشمال + ولقدكانت 
النتيجة الطبيعية لذلك التخطيط الاستعمارى ان 
وجد اخواننا الجنوبيون انفسهم عشية استقلال 
يلادنا فى وضع غير متكافىء مع اخوانهم فى 
الشمال فى كل اكجالات » ٠‏ 


لقد فشلت القوى التقليدية التى تعاقبت على 
الساطة منن الاستقلال أن تجد حلا مشكلة الجنوب » 
وقد استغلت هذه القوى سلطة الدولة للاثراء 
الحرام ولخدمة المصالح الحزبيةالعتيقة وتجاهلت 
المصالح الحقيقية لجماهير شعينا سواء كان ذلك 
فى الجنوب أو الشمال » * 
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١‏ ولعلة ختى عن الذكن آنا أقول انههظم القاذة 
الجذويبين آنفسهم قد أسهموا وبقدر وآفر فى 
تدهور الاحوال .فى ذلك الجزء العزين من بلادنا 
وعدر السنين ومنذ سنة +156 وحتى يودنا هذّا ظل 

آولتك القادة يتحالفون مع القوى الرجعية قى 
الشمأل ومع الدول الاستعمارية صاحبة المصلحة 
فى بقاء المشكلة دون حل نهائى وكان رائدهم في 
ذلك الكسب الشخصى ») . 


ودستمر فى بيانه قائلا : « ان أعداء الشمالهم 
فى الوقتنفسه أعداء الجذوب:آن عدونا المثسترك 
الذى يجب آن نوحد جهدناً جميعا لسد الطريق أمام 
مخططاته ومؤامراته هو الامبريالية والاستعمان 
الذى يستغل الشعوب العربية والافريقية ويقف 
حجر عثرة فى سبيل تقدمها » وفى الداخل فان لنا 
عدوا مشتركا هو القوى الرجعية التى دمثل قوام 
الثورة المضادة وتقف سدا أمام انطلاق بلادنا 
شمالا وجنويا تحو التقدم والرخاء 
والاشتراكية ») ٠‏ 


وبعد أن أعلن فى البيان القران الذئ اتخذته 
قيادة ثورة الخامس والعشرين من مايو بخلق 
الحكم الذاتى الاتليمى للجنوب فى نطاق السودان 
الوحد 2 


وأعلن الرئيس 3 بيان برئامج العمل من أجل 
التطبيق العلمى السليم لمبدآ الحكم الذاتى 
الاقليمى ٠٠‏ «ومن أجل الاعداك لليوم الذى 
يستطيع فيه شعبنا فى الجنوب ممارسة حقه فى 
الحكم الاقليمى فقد قررت ثورتكم : 

* استمرار ومك فترة قانون العفو العام‎ ١ 

" - وضع برنامج اقنصادئ اجتماعى ثقا 
26 وضع برنامج عى ثقافى 

- تعيين وزير لشئون الجنوب * 

؟ ل تدريب كادر متمرس لتولى المسئولية :م 

وقد اختتم بيانه موجها النداء لابناء الديريات 
الجنوبية : 


« لاثسك انكم تدركون أنه منالضرورة القصوى 
أن يستتب الامن والسلام فى الجذوب وترفرف 
الطمأنينة فى ربوعه وقعود حياة الجماهير الى 
مسارها الهادىء بعد طول العناء حتى نتمكن من 
تنفيذ هذه البرامج وهذه هى مسئوليتكم الاولى 
وعليه فاننا نناشدكم بكلمانملك مزأمل وفى كل 
مكان تتواجدوزفيهان تحافظواعلى الامن وتتعاونوا 
معنا ددا واحدة وشعبا واحدا واهدافا مشتركة 
واحدة لنبنى معا سودانا جديدا ديمقراطيبا 
متهدا ٠.٠٠‏ ) ى 


لك دم 
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السسسيد 


ائيل 


علميوه. 


مدير البحوث بالمؤسسنة الثقافية العمالية 


٠‏ سم أكبر أزمة سياسية انهار فيها 
الائتلاف السياسى ‏ الذى قامت 


فى . | عليه الحكومة الاسرائيلية طوال 
-ب] ثلاث سسنوات ‏ وافقت حكومة 


مائير فى 4 أغسحس الماضى على الصيفة 
النهائية .لردها على مشروع الاجراءات 
الامريكى والمسبمى ب « المبادرة الامريكية » ٠‏ وفى 
الجلسة التى عقدها مجلس الوزراء الاسرائيلى قبل 
ظهر هذا اليوم للسوافقة على صيغة الرد » اعلن 
الوزراء الستة الذين يمثلون كتلة جاحال-انسحابهم 
من الوزارة » ثم قدموا استقالاتهم الى مائير 
وغادروا قاعة الاجتماع ٠‏ 

والوزراء السثة هم 3 د مناحم بيجين » وزير 
الدولة » والجنرال « عزرا وايزمان » وزير 
الموامصلات ؛ « وحاييم لاأنداو » وزير 
التقدية و واللاكة من عزت عيزوت )0 ويه يوست 
سابير » وزير التجارة والصناعة ١‏ ويكى مليخ ؛ 
وزير البريد « وآرى دولتيى » وزير الدولة ( وهم 
من حزب الاحرار ) ٠‏ 


'وقد استقال الوزراء الستة » تنفيذا للقرار الذى 


16م 
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اتخذته اللجنة المركزية لكتلة جاحال فى الليلة 
السابقة باغلبية1 ١١‏ صوتاضد ؟7١١ءوامتناع‏ ثلاثة 
عن التصويت وبطلان صوت ٠‏ 


ومن المنتظ أن تلعب كتلة جاحال دورا هاما فى 
صراع القوى على المسرح السياسى الاسراثيلى فى 
الفترة القادمة » نظرا لاهمية القضايا المثارة : 
الانسحاب من الاراضى العربية المحثلة والامسن 
القومى ومستقبل اسرائيل ٠‏ 

وعليه فاننا يجب أن ذلقى بعض الضوء على 
موقع هذه الكتلة « جاحال » من القوى السياسية , 
فى اسرائيل » وذلك من حيث النشاأة التاريخية » 
والتركيب الاجتتاغى والميول الايديولوجية والنفوذ 
السياسى ٠‏ 


النشأة التاريخية لكتلة « جاحال » 


' تكاد كثلة جاحال أن تكون هى. القوة السياسية 
التى تعبر عن الطبقة المتوسطة فى اسرائيل, بكل 
اتجاهاتها المحافظة واليمينية » والتى تمثل الجانب . 
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الصهيونى البحث فى الحسركة الصهيونية الذى 
يستئد الى فكر صهيونيى القرن التاسع عقر 


وامتداداته قى القرن الحالى » هذا الفكر الذى تأثر. 


بسمات الفكر السياسى الاوربى > ذى الملامح 
القومية الشوفينية المتطرفة وذات الطابع القاشى ٠‏ 


وتذكون كثلة « جاحال » فى عناصرها الرئيسية 
من ائتلاف يجمع حزب حيزوت والحزب 
الليبرالى ( الاحرار ) ٠‏ وهذا الاخير يتكون اصلا 
من حزب | ن العموميين والحزب 
التقدمى » ومن ثم فاننا سوف نتتبع فى ايجاز كلا 
من هذه الاحزاب على حدة » حتى نحيط فى صورة 
شاملة بوضع كتلة جاحال بين الاحزاب السياسية 
الاسرائيلية ٠‏ 


والواقع ان أكثر هذه الاحزاب تطرقا وهى حزب 
حيروت ينحدر فى آرائه وسياسته وتنظيمه من 
الجنناح التحزيفى الذى برز داخسل المنظلمة 
الصهيونية العالمية منذ أن وضع 'هرتزل معادلة 
الصهيونية ( الارض واللغة والسيادة ) فى برنامج 
بال المشهور , ال راح الصهيونيون يتبارؤن فى 
تفسير الهدف المباشر للحركة الصهيونية ووسائل 
تحقيقة ٠‏ 

ومن المعلوم أن « الصهيونيين العمليين » بقيادة 
وايزمان سيطروى! على المنظمة بعد و دز 
وقد أصروا على اتباع سياسة تدريجية اطلقت 
عليهسا تسمية٠‏ الصهيونية العضوية أقى 
التطورية » ٠‏ لكن دعاة ادخال التعديل على 
معادلة هرتزل ‏ وعلى راسهم صحفى روسى اسمه 
فلاديمير جايوتنسكى ( )191٠١ 148٠١‏ أصروا 
على صياغة المعادلة من جديد دفعا للالتباس 
والفمسوض» وعرفوا منذ ذلك الحين 
ب « التصحيحيين .» ٠‏ آما الصههيونيون الذين 
حافظوا على ولاثهم لسياسة المنظمة فقد تعارفوا 
على تسمية ذلك الجناح ب « التحريفيين ». 
ويشكل هؤلاء التصحيحيون أن التحريفيون » سلف 
حزب حيروت الحالى » بينما أفكار جابوتنسكى 
تمدهم بالاساس النظرى والعملى لا يسسموته 
بالواقعية السياسية » وهم يستمدون من رؤيتسه 
الاستعمارية والارهابية كل مخططاتهم وكأنها من 
وحى نبي )١(‏ * 


لقد كانت تصحيحية آى تحريفية جابوتنسكى 
( وهى تحريف للصياغة الهرتزلية فقط » ولا تحرف 


الاهداف المقيقيقة للصهيوئية ) تنادى نسوجوب 
الاعلان على أن الهدف الصهيونى الاخير هى اقامة 
دولة يهودية ضمن “الحدود التاريخية لاسرائيل * 
وقد استقال جابوتنسكى من اللجنة التنفيذية 
للمنظة الصهيونية العالمية عام 1157, متهما 
آعوانه بانعدام الواقعية السياسية ويمسايرة 
بريطانيا أكثر مما يجب »2 ولم يثنه عن عزمه 
وتصميمه سقوط الاقتراح الذى تقدم به للمؤتمر 
الصهدونى عام 111١‏ ليطالب بدولة صهيونية على 
ضفتى الاردن > فاستقال من الحركة الصهيونية 
عام 1175 لينشىء منظمته الخاصة التى ضمت 
ارهابيى المستقبل من يهود الطبقة الوسطى فى 
أوروبا الشرقية وعلى الاخص بولنده » وأطلق 
عليها تسمية « المنظية الصصهيونية الجديدة » * 


ومع اندلاع الثسورة الغيربية فى 
فلسطين ( 1575177 ) وجد جابوتنسكى وأنصاره 
الفرصة المناسبة لتحدى الموقف الصهيونى العام 
وفرض السياسة الانتقامية التى تعتمد الارهاب 
يغية الوصول الى سياسة الامر الواقع » وحذث ان 
توحدت حركة شباب جابوتنسكى فى منظمة ارهابية 
سرية سميت « ارجون زفاى ليومى » ( المنظمسة 
القومية العسكرية ) بقيادة دافيد رازاييل ٠‏ وفى 
عام ١44٠‏ استطاع واحد من التصميحيين 
المستقلين وهى قائد حركة شباب جابوتنسكى 
الشاعر ابراهام شتيرن أن ينشق بجماعته التى 


سميت باسمه (5؟) ٠‏ 


ولم يكن انشقاق عصابة شتيرنسوى المرحلة قبل 
الاخيرة لبروز حيروت بمظهر الحزب السياسى , 
وتأتى عصابة « شتيرن » ( المحاربون لحرية 
اسرائيل ) » بمثابة المزايد الذى عقد العزم على 
مسابقة أقرانه الصهيونيين فى الارهاب» وقد 
استمرت الارجون تماطل فى تنفيذ الوعد الذى 
قطعته لممثلى المجلس الصهيونى العام بالاتصهار 
فى الجيش الاسرائيلى . من هايى ١448‏ حتى 
سبتمبر من نفس العام » حين انصاعت لاوامر 
الحكومة » وبعد الحرب ترك المدنيون من 
التصحيحيين المنظمة الصهيونية الجديدة » وعادوا 
الى المنظمة الصهيونية العالمية » غير أن الازجون 
رفضت تلك الخطوة وكونت فى عام ١55/‏ «حزب 
حيروت » الذى استمد منهجا يشبه منهج 
التصحيحيين قبل الحرب » ثم ما لبث الحيروت 
والتصحيحيون ان اندمجا حتى يومنا هذا (”؟) ٠‏ 
وهكذا ظهرت حيروت على مسرح السياسة 


)1١(‏ د. اسعد رزوق ب نظرة فىاحزاب اسراليل ‏ مركز ابحاث منظمةالتحرير المفلسطينية س ص .4 س 8م 


0) ,26 .2 (2969 بسمقصم) ,أعتتهط صذ ممأغتاوط فصع رسم 11 : 


فم لاع تامسامط 


(4) بسام ابو غزالة : الجذور الارهابيةلحزب خبروت الاسرائيلى ‏ مركز الابحاثب ص 34 
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الاسرائيلية منثا عام 1445 بؤعامة الارصابى 
العريق مناحم بيجين ٠‏ 


أما الصهيونيون العموميون فترجع جذورهم 
الى الايام الاولى للمنظمة » اذ كان الصهيونى 
آنذاك كل من انتمى الى المنظمة وسدد اشتراك 
العضوية وقبل برنامج بال الذى وضع عام ١411‏ 
بغض النر عن اعتقاده السياسى حول وسائل 
تنفيت هذا البرنامج » وبعد ظهور الانشقاق فى 
المنظة الصهيونية العالمية بين الاشتراكيين 
( بوعالي_زيون ) والمتديئين ( المزراحى ) 
أخذ اصطلاح الصهيونى العام يستعمل لتحصديد 
هؤلاء الذين لا ينتمون الى أى من الاتجاهين ٠‏ 


ان الدافع الرئيسى نحى تنظيم الصهيونيين 
العموميين فى حزب سياسى جاء من توحيد يوعالى 


زيون وأحدوت هافودا وهايوئيل هاتزير فى حزب, 


مابائ. ومن هنا صمم زعماء الصهيونيين 
العموميين على تنظيم أنفسهم ليستطيعوا أن 
يحاربوا الحزبية والنفوذ اليسارى داخل الحركة 
الصهيونية » ومن ثم انعقد مؤتس كراكوف فى 
بولونيا عام 1974 حيث خرج مئه حزب صهيوتنى 
ينازىء جميع الاتجاهات العمالية التى تعتمد على 
صراع الطبقات لانها رأت أن ذلك يحول دون قيام 
طبقة وسطى تشكل العمود الفقرى للاستعمار 
الصهيونى فى فلسطين * 


وهكا كانت الاسباب السابية لتنظيم 
الصهيونيين العموميين هى مقاومة تأثير الجماعات 
اليسارية على سياسات الوكالة اليهودية » أما 
الاسباب الايجآبية فقد كانت تدعيم الطبقة المتوسطة 
فى بناء الارض . الجديدة بالهجرة والاستيطان 
. والتصنيع (5) * 


واذا جئنا الى الحزب التقدمى فاننا نجده ينحدر 
من ذلك الانشقاق الذى حدث فى عام 19170 داخل 
حزب الصهيونيين العموميين حول علاقة الحزب 
بالهستدروت ٠‏ فالغالبية الكبرى منهم فضلت البقاء 
فى الهستدروت ٠وهؤلاء‏ عرقو! بالجماعة ٠ )١(‏ أما 
الاقلية فقد عارضصت هذه الحركة ونظموا 
جماعة « بريت » كاتحاد عمال خاص بالصهيونيين 
العموميين وعرف هؤلاء بالجماعة (ب) * وحدث 
فى عام 1144 أن توحدت الجماعة (ا) مع 
المهاجرين القادمين من شرق اورويا بعد عام 55137 


والذين كونوا جماعة عالياهاداشا ( الهجرة 
الجديدة ) مؤسسين يذلك الحزب التقدمى » ورغم 
صغره فقد كان له نفوذ أدبى هام ومن ثم شارك فى 
جميع الائتلافات الحكومية خلال الفترة من 
-15151 ما عدا سنة واحدة (0) ٠‏ 


أما الحزب الليبرالى فقد كان قصير العمر 
لدرجة كبيرة » حيث أنه أسس فى عام 1١95١‏ 
باندماج التقدميين والصهيونيين العموميين , ثم ما 
لبث أن انضم الى حزب حيروت فى عام 1١516‏ 
مكونين كتلة جاحال » لذا فقد شارك فى انتخابات 
0 فحسب * 


جملة القول أن أحزاب الطبقة المتوسطة قد 
اتحدت فى كتلة جاحال اليمينية» وباتت تشكل القوة 
الثانية فى الكنيست بعد جناح الاحزاب العمالية » 
وتخلف عن قيام هذه الجبهة انشقاق بعض 
الجماعات الصغيرة عن أحزابها الاصلية , مثل 
حزب الاحرار المستقلين الذى انشق عن الحزب 
الليبرالى بزعامة موشثى كول » وحزب الوسسط 
الحر ( أن المركز الحر ) بزعامة شموئيل تامير 
الارهابى القديم وزميل مناحم بيجين الذى انشق 
عن الحزب فى فبراير عام 1517 ولم يعترف به 
الكنيست كحزب مستقل الا فى فبراير 1535 ., 


التركيب الاجتمساعى 
وا ملي ول الابديواوجية 


تفيدنا المؤشرات والنتائج التى خرجت بها 
دراسة عن ٠‏ الاتجاهات والعقائد السياسية 
للاسرائيليين » قام بها هالم اسرائيلى يدعى 
انتونوفسكى » فى تبين بعض مسلامح التذركيب 
الاجتماعى والميول الايديولوجية لاحزاب الطبقة 
المتوسطة فئ اسرائيل ٠‏ 

من هذه النتائج ان الذين اختاروا الونسط 
الليبرالى فى الاستقصاء الذى أجراه بلغوا حوالى 
7٠‏ فى المائة وحيروت نحى 14 فئ المائة كاتجاه 
سياسى ينتسبون اليه , أى أن هجموعهم بلغ حوالى 
؟؟ فى المائة من مجموع الذين اشتركوا فى 
الاستقصاء ٠‏ 8 

كما تبين أن التوزيع المئوى للجماعات المهنية 


سسسب مما -ا-إ-ياإِ-ي-س-س-يإيي سمه 


0) .72 (1963 بطم 017 ,اموه غ0 مخماة عط 02 غسمعسص 60 هط : يم 
5 - 
4 8 .2 ,(1961 يه0دمبة) رإطع80 نامومهة :. .آللء8 يه أمدوماط 
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التى تنتمى الى الاتجاهين ( الليبرالى وحيروت » 
يجرى وفقا للجدول التالى : () + 


النسب المثوية من الجماعات المهزية الى تَؤ 
اتجاه الوسط الليبرالى وحيروت 
رجالاعمالصغارملاك كبار ملاك متوسطين مهنيين 


ومستخدمين ) ومديرين ومديرين ‏ /هثيز 
ك1 مذ 1 


وعلى اية حال فاننا نلاحظ أن هناك من يقرر أن 
حزب حيروت يضم بين اعضائه كثيرا من العمال 
وآناسا من الطبقة الدنيا ومن الجماعات الشرقية » 
ويرى أن من آهم العوامل التى حافظت على التنوع 
فى الجماعات داخل حزب حيروت هى اندقاعه 
وحماسه القومى 


اما حزب الصهيونيين العموميين فقد تكون من 
اندماج جماعات مصالح مختلفة مثل اتحاد ارباب 
الصناعة » واتحاد مزارعى الجمعيات وجماعات 


٠ والمحلية‎ 


ولا يفوتنا هنا الى آن نشير أن كلا من الحزب 
لتفدمى والحزب الليبرالى يعتبر امتدادا لبعض 
لاجلنحة والاتجامفات داخل الصهيونيين 


وهكذا يتبين لنا ان كتلة جاحال تتكون من 
جناحين متميزين يمثلان الطبقة المتوسطة فى 
اسراثيل : جناح حزب حيروت ء والجناح الليبرالى 
الذى يضم الصهيونيين العموميين والحزب 
التقدمى والحزب الليبرالى ٠‏ 


كما يلاحظ ان هذه الاحزاب لا تهتم اهتماما 
كبيرا بالتنظيم والايديولوجية شأنها فى ذلك شان 
الاحزاب البرأجماتية التى تركز اساسا نشاطها 
قبل واثناء المعركة الانتخابية بهدف الحصول على 
على نسبة من الاصوات ٠‏ 

وجدير بالذكر أن نشاط هذه الاحزاب فى مجال 
الصراع السياسى يتبلور فى معارضتها لحزب 
ماباى الحاكم والاتجاه الاشتراكى » ويركز حيروت 
بالذات على معاداة الهستدروت والعرب ٠‏ الا ان 
المتامل فى نداءات وسياسات هذه الاحزاب » حتى 
تلك التى.فى ظاهرها نداءات عدائية » يتكشف انها 
من طراز احزاب التكامل حيث تتبنى سياسة ترفض 


مختلفة من التجار وقادة بعض الجماعات البلدية 


الصراع الطبقى وتستهدف د. إحيد المجتمع 
الاسرائيلى + اق 


أى أن سياسات هذه الاحزاب فى وجه منها 
قصارعى ء وفى وجه منها تكاملى ٠‏ 


مثلا حزب حيروت ٠‏ رغم انه ينحدر من جماعة 
آرجون زفاى ليومى السرية الارهابية فانه ليس 
جماعة عسكرية ثورية ولكنه يمثل البورجوازية 
الصغيرة اليمينية حيث أن المشروعات الحرة للطبقة 
المتوسطة اعتبرت اول مطالبهم ٠‏ بالاضافة الى « كل 
القدس» وانشاء اسرائيل على ضقتى الاردن » انه 
ينتهج سياسة يمينية متطرفة معادية للاشتراكية » 
ويعارض ارتفاع الضرائب وسياسة الماباى فى 
الدور الاقتصادى للدولة ويحرم على العمال حق 
الاضراب ويرى بالتحكيم الاجبارى بين العمال 
والادارة ويدعى الى سحب جميع الاختصاصات من 
الهستدروت ( اتحاد العمال ) ومنحها الى 
المؤسسات الخاصة ء كما ينادى باتباع سياسة 
خارجية نشيطة وتوسعية وبشن حرب وقائية ضد 
العرب (/) + 


اما حزب الصهيونيين العموميين فقد تكون من 
الاساسى هى معارضة سيطرة الحكومة الاقتصادية 
ومحاولة اضعاف مشرومات ونشسساطات 
الهستدروت » ويتشابه معه الحزب التقدمى فيما 
ينادى به من تشجيع الاستثمار الخاص - 


ودالثالى فاننا نجد ان سياسة جاحال هى جماع 
هده الاتجاهات والمواقف ٠‏ 


المركز السياسى لكتلة « جاحال » 


تستمد كقلة جاحال بجداحيها اليمينى المتطرف 
والليبرالى نفوذها السياسى من طبيعة الاساس 
الاجتماعى الذى تمثله والميول الفكرية التى تعبر 
عنها +* وسوف نناقش المركز السياسى لهسذه 
الاحزاب فى نقطتين: موقعها فى 
البرلان ( الكنيست ) وموقعها من سلطة الحكم - 


موقع جاحال فى الكذيست 


تمثل جبهة احزاب الطبقة المتوسطة فى 
مجموعها المركز الثانى فى الكنيست بعد كتلة 
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الاحزاب العمالدّة: ونصيب هذه الجبهة من مقاعد 
المجلس تتراوح من الكنيست الاول ( 1145 ) حتى 
الكنيست السابع ( ١1419‏ ) على النحى التالى : 
تو 5لء طلاء بالا كلاء ا2ء لالاء وبالنسبة 
للكنيست السابع .والاخير » فاتئنا إذا استيعدنا 
المقاعد التى يحرزها كل من جناح الليبراليين 
المستقلين والوسط الحصر وعددها ستة مقاعد . نجد 
إن.كتلة جاحال تحوز ١1‏ مقعدا ٠‏ 


أى أن السمة العامة لمركز هذه الاحزاب داخل 
الكنيست هو الاستقرار المائل نحي التزايد ٠‏ 
' واذا جئنا الى كل حزب على حدة فاننا نجد أن 
جناح حيروت تتزايد قوته: الانتخابية فى كل 
انتخابات » لقد حصل فى الكنيست الاول على ١4‏ 
' مقعدا ثم نزل فى الكنيست الثانى الى ثمانية مقاعد 
- وكان 'ترتيبه فى كلاهما الرابع » وفى الكنيست 
الثالث: قفز الى المركن الثانى بحصوله على ١6‏ 
'أمقعدا » وحصل فى الرابع والخامس على ١!‏ 
مقعد!ا » ثم حصلت كتلة « جاحال » ( حيروت 
والحزب الليبرالى ) على١1؟‏ مقعدا فى الكنيست 
السادس والسابع * 


أما حزبالصهيونيين العموميين فقد ظفربسبعة 
مقاعد فى الكنيست الاول » ثم نما بشكل ظاهر من 
110١‏ حيث اصبح ثانى حزب فى الكنيست 
بعشرين مقعذا » والتى تزايدت الى ثلاثة وعشرين 
: من خلال التحاق مندوبى ثلاثة احزاب صغرى به ٠‏ 
.ومن 1401 حتى يونية 1100 كان الحزب عضوا 
فى الحكومة » ولكنه فقد فى انتخابات ١1505‏ قوته 
اساسا لصالح حيروت » لقدا حصل فى “الكنيست 
. الثالث على ١١‏ مقعدا» وفى الرابع )١559(‏ 
حصل على 8 مقاعد ٠‏ ولما اتحد مع التقدميين فى 
عام 111١‏ مكونا حزب الاحرار حصل فى 
انتخابات الكنيست الخامس.( )١57١‏ على ١7‏ 
مقعدا » وفى السبكئيست السادس ( ١558‏ ) 
والسابع (1515 ) اتحد مع حيروت فى كتلة 
,جاحال على الندى السابق ذكره ٠‏ 


'أما الحزب التقدمى فقد حصل على مركز 
ضعيف نسبيا حيث احتل ٠‏ » ؛ » 5 ء 5 مقاعد فى 
المجالش الاربعة الاولى للكنيست علي التوالى . 
وفى الكنيست الخامس ( ١55١‏ ) اتحد جنا 

الصهيونيين العموميين فى الحزب الليبرالى مع 
يروت مكونين كتلة جاجيال وأبتداء من الكنيست 
السادس » انفصل الجناح التقدمى مكونا حزب 
الاحرار المستقلين » وحصل على خمسة مقاعد ثم 


أربعة مقاعد فى الكنيست السادس والسابع على 
التوالى ٠‏ 


أما الحزب الليبرالى فقد كان كما سبقت 
الاشازة قصير العمر فقد تأسس فى عام 0 فى 
اعقاب مشكلة لافون باندماج التقدميين مع 
الصهيونيين العموميين » وانتهى بائتلاقهة مسع 
حيروت فى كتلة جاحال فى انتخايات الكئيست 
السادس عام 1116 » أئ أنه شارك فى انتخابات 
الكنيست الخامس قحسب ٠‏ 


موقع كتلة جاحال من سلطة الحكم 


رغم القوة النسبية التى تتمتع بها احزاب الطبقة 
المتوسطة عموما فى الكنيست » فان موقعها من 
سلطة الحكم أاضعف بكثير ولا يقاس بقوتها 
البرلائية ٠‏ والسس فى هذا أن الطابع الغالب لهذه 
الاحزاب هى طابع المعارضة للحكومة وبالذات 
لحزب ماباى الحاكم » الامر الذى يقذف بها بعيدا 
عن تشكيل اى حكومة اثتلافية * 


ان الاحصاءات تشير الى أن المرات التسى 
شاركت فيها بعض أجنحة هذه الكثلة فى الحكومة 
هى مرات معدودة» لقد شارك الصهيونيون 
العنوميون فى الحكومتين الخامسة والسادسة, 
والتقدميون فى الوزارات العشر الاولى ( بوزير 
واحد غالبا ) والاحرار المستقلون فى الوزارة 
الرابعة عشرة » اما حزب حيروت فقد ظل خارج 
جميع الحكومات الائتلافية حثى يوئية 1551 ٠‏ 


وعلى أية حال فانه يبدى أن الصورة سوف 
تتغير » فقد انضم حزب 'حيروت لاول مرة الى 
الائتلاف الحكومى فى الظروف التى صاحبت قيام 
ازمة الشرق الاوسط عام 2١151‏ حيث قامت 
حكومة ائتلافية سميت « حكومة الوحدة الوطنية , 
من جميع الاحزاب ماعدا الشيوعيين » وكان من 
اهم ننايجها أن جاحال ب وحيروت إحد اجدحته - 
هد جفى درجة من الاحدرام سوى تجعله منافسا فى 
عصويه الاسلافات الجخومية مستقبلا (8) ٠‏ 


وهذا ما حدث بالفعل عند تشكيل الحكومة 
الاسرائيلية عقب انتخابات الكنيست السابع ان 
قامت جولدا مائير بمشاوراك طويلة انتهت بتكوين 
الائتلاف الذى ضم ستة وزراء عن جاحال ضمن 
ثلاثة وعشرين وزيرا » واستمر هذا الإثتلاف قائما 
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حتى نشوب الازمة الاخيرة المتعلقة يقبول المبادرة 
الامريكية حين خرج ممثلى كتلة جاحال من 
الحكومة ٠‏ 

الا أن المتامل فى قرار التصويت الذى اتخذ 
داخل اللجنة المركزية.لكتلة جاحال بشأن استقالة 
الوزراء من الحكومة يجد أن الكتلة كادت ان تنقسم 
على نفسها حيث أن قران الاستقالة 1١1‏ صوتا ضد 
صوتا وامتناع ثلاثة وبطلان صوت ٠‏ 

وهذه الواقعة تفصح عن اختلاف الرؤية 
السياسية بين الجناحين اللذين تضمهما الكتلة : 
حيروت والحزب الليبرالى » ويبدى أن الاخير يرغب 
فى المشاركة فى السلطة نظرا لاستحالة الوصول 
اليها عن غير الائتلاف الوزارى مع الماباى ٠‏ 

وبالتالى فان هذا الاتجاه قد يدفع كتلة 
جاحال ‏ فى ضوء التطورات المرتقبة للاحداث فى 
المنطقة ‏ الى أحد احتمالين : اما أن تنشق الكتلة 
على نفسها الى جناحيها الرئيسيين » أي أن تعود 
جاحال الى حظيرة الحكومة الائتلافية عند أقل 
بادرة مشجعة من قيادة الماباى ‏ قيادة الائتلاف ٠‏ 

ومهما يكن من أمرء فنظرا لاهمية ظاهرة 
اشتراك حيروت فى الحكم» مما يعنى ان يحمل 
الحزب اتجاهاته الى مواقع السلطة فتلقى متها 
قدرا من التعزيز والمساندة والتبنى ‏ وهى ما 
انعكس بالفعل خلال السنوات الثلاثة الماضية فى 
مواقف التشدد والتطرف من قبل السلطات 
الاسرائيلية ازاء عرب فلسطين والدول العربية 
المحيطة ‏ نظرا لذلك فاننا سنناقش سمات التطرف 
اليمينى الارهابى للحزب والذى يجعله فى عداد 
الاحزاب الفاشية اى شبه الفاشية ٠‏ 


المكونات الفاشية فى حزب حيروت 


فى اشارة سريعة لتحليل استاذ غربى فى علم 
السياسة يدعى جون كاوتسكى عن نشوء وتطور 
الحركات الفاشية تستطيع أن نتبين أن آهم 
الظروف والعناصى التى تهيىء نمى مثل هذه 
الاتجاهات تنبع من قيام حركة للطبقة المتوسطة 
اليائسة والتى غالبا ما تستمد قياداتها من اوساط 
المثقفين وتجند بعض الاتباع من الفلاحين والعمال 
الساخطين » كما تقوم ايديولوجية الحركة الفاشية 
عموما على معاداة النقابية وحتى تستطيع 
الدعاية الشمولية آن تحقق اهدافها فى خلق 
الوحدة خلف النظام السياسى ليس بتشجيع الولاء 
والانتماء الايجابى » ولكن أيضا باثارة الكراهية 


والخوف من عدى ما مشترك » ويجب أن يكون دائما 
هذا العدى خارجيا حتى لا تهتن وححدة 
المجتمع (1) * 

ويتطبيق هذا التحليل على حزب حيروت نجدان 
بعض عناصر الفاشية تبدو واضحة فيه على لنحوا 
التالى : 

|- الايديولوجية التوتعادى الاشتراكيتوالنقابية, 
وكذلك العداء السافر للعرب سواء داخل فلسطين 
المحتلة اى خارجها +* 

ب التركيب الاجتماعى الذىيضم أبناء الطبقة 
المتوسطة اليائسة » والجماعات التى تعانى من 
الاغتراب فى المجتمع الاسراثيلى وهى ذلك الخليط 
من الارهابيين القدامى الذين لقوا الاحباط من 
جانب سلطات الانتداب البريطانى ثم من الدولة 
اليهوديةيعد قيامهاءوذلك الاحتياطى من الممتعضين 
والساخطين . يضاف اليهم فئات من المهاجرين 
الشرقيين الذين يشكلون تسبة هامة فى تأييد 
حيروت ‏ كما وضح أنتونوفسكى ‏ حيث أن نحي 
4 فى المائة من السكان من المهاجرين الشرقيين 
يؤيدونه * ١‏ 


ج - تأثير كل من النواة الاولى للحزب وهى 


الجماعة العسكرية الارهابية( أرجون زفاى 
ليومى ) وشخصية مناحم بيجين زعيمه * 


خلاصة القول أن كتلة جاحال تستمد نفوذها من 
آربعة عناصى : الاساس الاجتماعى وهى ما اشان 
اليه انتونوفسكى من وجود « طبقة مرتبطة 
اليمينية» والايديولوجيةالصهيونيةوهىايديولوجية 
قومية عنصرية تمثل طابع قوميات القرن التاسع 
عشر» معأرتباطها المعاصربالامبريالية العالمية» ثم 
الاطار العام المتسم بالتوتر والعداء الذى صنعتة 
ظروف الضراع العربى ‏ الاسزاثيلى » واخيرا 
الاشباعات النفسية التى تقدمها هذه الاحزاب 
للاتجاهات الفاشية الكامنة والثامية فى يعض 
أوساط المجتمع الاسرائيلى * 


ان افضل اسلوب لقطع الطريق على ثمى هذه 
الاتجاهات » هى تصاعد فاعلية الضغط العربى 
الثورئى السياسى والعسكرى ‏ والقدائى » المتسليح 
باليقظة الثورية والتفتح الايديولوجى الذى يمكن ان 
ينعش القوى التقدمية المعادية والمناضلة ضدا 
الصهيونية والعتصرية داخل اسرائيل تمهيدا لعزل 
القيادات الرجعية الاستعمارية المغامرة التى تهددا 
السلام والتقدم والحرية للانسان * 


آذ سس يبيب ب ب 


زوع بعاعه* ‏ ع2 رمه سدم 01 طذ ووصقطة 0111 : صسطمك ,لإكام ا تمك 


12(.60و 010500126 
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قديد السنادرنيا سين 


عام 4 على فلسطين ء بيتمسا 
حل حركة الجماهير العربية فيهاحبيسة» 
. |إخامدة منذ سبع سنين *٠‏ وقيادة 


الحصركة الوطنية تحثكرها عنامص 
كبان الملاك ء والمتعاونون مع الاستعمار 
البريطانى *٠‏ كما واجهت الحركة الوطنية » بعد 
دخول القوات البريطانية فلسطين عام ٠1518‏ 
ظروفا جديدة : 


ت افهى» لاول مرة » تخوض تضالها ضد 
الاحتلال » بعد اجتزائها من الجسم الكبير: 
سوريا( والتى كانت تضم كلا من لبنان وسوريا 
وشرقى الاردن وفلسطين ) ابان الاحتلال 
العثمانى » 


كما أن. الحركة الوطنية واجهت ء لاول همرة 
أيضا » استعمار! عزيقا صاعدا » أكثر خبرة وأشد 
بأسا من الاحتلال العثمانى الهرم » الذى كان قد 
انهزم تن البلام بعام 314ل م 

وكانت الصهيونية هى العامل .الجديد الثالث » 


والعدى الذئ لآ يقل بخطره عن الاستعمار البريطاني 
اتفسع لع 


0- 


' العديدة 
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من اللنحاريخ 


فى هذا المقال يتناول عبد القادر ياسين 
المناضل الفلسطينى م مرحلة من مراحل 
نضال شعب فلسطين . وهو يعرض بشبكل 
خاص لهبة البراق [ 191945 ] والتى تمر هذا 
الشهر ذكراها الواحدة والثلاثون © والتى تمد 
واحدة من اهم الارهاصات الاولى تحركة الكفاح 
المسلح الفلسطيئى . 


كل هذه العوامل سببت لقيادة الحركة الوطنية 
الفلسطينية صدمة عنيفة م أربكتها وأفقدتها 
توازنها » خاصة وأنها بتركيبها الطبقى: شبه 
الاقطاعى » وبضحالتها الثورية» وعدم نقائها 
الوطنى » لم تكن مؤهلة لمواجهة كل هذه الاخطار » 
والانتصار عليها ٠‏ 
وقد اكتفت فيادة الحركة الوطنية بأنظلت تجار 
بالشكوىي طوال عشر سنين2» بالبرقيات 
والاحتجاجات والمذكرات والالتماسات والوفود 
التى سيرتها الى المندوب السامئ 
البريطانى حينا والى حكومة لندن حينا آخنء 
ويصور شاعر' فلسطين ابراهيم ظوقان تراخى 
وسلبية الحركة الوطنية آنذاك » فى قصميدة له» 
يقول فيها : 
أفثيت سسنسا مسسسكمم 
عيرك بالتاوه والحزن 
وقعدت مكتوف اليدين 
تقول : حاربنى الزمن 
مالم تقسم بالعبء انت 
فمن دقوم يه اذن 115 
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وطن يبساع ويشترىي 

وتصيح ( فليحى الوطن ! ) 
لو كنت تيسفىي خسيرة : 
لبذلت من ديمك الثمن )١(‏ 


أما الجمافير فقد احتفظت بحيويتها الى حين ٠‏ 
مما مكنها من تفجير هبتين ثوريتين فى 197١‏ 
و١55١‏ ء وكان فى الامكان تطوير هاتين الهبتين 
الى ثورة شاملة لولا افتقار الجماهير للقياده 
الثورية أولا ٠.‏ ولاوضوح الفكرى ثانيا . والمتمثل فى 
خط سياسى وعسكرى صحيحء ومعرفة دقيقة 
بالاعداء والحلفاء ٠٠‏ كما أن الوحدة الوطنية 
الشاملة ثالثا » لم تكن قد تحققت بعد ١ ٠‏ 


وفى "١‏ يونيى ( حزيران) ١177‏ عقدت الحركة 
الوطنية مؤتمرها السابع ء هذا المؤتمر الذى وصفه 
دروزة بآنه كان « آضعف مؤتمرات فلسطين من 
ناحية الحماس ٠‏ وقوة القرارات وشمولها » وطابع 
النضال ٠‏ وكاد يسفر عن المطالبة بحكومة وطنية فى 
ظل نظام الانتداب» ٠‏ (؟) وكانت المهزلة عندما 
انتخب المؤتمر لجنة تذفيذية « ممثلة للفثات 
جميعهاء :مجلسية ومعارضة » ومخلصة وعتافقةا» 
وسماسرة وباعة اراض ٠‏ وجواسيس ! » (5) 


لقيادة الحركة الوطنية وتمثيلها * 


أما حكومة الانتداب فقد ظلتث تعمل بهمة ودأب » 
لتهيئة البلاد « للوطن القومى اليهودى » ٠‏ الذى كان 
قد نص عليه فى كل منوعد بلفور وصك الانقداب » 
ولم تدخر الحكومة جهدا فى تيسير مهمة الجمعية 
الصهروذية ومن بعدها الوكالة اليهودية » فى بتاء 
المستعمرات لاستيعاب المهاجرين الجدد ٠‏ وتسليح 
السكان. اليهوى 4 العمل تعلى 'تلرين اللجهدزة 
الصهيونية المختلفة يما يؤهلها لحكم البلاد فى 

ستقبل ٠٠‏ فقد كانت الجمعية الصمهيوئية 
والوكالة اليهودية فيما بعد بمثابة حكومة داخل 
حكومة » وبالنسبة للسكان اليهود كانت الحكومة 
الحقيقية » تشرف على كافة شئونهم تخطيطا 
وتنفيذا ومتابعة ٠‏ 


كل هذا وقيادة الحركة الوطنية تجتهد على أن 


تدخل فى روع الجماهير العربية القلسطينية كون 


اليهود » كدين ء هم العدى الرئيس » وأنه يمكن 
اقناع بريطانيا بالعدول عن تأييد الصهيونية » وقد 
استراح الانتداب لاتجاه القيادة هذا ء لأثه يبدد 
سخط الجماهير الفلسطينية» ويهدر طاقاتها 
الثورية.ء ويحرف نضالها عن عدوها الرئيسى: 
الاستعمار البريطانى » ويعطى المبرر لمسكومة 
الانتداب للبطش بالحركة الوطنية العزلاءء 
ويخلق ‏ أخيرا ‏ للاستعمار الاسباب التى تقدم 
للرأى العام العالمى» لتبيان شدة حاجة فلسطين 
للانتداب البريطانى » ليقوم بدور « الحكم» بين 
العرب واليهود المتقاتلين ٠‏ على أن الانتداب كان لا 
يسمح للاضطرابات بتعدى الحدود الضيقة التى 
يرسمها لها » خشية أن تتخول ضده ان هى اتسعت 
أى استمرت ٠+‏ 


تجمع السحب 


جاء تعيين هربرتصموئيل اول مندوبسامى 
بريطانى فى فلسطين ( 1١9550155١‏ ) محققا 
لرغبة الحركة الصهيونيةء وشغل اليهود 
الصهروتيوة :فى ههذره» ركاسنة الدواشش 
الحكومية فى فلسطين( الادارة المدنية » المالية» 
الهجرة » التيابة العامة والتشريع» التجارة 
والصناعة . والمخازن )2 فى حين بقيت الدائرتان 
الاخريان(التعليم والاشعال ) فى أيدى انجليز لا 
يقلون حماسا للصهيونية عن زملائهم رؤساء 
الدوائر الاخرى (5) واشرك صموئيسل الجفعية 
الصهيونية فى ادارة شئون البلاد » وعندما شكل 
مجلسا استشاريا فى أكثوسسر ( تشرين اول) 
+4155 خصض : للغري كلث مقاعدة فى حين كان 
هؤلاء يشكلون أكثر من ٠١‏ فى المائة من السكان * 


© أصدر الانتداب قانونا للهجرة عام 21550 
3 ثم أدخلت عليه التعديلات العديدة المختلفة اكثر من 
مرة » بشكل سهل تدفق الهجرة اليهودية » وقد بلغ 
مجدوي ما دخل البلاد حثى عام 8؟15 أكثر من 

٠‏ آلأف مهاجر يهودى ء وذلك وفقا للاحضباءات 
الي هذا عدا عشرات الالاف من المتسللين 
غير الشرعيين ٠‏ وكان هذا التشجيع منسجما مع 
البيان الذى كان قد أصدره ملك اتجلترا ( جورج 
الخُامس ) ء فى السابع من يوليى (تموز ) ١57١‏ 
والذئ تعهد فيه باتخاذ«التدابير لتأسيس وطن 


[1) القى طوقان هذه القصيدة عامم141 فى افتتاح العام المدراسى لكليةالنجاح بمدينة نابلس ٠‏ 
()) محمد عزة دروزة ‏ ( حول الحركةالعربية الحديثة ) الجزء الثالث ص 856 . 


(0) المصدر السابق ص اكه , 


صهيونى بربطانى يدين باليهودية »وكان وزيدا للدفاع البريطانى ابان الحربالعالمية الاؤلى » وقد لعب دورا رئيسيا 


هي استصدار وعد بلفور و 


صك الانتداب , وكان عضدسوا فى المؤتبرالصهيونى , 


[)) عودة بطرس عودة [ القفسية الفلسطينية فى الواقع العربى ) ضص 1.؟ 
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نومى للشسعب اليهودى فى فلسطين. على 
براحل » (ه) وما كان قد صرح به هربرت 
صموديلن عند اسبلامة مهام منصيهة. من أن 
سياسنه «هى تشجيع اليهود حتى تصيح بهم 
السيطرة على البلاد ه وحتى يمكن انشاء حكومة 
يهودية فيها » ٠‏ (3) 


وكان طبيعيا ان يندفض مسنوى معيشه ابماء 
البلاد » خاصة بعد مزاحمة هؤلاء الواقفدين 
للسذحين والعمال العرب فى الارض رالمصيع . 
وحلولهم محلهم ” 


© اما الاراصى الرراعيه فقد تسربت مسن 
العرب ء تسرب الماء من الكف ٠‏ ان قدم صمونين 
نصف مليو. -ودم من آراضى الدولة الى الجمعيه 
الصهيونيه ء وبمفتصى قوادين سنتها حذومه 
الانندابء سحبثت منكيه أراصى ١١‏ فريه فى سمال 
فلسطينرد 17 الف دونم ) كان يمتلحها افصاعيون 
سوريون وبسائيون تم نفلت ملثيتها الى شرحات 
صهيوديه » بعد أن طردت منها أكثر من 195 الف 
نسمه» هم مجموع العاملين فيها» واشنرت 
الشرحات الصهيوبيه اراضى وادى الحوارت 
والبالعه 15 الف دوبم عام ١9551‏ من اصحانها 
الافطاعيين الدبدانيينء, الا أنها نم تتمحن من طرد 
اللمرارعين الا بعد اربع سدين من اتمام عمديه 
الراء » وبد! اصح مجموع ما فى ححورة 
الصهيونيين من الاراصى الصائحة للرراعة حبى 
عام 575٠ء‏ اكثر من مليون دونمء اى حوالى 
سدس الاراصى الصالحة للرراعة فى فسطيسن 
اندات » وففد اكثر من 55 فى المابه من الاسى 
الفرويه العربيه الاراصي التى كانىا يعمدون فيها . 


بن وطردو! منها * 
وضيق الانتداب » بالتشريعات التعسفيه 
والضراتب العالية» على الفلاحين الشغرب ٠‏ 


ليرغمهم على بيع اراضيهمء حيث كانت تنتظرهم 
اللبالغ الحيالية التى تعرضها الشركات 
الصهيونية ٠‏ 


كما اجاز هانون الرهونات» الذى اصدرته 
حكومة الانتداب عام 1571 » حجن وبيع: اراضى 
الفلاحين العرب وموأشيهم » تسديد! لديون البنوك 
الزراعية. ٠‏ 


وكان دستور الوكالة اليهودية قد نص: على 
انه « فى جميع. الاشغال والتعهدات التى تنفذها ٠‏ 
لي تدعمها ٠‏ الوكالة » يجب استخدام اليد العاملة 
اليهودية» كما كانت عفود ايجار أراضى الشركات 
الصهيودية تتضمن تعهدا من المستاجر اليهودى 
يعدم استثجار اى استخدام العمال غير اليهوده 
والا تعرض المستاجر للغرامة وفسخ العقد ٠‏ (7) 


وحرمان العمال والزراع العرب من العمل فى 
الممسكات الصهيوبية ٠‏ أتى 'تطبيقا لما كان يعرف 
بنظام العسن العيرى ٠‏ وبذا كان طبيعيا أن يقترن 


.تدهق الهجرة اليهوديه ٠‏ وانتقال الاراضى للشركات 


الصهيودية » يمزيد من الشقاء للزراع العرب . 
وريادة فى نسبه البطاله بين الصناع الغرب ٠‏ 


واعدفت بريطاديا عدى الشركات الصهيودية 
إلامديارات على عساب الشعب الفلسطيسى ٠٠0‏ 
فمدحت شركه روتثيرج الصهيونية ٠.‏ فى 
فبراير رشباط ) >١57١‏ امتياز استعلال بيهر 
الاردن وروافده ء» واحتكار توليد الكيرياء 
وتوزيعها هى فنسطين ومعظم شرقى الاردن ٠‏ كما 
منحت ( شركه البوياس العسطيبديه ) » وهى ايضا 


1 شركه صهيودية » امتياز استحراج املاح البحر 


الميت ومعادنه» وكانت معاد ن البحرالميث ثد قدرت 
بمبلغ .14 مليون جنيه استرلينى بأسعار اوائل 
العشريبات .. آى باضعاف هذا الرقم باسعار 
اليوم (4) » وفى السسادس من يتساير [ كانون 
الدانى ) ١9375‏ ؤافقت الحكومة الاردسية على 
شروط الامتياز المذكور » على انيكون لشرق الاردس 
حصة فى الارباح (1) * هذا بالاضافة الى مشروع 
تجديف بحيرة الحولة الذى منحته الحكومة لشركة 
صهيونية ثالثة ٠‏ 

أما الصناعة اليهودية فتد وغرث لها الحكومة 
سياجا من الرسوم الجمركية العالية التى فرضتها 
على مثيلاتها الواردة من الخارج » وخففت عن 
الصداعة اليهودية الضرائب 2 فى حين ضيقت 
الحداق على الصناعة العربية الضعيفة * 


© دفى مجال الخدمات اعدق. الانتداب على 
الضهيونيين فى مجالات الصحة والنعليم ٠‏ فى حين 
امسث عن العرب مثل هده الحدمات ٠‏ وقتر عليهم * 


لللباببببببببببامحيَيحَحيحييببي ‏ ب ب به 


(ه) دء انيس صايغ ( الهاشميونوقضية فلسبطين ) ص 56 ل 88 . 


("] دروزة - المصدر السابق ص 61 


(1) وددت فى ( تقرير سمبسون ) الطبعة الانجليزية ب صن ٠8‏ 


(8) ب.جنسين ‏ [ مؤامرة فلسطين)ج ١‏ ص 6م . 
() تيسير ظبيان . ( الملك عبد الله كما عرفته ) صن ٠514‏ 


ب آلا 
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© وقى الوظائف حرم الاتثذاب العرب من 
الوظائف العليا » وابقاها وقفا على العتناصصر 
الانجليزية والصهيونية ٠‏ ونال العرب عدد! من 
الوظائف المتوسطة لا تتناسب آبدا مع خجمهم ان 
نالوا '1١‏ وظيفة.ققطء فى حين نال اليهود 515 
منها + 


© هذا عدا النهب والقهر الامستممارى 
التقليذئ » والذى تعرفه البلدان التتى رزثت 
بالاستعمان ٠‏ 


كل هذه العوامل عبات البلاد بالسخط والنقمةء 
واشتد تأزم الوضع باجتياح الوباء والزلؤال 
والجراب فلسطين عام 2١577‏ وبتفاقم الازمة 
الاقتصادية العالمية 1475-1914 )/ مما دفع 
ابراهيم طوقان الي ان يقول فى قصيدة له : 
رب ان الكروب تتترى تلينسا 
خسبنا كرب [ هجرة ] د [ اجنلال ] ! ! 


الاحداث 


نشرت الحركة الصهيوئية » بعد دخول الجيوش 
البريطانية » صورا لهيكل يهودى جديد » يقوم مكان 
الصخرة المشرفة » والح الصهيونيون لشراء المنطقة 
المديطة 'بالبراق وحائط المبكى» وما فشلوا فى 
محاولاتهم تلك عمدو! الى المطالبة » علنا » بتملك 
هذا المكان ٠‏ وأنشاوا لهذا الامر « جمعية حراس 
المبكى » » وفى مقابلها انشا المسلمون , بمبادرة من 
رئيس المجلس الاسلامى الاعلى ٠»‏ جمعية حراسة 
المسجد الاقصى » ٠‏ 


وفى ١١‏ آغسطس (آب) 1١5758‏ وأثناء 
احتفالهم بعرد الغفران » نفخ آلاف المحتفلين اليهود 
بالصون » وأحاطوا المبكى بالمقاعد والسستائر » 
وتعالت صيحاتهم مطالبين بالحائط » فأثار هذا 
العيل رد فعل عذيف لدى الجماهير العربية » وحث 
الحاج أمين الحسينى » وكنان رئيسسا للمجلس 
الاسلامى الاعلى » المسلمين للدفاع عن مقدساتهم » 
وقبل أنينفجر الموقف ء سارعت الشرطة البريطانية 
الى التدخل وأوققت الاحتفال + 

وقبل منتصف اغسطس ( آبّْ) 1979 انعقد 
المؤتمر الصهيونى فى زيوريخ بسويسرا » وشدد 
على ضرورة تملك الحائط ٠‏ 


وفى' القامس عشر هن (أغشطس ( آب ) من تفس 
العام » عاد اليهود للاحتفال بعيد الفقران » ولكن 
هذه المرة بحشد أكبر واستفزان أعلى ء بالمقالات 
التخريضية ء والخطب: المهيجة » والمظناهرات 


'الصناخية التى أحخاطت بانحائط مطالبة بامتلاكه » 


ومنددة بالمسلمين ء ورد العرب » فى اليوم التالئ » 
على هذا التحرش بمظاهرة » تجمعث عقب صلاة 
الجمعة » وحاول المتظاهرون انتزاع الاعلام 
والمقاعد التى نشرها اليهؤد حول الحسائط » 
فاصطذموا بجماهير اليهود» الا أن الشرطة تمكنت 
من فض الاشتباك * 


وفى اليوم التالى لهذا الاشتباك » حدث أن دخل 
يعض الشبان" اليهود حقلا يمتلكه عربى فى 
القدس » لجلب كزة افلتت مثهم » وعيشىا فى 
متزوعاثة + فاصطددن! .يضناهب الحقدل :ويبعشن 
جيرانه » وجرح على آثر ذلك ١5‏ عربيا ىوه من 
اليهود؛ مات أحندهم ؛ وتخدد الصدام اثناء تشييع 
جنازته يوم الاثنين 15 أغسطس ( آبٍ) » وجرح 
من جزائه 74 شخصا من “العزب واليهسؤد 
والشرطة» :وأقفلت القدس 2 وهرعت النجدات 
العسكرية البريطانية من مصر (خمسة آلاف 
جندى ) » ورابطت ست قطع من الاسطصول 
النريطانى فى ميناءى يافا وحيفا » وقبعت ١١١‏ 
طائرة لمواجهة الموقك المتفجر » وأصبسح وضع 
البريطانيين « كدبلوماسيين وقعوا فى نفس الشباك 
التى نصبوها » )٠١(‏ + 


وفى يوم 7 أغسطس اعتدى بعض الصهيوتيين 
على نساء وأطفال قرية لفتا( ضاحية بالقدس ) » 
مستغلين غياب الرجال فىصلاة الجمعة» وأسرع 
الرجاللنجدةذويهم » وسرعان ما انتشر القتال 
الى القرى المجاورة » ثمالىبقيةأرجاءفلسطين » 
واستمرت المصادمات حتى ١١‏ سبيتمير( أيلول) 
لل ء 


ارهاب وفسحايا 


فى الثالث من سبتمير ( أيلول) ١475‏ أصدرت 
حكومة الائتداب بلاغا رسميا » ذكرت فيه أن عدد 
١‏ منهم 4١‏ عربيا ١١4‏ يهوديا ي 
0 الانجليل > أما مجموع الجرحى قبلغ 
من الاطراف الثلاثة ٠ )١١(‏ أما النتائج 
النهائية فكانت قتل ١7‏ صهيونيا وجرح 799 
منهم » في حين استشهد ‏ للعرب 110 وجرح 


(1) البروفسسير رومين ( آسيالمماصرة ‏ الفعل ورد الفعل ) الجزءالثالث يم ترجبة صامى حسن شي بهم 


(11) آمين سعيد ب المصدر المسابق صل 9.5 * 
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89؟ (0(8: + وكانت أكثن اصايات العرب بقعل 
رجال الشرطة ٠‏ 


وفى الخليل وحدها قتل وجرح 14 صهيونيا » 
فى حين استشهد فى مدينة صفد 1 من العرب 
وجرح 76 منهم ء ومن الجدير بالذكر ان حايدم 
بارليقف رئيس الاركان الاسرائيلى الحالى » هى 
الوحيد الذى أفلت من كل أفراد أسرته التى كانت 
تقيم فى الخليل آنذاك * 


وشكلت الحكومة لجنة من تسعة أطباء » ثلاثة 
منهم من العرب ومثلهم من اليهود والانجليزء 
لفحص جثث القتلى » وفى تقريرها نفت اللجنة عن 
العرب تهمة التمثيل بجثث القتلى اليهود » فى حين 
ثبت رسميا , تمثيل العصايات الصهيونية بأسرة 
عربية فى سكنة.آبو كبير بمدينة يافا )١5(‏ * 


وأعتقلت الحكومة المثات من العرب * وأصدرت 
على 7١‏ عربيا أحكاما بالاعدام » ويعلى 7؟ 
بالسجن المؤبد » وعلى 141 بالسجن لمدد تتراوح 
بين ثلاثة أعوام وخمسة عشر عاما » وعلى 0/41 
آخرين باحكام مختلفة وقرضت الاقامة الجبرية 
على بعض قيادات الحركة الوطذية » كما فرضت 
الغرامات المالية العالية على عدد من القزى 
العربية » فى حين حكم على شرطى صهيونى واحد 
بالاعدام » لافنائه اسرة عربية بكاملها بسلاح 
الحكومة » وعلى 17 صهيونيا آخرين باحكام اخرى 
مخففة ٠ )١4(‏ 


.وفى يوم الثلاثاء /ا١‏ يونيى ( حزيران) 031517 
نفذ حكم الأعدام » بسجن عكا » فى ثلاثة من العرب 
هم فؤاد حجازى ( من صفد ) ٠‏ وعطا الزير ومحمد 
جمجوم ( من الخليل ) » بالرغم من الالتماسات 
العديدة التى قدمها قادة البلاد للمندوب السامى 
والى مجلس الملكبلندن ٠‏ 


وانفضحت محاباة الانتداب للصهيونية » أوضيح 
ما تكون » عندما قطع المندوب السامى البريطانى 
السير جون تشانسلور اجازته » وأصدر فور 
ن لندن بيانا » فى أول سبتمبر ( ايلول) ٠‏ 

يه « م ارتكبىا جنايات قتل وحشية ضد 
أشخاص آمنين من السكان اليهود » » وهدد بانزال 
"العقاب يهم » واشار بدهاء » الى ان« الحوادث 


الاخيرة قد اوقفت المفاوضة مع الحكسومة 
البريطانية » يشأن احذاث تغيير دستورى فى 
فلسطين ٠ )١5(‏ أما اللجنة التنفيذية العربية فقد 
ردت: مستنكرة بيان المندوب السامى » كما أصدر 
المحامون العرب يفلسطين بياناء فى 4 
سبتميبر ( ايلول ) ء على غرار بيان اللجنة 
نفيذية » وفى 4 سبتمبر ( آيلول ) » قابل رئيس 
اللجنة التنفيذية ( موسى كاظم الحسينى ) وأمناء 
اللجنة الثلاثة المندوب السامى وقدموا له تقريرا عن 
الحوادث (05) ٠‏ ' 


لورذس جديد 


بعد انتهاء الاحداث مباشرة» وصل الى 
فلسطين الكايتن كانئج الانجليزى » محاولا اعادة 
قصة لورذس المعروفة » فالتقى بالزعماء العرب » 
واستقبله بعضهم بالدفلات » وتنقل فى ارجاء 
البلاد » متظاهرا بتأييد قضية العرب + وقد لازمه 
فى تنقلاته هذه فخرى النشاشيبى أحد اركان 
المعارضة ٠‏ 


وفى اواخر اكتوبر ( تشرين الاول ) 31١9555‏ 2 
وصل الى فلسطين ء انجليزى آخر هى جون فيلبى » 
والذى كان قد اشهر اسلامه وتسمى باسم عبد الله 
فيليى وعمل فى بلاط ابن سعود » وقد نجح فيلبى 
فى التغرير بقادة الحركة الوطنية» وبسط لهم 
مشروعا لحل القضية » عدلوه له » واوهمهم بانة 
سيقدمه لحكومة العمال » حيث انه عضى فى حزب 
الحكومة » ولهث القادة وراء فيلبى » الى أن 
اكتشفوا بعد حين كذبه وخداعه» خاصة بعد 
ارساله أحد الصهيونيين كرسول بينه وبين الحاج 
أمين الحسينى » وبعد طلبه أموالا بحجة تغطية 
رحلته الى لندن ٠‏ 


لعبة لجان التحقيق 


أرسلت حكومة صاحب الجلالة لجنة بزلانية » 
فى محاولة هنها لالهاء العرب وتبريد الموقففء 
وكانت تلك اللجنة تمثل الاحزاب البريطانية 
القفلاثة ( العمال » والمحافظين » والاحرار 
« للتحقيق فى الاسباب المباشرة التسى 
أدت الى الانفجان ٠٠‏ والتوصية بما يتخذ .لتجنب 


(11) ذم ائيس صايغ ل المسدرالسسابق ص 54 ©» عينى السغرى( فلسطين المربية بين الانتسداب 


والصهيونية ) ص 156 
(19) أمين تسعيد ‏ المصدر السابيقص ٠. 1١١‏ 


(14) المصدر السابق .!1 و1؟1 »أميل الغورى ( المؤامرة الكبرى علىفلسطين ومحق العرب ) ص 748 ٠‏ 


(15) آمين سعيد ب المصدر السايقص 1.1 * 
(15) المصدم السايق ص 1.9 ٠‏ 


سد 1/5 ب 
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تكراره » كما جاء فى تقرير اللجنة فيما بعد * وقد 
ترأبى اللجنة شخص رابع هى سير والتر شو » وقد 
كان قبل ذلك قاضيا للقضاة فى احدى المستعمرات 
البريطانية » كما سبق له أن تراس اللجنة القضائية 
فى تسوية مسألة المضايق التركية » ووصلت « لجنة 
شوم الى القدس يوم “5 سبتمبر ( أيلول) 
5 © وعقدت أولى جلساتها فى اليوم التالى 
لوضولها » ويعد حوالى مائة يوم غادرت اللجنة 
فلسطين » بعد أن عقدت 41 جلسة علنية و١١‏ 
جلسة سرية , استمعت فيها الى 5٠١‏ شهادة من 
العرب واليهود والموظفين الرسميين » وقد ودعها 
العرب » دون الصهيونيين » وهتفوا لها ٠‏ 


وانتهت اللجنة من كتابة تقريرها يوم 1 
مارس ( آذار ) 1917 » الا انها تأخرت فى نشره 
حتى اول ابريل ( نيسان ) » بسبب تآييد مندوب 
حزب العمال فى اللجنة مستر هذل لوعد بلقور دون 
بقية أعضاء اللجنة » وقد أكد تقرير اللجنة أن 
السبب الرئيسى للاضطرابات « هي شعور العرب 
بالعداء.: والبفضاء ثهق اليهوى + شعو نشنا حن 
خيبة أمانيهم السياسية والوطنية » وخوفهم على 
مستقبلهم الاقتصادى ٠١‏ بسبب الهجرة اليهودية 
وشراء الاراضى ٠‏ * وعن عجزهم المتواصل عن نيل 
أى قسط من الحكم الذاتى » وأيدت اللجنة ما كان 
ند ذكره من تبل جون كامبل من ان « المهاجرين 
الذين قدموا الى البلاد كانوا أكش مما تستطيع 
البلاد استيعابه » ٠‏ وطالبت اللجنة » فى تقريرها » 
الحكومة بالحفاظ على الاراضى العربية )١7(‏ + 
شجعت موضوعية وحياد لجنة شى + أثناء 
سماعها. للشهادات. المخظلفة . العرب. فازسلق! 
وفدا » وصل الى لندن فى 8١‏ مارس ( آذار) 
7» برئاسة مودي كاظم الحسينى وعضوية 


أمين الحسينى » والفريد روكء وراهحهب 
النشاشيبى ء وعونى عبد الهادىء وجمال 


الحسينى ٠‏ الا أن الوفد سرعان ما ترك لندن » 
خائيا » بعد سبعة أسابيع » يعد أن تمسكت حكومة 
لندن بصك الانتداب ٠‏ 


وأرسلت الحكومة البريطانية جون هوب 
سميسون » ليدرس على الطبيعة مسائل الهجرة 
والاسكان والتنمية » وقال سميسون فى تقريره 
الذى رفعه الى حكومته فى ؟؟ أغسطس ( آب)» 
> أن « الاراضى الصالحة للزراعة لدى 


العرب لا تكقى لضمان معيشة السكان ٠٠‏ ونتيجة 
لسياسة الحكومة فى موضوع الاراضى فقد قسم 
عددكبيرمن الفلاحين عملهم» وارغموا على مغادرة 
أراضيهم » ويرزح الفلاح العربى تحت عبء الديون 
مثقلا بالضرائب» وآن يعض الافالى 
اضطروا ٠‏ الى بيع أراضيهم » اما لتسديد ديونهم » 
اى لدفع ضرائب الحكومة م اى للحصول على ما 
يسدوا به رمق عائلاتهم » » كما أشار التقرير الى 
ضرورة دراسة « حقيقة البطالة بين العرب» لا 
البطالة اليهودية وخدها » وذلك عندما تضع 
الحكومة جداول الهجرة اليهودية » واتهم تقرير 
سميسون «٠‏ الوكالة اليهودية بأنها المسئولة عن 
جميع الحوادث المخالقة للقانون » ١6‏ ) + 


ثم اصدرت الحكومة البريطانية الكتناب 
الابيض » فى أكتوبر ( تشرين أول) 151١‏ » أكدت 
فيه أن صك الانتداب هو « تعهد دولى لا يمكن 
العدول عنه ٠٠‏ ومن العبث للزعماء اليهود أن 
يلحوا على حكومة جلالته لان تسير فى سياستها » 
فيما يتعلق بالمهاجرة والاراضى مثلا » حسب امانى 
طبقات الرآى العام الصهيونى المتشددة ٠١‏ ومن 
العبث للزعماء العرب ان يصروا على مطالبهم 
لوضع نوع من الدستون »ء وأكد الكتاب الابيض 
على ضرورة ريط الهجرة يمقدرة البلاد 
الاقتصادية » وأن « يؤخذ بعين الاعتبار عدد 
العاطلين من العرب واليهود » ٠‏ واشار الكتاب 
الى « ان الوقت قد حان للسير فى مسألة 
منح فلسطيندرجةمنالحكم الذاتى » » وانالحكومة 
البريطانية ستشكل مجلسا تشريعيا « من المندوب 
السامى ومن عشرزة موظفين واثنى عشي عضوا 
منتخبا » ٠‏ وأكد كتاب الحكومة البريطانية أنه لا 
توجد فى فلسطين « آية أراض ميسورة لاستقرار 
المزارعين من المهاجرين الجدد » * والحت الحكومة 
البريطانية فى كتابها على ضرورة « تاليف جمعيات 
قعاون من الفلاحين » ٠‏ واختتمت كتابها الابيض 
بدعوة « العرب الى الاعتراف بالامر الواقع» 
و « الزعماء اليهود الى أن يعترفوا بضرورة اجراء 
بعض التنازل من جهتهم عن التصورات الاستقلالية 
الانفصالية »152) ٠‏ 

الا أن الحكومة البريطانية عادت وانكفات على 
نفسها » بعد تعرضها لضغوط صهيونية عنيفة » 
فنقى ياسفيك وزير المستعمرات » على صفحات 
جريدة القايمز اللندنية ‏ فى 4 نوفمير ( تشرين 


(17) جامعة الدول العربية ( الوثائقالرئيسية فى قضية فلسطين ب المجموعةالاولى ص .15 يغ 161 س وأميسل 


الغورى ب المصدر الشابق ص 126 ٠,‏ 


(18) احمد طربين ل ( محاضراتفى تاريخ فلسطين ) ص 18 ب 1.9 . 


(15) دروزة يم المصصدر التيايقص 186 ب 8.8 م 


012(.60و 0100012 
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قاق ] .0880 سر ما يقال ع سه نية بريظانيا أيقات 
الهجرة اليهودية الى فلسطين, » + ثم ارسل رئيس 
الوزارة البريطانية رامزى ماكدوناك ب فى 15 
قبراير ( شباط ) 1917١‏ - رسالة الى الزعيم 
الصهيونى المعروف حاييم وايزمن أكد له فيها 
أن « الكتاب الابيض لا يعنى مذع اليهود من امقلاك 
أراض جديدة ٠٠‏ دأن حكومة جلالثه لم تقرى » ولم 
يخطر ببالها » ايقاف .اى منع الهجرة اليهودية ٠‏ 

وسينظر بعين الاعتبار .الى حصول اليهود على 

نصيب من الاعمال الميسورة ٠‏ * وتعترف 0 
بحق المنظمات الصهيونية آلا تستخدم سوى العمال 
اليهود » ٠ )١١(‏ وقد أودعت هذه الرسالة ضمن 
الوثائق الرسمية للحكومة البريطانية » واطلسق 
الحرب عليها اسم الكتاب الاسود. 1 


الهبة والوطن العربي 


فجرت الهبة المظاهرات الصاخبة فى سوريا 
والعراق » وخرجت البرقيات من مصر والهند » الى 
اللجنة التنفيذية العربية والمندوب السامى وحكومة 
لندن ء هؤيدة الحق العريى » وشددت القوات 
الفرنسية المراقبة على الحدود السورية » للحيلولة 
دون وصول السوريين لنجدة عرب فلسطين » وفعل 
الانجليز نفس الثىء على حدود شرقى الاردن » 
واعتقلى! الشيخ مثقال الفايز شيخ قبيلة بنى صخر 
المؤازرته عرب فلسطين ٠‏ 


وارّسل عبد الله بن الحسين »:أسير شرق 
الاردن » رسالة الى تشانسلور فى الشبائى من 
يوليي ( تمون ) 157١‏ » أوضح له فيها 
دينية ** وأن ذلك المجان المتصيل بالجدار .الغزيبى 
للمسجد الاقصى الشريف وقف اسلافى » ( ٠ )151١‏ 


وصرح الشيخ حافظ وهبة ء الوزين السعودى: 


المفوض؛ فى لندن » لمندوب وكالة رؤيقر .يومى ؟ 


ي 5755/5/5 « ان بريطانيا تقبض. بيدهبا على, 
قسطاس العدل بين اليهود والعرب » وأن اين سعود: 


لايتدخل فى شئون فلسطين « معتمد! على بريطانيا 
فى دقع المظالم عن المسلمين ( ؟؟ ) ٠‏ 


وأرسل الملك عبد العزيز بن سعود برقية الى 
اللجنة التنفيذية للمؤتمر السورى الفلسطينى 
بالقاهرة » ذكرها فيها « بحكم الاسلام فى حقوق 


« ان المسالة' 


أهل الاديان التى تقدمته »:* وفى أكتوبن ( تشرمن 
آون 5؟15* أرسل برقية ثانية 'لنفسن اللجنة 
وللنجلش الاسلافئ الاعلئ بالقدس 6 أكد. فيها 
ثقته « بأن الحكومة البريطانية » بما يعهده من 
تقاليدها » ستعامل باقضى أنوؤاع الشدة ء أولثك 
الاثفين » ٠‏ وقد اشيع انه ارسل > ايضبا ٠‏ كتابا, الى 
ملك .بريطانيا طلب فيه انصاف العرب 19) ... 


الخيرات 


كانت هبة . البراق ‏ فى جوهرها- وطنية 
ددموقراطية ٠‏ آهدافها الارض والحرية ٠‏ وان كانت 
أسباب دينية هىالتى اشعلتهاء وهى لمتتطورالى 
ثورةٍ بسبب قصر: عمرها ء فقد كان من الممكن لرد 
الفعل العفوى الجماهيرى هذا ء والمتمثل فى,الهبة., 
أن يكتسب طابعا ايجاببا من خلال حركة الشارع » 
فى خضم النضال » مما يبلور الحركة فى مؤسسات 
ومواقف وافكار أكثر وضوجا وديتاميكية ٠‏ 


ولفشل هبة البراق أسباب موضوعية وأخرى 
ذاتية : 

© توزع قيادة الحركة الوطنية » بالقتسطاس 
بين دعاة التعامل مع الاستعمار البريطانى » وبين 
كبار الملاك من ثوريئ السنتيمترات » مما جعل 
مواقف هذه القيادة تتسم بالتردد والمساومة , 
وحرهت الحركة الوطنية من القيادة الثورية ٠‏ 


© اعتمدت الحركة الوطنية على التقديرات 
الذاتية لقيادتها المتخاذلة المتخلفة » وعلى ردود 
الفعل لتخركات الاستعنار والصهيوئية » وعانت 
الحركة الوطنية. من غياب التخطيط » وسيسادة 
التخبط » وتقسديسٍ العفوية 2 وأهمال تنظسيم 
الجماهير وتسليحها * 


© الغمسوض الفكسرى الذى لف الحركة 
الوطنية » هن جرزاء التداخل بين معسسكرى 
الاصدقاء والاعداء 2 حيث لم تضع قيسادة 
الحركة الوطنية الاستعمار البريطانى كعسدى 
رئيسى » يل طالما اتجهت اليه لانصافها مسن 
الصهيونية ٠‏ كما ان معسكر الثورة كان يضم » 
كما رأينا ٠‏ الوطنى والعميل جنيا الى جنبوعلى 


ا 0 


(.1) أحبتا طربين سه المصذن السارقص 16١‏ بم 147 بم وجامصصة الدولالعربية يم المصدر المسابق . 14 سكذكا ٠+‏ 


(1؟) تيضير ظبيان س المصدر السارقص 1م58 
(؟؟) آمين سعيد -. المصدن السابقص 3.8 
(؟1) الصدن الشابق مي .ل 
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قدم المساواة 2 وفوق هذا كانت الجماهمير 
العربيةتفتقر الى برثامج سياسى وعسكرى صحيح٠‏ 


© غياب التنظيم التورى >١٠‏ فبالرغم من 
وجود الحزب الشيوعى الفلسطينى » الا انه 
كان أسير خط انعزالى فى السياسة والتنظيم٠‏ 


© ولم يكن الموقف العالمى يسمح بانتصار 
أى من حركات التحرر فى المستعمرات ٠»‏ فقد 
كان النظام الاشتراكى محصورا فى -ولة واحدة , 
تعانى من مشاكل البناء ومن مؤامراتالتخريب 
قى. الداهل: والشارج ع: ويا حرمت العسركة 
الوطنية الفلسطينيةمنالنصير القوىءفى حينكانت 
الامبريالية والصهيونية تعيش مرحلة قوتها وباسها ٠‏ 

ومع ذلك لم تضع هبة البراق سدى + فقن 


ضاقت » بعدها ٠‏ الهجرة اليهودية » ان لم يدخل 
البلاد فى السنوات الثلاث التى اعقبت الهية 


الا ستة عشر الف مهاجر يهودى » ( 55 ) بالرغم 
من ضبغط الازمة الاقتصادية العالمية ( ١555‏ - 
)ء وبالرغم مما كان قد صرح به وايزمن 
قداة الاضطرابات من ان الحركة الصهيونيةسوف 
ترسل الى نلسطين الف يهودى مكان كل يهودى 
قتل + (596) ٠‏ 

على ان القيمة التاريخية لهذه الهبة ٠‏ كانت 
فى كوتها اقتعت الجماهير الفلسطينية يعدم 
جدوى أساليب النضال السلبية فى مواجهة 
الاستعمار والصهيونية ء وبان الحرية تنتزع 
ولاتمنح 2 كما غيرت وصححت اللمواقع داخضل 
معسكرى الاعداء والاصدقاء . .فكانت بذلك تمثل 
نهاية مرحلة وبداية اخرى ء اكثر ثورية » فى 
حياةالحركة الوطنية الفلسطينية » والتى وصلت 
قمتها فى الانتفاضة المسلحة التى تادها عز الدين 
العسام فى نوفمبر ( تشرين ثانى ) 1550 2 
وفى الثورة المشلحة الشاملة 1١51516‏ ب 33355 
المجيدة * 


الس سس سس سس م 


(1؟) ده آنيس مسايع ( المصسدرالشابق ) مي ..3 
(16) آمين سهيد ب المسدر السابيقص م1 ٠.‏ 


حمك. نهدو 010500612 
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الثانية والعشرين بعدالحرب. العالمية 
الثانية » تعيش ايطاليا ولمدة شهر 
كامل ‏ طوال شهر يوليي ‏ بدون 
وزارة»وكل يومين يستقبل جوزيبى 
ساراجات رئيس الجمهورية مرشجا جديدا لتأليف 
الوزارة بعد أن يجد المرشح السابق صعوبات 
كثيرة فى طريق اعادة التحالف الرباعى الذى حكم 
ايطاليا منذ سنة ١918‏ » والمكون من الحسيزب 
الديمقراطى المسيحى» والحزب الإشيتراكىئ 
الديمقراطى ». والحزب الديمقراطئ » 0 
الجمهورى ٠‏ 


وردما نجح كولومبو.. أ اندريوتى » أى 
اميليوتافياتى من الحزب المسيحى الديمقراطى فى 
تشكيل الوزارة الثالثة والعشرين سواء منالتحالف 
القديم أومن الحزبالمسيحى الديمقراطى وحدهءولكن 
المؤكد انه نجاح موّقت سرعان ما تنسفه المتفجرات 
الموضوعية التى تجعل من استمرار هذه التخالفات 
التقليدية أمرا يكاد يرقى الى درجة المستحيل ٠٠‏ 
وتعود لعبة « التقبيد الوزارئ» التى لم تعد 
مستحبة بين قطاعات واسعة من الشعب 
الايطالى ١ : .٠‏ 


- 8 
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ييأاليا 


:0 والطرق الفبتوحهة 


فح حى عيد الشتتاح 


أزمة نظام 


والواقع ان الازمة الوزارية فى ايطاليا ولعدة 
اسباب سياسية واقتصادية واجتماعية انما تعين 
عن أزمة: السلطة الحاكمة التى ظلت تحكم ايطالياً 
منذ سنة 1981 > وبالتحديد مئذ استبعد الحزب 
الشيوعى والحزب الاشتراكى ( جناح بيترونيئى ) 
وشكلت حكومة الحزي المسيصى الديمقراملى 
والحزب الاشتراكى الديمقراطى (جناح 
ساراجات ) التى ربطت ايطاليا بحلف الاطلئطى 
وبالعسكر الغربى ٠‏ 


وفى أوائلالستينات حققت السلطة الحاكمة فى 
أيطاليا ما كانت تعتقد أنه بمثابة قطع الطريق نهائيا 
أمام الشيوعيين وقوى النسار ء حين فضل الحزب 
الاشتراكى تحالفه مع الشيوعيين والذى استمر لما 
يزيد عن ١5‏ عاما ء وانضم الى الحزب الاشتراكى 
الديمقراطى هكونا الحزب الاشتراكى الموحد 
ومشاركا فى السلطة ٠٠‏ 


ومئذ سنة 19517 حتى مايو 1958 شهدت 
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ايطاليا سياسة ما سمى « بيسار. الوسط » المتمئذ 

فى تحالف الحزب المسيحى الديمقراطى والحزب 
لاشتراكى المتحد »ومضدتخمس سنواتكانت تعتبر 
بحق الفترة الذهبية للسلطة البورجوازية فى 
ايطاليا » أن تحققت فى هذه الفترة من وجهة نظرهم 


النتائج التالية : 
اولا: اذفصال الاشتراكيين عن الشيوعيين 
واتضمامهم الى تحالف « يسان الوسط» الامر 


الذى كاد يوحى بآن الحزب الشيوعى الايطالى » 
وهى اقوى حزب شيوعى خارج الدول الاشتراكية » 
قد اصبح معزولا ومحاصرا وحده فى مقاعد 
المعارضة - 


كانيا : زيادة واضحة فى الاستثمارات 
الرآسمالية سواء داخل ايطاليا الى خارجها مما 
جعل السعض. فى تلك الفترة يشير الى ما سمى 
بالمعجزة الايطالية على منوال «٠‏ المعجزة الالمانية » 
وبرزت فى تلك الفترة مؤسسات وشركات إيطالية 
مثل اينى للبترول وانسالدى الكيماوية ركوجيكقى 
للمبانى وقيات للسيارات كمؤسسات رأسمالية 
عالمية لا تقل في قدراتها ونفوذها عن الإحتكارات 
الامريكية والانجليزية والفرنسية والالمانية ٠‏ 


ثالثا : تحقيق ارتفاع فى مستوى الدشل 
القومى » وبغض النظر عن الطبقات التى حققت 
ارتفاعا كبيرا فى دخولها وهى الراسمالية الكبيرة 
والشرائح العليا والمتوسطةء الا أن هذا اضصفى 
لمانا وبريقا على المجتمع الايطالى استطاع آن 
يخفى وراءه الكثير من معاناة وفقر الطبيسات 
الاخرى - 


افلاس يسان الوسط 
وحينما اجردت اننخابات مادو سنة 1954 كان 
ييترونيني وساراجات وامدنتورى فانئفانى ممثلى 


تحالف يسار الوسط الممثل للاشتراكيين 
والاشستراكيين الديمقراطيين والمسيحييسن 


الديمقراطيين على ثقة من اكتساح الجولة التى 
اعتبروها تتويجا لما حققه تحالفهم طوال خمس 
سنوات ٠‏ 

وجاءت نتائح الانتخايات مفاجاة مطلقة 
لتوقعاتهم ٠١‏ فالحزب المسيحى الديمقراطى لم 
يحصل الا على 79 فى المائة من الاصوات وهنى 
الذى كان يحصل دائما على نسبة تتراوح بين 15 » 
8 فى المائة منها ٠‏ 


والحزب الاشتراكى المتحد يخسي مليون صوت 
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تقريبا » ويتقلص عدد توابه من ١7+‏ نائبا الى :5 
نائيا + 


فى حين يحقق الحزب الشيوعي انتصارا ساحقا 
فيحصل على حوالى 5١‏ فى المائة من الاصوات 
متحالقا مع حزب اتحاد البروليتاريا الذى انشق 
عن الحزب الاشتراكي ( نينى ) حين انضم الاخين 
الى الحزب الاشتراكى الديمقراطى ٠‏ ويحصل 
الشيوعيون على 5؟ دائرة انتخابية اضافية ٠‏ 


ولم تكن انتحابات مايى ١134‏ مجرد صدمة 
مفاجأة لتحالف « يسار الوسط» بل كانت فى 
الواقع قلبا لموازين القوئى فى المجتيع الايطالى 
واشهارا لافلاس تلك السياسة ٠٠‏ 


وقد حققت الاحداث فى خلال العامين الماضيين 
عمق التغيير الذى جاءت به انتخابات سنة 
لمككلء. 


وكانت أولى النتائجالمباشرة للانتخابات انفصال 
الجزت الاشستراكى مرة اخرى عن المسزب 

اشتراكى الديمقراطى بعد ثورة واسعة بين قواعد 
-- الاشتراكى ولومها لقيادة نينى لاستسلامها 
أمام اليمين وتبنى سياسيته فى المجال الداخلى 
والخارجى 


وكانت النتيجة الثانية هى يروز التكتلات داخل 
الحزب المسيحى الديمةراطى نفسه » وظهور ثلاث 
اجنحة واضحة داخل الحزب ::الجناح اليمينى 
الثقليدىالمحافظءثمجناح الوسطالراديكالى ويتزعمة 
فانفانى والدي مورى » ثم الجناح اليسارى بزعامة 
جوليتى وهى يدعى صراحة الى الانسحاب من 
الاطلنطى واتباع سياسة مستقلة نابعة من:مصالح 
ايطاليا وارتباطاتها بحوض البصر الابيضص 
اللأوسفل:” 


وثمة نتيجة ثالثة أكدتها هذه الانتخابات »هى آن 
ما سمى بالمعجزة الايطالية » وازدهار الاقتصاد 
الايطالى لم يكن الا مظهرا شكليا لتحصالفة 
الرأسمالية الكبيرة الايطالية مع الاحتكارات 
الامريكية والالمانية الغربية » وأن قطاعات واسعة 
من الشعب الايطالى لم “تحس أقى تفارس هذل 
الازدهار ٠‏ 


ذقطة تدول 


وكانت نتائج مايو سنة 1914 تعتبر بدق نقطة 
تحول هامة فى تاريخ ايطاليا بعد الحرب العالمية 
الثاتية » لانها جاءت يمثابة ضربة قاتلة لاحلام 
المسيحيين الديمقراطيين وحلفائهم من الاشتراكيين 


سم ا ممم 
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والاشتراكيين الديمقراطيين» وعلىعكسرتوقعاتهم 
قفانه من الضرورى القاء الاضواء على بعض 
القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى 
أدت الى هذا التحول ٠*٠‏ 


بالنسبة للوضع الاقتصادى » وعلى الرغم من 
الازدهار المؤقت للاقتصاد الايطالى فى السنوات 
الخمس الاولى للستينات » فان ثمة حقاتق تؤكد أن 
هذا الازدهار لم ينعكس على الطبفات الشعبية 
والوضشطى» بل استأثرت به الشرئح العليا من 
المجتمع والمتحالفة مع رؤوس الاموان الامريكية 
والانجليزية والادانية » ووفقا لاحصائيات نة 
فأن مجموع المبالغ الامريكية المستثمرة فى 
ذلك العام فى ايطاليا بلغت ؟ر؟؟ مثيار ليرة » كما 
بلغت رؤوس الاموال البريطانية حوالى. ؟ 'مليار 
ليرة » فى حين بلغت رؤوس الاموال الالمانية 
والسويسرية حوالى 8 مليارات ليرة ٠‏ 


' ومعنى هذا أن الاقتصاد الايطالى كان يتحرك 
مستندا الى ركيزتين احداهما امريكية والاخرى 
تتكون من مبجموعة دول السوق الاوربية » وأن 
الشركات الايطالية التى خرجت تغزى أسواق العالم 
وخاصة السوق العربية مطعمة برؤرس اموال 
امريكية وانجليزية والمانية » كانت فى الواقعتعمل 
لحساب هؤلاء أكش منها لحساب الشعب الايطالى » 
فبينما حققت هذه الشركات خلال الستينات ارباحا 
خيالية » فان أجور ومرتبات العمال والموظفين لم 
تزد الا بنسبة ضئيلة تقل عن نسبة زيادة الاسعار 
فى تلك الذ ة » ولذلك ليس خريبا أن تصبح مشكلة 
الاجور» وتخفيض الظرائب الغير مباشرة القضية 

الرئيسية التى تثيرها الطبقات العاملة فى ايطاليا 
والتى أدت الى الاضرابات الواسعة المستمرة 
لاتحادات العمال والنقابات المهنية واتحادات 
العاملين فى الدولة لعل أشهرها اضرابات صيف 
سنة >١9174‏ سنة ١93795‏ ومارس وابريل سنة 
0 والتىشسملت قطاعات واسعة منالعاملين 
ابتداء من ممرضى المستشفيات والاطباء الى عمال 
النقل والمواصلات والمؤسسات الصناعية 


والحكومية واشترك فيها اكثر من 0. ملايين عامل 
وموظف + 
كذلك فمن (هم مطالب :تلك الطبقات التوسع فى 


الخدمات الاجتماعية التى لم تبذل حكومات يسار 
الوسط أى جهد لتطويرها » مما ادى الى أزمات 
حادة فى الاسكان وارتفاع شسديد فى الايجارات ٠.‏ 
فالحصول على شقة صغيرة فى روما مثلا يكلف 
الموظف أ العامل الايظالى أكثر من ثلث دخله » 
وهناك أيضا اصرار حكومات يسار الوسط على 
5-5 م وقع نسبة المعاش لاكثر من 7١‏ فى المائة فى 
حين يطالب العمال واموظفون برقع السبة الى 4 
فى المائة يساندهم فى ذلك الحزب الشيوغى 


- 4 
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وفوق كل هذا فان هناك ازدياد! فى نسب البطالة 
وازديادا فى انخفاض مستوى الانتاجية مما أدى 
فى سنوات 717+ 78+ 54 الى انخقاض الانتاج 
الصناعي واهتزاز فى قيمة الليرة الايطالية ٠٠‏ 


أما فى المناطق الزراعية والتى كان يعتبرها 
الحزب المسيحى الديمقراطى قاعدته الثانية 
وخاصة فى الجنوب » فان ارتباط أيطاليا بالسوق 
الاوربية المشتركة كان كارثة للفلاحين الايطاليين » 
فشهدت السنوات الاخيرة تكدس المنتجات 
الزراعية دون تصريف كما شهدت خللا فى الميزان 
التجارى لايطاليا مع دول السوق وخاصة فيما 
يتعلق بالمنتجات الزراعية» كما أن الاصلاح 
الزراعى الذى طبق فى ايطاليا تحول بفعل عوامل 
التفتيت والتركز الى زيادة تركز الارض فى أيدى 
اغنياء الفلاحين مع زيادة أعداد عمال الزراعة 
الذين يفقدون ملكياتهم ٠١‏ 


اتجاهات جديدة 


أما منالناحية السياسية فقد شهدت الستينات 
تحولا هاما بين قطاعات واسعة من الرأى العام 
الايطالى فى اتجاه مضاد للارتباط بأمريكا وبحلف 
الاطلنطى » والغريب أن هذا التحول كان يحدث فى 
نفس الوقت الذى كان الحزب الاشتراكى ( اتجاه 
نينى ) يتخلى عن مواقفه المعروفة بالعداء 
للاطلنطى » ويتحد الحزب الاشتراكى 
الديمقراطى ليشتركا سويا مع الحزب المسيحى 
الديمقراطى فى تحالف يسار الوسط الذى يقوم 
أساسا على فكرة تدعيم الارتباط بالاطلنطى 


بل انه فى الفترة بين سنة ١577‏ الى سنة 
كان نينى أكثر تمسكا بالاطلنطى وبالارتباط 
بالسياسة الامريكية عن حلفائه من المسيحيين 
الديمقراطيين» الامر الذئ أدى» كما أت 
انتخابات مايى سنة ١178‏ الى أن يفقد الحزب 
الاشنتراكى ( نينى ) الكثير من قواعده وجماهيره 
التى ارتبطت به على أساس تراث نضالى سابق 
ضد الاحلاف العسكرية » وضد السياسة 
الامريكية ٠‏ 


وقد لعبت عوامل كثيرة فى تغبير اتجاه جانب 
هام من الشعب الايطالى ازاء الاحلاف والسياسة 
الامريكية » فبالاضافة الى تغلغل النفوذ والسيطرة 
الامريكية على الاقتصاد الايطالى والذى آشار 
أجزاء هامة بين البورجوازية الايطالية كان هناك 
عاملان آخران هامان : 


أواءهما : انقضاح السياسة الامريكية على 
التطاق العالمى وخاصة فى فيتنام وامريكا اللاتينية 
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والتثوق؛ الاوسط » وتدل المظاهرات الصاخبة التى 
اشتركفيها الطلبة والعبالضدالسياسة الامريكية 
على أن هذه المظاهرات لم تكن تقتصر على شباب 
وأعضاء الحزب الشيوعى الايطالى فقط ٠‏ بل كانت 


تشمل قواعد الاشتراكيين والمسيحييسن 
الديمقراطيين ٠‏ 


ثانيهما : التمرد الديجولى على إمريكا وحلف 
الاطلنطى واتباع سياسة قومية مستقلة تضع 
مصالح البورجوازية الفرنسية فى المقدمه اعطىي 
نموذجا ايجابيا لقطاعات من الرأسمالبة الايطالية 
وخاصة تلك التى اضيرت من اجراء السياسة 
الامريكية فى الشرق الاوسط أى فيتنام » فمثلا 
انخفضت حركة الشحن فى الموانى الايطالية بنسبة 
تتراوح بين ١‏ ء 50٠‏ فى المائة بعد اغلاق قناة 
السويس نتيجة العدوان الاسراثيلى سنة 19517 ٠‏ 


ولقد ارت هذه العوامل الى الدعوة المتزايدة 
داخل صفوف الشعب الايطالى من اجل اتباع 
سياسة ايطالية مستمدة من «رضع ايطالب 
ومصالحها فى البحر الابيض » وهذه السياسة 
تعنى باختصار انسحاب ايطاليا من حلف 
الاطلنطى » ويلتف حول هذا الشعار اليسسيان 
الشيوعى وقواعد الاشتراكيين ربعض قطاعات من 
اليمين القومى الممثلة فى القطاع اليسارى .احل 
الحزب المسيحى الديمقراطى : وقك زاك من هدا 
الاتجاه ما يمكن ان يسمى بالشعور المعسادى 
للامريكية على حد تعبير احد !عصاء مجلس 
الشيوخ الايطالى .وقد احسست فى زيارة قمت بها 
لايطاليا فى صيف سنة 1518 ان رجن الشارع 
الايطالى وهى معتز بتاريخه رنراثه الفنى رالفكرى 
ينظر الى الامريكيين دظرته الى غدى الحرب الغبى 
الذى يتصور انه يمكنه شراء كل شىء يماله ٠‏ 


وقد بحص احد المثقفين الايطاليين الموقف 
بقوله « ان روح العداء للفاشية والنازية الذى دخرن 
لدى الرجل الاوربى فى النصف الاول من القرن 
العشرين © قد اصبح فى النصف الثانى عداء 
للامريكية» باعتبارها تجسيدا دكل مسارىء 
الفاشية والنازية » - 


الكذدسة والشدوعدون 

ولا يمكن الحديث عن الازمة الإيطالية الراهنة 
دون التعرض للكنيسة ومواقفها » فالكنيمسسة 
الايطالية موطن البابا سلطة لا يستهان يها فى 
تاريخ ايطاليا » فبوحى من الكنيسة توحدت ايطاليا 
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فى القرن التاأسع عشي » وبوحى من الكنيسة ايضا 
قامت الفاشية فئ ايطاليا» وياسم الكثيسُة 
وسلطتها الحزب المسيتخئ الديمقراطى 
ايطاليا ٠‏ بعد الحرب: العالمية الثانية .٠‏ . 


وفى الستينات حدثت تطورات هامة فى موقف 
الكنيسة » فبعد الحرب المقدسة التى كانت تشنها 
على الحزب 'الشيوعى والاحذ'ب اليسنا 
وقرارات اللعنة والحرمان التى كانت تلاحق اى 
عضى او اى شخص متعاطف مع هذه الاحزاب " 
بدأ فى الستينات ما يمكن 'ن يسسمى ٠‏ بالمغار! 
المتبادلة بين الكنيسة والشيوعيين ٠ ٠‏ 


وقد فسر ١‏ آرمائدو سافيولى » نائب رئيس 
تحرير اليونيتا جريدة الحزب الشيرعى الايطاني 
هذا الموقف بأنه يررجع الى 'ن دعص الفيادات 
الكئيسة تضع فى الاعتبار عندما تتخذ موائفها 
مطالب الشعب الايطالى والراى العام العالمى » 
ويضرب مثلا على ذلك بمواقف البابا من رب 
هيتنام والشرق الاوسط ٠‏ كما آل .كثيرا مسن 
الكاثوليك بدآوا يفقدئن ثقتهم عى الحزب المسيحى 
الديمقراطى ٠٠‏ 

وفى انتخابات سنة ١5114‏ صوت كثير منهم الى 
جانب المرشحين الشيوعيين واليساريبن ٠‏ س ان 
الكنيسة الايطالية بدات تبنى لدفسها قاعدة عامة 
بين جميع الاحزاب » حتى ان هددا. سن 
الكاردينالات البارزين منهم م كارددبال يولونيا ٠‏ 
دعوا فى الانتخابات الاخيرة للتصويث للمرشح 
الشيوعى ٠‏ 

وتكررت نفس الظاهرة فى الانتخابات التى 
أجريت اخيرا فى يونيى سنة 151١‏ » 


احتمالات ثلاث 


واذا كانت انتخابات مايى سنة 151/4 قد .حطمثت 
من الناحية العمدية اسطورة استقرار سياسة يسار 
الوسط الناجمة عن التحالف غير الطبيعي بين 
الاشتراكيين والمسيحيين الديمقراطيين © فان 
الانتخابات البلدية والاقليمية التى آجريت فى يونيي 
سنة ١117١‏ قدمت بوضوح بديلا لهذه السياسة 
البالية ٠‏ ففى هذه الانتخابات الاخيرة استطاع 
الشيوعيون فى تحالف مع قواعد 
الاشتراكيين ( اتجاه بيترونينى ) ان يحصلوا على 
أغلبية ساحقة فى كثير من مجالس الاقاليم 


اما 
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والمجالس البلدية وخاصة قى روسكان داميريان 
وايميليا رومانا وبولونيا بالاضافة الى الاقاليم التى 
كان يسيطر عليها الشيوعيون أصلا ٠‏ رالحقيقة ان 
ازدياد المناطق الحمراء فى الحكومات المحلية فى 
ايطاليا هى الذى ادى مباشرة الى الازمة الوزارية 
الاخيرة حين استقال ماريانى رومور فى 7 يوليو 
الماضى بعد أن احتج الصزب الاثستراكى 
الديمقراطى ( ساراجات؛ على تعالف. الحزب 

اشتراكى ( نينى ) مع الشيوعيين فى الانتخابات 
0 .. 


والحلول المعلنة او المستترة لازمة الحكم الحالى 
فى ايطاليا لا يمكن ان تذ تخرج عن ثلاثة حلول وراء 
كل منها قوى سياسية واجتماعية تعمل من اجنها - 


فأول هذه الحدول هى ان ينجح كولومبي اي غيره 
اليم تشكيل وزارة من قوى التحالف 
( اللسيحى الديمقراطى ‏ الاشستراكى - 
كن الديمقراطى ‏ الجمهورى ) وحيث انه 

تمع ا الا إنهناك اجماع على أنذلك سيكون 
نجاحا مؤقتا » وذلك لان هناك كثيرا من الاسباب 
الموضوعية التى سبق وأشرنا اليها التى تجمن 
استمرار هذا التحالف امرا عسيرا ان نم يكن 

انه تحيلذ 5 

اما الاختمال الثانى فهى أن تقوم بعض الاوساط 
العسكرية متعاونة مع بعض التوى اليمينية بانقلاب 
عسكرى على نمط ما حدث فى اليونان لتصفية 
اليسار الايطالى » وهذا الاحتمال تقف امامه عقبات 
كثيرة تجعله هى الاخر شبه مستحيل » فالشيوعيون 
واليسار الايطالى يمتلون قوةكبيرة لا يستهان بهاء 
ولا يمكن ضربها بسهولة » كما أن المجتمع الايطالي 
نتيجة تجربته المريرة مع الفاشية لديه حساسية 
شديدة ضد أى اتجاهات من هذا النوع»واكبر دليل 
على ذلك هى الضجة التى حدثت سنة ١13/8‏ حين 
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فضح الحزب الشيوعى مؤامرة كان يدبرها رئيسن 
أركان حزب الجيش الايطالى مما ادى الى طرده. 
وطرد عدد من كبار الضباط من وزارة الدفاع 
الايطالية » كذلك قان الحركة الاشتراكية الايطالية 
وهى اسم الحزبٍ الفاشى الجديد لا يحظى بين 
الايطاليين سوى بالسخرية كثلما حدث فى 
انتخابات سنة /1557 ٠‏ 


ودبقى الاحتمال الثالث وربما كان اكثرهم 
واقعية » وهى اشتراك الشيوعيين فى الحكم » وهذأ 
الاحنمال تجابهه هى الاحر صعوبات شديدة » منها 
عداد قطاعات واسعة من قيادات الحزب المسيحى 
الدينقسراطى + والسسزب الاشستراكى 
الدينقراطى (زتشاراجات 6 واضرارهما على ايعاد 
الشيوعيين ء ومنها ايضا ان الشيوعيين وحلفاءهم 
من حزب اتحاد البروليتاريا يشتزطون للاشتراك 
فى الحكم تنفيذ برامج سياسية واجتماعية تغير من 
جور السياسة الايطالية الحالية وتقوم هذه 
السياسة على محورين : 


زولهما : الانسحاب من حلف الاطلنطى ء واتباع 
سياسة ايطالية مستقلة نابعة من مصالح ايطاليا 
فى البحر الابيض » وفى دول العالم الثالث ٠‏ 


ثانيهما : تاميم عدد من المنشآت الصناعية 
والتجارية واجراء اصلاح زراعى جذرى بما يحقق 
للعمال والفلاحين مشاركة حقيقية فى الانتاج رفى 
السلطة ٠٠‏ 


وسواء نجح احدهم فىتشكيل وزارة اثتلافية »أو 
اجريت انتخابات جديدة قبل موعدها بثلاث 
سنوات » فان هناك اجماعا على أن الطريق الوحيد 
المفتوح نسبيا امام ايطاليا فى السنوات التليلة 
القادمة هى اشتراك الشيوعيين فى الحكم ٠‏ 
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توافق هذه الايام الذكرى السابعة والثلاثينلوفاة الفتان الخالد « سيد درويش » 1 036 


سبتمبر سئة 1919 ٠)‏ 


وفى هذه المناسبة تثار من جديد قضسيةجمع تراث هذا الفنان العظيم ؛ باعتبارها 
تشكل مرحلة هامة فى تاريخ تطور الموسيقىالمصرية : واعادة تقديمها الى الحياة , وانها 
اعمال تلمس بالنفية كل احداثنا المماصرة >وهذا هو الدليل على حيويتها وبقائها حتى الان. 


نلقى الضوء على الجانب الموسيقى 

لكى فى حياة سيد درويش » فانه يتحتم 
علينا أن تلقى الضوء اولا على 

ل سإ خصائص التلمين والغناء التى 
كانت سائدة فى مصر قبل ظهور سيد درويش * 


الفنان فى مرحاة نشآته الموسيقية ء ثم ثار عليها 
وخلق أسلوبا جديدا فى التلحين والاداء الغنائى 
استلهمه من بيئة الحرفيين بالذات 


المومسيقى فى دصر 

كانت حنجرة المقنى وما زالت هى سيدة الالات 
الموسيقية » وكانت وما زالت الحنجرة ‏ وهنى الالة 
الموسيقية الطبيعية ب هى محور التعبير الموسيقى 
الذى تقلده » وتتحدد فى نطاقه وظيفة الالات 
الموسيقية التى صنعها الانسان المصرى » وان كان 
الغناء بالحنجرة وما يصاحبه من آلات موسيقية 
صناعية هى السائه فى محى ء ان بض أشكال 
التعبير الموسيقى التى تعزفها الالات الموسيقية دون 
عنصر الغناء البشرى له وجود فى حياتنا الموسيقية 
مثل ه السماعيات » والبشارق ٠١‏ الخ ٠‏ ولقد 
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ازدهرت هذه المقطوعات الموسيقية أول الامنن قى 
تركيا وهىمستلهمة ‏ كاسلوب وشكل - من أساليب 
وأشكال « الموشحة » ىه النوبات » التى ظهرت 
أصلا فى عصي الاندلس ويغداد ‏ العصر العباسى 
الذهبى ‏ وكانت تلك الاشكال الموسيقية ومن 
أهمها « النوبات » تضم الغناء البشرى » وكذلك 
فقرات العزف بالالات الموسيقية فقط + ولقد سابدت 
آشكال الغناء والمقطوعات الموسيقية التى اثمرتها 
الحضارة العربية فى العصر الوسيط وتبنتها تركيا 
منذ القرن الخامس حشر ء وانتشى هذا التراث 
الموسيقى والغنائى فى البلاد العربية » وانتقل عبن 
الاجيال شقويا وعلى منستوى المدن الكبيرة 
والصغيرة فى الاقاليم » ومن وحى أساليب 
الموشحات والنوبات ظهرت أساليب تلحين القصائد 
الدينية وتيلورت هذه الاساليب فى صياغة الشعر 
الصوفى بأوزان ايقاعات موسيقية موروثة 
مثل « السماحى الثقيل » و ه المصمودى الكبين 
والصغير » و ه الدارج » الخ +* وظهرت موشحات 
وقصائد مدرسة المشايخ حول حلقات قراءة القرآن 
وأوراد الاذكار ٠‏ وتبلورت أآساليب الموسيقى 
الدينية فى مصر فى شكل القصيدة والموشحة 
والانشاد المنفرد والجماعى فى حلقة الذكرء وظل 
اساس هذه الاساليب والاشكال الموسيقية الدينية 
هى استخدام عناصر موسيقية أولية مستخدمة فى 
موسيقى التراث » وهى الاوزان الايقاعية 


دلقت 
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المددة ‏ وهى القابلة لبحون الشعر: العريى 
القديم : وكذلك المقامات الموسيقية » وهى مادة 
النغم الاولية التى تصاغ منها الالحان» ومهما 
اختنفنت اسماء الاوزان الايقاعية والمقامات 
الموسيقية من بلد عربى الى بلد آخر » فان هذه 
العناص الموسيقية الاولية هى الجوهر المشترك فى 
القصائد آى الموشحات أق السماعيات ٠٠‏ الخ فى 
بجميع البلاد العربية » وبعض البلاد الاسيوية 
والافريقية التى انتشى فيها الاسلام » وقد يختلف 
أسلوب التلحين فى شكل القضيدة أى الموشحة أى 
السماعى من بد عريى الى: بلد آخرء وهذا ما 
يوضح اختلاف الذات الموسيقية » ولكن فى اطار 
أشكال موسيقية تقليدية موروثة * 


)15:١ 185١ ( عدده الحامولى‎ 


كان مغنيا مضريا ذاعت شهرته فى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشي ٠٠‏ أولا » لان صوته 
كانقويا ومساحة درجات انغامه تشمل طيقة القرار 
و الجوابءوالقرار هوترديدالنغم المنخفض والجواب 
هى الترديد الحاد لهذا النغم ٠‏ ثانيا » كان عبده 
الحافزلى مجيدا فى آداء اساليب الغناء التقليدية 
مث القصيدة والموشحة » وتقاسيم الحان المنشد 
المتفرد » وكان آهم ما يمين ألحان القصيدة التى 
يؤديها اولا : التزام الوزن الايقاعى الواحد المتكرر 
والذى يخلق بتكراره قافية موسيقية موازية لقافية 
الشنس * ثانيا : ابتكار الالحان وهذا الابتكار 
اللحنئ هى ما يقال عنه تقاسيم الالحان » وقد يكون 
مقيد الوزن ايقاعيا كالشعر » أى متحررا من هذا 
القين الايقاعئ كالنش ٠‏ ولم تكن القصيدة التى 
يغئيها عبده الحامولى ذات شكل موسيقى محدد 
بقدر ما. هى اسلؤب فى ابتكار الالحان بغير تصور 
عام وكلى لحركتها » وعلى هذا الاساس فان عبده 
الحامولى لتسملحنا وانمامبتكرا للالحان باسلوب 
التقاسيم بما يلائم قدرته المتفوقة على أداء حركات 
النغم الصعية صعود! وهبوطا » ولم يكن عبده 
الحامولى مبتكرا لكل تقاسيم الالحان التى أداهاء 
بل كان كثير من هذه الالحان منقولا من تراث 
تقاسيم الالحان التى حفظها عبده الحامولى فى 
بداية نشاته الموسيقية » ويما أن الفناء البشري كما 
عرفنا كان هى مهون التعبير الموسيقى والتأثير فى 
المستمع المصرى » فان قوة الصوت وانطلاقه وقدرة 


الحنجرة على آداء الحركة اللحنية الصعبةء 
خصوضا عند قفلة اللحن ‏ نهايته ‏ وهى ما يقال 
عنها « الفرملة » كانت هذه الخصائص هى التى 
تميز مطربا عن مطرب آخر ء وكان عبده الحامولى 
يمتاز بهذه الخصائص كلها مضافا اليها استعدادة 
الفطرى فى ابتكار الالحان وتنويعها بأسلوب 
التقاسيم ساعة الغناء أمام الجمهور ٠‏ 


أقى حدود هذه الخصائص الموسيقية التقليدية » 
وهى : : 

أولا : أسلوب تقاسيم الالحان - بالغئاء 
وترجمتها بالالات ألومسيقية» وخصوصا ‏ آلة 
القانون ٠‏ 

ثانيا : أداء الحركات اللحذية الصعبة ٠‏ 

ثالثا : 'قدرة الحنجرة أعلى تحقيق « الفرملة ٠»‏ 
بمعثى القدرة على التوقف بحركة لحنية صعبة عند 
نهاية اللحن » كل هذه الخصائص الموسيقية هى 
التى كان يجب توفرها فى المغنى المصرى حتى ينال 
الشهرة » وهذه الخصائص الموسيقية كانت ايضا 
هى معايير التذوق الموسيقى خصوصا على مسذوى 
جماهير المدن الكبيرة قبل ظهور سيد درويش * 


محمد عثمان ( 41441 )15٠١‏ 


لم يكن هذا الفنان المصرى قادرا على الغناء » 
فقد كان ملحنا أكثر منه مغنيا » كان محمد عثمان 
موهوبا فى ابتكار الالحان » ولكنه لم يبتكرها فقط 
يأسلوب التقاسيم كزميله عبده الحامولى » وانما 
بقصد تكوين شكل موسيقى نهائى ومحدد لحركة 
الالحان » .وعلاقتها يبعضها » ويقال ان محمد 
عثفان هى رائد تلحين « الدور » الغنائى المصرى 
الحديث » فقد كان هذا ٠‏ الدور » يتكون شعريا 
من «مذهب » و «أغصان» من بحر عروض 
واحد » يكسوها الملحن بلحن واحد ذى ابقاع ونغم 
واحد يتكرر دون أى تغيير ٠ )١(‏ وكان التغيير 
الذى أحدثه محمد عثمان فى الدور » وحقق به 
مرحلةثورية فى التعبيرالغنائى هوكسوة ١‏ المذهب » 
وكسوة «الاغصان» ‏ الكوبلية ‏ بالحان متنوعة 
ومختلفة عن لحن المذهب » وأهم الخصائص 
الجديدة التى ابتكرها محمد عثمان سواء فى 
تلحين « الدور » أى « الموشحة © هى التلحين 
بأسلوب الحوان بين المنشدين على شكل سؤال 
وجواب (؟) * هكذا كان الملحن محمد عثمنان 
مجددا فئ أسلوب التلحين ولكن فى اطار الشكل 


)١(‏ دور « البدر لاح فى سماه »تلحين الشيخ المسلوب تسجيلاسطواناتشركة جراموفون سئة مركا ١‏ الى 
(؟) موسح « ملا الكأسات وسقانى»ايقاع سماعى ثقيل من تسجيلات فرقةالموسيقى العربية ‏ تلدين محمد عثمان 
شركة. صوت القاهرة ., والحوار فىهذا الموشح بين جماعة المنشدين هوما يقال عله ب الهنك ب 
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التقليدى « للدور » أو « الموشحة » الخ + وكانتمن 
التقاليد الموسيقية المتبعة أن يمهد الملحن للقصيدة 
أوالدور بعزفمقطوعةموسيقية» قصيدة تتكون من 
لحن واحد وتسمى .دولاب وظل هذا التقليد 
مستضما فى بعض الادوار أى القصائد التى لحنهة 
محمد عثمان ومن جاءوا بعده حتى سيد درويش 
ومحمد عبد الوهاب ٠‏ 


الشيخسلامةحجا زى( 01171807 


اشتهر الشيخ سلامة حجازى بالغناء أكثر من 
شهرته بالتلحين ء ولقد نشآ الشيخ سلامة حجازى 
مقرمًا ومنشدا فى حلقات الذكر ومارس الغتاء 
باسلوب تقاسيم الالحان ومعظم قصائده وادواره 
الغنائية فى المسرح الغنائى تمتاز بهذا الاسلوب » 
وانما الجديد الذى ابتكره الشيخ سلامة حجازى 
على خشبة المسرح الغنائى المصرى .هى الاداء 
الغنائى التصويرى وهذا الاداء لم يتحقق فى اطان 
شكل موسيقى جديد » فلم يكن أسلوب الشيخ 
سلامة حجازى فى ابتكار الالحان قادرا على تجاون 
حدود أسلوبالتقاسيم الىنطاق ابتكارشكل موسيقى 
محدد للغناء على خشبة المسرح الغنائى » والحقيقة 
أنمسرح سلامةحجازى لمويكن مسرحا غنائيابالمعتى 
الفنى المعروف عالميا ‏ الاوبريت والاوبرا ‏ وانما 
كان مسرحا لتقديم تمثيلية يتخللها الغناء المصرى 
التقليدى والذى استطاع سلامة حجازى أن يبلوره 
احيانا فى اداء غنائى تصويرى يعبر عن موقف حب 
اى هزيمة » اى انتصار اى فرح فى التمثيلية » واهم 
خصائص هذا الاداء الغنائى هى ارتعاشة الصوت 
الطبيعية فى حنجرة الشيغ سلامة حجازى » وايضا 
قدرة هذه الحنجرة حلى آداء انغام بينها مسافات 
صوت كبيرة ٠‏ 


سيد درويش ( 1497 15575) 


يعد هذه المقدمة التى لخصنا فيها اهم خصائص 
التلحين والغناء فى حصر قبل ظهور سيد درويش» 
نضيف ان هذا الفنان قد بدأ حياته الموسيقية 
بدراسة هذه الخصائص » فهى أولا شيخ قطع 
مرحلة فى دراسة قراءة القرآن وتجويده » وحفظ 
كثيرا من الانشاد والقصائد الدينية» واكتسب 
كثيرا من خصائص الاداء الغنائى ومن أهمها اتقان 
الحركة اللحذية الصعبة خصوصا اجادة قفلات 
الالحان » وهى ما يقال عنه « الفرملة » اى 
العفق بالحنجرة » أى الركوز الصوتى السليم 
على آخر.نغمة فى اللحن ‏ وسيد درويش لا يجيد 
الغناء » ولكنه يتمتع بموهبة قطرية اصيلة فى 
التلحين كما يمتاز بحساسية عالية بعناصر 
الموسيقى الاولية » وهى الايقاع والصوت وهذا ما 
جعله فى مرحلة الشباب: قادرا على استلهام 


لمك. نهدو © 01000612 
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ايقاعات وانغام الحانه ‏ فى أغاتى . المرفيين 
بالذات ‏ من ايقاعات لهجات الحرفيين فى كلامهم 
اليومى وأصواتهم الصادرة منهم يحكم عملهم 
الحرقى كما سنوضح ذلك فيما بعد * 


خصائص ال موسيقى التقليدية 


سيد درويش ولد ونشأ .فى مدينة: الاسكندرية 
وفى هذه المدينة- وعلى درجة أعلى من 
القاهرة تركزت نشاطات الفرق الموسيقية 
الاجنبية الوافدة من البلاد الاوروبية خصوصا منذ 
النصف الثانى من القرن الماضى » ورغم ان سيد 
درويش ولد ونشأ فى أحياء الاسكندرية المكتظة 
بفئات الحرفيين الفقيرة والبعيدة عن الاحيام 
الجديدة التى شيدت فيها فيلات وقصور كبار الملاك 
والاثرياء المصريين والاجانب » الا ان سيد درويش 
عاش حياة موسيقية كاملة فى أحياء. الاسكندرية 
القديمة والجديدة » وتأش بكي ما سمعه من الحان 
قى هذه الاحياء ٠‏ 

وفى عام ١1١5‏ سسافر سيد درويش ( ١7‏ سنة » 
الى الشام ودرس مع الشيخ عثمان الموصلى اشكال 
الغناء العربى التقليدى خصوصا الموشحات» 
وعناصر هذه الاشكال من مقامات موسيقية واوزان 
أيقاعية » ولم يكن هدف رخلة سيد درويش الى 
الشام هى الدراسة » وانما الاشتراك بالغناء ضمن 
فرقة غناتية تمثيلية متجولة » وعاد سيد درويش 
الى الاسكندرية حيث استمر بقاؤه طوال فترة 
الحرب العالمية الاولى جيث واصل دراسة اضول 
الموسيقى العربية مع الشيخ على ابراهيم » كما 
تعلم العزف على العود مع « الحاج سالم » ٠‏ 


سدد درويش و « الدور الغذانى » 


بدا سيد درويش تلحين « الدور» هسن حيث 
انتهى الملحن محمد عثمان » واذا كان هذا الملحن 
الاخير قد ادخل على الدور الفغنائى ‏ وفى حدود 
شكله التقليدى ‏ عناص تغيير الحان 
الكوبليهات ‏ والحوار بين المنشدين » فان 
سيد درويش استفاد من كل ذلك واضاف اليه من 
ذاتيته الخلاقة مرحلة جديدة » هى العناية 
بالتعبير عن الحالة العاطقيية » والصور 
الكامنة فىالنص الشعرى» ولميحقق سيد درويش 
الجديد فى الشكل الموسيقى للدوى التقليدى ‏ الذئ 
يتكون من مذهب وكوبليهات ‏ وتشابه فى ذلك مع 
محمدعثمان» ولكناهتمامه بالتعبير عن مضبمون 
النص الشعرى خلق اسلوبا جديدا فى التلحين اهم 
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ما يمتان به أنه تحرن الى حد بعيد من الجمل 
اللحنية ى الطويلة والحشى المضناف .الى الحسان 
الدور ‏ وهو نوع من الاطناب اللحنى ‏ الهدف منه 
فقا اظهان براعة المغثى فى تصريف الالصان 
وايتكارها ‏ اسلوب التقاسيم واظهار مهارة المغنى 
من خلال ذلك فى اداء الحركات اللحذية الصعبة » 
هكذا تخلى سيد درويش عن تقاليد العناية الشكلية 
ياظهار مهارة المغنى واهتم بالتركين على صياغة 
البحن الملائم للتعبير عن العواطف والمشاعر التى 
يحتوى عليها النص الشعرى » واقرب مثل يوضح 
لنا عناصى المقارنة التى ذكرناها بين سيد درويش 
واستاذه محمد عثمان هى الاستماع الى الدور 
الذنائى « حبيت جميل طبعه الدلال » تلحين مجمد 
عثمان » والدور الغنائى « ضيعت مستقبل حيانى » 
تلحين سيد درويشءان الشكلالموسيقى للدورين هو 
الشكل التقليدئوكلمنهما يبد أبالمقدمة الموسيقيةالتى 
تعزفها آلات التخت وهى المقدمة المصروفة 
باسم « الدولاب » ٠‏ بل ان الدورين يبدآن 
بنفس ٠‏ الدولاب » واساس لجن الدورين هوق 
مقام «شورى » ان سيد درويش يجمع في الدور 
الغنائى « ضيعت مستقبل حياتى » كل الخصائص 
'الموجودة فى الدؤن الغنائى « حبيت جميل طبعه 
الدلال » » تلحين محمد عثمان » ومنها استخدامه 
لاداء الحركة الصعبة والعناية بها الى الحد الذى 
تفقد فيه الكلمة معناها بسبب أهتمام المغنى باظهار 
مهارته الشكلية فى الاداء » ان المغنى هنا هى سيد 
د«رويش - انه يغنى من تلحينه دور ضيعت مستقبل 
حياتى ‏ ويأتى عند كلمة « البغددة » ويهتم 
بصياغة الحركة اللحنية لهذه الكلمة فيخرجها 
تماما عن معناهاء اث يحولها الى « اليغدآده » 
وهنا سيد درويش يبدئ مغنيا تقليديا مهتها بشكل 
الحركة اللحذية وليس بمعناها المرتبط بمعنى الكلمة 
فى النص الشعرى ء واذا انتقلنا الى « دون » محمد 
حثمان « حبيثٍ 'جميل طبعه الدلال » فسنجد الاداء 
الغنائى الشكلى يظهر مع كلمة «طبعه» أن تتحول 

اظهان الحركة اللحنية الشكلية 
الى « طيعوى ٠*‏ ومبع ظهور هذه الخصسائص 
التقليدية فى الاداء الغنائى فى « دور » ضيعت 
مستقبل حياتى » لسيد درويش فاننا نجد معها فى 
نفس الوقت محاولة سيد درويش الجديدة فى 
التخلص من الالحان الطويلة والاطناب اللحثى 
ومراعاة التركيز فى يناء الجملة اللحنية لخدمة 
التعبير عن مضمون الكلمات + وذلك يظهر بوضوح 
فى أدواره الغنائية المشهورة مثل « أنا هويت 
وانتهيت » وى «١‏ أنا عشقت» ىو«فى شرع مين» 
« يا. فؤادى ليه بتعشق » و« الحبيب للهجسر 
مايل > والدون الغنبائى الاخير , وان كان 
يبدأ بالدولاب . اى المقدمةالموسيقية التقليدية الا 
أنه يوضح نضج سيد درويش وتقدمه فى ابتكار 
الجملة اللحنية المعمقة لمعنى! الكلمات » ففبى 
دور « الحبيب للهجر مايل » يبدأ سيد درويش إداء 
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كلمة « الحبيب » من النغم المرتفع ثم يتدرج بالنغم 
هبوطاءويحقق حركة لحنية فيها معنى «الاستفهام؟» 


واذا كا سيد درويشقد بدأ مقلدا لمحمد عثمان 
خان محمد عيد الوهاب بدآ +قلدا لسيد درويش 
الذى ربط النغمة بمعنى الكلمة فى جمل لحنية 
مركزة ودليل ذلك أن لحن دور « الحبيب للهجر 
مايل » لسيد درويش قد اقتبسه محمد عبد الوهاب 
فى :دور« القلب ياما انتظر »' والحوان اللحنى 
بكلعة « آه ». الذى لسممحه فى دور « الحبيب للهجر 
مايل » قد اقتبسه عبد الوهاب فى دوره 
الغنائى « أجب اشوفك كل يوم» أن استكدا 
كلمة « آه» فى 'التلحين وصياغتها فى عبارات 
لحنيه تأخذ شكل الجوار بدا مع محمد عثمان وكان 
هذا الحوار رشيقا ينبع جماله من تساوى النسب 
الزمنية للعبارله الوسيقية ٠‏ ولقد تحول هذا 
الحوان الى التعبير عن كلمة ٠‏ آه» فى أدوان سيد 
درويش واصبح جزءا من صميم معنى الدور 
الغنائى » وليس مجرد تناسق جميل لحصركة 


* العبارات اللحنية كما هى الحال فى كثير من اعمال 


مجمد عثمان ٠‏ 


سيد درويش واللوشحة 
الموشحات شكل موسيقى غنائى قديم ظهر فى 


الاندلين وأهم خصائصه ؛: 
آولا : العبارات والجمل الموسسيقية المتساوية 
الابعا زمنيا ٠‏ 


قائيا ؛ استخدام الاوزان الايقاعية التقليدية ٠‏ 


ثالثا : صالح للاداء الجماعى » وذابع من 
الاحساس به ٠‏ 

رابعا : يخلى من الاطئاب اللحنى ٠‏ 

فى ضوء دراسة هذه الخصائص لحن سيد 
درويش فى شكل الموشحة. عددا من الاعمبأل 
الغئائية مثل موشحات ‏ العذارى المائسات - 
منيتىعز اصطيارى يايهجة الروح يا شسادى 
الالحان الخ ٠‏ ومن خلال "هذه اراس بالذات 
استطاع سيد درويش أن يحقق أسلوبه الجديد فى 
تلحين الجمل الموسيقية المركزة والتخلى عنن 
الاطناب اللحئى ٠‏ 


سيد درويش وو الطقطوقة » 


الطقطوقة هىدورغنائى صغير؛ولإيحتملبناؤها 
الموسيقى غير لحن واجد يتكرني أي لجنين على 
الاكشرء وتعرفم الطقطوقة بالدور الغنائى 
الخفيف » وذلك وصفا للحن الطقطوقة بأنه لحن 
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سهل يستطيع كل انسأن أن يغنيه » ولا يحتاج الى 
تدريب لادائه » وكان هؤاة الاستماع الى الموشحات 
والقصائد ‏ والادوان الغناثئية الكبيرة يعتبسرون 
المقطوقة عملا غنائيا تافها لانه يقوم على أساس 
لحن شعبى ليس فيه مهارة الصنمة ولا تجويد 
الاداء الغنائى » وبالتالى لا يطرب ولا يشبع مزاج 
لستمع الهاوى العارف باصول الغناء التقليدى » 
ن سيد درويش لحن أكثر من خمسين طقطوقة آى 
أغنية صغيرة » من بينها بعض اغانيه الخالدة 
لعروفة باغانى الحرفيين»والحقيقة انسيد درويش 
أبتكر آسلوبه الموسيقى الجديد تاما وحقق ثورته 
لموسيقية عندسا بدآ يستلهم عناصي الحانة من 
ايقاع لهجات الكلام العادى للناس ء ومن الاصوات 
الصادرة مثهم والنابعة من طبيعة عملهم الحرقى » 
مثلا كلمة ٠‏ اوعى » التى يرددها « سائق العربة 
الحتطون آي غيرها » انه يردد «اوعى يمينكء 
وعى شمالك » بتشكيل صوتى معين: وبصسوت 
مرتفع وذلك تذبيها للمارة قى الطريق ٠‏ وليس هذا 
الصوت «موسيقيا » ولكن سيد درويش اقتبس 
لشكل الايقاعى لهذا الصوت » وبدأ به طقطوقة 
العريهية » أق:ه العبياس +٠‏ 


أوعى يمينك اوعى شمالك ايعى 
أوعى لقلبك وللا لحالك اورعى 
أوعى وشك اوعى ضهرك اوعى كوعك * 


ويبدا الطقطوقة بلحن ١‏ آلة البروجئ » أى النفينن 
العسكرى » ولكن يعزف هذا الحن القصير «٠‏ البيائى 
والكمان » واللحن يوحى للمستمع بصورة « عربة 
فخمة » تجرها الخيول ؛ ثم فجأة تستمع الى صوت 
واقعى هى صوت « العريجى » أوعى يمدنك » ويبدآ 
أحساسنا بالتناقغى بين صورة « الركوبة الملوكى » 
التى يوحى بها لحن البروجى وبين صوت العريجي 
« أوعى .» والتى توحى « بركوبة الحنطور » 
العادية تتحرك وسط زحام الناس فى أجد الاحياء 
الشعبية ويبدأ الايقاع يميل الى البطء مع القاء شيه 
منغم : اوعى لروحك م الحانوتية , 

أوعى الكوكايين يلحس مخك 

أوعى للبوكر ل يطسك 


وبعد الادقاع البطيء والاداء شبه المنغم ينتقل 
الايقاع الى السرعة مع «اوعىللروماتيزمفىرجلك » 


أووعى الجونةتطير عقلك » فىهذهالطقطوقة استخدم 
سيد درويش الايقاع البطىء لتصوير حالة اللاوعى 
وتأثير المخدرات على مدمنيها» ثم انتقل الى 
الايقاع السريع وهى يقول «اوعى الجوزة تطير 
هقلك » للايماء وهى فى حالة الوعى الكامل 
بخطورة الخدرات2. أن سيد درويش 'استكدم 
عناص الايقاع والمبوت الموجودة فى واقع حياة 
« العربجية » اليومية واعاد صياغتها بأسلوب 
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الاداء شبه المنغم ويآداء زمنى متنع بين البطع 
والسرعة بحيث يخدم ذلك توصيل مضمون الكلمات 
الى المستمع + ان اغانى سيد درويش للموظفين 

والشيالين » والعمال والصنايعية الخ تكشف لنا 
عن نقطة تحول هامة فى حياة سيد درويش 
الموسيقية هى النقطة التى ارتبط عندها تصوره 
الموسيقى لعنساصى الايقاع والاصوات والعبارات 
الموسيقية وشبه الموسيقية للباعة المتجولين .. 
وباختصار كل ما هى ايفاع أي صوت نابع من 


الفئات الشعبية التى عاشت فى الاحياء السكنية 
القديمة المجاورة للمدينتين الكبيرتين ‏ الاسكندرية 


والقاهرة ‏ ولقد امتص سيد درويش بعض عنامي 
الالحان الريفية ولكن بشكل عابر » ولم يكن سيد 
درويش قادرا فى اطار عصره أن يعمق دراسته 
للعلوم الموسيقية الحديثة » وبالتالى لم يكن قادرا 
على تعميق الرؤية الموسيقية الشعبية التى اكتشفها 
وابتكر من خسلالها اسلوبه الممين فى التلدين 
والمختلف تماما عن. اسلوب التلحين التقليسدى 
والمتجدد فى أعمال محمد عثمان ٠‏ 


لقد جمع سيد درويش فى أعماله ‏ اللموشحات 
والأدوان . بين خصائض: التلحين. والغثسام 
القديمة » وخصيائص التجديد التى ايتكرها محمد 
عثمان » ثم ابتكر اسلوبا متمين! تماما عن هذا 
الخط الموسيقى التقليدى المتحضس وتبع هذا 
الاسلوب المميز فى نوع من لهجات الكلام والالحان 
الشائعة بين فثات الحرفيين على وجه الخصوص 

وفى سنوات قليلة آخيرة فى عمر سيد درويش 
استطاع هذا الفثان أن يمارس التلحين المسرح 
الغنائى » والحقيقة ان الهان سيد درويش التى 
لحثها للمسرح . بقلاف ما يرى كثين من الثقاد ‏ 
تجمع كثيرا من خصائص اسلوبه التقليدى المتجده 
موشحات وادوان - واسلوبه الواقعى فى اغانى 
الحرفيين 

ومن الامثلة التى توضح ذلك ٠٠‏ لحن «آن 
الاوان دا حلوة » فى مسرحية العشرة الطبية » ان 
هذا اللحن يصور مشهد « الحبيب الفقير وهى يودع 
حبيبته التى تزوجهاالمملوك التركى الثري » فى هذا 
اللحن نجد العناية بأداء الحركة اللحنية الصعبة 
فى أداء المغنى والمغئية » ولكتنا نجد فى نفس الوقت 
عبارة لحنية يرددها الكورس تمتان بالتركيز 
والوضوح وتكرار هذه العبارة هى. الذى يحده 
الشكل الموسيقى الذى يتحرك فى اطاره الحوان 
اللحنى بين المغنى والمغنية » هكذا بدأ سيد درويش 
فى مرحلة التلحين للمسرح الغنائى ابتكار أسلوب 
جديد فى صياغة الحوار الغنائى » ولى أن سيد 
درويش قد عاش ولحن فترة طويلة للمسرحع 
لاستطاع انيحلق باسلوبه الجديد المتحري تماما من 
خصائص التلحين القديمة التى تجمدت ولا تصلح 
للتعبير الغذائى فوق خشية المسرح ٠‏ 


الام - 
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5 منظمة الشباب الاشتراكى : 
سس تسم 


عام انتقالى جديد 


السكرتارية المركزية لمنظمة 
تّمت | الشباب الاشتراكى منذ ايام قليلة 

وضع التقرير النهائى.عن تقييم 

عم لالمنظية [ ١١5‏ ألف عضوعايل 
ومنتسب ) فى مختلف المجالات خلال العسام 
الانتقالى الاول يوليي 14 - يوليى 141١‏ وذلك من 
واقع تقارير التقييم التى أرسلها لجان المنظمة فى 
جميع المحافظات متضمنة تقييما شاملا لمختلف 
مجالات العمل السياسى والتنظيمى والتثقيفى 
والانشطة الثقافية والفنية من مستوى الوحدة 
الاساسية وحتى مستوى المحافظة ٠‏ 


وكان امناء شباب المحافظات قد اتخذوا فى 
ختام الؤتمر الموسع الذى عقدته لهم السكرتارية 
المركزية للمنظمة فى أوائل يوليو الماضى قرارين على 
جانب كبين من الاهمية : 


القرار الاول : هى استمرار العمل لمدة عام آخر 
باجراءات الفترة الانتقالية التي نص عليها قرار 
اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى 
باعادة بناء المنظية فىأوائل العامالماضى بما يعنيه 


ب م ب 
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ذلك من تأجيل الانتخابات » وتاجيل النظر فى 
تشكيل اللجنة المركزية للمنظمة لمدة عام آخر ٠‏ 

وقد استند رآى الاغلبية المؤيدة لاستمرار العمل 
باجراءات الفترة الانتقالية ‏ كما تقول مصادر 
السكرتارية المركزيةللمنظمة الىئثلاثة اعتبارات 
خيوية * 1 

اولها : أن هذا القرار لا يتعارض بل ويتفق 
تماما معمغزى قراراللجنة التنفيذية العليا الذى 
نص على أن تستيمر الفترة الانتقالية لمدة عام [ على 
الاقل ) بما تعنيه كلمة ( على الاقل ) من امكانية مد 
هذه الفترة الانتقالية اذا ما اقتضت ذلك ظروف 
المنظمة أى ظروف المجتمع ككل ٠‏ 

ثانيها : أن جزءا كبيرا من العام الانتقالى 
الاول قد استنفد فى عمليات اعادة البناء التنظيمى 
ومعتى ذلك أن العمل السياسى الجاد والنشيط لم 
يبدا داخل الغالبية العظمى من الوحدات الاساسية 
للمنظمة وهى 50501 وحدة كاملة التشكيل» 
١‏ وحدة تحت التأسيس ) الا منذ فترة 
قصيرة » مما يحتم اتاحة فرصة عمل كافية أمام 
الوحدات؛ وأمام القيادات التى .تم اختيارها قبل 
اجراء الانتخابات ٠‏ 


ثالثها : أن اجراء الانتخابات يما يصحبها فى 
أغلب الاحوال .من حزازات ومنافسات فين 
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موشوعية » قدا يأتى بنتائج فى غين صالح المنظمة 
ككن خصوصا اذا وضيعنا فى الاعتبار الظروف 
التى يمر بها المجتمع الان ٠‏ 
أما القرار الثانى : فهى أن تقوم المنظمة ‏ قبل 
وضع الاطار الجديد لخطة عملها عن العام 
انجازات العام السابق 
على كافة المستويات القيادية يما تتضمنه من 
جوائب سلبية وجواتب ايجابية ٠‏ وذلك حتى يمكن 
من خلال هذا التقييم تطوير حركة المنظمة فى 
الرحلة القادية علىأسسمستقاة من الواقعبكل 
ما فيه من مميزات ومعوقات ٠‏ 
وبناء على ذلك تحدد هدف عملية التقييم ‏ كما 


تقول النماذج التى أعدتها السكرتارية المركزية - . 


فى نقطتين : 


الادلى : هى رصد انجازات العمل بسلبياتة 
ى أن تحدد رقميا وتعمق بوجهات 


الثانية : هى اقتراح الاتجاهات العامة للعيل 
خلال المرحلة القادمة مستخلصة من حصيلة العمل 
خلال المرحلة الماضية ٠‏ 


وقد حددت السكرتارية المركزية الاسس التى 
يقوم عليها أسلوب التقييم على النحى التالى : 

أولا : أن تستند عملية التقييم فى كل مستوى من 
المستويات القيادية ( من الوحدة الاساسية وحتى 
مستوى المحافظة ) على النموذج المعد لذلك 
مركزيا » دون أن تتحول هذه النماذج الى قيود على 
عملية التقييم تجعل منها عملية' لملء خسانات 
النماذج بغض النظر عن اعتبارات الواقع ٠‏ 


ثائيا : أن تقوم المستويات الاعلى بمشاركة 
المستويات الادنى فى تنفيذ عملية التقييم وحضور 
اجتماعاتها والمشاركة فى النقاش والحوار الذى 
يدور داخلها ٠‏ 

ثالثا : ان تدعى القيادات السياسية والتنفيذية 
فى كل مستوى لحضور الاجتماعات الختامية 
الوضعة :+ 

رابعا : أن تدعى أيضا الى هذه الاجتماعات 
العناصر التى عدلت فى المنظمة خلال المرحلة 
الماضية وكنادرها القدامى للاستفادة من آرائهم 
وخبراتهم * 

ويقول المراقيون المهتمون بعمل المنظمة ان أهم 
الايجابيات التى اثارتها عملية التقييم انها أتاحت - 
لاول مرة. تقييم الوحدات إلاساسية للمنظمة 
تقبيما شاملا وتشسيليا ٠‏ ولا يشفى بطبيعة الحالن 
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ممه تقازين التشهن سس 


أن مدي قوة أى تنظيم سياسى تقاس ‏ أصلا - 
بمدى الحيوية والنشاط والانضباط فى وحداته 
الاساسية ٠‏ 


ولكن .تبدو. على .الجائب الاخي سلبية لايمكن 
اغفال نخطؤرتها.: . وتتمثل فيما لوحظ: من عدم 
الالتزام الدقيق سوإء من جانب الستكرتارية 
المركزي أى من جائب بعض المستويات المخلية بمبد1 
المشاركة والمتابعة الميدائية الساخنة للمستويات 
الادنى أثناء عملية التقييم مما يؤيد من :احتمالات 
أن تجىء بيانات التقييم انعكاسا لعمل مكتبى لا 
يعبر عن الواقع الفعلى لاحداث المنظمة .٠‏ 

وأيا ما كان الامر فقد انتهت عمليات التقييم » 
وأتمت السكرتارية المركزية ‏ كما سبق أن قلنا- 
وضع التقرير النهائى عنها من واقع تقارير لجان 
المنظمة ف ىالحافظات المختلفة. .وعلمت«الطليعة» 
أن الاجتماع الدورى لامناء الشباب مع السكرتارية 
المركزية امقرر عقده فى أوائل سبتمير الحسالى 
سوف يخصص لناقشة هذا التقرير النهائى تمهيدا 
لوضع الاطار الجديد لخطة عمل المنظمة خلال 
عامهآ الانتقالى الثانى ٠‏ 

والمعروف أن هذا الاطار الجديد سوف يعرض 
فور اعداده على مؤتمر عام يضم قيادات الشباب 
فى مختلف المستويات لمناقشته واقراره قبل أن 
يصبح قابلا للتطبيق ٠‏ 

© © © 
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الدرنامج الثانى للتذقيف الاشتر 
لجان الثقاقةوالفكر والاعلام بلجان 
الاتحاد الاشتراكى العسربى فى 
جميع المحافظات تنفيذ البرنامج 
الثانى للتثقيف الاشمتراكيى. وذلك 
استجابة لتوصيات المؤتمس الاول 'للتثقيف 
الاشتراكى الذى عقدته اللجنة الدائمة للثقافة 
والفكر والاعلام باللجنة المركزية » وحضره 

المسئولون عن التثقيف الاشتراكى بالمحافظات ٠‏ 
وكان العمل بالبرنامج الاول. للتثقيف العام قد 
استغرق هاما كاملا وانتهى فى مايق الماضى » وقد 
اشرف على تذفيذه حوالى ٠٠٠١‏ موجه سياسي 
شاركوا فى تنظيم ١574‏ دورة لنقل البرنامج الى 
قيادات الاتحاد الاشتراكى على كافة: المستويات 
حتى لجنة الوحدة الاساسية» وحضس هذه 
الدورات 71845 قياديا» هذا بالاضافة الى 
الدورات التى نظمت لمتطوعى الدفاع الشعبى والتى 
حضرها 451717 متطوعا ء ومنظمات الدفاع المدنى 
64 متطوعا » هذا وقد شاركت قصور الثقافة 


أت 
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بم تقازين الشهن سم 


الجماهيرية ومراكز الثقافة العمالية ومراكز الاعلام 
والتنظيم النسائى قى نقل موضوعات البرنامج الى 
المشاركين فى نشاطها * 

وكان البرنامج الاول للتثقيف العام بمثابة أول 
وجهة نض متكاملة يقدمها الاتحاد الاشتراكى 
العربى بعد اعادة بنائه بالانتخاب لادارة حوار مع 
الجماهير حول القضايا موضع الاهتمام 
الجماهيرى العام » وهى فى هذا الوقت القضايا 
المرتبطة مباشرة بعدوان يونيى سنة 15517 وما 
ترتب عليه من نتائج ٠٠‏ مثل أسباب العدوان 
ودوافعه وكيفية ازالّة آثاره » أشكال واساليب 
النضال من أجل كسب المعركة » الصراع العربى 
الاسرائيلى فى اطاره العالمى » قضايا التغيير » 
والدولة العصرية ٠١‏ الخ ٠‏ 


ونتيجة ما اسقجد على الموقف من تطورات خلال 
هذا العام سواء فى المجالات السياسية أو 
الاقتصاديةٌ أي العسكرية اى على النطاق العالمى لق 
العربى آى المحلى ٠‏ فان الاهتمام الجماهيرى اتجه 
الى قضايا جديدة أصبحت موضع مناقشات في كل 


مكان ٠٠‏ من هنا برنت أهمية وضع 
الثانى للتثقيف العام ٠‏ 

وهكذا فائه بعد نجاح العمل الوطنى فى 
الجمهورية العربية المتحدة فى تحقيق الضمون 
الاقتصادى لم يعد هناك مجال لاستمرار المناقشة 
فى تأثين تفرغنا لمواجهة العدوان على عملية 
التدول الاشتراكى » فقد ثبت عمليسا أن القطاع 
العام والجهود التى بذلت للتنمية فى السنوات 
الماضية وتضحيات الشعب العامل وخاصة العمال 
والفلاحين كانت الدعائم الاساسية لقدرة اقتصادنا 
الوطنى على الوفاء بكل احتياجات المعركة 
والصمود فى مواجهة العدوان» اى أن التحول 
الاشتراكى كان أساس نجاحنا فى مواجهة الوضع 
بالغ السوء الذى عشناه عقب العدوان » ومن ثم 
فان السؤال المطروح الان للنقاش الجماهيرى هو 
كيف ندعم ونعمق مسيرتنا الاشتراكية لنحقق مزيدا 
من الصمود ؟ 

وهكذا أيضا قانه بعد نجاحنا فى اعادة بناء 
القوات المسلحة وامتلاكها زمام المبادرة مرة أخرى 


البرتامجع 


0ففظة0 ] مواجهة العام الدراس بلول جذرية 


من المعلوم انه لاتخلو اسرة من طفل 
يخطو نحو التعليم لاول مرة أو تلبيذ 
أنهى مرحلة ويبحث عزمكان له فىمرحلة 
آخرى خوفا من الضياع أو من .أزيلفظه 
سك التمليم » وفى مطلع كل عام 
دراسى يتزايد القلق بين آلاف الاسر 
نتيجة لمشكلات القبول فىمراحل التمليم 
المفتلفة , 

وهذا القلق يمكن أن يرد الى عوامل 
متعددة منها » ازدياد عدد الدارسين 
من ناحية © وارتفاع مستويات النجاح 
“من. ناهية أخرى »2 كما أن له جذورا 
أعمق من مجردا عدم وجود أماكن فى 
دور التعليم » الامر الذى سبق اناشار 
اليه عدد من المهتمين بالقربية والتعليم, 
ويمكن تلخيصها فيما ياتى : 

© عدم التشغيط اتيم با يعني 
متطلبات خطة التنمية 8 

© تسميرة الشسهادات التى تجمل 
الجميع يتطتمون الى الحصول على 
شهادة كضك .لدخول المجتمع . 

© الطريق المسدود فى معظم “فروع 
التعليم ماعدا التعليم العام , 

© احتقار العمل اليدوى الموروثمن 
اكجتيمات “السابقة , 


سالو- 


من. انهو 0100012 


وحتى الان لم تتخذ خطوات ايجابية 
جذرية لوضع التعليم فى خدمة خطة 
التنمية » مع أن جميع المخططينللتربية 
والتعليم داق وابدا يبداأون من نقطة 
ضرورة ربط خطة التعليم بخطة التنبية 
., وقد جاء هذا الممنى فى الخطة 
الخمسية الاولى كما جاه فى قرارات 
مؤتمر مديرى التربية والتعليم المنعقدفى 
؛ ومع التسليم بالتقدمالكبير 
الذى آحرزه التمليم فى بلادنا من حيث 
الكم » والتقدم البطىء فى السئوات 
الاخيرة من ناحية الكيق كما دلت على 
ذلك نتائج الامتحانات الاخيرة ) الا أن 
هذا لم يفير من جذر المشكلة ., 

أن خطة التنمية تحتاج الى القوى 
البشرية المثقفة أو المتعلمة على أقل 
تقدير » مع ملاحظة آن نسبة الاميين 
تمثل ,/!/ من سكان الجمهوريةباانسبة 
للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 
عش سنوات و > سنة ء وحتى جميع 
الاطفال الملزمين بالتعليم كم نتوصل بعد 
الى الصيفة الصحيحة لاجتذابهم . 

وقد جاء فى قرارات مؤتمر مديرى 
التربية والتعليم الخقاص ببده العسام 
الدراسى. الحالى « قد نجحت الوزارة ف 
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استيماب جميسع التقسدمين للمرحلة 
» ولكن ماذا عن ١الزمينالذين‏ 
ون خاصة فى الريف وفى المناطق 

اثية ؟ ؟ كذلك ماذا أيضا عن الذين 
يتسربون خلال الاعوام الست لاسسباب 
اقتصادية واجتماعية , 


أن مسئولية الرقابة على تنفيذ التمليم 
الالزامى لا تقع فدسب على الاجهسزة 
ية » بل يجبعلى الاتحادا لاستراكى 
ال مع الاجهزة التنفيذية فى أيجاد 
الصيفة اللائمة للوصول بالالزام الى 
كان من المقرر أن يتم هذا 
.3 ) سواء من ناحية المناهج 
الملائمة وفترات الدراسة التى تتناسب مع 
مواعيد المحاصيل وتعديل العقوبة الخاصة 
بمن يهمل من الاباء فى تعليم ابنائه فى 
سن الالزام لانها جريمة فى حق الاجتمع. 
والقوى البشرية المثقفة أو المتملية 
تقدير س لا يمكن استخدامها فى 

قبل سن السادسة عشرة 


الابتدائية ومما بك 
الذين كانوا مقيدين بالسبنة السادسبة 


يثبت ذلك آن عدد الطلبة 
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وعملياتها العسكرية الكبيرة المعروقة بالاضافة الى 
نشاط قواتها الخاصة ومنظمة. سيناء العسربية 
وتزايد قدرات الدفاع الجوى ٠٠‏ لم يعد الموضوع 
مطروحا للنقاش على شكل مفاضلة بين العمل 
السشنكزئ النظامى > والعمل 'الغسكرى الشغبى » 
والعمل العسكرى الفدائى » وانما تحقق اقتناع 
عملى يأن هذه الاشكال جميعا لازمة للمواجهة وأن 
أساسها قواثنا المسلحة المزودة بأحدث الاسلحة 
لحماية الوطن ٠‏ ومن هنا فان السؤال المطروح 
للنقاش الان هى : كيف تساهم فى ضسان أفضل 
الظروف لقواتذا المسلحة لتقوم بواجبها فى تحرير 
الارض ؟ ومتى يتم التحرير ؟ 


عشرات القضايا كانت موضع اهتمام فى العام 
ألاعى تتدارى الأن فى الظل » وعشرات القضايا 
الجديدة تبرن الى المبدارة نتيجة التطورات 
العسكرية والاقتصادية والسياسية التى جر تاخيرا 


م تقازين الشهن ده 
تسليح قيادات الاتحاد الاشتراكى العربى 
بوجهة نظ متكاملة فى القضايا موضع الاهتمام 
الجماهيزى , تمكنها من مواصلة الحوار على نطاق 
واسع يما يكفل الوعى بمتطلبات المعركة ٠‏ 

قعميق الوعى بطبيعة الصراع العربىي ضد 
الاستعمار العالمى » والتعريف يجيهة العدى» 
ومعسكر الثورة العربية » واحتمالات تطور هذا 
الصراع ء وكيفية الاستعداد ثوريا لخوض حرب 
طؤيلة ضد الاستعمار العالمى » وتأثير العلاقات 
الدولية المعاصرة على مسيرة المواع ٠‏ 
تأكيد ألثقة فى قدرتنا على تحقيق النصر » فى 
مغركة ازالة آثار العدوان » وفى صراعنا ضد 
الاستعمان باستعراض نضال الامة الغسربية 
وتضحياتها فى آسو؟ الظروف منذ ١/١‏ عاما » 
وباستعراض نماذج من خبرات الشعوب المكافحة 
فى تحقيق النصىر على الاستعمان بامكانياتها 
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وقد حددرت الاجنة الدائمة للثقافة والفكر 
والاعلام اهداف تنفين البرنامج الثانى للتثقيف فيما 


يلى : 


المتواضعة * 


محارية الافكار ال معادية وحماية الجماهير من 


أن تقع تحت تأثيرها ٠‏ 


الابتدائى فى العام المدارسى 9/58" هو 
/ادهر"لاه تلميذا وكانت الاماكن المتاحة 
لهذا العدد نفسه فى العام الدراسى 
التالى 19/./! بالسنة الاولى اعدادى 
هو 18لارا4؟ تلميذا ومع التقدير التام 
للجوود التى بذلت فى فتح فصول عملية 
للمنتهين من اارحلة الابندائية » الا ان 
الحل الجذرى لهذه ااتسكلة هو من الالزام 
حتىا ارحلة الاعداديةليكون خطوة حقيقية 
لتحقيق الهدف الذى اشثمار اايه مؤتمر 
مديرى التربية والتعليم . وهو « تدويل 


وذكن عند الحديث عن الخطوات 
التنفيذية للاسنعداد لاسستيعاب 
المتقدمين هذا العام الى المدرسة الاعدادية 
اشمان مؤتمر المديرين الى « دراسة 
امكائية اسنيعاب مزيد من التلاميذ فى 
(ادارس الخاصة ذات المصروفات » . 
ونعلم أن التعليم الخاص يودم المبسدا 
الاساسى فى ديمقراطية التمليم » أى ميدا 
المدرسة الواحدة لجميع ابناء الشعب . 
أن التعليم حق لكل مواطن ويجب ان 
يمتد الالزام ‏ مرحليا س حتى الاعدادية. 
ولكن أيضا يجب ألا تتحمل الدولة كل 
هذه الاعباء . ويجب ان نشارك الاجهزة 
الشعبية والثقابات العمالية والمهنية فى 
تعليم ابنالها , 

.© وخطة التنمية تحتاج الى الايدى 


ولكن 0 الغاليية العظبى من 
ترسل ابناءها الى التعليم مالو “فلا 
ينتظم فى التعليمالفنى الا ذوى المجاميع 
الضئيلة ٠.‏ وهن ناحية اخرى فان عدد 
المدارس الصناعية بالدقة لا يتناسب 
اطلاقا مع متطلبات النهضة الصناعية 
المطلوبة . فعدد المدارس الثانوية العامة 
بالجمهورية هو 85؟ مدرسة فى حين ان 
عدد المدارس الصناعية فهو 1م مدرسة 
فقط أو التعليم العالى والجامعى ششبه 
مغلق امام تلاميذ هذه المدارس .. 

واحد العقبات فى التوسع فى فتح 
هذه المدارسالمصناعية هو ارتفاعتكلفتها. 
ولكن هنا أيضا يجب أن تشارك الاجهزة 
الاخرى وبالذات (اصانع والمؤسسسات 
والنقابات فى فتحمدارس صناعية لعمالها 
وابناء العاملينفيها ولتدريبطلبة المدارس 
المجاورة . 

وهنا نسجل الخطوة الايجابية الجديدة 
ألتى تمت بفتح مدرسة صناعية ذات 
خمسسئوات لتخريجالفنبين المتخصصين,. 
وان كنا نطالب بان تستكيل هذه الخطوة 
بفتح مجال التمليم العالى والجامعى 
أمامها دون شروط مجحفة . 

© وخطة' المتنمية لا تحتاج الى اند 
عاملة متعلمة ومتخصصة فدسب »© وانما 
نحتاج » ايضا » ألى قوى عاملة واعية 
بدورها السسياسى فى عملية التحول 
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الثورى. واذا .صحح: أنالإتحاد الاشتراكي 
هو المسئول اساسا عن هذه العملية » 
الا ان المدرسة يمكنها أن تلعب نورا 
فعالا فى هذا المضمار فى ميدان التربية 
القومية . وهذا يثير قضية تدريس المواد 
القومية . فالوزارة تتجه هذا العام الى 
« تطوير اسسلوب امتحانات النقل للمواد 
القومية فى بمض المدارس الاعدادية 
وااثانوية العامة بهدف الاقنصار عند 
تقييم الطلاب ‏ على درجات اعمال 
السنة » ٠‏ 

ولا اعتراض لنا على اعادة النظر فى 
أسلوب تقييم أعمال الطلاب عن طريق 
امتحانات اخر العام الدراسى بل ونؤيد 
ضرورة وضع اعمال السنة فى مكانهسا 
الصحيح , ولكن البده بتقييم هذه التجرية 
بالمواد القومية سيمطى احساسا غاما 
بعدم اهمية هذه المادة خاصة وقد كثرت 
الشكوى حول تدريس هذه المادة '..م 
فالمنهج مكدس »2 والمدرس يحتساج الى 
تدريب سبياسى يمكنه من تدريس هسذه 
المادة على اكيل وجه . 
كلمة اخيرة , هى بده تطبيق 
القا: بن 58" لسنة 548 هذا العام لانتهام 
فترة الانتقال .. لن يكون هناك بعد اليوم 
طالب ناجح راسب., وهى خطوة هامة 
تخطوها الوزارةنحو كفالة مستوى احسن 
من الطلاب ومستوى احسن من العملية 
التعليمية يشكل عام . 

فاطمة زكى 


شاوه 
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مب تقازين الشهن سه 


ب تزويد قبادات الاتحاد الاشتراكى العربى 
بخبرات تنظيمية تمكنها وخاصة فى الوحدة 
الاساسية - من ممارسة نشاطها باسلوب سليم * 

أما موضوعات البرنامج فهى : 

الاستعمار والوطن العريى ‏ تاريخ النضسال 
العربئن من التحرن الوطنى الى الثورة 
الاشتراكية ‏ موقع عدوان يونيى من الصراع ضد 
الاستعمانر ‏ فلسطين * * القضية والثورة ‏ ثورة 
3 يوليى والتطبيق الاشتراكى فى ج ع م-مهام 
ومجالات العمل فى مواجهة العدوان ‏ فى الحزب 
وخيرات الشعوب -دروس مسن غززوة 
أحد ب خبرات تنظيمية فى العمل مع الجماهير ٠‏ 

وقد تقري أن.يغطى هذا البرنامج النوعيات 
التالية » 

ب أعضاء المؤتس القومى العسام لجان 
المحافظات لجان المراكن والاقسام والوحصدات 
الاساسية 

قيادات وأعضاء منظمة الشباب الاشتراكى ٠‏ 

متطوعى الدفاع الشعبى والمدثى ٠‏ 

ب الجائب السياسى فى الدورات التدريبية التى 
تنظمها الهيئات الاخرى ٠‏ 

ب الجانب.السياسى من دورات الثقافة العمالية » 
ونشاط قصور ومراكز الثقافة الجماهيرية ومراكز 
':الاعلام ومجالس الاعلام الريفى * 

واستفادة من تجربة العمل التثقيفى فى العام 
الماضى ومراعاة لتفاوت المستوى الثقاقى والتعليمى 
للدارسين فقد تقرر أن يتم تنفيذ البرنامج بأكثر من 
, اسلوب » حيث سيراعى أن يتبع الاسلوب المناسب 
مع الدارسين حسب قدرتهم على الاستيعاب وهناك 
فى هذا المجال : خحلقة. المناقشة ‏ المحاضرة 
النقاشية ‏ الندوة ب المسابقات بين الوحدات - 
الليالى السياسية الفنيةء" 2١‏ , 

© © © 
,زر الاتحان الاشتراكيى 


الطلائع “تجرية يجب أن تعمم 


لجنة القباهرة تجربة جديدة » 
.لاول مرة فى البلاد » تهدف الىفتح 
مجالات مثمرة أمام عدد كبير مسن 


الطلائع ( بين.١١  ١4‏ سنة )ومن 
طلاب المدارس الثانوية: * وتتجه هذه التجربة الى 
استثماى اوقات ٠‏ الفراغ فى الانشطة المفييدة » 


وتثقيف الطلائع + وطلاب الثانوى بواقع النضال' 


الوطنى ٠‏ ش 
وقد اقيم بكل قسم من اقسام محافظة القافرج 
7١‏ أقسما) معسكرا لطلاب الثائوي” آخر 
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للطلائع » ويدير كل معسكر مسئولَ سياسى من 
لجنة قسم الاتحاد الاشتراكى التابع لها المعسكرء 
ويتولى المسئولية الادارية فيه أحد اسساتذة المدرسة 
المختارة مقرا للمعسكر ٠‏ 

ويتضمن النشاط الفنى فى المعسكر اعطاء فكرة 
مبسطة عن اللاسلكى مع التركيز على الراديى 
الترانزستور »ء وعمل التوصيلات الكهربائية 
البسيطة » والتدريب على قراءة اجهزة قياس 
الرصد الجوى ( الترمومتر ‏ الببارومتنر - 
الهيدرومتر ) * كما يتضمن تدريبا على اعمال 
التجارة والمعادن ٠‏ 

ويتضمن النشاط الرياضى ‏ رياضة جماعية 
ر(كرة سلة-. طائرة كرة قدم) ورياضة فردية 
( العاب قوى ٠‏ دفاع عن النفس واشتباك ) ٠‏ 

وتعطى الطلائع وطلاب الثانوى تدريبا يرتكز 
على المعلومات النظرية والمعلومات الفنية بتعمق 
للتخصص فى مجالات الدفاع المدئى المختلفة . 
ويتم التركيز بالنسبة لطلاب الثانوىعلىالتدريبات 
العملية .بما 'يمكنهم من الاندماج فى تشكيلات 


«الدقاع المدنى بمستوياتها المختلفة * 


ويتم النشاط الثقافى والفكرى للطلائع منخلال 
باقى الأنشطة الاخرى ٠‏ أما بالنسبة لطلابالثانوى 
فيقوم النشاط الثقافى والفكرى على اساس معايشة 
أعضاء المعسكر للاحداث الوطنية والقومية الجارية 
والخروج بمفاهيم واضحة حول واجبات العمل 
الوطنى القائمة .* ١‏ 

ونظمت للافواج المختلفة. زيارات , ميدانية 
للوحدات الانتاجية ٠‏ ومراكز العمل السياسى فى 
لجان الاقسام ومنظمة الشباب حيث اتيحت لهم 
لقاءات سياسية مع قيادات العمل السياسى ٠‏ 

وعلى الرغم من أن التفكير فى اخراج هذه 
التجربة الى حجال التطبيق قد جاء فى الاشابيع 
الاخيرة من العامالدراسى »الامر الذى راىالكثيرون 
انه جاء متآاخرا » الا ان الجهد الذى يذل فى 
دراسته.والجهد الذى اعطته امانة القاهرة لهذه 
التجربة قد وفرا لها. الكثير من عناصى النجاجح * 
واستطاعث هذه التجزبة الجديدة ان تجذب انظار 
المهتمين بمشكلات الشباب ١ ٠‏ 

وعلى. الرغم من ان معسكرات الطلائع وطلاب 
الثانوى ما زالت فى منتصف الحجم المقرر لها » الا 
إن ثمة حقائق اصبحت ملموسة تماما للمراقبين 
المتابعين لنشاط هذه المعسكرات : 

فأولا ‏ يلاحظ الاقبال الشديد من جسانب 
الطلائع' وطلاب الثانوى على الاشتراك فى 
المعسكرات * 

وقد أكدتهذه الظاهرةمدئ استعداد الشباب 
للحياة المنتجة والجادة اذا توفرث له * 


6ل 2لوع ماع" .]//:ؤمغاط 


ثانيا ‏ ظهر بوضوح ضعف الاثر الذى يتركه 
تدريس المواد القومية سواء من ناحية الكتب 
الخاصة بها آى اسلوب تدريسها ٠‏ وما يؤدى اليه 
ذلك من عدم وضوح وتشويش فى اذهان الشباب * 
ثالثا ‏ خلال الزيارات التى قامت بها الافواج 
لبعض الوحدات الانتاجية ومراكز العمل السياسى 


وخلال المناقشات قيادات لجان الاتحاد 
الاشتراكى ومنظمة الشباب ‏ بدآ واضحا اهتمام 
الطلائع وطلاب الثانوى بمدى التطابق بيسن 


الشعارات وبين الواقع فعلا 

رابعا - طرح بعض الطلاب تساؤلات عن 
اوضاعنا بعد النصر وتحرير الارض: المحتلة * وعن 
شكل التنظيم السياسى فى المرحلة الجديدة . 

خامسا ‏ كانت هناك قضية عامة فى كل الافواج 
وهى مستقبل العلاقة بين اعضاء المعسكرات وبين 
التنظيم السياسى وشكلالارتباط بعد انتهاء فترة 
المعسكن ٠»‏ 

وهذه القضية بالذات هى المشكلة الحقيقية التى 
تواجه لجان الاتحاد الاشتراكى ومنظمة الشياب 
باختبار صعب : ىهى ضمان كيفية المحافظة على 
الارتبياط بالعناصر الجيدة من الطلاب وتطوير 
العلاقة بهم ٠‏ 


لمس مي تقارير الشهن سمب 
التجربة حتى الان تعتبر ‏ بشكل عام ايجابية 


ومشجعة » وتؤكد ضرورة التوسع فى هذا الث - 
منالمعسكرات » سواء من ا 
هترةالافواج » أى الحجمالذى تستوعبه من الطلاب » 
الا أن حداتة عهد التنظيم السياسى بمثل هذا المجال 
من مجالات النشاط يتطلب ضرورة عمل دراسة 
واسعة وتقييم شامل عن نتائج التجربة ‏ بحيث 
نكون الحقائق المستخلصة تحت نظر التنظيم وهى 
يحاول التوسع فى التجرية ٠‏ 

© © 
8 الصراع العربى الس 


تسعون دوما مناليقظة والاستعداد 
تتوقف محاولات اسرائيل عن 

نسف, الجهود الرامية الى تسوية 

لحم إازمة الشرق الاوسط » وقبل أن 
ييدا يارنج فى مهمته قامت 
اسرائيسل .ببناورة واسعة لتخسريب 
مهمته وافتعهلت الضجة حو دعم 
ج ٠ع ٠‏ م لدقاعها الجوئ الصاروخى فى جيه 
القناة فاتهمت مصر بأنها أقامت بعد ساعات من 
وقف اطلاق النار قواعد جديدة للصواريخ على 


وعلى الرغم من أن النتائج الاولى التى حققتها 


لها هه 
- ى 
مجرد اعلان صغير شرنه ١اهدى‏ 
الصحف اليومية الصادرة يوم 1./1/59 
ريما مرت علبه الاعين دون أن تنتبه . 


وربما تجاهلته عن عمد لانه لا يتملق 
باهتماماتها , 


.. والاعلان يقول : 

مطلوب مالك ارض © موقعها مهم 
يسترك معنا بالارص فقط لانشاء عمارة 
للتمليك » بصل الربح الى .م فى الماثة 
ولكى لا بشك القارىء أن ثمة خضا 
مطبعيا فان الربح المضمون هو ثمانون 
بالمائة © فى عملية لن تستغرق اكثر 
من عام , 


والاعلان بى اعتقادى يستحق وقفة 
نامل 2 لانه بقدم لنا صورة للارباج 
الخبالية التى يحققها قطاع متزايد النبو 
بنتهز ظروف الحوب التى تمر بها البلاد 
والفرص امتاحة امام القطاع الخاص 
اليمارس نشاطا متزايدا خلال هذهالايام 
محقق اربادا خرافبة , 


والشىء امثير ان المساله لا تقتصر 


/ 
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اعلان ملفت للنظسر 


على بحال البناء فقا © فثمة قطاعات 
اخرى من الحياة الاقتصسادية تشسهد 
الان نشاطا محموما يحقق القائمون به 
ربحا خباليا © ولنضرب مجرد آمثلة : 
سيارات النقل والتاكسى ‏ تجارة قطع 
الفيار ‏ الاتجار فى السسيارات - 
الاتجار فى السلع المهربة ‏ المقاولات 
صناعة وتجارة الاحذية س الخ ..., 
والمجالات عديدة جدا وما اوردناه ليس 
سوى مجرد أمثلة بسيطة ٠‏ 

والثىء الملفت للنظر » أن معظم محققى 
هذه الارباح ©» كثيرا ما يسسلطيعون 
الافلات بارباحهم من الجهاز الضرائبى » 
وهو امر يضيع على الدولة موردا هاما » 
كذلك فان تزايد ثراء هذه الفئسات 
الواسعة العدد قد يشكل فى المستقبل 
خطرا ينجم عن التغبير المنطقى ‏ والذى 
لابد من أن يطر على موقفها ل من 
عملية التحول الاجتباعى والبنسساء 
الاشتراكى ٠.‏ 

'ئم ان هذه النماذج العديدةوالمتزايدة 
العدد من الثراء الفاحشى تثير فىنفوس 
المواطنين الذين تضيق امامهم فرص 
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زيادة الاجر او الكرتب والحصول هلى 
العلاوة المنتظرة او الاجر الافسسافى 
بسبب ظروف الحرب »© تثير فى نفوسهم 
تساؤلا حول جدية مشاركة كافة فئات 
المجتمع فى تحمل اعباء الحرب ٠‏ 

واخيرا فائنى اعتقد ان الموضصوع 
اخطر من أن يعالج فى :جالة كهذه © 
لكنه بحاجة الى وقفة حاسمة تضع هدا 
لهذا السيل المتدفق من الارياحالفاحشة 
ولست اطالب باتخاذ اجراءات اتتقامية 
او تاميمية » فانا ادرك طبيعة الظروف 
آلتى نمو بها الان » وانما اكتفى بالمطالبة 
بوضع حدود معقولة للربح وبضمان حق 
الدولة فى تحصيل نصيبها من الضرائب 
بصورة حاسمة . 

وبغفض النظر عن الزواياالاقتصادية 
فائنا فى اشد الحاجة الى موقف هعاجل 
يضع حدا للاخطار السياسية التى تنجم 
عن تزايد نمو هذه الفئات وتزايد ثرائها 
وفى وقت نطالب فيه فئات اخرى من 
الشسعب بالتضحية بالقليل الفرورى 
اسهاما فى معركة. المصير . 

دء رفعت السعيد 


لاس 


6 الت نوع ماع" .]//:ؤمغاط 


002(.60و 01000126 


بسك تقارين الأتمهن سه 


مقربة من قناة السويس + وهددت أسرائيل بسحب 
موافقتها على المقترحات الامريكية اذا استمرت 
مصر فى أقامة قواعد متقدمة للصواريغ على جبهة 


القناة » وقد صرح مسئول اسرائيلى بأنه ما دامت, 


الولايات المتحدة هى التى اقترحت وقف اطلاق 
الثار قان عليها أن تطلب من القاهرة ازالة 
الصواريخ وتزويد اسرائيل بمزيد من الاسلحة 
لحفظ توازن القوى وتمكين اسراثيل من الدفاع عن 
نفسها * 


وقد علقت التيويورك تايمن على تلك الحملة 
فقالت « ان اسرائيل تحاول استغلال حملتها تلك 
للضغط على الولايات المتحدة من أجل الحصول 
علىمزيد من المعدات العسكرية الامريكية» ٠‏ 
وانتهت الحملة الاسرائيلية حول الصواريخ المصرية 
بالفشل اذ لم تلق هذه الضجة اهتماما كبيرا من 
الولايات المتحدة كما أنها لم تر (ى قلق فى صفوف 
المسثولين فى الامم المتحدة هما دقع اسرائيل الى 
التراجع والى التشاهر مرة اخرى باستمدادها 
للتعاون مع يارنج ٠‏ 


وفى بداية الشهر الماضى أحدث اعلاآن مصر 
لقبول المبادرة الامريكية رد فعل عذيف فى كل 
حسابات القوئ فيما يتعلق بازمة الشرق الاوسط ٠‏ 
فقد علقت الصحف على هذا الموقف بأن مصر قد 
حققت بقبولها تلك المقترحات انتصارا سياسيا 
ضخما أن أنها فوتت الفرصة على مخطط جديد 
للهجوم على العرب كانت اسرائيل والولايات 
المتحدة قد وضعته فى التنفيذ منذ أوائل العام 
الماضى » ويتركن هذا المخطط فى امداد اسرائيل 
بالسلاح » والابتزاز الديلوماسى » ومحاولة ضرب 
الاعماق » واخيرا محاولة تحطيم وحدة العرب ٠‏ 


وينسير عدد من المراقبين الغربيين الى أن 
مقترحات واشنطن انما تتفق بصفة عامة مع قرار 
مجلس الامن » وأنها جاع نتيجة لعديه من 
العوامل والضغوط وفى مقدمتها صمود الشعب 
المصرى وارتفاع كفاءة قواته المسلحة وزيادة الدعم 
السوفيتى » وكانت تلك المقترحات شعارا لاخفاء 
شحنات الاسلحة الامريكية الىاسرائيل» وفىئة 
الوقت فلى كانت الدول العربية قد رفضتها لوجد 
الغرب فرصة.لاتهامهم بالتشدد » وعقب قبول.مصس 
للمقترحات الامريكية أذيع نص زد الخارجية 
المصرية الذى أكد أن تجا مهمة المبعوث الدولى 
ترتكز على : 


©. تحقدق انسحاب اسرائيل الكامل من الاراضي 
العربية الحتلة * 
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© الاعتراف بحقو الشسعب | 
ان ىَ مربي 


. أن يتلقى يارنج توجيهاته من الدول الأريع 
الكيرى + 


وآدى قبول القاهرة للمقترحات الامريكية الى 
تفجير الموقف داخل اسرائيل وانتهت الازمة بخروج 
كتلة « جاحال» من الوزارة » وجاءت. موافؤة 
اسرائيل على مقترحات روجرز ٠‏ كما يقول مراسل 
جريدة زوجادرشس الاسرائيليةه بمثابة اعتراف 
رسمى بفشل سياسة العدوان التى تتبعها الدوائر 
الحاكمة فى اسرائيل » » غير أن اسرائيل فى ردها 
على مقترحات روجرن اشترطت « أن يكون 
الانسحاب الى حدود آمنة ومعترفٍ بها تحددها 
اتفاقيات سلام تعقد بين أطراف' النزاع عن طريق 
المفاوضات » * وعندما سئثل ادبان عقب موافقة 
اسراثيل على المقترحات الامريكية عما اذا كانث 
حكومته على استعداد للعودة للحدود القديمة التى 
كانت قائمة قبل حرب يونيى 1437 آجاب فى وقاحة 
«لا توجد حدود قديمة » لا يوجد سوى خطوط 
لوقف اطلاق النار وقد اختفت وربما لن يكون من 
الممكن أبدا اعادتها » ٠‏ والتصريحات المتعددة التى 
أدلى بها المسئولون الاسرائيليون لا يمكن الا أن 
تثير القلق ان تخلق انطباعا بأن الزغماء 
الاسرائيليين يريدون معاولة استغلال الموقف القائم 
كى يحصلوا بالمحادثات على ما لم يستطيعوا 
الحصولعليه بالقوة» واكد مراسل الديلى ميل فى 
لندن « أن الحكومة الامريكية أكدت لتل أبيب أنها 
ستزودها بأى طائرات واسلحة تحتاج اليها ولن 
توافق على سحب القوات الاسرائيلية .من جميع 
الاراضى العربية التى احتلتها » ٠‏ 


. وبعد أن قم الاتفاق على وقف اطلاق النار فى 4 
رحبت عواصم العالم يذلك وبدأ النشاط 
على أوسع نطاق فى المجال الدولى من اجل سرعة 
استئناف يارنج لمهمته 2 ولجأت اسرائيل الى 
محاؤلة عرقلة بدء المعادثات فأهلئث أنها لا توافق 
على انجراء هذه الاتصسالات فى نيويورك » كما انها 
ترفض اجراءها الا غلى مستوى وزراء الخارجية » 
ورغم كل الجهود التى تبذلها اسرائيل كى تقضى 
على أى أبل فى السلام وتتحلل من موافقتها على 
مذروع روجرن ٠‏ خنشط بوائن الامم المتحدة والدول 
الكبرى من أجل الاسراع بوضع مهمة يارنج موضع 
التذفيث ومساندة محاولات التسوية السلمية بأقصى 
جهد ممكن تقديرا منها لمدى الخطر الذى يمكن أن 
يترتب على: فشل هذه المحاولة باعتبارها آخر آمل 
للسلام فى الشرق الاوسط .٠‏ 
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ولقد لقى التحرك الدبلوهماسى المصرى مساندة 
واسعة فى الاوساط المهتمة بالتوصل الى تسوية 
للأزمة على اساس قرار مجلس الامن» فآعلن 
الاتحاد السوفيتى بأنه سيواصل مساعداته للدول 
العربية بما فى ذلك تزويدها بجميع المعدات 
العسكرية » فى نفس الوقت الذى يواصل مساعيه 
لتمقيق تسوية سياسية عادلة للازمة على اساس 
انسحاب القوات الاسرائيلية من جميع الاراضى 
العربية المحتلة وضمان حقوق الشعب العسربى 
الفلسطينى ٠‏ وأكدت الحكومة الفرنسية ترحيبها 
بالوقف الذى اتخذته ج ٠‏ ع ٠‏ م وأعلتت اصرارها 
على انسحاب اسرائيل من جميع الاراضى العربية 
المحتلة اذا ها أرادت حفا أن تصل الى تسوية 
للازمة ٠‏ 


وايدت معظم البلدان العربية موقف وسياسة 
ج ٠ع‏ ٠م‏ وأشار اللواء جعفر نميرى الى أن قبول 
المقترحات الامريكية يؤكد ضرورة الاستعداد 
العسكرى لمواصلة النضال ضضد اسرائيل » كما آنه 
لايعنى بحال من الاحوال الحجر أى الوصاية على 
حركة الفداء الفلسطينى ٠‏ غير أن عددا من الدول 
العربية عارض قبول القاهرة للمبادرة الامريكية 
وأعلن رفضه للمقترحات الامريكية وبدا فى التحرك 
ضد خط ج ٠‏ ع ٠م‏ » وحاولت بعض هذه الدول 
استغلال هذا الموقف لتمزيق حركة المقاومة 
الفلسطينية » ولتغذية نعرات المزايدة على الدفاع 
عن حقوق العرب » وساعدها فى ذلك الخلافات 
التى نشات بين منظمات المقاومة حول الموقف من. 


012(.60و 01000126 
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مقترحات روجرز وهبادرة ج:* ع * مء اذ بينما 
قبلت بعض المنظمات موقف ج ٠‏ ع ٠م‏ وأيدته 
اتخذت آغلبية منظمات المقاومة موقف المعارض 
للعبادرة الامريكية » ولقد بذلت القاهرة جهودا 
عدرة من أجل محاولة. . شرع عوققها + وتوضيحة 
لكافة الاطراف والدوائر العربية تقديرا منها 
فسئولياتها حيال وحدة الصف العربى » وبهدف 
خلق أكبر قس من التعبئة والاستعداد لكافة 
الاحتمالات » وأوضحت أنقبولها لمشروع روجرز لا 
يعنى بأى حال تخليها عن مساندة المطالب الشرعية 
العادلة للشعب العربى الفلسطينى ه 


©هه 
* لبنان 


معركة ال 19 ذائيا 

عون « سليمان فرنجيه ٠‏ مدثل كتلة 
الوسط فى انتخابات رياسة 
الجمهورية فى لينان على منافسه 
«الياس سركيس» مرشح كتلة النهج 

بصدوت واحد ( +0 الى 25 ) بتحفظ شديد فى 
[وساط المراقبين والراى العام العريى » وذلكعقب 
معركة عنيفة سسادهاالغموض والبلبلة والمناورات 

بين الكتل والاحزاب السياسية التقليدية ٠‏ 


قويل 


وقد اثحصرت المعركة حول الفوز بمقعد الرياسة 
بين القوى الثلاث الرئيسية داخل البرلمان وهى كثلة 
النهج , والحلف الثلاثى اليميثى ( كميل شمعون ب 
وريمون اده وبيير الجميل ) » وكذلة الوسط * 


وكانت كتلة النهج قد أعلنت ترشيح ؛فؤاد 
شهاب » الرئيس السابق للجمهورية » الذى اشترط 
دخوله المعركة ضمان الحصول على أغلبية 
الاصوات ( 157 صوتا ) ولم يكن من السهل توفير 
مثل هذه الاغلبية له » فاعلن عن انسحابه من 
المعركة ٠‏ 


وقد أذ انسحاب شهاب المفاجىء الى حدوث 
الارتباك والفوضى فى صفوف النهجيين » ودفع بهم 
الى ترشيح الياس سركيس محافظ البنك المركزى 
فى اللحظات الاخيرة + وقد علق كمال جتبلاط وزير 
الداخلية وزعيم الحزب التقدمى الاشتراكى على 
تصرف النهجيين بقوله : انهم يغفلون القوى 
التقدمية والوطنية فى البلاد ولا يتفاهمون معها 
على مرشح يحظى بتاييدها وترحب به القوى 
العربية التقسية» وان بعضن اركان النهع 
يتصرفون على اساس .ما يحقق مصالحهم » 
والمعروف أن جنبلاط قد انسحب من كثلة النهج فى 


بس 318 نسم 
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حول 
القضايا الاساسية الداخلية والعربية * 


وك حاول كميل شمعون الرئيس السابق 
استغلال الفراغ الناثىء عن انسحاب فوؤاد شهاب 
وأعلن ترشيح نفسه » مما نتج عنه ردود فعل عنيفة 
فى الازساط الشتبية والتقدمية » اذ اعتبر ترشيحه 
تحديا للشعب اللبناتى » وتتنفيذا لمخططات 
استعمارية جديدة ضد لبنان والامة العربية » 
وكانت أن هددت ياستخدام القوة لمنعه من الوصول 
الى: الحكم ٠‏ وهناك من يقس اقدام جنبلاط 
باعتباره وزيرا للداخلية على الترخيص لجميع 
الاحزاب اليسارية المنوعة وفى مقدمتها الحزب 
الشيوعى وحزب البعث بمزاولة نشاطهما فى لبنان 
ضمن الانظمة والقواتين المعمول بها بأنه قد جاء 
ردا على. تحركات شمعون وبقية انصار الحلف 
الثلاثى * 


داخل كتلة 


الوسط ( حوالى ١١‏ صوتا ) فيمن يمثلها » وكان 
هناك من يرى ترشيح « ريمون اده » وزير الاقتصاد 
السايق وأحد أركان الحلف الثلاثى اليمينى » ولكن 
ردود الفعل التى أثارها ترشيح كميل شمعون وبيير 
الجميل وهما من أقطاب الحلف الثلاثى جعلتهم 
يعدلون عن ذلك ويقدمون سسبليمان فرنجية وزير 
الاقتصاد الحالى بدلا منه خاصة وأنه من أقطاب 
كتلة الوسط ء وقد وافق كل هن ريمون اده وكميل 
شمعون على الانسحاب لصالح سليمان فرنجية 
كيلا تضيع الاصوات ». مما يتضمن تأييدا ' من 
جانيهم لفرنجية ٠‏ 


وقد عاد بيير الجميل بعد الاقت تتراع الاول 
وحصوله على ٠١‏ أصوات الى تأييد فرئجية » 
وكذلك فعل جِنيلاط فى الاقتراع الثانى * 


ويعود الفضل فى نجاح فرنجية فى الاساس الى 
حصوله على أصوات نواب حزب كمال جنبلاط 
وجبهة النضال الوطنى التى يتزعمها وتقدس 


من. نهدو 0100012 


وقد بكان الخلاف) واضحا 


مم -- 
- 4 

. بعد أن أصبحت الغالبية الساحقة من 
المحامين تعمل فى القطاع العام » زهو 
امر يعكس التطورات الايجابية 
الاقتصادية والاجتماعية الثى هي 
باجراءات يوليو 1951 »© نقول س بعد 
أن تم. هذا »2 كان الامل أن يؤدى.وجود 
المحامين العاملين فى القطاع العام الى 
حل المشكلات بين القائمين على الادارة 
وبين العاملين بما يضمن مصالح العاملين 
ومصالح مؤسسات القطاع العام . 

غير ان هناك سلبيات شديدة تظهسر 
بين الهين والحين مصدرها الاسساسى 
فقدان ا أحامين فى: كثير من شركات القطاع 
لاستفلالهم وتبعيتهم الشديدة لما يملى 
عليهم من توجيهات بعش رؤساء مجالس 
الادارات ٠‏ 

وللتدليل على ذلك نسسوق: هذه 
الواقمة التالية : حدث أن الاستان 
فاروق الخربوطلى المحامى بشركة اتوبيس 
وسط الدلتا وقع عليه اجسراء ادارى 
صارخ من جانب رئيس “مجلس الادارة 
الجرد أنه كتب يرى فيها أن تقوم 
الشركة بتنفيذ حكم قضائى يقتفى تعويض 
مؤاطن اصابته احدى سيارات الشركة . 

هسذا التعسف من جانب القيادات 


35 0- 


حتى ندعم دور المحامين فى القطاع العام 


الادارية . نراه فى واقمة أخرى » 
وذلك فى الحكم الصادر 8 ضوعي 
رقم 1١14‏ لسنة 1955 سس جز 
طنطا » المرقوفة من مهام يعمل بشركة 
أتوبيس الفربية ... فقد جاه فى هذا 
الحكم : 

« ولما كان فان الواضح للمحكمسة أن 
قيادةالشركة المدعىعليها فىهذه الدعوى 
تتنكب طريق العدل فى التوزيع بالنسبة 
للاجور وتصر عليه ؛ بلا مبرر » 
.. وجاء فيه, ايضا « بل انها على حد 
تعبيرها ترى فى طلب الالتجاه « لعسدل 
القضاء » تهديدا من احد العمال » وذلك 
ثابت من الطلب المقدم من محامى الشركة 
المدعى عليها .. ولم يلحظ رئيس الشركة 
أن رفع الامر الى القضاء لا يحتاج 
أذنا أو أمرا »2 فساحة القضاء حق لكل 
مواطن . ولكنه رأى أن فى ذلك تهديدا » 
ثم ينتهى هذا الحكم بقوله : « وهذا 
ما تأخذه المحكمة على قيادة الشركة لان 
الذى يزرع التفرقة والتمبيز بلا مبرر بين 
العاملين لا ينتذئر أن يكون حصسساده 
إلا وبالا « وتعطيلا لعجلة الانتاج » . 

ومن الواضّح أن هذه الوقائع انما 
تشير آلى أمور هامة فى هقدمتها عدم 
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استقلالية اجهزة القانون بالقطاع العام 
من يجعلها عرضة ‏ لان تتصرف وفقا 
للتود الادارية والاهواء لا وفقا 
للقوانين القائمة . هذا من ناحية » ومن 
ناحية أخرى © فان فقدان هذه الاستقلالية 


اخ 


سواء كانت فردية أو جماعية ؛ هذه 
القضايا الثى زادت على 15 الف قضية. 

ومن الواضح بعد كل هذا أنه لا بد 
من تشريع أو أجراء فورى عاجل يحمى 
محامى. القطاع العام من تسلط بعض 
الاجهزة الادارية فى الشركات والملؤسسات 
وفى أعتقادنا أن.هذا التشريع او الاجراء 
يجب أن يستهدف فى الاساس ضسمان 
استقلال المحامى فى اطار جهاز قانونى 
شبيه بجهاز ادارة قضابا الحكوية » 
حيث يستطيع هذا المعامى أن يسترد 
عافيته النفسية والروحية ) وتنعباظم 
شخصيته القانوئية ليساهم بدوره فى 
توفير العدالة والمساواة للجماهير العاملة 
التى تصنع الامل والحياة فى رهاب 
القطاع العام ٠.‏ 


عطية الصيرفي 
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م6. نهو 0100012 


بحوالى ٠‏ أصوات » ويقال ان تحول جنبلاط الذى 
كان يقف الى جانب المرشح جميل لحود فى 


الاقتراع الاول » الى تأييد فرنجية بعد ذلك » كان 
نتيجة تعهد فرئجية ‏ لجنبلاط بتتفيذ مشاريعه 
الاصلاحية المعروضة أمام البرلان » وكانت تجد 
معارضة من بعض أركان النهج » والمتعلقة يالحد 
من سلطة جهاز المخابرات » وحق وزير الداخلية فى 
اصدان تراخيص حمل السلاح » والغاء المنطقة 
العسكرية الخاصة على الخطوط مع اسرائيل * 
وعلى آية حال فهناك اعتقاد قوى لدى معظم 
المراقبين بأنه ليس من المتوقع حدوث أى تغييرات 
كبرى فى السياسة اللبنانية فى المستقبل سواء فى 
المجال الداخلى أن العربى بعد انتخابات الرئاسة 
الاخيرة ٠‏ 


و.ه 
8 المغرب : 


انتخايات « مجلس الممثلين » 
يعد تعديل الدستور 


القطورات التى تجرى حاليا فى 


تفي |مهراكش اهتمام المراقبين والراى 
نديير العام فى العالم العربى » وكانت 


المعارضة الوطنية قددعت الجماهير 
وكافةالاتحارات العماليةوالهيئات الشعبيةوالطلابية 
الى مقاطعة الانتخابات النيابية التى تقرر اجراؤها 
فى المغرب خلال الفترة من ١١‏ الى 8" أغسطس » 
لاختيار ,مجلس المثلين »ء وهى الاسم الجديد 
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صمب تقازير الشهر دم 
لمجلس الذواب.» وذلك ضمن التغييرات التى يجريها 
املك الحسن الثانى « لاعادة ترتيب الاوضاح فى 
البلاد » » وهذه هى المرة الثازذية التى تجرى غعدها 
الانتخايات البرلانية منذ. الحصول على 
الاستقلال ٠‏ 


وتتمثل ا معارضة اساسا قى حزب الاستقلال » 
وحسزب التحصسرر والالسلاتراكية » 
وحزب الاثهاد الوظتى للقوى: الشعبية » واتهان 
العمال المغربى»ويعتيس موقفهامنالانتخابات امتدادا 
لوقفها السابق ولعارضتها للدستور الجديد المعدل 
لدستور عام ١137‏ > عندما قررت التصويت ضده 
فى الاستفتاء الذى تم فى شهر يوليى الماضى » وذلك 
باستثناء اتحاد الطلبة المغربى الذى اعلن رفضه 
التام للاستفتاء ودها الى هقاطعة الدسسةور 
والمجلس الجديد ٠‏ 


كذلك قري اتحاد العمال المغربى الذى يتزعمه 
المحجوب بن صديق الاضراب العام لبعمال السكك 
الحديدية وتعطيل المواصلات خلال الفترة من 19 
الى 5" يوليى وأثيرت قضية المطالية بزيادة الاجور 
فى هذه المناسبة ٠‏ 


ويقضى هذا التعديل الجديد فى الدستور» بان 
يتولى الملك تعيين الحكومةء وتولى ممارسة 
السلطة التنفيذية بدلا من رئيس الوزراء » وآن 
تكون الحكومة مسئولة آمام الملك وأمنام مجلس 
الممثلين » وأن يتولى رئيس الوزراء مهمة عرض 
برنامج الحكومة أمام المجلس ١ ٠‏ 

ووفقا للتعديلات التى آدخلت على الدستور فان 
المجلدس الجديد ينتخب لمدة ست سنوات بدلا من 
أربع كما قى الدستون القديم » وتشارك فى عملية 
الانتخابات ثلاثة .قطاعات» القسم الاول يتم 
بالاقتراع العام المباشي » وجزء آخر يتكون من 
ممثلين » يتم انتخابهم من اتحاد الصناعات 
والتجار والفلاحين » والثالث من مجالس البلديات 
والمجالس القروية » كما يحتفظ الملك بموجب المادة 
الخامسة والثلاثين من الدستور القديم2» بحق 
اعلان حالة الطوارىء عذد وقوع أحداث قد تهدد 
عمل المؤسسات الدستورية ء وكذلك احتفظ بحق 
حل المجلس النيابى » والمعروف أن الملك الحسن 
الثانى كان قد قرر حل البرلمان السابق واعلان حالة 
الطوارىء ويتولى بنفسه السلطات التشريعية 
والتنفيذية » فى البلاد » وذلك عقب المظاهرات 
الشعبية والطلابية الدامية التى جرت فى انحاء 
البلاد فى شهر مارس عام 1956 - 

وكان قد آعلن فى المغرب. عن. تكوين ٠‏ جبهة 
وطنية ».من حزبى الاستقلال والاتحاد الوطني 
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يح تقارين الشهن سس 


لملقوى الشعبية » وذلك فى مؤتصس صحفى عقده 
زعماء الحزبين فى شهر يوليى الماضى » استعدادا 
لمواجهة الانتخابات العامة لمجلس المثلين الجديد » 
واعلن . الحزبان أنهما يتركان الباب مفتوحا 
لانضمام منظمات آاخرى الى الجبهةء وأنهما 
يسعيان لضمم اتحاد العمال المغربى الى الجبهة ٠‏ 
واوضح الحزيان اهدافهما المشتركة فى الباق 


ديمقراطية اشتراكية » وتحرير الاقتصاد الوطنى 
من الاحتكارات الاستعمارية » وتحقيق برنامج 
اصلاح زراعى » وتحرير الاقاليم .! 


مسن 
السيادة الاسبانية » وتوحيد شعوب. المغرب 
العربى ١‏ 0 1 

وقد تموتشكيل اجنة مركزيةللجبهة تضم :علال 


الفاسى رئيس حزب الاستقلال ومحمود دويرى 
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الذى عقد بينهما » وهى 


: النضال من اجل تحقيق 


ومحمود بوستار القديرى عن حزب الاستقلال » 


ملاحظات حول انتخايا ت الرئاسة اللدنانية 


استقبل المراقبونوالراى العام العربى 
انتخابات رئاسة الجمهورية فى لينسان 
بالفتور والتحفظ » وهو فتور ربما يكون 
قد سرت اليهم عدواه من الشعب اللبنانى 
نفسه الذى لم يبد حماسا لاى مسن 
المرشحين المنافسين على كرسى الحكم 
والذين حفلت بهم الساحة اللبنسانية + 
وذلك على الرغم من اهمية وخطورة 
المناشبة المتى ستحدد نتيجتها طبيمة 
. واتجاه الحكم خلال السنوات الست 
القادمة » والسبب هو ان الانتخابات تتم 
بعيدا عن مشاركة رجل الشارع » حيث 
تجرى داخل المجلس النيابى بين .الكتل 
الثسلاث الرئيسسية التى تبلورت خلال 
السئوات الاخيرة. على مسرح السياسة 
اللبنانية » وعلى وجه. التحديد فى اعقاب 
حرب يونيو عام /1451 مباشرة ٠.‏ 
وهذه التكتلات السياسية هى : 
© . كتلة النهج : وتتكون مسن بعض 
الفئات المؤيدة لرئيس الجمهورية: السابق 
فؤاد تشسهاب. » وتعد اكبر تجمع نيابى 
( حوالى .4 نائبا ) وتضم مجمومه 
الاقطاعيين المشائريين والبورجوازية 
المكبيرة ورجال؛ الممسارف . ومسن ابرق 
زعمائها رشسسيد كرامى رئيس الوزداء 
الحائى » وعبد الله اليافى رئيس الوزرام 
السابق وصبرى حمادة رئيس المجلس 
النيابى .الحالى , 
© الحلفالثلائى ؛ وهو تجمعللاحزاب 
الثلاث اليمينية ( حوالى .؟ نائبا ) وهى 
الوطنيين الاحرار بزعامة كميل شمعون . 
واللكتلة الوطنية بزعامة ريمون أده وزير 
الداخلية السابق »© والكتائب بزعامة بيبر 
الجميل وزير الاشفال الحالى . وتمثل 
اساسا البورجسوازية التجارية 
الكومبرادورية التى. تعمل ذيلا للاحتكارات 
الاستعمارية فى لبنان » ومجذنوعة رجال 
المصارف التى تهيمن على أقتصاد يبلغ 
قطاع الخدمات فيه حوالى 51 /ز 
من الدخل القومى والتى تخضيع بدورها 


0-7 


لسيطرة البنوك الامريكية والبريطائية » 
وينتمى زعماء هذه الاحزاب الى طائفة 
واحدة هى طائفة الموارنة ٠‏ 

© كتلة الوسط : ( حوالى 15 نائبا ) 
وتتكون من مجموعة صائب سلام رئيس 
الوزراء الاسبق » ومجموعة كامل الاسعد 
رئيس المجلس النيابى السابق » ومجموعة 
جوزيف سكاف ؛» وسليمان فرنجية وزير 
الاقتصاد » وتضم العناصر الاقطاعية 
والبورجوازية الكبيرة ورجال المصارف . 

وذلك بالاضافة الى جبهة النضال الوطنى 
ار حوالى / نواب ) التى يتزعمها كمال 
جنبلاط رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى 
ووزير. الداخلية الحالى © فهو الوحيد 
الذى يتزعم مجموعة سياسسية ويذوض 
المعركة على اسس تقدمية . ولقد كان من 
الطبيعى ان تجىء البرامج الانتفابية 
انعكاسا للمواقع الطبقية والايديولوجية 
لهذه الكتل » وهى تتفق جميما على 
التمسك بالنظام الاقتصادى الحر والدفاع 
عنه كجزء من النظام الراسمالى العالمى ٠‏ 
الامر الذى يوحى باجماع هذه الكتل على 
استمرار السياسة اللبنانية القديمة التى 
تسم بالفموض 'والضبابية , التى دمبز 


ولقد كانت هناك محاولات مستمرة من 
جانب القوى اليمينية منذ حرب يونيو لعزل 
لبنان عن إلمعركة المصيرية ضد الاستعمار 
والصهيونية »2 ولدفع' لبنان فى اتجاه 
اليمين الصريح » وتدبير المؤامرات ضد 
حركة التحرر المربى والانظية التقدمية 
بالتدسيق مع الامبريالية وااصهيونية 
الغالمية » ولم يكن يمنع تلك الاندفاعة 
وقطع الروايط والصلات التى تربط لبنان 
الرسمى بالامة العمربية ؛ غير هبات 
الجماهير اللبنانية وضقط المقاومة 
الفلسطيئية وغضبة واستياء الرأى العام 
العربى هذا من ناحية .' 

ومن ناحية آخرى فقد كانت سياسهة 
المجموعات الحاكمة طوال السسنوات 
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الاخيرة موجهة لتفتيت قوى الجماهير 
اللبنائية » وحجب وجه لبنان المربى 
الاصيل ,صاحب التراث الثقافى فى بعث 
القومية المربية » والعمل على تغذية 
النزعات الطائفية والعشائرية الانعزالية 
تحت زعم ظروف لبنان الخاصة ؛والمطالبة 
بتحييد وتدويل لبنان » واستدعاء البوليس 
الدولى لحماية حدودها ومحاولات طرد 
اللاجئين الفلسطينيين وضرب رجسال 
المقاومة » وضمان رؤوس الاموالالامريكية 
وربط لبئان بالاستعمار الجديد » الغ , 

وفى نفس الوقت كانت جماهير العمال 
والفلاحين والمثقفين اللبنانية تقاوم كل 
هذه العوامل والضفوط رافعة شمارات 
القاومة والتجنيد الاجبارى وبناء الجيش 
وتحصين الحدود ودعم وحماية المبسل 
الفدائى » وهى نفس جماهير الشسعب 
اللبنانى وقواه التقدمية والوطنية التى 
تحركت طوال حربالايام الستة » وأدانت 
دكومتها لتقاعصها عن دخول الممركة » 
وهى نفس الجماهيز التى قدمت عشرات 
الشهداء ومئات الجرحى ضحايا مجازر 
ابريل واكتوبر عام 1414 دفاعا عن 
المفاومة الفلسطينية » وذلك فى وجه 
سياسة التخاذل واللامقاومة والسسكوت 
عن الانتهاك الحقيقى للسيادة اللبنانية 

ولعل كل ذلك يفسر الموقف المتحفظ 
المشوب بالفتور الذى استقبل به المراقبون 
والراى العام العربى انتخابات الرئاسه 
فى لبنان ٠‏ 

اننا لا نريد أن نسبق الحوادث والسير 
وراء المتشائمين او المتفائلين » ونفضل 
الانتظار جتى ١1‏ سبتمبر وهو موعد تسلم 
الرئيس سليمار سلطاته الدستورية 
والاعلان عن سياسته الجديدة » وسيظل 
الامل دائما معقودا على الشعب اللبناني 
وقواه التقدمية والوطنية التى اثبتت دائما 
قدرتها على التصدى لكل المخططسات 
الرجعية والاستعمارية . 

وديع امين 
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وعزد الله أدراهيم ومحدوب دن صريق وعيد 
الرحيم يوا.يد ومحمد مهابى عن حزب الاتحاد 
الوطنى للقوى الشعبية ٠‏ 


© © © 


م اليابان : 


جريصة جديدة ٠٠‏ 
فى ذكرى هيروشيما 


من جديد المظشاهرات فى ذكرى 
مروره؟ عاما على ضرب 
هيروشسينا ونجازاكى بالقنابل 
الذرية 4“ ففى يوم 5 أغسطس ©» 
ذكرى يوم اختارت القوى العدواتية 
الامريكقيه هيروشليا هدفا لاول قذيله 
ذريه » خرجت مفلساهره ضخمه تضم آلاف 
المعادين للحرب الى شوارع المدينه تندد يهده 
الجريمه البسعه اددى راح مسحيتها 1٠٠١‏ ابقا 
شحص » وما زالت انارها بواجه اهابى هيروشسيما 


بخطر الموت والتشويه ٠‏ 


تفجرت 


وقد خرجت هذه المظاهرة الضخمة عقب اجتماع 
كبير عقد فى حرم جامعة هيروشيما » طالب قيه 
المتظاهرون بحظر استخدام وانتاج الاسلحة 
النووية » والغاء معاهدة الامن الامريكية اليابانية » 
وازالة القواعد الامريكية من اليابان وانهاء الحرب 
الفيتنامية ء واصطدمت هذه المظاهرة بقوات 
البوليس ووقعت بين الطرفين اشتباكات دامية 
عنيفة 07 


ذلك آنه بعد مضى ربع قرن على هذه الجريمة 
المشئومة » يعلن الخبراء الامريكيون واليابانيون 
أنهم لا يزالون حتى الان يكتشفون آثارا متآخرة - 
بعضها مميث ‏ نتيجة للاشعاعات الذرية. لدى 
أشخاص كانوا أطفالا يوم أن ضربت هيروشيما 
بالقئبلة الذريةء وصرح العالم اليابانى 
البروفيسور « قاكوما تسوموقى » وهى أحد الناجين 
من قنبلة هيروشيما ‏ بأن حوالى ٠٠١‏ الف شخص 
ممن نجوا من التفجير النووى فى المدينة يعانون 
أمراضا خطيرة » واضاف » « أن قيام الولايات 
المتحدة يالقاء القنابل الذرية على مدينتى 
هيروشيما وناجازاكى يومى 1 » 35 أغسطس 1555 
لم يكن ضروريا » لان اليابان فى ذلك الوقت كانت 


أع. 00154 /حام». كاه 0 جاع ج]. ا/الزاننا//:قماخط 


الشهن - 


على استعداد للاستسلاء على أثر هزيمة المانيا 
النازية » ٠‏ 


ل تقارين 


واذا كانت قنذيلة هيروشيما ‏ بقرة ٠١‏ ألف طن 
من التفجرات ‏ قد فتحت عصرا نوويأ > فانه بعد 
مضى ربع قرن وصل انتاج الاسلحة النووية حدا 
خياديا كما وكيفا ء وققز عدد الدول النووية الى 
خمس هى الولايات المتحدة > والاتحاد السوديتى » 
وبريطانيا » وفرنسا » والصين » و[اصيحت 7١‏ 
دومه تمتلك مفاعلات ذرية لتوليد الكهرباء » ومن ثم 
اصبح يخيم على الاتسانية فى عصرها النووى 
رعب ض كم مخيف يهدد يفناء الكوكب الذى 


وتكتسب الشعوب -المحبة لأسلام.مسن ذكرى 
ضحايا هيروشيما عزما متزايدا على مواصلة 
النضال ضد انتاج الاسلحة النوؤية اى 
استخدامها . قفى هذه الذكرى الاخيرة أصدر معهد 
السلام فى ستوكهلم كتابا تضمن 8 حاذثة ممناهم 
الحوادث التى وفعت ذطائرات وصواريخ أمريكية 
تحمل رؤوسا نووية » عرضت العالم لخطر تفجير 
نووى أشد مولا وأكثر . بشاعة من انفجسارات 
هيروشيما وتجازاكى .» واوضحهذا الكتاب مدى 
خطورة الاستراتيجية الذووية الامريكية وتعريضها 
سلام العالم لخطر رهيب ء فان هذه الحوادث التى 
اوردت المؤسسة السويدية ١٠‏ منها فقط لم تقنع 
آدولايات المتحدة الامريكية بالكف عن استخدام 
قواعدها فى أنحاء العالم لتخزين رؤوس ذرية 
تحملها قاذفات تقوم بدوريات مستمرة »4 وتحمل 
معها مثات الاحتمالات لانفجار ذرى مدمر بطريق 
الخطا » 


بل تمضى الولادات المتحدة فى اللعب بالنار » 
ووسط صيحات الاحتجاء من المسئولين والسكان 
فى داخل الولايات اللتحدة وخارجها 
غى جريمتها الجديدة باغراق فاز الاعصاب 
فى الحخسيط الاطلتطى ؛ ومعروف ان 
هذا الغاز يقتل الانسان خلال دقائق بشل جهازه 
العصبى » وقد سبق أن صنعه علماء المانيا النازية 

فى الحرب العالمية الثانية » ثم آنتجته الولايات 
لعي فى الخمسيتات + وحين أصديح هذا الشلاخ 
ياليا أمام التطور الهائل بانتاج الاسلحة الكيمائية 
والبيودوجيه ٠‏ مررت الحدومه الامريحيه اعراقه م 


وقد أثار هذا القرار هلع السكان. الامريكيين » 
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تقارين اأشهن 
وغضب المسثوئين ء الامر الذى دفع بحاكم فلوريدا 
الى مقاضاة الجيش الامريكى فى, المحاكم لمنعه من 
اغراق هذا الغان المميت وتلويث اليحار يه» وقد 
أصدر آوثانت السكرتير العام للاهم التحدة بيانا 
قاى فيه : + ان مشروع الولايات المتحدة لاعراوغاز 
الاعصاب انتهاك لقرار الجمعية العامة للامم 
المتحدة الصادر فى عام 214717 واتفاقية جنيف 
عام 1408 الخاصتين يعدم تلويث البحار » - 
ومضى أوثانت يقول : « وقد سبق أن اشرت فى 
تقرير قدمته عام ١914‏ الى أن غان الاعصاب 
يتحزل فى الماء وبالتالي يقتل الاحياء المائية » ولاب 
من اجراء أبحاث عاجلة كنع هزا الخطر» * 


غير ان الحكومة الامريكية. أغرقت 117 طنا من 
غان الاعصاب القاتل» دون أن تقيم أى اعتبار 
لاحتجاجات المسئولين ورغبة الشعوب المحبة 
للسلام فلاشك انقوىالسلام يهمهاوتكافح من اجل 
تدمير كل أسنحة الحرب والدمار ولكنها ترفض 
بشدة أن تدس تلك الاسلحة الفتاكة بمثل هذه 
الوسيلة التى تهدد الحياة ومن المعروف أن امريكا 
لم تقر اغراق غان الاعصاب بهدف الخلاص من 
آسلحة الابادة والدمارن أى استجابة للرآى العام 
العالمى » بل تحت ضغط الاحثجاجات من جانب 
سكان مناطق تخزين الغان » حيدث وفعت عدة 
حوادث .كانت ثهدد حياتهم : كما اصبح هذا 
السلام آثل فاعلية بعد ادناج اسلحة اكثر دمارا * 


© © © 
8 موسكو: 


خطوة هامةندو دعمالامن الاوروبى 


بس يوم ١١‏ آغسطس الماضى وفىأعقاب 

ةّ محادثات طويلة استغرقت عدة 

شهور وتعرضت لكثير من العراقيل 

والخلافات الحادة » وقعت معاهدة 

عدم الاعتداء بين الاتحصاد السسوفيتى 

وجمهورية المانيا الاتحادية:وما كانلهذه المعاهدةان 

تكون ممكنة » كما يقول كوسيجين » لولا ان تطور 

الواقع الاوروبى برمته » والمجرى الطبيمى للعلاقات 
الدولية قد مهدا لها + 


لت 
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ولقد كانت تلك المعاهدة تتويجا للسياسة التى 
انتهجها براذت منذ بداية حكمه » والتى سعى فيها 
الى محاولة الانفتاح على الدول الاشتراكية فى 
اوروبا » ويلاحظ الكتيرون أن حكومة ويلى برانت 
منذ ان وصلت الى الحكم'فى العام الماضى وهفى 
تحاول انتهاج سياسة واقعيةٍ تقوم على الاعتراف 
بالواقع الذئ تعيش فيه كل من المانيا وأوروباء 
وتسعى الى التلاؤم ممع هذا الواقع الجديد الذى 
آصبح يواجه دول اؤروبا كلها * 


ويشير كثير من المراقبين الى أن حكومة برانت 
قد سعت الى تطوين البناء السياسى لالمانيا برمته 
كى يثلاءعم مع مستوى تقدمها الاقتصادى وما 
يفرضه هذا التقدم من مصالح فى الخارج 
والداخل » وتطلعت حكومة برائت الى أن تكس 
الطوق المضروب حول رقبة المانيا لتقف على قدميها 
منيجديد كقوة مستقلة فى أوروباء ولذلك فانالمعافدة 
انما ترتبط باتجاه الحصول على قدن اكبر من 
الاستقلال النسبى عن امريكا وتحويل اوروبا الى 
مركن قوة عالمى جديد ٠‏ ” 


وتشير المعاهدة الى أن الاتحصاك السوفيتى 
وجمهورية المانيا الديموقراطية يعتبران المحافظة 
على السلام الدولى والوصول الى تخفيف حدة 
التوتر هدفا أساسيا لسياستهما » وهما يعربان عن 
تشجيع الاتجاه لاعادة آوروبا الى حالتها 
الطبيعية » وتطوير علاقات السلام بين كافة الدول 
الاوروبية » والعمل على آساس الاوضاع الواقعية 
القائمة فى المنطقة » كما تضمنت المعاهدة النص 
بعدم انتهاك الحدود القائمة فى أوروبا كما تشكلت 
بعد الحرب العالمية الثانية حدود الاودر ‏ نيسا » 
كما تعهد الجانيان باحترام الوضع القائم فى 


© كوسيجين »© 
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أوروبا كضمان للمحاقظة على السلام ٠‏ وقد 
الدواشر الرسمية للحكومة الالمانية 
عن « وجود دولتين المانيتين » * مما يتضمن 
الاقرار بالامر الواقع ٠‏ ويعنى ذلك تخلى حكومة 
بين عن دعاواها السابقة تجاه جمهورية المانيا 
الديموقراطية » وتمت مجموعة من اللقاءات بين 
المسئولين فى الحكومتين كانت ذروتها قى 


احتماع « ايرفورث » الذى ضم رئيس الوزارتين * 


تحدثت 


وكان لتوقيع المعاهدة آثر طيب فى معظم الدوائر 
الاوروبية وفى جميع اتحاء العالم» فقد اشارت 
تعليقات الصحافة الأوروبية الى آن مغزى المعاهدة 
يتعدى حدود العلاقات بين الدولتين ان أنها 
ستساعد على توقير مناخ سياسى افضل فى أوروبا 
وتلعب دورا قى تحسين المناخ الدولى العام » 
واشارت وكالة الانياء الفرنسية الى أنها تعتبر آهم 
حدث فى المانيا بعد سقوط الرايخ » وجاء فى بيان 
الخارجية الهولندية « اننا نامل أن تفتح المعاهدة 
فرصة لحل القضايا التى لا تزال تمزق اورويا فى 
الرقت الحاضى »» وكتبت فرانكفورت راندشاو 
الالانية تقول «لقد لقيت المعاهدة ارتياحا واسعا 
بين مواطنى جمهورية المانيا الاتحادية الذين يدرك 
غالبيتهم أننا على الرغم من أننا لم نتحول فجأة الى 
أصدقاء حميمين للاتحاد السوفيتى فأنه فى امكاننا 
أن نواصل محادثاتنا معهم بأشكال سلمية » ولقد 
آن الاوان كى نوضح لجيرائنا الشرقيين اننا 
تعلمئا من درس 1158 !1م 


أما الدواثر الرسمية فى بريطانيا والولايات 
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بست تقارين الشهن سم 


المتحدة فرغم أتهما « باركتا. الاتفاقية رسميا الا ان 
عدم الرضاء والقلق كانا يتضحان يجلاء فى.اتجاه 
الصحاقة الغربية ٠‏ ثم إن الاحزاب المعارضصة 
لبرانت فى المانيا قد أبدت صراحة عدم رضاها عن 
توقيع المعاهدة واتهمت برانت بانه قد باع المصالح 
الالمانية وتنازل عن الكثير للاتحاد السوفيتى مقابل 
لا شىء » وقد .حاولت تلك. الدواشر وضيع العراقيل 
أمام التوصل الى توقيع المعاهدة ٠٠‏ 


غير أن الرئى العام الاوروبى يرى أن المعاهدة 
تفتح آفاقا ظيبة لثمو 'ناجح للتعاون السلمئى بين 
الاتحاد السوفيتى وجمهورية المانيا الاتحادية فى 
مختلف الميادين فى صالح شعبى الدولتين » كما 
آنها ستساعد على دعم الامن فى آوروبا وحل 
المشاكل القائمة » واقامة تعاون سلمى بين جميع 
دول آوروبا بغض النظر عن اختلاف آنظمتها 
الاجتماعية ٠‏ 


© © © 
ا كوبا : 


اذا طلب كاسترو التنحى ؟ 


« فيدل كاسترو » السكرتير الاول 
للحزب. الشيوعئ .الكوبى ورئيس 
وزراء كوبا فى الخطاب الذى القاه 
يوم 77 يوليى الماضى فى الاحتفالات 
بمناسبة الذكرى السابعة عشرة للهجوم على ثكنات 
مونكادا » كشف عما اسماه « بأكبر تحد واجهته 
الثورة الكوبية » » وذلك فى خطاب اعتبره اغلب 
المراقبين السياسيين « أقسى نطاب سمعه الشعب 
الكوبى منذ نجاح الثورة » سنة ٠ ١155‏ 


كشف 


وبعد هذا الخطاب الذى استبعد فيه كاسترىي 
بحث السائل الدولية والسياسية » بدثابة تقرير 
اقتصادى عام عن الضعوبات الضخمة التى عانى 
منها الاقتصاد الكوبى أخيرا » وصاحبت تطبيق 
برنامج « الظفرا » » الذى كان يستهدف الوصول 
بانتاج قصب السكر الى « ٠١‏ مليون طن» حتى 
يوليى :151 > والحقيقة أن الصعوبات الضخمة 
التى واجهت الاقتصاد الكوبى لا ترجع » فحسب ». 
الى عدم التمكن من تحقيق هدف « الظفرا » ( مسا 
تحقق فعلا هى در مليون طن فقط) وانما ترجع 
كذلك الى التدهون فى الانتاج فى الفروع 


د ااهل سم 
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ع تقارين الشبهن بيب 


الاقتصادية الاخرى» والعجن عنالوفاءٍ با قررته 
الخطة الاقتصادية القومية ٠‏ 


وقد أوضح كاسترى فى خطابه أن انتاج اللبن 
الحليب نقص بمقدان ١5‏ فى إلمائة » وصيد الاسماك 
بمقدار ؟؟ فى المائة » والاسمنت بمقدار 7" فى 
المائة وقضبان الصلب بمقدان ؟ فى المنائة » 
والسماد بمقداى ”8 فى المائة » والالات الزراعية 
بمقدار ؟4فى المائة والنيكل بمقدان غفى الماثة » 
ونقص كذلك انتاج « الريون » الذى يستخدم فى 
صناعة الاطاراتءكما نقص انتاج الورق والزجاج» 
واذا كانت الطاقة الكهربائية قد حققت زيادة قدرها 
/١١‏ عن العام الماضى فان الطلب قدا ازداد بنسبة 
18/ » ونقصن انتاج اطارات السبيارات 
بنسبة 50 فى المائة والبطاريات بنسبة 
71 فى المائة ونقص انتاج الاحذية من "ر0١‏ مليون 
زوج الى 1ر١١‏ مليون زوج من الاحذية » ومعجون 
الاسئان بمقداى ١١‏ فى المائة والصابون بنسبة لا 
فى المائة » ونقص انتاج 'الخبن فى هافانا بمعقدار ‏ 
فى المائة عن الخطة المقررة ى ؟ فى المائة عن العام 
الماضى + وتم تحديد الاستهلاك فى اللحوم والدجاج 
والسيجارن والسجائر » وتنقصبت الواردات 
الخاصبة ببعض البقول » ثمبا فى التجسارة 
الخارجية فلم تستطع كوبا تنفيذ مقرراتها بالنسبة 
للصادرات والواردات » وظهرت صعوبات شديدة 
فى النقل الداخلى + 


ويرجع ذلك النقص الانتاجى فى جائب كبير منه 
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الى الانصراف الى العميبل. الزراعبييى 
الخاص «٠‏ بالظفرا » والى نقص المنشآت اللازمة » 
وعدم كفاءة الادارة » والقصون فى نقل المواد الخام 
داخل الجزيرة » والعجز عن نقل المنتجات الى 
أماكن الاستهلاك بسبب نقص وسائل النقلء» 
والنقص فى الايدى العاملة » والنقص فى استيراب 
المواد اللازمة من الخارج » وعدم الانتظام فى 
توريد بعض المواد الاولية » والتأخر فى تنفيذ بعض 
المشروعات الجديدة » والصعوبات التى تعانى منها 
الموانىء » والنقص فى التعاقد مع الخارج » 
والصعوبات التى تجابهها كوبا فى توفير السفن 
اللازمة للصادرات ومصاعب الشحن والتفريغ » 
والمشكلات المترتبة على صعوبة نقل المعسدات من 
أوروبا » والاولوية التى اعطيت فى النقل لمحمصبول 
قصب السكر » هذا بالاضافة الى التغيب عن 
العمل » وتحديد الاهداف تحديدا غير دقيق » وعدم 
فاعلية الكوادسن ٠‏ 


وحدد كاسترو فى خطابه المسئولية العامة عن 
نشوء هذه المشاكل» ومسئوليته هو« بصفة 
خاصة » ٠‏ واعلن للشعب الكوبى: أن من حقه أن 
ينحيه متى يشاء وحتى فى ذقس اليوم ان اراد » 
ولكن الجماهير الكوبية ادي ذلك الاعلان 
بمعارضة كاسحة » ويعتقد بوجه عام الان أن سبب 
ذلك القصور راجع فئ ناحية هامة من نواحيه الى 
تحديد الاهداف المبتغاه على اسس ذاتية اكش منها 
على تقدير واقعى علمى للعواهل الموضوعية» 
فالخبير الزراعى الفرنسى الكبير رينيه ديمون الذى 
يعد من اكسر خبراء الزراعة فى العالم » حذر من 
أن كوبا لن تستطيع انتاج العشرة مليون طن الا فى 
سنة 14176 وبعد القيام ياعادة تنظيم زراعتها 
تنظيما اتتصاديا اجتماعيا جذريا » كذلك حذر من 
نفس المبالغة الخبراء الاقتصناديون السبوفييت وكبار 
رجال صناعة السكر فى لندن * 


على أن كاسترو لفت النظ فى خطابه الى حقيقة 
هامة وهى أن تزايد القوى الانتاجية العاملة فى 
الاقتصاد الكوبى لا يتحقق الا بنسبة 7" فى المائة 

من الزيادة السكانية الخامة أمنا النسبة الباقية 
فتمثل الذين تزيد أى تقل اعمارهم عن سن الانتاج » 
هذا فى حين تمثل القوى الانتاجية العاملة فى البلاد 
الصناعية المتقدمة 45.فى المائة من النسبة 
السكانية العامة » ومن ناحية أخرى فقد توسعت 
الثورة الكوبية منذ انتصيارها. فى الخدمات 
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سلب تقاريرن الشهؤ سدم 


والضمانات التى قدمتها للعاملين والشبعب عاية 
والزيادة التى تمت هنا » تمت فى قطاعات غير 
منتجة وان كانت ضرورية فقد منحت الثورة منذ 
انتصارها معاشات مستمرة ل 48 مرفلا 
شخصا ء وزادت نفقات الضمان الاجتماعى من 
/ارة١١‏ مليون بيزى سنة 1458 الى 7٠١‏ مليون 
بيزى سنة 1917 ء والنفقات المتعلقة يالصحبة 
العامة من /ار"" مليون بيزى سنة ١958‏ الى 
ار"1؟ مليون بيزي سنة 1979اء والنفقبات 
الخاصة بالتعليم العام من 77 مليون بيزى سنة 
الى 56١.‏ مليون بيزى سنة ١1119‏ » كما 
زاد عدد النساء العاملات من ٠**ر؛ ١9‏ سنةم ه9١1‏ 
الى ٠٠ر١٠‏ سنة 1917١‏ الامر الذى خلق بالطبع 
احتياجات ومطالب جديدة » كذلك شكا كاسترى من 
نقص الكوادر القادرة على الاضبطلاع بمهام الانتتاج 
المعقدة ٠‏ 


وفى تحليل لعلاج المصاعب الضخمة التى عانى 
منها الاقتصاد . اشار الى أن تغيير الاشخاص 
ليس هو الحل السحري للمشاكل القائمة وان كان 
من الضرورى اجراء مثل هذا التقيير فى بعض 
المواقع والمراكزء واوضح أن اصلاح كافة 
النواقص انما يستلزم عمل الشعب كله والمزيد من 
الوعى السياسى والاجتماعى » ولكن ريما يكون 
العلاج الاساسى الذى اقترحه كاسترى فى الحقيقة 
هى المزيد من المشاركة الشعبية الواسعة الفعالة ٠‏ 
ولذا دعا كاسترى الى تكوين جهان جماعى فى 
المؤسسات وآماكن العمل من ممثلى حركة العمال 
المتقسدمين » ورابطة الشباب الشسيوعى » 
والحصزب والفشسساء ء يقوم بالرقابة 
وتحقيق مساهمة الجماهير فى الانتاج كما طالب 
كاسترى بالتمييز بشكل واضح بين مهام سكرتير 
الحزب ومهام المدير » وأوضح أنه من غير الممكن 
تعيين سكرتير الحزب فى منصبي المدير » وتجويل 
المدير الى سكرتير للحزب ٠‏ واشار كذلك الى أنه لا 
ينبغى للحزب آن يضطلع بمسئولية الادارة لان 
الحزب هى الذى عليه. أن يتبه الجهان الادارى 
الاعلى الى أى قصور أى خطا ادارى الطايع « ولكن 
الحزب لا ينبغى قط أن يحدد للمدير ما الذى يذبغى 
عمله » ٠‏ 


ودعا كذلك الى انشاء جهان سبيابى للتنببيق بين 
مختلف قطاعات الانقاج الاجماعى + وطالب بالا 


002(1.60و 01050012 
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يكون للجنة المركزية للحزبالشيوعى مكنبسياسى 
فحسب وانما ايضا مكتب للانتاج الاجتماعى يكون 
بمثاية أداة سياسية للحزب لتنريق نشاط و 
الادارية المختلقة * 


: والحقيقة” آن عنف النقد الذاتى الذى قدمه 
كاسترى لا ينفى أن الثورة الكوبية حققت طفرات 
كنيرة فى مجال انتاج الارن بلغت ستة أضعاف » 
كما أن انتاج الاسماك زاد 8 مرات عما كان عليه 
قبل الثورة » كما آن الزيادة فى انتاج السكر هذا 
العام تبلغ ٠٠١‏ فى المائة بالنسبة للعام الماضى ٠‏ 


ويرى المراقبون أنه أيا كانت الصراحة القاسية 
ألتى واجه بها كاسترى الاخطاء والنواقص فان ' 
الامر المؤكد والايجابى هى أن الثورة قادرة على 
تصحيح اخطائها » وان القادة الكوبيين قد اخذوا 
يلتفتون بعفق الى أهمية الانتاج فى مجتمع يحدد 
أهدافا اشتراكية » وذلك بعد أن كانت كل جهودهم 
منصبة ‏ فى المقام الاول وفى السنوات الاولى 
للثيرة - على العمل الدعائى والسيسافى 
والايديولوجى ٠٠‏ ان هذه الاعمال على أهميتها ٠‏ 
الحيوية لا تغفير من واقع أن الشبسورات 


'التقدمية تنجح وتضرب المثل بقدر ما تدعم القاعدة 
الاقتصادية التى تسمح بتحويل الشعارات الى 
حقائق ملموسة ٠‏ 

ه 6 »© 
يوليفيا : 


هل يطيح « اليانكى » 

« يآوفاندو » آأيضا ؟ 
ضغط عناصر اقصى اليمين فى 
5 يوليفيا على الجترال ١‏ الفريد 
يذزايك | اوفاندو » الذى ١‏ تولي على 
السلطة هناك فى "؟ سبيتمين 
سكة 115 > اثر الانقفلاب الذى قام 
بيه » وأطاحح بالحكومة المدنئية ال( 
كان برامنهاه تائلين ساليذاس » ٠‏ ويرجع ذلك 
الضفط المتزايد. الى خوف .وكلق غتاضن أقصى 
اليمين من السياسة التى قرر أوفاندى اتباعها » 
والتى وصفها بأنها « اشتراكية») وطنية» مناهضة 
نلامبريالية » ٠‏ وتتمثل الجوائب الجديدة فى هذه 
السياسة فى تأميم منشآت شركة البترول الامريكية 

جوالف اويل كوميانى » والفغاء التشريع 

الاستثنائى » والغاء القانون المقيد للنشاط النقا 
الذى صدر سنة 11145 ء وسحب الجيش من مناجم 
القصدير ء ريدء نشاط يتجه الى محو الامية فى بلد 


سب !وا سم 
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لل تقارير الشهر د 


لا يعرف 55 فى المائة من البالغين فيه » القراءة أى 
الكتاية ٠‏ 


ويتزعم الزحف الدمينى المتطرف كل من الجنرال 
روجيليو ميراندا قائد القوات البرية » والكولونيل 
جوان ايوروا وزير الداخلية» والكولونيل«ادموندو 
فالنسيا » وزير التجارة والصناعة » فى حين يقف 
لهم بالمرصاد « البرتو بيلى » وزير الاعلام وأبرن 
الليبراليين فى الحكومة والذى يعد ص اوتق 
معاوئى الجنرال اوفانو » يؤيده كل من وزيرى 
التعليم والمناجم ٠‏ ويدعي بيلى الى الاستمرار فى 
الخط الذى بدآه الجنرال أوفاندى فى سبتمبر 
4 والدفاع عنه ضد تهديد اليمين ٠‏ 


وقد بدآ الزحف اليميقى المتطرف الضاغط نحي 
السلطة فى ١١‏ يوليى الماضى» باقالة 
الجنرال « جوان جوزيه توريز » القائد الاعلى 
للقوات المسلحة المعروف بتعاطقه مع النقسابات 
العمالية » والذى كان أحد صناع التأميم الذى تم 
فى اكتوبر الماضى لشركة البترول الامريكية ٠‏ 


وعندما استطاع رجال العصابات الثبورية 
التابعين « لجيش التحرير الوطنى » احتلال 
قرية « تيودوننى» احتلالا مؤقتا يوم ٠١‏ يوليى 
الماضى وقاموا باختطاف اثنين من الفنيين الالمان 
الغربيين » وجد اليمين المتطرف وبخاصة ممثليه 
العسكريين فى ذلك فرصة سانحة للانقضاض على 
سياسة الحكومة ودفعها ضد اليسار فى البلاد ٠‏ 
خصوصا وقد كانت هذه هى المرة الاولى التى 
تضطر فيها الحكومة للافزاج عن ٠١‏ من المسجونين 
السياسيين تحث ضغط رجال العصابات مقابل 


1٠5‏ سم 
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الافراج عن الفنيين الالمانيين » وأعلنت الحكومة 
.حالة الطوارىء يوم "١‏ يوليى ٠‏ 


واستفلت حالة الطوارىء يوه 79 يوليو للقيام 
بحركة اعتقالات واسعة للزعماء النقابيين 
واليساريين وزعماء الطلبة » فاعتقلت الحكومة 
جودن لوشان السكرئير التنديدى لاتحاد عمال 
بوديفيا والنائب السابق درئيس الجمهورية ٠‏ وذوفلو 
اورديز النائب السابق لرئيس الجمهوريه وفائد 
تنظيم الحركة الوطنية الثورية » وجوزيه موراليس 
السكرتير العام لحزب اليسار الوطنى الثورى » 
وراؤول جونزاليس السكرتير العام للحزب 
الشيوعى [ الاتجاه الصينى ] » و « جورج 
ريوس » آحد قواد الحزب الديموقراطى المسيحى 
الثورى » وعدد من قادة الجبهة الثورية العمالية 
المنشقة من حزب اليسار الوطنى الثورى ٠‏ 


وزاد الدمين المتطرف من تدخله المباشر فى 
مجرى الاحداث بقيام مجموعات من الكوماندون 
التابعين للقوات البوليفية الخاصة » التى دربها 
المستشارون الامريكيون الشماليون ( وعدد منهم 
اشترك فى اسى ثى جيفارا .منة 1971 ) بمحاصرة 
وحدات حرب العصابات فى « هى بنى » واعتبروا 
المنطقة كلها « منطقة عسكرية » * 


والاكثر من ذلك » أن الكواس المسلحة لحزب 
الفلانج ( حزب أتصى اليمين) قامت باحتلال 
جامعة ٠‏ لاياز» « لطرد الشيوعية منها » » وقامت 
باجلاء الطلبه اليساريين بالقوة بعد معركة دامية 
أسفرت عن مقتل عدد كبير من الاشخاص بالاسلحة 
النارية + ليس ذلك فجسب ٠‏ بل لقد حاول رجال 
الكولونيل « ايوروا » وزير “داخلية» اعتقال 
الجنرال « جوان جوزيه تورين» القائد السابق 
للقوات المسلحة » ولكن المحاولة فشلت » وأنكرت 
وزارة الداخلية صلتها بها ٠‏ 


واخيرا استقال أعضاء الحكومة الستة.عثى يوم 
5 أغسطس الماضى ٠‏ وقسس البعض تلك الاستقالة 
بانها نتيجة للضغط المتواصل لليمين المتطرف . 
واتهمت - مجلة « برنسا » وهى المجلة الاسبوعية 
لنقابة الصحفيين البوليفيين ٠»‏ قائد القوات 
البحرية » ووزير الداخلية » ووزير التجسارة 
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والصناعة » بالتآمر للاطاحة بالجنرال أوقاندى » 
واشارت المجلة الى « أن الخطوة الاولى فى هذا 
الانقلاب قد تكون تكوين حكومة عسكرية صرفة » ٠‏ 
كما أدان « اليرئى بدلى » وزير الاعلام » علنا » تلك 
المجموعات فى الجامعة والجيش ٠‏ التى تهدقف الى 
الاطاحة بالجنرال اوفاندى والقيام بعملية ترميم 
استعمارية » .واتهم. السقارة الامريكية يتفويل 
الصحف المناصرة للامبريالية ٠‏ 


قهل جاء الدور على « الفريدى أوفاندو » ليطيح 
به الامريكيون الشماليون » كما أطاحو! من قبله 
بسلفه « سايلس ساليئاس » عقابا له على عجزه عن 
وقف حركة العصابات وتقدم اليسارء أم 
أن « أوفاندو » سسيئجح فى اختطاط طريقه 
الاصلاحىمعتمد! على العناصرا لاكثردينا ميكيةللطبقة 
الوسطى ء وعلى تحييد الحركة النقابية على أقل 
تقدير » علما بأن احدى مشاكل بوليقيا تكمن فى أن 
الطبقة الوسطى فيها ضعيفة ومنشقة على نفسها » 
ذلك ما ستكشف عنه هلى أية حال الاحداث القريبة 
القادمة ٠‏ 


8 أدب : 
م 


:رةدتلسروفم*٠‎ ١ 
التقليد الليبوالى فى الادب‎ 


عن المشهد الادبى المعاصر وجه 
غماف | الروائى الانجليزى أ*م* فورستر» 
* |وبوفاة فورستر » كما يقول بول 


د زيمرمان فىمجلة « نيوزويك » 
المادرة فى ؟؟ يونيو © أنبتث آخر آصرة كانت 
تربطنا بانجلترا العصر الادواردى ٠‏ فقد توفى 
ادوارد مورجان فورستر عن واحد وتسعين عاما 
كانت روايثه ١‏ طريق الى الهند » [ 1115 ] قد 
كفلت له مكانا قيما فى الادب البريطائى ٠‏ ولكنه 
كان أكبر من مجرد روائى من الصف الاول ٠‏ لقد 
كان من حراس المدنية * 
ان مجموعثى مقالاته المسميدتين د حصان 
أببنجر » و « هتفتان للديمقراطية » .اثران من آثار 
المذهب الانساني » وتمرة عقل مثقف واسع المدى » 
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مستقل يتمين بالصلابة والبعد عن التحينز» 
يمجد « التسامح وحسن الطبع والتعاطف ». كانت 
العلاقات الشخصية تهم فورسشر أكش مما تهمه 
المطامح القومية » وكان 'يرجع :بميراثه الروحى 
الى « ارازموس ومونتينى » لا الى موسى والقديس 
يولس » ٠‏ 


كان فورستر ء مثل ديكنز» أشد عناية بالقلب 
الانسانى منه بالتظم السياسية ٠‏ ومع ذلك فعلى 
حين كان ديكنز يرى أن التعاطف مفتاح تحسين 
الاحوال الاجتماعية » كان فورستر يرى أنه ليس الا 
حلا خاصا : وترياقا للظلم الاجتماعى » دون أن 
يكون علاجا له ٠‏ ويتردد موضوع « القلب غير 
النامى » فى كل أعماله؛ أستمده من خبرته 
بالمدارس الخاصة البريطانية التى كتب عنها أنها 
تنتج ٠‏ اجساما نامية »وعقولا نصف نامية » وقلوبا 
غير نامية 6 ٠‏ 


على أن سنوات فورستر الجامعية السعيدة فى 
كلية الملك بكامبردج أنقذت قلبه من هذا المصير ٠»‏ 
حيث أنه نشأ على أيدى معلمين أحبوه وفهموه * 
وحين يلغ السادسة والعشرين كان قد .كتب اول 
رواية له وعنوانها «حيث تخشى اللائكة أن قطا» 
وفى السنوات الخمس التالية صدرت له روايات 
« أطول رحلة » و « غرفة مظلة على منظر » * 
و« هواردز أند » » وميزته عن أسلافه 
الفيكتوريين » رغم أنه ظل» مثلهم» ولوعا 
يالميلودراما والصراع ب باعتبارهما مصدرا 
للحدث ٠‏ وكانت نظرته الى بناء الرواية تقلودية *. 
فقد كتب فى « أوجه الرواية » يقول : « ان العمون 
الفقرى للرواية ينبغى أن يكون قصة» + ومازال 
هذا الكتاب واحدا من أحسن الكتب عن الشكل 
الروائى وأمتعها ٠‏ 


غير أنه كان حديثا تماما ؛ من عدة تؤاح 
آساسية ٠‏ فالميلودراما عنده لا تضع قوى الظلمة 
فى مواجهة قوى النور » انما تؤكد الابهام الخلقى 
الذى يغير شخصياته ره أن نعمته محايدة » 
وشكوكيته تنبع من اتصاله بجماعة بلومن برى التى 
ضمت د + هم لورائس وليتون ستريشى وفرجينيا 


يلف رؤوجها ليونارد » ومو سرهف الحس بالتهكم 
د هدزلا ب 
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حص تقارين الشهن سه 


مما يميزه عن انسغال أسلافه بالصراع بين العلم 


والدين ء والاخلاقيات المتصلبة ٠‏ 


وكان من شأن السنوات التى قضاها فورستر فى 
الهند منذ عام؟ 115 أن زاد تفوره منمفهوم كبلنج 


للاستعمار » 


وقوى من 


اتجاهه المنامض 


للامبراطورية فى رواية « طردق الهى الهند» ٠‏ وفى 


هذه الرواية التي تعد اعظم رواياته مسرح» على 
أكمل نحو » صراع الثقاقات بين التصوف الهندى 


سد عي 

دى وم ىو 

يحاد النشساط السينمائىانيقتصر فىهذه 
الايام على عفد الاجتماعات » فمئد الساد 
من يوليه والاجتماعات لا تتوقف تقريبا » 
وهناك اجتسامات مجلس الادارة المتى 
حضرها وزير الثقافة » واجتباعات عقدها 
المديرون التنفيذيون © واجتماعات عقدها 
مديز عام المؤسسبة » واجتماعات اخرى 
عقدتها لجنة الانتاج » تلك اللجنة التى 
تكونت بناء على قرار من القرارات التى 


اتخذها مجلس ادارة المؤسسة فى اول 


اجتماعاته » والذى ينص على ان تشكل 
المؤسسة لجنة للانتاج وتختص بالاشراف 
على خطة الانتاج السسينمائى العسام 
والخاص امول 2 وان يكون لهذه اللجنة 
سلطة الاشرافا الفنى والاذبى والمالى 
على الخطة © وتقدير صلاحية /١‏ 

والموضوعات المعروضة للانتاج. السينمائى 
العام والخاص الممول » بفرض تحقيق 
اهداف المؤسسة من النواحى الثقافية 
والفكرية والاقتصادية هذا بالاضافة الى 


تعبئة الجباهير لخوض معركة الصير نحو ٠‏ 


التحرير. والنصر فى اطار معالجة قضايا 
آلفكر الاشستراكى ومشساكل المجتمسع 
وتسجيل كفاح الشعب وبطولاته © على 
أن توضيع الخطة بعد دراستها من 
النواحى الادبية والفنيسة والاقتصسادية 
لتحقيق الاهداف المنشودة من الانتاج » . 


وقد يكون من المفيد أن نعرف باقى 
' 'القرارات التى اسفرت عنها بعض هذه 
الاجتماعات حتى ثلم. بكل جوانب الصورة 
التى تعكس الوضع السيئمائى كما تصوره 
السطور التئ.تضمنتها اوراق ودوسيهات 
ترقد داخل مكاتب المديرين على شسسكل 
ملفات رسمية , 
أما الوضع السيتمائى الفعلى الذى 
تكشدف عنه .عادة الحركة داخل 
الاستوديوجات. فانه يبدو فى صورة اخرى 
مختلفة تماما © فلو اننا استعرنا كلمات 
رئيس مجلسن ادارة المؤسسة غبد الحميد 
جوده المسحار نفشه.فى' احد هذه 
الاجتماعات لوصفنا هذه الضورة بالكساد 
والتوقف ؛ فهو يقول-: «ان .العمل متوقف 
منذ نحو ثلاثة اسهر ولا عمل للمؤسسة 
خلالها سوى صرف المرتبات 1 © ل 


لسات اك 


.نهو 01000126 


من الفرارات التى صدرت قرار بانشاء 
اربع وحدات انتاجية يكون عملها الاأشراف 
على انتاج ما يسند ليها من افلام الخطة 
السسينمائية التى يقرها مجلس ادارة 
المؤسسة © وآن يكون لكل وحدة انتاجية 
مدير مسئول يتولى ادارتها والاشرافعلى 
ما يسند اليها من اعمال ٠.‏ 

وتقرر . لصالح العمل . ان يفيز 
مجموعة من المديرين الموجودين داخل 
المؤسسة مواقع اختصاصاتتهم ويتولوا 
آدارة قطاعات آخرى فى نفس المؤسسة» 
مثلا مختار العفيفى يتولى ادارة الشئون 
المالية والادارية بدلا من ادارة قطناع 
دور العرض »© على ان يتولى احمد سامى 
تركى ادارة هذا القطاع بدلا من ادارة 
التوزيع الداخلى .. الخ .. وهكذا فى 
قطاع التوزيع والاستوديوهات و « الادارة 
الاشرافية 6 . 

هذا بينما يظل بعض الديرين قابعين 
فى (ماكنهم دون أن يمسسسهم التغيير 
بشىء © هؤلاء هم : رئيس مجلس ادارة 
المؤسسة ؛ ومدير عام المؤسسة > ومدير 
قطاع الانتاج ومدير قطاع التوزيع » ومدير 
قطاع الاستوديوها .. أى اهم الملامح 
البارزة فى وجه المؤسسة , 

علينا ان نسأل هل هذه التغييراتالتى 
حدئت تعتبر تغيبرات جذرية من شانها 
أن تحدث التغيير ؟ ! 

أن ما حدث لم يكن تغييرا بالمرة » 
غالبناء المتآكل لا يمكن أن يصلحه تغيير 
من مكانها ووضعها فى مكان آخر او- 
اضافة لبنات جديدة ومتينة بينما الاساس 
لايزال كما هو لم يتغير ., 

وعندما يكون هذا الاساس هو سر 
الداء فلا يمكن ان نتوقع اصلاحا او تغييرآ 
مالم يوضع اساسى جديد ومتين بناء على 
تصورات قوية وصحيحة . 


بعد تصفية معظم القائبين فيه على أمر 
ألسينما من الموظفين والمديرين والمنتجين 
بل والفنانين ممن اثبتوآ فشلهم الذريع فى 
خلق فيلم سينمائى قومى يتمتع بحد ادنى 
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ماذا وراء اجتماعات مؤسسة السينما ؟ ! ! 


من المواصفات الفنية ويحقق فى نفس 
الوقت الودف الاقتصادى الذى نطبح اليه 

والمشكلة أن يحلها تشكيل وحسدات , 
انتاجية لتشرف عليها وعلى تشفيلها نفس 
العناصر التى خلقت المشكلة الزمنهة 
واصبحت مصدرا لتعقيدها ومساحية 
مصالح كثيرة متشسابكة من اوضاعها 
الحالية » وائما لابد وان تكون هذه 
الوحدات نفسها هى الاساس »© بمعئى 
أن تقتصي المؤسسة على وحدات للانتاج 
تكون مستقلة استقلالا كاملا ومسسئولة 
مسئولية مباشرة أمام وزير الثقافة » وان 
قستمد صفة الاستمرار من مقدار نجاحها 
الفنى والاقتصادى فقط : فاذا ما اصابها 
الفشل تحاسب حسابا صارما وتحرم فى 
الخطة التالية من مسئولية الانتاج , 

أما عن قطاع التوزيع فلن يفيره او 
يعيده الى الطريق المستقيم الذى يحققه 
الهدف الاقتصادى مجرد تغيير مدير او 
ابعاد آخر » واثما يجب أن تقيسم 
اختصاصاته على مجموعات لا تزيد علو, 
اثنين ولا يستائر بها سخص واحد له ان 
يفعل ما يشام ... 


وعلى كل مجموعة أن تختص بمنطقة 
معينة تطالب بتسويق الفيلم داخلها + 
فاذا ما فشلت احدى هذه المجموعات او 
قلاعبت فمن الممكن أن تقصى فورا ويعين 
بدل منها وهكذا . , ففكرة التغيير والابماد 
والمحاسية الصارمة ومواجهة المسئوليات 
دون حرج أو مراعاة لخواطر البعض يجب 
أن تكون ذستورا لا نحيد عنه 4 خاصة فى 
مجال السيئما حيث ذلك التراث الطويل 
من التخلف والفوضى . 

بهذا فقط تستطيع السينما أن تحقق 
اهداف المؤسسة من الذواحى الثقافية 
والفكرية بالاضافة الى تعبئة الجماهير 
الخوض معركة نحو التحرير والنصر 
فى 'اطار معالجة قضايا. الفكر الاشتراكى 
ومشاكل المجتمع ., الخ ., هذه العبارة 
التى لا نجد غيرها على الدوام فى كل 
قرارات المؤسسة أو فى مصافر 
اجتماعاتها ١!‏ ! / 


خيرية البشلاوئ 
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والعقلانية الانجليزية ‏ وصور بما عرف عنه من 
حس فكه وحساسية- كيف أن الاختلافات الثقافية 
تقف عائقا فى طريق العلاقات الشخصية ٠‏ 


ههه 
ها علوم 


حول المؤتمر العلمى 
لسرفى السكر 


فى الشهر المساضى بمستشقى 
عؤى |الشاطبى الجامعى © أول مؤتمر 
علمى لعلاج مشاكل مرضى السكر 
تحت رعاية الدكتور « عيده سلام » 
والدكتور «عيد الوهاب البسرلبىى» 
والدكتور « أحمد. السيد درويش » عميد كلية طب 
الاسكندرية » وحضور كبار اخصائيى الفقدد 
الصماء والسكر والامراض الباطنية » وتتضح 
أهمية هذا المؤتمر اذا علمنا أن نسبة الاصابة 
بالسكر تتراوح بين ١‏ فى المائة» * فى المائة من 
مجموع السكان بالجمهورية العربية المتحدة » 
ويتعرض هؤلاء المرضى لمضاعفات خطيرة تمس كل 
جهاز من أجهزة الجسم المختلفة » ويصاب بهذا 
المرض » الذى لا شقاء منه » أى شخص مهما بلغ 
من العمر » ما بين الطفولة المبكرة والشيخوخة > 
ويحتاج الى تناول العلاج طوال فترة حياته 
للسيطرة على المرض » ومنع المضاعفات » وهناك 
مشكلة أخرى يتعرض لها هؤلاء اللرضى وهى توفير 
الطعام المعين » وتحديد الكمية التى يجب تناولها » 
هذا الى جانب: تحديد نوع العلاج » وهل من 
الافضل تعاطى حقن الانسولين طوال العمر آم 
الاكتفاء بالاقراص أى منع أطعمة معينة » كمأ 
يحتاج كل مريض الى التأكد اليومى من سلامة 
العلاج بتحليل البول للسكر ء وتحليل السكر بالدم 
بصورة دورية منتظمة ٠‏ 


/ 
ومن المعروف أن هناك نوعين من مرضى السكر : 
النوع الاول من المرضى يصاب بالمرض قبل بلوغ 
سن الاربعين » وهؤلاء لا يمكن علاجهم الا عن 
طريق تعاطى الانسولين » ولا يستجيبون للعلاج عن 
طريق الاقراص ٠‏ 


والنوع الثاني من المرضى يصابون بالمرض بعد 
سن الاربعين » وهؤلاء يميلون للسمنة ويمكن 
علاجهم عن طريق الاقراص فقط ء بل ويمكن أيضا 
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رَيْنِ الشهن ‏ 


التحكم فى السكر عن طريق تحديد الطعام » كما ان 
هناك بعض المواطتين معرضون للاصابة بالسكر 
آكثر من غيرهم ومن بين هؤلاء : التوائم اذا كان 
أحدهم مصابا بالسكر ء اذا كان كلا الابوين مصايا 
بالسكر فان أولادهما معرضون للاصابة بالمرض » 
اذا كان أحد الابوين مصابا بالسكر والاخر له 
آقارب مصابون بالسكر » وكذلك الام التى تلد طفلا 
يزيد وزنه عن 5 أى ٠‏ كيلى » ولذلك فمن الضرورى 
حماية ومتابعة هذه الحالات قبل استفحال المرض 
وزيادة مضاعقاته قبل اكتشافه ٠‏ 


55 


كانت تلك آهم نقاط البحث فى المؤتمر العلمى 
الاول لدراسة مشاكل مرضى السكر فى الجمهورية 
العربية » وقد تم اتخاذ عدة قرارات هامة فى هذا 
المؤتمر من بينها : 


ل افخشاء معهد متخصص كرضى السسكر فى 
مستشفى فم الخليج » واجراء مسح طبى شامل 
لجميع المواطنين » يتم على © مراحل ٠‏ لمعرفة مدي 
انتشار مرض البول السكرى » وتأثيرات الوراثة » 
والبيئة ٠‏ 


- مطالية جمعية الغدد الصماء والسكر بانشام 
فروع لها بجميع المحافظات مع دعم الوحدات 
الخاصة بعلاج مرضى السكر فى المستشفيات 
الجامعية ومستشفيات وزارة الصحةء بادخال 
أجهزة قياس كيماوية الدم وفحص قاع الغين ٠‏ 


انشاء درجة ماجستير فى أمراض التمثيل 
الغذائى والسكر بكليات الطب » حتى يتوافر عدد 
كاف من الاخصائيين » تمهيدا لتأميم علاج مرض 
السكر فى مصر على مرحلتين : مرحلة أولى يتركن 
فيها الاهتمام بتوفير أدوية السكر يكل أنواعها ء 
وائرحلة الثانية يتم فيها توزيع الادوية على كل 
مرخى السكر با مجان » وبدأ بالفعل تنفيذ التأميم 
بالاسكندرية ٠‏ 


كما أوصى المؤتمر باتخاذ الخطوات 'لازمة 
لتصنيع مأكولات خاصة لمرضى السكر تتيح لهم 
تناول عدد من أنواع الطعام التى لا يضرهم 
تناولها + 


واذا علمنا أن عدد مرضى السكر فى مصي 
يقتراوح بين ٠٠0‏ *ر. 0 ومليون يمكن أن نتصون 
أهمية هذه المشروعات الضخمة التى تصدى لها 
المؤتمر» من الناحيتين العلمية والانسانية .., 


ب /.:ا) يس 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


«مشاكل النمو ف العالم الثالث» 


من وجهة نظر الاقتصاديين فى البلاد الاشتراكية 


السبلسسلة التى تصدرها دان 
فى « بابو » للنثير فى باريس »© متضينة 
وجهةنظر الإقتصباديين الاثستراكيين 


قى مشاكل الثمو فى العالم الثالبك؛ 
يعتبر كتاب الاقتصادى البولندى فالكوفسكى جهدا 
رائدا فى تنمية ذلك الحوار حول هذ|الوضوع 
الحيوى ؛ والذى بدأ بين: الاكسستراكيين وبين 
الاتتصاديين الغربيين» واقتصاديى العالم الثالث 
على حد سواء * 1 


والواقع ان رؤيا كل فئة من فئسات هؤلاء 
الاقتصاديين وتحليلها لابسباب التخلف © ومن ثم 
طرق الخروج: منه »تختلف باختكلاف التجسربة 
التاريخية » والانماط :السبياسية: والاقتصادية التي 


كمال السسيد 


هد المناشس :ا 

57 ذلكهقذاثبثت التجربة 'التاريخية ‏ كمايقول 
داي « دايو » الفرفئسية المؤلف ل عقم استحالة تطبيق الائماط الاقتصادية 

١‏ التقليدية » ااستراكية او رأسممالية » على مشساكل 
العالم الثالث الاقتصادية + فظروف النصيف الثائى 
من القرن العشرين وتعدد مناهج وأساليب الذي 
المطبقة »كشفت عن عدم قايلية طرق النمى التقليدية 
للتطبيق فى كثير من بلدان العالم الثالث ٠‏ لقد 
فرهن الواقع نفسه على الفكر النظرى ٠‏ وبدا 
المفكرون الاشتراكيون فى بلورة نظرية ماركسية 


بباريس نا 


ع أرد لت 
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للنمو فى بلاد العالم الثالث » تضسع فى اعتبارها 
ان و ارما 
لتوجيه العمل التطبيقى ٠‏ 

وفى فصل خصصه المؤلف لاهمية تعريف 
التخلف فى وضع استراتيجية ملائمة للنمو؛ يقول 
أن هناك كثيرا من المسلمات فى العلوم ظلت لفترة 
طويلة تشكل أساسا للعس النظرى والتطبيقى ولكن 
المواجهة المستمرة مع الواقع نزعت عنها كل قيمة 
كانت لها » ومن أهم القضايا التى آثارت دهشة 
هلماء الاقتصاد » واجبرتهم على مراجعةكثير من 
مسلماتهم مشاكل العالم الثالث هذه المساكل التى 
اضطرت الكثيرين الى التخلى عما ظنوه اسسا 
منهجية ونظرية صلبة لا تقبل الجدل ٠‏ لقد آجبروا 
مع الامور فى بلدان العالم الثالث كل المدارس 
الفكرية على مراجعة افكارها » ففى الغرب كان 
الاقتصاديون الرأسماليون يزعمون انتقدم بلدان 
العالم الثبالث لابد وان يمسر عبر المرحلة 
الراسمالية : بنفس حوافزها + ومؤسسائها القديفة 
التى ضمنت لاوربا انطلاقها فى القرن السابق . 
فهى وحدها ‏ فى نظرهم ‏ التى تضمن التقدم 
الاقتصادى وزيادة الاستهلاك ء يل واشاعة 
الديمقراطية السياسية ٠‏ ويرون ان التخصص 
وتقسيم العمل الدولى يضمن توازنا اقتصاديا 
مثاليا ويحقق اقصى انتاجية ٠‏ 

كذلكفان الفكر الماركسى لم يحاون أن يقرد 
منهجا خاصا لمشكلة التخلف ٠‏ واعتمد على فقرة 
فى كتاب ماركس « راسسن المال » » تقول « ان البلاد 
الصناعية الاكثر تطورا » تقدم للبلاد الاقلتطورا 
صورة المستقبل الذى ينتظرها» »واستخلصوا متها 
ننيجة مؤداها انه اذا اراد البلد غير المتطور ان 
يتجنب الطريق الراسمالى » فعليه ان يقوم بثورة 
اشتراكية ٠‏ ولم يضع المفكرون الماركسيون فى 
البدء فى اعتبارهم وجود طرق بديلة للتنمية » 
واعتقدوا ان الظروف الذاتية والموضوعية للقيام 
بتحول مماثل لذلك الذى تم فى البلدان الاشتراكية 
متوفرة فى بلدان العالم الثالث ٠‏ وادت هذه الفكرة 
الى التراخى فى دراسة السمات والملامح 
الخاصة . ولكن مواجهة الواقع فرضت تغيير هذا 
الموقف ©» ووجد المفكرون الماركسيون فى كتايات 
ماركس وروزا لكسمبرج وغيرههيا »4 حول 
المستعمرات ودورها وطبيعة القوى الانتاجية فيها » 
أفكارا تصلح نقطا للانطلاق فى الدراسة والبحث * 


والواقع ان تعريف التخلف بتحديد سماته لا 
يجعل الفرق كبيرا بين مختلف التعريفات التى 
وضعت له ٠‏ ولكنالاختلاف ينشأ عند تحديد 
الاهبية النسبيةلكل من هذهالسمات »© وعند تحديد 
اسبابها » فذلك هو الذى يحدد طريقة الخروج من 
حالة التخلف »© واذا نحينا جانيا اسباب التخلف 
وعدم نمى قوى الانتاج » تظهر مشكلتان فى المنهج * 
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الاولى : مثسكلةطريقة تحليل الوضع القائم للقوى” 
الانتاجية والهيكل الاجتماعى والسياسى كمنطلق 
لتحليلوتحديد السماتالمميزة للوضع »وهو تحليل 
استاتيكى » آما المشكلة الثانية فتتعلق بمعسرقة 
المبادىء العامة التى تحكم استراتيجية التنمية 
ادمرمه للانتقال الى مستوى انتاجى اعلى » 
والتحليرهنا ذى طابع ديناميكى » 


وفى نظر المؤلف تنقسم اقتصاديات البلاد 
المتخلفة الى ثلاثة انواع : 


© اقتصاد متاخر : ذى طابع استاتيكى راكد » 
يتميز بانحفاض مستوى القوى الانتاجية ٠‏ وادوات 
الانتاج البدائية والمهارة.اما التكنيك المستخدمفهو 
تكنيك العمل اليدوى ذو الطابع الحرفى » وكلذلك 
يعدس صفة الركود وعدم التغير فى وسائل الانتاج 
وانخفاض الانتاجية والدخل الفردى ؛ ويتميز هذا 
الوضع بنقص ادوات الانتاج وعدم وجود حوافز 
للمستثمرين ؛ والى جانب القطاعات الاقتصادية 
البدائية »قد توجد قطاعاءتحديثةمميكنة ؛ولكنها لا 
برديد يعيرها من القطاعات فى سوق موحد ٠‏ 
ويصطحب هذا الوضع بهياكل سياسية واجتماعية 
اقطاعية » او حتى ما قبل الاقطاعية » وفيها تلعب 
الرراعة ذات الانتاجية الضعيفة الدور الاساسى » 
ويزداد دور الوسطاء ٠‏ 


© البلاد الناقصة التطور : وهى تلك البلاد 
التى نوجد بين مرحلة الركود الاقتصادى ومرحلة 
الانطلاق . وهذه آلفكرة لا تقتصر على وصف 
الوصع القائم فيها » بل تبين الحاجة الى تحليل 
العوامل الاقتصادية التى يمكن استخدامها 
للانطلاق »وتحليلالثروات الطبيعيةغير المستخدية 
والتراكم الكامن » وتربط بين مشكلة اليد العاملة 
السالحة للاستخدام » وبين مشكلة توافر راس 

ال * 


© بلاد قى طريق القطور : وهى التى حددت 
حاجتها الى التغيير واتجاهاته ٠وفى‏ هذا الوضع 
تبزز آهمية مجموعة من الارقام القياسية مثلتلك 
المتعلقة بحجم الانتاج » اى الاستثمار لانها تتيح 
وضع البرامج وقياس النتائج المحتقة » وفى هذا 
المجال من المفيد تحديد الارقام القياسية المطلقة 
للانتاج مرتبطا بالارقام القياسية لمعدل النمى فيه» 
لانذلك يبين اتجاه النمو ومعدل التغير ٠‏ 


تعريدق أوسكان انج 

يعرف اوسكار لانج الاقتصاد المتخلف بأنه 
الاقتصاد الذى لا يكفى مجموع رؤوس الاموال 
المرجودة فيه لاستخدام كل اليه الماملة على اآساس 


م امكل بسر 
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من التكنيك الحديث للانتاج * ولاسثفلال الثرؤات 
الطبيعية الموجودة فيه ٠‏ 


وهذا التعريف - كما هى واضح ء يركز على 
الجانئب الاقتصادى وعلى مشكلة التتزاكم 
والاستخدام الاقتصادى للموارد » ويضع فى 
اعتباره جانبى القوى الانتاجية : الادوات والعمال. 


تعريف بوردروفسكى 


يقترج معيارا لتصنيف وترتيب الجلأد المتخلغنة » 
يعتمق مط السياسة الاقتصسادية المتبعة 
وعئاصرها : العوامل التى تتحكم فى النمو وشكل 
ومدى تدخل الدولة 


ويخصص الكاتب جزءا كنيرا من مؤلفهللحديث 
عن اخثلاف الظروف التاريخية للثمق الاقتصناديى 
فى القرثين الثامن عشي والتاسسع عشر غنها اليوم» 
ومن أهمها ؛ ١‏ 


إىا أن التطور تم من قبل بطريقة تدريجية 
مستمرة ٠‏ أما البلاد المتخلفة اليوم فتتميز بأن 
تطورها لم يكن مستمرا بل شهد فتراتمن الانقطاع 
والتوقف . ولذا فهى لا يمكن'آان تعتمد فى نموها 
على اشكال التثمية التقليدية » ولأبد لها من تخطى 
مراحل كاملة » وتحقيق معدلات اغلية للنمسوء 
وتحويل أساليب الأنتاج » وتوفير كادر مؤهل» وكل 
ذلك لا يمكن تحقيقه بتعلون بعلىء تدريجى + 


© كذلك هفان تعدد القطاعات الاقتصسادية 

واختلافك معدل نموها ء كان فى القرن الماضى من 

! بن الماضى من 

عوامل التنمية الرأسمالية » ولكن وجود قطاع 

رأسمالى حديث فى البلدان المتخلفةاليوم » لايؤدى 

.الى تنمية القطاعات الاخرى ؛ بل يسبب عفمتكامل 
السوق ويعوق التراكم ٠‏ 


© ومن جانب آخر » فان التراكم لم يعد 
اليو :ممكنا عن طريق ا 5 
الصغيرة فى الداخل » او نهب المستعمر ات 
الخاري” فى و نهب المستعمرات في 


© كما ان استخدام التكنيك الحديث يستذعئ 
وجود اطار اجتماعى وثقافى واقتصادئى ومالى 
ممعين » الامر الذى يستلزم احداث تغييرات هذرية 
سريعة فى المجتمع ٠‏ 3 

© أن الانفجار السكانى اصبع من عؤالق 
النمو » بدلا من أن يكونئمن مو اهل زيادتها كما كان 
الحال من قبل ٠‏ والواقع أن الكاتب هنا يختلف مع 


اسه 
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بع الاقتتصادهين الاتستراكيين © فبظهيم مغلا له 
يغتبر ذلك من عوائق التنمية ٠‏ 

© يؤدى ما يسمى ١‏ بآثر المحاكاة » وتقليد 
البلاد المتخلفة للانماط الاستهلاكية فى البلان 
المتقدمة » الى زيادة الاستهلاك وتقليل القدرة على 
الادخان ٠‏ 


وحول تكنيك الانقاج الذى يستخدم» يقول 
الكاتب أن المهم فى الانتاج هو كمية العمل المبذولة 
لتحقيق نتائج معينة ونوع الادوات والفن الانتاجى 
المستخدم - وهناك قكرة شائعة مؤداها أنه على 
البلاد المتحلفة أن تستخدم الاساليب الانتاجية التى 
تعتمد على استخدام أكبر للعمل وأقل لرأس المال ٠‏ 
ولكن امكانية احلال العمل محل رأس امال أمكانية 
محدودة لاسباب تكذيكية ٠‏ وفى البلاذ التى تعانى 
نقصا فى رأس المال » يجب تنمية قطاعات الاقتصاد 
التى يقل نصيب الوحدة المنتجة قيها من رأس 
المال ٠+‏ 


ولكن كثيرا من الاقتصاديين الاشتراكيين » قد 


'فندى! هذه المقولة » وتساغلوا عما اذا كان التكنيك 


الاقل كثافة فى استخدام رأس المال هى الاكثر 
رشادة من الزاوية الاقتصادية ٠‏ وقالىا ان اختيآر. 
مستوى عال من التكنيك يساهم فى المدى الطويل فى 
تزايد معدل النمى للدخل القومى والنمى الاقتصسادى 
العام الذى يحدد بدوره معدل النمى والتراكم 
والاستهلاك ٠‏ وفى حين أن التكنيك الاقل قد يكفل 
تعظيم الانتاج ء فان التكنيك الاغلى يضمن معدلا 
مرتفعا للنمو الاتتصادى على المدى الاطول ٠‏ 


وفى فصل عن الزراعة يورد المؤلف عدة معايير 
لقياس فاعلية الاصلاح الزراعى » منها. درجة 
تحقيق الاهداف المرجوة مئه وهى أهداف مباشرة 
تتحقق بسن وتنفيذ التشريع » وتتعلق بالجائب 
الاجتماعى والسياسى» وتمهد للاهذاف غير 
المباشرة وتتعلق بالجانب الاقتصادى وزيسادة 
الانتاج والانتاجية ٠‏ وهناك مغيار آخْر هى درجة 
القضاء على علاقاث الايجاز» وغلاقات الانتاج 
الاقطاعية . ومعيار ثالث هو : لمصلحة من يتموباق 
وسيلة يتحقق ؟ * ومعيان آخْر هي نور الجماهير 
فى تطبيق القانون ١ ٠‏ 


وفى فصل آخر بعنوان « تصنيع آم لا ؟ » 
يقساءل المؤلف عن الطريق الذى تتطون به البلاد 
المتخلفة , والتصنيع بالمعلى الضيق ؛ هو غملية 
منظمة لتحويل البلاد الزراعية الى بلاد صناعية ٠‏ 


'لان دور الصناعة أساسى فى الأئطلاق وتوفير 


الظروف الموضوعية للنمو. » والتصنيع فى معناه 
الواممع هي استراتيجية اقتصضادية يغطى فيها 
للصناعة الدور الاساسى فى تحقيق الثمى * 
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ويعتبن موريس دوب الاقتصادى الانجليزى أن 
التصنيع مرادف للتراكم » وان المسألة الاسساسية 
فى التصنيع هى اختيار هيكل الانتاج الذى يتفق مع 
الظروف الذاتية والموضوعية » وآن يتسم هذا 
الهيكل بالواقعية » ويقوم على دراسة مفصلة 
ومستمرة لمهامه والوسائل المتاحة أمامه +* فمعدل 
يع لا يتحدد وفق امزجة القائمين عليه » بل 
يتاش بالفائض الغذائى » وتوافر العملات الصعبة 
والخبرات ودرجة المعارف الفنية وامكانيات تحقيق 
التوازن بين الاستهلاك والانتاج ٠.‏ .. ويواجه 
التصنيع هدة مشاكل منها : مشكلة حساب فعالية 
الاستثماراث المختلفة » مشكلة زيادة نفقات التنقيذ 
عن النفقسات المخططة * مشلسكلة تأخير 
التنفيذ © الخ ٠.‏ 


ويطرح المؤلف معايين لتقييم فاعلية المساعدة 
الخارجية منها : مدى دورها فى تحسين الوضع 
الائتصادى 4وميزان المدنوعات ؛ومناهية الاغراضص 


الثى قستخدم فيها : زيادة الاستهلاك والنخدمات 
والاستثمار ودورها فى تنفيذ خطط التنمية - 


والواقع ان الكتاب يحوى عديدا من النقاط 
الاخرىالهامةمثل »كدورالدولةالديمقراطيةالوطنية» 
ودور رأسمالية الدولة » واهمية وامكانيات 
التخطيط » وحركة رأس المال الاجنبى » وهى يعتبن * 
بحق عرضا شاملا ومتكاملا لوجهة نظر اقتصادى 
اشتراكى فى المشاكل المعاصرة لبلدان العالم 
الثالث » يراعى أن يجيء تحليله للسمات الخاصة 
لهذه المشاكل مساعد|: للتعرفعلى طريقة الحل » 
ومن ثم فهى لا يكتفى بوصف ما هي قائم » بل يبين 
العوامل الاساسية المؤثرة والتى ' يكمن فى 
مواجهتها الحل الامثل للمشاكل » وذلك دون اغراق 
فى التفاصيل والمسميات 'الفنية المعقدة » والتى 
تصرف الكثيرين عن تتبع الدراسات الجادة فى 
مجال الاقتصاد » ولذلك فان الكتاب عمل بجدىق 
يستحق النقل الى اللغة العربية * 


( عمارة ٠‏ خزف ٠‏ تصوير ٠‏ سجاد٠اشغال‏ معدنية ٠‏ حفر ) 


« تاليف : 
د ٠‏ أرنست ج جروب 


أمين الجن اح الاسسلامى يمتحف 
متروبوليتان للفن س نيويورك 


« عرض وتقديم ١‏ 
مختار العطار 


هر النائس : 


يول هاملين ‏ لندن 
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هذا الكتاب جذور الفن الاسلاسى 
من عمارة وخزف وتصوير وسجاد 
و أشغال معدنية وحفرء خلال تكوين 
الامبراطورية الاسلامية التىب 
امتدت من أسبانيا غريا الى حدود الصين شرقا 
خلال قرن واحد من الزمان ٠‏ يتناول هذا الفن على 
أنه ظاهرة حضارية تكونت خلال الظلروف 
التاريخية المتمثلة فى هزيمة العالم القديم وانتصان 
العربي» وتوحيدهم لشعوب تلك الامبراطورية 
الهائلة تحت لواء العقيدة الاسلامية ٠‏ 


هضعت الحضارة الاسلامية التقاليد الفنية فى 
مختلف تلك الشعوب » حتى تكاملت وتحولت الى ما 
يعرف الان بألفن الاسلامى .*. ومن الممكن اقتفاء أثن 
اسهام هذه التقاليد ‏ خاصة التركية والفارسة 
الا أ العامل العربى كان غاليا, مننذ البداية » 
وشاملا لجميع التشكيلات الزخرفية التجريدية 
المستمدة من شغف العرب يعلوم الكيمياء والهندسة 
والرياضيات «٠.‏ واحساسهم الفطرى بالايقانع 


ب [اللالا سم 
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المثميئا كى اشنعارهم وموبسيقاهم ,.: أمنا العامل 
الفارسى فيتبدى فى جوانب معينة مثل مدارس 
التصوير العظمى التى بلغت درجات رفيعة من 
الروعة والخيال » أثرت على التصميمات المعماريه 
فغيرت عن طبيعتها الجامدة وزودتها بزخارف 
الجص والقاشانى والحفر على الحجر ٠‏ 


الا أن الفن الاسلامى فى نهاية الام » ارتفع 
على كل الاعتيارات الجغرافية والتاريخية للشعوب 
أن أن الدين نفسه كان العامل الاساسى الذى متحة 
الطابع الروحى +* فشعوب الامبراطورية مهما 
اختلفث كانت تشعر دائما بأنها مسلمة -٠‏ تتكلم 
العربية لغة القرآن ونكتبها ٠٠‏ وتتجه فى المساجد 
الى قبلة واحدة هى الكعبة ٠*وتشهد‏ آن لا اله الا 
الله وان محمدا رسول الله * وتؤمن بأن الدنيا 
فانية والاخرة ياقية ٠‏ هذا الايمان المشتركء. أهى 
الذى شكل جوهر الفن الاسلامى مهما اختلفت 
أساليب التعبير وخاماته * وخير تعبير عن هذا 
.الجوهر » يتضح فى الوحدة الزخرفية اللانهائية 
التى ظهرت متكاملة منذ البداية ٠‏ * واستمرت عبر 
العصور مميرّة للفن الاسلامى * ومن اروع نعادج 
هذه الوحدة ها يعرف بتصميمات « الارابيسك » 
التى تعتمد على شكل وحدة نباتية تنقسم الى 
مكوناتها .وتتشابك الى ما لا نهاية فى تصميمات 
متنوعة > نشاهدها على غطاء علبة معدنية - أ 
آنية زخرفية أى قبة كروية مهيبة * ان الفنان 
الاسلامى استطاع بهذا الاسلوب ان يحقق فكرة 
المساواة بين جميع الاشياء الداخلة فى نطاق الفن 
البصرى ٠‏ 


قد تختلف الوحدات بين تجريدية آى شبه 
تجريدية إى شبه تشخيصية ٠‏ .لكنها فى تكرارها 
اللانهائى تعبير عميق عن دوامالجق وزوال 
المادة * هكذا نجحت هذه الزخارف فى تذويب 
الوجود المادى للاشياء ورفعه الى الاجواء الفسيحة 
اللانهائية » والخلوذ ٠وفى‏ العمارة بنوع خاص 
تختفى العقود والاسقف الجامدة فى. سماء من 
الزخازف الثياتية والخطية وأشكال المقرنصات ٠‏ 
ويؤكد المؤلف أن فن العمارة الاسلامى فى هذه 
الاشكال » يعتبر فنا دينيا من الطرازن الاول ٠‏ 


يستعرض الكتاب عددا من اثماط الفن الاسلامى 
تربط كلا منها وشائج تقليدية بالظروف التى نشأ 
قيها * فالامويون حين نقلوا عاصمة الامبراطورية 
من « المدينة » الى « ذمشق + » كانت الثقافة 
الاسلامية قد أثبتت قدزتها على' هضغ الثقافة 
الروسانية والهيلينستية والاسيوية*وفى عالم كان 
يسير ا مازال ‏ فى ركب الافكان 'الكلاسيكية * قدم 
الامويون زخارف الخص والتصميم المعمارى 
للمسجد » محدددن بذلك زاوية انطلاق للعصور 
القادمة .* كما وجندثك بين“آثارهم لوحات تضويرية 
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كبيرة وصغيرة تتسم بالتشخيصية , ممأ ينفى فكرة 
معارضة الاسلام لفن التصوين + 


آنا المي العنامى الذى أميتس ب فظريا من 
سنة 6١‏ حتى سنة 1704 » فقد جاء بعاصمة 
جديدة قى الشرق ٠-١‏ هى بغدان ٠‏ لكن العنامر 
التركية توافدت عليه من وسط آسيا واستل بعض 
الولاة المحليين فى الشرق والغرب ء كالامويين فى 
آسبانيا والطولونيين فى مص > وانعكست الحاله 
السياسية على فنون العصى كله - لكن هذه. الفنون 
بانتفالها من الوسط الكلاسيكى الى وسط التقاليد 
الشرقية » استقبلت العناصى التركيه التى برزت فى 
المنتجات الحرهية شكلا ومضمونا » سواء كان 
صانعوها من العرب آى الفرس أى الارمن آأى 
السوريين إن المصريين ٠‏ فالئمط العباسى قى هذا 
الضوء هى اندماج التقاليد الفنية الاسيويه التى 
جنيها الاتراك مع التقاليد الهيلينستية الشرقية فى 
العراق وايران » مما أسف. عن آسلوب معمارى 
وتصدويرى آصيل حدد اتجاها جديدا نحىق 
الاستخدام التجريدى للزخارف الطبيعيية 
الكلاسيكية ٠‏ ذلك الاتجاه الذى تبلور فى مدرسة 
سامرا التصويرية وانتشر فى ايران وخراسان 
ووسط اسيا » وامتد الى غرب العالم الاسلامى ٠‏ 
اما الاضافة الكبرى لهذا العصر فتمثت فى الخزف 
ذى البريق المعدنى وفى تعميق الاتجاه الفنى العام 
نحى تذويب المادة والسمى بطبيعتها الجاهدة ٠‏ 


وفى أسبانيا فى أقصى الغرب ٠٠‏ كان 
الامويون يقدمون اضافات جديدة غير متاثرة 
بتداخلات التقاليد الوافدة من وسط آسيا ٠‏ ففى 
قرطبة ابدعوا اسلوبا بالغ الاصالةء هاضما 
الزخارف والتصميمات المعمارية الكلاسيكية , 
وكاشفا عن طابع فريد من التجريد المتصل 
بالطبيعة ٠٠‏ مع ثقاء رفيع فى التصميم وفى 
الاسلوب المؤحد للزخارف المعمازية.على الاحجان 
والرخام والجص والعلب العاجية والمنمنمات ٠‏ 


وبين الغرب والشرق ٠‏ كان الفاطميون يخلفون 
الدولة الطولونية فى مصىر وينقلون عاصمتهم من 
« المهدية » قرب تونس الى القاهرة ٠‏ ازدهر فى 
دولتهم الطابع التشخيصى الذى ورثوه عن العراق » 
وانتشى فى التصوير والنسيج والحفر على الخشب 
والعاج والزجاج والبللور ٠‏ ووصلوا بالفن 
الاسلامى الغربى الى ذروتهء متألقا فى الاشكال 
المعمارية المسنتلهمة من التقاليد الشرقية 
العراقية ٠٠‏ والكلاسيكية + بالاضافة الى الزخارف 
التى انتشرت على جميع الاسطح المتاحة ٠٠‏ 

واستعرض: -الكتاب كيف وفد الاتراك السلاجقة 
من وسط آسيا وتمكنوا من السلطة فى ايران فى 
منتصف القرن الحادى عشى ووصلوا :يها الى قئة 
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ازدهارها الثقافى خلال التاريخ الاسسسلامي » 
فامتدت فنونهم لتشمل معظم البق الاسلامية خلال 
القرنين الثانى والثالث عشر ٠‏ وتميزت فنونهم 
بابتكار اشكال جديدة وتصميمات معمارية آثرت 
على العصور التالية ٠‏ أما فى التصوير التشخيم 
والرسوم الايضاحية » فصورو! الطبقة الجاكمة 
بأسلوب وسط آسيا ٠‏ 

كان للاتراك السلاجقة آثر عظيم فى الاناضول 
أيضا حديث هضموا الثقافة البيزنطية التى انتصروا 
عليها هناك ٠‏ فتميزت منشآتهم المعمارية بالفخامة 
والفخفخة ٠‏ واعتمدوا فى تشييد المساجد 
والاضرحة واستراحات القوافل ؛ على مواد البداء 
الجديدة وفى طليعتها الاحجار التى أبقت اثارهم 
حتى الان. تميزت هذهالمنشآت بامكان رؤيتها من 
جميع الزوايا »ء فضلا عن الاهتمام اليالغ 
بالواجهات وزخرفة المساحات الكبيرة بالحقر علي 
الحجر ٠‏ واذا كان العباسيون اضافوا البريق 
المعدنى الى الخزف فى سامرا فقد اضاف سلاجقة 
الاناضول استخدام الفسيفيباء ٠‏ لكنهم استلهموا 
الافكار والمبادىم القنية الايرانية في التصوير 
الخزفى وتصميمات القاشانى ٠‏ 


انتقلت التقاليد السلجوقية كما هى الى سوريا 
والعراق فى عصي الاتابكة والايوبيين ٠‏ وظهرت 
بجلاء فى مدرسة الموصل التصويرية ٠‏ أما العمارة 
فاتضحت فى سوريا باستخدام الاحجار فى جمال 
وبساطة وتصميمات تكعيبية وزخارف تجريدية 
محفورة على مساحات تتباين مع المساحات 
الفارقة > واستمن اسلوب: ٠‏ التباين > هذا قرونا 
فى مصر وسوريا مع استخدام التطعيم بالاحجار 
الملونة * 


ويشير المؤلف الى أنه بينما اتصلت التقاليد 
الشرقية والغربية فى الفن الاسلامى خلال القرنين 
الثانى والثالث عشي » اقبل المنغوليون بتقاليد 
الشري الاقصي الفنية فظهرث فى ايران الى جانب 
التقاليد السلجوقية ٠‏ واتضحت شخصية هذا 
اللعصر فى روائع التصوير والفنون الصغيرة التى 
سبادتها ل الصينية والابتكارات التى تريط 
بين الواقعية والتفاصيل الدقيقة فى أشكال ابداعية 
آصبيلة زودت الفن الاسلامى بحصيلة هائلة من 
الاشكال الزخرفية استخدمها الفنانون فى العصور 
التالية + 


المماليك هم الذين ورثوا التراث الفنى بعد سقوط 
الابوبيين»وبعد هزيمة المذفوليين فى عين جالوت 
اقانوا طابعهم الفنى على التقاليم العراقية 
والسورية من ناحية » وتقاليد شمال افريقيا من 
ناحية أخرى » فادمجوا التقاليد الفاطمية 
والسلجوقية, والايوبية واستخدموا الاحمان في 
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منشآتهم المعمارية ذات التمسيمات التكميبية 
التجريدية الجليلة ٠‏ كما اتبعو| أسلوب التباين بين 
البساطة الخارجية وفخفخة الزخارف الداخلية *٠‏ 
ثم امتدت هذه الفخقخة الى الخِازج أيضا على مر 
السنين بمختلف الخامات من التصوير الجاتبلى 
الى الحفر على الرخام والاحجان الملوتة ٠‏ 
واستطاعوا. آن يجمعوا بين بساطة الزخرفة 
وفخامة التأثير فى المشغولات النحاسية المطمية 
بالفضة ٠‏ ووصلو! بالطبيعة التشخيصية فى فن 
التصوير الى ذروة الشكل التجريدى ٠‏ 


فى أقصى الغرب ٠*٠‏ فى أسبائيا » كان العصي 
الناصرى ( عصى عبد الرحمن الثامي ) يوسِيني 
انطلاقة ثقافية جديدة فى غرناطة تضاهى تلك التى 
أرساها العصى الاموى الاول » فيما اتسمت به من 
فخامة وعظمة ٠‏ قدم هذا العصي للفن الاسلامى 
نموذجا فريدا مِنٍ الزخارف اللمعمارية التى حققت 
بالفمل هدف تذويب المادة تذوييا. كاملا » والسبمى 
بها الى عالم روحاتى لا يفنى ٠‏ كنا كان نفس 
الهدف يتحقق فى ايران والمراق فى الشرق على يد 
الدولة التيمورية حيث أضاف الفنانون مزيدا من 
الخيال الخصب فى التجسميمات المعمارية » ومزيدا 
من الفخامة الزخرفية فى الخزف متعدد الالوان » 
حتى: اأختقت: طبيعة: موان. البتاء فن: اجواء من 
المظاهر الروحية الباهرة .٠‏ 


آما فى الشمال ٠٠‏ فكان الاتراك العثمانيون 
يمهدون لاتجاهات ثقافية شملت معظم بقاع العالم 
الاسلامئّ بتأثيرها ٠‏ ان تمين الفن العثمانى باصالة 
الاسلوب فى كل المجالات: القاشانى والخزف 
وزخارفه النباتية متعددة الالوان » .والتكوين 
والرسوم الايضاحية والنظم اللونية الجديدة ٠‏ 
وفى مقدمة كل ذلك ء» التصميم المعمارى للمسجد 
وزخرفة المنشآت من خلال الهدف التقليدى لاذابة 
جحمود مواد البناء واخفائها فى جى من الفخامة 
النقية ٠‏ وزادى! على ذلك أن اتسمت مبانيهم بالقوة 
الغامرة والطابع الرزين المختلف عن الحلاوة 
الرشيقة والزخارف النباتية الانيقة والارابسك 
والالوان التى سادت العمارة «الصفوية» 
المعاصرة لهم ٠‏ 


ان الكسب الذى قدمته العمارة العثمانية للفن 
الاسلامي يكمن فى مواجهتهم الناجحة للمشسكلات 
الانشائية » واستخدام وسائل معمارية حقيقية 
لابداع تصميمات داخلية روحانية» محققين 
« التباين » بين الموضوعية المعمارية والذاتية 
التعبيرية » وواقعية الاشكال» مع التفاصيل 
اللدقيقة والتجريد والتأثيرات اللونية ٠‏ فالفقن 
العشانى علامة مميزة فى مسيرة الفن الاسلامي 
يما يتضمنه من ثراء الابتكار وامتياز التكنيك ٠‏ 


كااسه 
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وفى قلب فارس القذيمة وعاصمتها 
« اصفهان » » ازدهر نمط آخر من الفن الاسلامى 
فى عصي « الصفويين » غمر الفن الاسلامى عامة 
بتاثيره لوال قرنين من الزمان ٠.‏ أبدع الصفويون 
فى أصفهان مساجد. عظيمة اعتمدت على 
التصميمات . التقليدية » لكثها وصلت. بالرحارف 
الفارسية الى أرفع. مستوياتها.فى سبيل تحقيق 
فكرة اخفاء المادة ٠‏ وانعكست هذه الفخامة على 
تصوير المنسوجات الحريرية والسجاد » ونما 
العنصر. التشخيصى الى أقصى درجاته ٠*٠‏ واتسم 
التصوير عامة بالغنى والتنوع والتفرد ٠+‏ بل 


اكتمل الى 'حد برون شخصية الفنان وذاتية 
أسلويه ٠‏ 
آما الفن الاسلانئ فى الهندء فبدآ تياره منت 


الترن الثافن وظل ينمى وينضسج حتى بلغ ذروته فى 
المصن المغزلى فى. القرئين. السادس .واللسسايع 
عشر ٠‏ ويبين المؤلف كيف تميز هذا النمط باختلاطه 
بالتقاليد .الهندية السايقة دون أن يمتصها 
أمتصاضا كاملا ٠‏ فبينما اتجه الى استخدام 
الزخارف ' الفنية' فى العمارة وسائر الفنون 
الزخرفية ؛ نجده من ناحية أخرى اتجه الى الالوان 
القوية واستخدام الدهبفى فنالتصويرءجاريا بذلك 
على منوال التقاليذ القديمة ٠‏ قهى تطبيق ناجح 
للمبادىء الفنية الاسلامية بتقاليد غير اسلامية * 
وتطورت الواقعية هناك الى حد تسجيل ملامح 
الاشخاص » وهى طابع لم يسبق أن ظهر فى 


التصوير الاسلامى رغم الاشكال العديدة المتنوعة 
التى قدمها عيبن العصور ٠‏ 

هكذا قدم د ٠‏ جروب فى كتابه عرضا لبفن 
الاسلامى وكيف تخو. عبر العصور ومن خلال 
التفاليد التعاؤية لمصلف السعوب البى تالعت سها 
الامبراطورية الاسلامية ٠‏ آوضح كيف ظهسر 
الامويون بفوة تقافية جديدة فى العالم الدى كان 
يخضع للافكار الكلاسيكية الرومائية 
والهيلينستية ٠‏ ثم بقيام الدولة العباسية التقت 
تقاليد غرب م آسيا واندمجت ٠‏ واختلطت 
العناصى التركية والفارسية والعربية وتفاعلت فى 
اطان. العقيدة الاسلامية ٠‏ وبين كيفكان الاتراك 
معماريين مجددين اكتست منشآتهم بالزخارف 
الخزفية الرائعة وتركوا بصماتهم فى كل مكان بما 
أبدعوه من روائع السجاد - اما العنامى الفارسية 
فاسهمت بالمنمنمات التصويرية الفاتنة . ' بعضها 
رقيق للغاية والبعض الاخر مفعم بالالؤان الغنية 
البراقة ٠‏ وأوضح فى كل مناسبة أن العرب لم 
يتركوا شيئًا لا يحمل متنوعاتث خطية تذكر دائمأ 
بأن الاسلام هى القوة المحركة خلف كل هذه 
الحضارة ٠‏ فالمخطوطات العربية ظهرت فى كل 
مكان : على المنشآت والمنسوجات والخزفيات 
والفنون الصغيرة يوجه عام ٠‏ واستعرض المؤلف 
مجموعة التآثيرات الاخرى التى تركتها بعض 
الشعوب فى بعض المجالات ؛ كالفاطميين هى مصر 
والمناليك فى سوريا ٠٠‏ فالايوبيين والمنغوليين 
وأباطرة المغول ٠‏ 


دع وة الى السينما 


صلاح ذهنى 


ها عرض وتقديم * 


رءوق مسعد 


* الناشر : 


مكتية حسين الذورى - دمشق 
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السينما فن أم تسلية ؟ : سؤال 

هل ظل يتردد خلال صفحات كتاب 

دعوة الى السينما » وفوق 

صفحاته المائة والتسعين . هل 

هى فن خالص ام تجارة خالصة ؟ ومن خلال 

عرضه لتاريخ الشيثما منذ اختراع الاخوين لويس 

واجست لومير للصورة المتحركة فى باريس عام 

6 حتى آفلام مابعد الواقعية الجديدة [ كيا 

يسنميها المؤلف ] تجد آنه يصل الى ئتيجة حاسمة 

فى رآيه هى أن « السينما فن خالص يعبر عن 

واقع إلحياة » .. وهى جماع ميراث الافضى 

الثقافى وأداته الفريدة فى التعبير .٠.‏ وهى فن 
تسعبى بالدرجة الاولى »4 ٠‏ 


26 لوع ماع" .]//:ؤمغاط 


والحقيقة لا نعلم ماذا يقصد الكاتب باصطلاح 
فن شسعبى هنا . وهو بالتأكيد لايقصد يها المعنى 
المتعارف عليه قى تحديد ماهية الفن الشسعبى » 
ولا أظن أنه يقصد أن السينما « قولكلورية » » 
اغلب الظن انه يقصد انها فن جماهيرى كما اورد 
بعد ذلك فى ص ١57‏ حيث يستشهد يما كتيه 
جوستاف كوبون عام 1650 [ أى نفس العام الذى 
ظهرتفيهالسينما ] قائلا « فبينها تتأرجحمعتقداتنا 
القديية وتتلاشى » وبينها ينهار صرح الطبق-ات 
العتيقة للمجتمعات بدورها » فان فعل الج ماهير 
هو القوة الوحيدة التى لايهددها جمود؛ هل تكبر 
كل يوم » ان العصر الذى ستدخله سيكون بحق 
« عصر الجماهير » واذا كان المؤلف يتصد اذن أن 
السينما فن جماهيرى » فأغلب الظن انه يؤكد 
المعنى الاجتماعى ‏ وليس السياسى ‏ لعلاقة 
الجماهير بالسينما » من حيث انها مصدر تسلية» 
وتجمع » وتوجيه » ونموذج » لشرائح عريضة من 
المجتمع . لإن السينيا ؛ بعد ان أصبحت صسناعة 
مرتبطة كبقية الصناعات الضخمة بالسياسة » 
[ وهذا باعتراف المؤلف نفسه ] لايمكن ان تكون 
فنا جماهيردا » بالمقهوم السياسى الحديث لكلمة 
الجياهير » الا فى اضيق الحدود »© وفى البلاد 
التى تلتزم فيها السينما بمناقشة مشاكل الجماهير 
اليومية وتطلعاتها » لا أن تزيف احلامهاومشاعرها 
كما يحدث الان بمعظم الانتاج الراسمالى العالمى 
للسينما .. وهى بالتالى » لن تكون فنا خالصا » 
لان الفن » حتى فى المفهوم الراسسمالى لابد أن يخدم 
قضية » او حلما » او.وهما » او يساعد فى خلق 
وتزييف واقع غير حقيقى » وبالنسية للسينما 
الاشتراكية » قدور السينما هناك دور الموجه 
الحزبى والقوميسيار السياسى ٠‏ وحتى فى أفلام 
الوجوه الجديدة ( فى الاتحاد السوفيتى وبولنكا » 
ويوغسلافيا | تلعب هذه الافلام دور التقد » 
لمساوىء » تطبيق النظام الاثستراكى . 


ويثير الكاتب السؤال التقليدى:كيفاستطاعت 
السينما » ان تنجح فى تسويق افلام لاتمت الى 
الرغبات الحقيقية للجمهاهير ؟ ويجيب 2 
السؤال بقوله : « ان معظم افلام هوليوود تضلل 
الجمهور المتهيىء لتقبلها » لان الجيهور متنففل 
بطبيعةه (:) وبسبب الدعاية القوية التى تصاحب 
افلامها» ثم يستدرك قائلا « وهى مضطرة اضطرارا 
للتكيف مع تبدلات الجى السيكولوجى للجمهور » 


.نهو 0100012 
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غير ان رغيات الجمهور على المدى الطويل » نكيف 
طبيعة اقلام هوليوود » 


.الم يقل كنا المؤلف من الذى هيأ الجمهور لتقل 
اغلام هوليوود ؟ هل حقيقة لان الجمهور منفعل 
بطبيعته ؟ ثم كيف يستطيع هذا الجمهور المنفعل 
بطبيعته » والمقوم بالدعاية الجارفة التى تصدر 
من هوليوود أن يكيف طبيعة أفلام هوليوود » على 
المدى الطويل ؟ لقد استطاعت السينما ان #نسوق 
افلاما لاتمت الى الرغبات الحقيقية للجماهير ؛ 
لان السينما اولا ليست فنا خالصا » ثانيا لان 
السيتينا ليست متافة معرولة عن التيارات 
السياسية العامة ؛ وعن وسائل الاعلام ؛ وعن 
آجهزة المخابرات المركزية » وعن مراكن الابحاث 
العسكرية » وعن الحكومات الخفية فى البنتاجون 
وغيره . وعن الحلم الامريكى » وعن شركات 
الاعلان الضخمة . واذا كان ثمة نجاح باهت فى 
أن يفرض الجمهور يعض رغباته على هوليوود 
فليس هذا براجع الى تزايد الضغط ( الشسعبى » 
على هوليوود بل الى ذكاء ملوك السينما الذين 
يسمحون فى بعض الاحيان بانتاج أفلام خفنه 
التفرقة العنصرية » او ضد الحروب » انها ليست 
سوى مناورة ذكية لتاجر بارع » لايريد ان يذهب 
زيونه الى المحل المجاور الذى يبيع نفس البضاعة 
ويئنفس السعر ! 


وفى الفصل الخاص ء بمسئولية السينما 
الاجتماعية يقول الكاتب « ان المفيلم فى حد ذاته 
لا يستطيع آن يكذب » ولا أن يقول الصدق » 
فالكاميرا عيارة عن آلة يحركها الئاس ء وخلف 
الكاميرا يقف الانسان يوجهها وجهة الخير 
والشر » ولايمكننا ان نعتبر السينمائى هوالمسئول 
الوحيد عما يعرضه الفيلم الذى يخرجه »فخلف 
السينمائى يوجد عديد من البشر » وخلفهم جميعا 
المجتمع نفسه والنظام الذى يعيش فيه » 


بالطبع ! قنحن لانستطيع ان نحاكم فيلما » كما 
لانستطيع ان نحاكم بندتية استخدمها قاتل . وان 
« المجتمع نفسسه والنظام الذى يعيش فيه » كل من 
السينمائى وصاحب البندقية » هو نفس المجتمسسع 


الذى ينتج نقادا يحاكمون السينمائى وتضأة 


يحاكمون التاتل » أن المؤلف هنا يحاول أن ينفى 
كلية مسئولية الفنان أمام الكاميرا وخلفهاء ويلقيها 
بأكملها على المجتمع وليس هذا من العدل فى 


116 - 
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لمك. انهدمرو © 12م ه0105 


ثنىء ؟ ولولا رفض عديد من الشينمائيين الما 
يطلبه منهم المجتمع » لما ظهرت فى السينيا هذه 
الاعيال العبلاقة , 


فكن الكتاب » بالرغم .من كل هذا » كتاب 


ا 


ممتع » وتحاولة منخلصة لتقهم السيتما © بقل 
الكاتب. فيه مجهودا ضكما » واستفاد بعيد 
من المراجع ٠.»‏ وآراء الكثيرين من نقاد السينها 
ومؤرخيهاء وهو بالفعل دعوة الى مؤازرة اللسينها 
وتطويرها ©» وتفهيها ٠‏ 


المراجمة » الفليسفية 


لفيسفية اليوم 


طبيعتها - وظيفتهيا 


.0180 1م2697 1ع تطرمقه رطم 


ملخصة من مجلة « الوحدة الاقانية ااشرقية نرت بالنشرة الاخبارية رقم 7 المجلد الثامن 


1 مايو ٠/ا5[‏ ] الصادرة عن ناشرى مجلة السلم والاث 


فى بداية ,القرن الحالى انتشر تعريف محدد 
للمراجعة » وهو القائل بأنها تجبد النفوذ 
البررجوازي على حركة الطبقة العاملة » غير أن 
هذا التعريف لم يعد مناسبا منذٍ وقت طويل » ان 
أصبح. قاصرا “على توضيح الدون الذى تلعيبه 


المراجعة المعاصرة . فالضراع الطبقى الحاد بين 
الاشتراكية والامبريالية ‏ الذى يعتير السمة 


الرئيسية لمصي الإنتقال من الرأمبمالية الى 
الاشتراكية ‏ اعطى للمراجعة مضمونا جديدا 
وجعلها موجهة أساسا ضند النظام الاشتراكى 
كجقيقة واقعة » وأصبح. دورها الاول أن تنسف 
القوة القائدة للمجتمع الاشتراكى ‏ الحزب الثورى 
للطبقة العاملة المنتضرة . وأن تهدم وعيها 
لاشتراكى > فتمهد بهذ! الطريق للثورة المضصادة ٠‏ 


ودفد كشفت الاحداث. العديدة عن وجود: هيئات 
امبريالية متكاملة اقيم في بلذان مختلفة » 
ومهمتها. الشقطيط الطويل الى لعمليات تهبف الي 
تفتيت البلدان الاشتراكية من الداخل» ولك 
هالاعتماد على الاتهاهات المراجعة قيها وتوجيه 


ةمه 
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تستراكية ببراغ ا ص /!؟ - 58 ٠‏ 


عناصزها طبقا لخِطة موضوعة » ويظهر هذا أهمية 
النضال الفكرى والنظرى لتفنيد المراجعة 
المعاضرة » فهذا النضال عنصر لابد منه لانطلإق 
الكفاح ضد الامبريالية» واسباس ضرورى للتطبيق 
الخلاق للماركسية اللينينية في الظروف 
الحاضرة ٠‏ 


ويمكن تلخيص الفكرة الرئيسية 'التى تدور 
حولها المراجعة المعاصرة فى أن الليتينية ليست 
استمرارا سليما للماركسية » بل تطبيقا محرفا 
ضنيقا لها » مبا يسيستتزم العبودة 
الي د أصول » ماركس ٠‏ وأنٍ الاشتراكية فى 
الاتحاد السوفيتى والبلدان الاشتراكية الاخرى 
ليبست تطبيقا وفيا للنظرية الماركسية » بل « تخويرا 
بيروقراطيا » لها » يعتمد على السيطرة المطلقة 
لاجهزة الدولة * والنتيجة التى ينتهون اليها هى أن 
هناك ضرورة لايجاد م نموذج جديد » للاشتراكية » 
تمتزج فيه « بالديمقراطية والحرية» م * 
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00001291731. 


ان القادة المبرزين للمراجعة ‏ من أمثال لوفيقر 
وجارودى »2 وكولانوفسكى » وفيشر » ولارثس > 
وبيتروفيش ‏ لا يستطيعون اليوم رفع الشعار 
المراجع القديم « لنبتعد عن ماركس !» لان هذا 
الشعار لا يمكن أن يحرن أى نجاح بسبب شدة 
التفاف الشعوب حول الاشتراكية وتمسكها بها 
تمسكا عميقا » فلقد حققت الماركسية انتصارات 
تاريخية هائلة مماغير الاطارالفكرىالذى يستطيع 
المراجعون المحدثون التحرك فيه » ولذلك لم يعد لهم 
ممكنا أن ينكروا تماما دور النظرية فى تحقيق 
التحولات الاشتراكية الضرورية» كما كان يفعل 
سسابقوهم من أتنصار الفلس قات 
الايجابية يوروزبئ؛زوهم * قهم أخذىا يلجأون الى 
اصطناع التعارض بين التطويرات النظرية التى 
أضافها ليتين للماركسية وبين ما يسمونها 
بالماركسية « الاصلية »» مقدمين لاراء ماركس 
تفسيرات « انسانية » عامة احادية الجانب عن 
المجتيع الراسمالى »© ومنكرين فى الوقت نفسه 
وجود آلقوانين العامة للطبيعة والمجتمع * 


ان المراجعين المحدثين يحولون الماركسية الى 
احدى النظريات الطوبوية تدور حول« الائسان 
المتكامل » ( فيشر ) آى «ما يمكن أن يكون عليه 
الانسان» ( كانمصرهجا ) أن الانسسان 
باعتباره « كائنا عمليا حرا» ( بتروفيش ) » مما 
يحرف النظرية الثورية لكفاح الطبقة العاملة 
التحررى الى مفهوم انسانى غامض يضع مقاييس 
الواقع الاجتماعى على أساس امثل الذاتيسة 
البحتة ٠‏ 


وتحدل فكرة الاغتراب مكانة هامة فى الافكار 
المراجعة الحالية » فقى حين أن الماركسية ترى فى 
جوهر الانسان «المجموع الكلى للعلاقات 
الاجتماعية جميعا » » يدخل المراجعون حاليا فى 
سلسلة من الاستنتاجات الذهنية لاثبات أن بين 
الانسان ٠‏ المطلق » والمجتمع تناقضا اساسيا 
بصرف النظر عن الظروف .التاريخية والواقعيقلهذا 
المجتمع » وبهذا فهم لا يرجعون الاغتراب الى 
النظام الرأسمالى الاستغلالى » بل يؤكدون قيام 
الاغتراب وان كان المجتمع محررا من النظام 
الطبقى » ملحين غلى أن هذه هى « الفكرة المحورية 
لا لكثابات ماركس الاولى فقط » بل تعتبر عنصرا 
رئيسيا فى أعماله الاخيرة أيضا » , 


ومن هذه المقدماث 'إلنظرية يصل. المراجعون 
المعاصرون جميعا الى النتيجة القائلة بأن « نموذجا 
جديدا للاشتراكية » يجب أن يرسم » وهئ.بالتحديد 
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تموذج « ديمقراطىوانسانى ومتكامل»* يحُتلف فى 
تقديرهم عن النظم الاشتراكية القائمة كل الاختلاف 
أذ يحتوى على تلك الانواع من الحريات 
والديموقراطية الموجودة فى النظم الراسمالية 
والتى يرونها قيما عليا يجب التمسك بها ,, 


أن انكار المراجعين دور العوامل الموضوعية 
التى تحدد الاطار الواقعى لنشاط الطبقة العاملة » 
ينتزع من القلسفة الماركسية اللينينية جانبها 
الهادف الى تغيير العالم المادى القائم فى الظروف 
التاريخية الموجودة » ويترتب على هذا الخطأ 
النظرى الاصيل أن يقف الراجعون من أجل فصم 
العلأقة بين الفلسفة الماركسية وبين حزب الطبقة 
العاملة من جهة» وبينها وبين الدولة الاشتراكية 
من جهة أخرى » ومن هنا جاء هجومهم على سياسة 
الحزب الثورية بزعمهم أنها «مذهب رسمى» 
ى « فكرة حزبية » بحتة ضيقة » وأن الحزب تحول 
الى « هيئة رسمية » من هيئات الدولة يجب التحرر 
منها » وهم يقسرون هذا الموقف بأن التنظيم الحزبى 
ونشاطه ومبادئه الكفاحية مستمدة من الاضافات 
والتطويرات التى جلبتها اللينينية الى الماركسية » 
والتى يرونها تحريفا يتناقض معها .» 


وتشكل هذه الارضية النظرية كذلك القاعدة التى 
ينطلقون. منها لمحاربتهم المجتمع الاشتراكى فى 
الاتحاد السوفيتى والمانيا الشرقية وبولندا الخ من 
الدول الاشتراكية ٠‏ فهم يعملون على الايهام بأن 
هذه الدول لا تطبق الاشتراكية « الحقة » التى رسم 


مثلها ماركسء بل تأخذ بالمبادىء البيروقراطية 


المدافية للديموقراطية والانسانية » مما يبرن التهجم 
على الكتلة الاشتراكية بجميع الصور ويمهد 
الطريق للقوى المعادية للاشتراكية فى سبيل الثورة 


٠ المضادة‎ 


وتعود هذه الاشكال المعاصرة للمراجعة الى 
ظهور فئات من المثقفين فى الدول الراأسمالية 
يشعرون بالطبيعة المرحلية المؤقتة. للنظم 
البورجوازية » غير أنهم يعجزون عن التضامن مع 
الطبقة العاملة والنظام الاشتراكى الغالمى» لا 
بسبب معاداتهم الدفينة للشيوعية فحسب » بل لعدم 
كفاية استيعابهم للماركسية بشمولها » وخاصة 
تطويرها الاينينى » وقد وجدوا فى الكتلة 
الرأسمالية مناصرين لهم فى تلك الاقسام العليا من 
الطبقة العاملة التى استفادت من بعض المزايا 
المادية والمعنوية»ء وكذلك فى بعض. عناصر 
البورجوازية الصغيرة المكونة للكوادن العلنيدة 


ااا 
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والفنية ألتى تحتاج اليها التكنولوجيا الحديثة » أما 
فى ٠البلدان‏ الاشتراكية » فان المشاكل. المترتبة على 
نموهاوانتقالها الىمراحلكيفية جديدة للتطورتثير؛ 
العديد منالمسائل النظرية والعملية المعقدة» واذا 
وجدت بعض الاحزاب الشيوعية صعويات خاصة 
فى حل تلك المسائل » فقد تظهر فى تلك البلاد قوى 


لاتزئ أمامها سن طريق الا فى مراجعة الماركسية 
اللينينية » وتبنى النظرية البورجوازية وأساليب 
المحارسة الخاصة بهاء وفى كلتا الحالتين» وجدت 
الامبريالية العالمية فى المراجعة المعاصرة أسلحة 
فكرية- هامة تستعملها لهدم الاشتراكية وأحزابها 
الثورية * 


الكفاح ضد التعصب القومى 


فى اسرائيل 


ا مجلة السلم والحرب والاشستراكية المجلد 
1 العدد ؟ مارس 191/١‏ بقلم : ولف ايرليشي 
عضو المكتب السسياسى لحزب « راكاح ») 


لقد راع ليئين الأاسس النظرية للحركة الدولية 
للطبقة العاملة وكفاحها ضد التعصب القومى الى 
قمم عالية » وتظبر أهمية هذا الكفاح فى اسرائيل 
بالذات بصورة حادة ء فالاجيال المتتالية للشباب 
الاسرائيلى تغذى عقولهم بالنظريات القومية 
المتعصبة خلال مراحل التعليم وعن طريق الطقوس 
الدينية فى المعابد وبوساطة وسائل الاملام 
الواسعة » وأخيرا أثناء الخدمة العسكرية ونظم 
الجيش» ان الفثات الحاكمة الصهيونية فى 
اسرائيل تدعى أن يهود هذه البلاد عبارة عن شعب 
الله المختار» قتجد فى هذا الادعاء حقا فى 
الثصرفه كما تشاء غسكريا وسياسيا » وحجة ما 
يعدها حجة ) على أن الشمعوب العربية يجب ان 
تستسلم طيقا لشبروطها ٠.‏ 


ان الصهدونية مذهبا وسياسة ليست مستقلة عن 
الاستعمار ولا يمكن أن تكون * فمنذ بدء قاريخها 
كان عليها ان تعتمد على الامبريالية لتنفذ خططها 
الاستيطائية» وبعد تأسيس اسرائيل كدولة أصبح 
المحور الصهيونى للسياسة الاقتصادية يرتكز على 
استيراد الرأسمال الاجنبى ووضبع موارد البلاد 
وثرواتها تحت يد الاحتكارات. الدؤلية » وفوق 
هذا » فحقيقة أفي الصهيونية أنها رآأس رمح 
استعمارى موجه ضد الشيوعية ومختلف اليلدان 
الاشتراكية» فالصهيونيون يلقبون كل تقدمى وكل 
مناضل نقابى يدافع عن حقوق العمال بالشيوعى * 


وتدور الدعايية الضهيونية ضد الاتحان' 
السوفيتى والبلدان الاشتراكية حول محورين 
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اساسيين + قمن جهةء تدغى أن العكم السوفيتى 
يضطهد الشعوب غير الروسية وتطابق بين هذا 
الحكم وبين الاستعمار » وهذا كان الاساس الذى 
جعل الصهاينة يتضامنون تماما مع الجبهة 
الاستعمارية العالمية فى التشهير بكفاح الشعب 
الفيتنامى الجنوبى » وفى وصف الماركسيين 
الليئينيين فى تشيكوسلوفاكيا « بالرجعيين » أثناء 
الازمة الاخيرة» وعندما اشتعلت الثورة المضادة 
فى المج سنة 1107 نظم الهستادروت ‏ الاتحاد 
النقابى الاسرائيلى ‏ اضيرابا تضامنيا مع القوى 
الرجعية المجرية ٠‏ 


ومن جهة أخرى » توجه الدعاية الصهيونية 
نيرائها ضد الاتحادا السوفيثئ وبولاندا والبلدان 
الاشتراكية الاخرى بدعوى أنها تمارس التمييز 
العنصرى والديئى ضد اليهود »© وتعتمد الفكرية 
الصهيونية فى هذا على ذلك التلفيق النظرى القائم 
على اعتبار الصهيونية واليهودية شيئا واحدا » 
وعلى توجنه الاتهام باللاسامية لكل من يكافع 
الضهيونية ديدي السياسة الاسستعمارية القى 
تثبعها الاوساط الحاكمة فى اسرائيل ٠‏ 


وفيما يتعلق بقضية النذاع بين اسرائيل 
والعرب » تعتمد الدعاية الصهيوئية على أسس لا 
تختلف عن تلك التى ذكرثاها فى صورثها العامة 
اختلافا كبيرا » فعنصى من عناصى هذه الدعاية 
موجه ضد العرب كعرب مستغلا تصاعد القتال فى 
الحرب الحالية» وكذلك مستعيدا . التغبيسات 
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المتعصبة التى فاه بها بعض الرجعيين العرب والتى 
أعلنىا فيها أنهم يستهدفون القضاء على دولة 
اسرائيل والقاء سكأنها اليهود فى البحر » غير أن 
العنصى. الرئيمى. فى الدعاية الصهيوتية يقول 
بالتميين بيسن العرب « السيئين » 
والعرب.« الظيبين + كلى ناض موكف الجفاعات 
والشخصيات العربية من السياسة الاسزائيلية 
الرسمية » ومن الاستعمار الاجنبى . فالدعاية 
الصهيونية تناصر القوى العربية الرجعية ضد 
حركة التحرر الوطنى للشعوب العربية » وقد ظهر 
هذا جليا اثناء الازمة اللبنانية الاخيرة ٠‏ 


وقد علمنا لينين أن العناصر الغريبة وغير 
البروليتارية تدتسلل باستمرار فى الطبقة العاملة 
وتبث فيها الفكريات البورجوازية والبورجوازية 
الصغيرة » وقد اختبر حزبنا » الحزب الشيوعى 
الاسرائيلى » مثلا لصحة هذا القول فيما جرى 
لجنومة ميكوكيين ب أسكية:+ افقد عملت هده 
المجموعة على تسريب الفكرية المعادية الى صفوف 
الحزب تحت لباس ماركسى ليتينى » غير أنه لم 
تظهر اعماقها وابعادها الكاملة مرة واحدة » بل 
ثقيئا فثميئا ٠‏ 


فقبل أن تنشق هذه المجموعة على الحزب » بدات 
بالهجوم الفكرى عنى أساس الانحرافات التالية : 
التخلى عن وجهة النظر الطبقية البروليتارية » 
واضعاف المواقف والدعاية المعادية للاستعمار » 
وغرس بذور الشك تحى الاتحاد السوفيتى والحركة 
الشيوعية العالمية » والبدء فى تسريب .الفكرية 


القومية المتعصبة الصهيوتية » وكذلك عملت هذه 
المجموعة على ابراز الاخطاء التى وقعت فيها بعض 
القوى المكافحة فى صفوف حركة التحرر العربية » 
وتقديم هذه الاخطاء على اعتبان انها العخصي 
الرئيسي فى الحركة التحررية » وتعرضت للقوميتين 
العربية واليهودية ٠‏ على أنهما فى مستوى واحد » 
وان الخلاف بيتهما هى التناقض الرئيسى فى 
المنطقة » ثم وجهت هذه المجموعة هجومها على 
القواعد اللينينية للتنظيم الحزبى » فاقامت نظرية 
تقول أن الاغضاء اليهود لهم وزن نوعى اكبر من 
الاعضاء العرب » هما كان يعنى محاولة تقسيم 
الحزب على آساس قومى ١ ٠‏ 


وبعد الانشقاق » أصبحت مجموعة ميكونيس - 
أسنيه الطفل المدلل للرجعية الاسرائيلية؛ فطورت 
سماتها واوضحت خطوطها ٠‏ لقد تخلت تماما عن 
الموقف المعادى للاستعمار » وصارتث رأس رمح 
الهجوم الرجعى على الشيوعية الدولية والاتحاد 
السوفيتى وحزينا * 


ان الترسانة الفكرية للاستعمار تزداد فراغا مع 
مرور الايام » وآصبحت الراسمالية تفقد جاذبيتها 
بالنسبة لجماهير الشغب أكثر فأكثر ‏ ولذلك يعمل 
المفكرون الذين يخدمونها على, استعمال الاسلحة 
التى تبقت بأوسع صورة ممكنة » وأن التعصبع 
القومى مازال السلاح الرئيسى فى تلك الترسانة » 
فالكفاح ضد الشوفينية .ومن أجل الروح الاممية 
مازال ل من الاهمية بمكان كما كان فى أهام 
لينين » دل زاد عنه خطورة وقيمة ٠‏ 


012(1.60و 0100012 


أعم. الة01)54 0 /حمام». كاه 0 جاع ج]. ا/الؤاننا//:قماخط 


ب 11ل سم 


26 نوع ماع" .]//:ؤمغاط 


حمه.انه حصو 010500126 


سسسب كتاباث جديدة 


الدبلوماسية الشعبية ٠ ٠‏ والعمل السياسى 


المرحلة المقبلة تحركا شعبيا على 
5 المستويين الخارجى والداخلىتنفيذا 
تاسيهك لما تضمنه البيان السياسى وقرارات 
وتوصيات الدورة الرابعة للمؤتمر 

القومى العام فى هذا الشأن ٠‏ 


ففى المجال الخارجى سيتم تحرك سياسى شعبى 
على المستوى الدولى فى اطار التنسيق والتعاون 
بين الدبلوماسية الشعبية والدبلوماسية الرسمية » 
قستقوم بعض الوفود' من الاتحاكد الاشتراكى 
العربى بزيارة عدد من .الدول العربية والدول 
السديقة . كنا متتوهة. النيضؤة الى عضن 
التنظيمات الشعبية فى الخارج 'لزيارة الجمهورية 


العربية'. بهدف شرح قضية الشرق الاوسط *' 


بمختلف جوائيها . والقاء. الضوء على آخر 
تطوراتها » وفى هذا المجال ستعقد قيادات الاتحاد 
الاشتراكى بالمحافظات سلسلة من اللقاءات مع 
القواعد الشعبية بحيث يكون التركيز على تعبئة 
الجماهير وخدمة أهداف ومتطلبات المعركة سياسيا 
وعسكريا واقتصاديا * 


سد ء؟[ سم 
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مصطفى النجار 


أشكال الدياوماسية 


٠ 
لقد ظهرت عدة اشكال للدبلوماسية فى العصر‎ 
فهناك دبلوماسية المؤتمرات والمنظمات‎ ٠ - الحديث‎ 
الدولية وهى أقرب . الدبلوماسيات الى الرأى‎ 
وهنساك‎ ٠ العام» ثم هناك دبلوماسية القمة‎ 
الدبلوماسية الشعبية» ويسمونها‎ ٠٠كلذك‎ 
الدبلوماسية الجماهيرية » وهى تتجه الى مخاطبة‎ 
الجماهير » وانتشار هذا النوع من الدبلوماسية‎ 
* بشكل كبير فى الوقت الحاضى أمر منطقى‎ 


ولذلك تهتم الحكومات بمخاطبة الشعوب عن 
طريق المنظمات الدولية وممثلى اتحادات العمال 
والاتحادات النسائية والطلية » ويسافر هؤلاء 
ليوضحوا سياسة بلادهم الى زملائهم فى الدول 
الاخرى » باعتبار أنهناك لغة مشتركة تستطيعأن 
تريط بين هذه الفئيات *٠‏ 


والاتصالات التى تقوم بها هذه المنظمات سواء 
كانت منظمات طلابية آى نسائية أى عمالية » هى 


ال وع اعم .سمط 


الى تلق رايا عاما مستنيرا بالنسبة للقضايا 
الدولية » ويستطيع همثلي هذه الفثات أن يقولوا 
مالا يستطيع الدبلوماس الرسمى أن يقول » ولذلك 
فالدبلوماسية الشعبية ليست رسمية ولكنها 
فمالة ٠٠‏ وكانت اسرائيل طوال السنوات الماضية 
تعقمد بصفة أساسية على هذا النوع من 
الدبلوماسية ٠‏ 


معارك شعوب ومصادر 


اذن لم تعد المعارك فى وقتنا الحاضى معارك. 


جيوش وأسبلحة فقط بقس ما هى معارك شعوب 
ومصائرء» فقد اثبتت حروب التحرير فى فيتنام 
وكوريا والحمين أن الشعب هى الهدف ء وهى أعظم 
قوة فى هذا الصراع وفى اى معركة من معاركه 
وضد أى سلاح من الاسلحة » ومن هنا كان دور 
الشعب.فى معركتنا الصيرية مع الصهيونية 
والإستمبار اساسيا وحاسما , 


الدور السسياسى 
للمنظمات الشهعدية 


ففى مثل هذا الظرف التاريخى يمكننا أن نتصور 
ان واجب المنظمات الشعبية فى الوطن العربي يمكن 
أن يقسم الى ثلاثة أقسام : 


© واجب المنظمات حيال أعضائها على ضوع 
ما تجئازه أمتنا العربية من أخطار ٠‏ فما لم نحشد 
كل قوانا الشعبية ونعبىء كل طاقاتنا المادية 
والمعنوية فى مواجهة هذه الاخطار المتزايدة - 
وعلى اسس من الثقة بالجماهير والديمقراطية » 
فسيظل شعبنا في عزلة عن معركته المصيرية » 
وبذلك لفقد أقوى وأمضى الاسلحة ضد العدى ٠‏ 
وواجبها هى تفهيم أغضائها بابعاد المعركة الحقيقية 
وبحقيقة الخطر الاسراثيلى * 


© وفيما يختص بالتنظيمات الشعبية علسى 
المستوى العريى نجد أن آمامها مهمة تحقيق وحدة 
الطبقة العاملة فى الوطن العربىءلانها القوة الفعالة 
فى القضباء على الاستعمار وتحقيق المجتمع الحر 
الملوحد ٠‏ 


أبا القتسم الثاليك : 


© واجب التنظيمات الشعبية العرنية فى 
الشارع ؛ فعلبها إن خاطي التننظيمات المماثلة لها 
بلغة تفهمها جيدا * خذ مثلا المبعوثين هؤلاء ليست 
لهم صسفة #بلوماسية رسمية ء وتستطيع ' ادارات 


.نهو 0100012 
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البعوثين فى الخارج ان تزودهم بالمعلومات 
والحقائق بصفة مستمرة ٠‏ 


الاستراتيجية النضالية 


للقوى الشسسعيية 


وما دمنا قد تحدثنا عن الساحات التى يمكن أن 
تمارس من خلالها الدبلوماسية الشعبية.من خلال 
التنظيمات الشعبية » آصبح من السهل علينا الان 
تحديد الطريقة التى يجب أن تتوافر فى 
الاستراتيجية النضالية التى تجمع تحت لوائها 
المنظمات الشعبية والقوى التقدمية والحصركات 
التورية فى الوطن العربى ٠‏ 


ونستطيع تصور الاستراتيجية من خلال المنطق 
العملى » بأن تكون مرتبطة بقضية عوان تحدد 
الاهداف التى يجب السير عليها وهى التى تأكدت 
بالنضال الجماهيرى فى الحرية والاشستراكية 
والوحدة ٠‏ 


يجب أن نعى دائما عدة حقائق 

اولا : أن معركتنا الراهنة ليست معر: 
اسرائيل فقط » انما هى معركتنا 0 
الاستعمار والصهيونية .والامبريالية بكل ما ت 
من امكانيات هائلة وبكل ما تحمل علينا 
أحقاد ٠‏ 


ثانيا : أن اسلحةهذه المعركة يجبان تتناسيب 
5 أسلحة (عدائنا الكثيرة * واسلحةاعدائنا التى 
كشفناها حتى الان تبدأ من الكلمة الشفوية والمذاعة 
والمكتوبة الى الصورة المضللة الى التآمنء وحجتى 
الغزى المسلح والعدوان السافن * 


ثالثا : ان الدور الحقيقى الحاسم هي دون 
النضال العربى » ففيتنام مثلا لم تئل كل هذا التأبيد 
العالمى الا بالنضال ء فصوت المدفع أقوى من صبوت 
الكلمة ٠‏ 


رايعا : التنسيق بين المنظمات الشعبية المختلفة 
وبين الحكومات العربية المختلفة وبين الشعوب 
العربية المختلفة لانه بالتنسيق والتعاون نستطيع أن 
نحول الاعمال البسيطة الى أعمال كبيرة تفيد فى 
تحرير الارض * 

خامسها : تجاوز الشعارات العامة الى تحديدات 
دقيقة وملموسة تضفى طابع. الجدية على 


٠ الامداف‎ 


بس ,نأ خسم 
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شادشا : خلق ملرَوف اكثن مواتاة للعمل 
الدعائى 6 ولتفنيد ادعاءات العدو '“ ووضعه فى 
موقف الدفاع ١ ٠‏ 


سايعا : ان الموقف الان أصبح يحتم ليس فقط 
تحديد مالا يجب عمله ومالا ينبفى أن يكون » بل 
أيضا تحديد البديل » أى تحديد تصور لما ينبغى أن 
يكون ٠‏ فمثلا طرح شعاى دولة فلسطين المتعددة 
القومياتءأى التى تتسع لطوائف من مختلق الاديان 
كبديل لدولة اسرائيل الصهيونية المنغلقة على اليهود 
وحدهم ٠*٠‏ كيف تتجسد هذه الدولة؟ ما هى 
الضمانات التى ستعطى للاقليات فيها ؟ ما الذى 
سيكفل تكافؤ الحقوق فيها لجميع مواطنيها ؟ كيف 
تتحدد العلاقة بين الطوائف والقوميات » وكيف 
تنطم ؟ 

ان التوصل الى نتائج ملموسة والى تصون 
محدد فى هذه المسائل بالذات هى .الكفيل بتجريئا 
العدى من حجج ما زال يشهدها أمام الرأى العام ٠‏ 


ميادرات يمكن القيام بها 
واذا ما اثتقلنا من ميدان التفكير الى ميسدان 


التطبيق فيجب أن نطرح سؤّالا عن المبادرات التى 
يمكن أن تقوم بها التنظيمات الشعبية ٠‏ 


© والواقع أن دراسة المشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية ألتى تنعكس على الدفاع الشعبى 
ضرورة لتأميخ احتياجات القوات المسلحة 
ولتنظيمات الدفاع الشعبى وتجفيزها وتدريبها » 
هذه الدراسة خطوة واسعة فى اتجاه المواءمة بين 
نظام الدفاج » والنظام الاجتماعى فى الدولة ., 


© أما بالنسبة للتنظيمات والنقابات العمالية 
والمهنية فتقوم بالتصدى لقوى ٠‏ الثورة المضادة 
والرجعية » وقى تذعيم المكاسب الثورية لجمسوع 
شعبنا ٠٠١‏ والاشتراك فى أعمال الدفاع الشعد 
فى مواقع العمل » بل ويتعداها بالدعوة للمؤتمرات 
الدولية من أجل نصرة الشعوب العربية والتعريف 
بحقيقة القضية وأبعادها ومتطلباتها والحصول 
على تأييد الرى العام العالمى والمنظمات 
والاتحادات الدولية والاقليمية لقضيتنا العادلة ٠‏ 


© والفلاحون بحكم ارتباطهم بالارض وايمانهم 
بالوطن يتأكد دورهم فى الدفاغ الشعبى عن طريق 
تأمين وحماية المحاصيل والحقول ومنشآت القرية 
فىحدود الامكانيات الذاتية لهاوالمعاونة التىتقذمها 
لهم الاجهزة الشعبية والحكومية فى الدولة » هذا 
الى جانب استمرارهم فى الانتاج ومضاعفة الناتج 
القرمى لدعم الاقتصاد الوطنى * 


وس ,].[] مسد 
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© وأما دون الشباب فيتمثل فى الاشتراك فى 
منظمات الدفاع الشعبى على مستوى الجمهورية 
والاشتراك قى أعمال الدفاع المدنى ومعركة الانتاج 
واستصلاح الاراضى والمساهمة فى تكوين فصائل 
خدمة الجبهة ٠‏ هذا فضلا عن قيام وقود الشباب 
بالدعاية لقضيتنا فى المؤتمرات الدولية زالاقليسية 
وتنظيم لقاءات مع شباب أوريا وأفريقيا وسائر دول 
العالم للتعريف بالقضية والحق العربى ٠‏ 


مليون عريى فى أمريكا 


لا شك أن هناك نشاطا عربيا فى الولايات 
التحدة اخذ يتسع فى السنوات القليلة الماضية » 
ويتمثل فى عدد من المنظمات العربية أى التى تضم 
أعضاء عرب وأمريكيين ٠‏ 


ولكن هل استطاعت هذه' التنظيمات وغيرها من 
القيام بدورها باعتبارها تمثل ما يقرب من مليون 
شخص ؟ 


وتشير الدلائل كلها الى أن نشاط المنظمات 
العربية هناك يلقى صعوبات كثيرة ‏ هذا صميع - 
الا أن كشف حقيقة اسرائيل للرأى العام واظهار 
حجم الفوائك التى تعود على الولايات المتحدة من 
العالم العربى فى دولة يتقرر فيها كل شىء بحساب 
الارباح والخسائر  7٠٠٠١‏ مليون دولار سنويا - 
فوائد استثمارات البترول وأرباح السلع' التسى 
تستهلكها الاسواق العربية زائد 18٠١‏ مليون دولار 
قيمة الاستثمارات العربية فى الاسواق المالية 
الامريكية » يمكن أن يحول تيارا من ضغط الرأى 
العام على حكومته يوازى التيارات المعسارضة 
للسياسة الامريكية فى فيتنام وكمبوديا » يساعد 
غلى ذلك الصورة البطولية التى اكتسبتها المقاومة 
الفلسطينية فى نظر الشباب الامريكى وتجمعات 
اليسار الجديدءواتساع التأييد للقضية العربية بين 
الزنوج وهم قطاع هام فى الولايات المتحدة ٠‏ 


وللوصول الى ذلك يحتاج العرب فى الولايات 
المتحدة الى اتخاذ عدة خطوات ليتحولو! الى قوة 
مؤثرة فى خدمة القضية العربية : 


© هناك حاجة لتنظيم مركزى يصبح وعاء 
للمنظمات العربية الامريكية ٠‏ : 


© أن بعضا من العرب الامريكيينليست لديهم 
صورة كاملة لما يجرى فى الشرق الاوسط ‏ فالجهل 
بالقضية العربية أوسع بين الامريكيين -.وهذا 
النقص يعوضه تزويدهم باللعلومات عن الشرق 
الأدسطظ يصقة مسثفرة ‏ واصدان حسف زنهلات 
إقوية وزيادة عدد .البرامج المقدمة فى الراديي 
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وتمويل عربى يكفى لتغطية نفقات النشاط الاعلامى 
العربى ٠‏ 


© اجراء اتصالات عن طريق هذا التنظيم 
المركزى وقروعه مع مختلف الشخصيات المؤثرة فى 
الحياة السياسية الامريكية + 


أن المليون عربى يمكن أن يتحولوا الى تيار مؤثر 
فى. الحياة السياسية فى دولة يعطى نظامها 
الانتخابى للاقليات وزنا يؤش فى اتخاذ المىواقف 
والقرارات ‏ هذه حقيقة سبق أن آشار اليها هارى 
ترومان عام ١544‏ حين قال لاحد الدبوماسيين 
العرب « للاسف ليس لديكم مثل اليهود بضعة 
ملايبن من الاصوات تفيد فى المحصركة 


الانتخابيية » ... قفى اطان منحاولة الحزبين 
الرئيسيين جنب التناخبين » اكتسبت المجموعات 
الانتخابية ‏ البروتستانت ‏ الكاثوليك ‏ الزنوج - 
اليهود ابناء بورتوريكى ‏ وغيرهم تقلا سياسيا » 
ألا أن الاقلية العربية لا تزال تفتقر الى هذا الثقل 
يسبب عدم تجمعها فى تنظيم قوى ودقيق * 

أن معركتنا مع الصهيونية كالتهن الكبين ٠*٠‏ 
قيجب أن نعمل على أن تصب فيه كل سواقى النقمة 
الشعبية والدفاع العربى الرسمى والانتفاضات 
المصيرية حتى نتغلب على التناقض الاساسى 
والكبير الذى يهددنا جميعا » ويربطنا فى معركة 
واحدة ومصير واحد ١ ٠‏ 


وقف اطلاق الثان ٠٠‏ 


كتب المواطن رجحب أحمد عبد الباقى س 
مؤتس الاتحاد الاشتراكى بمركز مطاى ‏ بمحافظة 
امنيا » يقول : 

ان التحرك السياس الواعى فى الرد الايجابي 
على المبادرة قد أعطانا فرصة التحرك سياسيا 
وعسكريا على كل الجبهات ٠‏ كما أنه بين موققنا 
أكثر للعالم الذى قابل الرد الايجابى بارتياح كبير » 
ان المناورات والمزايدات الكلامية فى هذه الظروف 
لا تتفق ووحدة الصف العربى ء وانما هى تتفق مع 
ها تسعى اليه القوى الامبريالية الامريكية 
والصهيونية من اضعاف هذه الوحدة وتخريبها 
بكل 'الوسائل » حتى تستطيع تنفيذ مشاريعها 
التآمرية بضرب قوى الثورة العربية ونظمها 
التقسية » لهذا قان على التنظيم السياسى فى ج* 
ع ,* م وعلى قياداته الثورية أن تضيع خطة لوقف 
هذه المناورات والمزايدات» وبأن تكون هذه الخطة 
واعية بالظروف المحيطة بأمتنا العربية » وهناك 
جبهات ثلاث يجب أن يكون التحرك عليها واعيا 
وموضنوعيا : 


الجبهة العالمية 


التحرك السياسى على المستوى الرسمى 
والشعبى وايفاد الوقود لدول العالم لشرح موقفنا 
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دائما وضرب محاولات العدى قى هذا المجال 
والاشتراك فى المؤتمرات الشعبية فى كافة الدول 
المحبة للسلام * 3 

الاتصال بالمؤسسات والنقايات العمالية » 
والتجمعات الشبابية السياسية والتى تناضل ضد 
الامبريالية. وتبادل الوفود البرمانية على كل 
المستويات والتجمعات السياسية ٠‏ 


توثيق الصلات الودية ودعمها مع الدول 
الاشتراكية الصديقة »ومداومة شرح موقفنا بالنسبة 
للدول التى تقف مع العدى نتيجة لتضليل العدى 
لهذه الدول» ومحاولة فتح الحوان والمناقشة مع 
هذه الدول حتى تتخذ هذه الدول موقف الحياد بدل 
الانحيان التام للعدى الاسرائيلى ٠‏ 

الاهتمام بدعم القضية الفلسطينية » ودعم 
الثورة الفلسطينية فى المجال العالمى وقى مواجهة 
التحرك الواسع لكافة المنظمات والمؤسسات 
الصهيونية » والتى تسعى الى تصوير القضية 
الفلسطينية على أنها قضية لاجئين » وفضصسح 
مؤامرات الصهيوتية فى انهاء حقوق الشعتي 
الفلسطينى متحالفة مع ,الامبريالية الامريكية * 
الجبهة العردية 
لتل-تمهد 

عدم الدخول فى مهاترات : أى مناورات 


119 سم 
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ومزايدات كلامية » والاتصال بكافة المؤسسسات 
السياسية والنقابات العمالية العربية وتجمعات 
الشباب العربى ومع كل القوى الثورية التقدمية » 
وشرح الموقف وتطوراته ياستمرار» وعدم اعطاء 
الفرصة لبذر التفرقة بين الامة العربية عامة 
والقوى الثورية خاصة » وأن يكون نقدنا دائما من 
موقف التضامن ومن أرضية النضال المشترك وليس 
من موقف العداء وتوزيع الادانات والاتهامات * 


التلاحم مع الثورة الفلسطينية ودعمها واتاحة 
السبل أمامها لتزيه من ضرباتها للعدى الصهيونى » 
ومواصلة الاتصالات .بكل فصائل الثورة 
الفاسطينية لضرب المحاولات التآمرية فى الوطن 
العريى ضد الثورة الفلسطينية * 


الجبهة الداخلية 


ضرورة الاسراع بتشكيل لجان المواطذين من 
أجل المعركة * 


ل مداومة عقد المؤتمرات التسعبية » وشرح 
الموقف بكل أبعاده أمام الجماهيرء ومدما 
بالحقائق ومواجهة الاشاعات والحرب النفسية 
ألتى تشيتها الدعاية الصهيونية ٠‏ 


تنشيط العمل التثقيفى والفكرى من خلال 
التجمعات الجماهيرية [ نقابات ومنظمات. . الخ ] 


ان فترة الشهور الثلاثة لوقف اطلاق النار لا 
تعنى حلول السلام وائما يجب أن يعرف الجميع 
أننا يجب أن نكون فى يقظة تامة خلال هذه الفترة 
الحساسة والحاسمة أيضا » وأن تجرى 
الاستعدادات لكافة الاحتمالات العسكرية 
والسياسية على كل الجبهات » وأن الممركة قائمة 
وستظل قائمة طالما أن هناك قوى امبريالية تتآمر 
على نظامنا الثورى وعلى النظم التقدمية فى وطننا 
العربى * 


ان صراعنا مع العدو الصهيونى ومع الامبريالية 

» الهذا فلنستعد دائما سياسيا وعسكريا 
واقتصاديا لكافة احتمالات الموقف ».وليست هذه 
فرصة راحة بقدرما هى فثرةعملثساقومضن من 
أجل استكمال وسَائل دفاعنا فى كل الجبهات ٠‏ اننا 
نريد السلام القائّم على العدل وحسب ما أعلنته 
قيادتنا الثورية بضرورة الانسحاب الكامل: 
والشامل من جميع الاراضى العربيةٌ التى احتلت 
نتيجة لعدوان يونيى. 1571 ء وعدم المساومة على 
حقوق شعب فلسطين » لهذا. فلثاغذ حذرتا كل 
الحذر» وكثراقب كل تحركات المدي الضهيوثئ 
وقوى الامبريالية المسافدة له ء وليكن تحركنا بين 


لام 
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الجماهير العربية مدعوما بكل ' الضمانات التى 
تكفل كشف حقيقة الاطماع الاسرائيلية آمامها ٠‏ 


كتب شوقى عبد الحميد ‏ الجيزة ‏ رسالة يقول 


فى العدد الثامن من الطليعة نشر تقرير عن 
كمبوديا تحت عنوان « من يزرع الريح يحصد 
العاصفة » ٠‏ والملحوظة التى أحب أن أقدمها هى 
أن الخرائط المنشورة مع التقرير. والتى تدل 
بوضوح ‏ على أن الغزى الامريكى فى كمبوديا 
لم يفشل فى تحقيق أهدافه فحسب ( تحطيم قوى 
الثورة ]4 بل أنالثوار زادؤا من نشاطهم وحرروا 
المزيد من الارض » أقول ان هذه الخرائط كان يجب 
أن يشار الى أنها مثقولة عن مجلة نيوزويك 
الامريكية * 


والامر الهام هنا هى أن عدد الضحايا من ثوان 


' كمبوديا هى مجرد تقدير من القيادة الامريكية » 


وكما لاحظت مجلة نيوتيمس 'السوفيتية فى عددها 
رقم 8؟ والصادر فى ١١‏ يولي 1417١‏ فان جنرالات 
البنتاجون قد درجوا على أن يضيفوا عدد القتلى 
من المدنيين الى عدد الثوار الكمبوديين الذين 
يستشهدون خلال معارك التحرير * ومن هنا فان 
الارقام الامريكية التى تنكس عنخسائر الثواريجب 
أن تؤخذ بحذر ٠‏ 


ومما له معغزى فى هذا الصدد ما:أشارت اليه 
جريدة النيويورك تايمس فى أواخر يونيى عندما 
نشرت أن القوات الامريكية فى كمبوديا أنذرت 
الفلاحين العآملين فى حقول الارز يأنها ستطلق 
النار على كل فلاح يشرع فى الرفض أو يحاول 
الاختفاء أى يمشى بطريقة تدل على الريبة والحذن 
عندما تحلق طائرات الهليكوبتر الامريكية فوقهم » 
وعلقت الجريدة الامريكية على هذا الائذاى الغريب 
يقولها : 

« الظاهر أن الحكومة الامريكية تفضل أن ترى 
الكمبوديين أمواتا عن أن تراهم شيوعيين » * 


الطليمة : 


وجهة نظرك سليمة © ولقد كانت هذه أيضا. وجهة 
فظر مجلس التحرير عندما اجتمع لنقد العدد الذى 
صدر ل اشأآن كل عدد آخر اس وأبدى نقده لكاتب 
التقرير هول نفس النقطة .ع 
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« آمريكا ٠٠‏ قتلت عمالنا » 


تحت هذا العتوان» قامت الثقابة العامة 
للعاملين بالصناعات الهندسية' والمعدنية 
وادكهربادية » باعداد. وطبع كتيب( 5/8 صفحة » 
حول قصف اسرائيل مصسنع ابى زعبل بطائرات 
الفانتوم الامريكية الصنع ؛ والكتيب مهدى « الى 
الضمير العالمى » .. وشهداء الحرية فى أرض 
مصر والوطن العربى والعالم . 


ويسرد أالكذيب بالتفصيل_العامب حادث ا لقصف 
البربرى » ثم موقف الرأى العام العربى والعالمى 
من هذا العمل العدوانى » ليعرض يعد ذلك فى 
صفحة أخرى (01) حادث الاعتداء الاسرائيلى 
على مدرسية بحر البقر الابتدائية * 


ذلك كله فى ٠‏ الوثيقة التاريخية  »‏ بتعبير 
الكتيب ‏ مهدى الى الرأى العام العالمى وضميره * 


وانها لمبادرة من النقابة العامة للعاملين 
بالصناعات الهندسية والمعدنية ٠‏ والكهربائية ‏ 
نسستحق التحية والتقدير 8 فاهتمام 
الثقابة ببخاطبة الراى العام العالمى 
حيث ترجم هذا الكتيب الى الانجليزية والفرنسية » 
اهتمام يكشف عن وعيها لا بدورها ٠‏ النقابى ‏ 
السياسى » فحسب » بل وبوعيها بدور الرآى العام 
العالمى فى هذا المجال؛ وأهمية مخاطبته دائماً 
لتوضيح مواقفنا من جهةء وخرق العدى لكل 
المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصبة بعدم 
الاعتداء على الاهداف المدنية ٠‏ 


والواقع أن غلاف الكتيب ٠‏ الاسود » اختيار 
موفق للغاية » وجدير بالاعجاب * 


ولكن ٠٠‏ 
اذا كانت هناك ثمة ملاحظات فاننا نحصرها 
فى : 


أولا : وقعت الغارة الهمجية الاسرائيلية فى ١١‏ 
قبراير 197١‏ » وصدن الكتيب فى ابريل 1517١‏ م 
ووصلنا الطليعة فى يوليى ١69/١‏ » ونعتقد بأنه اخذ 
وقتا طويلا فى صدوره فيما بين وقوع الغارة وبين 
نشرة » ومن أهم عناصر مخاطبة الرأى العام هو 
التوقيت بمعنى « أن نضرب الحديد وهى ساخن » ٠‏ 
فمرور شهرين على صدوره يقلل للاسف ‏ فى 
ردنا - من أآثره » ونخشى أن يكون قد وصل الى 
دوائر الرأى العام . لا فى ابريل غداة صدورة - 
وانما فى يوليى كمأ وصملنا فى الطليعة * 
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ثانيا: الكتيب صبنضر على أنه« وثيقة 
تاريخية » ٠‏ وكان يجب فى رأينا أن يحمل كل ما 
جاء به هذا المعنى » فقد نشر الكتيب مثلا صورا 
ل .6 عاملا بين خطين سوداوين [ وفيات ] » 
أن يذكر آن هؤلاء هم شهداء الغارة مثلا ء كما أنه 
يشير طوال صفحاته الى قصص انسانية للشهداء 
فيقول مثلا : 


مهندس الانشاءات الذى لمتمض على ترقيته قى 
فى العمل سوى أيام قليلة ٠.‏ 


ملاحظ اللحام » عايل الدرافيل ... الخ .. 


وكان واجيا أن نذكر أسماء هؤّلاء ونحن نروى 
كل قصة انسانية لهم ٠‏ ” 


قم أن الكتيب لم ينشر الا صورة واحدة لعامل 
مصاب دون ذكر اسمه ايضا » وكان يمكن ‏ بل 
يجب نشر صور أكش موجودة بالفعل مع ذكر 
آسماء اصحابها ٠‏ 


وكان يمكن أيضا نشي صور زنكوغرافية 
للرسائل والبرقيات التى بعثت بها اتحادات 
ونقابات العمال العالمية استنكارا للغارة وتأييدا 
للعمال المصريين » بدلا من نشي بعض ما جاء بها 
يشكل عادى ( بحروف المطبعة ) ٠‏ 


ريما تكون هذه ملاحظة بسيطة وقد تبدى شكلية 
ولكنها # فى نهاية الامر تمس أسلوب العمل 
دون أن يذكر ان هؤلاء هم سسهداء الغارة مثلاء كما 
تستوعب كل عناصي ومفاهيم الجوائب النفسية 
للعمل الدعائى . 


يبقى أن ذؤكد آخر الامر ‏ ومرة أخرى ‏ أهمية 
مبادرة النقابة العامة للعاملين بالصناعات 
الهندسية والمعدنية والكهربائية » ووعيها بدورها ٠‏ 


لا 
بيان من الحزب الشسيوعى الاردنى 


جاءنا البيان المتالى من المحزب المسيوعى الاردنى : 
يا جماهير شعينا ٠٠‏ 


فى هذه الايام » وبعد أكثر من ثلاث سئوات على العدوان 
والاحتسلال الاسرائيلى ‏ الامبريالى ؛ ورفض اسرائيسل »© 
بتضجيع ودعم الامبريالية الامريكية » العسكرى والاتتصسادى 
والسيادى ؛ تنفيذ قرار مجلس الامن الدولى © القساضى 
بالانسحاب الكامل من الاراضى العربية المحتلة ؛ يجد التحالف 


116 م 
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الامبزيالى - الاترائيلى تقضه عاجزا عن تحتيق الإعسدافة 
الاساتية التى قام بالعدوان من أجلها + 


فلقد صمدت الشعوب العربية » ورفضت الاستسلام » 
وتعاظمت القدرات التتالية لجيوش الجيهورية العربية المتحدة 
وسوريا » وأخذت تكيل الصاع صاعين للمعتدين الاسرائيليين » 
واشتدت حركة المتاومة الفلسطينية » واخذت تلعب دورا هاما 
نى استنزاف التوى البشرية والمادية للعدو » وأحرزت حركة 
التحرر العربية انتصسارات جديدة على مواقع الامبريالية فى 
العالم العربئ » وبخاصة فى السودان وليبيا » وأخذت تهدد 
معمالح الامبريالية واحتكاراتها. البترولية ومواقعها الاخرى فى 
المنطتة » ورافق ذلك كله توطيد عرى الصداقة والتحالف مع 
الاتحاد السونيتى والبلدان الافستراكية الاخرى © وأدى ذلك 
كله الى تزايد التعاطف © على الصعيد المالمى » مع القضية 
العادلة للشسعب العربى الفلسطينى والشسعوب العربية 

 ئرخالا‎ 


وهكذا تجد الامبريالية الامريكية نفسها » يعد ثلاث سسئوات 
من التآمر المستبر والعداء السافر للشبعوب المعربية » تحصد 
العزلة القاتلة » والكراهية السوداء » لافى مصر وسوريا 
والاردن وحتب * بل فى سائر اثحاء العالم العربى »6 وما 
المشروع المسمى ب « المبسادرة الامريكية للسلام فى الشرق 
الاوسط » * الذى هن مشروع روجرز » الا محاولة جديدة لرفع 
اعتبار أمريكا المتسدهور »4 وائهاض هيبتهسا الساتطة فى 
الجضيض فى سائر أنحاء الوطن العربى » مشرقه ومغربه ٠‏ 


مشروع روجرز ظاهره السلام وباطنه التآمر 


أن مشروع روجرق » مع انه يشير فى أكثر من موضع الى 
قرار مجلس الامن 6 الصادر فى تتثبرين الثانى سنة 15517 © 
ألا انه ينطوى على غموض مقضود »© يعطى الامبريالية الامريكية 
امكائية التحرك 'فى الاتجساه المعاكس » اتجاه التنصل من 
التزامها بتنديذ ترار مجلس الامن 6 وتصفية هذا القرار والغائه 
عندما تعس أن الفرمة قد لاحت ؛ ذلك أن بشروع روجرز 
لا يتضين نصنا صريحا حول الانسحاب من جميع الاراضى 
العربية المحتلة ا وتستهدف الإمبريالية الامريكية من مشروعها 
هذاء ‏ الذى يظهن حسن النية » وييطن الكيد والتآمر » اخفاء 
انحيازها المعزوف ودعيها المكشسوف للمعتدين الاسرائيليين » 
ومنجهم اد الاسسلحة والطائرات الامريكية نتكا وتدميرا » 
إضرب الاهداف العربية المدئية والعسكرية © واخفاء دورها 
الحاسم فى الحيلولة * طوال الكنوات الثلاث الماضنية » دون 
تنئيد ثرائ مجلس الامن الدولى ؛ ولا سسيبا البئد الخاص 
بالانلسحاب الاسرائيلى الكامل من جميع الاراضى المربيسة 
المحتلة » 


الجمهورية المربية المتحبدة قبلت المشروع » 
وهى تعى كيد الامبريالية الامريكية ؛ وحقدها 
الاسود على السعو بالعرييا 


لق شعرت (لجماهير المعربية بالارتياح وهى تصغى لخطاب 
عبد الناصر فى المؤتمر القومى للاتحاد الاشتراكى ؛ الذى دان 
فيه الامبريالية الامريكية علنا © وكشف عن دعميها الستير »© 
عسكريا واتتصاديا وسياسيا + للمعتدين الاسرائيلبين » ولنت 
انتيام الشسعوب العربية غ في أكثر من موضع © إلى سنوء النية 
ألتى تنولوى عليها تجركات الامبريالية الامريكية في المنطتقة » 
ولقد كان يعبر فعلا عن أعمق مشبساغرٍ الشسغوب العربية تجأه 
الولايات المتحدة الامريكية » عدا كرر القول بائعيبدام الثقة 
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ولهذا » فان المجماهير العربية تكسمر بالثقة » بآن الجمهورية 
العربية المتحدة وافتت ملى المشروع الامريكى » لا بهسدف 
التواطق مع الامبريالية الامريكية ضد حركة التحرر العربية 
وتصنية القضية الفلسطينية © وائما كبا قال عيد الناصر نفسه 
« يهدف كقف آخر أوراق الامبريالية الامريكية ونضحها آمام 
الرأى العام # 4 واحراجها » وقطع الطريق على حريتها ف 
المناورة لاختلاق المبررات لمواصلة دعمها لاسرائيل » وتشجيع 
اسرائيل على الامعان فى عرقلة تنفيذ ترار مجلس الامن ورففنٌ 
الانشحاب الكايل من جميع المناطق المحتلة » واحباط الجهود 
الدولية المبذولة للجم قوى العدوان والحرب فى المنطتة » 
هذه القوى التى تعرقل الوصببول لحل سلمى يصفى العدوان 
الامبريالى ‏ الاسرائيلى © ويؤدى الى تحرير الاراضى العربية 
المحتلة » واسترداد حقوق الشعب العربى الفلسطينى بالعودة 
الى أراضيه وحقه فى تقرير مصيره ٠‏ 


موقف الجمهورية العربية المتحدة يزيد فى عزلة 
المعتدين الاسرائ 


أن قبول الجمهورية العربية المتحدة « للببادرة الامريكية 
للسلام » » لا يضمعف من قوة قرار مجلس الامن » وبالدرجة 
الاولى جلاه المعتدين الاسرائيليين من كافة الاراضى العربية 
المحتلة » لان قبولها يأتى فى وقت أصبحت فيه القدرة ألقتالية 
للقوات المسسلحة المصرية فى وضع يسمح لها برد الاعتداءات 
الهمجية الاسرائيلية والحاق الخسسائر بها » وتوجيه ضربات 
مضسادة للمعتدين » أن جيس الجمهورية العربية المتحدة مزود 
الان » كبا شبهد بذلك الرئيس جمال عبد الناصر © آمام المؤتمر 
التومي للاتحاد الاشتراكى » بأحدث وسائل الدفاع الصاروخية 
والالكتروئية السوئيتية ٠‏ 


ولهذا » فان الجمهورية المعربية المتحدة تنطلق فى قبولها 
لمتترحات روجرز © من موقع قوة وليس من موتع ضعف »4 
خصوصا وانها تستند الى حليف جبار وصديق ثابت لإشسسعوب 
العربية » هو الاتحاد الضوفيتى والبلدان الاثستراكية الاخرى » 
ولذا فان قبول الجمهورية العربية المتحدة لمتترحات روجرز » 
لا يضعف موقنها » كمأ لا يضعف نضال الشعوب العربية ضد 
العسدوان والاحتلال » بل على العكس من ذلك »© فانه يقوى 
موقف العرب »© ويعزز مركزهم الدولى »© ويزيد من تعساطف 
الرأى العام العبالى الديمتراطى معهم » ويخلخل التحالك 
الامريكى ‏ الاسسسبراليلى » ويسزيد فى.عبزلة المعكدين 
الاسرائيليين » الذين وجدوا أنفسسهم فجاة فى مركز صعب » 
انتيجة لموافقة الجمهورية العربية المتحدة على المشروع 
الامريكى © لان ذلك أدى ويؤدى لفضح مخططاتهم المدوائية »© 
والتوسسعية »© أمام اوسساط اوسم فأوسع © على الصعيد 
العالى ٠‏ 


قبول الجمهورية العربية المتحدة للمشروع 
لا يحول دون اسستمرار كفاج حركة المقساومة 
الفلسطينية ضد المعتدين : 


أن قبول الجمهورية العربية المتصدة لشروع روجرز »4 
لا يحول دون استمرار حركة المقاومة الفلسطينية » فى كناحها 
العادل والمشروع » ضد المعتدين الاسرائيليين » وكلس احتلالهم 
البغيض © فقبول الفيتئاميين لايجاد حل سلمى لقضية فيتئام » 
بعد .ان التزم المعتدون الابريكيون بوقف نماراتهم البربرية على 
جمهورية فيتنام الديمتراطيسة »؛ لم يؤدٍ الى إضعاف حركة 
المقاومة فى يتئام الجنوبية فد الغزاة الامريكيين وعملائهم فئن 
سايجون 4 على العكس من ذلك »© فقد تصاعدت المتاومة » 
واشتد بأسها ونفوذها محليا وعالميا 6 ولهذا فانه يتعين على 
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حركة المتساومة الفلصسطيذية أن تعنرقة كيف تعزتا من وجدتها 
وننسق جهودها » لتطوير متاومتها لقوى الاحتلال الاسرائيلى 
الباغية » وارغامها على الانسحابالكامل من الاراغى المحتلة © 
ومواصلة النضال لاسترداد حتوق الشمعب العربى الفلسطينى 
المشروعة * وعودة اللاجئين الى ديارهم ؛ ويتعين عليها كذلك 
أن تعرف كيف تجعل من الظروف الجديدة التى نشأت © مناسية 
لتوثيق عرى الترابط الاخوى المنين مع مجموع حركة التحرر 
العربية » ومع فصائل الثورة العالمية » ولا سيبا مع الاتحاد 
السوفيتى والدول الاشستراكية الاخرى ٠.‏ 


لقد كان من أبرز آهداف التحالف الامبريائى ‏ الاسرائيلى » 
والعدوان المباغت »© الذى شيئه فى صبيحة الخامس من يونيو 
[ حزيران ] سنة 1171 © العمل على تشتيت وبعثرة الصف 
العربى لاضعافه » وتسسهيل مهمة ضرنه واخضاعه » وكذلك 
فصم عرى التحالف »© الذى ازداد رسوخا فى معبعان النضال 
المشسترك شد الامبريالية والمسهبونية © بين حركة التحرر 
العربية »؛ ومن ضمسينئها حركة المتاومة الفلسسطينية © وبين 
الاتحاد السوفيتى والدول الاشمتراكية الاخرى » ولهذا مان 
فى راس مهمات حركة المتاومة الفلشتطينية » وحركة التحرر 
العربية »؛ أن تعمل على زيادة عرى هذا التحالف مع الاتحاد 
السونيتى » وأن تعرف حركة المتاومة الفلسطينية الباسلة كيف 
تجد طريقها بحسذق ومهارة » لمواصلة الكناح الظافر ضد 
المعندين الاسرائيليين » بالتمساون والتنسسيق مع الجبهورية 
العربية المتحدة » ومجموع حركة التحرر العربية » ومع الاتحاد 
السونيتى والدول الاثمستراكية الاخرى » لا" أن تقع فى الفخ 
الامبريالى » وتجد نفسها تتحول من الهجوم على الامبريالية 
واسرائيل » الى الهجوم هلى الاتحاد السوفيتى » صديق 
العرب الكبير وحليفهم الامين » وعلى الجبهورية العربية 
المتحسدة »6 مركز حركة التحرز العربية » واحدى فصائلها 
الاسساسية » والتى كانت وما تزال الهدف الرئيسى للعدوان 
الاسرائيلى الوحثشى »© ولليؤامرات الامبريالية ٠.‏ 


واجبنا الاسسادى توطيد التضامن العربى 
والوحدة الوطنية مع التحلى باعلى درجات الحيطة 
والحذر واليقظة 1 


ومن اللمضرورى الاثسارة الى ان موافقة الجمهورية المعربية 
المتحدة على المشروع الامريكى 6 لا تعنى أن مهمة حركة التحرن 
العربية »؛ ومن ضسمنها المثاومة الفلسطينية 6 قد أصيحت 


شهلة © وان الحل الصلمى العادل قد أضيّح على الابواب » 
على العكس من ذلك * قان اشسطرار الولايات المتحبدة 
الامريكية » على التقدم بمشروعها 6 الذى يؤكد فى بعض نقاطه 
على قرار مجلس الامن © وانسحاب القوات الاسرا: 
المعتدية » يبكن استخدامه ورقة التين لاخناء كل عيوب وجرائم 
الامبريالية الامريكية بحق الكسعوب العربية » وبالفالي 
اسبتخدابه كحركة التفاف امبريالية رجعية خطيرة ضد كل 
منجزات حركة التحرر العربيسة © ولضرب حركة المقاومة 
الفلسطينية » وتحويله الى صك استسلام لجركة التحرن 
العربية » وتصفية للقضية النلسطينية نم 


ولهذا »2 فان الموقف المناشىء يتطلب أعلى درجات الجيطة 
والحذر واليقظة من جانب حركة التحرر العربية » ومن ضمنها 
حركة المقاومة الفلسطينية » كي لا تسببيلك طريقا سبهلا 
مهمة هذه التوى الامبريالية والرجعية » ويتطلب كذلك وحدة 
التوى الوطنية والتقدبية محليا وعرييا »© وتعبئة كافة 
الطاقات © واطلاق حرية العبل للجباهير الشسعبية © ورمع 
القدرات القتالية للجيوش العربية » والتلاحم أكثر وأكثر مع 
الاتحاد السوفيتى والدول الاشستراكية الاخرى » فى تسيل 
مقاومة العدوان والاحتلال » وتحرير الاراضى العربية المحتلة » 
وقطع الطريق على القوى الرجعية © التى مسستتخد حتما بن 
المشروع الامريكى © مبررا للدس والتآمر على حركة التحرر 
العربية » وحركة المقاومة الفلسطينية 6" والتحريض الرخيص 
همد الصداقة العربية س السونيتية الراسخة ٠‏ 


فلتتوطد وتتعزز أكثر فاكثر وحدة حركة المتحرر الممربية فى 
النضال ضد المعدوان الامبريالئى ‏ الصهيونى ٠.‏ 


ولتتوطد وتتعزز أكثر فاكثر علاقات الصداقة والمتحالف بين 
خركة التحرر العربية والاتحاد السوفيتى ٠‏ 


النصر كقضية الشعوب المعربية بمر 
والهزيمة للمعتدين الاسرائيليين وحلفالهم الامريكيين م" 
"٠‏ قموز [ يوليو /]! +/اقل 


الحزب الاشيوعى الاردئى 
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بس الاسم 
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ع 
الجحسلل - الحكرببية 
فلسثةامحاييث 

و 
تحنذل الاوساط الفلسفية ومنظمة اليونسكو هذا العام بمسرور قرئين من 
لزمان على مولد الفيلسوف الالمانى الكبيرجورج فلهام فردريك هيجل [ ٠/ا/اا‏ - 
٠] 187‏ 
«والملف» الذى'تقدمه الطليعة في ذكرى مواده لا يشكل سوى تحية متواضعة 
لذكرى فيلسوف كانت فلسفته فى عام.ء1867 تقف كالجبل الشامخ » وذلك على 
حد ن لويس فى كتابه « مدخسل الى الفلسفة » ٠‏ وفى ذلك التاريخ ؛ أيضا 


كانت تحتوى على هذين العنصرين بوضوح : مذهبه ومنهجه ٠‏ أما الملذهب 
فقد اننهى الى أن دمثل العنصر المحصافظ والآفل فى فاسفة هيجل ؛ وما المنهج فيمثل 


4»! 
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وبدق م هذه الاضافة الثورية الكبرئ فى تاريخ الفاسسفة وقى تازيخ الفسكر, 
الانسانى بوجه عام ٠‏ وأيا ما كان الامر »فاننا نتقق. الى حد كبير مع الراى القسائل 
بانه لكى يكتسب المرء شيئا من المنظور التاريخى عن الماركسية والوجودية 
والبرجماتية +++ إلخ « فلابد من أن يأخذفى أعتباره تأثير هيجل من حيث هو احد 
العوامل الرئيسية » [ الموسوعة الفلسفية المختصرة ‏ مطبوعات الالف كتاب ‏ 
وربما كان من الدلائل المدشرة أن در ىالاوساط الثقافية فى بلادنا وقد بداث 
وان كان ذلك منذ وقت قريب وبجهودجد متواضعة م فى الاهتمام يدراسة 


هيجل ٠‏ غير اننا لانزال نعتقد فى رحاب لغتنا العربية بعض الشوامخ التى الفها _ 


هيجل ٠‏ وستظل ثفافتنا المعاصرة مسو 


بنقص كبير مالم تشرع الهيئات المشرفة على 


تمئون الثقافة فى تبنى مشروع ترجمة كتبهيجل الرئيسية + واذا كان لهذا الملف 
من فائدة » فردما يكفى أن تكوئ فى ذكرىمولد هيحل تحية واجبة > ودعوة حارة 
الى تمكين ااثقفين العرب من أن يضيفواالى روافد ثقافتهم عناص هذه الفلسفة 


الخصبة والفكر العميق ٠‏ 


حياته ومذهصميه 


طبيعة العصر 


عاش هدجل حياته فى خضم الثورة الفرئسية 
والتحولات التاريخية الكبرى التى اعترت اوروبا 
بعدها» فعندما سقط الباستيل فى يوليو 19/84 
وأطاحث البورجوازية الناشئة بالاستيدان 
الاقطاعى وانشات نظاما اجتماعيا جديدا وحضارة 
وفكرا جديدين» كان هيجل يبلغالتاسعة عشرة من 
عبره؛ وعئدما توفى فى عام 181 » كانت ثورة 


فى فرنسا قد اطاحث بشارل العاشي المستبد . 


وأتث بالملك لويس فيليب » كانت البورجوازية قد 
ضاقت ذرعا بالاسلوب اللكى الاستبدادى من ناحية 
وأخذت تنظر يعين الريبة الى اششتداد ساعد 
الطبقة الغاملة * 


لقد كانت نلك الفترة فى عمومها فثرة تاريخية 
حاسمة فى نشوء البورجوازية وتحطيم الاقطاع » 
ثم نمو البورجوازية مى مراحلها المختلفة وانفتاح 
آفاق عالم جديد فى العلوم والفتون الى جائب 
النظام الاجتساعى الجديد الذى نالت فى ظله طبقات 
اجتماعية اوضاعا جديدة » بل وظهرت طبقات 
وحركات اجتماعية جديدة ٠‏ 


كان عصصر صراع تاريخى قادته البورجوازية 
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الفرنسية وانعكست آثاره على الملوك والحكام 
الاتطاعيين»و على الطبقات البورجوازيةالناشئةفىاً 
مختلف بلدان آوروبا وخاصة ألمانيا » ففى خلال مأ 
لا يزيد عن قرن 1184 1817١‏ قامت الثورة 
البورجوازية الكبرى كما قامت أولثورة بروليتارية 
فى التاريخ » كوميون باريس 141/1 .. 


لذلك لم يكن غريبا ان كان مايميز طريقة هيجل 
فى التفكير عن كافة الفلاسفة هى ذلك الاحساس 
الهائل بالتاريخ » والذى قامت عليه فلسفته كلها 
بحيث يمكن القول أن كل ماكتبه هيجل هو تاريخ ٠١‏ 


ولا شك أن النظريات الفلسفية الكبرى هى أيضا 
من الاحداثصائعة العصور قىالتاريخ الانسائئ» 
وهى لا تكتسب هذه الصفة من حيث كونها علامات 
على طريق التطور الفكرى للانسان وحسب »ء وانما 
لانها تقطر وتصفى الجوهر الروحج لعصرها 
أيضا » أن هذه النظريات تكشف بدقة عن حاجات 
ومطالب عضرها وصراعاته مع قوى الماضى التى 
تحوطه:» وقوى الحاضر ٠‏ التى تعارضه. كما تكشف 
عن مثله الاخلاقية والاجتماعية والعقلية . 


وتتضمن المشاكل التاريخية العابرة لكل عصى » 
هناصي ومطامح تتسم بالشمول © لذلك تتخطى 


- 165 سه 
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النظرية الفلسقية الكسيرئ حدود عصرها 
مندسمجة فى التراث الروحى للبشرية 
كلنا » ولا ريب أن محجسال تاريخ الفلسفة 
الذى تلتقى فيه الاجيال الجديدة بكافة 
مراحل التطور الفلسفى للعصور التى سبقتها » هفو 
الساحة العقلية الوحيدة التى يلتتى فيها المفكرون 
من كل العصون » كما لو كانوا متعاصرين » فمع 
أننا نحن الذين نتولى تقديم الاجوبة على مشاكل 
العصر. الحالى قان النظريات الفلسفية السابقة 
. تساعدئا على ذلك دون شك بم 


وهذا القهم للفلسفة بوصفها وعى العصر وروحه 
نجده واضحا لدى الفياسوف الالمانى الاكبرجورج 
نيلهم فريدريش هيجل :» 


ان فلسفة هيجلَ هى وعى البشرية الذاتى 
بالعصى الذى نشأ فيه المجتمع البورجوازى » وهى 
فى الحقيقة أول .محاولة نظرية لامعة لفهم تطوره 
السابق وآفاق مستقبله » ويعتبر ديالكتيك هيجل 
تعبيرا عن الثورة » الا أن هذا لا يعنى بالطبع أن 
هيجل قد أدرك بشكل كامل دلالة الهبات الثورية فى 
تاريخ البشرية » بل ان هذا بالدقة هو ما كان 
ينقصه» أن اقوى وآبرز جوانبمذهب هيجل بل 
وآبرن جوانب شخصيته هو كانسان ومفكر ‏ هو 
اهتمامه الدائب بعملية الحركة والصيرورة فى 
كل ما هو متغير وحى ومؤقت »© وهو يهتم دائما 
بالحى الذى يآتى ويذهب : فكل ما هو موجود فى 
الزمان ‏ خاصة كل ما هو حىئ ‏ مؤقت وعابر» 
وهذه الحدود والمحدودية للاشياء الحية هى التى 
تخلق ظاقتها » أن دينامية الاشياء الحية تنبع من 
جمعها بين المتناقضات + 


لقد. كانت فلسفة هيجل تعكس التطور المتناقتض 
لالمانيا عشية الثورة البورجوازية وكانت تحركها 
ننس الثنائية التىكانت تحرك البرجوازية الالمانية 
الناشئة » وهذا هى جانبها المقت والعابرء كما 
كانت تعكس جوهر الحركة الثورية عامة ذلك أنها 
وجهت ضربة قاضية لمفهوم الثبات والطابع النهائى 
لكل ثمان الفكر والعمل الانسانى . وهذا هو جانبها 
الدائم * 


فمن المعروف أن البورجوازية الالمانية وصلت 
متأخرةجدا؛ نجاءت فترة ازدهارها فىالوق تالذى 
كانت تغرب فيه شمس البورجوازية سياسيا فى 
دول غرب أوروبا » ومن السمات المميزة 
. للبورجوازية عموما أنها ‏ علىعكس كافة الطبقات 
الحاكمة السابقة ‏ نتطوى حتى تصل الى- نقظة 
يصبح أى ازدياد بعدها فى أدوات سيطرتها 
وخاصة:رأس امال » يميل بها أكثر فأكش الى تعطيل: 
قدرتها على الحكم السياسى + فعلى قدر تنمية 


19 سم 
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البورجوازية لصناعتها' وتجارتها ووسائل 
مواصلاتها بقدر ما تنتج عمالا » وعند نقطصة 
معينة ‏ لا يلزم الوصول اليها فى كل مكان فى نفس 
الوقت أى عند نفس المرحلة من التطور ء» تبدآ فى 
ملاحظة أن توأمها البروليتارى يفوقها فى النمو » 
ومنذ تلك اللحظة تفقد القوة اللازمة لكى تتولى 
السلطة السياسية بمفردهاء و: حواليهابحثا 
عن حلفاء تشركهم فى ١‏ » أى قد تتنازل 0 
ع د البرعن 


وفى أمانيا كانت البورجوازية رغم تآخرها فى 
النمى تسير حثيثا نحى هذه النقطة » والواقع أن 
البورجوازية الالماثية ‏ فى ذلك الوقت ‏ لم تكن 
منزعجة من البروليتاريا الالمانية قدر انزعاجها من 
البروليتاريا الفرنسية» فقد بني تالحركات الثورية ' 
التى حهدت لثورة 187١‏ فى فرنسا ماذا ينتظر 
البورجوازية » وكانت البروليتاريا الالمانية تحيف 

بالحركة والاضطراب » ومئذ ذلك اليوم اختفث 
الحمية من كافة الاجراءات السياسية للبورجوازية 
بحثت عنحلفاء » وباعت نف دون اكتراث 
9 عن ود سها لهم دون اكثرا 


ولهؤلاء الحلفاء جميعا طبيعة رجعية » فهناك 
الملكية بجيشها وبيروقراطيتها» وهئاك كبار النبلاء 
الاقطاعيين وصغار الملاك» وحتى رجال الدين » 
وعقدت البورجوازية مع كل هؤلاء الاتفاقات 
والمساومات لتنفيذجلدها الغالى حتى لميعد لديها 
فى النهاية شىء تقايض عليه ٠‏ 

وكان الامر أشد نكرا فى بروسيا ء فكانت هناك 
ارستقراطية من ملاك الارض لا تزال قوية والى 
جانبها بورجوازية ناشئة شديدة الجبن لم تستطع 
أن تكسب لا السلطان. السياسى المباشى كما هف 
الحال قى فرنسا ولا السلطان غير المباشر بدرجة أى 
بأخرى كما هو الحال فى انجلترا » لذلك وجدفى 
بروسيا شرط وجود مايسمى بالحكم العسكرى ) 
وهى حقظ التوازن بين البورجوازية والبروليتاريا 
الى جانب الشرط القديم لقيام الملكية المطلقة وهى 
حفظ التوازن بين الارستقراطية والبورجوازية ؛ 
ونتيجة لهذين الشرطين كانت. السلطة الحكومية 
الفعلية تزيد فئة خاصة منضباط الجيشوموظفى 
الدولة . 

وهكذا كانت فلسفة هيجلز ثورية تقدمية فى 
جائب ورجعية محافظة من جائب آخر تعكس 
تذبذب البورجوازية وجبنها وترددها بين السين 
بالثورة البورجوازية وبين مصالحة الاقطاع , 

66 

بعد آن تمت هزيمة نابابون فى وواترلو 

6 يونيو 1810: سيطرت الرجعية فى. اوروبا 
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وقام ما يعرقة بالحلفة المتدس بين حكام أوروبا 
' الرجعيين » فعادت االكية الى فرذسا وخضعت 
أوروبا الوسطى|! الولادات الالمانية:والامبراطورية 
النمسوية ] لنظام الوزيزر النمساوى الداهية 
مترنيخ » وهو النظام الذى كان يرمى من ورائه 
الى الحفاظ على الامدراطورية وممتلكاتها يما 
فرضه من رقابة هسارمةة: وجاسوسية محكمة 
وسيطرةعلى الجامعات ورقاية علىالصحف. الخ 
ضد كل ما ايقظته حزوب نابليون والثورة 
الفرنسية من امان قومية ودسستورية » وكان ينفذ 
ارادته فى الولايات الالمانية عن طريق الاتحاد 
الالمانئن الذى كان يتكون من ”7 دولة ذات سيادة» 
وفيما بين 148191--1١816‏ أصيحت الجسامعات 
الالمانية مراكز للحركة التحررية ونظم الطلية 
صفوفهم فى جمعيات سرية وعلتية وكانت جامعة 
ييئا مركز هذه الدعوة » وقد افزع هذا النقاط 
التحررى مترئيخ الذى تحالف مع الملك فردريك 
وليم ملك بروسيا لاتخاذ وسائل القمع اللازمة . 


وعندما قامت ثورة 18٠١‏ فى باريس احتجاجا 
على المراسيم المقيدة للحريات التى أ,صدرها الملك 
شارلالعاشر واقام الثوار المتاريس» وتزعمالمركيز 
لافابيت حركة الدعوة الى الجمهورية ٠‏ انعكست كل 
. آثارها على المانيا حيث اسستيقظت الحربكة الثورية 
على ايدى حركة الجامعات التى اعيد تذظيمها فى 
عام 241811 وقامت لوراتغى. خط الدول الأ لاني 
جرت حكامها المستبدين على التنازل واد.خال نظم 
دستورية جديدة * 


وكانت هذه الفترة التاريخية العاصفة هى فترة 
حياة ونشاط هيجل ٠‏ 


27 حداته ومؤلفاته 


ولد هيجل هى شتى دجارت فى 17 أغسطس 
٠ه‏ ويرجع أصل أسرة هيجل الى يوهان هيجل 
الذى هاجر الى امانيا تحت تاتير اضطهاد 
النمساويين للبروتستانت من مقاطعة كارينثيا وذلكة 
فى أواخر القرن السادس عشر ء وكان ابوه موظفا 
بالجمارك واثر عنهانه كانذا طابعمحافظ وعادات 
تقليدية » وفقد هذا الاب زوجته عندما كان هيجل 
الصغير فى الثالثة عشرة من عمره * وكانت على 
درجة ملحوظة من الذكاء والتعليم » واحدفظ ابمها 
هيجل الصغير لها بذكرى عزيزة عليه مدى حياته » 
وكان لهيجل أخ اصغر منه يدعى لويس ويعمل 
جنديا وأخت تسمى كريستيان ظلت علاقته بها 
وطيدة وحارة طيلة حياته * 


تعلم هيجل مبادىء اللاتينية عن والدته ثم دخل 
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المدرسة الابتدائية فى سن الخامسة وواصل تعليمه 
حتى نال شهادة: اتمام التعليم الثانوى فى سن 
الثامنة عشرة ء وكان تلميذا ظاهر القدرة' على 
التلقى والاسستيعاب » ويبدو من مذكراته 
الشحخصية ب التى كانت موضة العصر حينذاك - 
أنه قرآ كتب العلوم والفلسقة الثى وصلت الى يديه 
عن طريق مدرسيه حتى سن الخامسة عشرة » 
ومفئح دهنه بعد ذلك على آهمْ ما أيقظ ذهنه 
واصالته وهى الشعر اليونادى » وكان لمعرفة هيجل 
باليونانية آثر كبير علئ فكره » فقد ابتعد تحت تأثير 
التنافة اليونانية الكلاسيكية عن العاطفية 
الرومانتيكية التى سادت العصر ان ذاك وتمثلت 
فى « آلام قرتر » لجوته وغيره » وقام في سن 
السادسة عشرة بعمل ملخصات الكتب الادبية 
والعلمية التى كأى يطالعها الى جانب المقتطفات 
التى كان يآحذها من الصحف وكل ما كان يقع بين 
يديه فى اى فرع من الفروع . 


وفى عام 11/8 التحق هيج بجامعة توبينجن» 
ودص عسم اللاهوت طبقا لرغبة والديه .:وكانت 
هده الجامعة نحافظ على أنظمة الحياة فى 
الاديرة . ويبدوا ان الدراسة بالمعهد لمتستطع ان 
تستغرق اهتثابه ياكيله هاتسرف: حنها الى قرامة 
روسىاء ودرس القلسفة والكاد يد ن 
نان بعدهما درجة الدكتوراه عام 
بعد ذلك الى دراسة اللاهوت ولكن ضاق صدره 
بارثوذكسية مدرسيه وجمودهم . فاعتاد مناقشة 
السياسة وافكار الثورة فى النادى السياسى الذى 
أنشاه « شلينج » ٠‏ وفى ذلك الفترة انعقدت اواصر 
الصداقة بينه وبين الشاعر هيلدرلين ؤكذلك يبه 
وبين شيلنج الذى كان يكبره بخمس سنوات ٠‏ وقرأ 
الثلاثة معا المآسى الاغريقية ؛ واحتفلوا معا 
بانتصارات الثورة الفرنسية ٠‏ ونال فى النهاية عام 
417 دبلوم معهد اللاهوت وجاء فى تقريره أنه 
حسن السير والسلوك ولكنه لم يوهب للخطادة أى 
الفلسفة» ومع أن زملاءه كانوا يطلقون 
عليه « الرجل العجوز » الا أنه كان يحب الصحبة 
المرحة والشراب ٠‏ 


وبعد ان ترك كلية اللاهوت لم ينتظم فى سنك 
الحدمة الدينية فقد كان يرغب فى فسحة من الوقت 
لدراسة الفلسقة والادب اليونانى واصبع درسا 
خصوصيا » وعاش السنوات الثلاث التالية فى 
مدينة برن وأصبح لديه من الوقت ما يكفى لالتهام 
الكتب فى المكتبة العامة . فقرأ ادوارد جيبون 
ومونتسكيو والكلاسيكيات الاغريقية والرومانية » 
كما درس هؤلقات ٠‏ كانط » ونخته وشيلنج » وكان 
كائط يرىأنه اذا كانتالارثوذكسية تتطلب الايمان 
بالحقائق التاريخية وبالعقائد التى لا يمكن'للعقل 
و.حده أن يبررها وتفزض على المؤمن نظاما أخلاقيا 


الاسم 
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يحتوئ الكثين من الاوامر والذواهى التحكمية التى 
يقال انها أوحيت فان المسيح كان يعلم الناس فى 
الاساس أخلاتيات عقلية تتفق مع تعاليم كانط 
الاخلاقية وديانة تتفق . على عكس اليهودية ‏ 
وعقلية كافة البشر , 


وقد تقبل هيجل هذه الفكرة ولكن بحكم أنه كان 
أميل الى التاريخ من كائط ؛ اخفضكها لاختبار 
التاريخ بأن كتبموضوعين : أولا « حياةالمسيح » 
وحاول قيه اعادة تفسير الاتجيل وفقا لآراء 
كائط » وثانيا : اجابة عن سؤال : كيف أصبحت 
المسيحية عقيدة تحكمية تسلطية في حين أن تعاليم 
المسيح لم تكن تسلطية بل كانت فى جوهرها عقلية ؟ 


احس هيجل بالوحدة فى يرن » وفرح عندما 
واتته فرصة الانتقال الى فرنكفورت فى نهاية عام 
5 حيث نجحصديقه هيلدرلين ف ىالحصولله 
على وظيقة معلم » الا أن آماله فى اتساع دائرة 
“صنحيته لم تتحئق ففد أكان هيلدرلين غارفا حتى 
أذئيه فى قصة حب ممع زوجة مخدومه 4 وسرعان 
ما فقد عقله بعد ذلك بغفترة قصيرة ٠‏ 


وقد كانتعلاقة هيجل بالشاعرهيلدرلين موضبع 
” اهتمام عدد كبير من الباحثين» اذ أشار عدد كبير 
منهم الى احتبال أن يكون هيلدرلينمصدر الدافع 
. الششعرى وصاحب الايحاء نفكرةالجدل على نحوما 
. أستخدمها هيجل » وذهب عدد من الباحثين الى أن 
الجدل بصورته الهيجلية النهائية كان يتمشل 
بحذافيره فى شعر هيلدرلين » كما أن النقحة 
الشاعرية التى تبرز من كيان النسق الهيجلى هى 


وحى من هيلدرلين 


وبدا هيجل يعانى من الاكتئاب والوحدة» ولكى 
يعالج نفسه أستغرق فى الدراسة وخاصة دراسة 
الفلسفة الاغريقية والتاريخ الحديث والسياسة» 
وآحْذ يقرا وينقل ويقتطع القصاصاك من الصحف 
الانجليزية وكتب عن الاحوال فى مسقط رأسه 
فيرتهبرج » ودرسس الاقتصاد ومكنه هذا الانغماس 
فى الدراسات البعيدة عن تأثير كائط منأنينظر 
بعين جديدة وأن يخلص نفسه من سيطرة أستاذه 
وأن يعيد النظر فى مشكلة أصول المسيحية ٠‏ 


ولقد كانت هذه المشكلة بالغة الاهمية لدى 
هيجل > واحتوت كتاباته اللاهوتية الاولى الكثير 
من قارص القول عن المسيحية والكنيسة » ولكن 
كان موضوع هجومه هو الارثوذكسية 1[ جموذ 
العقيدة ) وليس اللاهوت نفسه » وكل ما كتبه فى 
تلك الفترة ينبض ‏ بعقيدة دينية غريبة تماما عانى 
كائط » وعلىمدرسيه من أبناء القرن الثامنعشر؛ 
أن كانت تلهمه عقيدة الروح القدس ( عانيدة 


سات 
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التثبيت ] . فروحالانسان آئ عقله قبس منالله 
ولذلك لا يمكن أن تخذضع للحدود التى وذ 
كانط فى « نقد العقل لمر 1 وهذا ا 
وآساسه الدينى هو ا؛نحرك لكل أعمال هيجل من 
الان فصاعدا ٠‏ وأصبحت نظرته الى العالم نظرة 
المؤرخ. وهذا ما يميزاه مرة أخرى عن كانطالذى 
كان أشد تأثرا بتصوررات العلوم الطبيعية ٠‏ 


'وفى عام 19/8 :عندما رجع الىماسيق أنكت 
منذ سنتين أو ثلاث فى برن رأى بعين المؤرخ انه 
تحت تأثيز كانط اثد أساء تفسير حياة وتعساليم 
المسيحوتاريخالكئيسة المسيحية» وظهر استبصاره 
الجديد فى مقاله:« روح المسيحية » الذى لم ينشر, 
الافى عام 1 +أكلا 


وهو يبدأ مققاله هذا بتخطيط لجوهراليهودية » 
فقد كان البوود عبيدا للشريعة الموسوية بحيون 
حياة قبيحة . بالمقارنة الى قدماء الإغريق + أما 
المسيح فقد كان يدعو الى آشياء مختلفة تماما » 
فاليشى ليسموا عبيدا تلقى اليهم الاوامس انما قد 
خلق القانون لاجل الانسان » بلان الانسان ليرقى 
فوق التواتر الكائن فى الخبرة الاخلاقية بين الهوى ' 
وبين ادساس العقل بالمسئولية » لان القانونانما 
يتحقق إفى حب الله وان ذاك تزول كافة التوترات 
ويؤدىئ' المؤمن ارادة الله يكلقليه وبوحى من عقله » 
ان مجانمعا من مثل هؤلاء المؤمنين هو مملكة الله * 


وكاانت هزه المملكة هى التى بس بها المسيح 
وهى تقوم على الاعتقاد فى وحدة المقدس 
والانسانى » فهناك حياة واحدة تسرى فى الاثنين » 
ولان الانسان روح فانه يمكنه أن يفهمويدرك روح 
الله » وقد وصل هيجل الى هذا المفهوم عن طريق 
تآويله لفقرات من انجيل يوحنا » الا أن هذه 
المملكة لا يمكن أن تتحقق فى هذا العالم فالانسان 
ليس مجرد روح » ولكنه جسد أيضا « فالكئيسة 
والدولة» والعبادة والحياة والروحى والدنيوى لا 
يمكن أن تجمع كلها فى واحد 4+ 


فى هذا المقال تكمن جذور الافكار القيادية لمذهب 
هيجل الفلسفى » ولقد كان كانط يرى أننا لاييكن 
أن تكون لدينا معرفة الا بعالم محدود من المظاهر * 
واذا حاول العقل أن يذهب الى أبعد من تلك الدائرة 
ويرتطم باللامحدود أن بالحقيقة النهائية فانه يقع 
نمى شسباك تناقضات لا حل لها » الا أن هيجل 
وجد فى الحب بوصفه رباطا أى وحدة بين 
المتناتضات كيانا مسبقا للروح بوصفها الوحدة 
التى' تحتوى وتؤلف بين المتناقضات» بين المحدود 
واللامحدود ؛ وكان أختياره للفظ الالمسانى 
ومغزوعت ليعبر: به عن تصوزه الاساسى هذا 
اختيارا متعمدا » فالكلمة تعنى « العقل » كبا 
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تعنى ‏ الروح » ولكنها تترجم بالانجليزية سا3 
وبالعربية « عقل » وهى الفاظ لا تنقل معنى 
هيجل بدقة: مالتناقضات فى التفكير عند المستوى 
العلمى ( لنهم » كائط محتومة © ولكن التفكر 
كنشاط للروح أى العقل يمكن أن يرقى فوق هذه 
التناتضات الى تأليف تنحل فيه التناقضات » اما 
فلسفة كائط فانها تتوقف على اعتاب الدين لانها 

تقوم على التعارض بين الفكر وموضوعه ء» هناك 
اذن مكان لفلسفة جديدة تقوم على تصور للروح 
التى تقوم بتقطير استبصارات الدين فى شكل 
مفهومات وتصورات» وكانتهذه هىالفلسفةالتى 
وضع هيجل يده عليها وشعر أنه على استعداد 
لعرضها والدفاع عنها ٠‏ 


وتغيرت ظروف هيجل فى تلك الفترة » وتمكن 
أخيرا من أن يسلك الطريق الاكاديمى الذى كان 
يطمحاليه دائما» فقد ادتوفاة ابيه فىعام 1115 
الى أن يرث ميراثا ضئيلا ولكنه كان ليجعله يتقدم 
الى وظيفة محاضر » وفى يناير 14.1 وصل الى 
بينا حيث كان شيلنج يعمل بها استاذا منذ عام 
4 وكان العصر الذهبى نجامعة يينا قد أدبر 
فقد رحل عنها تيك ونوفاليس وآل شيلنج الذين 
اتخذوا منها مقرا لافكارهم الصوفية والغيبية 
وعذاهبهم المغرقة فى المثالية والرومانسية » :كما 
رحل عنها أآيضا فختة الذى طور بعض جوانب 
أخلاق كانط مى اتجاه المثالية الثورية » كان كل 
هؤلاء قد رحلوا عن يينا » اما شيلنج الناضج قبل 
الاوان والذى كان يبلغ السادسة والعشرين عن 
وصول هيجل فقد كان يخوض معركته وحيدا فى 
الجامعة ضد اتباع كانط » وتصور الناس أن 
هيجل قد استدعى ليكون نصيرا لصديقه وتأكد هذا 
الاعتقاد نوعا ما من الرسالة اللاتينية التى قدمها 
لينال بها درجة محاضر » وكانت عن مدارات 
الافلاك » ويتضح فيها تأثره بفلسفة شيلنج فى 
الطبيعة » وكذلك من إول بحث نشره وكان 
عن « الفرق دين المذهب الفلسفى عن كل من فخته 
وشيلنج» وفيه يبدى تفضيله للاخير » ومع ذلك 
وحتى فى هذا المقال وماتبعه من مقالات يبدو 
اختلاف هيجل عن شيلنج واضحا » فقد كان كلاهما 
مهتما بالاغريق كما كانا يرغبان فى تطوير اعمال 
كانئط » وكان كلاهما محطما للمعتقدات التقليدية 
كما كانا يتفقان فى نقطة رئيسية وهى الوحدة 
الروحية الموجودة فوق كل الاختلافات والتى تحتفظ 
بنفسها خلال كل الاختلافات والتى ينبغى أن تشوح 
كل الاختلافات بالاشارة اليها » ولكن شيلتج كانت 
لديه اهتمامات رومانسية لا تتفق وميول هيجل » 
وآخذ تفكير هيجل يتكامل فى البحث عن منهج 
جديد. صارم لتطور الفكر تطورا جدليا وذلك خلال 
قيامه بالتدريس كأستان فى جامعة يينا * 
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وفى شتاء 180١‏ 18+72 حضى على هيجل فى 
المنطق والميتافيزيقا أحد عشر طاليا وفى عام 5 34٠‏ 
كان عدد طلبته ثلاثين طالبا يحاضرهم عن مذهيه 
كله ء الا أن متوسط الحضور عنده كان فى العادة 
قل من ذلك ء وحاضى الى جانب الفلسفة مرة على 
الاتل فى الرياضيات » وخلال القائه لدروسه تمكن 
تدريجيا من اقامة مذهبه * 


وبعد رحيل شيلنج من ينا عام ١8-1‏ ترك 
هيجل ليعمل فى تنمية أفكاره الخاصة دون عائق » 
قالى جانب دراساته الفلسفية والسياسية كان 
يجمع خلاصات للكتب » ويحضر محساضرات 
الفسيولوجيا وغيرها من العلوم » وعين فى عام 
أستاذا فوق العادة فى يينا » وفى يوليى 
» وبناء على تدخل جوته » تسلم أول مرتب 
له ( ما يساوى مائة جنيه ) 


وعندما انتصر نابليون فى يينا [ ؟ أكتسوبن 
7 ) ابتهج هيجل ‏ شأنه شأن جوته ‏ فقد كان 
يرىفىبروسيا بيروقراطية فاسدة مغرورة »فكتبٍ 
الى صديقه نييتهامر ( ١751‏ 1848 ) فى اليوم 
السابق على المعركة متحدثا باعجاب عن «روح 
العالم » الامبراطور الفرنسى » وبالرضي عسن 
الاطاحة المنتظرة بالبروسيين * 


وعرف هيجل الحرمان بعد هذه الحرب التى 
تهدمت فيها جامعة يينا وأرسل جوته بعض 
المساعدات المالية الى هيجل فى ظروفه السيئة م 
وقبل فى ذلك الوقت العمل مع صديقه نييتهامن 
تحرير صحيفة بامبرج ( 18١8-0341‏ ) الا أن 
هذه المهنة لم تكن ملائمة له » ومع ذلك استطاع فى 
تلك الفترة أن يتم ويصدسصر أول مؤلفاته 
الكبرى « فينومنولوجيا العقل » 
م6156 م06 010516تف تدم مغ اط ع1 

وهى الكتاب الذى قال عنه ماركسء » انه « المصدن 
الاصيل وسى فلسفة هيجل كلها ء ويجمع كل شراح 
فيذل أن (لقدمة القن كتبها ليذ الكتاب د لعي بير 
كتبه وأن من يفهم مقدمة الفنومنولوجيا يمتللك 
ناصية الفلسفة الهيجلية ٠‏ 


وظل هيجل فى رئاسة تحرير الجريدة على 
مضض » فقد كانت صحيفة تسجل الاحداث دون أئ 
تعليقات اونقد » ولم يكن يسمح يافتتاحيات فى 
عهد نابليون » واظهرت مقالات هيجل مدى اهتمامه 
بالاوضاع التى عاصرها والظروف السياسية التى 
احاطت به » ولذلك سرعان ما قبل أن يصبح ناظرا 
لمدرسة نورنبرج الثانوية وظل فى هذا النصب من 
ديسمسس 5 ١حتى|غسطس17١8١ءوهناكالقىهيجل‏ 
الطماثينة ل 0 
دون تدخل أجوف فى الشئون الشخصية لحياة 
الطلاب :». 


6 ال2وع ماع" .]//:ؤمغاط 


لم. انهو 0100012 


وفى عام 3811 تزوي هيجل من مارى فون توقن 
وهى ابنة أسرة هريقة من نورنبرج + وكانتتصغره 
ياثنين وعشرين عاما » وكانزواجه موفقا وسعيدا 
واتجب ولدين كارل 1 1101-1811 ] الذى صار 
قيما بعد أستاذا للتاريخ فى جامعة لانجن» 
وايمانويل ( 1414 )١1851‏ الذى كان مهتما 
باللاهوت » كما اثضم الى الاسرة لودفيج وهو ابن 
غيى شرعى الهيجل من يينا » وظل دخل هيجل 
محدود! قلم يحصل على دخل كبير حتى وهى فى 
أوج شهرته ٠‏ 


وألف هيجل فى السنوات التالية لزواجه مباشرة 
من 18979 الى1817 اهماعماله العلمية وهى كتابه 
عن المنطق » وظل خلال ثمانى سنوات من العمل 
بالتدريس فى الثانوى يشقى من عدم ملاءمة العمل 
لطبيعته ويسعى للحصول على وظيقة جامعية » 
واستطاع أثناء ذلك أن يكتسب شهرة طبقت الافاق 
ت من صلاته بالكتاب والممحفيين والمعجبين 
بفلسفته » ولم يكد ينتهى من الجزء الاخير 
من « المنطق » حتى تلقى ثلاثة عروض لمنصب استاذ 
فى كل من ايرلانجن وبرلين وهيدلبرج » فقبل 
منصب الاستاذية فى هيدلبرج خلفا للفيلسرف 
فريس + واستطاع قى سن السابعة والاربعين أن 
يحتل مكانته اللائقة به والتى تاق للحصول عليها 
طيلة حياته * 


واتاحت له جامعة هيدلبرج الفرصة كى يحاضر 
فى علم الجمال » وظل مشغولا بأعداد محاضراته 
تلك الى جانب تاليف موسوعة العلوم الفلسفية » * 
وكانت بمثابة تخطيط موجز لفلسفته فى فقرات 
قصيرة أعدها خصيصا لحساضراته 
بالجامعة ( /ا41١ا)‏ ,. 


وفى عام ١16١4‏ جددت جامعة برلين عرضها 
فقيل منصب استاذ كرسى الفلسفة الذى كان شاغرا 
مئذ وفاة فختة » وفى برلين كان تأثيره على طلبته 
هائلا» وركز اهتمامه فى محاضراته خاصة بعد 
نشره « فلسقة الحق » عام 147١‏ ء ووصل نشاطه 
الى غايته القصوى ما بين عامى 1811/1411 » 
وكانت مذكراته موضع مراجعة وتعديل واضافة 
على الدوام ٠‏ ويتضح هذا من الشكل الذى ظهرت 


به مؤلفاته » فقد نشرت كتاباته 'عن علم الجمال 
وفلسفة الدين وفلسفة التاريخ ٠‏ وتاريخ الفلسفة 


من المذكرات الموجودة لدى تلامذته أساسا » بينما 
ظهرت كتاباته عن المنطق وعلم النفس وفلسفة 
الطبيعة فى صورة ملاحق وهوامش للموسوعة » 
وخلال هذه الستوات زاد عدد مستمعيه وزاد تأثيره 
عغلى.طلبته فى كافة أتحاء اللانيا * 


وبذلك بقى هيجل من 1816 حتى آخر يى يوم فى 


حياتة !3870 فى منصب قيادى بالنسسبة- لفلاسفة 


155 سه 
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المانيا وتخللت سنواته الاخيرة وهى السنوات التى 
سبقت ثورة 1817١‏ مناقشات فى السياسة ادت الى 
ظهور مدارس هيجل متعارضة حول فكره بمجرد 
وقاته “ويمكن القول بأن فلسفة هيجل مرت بخمس 
مراحل مختلفة فى تطورها هى : 


18٠0 المرحلة الواقعة بين عام +115 ب‎ ١ 
وتتميز بمحاولة وضع صيغة أساس دينى للفلسفة‎ 
وتتمثل فى مجموعة الابحاث التى نشرت فى هذه‎ 
٠ القترة » وهى كتابات الشباب اللاهوتية‎ 


؟ - شهدت الفترة 14٠١‏ ل 18٠٠١‏ صياغة 
وجهة نظر هيجل الفلسفية وظهور اهتماماته من 
خلال المناقشة النقدية للمذاهب المعاصرة ولا سيما 
مذاهب كائط © وفختة » وشيلنج . واهم كتا 5 
هيجل فى هذه الفترة هى : الفارق بين مذهبى فختة 
وشيلذج فى الفلسفة والمقيدة و الممردة ٠‏ 


ظهر فى السنوات من 18١١‏ الى 38٠05‏ 
0 » وهى أول شكل من اشكال مذهب هيجل 
الكامل ** وآأهم كتابات هذه الفثرة « منطق 
وميتافيزيقا يينا » وفلسفة الواقع © ومذهب 
الاخلاق * 


قى عام 18*17 نشثس كتاب ظاهريات 
الروح - 


5ه والفترة الاخيرة هى فترة المذهب النهائى » 
الذى عرض هيجل خطوطه العامة منذ 203808 
١‏ فى المدخل الى الفلسفة ولكنه لم يكتمل الا 
فى عام ٠ 18١1!‏ والى هذه الفترة تنتمى الاعمال 
التى تؤلف أهم كتابات هيجل : علم المنطق » 
موسوعة العلوم الفلسفية ؛ فلسفة القانون 
( الحق ) ومختلف محاضرات برلين فى فلسفة 
التاريخ وعلم الجمال وتاريخ الفلسفة والدين * 


وفى 187١‏ انتشى وباء الكولير! فىالمانيا » وكان 
هيجل وعائلته يقضون الصيف فى الضواحى وفى 
5 توفمير 181١‏ توفى بعد اصابته بالكوليرا ولم 

الوباء سوى يوم واحد ودفن كما أوصى 
بجوار قبرى فختة وزولجار اللذين سبقاه فى كرسى 
القلسفة + 


؟ ‏ مذهية 

ماهو اصل الكيان والفكر الانسانى ؟ ماد 
مس هذا العالم ؟ والقكر ؟ والانسان ؟ 

العالم فى الاصل فكرة مطلتة تفكر بنقسها » 
وهى لا تستطيع فهم نفسها بنفسها » أى فهم نفسها 
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فهما مجردا ء ان أن ذلك يعنى انتهاء الفكرة المطلقةء 
لذلك توجد دورة تصل الفكرة فى نهايتها الى فهم 
نفسها أى تصل الى المعرقة المطلقة » فكل مظاهنٌ 
الطبيعة والكون والعقل هى طرح الفكرة المطلقة 
لذاتها حتى تستطيع التوصل الى الوعى الذاتى؛ 
أى تصل الى الحرية ٠‏ 


ولقد تائر تفكيبر «هيجل بعناصر عديدة يمكن 
أجمالها فى التراث الاغريقى والديانة المسيحية 
وحركة التنويرء والرومانسية القلسفية , 
والفيلسوف كانط ٠‏ 


فقد أخذ هيجل ماخذ الجد قول افلاطون 
« الفيلسوف ههى المشاهد لكافة الازمنة 
والموجودات ٠‏ . وفلسفته هى كل متكامل » محاولة 
للاحاطة بالكون كله . فقد حاول آن يصتع للعالم 
الحبيث » ماصنعه ارسطى للعالم القديم .واساس 
مذهبه كامن فى الايمان ٠‏ ففى العقيدة المسيحية 
يتجلى الله باعتباره حقيقة وروحا » ونظرا لان 
الروح لا تفهمها الا روح مثلهاء فان الانسان 
بوصفه روحا يمكنه أن يتلقى الوحى وهى ان 
يتلقاه ( أى يتلقى المعرفة ) يتعرف على الله أى على 
الحقيقة المطلقة ٠‏ 


يعتقد الفيلسوف الفرنسى المعاصر جان فال أن 
فيو قد انطلق أصلا ابتداء من مشاكل أخلاقية 


أيضا التقدم فى فهم كل منظورات هيجل الفلسفية 
بغير دزا العلاقة القوية التى تربط فلسسفته 
بالديانة المسيحية » واذا اضفنا الى هذا تاثره 


بأفلاطون» فمن المؤكد أن هيجل وفق بين اليونان 
والمسيحية » وهذا التوفيق هق :موضيع اللقاء 
الحقيقى بين الفرد والشمول اذا صح هذا التعبير » 
قالروح الاغريقية روح شمول ولكنها محدودة » أما 
الروح المسيحية وخاصة البروتستانتية فهى روح 
شمول عال وبدلا من ايجاد صراع بينهما عمد 
هيجل الى توحيدهما فى اثباتالمحدود الذى 
ينطوى على اثبات اللا نهائى' ٠‏ 


فا مسيحية تبث حبها فى شىء غير متعين أى 
توجهه الى الله خالصا وخاليا من التعلق بأى شىء 
محدود + أما اليونانية فجسمت كل شىء تجسيما 
ماديا محسوسا » وحاول هيجل أن يقيم تركيبه بين 
النظريتين » ؤان يصحع احداهما بالاخرى » واتحد 
المنظوران فى فكرة اثبات المحدود الذى يشتمل على 
اثبات اللا نهائى » وعمد بالتالى الى نقل هذه 
الحقيقة بسرعة الى داخل العقل ٠‏ 


وما ليث هيجل آن ادرك مع مضى الزمن أن 
التامل ‏ إى المخطط الفكرى الذى ربط به بين 
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اليونانية والمسيحية - غير قافدر على بلوغ الواقع 
الحقيقى الماثل ولهذا نراه ينادفع فى تتبع التكوين 
نفسه تتبعا زمنيا فى التاريخ مستكملاً بذلك ما 
عساه أن يكون قد فاته بالتاامل المحض » ويتضح 
ذلك فى اعادة: كتايته لتاريخ المسبيح. ثم كتاباته 


المتآخرة فى تاريخ الفن وتاويع الدين + الع . 


ويأخذ هيجل عن آرسطى مفهوم الله بوصفه فكرا 
خالصا يفكر هى نفسه » كما يأخذ عن اسلافه فى 
الفلسفة الحديثة الاهمية #لكبرى لمعرفة العقل لذاته 
بوصفه عقلا ء وفى كلت! الحالتين يصبح الفكن 
وموضوعه شسيثا واحدا » وعن طريق هذا التوحد 
يصل الفكر الىالمعقوإلية الكلية التى هى هدف 
جهموده الفكرية » ويم الوصسول الى التوحد 
خلال خبرة الاختلاف م فالحقيقة هى غياب الخظأ 
ولكنها تعرف كحقيقة لاسيب واحد فقط هى المرون 
بتجرية الخطا وانتصلار الحقيقة » والله في نأى 
هيجل لا محدود لسبب. واحد هق أثه وصل الى آخن 
حدود التناهى وانتصيئن عليها » ووظيفة الفنسحة هى 
معرفة اللا متناهى ون ترى كافة الاشياء فى الله » 
ومذهب هيجل هى الىاحدية الروحية ولكنها واحدية 
يلزم فيها التمايز ائ؛نتفق معالديانة المسيحية حيث 
الله ثلاثة فى واحد ء والروح عنده لا تعنى ششيئا 
ميتافيزيقيا انما تعنى الوحدة: التى تنتظم كل 
شىء فردى ء الوحدة المحدودة كل التحديدء وقى 
نطاق هذه الوحدة يحقق كل كائن ذاته» تهذا 
فالروح معناها ء الكائن المطلق » لذلك فانه يسميها 
181 » فلما كانت بوصفها وحدة تعتمد على 
نفسها ٠‏ كانت االروح هى عملية الثدفق الازلية 
للمعرفة فى جهادنها وارتدادها الى ذاتها * 


والمذهب الفلسقى الذى يقول بكل هذا يفهم نفسه 
من حيث هو « روح » » وهكذا تمثل فلسفة هيجل 
الوجود وهى يمارس تجسيد نفسه تجسيدا كاملا » 
أى تجسيدا مطلقا » وهذا المذهب لا يرفع 'لجزثى 
الى نظام الكلى » فهوليس تفكيرا تأمليا «نظريا»ء 
بل هى يتخذ شكل خاطرة » والخاطرات هى مهام أى 
مشكلات تضاف اليها حلولها » وهذه يحددها 
الوجود فى مجموعه , 


فالفلسفة والمدرك العقلى والمنهسج والفكرة 
والروح والخاطرة والمبتافيزيقا والوجود كلها عند 
هيجل بمعذى واحد » فهى كلها تعنى النظر الى ما 
هو محدوكد + على انه شىء يشتمل على الفعل 
ونتيجته معا 2 أو قل انه يشتمل على الذات 
والجوه. معا ء او يعيارة ثالثة هو عملية الاقرار 
والشىء الذى يقر فى آن واحدء فهنه أ؛ترادفات 
كلها تعتى تأمل الذات * 


والروح لن تعرف ذقسها بوصفها روحا الا 
يمقابلة. نفسها بالطبيعة » فهى تعطى لنفسها دوما 


ب 1 م 
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أشكالا يمكنها من خلالها أن تعمل ٠‏ فيجب أن 
تتشيىء أى تتموضع فى عقيدة آى هؤسسة اذا لم 
تكن ترغب فى التلانثى +* 

فاستمتاع الرو اللامتناهى بتقسه كروح 
يستلزم وجود المتناهى فى شكل الطبيعة والارواح 
المحدودة وكافة أذوايع النقص والشرور فى العالم » 
ولكن فى مذهب هيجل الجدلى مدسع لكل ذلك ويظل 
مع ذلك واحديا لانه يسعى لاثبات ان الحقيقة » ان 
الجوهر الاساسى للمديدود , هو اللامحدود الذى 
يكون المحدود هى مظاهره والتعبير عنه فى درجات 
متفاوتة » فهناك لب للخدبر فى الشر » وهذا اللب هى 
كل الجقيقة. التى يمتلدتها وكل ماعدا ذلك يقنى 


ويتلاشى + والذهب , واحدى ايضا لان له فكرة " 


اساسية واحدة » فما يدجعل الكون مفهوما هو أن 
نراه عملية دورية ابدية تدصل فيها الروح الى معرفة 
نفسها يوصفها روحا » اولا : من خلال تفكيرها هى 
انما » ثانيا :. من خلال الطبيعة » ء ثالثا : من 
خلال الارواح المحدودة وتعبيرها عن ذاتها فى 
التاريخ واكتشاف نفسها فى الفن والدين والفلسفة 
باإعتبارها شيئا واحدا ذا روح مطلق هئ ذاتها ٠‏ 

ولكن ما هى العملية التى نتم بها تعرف الروح 
على نفسها اذا كانت تعتير تفسها فى تناقض 
وتقابل مع الظؤاهر ؟ 


لم ير هيجل فى التناقض أى نوع من انواع 
اللاعقلية » بل لقد انشانظريته قى العقل البشرىبناء 
على هذا المنهج » وقد استخدم هيجل لفظ الضمير 
الشقى أن المعذب ووودمده0 6م00 تودرقطم[]ليعبر 
بهعنروحالانسان التىتسعى د.وما لتحقيقانتصار 
الفكر » اى الوصول الى معرقة الذات ٠‏ ولذلك 
فالتناقض هنا لا مفر منه ولابد من الارتفاع فوقه 
نحي المركب من المؤضوع ونقيضه ء أى السعادة * 
فلا مفر من اجتياز الشقاء لبلوخ السعادة » وما 
دامت روح الانسان هى العالم الذى يعى نفسه 
فشقاء الضمير الانسانى تعبير عن التمزق وعن 
الشقاء الكامن فى فعل الوجود نفسه » فالضمين 
المعذب أ الشقى هى مرحلة الانقسام الداخلى الذى 
ينبغى على الفكر أن ينتصر عليه من أجل الانتقال 
ألى السعادة » وبهذا يكون السلب: محرك التطور 
وعجلة التقدم ٠‏ 

وهذه هى العملية الديالكتديكية » فالفكر عند 
هيجل يفترض التناقض كما يفترض الهوية » غير 
أن التناقض أكثر عمقا وأهمية لانه أضل كل حركة 
ولولا وجود التناقض داخل شىء من الاشياء ما 
تحققت حركته وحبويته » وتحمل العملية 
الديالكتيكية ثلاث لحظات تسمى الموضويع ؛ونقيض 
الموضوع والمركب من الموضوع ونقيضه أو الاثبات 
والنفى ونفى النفى.* 

فان! بدأنا يالوجود استصفينا منه اللاورجود أي 


لاا 
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العدم » ثم نستخلص الصيرورة من العلاقات 
بينهما ٠‏ وهذه هى مقولات المنطق الهيجنى الثلاث 
الاولى وتفرض هذه العملية الثالوثية نفسها 
فرضا عن طريق الضرورة العقلية . والعقل هى 
المنطق وهى الموضوعى المستقل عنا . 

وقد. كان أرسطو وكائط حصمين للجدل . ولكن 
هيج استطاع اكتشاف بدور التفكير الجدلى عسد 
كائط . اذ لاحظ أن كانط عدد دراسنه للمقولات قن 
نظمها على دحو معين بحيث يبدئ الطرف الدالث فى 
كل جدول عبارة عن عملية تأليفيه من الطرفين 
الاوديين » وكان ذلك احد أوجه تاثير كادط على 
هيجل» أما الوجه الاخر فهى تخطى قنون 
كائط م بالثىء فى داته» فعند هيج لا يمك وجود 
حقائق خارج نطاق المعرفة «اما لدى كائط فهداكما 
نعرفهه وهى الشىء بذاته » وهناك الا نستطيع 
معرفته وهو « الشىء فى ذاته » ٠‏ 

وقد شرح هيجل طريقته الجدلية قائلا : « هناك 
ثلاده اوجه فى كل فكر حقيقية أو صبادقة منطقيا 
وهى : الشكل التجريدى أو الشذلى الزى يعرفنا 
يما هو الثىء » ثم الذفى الديالكتيكى الذى يعرفنا 
بما ليس هو الثىء . ثم الفهم العينى التاملى بان ما 
هو 1[ هو أيضا ما ليس | أى أ هى لا أ ٠‏ وهذه 
الاوجه الثلاثة لاتشكل اجزاء ثلاثة للمنطق , ودكنها 
لحظات لكل ثىء حقيقى وصادق منطقيا » فهى 
تصدق على كل تصور فلسفى ٠‏ فكل تصور. يكون 
عقليا ويتعارف تجريديا مع غيره » ويتحد فى ألفهم 
مع أضداده ٠‏ وهذا هو تعريف الديالكتيك ٠٠‏ 


الفينومنولوجيا 


فى .هذا الكتاب يصف هيجل تطور العقل 
ومظاهره ابتداء من أشد الافعال بدائية للوعى 
الفردى حتى'المعرفة المطلقة والحرية » فيقودنا فى 
رحلة الفيلسوف لاكتشاف المطلق. .. فيقول « لقد 
آطلقت حركة الوعى ابتداء من التعغارف الفج الاول 
بينه وبين الموضوع حتى المعرفة المطلقة » وتسرى 
هذه العملية خلال كافة أشكال العلاقة بين الفكر 
والموضوع حتى تصل الى مستوى نظرية للمعرفة 
نتيجة لها » ٠‏ 

فالموقف الفطرى البدائى للوعى تجاه الوجود 
هئ الاعتماد على ادلة الحواس » ولكن قليلا من 
التفكير كاف ليبين ان الحقيقة المنسوبة للعالم 
الخارجى ترجع الى التصورات العقلية مثلما ترجع 
الى الحواس ء وأن .هذه التصورات ترىغ مثا 
عندما نحاول تثبيتها . فاذا كان الوعى لا يستطيع 
أن يكتشف موضوعا واجدا.ثابتا خارج داته فان 
الوعى بالذات لا يمكبه ان يجد ذاتا دائمة ٠:اخل‏ 
نفسه » وقد يستطيع ان يؤكد حريته بالابسبعاد عن 
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تشايكات الحياة الواقعية » أى ريما ينظر بشك الى 
العالم بوصفه وهماء أى يمكنه فى النهساية 
بوصفه ٠‏ ضمير! شقياء أن يصبح حدثا متوترا لا 
يصل الى التحقق ٠‏ ولكن بهذا الانعزال عن العالم 
يغلق الوعى بالذات آبوابه امام تيار الحياة 
المتدفق ٠‏ وادراك هذا هى العقل 13807 

ان هيجل يبدآ من تأكد الفرد الذاتى النابع من 
أبسط الاحداث اليومية » حيث يواجه الفرد عالما 
خارجيا غريبا عنه ٠‏ فالفرد يرئ منزلا وهدد حقيقة 
حسية اذ أن كلا من الذات والموضوح يوجد منفردا 
كمعطى خالص ٠»‏ ولكن ٠‏ أنا » وكذلك ٠‏ المنؤل » 
قد « لنفى » فيحل محل المنزل شىء آخر قى مجال 
بصرى ويحل محدلى شخص آخر ء ويؤدى هذا الى 
مفهوم: المكان » « والزمان » وهى مفهومات كلية » 
ويقول هيجل أن الكلى هى حقيقة مؤكدة حسيا وأن 
عملية الوصول الى الكليات هى عملية نفى - 

وفى تلك اللحظة تتحول التأكيدات الحسية الى 
مدركات ٠‏ وهنا نتعرض للاشياء الثابتة رغم 
تغيرات المكان والزمان ؛ فالاشياء لها صفات 
خاصة بصرف النظر من الزمان والمكان وهكذا 
يوضع الشىء بوضوح بوصفه نفيا مطلقا لكافة 
الكليات . فهو وحدة وكثرة فى نفس الوقت ٠‏ انه 
وحدة الاضدان ٠‏ 

ومن هنا يبدا التحليل التجريدى فنترك مجال 
الادراك وندخل هى الظاهريات » فقد تخطينا الفهم 
ودخلنا العقل 268802 وفى هذا العالم العلوى 
للمعرفة تؤدى دروب الوعى الى الوعى بالذات 
حيث ندخل فى المملكة الداخليةللحفيقة » ففى مجال 
الوعى بالذات لا يوجد أنا بل نحن * 

وينتقل هيجل بذلك الى الاطار الاجتماعى » قهى 
فى الفنومنولوجيا لا يصف الخبرات الشخصية 
للعقلر فحسب ولكن خبرات الانسان فى التاريخ 
أيضا » وتتميز لغته فى هذه المنطقة بالغموض 
الشديد بحيث يصعب تحديد الاحداث أى الفترات 
التاريخية التى يقصدها . 


ويشير هيجل الى أن ٠‏ الانا » ى « والاخر » ليسا 
متشابهين : فالوعى الذاتىيتصارع مع ٠‏ التعارض 
مع الذات ٠ ٠‏ ويؤدى هذا الى الانقسام الى السيد 
والعبد » وخلال العمل يكتشف كل مز السيد والعبد 
. نفسه أى عقله الذاتى + 


وينتقل هيجل الى البحث عن «١‏ حرية الوعى 
الذاتى » فيجدها فى التاريخ » فيصف المراحل التى 
مرت بها الاميراطورية الرومانية » ثم الضمير 
المعذب فى الحياة الدينية للعصور الوسطى » ويمر 
'بعد ذلك خلال مراحل العقل حيث يواجه الطبيعة » 
ثم مراحل العقل الموضوعى حيث :يواجه القانون 
والاخلاق والثقافة واللغة والدين» ويضل' فسى 
النهايةة الى المرحلة الاخيرة » المعرفة المطلقة حيث 
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يحرر العقل نفسه وتظهر كافة الاساليب السابقة 
للوعى قى مكانها الطبيعى ٠‏ وهذه العملية أى 


عملية تحرير الذات من الاشكال هى أعلى حرية 
وأكبر ضمان لعرفة الدات نفسها بنفسها + وهذ1 


نفسها » فى التطور التاريخى الطويل للعلم الذى 
يرقى ابدا من المستويات الدنيا الى المستويات 
العليا من المعرفة ٠‏ وكل ما يصح فى مجال المعرقة 
الفلسفية يصح ايضا بالذسية لكل انو 3 المعرفة 
الاخرى وللنشاط العملى كذلك ء وكما أن المعرفة 
عاجزة عن بلىغ نتائج كاملة عند توفر ظروف كاملة 
ومثالية للبشرية فكذلك شان التتاريخ «فالمجتمع 
الكامل » « والدولة الكاملة » أمور لا يمكن أن توجد 
الا فى الخيال » وعلى النقيض من ذلك فان كافة 
النظم التاريخية المتعاقبة ليست سوى مراحل 
انتقالية فى مجرى تطوز لا نهائى » فكل مرحلة لها 
ضرورتها ومن ثم فهناك ما يبررها بالنسية للزمن 
وللظروف التى تدين لها المرحلة بوجودها » ولكنها 
فى مواجهة الظروف الجديدة الارقى التى تتكون 
فى احشائها تدريجيا تفقد صلاحياتها ومبرراتها ؛ 
وينبغى علنها أن تفسح الطريق لمرحلة أرقى 
ستتحلل وتفنى بوؤرها * 

فالفلسفة الدبالكتيكية لا ترى أن هناك شيئا 
نهائيا مطلقا أى مقدسا ء انها تكشف عن الطابع 
الانتقالى لكل شىء وفى كل شىء ٠‏ فليس هناك شىء 
يمكن آن يصمد أمامها اللهم الا تلك العملية التى لا 
تهدا ولا تنقطع » عملية الصيرورة والزوال 
والارتفاء اللانهائى من الادنى الى الاعلى + بيد أن 
الفاسفة الديالكتيكية لها أيضنا جانبها المحافظ فهى 
تسلم بأن المراحل المحددة هن المعرفة والمجتمع لها 
ما يبررها فى زمانها وظروفها ولكنها لا تزيد على 
ذلك شيئًا » والجانب المحافظ لهذه النظرة نسبى 
بينما طابعها الثورى مطلق * 

ان آراء هيجل القى حاولنا يلورتها فى الفقرة 
السابقة ليست محددة بهذه الدقة بل هى: نتيجة 
ضرورية لكنهجه » » كما انه لم يستخلصها ابدا بمثل 
هذا الوضوح ء وهذا راجع فى الحقيقة لسبب 
بسيط هو انه كان مضدلرا الاقامة مذهب» وطيقا 
للمتطلبات التقليدية نجب على كل مدهب فلسفى أن 
ينتهى الى نوع او آخر من الحقيقة المطلقة ٠‏ ولذا 
فكثيرا ما أكد هيجل خاصة فى كتابه « المنطق » أن 
الحقيقة الإببية ليست سوى العملية. المنطقية أو 


1117 سم 
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التاريخية ذاتها » ومع ذلك فقد وحد نفسه مضطرا 
أن يصل بهذه العماية المنطقية التاريخية الى نهاية 
لان عليه أن يدل بمذهبه الى نهاية دند موضع أو 
آخر * 

وتبين وفانع الداريخ كيف ان هذا المذهب الثورى 
انتهى الى تتيجة مبياسية غأية فى الضمف نظرا 
لان ضرورات المذهب المحافظة غطت على جانيه 
الثورى » ومن البديهى أن هيجل اضطر نظرا 
لاحتياجات المذهب الى اقامة بعض التراكيب 
المتعسفة التى يحاول بعض خصومه اثارة ضجة 
حولها » ولكن المذهب هى عادة الشىء الذى لا اهمية 
له لدى كافة الفلأسفة لانه ينبع من تلك الرغبة التى 
لا تتوقف للعقل الانسانى وهى الرغبة فى التغلب 
على كافة المتناقضات ٠‏ 

وعلى اى حال فالفلسفة تنتهى علىئيد هيجل » لانه 
من ناحية قد لخص فى مذهبه كل تطورها الشامل 
أهى اروع صورة » ومنناحية اخرى ابان لنا طريق 
الخروج من تيه المذاهب الى المعرفة الموضوعية 
الحقة للعالم ٠‏ 


؛ - اليمين واليسار الهيجلى 


نسقطيع ان نتخيل الاثر الهائل الذى كان لابد ان 
يحدثه هذا المذهب الهيجلى فى جو المانيا المفعم 
بالفلسفة » لقد كان موكبا مظفرا لم يتوقف على 
الاطلاق يموت هيجل » بل على العكس لقد كانت 
الفترة ما بين 187١‏ + .184 بالتحديد هى الفترة 
التى سادت فيها الهيجلية كلية » وسزت عدواهابقدر 
اوبآخر حتى الى خصومه»فقد نفذت الاراء الهيجلية 
عن وعى أى غير وعى وعلى أوسع نطاق الى العلوم 
المختلفة » وهزت حتى الادب الشعبى والصحافة 
اليومية التى يستمد منها المثقف العادى غذاءه 
الذهنى » الا ان هذا الانتصار لم يكن الا تمهيدا 
لصراع داخلى ٠‏ 

وكما رأينا فان المذهب الهيجلى فى جملته قدترك 
متسعا يأوى أشد الاراء الحزبية والعملية اخثلافا » 
وكان الموضوعان السائدان ان ذاك فى الدوائر 
النظرية فى المانيا هما السياسة والدين » فمن 
جعل سنده الرئيسى « المذهب » كان بحق محافظا 
فى كلا الميدانين ومن اعتبر المنهج الديالكتيكى 
سنده الرئيسى انتمى الى أشد المعارضين تطرفا فى 
كلا الميدانين » ولقد كان هيجل نفسه رغم تعد 
انفجارات الحقد الثورى فى مؤلفاته يبدى فى 
الاغلب الاعم آشد ميلا الى الجانب المحافظ . وقبيل 
نهاية العتد الثالث من القرن التاسع عشر ازداد 
اتضاح الانشقاق فى مدرسته فقد تخلى الجناح 
اليسارئ المعروف ياسم الهيجليين الشبان شيئًا 
فشيئا خلال صراعه مع الارثوذكس الورعيين 


ةا > 
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والرجعيين الاقطاعيين تخلى عن ذلك التحفظ 
الفلسقى المهذب تجاه المشكلات الملحة فى ذلك 
الوقت ٠‏ وهى الموقف الذى كان قد كفل تسا 
الدولة ورعايتها لتعاليمهم حتى ذلك الحيسن,2 
رعندما ارتقى فردريك وليم الرابع العرش عى عام 
١84+‏ وسيطرت فى ظله الارثوذكسية » الورعة 
والاقطاعية الاستبدادية الرجعية اأصبح من العسير 
تجنب الصراع المكشوف ؛ ولقد ظل الصراع يدور 
بالاسلحة الفلسفية غير أنه لم يعد ذا أهداف فلسفية 
مجردة » فقد انقلب مباشرة الى تقويض أركان 
الدين التقليدى والدولة القائمة» فظهرت مجلة 
الحوليات الالمانية ( لسان حال الهيجليين الشبان ) 
ورأس تحسريرها أ ٠.‏ روج »© واخترماير فى 
ليبزيج ( 1841 - 1845 ) وكانت لاتزال تقدم 
الاهداف العملية فى ثوب فلسفى اساسا » وعبرت 
المدرسة الهيجلية اليسارية كذلك عن نفسها مباشرة 
فى ( مجلة الراين) ١647”‏ بوصفها فلسفة . 
البورجوازية الرادكيالية مستخدمة رداء فلسفيا 
شفافا بغرض تضليل. الرقابة . 


وما كانت السياسة فى ذلك الوقت ميدانا شائكا 
للغاية فقد اتجه الكفاح الرئيسى ضد الدين » ولى أن 
هذا الكفاح كان سياسيا كذلك بشكل غير مباشس 
خاصة منذ 184٠‏ ء وكان كتاب شتراوس « حياة 
يسوع » ١875‏ هى الشرارة الاولى فقد دفعت 
النظرية المعروضة فى هذا الكتاب عن تكويسن 
أساطير الانجيل » دفعت برونوباور فيما بعد الى 
نقضها ببرهان مؤداه ان مؤلفى الاناجيل قد 
أضافوا فصولا من عندهم » واحتدم الجدل بينهما 
تحت ستار معركة فلسفية بين « الوعى الذاتى» 
ي « الجوهر » ثم تضخمت ال مسألة فأصبحت : أيهما: 
القوة المحركة. الحاسمة فى تاريخ العالم ٠.‏ 
الجوهر أو الوعى الذاتى؟ وتدخل ناكس 
شتيرنر نبى الفوضوية وأستاذ باكونين ‏ فاحل 
سلطان الانا محل الوعى الذاتى ٠‏ 


الا أن الجزء الاشد عزما من الهيجليين الشبان 
ارقد الى المادية الانجليزية والفرنسية تحث ضغط 
الضرورات العملية لنضاله ضد الدين الوضعى 
وأوقعهم هذا فىصراع معمذهب مدرستهم» فبينها 
تعتبر المادية الطبيعة هى الواقع الاوحد يسرى 
المذهب الهيجلى أن الطبيعة هى مجرد نخلى الفكرة 
المطلقة عن جوهرها أنى انحدار الفكرة المطلقة » 
وعلى أى حال فان التفكير وناتجه «لفكرى (ى 
الفكرة المطلقة هى الاساسى ٠‏ والطبيعة هى 
الاشتقاق » فالطبيعة لا توجد مطلقا الا بتنازل 
الفكرة المطلقة » وانغمس الهيجليون فى الصراع 
حول هذه الافكار'حتى ظهر كتاب قيورباخ + جوهر 
المسيحية » ١84١‏ فسحق التناقض واعاد المادية 
الى عرشها دون تردد » فالطبيعة موجودة فى 
استقلال تام عن كل فلسفة فهى الاساس الذى نشأبا 
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نحن معش الكائنات الانسانية فوقه » فلا ثىء يوجد 
خارج الطبيعة والانسان ٠‏ آما الكائنات الاعدى التى 
خلقتها خيالاتنا الدينية فليست الا الانعكاسات 
الخيالية لاهيتنا نحن ٠‏ 

أما اليمين الويجلى الذى تمسك ه بالمذهب » 
و « المثالية » فدد حاول تفسير تعاليم عيجل بروح 
مسيحية اركئوذكسسية ء واستفادوا فى 
البداية ( هوشل » هنريخ » جابار ) من التناقضات 
وعدم الاتساق دين الفلسفة والدين فى المذهب 
الهيجلى ليخرجوا منها يتاليف بين العقيدة والعقل» 
وذلك ليواجهوا الراديكاليين وأصروا على تصحبح 
هيجل فى ضوء روح شدبلنج ولاهوت لينبتز ٠‏ 


لقد كان شقر اوس وباور وشتيرنروفيورباخ ثمارا 
للفلسفة الهيجلية بالقدر الذى التزموا فيه ميدان 
الفلسفة » ولكن النزعة الوحيدة التى حمات ثمرة 
حقيقته كانت هى الذزعة الماركسية ٠‏ فقد انضم 
كارل ماركس وفردريك انجلز الى الهيجلييس 
الشبان عام ١854.‏ فد أدى موقفهما النقدى من 
الحركة الى كشف قصور التحليل الحدسى لخالص 
للوعئ الاجتماعى والى ضرورة بحث العلاقات 
الاجتماءية المادية لكى نستخلص بنها الحيساة 
الروحية المجتيع ٠‏ 

وقد انطاق ماركس من مادية فيورياخ التى وقفت 
فى منتصف الطريق فكان اساسها ماديا ونتائجها 
مثالية » فقد عجز فيورباخ عن التخلص من هيجل 
عن طريق نقد مذهبه فآلقى به ببساطة جاتبا 
باعتباره عديم الجدوى . على حين لى قسورن 
فيورباخ بالثراء الموسوعى للمذهب الهيجلى لبدآ 
وكأنه لم يحقق شيئًا * 


ولكن ماركس لم يطرح هيجل ببساطة جانياءبل 
على العكس بدآ من الجانب الثورى لفلسفته ردي 
المنهج الديالكتيكى » لقد كان هيجل يرى أن 
الديالكتيك هو التطور الذاتى للفكرة المطلقة » وهذه 
الفكرة الكلية المطلقة لا توجد منذ الازل فحسب 
ولكنها أيضا الروح الحية القائمة للعالم الموجود 
كله » فالفكرة المطلقة تتطور الى ذاتها خلال كافة 
المراحل التمهيدية التى درست بتوسع 
فى « المنطق » ثم تتخلى الفكرة المطلقة عن جرهرها 
بأن تتحول الى الطبيعة حيث تمر بتطور جديد دون 
أن تعى ينفسها متخذة شكل الضرورة الكامنة فى 
الطبيعة ٠‏ لتعود ثانية للوعى بالذات فى الانسان » 
ومن شم يطور هذا الوعى بالذات نفسه ويتشكل مرة 
أخرى فى التاريخ بادئًا من أشكاله البدائية حتى 
تعود الفكرة المطلقة فى النهاية الى ذاتها تماما قى 
الفلسفة الهيجلية ٠‏ 

اذا فالتطور الديالكتيكى الظاهر فى الطبيعة 
التاريخ ليس. عند هيجل سوى نسخة من الحركة 
«لذاتية للفكرة المطلقة المستمرة منن الازل » تلك 
الفكرة التى لا يعلم مكانها أحد » ولكنها على آبة 
حال مستقلة عن أى ذهن بشرى مفكر ٠‏ 

وتخلص ماركس من هذا الاتجاه الفكرى المغلوط 
دفهم التصورات الموجودة فى رؤوس البشر بشكل 
مادى بوصفها صورا لاشياء واقعية بدلا من اعتبار 
الاشياء. الواقعية صورا لهذه المرحلة أى تلك من 
مراحل الفكرة المطلقة» وهكذا قصر الديالكتيك 
نفسه على علم القوانين العامة للحركة فى كل من 
العالم الخارجى والفكر الانسانى وأصبح مجرد 
الانعكاس الواعى للحركة الديالكتيكية زلعالم 
الواقعى ٠‏ 


هيجل والديالكنيك 


ديالكتيك يعنى فىالاصل اليونانى- 
الحوار ٠‏ اذ هى مشتق من لفظة 
ققطأوعع» 11 ٠‏ ومعناها « تقابل 
الناس سويا من أجل الحوار » * 
والغاية من الحوار الاقتاع ٠‏ 

والاقناع يستند على برهان ٠‏ 

ولهذا قيل عن الديالكتيك انه فن البرهان 


وارتاى ارسطو أن مبدع هذا الفن هى زينون 
الايلى » اذ اثيئا مع أستاذه بارميندس حوالى 


لذظا 
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دء معاد وفشسيسه 
منتصف القرن الخامس ء فالتقى ابان اقامته فيها 
بالرياضيين » وكانت أبحاثهم تدور على طبيعة 
المقدار ٠‏ 


تساءعلوا : ما المقدار ؟ أهى متصل أم منفصل 
وكان جوابهم أن المقدار منفصلء أى مؤّلف من 
وحدات منفصلة ٠‏ 

أما بارميندس فقد ذهب الى الضد من. ذلك 8 


اس كال 
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فارتاج أن العاكم واحد ثابت ». ومن ثم أنكن الكثرة 
والتغير » واعتبرهما وهما وظنا ٠‏ 

وقصد زينون الى الديالكنيك دفاعا عن الوحدة 
والثبات ء فكشف عن التناقضات التى تنطوى عليها 
المركة »فالشيء يكون فى آن وإحد هذا وليس هنا ٠‏ 

واعجاب هيجل بزينون مردود الى ريطسه 
التناقض بالديالكتيك » الامر الذى يؤدى الى 
ضرورة اعادة, النظر قى المنطق الصورىء دنك ان 
المبدا الذى يقوم عليه هذا المنطق هى ميدأ عدم 
التناقض » وصيغته « يمتنع ان يوجد الشىء وأن لا 
يوجد فى نفس الوقت ومن نفس الجهة » وتفيد هذه 
الصيغة أن «ليس الوجود اللاوجود » ٠‏ 

وهذه الصيغة» سواء في شككلها الاول» أو فى 
شكلها الثانى » تنطوى على رفض لوجود 
التناقضمات سواء فى الفكر اى فى الوجود * 

ومع ذلك فالامر الواقع يشهد على الضد من ذلك 
فلكل عصر تناقضاته ٠‏ 

وتناقضات العصي ايام هيجل بين الثورة 
البورجوازية فى فرنسا غام ١785‏ وبين النظام 
الاقطاعى فى أوربا وبالاخص فى المانيا * 

والتثاقضات فى حاجة الى منطق جديد غير 
المنطق الصورى » منطق يقر مبدأ جديدا هي مبدآ 
التناقض بديلا عن مبدأ عدم التناقض ٠‏ 

وهيجل هو مؤسس هذا المنطق الجديه » المنطق 
الديالكتيكى فى مقابل المنطق القديم » المنطق 
الصورى ٠‏ 

وأول. ما فعله هيجل » هو أنه تقصد الى انكان 
جبد عدم التناقض فاتخذ من معنى الوجود وسيلة 
الى ذلك .., 


ومعنى الوجود عند هيجل , هى أعم معتى » 
ولهذا فهى آفقل معنى من حيث اته خلو من كل 
تعيين » وما كان خلى! من كل تعيين فهو لا وجود + 

اذن الوجود واللاوجود سيان2 يقول 
هيجل ١‏ فمن حيث أن الوجود. لا متعين فهى ليس 
على ما هى عليه قهى ليس وجود! وانما عدم » ٠‏ 
وهكذا يمكن الانتقال من الوجود ألى العدم » ومن 
العدم الى الوجود ٠‏ سك 

ونتيجة هذا الانتقال ليس وجودا محضا ء ولا 
عدما محضاء بل وجود! متحدا مع السلب , 
ويسميه هيجل الوجود المتعين » أى الموجود + 

والوجود امتعين فى حالة صيرورة:ء ذلك أن 
الصيرورة تعنى. اختفاء الوجود فى العيم أى تحول 
' الوجود ألى شىء غير ذاته » ثم هى تعنى اختفاء 
العدم.فى الوجود ٠‏ : 

والصيرورة , بهذ! المعنى . ليست تحولا كميا يل 


11 


أعم. الة01)54 0 /حمام». كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:قماغقط 


تحولا كيفيا » يدلل على ذلك بمثال من الكيمياء ٠‏ 
فالماء مركب من الاكسجين والايدروجين ولكنه 
يختلف عن كليهما ٠‏ 1 

الصيرورة اذن كيف ٠‏ 

ولكن الكيف تعين للموجود ٠‏ 

وكل تعين سلب 

أن فالكيف سلب ٠‏ 

وسلب الثىء معناه وضع حد لله » أى وضع منا 
ينافيه ويعارضه - 

أذن الوجود المعين له ما يعارضه وينافيه فيبدى 
مضاقا ٠‏ 

والاضافة تتضمن التناهى ؛ لان وجود الاضافة 
يعنى ان الشىء متناه * 

والشىء المتناهى يومىء الى الاخر ٠‏ 

والاخر بدوره شىء ٠‏ 

اذن الموجود المتناهى يقبل كل تعيون ٠‏ 

وما يقبل أى تعيين فائه يصير الى ما لا نهاية + 

اذن المتناهى لا متناه * 

وهذا تناقض 

بيد أن هذا التناقض يئحل ويختفى فى مسعتى 
«الشىء» أى الجزثى اوالواحد الذى هى اللامتناهى» 
وقد تحقق وتعين وتوحد ١‏ , 

ولكن علاقة الواحد لا تكون الا بذاته فقط ٠‏ 

ومع ذلك فهذه العلاقة سلبية لانها تشير الى أن 
الواحد له آخر ٠‏ 

اذن الواحد على علاقة بذاته وبالاخر » ومن ثم 
فالواحد كثير * 

والكثرة كم » وهذه هى المقولة الثانية بعد مقولة 
الكيف التى تحدد الوجود ٠‏ 

والكم منه اللتصل ومنه المنفصل ٠‏ 

والكم المقصدل هى واحد بالفعل كثير بالقوة على 
بحد تعبير أرسطي + 

والكم المنفصل هى العدد » والعدد فى ذاته متناه 
وغير متناه ٠‏ 

وبين الكميات نسب , والنسبة كيف » ومن ثم 
يبدأ الكيف فى الظهور من جديد ٠‏ 

أذن النسية تربط بين الكم والكيف * 

والمقدار هي المركب منهما » وهذه هى المقولة 
الثالثة ٠‏ 

والخلاصة ان الموجود المعين يتحدد بمقولات 
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ثلاث اكتشقها هيجل بفضل الديالكتيك وههى على 
النحو التالى : 

الكيف والكم والمقدار : 

بيد ان هذه المقولات تقضى الى البحث فى 
اماهية ٠‏ ذئك ان الماهية تعنى ٠‏ أن ثمة ٠‏ باطنا » 
للشىء * 

ولكن الباطن لا يدفصل عن الظاهر ء اذ آن 
الباطن لا ينكشف الا بفضل الظاهر - 

اذن علاقة الماهية بالظاهر بيست الا علاقتها 
بذاتها ٠‏ 

وهذه هى الهوية 

بيد ان الهويه هنا مباينة للهوية كما هى فى 
المنطق الصورى ٠‏ ذلك أن مبدا الهوية هى تحصيل 
حاصل. فصيغته «1 هى 1 ». وهذه الصيغة تفيد 
انعدام التنوع ٠‏ فى حين ان الهوية عند عيجل » 
تنطوى على التنوع ٠.‏ ان أن علاقة الماهية بذاتها 
يعنى تميز ذاتها عن ذاقها *٠‏ 


والهوية يناقضها التذوع ٠‏ 

وفى التنوع يميز هيجل ثلاث درجات : 

الآخرية ‏ التضاد ‏ التناقض 

الآخرية تنطوى على الاختلاف » والاختلافً 
يتضمن الهوية ٠‏ 

الاختلاف اذن تضاد ٠‏ 

وصياغة هذه المفاهيم جميعا ليس ممكنا الا 
بواسطة قانون التناقض ء وهى القانون المعبر عن 


حقيقة الوجود ٠‏ 

ولهزا ليس ثمة ميرر لاقرار وجود عالمين : 
احدهما عالم ١‏ الاشياء بالذات», والاخر 
عالم « الظواهر » . كما يدعو الى ذلك كانطء فكل 
من العالمين يتضمن الاخر » ذلك آن الماهية اى الشثىء 
بالذات وجود داخلى والظاهرة وجود خارجى ٠‏ 


اذن الماهية والظاهرة متحدان فى هوية واحدة » 
وهذا الاتحاد يفضى بنا الى ما يسميه هيجل 
بالوجود الماهوى ٠‏ 

والوجود الماهوى على مستويات متباينة : 

الوجون الصبورى ‏ الوجود الممكن ٠‏ 

الوجود الضرورى نسييا -الوجود الضرورى 
بالاطلاق ٠‏ 

والذى يهمنا » فى هذا العرض ء هو الوجود 
الضرورى با لاطلاق 

والعلاقات التى ينطوى عليها هذا المستوى من 
الوجود هى غلنى النحو الاتى : 1 
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الجوهر و العرض 

- العلةواكطلؤل 

التفاعل 

تفصيل ذلك : 

- يقرر هيجل ‏ كماجاء فىفقرة سابقة - أنه من 
الجوهرى للماهية ان تظهر ٠‏ وللظاهرة أن تنم عن 
الماهية - 

الماهية اذن فاعل والظاهرة وظيفتها ٠‏ 

والماهية من حيث هى مبدأ فاعل « جوهن » ٠‏ 

ولكن ما يتخرجه الجوهر ليس الا ذاته » يظهره 
ثم يمتصه من جديد باعتباره تحولا فى وجوده ٠‏ 
وهذا ما يسمى ب « العرض » ١ ٠‏ 

الجوهر اذن مفتقر الى العرض لكى يظهر 
ومعنى ذلك ان الجوهر عرض » والعرض جوهر, ٠‏ 

وطبيعة العلاقة بينهما ماذا تكون وا 

انها علاقة علية . اى علاقة بين علة ومعلول .٠‏ 

ولكن ثمة سؤال لابد ان يثار : 

أيهما علة وايهما معلول 9 

قول شاتع فى تاريخ الفلسفة ان الجوهر علئة 
والعرض معلول ٠‏ 

ولكن هيجل على الضد من القول الشائع يذهب 
الى ان كلا منهما علة ومعلول ٠‏ 

مانا 5 

لان كلا منئهما جوهر ٠‏ كل ما هناك من فارق أن 
أحدهما جوهر فاعل والاخر جوهر منفعل ٠‏ 

ولكن كل ماهو فاعل قهومتفعل » وكل ماه 
منفعل فهو فاعل ٠‏ ومن ثم ينتهى التمايز بين العلة 
والمعلول » وهذا هو التفاعل ٠‏ 

والخلاصة أن الديالكتيك ؛ عند هيجل » يبدا 
بالوجود ثم يثنى بالماهية » ولكنه لا يقف عندهما » 
أن لابد من المركب منهما » ويطلق هيجل على المركب 
لفظة « الفكرة الكلية » » يقول «دليس الوجود 
والماهية الا لحظتين من لحظات' الفكر ٠٠‏ ومعنى 
ذلك ان الفكر هى حقيقتهما . وهى أساسهما لانه 
الهوية التى تجمعهما معا ٠٠‏ ومعناه ايضا ان 
الوجود والماهية تضمنتا البذور الاولى للفكرة 
الكلية » . بمعنى أن الفكرة الكلية ظهرت ضمنيا فى 
صورة الوجود ثم تطورت فى صورة الماهية ٠+‏ 
وبعد ذلك ظهرت فى صورة الفكر ٠‏ 

والفكرة الكلية . فى النهاية » تظهر فى صورة 
الفكرة المطلقة »© والفكرة المطلقة وجود وهى 


-1؟ا- 


6ل 2وع ماع" .]//:ومغاط 


012(1.60و 0100012 


ومعذى ذلك أآن الفكرة الكلية معبر الى قلسفة 
الطبيعة » فالطؤيعة هى « الوجود ‏ الاخر » للفكرة 
الكاية » أى أرضْ الطبيعة تخارج ومادية ؛ أى هى 
المظهر الخابرجى للفكرة الكلية »6 تعارضها 
وتنافيها ٠‏ 

والطبيعة ذاتها تتطور بدورها وققا للحركة 
التلاثية للديا للكتيك * 

فاللطييعة. على الضد من المنطق؛ المتطقية 
الزعان واللكئان فى حين ان الطبيعة لها زمان 
ومكان » ذؤهذان المعنيان هما نقطة البداية فى 
الميكانيكا م 

والزمان له ثلاثة ابعاد: الحاهر والماضى 
والمستقبل. » وهذه الابعاد يتولد عنها معنى المكان 
والحركة :- 

وثمة#تعارض بين الزمان والمكان؛ والوحدة بينها 
تسهئ اإلادة » ؤالجاذبية فئ مركز المادة » والمركز 
هى « الات » المادة » ومن هنا يبدأ الروح فى 
الظهورج .+ 

واالروح معازض للطبيعة » ولكن الروح يتغلب 
على «ناذا التمارض بأن يستميد ذاته بمعرفة ذاقه : ٠.‏ 


© الروح فى ذاثة وه الفرد * 
© الروح لذاته وهى المجتمع * 

© الروح فى ذاته ولذاته وهى الروح المطلق .٠‏ 
وهكذا يتميز ديالكتيك هيجل بأنه على علاقة 


جوهرية بالمطلق » فالمطلق فق نقطة البداية ٠‏ وهى 
نقطة النهاية ٠‏ 
والمطلق معتقد ه«رعه0 
ولهذا فان ديالكتيك هيجل ليس مجرد منهج انما 
هو أيشدا هذهب د«جماطيقى + 
وجاءت الماركسية فاخذت بالديالكتيك كمنيج 
ليس ألا ووصمت المذهب الهيجلى بأنه تصورى 
عمسع نا 106 
ذلك فان الماركسية لم تستبعد المطلق من 
الديالكتيك » الا أنها لم تأخذ به كنقطة البداية غ 
وانما كنقطة نهاية تتحقق فى التقدم اللانهائى 
للانسانية ٠‏ | 
وقد أوضح هذه المعادلة الصعبة لينين 
فى كتابه « المادية والنقرية التجريبية » ان هى في 
هذا الكتاب يركز على الديالكتيك القائم بين المعرفة 
المطلقة والمعرفة النسبية فيقرى ان المعرفة المطلقة 
ممكنة ولكن فى اللانهائي 


هيجحل ستحصبن 
خلث قلاع الحربية 


هيجل ليس مفكرا متوسطا ؛ فانه 
لان لا يطرح « موضوعا » يشتغل 

عليه تفكيره بشكل أكاديمىجامد» 
]يل يطرح ١‏ مشبكلة 6اايعاتيها ين 
الباطن ويسعئ لرقع الاشكال الذى بها ١‏ * ومشكلة 
المشاكل التى تؤرق هيجل هى مشكلة الحياة وكيف 
يمكن تغييرها للاحسن .. ووسيلة هيجل فىهذا 
هى. العقل الذئ سيقوم بعملية تحرير الانسان الذى 
سيقوم بدوره بتغيير الحياة نحو الاجمل ٠٠‏ ويظل 
الانسان قى سعيه هذا طوال الحقب التاريخية 
مدفوعا بالحرية وهادقا الى الحرية الى أن يحقق 
الحرية التصوىمع سثوط كل استغلال ينرضه 


كات 
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جاه دعيداكتعم مجاهند 


النظام الرأسمالىالذى يفرضسارغامإعلى الفردناتجا 
عن « الاعتماد المتبادل المعقد لكل فرد على الكل » 
وهى الان يقدم نفسه لكل منهم على أنه رأس المال 
الدائم ثم الكلى الذى يعطى لكل فرد الفرصة عن 
طريق ممارسة الفرد لتربيته ومهارته لاستخراج 
نصيب منه يمكنه من معيشته » على حين أن تكسبه 
هكذا هن عمله انما يحتفظ ويزيد من رآس امال 
العام كما ذكر هيجل فى كتابه « فلسفة 
الحق » [ص ]17١‏ » ومعسقوظ كلقيديفرض على 
النفس وكل حد.خارجى يحدها من ١‏ لخارخ كما 
أوضح استيس فى كتابه « فلسفة هيجل » » « تقوم 
الحرية فى الا نتحدد بالاخر » [ ص 7117 ] ٠.‏ 
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يقول هيجل فى كتابه ٠‏ الكثابات اللاهوقية 
المبكرة » > 7 اذا قام متفرج بزيارة معيد» ويدون 
آى شعور بالتقوى نظر اليه يشكل محض على آنه 
بناء » فريما يملوّه هذا بالجلال » ولكنحينئذتصيح 
جدرانه ضيقة للغاية » انه يحاول آن يمنع نقد 
مسافة بأن يقرد ذراعينه ويرة رامعية الن 
اللانهائية » ان حدود اليناء التى آثارت احساس 
الجمال لديه تفقد هكذا أهميتها بالنسبة له » ويطلب 
المزيد ألا وهى اللا نهائية » +٠‏ ويعلق روبرت تكر 
فى كتابه « الفلسقة والاسطورة عنى كارل ماركس » 
على هذا بقوله » « ان هيجل هي المتفرج الذى 
يحاول ان يجد لنفسه [ مسافة ] » وذلك بأنيرضع 
رأسه للانهائية » [ ص ؟؟ ] . . انها ليست مجرد 
صورةشعرية؛ بل فى هذه الصورة تكمن حفيقة 
الهيجلية كفلسفة تحاول أن تساعد الفرد والمجتمع 
على السواء أن يحققا تحررهما الكامل لا ضد 
الطبيعة بل بالطبيعة » ولا ضد التاريخ بل مع 
التاريخ » فالامر على ما أوضحه جان هيبوليت فى 
كنابه ١‏ مدخل الى فلسفة التاريخ عقسد 
هيجل» , « بالنسبة لهيجل الشاب لم تكن الحرية 
هى الحرية المتعسفة لدى الفرد » بل كانت علاقة 
التناغم بين الفرد والمدنية » رص 5؟) ٠‏ 


يقول لنا هربرت ماركوزة فى كتابه « اللعقل 
والتورة* هيصل ونشوء النظرية 
الاجتباعية » : « فى عام ١9/1‏ كتب هيجل الى 
تسيلنج: العقل و الحريةيظلان مبادئنا» 1 ص١١‏ | 
٠.‏ فاذا تناسج العقل والحرية مع الجدل امكننا 
ان نتبينالتوليةة الهيجلية الفريدة النتنعكس فىأى 
موضوع يدرسه سواء كان المنطق او الفلسفه أو 
التاريخ أو الدين أو الفن ٠٠‏ لقد كان هيجل الذى 
جعل من قراءة الصحف صلاة صباحه اليومية 
مشبعا بأحلام الثورة الفرنسية التى ترفع شسعان 
الحرية والتى عاصرها شاباء غير أنه لم يكن 
مشبعا اطلاقا بالعنصر الغوغائى فيها واستسلامها 
لببغائية الجماهير » وظل هذا ثشيئا أسساسيا فى 
تفكيره » وعندما كتب « فلسفة الحق » عام ١5٠١‏ 
قبل وفاته باحدى عشرة سئة كتبه وفى ذهنه الدولة 
البروسية » وذلك « كدفاع عن الدولة ضد هذه 
الايديولوجيا الديمقراطية المزيفة التى رأى فيها 
تهديدا أكثر خطورة للحرية عن الحكم المستين 
للسلطات الثائمة » [ ماركوزة ؛ ص 18٠.‏ ]؛وهو 
بهذا انما يكن احتراما أعمق للجماهير التى يريد 
أن يقودها بالعقل ولا يريدها ان تندفع بحسها 
التلقائى الذى قد يصيب آحيانا لكنه يفضى الى 
كوارث أحيانا أخرى, فهيجل أعدى (عدائه 
الحساسية الفجة حتى لقد جعل « مهمة تحطيم 
قبضة الحس العام المتسترك مهمة خاصة يضطلع 
بها المنطق الحددلى » [ ماركوزة : ص ١١7‏ ] 
وأعدى أعدائه الاست للرئى العام » ومن 
ثم دفان تكون مستقلا عن الرأى العام هو الشرط 
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الصورى الاول لائجان أى شىء عظيم أو: عقلانى 
سواء فى الحياة * أم فى العلا » 1 ال 
ص ه.؟ ]. 


وقبل أن نضطرد فى البحث » وحتى يتضصح 
المعنى الدقيق للحرية » نحب أن نضع تحذيرا » أن 
قراءة نصوص هيجل معزولة عن سياقها العام وعن 
سياق فلسفته يصفة عامة انما يحرف المعنىالذى 
يقصده - ٠‏ انموذج لهذا اسوقه وهى ما قاله فى 
الجزء الاول من كتابه « محاضرات فى فلسفة 
الدين » : « ان حرية الانسان لا تقوم الا فىمعرفة 
وارادة الله » ر ص 7717 ) انا من مثل هذه العبارة 
معزولة يمكننا أن نستنتج أن هيجل فيلسوف مثالى 
بل ومفكر لاهوتى ؛ لكن اذا وضعنا فىالاعتبار انه 
عرف الله تعريفا محدودا فى الكتاب عينه فى 
موضع آخر وفى عديد من كتبه الاخرى على ' أنه 
سعينا الابدى نحو تحقيق الاكتمالوتجلىالحقيقية 
الكلية فى خاتمة البشرية مع سقوط كل قيد وقسر, 
وجور وظلمواستغلال واغتراب » فانه سيظهر لنا 
فى ضوء جديد قد يمائل فى هذه العبسارة ما 
تحدث عنه ماركس عن المجتمع اللاطبقى الذى 
سيسقط فيه كل قيد وقسر وجور وظلم واستغلال 
واغتراب .. بل ان هناك اشارات فىكتابهيجل 
« محاضرات فىفلسفة التاريخ خ » تثسير ب وانكان 
فى خفوت وباستنتاج من انيتا بعد التسدقيق 
الشديد ‏ الى انا نعيش حتى الان فىعصرماقبل؟ 
التاريخ وان عصير التاريخ لم يبدأ بعد وأنه لن يبدا 
الا مع كمال الحرية على النحى الذى عبر حثم 
مَومْسا الاركنية: ++ 


لقد قلنا ان هيجل كان دائما ضد فجماجة 
الاحساس ٠‏ ولهذا فانه يرفض القول بآن الانسان 
حر بالطبيعة » وانما الانسان بقوته الذاتية » انما 
يمارس حريته » فالحرية عند هيجل هى فعل 
ممارسة الحرية » انها فعاليتنا » والا سقطنا فى 
الحرية التى وصفها هى نفسه ياأنها دحرية 
الخواء » [ فلسنة المق » ص 56 ] ... يقول] 
هيجل فى ١‏ فلسفة التاريخ » . دان الخطأ الذى 
نلتقى يه ٠*٠‏ هى الرأى القائل بأن الانسان حر 
بالطبيعة 0 الانسان حرا بالطبيعة سليم 
تماما بيعنى واحد » أنه هكذا بمقتضى فكرم 
الانسائية » لكننا نذهب بالتالى الى أنه لاايكون على 
هذا النحو الا بقضل مصيره ‏ أى أن له قوة غير 
مطورة عليها أن تصبح هكذا » وذلك لان ( طبيعة » 
شىء ما ؛ مرادفة تماما ل [فكرة ] هذا الشىميم 
ان حالة الطبيعة .. هى أساسا حالة الجون 
والعنف والدواقع الطبيعية غير المشذبة والافعال 
والمشاعر اللا انسائية ». ومن المؤكد 2 القيد انما 
يفرضه المجتمع والدولة » لكنه قيدعلى! نقعالات 
البهيمية والغرائز قحسب. .وهذا النوع من القيد 
هو جزء من الوسيلة التى يستطيع أن يحصل 
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الوعى بها على الحرية والرغبة فى احرازها فى 
شكلها الحق . اى قى شكلها العقلانى والمثالى ٠0‏ 
ومن هنا يوضع حد على الباعث والرغبة والعاطفة 
وهى تخص الفرد على هذا التحو. وهذا الحد 
للهوى والازادة الذاتية الذى قد يعد قيدا للحرية 
انما يجب أن ننظر اليه على انه الشرط المحتم 
للانعتاق ٠‏ ان المجتمع والدولة هما الحالتان 
الخفالصتان اللتان فيهسا تتحقق 
الحرية » [[ص 9؟ ].. 

اذن لا مجال هنا للقول بأن هيجل فيلسوف مثالى 
يقحدث فى المطلق : بل ان الحرية لا قكون حريةالا 
وهى معانقة للواقع لتتجاوز الواقع الى حريتها 
الحقة .. لكن ما قد يعطى لهيجل صورته كمفكر 
مثالى انما تركيزه على العملية التى يتم بها الفرد 
تحرره قبل المشاركة فى العمل ٠٠‏ افلا ينبغى قبل 
أتخراط القرد فى حزب شيوعى او نقابة عمالية 
مجموعة فاشسيستية » أومؤسسةدينيةآن يكوناولا 
القرد القادر على أن يختار ايا من هذه الاشياء 
بارادته ؛ لكن هيجل لا يتوقف مندهذاء والالجازان 
ينضم الفرد مثلا الى حزب فاشيستى ما دامت هذه 
ارادته » لكنه يذهب الى ان الفرد اذا ما عرف 
المعنى الحقيقى ( للحرية » فانه ) يالضرورة ) 
سيختار المشاركة فى تقدم المجتمع والقرد 
والبشرية [ بارادته الحرة ] » ان هيجل مهتم 
ساسا بكيف يختار الفرد [بحرية] أن يسير مع 
حصسركة التاريخ ؛ وكيف تتحدد [ حريته ] 
ب«الحتمية التاريخية ) ٠‏ أنه مهتم أساسا بكيف 
يجعل الفرد من [ حتمية التاريخ 6 [ حريته ] هو 
الخاصة ٠٠‏ فما هى الوسيلة نهذا ؟ * 

ان وسيلة ميجل الاساسية هى اعتناق المذمج 
الجدلى حتى يتحرر القرد من ربقة الحس , وحتى 
يتحرر المجتمع من ريقة الواقع الذى قد تحتمه 
. الظروف ولا«يتمشى مع اضطراد حركة التاريخ ٠٠‏ 
ان الفكر عند هيجل حدلى لان الواقع جدلى » ومع 
هذا فليس الفكرن انعكاسا [ آليا ] للواقع > لكنه 
انعكاس [جدلى] » والا حدث خلل فى البناءالفكرى 
للهيجلية ٠‏ ذلك لاننا لو تصورنا أن الفكر دقوانينه 
هوا مجرد [ انعكاس آلى ] لجدلية الواقعءلكنابهذا 
انما نخون المبدأ نفسه الذى انطلقنا منه الا وهو أن 
كل ما فى الوجود انما هو وجود جدلى ٠‏ * ومن هنا 
كان لابد لافكر عند هيجل ألا يكون انعكاسا آليا 
للواقع؛ بل انعكاس حدلى ٠‏ ومن هذا توجدمنطقة 
للحرية بين جدل الفكر وجدل الواقع ٠.‏ الواقع 
جِدثى ولهأسبقية وجؤدية» والفكر جدلى غير آنله 
أسيقية منطقية على الوجود » والا دخلنا على 

ت الواقع بشكل جدلى تمكننا منفهمجدليتها 

الوا بة. ولاصبحت معطيات الواقع مجرد معطبات 
تدفذنا' تحت غمارها دون أن نملك متنفسا ٠١‏ ان 
هيجل ضد التجريبية الفجة » ضد المادية 
المبتذئة ٠‏ وحتى تصبح التجريبية موجهة لصا 
الانسانية علينا أن ندخل عليها بفكر جدلى٠٠‏ ا 
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فالتفكير الجدرى هو ١‏ المسافة» الاولى التوكان 
يبحث عنها هيجل حتى يستطيع أزيفردذراعيهالى 
اللانهائية .٠‏ وهذه المسافة الاونى هى أول منفذ 
الى الحرية ٠٠‏ ان علينا أن نتذكر داتما آن الجدل 
الهيجلى ليس مجموعة من القواعد الجامدة عن 
التراكمات الكمية وتحولها الى تغيراتكيفية»وعن 
وحدة الاضداد وعن صراع الاضداد وتداخلها » بل 
علينا أن نتذكر أن الجدل الهيجلى مو جدل 
الحرية » جدل الخلق والابداع » الجدل الذى يخلق 
به الانسان ذاته والعالم *٠‏ فمهمة الجدل مهمة 
سالية. هى تحطيم أسار الواقع » كما أن له مهمة 
ايجابدة هى تأسيس الحرية على آساس أن جوهر 
الاشياء قائم فى عدم وحدتها » ذلك أن«الشىعليس 
وحدة غير مكترثة به » بل .. هى وحدة طاردة 
متمردة » [ عن ماركوزة : ص 1١17‏ ] .. التمرد 
هى روح الجدلية» والتمرد هو التجاوز والتخطى لا 
الاستسسلام للواقع والقناعة به « أن تجاوز الثشىء 
عن طريق المعرفة هى طريق الروح للتمرد ضد 
التناهى » وهى ايجاد صدع من أجل الحرية ٠‏ ان 
المفهوم الفريد تماما عند هيجل للحرية هى أنها 
تعنى معرفة النفس باعتبارها لا حد لها » انها غيبة 
الشىء المجرد أو اللانفسى » [ تكر ؛ ص 27 ] .., 
أذن لا يجب الاستسلام للواقع » بل ثسنحر ب على 
الواقع حتى لى 'ادى الامر الى نشوب الحرب 
الحقيقية ما دام هذا لصالح الامة فان « الحرب 
التى [ تقوض حياة الكل ] هو شرط [ للمسحة 
الاخلاقية للشعوب) ٠‏ وبدون هذه الحرب » وبدون 
التهديد بالحرب فان شعبا من الشعوب انما 
يتعرض لخطر فقدان الحس بالحرية تدريجيا » ومن 
ثم يستسلم هاجعا فى الحياة المادية » ولهذا السبب 
لم يتردد هيجل فى القول بأن سسلما طويلا تديففى 
بأمة الى الضياع » ومن ثم فان [ جيثشان الروح 
يحمى ماء البحيرات من الاسن ] . . [هيبوليت ٠‏ 
مدخل الى فلسفة التاريخ عند هيجل ص 9+ ] ., 

اذن جوهر النفس الانسانية ألا تقبع فى ذاتها » 
أن تخرج من ذاتها ٠٠‏ الى ماذا ؟ الى ذاتها أيضا 
ولكن بعد أن تعانق ما ليس ذاتها » تعانقه بعد أن 
تقهره » لتفتنى به وتغنيه حتى لا يكون عقية فى 
سبيل رحلتها الى ذاتها » بل ليكون مساهما معها 
فى تجاوزها الى ذاتها . . ومن هنا جاء فهمهيجل 
الدقيق للضرورة من أنها ليست عقبة فى وجه 
أالحرية » بل هى اغناء للحرية .. يقول هيجل 
فى « المنطق الاصفر » الذى يشكل الجزء الاولمن 
كتابه « موسوعة العلوم الفلسفية » » ان عملية 
الضرورة مُوجهة تماما » حتى انها تقهر الخارجية 
الصارمة التى تكون لها فى البدء ؛ وتكشف عن 
طبيعتها الباطنية » وحينئذ يظهر أن الحصرية 
والضرورة مرتبطان معا ليست كل منهما غريبةعن 
الاخرى ٠٠‏ وبهذه الطريقة تتجول الضرورة الى 
حرية ‏ لا حرية تقوم فى عملية السلب المجرد , بل 
الحرية العينية والايجابية » ومن هذا نتبين خطأ 
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اعتبان 'الحرية والضرورة طاردة كل متهما 
للاخرى » (ص 5816؟) وبهذا نستطيع أن نفهم 
التعريف الشهين لدى هيجل للحريئة من أنها تفهم 
الخرورة » فمن لشآن هذا التفهم أن يحول الضرورة 
الى حرية ٠.‏ باقول هيجل : « المتفكيرفىاكضرورة 
ينزع الى اذاياة الصلابة التى فى الضرورة لان 
التفكير يعنى أرن الانسان يلتقى فى الاخر بنفسه » 
انه يعنى تحرر.! ليس هو هرب التجريد » بليتالف 
من ذلك الواقهى الذى يمتلك نفسه لا كثىء آخر » 
بل على أنه وجوده وخلقه فى الوقائعية الاخرى 
ألتى يرتبط' بها يقوة الضرورة ٠‏ وهذا التحرر 
باعتباره موجودا فى شكل فردى يسمى انا وكتطور 
لكليته هو الروح الحرة » وكشعور هو الحب > 
وكاستمتاأع هو النعمة » [ ص 580 ] ٠‏ 

الحرية عند هيجل هى مطابقة الحرية لنقسها , 
هى أن تأصبح ذاتا وموضوعا ء ان تصبح منطلقا 
وغاية ٠‏ ان غاية الحرية هى حريتها باللعنى الذى 
سيقولهوسارتر فيما بعد ان الانسان هى الحرية ٠‏ 
لكن علاينا ان ننخلر بحذر عندما يوحد هيجل بين 
الحررية ونكرتها .. فالفكرة عنده ليست 
تجريدا! » « عند هيجل الذى لا يعرف أى مجال 
للحقيانة وراء العالم » الفكرة هى الفعل ٠‏ ومهمة 
الانشان هى أن يعيش فى وقائعيتها والفكرة تعيش 
كادوزاك وكحياة » ( ماركوزة » ص ٠ )١77‏ 


'ان هيجل يؤكد مرات عديدة تنديده بمفهوم 
الحرية الخاص بأن يفعل الانسانمايريد:فهويرى 
أن مثل هذه الحرية انما هى موقف ضد الحرية » 
فالحرية الحقة عند هيجل هى الحرية التى تريد 
|الكل لا نفس صاحبها فحسب ٠‏ لا تفسس الحرية على 
أانها مجرد هوى . فعل لا دافع له . يل تفسى على 
أنها ذاتية » ذات جبر ذاتى ٠‏ الارادة تكون حرة اذا 
ارادت الكل » أى اذا كانت افعالها متطابقة مع 
.الحق » مع القانون ( الخلقى أى التشريعى ) تكون 
حرة » لان قانون الحق هى قانونها الخاص ٠‏ * وآنا 
فى اطاعتى للقانون انما لا أطبع سوى نفسى 
الجوهرية والحقيقية » ( استيس ٠‏ ص 5/!؟ ) وهذا 
ها يقوله أيضا فى ؛ فلسفة الدين ».: « هذه الحرية 
ليست هوىء ويجب تمييزها بجلاء عن الهوى » 
انها حرية جوهرية اساسية . الحرية التى فى 
تعريفها ائما تعرف نفسسها » [ الجزء الثائى * ص 
لفاك د 


ان الحرية عند هيجل انما تسلك وفق فكرتها » 
وفق الحق » فما هى الحق ؟« الحق ٠٠‏ هى 
بالتعريف الحريةكفكرة » | فلسفةالحق : ص"؟] 
٠٠‏ فلنفرض أننئى اخسترت الحق مما لاقيمة له 
فماذا فى هذه الحالة؟« ما هى عليه الذات هى 
سلسلة افعالها , فاذا كانت هذه السلسلة انتاجات 
لا قيمة لها فان ذآتية ارادتها لا قيمة لها بالمثل » 
ولكن اذا كانت سلسلة أفعالها ذا تطبيعةجوهرية 
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فالشىء نفسه يكون حقا أيضا بالنسبة للارادة 
الباطنية للقرد » ( فلسقفة الحق ص 7/) * 


أفلا يمكن آن تجعل الذات مصلحتها الشخصية 
بل والطبقية هى الحق ؟ يقول استيس شارحا 
لفلسفةهيجلفى هذه المسألة : « ان قانونا ما وضع 
فحسب لصالح طبقة معينة أى حتى شخ 
مفرد [ قالملك مثلا فى الحكم الاستبدادى البدائى 
غير المتطور © قد يضع القوانين لصالح نقسه 
وحدها ] لا ينطلق من الماهية الكلية للروح كروح» 
بل بالعكس ء ان مثل هذه القوانين ائما تجسد 
الاغراض الخاصة والجزئية للافراد المعارضين لما 
هى كلى ء واتنى فى اطاعتى لمثل هذه القوانين 
فاننى لا أكون محكوما بنفسى ء بل أكون فى قيد * 
ان الطبيعة المغروسة فى القانون كقانون حقيقى هى 
أن يحجسد الكلية» أى يجسد نفسى» 1[ ص 716؟. | 
.. ان هيجل مدرك تماما لطبيعسة المجستمع 
الراسمالى الذى شهد هى بداياته وكان ذا قدرة 
تنبئية عما سيحدث فيه » وأدرك أن « ما يستهلكه 
الانسان انما هو نتاج الجهد الانساتى » ( فلسفة 
الحق : ص 5؟1 ) كما ادرك أن « التحركات المعقدة 
المتشابكة اللامتناهية للانتاج المتبادل وتبادله وتكش . 
الوسائل اللامتناهى الممائل والمستخدمة فى 
الانتاج ٠‏ تصبح متبلورة بسبب الكلية المتضمنة فى 
محتواها وتتمايز الى مجموعات عامة ٠‏ ونتيجة 
لهذا فان المركب الكلى ينقسم الى انظمة جزئية 
للحاجاتوالوسائلوانماط العمل المتناسبقةيعهذه 
الحاجات والانماط للاشباع والتربية النظرية 
والعملية . أى تنقسم الى أنظمة يندرج تحتها 
الواحد أى الاخر ‏ بقول آخر. تنقسم الى 
طبقات » ( فلسفة الحق : ص ١١‏ ) وكان هيجل 
يدرك « أن الصراع بين الثروة الطائلة والفقر المدقع 
يضطرد وهو فقر عاجز عن تحسين ظرفه , والثروة 
تصبح ٠٠‏ قوة مهيمنة » وأن تراكمها يحدث فى 
جانب منها بالصدفة وفى جانب آخر عن طريق 
النمط العام لتوزيع الثروات ٠٠‏ وعدم المساواة فى 
الثروة والفقر » وهذه الحاجة والضرورةيستحيل 
الى تجزئة شاملة للارادة والى تمرد وكراهية 
باطنيتين » [ ماركوزة : ص ١٠م 8١‏ ] وأدرك 
هيجل أن العلة فى عدم تحقق الحرية كحرية انما 
يكمن فى الملكية « فالملكية هى العامل الخالص اكذى 
يجعل الفرد يعارض الكل ويتبع قيود مصلحته 
الخاصة بدلا من هذا © وب هيجل نجد أن 
الملكية هى كيف تجريدى لا شأن. له بالصفات 
الانسانية » [ ماركوزة : ص 171 ] » ومن هنا 
نستخليع أن نتبين أن « ١‏ جتمع الذى يتطابق مع 
ا الي ا 
حرية الفرد الحقيقية » بل على آنه توسع بها » 
وأسمى مجتمع هى أسمى حرية فى قوته وفى 
ممارسته لهذه الثوة » .. |.ماركوزة ؟ ص ٠.165‏ 


هذا هو المعنى الحقيقى للحق'أى القانونعندهيجل 
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لا المعنى الذى ذهب اليه راسل نتيجة كراهيته 
الشخصية للمفكر الالمانى عدى نحى ما يقوئه فى 
كتابه « تريخ الفلسفة الغربية » : « عنده أنه لا 
توجد حرية بدون قانون » لكنه مال الى أن يقلب هذا 
ويقون انه آينما يوجد القانون توجد الحرية ' ومن 
ثم فان ( الحرية) عنده لا تعنى شيئا اكثر من 
مجرد حق اطاعة القاذون » رص 7١5‏ ) ليست 
اطاعة القانون سوى اطاعة الحرية ء لانها اطاعة 
الكل » لا الصلحة الفردية أى الطبقية أى الشعوبية 
و « لا تكون الامم أمما حرة الا تلك التى لديها وعى 
ونشاط بالكل » وفىالازمنةالحديثة لايكون الفرد 
حرا لنفسه الا هكذا » [ هيجل : محاضرات فى 
تاريخ الفلسفة »© الجزء الثانى ») ص ٠. ] ١١56‏ 


ان البدء بالحرية على انها الفعل الهوائى شىء 
غريب على الفلسفة الهيجلية, انها هكذا حرية 


خاوية » وحتى يمكن أن تكتسب معنى توصلا الى, 


اتحادها مع الدق » اتحادها مع القانون » اتحادها 
مع العقل» اتحادها مع نفسها » عليها أن تعانق 
الواقع + ٠‏ يقول فندلاى فى كتابه « هيجل : تسحيص 
جديد » : ٠‏ الارادة العقلانية تكون شيئا فارغا أى 
5 أن لم تت تتبين داخلها الدوافع العينيةللافراد 

تعيش فيها على أنها مصالحها وعواطفها »والتى 
بدونها يعتقد هيجل حقا أنه لااشيء مما له جدارة 
يمكن أن يتحقق ) [ ص 7.١5‏ ] »6 وهذا ما يبرزه 
فيجل فى « تاريخ الفلسفة » : « ان الوعى الذى 
يتجاوز نفسه يجب عليه حتى يصبح عقلا- أن 
يستحوذ على الواقع جميعه ويستوعبه » أى. يكون 
واعيا به باعتباره خاصا به ٠٠‏ ان الحرية العينية 
انما تتألف من التمسك بنظرة .. تجاه أنؤاع 
الخدرورة . لا بتجنبها.» بل .انه باشباعها » تظل 
حرة. وتهجع فى الاخلاقية والمشاركة فى الحياة 
الخلقية للانسان ٠‏ ان الحرية المجردةت على 
العكس ‏ تسلم أخلاقيتها » لان الفرد ينسحب الى 
ذاتيته وبالتالى هى عنضر اللا أخلاقية » [ الجزء 
الاول » صن 585 ] ١ه‏ 


ان النفس باعتبارها وعيا تظل وعيا فارغاء 
وهى فى صيرورتها تغتنى بغنى الواقع ٠٠‏ د ان 
حرية الفكر لا تأخذ سوى الفكر المحض على آنه 
حقيقتها » وهذا ينقصه الامتلاء العينى بالحياة ٠‏ 
ومن ثم فان حرية الفكر هى مجرد فكرة الحرية لا 
الحرية الحية نفسها » [ هيجل » نينومينولوجيا 
العقل مى 1780 ) + 


والحرية عندما تمارس ذاتها » فماذا تجد ؟ انها 
تجد أن سعيها لا متناه » لكنها هى متناهية ٠١‏ ومن 
هنا يأتى وعيها التعس » ان شقاء الوعى عند هيجل 
ليس سوى هذه الجدلية المصيرية : أنه محكوم قى 
لا تناهيها .بالتناهى ٠٠‏ « فالحرية القصوى هى 
الوعى بالنقس على انها وجود لا متناه » 
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[ تكر ») ص 6ه ] . . . يقول هيجل فى“ فلسفة 
الحق » .. « هذه الارادة ليست مجرد امكانية 
وقدرة ومقدرة » بل هى اللاتناهى فى 
الوقائعية » رص ٠٠ ) ٠5١‏ لكن ليس معنى هذا الا 
تعمل » بل انها تعمل بسبب انها جدلية ,مستقطبة 
بين التناهى واللاتناهى . . تعمل على حد قول 
سارتر فيما بعد فى كتابه ه الوجودية نزعة 
انسانية  »‏ وكأنها فى شرعة اليائس ٠٠‏ وهذه 
عند هدجل هى الوهية الانسان ** افرها الادوهية 
العظيمه فى داسها اليائسة فى عظمتها ٠١‏ ,ألا 
توجد فحسب ألوهية فى الانسان . بل انها تعمل فيه 
فى ظل شكل ملائم لماهية الله ٠٠‏ إن الله 
روح » ( هيجل : فلسفه الفن الجميل» المقدمة التى 
ترجمها بوزنكيت ص ٠٠ ) 7٠١4‏ ان المسالة عند 
هيجل هى أن « مذهبه الكلى انما ينسج من صياغة 
خاصة يرفع بها الانسان ذاتيا من الحياة الماناهية 
أل الحياة اللامتناهية » ان العقل المتناهى انما 
ينظر اليه على أنه تعظيم نفسه الى اللاتهائية 

عقلا كليا »4 ولهذا فالهيجلية هى تجسيد 
هائل واضفاء صسيفة عقلية على الكبزياء 
[ تكر 4ص 45 ]1. 


أن الوعى يسير ليستوعب الجوهرى ويطرد 
العرضى ٠‏ وبهذا يغتنى ويصبح أكثر وعيا بالحياة 
وصيرورة الحياة : « ان الوعى كوعى باللاتغير, 
بالماهية القصوى » يجب فى الوقت نفسه أن يشرع 
فى تحرير نفسه من اللاجوهرى » أى أن يحرر نفسه 
مننفسه)» [ هيجل : فينومينولوجيا العقرص101] 
ويهذا يمكن للحياة أن تتجدد وأن تسير نحصو 
الاحسن لانها تسير نحى تحررها من كل ما يعوقها 
حتى تصبح الحياة متطابقة مع فكرة . الحياة» 
وحتى تصبح الحرية متطابقة مع فكرة الحرية » 
وحتى تصبح الحياة والحرية والضرورة شىء 
واحد +٠‏ ومن هنا يجب تنحية الماضى والاضطراد 
آلى المستقبل لكى يصبح الوعى نفسه, أى .لكى 
تصبح الحرية هى عيزذاتها « من العبث ان تحاول 
التمسك باشكال سايقة من القسس , عندما يكون 
النسيج الداخلىلاروح قد تغير » ان هذهالاتسكال 
الاسبوتشبه الور الذابلة التويجباستبعادها 
باليراعم الجريدة التى سيق لاجذور أن 
ولتها » [ هيجل علم. المنطق ». الجزء الاول » 
ص.0؟ ]+ 


5 تريد الحرية ذاتها » يمنى أنها تريد 
قاو وقانونها هى الحق » ليس ٠الحق‏ 
الفردى » بل الحق المتمشى مع منطق العقل , ومنطق 
العقل هى نفسه منطق التاريخ » منطق الحتمية 
التاريخية « ان التاريخ الشمولى  ..‏ انمايظهرئمو 
الوعى بالحرية من جانب الروح وتمى' الوعى 
بالتحقق المترتب على هذا لتلك الحرية » ( فلسفة 
التاريخ ص 18) ٠٠‏ شير أن الحتميةالتاريخية 
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ليست آلية والا كانت هناك خيانة للجدل » بل هى 
حتمية بمعنى أن الذى يصنع حتميتها هى الوعى 
الحر للافرات والشعوب التى تختار بارادتها 
القانون لا ليكون خانقا لها بل ليصبح مساعدا اياها 
على مزيد من التنفس .. ان الحق عند هيجلليس 
على النحجى الكاريكاتورى الذى صوره 
برترائد راسل : « ان هيجل الذى يدين بالكثير 
لروسو اعتنق الاستخدام الخاطىء لكلمة الحرية 
وهرفها على انها الحق لاطاعة البوليس أى شىم 
ليس مختلفا عن هذا كثيرا » رص ؟؟لا) ٠‏ 


وعلى هذا يمكننا ان نفهم لماذا يهاجم هيجل 
أحيانا الديمقراطية والارسدقراعلية ان كانتا 
قائمتين على تغليب رأى الاغلبية أى الاقلية غير 
المستنيرتين مما يدفع بالامة الى درب مسدود هو 
درب اللاحرية ) فبيجل من المؤمنين بالطسلائع 
المستئيرة الثورية التى تحتام الى الاوجوس » لان 
درب الجرية هى التمشى مع العقل ي« ماهية العقل 
الكلى هى الحرية .. الفلسفة تعلمنا أنكلصفات 
العقل الكلى لا توجد الا من خلال الحرية ٠‏ وان كل 
شىء ليس سوى وسيلة للحصول على الحرية:وان 
الجميع يبحث عن وينتج الحرية2» والحرية 
وحدها » ( عن ماركوزة :ص 155 ) ٠‏ 


ان جدلية التاريخ وتاريخ الجدلية انما هما 
معانقة الحرية للعقل للقاذون للتاريخ لنفسها 
« تاريخ العالم ليس شيدًا اخر سوى تفدم الوحعى 
بالحرية ) [ عن مساركوزة :ص 5565 |.. وحتى لا 
تكون الحرية معلقة » لابد أن تتجسد ؛ وقمة 
تجسدها الدولة ٠‏ وعلينا أن نكون <ذرين فى فهم 
هيجل للدولة فالدولة عنده ليست هى الدولة 
القائبة » بل الدولة هى الدولة التى تتحقق فيها 
فكرة الدولة » نتحقق فيها الحرية للجميع ٠٠‏ ومن 
ثم فقند قال فى ١‏ فلسفة التاريخ » : « بالدستور 
وحده تحرز الدولة . التى هى ( تجريد  )‏ حياة 
وواقعا ؛ لكن يتضمن هذا التفرقة بين أولتك الذين 
يأمرون وأولئك الذين يطيءون ‏ ومع هذا فان 
الطاعة تبدى غير متناغمة مع الحرية , وأن أولئك 
الذين يامرون يبدون انهم يفعلون العكس تماما للذى 


تقتضيه الفكرة الرئيسية للدولة ألا وهصى 
الحرية » رص 5غ 51 ) ٠١‏ هنا نستطيع أن دفهم 


كلام هيجل فى مطلع شبابه عن ضرورة فناء 
الدولة «وكتب فى عام ١757‏ :( سبوف ابين تماما 
كما انه لاتوجد فكرة للالة . فاده لاتوجد فكرة 
للدؤلة » لان الدولة نىء آلمى ٠‏ ولهذا يجب أن 
نتجاوز الدولة وترفعها » لان كل دولة مفدسدة 
بمعاملة الئاس الاحرار كتروس فى آلةء وهذا 
بالضيط ما يجب الا تفعله » ومن ثمفالدولةيجبان 
تزول) ٠‏ ( عن ماركوزه: ص ؟١)‏ وقد علق 
هربرت ماركوزه على هذا فقال : ٠‏ الدولة التى فى 
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ذهن هيجل”عى -الدولة التى تحكم بمعايبر المقل 
النقدى وبالفوانين الصادقة المطلقة .رجن 
) *: وعلى هذا يجب أن نكون خذرين اذا ما 
قال هيجل ان الفرد يجب أن يجعل الدولة غايته » 
فالدولة هنا هى الحرية ٠٠‏ قد يريد الانسان القوة 
بدلالقانون» وقديريد_الثروة بدل الحق» لكنالامر 
كما أوضح ميور فى كتابه « فلسفة هيجل » : « ان 
اقتناء الثروة كغاية للحياة والقوة كوسيلة للثروة 
اذما يؤديان الى اغتراب ذاتى كامل للروح ٠٠‏ 
فالانسان يجد نفسه الان فى شىء ما آخر »2 وهو 
شىء ما عرفى كلية » [ ص 15 ] .. ومنهنائفهم 
لماذا يطالب هيجل بتلاشى الدولة وبالتالى يطالب 
بالقضاء على الطبقات كما ذكر فى ذلك النص 
الفريد فى ٠‏ فدذوميذولوجيا العقل » : «فى هذه 
الحرية المطلقة , نجد أن جميع الرتب الاجتماعية أو 
الطيقات , القى هى العوامل الروحية المركبة التى 
يتمايز فيها الكل؛ انماتجرىمواجهتها وتعديمها » 
ان الوعى الفردى الذى يجب أن دمت الى آى من 
امثال هذه المجموعات ويمارس ارادته ويدد تحققه 
هناك . قد ازال الحدود التى تحد منه» ان غرضه 
هو الغرض الكلى ٠‏ ولغته هى القاذون الكلى , 
وعمله هو التحقق الكلى » رص ٠ )530217- 50١‏ 


فاذا وجدت هذه الدولة التى تصبح هى 
القانون. تصبح هى الحرية» امكن للحرية ان 
تعائق نفسسها » لانها تكون قد أصبحثت الموضوع 
والمحمول معا »؛ الوسميلة والفاية » البسداية 
والنهاية ٠٠‏ وامكن للفرد أن يخرج أجمل ملكاته 
الابداعية حدث يكون هناك تناغم بين القفرد 
والدولة, لان الدولة والقرد اصبحا معسا: 
الحرية ٠ ٠‏ وعلى هذا فالمشروع المعرفى عند هيجل 
ليس رحلة ذاتية مغلقة بل رحلة الى التاريخ ف 
رحابته ٠‏ لقد م تحدث عن المشروع المعرفى يتشبيه 
حى عجيب باعثياره ر تلك الرحله الى الإنفقام”, 
حيث لا نىء تنحتنا أو فوقنا » وندن نقف فى وحدة 
مع انفسنا وحيدين ] » [ عن تكر : ص 05 ] ٠‏ 


وهكذا أقام هيجل قلاعا ضخمة للحريةمؤلفة من 
عدة قلاع داخلية : قلعة للعقل وقلعة لاتاريخ وقلعة 
للجدلوقلعةللتطور وقلعة للتحليل العلمىالمجتمع 
وقلعة للثورية وقلعة لاطلائعية » ذلك انه«انسان 
مشغول حتى النخاع بأكثر مسكلات عصردحدة» 
وعلى انه انسان يمتلك عينا تلتقط العيني وهو 
الثانى وحده يعد ارسطو »( ميور: ص ٠0 )15١‏ 
فهيجل لم يكن بمعزل عن مجريات عصره؛ ومنهنا 
جاء حديثه عن الحرية : ٠‏ ان الغاية النهائية للعالم 
هى الوعى بحرية الروح ء ولكن آحدا لم يعرف 
آبدا » ولم يعان بالاحرى ء كما ذعرف ونعانى نحن 
فى عهرنا من اللاتعين يشان هذه الهرية على إلى 
ما وصفنا » ( عن هيبوليت : ص 57 ) ٠٠0‏ ثم انه 
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كان يكتب للبشرية جمعاء » لجميع العصونر, 
ولجبيع النساس موح دا بين التاريخ 
والانطولوجيا ٠٠‏ « تقد كان هيجل موسى الفلسفة 
الذى قاد البشرية الى الارض الموعودة (فى 
الفكر )6( تكر : ص 75 ) لكنه قادها أيضا اليها 
فى الواقع أيضا ٠٠‏ 


لقد جعل هيجل من التقلسف رحلة للتوصل الى 
الحقيقة » وجعل من الله الحقيقة القصوى التى 


تسعى اليها البشرية » وجعلٌ من الله الحرية 
القصوى المتطابقة مع نفسها » وجعل من الحرية 
صيرورة التاريخ »4 وجعل من التاريخ اغتنساء 
الفرد , فتعائق فى قلسفته : الجزئى والكلى » 
الابدى والفانى» المطلق والنسبى, التناهى 
واللاتناهى » الفرح الوقتى والحزن الدائم ٠٠‏ 
الحزن الدائم الذى أجد أسبابه فى رآى هيجل « آن 
الجور يعلق القانون عاليا لدرجة أن أى مواطن لا 
يستطيع أن يقرأه » ( عن ماركوزه : ص +٠ ) 7١5‏ 


فلسقة الثار#عندهيجل 


استاذ جامعة برلين » اصبح 
الفيلسوف الرسمىللدولة البروسية 
الاوتؤتزاطية » ومنظسر الوجود 
والخلود لها ٠٠‏ وهى بعيته الذى 
علم / اجيالا من الثوريين الشباب أن الصراعمنطق 
والتغيير ضرورة والحركة علم » والتاريخمقصده 
الحرية ! 


وقد يبدو أن هيجل الفكر » قد اسبتعار من 
البورجوازية الالانية كل 'جبنها وترددهاء فقدم 
للاستبداد تبرير وجوده » وقدم للثورة بالرمز » 
وبالروح المشرقة الاخاذة كل منطقها أيضا : ايسان 
بالعقل بلا حدود » وبالعلم » وبالحرية ٠٠‏ 


كان المذهب الشامج للاستان البروس المعتمد » 
تعربد بداخله كل عوامل الحركة والتمرد ٠١‏ جدل 
غريب بين الوجود واللاوجود ٠٠‏ السكون ٠١‏ 
والحركة 


واذا كانت عبقرية هيجل تكمن فى جدله ٠٠‏ كل 
شىء يتحرك “ * له تاريخ ٠٠‏ يولد ويئمى ويموت » 


آديب ديسحعرزى 


ثم يولك من جديد فى منزلة أعلى » فقد كان هذا 
الجدل ايضا هى فلسفة التاريخ ٠‏ 


التاريخ قبل الفلسفة 


ان هيجل الشاب يهتم اقل مايكون بالفلسفة » 
اما اهتمامه الاكبر خلال سنوات الدراسة فبالمسائل 
الدينية والتاريخية * لقد كان شغله الشاغل »حياة 
الشعوبوحياة الانسان كماتبدثله فى التاريخ(1)» 
واثارت فيه الثورة الفرنسية » كما اثارت فى 
كل معاصريه حماسا عميقا » اولثك الذين كانوا 
يبحثون عن اصلاح مؤسسات بروسيا النخرة ٠‏ 


« طوبى للانسان الذى ينهل' فرحه وقوته فى 
ازدفان وطتةء [5) ذلك ما جاء على السان اعد 
أصدقائه * والحق انها كانت فمومه أيضاء واذا 
كان قد انتهى وطنيا بروسيا متعصبا » فقد كان 
يحتقر برؤسيا فى شبابه» ويرحب بنابليون 
وبانتصاره فى معركة يينا ( 1107 ) عندما سحقت 
الجيوش البروسية وتمرغت كرامة ملك بروسيا فى 
التزاب * 


(1) جان هيبوليت ؛ مدخل الى فلسفة ألتاريخ عند هيجل » ترجمة انطون حمصى 


(1) المرجع السابق 


سم 
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مأساة الانسان 


ان الفرد المحدود فى ذاته نيس سوى تجريد 
فارع بالنسبة لهيجل » والوحدة العضوية و الكلى 
المشخص عنده هى الشعب نفسه » وروح الشعب » 
وسوف تكون فلسفته الروحية وصفا للتنظيم 
الاجتماعى » بداية من اسسه فى الحاجات 
المشخصة لبنى الانسان حتى قمته فى دولة الشعب 
ودينه ٠‏ 


ان هيجل فى حقيقة الامر » كان يكتب لعصره 
أكشر من أى فيلسوف آخر )١5(‏ كان معنيا بالمشكلة 
الالمائية فى السنوات الاولى من القرن التاسع 
عشر . كما كان معنيا بالتطور التاريخى فى أوريا » 
من خلال انفعاله العميق بالثورة الفرنسية » وزحف 
نابليون » وما حققه من اسباغ الطابع العقلى على 
الانظمة السياسية والاجتماعية التى جاءت فى 
أعقاب اعلان القانون المدنى الجديد -)1١4٠-5(‏ 
كان الفرنسيون يعلنون أنهم يعمدون على آساس 
مبادىء ذات صلاحية عامة » وقد ترتب على هذه 
الاحداث أثار بالغة العمق فى المانيا » حيث كان 
للطبقات الوسطى والدنيا تظلمات وأمان لا تختلف 
عن تظلمات وامانى الفرنسيين ٠‏ ولم يكن غريبا أن 
راى العديد من الالمانيين ٠‏ الذين كانوا يشعرون 
بتأخر بلادهم بشكل حاد» ان جيوش الثورة 
الفرنسية تىء يرحب به ٠‏ أما الطالب هيجل فقد 
كان ينظر الى نابليون على أنه « روح العالم فوق 
صهوة حصان » ٠‏ 


كانت المانيا ترزح تحت استبداد اقطاعى 
وفوضى ؛ من الامارات الصغيرة ٠‏ والفلاح يعامل 
كالدابة » وكان الامراء يؤجرون أي يبيعون 
مواطنيهم كجنود ماجورين للدول الاجنبية » وكانت 
هناك رقابة قوية تقمع أدنى بصيص لحركة 
التنوير 8 


وفى نل هذه الاوضاع الخانقة تحولت اتجاهات 
التحرر والاستنارة لدى مثقفى البورجوازية 
الالمانية الى تباطن ورومانسية ء وكان الدين يلقن 
الناس قيمة الحرية الباطنية » والمثقفون حولوا 
اهتماماتهم صوب الادب والفلسفة ء» لقد جاءت 
فلسفة هيجل آخر تعبير كبير لتلك المثالية الثقافية » 


التى كانت بمثابة بديلَ فلسقى للتشاط السياسى 
الفعال» وآخر محاولة كبرى لتحويل الفكر الى 
مأوى للعقل والحرية ‏ لقد أصبح هذا المجال عندهم 
هى « الواقع الحقيقى » المتعالى على حقارة 
الظروف الاجتماعية القائمة (؟؛) ٠‏ 


ولكن فلسفة هيجل جاءت تجاوزا لكل مكتسبات 
المثالية.الفاسفية الالمانية» تجاوزت فلسفةشميلب 
فلسفة المطلق » وهى فلسفة للطبيعة اكش منها 
فلسفة للروح » ليس فيها للشعوب وتاريخها » أق 
المأساة الانسانية الكبرى مكان يذكر » كما تجاوزت 
مثالية فختة وهى مثالية اخلاقية . 


أما عند هيجل فحياة الروح لا تنفصل عن 
التاريخ ٠‏ ومؤلفاته الاولى مفعمة بالتامل فى حياة 
الشعب » وفى العلاقة الحية بين الفرد والمدينة كما 
كانت تبدى بالنسبة لاغريقى أى رومانى (0) وتجربة 
ادماج التاريخ فى المثالية الالمانية » هى بلا جدال 
مساهمة هيجل الكبرى , فالنظرية الكانتية فى 
الحرية » التى طورها فيختة ظلت مجردة » وكانت 
المثالية الفلسفية بحاجة الى التفكير فى الانسان » 
وفى تاريخه الملشخص » والى بعث الروح فيه » كان 
شيدروجوتهوشيلتج قد شقوا الدرب ء ولكنهم وقفوا 
عند آبواب المطلق والطبيعة والفن » أما تاريخ 
الشعوب فلم يكن قد عرف طريقه الى هذه القمم * 
انطلق هيجل: هلى مستوى الفكر الى استعادة 
التاريخ » وهى ما نلقاه فى مؤلفاته الرئيسية منن 
الفينومينولوجيا سنة ١8١7‏ الى فلسفة الحق سنة 
لفقل 507 


العقل فى التاريخ 


« ان فلسفة التاريخ لا تعنى سوى النظر فى 
التاريح على اساس عفلى » (“غ فادمكر للانسان 
أساسى ٠‏ وهو .ما يميزتنا عن السائمة ١٠و ٠‏ الفكرة 
الوحيدة التى تحملها الفلسفة معها فئ تاملها 
للتاريخ » هى مجرد المفهوم البسيط2ء مفهوم 
العقل , وأن العقل سيد العالم » ومن ثم يقدم لأ 
تاريخ العالم كعملية عاقلة » (/) 


« العقل من ناحية هى جومر الكون» الذى 
يستمد به ومنه وجوده وبقاءه » ومن الناحية 


(؟) مدخل الى الفلسفة : جون لويسء ترجمة انور عبد الملك 
()) المرجع السابق 


() جان هيبوليت : مدخل الى فلسفةالتاريخ عند هيجل ؛ ترجمة انطون حمصى 


(1) المرجع السابق 
() هيجل : محاضرات في فلسفة التاريخ سم المقدمة 
(8) المرجع السابق 


012(1.60و 0100012 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الزانةا//:قماخط 


سم 159 م 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


012(.60و 01050012 


الاخرى قان العقلٌ هى الطاقة اللامتناهية للكون 
لان العقل ليس هاجزا الى الحد الذى لا يستطيع 
معه أن ب شيئا » سوى مجرد المثال أى النية 
الخالصة » ان العقل لا يحتل مكانه خارج الحقيقة 
فى مكان لا يعلمه أحد» وليس شينًا مفارقا 
مجردا! » فى عقول بعض الكائنات البشرية » لنه 
الاشياء فى لا تناهيها » وهى جماع ماهيتها 
وحقيقتها » * 


« ان للعقل غايته المطلقة النهائية » وهى أيضا 
القوة المحركة لهذ! الهدف » الذى يدفع به ويحركه 
لافى ظواهر الطبيعة وحدها ء بل وأيضا فى الكون 
الرودى ناقى تاريخ العالوع * 


«واذ! كانت فكرة العقل ليست بعد بالوضوح 
الكافى فى عقولنا » فعندما ذبدأ فى دراسة التاريخ 
العام الشامل ء لابد على الاقل أن يتوفر لنا الاعتقاد 
الجازم بأن العقل يوجد بالفعل فى التاريخ »'وأن 
عالم الفهم والارادة الواعية ليس نهبا للصدفة » ٠‏ 


« الاستدلال من تاريخ العالم وحده » يرّدى بنا 
الى أن تطوره هى حركة معقولة » وأن هذا التاريخ 
قد اتخذ المجرى الضرورى المعقول لروح العالم » 
تلك الروح ذات الطبيعة الواحدة والدائعة ٠‏ ولكنها 
تغض طبيعتها وتتفتح فى ظواهر الوجود 
العالمى» + 


«وفى كل ما يحمل اسم العلم بالاخص » على 
العقل آلا يغفى » وعلى الفكر أن يمارس وظيفته 
كاملة » ٠‏ 


« العقل يحكم العالم ء وقد حكمه دائما » ٠٠‏ انه 
يحكم التاريخ ٠ )١(‏ 


لم يكن غريبا هذا الايمان بالعقل» وقد شهد 
الناس لاول مرة فى الثورة الفرنسية كيف يحكم 
العقل فى الواقع الاجتماعى ' والسياسى ؛ وعند 
فلاسفة: التنوير عموما العقل. قوة » تستطيع. أن 
تحرى البشرية» وأن تعمل من أجل التقدم 
والسعادة ء لى اتيح لها أن تظل حرة طليقة * 


ولاشك ان هيجل اين بار لفلسفة التتوير » كان 
رومانتيكيا فى ايمانه بأن العالم كل حى له عقل » 
وهى عضوى نام يتفتح من الباطن » وهى فى 


الحقيقة يواضل نيط لوك وقولتين تى التفكير # 
يفحص أنظمة الحكومات » ويحكم على مالا يتفق 
والنزعة العقلية ٠‏ 


أن هدف هيجل تعقيل المجتمع ؛ فكل ما ليس 
بعقلى يجب ان يصبح عقليا » ويجب الا يقيل لمجرد 
أنه قاتّم » ان أنه لا يصبح حقيقيا فى نهاية الامر الا 
يقدن ها يصبح تعقليا » وكان' المسرح السيامى 
الالمانى فى نظره لا عقلى تماها , كان يقول « المانيا 
ليست دولة » + كان النظام السائد يتعارض مع 
الاحتياجات الانسانية الاساسية ( ٠ ٠١‏ 


« يتحقق العقل فى شعب حر » ( ٠ 0١‏ 


ان التاريخ والعقل يفسى كل منهما الاخر فى 
فلسفة هيجل ومع ذلك فسيظل هيجل, مع كل 
فلاسقة التنوير مثاليا » يؤمن يقوة بالعقل » وهى 
الى هذا الحد ثورى حقيقى فى فلسفته» ولكنه 
يعكس الاية » فليس النشاط البشرى وواقع,البشر 
هى الذى يصنع العقل » بل يتفتح العقل أى الروح أى 
الفكرة المطلقة وتعكس ا وتقترب من الاشياء» 
لتجد نفسها مرة اخرى » وتفنى ذاتها فى حركة 
العالم والتاريخ » ومهما حاول هيجل أن يربط 
العقل بالواقع ء والمطلق بالمتعين » والروح بالعالم » 
ويستبعد المجرد الخاوى من المضمون ء فقد كان 
هذا حقيقة مفهوءة للعقل والمطلق والفكرة ١٠الا‏ ان 
المنطق المعكوس انتهى بهآخر الامر الى أن يتوه منه 
العقل والفكر » ويستخدم أداته فى تبرير ما هق 
قائم : استبداد الدولة البروسية ٠‏ 


روح الشعب 


ما يحرك هيجل » مع كل فلاسفة التنوير» كما 
شهدنا » هى هأساة العصر وماساة شعبه 
بالذات » ألانيا الممزقة والمسحوقة +٠‏ والبشرية فى 
هذا الخضم التلاطم» الثورات» والحروب»ء 
والغزوات ٠٠‏ الى أين تسير ؟ 


من هذا يأقى شاغل هيجل الاول فى التاريخ » 
الشعب» روحه» وروح الشعوب والديانات ؟ 
مؤلفات الشباب تبحث عن روح الشعب » شعب 
متعين » ودين متعين» بحثا عن حركة 'الروج 
المطلقة .٠ ٠‏ وبلسان آخر مصير البشرية ٠‏ د ان كل 


(4) هيجل : محاضرات فى قلسفةالتاريخ 


(.1) جوزلويس : مدخلالى الفلسفة» ترجمة انور عبد الملك » 


(11) هيجل : الفينومينولوجيا 


صضمة[ا-ه 


أعم. 00154 /حمام». كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:قماغخط 


6 ال2لوع ماع" .]//:ؤمغاط 


اصالة قوحية وعبقرية تعالج كفرد فى عملي ةالتاريخ 
العام ٠)»‏ 


وروح الشعب المتعين هى واقع روحى ( يتحقق 
فيها العقل بالفعل ٠‏ فهى وجود الروح الحية والفرد 
يجد فى هذه الروح مصيرهء بل ذاته » لان هذه 
الذات ماثلة فى عادات شعبه وحياته الجمعية 
الكلية ولذلك قال الحكماء القدامى » أن الحكمة 
والفضيلة فى ان يعيش الانسدان وفقا لعادات 
شعبه + والاخلاق هى وحدة ادداتى والشخصى فى 
الارادة الكلية » (18() . 


فروح الشعب المتعين حقيقة تاريخية تتجاوزن 
الفرد تجاوزا لاحد له . ولكنها تتيح له ان يجد 
ذأته على شكل موضوعى ٠‏ اثها حقا عالم الروح ب 
الفرد « ان الواحد يعى بذاته فى وعى الاخرين » 
فهو يعيش خارج ذاته ٠‏ وفى طرح الذوات المتبادلة 
يستميد كل فرد الحياة التى وهبها للاخرين » فهى 
يكسب وجوده ووجود الاخرين » ( )١5‏ * 


ويوجه هيجل اهتماما خاصا الى دراسة الدين » 
منن الاديان القديمة» آديان المدن القديمة 
والشعوب ؛ الى اليهودية والمسيحية » والدين فى 
رايه احد البراهين الاساسية فى عبقرية شعب 
وروحه . فهو يعارض النظرة المجردة الى الدين» 
ويقابلها بالنظرة التاريخية ٠‏ 


وروح الشعب وتاريخه ٠‏ ودينه » ودرجة حريته 
السياسبة لاييكن النظر اليها معزولة» لمهى متحدة 
بصورة لا تقبل الفهم ٠‏ 

والجوهرى فى فكر هيجل أنه يرى أن الكل الذى 
يؤلفه شعب ما » ليس نتيجة لعملية تجميع » فالكل 
هئا » كما هي عك أرسحلى سابق للأجزاء + 


وروح سعب ما ؛ هى ما يعبر عن اتحاد 
روحى » هى واقع روحى أصيل ذى طابع فريد غير 
قابل للتجزئة ٠‏ 

وطافة الاله الخلاقة لا تتجلى الا بوساطة 
العبقريات القومية » وفى حضارات اصيلة يرتد 
بعضها الى بعضها الاخر وتتعاقب فى التاريخ ٠‏ 

أن كل شعب يعير » على طريقته » عن الانسانية 


الكلى » وقى كل شعب نجد تحقيقا عضويا للح 
العا فلي ب نجد تحقيقا عضويا للحق 


ولا شك أن مقولة روح الشعب الهيجلية تتعارض 
مع المفاهيم السائدة فى الفلسفات الليبرالية » 
وتصورات القرن الثامن عشر الفردية والتجزيئية* 
تتعارض بوضوح مع مفهوم العقد الاجتماعى عند 
روسى على سبيل المثال » وهو العقد الذى يقوم بين 
أفراد ليكون المجتمع » والشعب فى مفهوم هيجل 
يكاد يكون تنظيما سابقا لوجود أعضائه » وليس 
هناك تناقض بل انسجام مسبق وحتمى بيسن 
الافراد » فلا يمكن للفرد أن يتحقق تحققا كاملا » 
كما ذكرنا » الا باشتراكه فيما يتجاون » ويعبر عنه 
فى نفس الوقت : فى أسرة وثقافة وشعب » وعلى 
هذا النحى فقط يكون حرا ٠‏ 


وقد يكون هيجل متاأثرا فى هذا المفهسوم 
بمونتسكيى الذى يستشهد به هيجل فى أكشر من 
موضع » فمونتسكيق يتحدث فى « روح الشرائع » 
عن « الروح العامة لامة » ومع ذلك فروح الشعب 
عند هيجل تختلف عما يسميه مونتسكيو بالروح 
العامة للامة . فهيجل يسعى الى الكشف عن نواة 
أصيلة للروح الفردية أكثر مها يسعى للكشف عن 
عناص مركبة آلية ( ٠ )١١‏ 


وهتاك أيضا تأثير روسى » فعلى الرغم من ان 
العقد الاجتماعى يقوم على أساس النزعة الفردية » 
ولكن روسو يتحدث أيضا عن الارادة العامة ٠.‏ 


ولا شك أن النبع الاول لهذا المفهوم هى مأساة 
الشعب الالمانى نفسه ٠٠‏ تمزقه وانسحاقه ٠‏ الامة 
التى لم تكن قد وجدت بعد أى حققت وحدتها » بل 
كانت لا تزال بعيدة عنها ٠٠‏ كانت هذه الامة تعيش 
بقوة فى ضمير هيجل وفكره ٠٠‏ كانت وحدة 
الشعب المنشودة تجد نفسها فى فلسفته وفى 
مفهومه للتاريخ البشرى .٠‏ ' 


الدولة 


ويرتبط بنفس الذبع مفهومه عن الدولة ٠‏ وهو 
يضفى عليها كل صقات التمجيد والاكبار , هي 


الحرية مجسدة ٠‏ وهو يعرض لفلسفته عن الدولة 
فى كتابيه الرئيسيين : « فلسفة التاريخ »ي «فلسفة 
القانون » 


(11) هيجل ؛ محاضرات فى فلسفةالتاريخ 
(19)رالمرجع السايق 
(؟1) المرجع الشابق 
(18) جان هيدوليت : مدخلآلى فلسفة التاريخ عند هيجل 
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فى فلسفة التأريخ يقول : الذولة هى الحياة 
الخلة.: متحققة الوجود بالفعل » وكل حقيقة روحية 
يملكها الكائن البشرى انما يستمدها من وجود 
الدولة » لان حقيقته الروحية فى وحدة الارادة 
العامة والارادة الذاتية » والعموم يوجد فى الدولة 
وقواتينها ونظمها العامة: الدولة هى الفكرة 
الالهية كما تتحقق على الارض ٠‏ * ان الدولة هى 
تجسيد الحرية العقلية » اذ تحقق نفسها وتعيها فى 
صورة موضوعية ٠ ٠‏ الدولة هى الروح متحققة فى 
الخارج فى الارادة البشرية والحرية * 

وفى فلسفة القاذون يدفع بنفس الفكرة ( )١5‏ : 
فالدولة هى حقيقة الفكرة الاخلاقية » وهى روح 
الاخلاق والارادة المرئية التى تفكن وتعى ذاتها 
وتعرف 2» وتحقق ما تعرف الى الحد الذى 
تعرفه ٠0‏ الدولة هى العقل فى ذاته ولذاته » وما 
دامت هى الروح الموضوعية قالفرد يكتسب 
موضوميته وحقيقته باعتبار عضويته فى الدولة » 
واناا كانت هناك دول شريرة فليس لها وجود 
حقيقى » اما الدولة العقلانية فهى لا متناهية فى 
ذاتها ٠‏ 

والدولة البروسية تعبير عن روح العالم بشكل 
اكش تطابقا من أية أمة أخرى ٠‏ 

يجب اذضاع الحق للقوة", وأن يضحى القرد 
بنقسه للمجتمع » وحريتنا تكمن فى الخضوع 
والخضوع فحسب ٠‏ 

وينسجم مع نفس الاتجاه رآيه فى الجرب ٠‏ 

فالحرب لها قيمة خلقية تصعبهاروحالشعوب» 
والسلام مفبد » والصراع بين الدول لا يحل إلا 
بالحرب ٠‏ ان مصلحة كل دولة هى القانون + 

والخرب ضرورية فى حياة شعب ما لان معنى 
الكل ومعنى وحدته يزولان دونها » ولان الحياة 
الانسانية تهوى وتنحدر لولاها الى درك طبيعة بلا 
ابيع 

ولكن للحرب ايضا نتائج مضرة/ يلع عليها 
هيجل الحاحا خاصا فى ٠‏ الفيتومينولوجيا » فهى 
تؤدى الى انصهار الجماعات القومية الخاصة 
والى قيام امبراطورية كالامبراطورية الرومانية » 
تجمع الشعوب الخاصة وتفقدها وحدتها الذاتية 
وفرديتها الاصيلة » ان مثل هذه الامبراطورية لا 
يمكن أن يكون غاية للتاريخ ٠‏ فوجود شعوب خاصة 
هو ضرورة تاريخية » والروح لا تتجسد فى التاريخ 
الافى الشكل المشخص ٠‏ 

ان ما يرينا اياه التاريخ هى سلسلة من 
الحضارات والدولٍ التى تظهر متعاقبة فى مقدمة 


المسرح التاريخى وتصل الى ذروتها ثم تنحدر كى لا 
تعود الى الظهور ٠٠‏ ان نجاح دولة وتفوقها العاير 
هما نجاح مبدأ روحى يعبر عن أعلى درجة وصلت 
اليها الروح الالهية التى تنفذ الى العالم فى تلك 
اليرهة + . 


هذا الصعود والانحدار » هذه الحركة الصاعدة 
للتاريخ من آمة الى آمة ٠٠‏ تقف عند الدولة 
البروسية ٠١‏ التاريح عندها يقف لابها القمة ٠٠0‏ 
ولانها تجسيد للمطلق ولروح الحرية والالوهية 

واذا كان الاستاذ البرلينى قدنال جزاءه العاجل 
من الدولة البروسية وأصبح فيلسوهها » الا أن 
تبرير الاستبداد من جانب العيلسوف التورى ٠»‏ كان 
له اسباب أعمق2 فظروف المانيا نفسها 'شعبا 
ودولة » كما ذكرنا كات تفرض وجودها بقوة على 
عقل الفيلسوف وقلبه » لقد كانت اقدام الاجنبى 
تسحق وطنه » وكان هذا الوطن مهدما فاقد 
الاستقلال» وكل نبيل وكل مدينة يعلنان أنهما 
سيدين » وبدت الطريقة الوحيدة لبناء دولة هى 
تحطيم هذه السيادات الخاصةء )١7(‏ وقيام 
المستبد العادل الذى يحقق للشعب والدولة 
وحدتهما بل وجودهما ٠‏ 1 


والحق آن هيجل كان تعبيرا صادقا عن 
البورجوازية الالمانية بما فيها من شورية 
ومحافظة ٠٠‏ هن قوة وضعف ٠٠‏ 

هذا التجسيد لازمة البورجوازية الالمانية 
وطابعها الخاص » والنهاية المؤسية فى موقف 
الفيلسوف من الاستبداد » لا يخص فى شىء ولا 
يقلل بحال من شان السلاح الثورى الذى وضعه 
الفيلسوف فى يد البشرية ٠٠‏ المواقف المترددة 
الوقتية لا تحجب البصيرة النافذة عبر التاريخ ٠٠‏ 
ولا المنهج الذى أصبح اداة الرؤية الثورية والعمل 
نين من الزمان » حول التاريخ ٠‏ 


حول التاريخ 


المنطق والتاريخ يلتحمان فى حركة واحدة٠٠‏ 
الواقع المادى المتقن واحداث التاريخ ٠٠‏ كله يتحرك 
وفق قوانين العقل ٠٠‏ عبر التنساقضات 
والتصادمات والثورات ٠٠‏ وتتم القفزات والصعود 
الى غير نهاية ٠+‏ 

الوجود عملية وحركة وتاريخ +١‏ صعود فى 
قفزات الى المطلق ٠٠‏ الى كماله ٠٠‏ الى الحرية ٠٠‏ 
تلك عبقرية منهج هيجل الذى يحول الواقع 
والتاريخ البشرى كله الى حركة ٠+‏ وحركة منظمة 
وفق قانون وضرورة ٠‏ 


١‏ ل سس سخ 


(15) برتراندراسل : تاريخ الفلسفة الغربية 
(11) جان هيبوليت : مدخل الى فلسفة التاريخ عند هيجل 


]هسم 


أعم. 00154 /حام». كاه 0 ماع ه]. الالزاننا//:قماخط 


26 لوع ماع" .]//:ؤمغاط 


صحيح انه عكس الامور ؛ وبدأ من الفكر ليهبط 
الى الواقع ٠١‏ ومن قوانين العقل ليعيش حياة 
الانسان ٠٠‏ ولكن دلك لا يغير من وافع الثورة التى 
أحدثها شيئا : آن يلاحم بين الفكر والواقع . المطلق 
والمتعين ٠‏ العام والجردى ٠‏ الشكل والمضمون ٠‏ 
وان يكشف وراء كل سدون صراع وتمرق يدفع 
الى الحركة ٠١‏ وأن يجعن لكل ظاهرة تاريضا وأن 
يستخرج من فوخى الجزتى واحداث التاريخ 
الماكثره والعشوائيه نظاما وقانوئا وضرورة ٠٠‏ 
ذلك هي عظمة المنهج وخلودة ٠‏ 


والوافع أن تصور التاريخ كتطور منطقى يقوم 
على اساس مفهومالدقدم شابع فىكرسدسفات السوير 
الءسيه . وكان هذا الفهوم . كما هق مغرو 
التعبير الايديولوجى عن فيام البورجوارية وسعيها 
الى السلطة» وتعبيرها عن تطلعها الى هسذه 
السلطة بمنطق التطور والتقدم البشرى ٠‏ ولكن 
فضل هيجل انه حرج عن اطار نظريات التقدم 
والتطور الساذجة .٠‏ نظريات التفتح والنمى 
الطبيعى والتلقابى والحركة المستقيمة ٠١‏ الى غنى 
الواقع واثراء المجرد بالمتعين , والعام بالجزتى 
كله فى حركة جدلية صاعدة وغنية وتاريخية اولا 
واغيرا > 


وهيجل ادرك فى حقيقة الامر أن العمل هى 
جوهر الانسان وماهيته . وان الانسان هى نتاج 
عمله ( 18 ) ذاته وان العملية التطورية للمجتمع 
والتى يعبر عنها التاريخغ هى نتاج نشساط 
الانسان )١9(‏ عن طريق اغتراب الانسان أي تخرج 
جوهره وماهيته فى الموضوعات التى يخلفها * 


وتاكيد هيجل على مفهوم الاغتراب ٠‏ رغم فهمه 
السلبى والناقص .)5١(‏ وآن الفكرة تحقق 
وجودها وماهيتها فى المادى والعملى المتعين > 
لتسترد ذاتها وتعى بذاتها وتحقق كمالها من خلال 
حركتها هذه ٠١‏ هذه الفكرة التى تمثل حجسر 
الاساس فى البناء المذهبى الهيجلى دفعت هيجل 
الى ان يبحث بعمق . ويخوص بفكره فى خضم 
الواقع المادى والتاريخى بالفعل » على عكس 
المذاهب المثالية الاخرى ؛ التى وقفت عند حدود 
التصورات القبلية » وعند تجريد الفكرة ٠٠‏ 
وسكونها وجمودها ٠‏ 

ولنمض مع هميجل فى رحلة الفكرء والمطلق » 
وهى بعينها رحلة الواقع لنتبين مجرى التاريخ 
وستانء كما ناه ++ 


التقدم فى التاريخ يتحدد خلال مراحل. النوح 
المطلقة وهى تعى ذاتها.» وماهيتها » وهى بالتحديد 
الحرية » هذه الصيرورة الواعية تنعكس فى تقدم 
الانسانية التى تتدرج فى صعودها الى وعيها 
بالحرية» وهى ما يتجسد فى تاريخ الاحداث 
والعصور العظمى » عصور الحرية » والحرية هى 
التى تعطى للتاريخ البشرى سمته الخاصة , 
فالانسان غير الكائنات الاخرى » الجياد 
والحيوان النى تتشكل بتأثير البيئة بطريقة سلبية, 
باعتباره كائنا عاقلا . فهى نشط فعال » والعمل 
الحر يطبع حياته وتاريخه ٠‏ 


هذا التحرك للتاريخ صوب النظام والمعقولية 
والحرية يمر بمراحل » ويتقدم من خلال الصراع 
ويتحقق فى تقغزات ويجد تعبيره فى سلسلة من 
الشعوب التاريخية الكبرى ٠١‏ كل منها يعبر عن 
سم جديد أو ارتفاع جديد وصلته الروح العالمية » 
وشكل جديد للحرية » واللحظة التى ينجن فيها 
شعب رسالته هى بعينها اللحظة التى يأفل فيها 
وينحدر » لانها تحدد حقيقة نقيضها » اى مرحلة 
جديدة فى تطور روح العالم » وهى مهمة شعب 
الشر * 

ومن هنا حضارات تولد وحضارات تموت » 
شعوب تنحدر وشعوب تصعد » فى العالم الشرقى 
كانت المرحلة الاولى لتحرير الرئح والتى استيقظ 
فيها الانسان من البريرية لينتقل الى العقل 
والحرية » فى صورة الارادة العاقلة » وكانت 
للطاغية الذى كان وحده حرا » وفى العالم 
الرومانى الاغريقى » وصلت الروح الى وعى أكبر 
بالذات » وكانت الحرية فى الارستقراطية » وهى 
وحدها كانت حرة؛ وفىالعالم الجرمائى المسيحى 
فان الروح تصل الى كمال وعيها بذاتها وتتحقق 
الحرية للانسان * 


وتقدم الحرية فى التاريخ »:هى أساسا فى تحول 
اشكال الدولة » التى هى تجسيد لروح العالم » 
وتطورالدول يتقرر بصراع بينالعقل والسمة غين 
العقلية فى لحظة معينة نتيجة المؤسسات السياسية 
والاجتماعية » هذا الصراع يؤدى الى تحطيسم 
الشكل القائم للدولة واحلال شكل اعلى » وهدف 
هذا التطور يوجد فى الدولة البروسية » الدولة 
العقلية » التى يتم الاتفاق فيها بين ارادة الافراد 
والارادة العامة » وبذلك يمكن تحقيق وحدة الحرية 
الفردية والسلطة وان يتحول الخضوع الاختيارى 
للقانون الى المبدأ الاعلى للمجتمع ٠ )]١(‏ 


(10) كادل ماركس ؛ 
(15) أوجست كورئى : أصول الفكرالماركبى 
[.؟) كارل ماركس ؛ المخطوطات 

(11) اوجست كورني ؛ أصول الفكرا ماركنى 
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وبضرق النظر عن الصورة التى يرمتمها لحركة 
التاريخ » وقيام الحضارات وموتها » وانتقنال 
الحضارة بين الشعوب » وهذه كلها تصورات لا 
تحتاج الى مناقشة فهى تعكس بطريقة قجة تطلعات 
البورجوازية الى قيام دولتها وسيادتها » وسيادة 
القانون والنظام فيها » والتقاء الارادات الفردية 
والارادة العامة والفرد والحكومة الخ ٠‏ 
المهم ليس هى هذه الصورة بقدر التحليل 5 
يعطيه ميجل للعملية التاري ية نقسها * ولجدلها » 
وطبيعتها ٠‏ 0 


« فى الوجود القعلى يتيدى التقدم كمسار 
الناقص الى الكامل ٠‏ على الا يفهم الناقص بطريقة 
مجردة » باعتبازه ناقصا فحسب » بل هو ينطوى 
على عين نقيضه ‏ الكمال » كبذرة اي واقع ٠‏ 
وجود نسبى وامكانية مآلها الى التحقق ٠‏ 
ومكذا » فالنقص يحمل نقيضه » وهذا التناقض 


, فى الحقيقة تغتنى ٠‏ 


٠٠ «‏ التطور يتطوى على مراحل صاعدة ‏ أى 
على سلسلة من مظاهر التعبير النامية عن 
الحرية ٠٠‏ ان الطبيعة المنطقية للفكرة وبالتحديد 
الطبيعة الجدلية بشكل عام » تعنى أنها تحدد ذاتها 
- وانها تأخذ اشكالا متتابعة » صاعدة ». وبعملية 
الصعود والترقى هذه من الاشكال الدذيا » قانها 
٠‏ (17؟) ٠١٠‏ الفكرة العامة وهى 
المقولة التى تجسد نفسها أولا فى الطفرات التى لا 
تتوقف فى حياة الافراد والشعوب التى توجد لزمن 
ثم تندش ‏ وهذا هئ التغير بمعنى الواسع ٠‏ 

« لا شىء دفقد من الماذى ٠١‏ ان الشكل الراهن 
الذى تتخذه الروح يحمل معه خطوات الماضى 
ان المراحل التى يبدى أن الروح قد طرحتهاء لا 
زالت مراحلها فى أعماق الحاضر ٠‏ 

لقد وضع هيجل قى يد البشرية سلاحا لايغدله 
سلاح» الجدل ٠١‏ منطق الحركة والتغيير 


موجود ولكن يحل ٠١‏ (؟؟) * والثورة ٠١‏ منطق العلم والتقدم ٠‏ 
لالالا 
مؤلفات هيجل 
[] مؤلفات صدرت فى حياته 3 
عد [هلؤل١‏ ] حياة ١‏ 
* [ككخلا١‏ ] وضعية الدين المسيحى 
!ملاظ ] نقد الاخلاق عند كانت 
* اأفكلاا ] نقد دستور فرتمبرج 
د [ ؤؤلا!ا ] روح المسيحية 
* اركؤلاا ] تعلق على الاقتصاد السياسى فى #تتجارت 
*# الاء6م1 ] فينومينولوجيا العقل الكلى 
181١[ #‏ 1815 ] علم المنطق [ المنطق الاكبر ] 
[لالما] موسوعة العلوم الفلسفية ٠‏ ثلاثة أجزاء : 
(! ) منطق هيجل [ المنطق الاصفر) 
(ب) فلسفة الطبيعة 
(ج) فاسفة العقل 
و ]185١[‏ فلسبقة الحق 


السسما 


+ جد جد عر 


(15) هيجل ؛ محاضرات فى فلسفةالتاريخ 
(؟؟) نفس اارجع 


م 16 


محاضرات عن ذا 
محاضرات عن فلسقة الفن الجميل 1 ؛ أجزاء ] 
الكتابات -اللاهوتية الاولى 

مجموعة رسائل هيجل [ جزءان ] 
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محاضرات عن فلسفة الدين [ 7 أجزاء ] 
محاضرات عن فلسفة التاريخ 


اريخ الفلسفة 1 ؟ أجزاء ] 
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فى العدد الماضى نرت الطليعة القسم الاول من 
وثائق « احزاب العمال والفلاحين فى الثلاثينات )) ٠٠‏ 


وتواصل الطليعة فى هذا العدد نشر الدجزء الثانى 
من هذه ١اوثائقمتضمنا‏ عددا منالوثائق الخاصة بدزب 
الفلاح ٠٠‏ 

وحزب الفلاح ٠٠‏ امتداد « لجمعية نوضة القرى ("(2 
التى نشرنا برنامجها ذ ضمن القسم الاول .٠‏ وقد تولى 
سكرنيريتها العامة احمد مد كامل قطب المحامى الذى اعلن 
فيما بعد تأسيس حزب الفلاح الاجتماعى الاقتصادى ٠‏ 
تأكيدا على ابتعاد الحزب عن الاشتغال بالسياسة ٠٠‏ 


وذيما يلى البرنامج الاول للحسزب الذى صسدر 


فى ؟ ددسمبر 191/8 


ب مهة1 سم 
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برثامج حزب الفسلاح 
الاجتماعى - الاقتصادى 


البرنامج الاجتمساعى 


أولا : الولاء والقداء للوطن ٠‏ 
ثانيا : تكوين رأى عام للشعب 
الريقى ودخول الانتخابات العامة 
للبرلان لانتخاب ممثلين للفلاح 
يدافعون عن مصألحه وينادون 
بمطالبه وحقوقه واصدار جريدة 
لهذا الغرض * 


ثالثا : احترام الزوح الدينية 
وتقديس العقيدة الوطتية ٠‏ 


رابعا : بعث روح الاعستزان 
يالنفس والبيثة الريفية * 
خامسا : محاربة الامية بين 
الفلاحين ٠‏ 


سادسا : النهوض بامستوى 
الاجتماعى بين أوساط الفلاحين 
ومحارية المفدرات والبسدع 
والخرافات والجهالة ٠‏ 


.سايعا: تنظيم رجال الامن فى 
القرى ومحاربة الاجرام والقضاء 
على الحزازات والاحقان 
والخصومات القديبة بين 
العائلات الريفية ومحاربة فكرة 
الاخذ بالثان ٠‏ 


ثامنا : تنظيم الترية اداريا 
بمجلس القرية على 
الانتخسابات » وتوسيع 
الاختصاضات لجالس الديريات 
والمجالس المحلية والقروية * 


انبا 


0-1 


قاسعا : تحميل الريف المصرى 
وتجديد القرى بغرس الاشجار فى 
الطرقات وانشسساء المتنزهات 
العامة وتنظيم مساكن الفلاحين 
وتوقير مياه الشرب الصحية *٠‏ 

عاشر| : القضاء على امراض 
الفلاح بنشى الدعوى الصمسحية 
وتعميم المسستشفيات القروية 
والمركزية وايجاد طبيدب يكل 
قرية ٠‏ 


حادى عشي: بث اللروح 
الرياضية والعسكرية بين أوساط 
الشعب الريقى لتحقيق الدقساع 
الوطنى بأجلى معانيه وانشساء 
ملعب رياضى بكل قرية * 


ثانى عشي : تحقيق النهضة 
الزراعية لتعميم المكاتب الزراعية 
والصناعية فى القطن ٠‏ 


ثالث عشر : تعميم وسائل 
الاذاعة اللاسلكية لنشر الثقافة 
بين أوساط الفلاحين ٠‏ 


رابع عش : محارية هجرة 
القرى سواء من الملاك او من 
صفغار الفلاحين * 


خامس عشر : الدقاع عن 
جميع مطالب الفلاحين وحاجياتهم 
وشكاواهم وتبليغها للحكومة 
والبنان -والجهات المقتصة 
وتولى الدفاع عنهنا أمامها 
واقتراح سن القىانين على الهيئة 
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التشريعية التى يكون فيها حماية 

مصالح الفلاح وحقوقه ٠ 2٠‏ 

البرتامجح الاقتصادى 
أولا: رفع الفقر والجوع 


والبؤس عزكاهل الفلاح واأسرته 
ومحاربة البطالة بين الفلاحين ٠‏ 


تاذيا : الدعوى لسن قائون 
للايجارات والاجور يقخى بتحديد 
أيجارات الاطيان يتفق مع قيمة 
الانتاج وتحديد حد ادنى لاجور 
المزارعين بما يتناسب مع مصلحة 
الفلاح ورفع مستواه ولا يتعارض 
مع مصلحة امالك * 

ثالثا : تخفيف عبء. الضرائب 
عن كاهل الفلاح بما يتذاسب مع 
الصالة الاقتصادية وتنظيم 

وليماة حنحاية لسعتان 
الحاصلات الزراغية من الببوط 


.كالقطن والحبوب بما يحقق 


الرخاء مع حماية المستهلك من 
الارتفاع المتطرف للاسعار 
ومحارية الافات الزراعية بأخدث 
الاساليب ٠‏ 


خامسا : ترقية المنناعات 
القزوية الزراعية المحلية واقامة 
مصنع قروى بكل.قرية والاعتماد 
على المنتجسات القروية دون 
الاجنبية المماثلة لها * 

سادسا : توسيع نطاق حماية 
الملكيات الصغيرة ٠‏ 
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سابعا : توسيع نطساق 
التسليف الرراعى وتبسيط 
الاجراءات مع توخى السرعة فيها 
بعا يكفل استفادة الفلاح على 
أكمل وجه * 

ثامنا : تعميم انشاء الطرق 
الزراعية وتنظيعها واقسامة 
الكبارى رالجسور اللازمة للقرى 
والبلدان الريفية - 

تاسعا : المطالبة بتنظيم وسائل 
الرى والصرف يما يكفل عسدم 
شكوى الفلاحين والاهتمسام 
بشكاواهم ٠‏ 

عاشرا : تعمييم انشسساء 
الجمعيات التعاونية فى القرى 


1 


وتنظيمها بما يكفل تحقيق 
أغراضها على أتم وجه ٠‏ 


حادى عذسر : تنظيم الاسواق 


ثانى عش : انقاكذ الفلاحمن 
الديون العقارية وتخفيض سعر 
الفاتدة ومحاربة المرابين فى 
القرى * 

ثالث عشر : العمل على زيادة 
الانتاج الاهلى بما يتناسب مع 
اضطراد زيادة عدد السكسان 


واسمتغلال الاراشئ: التسون 
بتوزيعها على صغار الفلاحين ٠‏ 
لآلا 


رابع عش : تنظسيم علاتات 
الفلاحين باصسحاب الأملاك من 
ناحية تعويضهمعن اصابات العمل 
ومكافأتهم وتحديد ساعات العمل 
وآيام الراحة ووضع نظام لفض 
المتازعات بينهم + 


خامس عشر : تعميم وسائل 
التامين الاجتماعى والاقتصادى 
والصحى لدى القلاج ٠‏ 

القاهرة فى * ديسمبر سنة 
معدلا ٠‏ 

صدقت على هذا البرئامج 
الهينة التأسيسية الجديدة للحزب 
فى اجتماعها المنعقد فى © اكتويل 
سنة ١907‏ وذقا لقاذون تنظيم 
الاحزاب السياسية * 


حزب الفلاح الاشستراكىئ 


وفى عام ه111 © ومع تصاعد الحسركة الثورية المصرية © وتزايد 
نشاط القوى الاستراكية فى الدعوة لافكارها ومبادثها » وما صسادفته 
هذه القوى من نجاح فى دعوتها هذه.. اتجهت بعض الاحزاب الىتعديل 
برامجها محاولة أضفاء مسحة اجتماعية عليها ٠.٠‏ 

وقرر حزب الفلاح ان يسمى نفسبه ١‏ حزب الفلاح الاستراكى )) ٠‏ 


ولم يغيرالحزب برنامجه القديم؛ بل ابقاه كما هو واضاف اليه برنامجا 
جديدا اسماه البرنامج الاستراكى .٠‏ وقد صدر هذا البرنامج الجديد فى 


حمك. انه دمو © 01000612 


٠ 19568 ديسمير‎ 8 


الدي ذامج الاشسةر اكى 


(1) القسم العام 
السياسة الداخلية والمخارجية : 
القبلاع هذ الوظين: .+ 


والدستور حصن الامية » 
والديمقراطية حياة الشعب 


ومصر والسودان وطن واحد 
وشعب واحد ء ويقرر نظام الحكم 
فى الدولة بانتخاب جمعية 
تأسيسية * 

؟ ‏ الامة فوق الحكومة ©» 
والدكومة ما هى الا اداة لتحقيق 
رغبات الشعب * 


س منالخيانة العظمىقبول 
أى تدخل أجنبى اى بقاء جندى 
آجنيى واحد على ارض الوطن 
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لانه يعرقل النهوض الاتقتصادى 
والاصلاح الاجتماعى » ويجرح 
الكرامة الوطنية فى الصميم 
ويهدم الحيوية »© وصرح 
الاستقلال ٠‏ 


5 ل عدم الاعترافبأى امتيازن 
لاى دولة اجنبية ء وربط العلاقات 
على آساس القواعد الدولية 
العامة » فلا مفاوضة ولا 
معاهدة * 


سب 16 سه 
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ب عدم الماح للأجائب 
بتملك الاراضى فى مصى » وحماية 
المؤسسات والمنتجات القسومية 
وقصى تملك الاجانب للعقارات 
للاستهلاك ٠‏ 

أ" توثيق الروابط بين شعوب 
الدول العربية وعدم الاقتصار فى 
ذلك على الحكومات» وتتدعيم 
مركز مصر فى الشرق الاوسط » 
وتضافر القوى مناهضة 
الاستعمار وتحرين الشسعوب » 
وتحقيق السلام العاللى * 

/ا .ب مثاهضة النذعسات 
الاستبدادية وتمكين كل فرد أى 
جماعة من التمتع بحرية الراى 
كاملة فى حدود الدستور ٠‏ 


4 تخفيض تأمين الترشيح 
لعضوية مجلس النواب وجعله 
خمسين جنيها فقط» ومنح المرأة 
والشبان الذين بلقوا سن الثامنة 
عشرة حق الانتخاب» ومساواة 
المراة بالرجل فى جميع الحقوق 
السياسية وتدعيم الحياة النيابية 
بجعل الاقتناع وحرية الفرد 
اساسا للتمثيسل النيسايى 
المسحيح» وتعديل قانون 
الانتقاب بجعله: بالقائمة مع 
الثمثيل النسبى ٠‏ 


1 توطيد دعائم الجيش 
وتزويده بأحدث الالات » وجعل 
الخدمة العسكرية اجبارية ولدة 
سنة ليتسنى له تدعيم السلام 
العالمى والدقاع عن قئال السويس 
واستغلال جهوده فى القيسام 
بالاصلاحات. الداخلية ابان 
السلام ٠‏ 

٠‏ الصحافة. ملزمة أن 
تكون منارا .للرأى العام وجميع 


اتجاهاته بعيدة عن أى تديز + 


سامة1 سه 


[ ب ] القسهم الخاض 
السياسة الاقتصادية 2 


١‏ الدولة ملزمة ياستصدار 
التشريعات لتحقيق العدالة 
الاجتماعية » وانصاف الطبقات 
الفتيرة والنهوض يهاء بحيث 
يحظى كل فرد بمستوى مناسب 
للمعيشة والرقى الاجتماعى يتفق 
مع آدميته ومصريته *. 


؟ ‏ الدولة ملزمة بضمان 
استقرار حياة الفرد بالتأمين 
الاجتناعى ضيه المرض 
والشيخوخة والعون والبطالة » 
وحماية الاسرة وكفالة الاولاد م 
وضمان التعليم بالمجان فى جميع 
مراحله ٠‏ 


- الدولة ملزمة بتقريب 
الفوارق بين طبقات الامة 
بتخفيض مرتبأت الموظفين ورفع 
مرتبات صغارهم وتحديسد حد 
اقصى للملكية بغمسين فدانا 
وتأميم القدر الزائد وتسوزيع 
الاراضى. للاستغلان على صفار 
الفلاحين بنظام شامل »وتدعيسم 
نظام التعاون وتوحيد الزى 
وتعفيم نظام اللامركزية فى الحكم 
ومنح الاقاليمو شخصية معنوية 
كاملة » والقضاء على ماهس 
البذخ والترف فى الدولة » وكذلك 
تعديد اللكيبة المسسناعية 
والتجارية والعقارية ٠‏ 


١ 

؛ ‏ كل فرد ملزم بالعمل 

والدولة ملزمة بتهيئة الفرص 
لتوفير العمل لكل فرد وايجاد 
المسكنٌ الصحى لافلاحين والعمال 
وغيرهم من الطيقات الفقيرة 
بتشييد القرى والاحياء الوطنية 
من جديد واستصدار التشريعات 
لتنظيم علاقاتهم بأصحاب رؤوس 
الاموال وانصافهم وضمان 
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حقوقهم وتحسديد أجسورهم 
وساعات عملهم واشراكهم بحصة 
محددة فى الارباح * 

هت تجب المساواة فى معاملة 
الافراد مهما اختلقت طبقساتهم 
ياحترام وتقدير لعزة النفس 
والكرامة المصرية ٠‏ 


' الا يسمح لاى فرد أق 
جماعة بالحصول على فوائد غير 
مشروعة من طريق الحكومة أ 
غيرهاعلى حساب الشعب ويجب 
التضاء على كل تصرف أساسه 
الانانية والمحسوبية واستفلال 
النفون ٠‏ 

لا'رت القشحهاة. علس 
الارسستتقراطية المتعجرفة 
والرأسمالية المتضخمة مع 
احترام الملكية الفردية وذلك بنشي 
روح الديمقراطية الصحيحة 
ومساواة الامراء والثبلاء بسائر 
المواطنين كافراد فى المجتسع 
والتوسع فى التأميمء بتأميم 
شبركة قناةالسويس ومهنة الطب 
ويادارة الدولة لجميع المرافق 
العامة وشركات الاحتكار لحساب 
الامة وتنمية الثروة القومية 
وفرض الضرائب التصاعدية مع 
معافاة صغار الفلاحين لغاية 
خمسة فدادين ومن فى حكمهم من 
الاموال الاميرية والرسسوم 
القضائية ٠‏ 


استغلال رؤوس الاموال 
لانهاض الصناعات والتجارة 
المصرية ولانهاض الصناعات 
الثقيلة والخفيفة واستخدام 
الايدى العاملة وتعميم المصائع 
القروية وحماية المسناعة 
والتجارة المصرية وتحقيق 
الاستقلال الاقتصادى * 
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4 تنسيق السياسة الزراعية 
والمسناعيسة طبقا للاساليب 
الحديثة وتحويل الايدى العاملة 
الفائشة فى الزراعة الى 
الصناعة وزيادة القوي الانتاجية 
بما يواجنه اضطراكد زيادة 
السكان ويكفل الاكتقاء الذاتى > 
وتنظيم الاستهلاك ٠‏ 


٠١‏ ل تدعيم مجلس الدولة 
واستصدار تشريع يتضى بمحاكمة 
الوزراء وتطهير الادارة بتجسيم 
مسئولية كل من يقوم بوظيفة عامة 
يقصى فيها أى يخالف قواتين 
الدولة لي يستهتر بالدين 


والأخلاق بمئتهى القتسسدة 
والحزم ٠‏ 

قال الله تعالى «والذين فى 
أموالهم حق معلوم للسائل 
والمحروم ٠‏ * 


والله معنا 
وسائلنا 


ملحوظة : 


خطتنا الاساسية فى 
تنفين هذا البرنامج هسى 
اتباع الوسائل الديمقراطية 
المشروعة بايجاد مرشح في 


كل دائرة انتخابيسة مسن 
دوائسر القطر لتحقيق 


التاهرة فى /؟ ديسمبن سئة 
.141 


صدقت على هذا البيئة 
التأسيسية الجديدة للحزب فى ده 
أكتوبر سنة 1107 وفقا لقانون 
تنظيم الاحزاب بعد ادخسال 
6 ١ات8ة14‏ 


رئيس الحزب 
أحمد كامل قطب 


وفى عام 1961١‏ 2 ومع تصاعد المد الثورئ من جديد ؛ ذلك المد الذئ 
صاحب الفاء معاهدة 1595 وما تلى ذلك من صدامات مسلحة بين 
الفدائيين المصريين وقوات الاحتلال +. 


ومع تصاعد الحركة الثورية وسط الفلادين التى ادث الى تصادمات 
عنيفة بين جماهير الفلاحين وكبار الملاك ٠‏ 


تحرك حزب الفلاح من جديد؛ محاولا أن يواكب هذا التطور الجديد 


فحاول انيعقد مؤتمرا واسعا للمثلى الفلاحين مقدما برنامجا جديدا بعنوان 
مطالب الفلاحين ٠‏ 


قطارات سكة حديد لتقل الفلاحين فى اللاثة ] وتحديد الايجاراءنة 


م6.ن12مو 0100012 


مطالب الفلاحين 
سيعقد حسزب الفسلاح 
الاشتراكى بعون الله «مؤتمر 
الفلاحين » فى حديقة الازبكية 
بالقاهرة يحضره عثرة ألاف 
فلاح من الوجهيسن البحرى 
والقبلى فى الساعة الحصاديسة 
عشرة من صباح الاحد ١5‏ 
سبثمبر سئة 1961 »4 وقد طلب 
الحزب من الحكومة اعداد ثلاثة 


الى القاهرة ٠‏ 

وسيتوجهون بعد المؤتمر الى 
سراى جلالة الملك وداى البرلكان 
ورياسة مجلس الوزراء ليرفع 
الحزب مطالبهم الاتية فى عرائض 
تكتب بدماء الفلاحين : 
وفيما يلى هذه المطالب : 

١‏ تخفيض ايجارات الاطيان 
والمحمول ٠.‏ ؟ فى المائة ( أربعين 
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والغاء المحمول . 

"' ل عدم اخلاء المستاجر هن 
الاطيان المؤجرة له ما دام مسددا 
للايجار ٠‏ 

رفع أجرة الفلاح «العامل 
الزراعى » الى عشرين قرشا 
يوميا كحد أدنى ٠‏ 

كاب الشكوئ الرة هن سوة 


تب وه[ مم 


6ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


تو5ييع مياه الزئ ومن الدودة مما 
أتلف الزراعة ٠‏ 

ه ل رقع سعسر قمح الحيازة 
الىيستة جنيهات وتخفيض سعر 
السماد وتسعيره .* 

5 - توزيع الذزرة على 
الفلاحين بتصف الثمن المصدد 
على أن تتحمل الحكومة :النصف 
الاخر لتيسير الخيز لهم ., 

/ا ب هدم تحصسيل الاموال 
الاميرية من 'صغار الملاك لغاية 
خمسة افدنة وجعلها تصاعدية 
فيما زاد على ذلك بنسبة جدية * 

4 - تحديد الملكية الزراعبة 

بحيث لاتقل عن فدان لكل فلاح 
للاستهلاك الشخصى للاسرة ولا 
تزيد عن خمسين فدانا * 
. ١ب‏ الشكوى من اهمال وعدم 
تعميم المشروعات الاصلاحية 
العامة كتوفير مياه الشرب 
الصالحة والمساكن الصحية 
والضيان الاجتياعى الخ ... 

٠‏ الاحتجاج الصارخ على 
الاغتداءات' والمظالم التى وقعت 
أخيرا على الفلاحين فى حوادث 
«كفون نجم » و«بهوت » * 
ألله' اكير 

١‏ والله معنا 

ملحوظة ؛ يقوم الاستاذ احمد كامل 
قطب المعانى رئيس الحسزب وزملاؤه 
اعذءاء الحزب بطواف كبير فى مختلف 
القرى بمديريات القطر عموما » وسيتشرف 
بزيارة قريتكم الكريمة فى 'ليوم ٠...‏ 


2 


تنشي: الطلنعنة فى العدد ٠‏ 


القادم القسم الاخيس من 


الوثائق * 


ساءكاا م 
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سيل 2 


شدمة جديده تتدمها أسرة تحرير 


عد '/ 
الطبيعة لسلسسالة 


قث هالسياسة ©هالاقشهباد © اللتارسيٌ 
#الأدنيك والفتتسة نه الم سكل 


كلكتاب مقتتاح لاغنىعنه للياحث عن اغقيقنة الإسانية 
عصب_حزاوج نؤورات العام التللاث - 
التحرر الوطئ والتكنولوجيا والاشترّاكية 


0 


ه ميجو أبنان عن بالفيناينا ” 
ه على الأسنان برلقياً نلق 


أزوثئال 


٠‏ لنظاذة وس ]ام ةالأسناع 


4 شارع المصائع بالأمتربة نشدت 81441/1314444٠‏ 
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لم0 .انه حصو 010500126 


تلك كانت البداية 

ان العالم قد تغيرت صورته . فلم 
يعد التقدم احنكارا لفئة او لشعب 
من الشسعوب التى مرت بظروف 
تاريخية معينة » وانما اصبح التقدم 
مذوطا بالجهد الثورى الذى يوضع فى 
خدمة الشعب ومن هنا كانت قرآرات 
يوليو الاستراكيه 1931 بداية حاسمة 
على الطريق » ومنذ ذلك الوقت بدات 
الجهود توضع موضع التنفيذ ليصبح 
الدواء ملكا للشهب تخطيطسا 
واستيرادا وتوزيعا . 

هكذا تكونت فى عام 1951 
المؤسسة المصرية العامة للادوية 
والكيماويات والمستلزمات الطبية , 
وقى نفس العام تكونت ١‏ شركة 
القاهرة للادوية » كواحدة من وحدات 
المؤسسه ؛ وانطلفت الشركة منذ 
اللحظات الاولى لتكوينها » لكى تثبت 
ارادة الصمود ضد الانافساتالاجنبية 
ولتحقق هدخها فى التفوق تجسريبا 
واختبارا وتطويرا وتصنيعا وتوزيعا. 


كان للجهود التىآسهمت بها الشركة 
والنجاحات التى .حففتها فى مجال 
صناعه الدواء اثرها فى أن تضيع 
خطنها التى تحدد منطلقاتها من أجل 
تدقيق اهدافها المستفبلة بالنسبة 
للسلعة الدائية المصريه » سسسواء 
على المستوى ااحلى او العربى . 

وقد بدات الشركة فى اعسادة 
دراسة كل نواحى نشاطهًا على ضنوء 
الخطة العامة ٠‏ للمؤسسة المصرية 
العامة للادوية » . وقد تم كل ذلك 
فى ظل أسس علمية تحددت فيما يلى: 

أولا : انتاج المستحضرات الطبية: 


لكر تلماه 
طردت اطردك بت ؤم ؟ الإركنرية 


أعم. 00154 /حمام». كاه 0 ماع ج]. ا/اللاننا//:قماخط 


() مراجعة الاصناف التى تنتجها 
الشركة : 

كونت الشركة لجنة فنية من 
اساتدة كليات الطب والصيدلة وخبراء 
مراكز البحوث » اراجعة الترميباد 
الصيدليه لكل المستحفرات التى تفو, 
بانتاجها واستبعدتالاه ناف المتشابع 
التركيب أو التى بطل استعمالها . 

(ب) انتاج اصناف جديدة : 

قامت الشركة بانتاج مجموعة كبيرء 
من الاصناف الجديد: 8 
فى الملاج » كما اهتمث بانتاج بمه 
المستحضرات التى لا تنتج لها بدائل 
فى الشركات المحلية حتى الآن . 

(ج) تخليق الخامات الدوائية 

وقد تم تخليق خامات دوائية جديده. 
لاول »؛ فى الجمهورية العربيس» 
المتحدة وذلك فى مركز الابحاث المتابع 
للشركة مما اتاح لها أن توفر بعض 
المستحضرات الهامة , 

ثانيا : فى مجال التصدير 

تقوم :الشركه يتصدير مسجاتها الى 
جميع البلاد العربية الشقيقة بالاضافه 
الى بعضى الدول الافريفية والاوربيه 
ولها عملاء ووكلاه فى هذه الاقطار 

ان الزيادة فى قيية .صسادرات 
الشركة بين عامى 19/41 ؛ 18/57 
(والقى بلغت نسبتها 1؟/) توضع 
مدى ما حققتها منتجات الشركة مى 
الاسواق الخار. 


الاسواق ٠.‏ 1 
وليس من شك فى أن آفساق 
التسسويق الخارجى للدواء سوف 
تتسع باضطراد بعد الخطوات الثى 
خطتها الشركة والتى لاتزال تمفى 
فيها ب من ادل تطوير انتاجها من 
حيث النوع » والتركيب »© والعبوة , 


ج41 .مكردة لِعَامَوَ 


القوع اعم .سمط 
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داك مَضاعفََ 


( بنائرة مط ميث 


8 ات 1ق > : 5 9 7 


١ قروئس‎ ٠١ الثمن‎ 


ستسام التيارة 


الاستثمارات الاأمرركية 3 البلاد السربية 
السيراة العام الة : واقفهيا ومتك-_ الها 


« تتهادابت وافقعسية وتعتارسر» : 


وثائق عن يرامج تحرّاب الال والفلامين فى الشلاشينات 


ا 
ل 1 
ا 1 


4 3 8 
5 لاسي 
214 ومع | 

7 مس حوس 1 


الهههعاال 
العدد العاشر ‏ 7 السية السائسه ل اكتوير 191/٠.‏ 


»ا نسعب فلسطين يدافع عن ثورقه [ الافتتاحية] 3 


بق الناضلين الى © الاستثمارات الامريكية فى البلاد' العربية د. فؤاد مرسى ٠.١‏ 


الفسكر التورى المعاصر 


© استراتيجية الحربوالسام فى البحرالابيض وديع وهيب ١7‏ 


# المرآة العاملة . ٠‏ واقعها . ٠.‏ ومتساكلها 5 
ال راسد الس ظايط ممسل 


مجله لسسهريه 
تصدر اول كل هر © شهادات واثبعية 1" 
ارو التكريد :1 » تعليقات على المشهادات اللمواقعية : 
مشكلات المرأة العاملة 

دء ابراهيم سعد الدين 

0 7 فى مجنمسع متغير السصية وسيق ه 

ده استاميل صيرق داه المرآة والعمل السياسى الاطيسة زكنى إلا 

د. جيال العطبفى عمل المرأة لم بعد قضية .. 

.2 0 فيد وائما الاجر التسارى امشة ششصفيق إلا 
دء عبد زق صسن نا نك 

1 الزيات ب دراسة «قارئة : المراة فى المجتمع 

07 لطنفه الزْدٍ الراسمالى والاشسسترا: اعد امين‎ ٠ 

0 7 الى والاشسستراكى اعداد وديع امين 

مكمد سيد احكمد © الذكرى السادسة لثورة اكتوبر السودانية عبد النعم الفزاليى 6م 

١ 5 : 

نتن التعزلن 2 © بريطانيا .141 [ عملية اسد البحر ] معسيسوها امتسوؤين +4 
سسب © جمامات المراهقين ؛ امشسسواء : 

ميشيل كامل على نشاطها المفسساد للمجتيسغ د. عزيز احمد رياض 1.6 
سكرنير التحرير + « تقارير الشهر والتعايقات : ل 

بالصط - القاصصض 2 للضم ممست 
غبد المنعم القصاص عي الثاصر ووقد مجلس 'السلامالفالى س اسرائيلوابريكا 
« تبادران » الى تخريب «المبادرة الامريكية» ‏ المإتير الثالث لدول 
2 عدم الايحاز ‏ تقرير شمامل عن الموسم المسرحى 


الفربة والانت فى أدب هنا مشا أغالى شد 
طون رسفت © الغفربة والانتياء فى أدب الى شسكرىق 1]4 
إسماضااام يمحم 


هم مكتبة الطايعة ': 
٠١‏ الطليعه ) 3 5 
مبنى لؤسسه الاهسرام شارع الجلاء 
القاهرة تلبقون 5 45454 سا .اماه 8 الثورة. فى افريقيا مشاكلها وآفاقها فزضن :5 كمال الستصيت... 140 
2 كطاف 
#_مناقشاتمفتوحة وكتاباتجديدة : 5 
الاستراكات : 0 


نسسه بالبريد العادى ج.ع.م دول | ا وثائق تأريخيق: 
اتحساد البريد المربى ودول الدار 
البيضاء 1١6‏ قرشيا ٠‏ الجبزه الاخير مسن : برامج اجزاب الممبال والفلاجين فى الثبلائينات !1ه 
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“ان « الطلبعة » مندان مفتوح لكل راى حر : وفى اعتقادنا أن 
:'تفاعل الاراء الحرة ا هو-وحده الذى يستطيع ان 
يبلور ويستخلص وحدة فكرية أصيلة ٠‏ 

من هذا المفهوم تفتح ١‏ الطليعه ٠‏ صفحاتها لكل راى لدبه 
كلمة يقولها ب مؤمنة بشسعار الحربه اللجيد الذى اطلقه فولتير 
فى الفرن الثامن عشر ٠‏ قد اختلف معك فى :الراى ولكنى على 
امستعداد لان ادفع 'حباتى ثمنا لحقك.فى-المنفاع-عن:رايك» ؟ + 


لمن .انه حو 010500126 أعم. الة01)54 0 /حمم». كاه 0 جاع ج]. ا/الزانةا//:قماخط 6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


شعب فلسطين يدافع عن ثورته 


ان التطوراتالسريعة والمتلاحقة التى صاحبت'احداث الاردن الذائية , 
لم تكن لتسمح بتحليل هادىءوموضوعى يكثنف جوائب المأساة 
١ 1‏ 1 فى كل ايعادها . 
ولكن هناك مع ذلك بعض الحقائق الهامة التى يجب التأكيد 
عليها فىموضوعالثورة الفلسطينية: 


اولاها : وحدة الكفاح التى تربط شعب الإردن بشسسعب فلسسظين * 


وثانى هذه الحقائق هى ان صورة هذا الدفاع البطولى عن الثورة لا تكتمل :الا اذا 
ابرزنا ‏ باعزان ‏ هذه المساهمات الخارقةالتى تدمها سكان المخيمات من اللاجئين م 
هؤلاء العزل والمرضى والمستضصعفين فى الازض الذين ظلو١‏ يتظاهرون فى أوقات رقع 
حظر التجولفيها رغم انهمكانوا هدفا رئيسيامن اهداف المدئعية الثتيلة والدبابات وقنابل 
النإيائم * أوشفى هذا يكمن المجد الحقيقى للثورة الفلسطينية . فبينسا سباد الوهم بأ 


”0 
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المخيماتة هى بقايا قمعب ره من ارّه #وتحطم .من الناحيتين إلمادية والمعنوية » 
الطلائع من شعب فلسطين بعملها انه من قلب هذا الحطام البشيرى »© يمكن ان 
يتحقق نهوض وطنى وانسمانىكبين ** ١‏ 


على انه اذا كانت الطلائع منابناء فلستطينقد دفعت الثم نالقادج 

٠ 1‏ ا فى هذه المعركة »دناعا عن ثورتهم»؛فان ثورة فلسطين كجزء من حركة 
«التحرر العربى ؛ لم تزل ‏ كظاهرةتاريخية ‏ تزكى نفسها » وتحتل 

بين الثورات العربية مكانا خاصا. ولا يغير منهذا »ان المنطل قالاساسى 

هو أن ثورة للسطينجزء ل يتجزا من الثورةالعربية الشاملة'ضد الامبريالية والصهيونية 
والاستعمار الجديد والرجعية ٠‏ وفى هذاالظرف الدقيق الذى يستميت فيه اعسداء 
الثورة العربية فى سبيل تغميق التجزئةوعزل نضال شعب فلسطين عن نضالات 
الشبلعوب العسربية الاخسرى »© وتعميق الانقسامات فى صفوفه » نقول فى هذا 
الظرف » قد يحسن ان. نعود للتأكيد علىنقاط 'اساسية فى موضسوع حركة التحرن 


الوطنى الفلشطيتي ٠‏ 


. © ان ثورة: فلسطين تكتسب هذا الوضعالخاصصبينالثوراتالعربيةمندينك 'إنها ثورة 
شعب شرد من أرضه » واحتلتها جماعات'من المستوطنين التوسسعيين والعنصريين » وتفرق 
الى كيانات متباعدة » ويناضل من أجل حقافى تقرير مصيره 0 


© وهذا التفرق والقشتت اللذان أصاباشعب فلسطين قد انعكسا على واقعه الوطنئ 
والكفاحى: 6 وخلقا ظروفا صعبةة للغايةوعقبات خطيرة أمام وحدة العمل الوظنى 
الفلسطينى ١ ٠‏ 


© ولان فلسطين ‏ جغرافيا وتاريخيا -هى حلقة الوصل بين البلاد العربية فى آسيا 
والبلاد العربية فىافريقيا ؛ فان نضبالش عب فلسطين العربى ضد التوسع الصهيونى من, 
أجل ارضه وحقه فى تقرير مصيره يمثل احدالعوامل المحركة والدافعة لحركة. الوحدة 
العربية » ويعمق هذا الارتباط العضوى بينحركات التحرر فى كل اجزاء الوطن 
العربى ٠‏ 


© ولأن ثواز فلسظين قاموا. بميادرةتاريخية فى . اعلان. الكفاح المسلح ضصد 
الاحتلال الصهيونى غداة نكسة يونيى > ولانمواجهتهم للعدو تتم 'على مستوى سماخن نى 
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الاساسء وبكيفية لا تكاد تتوقف الا فىفترات قصيرة» ولان العدى الذى تواجهه 
الثورة هى الصهيونية اداة الامبرياليةالعالمية الامريكية بوجه خاص ٠٠‏ فأن ثورة 
نلسطين تاخذ الابعاد القومية والدولية التالية 2 


١‏ هْمْن ناحية تعتير الثورة الفلسطينيةاحدى نقاط المواجهة الساخنة وبكيفية تكاد 
تكون مباشرة مع قوى الامبريالية الامريكية * وهى بهذا تغذى روافد النضال فى كل' ارجاء 
الوطن العربئى ضضد العدى الرئيسى لحركةالثورة العالمية » وتنبه القوى الوطنية العربية 
لى الخطر المتجدد ؛ والكامن بازاء التوسعالصهيونى وبازاء' مخططات. الاستعفار 
لجديد فى وقت واحد * , 


؟ ب ومن ناحية اخرى تكتسب ثورةفلسطتنبعدا دوليا عندما تطرحعلى الصعيد 
العالمى' الكفاح :ضد المؤسسة الصهيونية .اداة الامبريالية العالمية باعتبارها عدوا 
شرسا وخطرا لابد من كشسفه ومن عزله »لاعلى نطاق حركة التحرر الوطنى كلها » بل 
وعلى نطاق العالم الاشتراكى نفسه ء الامرالذى ينعكس فى ازدياد تضامن المعسكر 
لاشتراكى مع حركة التحرر العربية * 


 '‏ ومن ناحية ثالثة تطرح الثورةالفلسطيئية نقسها فى دائرة اوسع من دائرة 
حركة التحرر ودائرة البلدان الاشتراكيةوهذا هو البعد الانسائى لهذه الثورة » 
فبعد عملية الابادة التى بداها الاستعمار الصهيونى هد ثسعب فلسسطين» 
تعسرض لعملية الخرى من بعض عناصر السلطة . هنا يتأكد »> اكثر فأكثر » مكانة 
الثورة الفلسسطينية ومشروعيتها فى اعماق الضمير الانسانى العام . وهنا © بالدقة © 
يأخذ نضال شبعب فلسطين مكانه جنبا الىجنب نضال الشعوب التى تتعرض لعمليات 
القتل الجماعى شعوب فيتنام وجنوبافريقيا ٠‏ 


وبالطبع » فان هذا الوضع الخاص الذىتمثلهثورة فلسطين ؛ لا يعنى على الاطلاق ان 
نذهب الى حد القول بان ثورة فلسطين هىالمحور الاساسى والوحيد للثورة العربية» 
ولكننا .نعنى بالدقة ان هذه الفصيلةالفلسطينية من فصائل الثوزة العربية تحمل 
الى حركة النضال الوطنى والاجتماعى فىالوطن العربى دماء جديدة » ونفسا 
صحيا » وتجربة.خاصة .تغنى هذه الحركةبمضمون ثورى وتقدمى كبين * . ' 


سد 0 


ا 
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ان المهمة العماجلة والتى لا تحتل التأخير هى مسائدة عب فلسطين * 
والتضامن الحاسم مع العمل الفدائىوالالتفاف حوله وحمايته »وفى هذا تستطيع , 
الجناهير مع قياداتها الوطنية التقدمية انان يقدم الكثير . 


والامر المؤكد انه قد مضى الزمن الذى يستطيعفيه الامبرياليونوخدمهم الصهيوئيون 
انيطنئوا حركة أصيلةومشروعة من حركات الن سال الوطنى التحريرى . فرغم كل 
التضحيات وكل الالام » وكلالعثرات المؤقتةوالعابرة فىمسيرة الثورةالفلسطينية سوف 
توفق ثورة فلسطين فى ان تتجاوز آثار هذه النكسةالاليمة» بالعودة مجددا الىشسعبها » 
وبتوحيد صفوف طلائعها الوطئية والثورية ٠‏ 


لقد اراد الاعداء من وراء هذه الضربة انيعطلوا وحدة الشعب والطلائع المناضلة ٠‏ 
وربما كان آخر ما يقع فيه المناضلونالفلسطينيون أن ينساقوا الى مزيد من 
التفرق والانقسامات فى ظلال الضربة التىوجهت لهم ٠‏ الا اننا نثق فى أن الوعى 
والخبرات المكتسبة » والاجماع على مواجهةالعدى الذى يحتل الارض العربية » كل هذه 
تحتم على قيادات شعب فلسطين ان تعتصميحبل الوحدة الوطنية . وان الملحمة الدموية 
التى خاضها ثوار فلسطين يجب أن تقدمالاساس الراسخ لهذه الوحدة الكفاحية ٠‏ 


ان المعمركة المريرة التى خاضها ثوار فلسطين قد هزت من الاعماق شسعبنا 
العربى فى مصر » كما هزت تسعوب الام ةالعربية جمعاء ٠‏ واذا كانت الايام المقبلة هى 
التى ستوضح مواقف الشعوب العربية » فانمن المقطوع به 4ان المعركةالتى فرضت على 
ثوار. فلسطين ستعجل وتعمق حركةالاستقطاب داخل الصف العربى » بحيثان 
القسوى الوطنية الحقيقية المعاديةللامبريالية والصهيونية والرجعية باتت 
مدعوة الى 'أن تضع الحدود الفاصلةوالجادة بين قوى الثورة وبين قوى الثورة 
المضادة » وان ترتب علئ هذا الفصلمواقفها وسياساتها ٠‏ 


غنى عن القول بعد هذا كله أن جميعفصائل الثورة العربية مدعوة بحكم 
مسئولياتها.الى.ان توفر للناخ الصجى لكىيتخطى شعب فلسطين آثار الهجوم الرجعى 
بفاعلية أكبر وآكثر عمقا + 


سد إل اسم > 
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واذا كان من المسميح أن البجوم على الثورة الظسطينية قدا تم فى ظلروفا تميزت 
بتفثى الانقسامات داخل الصف العربى ءوعلى صعيك الدول العربية » وقى داخل هذه 
الجماعة او تلك فان المناخ الصحى الذىتستطيع فيه ثورة فلسطين أن تضمد جراحها 
وتعيد خلق وحدتها » هذا المناخ انما ينشافقط فى ظل عمل سيامى ملموس » وفى جبهة 
سباسية » تعكس وحدة العبل بين جميعفصائل الثورة العسربية من جل توحيسد 
مواقنها الاساسية وجهودها ضد العسدوامشترك : الامبريالية والممهيونية وقسويى 
الرجعية * 


« الطليهة » .. 


تلاحقت الاحداث المروعة المفجعة 
فى الاردن يسرعةخارقة © فتعذر؛ على 
(( الطيعة )ان تخصص لها فى العدد 
الحالى ما تستحقه من اهتيام » 
خاصة وان طبيعةالمجلة الشهريةتهدد 


امكانياتها فى متابعة آخر. تطورات 
الموقف » وهو ما بسسوف تراشي 
« الطليعة » التركيز عليه فى العدد 
القادم + 
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الاسثثارات الأمريكية 
في البلاد العربية 


النصف الثانى من القرن التاسع 

8 عشر 6عندما اخذت البلاد الاوربية 

د 2 | الراسمالية تنبى صناعاتها وتبحث 

عن الاسواق ؛ ومن ثم عندما ازداد 

إهتمامها يالبلاد العربية ». اتجهت فرنسا وانجلترا 
قالمائيالتطوير المواضلات [ السكك الحديدية » قئاة 
السويس ء الخطوط البحرية) فى هذه البلاد 
العربية بوصفها مركزا حيويا للمواصلات بين 
الثشرق والغرب . فاللواصلات كما.هو معروف 
اخطوة ضرورية لنشى التجارة وتدمدير رأس المال ٠‏ 
وقى ظل الامتيازاتالاجنبية ؛تدنقت رعوشالاموال 
على البلاد العربية للاستثمار فى مجالات الاراضى 
التجازة والمواصلات وبعض المرافق. » وقامت 
البتوك! تامينا لهذا النشاط . بيد ان رعوس الاموال 


- هااا 
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د. فكلوؤاد ممق 


الاجنبية قد تحاشت الاستثمار فى الصناعات التى 
تنتج للسوق المدلية سلعا تمائل اى تشابه ما يمكن 
اسستيراده من اسواق بلادها » فى حين امتدث في 
مصى مثلا نتيجة لتطورها الى صناعة مواد البناء 
وبعض الصناعات الغذائية ؛ وتأاسست لذلك كله 
شركات برءعوس اموال اجنبية او فروع لشركات 
اجنبية * 

كان كرومر ممثل بريطائيا يتخذ شعارا له فى 
مصر وله : « رعوس بريطانية وأيد مصرية » » غير 
ان هذا الشعار لم يكن قاصرا على اساوب العيل 
فى جهاز الدولة بل كان يعنى فى الاساس رعوس 
اموال بريطانية وايد عاملة مصرية © ثم امتد 
الشعار الى السودان بعد عام 148594 »4 ودخلت 
بريطانيا العراق وفلسطرن نتيجة للحرب العالمية 
الاولى ٠‏ ومنذ عام .7 كانت فرنسا في الجزائر 
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وحننها' انتشرت الى المغرب وتونس * واستقرت بعد 
الحرب العالمية الاولى فى سوريا ولبنان ٠‏ وكانتٍ 
ايظاليا قد احتلت ليبيا بحملة فى عام ٠ ١51١‏ 


اما الولايات المتحدة فلم تكتشف العالم العربى 
الا فيما بين الحربين العالميتين بحثا عن بترول 
العرب ٠‏ ثم تغلفلت فى بلاد العرب فى اعقاب 
الحرب الثانية ٠‏ وعندما انتهث هذه الحرب كا 
لبريطانيا فى عام استثمارات فى السسودان 
تبلغ ١١‏ مليون جنيه استرلينى » وفى مصى تبلغ ٠١‏ 
ملأيين من الجنيهات الاسترلينية ٠.‏ آمسا 
الاسستثمارات الامريكية فى البلدين فكانت 
فى هام .116 تبلغ لارة؟ مليون دولار 
وهى اسثثمارات تبدو ضئيلة بالنسبة لامثالها 
فى البلاد العربية الاخرى والتى بلغت عندئن 01/5 
مليون دولار » لكن هذه الارقام جميعا كانت اول 
الغيث ٠‏ 


خريطة المصالح الامريكية 


فاليوم امبحت الولايات المتحدة الامريكيبة 
صاحبة اكبر استثمان ات اجنبية فى المنطقة 
العربية ٠‏ وتوجد هذه الاستثمارات ف فى البترول 
أساسا ٠‏ انها تملك حوالى ٠١‏ فى المائة من انتاج 
البترول العربى ٠‏ بفضل استثمارات تبلغ بليونين 
من الدولارات ) منها فى السعودية وحدهًا حرا 
بليون دولار ؛ وفى ليبيا 5.٠‏ مليون دولار ٠‏ 


ولقد نشرت مجلة الايكونوميست فى شهر مايو 
احصاتية هامة عن الاستثمارات الامريكية 
فى العالم يتضح متها مثلا ان هذه الاستثماراتفى 
الشيرق الأوسط تبلغ ؟ ٠‏ مليون دولار » وهى من 
اقل اسستثيارات أمريكا فى الخارج وهى التى 
تبلغ 6 مليار دولار ٠.‏ كما هو مبين بالجدول 
رقم [1] ٠‏ 

والواقع انه ليست العبرة بمقدار الاستثمارات 
الامريكية وحدها ولا بالارباح المتحصلة منها ٠‏ 


ومن هنا تبدى آهمية المصالح الاقتصسادية 
الاخرى التى تجنيها أمريكا من العالم العربى 
ناهيك عن المصالح السياسية الكبرى الناجمة عن 
موقعه الاستراتيجى النادر . فلقد حصلت امريكا 
فى عام ١9348‏ مثلا من وراء البترول وحده على 
أرباح تبلغ ١"‏ بليون دولار ٠‏ وكانت صادرات 
الولايات المتحدة الى المنطقة تجلب لها فائضا بلغ 
عندئذ 00١‏ مليون دولار من جملة فائض امريكا مع 
العالم والبالغ كله 6٠١‏ مليون دولار ٠‏ ومن ثم فان 
صافى مزايا ميزان مدفوعات الولايات المتحدة 
العالم العربى قد وصل الى حوالى بليوئين من 
الدولارات ٠‏ 


وواضح ان ميزان تجارة العالم العربى مع 
الولايات المتحدة فى هذه السنين كان ينتهى برصيد 
مدين للعرب ودائن لامريكا بأرضدة هائلة كما فى 
الجدول رقم [5؟] ٠‏ 


يضاف الى ذلك الاموال العربية المودعة فى بنوك 
الولايات المتحدة » وهى تبلغ ٠.٠.‏ مليون دولان 
طبقا لتقدير. امريكى » بينما تبلغ نحو .0؟ مليون 
جنيه استرلينى طبقا لتقدير الخبير العربى برهان 
الدجانى . ومن المعروف ان سوق بيروت النقدية 
ظلت تلعب حتى وقت قريب دور الوسيط بين العالم 
العربى والسوق الدولية » تجمع الودائع من المنطقة 
وتوزعها على أهم الاسواق العالمية * فقد كان 
حوالى .5 فى المائة.من الودائع الموجودة بها لغير 
المقيمين » اغلبهم من البلاد العربية النتهة 
للبترول » ثم بدت اتجاهات اخيرة لانتقال هذا 
النشاط الى الكويت ٠‏ 


صور الاستثمارات الامريكية 


تنتشى الاستثمارات الامريكية فى البلاد العربية 
طولا وعرضا » والى جائب استثمارات البترول 
توجد رءوس الاموال الامريكيةفى بعض البنوكوفىي 


الاستثماراتالامريكية فى الخارج بملايينالدولارات 1١1‏ ]' 


زياد القيمة 
البابان لكل 
اكنسدا 4خكةا 
المكسبك 1 
البرازبل 124 
فنزويلا انا 
0 آمريكا اللاتبنية 6م 
افربقيا ننننا 


البلد القيمة 
اسويسرة تسد 
فرنسا اقل 
المانيا الغربية فذقا 
بريطانيا لقند 

أوربا مم 
بقية الشرق الاقصى 181 
اسقراليا فنك 
بقية المالم الغربى أفلنا 


الشرق الاوسط اليا 


لمك. نهدو 01000612 
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ضناغات عديدة فى العالم الغربئ مث النسيج فى 
الشودان والتعدين فى المغرب ٠‏ 


فقى السودان ديصل راس المال الاجنبى المستشير 
فىالصناعة الى 4ره1.ليون جنيهسوداني » تمثل 
4 فى المائة من مجموع الاستشارات: الصمناعية ٠‏ 
لكن مصنع النسيج السودانى الامريكى وحده يبلغ 
رأسماله ون مليون جنيه موزعة على النحو 
الاتى : ٠١‏ ملاييندولار من المعونة الامريكيةبفائدة 
دره فى المائة على مدى 18 نعاما » كر؟ مليون 
جنيه من احتكان بريطائى © هر؟ مليون جنيه من 
مؤسسة اجنبية * 


وقى المغرب يقف فى المقدمة احتكار ( هناجم 
زليجة ) الذى تسيل عليه جماعتا روتشيلد 
الفرنسية ومورجان الامريكية ويعمل أسباسا فى 
لز بيئيا تستغل المناجم معادن القصسدير 
والمنجنيز والحديد والكوبالت»وتصدر حوالى.كفى 
الماثة منائتاجها »اما مصنعسوير النوسفاتفيحتل 
المكان الثائى فى العالم * وكان تسلل راس المال 
الامريكئ الى المغرب قد بدأ مذذ الحرب العالمية 
الثاتية حيث اصبح له دور بارن فى شركة شمال 
افريقيا للتصدير التى تكونت بعد الحرب » حين 
دخلت ستاندارد اويل ميدان استخراج البترول 
هناك ) وتوحدفىليئان وحده ./ااشركةأمريكيةتعيل 
بالتجارة والصناعة والمال » وتؤكد ملبيعة سوق 
بيروت كوسميط بين العمرب والسوق العلمية .. 


ومع ذلك تبقى الاستثمارات الامريكية فسى 


البترول العربئ أهم واكبر استثمارات أمريكا فى 
هذه المنطقة من العالم ٠‏ 


الاستثمارات الامريكية فى البترول 


فى عام ١515‏ قديرت احتياطيات البترول فى 
الجالم غير الشيوعى بحوالى 8ر17 بليون برهيل 
متها 710 بليون برميل فى البلاد العربية وحدها 6 
أى حوالئ ١‏ فى الماثة .' أن البترول العربى يكفى 
سنة مقبلة ‏ بينما يكفى البترول الامريكى ؟ 
سنوات فقط ٠‏ وهذا يفسر جزئيا سس اهتمام أمريكا 


بالبترول 'العربى ٠‏ .أما_الإسباب الاخرى فهسى, 


اثنان © شآلة تكلفة اتاج البشرول العربى ؟ وشربه 
من اسواق استهلاكه فى اوربا الغربية . 


فى سنة ١515‏ كان رأس امال الامريكى 
المستئكس فى البترول العربى يبلغ ان١‏ بليسون 
دولار ٠‏ وى عام 157/4 ارتفع راس المال الامريكى 
المستثمر فى بترولفى ذلك العام وهو العام التالى 
لحرب يونيي ارتفعت اسهم احتكارات .البسرون - 
الامريكيةبنحو "1 دولارا للسسهم 6 أئينسية 1١‏ غى 
المائة بينما لم تزد اسهم الشركات المسناءعية 
الامريكية عامة عن 'اره “فى المائة فى المترسط + 
فالواقع ان: اكثر من. ثلث ارباح الولايات المتحدة 
التى تآتيها من استثماراتها فى الخارج انما تأتيها 
من بترول الشرق الاوسط ١‏ وبينما لا تزيد ارباح 
الشركات العالمية فى فنزويلا وهى اكين يلد مصدر 
للبترول عن ١8‏ فى المائة تصل الى 17 في الماثة فى 
العراق والسعودية والى اكثرمن ٠٠١‏ فى المائة فى 
بعض البلاد العربية الاخرى مثل قطر ٠‏ وكل:دولار 
تجنيه الاحتكارات الامريكية من البترول العربى 
تعود هنه ٠١‏ سنتات الى حكومة البلد العربى 
ويعود سنت واحد الى عمال البترول العرب ٠‏ اما 
الحكومة الامريكية فتحمس على 01 سنتا فى شكل 
ضرائب ويعود الباقى وقدره 9 سسئتا الى 
الاحتكارات البترولية ٠‏ 


وتقتسم السيطرة على البثرول العربى .خمسسة 
احتكاراتأمريكيةرئيسيةهى : ستانداردنيوجرسي 
ستائدارد كالينورئيا » تكساس » سوكونى موبيل » 
جلف اويل كوربوريثين ٠‏ 


 ةيدوعسلا س بترول‎ ١ 

تحتكره شركة الزيت العسربيسة الامريكية 
[ ارامكو ] » تجمسسع لاربسع شركاتك 
أمريكية هى شركة ستاندارد اويل كاليقرنيا 7١‏ 
فى المائة وشركة تكساس اويل ٠١‏ فى المائة وشركة 
ستاندارد اريل نيوجرسى 5١‏ فى المائة وشركة 
سوكونى موبيل اويل ٠١‏ فى ال مائة اى آنها شركة 
امريكية بكاملها ٠‏ وتملك هذه الشركات بنفس 
النسبة شركة التابلاين لنقل البترول عبر الاثابيب 
الى لبنان وكفاءتها در؟؟ مليون علن ؛ كما تملك 
أرامكو معمل رأس تئورة للتكريرن وييثل .45 فى 
المائة من طاقة التكرير فى السعودية ٠‏ وقد تكونت 


الميزان التجسسارى العسربي معالولايات المنحدة بملابين المدولارات| ؟ ] 


نكن الكل 143 اول ككوا إكؤل 
/ ,: 
اتصادرات لينننا اننا /ار1؟ مركء؟ ك1؟ يفا 
الواردات الام “ركم كرام ١‏ كرككلر يلت لكف 
الرصسيد كد الف 2ن لف كومءة ‏ اللا* لال 


: : 


وب كال بسر 
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. شركة عثرت على البترول على ساحل البهر الاحمر 
تملك ''ن؟5 فى المائة منها شركة تنكى الامريكية مع 
شركة ايرابٍ الفرنسية ٠‏ 


ب - بترول البحرين : 


تحتكره شركة 'غط البحرين التى تملكها مناصفة 
شركة ستائدارد كاليفورنيا » وشركة تكساس 
وكلتاهما امريكية ,. 


ج ل بترول قطر : 

تساهم فى شركة نفط قطر شركتا اسى ستاندارد 
وموبيل اويل بنسبة هلار؟” فى المائة وتمثل تلك 
الشركة ١‏ فى المائة من انتاج البترول فى قطن ٠‏ 


دب بترول ابو ظبى : 

توجد شركة نفط قطر بحيث تمتلك شركتا اسى 
ستاءدارد ومودبيل اويل ه/ار؟؟ فى المائة من شركة 
نفط ابى ظبى ٠‏ وتملك شركة فيليبس 5١‏ فى المائة 
وشركة اميني اويل ١7‏ فى المائة فى شركة فيليبس 
أبى ظبى التى اكتشفت البترول فى المناطق البرية ٠‏ 


هل بترول المنطقة المحايدة : 

فى المذطقة المحايدة بين السعودية وابوظبى» 
وتشمل واحة البورهمى تعمل شركة امينى اويل 
وشركةبول جنى الامريكيتان » وتمثلان 18فىالمائة 
من مجموع الانتاج كما تملك .شركة جنى احد 
المعلمين الموجودين للتكرير وتمثل طاقته هر2” فى 
المائة من طاقة التكرير هناك * 


و س بترول المعراق : 

تحتكره شركة نفط العراق ومعها شركة نفط 
الموصل وشركة نفط البصرة * وهى تجمع لعدة 
شركات هى شركة البترول البريطانية المحدودة ولها 
هار "!1؟ فى الخائة من رأس المال ومجموعة شركات 
قمل الهواندية الملكية ولها هلار؟؟ فىالمائةوشركة 
استثمار الشرق الادنى وهى لقاء بين شركتين 
أمريكتين هما, اسى ستاندارد أويل وسوكونى اويل 
ولها 5/ار؟؟ فى المائة والشركة الفرنسية للبترول 
ولها لار'7؟ فى المائة . والباقى ويبلغ ٠‏ فى المائة 
من رأس المال يملكه جولبنكيان اول صاحب 
امتياز ٠‏ 


س بترول الكويت : 


تحتكره .شركة نفط الكويت مناصفة بين كل من 
زعوس الاموال الامريكية [شركة بترول الخليج ] 
ورعوس الاموال الانجليزية [ شركة النفنط 
البريطانية ) ٠‏ وتملك شركة بترول الخليج نصف 
معمل شركة نفط الكويت ٠‏ بينما تملك شركة امينو 
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اويل الامريكية معمل التكرير بالكويت ٠‏ ولذلك فان 
النصيب الاجمالى للشركات الامريكية فى صناعة 
التكرير يبلغ ده فى المائة . 


ح ‏ بترول الجزائر : 

فئ. اغسطس ١917‏ وضعت” الجزائر تحت 
اشرافها ثلاث شركات تسيطر عليها شركة اسى 
الامريكية »؛ وشركتين تنتميان الى شركة موبيل 
الامريكية ٠‏ وكادت الشركات الخمس تملك 5١‏ فى 
المائة من جميع محطات توزيع الجازولين و١7‏ فى 
المائة من معمل التكرير فى مدينة الجزائر ٠‏ 


وقد قامت الحكومة الجزائرية بتعيين مشرفين 
جزائريين لمراقبة عملياتها وحساباتها » وأرغمتها 
على أعادة كل ايرادات مبيعاتها الى الجزائر ٠‏ 
واستطاعت بعد ذلك ان تفاوض هذه الشركات على 
زيادة رعوس اموالها:الموظفة فى.الجزائر » وعلى 
التنازل عن جزء كبير. من امتيازاتها السابقة ٠‏ 
وادت المفاوضات الى اتفاق فى عام 1918 مع 
شركة جنى يقضى بتنازل الشركة عن 0١‏ فى المائة 
من الحقول التى اكتشفتها ومن أنتاجها لمصلحة 
الشركة الوطنية.سونا طراك ؛كما يقضىبعقد اتفاقية 
مشاركة جديدة بين الطرفين تعتبر من أفضل 
اتفاقيات المشاركة . كذلك فلازال لشركة موبيل 
فرعان فى الجزائر . وهناك شركات أمريكية اصغر 
مازالت تعمل هى شركات ستكير :وفيليبس. والبآ 
سووفيدول ونيومونثت ٠‏ وفى عامى 1125/4 تم 
توقيع اتفاتيات مع خمس شركات امريكية » 
متخصصة فى الخدمات الفذية فى الكشف والحفر 
تم على اساسه تكوين شركات مشتركة بنسبة 0١‏ 
فى المائة للجزائريين و8؟ فى المائة للامريكيين . 
وفى عام 15 تم توقيع اتفاق مع شركة. الباسي 
الامريكية لاستغلال الغاز وإسالته وبناء ناقلات 
وتسويقه فى الولايات المتحدة * 


ط- بترول ليبيا : 

تعمل فيه ششركات أمريكية فى مقدمتها شركة 
اميرادا وشركة “آسى سوستاندارد وشركة الخليج 
وشركة البترول الليبية الامريكية وشركة موبيل اويل 
كندا وشركة بان امريكان وشركة بترؤل تكساس 
وشركة كاليفورنيا الاسيوية » وهى تمثل نحو .4 
فى المائة من مجموع الانتاج » وتملك شركة سو 
المعمل الوحيد لتكرير البترول ٠‏ 


وتحصل بلدان. الُسوق الاوربية المشتركة على 
/ار؟5 /ر من البترول الليبى ؛ وتحصسل 
بريطانيا على8ر؟5؟ فى المائة » انى ان اوربا الغربية 
تحصل على 5ر85 فى المائة من .البترول الليبي * 
ولذلك اثره المباشر على التجارة الخارجية لليبيا * 
فقى عام 1554 كانت' الواردات .الت تبلغ 305 


كلت 
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مليون جتيه ياتى 5" فى المائة مثها من السنوق 
الاوربية الكستركة » وه؟ /ر من الولايات 
المتحدة ٠‏ 


اك # بترول مصر : 

وفى مص تعمل شركتان امريكيتان : هما بان 
امريكان وقفيليبسء وقد بلغ انتاجهما فى عام 
5 »؛ حوالى 59 فى المائة من مجموع انتاج 
البترول * 


١‏ الاستثمارات الاجنبية فى البترول 


فى عام 1937 كانت البلاد العربية تنتج من 
البترول الكميات التالية بآلاف الاطنان المترية : 


السعودية ١٠170١1ء‏ الكويث ١١47٠6٠١‏ غ العراق 
٠‏ الخليج 257٠٠١‏ ابي ظبى 117566 


قطر 417600 مطس 100١‏ البحرين ٠٠٠١‏ ء ليبيا 
٠٠‏ الجزائر 5701٠0‏ » توئس 5٠‏ المغرب 
٠ ٠‏ فى. ذلك العام كان صافى الاموال الموظفة 
فى اليترول العربى حوالى 5ر7١5‏ مليون دولانء 
بلغت ارباح الشركات منها ١7+‏ مليون دولار 
بنسبة ه4رإم فى المائة . وتمثل الشركات 
الامريكية والبريطانية اكثر من 6٠١‏ فى المائة من 
مجموع الشركات العاملة فى النترول العربى ٠‏ 
وعلى سبيل المثال فقد كانت نسبة انتاج الاحتكارات 
السبعة الكبرى العاملة فى الشرق العربى فى عام 
:1 من الانتاج العربى على النحي التالى : 


اد جرسى 0 4 

كراابر 
تكساكو 0 | قرم بز 
ستاندارد كاليفورئنيا درم بز 
سوكونى موبيل د11 
أمريكية ران 
البترول البريطانية. هر/؟ بز 
شل الهولندية البريطائية ع1 

اره 11 


وتقتسم النسبة الباقية شركات فرنسية وهولندية 
ويابانية والمانية وايطالية ٠‏ ؤقد تعدلت هذه النسب 
فى السنوات الاخيرة بحيث صبارت الصورة تقريبا 


كما يلى: 
الاحتكارات الامربكية دراه بز 
الاحتكارات البريطانية والهولندية "1/1 
الاحتكارات الفرنسية | . 11 
الاحتكارات اليابانية والايطالية والالمانية ,.. .. ؛ر؟ , 
الشركات الوطلية آدا /ر 
ب 1.5 سم 
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فالى جائب حصة بريطانيا فى شركة نفط 
العراق ( درلا فى المائة مع هولندا ) ونصيبها فى 
بترول ليبيا » تملك بريطانيا 11 فى المائة من' 
الامتيازات .البترولية فى الخليج العربى ممثلة 
شركة البترول البريطانية التى تملك ؛ الحكوصبة 
البريطانية نفسها 5٠‏ فى الماكة من اسهمها وممثلة 
الجائب البريطائى بنسبة .؛ فى المائة فى مجموعة 
شركة رويال دتش شل الهولندية الانجليزية ٠‏ 
وتسير انجلترا على 51 فى المائة من مجموع 
انتاج الخليج البالغ حوالى 8 ملايين برميل فى 
اليوم » كما يمثل البترول العربى ./ فى المائة من 
مجموع واردات بريطائيا من البترول ٠‏ 


أما فرنسا فتّحتل مركزا ممتازا فى بترول 
الجزائر ©» وطبقا لاتفاقية افيان © احتفظت 
الاحتكارات الفرنسية ليس فقط باحتياطي البترول 
المكتشف » وائما كذلك بأولوية الحصول على 
امتيازات جديدة لمدى ست سنوات ٠‏ وتتسراوجح 
الارباج الصافية لاشركات الفرنسية فى بترول 
الجزائر بين ٠١٠١‏ و١١18‏ مليون فرنك سنويا» 
بينا لم تتلق الحكومة الجزائرية سوق ١.‏ .تى 
الاثة منها ٠‏ وفى عام 1510 عقدت اتفاقية بين 
الشركة الفرنسية الحكومية سسوبيفال والشركة 
الجزائرية سونا طراك فرفعت حصة الجزائر فى 
الارباح لكن فرنسا احتفظت بامتيان البترول لمدة 
٠‏ وفئ عام 1971 قامت جمعية 
تعاونية بين الشركة البترولية الفرنسية فى 
الجزائر ( ايراب) التى تمثل المؤسسبة. الصناعية 
والتجارية الفرنسية وبين شركة سونا طراك 
لاستغلال وتطوير الانتاج فى 5٠٠١‏ ميل من ارض 
الجزائر ٠‏ وعندما كانت الجزائر فى عام 3551 
تنتج نحو ,4 مليون طن من البترول الخام » كانت 
تصدر 535 فى المائة من هذا الانتاج * 


6 سنة أخرى 


ومن المعروف ان هولندا تملك ١‏ فى المائةمن 
اسهم شركة رويال دتش ش شل التى ترتبط بها عائة 
روتشيلد » وتملك نسبة كبيرة من اهمها .. 


أما اليابان فقد اهتمت باستخراج النترول من 
البحار ٠‏ فالشركة اليابانية العربية مثلا قد حصلت 
من السعودية والكويت على امتيازات فى المياه 
الاقليمية للمنطقة المحايدة السعوبية والكويتية 5 


وقد اقامت ايطاليا » الى جاتب شركة اينى التى 
تعمل قى استخراج البترول العربى » صناعة كبيرة 
فى اراضيها لتكرير البترول معتمذة على البترول 
العربى » فمعايل تكرير البتزؤل:فئ البلا العربية 
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لا تبثل أكثر من كر فى المائة من الطاقة العالمية 
للتكرين » يما يمثل البترول العربى اكشر من ١‏ 
فى الماثة.من الانتاج العالمى * 


الثروات العربية للغرب 


فى ١1‏ فبراير ١11١‏ كتبت صحيفة ( نيويورك 
'اتاييز ] تعلق على البيان المادر عن اجتمساع 
رؤساء دول المواجهة والداعى لتصفية الوضع 
الاستعمارى الذى يتمثل فى اسثقلال موارد 
وخيرات الامة العربية وتقديمها عونا وسلاحا 
لاسرائيل » فذكرت ان عوائد البترول تمثل .م فى 
المائة من دخل السعودية و50 فى المائة من دخل 
الكويث وه فى المائة من دخل ليبيا و../ فى المائة 
من دخل العراق » واستخلصت من ذلك ان البلاد 
العربية'لن تمس الاستثمارات الاجنبية فى البترول 
خوفا من « نكسات كبيرة. بما فيها وقف الاموال 
اللستخدية لمسائدة الفدائيين العرب » 4 وبالطب 
تسلم الصحيفة بأن وقف البترول عن الولايات 
المتحدة قد يصيب بالعجز ايضا صناعة اوريا 
واليابان فى مدى ستة شهور ٠‏ ولهذا اعتبرت 
الصحيفة لقاء المصالح العربية والامريكية « زواجا 
غير سسعيد » محكوما عليه بان يسثمر بشكل ما 
لبعض الوقت ٠‏ 


وهناكمن يرى انالاستراتيجية الامريكيةسوف 
لجد نفسها مجبرة على ان تآخذ فى تقديرها العمل 
الاستراتيجى العربى ٠.‏ وذلك بالبحث عن صيغة 
جديدة تضمن للولايات المتحدة مصالحها فى 
المنطقلة وذلك انطلاقا من حقيقة فقائية لم تعد محل 
جدل وهى حتمية استمرار المسيرة العسربية 
التقدمية . وهذا يتطلب ضرورة مواعمة المصا 
الامريكية كما ونوعا مع تلك الحقيقة الواضحة 
بحيث لا تتناقض معها ٠‏ لكن من الصعب ان نتوقع 
مثل هذا الحساب المتعقل من جانب الادارة 
الامريكية ٠‏ ولهذا يجب ان تعد حسابائنا على 
اسساس آخر هو استمرار امريكا فى تحديها لارادة 
الشعوب العربية ٠‏ 


: وعندئذ فسوف تتجسد فى البترول العربى اهم 
الصالح الامريكية فى المنطقة ٠‏ وليس هس 
الخرورى ان نحص انفسنافى البحث عن حلول تقد 
تبدى مستعصية حاليا مثل تاميم المصالح الامريكية 
فى البترول اى وقف ضيخ البترول * وانئما توجد 
امامنا طائفة من الحلول تمتد على مدى واسع 
وتتعلق جميعا بشنروط استغلال البترول العربى 
ونقله وتسويقه وتكريره * وقى هذا الصدد يحسن 
أن. نضع فى الاعتبار بعض الحقائق الهامة 
واهمها : 


” .أولا- ان اغلب الحكرمات العربية لا رقاية لها 
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على حجم الانتاج من البترول ولا على حجم 
صادراتة ولا على الجهة التى يصدز اليها ولا'على 
الاسعار التى يباع بها فى الاسراق الخارجية ٠٠‏ 
وبالمثل فان .نقل البترول بعيد الى حد كبير عن 
الاشراف العربى * وفيما عدا انابيب شركة نفط 
العراق وانابيب شركة تابلاين ارامكى فانه يجرى 
حاليا شحن جزء من بترول الخليج بواسطة خط 
انابيب البترول الاسرائيلى * 


ثانيا ‏ ان الدول التى استاثرت حتسى الان 
بنصيب الاسد فى البترول العريى وهى الولاياك 


المتحدة وبريطانيا قد تميزت دائما بموقفها المنحان 


بسفور لاسرائيل علىخلاف الدول الاخرى كايطاليا 
وفرنسا واسباذيا واليابان ٠‏ والغريب. ان سنوات 
ما بعد الحرب العالمية الثانية وهى التى شهدت 
تعمق جذور المصالح الامريكية فى البلاد المربي 
فى تفضا اداه أشد. مواقف له 
الامريكى للعرب : مشروع تقسيم فلسطين فى 47 » 
الاعتراف الفورى باسراثيل فى 5/١٠‏ » مشروع النقطة 
الرابعة فى 54 » التصريح الثلاثى لضمان اسراثيل 
فنى .116 . ان هذا الواقع يكفى للقضاء على 
فكرة امكان كسب صداقة امريكا ٠‏ ومع ان هم 
تحصل عليه امريكا من وراء البترول العربى نثىم 
هائل الى حد. انها لن تفرط فية بسهولة » فان 
عائدات البترول العربى للحكومات العربية خلال 
السنوات العشرة من 1558 الى //151. > ومعبقاء 
شروط استغلاله » كما هىتفدر بحوالى ٠١‏ بلابين 
دولار سنويا ٠‏ وهى أيضا قوة اقتصادية هائلة .* 


ثالثا # ان بعض المؤسسات أثالية اليهودية 
المعروفة بمساندتها الكاملة لاسرائيل قد تمكنت من 
شراء قدر لا يستهان به من اسهم شركات البترول 
العاملة فى البلاد العربية . وفى مقدمة هذه 
المؤسسات بنوك وشركات آل روتشيله التى تمللع 
اسهما فى شركة شل الهولندية الانجليزية وشركة 
الخليج. الامريكية وشركة البترول الفرئسية + ويتم 
شراء هذه الاسهماحيانا بصورة مستتوة عن طريقمٌ 
شركات التمويل التى يسيطر عليها آل روتشيله 
وفى مقدمتها ( الشركة الفرنسية للاستشارات 
البترولية )' ى (شركة استثثمارات الشمال) 
الفرنسية ٠‏ وقد طرحت مؤخرا فى عام 3538 
شركة الخليج الامريكية التى تملك 5٠‏ فى الماثة من 
اسهم شركة نفط الكويت قرضا عاليا بمبلغ :6٠‏ 
مليون دولار بغائدة / فى المائة فسارع للاكتتابفيه 
آل روتشيلد وبنك لازار ومؤسسة صامويل وكلها 
نيوت صهيونية * ومن المعروف اخيرا ان شركتى 
سوكوئى وشل قد امدتا اسرائيل بكميات كبيرة من 
البترول الخام وان شركة شل قند وقعت مع اسرائيل 
عقدا طسويل الاجسل لتزويدها بكميات مسن 


' البترول ( الفنزويلى ») قيمتها مليون جذيه استرلينى 


تقريبا فى السنة * 


ابس © | سم 
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. ' لذلك نطرح للبحك هنا مسالة أهنية مراجعة 
تسزوط استغلال البترول العربى ونقله وتسويقه 
الخارجى وتكريره ٠‏ 


..] س تسروط الانستغلال : وأهم ما فيها الا تصبح 
احتكارات البترول' ذولة داخل الدولة » ولذلك 
لابد من ضمان سيادة الدولة العربية علئاراضيها 
ومياهها وسكانها . كما يهم الا تنحول مناطق 
الاستخراج .الى ؤاخاث داخل صحارى ؛ معزولة 
عنها © ولا صلة لها باقتصادها القومى ككل . 
ولذلك.لابد من ضهان معدلات طبيعية للانتاج منسا 


لإستنفاد احتياطيات. البترول + 
ووضع اسس اخرى للمحاسبة عن الزيادة غير 
المتوتعة فى الانتاج٠»‏ واعادة النظر بانتظام فى 
حصة الدولة' العربية من 'العوائد ». وأخضاع 
حساب تكاليف..الانتاج لرقابة جدية » وتحرير 
العوائد الغزبية من أي انيد على حرية التصرف 


على العمالة والادارة كبا ونوها ) وترتيب طريقة 
مسستقرة لذفع عوائد الدولة تمنع. استخدايها 
وسيلة للضغط الاتتصادى أوالسياسى» السنوى 
أوا.الموسجى: على 'الدولة العربية , 


نبا.ح للروط الققل :: وسواء كان النقل هيز 
الأثابيب أو 'بواسنسظة' ناقلاتب البترول » فمن 
الضرورئ:غندمإن. اجور. معينة مثل عدم نقل 
البتزول العربى: عبراتابيب اسرائيل) اعادة م 
باشتمرار فى عوائد المرور » نحث موضوع 
المشازكة. بشكل أو بآخن فى أرباح احتكارات 
النقلع ؛ وضع ثيزوط خاصة للنفل الى إى يلد 


' يباع فى نهاية الآمر.لاسرائيل 


عربى » طرح موضوع انشاء الاسطول ١‏ 
لنقل اليترول . لخرييا 


جل شروط التسويق الخارجى : ويبدو 
هذا الموضوع من ابعد الأمور. عن سيطرة الدول 
العربية المنتجة للبترول : فالبترول العربى قد , 
٠.‏ وهو يسستخدم 
حاليا لتموين حروب القوات الامريكية فى الهند 
الصينية . ولذلك نطرح هنا ضرورة التدخل 
لتحديد الدولة. أو الجهة التى يباع لها البترول 
ابتداء وانتهاء » وتحديد الفرض الذى يمكن أن 
يستخدم فيه . ومن الممكن التوصل هنا الى 
خطوط عريضة لا تتعسارض مع اهداف الامة 
العربية وشمعوبها فئ هذه المرحلة ., 


د شسروط التكرير ؛ وتكرير البترول صناعة 
مثلها.مئل صناعة الاستخراج »© وقد تكون بالنسية 
للبلد المنتج للبترول اكثر أهمية بالنسبة لدخسله 
التومى وعملية التنمية الاقتضادية فيه . لذلك 
يمكن ان نطرح هنا أمرنين ؛ الاول هو التدخل 
التحديد البلاد التى يمكن ان يتم فيها التكرير 
بوصفها بلادا عربية او بلادا ضديقة للعرب » 
والثانى هو ضرورة رفع طاقة 'التكرير العربية 
سواء بتوسيع المعامل القائية أو اتشاء معنامل 
جديدة على نطاق جميع البلاد. المنتجة للبترول 
تلزم, احتكارات البترول بانثائها أو بالملشساركة 


وكل ما قدمناه ليس سوى محاولة لفتح باب 
البحث والدراسة فى موضوع غنى بالاكترأخات. 


سارك 
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الدماء التى سمالت فوق مياه هذا 
لول |[ البحر » الذى مازلنا نسميه بالبحر 
الابيض تفوق ما سال منها فوق 
مياه اى بحر آخذْ »© لقند شساركت 
امواجه فىتتسكيل احداث أكبر حربين عاليتين > 
وساهيتث سواحله وموائيه فى تحديد نتائب 
ليس بالقليل من اهم معارك التاريخ امعثر ‏ 2 
لكن هذا ليس هو كل تاريي البحر الابيض - 


لقد أطللق المؤرخون على حوضه تعبير « بوتقة 
الحضبارات الانسانية » وبنفس القدر الذى حملت 
فيه مياه البحر الابيض البضائع والمنتجات » 
والبوارج والمدمرات » حملت أيضشا الافكار 
والفلسفات » والتجسارب والخبرات لاعرق 
الحضارات التى شهدتها الانسانية فى تاريخها ٠‏ 


وطالما ظللت الملاحة البحرية وسيلة اساسية 
اللمواصلات الدولية » احتل البحر الابنيض مركزه 
الرئيسي فى التجارة الدولية طوال الوقت فيما عدا 
فترة قصيرة فيما بين اكتشاف رأس الرجساء 
الصالح وشق قناة السويس التى عادت لليحر 


0502(1.60و 01000126 
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بعدها كامل اهبيته ‏ وعندما احتلتالملاحة الجوية 
مكانها فى المواصلات الدولية احتفظ حوض البحر 
الابيض بمركزه » بل وتضاعفت أاهمية هذا المركن » 
بفضل طقسه المتمين الملائم للملاحة الجوية ٠‏ 


لقد ارتبط التاريخ الحديث للبحر الابيض بموقعه 
الجغرافى الذى وضعه بين القوى الاوروبية 
المتنافسة من ناحية وبين « ممتلكاتها » فيما وراء 
البحار من ناحية اخرى » .وكونه الطريق الاساسي 
لاوروبا الى هذه «الممتلكات)'» ومنذ حروب القارة 
الاوروبية فى القرن الثامن عشر والحروب المبكرة 
للنزاع حول المستعمرات » احتل البحر الابيض 
مركزه فى الاستزاتيجيات الدولية الحصديثة » 
وظل « محون السلم والحرب » طوال القسرون 


الاخيرة ان 


ومع اكتشاف البترول وتدفقه من اهم منابعه فى 
الشرق الاوسط الى الساحل الجنوبى والشرقى 
للبحر الابيض فى طريقه الى اوروبا التى تستهلك 
حوالى 51 فى المائة منه , تدثل شريان حياتها 
الاتتصادية الحديثة » استحق اليحر الابيض أيضا 


م لالس 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


002(.60و 01000126 


| لقب « بحر : البترول» وتدفقت على حوضه 


الاحتكارات الصذاعية واحتكارات النقل والتوزيع » 
واكتسب ثقلا خاصا فى الاستراتيجيات الدولية * 


ان حوض البحر الانيض يضم سبع' عشرة 'دولة 
هى اسبانيا وفرنسا وايطاليا ويوغوسلافيا والبائيا 
واليونان وتركيا وسوريا ولبنان وفلسطين ومصي 
وليدا وتونس. والجزائر والمغرب » ومع ذلك فعلوال 
العفق الحديث ظلت الملاحة فى هذا البحر تحت 
سيطرة دول من خارج خوضهةء وظلت مصائر 
الملايين التى تعيش فوق هذا الحوض » والتى تربو 
فى السبعينات على حوالى الثلاثمائة مليون نسمة » 
تثقرر فى عواصم ذول تبعد عنه بمئات > ؤاحيانا 
بآلاف الكيلومترات ٠‏ 


كما كان تميز البحر الابيض بحدوده المحكمة » 
وامكانية التحكم فى الملاحة البحرية فيه بالسيطرة 


. على عدد قليل نسبيا من المراكز الاستراتيجية 


آهمها جبل ظارق وقناة السويس والبوسفور وعدد 
من الجزر الصغيرة » من العوامل التى أغرت 
القوى الاستعيارية المختلفة » سواء بريطائيا او 
ايطاليا فى عهد موسولينى او الولايات التحدة » 
لان تحاول الانفراذ بالسيطرة عليه تماما » متخذة 
منتسعار روما القديمة «روعم:وه37 ممق شعارا 
لها » على الرغم من الوضع القانونى للبحر الابيض 
الذى ينص على كونه « بحرا مفتوحا » [1] ٠‏ 


الاستراتيجية البريطانية 
فى البصر الابيض 


الئ.جانئب هدف الاستيلاء علىالاسواق » كانت . 


سيطرة الدول الاوروبية على أجزاء مختلفة من 
حوض البحر الابيض تهدف الى موازنة القوى بين 
بلدان القارة الاوروبية داخل اوربا نفسها » ومن 
هنا كان «الامتداد» الاسبانى الى مراكش 
والفرنسى الى الجزائر » والايطالى الى ليبيا » ولكن 
بالنسبة لبريطانيا » احتل البحر الابيض مركزا 


وقام اللقهوم الاستراتيجى البريطانى على اعتبار 
'ان البحر' الابيضوالبحر الاسود. والبجر الاحمر 

وحدة: استراتيجية وأحدة لا يمكن تحقيق السيطرة 
على 'واحد منها دون السيطرة على الاجزاء 


باعتباره طريقها الىالهند» . 


الثلاثة » فتقول دائرة المعارف. البريطانية ان 
البحر الاسود هى مجرد جيب للبحر الابيض » 
وليس البخر الاحمر ٠«.وى‏ مصرفه الوحيد اذا 
أبحرنا من اوروبا شرقا » ولا يمكن رسم سياسة 
بحرية ثابتة دون وضع الاجزاء الثلاثة فى الاعتبار 


كوحدة واحدة ٠‏ 


اما الاستراتيجية البريطانية للسيطرة على 
البحر الابيض فتد ارتكزت على مبادىء أساسية 
ثلاثة : 


١‏ - تحقيق وجود بريطانى فى البحر الابيض 
باحتلال كل النقاط الاستراتيجية فيه » فتم لها 
الاستيلاء على جبل طارقعام 6 ./!41 وعلىمالطة 
عام ١٠16١ء‏ وعلى عدن عام 18١5‏ ( وتعتبرها 
الاستراتيجية البريطانية أحد آبواب البمر 
الابيض ) وعلى قبرص عام 187/4 ثم على مم 
عام 18/5 


ابعاد اى منافسة بحرية لاسطولها » وتحقق 
لها ذلك بتحطيم الاسطول الفرئسى فى الطرف 
الاغر » والاسطول العربى فى نافارين » ثم 
بالمعاهدة البريطانية الفرنسية عام 1504 ٠‏ 


 '‏ الحيلولة دون قيام أية دولة كبرى موحدة 
فى آى جزء من اجزائه » ولقد كان هذا الهدف هى 
الذى حدد: اتجاهات السياسة البريطائية سواء 
بالنسبة للمسألة البلقانية» أو بازاء المنطقةالعربية 
تنفيذا لتقرير بنرمان الشهير الذى اوصى بالعمل 
على خلق حاجز بشرى بين شرق البحر الابيض 
وغربه » انعقيام دولةعربية موحدة علىالشاطيء 
الجنوبى والشرقى من البحر الابيض (35) * 


ولقد تمكنت بريطانيا من تنفيذ ' استراتيجيتها 
بنجاح ضمن لها سيطرة' شبه كاملة على البحر 
الابيض طوؤال الفترة ما بين منتصف القرنالثامن 
عشر حتى الحرب العالمية الثانية» واذا كان 
الاسطول البريطانى قد فقد سيطرته فى البحر 
الابيض مع افول الامبراطورية البريطانية » فانه 
مازال يحارل أن يلعب دورا فى اطار الاستراتيجية 
الامبريالية العامة وتحت جناح الاسطول 
الامريكى » وهى ما غبرت عنه جريدة « فاينانشيال 
قايمز » البريطانية فى تعليقها على تحركات سفن 
الاسطول البريطانى فى شرق البحر الابيض أثناء 
التحضير لعدوان يونيى ١5737‏ بقولها : ٠‏ قد تبين 
الازمة القائمة فى الشرق الاوسط أن دول الصف 


١, :‏ 1 يدماكوفة النشرة الاخبارية 1918/11/1 
150 


سام 


0 
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الاوسط مثل بريطانيا تستطيع ,مع الحليفة الكبرى 
أن تقوم فى بعض الظروف بعمليات ٠تدخل‏ معينة 
كانت فاعليتها قد توقفت بالنسبة لمردة وعمالقة 
الاسلخة النووية » (5) والمقصود هئ أن يوكل 
للاسطول البريطانى القيام بالعمليات الصغيرة 
التى يخشى ان يؤدى اضطلاع الاسطول الامريكى 
بها الىمخطر مواجهة نووية مع الاتحادالسوفيتى. 


الاسطول الامريكى يرث 
السيادة الدريطانية البدرية 


لم تخل فترة السيطرة البريطائية' على البحر 
الابيض من تدخل [مريكى هنا وهناك خاصة اذأ 
تعلق الامر ببترول الشرق الاوسط ٠‏ 


لقد شهدت مفاوضات الصلح فى باريس بعد 
الحرب العالمية الاولى صراعات حادة بين بريطانيا 
وأمريكا حول الاتفاقيات البترولية التى كانت شركة 
نستاندرد اويل اوفنيويورك قد تمكنتمنالحصول 
عليها فى فلسطين عام ١9١4‏ ولم تتم تسوية 
لاع الا فى ٠‏ اتفاقية الخط الأحمر» عنام 
8 التى تم بمقتضاها تنازل ستاندرد .اويل عن 
امتيازاتها فى فلسطين لمجموعة شركة نفط العراق 
ككل مقابل ضمان هلار5؟ فى المائة من أسهم 
الشركة الاخيرة لراس المال الامريكى . [ ؟ ] 
واستمرت المناوشات تجرى هنا وهناك حتى جاء 
هام 1547 ليمثل بداية حقبة جديدة فى تاريخ 
حوض البحر الابيض ٠‏ 


لقد استدعت الحرب ضد النازية الهتلرية نزول 
القرات الامريكية ودخول الاسطول الامريكى فى 
غرب ساحل البحر الابيض » ولكن ثهاية الحرب 
العالمية الثانية لم تذه الوجود الامريكى العسكرئ 
فى البحر الابيض ء وكانت استراتيجية البنتاجون 
فى السسيطرة العالمية قد تبلورت »© وكان 
البحسر الابيض مفتاحا رئيسسيا لهذه 
الاستراتيجية ٠‏ « فالسيطرة على البخز الابيض 
هى مفتاح اوروبا الاطلنطية » ومفتاح السيطرة 
على الشرق الاوسط؛ وعلى أفريقيا والمحيط 
الهندى » (5) ٠‏ ويؤكد الكاتب الامريكى ويليام 
ريتزل نىكتابه المبكر «دور البحر الابيض الوط 


فى . السياسة. الخارجية الاءريكية » انه منذ نهايية 
الحرب العالمية الثانية « ارتبط البخر الابيضن 
بعسبعبل الولايات المتحدة » ويعدد آسباب “ذلك 
دائلا « ان الاحتياطيات اليترولية فى الشرق 
الاوسط (وحوالى ٠١‏ فى المائة منها اصبحث.فى 
حوزة رأس المال الامريكى ) أصبحت ضرورية 


' للامن .القومى الامريكى » ومن المهم انعاد الاتحاد 


السوفيتى ومحاصرته بعيدا عن البحر. الابيض »* 
كما أن السياسة الامريكية فى اوربا تثطلب 
مساندة استراتيجية حازمة فى البحبر 
الابيض » (5) ٠‏ 


وتقول دائرة المعارف البريطانية « ان 
المشروعات الامريكية يمد الحرب العالمية الثانية 
ابتداء من مشروع مارشال وترومان وحلفه 
الاطلنطى ونظرية ايزنهاور كانت تهدف كلها الى 
ابقاء البحر الابيض تحت السيطرة الغربية 16:. 


وخلال السنوات القليلة التى تلت نهاية اللخرب 
العالمية تبلورت الخطوط الرئيسية للاستزائي 
الامريكية لتحويل البحر الابيضن الى « البخيرة 
الامريكية السادسة » وفق الخطوط الرئيسية , 
التالية : 


1١‏ الحلول التدريجى محل. الاستعماريين 
الانجليز. والفرنسيين: والايطاليين ‏ القدامى “فسيى 
حوض. البحر الابيض ووراثة السيادة البريطائية 
على مياهه » باستغلال نتائج 'الحرب العالمية | 
وما ادت اليه من هزيمة ايطاليا وانهيارهاء ومن 
تدهنور المركن” الاقتصادى والعسكرى لكل بن 
بريطانيا وفرنسا » وكان. مشروع مارشال من 'اهم 
الاسلحة الامريكية بهذا الصدد + ولم يكن ادراك 
السياسة البريطانية للاهدا الامريكية بحائل كير 
امام الاستراتيجية الامريكية » فلقد كان هنزال 
بريطانيا فى هذه الفترة دافعا لها الى التسليم 
بمصالح امريكا فى المنطقة ٠‏ 


يقول ريتشساردذ كروسمان مخاطبا 
الامريكيين « كلما زاد توتر الوضع الدولى ' كلما 
زادت الحاجة الى هذه القاعدة ( فلسطين ) وزادت 
الحاجة لعلاقات ثقة متبادلة بين بريطانيا والبلدان 
التى توجد قيها حقول البترول » وبالمثل كلما زاد 
'التوتر بين أمريكا وروسيا كلما ١‏ زادت مطلجة 


0؟) فاينائاشيالتايمق اح ةا 


( ؟ ) ملف النزاع العربى الاسرائيل المركز العربى للدراسات السياسيةوالاقتصادية [ مؤسسة الاهرام '] الباب 


الثاني [ مخطوط معد للطبع / 
( ه ) يرماكوف - المرجع السابق ٠,‏ 


١ (‏ ) ويليام ريتزل - 1[ دور البحرالابيض فى السياسة الخارجية الامريكية) فبويورك 104 ص ل 
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أمريكا فى المحافظة على موضسع بريطانيا فى الشرق 
الارسط الذى يحمى لا البترول البريطانى وحده بل 
والبترول الامريكي ايضا » (7) * ٠.‏ 


بللقد اضطرت بريطانيا في كثير من الاحوال ان 
تطللب من الامريكيين صراحة الحلول محلها فى 
بعض المناطق التى كان موقفها نيها ميئوسا منه » 
ويعبر بيفن عن ذلك بقوله : « ليس فىنية بريطائنيا 
. العظلمى انتساهم فىخلقفراغفى المنطقة [الشرق 
الاوسط] » وهىاذا ما انسحبشقانهذا سيتم بعد 
الالمام مقدما بآن هناك من سسيحل محلها » [8] ٠‏ 


* - استبدال الاساليب الاستعمارية القديمة 
بأساليب الاستعبار الجديد للالتفاف حول الحركة 
الوطنية النامية » وذلك بتأييد منح استقلال اسمى 
لدول المنطقة مع الاعتماد على الحكومات العميلة 
فى ربط دولها بالسياسة الامريكية عن طريق 
القواعد والاحلاف “الحسكرية » لانشاء حزام 
عسكرى حول جنوب الاتحاد السوفيتى » مكملاً 
لحلف الاطلنطى ٠‏ 


- توثيقالروابط مع الحركة الصهيونية وخلق 
دولة للصدهيوذية فى فلسطين لتلعب دور القوة 
البوليسية الامامية للاحتكارات الامريكية فى 
صراعها للحفاظ على منابع البترول فى الشرق 
الاوسط فى مواجهة أية نحركة اجتماعية منافضة 
لهذه الاحتكارات » وهى تطبيق مبكر لاستراتيجية 
الحرب الخاصة التى بلؤرها الجنرال تايلور فيما 
عل : 2 

غ ب أن يتولى الاسطول السسادس 
الامريكى ( الذى تشكل بشكل نهائى فى' يسونيى 
) تنفيذ سياسية « العصا الغليظة » فى 
مواجهة أية .احتمالات ‏ خطرة تهدد المصالح. 
الامريكية * 


ولم. تخف الدوائي . الامريكية طبيعة الاسطول 
١‏ السادس هذه.فكتبت صحف نيويورك « ان الاسطول 
السادس هي عصاتنا الغليظة المرفوعة قوق البحر 
الابيض الذى يتحول الى بحيرة أمريكية» (4) 


وحدد الادميرال ويليام مارتئن قائد الاسعلول 
السادس مهامه يقوله : 


( يجب أن يكون الاسطول السادس مستعنا مره 
على أية احتمالات غيسن متوقعة طبقا لتعليمات 
السلطات العليا» وهذه الردود قد تاخذ كافة 
الاشكال ابتداء من استعراضات القوة العسكرية 
الصرفة » الى اجلاء المواطنين الامريكيين من أى 
بلد » الى عمليات الائزال الصريحة » ٠ )0٠١(‏ 


والاسطول السادس الامريكى اسطول غسزي 
متكامل مستقل بذاته » ان لله قواعده البحرية فى 
أسباتيا أي فى سيدى يحيى بالمغرب » وفى هويلس 
فى ليبيا ( قبل الجلاء عنهامؤخرا ) » بالاضافة الى 
قواعد حلف الاطلنطى فى جنوب فرنسا وأيطاليا 
واليونان وتركيا ومالطة » على الرغم من أن 
السياسة الامريكية. تعيدث ان يكون الاسسطول 
السادس قوة أمريكية صرفة فى البحر الابيض » 
وألا يكون جزء! من قوات حلف الاطلنطى للحيلولة 
دون أية تدخلات أوروبية غير مرغوب فيها ٠‏ 


ويتكون الاسطول السادس هن 6١‏ سفيئة حربية 
تحمل أكش من 55 ألف جندى وألفين من مشاة 
الاسطول » ويضم حاملتى طائرات على كل هنها 
,*٠*‏ طائرة مجهزة لمواجهة شتى أنواع الحروب» 
المحدودة منها والنووية » بالاضافة الى غواصات 
جولاريس النووية ٠‏ 


ولقد تميز تاريخ السيطرة الامريكية فى البحر 
الابيض بعدد من التدخلات الامريكية الصريحة فى 
الشئون الداخلية لدول المنطقة , وكان التدخل فى 
الحرب الاهلية فى اليونان بناءعلى قرار ١١‏ مارس 
1 المعروف بيبدا ترومان من اوائل الاعبال 
الثى اشطلع يهأ الاسطول الامريكن فى البحر 
الابيض وكتب ل * سولزيرجر فى النيويورك تايمز 
يشرح اهداف القرار قائلا :« .. ان اهثمامئا 
باليونان ليس مجرد مسالة عاطفية » ان اليونان 
تتحكم فى استراتيجية شرق البحر الابيض ٠‏ فاذا 
سقطت اليونان فى يد الشيوعيين انكشف جناح 
تركيا التى تعانى ضغطا عنيفا » وبدون تركيا سوف 
تنهار ايران » ومن وراء هذه الدول الثلاث التى 
تربط ' آسيا بأوروبا تمتد الدول العربية غير 
المستقرة » وهنا توجد للولايات المتحدة مصالح 
هامة ٠٠‏ ان هناك من احتياطيات البترول ها يفوق 
كل ما تعد به الارض الامريكية » *,)١١(‏ 


( 7 ) ويليام ريتزل سد المرجع السابقص 88 ٠‏ 
( م ) وثائق الاحداث الدولية آمايو"؛1؟1 ] ص ٠18,‏ 
( 5 ) يرماكوف ل المرجع السابق . 


٠١ (‏ ) ويليام مارتن ا تصريع لنبوزويك الامريكية فى ,1558/*/1 .م 


1١ (‏ ) س,ل,سولزبرجر ب نيويوركتايمز اس «/1559/9 ب 
بع م 
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ويعد اليونان جاء دور ايطاليا فى الانتخابات 
اليرلمانية هام 1١9148‏ حيث اضطلع الاسطول 
الامريكى بأكبر عملية تسريب للاسلحة الى المدن 
الايطالية لمسباندة. القوى الرجعية والاطاحة بحكومة 
الجبهة الشعبية » ثم كانت عملية انزال مشاة 
الاسطولالامزيكى فى لدنان فئيوليو 119/8 لتهديد 
الثورة العراقية وقمع الانتفاضة الشسعبية 


اللبنانية * 


ثم آخيرا وليس آخرا » كان الاعلان الصريح عن 
بسط حماية الاسطول السادس على اسرائيل اثناء 
تحضيرها لعدوان يوذيى 19737 »> وهى ما أعلنه 
ليفى اسكول فى حديثه لجلة نيوز أوف ذى ورلد 
الامريكية مرددا على لسان الرئيس الامريكى 
جونسون «لماذا تتعبون آنفسكم فى بناء أسطول ؟ 
وما هى مهمة الاسطول السادس اذن ؟ تستطيعون 
آيها الاصدقاء أن تعتمدوا على الاسطول السادس 
تماماء» (؟١) ٠‏ 


لقد زادت آهمية دور الاسطول السادس فى نظر 
المسثولين الامريكيين خاصة بعد اتسحاب فرتسا 
من اللجنة العسكرية لحلف الاطلنطى واعلان 
قبرص اتخاذها موقف الحياد 4 ونمو اتجاهات 
عدم الرضا من جانب الحلفاء الاطلنطيين ازاء 
السياسة الامريكية » وركزت السياسة الامريكية 
على دعم الاسطول السادس متد 1938 
بالغواصات ( بولاريس ) المزودة بالصواريخ 
النووية وكتبت جريدة النجم الاحمر السوقي 
دفول « ان البحر الابيض أصبح الان أهم ميدان 
لعمليات الغواصات الامريكية المسسلحة 
بالصواريخ » ويعتبر بعض العسكريين الامريكيين 
ذلك البحر أنه الجناح الجنوبى لدول حلف 
الاطلنطى » وهم يعتزمون تحويله الى مسيح 
لاستخدام الصواريخ النووية , 


من الدعوة الى تجريد البدر الابيض 


من الاسسلحة السووية ١‏ 


الى دخول الاسطول السوفيتي 


فى مايى 1917 اقترح الاتحاد السوقيتى فئ' 


مذكرة رسمية الاتقاق على جعل البحر: الابيض 
منطقة خالية من الاسلحة النووية » ولكن الاقتراح 


السوفيتى قوبلَ بالرفض من جانب الولايات المتحدة 
وأعلن المسئولون الامزيكيون « أن الاقتراح 
السوفيتى يتنصب على منطقة لا وجود لقوات 
عسكرية سوفيتية فيها ؛ ولن يؤثر تنفيذه الا على 
الدفاع الغربى » ولذا فهى ليس سوى عملية دعائية 
موجهة ضَّد استخدام الامريكيين لقواصات 
بولاريس المزودة بالاسلحة الذرية قى. البحر 
الابيض » ٠ )١17(‏ 


والواقع أن الاقتراح السوفيتى ظل يلا أصداء, 
حتيقية طالما استمر انفراد الاسطول الامريكى 
بالسيطرة قى البحر الابيض »© واستمر الاسطول 
السادس يواصل عريدته فى البحر الابيض ويعد 
قواه لتلبية الاستراتيجيات الامريكية المختلفة 
سواء ما عرف منها باسسم « الحرب المحدودة » 
آي « الحرب الخاصة » أى «سياسة الرد المرن » * 
ولكن هذه الفترة شهدت أيضا اتجاه الاتحاد 
السوفيتى الى تطوير قواه الدفاعية لمواجهة 
التاكنيكات الامريكية العدوانية »© ومع تزايد 
التهديد الامريكى الاسرائيلى للبلاد العربية شهد 
عام 11717 بداية دخول الاسطول السوفيتى الى 
البحر الابيض > الذى كان من نتيجته قلب كل 
المخططات الامريكية ٠‏ 


لقد نشطت أجهزة الدعاية الغربية تثير ضجيجا 
غاليا حول دفول الاسطول. السوفيتى. الى البعن 
الابيض لتصفه بأنه «آأهم تطور فى الغصي 
الحديث » و « التفاف حول بطن أوروبا الطرى » 
و « اغلاق للباب الخلفى لاوروبا » و « محاصرة 
سوفيتية للجناح الجنوبى لحلف الاطلنطى » » 
ى « تهديد لاءمن البحر الابيض » <٠ )١5(‏ وكأن 
الشىء الطبيعى هو أن ينفرد الاسطول الامريكى 
بالتواجد فى 'البحر والشيطرة عليه » وتناست 
الهدف 'الذى اعلته الادميرال قلاديمير كازاتونوف 
النائب الاول لقائد القوات البحرية السوفيتية 
عندما قال « أن الاسطول السوفيتى موجود فى 
البحر الابيض لدعم التعاون مع الدول العربية فى 
مواجهة تهديدنات الاسطول السادس »© ولحماية 
توازن الامن فى منطقة الشرق الارسط » )١١9(‏ * 


ات الاسطول السوفيتى من حوالى +1 - 
» ليس كلها سفن حربية قبينها سفن لدراسة 
خار ستو طو بد غرافية اعمناق الئحار وسفنامدادات 
وسفن جمع معلومات » وعشرون سفينة ذات طابع 
دفاعى وعدد من زوارق الطوربيد السريعة » واهم 


٠ 1551/4/18 تبون اوف ذى ورلد‎ ) ١١ 
٠ ديلى نيوز ؟5/ره/؟157‎ ) 

5 ') محيد حقى 

3 


) 
) 
) 
( 16 ) الاهرام 1533/1/4 م 


لمك. نهدو 01000612 
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سلاحين فيه هما الغواضات التووية القائضة * 
ومهمتها'.مواجهة غواصات بولاريس الامريكية 
وحاملتا طائرات الهليوكوبتر موسكوفا وليننجراد 
تحرسهما مدمرات « كاشين » * 


وعلى الرغم من ضنجيج الحملة الغربية حول 
تهديد الاسطول السوقيتى لامن البحر الابيض! !1 
وعلى: الرغم من بعض الصيحات غير المتبصرة 
لبعض الذين حاولوا التسسوية بين الاسطول 
السوفيتى والاسطول الإمريكى تحت ستار مسن 
موضوعية مبتذلة » فلقد اعترف عدد من الصحف 
الرئيسية الهامة مثل الاوبزرضس الانجليزية 
والواشئطن يوست الامريكية واللوموئد الفرنسية 
بالطابع الدفاعى للاسطولالسونيتى» وكتب ١‏ نيل 
استير لسون» مراسلالاويزرفن يقول «ان الاتحاد 
السوفيتى لا يسعى فى الواقع الى السيطرة على 
, البحر الابيض بقذر ما يسعى الى تحدى سيطرة 
أمريكا عليه وموازنة قوتها فيه » * 


ومهما كان من أمن النظريات العسكرية الخاصة 
بتفسير الاسباب الاستراتيجية لاهتمام الاتحاد 
السوفيتى بسلاح البحرية » فان دخول الاسطول 
السوفيتى الىالبحر:.الابيض قد قضى على الاحتكار 
الامريكى للبلاحة فى البحر الابيض »6 وأعاد للبحر 
الابيض من جديد » ولاول مرة منذ القرن الثامن 
عشرصنفته التانونيةكبحر مفتوحللملاحةالبحرية لا 
تنفرد بالسيطرة عليه أية دولة من الدول الكبرى » 
أما النتيجة الاستراتيجية لذلك فلقد عبر عنها 
الادميرال نيقولاى سيمونوف بقوله لصحيفة وزارة 
الدفاع السوفيتية «لن يستطيع: الاسطول السادس 
آن يقوم اليوم بمغامرات واشنطن وهو بمامن من 
العتاب » ٠‏ وذلك ما اعترفت به أيضا مجلة فورين 
افيرز الامريكية بقولها عام 1518« ان الولايات 
المتحدة لا تستطيع أن تكرر اليوم ما قامت به عام 
4 عندما تدخل أسطولها. فى لبنان » والسبب 


الرئيسى فى ذلك يعود. الى وجود الاسطول 


السوقيتى فى البحر الابيض ٠.»‏ 


لقد تمثل رد الفعلالامريكى فىمحاولة الولايات 


اللتحدة تجنيد دول حلف الاطلنطى لمواجهة نتائج 
ندخول الاسطول السوفيتى الى البحر » وبالفمل 
وافق وزراء دفاع الحلف فى 195-1584 على 
انشاء قوة بحرية للحلف فى البحر الابيض تبد[ 
بست وحدات وأنشئت فى نابلى بايطاليا قاعدة 
للغواصات اتحت قيادة أمريكية » ولكن النتائج 
الحقيقية كانت شيئا آخن ٠‏ 


المواجهة وتتائجها . 


لقد تعود المتطرفون الامريكيون أن يستخلصوا 
من وقائع الحصان الامريكى لكوبا عام 15375 
النتائج التى تخدم دعواتهم الى المغامرة » ولكن 
عام 1515 والذى أطلقت عليه مجلة فورين افيرن 
الامريكية اسم « عام الرد السوفيتى على التحدى 
الامريكى » » شهد بعض الاحداث د خاصة فى 
كوريا وتشيكوسلوفاكيا ‏ التى كان لابد وأن تؤدى 
الى استخلاصات مغايزة » وعلى الرغم من وقوع 
هذه الاحداث بعيدا عن مسرح البحر الابيض فان 
الصحافة الغربية لم تستطع الا أن تتذكرها عند 
الحديث عن الاوضاع فى البحر الابيض واحتمالات 
المواجهة فيه » وأخذ يتردد فى التقارين الغربية 
الاقتناع بأن الاتحاد السوفيتى ليس على 
استعداد ‏ مهما كائ تالظروف ‏ لان يقكفمكتوف 
اليدين ازاء التهديد الصريح للدول الاشتراكية 
وخلق بؤى للحرب حول حدوده القومية » ولذا 
أخذت تقارير حلف الاطلنطى . الاخيرة تؤكد 
أن « الاتحاد السوفيتى مستعد لمواجهة فى البحر 
الابيض » 1 15 ] »© وكائتالنثيجة الايجابية لذلك 
ازدياد الاتجاهات فى غرب اوروبا نحو سياسة 
ذاتية اكثر ميلا الى تخفيف حدة التوثر والتزام 
سياسة تهدف الى تحييد منحلقة البحر الابيض © 
وعندما اقترحت أسبانيا ‏ لاكش من سبب ‏ تحييه 
منطقة البحر الابيض وجدت الدعوة ترحيبا من 
بعض الدول الاؤربية الاعضاء فى حلف الاطلنطى 
مثل فرئسا وايطاليا بهدف تجذيب دول البح 
الابيض اخطار أى احتكاك مباشر أو غير مباشر 
بين القوتين البحريتين السوفيتية والامريكية * 
وهكذا حقق دخول :الاسطول السوقيتى الى البجر 
الابيض قول كرمويل السهير « الجندى أفضل 
سفير لبلاده ) ٠‏ 


ومن ناحية أخرى لم يعد باب العدوان مفتوحا 
على مصراعيه أمام الولايات المتحدة وجنرالاتها » 
وقد اشان معهد انتربراين الامريكى فى دراسة 
تحليلية له عن الاهمية العسكرية للوجود البحرىي 
السوفيتى في البحر الابيض » أن مقدرة الاسطول 
السادس الامريكى على العمل قد هبطت كثيرا ولا 
يمكن استعادتها» وعندما ذهب المتطرفون 
الاسرائيليون يطلبون من الولايات المتحدة أن تصدر 
أنذارا حاسما لمصى والاتحاد السوفيتى يرفع قواعد 
الصواريخ من الاراضى العربية » كانت ٠‏ خسادات 
القوة » التى وضعت أمام البيت الابيض فى هذه 


7 ) اهرام 2020 غ2 


و آلآ سم 
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المرة تختلف كثيرا عن سابقاتها بحيث آم ت 
بالاقدام على مغامرة خطرة فى البحر الابيض * 


واذا كان هذا لا يعنى أن احتمالات عدوان 
امريكى ضد اية دولة من دول البحر الابيض 
ند انتغت »© فأنه بعنى ان قوى ٠١‏ قد اصبحت 
فى موقع افضل يضطر, الامبريالية :الامريكية الى 
التردد والمناورة والالتفاف ., 


قضسية عربية 


ان قضية السلم والحرب فى البحن الابيض هى 
في المحل الاول قضية عربية » ان ثمانى دول عربية 
تحيط بألبصس جنوبا وشرقا» واذ! اخذنا بالمفهوم 


الاستراتيجى البريطانى لاصبحت المسسعودية 
واليمن شمالها وجنوبها و'ا-مودان دول بحر أبيض 
آيضا » ولقد ارتبط .ملام .هذه الدول دائما 
بالاوضاع فى هذا البحر ؟ ٠‏ 


ومن ناحية أخرى عبرت مياه البحر ‏ خلال 
السيطرة ' الامبريالية عليه كل حملات الفزق 


٠‏ الامبريالى للبلاد العربية فى العصر الحديث » كمآ 


حملت فيالق الهجرة الصههيونية الى آرض 
قلسطين » وفينه تكمن كل مصادر التهديد لاستقلال 
وسلام الدول العربية * ومن حق هذه الدول ومن 
واجبها أن : تحاول قلب اتجاه التيارات التى 
استمرت طيلة قرون تسرى ضد مصالحها » ولن 
يتخققذلك الا من خلال استراتيجية واضحة لثورة 
العربية تميز بجلاء بين.الاعداء والاصدقاء » وتقدن 
يدقة الامكانيات والقدرات العربية * , 
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العاملة ٠٠‏ واقعها ومشاكلها 


كان المشروع . الخاص ببناء التنظيم النسائى فى مقدمة توصيات ااؤتمر القومى 
العام فى دورتة الرايعة » ولا شك آن هذهالتوصية جاءت نتيجة الحاح الواقع 
والضرورة» فمن غير المنصور أن تفتقسرالحركة النسائية فى مصر الى تنظيم 
ديمقراطى » بعد أن ارتادت معظم مجالاتالعمل البناء فى حقل الانتاج والخدمات 
واسومت بدور آيحابى فى الحياة الثقافيةوالفنية والعلمية» وفى ظروف بلادنا حيث 
حقق شعبنا ‏ رجألا ونساء. تقدماضخماء وأحرن انتصارات مشهودة على 
النطاق الوطنى والاجتماعى * 


ان المرأة فى حص 55 فى المائة أىهوالى 1١5‏ مليونا » طبقا لاحصاء 1955 
تتقدم بسرعة مذهلة فى كل مجالات النشاط »اذ تسكل نسبة 4؟ فى الائة فى حقل 
التدريس والطب والعلوم والخدمةالاجتماعية » و18 فى المائة فى محال 
اأخدمات؛ و١‏ افى الماثةفىالاعمال الكتابية؛ و١1‏ فى الماثة فى النشاط المتجارى » و" فى. 
المائة فى الصناعة؛» وه فى المائة فى الوظائف سه حي هن بخ ممم رو د قزمم 
الرجل فى الريف ٠ ٠‏ 

والواقع أن دخول المرأة الى ميدان الحياةالعملية يترتب عليه ضرورة تغيير وضعها فى 
المجتمع وكفالة الحقوق التى تتمثى معاسهامهاً فى عمليات الدناء الاقتصادى. 
والاجتماءى ومساواتها بالرجل ٠‏ 


]سم 
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وتواجه المرأة مشكلة مزدوجة > أولها مايتعلق نحياتها الخاصة وحقوقها كاعراة فى 
ظلروف التقدم الحضارى والاجتماعى الذىحققته بلادنا » أذ ليس بمستساغ 1 ان تظل 
آسيرة قانون الاحوال الشخصية المتخلف فىالواقع المتطور الراهن » وثانيي! المتعلق 
بنتشاطها الانتاجى حينما تعول: والذويتركز في مطالبتها بالمساواة مع الرجل فى الاجن 
والحقوق والترقى بالاضافة الى التيسيراتالتى تتناسب مع طببعتها كامرأة وأم ‏ 


وقد استخدمت الطليعة فى هزه الدراسةأسلوب ١‏ الشهادات الواقغية »» وشساركت. 
فى الاجابة عن الاسئلة التى وحهتها ١؟امرأة‏ عاملة من مجالات العمل ال مختلفة » 
وعلق على السهادات كل من : السيد يس + فاطمة زكى ٠‏ أمينة شفيق .٠‏ 


وننشر فيما يلى نص هذه الاسئلة : 


أولا * 

١‏ هل واجهتك مشسسكلات 
عائلية فى التعليم والالتحاق 
بالعيل ؟ اذا كان هناك اعتراض 
فيين ؟ الاب » الام » الزوج » 
الاخوة ,,. #: 


© هل كان نوع العيل بثاء 
على اختيار من جانبك » ام كان 
استجابة ا كان معروضا ؟ وما 
هو توع العيل 0 الوظليفة التى 


تدضلين القيام بها اذا تركت 
لك حرية الاختيار ؟ 

؟ ل اذا ثمكنت من تومسير 
الاحتياجات المعيشية عن طريق 
آخر شيز العيل . 

هل تفضسلين الاعستزال أم 
الاستمرار ؟ وهل تاملين فى ترك 
العيل بعد مترة معيئة ؟ وبسسبب 
اية خلروف 0 

ه سه هل تشسعرين بالمساواة 
مع زملائك من الرجال من ناحية 
المرتب والتقدم الوظيفى ؟ 

1 س هل تحسين بتفرقة فى 
اختيار العاملين من التسسساء 
والرجسال فى مجال التدريب 
الهنى ؟ 

/ا ‏ مساهى علاقتك برؤسسائك 
وزملائك فى العسيل ؟ وما هى 
الصاعب التى تمائين_منهنا ؟ 
والى ماذا ترجع فى رأيك 8 

م - هل ترين قصر أعمال 
المراة علىوظائف أومهن معينة ؟ 

أى نوع من التخصص أثرب 
الى طبيعتها ؛ أم تشارك فى كل 
أنشطة الرجال ؟ 


م2(.6 مو 0100012 


-س أنتراضية عن عيلك ؟ 
وتعتقدين أنه يتلاعم, مع طبيعتك 
وخبرتك ومؤهلك 1 

1 - كيف التحقت بالعمل' 
الراهن ؟ وهل تعسرضت لاية 
ضغوط غير طبيعية ؟ 

1 مارأيك فى ساعات 
العمل ؛ هل هى مناسبة 8 
ثانيسا انا 

١‏ س هلتم الزواج [ أو.ترين 
أن يتم ] بالاختيار أو الزضساء 
من جائيسك »؛ أم كان مدبرا' من 
العائلة أم مفروضا تحتضغوط 
معيئة ؟ .. وكيف كان الاختيار 
.. من العيل أو العسائلة » 
او المعارف ؟ . 

؟ ل كيف تمكنت من تأثيث 
مئزلالزوجية ؟ مامدى مشاركتك 
فى التسأثيث ؟ أمن المسدخرات 
اثراق خَاض © مهر .+ الخ وهل 
تم اعداد المثزل كله مرة واحدة 
أم بالتدريج ؟ هل اضطررت الى 
الاسستداتة او التقسسيط . . 
مساهمة فردية آم مشاركة من 
الجائبين ؟ 

س كيف تواجهين الاعبساء 
النزلية . . ششسغالة » مساهمة 
من العائلة.. وذلك١.فى‏ مجال : 

د النظافة والغسيل 

يه اعداد الطعسام 

يد الاطفال ورعايتهم 

؟ س هل يشارك زوجك فى 
مواجهة الاعباء المنزلية » وغغى 
هذه الحالة ما هى الجنوائب 
التى يسارك فيها 8 
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هاما هى علاقتك بعائلتك 
وعائلة الزوج والجيران ؟ 


المعيشة» وعيت" تنظمين الشثئون 
المالية فيما بينكما ؛ 

هل تضطران احيانا 
للاتتراض / للاستدانة أو عمل 
« جمعيات » من أجل مواجهة 
النفقات ؟؛ 


1 هل تدخرين ؟ وما هنا 
شكلالادخار انوجد ؟ [ سندات 
٠.٠‏ صيغة. .. الخ ] ٠.‏ 

٠٠‏ - هل تعتقدين أن عيلك 
يؤثر فى تربية الاطفال ؟ وما نوع 


التأثير ؟ 
1١‏ - أين تقضسين أجازتك 
.. المصيف .. البلدة .. الخ., 


؟ ل كيف 
غراغك .. تليفزيون » قراءة » 
اذاعة » سينماء مسرح؛ حدائق» 
ناد » أثسغال الابرة ؟ 

1 - من يرعى اطفالك اثناء 
تغيبك من المنزل فى سساعات 
العبل 7 
ثالشااه 

١‏ س اما رأيك فى تعسسددا 
الزوجات ؛ وحرية الرجل فى 
الطلاق ؟ وقوانين الحضانة ؟ 

؟ - هل تعتبرين أجساز أنته 
الوضع كافية ومناسبة . 
وساعة الرضاعة وهل هى 
كافية 4 وما رأيك فى المدد 


. المناسبة للحالتين ؟ 


6] م 
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س هلّترسلين اطفالك الى 


عضوا ما.سبب امتثنافك عن 


خامسا : 


دار الحضانة ؟ ما هى الاسباب العضوية ؟ ما رأيك فى المعركة ضدا 
فى الاحوال المختلفة ؟ هل ماهو مستواك التنظيمى الاستعمار والصهيونية » فى 
تفضلين دور الحضفانة على فيها ؟ واقعها ومستقبلها واحتمالاتها ؟ 
مستوى الحى أم فى القبركة . .ما رأيك فى نشاط هذهح20 ما تقديرك لدور المرأة فى 
[ أن وجدت 6 التنظييات ؟ هذه المعركة ؟ 

رابعا : ما رايك فى التنظسيم>22 مارايك فىالواقع العربي 


هل أنث عضو فى الاتحاذ * 


الاشتراكى .. اللجنة الثقابية 
او النقابة المهنية ؟ وان لم تكونى 


من خلال الشبهادات ااواقعية » قمنانرصد :اهم 


النسائى وضرورته ومهامه 1 


وكيف يمكن فى رأيك بدء تكوين. 
هذا التنظيم ٠.‏ 


والدولئ والصراعات الثى تدوز 
فيه » وتأثيرها على الصراع 
العربئ الاسرائيلى ؟ 


البيانات ذات الدلالة الخاصة 
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بالاساء اللاتى الستركن فى الادلاء برايونوالاجابة عن الاسئلة المقدمة » لا لهذا 
الرصد من فائدة فى تحديد نوعية العيناتالمختارة ووضعها الاجتماعءى والاقتصسادى 
وظروفها المعيشية +٠‏ 
وخدما يلى اهم البيانات المستخلصة : 
جدول رقم (1) جدول رقم ١‏ ؟) 
توزيع الحالات حسب السن عدد سنوات العيل 
عدد | نسبة بر عدد | لسبة | 
لغاية 16 سنة 1 قر .سنتان أواقل 5 قر" 
أكثر من ١١‏ الى ,؟ سنة 5 هرك أكثر من. سئتين الى 4 سنوات 0 ادك 
١‏ 1 5 ار11 أكثر من' 4 الى .7 سنوات 0 كركذ 
م 0 امرك 8 شن 
هم 0 قل 1 دمل 
5 مه كرك( 11 1 كرك 
_-1 1 ارك -1 ؟. كوك 
فير مبين 0 كر 1 5 كارع 
سس 7 أكثر 0 كدلا 
3 لاتستطبع تحديدها 3 ادال 
: فير مبين 1) يا 
جدول رقم (؟ ) -_- 
توزيع الحالات حسب المؤهل الدراسئ 2 
عدد نسبة 2 000 
بدون لَنّ لل جدول رقم (5 2 
ابتدائية كرا توزيع الحالاث حسب مبلغ الاجر الشهرى 
اعذادية ل ركفل 0 عدد السب | 
مؤهل متوسط ب ثانوئ 1٠‏ 6ر14 عشزة .جنبهات أو اقل ؟1 رلك 
مؤهل جامعى هال 0 ان آكثر من ١.‏ الى ١0‏ جنيها 1 ك1 
ماجستير ١‏ ل س,؟ جنيها ٠.‏ ذقنا 
1١ 7 -‏ الرع 
لق 0 6 كرا 
ل 007 4 0 الرع 
جدول رقم (؟1) أكثر من ذلك ( ..م جنيها ١  )‏ د 
توزيع الحالات حسب المهنة قنير مبين 0١‏ 6ر5 
عدد | نسبة إز 1 0 
عابلة بيصنع لل ليك 4 
بائعة بكة ؟ كرما 
أطمال كتبية وادارية 4 فر جدول رقم (5) 
مدرسسة ع5 ره توزيع الحالات حسب الحالة الزوجية 
غاملة موسمية فى الزراعة ك كركلا 30 عدد | السبة / 
باحئة ب مشرقة اجتباعية ‏ طبينة س 1 آنسة 3 آر15 
صحفية ل زائرة صحية + لزقنا متزوجة , .1 ازعرفا 
مهن أخرى ( عاملة سسينها ل كوافير مطلقة 1 لذ 
ممرضة ') ؟ عرو أرملة ؟ "ارلا 
1 1 
1س 
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جدول رقم (/ا) 2 جدول رقم(١11١1)‏ 
توزيع الددودث حسب عدد الابناء أجر الزوج او مرتبه الشهرئ 


آبن 'واحد أو بنت واجدة فل 7 نضبة' بز 
اثنان 8 01 لاا قفد 
ثلاثة ابنام 8 ارك عشرة-وتيهات أو اقل 0 ارال 
ا ٠‏ 2 اكثر من .1 الى ١5‏ جنيها 1 ا 
أربعة. ابناه 5 1 0 ارا 
خمسة آبناء 1 نا بدا 1 
ستة آبناء لذ( قنة - 2 
لوجم 00 2 ارلا 
سبعة ابنامء 5 : 1 ةر" و 5 000 
لابوجد أبناء ( بما نيهم 5" آنسبات ) 1 ا 0 .0 10 
5 . 0-7 
8 0-3 1 ار 
9 5 6ه 
جدول رقم (8) 1 ١‏ كر 
وظيفة المزوج لا بتكسب ١‏ مششلول ) 1 كر 
عدد ‏ تشضبة بز المرتب خبر ثابت 9 رلا 
١‏ يخ ينك 5 قغبر مبين 3 هرة 
صيدلى / كيمائى / محاسب / مفتش لايوجد زوج (آنسات ‏ مطلقات ‏ ارامل) ٠ 1١‏ هرة؟ ”؛ 
مجامى / مدرس / بهندس 11 ألا 1 الاد 
موظف .ادارى أو كنابى ‏ مدير مكتب 2 .1 كر#؟ 4 
عامل صناعى ' ه ارتل 
عامل زراعي للق جدول رقم (؟1) 
عامل خدمات 1 ار جدول رمم 
بائع لزنن نسبة الاناث الى مجموع العاملين 
لابعيل ( مشلول ) ١‏ لذ يكنا والعاملات فى موقسع ١ل‏ : 
. 5 70 
1 هالة ليس لهن أزواج عدد | نسبة بإ 
ا[ مطلقات - ارامل - آنسات 1 72 0 كر 
1ف ١‏ إذقل 
جدول رقم ١‏ 9) 2 5 ارم 
و ٠ه‏ را 0 ارة 
سن الزوجة وقت الزواج > 
عدد | نسبة بإ د ؟ ره 
4 اسئة أواقل م هرؤ1ا ه14 1 1 
أكثر من 18 الى ١١‏ سئة م مرؤا ١ة‏ بز 
سا لل الف 11 1 كر 
ص ؟: ره غير مني 16 اكركه 
0 ب - -_- 5 
072 5-5 - لق 
غير مبين 5 جره 0 
آنسات 5 اتركل جدول رقم (؟11) 
2 المشتركات فى عضوية الاتحاد الاشتراكى 
500 عدد نسبة نز 
حدول رقم 1٠١.(‏ ) مشتركات 015 ا ءرؤابن 
شن الزوج وقت الزواج 1 غير مشبتركات 918 لكر 
عدد نسيبة 1 - ١‏ 
18 سنة أواقل - 
أكثر من 18 الى 1١‏ سنة 5 كر1 2 
دد 
سللةة] ال 1 لاعفا 2 ول رقم ) المل 
ا 1١‏ كر4؟ المشتركات فى عضوية النقابة 
0 0 كرو 7 
0 م 3 هر ١‏ عدد | نسسبة و 
غير.'مبين 5 كر 1 مشتركا'» /1 دراي 
هالات اصحابها آنسات ؟5: ا ا١رة.‏ غير مشتركات - لاتوجد نقاتبة 0 قرذهة رز 
لق 4 
]ا سه 
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الاسم .: سليدة هبن الوتيس ابراهيم 

السن : 8 سنة 

المؤمل:- 

العمل ؛ عاملة غزل ( بالشركة المصرية 
لفزل ونسج الصوف ٠٠‏ وولتكس 

سئوات العمل : 1١‏ سنة * 
الاجر (: 14 جنيهسا 
الحالة الاجتماعية ٠*‏ ( وعدد الابناء ) : 
متزوجة ٠‏ 

السن وقت الزواج ** للزوجة والزوج : 
"١‏ للزوجة ‏ 2" للزوج * 

وظيفة الزوج ؛ موظف بالشئون 


الادارية بالشركة المصرية لغزل ونسج 
الصوف وولتسكس 


هرتب الوج : 18 جنيها 

عدد المعاملات فى محال العمل بالنسبة 
للرجال : ١‏ : ؟ 

عفسوية الانعاد الاشستراكى ٠٠٠‏ 
النفابة ؛ عضو عامل بالاتحاك الاشتراكى 
العربى » ومشتركة فى الثقابة 

لال لا 

آولا: * 
0ك 

١‏ ل نعم واجهتئى مشكلات 
عائلية فى التعليم.وهى عدم 


سلكاب 


المتدرة على نفقات التعليم حيث 
أن التعليم لم يكن بالمجان كالان » 
بالاضافة الى أنه كان هن 
الغرورى أن أعمل حتى أساعد 
فى نفقات اخوتى الذكور الذين 
كانى! بالمدارش ٠‏ 


ومن هنا يتضصح انه لم تكن 
هناك مغارضة من أحد فى تعليمي 
أى التحاقى بالعمل بل كان هناك 
عقيدة لدى عائاتى كاحدى عائلات 
الوجه القبلى بان تعليم الاولاد 
أهم من تعليم البنات فكان هناك 
أولية ٠‏ 

؟ ‏ يعمل زوجى على ازالة 
العقبات التى واجهت حياتي 
بالنسبة للتعليم » بل يزيد على 
ذلك محاولة تثقيفى فى جميسع 
المجالات وخاضة المجال السياسى 
بوصفه ملم بالسياسة ومن القادة 
السياسيين * ْ 


؟ ‏ كان العمل مفروض على 
نتيجة للظروف: العائلية ‏ أى عمل 
مادام شريفا » ويساعد على رفع 
مستوى معيشتى ٠‏ 

5 اذا تمكنت من رفع 
مستواى وتوفير حاجاتى المعيشية 
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عن طريق آخر٠‏ فأفضل التفسرغخ 
لتربيةاولادى ولعمل المنزل لانه لا 
يقل شيئا عن العمل بل يفيدالرطن 
اكثن * 


هل نعم أشعس بالمساواة فى 
عملى مع زملائى خاصة وانى 
أعمل بالانتاج * 

5 الحس الى حد ما بتفزقة 
فى اختيار العامئين من النسامء 
فى «جال التدريب المهنى ٠‏ 

علافة احترام متبادل مع 
زملائى وزميلاتى وعلاقة رئيس 
ومرؤوس مع الرؤساء - يقابلني 
يعض المسباعب وفى اصبرار 
الرؤساء على رايهم الخطا حتى 
ولى .أضس ذلك بالعمل » ويرجع 
ثلبك الى امسراض العظية 
واحساسهم باأتهم أسىى من 
هرؤوسيهم ٠‏ 

8 لا أعتقد ان “هناك عملا لا 
يلاثم ائراة فر فى هذه الايام ٠‏ وان 
كان هناك وظائف لا يمكن للمرأة 
القيام بها مثل الاعمال فى المناجم 
ومصانع الحديد والصلب» وكل 
ما هى يحتاج الى مجهود عضلي , 


ال وع اعم .سمط 


12(1.60و 01050012 


كبير وما ذا ذلك يمكن للمراة 
القيام به + 

باعل “لجال يتلاقم شع 
طبيعتى وخبرتى الى حد كبير ٠‏ 


٠‏ ل التحقت بالعمل. عن 
طريق تقديم طلب هادى ولاحتياج 
المصدنع فى هذا الوقتء لم 
اتعرض لاية ضغوط غير عادية 
كما أذنى لم أكن قد تجساوزت 
الثانية عشرة من عمرى وقتها ٠‏ 

أرى أن تكون / ساعات 
بدلا من ٠‏ ساعات بزيادة أجر 
أساعة فى اليوم ٠‏ 
ثانيا : 
ساسم 

١‏ تم زواجى برضائى دون 
أى ضغوط من العائلة وتم 
بالتعارف حيث أن زوجى زميل لى 
فى الشركة التى أعمل بها ٠‏ 


؟ ‏ تم تأسيس منزل الزوجية 
مشاركة بين زوجى وبينى علما 
بأنه لم يكتمل بعد ولم نستدن 
بمبالغ كبيرة ولكن فى حدود 
المعقول ) وتم تسديد الاقساط 
كلها بعد ا شهور من زواجنا 
والحمد لله ٠‏ 


أقوم بعملى فى المنزل بعد 


خروجى من. عملى وقبل ذهابى 
اليه دون الاستعانة بأحد ٠‏ 


زوجى الذى يقوم بالتوجيه 
والتخطيط » وانا منفذة لتعليماته 
وهذا يعفينى من عبء كبير ٠‏ 

ل علاقتى بعائلتى علاقة حب 
وموداة واحترام - وبعائلة زنوجى 
كذلك » اما بالنسبة للجيران فلى 
شهؤر أقظن فى هذا المنزل الذى 
آسكنه'الان وللان لم آغرف [سماء 


جيرانى ولم اختلط بأحد بعد» 
وذلك لعدم القراغ من ناحية » 
ولتعليمات زوجى من ناحية 
أخرى ٠‏ 

5 للان لم استطع الاستفادة 
من المعدات الحديثة ولكن ساتفكن 
ان شاء الله قيما بعد * 

/ا ‏ اواجه اعياء المنزل 
بالبركة + 

+ للان لم: يحسدث أن 

اضطررت للاقتراض وآتمنى ذلك 
على الدوام * 


1 للان لم ادخر * 
لعي 


ت ليس هناك برتامج 
لقضاء الاجازة وهى وظروفها * 


؟ ب بالطبع ليس عندى 
فراغ » يدوب الوقت كله بدستهلك 
وان كان لفترة بسيطة أستطيع أن 
اجلس شوية مع زوجى نتكلم 
ونتشاور وهذا اجمل شىء » هذا 
بالاضاقة لسماع بعض الاغانى 
أى برامج الزاديى ٠‏ 
ثالثا : 

» ل رأيى فى تعدد الزوجات‎ ١ 
أولا بالنسبة للزوجات فهىي ضار‎ 
وقد يكون مكسبا للرجل أى‎ 
خسارة أيضا  وبالنسبة لحرية‎ 
الطلاق للرجل فهى مكسب للرجل‎ 
دون المرأة  لم أدرس بعد قوانين‎ 
٠ الحضانة‎ 

؟ - آرى أن اجازة الوضع 
وساعة الرضاعة معقولة - 

افضل دور الحضانة 

الموجودة فى مقر عملى * 
رايعا : 

فعم عضى عامل قى الاتحاد 
الاشتراكى العربى- ومشتركة 
فى النقاية - رأيى فى هذه 
التتنظيمات بأنها الم توّد الغرض 
الذى انشئت من اجله يعن * 
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ل ليس من الضرورى آن.يكون” 
هناك ما يسمى ى بالنطي ا 


الممركة. شاقة وصسعية » 
وتحتاج لمجهود كبير ومسن كل 
فئات الشعب ٠‏ واقعها واضح 
لنا داخليا ولكن فى الخارج لم 
يتضح- بعد بالصمورة المطلوبة 
وهذا يتطلب مجهودا أكثر من 


وسائل الاعلام ٠‏ 
- دور المرأة فى المعركة شانها 
شأن الرجل ٠‏ 


- الواقع العربى جزء من 
الواقع العالمى بما فيه من 
تناقضات . وصراعات ونحن لسنآ 
فى عزلة عن العالم بقضل وسائل 
المواصلات الحديثة ‏ المسوضوع 
أصلا مصالح دول كبرى لديهآ 
القوة لتدعيمه * 


[؟] 

الاسم : نفيسة عامر حسن ‏ " 
امسن : 74 سنة 

المؤهل : - 

0 1 

ار 0 يبصع الشرق لغزل 
سنوات العمل : 1 سنوات 

الاجر : هرك جنيه ( حوالى 7 جنيهات 


بعد الخصومات ) 
الحالة الاجتداعية **٠‏ وعدد الابناء : 

ابناء 

السن وقت الزواج : ١٠‏ 'سنة , و 8؟ 


الزواج الم الزواج الخان. 
2 لول ) الزواج ١‏ انى 


وظيفة الزوج : صاحب محل سباكة 

مرتب الزوج : 1١‏ هنيها تقريبا 
عدد العاملات فى دجال العمل بالنسية 
للرجال : ١7١‏ عادلة تقريبا ‏ حوالى 
6 فى الماثة بقسم “الصباغة 

عضودة الاتحاد الاشترأكى ٠٠‏ النقايةة 
عضو بالاتحاد الاشتراكى 


اة] سم 


6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


002(1.60و 0100012 


أولاء 
سام 

١‏ عملت بعد وفاة الزوج 
الاول ولاسباب عائلية للمرف 
على الاولان * 

اذ ففققة 


لم يكن من اختيارى » بل 
استجابة لماكان معروضا ٠‏ 

غ ‏ افضل. الاعتزال لخدمة 
اولادى والتفرغ للمهام المنزلية ٠‏ 

ه - لا أشعسر بالمساواة مع 

. زملائى هن الرجال حن ناحية 
المرتب والتقدم الوظيفى ٠‏ 

1 - لااحسن بتفرقة فى اختيار 
العاملين من الجنسين فى مجال 
التدريب المهنى ٠‏ 

٠ .‏ ب علاقتى برؤسائى وزملائى 
فى العمل كويسة * 

- ترجع المتاعب الى صعوبة 
المواصئلات» وقلة الاجر ٠‏ 

+ - يمكن المراة أن تقوم باى 
عمل حاليا .ولكن هناك العسل 
المناسب أكثر لها ٠‏ 

5 ثعم راضية عن عملى ٠‏ 
٠‏ التخقت بالعل عن 
طريق فكتب العمل ٠‏ 

١‏ - افضل أن تتكون ه 

ساعات بالنسبة للسيدات 


المتسزوجات » والانسسات 4 
سساعات ٠‏ 


ثانيا : 


سس 


قم الزواج عن 

ا م 3 طريق 

٠ تأثيث المنزل بالتدريج‎ - ٠" 

- اضسنطررت للاستدانة 
والتقسيط » وتم بالمشاركة من 
الجانبين ١ ٠‏ 

٠"‏ - النظافة والغسيل مساهدة 
هن بنتى الكيرى » اما اعداد 
الطعام © ورعاية الاظفال فأقوم 
0 ٌ 
٠‏ + 2 لايشبارك زوجى فى 
اليا المنزلية *. 


يس ءاسم 


© مقيمة قى وسط أقارب * 

لاثىء سوى ‏ بوتاجاز فقط 

"٠‏ أقوم أنا بدفع الايجار 
وهو يقوم بمصاريف الطعام ٠‏ 

4 - نحن تنضطر الى 
الاقتراض ونقوم بعدل جمعيات * 

1 لا يتبقى من المرتب أى 
شىء بعد يوم © فى الشهن ٠‏ 

٠‏ ان عملى من جهة 
النظافة والطعام والمدارس والاكل 
لاا يتم فى مواعيده * 

ات اقش اجازتى فى اللزل 
لعدم وجود أى فائض ٠‏ 

1 اقضى وقت فراغى فى 
اشغال الابرة » ولدى ماكينة 
خياطة خاصة بى ٠‏ 

1 الاخت الكبرى ترغى 
اطفالى اثناء العمل ولكن بطريقة 
خطا * 
ثالثا : 

١‏ غير موافقة بالنسبة لتعدد 
الزوجات وحرية الرجلن في 
الطلاق ٠‏ 

"٠:‏ اجازة الوضع غير 
مناسبة » واقترح شهرين * 

؟ ‏ لا أرسلاولادى الى دان 
الحضانة 37 وافضل ان تكون دال 
الحضانة بُجوار المنزل * 
رابعا: 


عضى فى الاتحاد 
لاشتراكئ - عضو عامل * 
نشاط هذه التنظيمات دون 
المستوى ٠‏ 

التنظيم النسائى غين ظاهر 
وافضل أن تكون هناك ثواة 
متحزكة ٠‏ 
خامسا : 
امسعسمم 

- ان المعركة فى حاجة لتوعية 
الجماهير بابعادها , واللستقبل 


خطير > وهناك تهديد بالحسرب 


الكيماويةٍ ». 
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أن دور المرأة غير لاهر فى 
المعركة ٠‏ 
ب الصراعات العربية لن تفيد 
المعركة ' ونتمنى أن يكون هناك 
اتحاد وتترك الخلافات العقائدية 
حاليا ونتفرغ: للمعركة ٠‏ 


للا 
الات , : سعاد محمد على * 
السن : 4١‏ سنة * , 
المؤهل : ابتدائية نظام قديم * 
العمل : عاملة كنترول بمصنع كريديان 
للتريكو بالزيتون, ( قطاع امن 5 
سنوات العمل : ٠١‏ سنوات 
الاجر : ١١‏ جنيها 
المحالة الاجتماعية ., وعدد الابثاء ف 
متزوجة ؛ ٠١‏ ابناء ٠‏ 
السن وقت الزواج ٠*٠‏ للزوجة والزوج 8 
السين وقت الزواج للزوج والزوج 
وخليفة الزوج : موفلف بمصلحة الشسهر 
العقارى ٠‏ 
مرتب الزوج : 8" جنيها 
عدد العاملات فى هجال العمل بالثنسسبة 
للرجال : /5١‏ » الرجال 64// * 
عضوية الاتحاد الاشتراكى ٠٠‏ النقابة : 
هضو لجنة فى الاتحاد ١‏ الاشتراكى ٠‏ 
مندوبة النقابة العامة فى المصنع » 
عضو. اللجنة النساتية على مستوى قسم 
الزيتون ٠‏ 

١وه‏ 
أولا : 


١‏ - لقد واجهتنى مشكلات فى 
التعليم فقد نشأت فى عسائلة 
محافظة وكانت الظروف لا تسمح 
لى بحكم: تقاليد الاسرة ان أخرج 
من المنزل لاواصل تعليمى ل ولم 
التحق بالعمل الا بعد الزواج 
برجل مثقف افكاره متحررة * 

"' - كنت أنا محجوزة بالمنزل 
صغيرة أشاهد عاملات يدخلن 
ويخرجن من أبواب مصئع سلوم 
للمنسوجات والتريكي ب وكنت 


. الاحظ أن العاملات 'أكشر سعادة 


مئى انا التى اقضى: كل وقتى 
بميوسية بالمتسزل ع فلمة 
تزوجت وأنجبت ثلاثة آبناء كانت 
ظروفنا .المعيشية فى حاجة الى 
اكش من مرتب الزوج فابديت 
استعدادى لمساعدته فلم أجد أية 
معارضة فالتحقت بالعمل * 
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*- اأفضل أن اتفرغ فى عمل 
ثقابى لاسستطيع الدفاع عن 
مصالح العمال والعاملات * 

4 أنا متمسكة بالعمل 
وأفضل الوجود بين العمسال 
والعاملات » بينما ترك العمل 
يجعلتى فى حزلة عنهم وانا 
أعتبرهم أهلى وعشيرتى ٠‏ 

هس لم المس.تفرقة بينى وبين 
زميلى من ناحية المرتب أى التقدم 
الوظيفى ٠‏ : 

5 لا شك أن هناك عقبات 
تواجه المرأة العاملة بالنسبة 
للتاهيل المهنى وهذا عيب يجب ان 
يتداركه المسئولون » لان بساب 
التدريب المهنى يجسب أن يكون 
مقتوحا للنساء مثل الرجال » 

٠‏ ونحن العاملات يجب أن نقف 
جنب الرجل ء ولماذا يخشون 


هذا ** أأها التنافس من ااجدل 
الاشتراكية وبناء الوطن وازالة 


آثار العدوان فهىامرهطاوب منكل 
مواملن مخلص * 


علاقتى بزملائى علاقة , 


طيبة جدا لانى ارعى مصالحهم 
داخل العبل وخسارجه بحيث 
يرشحوننى دائما للمسراكز 
القيادية * 


ففى سسنة 191707 رشسحنى 
زملائى العمال لعضوية. المؤتمر 
الوطنى » وكنت العاملة الوحيدة 
التى فازت على محافظة القاهرة 
فى المؤتمن.الوطنى ب 

وفى سنة 1١934‏ رشحنى 
زملائى أيضا لعضوية مجلس 
الامة ولم انل العضوية فقد كان 
أمامى لواء خازل بكل امكانياته * 

وفى الدورتيين للنقسابة» 
والدورتين للاتحاد الاشستراكى 
رشحنى زملائى كذلك ٠‏ 

اما الادارة فعلاقتى بها بالطبع 
ليست طيبة ٠‏ وعلى سبيل المثال 
اختارتني ٠‏ النقابة العامة لعمال 
الفزل والنسيج واتحاد عمال 


ّ قير * وكانت هذه ,الدورة. .على 


0 


مستوى الوطن العربى واخطرت 
اذازة الضينع يذلك بخطاب رشمى 
وعندما كنت فى الدورة فوجئت 
بقصلى من العمل وتكتمت هذا 
الخبن حرصا على الوفود التى 
كانت معناء وحضر الينا فى 
المعهد وفد فرنسى » ثم وقد هن 
بلجراد. وبولندا » وكنت العاملة 
الوحيدة التى كانت: تقابل هذه 
الففك + وهذ) اعتيسنة تصيرا 
للمرأة العاملة * 


8 من حق المراة أن تمارس 
جميع الاعمال التى يمارسها 
الرجال * 

4 انعم أذا راضية عن عملى 
لانه يتلاءم مع طبيعتى وخبرتى ٠‏ 


بعلت فعممية 


١‏ لاابأس بساعات العمل 


بعد أن تحددت يسبع ساعات 
وهى مناسبة فى هذه الظروف * 
ثانيا : 
كت 
لقد تم زواجى تحت 

ظطلروف وتقاليد اسرتى » لكن من 
رأيىي عموما أن يتم الزواج 
بالاختيار ولا بأس من مساعدة 
الاسرة لابنتهم فى اختيار زوجها 
حسب عاد اتنا وتقاليدتا * 

" - تم تأثيث منزل الزوجية 
عن طريق المشاركة وتطور فيما 
يعد * 

 "‏ خدمة المنزل أقوم بها كأم 
وزوجة بجانب عملى النقسابى 
والسياسى وعملى بالمصنع ويكون 
ذلك بالطبع على حساب صحتى 
لكننى [شعر بسعادة بما ألاقيه من 
تعب فى سبيل وطنى » وآولادى 
يقومون بمساعدتى لانهسم 
متحمسين مثلى لقضية بلدنا * 


عد عموةموة 

ه ‏ علاقتى بأسرة الزوج 
علاقة طيبة وكذلك أسرتى وكل 
الناس ٠‏ 

التعمييم 


لا غثندنا خطة .شهرية 
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لصروفة المنزل وتبوقين 
الضروريات قبل كل شثىء 
:4 لا نستدين من أحد *. 
4لا ندخر شيئا * 1 
ان عملى لا يؤش فسى 
تربية الاطفال٠‏ لان الاولاد كبروا. 
الان ويعتمدون على أنقسهم ٠‏ 
١‏ لا يوجد عندى وقتا 
فراغ اطلاقا *. 


22000 


١‏ - تتولى ابنتى الكبيرة 
رعاية اخواتها أثناء وجسودى 
بالعمل .٠‏ 
ثالثا : 

:لس رأيى أن تعدد الزوجاتة 
شىء مشين وغير لائق » كما أرى 
ان حرية الرجل فى الطلاق يجب 
ان تقيد > لان كثيرا من النسام 
يصيبهم الظلم من التصرفات 
الفردية للرجل ٠٠‏ لذلك اقترح 
انشاء مكاتب علبى مسستوى 
المناطق السكنية من الجنسين من 
ذوى التجارب والخبرات لبحث 
المشاكل الزوجية ولا ب 
بوقوع الطلاق الا على أساس 
حكم أى موافقة تلك المكاتب ٠‏ أما 
الحضانة فيجب أن نوليها عناية 
واهتماما كبيرا * 


7 ان الحديث عن اى 
اجازات حاليا وجزء من بلدنا 
محثل ؛ امن لايليق بالعسساملة 
المواطنة أن تتحدث فيه» وأنه بعد 
ازالة آثار العدوان قد استطبع ان 
اعطي رأيا فى هذا الموضوع ٠‏ 


لات له [وسَل اطقفسالى الى 


الحضانة ' فقد تخطوا هذه 
المرحلة ٠‏ 

رابعا * 

مسسسم 

عضى لجنة فى الاتحساد 
الاشتراكى » ومندوبة النققابة 
العامة فى اللصنع + 

س أن التنظيم النسائى بسة 

11م 
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عضوات غير جاديات فى العمل 
ولكن الجدية الحقيقية السها 


متوفرة فى العضوات العاملات 
وهذد "حقيقة جلها سافن 
الجلسات ٠‏ 
خامسا : 

مسيم 


ان الاستعمار والصهيوئية 
والقوى الرجعية تقودها وتذظمها 
الولايات المتحدة الامريكية ضدنا 
وضد البلاد العربية وكل البلاد 
التقدمية » وعلى ذلك فان نساء 
العالم يجب أن يتضامن مع 
النساء العرب مع رجالنا ومع 
اخواتنا ومع ابناًا فى الجيوش 
العربية حتى اتطهل ارضنا من 
العدى الغاشم * 

ب ان المرآة لها دور كبير 
وفعال فى المعركة » وعلى سبيل 
المثال :. قمنا بالتبرع بالدم 
لجنودنا وارسال الهدادا واشترك 
أطفالنا معنا بكسس حصالاتهم » 
كما انثا تعمل فى الانتاج ونعمل 
فى التدريب على الاسعاف 
والتمريض :وعمل البلوفرات 
كهدايا وزيارة المستشفيات ٠‏ وأنا 
شخصيا زرت اخواتى فى الجبهة 
وخاطبتهم وشجعتهم فى موقفهم 
البطولى وتمنيت أن أظل معهم 

' لاكون فى خدمتهم ولكن كل ذلك 
ليس كافيا ٠‏ ويجب أن توحد كل 
الجهود النسائية المبعثرة فيحصل 
لقاء بين الاتحادات النسائية 
العربية والافريقية وكل دول, 
المواجهة فمثلا هناك فى: الودان 
اتحاد نسائى وحكومة متقدمة ٠‏ 
انى اطالب بتنظيم المرأة لكوتقوم 
بدورها فى المعركة مع الرجال فى 
تصفية الاستعمار وأعوانه * 


ان المجتمع الاشتراكى الجديد 
لابد ان يتنفئس برئتيه 3 المرأة 
والرجل » وأذا أعتقد أن السيد 
القائ جمال عبد الناصير الذى 
اعطى المراة حق التصويت فى 
جميع التنظيمات والمساواة بين 
الجنسين »© لابد وائه سيساعد 
المراة على التنظيم والتوجيه 
والتوعية توعية سياسية بما 
يتناسب مع هذه الظروف .. 


]ا 


[؛] 


الاسم : سعاد عياد شوده 


المؤهل : الاعدادية ٠‏ 

العمل : هتابعة انتاج ( شركة القاهرة 
للملبوسات والمتريكو) 

سذوات العمل : ١١‏ سنة * 

الاجر : 4ر١"‏ جنيه * 

الجاله الاجتماعية **٠‏ وعدد الابنساء : 
متزوجة ٠‏ طفلان * 
السن وقت الزواج *٠‏ للزوجة والزوج : 
3 الزوجة ٠‏ 7 الزوج * 

وظيهه الزوج : هوظف ٠‏ 

مرتب الزوج : 5 جنيها 

عدد العاملات فى مجال العمل بالنسسية 
للرجال : "٠١‏ عاملة . 564 عاملاً 
عضوية الاتحاد الاشتراكى ٠٠‏ النقابة : 
عضو بالاتحاد الاشتراكى 2 عضو 
بالنقاية ٠‏ 

١‏ هوه 


أولا : 


لم أواجه مشكلات عائلية 
فى التعليم أى الالتحاق بالعمل ٠‏ 

٠ لاتوجد عقبات حاليا‎ - ٠ 

"ا ب كان نوع العمل بناء على 
اختيار من جانبى ٠‏ 

ب إن العمل فى المعمسسدر 
الوحيد نيتنا افشل 
الاستيرار فى العمل حتى اتم 
تعليم اولادىواهيىء لهمالمستقبل 

ه اشعر: بالساواة مع 
زملائى من الرجال* 

1 هناك تفرقة فى اختيار 
العائلين من النساء والرجال فى 
مجال التدريب فى بع ضالحالات 

علاقتى برؤسائى وزملائى 
فى العمل علاقة حسنة * 

اف لا آرى قصى أعمال المرأة 
على وظائف آى مهن معيشة» 
ويجب أن تشارك المرأة فى كل 
[نشطة الرجل* 
' 4 نعم أنا راضية. عن 
عملى» فهى يتلاءم مع: طبيعتى 
وخبرتى ٠‏ 

٠‏ التحقت بالعمل عن 
طريق. تقديم .طلب الى الشركة 
قبل ان تتحول الى قطاع عام ٠‏ 

١‏ ساعات العمل مناسبة 
جدا * 
كانيا: 


١‏ تم الزواج بناء على 
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اختيان من جانبى ٠‏ 

 "‏ كان تاتيث المنزل مشاركة 
من الجانبين عن طريق المهين 
وبالتدريج ٠‏ 

أواجه أغياء. الكثزل يفصل 

المسناهمة من العائلة ٠‏ 

غ ل لا يشسارك زوجى فى 
الاعباء المنزلية ٠‏ 

هت علاقة حسنة يسائلتي 
وعائلة الزوج و الجيران* 

1" أملك ثلاجة * 

'- بالنسبة لاوجه انفاق 
مرتبى ومرتب زوجى انفق على 
ذلك مع زوجى ٠‏ 

4- لا نضطر الى الاقتر اض 
آى عمل جمعيات » لاذنا نقسوم 
بتنظيم حياتنا وميزائيتنا * 


1 آدخر عن طريق دفتسلر 
التوفير ٠‏ 

- انعملى لا يؤثر فى تربية 
الاطفال * 

أت أقفىق اجازتى بين 
العائلتين ٠‏ 


١١‏ وقت الفراغ آقصيه فى 
مشاهدة التليفزيون والقراءة 
واشغال الابرة ٠‏ 

١5‏ تتولى شقيقة زوجسى 
رعاية الاطفال أثناء وجودى'فى 
العمل ٠‏ 


ثالثا : 
١ل‏ لا أوافق على تعددد 

الزوجات وحرية الرجل فى 
الطلاق * 

 '"*‏ لابد آن تكون أجازة 
الوضع 5١‏ يوما ‏ وباانسبة لمدة 
الرضاعة فهى كافية ٠‏ 

- أفضل أن تكون دون 
الحضانة على مستوى الحى حتى 
لا تلاقى الام صعوبة بالنسبة 
للمواصلات ٠‏ 


رايعا : 
انا عضى بالاتحساد 
لاشتراكى واللجنة النقابية ٠‏ 


المستوى التنظيمى » عضى 
عاملة ٠‏ 


ب يجب أن يكون التنظيسم 
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(لنسائى على مستوى الدولة 
وييجب أن يدعم أولا بأول * 
خامسا : 
0ك 

- يجب أن نستس فى المعركة 
ضد الاستعمار والصهيونية حتى 
تحقق الامة العربية ما تريده بكل 


السيل » 

ان دون المرأة فى المعركة 
دون هام جدا * 

الواقع العسربى قيه 


صراعات » وانما يجب التخلب 
عليها بكل الطرق » بحتى يتسم 
القضاء على المشاكل بين الدول 
العربية وتحقيق التعاون فيمسا 
بينها » حقى يتم لنا النصى فى ظلل 
البطل المفدى جمال عبد النامس + 


المؤهل : لايوجد 

العمل : عاملة بالشركة الممريةللبطلاطين 
بروض الفرج 

سئوات العمل : 1 شهور 


الاص : 7 جنيهات 
الحالة الاجتمامية ٠‏ 
متزوجة 2 ودار . 


. ( وعد الابناء ) [5) 


دان ن” للزوجة والزوج : 


ع -- نشركة مصر 
للهئدشة والسيارات والان مشلول با منزل 
منذ " سنوات * 
هرتب الزوج : ١7‏ جنيها ( سبابقا ) * 
غدد العاملكت فى مجال / بالسكبة 
للوجالٍ 
عضوية الاتحاد الاشتراكى ٠*٠‏ النقابة : 

© © © 
ادادن , 
تيص 
اسؤات 


ه ‏ لا اشعن بالمساواة مع 
زملائى من الرجال من ناحية 
المرتب والتقدم الوظيفى *٠‏ 

لا احس بتفرقة فى اختيار 
العاملين من الجنسين فى مجال 
التدريب المهنى + 

7" . لاتوجد مصاعب فى 

مجال العمل ٠‏ 

8 لا آرى قصر عمال المرأة 
على وظائف أو مهن معينة * 

نعم 


غلريق رئيس سجلس ادآرة الشركة 
بعد أن شكوت له حالتى * 
اداآيى أن شباعات العدل 


ة | +ثانيا : 


لوجي ممه 
١‏ تم الزواج عن طريق 
العائلة ولم توجد ضغوط * 
٠‏ -. تمكنت من تأثيث منزل 
الزوجية عن طريق المهر وتم 


الاعداد بالتدريج ٠‏ 

أقوم بجميع الاعباء 
المنزلية ينف ( مثشل النظافة 
والغسيل ىاعداد الطعام ورعاية 
الاطقال ٠‏ 


لا يشارك زوجى فى 
الاعباء المنزلية لانه مشلول ولا 
يقدر أن يفعل شيثا * 

علاقتى بعائلتى وعائلة 
الذيج والجيراق علاقة حسنة * 

1 ب لا أستفيد من المعدات 
المنزلية الحديثة » كما أنه لا يوجد 
نور ولا مياه * 

لا يوجد مرتب لزوجى ولا 
دخل لنا سوى ٠١‏ جنيهسات 
مرتيى . 

م ل نضطر داثما للاستدانة 
وعمل جمعيات لكى أعيش أنا 
وأولادى وزوجى ٠‏ 

4 الا يوجد شىء أدخره *. 

٠‏ ب ان عملى لا يؤثر في 
تربية الاطفال * 

١‏ - أقضى اجازتى فى 
المنزل * 

أقضى وقت فراغى فى 
النوم ٠‏ 

ب يتولى زوجى رعساية 
الاطفال اثناء العمل * 
ثالثا : 
ماسدت كت 

(١‏ الا اواقق على تعسدد 
الزوجات وحرية الرجل قبى 
الطلاق ٠‏ 

لل ب إن. اجازات الوضسع 
وساعة الرضاعة كافية ٠‏ 

٠‏ أفضلل أن تكون دار 
الحضانة فى الشركة .* 
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رابعا + 

- 

3 - لست عضو! فى الاتحان 
لاشتراكى أى التقابة لانى 
مستجدة فى الشركة . 

7 لا أعرف شيئا عن نشاط 


هذه التنظينات ٠‏ 
لا اعرف شيئًا عنالتنظيم 
النسائى "٠‏ 2 
خامسا : 
0 


١‏ رأيى أن الله مسوفت 
ينصرنا. فى المعركة ٠‏ 
أريد من جميع النساء 
الاشتراك فى المعركة ٠:‏ 
7 ل أن جميع الدول' تسائد 
الدول العربية ما عدا امريكا 
وبريطانيا وينصرنا الله * 


و : الابتدائية 

العمل : عاملة انتاج ( شركة الئيسل 
للادوية والصناعات الكيماوية ) 

سنوات العمل : ؟ سنوات 


الاجر : ١١‏ جنيها 

الحالة الاجتماعية +٠‏ وعدد الابناء » 
متزوجة - طفل واحد عمره ستة شهون 
السن وقت الزواج ٠٠‏ للزوجة والزوج ؛ 
١‏ سنة للزوجة, ١9‏ سنة للزوج 


مرتب المزوج ,0 17 جِنيها 
عدد العاملات فى مجأل العمل بالنسسية 
للرجال : ١٠٠؟‏ عاملة » حوالى 3٠٠١‏ 
عامل 
عضوية الاتحاد الاشتراكى ٠*‏ الثقابة : 
عضو لجنة العشرة بالمصنع 

© © ©» 
أولا: 


الم تسواجهنى مشكلات 
عائلية فى التعليم اى الالتحاق 
بالعمل ولم يعترض أى شخمسن 
على ذلك * 
٠‏ - لا توجد عقبات حاليا 
لم يكن نوع "العمل بناء 
على اختيار من جانبي بل كان 
استجابة لما كان معروضا علينا » 
اما نوع الوظيفة ا العمل الذى 
كنت أفضله هى تكملة تعليسى 
والعمل كمدرسة ٠‏ 


ب 1 ب 
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4 . أفضل اعتزال العمل فى 
هبذه الشروف » لان المراأة 
بعلبيءةتها يجب أن تكون سيدة 
- المنزل وآمل فى ترك العمل لكى 
.أقوم بتربية الاطفال وكذلتك 
بالاعمال المنزلية * 

ه: ‏ نعم » أشعر بالمساواة مع 
زعلائى من الرجال من ناحية 
الجرتب والتقدم الوظيفى »وذلك 
فئ ظل اللائحة الموحدة بنظام 
العاملين بالقطاع العام * 
.لم أشعى بتفرقة فى 
إختيان العاملين من الجنسيبن 
ؤكل فى.مجال تخصصة ٠*٠‏ 

علاقتى برؤسائى وزملائى 
فى العمل هلاقة حسنة طيبة ءاما 
'المصباعب التى أعانى منها فى 
العل هى الساعات الاضافية 
التى أقوم بالعمل ,بها بالمصنع 
وذلك لتحسين حالتي المالية ولكى 
أتمكن هن الحيا: فى هذه 
الطروف الصعبة من المعيشة ٠‏ 

4 يجب أن تشارك المراة فى 
جميع' أنشطة العمل حيث ان 
المرآة تساوت مع الرجل فى جميع 
«مراخل التعليم * 

انا راضية عن هذا العمل 

وهى ملائم لطبيعتى .وخبرتى 
ومؤهلى . 

٠‏ - التحقتث بالعمل نعن 

طريق مسايقة ولم أجد أى ضغوط 


00 ساعات العمل الحالية 
بالنسبة للمرأة العاملة كثيرة هما 
يؤدى الى ارهاق المراة جسمانيا 
'ويجب تحديد هذه الساعات الى 
خمس ساعات لكى توفق- المراة 
بين أعمالها فى العمل وكذلك 
أعمالها المنزلية وتربية اولادها * 


ثانيا : 

١‏ - آريى 'أن يقم: الزواخ 
“بالاختيار والرضا من الطرفين 
وأارى أن :يتم هذا الزواج. من 
مجال من العمل ا من العائلة اى 
من الجيران » ولمْ يحدث أى 
ضنفوط على بالنسبة لهذه 
:العفلية » وقد تم اختيار زوجى 
من العاملين معى بالشركة * 

؟ - وعن مدى دشاركتى فى 


14 سم 


تاثيث منزل الزوجية ارى ان يتم 
من الجانبين وارى ان يتم تكوين 
المنزل مرة واحدة » أى يكون 
مساهمة فردية من جانبى مع دفع 
المهر المتفق عليه * 

اما الاستدانة اى التقسيط 
فيؤدى الى ارهباق الزوجين وانا 


لا أشجع الاستدانة» وقد تم 
تأثيث منزلى بالتدريج » لكى لا 


أرهق نفسى بالديون 

"ا أواجه الاعباء المنزلية 
بنفسى فى المنزل مع الاستعائة 
يشغالة مرة كل اسبوع 

لا أوافق أن يشارك الزؤوج 
فى الاعمال المنزلية لان أكثر 
الاعمال المنزلية للمراة وليست 
للرجل» وفى بعض الاحيسان 
يشاركنى زوجى فى بعض 
الاعمال المنزلية * 

ه -.علاقتى بعائلتئ علاقةمتينة 
باللحية والاخلامن والسعادة » 
وكذلك علاقتى بعائلة الزوج' مبنية 
على ساس التفاهم والاخلاص 
والود والتعاون ». وكذلك علاقتى 
مع جيرانى * 

1 نعم استفيد من المعدات 
النزلية' الحديثة مثل الغسالة 
والثلاجة والبوتاجان » لان المرأة 
العاملة ليس لديها وقت الفسيل 


007 - انفاق المعيشة تترتب 
يضع يضع الزوج والنوية 
مزتبائهم فى اول كل شهر وعليهم 
أن ينظموا (امورهم بالنسبة 
للمسكن ولملبس والماأكل 
والمصاريف الشخمنية وغيرهاء 
وعليهم ان يضعوا فى اعتبارهم 
احتجاز جزء من' مرتباتهم 
للطوارىء ؛ كالمرض أ الموت أق 
الفرح * 

4 فى بعض الاخيان اقوم 
بعمل جمعية وذلك فى حالة شراء 
أى شىم ‏ بالمنزل اى تجديد شىء 
وذلك منعا للشراء بالتقسيط ٠‏ 

4 ادخر جزءا'من مزتبى 
وذلك لطوارىء المنزل: * 

٠‏ ل نعمء اعتقد ان العمل 
يؤثر فى تربية الاطفال لان وجود 
الام فى المنزل ترشدهم الى 
الطريق المسحيح؛ والثريبة 
السليمة وكذلك تمطيهم جزءا 
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كبيرا من الحنان والعطف غلييم 
لان العمل يأخذ هن الام كل هذا 
بالنسبة للاطفال ٠‏ 20 

اقضى مسا تبيقئ مسن 
اجازتى السنوية بالمازل وفى 
زيارة الاقارب والمعارف..وإفرإد 
العائلة ٠‏ 0 

٠‏ ليس عندى وقت فراغ 
حيث أننى انصرف من العمل 
الساعة الخامسة مساء ٠‏ واذهبي 
الى المنزل للقيام بالاعمال المنزلية 
والقراءة وسماع الرإديى »2 , 

٠١‏ ل يرعى اطفبالى اثناء 
غيابى عن المنزل بعض أقاربى 
الموجودين بصفة دائمة بالمنزل ولا 
اعرف ماذا كنت اعمل فى حالة 
وجود .آى فرد من اقاربى 
بالمنزل ٠‏ 
ذالثا : 
#لللكلتتكتت 

١‏ ب رأيئ ان تعدد الزوجسات 
يؤدى الى تشريب .الاطفال وهدم 
سعادة الامهات ٠‏ أها حرية 
الرخل فى الطلاق فهذا مبدآ 
خطير ويجب القضاء عليه حيث 
أن الرجل لا يخطو :الى الزواج الا 
بعد دراسة شريكة حياته دراسنة 
دقيقة واذا كان الراى كذلك فلماذ) 
لايعطى هذا الحق للمرا: ؟!! ٠‏ 

"' - اعتبر اجازة الوضع غير 
كافية بالنسبة للمراة العاملة 
وينجب أن تحدد هذه المدة بشهر 
ونصف على الاقل » وكذلك ساعة 
الرضاعة يجب أن تكون سناعة 
ونصف على الاقل * 

"ا ب أرسل اطقالى الى دان 
الحضانة وافضل دور الحضانة 
على مستوى الحى الذى أقطن فيه 
عن دون ' الحضانة بالعفل وذلك 
لشدة ازدحام المواضلات 
ؤخصوصا اذا كان مكان العبل 
يبعد عن مكان السكن * 
رابعا : 
كت 

أنا عضى لجنة العشرة 
بالشركة التى اعمل بها وعنتين 


العاملين بها حوالى ٠٠٠١١‏ فرد» 
وكذلك غضى بلجنة الاسماف 
والتمريض بالمصنع * 


ورآيى' فى نشآط هذه اللجان 
أن هذه التنظيمات لم تقم بالدون 
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الايجابى فى هذه الظروف وهى 
ظروف المعركة ويجب على الدولة 
ان ترعى هذه التنظيمات » وان 
تحدد عملها ؛ وان تعمل على 
انشاء مجلس اعلى للمرآة لكى 
تسلاهم المرأة بكل مالديها من 
افكار ومشاريع لخدمة بلدنا 
وخدمة قضيتنا وخدمة ريفنا * 
خامسا : 

ل المعركة ضسد الاستعمار 
والصهيونية حتمية ولا مفر منها » 
وليس هذا قاصرا على الشعوؤب 
العر: فقط بل ان المسألة تتطلب 
نظرة شاملة ء لان جميع المعارك 
التى تدور فى جميع انحاء العالم 
تقوم بين الاستعمار ونين 
الؤطنيين آهل البلاد . آما 
الصهيونية فهى شكل من أشكال 
الاستعمار الجديد * 

اما دون المرآة فى المعركة » 
فهى نيزا شامق »دان تقتصر 0 
'المرأة على التمريض >6 أي 
الاسعاف » اي بعض التنظيمات 
الداخلية » ولمّن المرآة سوف 
تشترك فى المعركة بشكل مباشر 
وتحمل السلاحوتطلق النار ايضا 
ونحن نتمنى أن يأتى هذا البو مجلكى 
تقوم المرأة بهذا الدون ٠‏ 


] "> [ 


الاسم ؛ سميرة احدد على 
السن ؛ 4 سنة 
المؤهل : راسبة الاعدادية 
العيل : عاملة بشركة سيد للادوية 
بسنوات العمل : ” سنوات 
الاجر : ١7‏ جنيها 
الحالة الاجتماعية ٠٠‏ وعدد الابناء : 


قب الزوج.: لي 

عدد العاملات فى مج 
للرجال : 1٠١‏ اهرأة , 4١‏ رجلا 

عضوية الاتحاد الاشتراكى ** الثقابة :# 


© © © 
ثولاء 
١‏ المشكلات التى واجهتن, 
فى التعليم كانت من تاحية الاب » 
فلم يكن عنده امكانيات لدقع 
المصروفات ٠‏ 
؟- تغلبت على هذه العقبة 


عند ترك المنزل واشتغالى قنى 
شركة سيد للادوية ٠‏ 

اختيار العمل كان عن 
ناحية والدى واخوتى - وانا 
افضل العمل فى اية وظيفة يرتفع 
فيها أجرى ٠‏ 

5 - أفضل الاستفرار قى 
العمل لاسباب كثيرة + 

ه ‏ لا أشعر بالمساواة مع 
زملائى الرجال» لان مرتبى 
ضعيف بالنسبة لزميلى الرجل ٠‏ 

1 لا توجد تفرقة فى اختيار 
العاملين من الجنسين فى مجال 
التدريب- 

- علاقتى برؤسائى وزملائى 

8 لا از قصى اعمال أكراة 
على وظائف أي مهن معينة » بل 
تشترك فى جميع أعمال الرجال ٠‏ 

4 نعم راضية عن عملى لانه 
يتلاءم مع خبرتى قى العمل ٠‏ 

٠‏ لم أتعرض لاية ضغوط 
عند التحاقى بالحمل » قيما عدا 
المصاعب التى مررت يها عند 
تقديم الاوراق حتى استلام العمل ٠‏ 

-١‏ ساعات العمل لا 
تناسبنى من ناحية مواعيد 
الاطفال * 
كانيا: 


١‏ كان الزواج مديرا هن 
شاحية العائلة ٠‏ 

 '"‏ تم تأثيث منزل الزوجية 
بالتقسيط» وبمساهمة فردية من 
جانبى ٠‏ 

- 
بمفردى * 

لا يشاركنى زوجى فى 
الاعباء المنزلية * 

ه ‏ ليس لى علاقة بعائلتى 
وعائلة الزوج والجيران ٠‏ 

5 لا أستفيد من المعدات 
المنزلية الحديثة ٠‏ 

أنفق مرتيى وذخل زوجى 
فى المنزل * 

4 لا نضطر للاستدانة أى 
عمل جمعيات ٠‏ 

لا أدخر شيئا* 

٠‏ نعم عملى يوش فى تربية 
ونظافة الاطفال » بسبب تركهم كل 
يوم فى الشارع:*. 


أواجه أعباء المنزل 
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١‏ أقضى وقتى فراغى فى 
الاستماع للاذاعة ٠‏ 

اس تقوم زوجة والدى 
برعاية الاطفال أثناء وجودى فى 
العمل + 1 
ثالثا : 


١‏ رآيى أن الرجل ميكونش 
عنده الحرية فى الزواج باكثر من 
واحدة » ومن ناحية الطلاق ان 
الرجل له الحرية فى الطلاق لان 
القان بذلك ٠‏ 
ازة الوضع كافية» 
وساعة الرضاعة غير كافية * 

 "‏ لا آرسل أطفالى الى دان 
الحضانة » بسبب عدم وجسود 
امكانيات ‏ وأفضل أن تكون دور 
الحضانة فى الحى ٠‏ 
رايعا : 

لست عضوا فى الاتحان 
الاشتراكى آى النقابةء بسيب 
عدم وجود قراغ عندى 
خامنيا : 
اسم 


ان اللمعركة هى الشىء 
الوحيد الان آمامنا ‏ ويجب أن 
تشترك المرآة مع الرجل فى 


٠ المعركة‎ 
1 8 


الاسم : ستاء عبد ١‏ 

السن 7٠١‏ سنة م 

المؤهل : لا يوجد ( تجيد القسراءة 
والكتاية ) 

العمل : عاملة بشركة ممفيس للادوية 
( قناع ناص ) 

سئوات العمل : ؛ سنوات 
الاجر : / جنيهات 

الحالة الاجتماعية ٠٠‏ وعدد الابناء : 
تزوجة » طفلان 

السن وقت الزواج ٠٠‏ للزوجة والزوج 
4 سنة للزوجة » و 5؟ للزوج 

وظيقة الزوج : عامل فى عطعم 
مرتب الزوج 4 جنيهات 

عدد العاملات فى مجال العمل بالنسبة 
للرجال : .15 امرأة » ./ا رجلا ٠‏ 

غضوية الاتحاد الاشتراكى ٠‏ * النقابة : - 

ووه 


أولا : 


١‏ لم ترغب والدتى فى 
مواصلة تعليمى .: 


00-0-- 
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؟ - الاعتراض تغلبت عليه 
عند الاشتغال فى الشركة ٠‏ 

- اختيار العمل كان من 

٠‏ ناحية والدى ‏ وافضل أى عمل 
آخر يرفع مرتبى ‏ , 

© أفضل الاستمران .فى 
العمل بسبب ظروفى الحالية لانى 
تعودت على ذلك * , 

«ت لا توجد مساواة 
زملائي الرجال ؛ كما أن مرتبى لا 
يكفيني أنا وحدئ ٠‏ 

لا أحس بتفرقة فى اختيار 
الناخلين تن النساء 'والرجال فى 
مجال التدرِيْب * 

/اات علاقتى برؤسائى وزملائى 
ليبة :ولا توجد مصناعب ٠‏ 

4- أرى أن تشارك المراأة 
الذجل فى كل الاعمال ٠‏ 

ب لسث راضية -عن .عملى 
لاه لا يتفق مع جهدى وخبرتى 
المتقدمة.فى العمل ٠‏ 

٠‏ - لم اتعرض لاية ضغوط 
عذب التحاقى بالعمل ٠‏ 

-١‏ سامات العمل غير 
مناسبة من جميغ النواحى ٠‏ 
كانيا : 


تم 'الْرْوْاجٍ تحت ضغط من 
لماة ومن ناح أمى بالذات ٠‏ 
ام تاثيث منزل الزوجية 


الاك أنمنا وزوجسس: 


٠ وبالتدريج‎ 

؟.- أقؤم بالاعباء المنزلية 
بمفردى * 

4- نعم يشارك زوجى فى كل 
الاعباء المنزلية* 

٠‏ أعلاقتى بعائلة الزوج 
ليست طيبة » وليس عندى سوى 
التجيران ٠‏ 

"5 لاا توجد .عندىح هذه 
المغدات المنزلية الحديثة ٠‏ 
: مرتبى "أنا وزوجى 
. فى ايجار المنزل والطعام * 

 /‏ لا نضظر.للسلف أى عمل 
جمعيات ٠ ٠١‏ 

9 سالا آنخن شبيئا * 

.أن عملى يؤثر فى تربية 
الاطقال بسبب تركهم فى الشارع 
طول اليوم 

-١‏ أأقضى اجازتى' فى 
المنزل * : 


لات 


2 أقضى وقت القراغ فى 
أشغال الابرة' * 

- يرعى الجيران اطفالى 
اثناء وجودى فى العمل" * 
كالثا : 


١‏ - رايى ألا يسمح للرجل أن 
يتزوج أكثر من واحدةء ومن 
ناحية الطلاق انْ الرجل له الحرية 
فى الطلاق » وآنه مادام الزوج 
فكر فى الطلاق يبقى ده معناه ان 
هالوشن رغبة فى السث دفسها ٠‏ 

؟- ان اجازة الوضع وساعة 
الرضاعة .ليست كافية من ناحية 
راحة الام العاملة ٠‏ 

لا ارسل اطفالى الى دان 
الحضانة لانه ليس عندءى 
امكانيات لذلك ‏ افضل أن تكون 
دور الحضانة على مستوى 
الحى ٠‏ 
رايعا : 

١ك‏ لست عضوا فى الاتحاد 
الاشتراكى أى اللجنة النقابية, 
والسبب فى ذلك انه ليس عندى 
وقت فراغ ٠‏ 
خامسا. : 
مسيم 


الي 


الاسم : سيدة عبد الوهاب 
السن ؛ ١9‏ سنة 
المؤهل : - 
العمل : عاملة ( معمل حلويات رهسيس 
الموسكى ) قطاع خاص 
سنوات العمل ؛ 4 سنوات 
الاجر : دوهية ١9‏ قرش 
الحالة الاجتماعية ٠٠‏ (وعدد الابناء) : 
متزوجة ٠‏ طفلان 
لمن وت الزواج ** للزوجةوالزوج : 


زوج * قى اليوم 
غدل العاملات فى مجال العمل بالثسية 
للرجال : ١١‏ عاملة 
عضوية الاتحاد الاشتراكى ٠*‏ النقاية : - 
.وه 
أولا : 


١‏ واجهتنئ مشكلات فى 
التعليم وذلك يسبب حالة الاب 
والام المالية 
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لا يمكن التغلب على هذه 
العقبات لان مرتبنا 'انا وزوجى 
ضئيل جدا 0) ي ٠5‏ يساوى 
٠غ‏ + ندفع منها ٠٠١‏ قرش ايجار 
المسكن وعندنا طفلين 

كان نوع العمل استجابة 


لرغبة والذى ولكنى افضل أن 
أكون ست بيت 

لا آأرغب فى ترك الغمل 
الى ا 

ها لااشعن'بالمساواة 
زعلائى ا 

ل هناك تفرقة فى احُثيار 
العاملين فى مجال العمل 


7 علاقتى مع رؤسنائى 
وزملائى جيدة » أما المصساعب 
فهى ضآلة الاجر والحاجة غالية 
جدا'* 
قسكاه 

٠‏ - التحقت بالعمل فى 'سن 
العاشيرة »© وانا الان متزوجنة 
واجرى ١5‏ قرشا دئ عيشة 
صعبة , 

آنا بشتغل ؟١‏ ساعة 
ابتداء من 1 صباحا الى 5:مساء 
بيلها ساعة وانحدة هدام * 
ذانيا : 


١‏ تم الزواج عن طريق .أبى 
وامى ٠‏ لى اخ تزوج بفتاة 
والفتاة لها شقيق تزوجته : 

من ناحية تأثيث منزل 
الزوجية ‏ كده رضسا سرير 
خشب ولبة جاز ٠.‏ 

2 متشسوض. الأفنياء 
المثزلية . من الساعة " ضباحا 
نقؤم مر, النوم تعمل الشباىي 
والقطور ويعد ذلك اكنسن المطرح 
وارؤح الشغل وزؤجى ايشبسا 
والوك .شن اللهازة ملعب .وملهى 
فى اللعب ب الساعة ١١‏ الظهر 
أخضر واتفدى أننا .والواد 
طعمية » مش جبتة وأذفب الى 
العمل حتى التاسعة يكونزوجى 
جه » واللى نبات فيه نصبحقيه. 

4ب من. ناحيةمساركة زوجى 

فى الاعباء المنزلية » والله ,من 
فلك فضلك قول الكلام ده للكاس 
الكويسة 

ه ل علاقتى“بعائلتى وعائلة 
زوجى كويسة والحمدللة " ٠‏ 
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5 غمالة وثلاجة ؛ والله 


العظيم م ابنشوف النرم 
من 'الحشرات 

1 من ناحية مرتبنا مش 
قادرين نعيش 


الم هوه فيه. حد . بيسلف 
دلؤقتئ ‏ تعال معى اوري كاحنا 
ينعيش ازاى 

كشي 
٠‏ 1 ان عملى يؤْشر فى تربية 
الأطفال » لان طول التهار الواد 
يلغ فئ الهارة . 

١‏ د مدة الاجازة باشتغلها. 
٠١‏ ل ازاى أقضى وقت 
النراغ ؟ أسمع يابيه اذا كنت 
عاير تثريق اتفضل .من هنبا 
تليفزيون ايه وأحنا بننسام .على 


الارضٍ 
ثالتا * 


.السارأيئ فى تعدد الزوجات 
الزجل. القادر أهه بيتجوز واللى 
مايقدرش مابيتجوزش 
د ا 2 
زابعا : 
ححمه 


أ.. ...هو 
خامسا : 


إ. .يه 


يلا 
0 
وس حرصي 


المؤهل 

العمل : عاملة بمضنع حلويات نادلر 
( قطاع خاض ) 

:سقّوات العمل : 7١‏ سنة 

الاجر ؛ ١7‏ جنيها 

الخالة الاجتماعية ٠٠‏ وعدد الابثاء ؛ 
مطلقة . طفلان 

ألسن وقت الزواج : 14 سنة للزوجة » 
0 للزوج 

وظيفة الزوج : - 

مريب الو 

عدد العاملات فى مجال المعمل بالنسية 
للرجال : ٠١‏ امرأة » 45 رجلا 

عضوية الاتحان الاشتراكى *٠‏ الثقابة :- 

© © © 

ولا : 


سك 
.. ١٠ب‏ واجهتنى. مشكلات عائلية 
فئ التعليم.. من ناحية. الاب 


* ل مازالت هذه المشكلبة 
قائّمة ٠‏ 

9 اختيار العمل كان من 
ناحية الاب كنت آفضل العمل 
فى شركات النسيج ٠‏ 

؛ - أفضل الاستمرار فى 
العمل :حتى أربى أولادى . 

. ه ل لا أشبعر بالمساواة 
زملائى الرجال فى العمل لان 
الرجال يأخذون مرتبا اكبر من 
الثمباء * 

كسا..ء. 

علاقتى برؤسائى وزملائى 
عَانِيَة > الصاهب” الثى اعناتى 
منها هى بالنسبة للمواعيد ٠‏ 

- أن تعمل المرأة فى جميع 
ا فيما عدا 'الصناعات 
مكل الحندية والمتلب ©» 
والكهرياء ٠‏ 

6 لست راضية عن: 'عملى 
من ناحية ضعف المرتب' وخبرتى 
الطويلة فى العمل * 

.لم أتعرض. لاية ضخوط 
عند التحاقى بالعمل ٠‏ 

١١‏ س ساعت العيل لا 
تناسبئى منناحية الاولاد والمنزل 
حيث اعود الى المنزل فى الساغة 
الخامسة مساء ٠‏ 
ثانيا : 


١‏ كان الزواج مدبرا من 
ناحية العائلة ٠‏ 

"'- تم تأثيث منزل الزوجية 
بالتقسيط ومن جانبى. أنا 
وحدى * 

ا أواجه الاعباء المنزلية 
بمفردى * 

200 ِ 

علاق ف يمام والجيران 

عادية 3 

الك - أستفيد من هذه المعدات 
المنزلية الجديثة ٠‏ 

أنفق مرتبى فى الايجار 
وتكاليف المعيشة * 

4 اضطن أحيانا للاقتزا 
وعمل جمعيات لمواجهة. نفقات 
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ا 'أقضى. وقث :فراغئ- فى 


أشفال الابرة ٠‏ 

15 - يتولئى ان وعاية 
اطفالى آثتاء وجودئ فى 'العمن* 
ثالنا 2" 


-١‏ رآني أن 'يكون سرزجل 
الحرية فى الزواخ :من أ احضددة 
ثانية» والا يكونللزجل الحريةفئ 


. الطلاق لان ده يحطم روح المراة. + 


' - اجازة الوضع ؟ وسناعة 


الرشباعة خيو كا 
لا يوجد د1ا ار مضانة في 
الشيع.».واتفك إن! 
الحضانة فى الحى * 
رابعا : 
أل لست عضوا فى الاثحاد 
اشنتراكئ أفي'النقابة فليس غندى 
0-0 : 


:ا زرايى ٠‏ أن يكون فيه تنظيْم 
تنشائى لحماية المراة و ولإدها 0١ .٠‏ 
خامسا : 
تسم 

ب يجب ان ففنترلكة المراة.فى 


- 0-6 الله ١‏ آن “ترجع 
أزض : فلسطين وأرضن : العجرب 
والمصزيين" , 
الالكة 
[1] 


الاسم : سبهير عثمان أحمد 


السن : 97 'سقة > 
المؤهل:الاعدادية'* ؛ 
- ' العمل' :: عاملسة. بمظبزنع 'بسكنويت 
ارابيسكو 
سئوات العمل سواه 
الاجر : 1 جنيهات <٠ ٠.‏ 
الحالة الاجتماعية  ٠.٠‏ وعدد 1 
متزوجة » 6 'ايناء ' ٠ ١‏ 
ابسن وقت الزواج٠٠للز‏ 


4 سبئة للزوجة > 75 للزواج ' 
وظيفة الزوج : عامل سباكة 
رتب المزوج : /! جنيهات, .٠‏ : 

عند الطاميت” في مجال تعمل 

للرجال + النساء ++ » والرجال 9 


عضوية الاتحاد الاثبتراكي" ٠‏ الثقاية 
لزلة* 
ا - نعم واجيتنئ نشكلات كي , 


ا 


26 نوع ماع" .]//:ؤمغاط 


من. انهو 01000126 


التعليم من ناحية الام » وبسبب. 


المشاكل العائلية واضطرارى 
لمساعدة اخوتى ووالدى ٠‏ 

؟ ‏ تغلبت على هذه المشاكل 
عند أشتغالى فى مصنع 
أرابيسكى ٠‏ 

“ا كان توع العمل من 
أختيارى آنا لمساعدة اخوتى - 
وأخضل أى عمل آخر بأجر 
مرتفع ٠‏ 

؛ ‏ أفضل الاستمران فسى 
العمل حتى يكبر أولادى * , 

ه الا أشعر: بالمساواة مع 
زملائئ الرجال من حيث الاجر * 

"- لا توجد تفرقة فى اختيار 
العاملين فئ مجال التدريب * 

/ا علاقتئ برؤسائى وزملاثى 
. طيبة ولا توجد مصاعب ٠٠‏ 

تستطيع المراة الاشتراك 
فى كل أعمال الرجل .*. 

لست راضية عن عبلى 
فهى لا يتفق مع مؤهلى ٠‏ 


٠‏ لم أتعرض لاية ضغوط 
عند التحاقى بالعمل *. 

١‏ رايى أن ساعات العمل 
كافية ٠‏ 
ثانيا : 


.- تم الزواج عن طريق 
العائلة ومن ناحية الىالد 
؟ - تم تأثيث المنزل بالتدريج 
من جاتبى ومن جائب الزوج ٠‏ 
“ب أواجه أعباء المنزل 


بمفردى ٠‏ 
لا يشتوك زوجى فى أعباء 
المئزل ' 
- علاقتى بعائلة الزوج 
١-'ليس‏ مندى: هذه المعدات 
المنزلية الحديثة 
/ا ‏ أنفق مرتبى أنا وزوجى 
فى المنزل * 
4- نضطن أخيانا. للاقتراض 
د قاع 


٠‏ - أن عملى يؤثر فى 
تربية الاطفال من ناحية تركهم فى 
الشارعكليوم 

1 اقضى اجازتى فى 
المنزل * 

1 أقضى وقت فراغى فى 
الحدائق أنا وأولادى ٠‏ 

م يتولى الجيران رعاية 

الاطفال أثناء وجودى فى العمل 


ثالثا ١‏ 
١‏ رأيى أن الرجل له الحرية 
فى الزواج » أما فى الطلاق فليس 
له الحرية » فاذا كان يقس 
يتخلص من التزامات الطلاق 
والنفقة كان كل واحد طلق 
واتجوز واحدة كل يوم » ومن 
ناحية الحضانة أفضل أن تكون 
فيه قوانين لحماية الاطفال 
وممسستقبلهم عشسان يطلعوا 


كويسين 


؟"' نان أجازة الوضع مش 
كافية وأيضا ساعة الرضاعة مش 


أرستل اطقفالى الى دون 
الحضانة ‏ أفضل أن تكون دور 
الحضانة فى الحى ٠‏ 
رابعا ١‏ 

ب لست عضوا فى الاتحاد 
الاشتراكى اى اللجنة النقابية 
وليس عندى وقت لذلك 

رأيى أن التنظيم النسائى 
مفيد وضرورى 
خامسا * 

رآيى أن المعركة ضسد 
الاعداء هى الشىء الوحيد الان * 
ويجب أن نستعد لان نبذل كل شثىء 
من أجلها : 
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الاسم + قإطفة مض حشباوي 
السن : ٠١‏ سنة 

المؤهل : الاعدادية 

العمل : عاملة بمصنع الجلود بامبابة 
( قطاع خاص ) 

سنوات العمل : 6 سنوات 
** وعدد الابثاء : 
متزوجة » طفلان 

السن وقت الزواج* ٠للزوجة‏ والزوج : 
سنة للزوجة ١‏ 77 للزوج 

وظيفة الزوج : عامل ( نقاش ) باليومية 
هرتب الزوج : 1٠١‏ قرشا فى اليوم 

عدد العاملات فى مجال العمل بالنسبة 
للرجال : التساءع 6١‏ + الرجال 464 

عضوية الاتحادا لاشتراكى* ٠‏ النقاية ؛ - 


وأضطرأرى للخروج الى العمل 
لاساهم فى تربية أخوتى 
الصفان ٠.‏ 
٠‏ ومازالت هذه المشكلة 
قائمة 

اختيار هذا العمل كان من 
ناحية زوجى ‏ أفضل العمل فى 
مصلحة حكومية أى فى القطاع 
العام ٠‏ 
أفضل الاستمران 
العمل لتريه أطفالى ٠‏ 

لا توجد مساواة بينى 

وبين ن زملائى الرجال من ناحية 
المرتب * 

اس يو ور 

علاقتى برؤسائى وزملائى 
طيبة ‏ ان المصاعب التى أعانى 
منها ترجع الى ترك البيت طول 
اليوم ٠.‏ 

4 أرى أن تعمل المرأة فى 

الوظائف والمهن» فيما عدا 
الاعمال الشاقة ‏ وان التخصص 
الاقرب الى طبيعتها هى التفرغ 
للمنزل وتربية الاطفال ٠‏ 

14 لست راضية عن عملى » 
وأفضل العمل الذى يتفق مسع 
مؤهلى + 

٠‏ الم أتعرض لاية ضصغوط 
عند التحاتى بالعمل ٠‏ 


فلمن 
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11 ساعات العمل غير 
مناسبة ٠‏ 

ثانيا * 
١ل‏ تم الزواج تحث ضغط 
العائلة لانى كنت صغيرة 


شاركت فى ثأثيث المنزل 
عن طريق مرتبى وبالتقسيط 
أواجه الاعباء المنزلية 
بمفردى 
. غ - لا يشارك زوجى فى أعباء 
المنزل * 
ه ب علاقتى بعائلتى وعائلة 
الزوج والجيران عادية ٠‏ 
س لا أستفيد من المعدات 
المنزلية الحديثة ٠‏ 
- أنفق مرتبى أنا وزوجتى 
.. فى البيت والمصروف الشخمى * 
4ك 31 


4لا أدخر شيئا» 
٠س‏ أن عملى يؤشر فى تربية 
أطفالى من ناحية الرعاية اللازمة 
والنظافة ٠‏ 
1١‏ اقضى اجازتى فى 
المنزل ٠‏ 
أقضى وقت الفراغ فى 
الحدائق انا واطفالى ٠‏ 
١9‏ س يتولى الجيران رعاية 
٠‏ اطفالى اثناء وجودى فى العمل 
ثالك : 
١‏ - رايى ان يكون للرجل 
زوجة واحدة فقط ‏ وأن تكون 
للرجل حرية الطلاق 


ل لا توجد أجازة للوضع فى 


المصنع » ولكثى أتوم بها على 
0 كما أنه لين عنسدنا 
ساعة الرضاعة هذه ٠‏ 


« سالا أرسسل أطفالى الى 


الحضائة بسسب هدم امكانياتىت 
وأفضل دور الحضانة فى الخى 


.رابعا ': 

7 لست عضوا بالاتحصاد 
لاشتراكى أى النقابة وليس 
عندى وقت لذلك 


كامسا ٠»‏ 
رأيى أن تشترك المرأة فى 
المعركة الى جائب الرجل ٠‏ 


: اعدادية فرقساوى 
: بائعة ( بشركة بيع المصتوعات 


متزوجة » ؛ طفل واحد”. 
السن وقت المزواج : 
سنة » والزوج ١4‏ سنة 

وظيفة الزوج : موظف بنفس الدازة 
الشركة 

هرتب الزوج : 5ر١7‏ جتيه 

عدن العاملات فى جال العمل بالنسيبة 


1١8 الزوجة‎ 


للرجال : 
غضوية الاتحاد الاشتراكى ** 
© © © 
اولا: 


١‏ انعم واجهتنى مشكلات 
عائلية فى التعليم » وكان هناك 
أعثراض من ناحية الاب * 

٠"‏ تغلبت على العقبات التى 
كانت قائمة بالنسبة للتعليم ثم 
العمل ٠‏ 

"ا ب كان العمل بناء على 
اختيارى *٠‏ 

لى توفرت الاحتياجات 
أفضل الاستمرار فى المنزل * 

ه ‏ لم أشعر بأى“تفرقة مع 
زملائى ٠‏ 

> - لم أشعر بأئ تفرقة فى 


اختيار العاملين من التنسساء 
والرجال فى هجال التدريب 
المهنى ٠‏ 


لم اجد آى مصاعب من 
الرؤساء والزملاء * 
م لا تقتصى اعمال المرأة 
وظائف معيذة» بل تشارك 
فى كل أنشطة الرجل ٠‏ 
لست راضية عن عملى ٠‏ 
٠‏ لم أتعرض لاى ضغوط * 
١‏ - سناعات العمل غير 
مناسبة للمتزوجات * 
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ثانيا : 


٠ كان للاختيار من العمل‎ ١ 

- تم تأثيث منزل الزوجية‎  ” 
بالتقسيط ومشاركة من‎ 
٠ الجانبين‎ 

الشقالة للنظافة والغسيل 
اعداد الطعام ورعاية الاطفال 
اقوم به بنفسى ٠‏ 

لا يشارك زوجى فى 
ىع * 

ه ‏ علاقتى طيبة بعائلتى 
وعائلة الزوج والجيران ٠‏ 

1 الا استفيد من المعدات 
المنزلية الحديثة ٠‏ 

٠7‏ اوجه الانفاق مشاركأ 
ا لل جنات احيانا * 


5- 00 
٠‏ العمل فترتين يؤثر فى 
تربية الاطفال * 
١‏ - أقضى اجازتى فى 
المنزل * 


١١لا‏ يوجد عندى فراغ ٠‏ 

تتولى الشغالة رعايا 
الاطفال ٠‏ 
ثالثا : ا 

١‏ ان تعدد الزوجات غلط» 
ويجب تقييد حرية الرجل فى 


الطلاق ٠‏ 
؟ ‏ أن تكون اجازة الوضع 
.ة يوما ٠‏ 
لاب أفضل دون الحضانة في 
الحى ان وجدت * 
رابعا : 
سمه 
لابد من التنظيم النسائى 
خامسا : 
لابد من الحرب * 


أن تشترك المراة فى المعركا 
وخصوصا فى الدفاع المدئم 


والتمريض ٠‏ 
دور مؤش وخصوصا مز 
أمريكا * 
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الزسم ؛ محاسن سيل محمد 
السن : 168 سنة 
المؤهل : دداوم مدرسة التمريض 


العمل : معرضبة بستشفى شبرا العام 
سنوات العدل ؛ ؛ سنوات 

الاجر : ١7‏ جنذيها 

الحالةالاجتماعية (وعددالابناء) : الس 

السن وقت الزواج ٠٠‏ للسزوجة 
والزوج ١‏ - 

وفليفة الذوج ؛ - 

مرتب الز, 


وج : 
عدد العاملات فى مجال ااعدل بالنسبة 


للرجال : 
عضوية الاتحادا لاشتراكى ٠»‏ النقابة : ل 
© 6 © 
اولا: 


١‏ كان هناك مشكلة هد. 
تعلم الوالد والوالدة » ولذلك لم 
يرغبو! فى التعليم اكثر من ذلاك: ٠‏ 

؟ لا توجد الان عقببانه ؛ 
وتغلبت عليها لان حالتى المادبة 
أصبحت متيسرة * 

٠‏ كان العمل استجابة منى 
للعمل ضد القدس والاستسلام ٠‏ . 

ب اختيار مهنة لها علاقة 
بالطب لائها انسانية  *‏ . 

ء ب لن أترك العمل لان 
المجتمع لابد أن تشارك فيه المراة 
والرجل معا ١‏ كما لن أترك العمل 
لانه يسمح لى بأن اقوم ببعض 
التزامات المنزل ان شاء الله 

تعم أشعل بالمساواة. مع 
زملائي من جميع النواحى لاننا 
جميعا اخوة فى العمل ١ ٠‏ 

"١‏ لا توجد تفرقة فى اخَتَيار 
العاملين من الجنسين فى مجال 
التدريب المهنى ٠‏ / 

هناك تعاون وأخلاص فى 
العلاقة مع الرؤساء والزملاء فى 
العمل ٠‏ 

.كنت أجد صعوبة فى بادىم 
الائر وذلك ‏ لان المنال التى كنت 
أراها تجعلثى ١أكاد‏ « اسقظ من 
طولى »ء ولكن الان اعتسدت 
عليها ٠.١‏ . 

8 - المراة تستطيع أن تعمل 
أى شىء ها دامت واثقة من 
نفسها ٠.‏ 


بس 0] سر 


1 - نعم راضية عن عملى 
طبعا ٠‏ 

٠‏ 7 لالم اتعرض للضغوط 
من أى نوع لانى تخرجت من 
المدرسة الملحتة بالمستشفى ٠‏ 

١‏ - ساعات العمل مناسبة 
ما دام الفرد يحب عيله . 
ثانيا : 


أت آنا مغطلوية من :6 وات 
وخطيبى لا يملك المال لاتمام 
الزواج » وقد اخترت خطيبى 
نتيجة. لتجاربى الشخصية » ولكن 
طول مدة الخطوبة يضايقنى » 
والعائلة تعارضنى لتمسكى به» 
وأنا لا أريد أن أعطيه من 
مدخزاتى لكى يحس أنه رجل 
المنزل لا آنا ٠‏ 

بالتعاون مع خطيبى أدخر 
ما استطيع وقد اشترب 
كل حاجياتى » ولكن طول مدة 
الخطوبة تجعثنى أجدد كل ما 
قدم 1 
ا أقوم بالنظافة والغسيل 
فى وقت الفراغ » وبالتسبة 
لاعدإد الطعام فأنًا ماهرة » عندى 
حنين كبير الى الاطفال وكل واحد 


عقو 
ه ‏ علاقتى مع عائلتى احترام 
وود وكذلك الجيران ٠‏ 

1 لم اسستفد من المعدات 
الحديثة لان الحالة الاجتماعية 
تفزهن نقفسها » وعندى بعض 
الاخوة وهم اصغر منى يتعلنون 
ؤان” كانت هناك مساعدات من 
الاخو: والوالد ولكن ارى أن امد 
يد المساعدة الى الاسرة ٠‏ 

/ا - مرتبى البعض منه للاسرة 
والبعض الاخي ' مصروفى 
الشخصى والادخار لعل بيت 
الزوجية قريب * 

4 - لا اضطر للاقتراض - 
وأعمل جميعات لانقذ بعض 
المعارف من الضيق المالى * 

انعم أدخر فى النزل - 
ولكنى اقتنعت اخيرا نمكتب 
التوفير ٠‏ 
:< 3لا اعتقد أن عملى يؤثر 
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يت للمنزل. 


فى تربية الاولاد ما دام هناك 
والدى ‏ ودور الحضانة ٠‏ 


١‏ - اقضى اجازتى فنى 
المصيف ان المنزل ٠‏ 

- اقضى وقت فراغى فى 
الحدايق » والسينما » والقراءة » 


وشغل الابرة ٠.‏ 
لالد ميرة 
ثالثا : 


أاح يصون قندد الزوجاة 
وحرية الطلاق فان الدين وضح 
هذه المشكلة وابعادها ٠‏ 

ب اجازة الوضع كافية 
ومناسبة » والرضاعة فأفضل ان 
يرضع الطفل أكبسر مدة ممكنة من 
أمه ٠‏ 

- انا لست متزوجة ولكن 
افضل رعاية أمى » وان كانت 
هناك دور حضائة فئ المستشنى 


رابعا : 


١‏ عضو بالنقابة المهنيبة 

وعضيو عامل بالاتمساد 
اشتراكى ٠‏ 

2 ناي فى هذه التنظيمات 
انها تعمل بعض المشكلات *., + 
 .‏ التنظيم النسائى هام جدا 
لكى نوحد كلمة المرآة » .وتثبيت 
اقدامه » يبدأ من الحى ثم يتدرج 
الى مستوى الجمهورية * 


خامسا : 


اننا نحارب من أجل المصين 
العربى وحرية أوطائنا وتجريرا 
الازرض من الاستعينان والفساد» 
وان شاء الله سينتصر الحق ٠‏ '' 

المراة تعمل جادة وخاصة 
فى مجال التمريض * 

ان هناك بعض المصالح 
المشتركة لبعض القوى الرجعية 
فى الوطن العريى مع الاستعمان » 
ولكن ان شاء الله الشعب سيحدد 
المصير وكلمة العرب ان شاء الله 
ستكون واحدة والحق. دائماء الله 
فعواها 
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[6] 
الاسم ٠‏ بجوى 'حمد علوان 
السن : ١5‏ سنة 
المؤهل : 
العمل : كوافير سيدات 
سنؤات'العمل : 4 سنوات 
الاجر : 4 جنيهات 
الحالة الاجتماعية : (وعدد الابناء) 


للرجال ١ ١‏ عاملة ٠‏ 4 رجال 
عضوية الاتحاد الاشتراكى ٠٠‏ النقابة؛ 
٠وهه‏ 
اولا : 
لتكت 

١‏ .لم أواجه مشاكل فى 
التعليم “ؤلم يعترض احد من 
أهلى 0 

؟' الا توجد أى. عقبات 
بالنسببة:لاستمرارى فى العمل *٠‏ 

+ سا اننى انتظرت العمل الى 
أن جاء الى » واذا تركت لى حرية 
الاختيار فانى افضل أن أكون 
مانيكيرست 

افضل الاستمرار وأنا 
آمل ترك العمل بعد فترة ولكن 
بعد تحسن الاحوال المعيشية ٠‏ 

ب نعم إشعر بالمساواة مع 
زملائى الرجال من ناحية 
المرتب * 

 "‏ لا توجد تفرقة بين النساء 
والرجال فى مجال التدريب المهذى 
ولكن يعطون احيانا العمل الذى 
يتطلب الجهد للرجال * 

ب علاقة طيبة مع الرؤساء 
والزملاء ولا توجد أى مصاعب ٠‏ 

.لابه ان يقتصص عمل المرأة 
على وظلائف معينة » وان تأخذ 
المراة العيل الذى لا يتطلب جهدا 
بدنيا ٠‏ 

9 ثعم راضية عن عملى لانه 
يلائم طبيعتى وخبرتى وقد 
أمضيث فيه / سذوات ٠‏ 

 :‏ التحقكبهذا العملوانا 
عندى !؟ سنة وكنت فى حاجة 
اليه ولم تحدث أى ضغوط 
للاتحاق به * 

١‏ - ساعات. العمل الان 


أحسن مثها فى الماضى وهى 
مناسية جدا لاىعامل ٠‏ 
ثانيا : 


١‏ سأكم الزؤاج يبرضاء: عذى 
وليس تحت أى ضغوط وجساء 
التعرف عليه عن طريق العائلة ٠‏ 

ل تمكنت من تأثيث منزل 
الزوجية عن طريق التعاون مع 
زوجى وجاء التعاون بالمشاركة 
بايرادى الخاص وتم اعداد المنزل 
تدريجيا ولم اضطر الى الاستدانة 
ولكن اضطررت الى التقسيط ٠‏ 

لا سل عندما أفرغ من عملى 
اتجه الى البيت قأعمل كلشىء 
بنفسى ولا استند الى أى احد * 

ب نعم يشارك زوجى فى 
مواجهة الاعباء المذزلية وذلك عن 
طريق اعداد الطعام أى رضاعة 
الاطفال والعمل على راحتهم ٠‏ 

ه ‏ العلاقة طيبة سواء مع 
عائلتى اى هائلة الزوج آى مع 
الجيران ٠‏ 

١‏ انعم فلقد أفادنى كثيرا 
وجود الفسالة والبوتاجاز وتحن 


تنظيما جيدا * . 

4 نعمل جمعيات مثلا عند 
شراء الغسالة أى البوتاجان لكى 
لا نقترض من أحد * 

1 لا أدخر فالذى يأتى على 
قدر, الذى يذهب ٠‏ 

٠‏ نعم عملى يؤشر قى 
اطفالى فانهم عندما يكبثرون 
ويستعدون لدخول المدرسة 
يذاكرون بجد لكى يكونوا أحسن 
من أمهم التى قاست كثيرا . 

١‏ اقضى اجازتى الصيفية 
عادة فى الاسكندرية أى رأس 
البر + 

٠١‏ اقضى وقت راغى فى 
أشفال الابرة أى تعلم 
المنيكيرست ٠‏ 

٠‏ أبعث بأطفالى الى 
والدتى أى والدة زوجى ٠‏ 
ثالثا : 


١‏ ب لكل رجل الحرية فىتعدد" 
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الزوجات والحرية فى الطلاق » 
وان الزوجة يمكنها آلا تجعله 
يتزوج غيرها أى يطلقها ٠‏ 8 

؟ ‏ نعم .أجازات الوضع كافية 
وساعة الرضع كافية بالنسبة 
للمراة الصحيحة الجسم * 

7 د لا أرسل أولادى الى دان 
حضانة +٠‏ 
رابعا : 
سكت 

- ليس لى دور فى الاتحاد 
الاشتراكى أى النقابة. لكى اتكلم 
عنه ٠‏ 
خامسا : 
إساحسكم 

ليس لى فى شئون الحرب 
ولكن أعلم أننا نخوض معركة 
كرامة دفاعا عن الحق ضد دول 
مغتصبة ارادت ان تأخذ بلادنا 


بدون حق ٠‏ 
نالا 


]11 


الاسم : فاطمة عصصمت حسين 1 

السن : 

المؤهل ‏ الثقافة ‏ نظام قديم 

العمل ؛ عاملة شباك/سينما ميامى 
سنوات العمل : ١9‏ سنة 
الاجر : ١7‏ جنيها 

الحالة الاجتماعية : ( وعدد الابناء )؛ 
أنسة ‏ تشارك فى.اعالة أسرتها المسكونة 
من ثمانية آفراد» الام » الاب » والاخوةة 
بكلية الحقوق , ومعهد الموسيقى » 
والتوجيهى ٠‏ اولى ثانوى * 1 
السن وقت الزواج .. للزوجسة 
0 
وظيفة الزوج : 

مرتب الزوج : 

عدد العاملات فى مجال العمل بالتسبة 
للرجال : الاغلبية رجال 5 

عضوية الاتحاد الاشتراكى ٠٠‏ النقابةة 
عضو بالاتحاد الاشتراكى © واللقابة 

ل ىل 

أولا : 


تت 

١‏ - لم أواجه مشكلات عائلية 
فى التعليم آى الالتحاق بالعمل » 
لاننى أضطررت للعمل قفون 
حصولى على الثقافة لاعالة 
الاسرة رغم أننى كنت أفضل . 
اكمال تعليمى ٠‏ 


بك لك سم 
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3555505-50 
٠‏ بالنسبة لنوع العظلّ قد 
كان استجابة لما كان معروضا- 
كنت افضل العمل محامية آى 
وكيلة نياية ٠‏ 

؟ س آمل فى ترك العمل بعد 
فترة سواء للمعاش آى الزواج ٠‏ 

ه ‏ لا أشعر بالمساواة * 
تقدير للاقدمية فى العمل ٠‏ 

1[ افمرلم 

ا علائتى بيرؤسائى 
وزملائى جيدة جدا ‏ الجمهور 
هو الذى لايقدن عملنا ٠‏ 

يمكن للمراة أن تقوم بكل 
الاعمال * 

4 أنا راضية عن عملى لانه 
وسيلة كسب العيش » ولكنه ليس 
بالوسط الجيد ٠‏ 

٠‏ التحقت بالعمل عن 
طريق اعلان ولم اتعرض لاية 
ضغوط ٠‏ 

1 د ساعات. العئل: هيد 
منظمة لانها متقطعة ٠‏ 


ثانيا : 
صصخم 

اأسيتيممقة 

300550505-520 

أواجه الاعباء المنزلية 
بالمسساهمة العائلة س فى 


ورديتى التهارية اعمل فى المنزل 
بالليل ؛ وفى وردية المساء اعمل 
فى الثهان أثا ست بيت 
ممتازة +٠‏ 

4د 


اه تفلم 


- ليس عندى معدات منزلية 


حديثة » لان لي كان عندى لما 


بعيلت فى شسباك التذاكن , 


لأ ثممقة 

8ه اضطر أحيانا للاقتراض 
أى عمل جمعيات * 

4 لا ادخر ٠٠‏ عندى خاتم 
وسلسلة ذهب * 

ا1010 

131 مس #قضى اجازتى فى 
المنزل * 

لابه اقشى فراغى فى 
مشاهدة التليفزيؤن نه 

2 وأو 
ل 


ثالثا 1 
كت 

١‏ أنا ضد تعدد الزوجات 
تقييد حرية الرجلفى الطلاق 
قوانين الحضانة لابد من اعادة 

اذى فموقة 

؟ ‏ دوي الحضانة قليلة » رغم 
أنالعاملات فىقطاغنا ينزلنالى 
العمل قبل مضى الفترة القانذونية 
لانهن فى حاجة الى ال١؟‏ فى 
المائة خصم + 
رايعا : 
للدم 

ب عضى عامل قى الاتحساد 
الاشتراكى ٠‏ واللجنة النقابية ٠‏ 

استمع الى المحاخترات ٠‏ 

. لا أعرف معنى التنظيسم 
النسائى ٠‏ 
خامسا : 
اسم 

.سوف ننتصرفىالمعركة ... 
لاننا الفئة المفضلة عند الله وعند 
المسلمين ٠‏ 

المرأة تستطيع أن تشارك فى 
المعزكة ويمكنها الامساك 
بالبندقية كالرجال تماما ٠‏ 

- رآيى أن المعركة تتوقف على 


الجمهورية العربية المتحدة 
أساسا ٠٠‏ مع مساندة الاصدقاء 


الذين يمكن أن تعتمد عليهم * 
لان حتى الصديق يمكن أن يهرب 
المعركة طلما ليست 


العمل : عاملة ( موسمية فى الزراعة ) 
الحالة الاجتماعية -٠‏ وعدد الابناء : 
متزوجة + ابنة واحدة 

البلد: عزبة القاطى ٠‏ قرية منت الرخا 
(غربية) 


م ليه بتطلب اسمى ‏ انت 
هاتشغلنى . ولا هاتقبضنى ٠‏ ولا 
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هاتحبستى . ولا عاون ايه .. ' 
- آنا لارحت هدرسة ولاكتاب 
هوا فيه نسوان فقرانين زيى 
بيروحوا مدارس ٠‏ 
أنا بشتغل اليوم بطوله اقعد 
أتل زى حمار السباح ببريزة والا 
خمستائئس كركئن. 6 وسساعات 
بعشرين أيام !نشغل ما يكتر ٠‏ 

احنا مش عارفين نعيش » 
أنا بشتغل وجوزى بيشتغل»؛ولى 
بنت حايشاها من الشغل ٠‏ 

ب شغل البيت علشان تعمله 
لازم نصحى بدرى خالصء» 
علشان احنا بنروح آخر النهارن 
همدانين ٠‏ 

- الشغل فيه البركة » وحتى- 
لو بقينا عال العال ما أبطلثشس 
شغل لان البحر يحب الزيادة ٠‏ 

النقابة لا أعرفها ولا شفتها 
ولا أعرف شكلها ايه ٠٠‏ 

ب أسرائيل ربنا يغليها ٠‏ 
وحياة النبى الراديى قاعد يدش 
ما أنا فاهمة بيقول أيه ٠٠‏ 


][ 


الاسم : سميرة السباعى شاهين 
السن : 
العمل عاملة ( فى الزراعة والفامل 
الم 1ق اعية ٠٠‏ وعدد الابناء 
- ابن وابثة 
اليلد : قرية نهطاى ( غربية) ٠١‏ 
همه 

أنا لا رحت كتاب ولا دياولي 
وجوزى بيشتغل فى الفاعل وفى, 
الغيطان » زى البغل» وهى 
مطلقنى ربنا ما يكسبه ٠‏ 

آنا مخلفة ولد أسمه نسيم 
وبنت اسمها فتحية ٠ ٠‏ 

وشغلى فى الغيط بعشرة 
وخمستاشر قرش » وقى الفاعل 
باخد تلاتين قرش وبقعد أشيل 
مونة بالقصعة طالعة نازلة زى. 
المكوك لما الواحدة عينها تتقون 
من الشمس والتعب ٠٠‏ ولما أبوح 
ماقدرش اشتغل حاجة عشان 
الفاعل شيغل شقا خالص. 
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والبركة قى أمى هى اللى 
بتعمل كل حاجات البيت. .ولكن 
خاصمك النبى تكوللى : انت 
بتسألنى ليه . .يعنى فيه فايدة » 
اياك على الله يكون فيه فايدة » 
وربنا يجبر خاطرنا » والرجالة 
فى الفاعل بتاخد زينا ( اسكت 
أحسن ابن المعلم جاى ) دنا باخد 
والله زى الراجل. هى بيشيل 
القصعة وأنا زيه بشيل 
القصعة ٠*٠‏ 

والنقابة لازمتها ايه أنا مأ 
اسبعتشش. عليها .. والاتحاد 
الاشتراكى كمان أروحهء2» هى 
الحكاية سايبة ولا ايه ٠‏ 

أما اسرائيل دا ها تاكل 
بعضها وتبعد عنا ٠١‏ 

لالنا 


]14[ 


الاسم : صالحية ائيس سلام 

امسن : ١5‏ سنة 
العمل : عاملة ( موسمية فى الزراعة ) 

الحالة الاجتماعية ٠١‏ وعدد الابناء : 
آنسة 

البلد : سمبو آم غريان ' غربية ) 

© ت © 

انت هاوز اسمى ليفياعم» 
اوعى يكون فيه حاجة يابا 
محمد ٠‏ واسمى صالحية أبوى 
ميت ومارحتش المدرسة ولا 
الكتاب » وبشتغل مع أمى فى 
الغيط ده والغيط ده * 

أجرتىوسيعةصاغوساعات 
تمانية صاغ من البدرية للمغرب 


ل يا ريتيكونفيه شغل على 
الطوالى مش نشتغل يوم ونبطل 
شرة ٠.‏ 
والجواز والعريس يا خويا 
اسكت سيبنا فى حالنا * 


والنقاية» أيهالكلامده اللى 
انت بتقوله “نقابة يعنى أيه ٠*٠‏ 


والاتحاد الاشتراكى 


- ويتقول الحرب واسرائيل :« 
آنا اعرف حاجة خالض ود 


]  [ 


الاسم : هلالية محمد على بدره 

السن : + سنة “ 

العمل : عاملة موسمية بالمزراعة 
الحالة الاجتماعية ٠٠‏ وعدد الابناء : 
ارهلة » أبن وابنة 

البك : سمبو ام غريان ( غربية ) 

ه.ه 

انت ليه عاون أسمى ٠٠‏ 
وطيب علشان معاك أبوى محمد 
الدكانى أنا اسمى هلالية محمد 
على بدرة من هنا من سمبى أم 
غريان ٠٠.‏ وأنا سنى أربعين 
سنة ٠‏ 

رحت المدرسة الالزامى اللى 
فى البلد وأنا صغيرة » ويعدين 
وقفت على حد كده لان احنا 
فقرا . .. وعلشان تصدق 
آنا « بأفك » الخط وأقول تلاتة في 
أربعة باتناشر ء وأنا بحاول [علم 
ابنى ولكن جه عند الاعدادية 
وربط والحال مش مساعد * 

أنا اشتغلت فى جنىالقطن 
وخلافه بعد ما مات جوزى انيس 
الله يرحمه ويحسن اليه * 


ونشتغل بأجرمنيل ومعايا 
بنتى » واللهوالله احنا جنينا مرة 
تلاتين فدان قطن بسبعة قروشس 
للواحدة ٠‏ 

ولما اشتغفل فى عيل 
فى الغيط مع الرجالة يتيز 
الراجل عنى © واروح الشسغل 
من صبيحة ريئنا لحد المساء 

أنا أتمنى لواشتغلت فراشة 
ولا تمرجية علشان أربىعيالى 
كويس وارتاح من الجرى فى 
الغيطان وحتى الهدمة ماأعرف 
[غسلها ألا بالليل ٠‏ 

وانت بتقول نقابة ٠+‏ ايه 
النقابة دى ولا أعرف حاجة عن 
الاتحاد الاشتراكىيعنى أنا مالى 
ومالية ين 
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الاسم : ساميةعبد العزين عبد الهادئ 

السن : ١4‏ سنة 

العمل : عاهلة ( فى الزراعة + وجنى 

الصالة الاجتماعية ٠٠‏ وعدد 
الابناء : آنسة 

البلد : مسجد خضر ( هنوفية ) 

لدلكلناا 

أنا الكتاب ماروحتوش ولا 
المدرسة * 

وأنا يشتغل فى الزراعة 
وقى جنى القطن بعثبرة قروشن 
واتناشر قرش ٠‏ 


- وفى الجنى آخذ زى الولد » 
والاولاد اللى بيزرعوا بيأخذوا 
اكتر من البنات .., 


النقابة ٠‏ أنا ما (عرفش 
حاجة اسمها النثابة .. أمسا 
الاتحاد الاشتراكى أهه هناك فئ 
اليلد ٠‏ 


['؟] 


الاسم ؛ جوهرةمحمدمحمد ضيف الله 

السن : ١١‏ سنة 
العمل : عاملة ( فى الزراعة والفاعل ) 

الحالة الاجتماعية ٠+‏ وعدد الابناء + 
آنسة 

البلد : وروره ( قليوبية ) 

لإانا 

أنا أبويا ماودنيش الكتاب 
وامأله آهه موجود اذا ودا نقسه 
الكتاب كان يودينى الكتاب * 

أنا بشتغل فى الزراعسة 
بعشرة وخمستاشير قرش » 
وبشتفل فى الفاعل بخمسة 
وعشرين قرش » وأشيل مونة 
بالقصعة قد الراجل مزة ونص ا 
والراجل يزيد عنى بريزة » وفى 
القاعل ما جدش يقدن يكلمنى 


رلك ب 
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عشان . أبى يا بيشتغل معايا » 
والشغل فى الفاغل عد دي 
١‏ لحد آخر النهار » 
ار معي احنا قمنا من 
وروره فى البدرية وجيت بنها 
ماشية » وها أروح « أم خنان » 
فى العربية بالاجرة وأرجع مائسية 
مع الرجالة اللى معايا فى 
الشغل ٠‏ 
حاجة البيت اشتغلها زئ 
العفريتة * وشغل الغيط أريح من 


شغل الفاعل ٠‏ 
أنا بجهن لنفسى من عرقى 
وشقاى ٠‏ . 

والنقابة ٠٠‏ نقابة ايه 
دى ٠١‏ والاتحاد الاك اشتراكي هى 


فيه حد يعرقنا فيه ٠‏ 
ويارب تنصر العرب على 
اسرائيل ٠‏ 


] "*[ 


الاسم ؛ رحمة عزيز ابتناغو 
السن : 70 سئة 5 
المؤهل ؛ بكالوريوس كلية المعلمين بالمنيا 
العدل : مدرسة ثانوى ( رياضة ) 
سنوات العمل : ٠‏ سنوات 
الاجر : 19 جنيهسا 
الحالة الاجتماعية ٠‏ (وعدد الابناء) : 
هتزوجة ٠‏ اطفال 
السن ن وقت الزواج .. للزوجة والزوج : 


لي لزج : وزارة الصحة 
هرتب الزوج : 14 جنيهما 

عدد العاملات فى مجال العدلبالنسبة 
للرجال : - 


عضوية الاتحاد الاشستراكى ٠٠‏ 
النقابة : نقابة المعلمين ‏ ”- 


.هه 
أولا: 


سس 
لا أجد اعتراضبا منالعائلة 
فى التعليم * 
٠‏ ”ل لن تكون هناك مصاعب 
من العائلة قى العمل ٠‏ 
"ا د حقيقة أن المجموع الذى 
حصلت عليه لعب دورا فى نوع 
العمل الذى خصلت عليه ٠‏ 


سوقم 


 6'‏ لن اعتزل العمل قانى 
أحبة ٠‏ 

ه ب مساواة .قامة مع 
زملائى ٠‏ 

5ح الا الحس يتقزقة فى ااخكياق 
العاملين من الجنسين فى مجال 
التدريب المهنى * 

ب علاقتى بالرؤساء علاقة 
تعاون ولا توجد مصاعب فى 
العيل ٠.‏ ولكن هتاك. مضساعب 
بالنسية للاولاد . 

- المراة تصلح دائما لجميع 
أنواع العمل ما دامت قادرة ٠‏ 

5 نعم راضيةعنعملى ٠‏ 

٠‏ ث التحقت بالعمل عن 
طريق الوزارة * 

سس ساعات العمل مناسبة ٠‏ 
ثانيا : 
مس لس 

١‏ مم الؤواج برضائىت 
زميل أخى فى العمل واتسى 
مصادفة لزيارته فرآنى وحصسدث 

- تمكئنت من تأثيث المنزل 
بالتعاون مع الزوج ‏ بعض 
مرتبى وما أدخره ‏ مشاركة من 
الجانبين 

* لس غسسالة كهربائية 
شغالة لانظافة والغسيل . 

أقوم باعداد الطعام بنفسى 
.ب والدتى + شغالة , 

- ؤالدتى ترعى الاطفال ثم 
الداذة الى حين رجوعى واعود 
سريعا حيث أكون فى شغفف 

5 يشارك زوجى فى بعض 
الاعمال السهلة س جبرانخاطر 
يلعب مع الاولاد وخاصة البنع 
الصغرى ٠‏ 

علاقة حب واخلاص مع 
العائلة والجيران . 
1" مه غسالة » ثلاجة » 
انعم : 
تليفزيون ٠‏ 
اث 


الادخار - .المسأكل - 
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بالاتفاق أنا قى بعش الحالات 
وهى فى البعض الاخر مسع 
احتراجئ لشخصية زوجي ٠‏ 

4 نعم أدخر فى مكتب البريد 
وبالمنزل وعندى بعض ' الذهسب 
( غوايش ) ٠‏ 


- عملى الا يؤش فى تربية 
الاطفال ٠‏ 

١‏ ل أقضى اجازتى فسى 
المصيف أو الريف ٠‏ 

١‏ - وقت القراغ اقضيه فى 
متابعة التليفزيون ح القراءة سه 
الرياضة » والحدائق يوم 
الجمعة ٠‏ 

١‏ ب والدتى والشغالة 
تقومان برعاية الاطفال اثنبسام 
العبل ٠‏ 
ثالثا : 

١‏ تمدد الزوجات فرافة 

؟ - اجازة الوضع وساعة 
الرضاعة مناسبة ٠‏ 

؟ ل يجب أن تكون دار 
الحضانة على مستوى الحى - 
العمل ٠‏ 
رابعا : 
ممت 

لا نقابة المعلمين * 

عضي صامل بالاتحاد 
الاشتراكى ‏ نشاط هذا التنظيم 
له طابع تعاونى 

التنظيم النسائى ضرورى 
لرفع الروح المغنذوية: للمراة 
بالوعى الثقافى ٠‏ ' 
خامسا : 
لتكت 

لابد ن النصر باذن الله * 

واجب وطنى على الجميع 
نساء ورجالا ٠‏ 5 

لابد من النصر - اسرائيل 
شوكة في ظهن العزب ٠‏ 
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الاسم : عواطف الحارث 
السن : 77 سنة 
لم دبلوم معهد عالى التربية 


العمل ؛ مدرسة تربية فنية ( هدرسة 
شبرا الاعدادية ‏ بنات ) 

سنوات العمل : ٠١‏ سنوات 
الاجر ؛ "١‏ جنيهسا 

الحالة الاجتماعية٠‏ (وعدد الابناء) : 
متزوجة » طفلان 

السن وقت الزواج ٠٠‏ للزوجة 
واللزوج : 51 للزوجة » !؟ للزوج 
وظيفة الزوج : محسام 


فى عجال العمل 
بالمنسبة المرجال : ” : ١‏ 

عضوية الاتحاد الاشستراكى 
النقابة : عضوية الاتحاد الاشتراكى 
ونقابة المهن التعليمية 


أولا": 
متكت 

١‏ لم تواجهنى مشكلات :فى 
التعليم . 

ا ةي 

 "“‏ كان نوع العمل بناء على 
اختيار من جانبى ٠‏ 

أفضل ترك العمل 
للاسباب الاتية: بسيب 
المواصلات » وعدم وجود دور 
حضانة » وعدم وجود مربية 
للاطفال كفم ٠‏ 

نعم أشعن بالمساواة مع 
زملائى من الرجال من ناحية 
المرتب والتقدم الوظيفى ٠‏ 
ققاماة 
٠*7‏ علاقتى برؤسائى وزملائى 
أخلاقة. “عليبة > المصاعب "الى 
أعائى منها جدول الخحصص وعدم 
وجود أدوات كافية لمدرسى المواد 
. النسوية . » وترجع الى عدم وجود 
آنا كقم.ء لهذا العثل» ويجِت 
أن تخصص لجنة فنية لعمل 
الجدول يراعى فيه ظروف الافراك 
قدر الامكان * 

4 فى رأيى أن يقتصر عمل 
المزأة على التدريس والطب ٠‏ 

4 نعم راضية عن عملى وهو 
يتلاءم مع : طبيعتى وخبرتى 
ومؤهلى , 

عل ل بعد ان حصلت على 


مؤهلى قى معهد التربية الفنية 
وبعد تقديم مسوغات التعيين 
عينت بهذا العدل ولم أتعرض لاية 
ضغوط غير طبيعية + 

- ساعات العمل مناسية ٠‏ 


ثانيا : 


تم الزواج» بالرضاء من 
جاتب كان الاختيار عن طريق 
المعارف ٠‏ 

تمكنت من تأثيث منزل 
الزوجية عن طريق المهزرء 
والمدخرات وتم اعداد المنزل كله 
مرة واحدة ٠‏ 


٠ أواجه الاعباء المنزلية‎ - ٠ 


بمساعدة شغالة فى مجال 
النظافة والغسيل ورعساية 
الاطفال . 

لا يشارك زوجى فى 
الاعباء المذذا 

ه ل علاقة طيبة يعائلتى 
وعائلة الزوج والجيران وكل 
واحاقى حالة + 

" - نعماستفيد اسستفادة تامة 
من المعدات الحديثة فى الاعفال 
المنزلية ٠‏ 
7 أوجه انفاق مرتبى ودخل 
زوجى فى المعيشة : الايجار » 
أجرة الشغالة » نفقات المنزل هن 
كل النواحى » ادخار . قستة 


ومكتب * 

4 عمل جمعيات فى بعض 
الاحيان ٠‏ 

5 نعم ادخر. بالبنك [نينك 
3 

- ان عملى يؤثر 

00 ونوع ١‏ 
٠‏ الاطفال للشغالةفترة طويلة تؤش 
فى تربيتهم * 

-١‏ أقضى اجازقى فى 
المصيف والبلدة ٠‏ 


- أقضى وقت الفراغ فى 
القراءة وأشغال الابرة * 


١‏ تتولى الشغالة رساي 
الاطفال أثناء فترة العمل :م 
ثالثا : ْ 


١‏ ا رأيى أن يكون تدده 
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الوجات للشرورة بما يتتشيه 
الشرع ب وأن يكو نالطلاق تحت 
رقابة القضاء. ونانون الحضانة 
غير متناسب مع العساايلات 
يقتضى التغيير بما يتلام 
الجديد . 

7 - أن اجازة الوضع غير 
كافية» وينيغى الحميول على 
اجازة لاحقة الى ١‏ شهور ولى 
بنصف المرتب ٠‏ وساعة الرضاعة 
كافية » لو كانث الحضانة ملحقة 
بالعمل أي قرب السكن وللاسف لم 
تحظ بها العاملات بالحكومة . 

ل الا أرسل أطفالى الى دار 
الحضانة والاسباب : غير مؤمنة 
بدو الحضانة لانه ليس هناك 
كفاءة * وأفضل دور الحضانة 
فى الشركة أي المدرسة. ويكون 
الاشراف من الامهات بالتناوب * 


رابعا : 
لمسم 
أنا عضى فى الاتحاد 
لاشتراكى ٠‏ والنقابة المهنية ٠‏ 
عضي عامل ٠‏ 
ت دأيى أن نشاط هذه 
التنظيمات يسير سيرا حسنا ٠‏ 
يم النسائى دعامة من 
دقاماك المجتمع > هق ضزورى 
للنهوض بالمجتمع » والنهو, 
بالمرأة من الناحية الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية- ان 
يكون بدء التنظيم النسائى على 
مستوى الحى ثم المدينة شم 
العاصمة ٠‏ 


أرآيى أن المعركة مع الاستعمان 
والصهيونية فى واقعها خطيرة » 
ومستقبلها يحتاج الى بذل وفداء 
وجهد كبير ٠‏ واحتمالاتها قد 
تتسع الى حرب عالمية ٠‏ 

وأن دون اكراة اشاس فى هده 
المعركة من ناحية الوعى السياسى 
والناحية الاقتصادية والساهمة 
فى التمريض * 

رأيى أن الواقع العربى غين 
مستقر للانقسامات بين العرب»؛ 
والؤاقع الدولى فان الغالبية تكن 


16 
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عداء للعرب ٠‏ يسبب التنشساط 
المهيونى © وهناك صراعات 
داخلية وصراعات خارجية » 
وصراعات بين الافكار بالنسبة 
للراسمالية والاشتراكية» 
وصراعات بين الكتلة الشرقية 
والكتلة الغربية » وتأثيرها على 
الصراع العربى الاسرائيلى», 
الدول الاشتراكية تقف بجائنب 
العرب والدول الراسمالية تقف 
بجائب اسرائيل ٠‏ 


[ ] 
٠‏ الاسم : هدى حسن ابراهيم 
السن ؛ ٠١‏ سنة 
المؤهل : دبلوم معلمات عاهة 
العمل ؛ مدرسة 
سنوات المعمل ؛ ١١‏ سئة 
(جر : ٠6‏ جنيها ٠‏ 


الحالة الاجتماعية٠٠‏ (وعدد الابناء) : 
زوجة ١ ١‏ اطفال 


السن وقت الزواج ٠٠‏ للزوجة 

إلزوج : الزوجة !7 سنة ‏ الزوج 79 

وظليلة الذيع. موقن 

رتب الزوج 

عدن تم ) مجال المعمل بالثسبة 

رجال ؛ اغلبية . فالعمل فى 'المدرسسة 
المدرسات 


تمد 
عضوية الاتحادا لاشتراكى٠‏ النقاء 
ضو ينقابة المهن التعليمية 


فصلت من الاتحاد الاشتراكى 3 
دقع لاقن اك ) د الاششراكى لانى للم 


لاك 
أولا: 
ا 


لم أواجه مشكلات فى 
التعليم أى الالتحاق بالعمل ٠‏ 

؟ - لاتوجد عقبات حاليا فى 
هملى . 

- أبى اختان لى العمل ٠٠‏ 
بنى والدى علقة ٠٠‏ كنت قد 
اخترت أحد أجهزة الاعلام لانى 
كنت اكتب شسعرا وقصصا وكنت 


أقرأ كثيرا * 

- لا آريد أن أترك العمل 
انى أحب 'عملى .., 

5 فى التدريس نجد نوعا من 
المساواة ٠‏ 
_ كك لق كم 


" ل توجد مساواة فىاختيان 
العاملين من النساء والرجال 
للتدريب المهنى ٠‏ 

علاقتى برؤسائىوزملائي 
علاقة طيبة ‏ لا توجد مصاعب 


«الأقين أعمن سارعة لاتوجه للمنزل 


أنا ضد تخصص المرأة 
فى أئ. غفل مخدن لكن. التدريس 
هو الاقرب الى طبيعتها + 

5 أحب عملى فهى يلائم 
خبراتى » ولكن ليس طبيعتى ٠‏ 

٠‏ التحقت بالعيل بعد 
التخرج من المعهد لان معهد 
التدريس تابع لوزارة التربية ٠‏ 

٠ -سإعات العمل معقولة‎ ١ 


ثانيا : 


١‏ تم الزواج بالاختيار 
والرضاء من جانبى وعن طريق 
العائلة ٠‏ 

تمكنت من تأثيث منزل 
الزوجية من المدخرات2» وتم 
اعداده بالتدريج ومشاركة سن 
الجائبين ٠‏ 

- النظافة والغسيل ( أنا 
وحماتى  )‏ اعداد الطعام ( مع 
حماتى)- الاطفسال ترعاهم 
حماتى أثناء غيابى ٠‏ 

- الجوانب التى يشارك 
فيها زوجى بالتعاون مس ششراء 
الخضار - ملاحظة الاولاد - 

ه ‏ علاقتى. بعائلتى وعائلة 
الزوج جيذة ‏ ولكن لا أعرف 
الجيران ٠‏ 

1 هندى كلاجة غسالة- 
سخان ‏ " بوتاجان ‏ تليعزيون 
وراديى ومكواة 

١‏ - بالنسبة لاوجه الانفساق 
اثنى لم أسقطع تنظيم الميزانيةلان 
زوجى ليس مديرا ‏ أدفع مرتبى 

فى المنزل » وزوجى نقس 


المكاية * 
4- تضطر 


للاستدانة ٠‏ 
ادخر فىدقعقسط الشقة 
وهى الادخار الوحيد ٠‏ 


أحيسانا 
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٠‏ لا أعتقد أن عملى يؤّشن 
فى تربية الاطفال ٠‏ 

ان 

-١‏ أقضى وقت فراغى فى 
المنزل ٠.‏ 

5 ل تتولى حمساتى رعاية 
الاطفال أثناء العمل ٠‏ 
ثالثا : 


» أنا ضد تعدد الزوجات‎ 1١ 
وحرية الرجل فى الطلاق لابد أن‎ 
ولابد من الاسراع فى بحث‎  ديقت‎ 
قانون الاحوال الشخصية , ولاب‎ 
من رفع سن الاطلفال فى مجلس‎ 

الامة ٠‏ 
؟ - اجازة الوضع ليست 
كافية ‏ لا يعطينى القانون ساعة 

الرضاعة هذه 

"لا أرسل اطفالى الى دون 
الحضانة لائها مرتفعة الثمنت 
وأفضل أن تكون فى الحى لانى لا 
أرغب فى سحبهم فى المواصلاتٍ » 
ولايد ان تكون دار الحفسانة 
انظيفة ومتواضعة فى الثمن « 
رامعا : 


عضي بنقابة المهسن 


التعليمية ‏ فصصلنى الاتحصاد 
لاشتراكى لانى لم أدفع القسط 
الشهرى ٠‏ 


لا احس بقاعلية التنظيم 
النسائى ولا أشعر بايا ريت 
يكون فيه هذا التنظيم ٠‏ 
خامسا : 


آنا . قلقة بالنسبة للممركة 
ولكن أرجي أن ننتصر ٠‏ 1 

لابد أن تساهم المراة بقدر 
استطاعتها فى المعركة * 

- توجد دول تناصينا *- 
ودول أخرى تقف ضدنا ٠١‏ واذا 
ثبتت مصر على مبدأ رقساومت 
فانها سوف يكون لديها موقف 


.٠ مشرف‎ 
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الاسم 
السن : ١‏ سنة 
,المؤهل : بكالوريوس تجارة 
ش المعمل : مراجعة بادارة العلاج بوزارة 
سنوات العمل : هن" سسنة 
الاجر : ةن1؟ جنيه 


الحالة الاجتماعية ٠٠‏ ( وعدد 


:) 


السن وقت الزواج٠‏ ٠للزوجة‏ والزوج: 
الزوجة ٠75‏ سنة والزوج ٠0‏ سنة ٠‏ 


ب اجزخانة 


1 عبد العاهلات فى مجال العمل بالئسية ٠‏ 


للرجال : 
عضوية| لاتحادا لاشتر أكى ؟٠‏ النقا 


آولا : 
مم 

١ب‏ لم تواجهنى مشكلات فى 
الدِ 3 
0 كان العمل استجابة لما 
كان معروضا على ب وأفضل 
القيام به ٠‏ 

*- أفشل الاستمران فى 
عملى ولا أريد تركه ٠‏ 

أشعر بالمساواة ٠‏ 

ه ‏ لا أحس بتفرقة فى 
المعاملة ٠‏ 


٠ الرجال‎ 

4- نعم راضية عن عملى ٠‏ 
وهى ملاثم لى ٠‏ 

عينت عن طريق ديوان 
الموظفين سنة ١11‏ . 

- ساغات العملمناسبة * 

ثانيا : 
السسيم 


تم الزواج بالاختيار- 
كان اختيال الزواج برضائى * 

0 ب شاركت بغرفة نوم ثم 

ثث المنزل بالتدريج ٠‏ 

8 الشغالة للنظافة 
والغسيل ٠‏ 
' . أنا وحماتى بالثسبة لاعداد 
الطعام ٠‏ 

ع أنا وحماتى والشسفالة فى 
رعاية الاطفال ٠‏ 


: رجاء القمص بولس شئودة . 


5 - لا يشارك زوجى قسى 
الاعباء المنزلية . 

علاقة حسنة والحمد لله 
بالعائلة والجيران + 

نعم أستفيد من المعدات 
المنزلية الحديثة ‏ عندى غسالة 
وثلاجة ٠‏ 

ننفق على المنزل سويا ٠‏ 

لا نضطر للاقتراض * 

لا أدخر شيئًا:* 

٠‏ ل عملى لا يؤر فىتربية 


الاطفال ٠‏ 
١‏ أقضى أجازتىي فى 

المصيف ٠‏ 
أت لشفعفال. الأسهرة- 


التليفزيون فى أوقات الفراغ . 

#لأات. خماتن والشبسعالة 
تقومان برعاية الاطفال آثناء 
العمل ٠‏ 
ثالثا : 
مه 

١‏ غير راضية عن تعدد 
الزوجات وحرية الرجل فى 
الطلاق وتوانين الحضانة . 

9"' ل اجازة الوضع وسساعة 
الرضاعة غير كافية ‏ ولا نحصل 
عليها فى وزارة الصحة ٠‏ 

لا أرسل أطفالى الى دون 
الحضانة ٠‏ 
رابعا : 
سدم 


التحقت بالاتحاد الاشتراكى 
وللان لم يقيد اسمى * 

لابد منتنظيمنسائى » ويبدا 
من المستولين ٠‏ 
خامسا : 
امم 

رآيى لابد من تحرير الارض 
العربية ‏ وان شاء الله النصر 
قريب * 

المرأة بذلت مجهود! تشكر 
عليه فى المعركة ٠‏ 

لايد من التعاون العربى بين 
الدول العربية والاجنبية التسى 
تصادقنا وتسير معنا فى طريقنا 
فى. المعركة حثى يمكن الانتصار 
على العدي الحسهيونى .٠‏ 
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الاسم : سعدية هكر 

السن : 78 سنة 

المؤهل : الثانوية العامة 

العمل : كاتبة آلة كاتبة ( ادارة 
الميزانيا بوزارة الصحة ) 

سنوات العمل : ٠‏ سنوات تقريبا 
الاجس :18 
الحسسسالة الاجتماعية ٠٠‏ ( وعدد 
الابناء ) متزوجة » ابن واحد 

السن وقت الزواج ٠٠‏ للزوجة 
والزوج : المزوجة ؟؟ والزوج 18 
وظيفة اللزوج : محاسب قانونى 
مرتب الزوج : ه؟ جنيها 
عدد العاملات قى مجال العمل بالنسبة 
للرجال : ٠٠١‏ فى المائة تقريبا  ١‏ 
عضوية الاتحاد الاشتراكى ٠-‏ النقسابة: 
عضوية الاتحاد الاشتر اكى 

هوه 


آولا : 
كت 

١‏ - نعم واجهتنى مشكلات 
فى التعليم » وذلك لقلة الموارد 
المادية مما أدى الى التحساقى 
بالعمل وفى نفس الوقت رفض 
والدى لذلك لتدينه الشديد '* 

7" تغلبت على هذه العقبات 
بالاقناع والتفاهم مع والدى . 

"'- نوع العمل كان استجابة 
لما كان معروضا ٠‏ 

أفضل وظيفة الام فى 
المنزل ٠‏ 

غ ب الاعتزال بعد فترة 
معينة ‏ فى حالة قدرة الزوج 
المادية وبلوغ عرتبة الكفاية 
اللازمة + 

هثعم أشعن بالمساواة * 

1 لا أحس بتفرقة فى 
المعاملة ٠‏ 

٠7‏ ب علاقتى يرؤسسائي 
وزملائى حسئة » لاتوجسد 
مصاعب ب 

نعم فالمرآة لها المنزل 

ولكن الظروف تدفعها للعمل من 
أجل المادة * 

65 لست راضية عن عملى 
كما آنه لا يتلاءعم مع طبيعتي 


وحبرديى 


بس /51 سم 
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5٠‏ بتقديم طلب .لشغل 
الوظيفةت لم أتعرض لاية 
ضغوط , 

.ب .اننا .نحرم “من سناعة 
الرمنباعة. رغم تطبيقها على 
القطاع العام”. 

ثانها : 

صمت 1 

٠‏ ٠...تم‏ الزواج هالاختيار 
والرضاء ٠‏ عن طريق العائلة ٠‏ 

ب المداخرات ب المهمر م 
بالتوريج .والتقسيط والمشاركة من 
الجائبين ٠‏ . 

0 أواجه الاعباء المنزلية 
شفردى, 0 

5 - لا يشارك. زوجى فى 
الاعناء المنزلية ( الا فى الحالات 
.القصوى)) . ليس سوئ الجوانئب 


1 "المادية . 
اوااشه :ملاثتىبعائلتىحسنة 5 
ولائلة ” الْزوي ٠‏ مقتسوسطة - 


- 'أقوم .بتسديد .ما علينا من 

أقساظ! ثم ' نصزوف. لللزوج 
ومضروف لى ومصروف للمنزل * 
ات الاقتراض » الجنعيات 
ابمرخساصبة" فى حبالة شراء 
الكماليات [ تليفزيو نكلاجة الخ], 
:9 سالا يوجد فائض للادخان ٠‏ 


" - أقترح شهرين للولادة 
وساعتين للرضباعة ٠‏ ., 

؟ ‏ لا أارسل طفلى الى دور 
الحضانة . 
رابا : 

- عضوية الاتحاد الاشتراكى 
عضوية عاملة . 

نشاط هذه التنظييسات 
كليم 
خامسا : 

انذا سننتصىر باذن الله 

- تقدير عظيم لدور المراة فى 
المعركة ٠‏ 

سوف ننتصى رغم كل شىء * 


1 


العمل : اتبة ( الادارة العامة 
للمعامل - وزارة الصحةٌ ) 

سنوات العمل : : ٠‏ ستوات 
الاجر : ١١‏ جنيها١٠‏ 

الحالة الاجتماعية ٠٠‏ ( وعدن 
الابناء ) : متزوجة » ابن واحد 

السن وقت الزواج .٠٠‏ للزوجة 
ل : للزوجة ١5‏ »2 وللزوج .,؟ 

رظليفة الزوج : موظف 

ا الزوج : 4؟ جنيها 

عدد العاملات فى هجال العملبالنسية 
اللرجال :؛ :7 

عضوية الاتحاد الاشتراكى ٠٠‏ 

النقابة : - 


١‏ لم أواجه مشكلات .عائلية 
06 
هذا العمل كان بناء على 
اختيار من جانبى ٠‏ 
ب أفضل الاستعرار فى 
عملى مهما كانت الظروفا ٠‏ , 
مس نعم أشعر بالمساواة , 
لا إحسن بتفرقة ٠‏ 
علاقتى بالرؤساء 
والزملاء علاقة طيبة .ولا توجد 
مصاعب ٠‏ 
8 ارى ان تششارك المراة 
فى كل انشنطة الرجل' .. 
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5 نعم راضية عن عملى ٠‏ 

٠‏ ب التحقت بالعل عن 
طريق. مسابقة - ولم اتعردي لاية 
أضنقوط * 

١ل‏ ساعاتالعيل مئاسبة 
ثانا : 
لتكت 

١‏ تم الزواج من العائلة 
وبالرضاء من جانبى ٠‏ 

5 تمكنت من تأثيث منزل 
الزوجية عن .طريق ٠‏ اللشساوكة 
وبالتدريج وبالتقسيظ ٠‏ 

مواجهة الاعباء لنزلية 
عن طريق الشغالة ٠‏ 

4 لا يشارك زوجى فى 
الاعباء المنزلية 

ب علاقتى. بعائلتى' وعائلة 
زوجى والجيران علاقة طيبة . * 

1١‏ نعم أستفيد من المعدات 
الحديثة ٠‏ 

أوجه أنفاق مرتبى ومرتب 
زوجىهىالمسكن والمأكلوالملبس 
والطبيبوالشغالة ٠‏ ' .. 

8 نعم آضطر الى الاستدانة 
لحيانا ٠‏ 


1لا ادخر شيئا ٠‏ 

 ةيبرتلا نعم يؤثر فى‎ - ٠ 
نوع التأثير الضعف والحرمان‎ 
١ ٠ من الامومة الحقيقية‎ 

٠ --اقضى اجازتى بالمنزل‎ ١ 

٠١‏ هد اقضى وقت الفراغ إفى 
مشاهدة التليفزيون ٠‏ 

2 الشغالة تقوم برعاية 
الاطفال ٠‏ 
ثالثا : 
متسصم 

ان تغدد الزوجات وحرية 
الطلاق يؤديان إلى كثر ةالمشاكل 
العائلية وتشرد الاطفال عدم 
العناية بهم مما يضطرهم الى 
التشرد - 

»' ل اريد.:أن تعسم رسيا ٠‏ 
ساعة الزضاعة بالنسبة» للنزاة 
العاملة فى جميع ميادين الممل: 
وبالتسبة للوضع فأريد. ان 
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لمدة شهرين حتى تستطيع الام 
مباشرة طفلها واسبسترداد 
اضحتها © وبعدها تحصل على 
سنة بدون مرتب حتى تقوم 
يواجبها كآم نحو اطقالها . 
 *‏ لاتوجد حضانة ف ىالحى 


الذى اسكن فيه ولذلك فعندى , 


٠ شغالة‎ 

رلبعا : 

ممص 

”ب تقدمت بطلب عضوية 
للاتحاد الاشتراكى » ولم يمسرد 
الرد حتى الان ٠‏ 

خادسا : 

0ك 


د ستنتصر باذن الله . 

يجب ان تشارك المرأة غى 
الاسعاف والتمريض وتقف جنبا 
الى جنب فى المعركة مع الرجل ٠‏ 

سننتصر رغم كل شىء باذن 


الله ٠‏ 
نالا 


1 


' الاسم : روحية عبده عبد الهادى 
السن : ؟؟ سنة 
الؤهل : اعدادية 
العمل : كاتبة ( ادارةالملفات بوزارة 
الصحة ) 
سنوات العمل ؛ 7 سنوات 
الاص : ١١‏ جتيهسا 
الحالة الاجتماعية *٠‏ ( وعسدد 
الابناء ) : متزوجة ؛ ابنة واحدة 
السن وقت ٠‏ السزواج ٠٠‏ للزوجسة 
والزوج : 15 
وظيفة ارو كيل تلغراف 
مرتب الزوج : :10" جنيهسا 
عدد العاملات فى مجال العمل بالتسبة 
للرجال ؛ - 


عضوية الاتحاد الاشستراكى ٠٠‏ 
المثقابة : - 


0-2-0 

اترك العمل بسبب ظروف 
الأول 3 
© بأتثم أشعس بالمسناواة. مع 
زغلائيا ١ ٠‏ 

3 ب لا احس بتفرقة فى اختيار 
الجنسين للتدريب المهنى ٠‏ 


علاقة طيبة برؤسائى 
وزملائى ٠‏ 

اوس .ا ماله 

؟ ‏ نعم راضية عن عملى. + 

لان التحقث بلعل عنة 
ككل ء. 

- ساعات العمل مناسبة » 
ويجب اتصراف السيدات قيل 
الرجال بمدة ١١‏ دقيقة ٠‏ 
ثانيا : 
مم ١‏ 

١‏ تم الزواج بالرضا من 
جانبى * 


؟ ل تمكنت من تأثيث منزل , 
الزوجية من المدخرات + المهر 


وتم بالتدريج ومثناركة من 


الجائبين ٠‏ 
تقولى الشفالة النظافة 
والغسيل ٠.‏ 


لا يشارك زوجى فى 


'الاعباء المنزلية * 


ه ‏ علاقتى بعائلتي وعائلة 
الذوج والجيران علاقة طيبة 
حسينة «* 8 

1 غنذى غِسالة ٠‏ 

٠‏ - ننفق .المرتبات فى تكوين 


المنزل والمعيشة + 

4 اتشظل آحياتا: تيل 
جيهيات ‏ 

كسي.. 

٠‏ -لا يؤثر عملى فى تربية 
الاطفال ٠‏ 

آأأا- م5 


١‏ - اقضى وقت الفراغ فى 
مشاهدة التليفزيون ٠‏ 

٠‏ ب والدتى ترعى الاظفال 
اثناء العمل ٠‏ 


اس اجازة الوضع ليست 


لست عضوأ بأىئ تنظيم ولا 
يوجد عندى وقت فراغ *- 


أعم. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:قماخط 


][ 


الاسم : نادية عيد | 
السن : 77 سنة" - 
المؤهل : دبلوم خدمة اجتماعية 
العمل : مشرفةاجتماعيةبشركة «يتالكو 
سنوات العمل : 4 سئوات 
الاجر : 7١‏ جنيما 
المصالة الاجتماعية ٠١‏ ( وعسدد 
الابناء ) : متزوجة 
السن وقتء الزواج ٠٠‏ للزوجنة 
والزوج : 7 سنة 
وظيفة الزوج : مفتش اغذية 
مرتب الزوج : 5 جنيهمسا 
عضوي 0 الاشسستراكى ٠+‏ 
النقابة : عضو عامل بلجئة برهام قسم 
الساحل , عضو نقابة 
ووه 
أولا: 
سسمم 
١‏ لم تواجهنى أية مشكلات 
فى التعليم فقد كنت أجد التشجيع 
من كل اخراد-الاسر 
؟ ‏ لم أواجه نأية عقبات من 
ناحية العائلة بالنيسية للعمل ٠‏ 
لا س كان العمل “فى.ميدان 
الخدمة الاجتماعية بناء . علسى 
رغبتى وذلك اتأدية. واجبى نحي 
خدمة الفرد والاسرة والتندجمعات 
العمائية » وانى أفضل عملى فى 
مجال الخدمة الاجتماعية ؟ . 
؟ س لو تمكنت من توقمين 
الاحتياجات المعيشية عن طربق 
آخر فاني أفضل الاستمرار فيه * 
ه.- تعم .أشعر بالمساواة. مع 
زملائى من الرجال فى كافة 
النواحى كالمرتب. والتقسدم 
الوظدفى وغيره ٠‏ 
" - لاتوجد أية .تمرقة فى 
اختيار العاملين من النسباء ‏ أو 
الرجال فى مجال التدريب 
الوا 
علاقتى برؤسائى وزملائي 
ا . 
ملا أرى قصر اعمال المراة 
على وظيقة معينة فأن المرأة قم 
نجحت فى كل انشطة الرجل ٠"‏ 
اتعم أثى رأضية عن على 
وهى يتلاءم مع طبيعتى 'وخبرتيٍ 
ومؤهلى ٠‏ 


توا 


6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


002(1.60و 01000126 


٠١‏ ذقلت من شركة الخصي 
للاجهزة المنزلية [ ابديال | الى 
شركة ميتالكو ولا توجد أية 
ضغوط ٠‏ 

١‏ - مواعيد العمل لا تناسب 
المراة فابى ارى أن يبدا من 


الساعة درك الى الساعة 5ر5 
مثا حتى. مم آل.اكوثق انيسن 
واجبها فى العمل وواجبها فى 
الترن ٠‏ 
ثاديا : 
مساليس 


١‏ - ثم الزواج بالرضاء 
ومىاففذى ولم اتعرص لاى ضعوط 
هن جاتب الاسرة + 

" - تم تأثيث عذزل الزوجية 
بالتعماون بين الوجين 
وبالتدريج ٠‏ 
٠‏ “7 الا توجد أية أعباء منزلية 
فانى اوفق بين عملى فى المصذع 
وواجبى نحى المنزل * 

لكشرة اعمال زوجى فانى 
أقوم بجميغ الاعمال المنزلية كما 
أوفر له جميع اسباب الراحة ٠‏ 
0 - علاقتى بعائلتى وعائلة 
زوجى والجيزان طيلة + 

١‏ ل نعم استفيد من المعدات 
المنزلية الحديثة فلذى غسالة 
كهربائية ‏ وثلاجة وبوتاجاز 
وسخان ومكواة ٠‏ 

لانت لستعيق بالسرتيين 
والصرف مذهنا فى أوجه الحياة 
المعيشية ٠‏ 

4 - نقترض أحيانا وفى بعض 
الظروف 'القاسسية التئ قد تلم 
بالاسرة ٠‏ 

1 نعم أدخر فى شنكل 
شهادات استثمار ٠‏ 

٠‏ عملى يؤثر فى تربية 
الاطفال ايجابيا لان عملى 
يكسبنى خبرة من كثرة معاملتى 
واحتكاكى بحالات العايلين 
بالشركة ٠‏ 

أقضى اجازتى بالصيف 

.ب أقضى وقت قراغى فى 
القراءة وشغل.الابرة ٠‏ 

* ليس لى اطفال‎ - ١, 
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١‏ داتى أرى عدم تعدد 
الزنوجات وأومن بان للمرآة 
والرجل الحق فى الاتفاق على 
الطلاق سويا فى اضيق الحدود 
وتحت شروط قاسية » كما أنى 
ارى آن تعدل قواقين الحضانة من 
أحقية الرجل فى حضانة الابناء 
الى حضانة الام ٠‏ وفى الحالات 
الشاذة التى ترفض فيها حضانة 
ابنائها تنتقل الحضانة الى 
الرجل ٠‏ 

؟ ل أرى أن تزيد اجازة 
الوضع من شهر الى شهرين » 
وكذا مضاعفة ساعات الرضاعة 
من ساعة الى سساعتين . 

الل 
رابعا : 
سكت 

5 عم عضو فى 

شتراكل قسد الساحل ٠‏ 


الاسم : هدى 

السن بي ين موا 1 

المؤهل : ثانوية نسوية 

العمل : مشرفة عامة لحضانة مركز 
الشباب بعابدين 

سنوات العمل : /ا سنوات 
الاجر : 10 جنيها ١‏ قبل الخصم ) 

الحالة الاجتماعية ٠٠‏ ( وعدد 
الابناء ) : ارملة ‏ 5 أبناء 

السن وقت الزواج +٠‏ للزوجة 
والذوج : 18 سنة للزوجة » و 17 سنة 


الاتحاد 


ب الزوج 
عدد العاملات فى مجال العملبالئسبة 


 : للرجال‎ ٠. 


عضوية الاتحاد الاشتراكى ٠٠‏ 
النقابة : عضوية الاتحاد الاشتراكى 


.وه 
أولا* 


١‏ - لقد ؤاجهتنى مشكلة فى 
بدء حياتى وهى التعليم العالى 
فقد رفض أخى الاكبر آن التحق 
بالثانوى العام » علما بأنى كنت 


متفوقة فى دروسى2» بحجة أنى ' 


جميلة ومفروض بأنى يجب أن 


اذهب الى مدرسة لتعدئى. ربة 
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منزل » وعلى هذا صمم أن أدخل 
الثانوى النسوىء» وقد زافق 
والدى وكنت ضحية ذلك ٠‏ 

 '"‏ وللان لم اتغلب على هذه 
المشكلة فى التعليم لانى الجنس 


الاضعف * 

"٠‏ هذا ثانى عمل بناء على 
اختيارى ٠‏ 

اقضيل الاستمرار حيث 
أننى أعشق عملى 0 


ه ب ثعم أشعر بالمساواة .مع 
زملائى من ناحية المرتب والتقدم 


دعلايي برؤسائى وزملائى 
00 
6 - يجب أن تشارك المراة فى 


٠‏ التحقت بالعمل بعد وفاة 
زوجى وفضلت أن أعمل حتى 
استطيع تربية اولادى(وهن هنا 
ظهرت آهمية التعليم ) ٠‏ 

- ساعات العمل مناسبة ٠‏ 
ثانيا : 
مه 

١‏ تم الزواج فى الماضى 
والحمد لله * 

" ل والدى قام بتاثيث المنذل 
بعد أن قبض المهر ٠‏ 


واخدان لقا مشر الخ » لاف 
فصل الصيف حيث اجازات 
أولادى فيقومون بتنظيف المنزل 
وغسيل الاوانى * 

- زوجى متوفى * 

ه - علاقتى بعائلتى وعائلة 
زوجى طيبة ل حتئ بعد وفاة 
زوجى ( أمه تعيش معى ) ٠‏ 

١‏ لا توجد فى منزلى من 
هذه المعدات الحديثة سوئى 
البوتاجاز فقط ٠‏ 

ن أنفق مرتبى بحساساب 
كنديك + 

4 د أقوم ذاثفا بعتن 
الجمعيسات وخصوصا أينام 


6ل2لوع ماع" .]//:وماط 


لمك. نهدو ©0612 ه010 


الدراسة حتى يتيس لى دفع أجر 
أى مدرس خعبوصى لاولادى 
ونفقات المدارس ٠‏ 

1-لا أدخر شيئًا * 

٠‏ ا ان عملى لا يؤثر فى 
تربية الاطفال لانى أعلمهسم 
الهدوء * 

3 ب الأاللقة اجازاتى فى 
الصيف » ولكن آخذها فى موسم 
الامتحانات حيث أكون بجانب 
أولادى * 

؟| ل لايوجد عندى وقت 
فراغ ٠‏ أى وقت فراغ اقضيه فى 
المنزل ٠‏ 

١‏ دلا أحد يرعى الاولاد وقد 
علمتهم الاعتماد على النقس ٠‏ 

لثا : 
سمه 

١‏ - تعدد الزوجات اكب خطأ 
يرتكبه الاب » ويجب تقييد 
الطلاق بالشروط لصالح الاسرة * 

27 كعم افتقك.' إن 'اعساذة 
٠ 0‏ 

- أولادى كبروا ب وأفضل 


نعم أنا عضى فى الاتحاد 
الاشتراكى 
٠‏ ل عضى مؤتمر قسم عابدين 
عن وحدة شياخة الرحبة وعضى 
لجنة التنظيم النسائى يعابدين ٠‏ 

أن نشاط هذه التنظيمات 
يتطلب المزيد من العمل . 

من الضرورة تكوين تنظيم 
نسائى » ويجب على المرأة أن 
تبذل كل جهدها فى نجاحه وتبتعد 
عن المظهرية وتتمسك بالجدية + 
خامسا : 
متعم 

رأيى فى المعركة ضسسد 
الاستدمار والمصسهيونية: أثة 
مشوار طويل يتطلب العمل 
والجهد وكشف المستهترين 
والاستعداد والتسلح بالاسلحة 


الجديثة 
دور المرأة ليس ايجابيا 
للان ٠‏ 


الصراع بين الدول الكبيرة 
يؤثر على الصراع العبربى 
الاسرائيلى ٠‏ 


: عوظفة بالبنك الاهلى 

سنوات العمل : 4 سذوات 
الاجر : ١‏ جنيها 

الحالة الاجتماعية +٠‏ (وعدد 
الابناء ) : متزوجة ١ ١‏ أطفال 

السن وقت الزواج *٠‏ للزوجة 
والزوج : ١١‏ سنة للزوجة 5١ ٠‏ سنة 


وظيفة الزوج : محاسب بشركة المقاولين 
العربي 
مرتب المزوج : .14 جنيها 
عدد العاملات قى مجال العملبالنسية 
اللرجال : 
وب عاد نكن ٠»‏ النقاية : 
عضوية ' الاتحاد الاشتراكى + وامنقابة 
© © © 


١‏ لم أواجه مشكلات فى 

التعليم ٠‏ 
لم توجد عقباتبالنسبة 
للتعليماو الالتحاق بالعمل ٠‏ 

نوع العمل استجابة لما 
كان معروضاء وكنت اقفضل 
العمل كمضيفة جوية * 

ل افضل الاستمرار فى 
العمل » ثم ترك العمل بعد فترة 
معينة للتفرغ لخدمة الاولاد 
ورعايتهم ٠‏ 

ه ب نعم أشعنر بالمساواة 
زملائى الرجال من ناحية المرتب 
والتقدم الوظيفى ٠‏ 


/ا ل عسلاقتى عمادية مع 
الرؤساء .والزعلاء فى “العضل + 
والعباعب القن اعاتن ينها 
وسبب. الثاخين فى الحضور الى 
العيل ترجع الى بعد المسافة 
بين العمل محل المسكن ٠‏ 

4 ب ارى قصر اعمال المراد 
على وظائف ', مهن معينة .ثل 
التمريض ى' 


العم 


٠ 
'اراضية غن‎ 
التحقدء بالعيل عن‎ 
طريق اعلان البنك .لوظائف‎ 

.٠ خالية‎ 


أعم. 00154 / دامع .كاه 0 ماع ه]. ا/الزاننا//:قماخط 


1١‏ ساعات العمل غين 
هئاسية + 
ثانيا : 
دكن 

١‏ - تم الزواج بالاختيار 
والرضاء من جانبى » وذلك عن 
طريق العائلة ٠‏ 

"٠*7‏ تمكنت من تأثيث منزل 
الزوجية عنطريقمرتبي + المهر» 
- بالتدريج - والتقسيط - 
ومشاركة من الجانبين * 

« د اواج اعباء امبرل 


بساهمة الشغالة: للنظافة 
والغسيل ‏ لاتوجد مسساعدة في 
اعداد الطعام وأعده بتقبى * 


تتولى الشئالة رعاية الاطفال 
فى فثرة ة العيل لحين عودتى ٠‏ 
2-4 يشارك زوجى فسن 
الاعباء الماذلية 
علاقة أطيبة مع عائلتى 

ومائلة الزوج والجيران ٠‏ 
31 عندى ثلاجة » وبوتاجان ‏ 

وخلاطء» مكوة كهربائية 
ريكوردر » راديو » ري 


ايجار المسكن ء والملبس » 
والمأكل والترفيه [ بالمشاركة ] 
# اتفطسن احيسانا 


للاقتراض 

1-لاندخر شيئًا * 

٠‏ أن عملى لا يمكنتى من 
رعاية الاطفال الرعاية الكافية » 
ونوع التأثير بسبب استخدام 
غذاء صناعى ٠‏ 

١‏ ل اقضى اجازتى فى 
المصيف ٠‏ 

7 اقضى وقت قراغى فى 
مشاهدة التليفزيون » واشغال 


الابرة 

١‏ ل تقوم شغالة برغاية 
الاطفال اثناء العمل ٠‏ 
ثالثا : 


التعدد لا أحبذه س وحرية 
الرجل فى الطلاق يجب الحد منها 

ان تستمر قوانينالحضانة 
كما هو متبع الان ٠‏ 

؟ ‏ اجازة الوضع “غير 
كافية » وأفضل اجازة الؤضئع 
شهرين » وساعة الرضساعة 
مناسية م , 


21س 
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* - لا وذلك لبعد دور 
الحضدانة عن سكنى » وأفضل أن 
تكون دور الحضانة على مستوى 
الحى ٠‏ 
رابعا : 
لصحم 


ل انا عمسو بالاتحاد 
الاشتراكى والاجنة النقابية ٠‏ 

م عضو عايلة . 

د ان نشاط: هذه التنظيمات 
قغال عض الشىم * 

يجب أن يوجد تنظيم 
نسائى ». والدعوة له. ودجبيع 


السيذات العاملات ', 
خامسا : 

- يجبانتستدر فى الحرب 
حتى الخصر - 
. سا يجب أن تشارك المراة فى 
المعركة بكل ما تستطيع ٠‏ .. 


يجب زيادة الوحدة .بين 
الدول العربية ‏ الكتلة الغربية 


ل 


الاسم :هائم جندى جورجى 

لسن :"47 سنة 

المؤهل : الثانوية العامة 

العمل : موظفة بالبنك الاهلى المصرى 

اسنوات العمل : "١‏ سنة 
الاجر : 4/! جنيها و4614 مليما 

الحالة الاجتماعية ٠١‏ [وعدد 
الابناء ) : متزوجة » ابن وابئة 

السن وقت السزواج. ٠“‏ لللزوجة 
والزوج : ٠٠١‏ سنة 

ول الزوج: : موظف بالادارة العامة 
با معامل 

رتب اللزوج ؛ ١‏ جنيها 
الات . فى مجال العم لبالنسبة 
للرجال' : 171 موظفة » 5000 موظف 

عضوية الاتحصاد الاشستراكى ٠١‏ 


الثقابة : عضو 
© 6ه 
لزنت 
1 5 لم أواجه مشكلات فى 


- نعم كان العمل بناء على 
اختيار من جانبى ٠‏ لكنى' كنت 
اختار الحسابات قيما لى ترك لى 
حرية انثقاء العمل المناسب . 

؛ ‏ أفضل الاستمرار فى 
العمل . 

ه ‏ لا اشغر بالمساواة مع 
زملائى من الرجال من :'ناحية 
المرتب والتقدم الوظينى . 

1 نعمء» أحس بتفرقة فى 
اختيار العاملين من النسساء 
والرجال فى مجال التدريب. المهنى 

“7 س علاقتى بالنسبة للزملاء 

قى العمل فهى على ما يرام » اما 
بالنسبة للرؤساء فمازالت هناك 
رواسب قى تفوس: بعض 


الرؤّساء ٠‏ 
4- آرى ان تشارك المرأة:فى 
كل أنشطة الرجل 
أنا راضية عن عملى 


٠‏ التحقت بعمل آخر قبله 
ثم نقلت الى هذا العمل بمحض 
ارادتى 
١‏ عم ساعات الجمل 
مناسبة 
ثانيا : 
سمه 
تم الزواج: بالرضناء من 
جانبى عن طريق المعارف 
" س تم تأثيث منزل الزوجية 
بمشاركة من الجانبين » وقد تم 


التأثيث بالتدريج 
'- الشفالة للنظافة 
والفبسيل ‏ اعداد الطعام 


ورماية الاطفال بتفسى :. 
8 نعم يشارك زوجى فى 
مساعدة الاولاى ونفقات المتزل 
ه ‏ علاقة طيبة بعائلتى 
وعائلة الزوج وليس لى اتصال 
بالجيران لعدم وجود فراغ 
5 ثعم استفيد من المعدات 
- أوجه انفاق المرتبات فى 
ايجار المنزل» ومضروقات 
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المدارس والشغالة والمأكل 
والملبس ‏ وكل مهنا يشارك الان 
بتدر امكانياته * 

4- نقوم بعمل. جمعيات فى 
الحالات الضرورية * 


5-لاندخر شيئًا , 
٠‏ ل عملى لا يؤثر فى تربية 
الاطفال 


١‏ أقضى اجازتى فى 
المصيف 


١‏ - أقضى فراغى فى أشغال 
الابرة والتليفزيون والقراءه فى 


بعض الاوقات 

١1‏ ب تقوم الشسغالة برعاية 
الاطفال آثناء تغيبى فى العمل 
ثالثا : 
صم 


١‏ لا أوافق على تعدد 
الزوجات ويجب الحد من حرية 
الرجل فى الطلاق 

؟ ‏ اقترح ان تكون.الاجازة 
شهرا للوضع وساعة للحضانة 
لمدة دن١‏ سنة + 

*- لا ارسل اططفالى الى دون 
الحضانة وأفضل أن تكون دور 
الحضانة فى الشركة اذا وجدت 
رابعا : 
سم 


أنا غضو عامل بالاتحلاد 


أرى أن يتم:تأسيس التنظيم 
النسائى بالاتحاد وكليقدم مافيه 
فائدة المجموع 
خامسا : 
إسطحسساك 

يجب أن نصمد فى القدك 
حتى النهاية 

- وان تقؤم المراة بدورها خير 
قيام مشارك ة منها فى المعركة 

أن اتحاد العرب. ووقوقهم 
يبصعمود أمام العدي سوف يضصل 
بنا الى النتيجة المرجوة 
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الاسم : حديده احمن أبراهيم 
السن : 18 سنة 
المؤهل : لنسانس [داب ‏ نسم فلسفة 
العس : حسابات وزارة الخزانة 
سنوات العمل : 4 سثوات 
الاجر : 1١‏ جئيه 
الحالة الاجتماعية ٠٠‏ ( وعدد 
الابناء ) انسة 
عدد العاملات فى مجال العملبالنسبة 
للرجال : .0 فى المائة 
بية الاتحاد الاشمتراكى ٠٠‏ 
النقابي : عضو بالاتحاد الاشتراكى 
ههه 


أولا : 


١ :‏ ب لم أواجه مشكلات فى 

الت 0 

ون لا توجد عقبات بالنسبة 

للغمل من ناحية افراد العائلة ٠‏ 
نعم كان اختيار العمل.من 

.جانبى أيام الثانوية العامة وكنت 

أفضل العمل بامحاماة ٠‏ 

أفضل الاستمرار فى 
العمل » واذا تمكنت: من توقير 
,.احتياجات المعيشة فانى أترك 
العس بعد فترة ».بمجرد أن يكون 
منزلى مستوفيا لكل الشروط 
الواجبة والكماليات ويكون 
زوجى قادرا ماديا على 
لمرو المنزلية والمعيشية ٠‏ 

أشعر بالمساواة مع 
رن من الرجال هن ناحية 
المزتب والوظيفة ٠‏ 

لا أحس بتفرقة فى اختيار 
العاملين من الجنسين فى مجال 
التذريب المهنى ٠‏ 

علاقتئى . حسنة برؤسائى 
وزملائى فئ العمل » أما المصاعب 
الى أعانى. منها. فهى من كثرة 
, العيل » وذلك يرجع 'الى سوء 
توزيع العمل ٠‏ 

ل الاتقتصر اعمال المرّأةعلى 
وظلائف أو هي مهن معينةء أمسا 
الاغمال الاترب الى طبيغتها فهى 
الاعمال التى تحتاج الى لمشة 
ختان '[ مثل الطب والتتريض ] © 
ويِجِبٍ على المزأة أن تشارك فى 
كل أنشظة الرجل ٠‏ 


97-انعم راضية” عن عملى . 


وأن كنت أعتقد 
خبرئي ومؤهلي * 
- التحقت بالعمل يوزارة 
المح بعك الحختسول. .طن 
الثانوية العامةء ثم النقلن الى 
وؤّارة 'الخزانة. »كم التحرية 
بالليسانس » وقد تعرضت 
للضغوط عند تكليفى بالعيل 
بالتربية والتعسلم مع عدم 
ميولى لذلك مع تدريس اللفة 
الانجليزية وفى نفس الوقت 
ضعفى فى هذه اللغة ضعفما 
شديدا ثم صدور قرار الوزير 


أنه لا يتلاءم. مع 


. باعفاء حاملى الليسائنس» 


وضياع طلبى مما أدى الى متاعب 


١‏ - آرى أن “يتم الزواج 
بالاختيار والرضاء من جانبى ٠‏ 

5 د لمق ث .6ه 

الشغالة للنظافة 
والغسيل ؛ ؤمساهمة من العائلة 
فى اعداد الطمام ورعاية 
الاطفال ٠‏ 


عدا ءلععيوو 


قاه اهفده له : 
ا لا استفين .هن المعدات 
المنزلية وذلك لعدم توفر 
الامكانيات المادية ٠‏ 
لاح ا 
4- أقوم بالمشاركة فى 
جمعيات أحيانا * 
ل لل نك 
أ م 
آقدي المسازثي. فسن 
المصيف أى البلدة .* 
قراءة » سينما فى وقت 
الفراغ ٠‏ 
1 
ثالثا : 


١‏ تعدد الزوجات ثىء غير 
سليم » وحرية الرجل فى الطلاق 
يجب تحديدها 

جد واه 


#اكم عا 
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الاسم : قوزية محعد احم 

السن : 8" سنة 

المؤهل : بكالوريوس اقتصاد زراعى 

العمل : مساعد باحث اقتصادى 
بوزارة التخطيط 

سنوات العمل : 4 سنوات 

الاجر : 4ره؟ جنيه 

الخالة الاجتماعية © ( وعدن 
الابناء ) متزوجة ‏ عدد الابناء طفلة 
واحدة ٠‏ 

السن وقت الزواج ٠٠‏ للزوجة 
والزوج : للزوجة ١6‏ سنة »2 لاآسنة 
للزوج . 

وظيفة الزوج : مدرس ثانوى 

مرتب الزوج : *رة؟ جنيه 

عدد العاملات قى مجال العفلبالتسبة 


للرجال : - 
عضوية الاتصاد الاشتراكى 0 
الثقابة : - 
© © © 
أولا : 
١‏ س لم أواجه مشكلات فى 
التعليم . 


اختيار من جانبى 

- أرى الاسستمرار فى 
العمل ٠‏ 

4 نعم أشعر بالمساواة * 

١لا‏ أحس بتفرقة ٠‏ 

١‏ العلاقة حسنة ولا توجد 
مصاعب ٠‏ 

الا آرى قصر آعمال المرأة 
على وظائف أى مهن معينة * 

1 نغم راضية عن عملى ٠‏ 

٠‏ التحقت. عن طريق 
أمتخان ولم أتعرض لاى ضغط ٠‏ 

- ساعات العمل مناسية:٠‏ 

ثانيا : 
#للاكتن 

١‏ تم الزواج عن طريق 
المعارف بالاختيار والرَضاء .' , 

" - تأثيث. المنزل تم .عن طريق 
المشازكة ‏ وبالتدريج - وبعض 
التقسيط * 

 '٠‏ النظافة 'والفسيل واعداد 
الطعام بمقردى ‏ الاطقال 
ورعايتهم بمسساعدة بسعض 
الجيران والاصدقاء أحياتنا ٠‏ . 

8 يشارك زوجى فى الاعمال 
الخارجية عن المتزل 


عمدت 
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ه ‏ علاقتى بعائلثى ؤعائلة 


الزوج.والجيران حسنة 3 

لا أستفيد. من الممندات 
المنزلية . الحديثة ., . 

-٠‏ التعاون والمشاركة فى 
أعباء المعيشة ٠‏ 

8 - لا نضطر للاقترا 


5 لا ندخر شيئا * 
عملى لا يؤشر فى تربية 
الاطفال ٠‏ 

٠ أقضى أجازتى بالمنزل‎ ١ 

٠‏ ..أشغال الابرة فى وقت 
الفراغ + 

1 يزعن اللقالن يحدفن 
الاضدقاء والاقارب أثناء العمل ٠‏ 
ثالفا , 
سسم ١‏ 

١‏ - تعدد الزوجات وحرية 
الرجل فى اللطلاق غير سليمة ٠‏ 

؟- أجازة الوضع مثاسبة - 
وغير مناسبة للرضاعة ويفضل 
أن تكون أكثر من ذلك قليلا * 

أن تكون دور الحضانة 
على مستوى الحى أن. وجدت 
بالقرب من المنزل * 
رابعا : 
- 

باسنت عضوا بالاتحاد 

استراكى 
للا 


الاسم : زبنات محمد رزق 

السن": 10 سنة 

المؤهل : دبلوم زائرة صحية وتوليد 
العمل : رئيسة وحدة طبِيم ( شركة 
مص للمستحضرات الطبية - بالمطرية ) 

مواق العمل : ١4‏ سنة 
الاجر : 4؟ جنيها 
المال الاجتماعية ٠١‏ ( وعسدد 
الابناء : متزوجة ٠‏ 5 ابناء 

ألسن وقت الزواج ٠٠‏ للزوجة 
لز مبئة | ' 


ب المزوج : 
عدد العاملات فى مجال العملبالئسية 
اللرجال : ٠٠٠١‏ عاملة 
عضوية الاتحاد الاشستراكى ٠٠‏ 
الثقابة ؛ عضو بالاتحاد الاشستراكى » 
عضو بالنقابة ( عضو لجنة التنظيم 


النسائى بالقسم ) 
1 .هه 
أولا.:! 
انا المشناكل,التى واجهتنيقى 
ص0 يم 


التعليم » كانت" مشاكق ' منادية* 


تمكنت من التغلب عليها ٠‏ 

000 

؟ ب نوع العمل كان استجابة 
لما كان معروضا ٠‏ 

- افضل' الاستمرار قى 
العمل مهما كانت. .الشروف 
المعيشية حسنة ٠‏ ولا افكر فى 
ترك العمل الا عند بلوغ السن 
القانونية أي لظروف هسحية 
شديد. 5 

ه ‏ اعتقد أن مبدأ المساواة 
بين الرجل والمرأة موجود بصفة 
عامة » وأنا اتساوى مع زملائى 
فى المرتب والتقدم الوظيفى * 

1 ل نعم توجد بعض التفرقة 
بين . الرجال والنساء فى: مجال 
التدريب المهنئ ٠‏ 

ا س علاقتىبرؤسائىوزملائى 
طيبة . واذا .وجسدت يمض 
المصاعب فهى بسبب صراحتسى 
وقولى الحقيقة * 

4-لا آرى مبرى! لقصر انال 
المرأة على وظائف ومهن معينة » 
إذا ابعد عن طريقها المعوقون 
والمتخلفون ٠‏ 

4 نمم الثى راضية عن عبلئ 
فهو يتفق مم خبرتى ومؤهاى ٠‏ 

التحقت بالعمل باليحث 
00 الجهود ولم أتعرض لاية 
ضقوط ٠2‏ 

١‏ - اعتقد أن سساعاتك 

العيل مناسبة فىالوقتالحالى .. 


١‏ - قم الزواج بالاختيار 
والرضاء من جانبى ومن جانب 
زوجى ولم نتعرض لضسفوط 
العائلة ‏ لاتمام الزواج *. بل 
تعرضنا لضغوط لفضص هذا 
الذواج “ولقنفنا . مسعينا 
وانتصرنا . وكان الاختيار من 
العائلة ٠ه‏ ' 

" -. تأثث منزل الزوجية 
بالتدريج وبدون استدانة ولا 
مساعدة من أحدء ولكن 
بالتقسيط المريح * وطاهمت فيه 


'بقدن, سيط حسب أمكانياتى فى* 


ذلك الوقت ؛'ولم يكن هناك مهر 
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كان مقدم صداق ١٠.٠١‏ قرش '» 
واعتقد أنه لا داعى للمظاهر , ولا 
للمبلغ الذى سيتقاضاه المأذون 
عن المهر الذى لين له وجود ٠‏ 

ا لم تكن الاعباء المنزلية 
على وتيرة واحدة ٠‏ فأحيانا كنت 
أقوم باعمال النظافة وغسل 
الملابس الذى كان أصعب شىء 
عندى » وإعداد الطعام ورعاية 
الاطفال ٠.‏ هذا طبعا بعد عودتى 
من العمل ٠‏ وأحيأنا كنت استعين 
بشغالة ٠‏ 

غ ل نعم زوجى يشارك فى 
بعض الاعيال اذا اقتضت 
الظروف .فى اعداد الطعام 
وترتيب المنزل ٠:‏ 

ه ‏ علاقتى بعائلتى وعائلة 
زوجى وجيرانى طيبة * 

1 - نعم حاليا استغل من 
المصدات الحديثة . ثلاجة2» 
غسالة » سخان » بوتاجان » وهى 
تعتبر من الضروريات بالنسية 
الغراة العاملة ٠‏ 

ليست لى أوجه انفاق 
خامسة فمرتبى ومرتب زوجى مغا 
ندير بهما ُشسئون المعيشة 
واحتياجات افراد الاسرة ٠‏ 
. 4 - لا شحب الاستدانة أى 


الاقتراض + تعفسل بعض 
الجمعيات للاستمانة بها فى بعض 
الاغراض ٠‏ 


5 ل تعم تدخن بعش المال 
لمواجهة الطوارىء ‏ صندوق 
التوفين : 

6ت يؤثر بعض الثىء 
فى الاطفال » ان يؤدى الى تكوين 
بعضن العادات الفير مستحبة فى 
الاطفال بعدم توفر الرعاية 
المنتظمة والضرورية وقد يسلك 
بعض الاطفال سلوكا غير سليم. ٠‏ 

١‏ - اقضى اجازتى احيانا 
بالصيف + وآحيانا .بالمنزل » 
وفترات قليلة بالبلدة ٠‏ 

9ت امضىوقت فراشئ"فئ 
القزاءة أى” الاستماع للاذاعة 
وأحيانا التليفزيون ٠‏ 

ل أولادى كبرىا ٠الآن‏ 
وحينما كانوا أطفالا كثيزا منا. 
كانوا يرعون انفسهم + "2 * 
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ثالنا ؟ 


١‏ اما موضوع تعدد 
الزؤجاث » وحرية الرجل فى 
الطلاق فأنا ضد تعدد الزوجات 
وهذا الموقف أصبح لا يتدثى مع 
تطور الحيا: وتقدمها » ويجب أن 
تقيد حرية: الرجل فى الطلاق » 
وآلا يسمح بالطلاق الا فى ظروف 
خاصة ويكون ذلك آمام المحكمة - 
كما أن قوانين الحضانة تستدعى 
دراسة وبحث »2 وذلك من حيث 
معرفة هل لروف الام الشخصية 
والمادية د بتكبلة تربيسة 
أولادها أم لا؟ واذا كانت تسمح 
قبل ظروف الاب تسمح أيضاء 
الحقيقة هذا الموضوع نجنا 
وراسته ويستحق البحث ٠‏ 

.س اجازة الوضيع الحالية 
. مير كافية ويجب أن لاتقل عن +* 
يوما؛ ؤوساعة الرضاعة مئاسيبة 
جلا . 

لى كان عندى أطفال 
ا لحضانة الحى » ومع 
نلك يجب الحاق دان حضانة بكل 
مصاع 
ابعا : 
تست 

انا عضو بلجئة العشرة » 
وعضو. باللجنة النقابية بالوحدة 
ومقزرة لجئة التنظيم النسائى 
بالوحدة + 

رأبىي فى نشساط التنظيم 
السياس للاتحاد الاشتراكى أنه 
رهم وجود. بعض النشاط فنى 
الفترة الاخيرة ٠‏ . الا أنه 
يستطع للان شد القساعدة 


. 7 علاقتى برؤسائى وزملائى 
الجماهيرية والتقاعل معها » 
وبالتالى عدم قدرته. على ايجاد 
الثكة بينه وبين القاعدة » هذا 
فضلا عن. أن بعضي قيسادات 
الاتحاد الاشبتراكى © لم يراعوا 
فى تحبرفاتهم أن يكونوا. قيادة 
حسنة » ويغلب على سلوكهم فى 


كثير:من الاحيان سسلوك الموظفين 
البيبروقراطيين » لا سلوك 
الجناهيريين ٠‏ 


السبيساسيين 


لذلك لم يسقطع تحقيق الاهدافة 
“التى يقوم من أجلها أى تنظيم 
سياسى فى تحريك الجماهير 
وتنظيمها * 

رآيى فى التنظيم النسائى 
وتكوينه » أن يكون تنظيما كاملا 
من القاعدة القمةء» فلا يمكن 
لتنظيم أن يعمل مبتور الساقين أى 
الرأس آو الذراعين 
القيادات النسائية المنتخبة يمكن 
انتخاب لجان تصعدءولا مانع 
من تعيين بعض العناصر النشطة 
لتساعد فى عملية خلق هذا 
التنظيم ٠‏ :ومن خلال العمل 
ستظهر يعض العناصر الاخرى 
التى يدعم بها التنظيم ٠‏ 

ومهمة هذا التنظيم تحريك 
نصف المجتمع لان هذا النصف 
اذا احسن تؤجيهه وتنظيمه كان 
ذلك دعما للعمل الوطنى » لانه 
يملك حقيقتين هامتين هنما : 


١‏ الاسهام تدعيم 
الاقتصاد الوطنى 0 تفهم طبيعة 
المرحلةالتى نمر بها وهى مرحلة 
الانتقال.للنظام الاشتراكى ٠‏ 

؟ ل التساء هن المسئولات 
أساسا عن تقديم جيل جديد واع 
بظروف وطنه مستعد لكل جهد 
وتضحية ٠‏ 

رأيى فى التنظيم النقابى : 
انه عجن عن القيام بالدور الذي 
كان يجب أن يقوم به » خصوصا 

بداية النظام الاشتراكى 
للاسباب الاتية : 

١‏ ل عدم تفهم اختصاصات 
لجنة الاتحاد الاشتراكى + 

1" 2 اشتراك عدد كبير من 
الاعضاء فى لجنة الاتحاد 
الاشتراكى واللجنة النقابية ٠؟‏ . 

"٠‏ العمل الفردى وعدم 


الوعى بالمفهوم النقابى ٠‏ 
7 العاملين للتنظيمات 


٠‏ قالعمل 
النقابى له مقهوم ودلالة خاصة 
مثن بداية التنظيمات النقابية . 
بمعتى أن النقابة تنبع من القاعدة 


للتنظيمات الاخرى 
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العمالية1 تمثلهم وتتوجعتهم تي 
معاملاتهم وعلاقاتهم الخساصة 
بالعيل ©» ونتيجة عدم تفهم المهام 
الاساسية للجنة الاتحساد 
الاشتراكية » فانها تبحث وتتيئى 
جميع المشاكل والمسائلالموجودة 
بالمصنع أى الموقع والتى تدخل فى 
مهام اللجنة النقابية ٠‏ 

ثم وجود عدد غير قليل من 
الاعضاء بلجنة الاتحساد 
الاتراكى » والتزام لجنة 
الاتحاد الاشتراكى بالإاجتماعات 
الاسسبوعية » أعطى أحساسا 
للجنة التقابية بعدم جدوى 
اجتماعاتها ان لا معنى لبحث 


نفس الموضوعات مرج تحت 
عنوان لجنة الاتحاد الاشتراكى 
ومرة تحت عنوان اللجنة 


التقابية » هذا بالاضافة الى قيام 
بعض أفراد اللجان النقابية بميل 
فردى بقصد الظهور وتغليب 
امصلحة الشخصية على المصلحة 
العامة ٠‏ كل هذا ساعد علئ 
طيمسن مغلم العمل الثاثابى. . 


آنا لا أعارض اشترإك العضى 
فى أكثر من لجنة اذا كان. هناك 
وضوح فى مهام كل لجنة للاتحاد 
الاشستراكى واللجنة النقابية . 
فالعضى النشط المؤمن برسالته 
يستطيع أن يشارك مشاركة جدية 
فى كل لجنة , 
خامسا : 
سكم 

رايى فى المعركة » أن تكون 
لها الاولوية فى كل ما يتصل بها 
وان نيذل كل الجهود وبصفة 
مستيمرة لتوعية الجمياهير 
باساليب. الاستممان الجديد 
محددا فى الاستعمان الامريكى 
والصهيونية » وكل من يسسير فى 
ركابهما. لان هذه العناصر تعتبر 
امتدادا للاستعمار ٠*٠‏ وأن يتم 
تدريب جميع أقفراد الشعب 
القادرين على الدقاع المسدني 
والشعبى بأقصى سرعة وبصورة 
جادة ٠٠‏ وأن تتنازل الادارة 
العليا فى جميع مواقع العمل 
وتنزل لمجالات التدريب تدا 


اه 66 بم 
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' لخوض معزكة 'شعبية جماهيرية 
جنبا الى جنب مع القوات 
العسكرية ٠‏ 


كما أرى ضرورة عمل برامج 
توعية سياسية جنبا الى جنب مع 
التوعية الدينية ,, 


ان احتمالات هذه المعركة 
تتوقف على مدى تفوقنا فى جبهة 
القتال . فالمسألة ليست مسألة 
عدالة بقدر ما هى مسالة القدرة 


على استخلاص حقنا وأرضنا * 
ولا شك أن الحرب ستلع وتلقطي 
لكنى اتردد كثيرا فى القول 


بحدوث حرب عالمية ٠‏ 


- ان تقديرى لدور المرأة فى' 


هذه المعركة2» أنه لن يكون 
بالشكل الذى تتطلبه المعركة » الا 
اذا حدثت ظروف تخرجها عن 


ب هالتسبة .للواقع العسريى 
والدولى فهى ملىء بالمتناقضات 
والخلافات الاجتياعية 
والنياسية »© وهذا يؤثر فى 
قضيتنا من حيث اطالة هذا 
الصراع فئ منطقتنا ٠‏ بعكس ما 
أذا كانت هذه المنطقة العربية 
تسير وفق خطة موحدة صادقة 
ملتزمة على الاقل فى هذه 
الظروف بالتسبة للمعركة ٠‏ 


' ولكن رغم هذا قامت وسط كل 
هذه الاوضاع مجموعة دول لها 
أهمية خاصة ٠‏ كونت وحدة 
تقدمية ا ليبياات السؤدان ب 
الجمهورية العربية المتحدة ل 
العراقت سوريات الجزائن ب 
اليمن الجنوبية . هذه المجبوعة 
لايستطيع.أحد أن يتجاهل مكائها 
وامتداد تأثيرها فى المحيط 
الدولى بما يدعم وضعنا *'كما أن 
وخدة هذه .القوى التقدمية 
العربية لها تأثير فعال بين 

. جماهين الامة العربية» وهذا 
سيكون: له- تأثير. فى سين المعركة 
الى صالحتا .٠‏ 


- امه 80 سا١‏ 


الاجر : 

الحالة الاجتماعية ٠١‏ ( وعدد 
الابناء ) : متزوجة + ولدان 

السن الزواج ٠٠‏ للزوجة 
والزو زوج «اللزوج 

وظيفة الزوج : مدرس 

مرنب الزوج : لا تعرف 

عدد" العاملات فى مجال العملبالنسبة 
للرجال : الاغلبية رجال 

عضوية الاتحاك الاشستراكى ٠٠‏ 
الثقابة : عضوية الاتحاد الأشستراكى » 
وعضوية النقابة 


ههه 
اولا؛ 


١‏ نعم واجهتنى مشكلات فى 


التعليم فى البداية » بسبب نظرة 


الاسرة لاعمل" 

7 تغلبت على هذه العقبات 
بالعمل فقط 

٠‏ لم٠يكن‏ اختيار العمل من 
جانبى » كان اسستجابة لما كان 
معروماء أفضل العمل 
كمدرسة ٠‏ 

؟ ب افضل ترك العمل بعد 
فترة هن أجل المعاش» لابد أن 
اتفرغ للابنة 

لا أشضس بالمساواة ٠٠‏ 
زملائى. الذين يحملون نفس 
المؤهل يترقون » وأنا لا * 

"الا توجد مساواة فى أى 
مجال , 


.علاقاتى برؤسائى 
وزملائى نص نص - المصاعب 
التى أعانى منها ترجع الى يوم 
العبل الكاممل والى وسائل 
المواصلات الحالية .* 


م المرأة تعيل فى كل عمل 
مع احترام وظيفتها كا 
ومسئوليتها فى البيت.»- وأنسا 
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أشعر أن المزأة مهدؤرّة الحسقّ 
لانها تحمل فوق طاقتها فى العمل 
والمنزل » وأرى أن أقرب الاعمال 
الى طبيعة “المرأة التدريس 
والتمريض وال محلات التجارية ٠٠‏ 
ولكن الم هو راحتها تقسيا 
واجتماعيا 

5 راضية عن عملى لاننى 
أتعيش منه فقط ولكنى اعتقد انه 
لايتلاءم مع طبيعتى ٠‏ 

٠‏ - التحقت بالعمل عن 
طريق قسم التشغيل , الضغوط 
التى. اتعرطن: لها هى غغائلة 
الجيهور . فالجمهور ينظر 
للعاملة على أنها دون المسترى 
الاجتماعى ٠‏ © , 0 

١‏ ساعات العمل طلويلة 
زيادة عن اللزوم يسبب الوقت 
الذى يضيع فى المواصلات 
ثانيا : 
اسم 

١‏ تم الزواج بالاختيار وعن 
طريق المعارف 


؟- تم تاثيث المنزل بالمشاركة 
والمدخرات والمهر وبالتدريج » 
واضطررت الى الاسستدانة 
والتقسيط ٠‏ 

تتولى, الشغالة كافة 
الاعباء المنزلية “لدى ابنة 
متزوجة واخرى فئ الشانوية 
وحاصلة على الليساذنس 

4- لا يشارك زوجى فى 
الاعباء المنزلية , 

لا ارى أحدا' من العائلة 

والجيران بسببعملى فى فترتين 

5" أستفيد من كافة الادوات 
الحذيثة » بوتاجاز". . تليفونالخ 

/- كل ها يأتى يصرف على 
العائلة لاننى أعلم بناتى ولابد آن 
أساويهم بالاخريات قى المدرسة 
حتى يشعروا بالمساواة ٠‏ 

4 الجا اتى الافتراض 
أحيانا * 
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4 
علد > 


٠‏ عملى يؤثر فى تربية 
الاطفال بسيب غيابى قى العيل 
طول النهار 


١‏ - أقضى اجازتى فى المتزل 


:لا توجد أئ مدخرات 


١١‏ لا يوجد وقت فراغ لانى 
أغمل فى المثرل يعد. أن الشرك 


العمل 
٠‏ ب بناتى كبرن وهن 
مسئولات عن أنفسهن 
ثالث , » 
اسمم 


1١‏ تعددا الزوجات خطأ لانه 
يفتت الاسرة ‏ أنا ضد حرية 
الرجل فى الطلاق ‏ أفضل ان 
يبقى الاولاد مع الام 

؟ ل اجازة الوضع مناسبة» 
ولكنى أفضل الفاء ساعنة 
الرضاعة وصمها الى اجازة 
الوضع 

* ل لا أرسل أولادى الى 
الحضانة لانهن كبرن الان 

رابعا : 
لصم 

أنا عضي فى الاتحاد 
لاشتراكى فى لجنة الجبوب - 


.وعضوية النتابة ٠.‏ 


الا اتابع نشساط هذه 
التنظيمات لاتمكن من ابداء 
رأيى فيها م 


5 لا أعرف معنى التنظيسم 
النسائي اى كيف يبدأ تكوينه 
خامسا : 
سسصسة 

د انحن نحارب أمسريكا 
واشرائيل » وعلينا ان نصامد 
ونضحى كثيرا 

دون المرأة فى المصركسة 
ضعيف ٠.١‏ 'وأريد أن يكون لها 
دور كدور المرأة فى فيتنام 

أن الوحدة العربية ضرورية 
قى ٠الحرب‏ مع اسرائيل ١٠.ان‏ 
الوحدة صعبة ويمكن تتحقق ٠ ٠‏ 


[8؟] 


الاسم ؛ هائدة “على حندوسة 
الس : 719 سنة 
المؤهل : اعدادية 
العمل : كاتبة ( بشركة بيع المصتوعات 
المصرية ) 
سنوات العمل : 4 سنوات 
الاجر : ه!اة قرشما 
الحالة الاجتماعية ٠٠‏ ( وعدد 
الابناء ) أنسة 
السن وقت السزواج ٠٠‏ للزوجسة 
والزوج ؛ - 
عونب زوق 2 
تب 
عدد العاملات قى مجال العملبالئسبة 
جال ؛ - 
9 بية الاتحصاد الائستراكى ٠٠‏ 
: عضوية الثقابة 
ووه 
اولا : 
0 
١‏ لم أواجه أى عقبات فى 
التعليم 
:808 
أفضل عملى. الان 
5 أفضل الاستمرار فى 
العمل 
5 أشعر بالمساواة التامة مع 
زملائى فى العمل 
1 لم أشعر بأى تفرقة بين 


النساء والرجال فى التدريب 
المهنى 

علاقتى برؤسائى طيبة 
وكذلك الزملاء 

4 تشازك المرأة فى جميع 
الوظائف ما مدا الجيش 

5 نعم راضية عن عملى 

٠‏ لم اتعرض لضغوط عند 
التحاقى بالعمل ٠‏ 

١‏ أرى أن تكون ساعات 
العمل لفترة واحدة حتى الساعة 
الخامسة 
ثانيا * 
ممم 


.-١‏ أقضل أن يكون الزواج 
باختيارى مع ارشادات العائلة 
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؟- لم اتزوج - أفضل تأثيث 
هنزل الزوجية بالتعاون ا مشترك 

٠‏ أواجه الاعباء المنزلية 

ممه 

0200 

1 يستحسن الاستفادة 
بالمعدات المنزلية الحديثة 

/ أفضل الانفاق بالمساهمة 
بين الزوجين 


-ء 

٠‏ طبعا عملى سيؤشر فى 
تربية الاطفال لطول: فترة العمل 
على ما أعتقد ٠‏ 

١‏ أقضى اجازتى فى البلدة 

1 أتقضى وقث الفراغ فى 
أشغال الابرة 

342 
ثالثا : 
سكت 

١. تعدد الزوجات خطا‎ 1١ 
ويجب تقييد حرية الرجل فسى‎ 
3 الطلاق لصالح الاولاك قدي‎ 
٠. مكان‎ 

؟ ب اجازات الوضع غير 
مناسبة وأفضل ان تكون ٠٠‏ يوما 

أفضل دور الحضانة على 
مستوى الحى * 
رابعا : 
كك 


ارغب فى الالتحاق بالاتحاد 
الاشتراكى 

التنظيم النسائى ضرورى 
لرفع مستوى المرأة وتجميعها 
خامسا : 
استمحمك 

- يجب الاستمرار فى 
الاستعداد للحرب حتسى النصر, 

سيكون دون المرأة فعال 
خصوصا فى الدقاع المدئى 

ب ارابى أن ليرفكا. قسنائه 
اسرائيل لتكون شوكة في ظهسر ١‏ 
الغرب 


5-0-5 
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الاسم : سهير فوزى جرجس ” 
امسن : "١‏ سنة 

امؤهل : بكالوريوس الطب والجراحة 
طبيب مقيم يمستشفى دان 


الحالة الاجتصاعية ٠٠‏ 
الابناء : متزوجة + ابنة واحدة 

السن وقت الزواج ** للزوجة 
والزوج 

وقليقة 


(وعيد 


: 26 صلنة اللزوجة © 51 للزوج 
الز اش 


عدد العاملات .فى مجال العملبالنسية 
لارجال : 
عضوية الاتحاد الاشتراكى ٠.١‏ 
النقابة : عضو بالنقابة المهنية 
و.ه 


أولا : 
لسلسم 

1 لم تواجهنى مشكلات 
عائلية فى التعليم ٠‏ 


لاد ءمويموروقة 


ب رقم توفيقى والحمد لله 
.فى دراستى للطب فقد كنت افضل 
من ناحية الدراسة أن تكون كلية 
الهندسة ٠‏ ولكن من ناحية العمل 
مكونى طبيبة يلائم طبيعتى أكثر 
عن مهندسة * 

4 ب أفضل الاستمرار فى 
العمل والاستمرار دائما الى آخر 
رمق فى حياتى * 

5ه نعم أشعر بالمساواة 
زملائى من الرجال (وما الفرق 
بين رجل وامرأة مزناحية القدرة 
على التقدم ] . 


١‏ ل يوجد تفرقة واضحة من 
جيث اختياى العاملين الرجال فى 
كثير من مجالات العمل » ولكن 
الاوضح فى مجال التسدريب 
ا 
ا 06 برؤسائى وزملائى 
تتسم بالاحترام 
المتبادلو الحمدلله ‏ غيرانبعض 
الزملاء يعتقد عدم قدرة المراة 
كطبيبة ( طبيب مقيم ) جزاجةء» 


0 م 


فهى لا تحتمل مثلا الوقوفا " 
ساعات أي أكثر فى عملية 
جراحية مثلا » ولكن بالفعل اثبتت 
عدم صحة ذلك وعلميا المرأة 
أكثر احتمالا من الرجل ٠‏ 


4لا آرى قصر اعمال المرأة 

على وظائف أى مهن معينة » ولكن 
يستحسن اختيار تخصص يليق 
بكل واحدة وحسب طبيعتها 
الخاصة [ تدريس »© تطبيب » 
تمريض » حياكة ] الخ . 


5 أنا راضية عن عملى 
تماما » فهى يتلاءم مع طبيعتى 
وخبرتى ومؤهلى ٠‏ 

٠‏ - التحقت بالعملالراهن 
عنطريق تقديمطل بحسب الاعلان 
فىالؤسسة العلاجية بالقاهرة» 
ويتم التعيين عن طريق وزارة 
العنهة وحسب:درجات التفرج ‏ 
وقد حالفنىالحظ » ورغم موافتة 
الوزارة على الفاء تكليفى من 
القطاع الريفى » الا اننى وجدت 
صعوبات كثيرة فى سبيل اخلاء 
طرفى من الارياف بسيب عدم 
موافقة مدير الادارة الصحية 
تصعيبا للامور ٠‏ 


حت طاعات. الئل مقاسبية 

تماماء غير أن النويتجيات 
هى (كل رابع يوم » التى تربك 
المنزل قليلا ولكن الحمد لله 
أصبحت العملية مالوفة + 
ثانيا : 
سكت 

١‏ كان الزواج مدبرا هن 
العائلة مع الرضاء من جانبى » 
وكان الاختيار عن طريق 
المعارف * 


تم تأثيث منزل الزوجية 
من مدخرات الوالدين لى » وتم 
اعداد المنزل كله مرة واحدة » 
غدا بعقن الكماليات البسيطة 
مثل السخان » بعض الاضاءات » 
وقداتم معظمها بالتدريج ٠‏ 


أواجه الاعباء المنزلية عن 
طريق : شغالة للنظافة والغسيل » 
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واعداد الطعام أحيانا © ورعاية 
الابنة بفضل مير مسنة قريبة 
لنا * 

د 


- نعم يشارك زوجى فى 
الاعباء المنزلية » مثل شراء [ 


التموينية للمنزل » الشهرية 
واليومية » الاصلاحات البسيطة 


مكل الصتابين :* 

- علاقاتى العائلية طيبة 
والحمد لله » ولكن تقتصى على 
أقرب المقربين نظرا لضيق 
الوقت » وفيما عدا ذلك مما بسر 
أما الجيران فالعلاقة لا تتعد 


التحيات العابرة ٠.‏ 
1" أستفيد من المعسدات 
المنزلية الحديثة تمام الاستفادة 


ولايمكن الاستغناء عنها ٠‏ 


' لا'نعرف فرقا بين مرتبى 
ومرتب زوجى » ولكن يدم المعرف 
من المجموع الكلى » بعد سحب 
الشهريات المنتظمة مثل السكن 


والكهرباء والمواد التموينية 
الشهرية» ثم مدض. ثابت 
0 


4- وثحن لا نضطر للاستدانة 
اوعمل جمعيات [ على قد لحافك 
مد رجليك ) ٠‏ 


نعم أدخضر فى شكل دفثن 
توفير للابنة » بوليصة تأمين للاب . 
والابنة على مدى عشرين عاما + 


لا أعتقد أن عملى يؤشن 
فى تربية الاطفال » فالطفل الذى 
لا يجد أمه دائما معه تسنده فى 
كل عمل » يحاول الاعتماد على 
نفسه وقد يقع فى بعض الاخطاء 
ولكن. بالصبر يعتمد على نفسه 
تماما + 


١‏ أقضى: أجازتى بالمنزل 
للاستجمام وأحيانا بالصيف * 
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1 أقضى وقت فراغى فى 
التليفزيون والقراءة 
والاستماع للاذاعة » ونادرا جدا 
الذهاب الى السبينما ٠‏ 


١‏ تتولى سيدة مسئة من 
الاثارب رعاية الطفلة اثناء 
وجودى فى العمل ٠‏ 


ثالثا : 


سس 
١‏ حقا ان الاسلام 

ان م يمح 
بتعدد الزوجات ٠‏ ولكنه أمر غير 
لازم البتة وخاصة فى وقتنا 
الحاضر ‏ كما أن حرية الرجل 
فى الطلاق يجب أن تحد » وتكون 
عن طريق المحكمةزالاحوال 
الشخصية ) وليس بعلف 
اليمين ‏ وأن قوانبن الحضانة 
معقولة فيما عدا رفع سن 
الحضانة أكش ٠‏ 


"' ب أعتقد أن أجازة الوضع 
ا ا 


لم أرسل طفلتى .حتى الان 
الى الحضانة لانها لم تتم عامها 
الثاني بعد ولكن باذن الله السذة 
القادية سارسلها » وفى رآأيىان 
أغلبية دور الحضانة المصرية لا 
تصلح للاطفال أقل من سنتين 
ونصف وثلاث سنوات ‏ وأفضل 
دور الحضانة على مستوي 
الحى » لان لها ميزة عدم تعرضن 
الاطفال للمواصلات المزدحمة 
صبباحا أما فى الشركة كون 
الطفليحسانه قريب منأمه فهو 
فى. مأمن ولكن هذا غير صحييح 
الائه يجب أن يعتمد عسى ذفسه من 


الصقن ٠‏ 
رابعا : 

لس عضو بالئقابة المهنية 
[ عضو غير عامل ] 

رآيى أن نشاط تنظيسات 
الاتحاد الاشتراكى» واالجنة 
النقابية » والنقابة اللهنية جميل » 


ولكن من غير المعقول اشراك 

الاعغساءء.قى هذه 
التنظيمات » لذلك تتضسارب 
الافكار والآراء . 


ب دأيى أن التنظبم النساثى 
مه جدا ويجب أن يكون على 
المهن أى على مسستوي 
الد ٠٠‏ ولكن عن طريق المهن 
» أجمل وأجدى » وذلك 
لل طالبة بأحقية المرأة فى الحياة 
!سسليمة من الناحية العيلية 
والمدنية مثل تعديل فوانين الزواج 
والطلاق وتعدد الزوجات .٠‏ 


2 


يص بح 


خامسا : 
اتن 

- ان معركة الدول العربية أى 
الافريقية ضد الاستعمار الاجنبى 
منذ الامد البعيد» وما .زال فى 
الشرق الاوسط ولكنه فى صورة 
الصهيونية » وحاليا لان لسائنا 
فى الامم المتحدة محدود . 
ودعاية اسرائيل أكبر بكثير منا 
الا أن النصر الحتعسى سيكون 
للشعوب ٠‏ 


يجب أن يكون دور المرأة 
فعال مثلها مثل الرجل ولا فرق 
ليكون الشعور للكل هي الدفاع 
عن الوطن العزين ٠‏ 


ان الدول العربية كلهاحتى 
الان ليست يدا واحدة » نذلك حتى 
الان لا نستلطيع الجسزم 
بأد 0 تطيع 5 ب 
لانه فى الاتحاد قوة وخاصة 
أن المعركة واحدةء وموقف 
أمريكا ضد الشرق: الاوسط موقف 
من المؤكد أن له نهاية بدليل ثورة 
الطنبة الاخيرة على نيكسون» 
فان المسألة اذن من تدبير شدخص 
ما ولكن من المؤكد أن النصى لنا 
ولنا دائما .٠‏ 
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الاسم : سهير شفيق 

امسن : ١١‏ سنة 

المؤهل : ليسانس آداب ١‏ 

العمل : صحقية ( بجريدة المساء ) 
سنوات العمل : عشر سنوات 
الاجر : .؟ حنيها 

الصالة الاجتماعية ٠٠‏ و وفنه 
الابناء متزوجة , وطفل واحد 

السن وقت الزواج ٠٠‏ للزوجة 
والزوج : ١6‏ سنة للزوجة » عي 
وظيفة المزوج : مدير مكتب "3 

موقب الزوج : ٠٠١‏ 

عدد العاملات فى مجال العملبالتسبة 
للرجال : 4١‏ فى المائة 

عضوية الاتحاد الاشستراكى 7 
النقابة : عضوية نقابة الصحفبين 1 


هه ه 
أولا: 
كت 

١‏ لا لم تواجهنى مشكلات 
عائلية فى التعليم آى الالتحاق 
بالعمل ٠‏ 

 '“‏ ثعم كان نوع العمل فى 
الصحافة بناء على اختيار من 
جانبى ٠‏ 


- أفضل الاستمران: فى 
العمل لا آمل فى ترك العمل بعد 
فترة * 

هالا أشعن بالمساواة مع 
زملائى من الرجال فى المرتب * 


اصسونمى 


علاقتى برؤسائى وزملائى 
فى العمل حسنة ‏ لا أعانى من 
مصاعب ٠‏ 


8 لا آرى قصر أعمال المرأة 
على وظائف أى مهن معينة ٠.‏ ان 
كل التخصصات يمكن أن تكون 
قريبة من طبيعتها اذا كانت مؤمنة 
ومقتنعة 'بالعمل الذى تؤديه ٠١‏ 
ويمكن أن تشارك فى كل أنشطة 
الرجال * 


؟ نعم راضية عن عملى ٠‏ 
١‏ لم أتعرض لضغوط غير 


عم ؤم سم 
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طبيعية عند التحاقى بالعمل» بل 
التجقت يالعمل وأنا طالية فى 
الجامعة واستطعت التوفيق بين 
الجانبين ٠‏ 


ساعات العمل مناسبة 
أحيانا أقوم بالعمل طوال اليوم 
فى مهمة خارجية ومع ذلك يمكن 


التوفيق * 
ثانيا : 
.١‏ تم الزواج بالاختيار 


والرضاء من جائب الطرفين ٠٠‏ 
وكان اللقاء عن طريق الصدفة 
عند أحد المعارف + 


"- كان لزوجى منزل كامل 
وبالرهم من ذلك كنت قد ادخرت 
بعض المال » وساهمثفىطلبات 
خفينة .٠.‏ 

ل أواجه الاعباء المنزلية, , 
أقوم بطيق الطعام بنفسى وغسيل 
طفلى احيانا. .وارعى طفلى :فى 
كل شىء بنفسى ٠٠‏ لدى شغال 
وشغالة ينصرفون عند الظهر 
وبعد ذنك فى فترة بعد الظهر 
أكون أنا وابدى فقط فى البيت * 

- احيانا يشارك زوجى .فى 
الاعباء المنزلية مشل رععاية 
طفلنا ٠١‏ يمكن أن يمكث مع الولد 
لى كان لدى عمل خارج المنزل 
يمكن أن يقوم باطعامه ونظافته 
مثلا » ولاايتركنى أقوم بكل العبء 
وحدى ولكن يساعدنى فى كن 
“م : 

ل علافتى بغائلتي حسنة 
وبعائلة ل أيضسا ٠٠١‏ ولكن 
الزيارات محدودة جدا كر 
لانشغالتا * 


"ب أستفيد من المعسدات 
المنزلية الحديثة ٠١‏ كلها تقر 

- مرتبى ومرتب زوجى كله 
تقريبا يئفق على المنزل لافرقبين 
مرتبه ومرتنى * 


4- حتى الان بعد أربيع 
سنوات زواج لم نستدن والحدد 


0-7 


لله » ولكن أعمل جمعية فق ط 
لادخار جزء من المال كل شهر * 

5 حتى الان لم ندكخر »2 
لكن اكتفينا بادخار 
كل قرس جاء هدية لابنى 
أى من أى دخل خارجى مثل 
أعمال ترجمة وخلافه لحم 
ابنى ٠‏ وأمكن بذلك ادخار 5٠١‏ 
جنيه فى صندوق توفيرله * 

حلبعا لابد أن عملى يكون 

له تأثير غى تربية طفلى» فتوسيع 
مداركى بالاحتكاك العملى كن يوم 
لابد أن يكون له تأثير سليم على 
طفلى ٠‏ 


١‏ أقضى اجازتى فى لى 
مصيف * 

أقضى وقت فراغى 
أحيانا بمشاهدة التليفزيون » لانه 
تسلية لابنى » وفى الصباح 
قراءة ٠٠‏ وأحيانا سينما ٠‏ ويوم 
الاجازة الاسبوعية فى النادى ٠‏ 

؟١‏ - تقوم برعاية طفلي أثناء 
وجودى فى العمل شغالة » تحضسر 
من الصباح حتى الظهر . 
ثالثا : 
سس 


١‏ ان تعدد الزوجات يضي 


" - اجازات الؤضع كافيسة 
جدا ٠‏ 


لابد وأن.تنتصس كل. ااقوى 
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التقدمية والؤيدة للسلام فى 
المرحنة القادمة ضد الاستعمار 


٠ والصهيونية‎ 


- ولابد أن يكون للمرأة دور 
فعال فى المعركة باشتراكها فى 
جميع الانشطة ولكن المطلوب هق 
اعطاؤها هذه الفرص حتى 
يمكنها التحرك ٠‏ 


ب تغير النظام فى ليبيا 
والسودان كير قوة جديدة 
للقوة التقدمية فى المنطقة وهذا 
من آهم الاحداث فى العالم 
العربى بعد يونيى 317 » ىأصبح 
على غير ما كان متوقعا ٠‏ * فبدلا 
من أن تنهار النظم العسربية 
التقدمية لصالح العدوان حدث 
العكس ووقفت أمام الاستعمان 
والصهيونية. بصلابة وعزم اكثر 
مما كانت عليه فى العام الماضى * 


المؤهل : ماجستير فى العلوم الاجتماعية 
المعمل : باحثة بمركسن البحوث 


الاجتماعية والجنائية 
سنوات العمل : ٠‏ سنوات 
الاجرة : 5؟ جنيها 
المحالة الاجتساعية ٠١‏ ( وعسسدد 
الابناء : متزوجة س لا يوجسد اطفسال 
السن وقت الزواج ٠٠‏ للزوجة 


والزوج : 7" سنة للزوجة 2 76 للزوج* 
وظيفة الزوج : كيميائى 
مرتب الزوج : ,ه جنيها , 
عدد العاملات فى هجال العملبالئسية 
للرجال ؛ حواللى 40 فى المائة 
ية الإتحاد الاشسسترا 
النقابة : عضو بالاتحاد الاشتراكىي 


©6 6 © 
اولا: 
ع 


ادلم تواجهنى مشكلات 
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عائلية فى التعليم لى الالتحاق 
بالعمل ٠‏ 

٠‏ لا توجد عقبات بأننسبة 
للتعليم آى خلافه ٠‏ 

٠‏ كان ذوع العمل بناء على 
اختيار من جانبى * 

أفضل الاستمرار فى 
العمل ٠‏ 

ه نعم أشس بالمساواة مع 
زملائى من الرجال من ناحية 
المرتب والتقدم الوظيفى ٠‏ 

1 لا احس بتفرقة فى اختيار 
العاملين من الجنسين فى مجال 
التدريب ٠‏ 

ملاقتىبرؤسائىوزملائى 
طيبة » ولا يوجد مصناعب ٠‏ 

آرى أن تشارك المراة فى 

كل إنشطة الرجل ٠‏ 

14 اننى راضية عن عملى 
فهى يتلاءم مع طبيعتى وخبرتى 
ومؤهلى ٠.‏ 

٠‏ التحقت بالعمل بنساء 
.على درجة التخرج ٠‏ 

١‏ رأيى أن ساعات العمل 
لابأس بها ٠‏ 


ثانيا : 
ما 0 
(٠‏ ساتم السزواج بالاختيار 
والرضاء من جانبى » وكان 
الاختيار عن طريق العائلة ٠‏ 

/ات تمكنت من تأثيث منزل 
الزوجية من المدخرات والايراد 
' الخاض » وتم اعداد المنزل كله 
مرة واحدة » وقد اضطررنا الى 
التقسيط والمساهمة المشستركة 
من الجانبين .., 


- أواجه الاغباء المنزلية مثل 
لباق وشراء الطعام بتقسى 
- يشارك زوجى الى حد ما 
في شرا طلبات المنزل * 
ه ‏ علاقتى بعائلتى وعائلة 
الزوج والجيران طيبة للغاية * 
1 نمم أستفيد منالمعدات 
المنزليةالحديثة .*. 


أنفق مرتبى. ومرتب زّوجى 
فى أوجه الانفاق العادية للاسرة 
بالتعاون التام ٠‏ 
نضطر أحيانا للاقتراض 
أ ىعمل جمعيات ٠‏ 
لا ندخر شيئًا ٠‏ 
٠‏ أعتقد أن عملى سيق 


فى تربية الاطفال ولى اس ل 
أجرب بعد ٠‏ 


١‏ أقضى اجازتى فى 


المصيف * 


١‏ - أقضى وقت الفراغ فى 
القراءة والاستماع للاذاعة » 
والذهاب الى السينما والمسيجح 
والثادئ ٠‏ 


11 ليس عندى أطفال .. 


تقييد تعدد 
الزوجات وحرية الرجل فى 
الطلاق للان يعتبر جريمة فى حقٍ 
الوطن » وان قوانين الحضانة 
يجب تغييرها تغييرا شاملا بما 
يتناسب مع المجتمع المتغير ٠‏ 


؟ 7 لااعتبر ساعة الرضاعة 
كافية » ويجب وضع تانون يبيح 
للسيدة العاملة اخدّ اجازة بدون 
مرتب لدة سنة بعد الوضع لتربية 
الطفل ٠‏ 


ل علىالرغم منعدموجود 
أطفال فاننى آرئ انه لابد من 
ارسال الطفل الى دور الحضانة 
ويجب أن توضر وأن يعتنى بها 
بشكل جاد وتكون أساسا على 
مستوى الحى * 
رابعا : 

أنا عضى عامل بالاتحاد 

7 اشتراكى 3 
ت ولي فى نشاط هذه 


التنظيمات انها مازالت غير فعالة 
على مستوى الوحدات-* 
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ب مخ رأيى انه. لا ضرورة 


للتنظيم . النسائى . ويجب أن 
تمارس المرآة ها وتحلالب 
بحقوقها داخل اطار الاتحاد 
الاكستراكى به 

خامسا : 

فتكت 


ان المعركة ضد الاستعمان 
والصهيونية معركة مصيرية » 
يجب أن نبذل قيها كل الجهد 

- ودود المرأة فى هذه المعركة 
هى مثل دور أى مواطن مخلص 
لوطنه ومضحى فى سبيله * 

ان الصراعات التى تدون فى 
المجتمع العريى طبيعية نظرا 
للاختلاف الايديولوجى بين الدول 
العربية ٠‏ 


]45[ 


الاسم : ثوال حافظ 

السن ؛ 14 سنة 
: اكاديدية الفنون الجميلة 
بايطاليا 

العمل : مدرسة بالعيد العالى للتربية 
الفنية 


سنوات العمل : عشي سنوات 


الاجر : 0؟ جنيها 
الحالة الاجتماعية *٠‏ ( وعسدد 
الابناء : ارملة ‏ ابئة واحدة 1 
السن وقت الزواج ٠٠‏ للزوجسة 


والزوج : 7١‏ سنة للزوجة » و١‏ للزوج ‏ ' 
وظيفة الزوج : رائد طبيب .بالقوات 
المسلحة ( متوقى ) 
مرتب الزوج : سم 
عدد العاءلات فى مجال العمل بالنسبة 
للرجال : حوالى .ه فى الاثة ٠‏ 
عضوية الاتحاد الاشستراكى ٠ ٠‏ 
النقابة : عضو بالاتحاد الاشستراكى » 
وعضو بالثقابة * 


© © © 
أولا:: 
الماك 
نعم لقد واجهتنى مشكلات 

عائلية فى التعليم » اذ كان هناك 
اعتراض من ناحية الام * 

تغلبت على هذه العقبة عن 
طريق الاقناع * 

كان نوع العمل بثاء على 
اختيار من جانبى * . 


ااا 
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- أفضل الاستمرار ى 

٠ العمل‎ 

»ب تعم اشعر بامساواة مع 
زملائى من الرجال :من ناحية 
المرتب والتقدم الوظيفى ٠‏ 

5 - أحس يتفرقة الى حدما 
فى اختيار العاملين من النساء 
والرجال فى مجال التدريب ٠‏ 


علاقتى برؤسائى وزملاثى ١‏ 


عادية » اما المصاعب التى اعانى 
منها » قهى بعض الغرور مسن 
الزملاء وعدم اقتناعهم أن المراة 
كموظفة وزميلة غير المراة كسيدة 
منزل ٠‏ 

ب لا ارى قصى اعمال المراة 
على وخلائف ى مهن معينة وان 
أقرب أنواع العمل الى طبيعتها 
هى التدريس والطب والهندسة 
والتسريض والاداب والفنبون 
بأنواعها ٠‏ 
4 ثعم أنا راضية عن 
عملى » فهى يتلاءم مع طبيعتى 
وخبرتى ومؤهلى ٠.‏ 

٠ن‏ التحقت بإلعمل عن 
طريق التقدم الى الوظيفة الحالية 
- نعم تعرضت لضغوط .غير 
طبيعية عنذ التحاقى بالعمل ٠‏ 


١‏ - رأيى أن ساعات العمل 


الحالية مناسبة ٠‏ 
ثانيا : 


١‏ .تم الزواج بالاختيار 
والرضاء من جانبى ‏ وكان 
الاختبار عن طريق المعارف ٠‏ 

" - قمنا بتاثيث منزل الزوجية 
بالتدريج وبالمشاركة المتساوية من 
الجانبين ٠‏ 

أواجه الاعباء المنزلية عن 
طريق ' المساهمة .من العائلة » 
وذلك فى مجال النظإفة والغسيل 
وأعداد الطعام ورعاية الاطفال ٠‏ 


عاعفنمة 

ه ‏ علاقتى بعائلتى' وعائلة 
الزوج والجيران طيبة للغاية ٠‏ 

1حَ لهم أستفيد من المعدات 
المنذلية الحديثة 


كات 


ا أتنوم بالانقاقبماقر: 
أن الزوج متوفى .* 

4 الا أضطر للاقتراض أو 
خلافه ٠‏ 

4لا أدخر شيئا * 

- أن عملى يؤش تاثيرا 

حسنا فى تربية الاطفال * 

١ن‏ اقضى اجازتى فى 
المصيف ٠‏ 


أقضى وقت الفراغ فى 
القراءة والذهاب الى السينما 
والمسرح ٠‏ 

11 س تتولى والدتى رعاية 
الابئة اثناء وجودى فى العمل * 
ثالثا : 

» بالتسبة لتعدد الزوجات‎ ١ 
وحرية الرجل فى الطلاق‎ 
وقوائين الحضانة » فائه من‎ 
الواجب صدون قانون جديد‎ 
للاحوال الشخصية يتلاءم مع‎ 
تطورنا الحالى ويتناسب مسع‎ 
طبيعة المرأة فى العصر الحالى‎ 
ويتناسب مع المجتمع الاشتراكى‎ 
الذى يتساوى فيه الرجل بالمراة‎ 
* فى كل الحقوق والواجبات‎ 

وانه من التناقض الفريب 
الموجود فى مجتمعنا أن ينادى 
المجتمع بالمساواة بين الرجل 
والمرأاة ونجد المرأة فعلا تساوت 
بالرجل فى التعليسم والعسل 
والحقوق السياسية ثم نجد قانون 
الاحوال الشخصصية يعاملها 
معاملة الحزيم .فى العصور 
المتخلفة فيكون الجد مثلا هىق 
الومي على ابنائها يباشير كل 
شود م/ وكان المراة نقفسهم 

قاصر لا تستطيع أن تتحكم يوعى 
فى "أولادفا ومستقيلهم ٠٠‏ 
والاغرب من ذلك أن يحرم القانون 
المرأة الارملة بدون ذنب جنته من 
ابنائها اذا تزوجت مرة اخرى 
كأنها هى المذنبة » كيف تشعر 


دى# اذا 


المرأة بالمساواة بالرجل » قطعا لا' 


تشعر» فهى السيد وهو العألم 
وهئ الذى يستطيع أن يتحكم فى 
كل الامور ويسيرها > اننى انادى 
يسرعة اصدار قانون الاحوال 
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الشخصية بما يتلاء الود 
الاششراكى ا لجتبع 

؟ - رأيى ان اجازات الوضع 
وساعة الرضاعة غين ا 
ويجب منح المراة حق الاجازة 
بدون مرتب اذا احتاج الامسر 
لرعاية الطفل * 

“ا ب أرسلت طفلتى الى دور 
الخضانة وذلك لظروف عبلسى 
- ويجب أن تكون دون الحضانة 
على مستوى الحى ,٠‏ 


رابعا.: 
السك 


اثا عضصى بالائهان 
اشتراكى ٠‏ 
س المستوى التنظيمى : 


٠ وخدة‎ 


ب رأيى فى نشاط التنظيم أنه 

ما زال قاصرا وذلك على هستوى 
كثير من الوحدات * 

- ان أهم واجبات التنظيم”' 


النسائى فى رأيى هى رعاياً 


.شئون المرة » والعمل على صدور 


قانون الاحوال الشخصية علئ 
الوجه المناسب ٠‏ ويجب تكوينا 
أسناسا من القواعد » والعمل على 
حل مشاكل المرأة * "* 
خامسا : 

رأيى انه يجب خوض المعرك 
ضد الاستممار والصهيونية 
لتحرير الارض 


.ب والمراة عليها دون كبير فى 


توعية الاسرة توعية سياسية ٠‏ 


- وبالنسبة للؤاقع الغسربي 
توجد انظفة مختلفة ,للحكم في 
الدول العربية قطعا سيتم الضرا ء 
وعلى الشعوب وحدها .ها الهاء هذا 
التناقض وتحرير البلان من -الفكر 
الاستعمارى: المسيطر . على ' بعض 


:البلاد » بالطيع وجود' هذا 


التناقض يؤْش على موففنا. من 
اسرائيل ويحد. من: قوة تماسكنا 


.وبالتالى. انتصسارنا.. على 


اسبرائيل ةا 
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مش كلات المرأة 
ف مجتتع مسستعير 


دلت 
| سس ا لحري 


الابقاع » الذى يسيمل كافة النظم 
الاجنماعية بدون استثناء ٠‏ ومن الحقائق 
المعسروفة فى علم الاجتحياع ان التي 
الاجتساعى الدائع سية اساسية من 
سمات أى مجتمع انسانى » غير أن ايقاع هذا 
التغير وأسبابه الرئيسية يختلف من مرحلة تاريخية 
لمرحلة أخرى ٠‏ ويعرف تاريخ الشعوب فترات 
اتسمت بالجمود والعقم » ظلت فيها نظم المجتمع 
الاساسية فى حالة ثبات نسبئ لعشرات من 
السنين ٠‏ غير أن المجتمحات “الانسانية - 


- وخصوصا بعد انهيار: النظام الاقطاعى ومقدم‎ ٠ 


الرأسمالية وانفجار الثورة الصناعية ‏ أتيح لها 
ان تشهد تحولات بالغة العمق أصابت أبنيتها 
التحتية من قوى الانتاج وعلاقاته » وكذلك أبنيتها 
التوقية. التى تتمثل فى اجهزة القيم والعادات 
والتقاليد والدين بتغيرات عديدة ٠‏ كمأ أدى ظهور 
الاشتراكية وتطبيقاتها فى عديد من المجتمعات الى 


م6. نهدو © 01000612 
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العاملة 


السينا يس 


سسا 


تغيرهها بصضصورة بارزة . وتسستطيع 

ب بالتسيسية للمجتيمم الضرى المعسامر ‏ 
ان نتلمس ارهاصات التغير الاجتماعى التى اخذت 
تترسخ وتنمو فى مختلف جوائبه منذ البدايات 
الاولى لحركة الاحياء القومى التى تمثلت فى 
المحاولات الطليعية لجيل المثقفين المصريين الرواد 
الذين بشروا بقيم جة احتكاكهم بالعالم 
الاوربى بعد فترة موات طويلة » سيطرت فيها على 
التفكير المصرى قوالب ميتة * 

ولعل التبشير بالمنهج العقلى فى دراسة شئى, 
المجتمع » والدعوة الى شعور المرأة وتحريرها » 
التى ارتبطت باسم قاسم أمين وغيره من الثقفين 
تكشف عن أهمية الدعوات الفكرية بالنسبة لتغيير 
العادات والاعراف الاجتماعية ٠‏ ويكفى أن نلقى 
نظرة على التطور المذهل فى عدد التلميذات 
والطالبات فى المدارس الابتدائية والثانوية وفى 
الجامعات خلال نصف قرن من الزمان لنرى كيف 
تغيرت العادات الاجتناعية الراسخة» وتطورت 
الاتجاهات الجامدة ازاء تعليم الفتيات فى المجتمع 


قات 
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النضزى ٠‏ أغين آنه مهما يكن من تأثير. الدعوات 
الفكرية على خلخلة جهاز القيم التقليدى فى 
المجتمع » الا أن العامل الحاسم 'فى التغير 
الاجتماعى هى التغيير الجوهرى فى البناء التحتى 
له ٠‏ وهكذا يمكن لنا أن نقرى انه نتيجة للتطبيق 
لاشتراكى فى مصر » وما ترتب عليه من تغيير فى 
قوى الانتاج وعلاقاته » وآثار ذلك كله على تغيير 
الاوضاع الطبقية »وفتح فرص التعليم المجانى امام 
آبناء الشعب جميعا» ازدادت نسبة الفتيات 
المتعلمات زيادة كبيرة مطردة » وازدادت بالتالى 
نسبة النساء العاملات فى المجتمع ٠‏ 


وقد أدى نزول المرأة الى مجال العمل الى 
تغييرات جوهرية فى عديد من النظم الاجتماعية 
السائدة ٠‏ فقد تغيرت ‏ الى حد كبير ‏ النظرة الى 
المراة » التى كان ينظر لها دائما باعتبارها كائنا 
بيولوجيا محضاء مهمته انجاب. الاطفال ٠‏ وذلك 
بعد أن أصبحت تعمل فى مختلف المجالات جنبا الى 
جنب مع الرجل ». فى. التعليم والهندسة والطب 
والزراعة ‏ والتجارة ٠‏ وتغيرت أيضا بدرجة أو 
بأخرى عادات الزواج التقليدية » التى كانت تعتبر 
المراة سلعة تباع وتشترى فى سوق المهور» 
وأصبحت الفتيات المصريات يستطعن فى حالات 
عديدة ان يختزن أزواجهن بحرية » حتى لى كان 
ذلك ضد رغبات ا 1 تخضع بعد 
التغير الاجتماعى سر التى لم لتعلق 
غير أن. هذه الزيادة . الكمية الهائلة فى نسبة 
الفتيات المتعلمات » اي فى نسية النساء العاملات 
ليست فى حد ذاتها دليلا على التغير الجوهرىفى 
الوضع الاجتماعى للمرأة » اى قرينة على تحررها 
الفعلى' الشامل + فمازالت المرآة المصرية فى 
مجتمعنا تجابه كثيرا من العقبات التى تحول دون 
انطلاقها الحقيقى » والتى ينبقئ: مجابهتها لكى 
تستثمر كل الطاقات الكامنة فى. اعماقها » وحتى 
يتاخ لها أن تكشف عن كل قدراتها ومواهبها * )١(‏ 
. والتجحدئ. الحقيقى المطروح.أمام المرأة المصرية 
هى .كيف تكون امرأة عصرية ٠‏ والمرآة العصرية 
تتم بالنضج الجسمانى والعقلى والاجتماعى فى 
نفس الوشنت .. ؤهى بذلك لا ولي العناية يجسسمها 


وجمالها وازيائها كل طاقاتها » ولكنها بالاضانة ' 


الى ذلك د بل وقيل ذلك تعنى العناية كلها بتنمية 
نفسنها ذهنيا » واعداد' نفسها اجتماعيا لكى تقو. 
بدوؤرها كزوجة وأم ومواطنة ايضا لا تنعزل 0 


مشكلات المجتمع » ولا تنزوى بعيدا عن مجالات 
العمل العام » تاركة اياها للرجال ٠‏ (؟) 

انها ان اقتصرت على ممارمنة دورها الانفوى 
التقليدى » تكون قد حكمت على نفسها بالتخلف 
والجمود » وليس امامها سوى الكفاح الشساق 
آجل الحصول على هزيد .من الثقافة لمتابعة ايقاع 
عصرنا الذى يتسم بالسرعة الخارقة »؛ ومن: جل 
الاسهام الايجابى فى المنظمات الاجتماعية والثقافية 
والسياسية ٠‏ 


ان التطوى الاجتماعى للمرأة فى 'مجتمعنا” 
موضوع بالغ الاهمية من وجهة النظر العلمية 
والقومية معا . وقد وفقِت مجلة « الطليعة » فى 
محاولتها استكشاف بعض ابعاده » مستحدثة فى 
ذلك الاسلوب الذى تطلق .عليه «٠‏ الشهادات 
الواقعية.» » والذى يتمثل فى اعداد استمارة 
بحث2 تتضمن عددا من الاسبئلة »' وتطبقها 
على « عينة » من الحالات لترصد. وتحلييل 
اجاباتها ٠‏ 


استمارة الدحث 

تتكون استمارة البخث من جزه تنهيدئ يحاولا 
الحصول على عدد من البياثات الاولية كَالسين 
والمؤهل والعمل وسئوات العمل والاجر والحالة 
الاجتماعية *. الخ » ؤبعد' ذلك تتضمن' الاستمئارة 
خبسة أقمبام » ويندرج تحت كل قسم عدد. من 
الاسئلة مجموعها ١4‏ سؤالا ٠‏ 1 

والاسئلة خليط من التساؤلات, عن خبزات 
شخصية معينة » أى استكشاف الاتجاهات » ازاء 
اربع مجالات رئيسية 

العمل ومشكلاته » الزواج والحياة الاسرية, 
النشناط الاجتماعى والنقابى » 'وأخيرا 'الأتجاهات 
السياسية بوجه عام ٠‏ 

وتتسم الاسثلة بوجه عام بأنها اسئلة مركبة » 
بمعنى أن السؤّال يسأل عن أاكثر :من 
متغير 572118518 فى نفس الوقت ء مما يجعل 
مهمة تحليل الاجابات ب من وجهة' الأظر 
الاحصائية ‏ مهمة شاقة ٠‏ (7) وحتى 'لواردناان 
نقنع بالتحليل الكيقى للاجانات . الواردة على 
الشهاداث الواقعية »:فهذه ليست مهمة يسيرة اذا 
اردنا ان نستخلص: الاتجاهات: العاية بالنسببة لكل 


( 1 ).انظر بهذا الصدد 
أبريل 1951 2 126[ 11590 ٠‏ 
(؟ ) انظر 


: د,كاميليا عبد الفتاح » ملامح منشخصية ارأة المصرية ؛ الفكر اللعامر العدد .6 6 


؟ د. سيد عويش > المزاة كسلعة © الهلال » مارس 1958 !١..4‏ س لا.1 


(؟ ) سبق لنا' أن أبدينا بالتفصيل بعض اللاحظات المنهجية المشابهة على بحث نشرته ١‏ الطليعة » عن ظاهرة 


الادباء القبباب ٠‏ انظر : 
فى كتابنا : التحليل الاجتماعى كلادب » القاهرة ,: 
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الشهادات الواقمية للادباء الشباب من وجهة نظر مناهج البحث وعلم الاجتماع. الادبى 
الانجلو المصرية .». ../اؤل. 
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المشكلات المطروحة فىاستمارة البحث ؛وذلكلان 
عدن الحالات 'التى طبقت عليها الاستمارة 84١‏ 
حالة ٠‏ 
وبالرغم من أن عدد الحالات ليس كبيرا , الا أنه 
كان من الصعب تحليل: الاجابات احصائيا » نظرا 
لان الاستمارة لم يراع فيها منذ البداية ان الاجابات 
يمكن ان تحلل أحصائيا ٠‏ لكل ذلك قنعنا بالتحليل 
الإحصائى البسيط للبيانات الاولية للحالات » حتى 
يع ان نضع ايدينا ‏ بصورة عامة ل على 
ا 0 
الحالات التى قبلت الاجابة على الاسستمارة ٠‏ 


السماث العامة للعيثة 


١‏ لعدد الحالات التى أجابت. على الاستمارة 
4١‏ حالة ٠‏ 

؟ - وقد تبين من توزيع الحالات بحسب السن 
ان ١١‏ حالة ر بنسبة 54 فى المائة ) تقع فى فئة 
الشين من 5؟ سنة الى أقل من ٠٠١‏ سنة ٠‏ ونجد ان 
ه حالات [ بنسبة ؟ر؟! فى المائة ] تقع قى فئة 
السن من ٠١‏ سنة الى أقل من 0" سنة » وأن 6 
حالات ( بنسبة ؟ر؟ ١‏ فى المائة ] تفع فى فئة السن 
من 0" سنة الى أقل من .؛: سسنة » وان 
حالتان (بنسبة كرء فى الاثة ) تقمان فى فئة السن 

من ١‏ الى'أقل من 50 سنة *٠‏ 

ومعنى ذلك إن غالبية الحالات ( 58 حالة ) تقع 
فى فئة السن من 5؟ سنة الى أقل من 59 سنة ٠‏ 

وبذلك يمكن القول ان الاجابات الواردة على 
. استمارة البحث تمثل الخبرات الواقعية 
والاتجاهات السائدة لدى مجموعة من النساء 
المصريات الذين مارسى! العمل لعدد من السذوات » 
يسمح بالقول انها تتسم بالثبات النسبى » على 
اعتبار انها محصلة خيرة طويلة :وليستمجرد 
انطاعات فير موضوعية لمجموعةمن النساء الذين 
يحتكرن ببيئة العمل فى 'بداية حيساتهم 
العملية ‏ ( يؤكد هذا البيان الخاص بعدد سنوات 
العبل ) ٠‏ 

 '"'‏ تبين من توزيع الحالات بحسب. المؤهل 
الدراسى أن ١١‏ حالة منها ( بنسبة *ارة؟ فى 
الماثة ) بدون'مؤهل ء وان ١‏ حالة منها ( بتسبة 
فى المائة) حصلن على الاعدادية اومؤهلات 
متوسطة او الثانوية العامة ٠‏ 

كما انه توجد 9 حالات [ بنسبة ؟؟ فى المائة ] 
تحمل مؤهلات جامعية اى عالية ٠‏ 

ومعنى ذلك أنه لتقدير نوعية الاحابات 'لابد 
'من الالئفات الى المستوئالطبقى لغالبية الحالات ٠‏ 
ومن المعروف أن الفتيات اللاتى يشتغلن بالاعدادية 
أو بمؤهلات. متوسطة اى بالثانوية العامة غاليا ما 
ينتمين الى الشرائح الدنيا. من الطبقة المتوسطة + 
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ومن ثم فغالبية الشهادات الواقعية الواردة .انها 
تعكس فى المقام الاول رؤية بعض اعضاء هذه 
الطبقة للمشكلات المختلفة المطروحة ٠‏ 


- ومن استعراض توزيع الحالات بحسب 
المهنة » يتبين صدق التحليل الذى قدمناه فى 
السطور السابقة . فحوالى ١١‏ حالة [ بنسبة 
مرة؟ فى المائة ] عاملات فى مصانع »؛ و / 
حالات ( بنسبة درذ١ا‏ فى المائة) يعملن بأعمال 
كتابية وادارية » ى 5 حالات ( بنسبة 5ر4١‏ فى 
المائة ) يعملن بائعات بالشركات أى عاملات فى. 
السيثما » أى ممرضات ٠٠‏ الغ ٠‏ كما أن هناك 5 
عاملات موسميات فى الزراعة ( بنسبة ١7"‏ فى 
الماكئة) ٠‏ 


وهذا التوزيع المهنى يتفق مع توزيع الحالات 
بحسب المؤهلات ٠‏ 

ه ‏ وتتكامل الصورة خين نتبين هن توزيع 
الحالات حسب الاجر الشهرى أن ١١‏ حالة ( بنسبة 
/ارا؟ فى المائة ] دخلها عشرة جنيهات او اقل ؛ 
وان ٠١‏ حالات' [بننسبة 6ر؟؟ فى المائة] دخلها من 
عشرة جذيهات الى أقل من ١6‏ جنيها ٠‏ ومعنئ ذلك 
ان علبي الحالات ؟ حالة [ بنسبة إركه فى" 
المائة ) تنتمى الى فئة العاملات وصغار الموظفات * 


اا و الزوجية 
يتبين ان غالبية الحالاث [ .؟ حالة » بنسبة ا ر"#ال/ا 
فى المائة ] متزوجات . ومعنئ ذلك ان الاجابات 
الخاصة يالزواج والحياة الاسرية تصدر .عن 
خبرات واقعية ٠‏ 
/! ل وفيما يتعلقبالاك شستراكفى عضويةالنثابات 
تبين أن 54 حالة بنسبة درمه فى المائة غير 
مشتركات فى نقابة أى لا توجد بالئشبة لهن نقابات 
حتى يشتركن فيها * 
أما الاشتراك فى الاتحاد الاشتراكى فقد تبين أن 
غير المشتركات 55 حالة [بنسبة 5١‏ فى المائة] » 
وان المستركات "1 حالة [ بنسبة 89 فى المائة ] , 
وعلى ضوء هذه البيانات الاحصائية .التى نرجو 
الا نكون قد اثقلنا بها على القارىء © يمكن ان 
نسستبين أمامشا السمات البعامة للحالات التى اجابت 
على استمارة البحث * ولعل أبرن هذه السماث أن 
الخالات فى غالبيتها العظمى تنتمى. للمستويات 
الدنيا من الطبقة المتوسطة» وأثها حال حالات حضرية» 
يمعنى أن آفرأدها يعملن فى مناظق حشرية » ويبدى 


. ذلك من التوزيع المهنى .للحالات. » اذ لايزيد عدد 


العائلات الزرا قيلت من كمس حالات + 


ومعنى ذلك أن عينة البحخث نتفيزة بشكل 
واضح » وهى من ثم لا تسمح لنا بأى صورة. من 
الصور باصدار اى تعميمات + فهى حتى فى حدوده 


:. الحصر » لا تمثل كل. قطاعات النسساء: العاملات 
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الحشريات » واه م كل انها لا تشتمل الا على * 


النساء العاملات الريفيات . 
نستخلص 


عدد صغير من 


ولغله قد آن الاوان لكى نحاول ان 
بعض الاتجاهات من واقع الاجابات ٠‏ 


بعض الدلالاتالاجتماعية للايجايات 


. لن نستطيع .ان نحلل كل الاجابات الواردة على 
مختلف الاسئلة التى تتضمنها اسئلة الاستمارة » 
ان يقف دون ذلك مشكلات عملية » آهمها ما يتعلق 

بعدم التحليل. الاحصائى للبيانات * لذلك سنقنع 
باختيار بعض الاسئلة التى نقس اهميتها بالنسبه 
لكل مجسال ؛ لكي نحاول ان شسستخلصس بعضر 
الدلالاث الاجتباعية للاجابات الواردة عليها . 
فى مجال العمل : 

ورد فى القتسم الاول من استمارة البحث 
السؤال التالى . 


.اذا تمكنثت من توفير؛ الاحتياجات المعيشية عن 
طريق آخر غير العمل » هل تفضلين الاعتزالآم 
الاستمرار ؟ وهل تأملين فى ترك العمل بعد فترة 
معينة ؟ وبسبب أية ظروف ؟ 

تبين من الاجابات الواردة على هذا السؤال 
الهام أن الغالبية القصوى من الحالات يفضلن 
الاستمرار فى عملهن »© ولا يردن تركه تحت أآية 
ظروف ٠‏ 

ودلالة هذه الاجابات واضحة ٠‏ فهى تعنى أن 
هناك اتجاها ايجابيا لدى النساء العاملات ازاء 
العمل » باعتّباره يمثل قيمة اجتماعية فى حد ذاته » 
تتيثل فى اكساب الشخصية نضجا » مما يسمعلها 


بالنمى والتطور ٠‏ والنظرة الى العمل حين لا تركن ٠‏ 


على الفوائد المادية التى تأتى منه فقط » تعنى أن 
العمل نفسه كقيمة قد رس فى نفوس هذا الجيل من 
النساء المصريات * 

ولا يننى هذا ان هناكاتجاها سلبيا ازاء العبل 
يعيشن على هامشى الاتجاه الايجابى الاول » ويتمثل 
هذا الاتجاه فى النزول لميدان العمل تحت ضغط 
الحاجة المادية فقط» فاذا أتيح لها أن تشبع عن 
طريق: آخر ؛وانتفى الدافعالمادى » انسحبت المراة 
من ميدان العيل تائعة بأداء درفنا الانثوى 
التقليدي ٠‏ 

.وقد عبرت احدى “الحالات ممن يعتنقن هذا 
الإتجاه بقولها :.أفضل الاعتزال لخدمة أولادى 
والتفرغ للمهام المنزلية . 


غير انه من الانصاف ان: ثقرر انه ليست كل ٠‏ 


الحالات التى ذكرت انهن يؤثرن اعتزال العمل ممن 
يدينون باتجاه سلبى ازاء العمل * فقد .يكون 
يعضهن ممن يعتنقن اتجاها ايجابيا ازاء العمل » 


1 سر 
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غير أن هناك صعوبات عديدة تجعل من أشق.الامون 
بالنسبة للمرأاة إن تقوم بكفاءة ويسر وبدوان 
اتشحات جسيمة بدورها المزدوج :كزوجة وآماء 
وعاملة فى نفس الوقت ِ 


وقد عبرت احدى هذه الحالات عن بعض 
الصعوبات حين سجلت أسباب رغبتها فى اعتزال 
العمل فقالت : « بسبب المواصلات » وعدم وجود 
دور حضانة » وعدم وجود مربيات للاطفال يعتمد 
عليهن » ٠‏ 


والحقيقة ان هذه الاجابة وامثالها تك تشسير الى 
الصعوبات الجمة التى تقابل العاملات الع 
التنشئة الاجتماعية السوية لاولادهن » وهى 
صعوبات لم د مجتمعنا حتى الان فى حلها 
يصورة فعالة ٠‏ وذلك كله بالرغم من وجود قانون 
ينص على ضيرورة توقير دان حضانة فى, كل 
مؤيسلة او شركة يبلغ فيها عدد العاملات عددا 


وقد يكون من المناسب القيام باستطلاع رآى 
المدى للنسساء. العاملات » وللمشرفين. على 
المؤسسات والشركات بصدد انشاء دور الحضانة 
للاطفال » وكيفية التغلب على الصعوبات القائمة. 


وفى سؤال آخر سؤلت الحالات: هل ترين 
قصر اعمال المرأة على وظائف معيئة » ؟ ٠‏ 

ومما يلفت النظر فعلا ان الغالبية القتصوى 
للحلات ذهيبن الى ائه لا ينبغى قصر 
أعمال المرأة على مهن أووظائفمعينة »باعتبان , 
أن المرأة أصبحت مساوية للرجال تماما » وانها 
تستطيع ان تنهض بأعباء أى مهنة او وظيفة . 

وهذا الاتجاه يعد فى الواقع اتجاها تقدميا » اذا 
قورن بالمقترحات التى سبق لبعض المسئولين فى 
اجهزة الدولة ان قدموها بشأن قصر التعيين فى 
وظائف معينة على الرجال وحرمان النساء منها » 
استئادا الى اسباب ثستى ؛ منها ؛ ضعف انتاجية 
النساء اذا ما قورنت بانتاجية الرجال» والمشاق 
التى تقترن بأداء بعض الوظائف والتى لا تتحملها 
المرأة * 


ومن الطريف أن غالبية الاجابات ذهبت الى 
قدرة المرأة على أداء كل الاعمال » ما عدا :بعض 
استثناءات طفيقة أهمها : الخدمة فى الجيش» 
والعيل فى الصناعات الثقيلة كالحديد والضلب . 


كما أن بعض الحالات ممن رأين قصص عمل المرآة 
على بعض الوظائف » ضربن مثلا لها فى التمريض 
والتدريس والطب ٠‏ 

والحقيقة أن الاتجاه التقدمى للنساء اللاتى 
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أجبن على استمارة البحث » ليكشف عن مدى 
ايمانهن بضرورة تحرر المرأة : واهمية غزوها لكل 
الميادين » وهى علاقة تدل على ىعيهن بعمق التطور 
الذى حدث فى المجتمع الانسانى المعاصر ٠‏ 


فى مجال الزواج والحياة ا#سرية : 
نكتفى فى هذا المجال باختيار ثلاثة اسئلة : 


السؤال الاول نصه . . هل يشسارك زوجك فى 
مواجهة الاعباء المنزلية ؟ 


وفى هذه الحالة ما'هى الجوانب التى يشارك 
فيها ؟ » + 


وهذا السؤالطريف فىذاته »وذلك لانالاجابات 
الواردة عليه يمكن: أن تكشف عن, اتجاهات الرجال 
الحقيقية ومدى تخلفها اى تقدمها بالنسبة لزوح 
العصر »؛ الذى لا يؤمن بوجود فوارق بين الرجال 
والنساء ٠‏ فلئر ماذا كانت الاجابات الواردة على 
هذا السؤال 8 : : 


يبدى أن الازواج المصريين قد رسيوا فئ هذا 
الامتحان » الذى 'يكشف .عن مدى « عصريتهم » ! 
نقد اجابت غالبيةالحالات ان ازواجهن لا يشاركمن 
فى مواجهة الاعباء النزلية '": 


آما من اجبن بان ازواجهن يشاركهن فى أعبائهن 
فقد حددن المشاركة فى المجالات الاتية : مساعدة 
الاولاد » اعداد الطعام » رضاعة الاطفال ٠‏ 


ومن بين الاجابات الطريفة فى هذه الفئة والتى 
تكشف عن عدم ايمان بعض الازواج المصريين 
بضرورة مثساركتهم لزوجاتهم : « يمارك زوجىفى 
الاعمال السهلة » جبران خاطر ! يلعب مع الاولاد 
وخاصة البنت الصغرى » 1 * 


السؤال الثانى الهام فى هذ؟ المجال نصه كما 


هل تعتقدين أن عملك يؤثر فى تربية الاطفال ؟ 
وما نوع التأثير 5 


من الغريب أن نجد الاجابات على هذا السؤال 
تكاد تنقسم الى فئتين متساويتين : الفئة الاولى أن 
عمل المرأة يؤثر على تربية الاطفال © والفئة الثانية 
ان العمل لا يؤثن ٠‏ 


وقد سجلت بعض الاجابات التى. تخرج عن 
حدود الفئتينالسابقتين » فقد قررتبعض الجالات 
ان عملها يؤثر فى اطفالها ولكن بصورة ايجابية 
مثمرة .٠‏ 
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وتكشف عن هذا الاتجاه اجابة احدى 
الحالات : « عملى يؤثر فى تربية الاطفال ايجابيا 
لائه يكسببى خبرة من كثرة معاملتي. واحتكاكى 
بالعاملين فى الشركة . 


وذهبت حالة أخرى فى نفس هذا الاتجاه حين 
قررت : 1 


« طبعا لابد أن عملى يكون له تأثير فى تربية 
طفلى ء فتوسيع مداركى بالاحتكاك العملى كل يوم 
لابد أن يكون له تأثير سليم على طفلى » * : 


والسؤال الثالث والاخير قى هذا المجال : 


« من يرعى اطفالك اثناء تغيبك عن المنزل فى 
ساعات العمل ؟ 

يكاد' ينحصر الاشنخاصن الذين يرعون الاظفال: 
أثناء عمل السيدات العاملات فى : الشغفالة » أم 
الزوجة او ام الزوج » الجيران » الزوج نفسله “او 
أشخاص اخرين * 1 


ويبدو ان الشغالات يستأثرن بنسبة كبيرة فى 
مجال رعاية الاطفال اثناء غياب .امهاتهن فى 
العمل . ومِنْ ثم يبدو احتمال التاثير السلبى لهن 
هى عملية رعايتهن للاطفال » نظرا لانخفساض 
مستواهن التعليمى والثقافى على السواء ٠‏ 

ونكتفى بهذا القدر بالنسبة لهذا المجال وننتقل 
الى مجال النشاط النقابى والسياسى ٠.‏ 


النشاط النقايى والسياسى 


حين نصل. الى مجال النشاط 'النقسابى 
والسياسى:. فنحن فى حقيقة الامر نلمس أضعف 
الجوائب فى الدور الاجتماعى 'لذى تقوم به المرأة 
المصرى . بعبارة اخرى لابد من فحص المناخ 
نتساطها السياسى فيكاد ينعدم ٠‏ 


والحقيقة أنه لا يمكن فصل نشاط المرأة المصرية 
فى المجالين النقابى والسياسى عن نشاط الرجل 
المضرى 2٠.‏ نعبازة أخرى الابدا من فحص المناخ 
السياسى السائد وتحليله: للكشف. عن أسباب 
السلبية واللامبالاة السياسية عند [عداد غفيرة من 
المواطنين المصريين ٠‏ قد يفوق .عدد. الرجال .عدد 
النساء قى الاتحاد الافستراكى © ولكن يبقى 
التساؤل دائما :عن مدى الايمان؛ الحقيقى بالتنظيم 
السياسى ورسالته ودوره » ومدى الاسستعداد 
للاسهام الجدى فى أنشظته ٠‏ ومن الواضح أن 
الاسهام الشكلى فى التنظيم السياسى مسالة لا.تعدى 
أن تكون سلوكا مظهريا لا مضمون له * ' 


لات 
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قير ان تلك لا ينقى على آى الاحوالَ ها هى 
شاهد من نكوص المرأة المصرية. عن الاسهام قى 
المجال السياسى »© وقلة اهتماماتها السياسية » 
ولاك ان'المرأة المصرية فى حاجة الى ان تستزيد 
من الثقافة السياسية وأن تشارك بجدية وفاعلية فى 
الثشاط السياسى » ان آرادت أن تتحرر حقا من 
اسان الادوان التقليدية التى فرض عليها أن تظل 
سجيئة لها ردحا طويلا من الزمان ٠‏ 
ونكتفى بهذا القدر من تحليل اجابات. بعض 
الاسثلة » ذلك أن القارىء امامه الفرصبة لكى يقرآ 
الشهادات الواقعية بكل ما تزخر به من تفصيلات » 
لا يمكن الالمام بها فى هذا التحليل الوجين الذى 
قدمئام * 
والحقيقة أن هذا البحث الذى قسامت 
به « الطلبعة » يثسير: الى:خطورة المشكلات التى 
تجابه المرأة العاملة المصرية فى سيرها الحثيث 
نحو التحرى الاقتصادى والاجتماعى والثقافى ٠‏ 
وهى مشكلات تحتاج لاستكشافها بطريقة متعمقة 
الى اجراء عدد: مسن البحوث العلمية 
المتعمقةالسوسيولوجية والسيكلوجية » حتى يمكن 
لاجهزة التخطيط الاجتماعئ أن تبنى سياساتها 
الاجتماعية على اساس متين من الحقائق العلمية 
ولعله مما ييشر بالخين » ان ١‏ المركز القسومى 
: للبحوث الاجتماعية والجنائية » يجرى فيه بحث 


الملرة والعمل 


الاسئلة التى وردت فى الشهادات 
الواقعية »نجدها قد تناولتجوانئب 
خمسة 13ح كلزوفة العيل »سه 
الحياة العسائلية ؟ ‏ الراى 
فى بعض قوانين . الاحوال الشخصية ودور 
الحضانة ؛ ‏ النشاط السياسى والنقابى © الراى 
فى الظروف السياسية.التى تمر بها اليلاد * 

وقد أجابت -الغالبية العظمى بذقة واستفاضة 
على الجوانب 'الثلاثة الاولى » وأوجزت أى امتنعت 


اد 
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هام حول هذا الموشزع بعثوان « تغين الوضع 
الاجتماعي للمراة المصرية » يشرف عليه عالم نشم 
من خيرة السيكلوجيين المصريين هو الدكتسور 
مصطفى سويف استادٌ علم النفس يجسامعة 
القاهرة . ويرجى ان يكون هذا البحث س يعد 
ان ينشر تقريره ‏ فاتحة لسلسلة من البحوث فى 
هذا اليدان الحيوق ٠‏ 

أن حركة المرأة المصرية الدائبة لتنفلت مناطان 
التبعية » وحتى. تنال استقلالها ؛ لابد لها لكى 
يتعمق مجراها من أن تجتذب اكبر نسبةممكنة 
من النضاف اكستريات:الوييدان العمل .. وخصوضنا 
وائنا فى مجتمع يرفع لافتة الاشتراكية » والمجد 
الاشتراكى بحكم الفلسفة التى يقوم عليها 3 
ان تقوم المراة بدور انتاجى مثلها فى ذلك مثلأ 
الرجل ٠‏ 

أن عمل المراة من ثسأنه ان يفجر؛ طاقات الابداع 
الكامئة فيهاء ويتيحلها الفرصةلكى. تنمى مواهبهاء 
وتبسط من آفاقها مها من شبائه ان يعود عليها 
وعلى الاسرة وعلى المجتمع بأسره باطيب الثمارء, 

غير ان العمل الخلاق للمرأة المصرية يقتضى حل 

عديد من المشكلات ‏ التى تجابهها حتى “أن 
تخفف من تبعات الرجال» وقتوم بدورها لاجتامي 
فى عصرنا الذى تحطمت فيه القيود » زانفتحت 
مجالات الابداع الانسائى ٠,‏ 


السيانى 


عن. الاجابة على النواحى السياسية » وهذا ليس 
بغريب فى مجتمعلم تزل الغالبية من نسائه بعيدة 
عن المشاركة الايجابية فىالعمل السياسى. ؛ويرجع 
هذا لعدة أسياب منها : 


أسياب تاريخية :. جعلت العمل السياسى كما 
ورثنا مفهومه من الاجيال السابقة ». مرتبطا 


بالاحزاب السياسية » وهى فى جوهره ضراع بين 
احزاب البوزجؤازية من اجل السلطة » وقد نعانت 
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آلامهات والزوجات من الاضطهاد الذى كان يعائيه 
ابثاء الشبعب سن السلطات الحاكمة ٠‏ 


اسباب اجتماعية » مثل .عدم تكافؤ الفرص 
لتعليم المرأة. وبعدها عن مجال الانتاج مما أدى 
بالتالى : الى تبعيتها الاقتصابية للرجل ‏ هذا 
بالاضافة الى نظرة الرجل للمرأة كمذافس له فى 
العمل فى بعض المجالاتء اى نتيجة للمفاهيم 
الدارجة عن اقتصار دور المرأة على: البيت او 
التقاليد التى تمنع المرأة هن مشاركة الرجل فى 
الحياة العامة ١ ٠‏ 


ولكن بعد الثورة وفتح مجال التعليم والعمل 
انام المراة » اصبحت هناك ميادين انتاج برزت فيها 
المرأة بشكل واضح مثل صناعة الغزل والنسيج ٠٠‏ 
صناعة الادوية ٠٠‏ الصنذاعات الالكترونية ٠“‏ وقى 
جال البنوك والخدمات مثل التعليم .. هذا غير 
المجالات الاخرى العديدة التى فتحت امام المرأة 
. العاملة . . وبالتالى ادىالى تحررها الاقتصادى. 


لقد منح دستور 11605 المرأة 'حقوقا سياسية 
متساوية مع الرجل كحق. الانتخاب والترشيح وآن 
جعل ممارسة هذا الحق الزاميا بالنسية للرجل 
وإختياريا بالنسبةالمرأة » فما نتيجة هذه الممارسة 
' السياسية ؟ 'ان عدد السيدات المقيدات فى جداول 
الانتخاب يبلغ حوالى ٠٠ر١٠‏ ناخبة وهى نسبة 
سئيلة.جدا أذا قورنت بمن لهنحق القيد بالجداول 
الانتُخابية » وعدد عضوات مجلس الامة ‏ اثنتان 
فقط ٠٠‏ !! وبالنسبة لاشتراك المرأة فى المجالس 
المحلية فهى ضثئيل لا يذكر ٠٠‏ 


اما الوضع بالنسبة لعضوية المرأة فى الاتحاد 
الاشتراكى » فهى'وان كاتت قائمة فى بعض 
الوحدات الجماهيرية بالعاصمة وبعض المان +٠‏ 
الا انها تكاد تنعدم فى. معظم قرى الريفف 
المصرى ٠٠‏ وان اجابة العاملات الزراعيات ليدل 
على انعزال التنظيم السياسى عن الجمساهير 
النسائية قى الريفء وبالتالى على عدم وعى 
الفلأحات بالعمل السياسى ٠٠‏ 


تقول .واجدة عن الاتحاد الاشتراكى « انا أقدر 


اقرب له انا ولا جوزى .. دا له ناس تانيه » . 
وتقول الثانية « أنا كمان أروحه هى الحكاية سايبه 
ولا'ايه » ٠‏ وتقول الثالثة «ولا اعرف حاجه عنه » 
وتجيب رابعة « الاتحاد الاشتراكى هتاك فى البلد » 
وتقول الخامسة « هى حد يعرفنا فيه » * 


اما عن قضية العدوان الاسرائيلى الذى يهدد 
حياة كل انسان فى الجمهورية ٠٠‏ ققد أجابت عنها 
العاملات الزراعيات بسذاجة٠‏ اسرائيل رينا 
يغليها :**.وحياة النبى الراديى قأعب يدش ما انا 
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قاهنة بيقول أيه ع وخر تقول «استزاقيل د1اها 
تاكل بعضها وتبعد عنا » أى مجرد دعاء ايا رب 
تنصر العرب على اشريئيل» هذه هى تحليلات 
وتعليقات عاملات الزراغة على المعركة الدائرة. من 
أجل تحرير جزء عزيز معتل من الازض العربية ٠‏ 

هذه الشهادات الواقمية تدل على .تقضصيس 
الاتحاد الاشتراكى فى الوصول الى الجماهير 
الشعبية وحل مشاكلها ٠٠‏ وهذا القول ينطبق' على 
الرجل والمرأة فى الريف على السواء وان كان هذا 
البحث يقتصى على المرأة ٠+‏ 


قالمرآة فى الريف تشارك الرجل فئ أاشق 
الاعمال وتعانى نفس المشاكل التى يعانيها 
الرجل ٠٠‏ والعمل السياسى .اليوم هى حل مشاكل 
الجماهير اليومية بارتباطها بالمعارك التى تخوضها 
البلاد » تقول عاملة بناء ريفية « أنا باشتغل فى 
الزراعة بعشرة وخمستاشى قرش » وباشتغل في 
الفاعلبخمسةوعشرين قرس واشيلمونه بالقصمة 
قد الراجل مرة ونص والراجل يزيد بريزه عنى *١‏ 
ها أروح « ام خنان » فى العربية الاجرة وأرجع 
ماشية مع الرجالة اللى معايا فى الشغل » ٠‏ 


. ان هذا القطاع من النساء المناضلات من اجلْ 

لقمة العيش واللائى يعملن جنبا الى جنب مع 
الرجل من القجر حتى المساء سيتكون منهن جيش 
قوى للثورة لى تم توعيته وتنظيمه ٠١‏ 


اذا كانت اجابةهذا القطاع منالنساء الريفيات 
قد أخذ مكان الصدارة فى هذا البحث » قذلك يرجع 
لانهن يشكلن الغالبية الساحقة من النساء 
المصريات » ولانئا كثيرا ما ننسى فى زحمة المدن ان 
هناك قطاعات مختلفة من القطاع العام المتقدم من 
النساء العاملات بامدن والتى يجب أن توضع فى 
الاعتبار عند التخطيط للعمل الذسائى الشامل: ٠‏ 


وتختلف عن. الصورة السابقة تماما اجابات 
العاملات فى قطاع صنتاعة النسيج والجلود 
والادوية ‏ فأكش من نصفين منضم للنقابات 
العمالية ونصفهن تقريبا منضم للاتحاد الاشتراكى 
بل وتحتل بعضهن مراكز قيادية فيه وهن على درجة 
كبيرة من الوعى السياسى كما هى واضح من رد 
عاملة بمصنع كريديان للتريكى واخرى بشركة النيل 
للادوية والصناعات الكيميائية -٠‏ بل ان اجاباتن 
معظم العاملات يعكس ادراكهن لطبيعة الممركة 
وشدة حماسهن لاشتراك المرأة فى المعركة لدرجة 
المطالبة لها بحمل:السلاح * . 
اما المثقفات والمتعلمات » فيتفاوت رد فعلهن من 
الوعى التام لطبيعة المعركة التى تخوضها بلادنا 
مثل الصحفية ومديرة دان الحضسبانة». الى 
. اللاميالاة. وعدم الرد على الباب الخامس الخاص 


7 ا 
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بالاوضاع السياسية:** أو الرد بجملة« اننا 
سننتصر باذن الله » أى « يجب أن نستمر. فى 
المعركة حتى النصي » وقد آجاب البعض بأنهن لم 
ينضممن للاتحاد الاشتراكى لانه ليس لديهن وقت 
قراغ ؛ كما لوا ان العمل السياسى هو' مجرد ملء 
٠‏ فراخ مثل التريكى ا الرياضة ٠»‏ 


واذا اخذنا عضوية الاتحاد الاشتراكى والرأى 
فى المصركة # والصراع غسد 2 
والامستتتار كمؤشي للوعي السياسى وللاستعداد 
للمساهمة فيه » قانه يمكن أن نستنتج ان اجابات 
العاملات هى أكشر الاجابات وعيا وحماسا » تليها 
اجابات المثتفات والمتعلياتث واخيرا تأتى اجابات 
العاملات الزراعيات :* 


والاتحاد الاشتراكى مسئول عن تخلف المرأة 
سياسيا ٠‏ وقد نبه المؤتمر القومى العام فى دورته 
الرابعة الىهذا الوضع # فرغمالظروف السياسية 
والعسكرية المعقدة ١‏ الى انعقد فيها المؤتس ٠٠‏ 
ورغم. ان 'الدورة كانت مخصصة « لزيادة الحشد 
من أجل المعركة لمواجهة مهام المرحلة النضالية 
المقبلة » فقد حرص المؤتر على أن يؤكد فى 
توصياته ضرورة « البدء فى اتخاذ الخطوات 
اللازمة لاقامة تنظيم نسائى حتى يستطيع هذا 
القطاع الحيوى القيام بدوره الكامل فى العمل 


السياسس وفى أداء دوره فى المعركة باسلوب منظم 
ومتكامل» على أن تقوم 'اللجنة الدائمة لشئون 


باللجئة المركزية بدرراسة الشكل المناسب 
لتعبثة الطاقات النسائية من اجل المعركة » ٠‏ 


ان هذا يعنى ادراك القيادة السياسية بان 
الظروف الموضوعية والذاتية قد تهيأت لقيام ت 
نسائئ يحمل عبء ومسئولية الوصنول الى 
الجسامزن النسائية العريضة لتوغيتها وحشرها 
وتنظيمها من اجل المعركة ٠‏ 


فيا رأى المزأة'كبا عبرت عئه الشهادات 


الواقعية ؟ باستثناء العاملات الزراعيات البعيدات 
كل البعد عن العمل السياسى ؟ اجمعت الغالبية على 
ضرورة: تكوين تذظيم نسائى » باستثناء سيدتين 
اعترضتا : على قيامه بحجة أثه ولا يوجد تنظيم 
رجالى » ولائه من خلال هذا التنظيم ستتواجد 
التفرقة » ويجب أن يكون ائ: تنظيم على مستوى 
الجنسين » وهذ! الاتجاه يغائى فى ثورية المرأة 


ووعيها وينكر الاوضاع الخاصة والمشاكل الخاصة " 


بالمراة والتى تتطلب تنظيما خاصا بها ٠‏ 


ولكن ما شكل هذا التنظيم المقترح ؟ وما هى 


واجباته ؟ 
فى الواقع كانت معظم الاجابات الواردة فى 
ما ْ 
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الشهاداتالواقعية تنطلق متتخيراحة ذاتية وزوايا 
مختلفة وان كانت فى مجموعها تصلح كاطار عام 
للتنظيم واهدافه» فعن شكل التنظيم طالبن 
ب« نواة متحركة » و « جادة » و « على مستورى 
الدولة » ي « مجلس اعلى للمرأة » « يبدأ من الحى 
ثم المدينة ثم العاصمة الى الجمهورية » وان 
تكون « لجان منتخبة من القاعدة * ٠‏ ولا مانع من 
تعيين بعض العناصى النشيطة لتساعد فى عملية 


خلق التنظيم» ٠‏ ' 


أما عن أهداف التنظيم ى دون المرآة فى المعركة 
فقد اجبن بما يأتى 

من الناحية السياسية : « أنه دعامة مندعامات 
المجتمع للنهوض بالمجتمع والنهوض بالمرأة من 
الناحية السياسية والاقتصادية والاجتيماعية » 
0 التدريب علرن الاسعاف والتمريض » « التبرع 
بالدم » « الدفاع المدنى » « زيارة الجبهة » و « عيل 
بلوفرات للمجندين » و « رعاية اسر المقاتلين 
والمهجرين » وعمل « لثاءات عربية افريقية » 
و « لقاءات عربية نسائية مع دول المواجهة ») , 


ومن الناحية الاجتماعية : « المساهمة فئ زيادة 
الاقتصاد الوطنى » ى «خلق وتنشثة جيل جديا 
واع بظروف وطنه مستعد لكل جهد وتضحية» 
ى « رفع مستوى المرأة الثقافى » و «:رعاية شئون 
المراة واولادها » « فتح دور حضائة » « تعديل 


قانون 'الاسعوال الشتخصية» دحل مشاكل 
الجماهير » و«خدمة المرأة فى الريف » ٠‏ 
والواقع انه لابد من قيام تنظيم نسائى يساعد 


الاتحاد الاشتراكى فى الوصول الى الجماهير 
النسائية العريضة وخاضة العاملات والفلاحات 
اللائى يكون الغالبية العظمى من الجماهين ' 
النسائية أصحاب المصلحة فى الثورة ٠‏ 

ولكن هذا التنظيم لابد له من ثلاث مقومات : 

اولا س خط سياسى واضح » واهداف واضحة 
نابعة من واقعنا تلتف حولها الجماهير النسائية *٠‏ 


ثانيا ‏ شكل تنظيمى ثابت يخدم هذا الخط على 
شرط إن يكفل له شعبيته وديمقراطيته * 


ثالثا ‏ كواس نسائية متطورة على درجة من 


الوعى » تفهم متطلبات المعركة وتقود العسل 
يتجاح +- 


ما هى واقع التحرك التسائى فى الجبهة 
الداخلية 5 


تقول احدى الاجابات « يجب توحيد كل الجهونا 
النسائية المبعثرة» و «لابد من توحيد كلمة المراق»: 
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أن هذه الاجابة ممعت حقيقة أن اهم معوقات الحركة 
النسانية ونموها هى تشتيتها وبعثرة جهودها 
واختلاف قيادتها » فهناك على سبيل المثال : 


© تنظيم نسائى سياسى داخل الاتحاد 
الاشتراكى بالقاهرة ونشاطه متفاوت من ق 
لاخر 2 وهى يتميز بوجود كوادر نسائية شابة 
متحمسة ؛ لكن تنقصها الخبرة فى العمل النسائى 
لحداثة تكوينها [ أقل من سنتين ] ٠.‏ 

© جمعيات نسائية ذات نشاط اجتماعى » لها 
خبرة طويلة فى هذا الميدان » لكنها تتميز بالنشاط, 
الفردئ ويتقلمى عدد عضواتها بشكل واضح 

© تجمعات نسائية كبيرة فى النقسابات 
العمالية » تلعب دورا هاما فى الانتاج ولكن 
نشاظها النسائى غير مجسوس ٠‏ 


© لجان التنمية الاجتماعية « النواذى النسائية 
فى الريف ويغلب عليها قيادة الاجهزة التنفيذية ٠‏ 

© فتيات منظمة الشباب » وهن عناصر ثسابة 
ممتلثة بالحماس والثورة ولكن تنقصهن الخبرة » 
وبعضون يميل الى العزلة عن التنظيم النسائى ٠‏ 

© عناصر سياسية قيادية فى اللجنة المركزية 
ومجلس الامة » وعناصس نشيطة فى النقابات 
المهنية ٠‏ 


ولايد من ايجاد صيغة مناسبة لجمع هذا الخضم 
الواسع من الجهود النسائية قى تنظيم تسائى 
ديمقراطى. يعمل بين اللجماهين التشائية من أجل 
توعيتها وحشدها وتنظيمها حتى يستطيع هذا 
القطاع الحيوى القيام بدوره الكامل فى العمل 
السياسى » وفى آداء دوره فى المعركة كما جاء فى 
توصية المؤتمر القومى العام الاخير ٠‏ 


عمل المرأة ٠ ٠‏ لم يعد قضية 
وانما الأخيصيق اللتساوى 


يعد مبدا مساواة الرجل بالمراة 
امام 'القانون .. وخاصة امام 
قوانين العمل والتوظف » قضية 
تحتمل الثقاش الكثير . ففى بلادنا 


تمواترار هذا المبدا وعيلبهسواء علىمستوى العمل 
فىالقطاع العام او فىالوظائف الحكومية منذ فترة 


طويلة ٠‏ فمنذ عملت المرأة فى الوظائف الحكومية - 


فى نهاية ثلاثينات هذا الثرن » انهزم كل صوت 
يئاذى بالاجر الاقل للمراة » وحصلت المراة على 
مبدا المساواة التامة عند التوظف مع زميلها 
الرجل ٠‏ 


واذا كانت المرأة قد عانت من مشاكل التفرقة فى 
الاجر وفى الترقية فى العمل فى مؤسسات 
الراسمالية المحلية والبنوك والشركات » الا 'انها 
تمتعت دائبا يميدا المساواة الكاملة قى العمل 
الحكومى سنواء كان.ذلك فى التدريس أو الطب أى 
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الوظائف الاخرى التى عملت بها فى مجالات العيل 
الحكومى ٠‏ 


وقى عام ١1154‏ حينبا صدر قانون العمل الموحد 
المسمى بقانون 4١‏ لعام 1154 لم يفرق المشرع 
فى مادة واحدة من القانون بين مكاسب الرجل 
ومكاسب المرآة * 


ومع هذا الاعتراف بالمواطنة الكاملة للمراة 
بقيت ثغرة فى مجال مماملتها فى الريف وبقى 
أجرها أقل من أجر الرجل ‏ الرجل ١6‏ قرشا 
والمرآأة ٠١‏ قروثش - بزعم ان عمل المراة فى 
الزراعة عملا ثانويا لا يدل فى صميم العمل 
الزراعى من حراثة وحصاد وخدمة شاقة للارض - 
وهذا خارج اطار المناقشة الان ٠‏ 


ومع هذا الاعتراف القانونى بمواطنة المراة 


نالا 
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وحقها. فى المساواة الكاملة أمام قوانين العمل 
ولوائح التوظف ظهرت فى النهاية نتائج تتناقض 
كلية مع روح المساواة النى ينطق بها القانون فى 
كل مادة من مواده ٠‏ فعندما تصل المرأة الى سن 
امعاش ونقارن وضعها مع زميل لها دخل العمل فى 
نفس اليوم الذى دخلت فيه ويعمل فى تؤس الوظيفه 
نجد ان اجرها أقل وان دورها الوظيقى أقل من دور 
زميلها * 


لمانذاء 


هل لان الموأة تخلفت عن ميدان العمل فى فترة 
زمنية معينة وهذا ما لم يحدث لزميلها ؟ أم لانها أقل 
كفاءة منه من حيث حجم الغمل والانتاجية ؟ 


الواقع أن التناقض بين القاذون الثورى وبين 
تطبيقاته لا يزال يمثل أحدى الثغرات الهامة فى 
حيأة المرأة العاملة . ليس فئ مصر فحسب ؤانبا 
فى بلاد صناعية كبيرة ايضا خرجت فيها المرأة 
للعمل منذ عشرات السئين ٠‏ وسواء كانت هذه 
البلا لا تزال تسير فى طريق النمى الرأسمالى أو 
فى طريق النمو الاشتراكى ٠‏ 


فرئسا التى كانت أول: بلد يشهد ثورة 
بورجوازية منذ نهايةالقرن. الثامن عششر »وخرجت 
ليها المرأة الىميدان العملمئذ القرن التاسععشر» 
لاتزال قضية مساواة المرأة بالرجل فى الاجر “وفى 
التدرج الوظيفى احدى القضايا الحيوية التى تثار 
فى كل مؤتمر عمالى يعقد. في باريس ٠‏ ففى اتحاد 
العمل الفرنسى ‏ وهى الاتحاد ‏ العمالى اليسارى 
والذى يقود بالفعل الحركة الثقابية الفرنسية منذ 
الحرب العامية الثانية الى الان ‏ درست هذه 
المشكلة » على انها احدى المشكلات الحيوية التى 
تعانى منها المرأة العاملة الفرنسية ٠‏ 


وفى أوربا الشرقية حيث تمارس المرأة حقها فى 
العمل وفى الحياة باعتراف . الاحزاب السياسية 
والدولة » نجد أن اجر المراة ‏ المجرية مثلا ‏ لا 
يزال يناقش الى الان على انه شىء ثانوى اذا قورن 
باجر الرجل »© قأجر المرأة عامل ثانوى بيئما أجر 
الرجل محونر اساسى للاسرة ٠‏ 


فالقضية اذن ليست مشكلة. محلية فحسب ٠‏ 
وانما هىمشكلة عالميةمحورها نظرة الجميع لعمل 
المرأة : نظرة المرأة لعملها» نظرة الرجل لعمل 
المراة # ثم نظرة المجتمع ككل لذلك الجهد البشرى 
النسائى * 


اذا ؟ ٠٠‏ وكيق ؟ 


ومن الشهادات. الواردة فى هذه الدراسة نبرز 


كلا 
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هذه المشكلة من جانبها الأخر © وهو الجائب الذئ 
آثير فى كافة المناسبات الدولية سواء كان فى 
مؤتمرات الاتحادات العمالية فى البلاد المختلفة أو 
على مستوى منظمة العمل الدولية.وهو ١‏ لماذا ثم 
كيف يمكن ان تحصل المرأة على اجر متساو لاجل 
الرجل اذا ما قاما الاثنان بعمل واحد وبكفاءة 


٠ واحدة‎ 


ولسنا هنا بصدد توزيع المبزات على المعاملين 
بالتساوى اذا لم يكونوا على مستوى كفاءة 
واحدة ٠‏ فالعدالة الاجتماعية تحتم آن يحصل كل 
منا على نصدب من الدخل القومى يتساوى مع ما 
يقدمه من جهد ومن خدمات ٠‏ ولكننا بصدد توفير 
القرص المتكافئة امام الكل من أجل ان بحصل 
الجميع كل على حسب قدراته ‏ على الحقوق 
المتساوية بحيث يتساوى من كانوا على درجة 
واحدة من الكفاءة » سواء كانوا رجالا او نساء ٠‏ 


ومن هنا تبرز دائما ‏ كما برزت فى الشهادات 
الواقعية : مشكلة الفرص المتكافئة لذمو الوضع 
الوظيفى والزيادة فى الاجر ٠‏ 

فالتانون ‏ وقانون العمل مثلا ‏ عندما يعترف 
بمساواة الرجل بامرأة فى مجال العمل فى القطاع 
العام » لا يعنى فقط أن تحصل المرأة الحديثة العمل 
فى حقل الصناغة مثلا ‏ على الحد الادنى للاجر 
فقط٠‏ وانما يفهم من القانون أن المرأة والرجل 
متساويان ازاء كل الانقشسطة الاخرى التى تتبع 
عملية التعيين . واهمها التدريب المهنى فى 
الصناعة وفى كافة المجالات الاخرى ٠‏ 

قالذى يحدث الان فى مؤسساتنا هى أن النظرة 
العامة لعمل المرأة لا تزال محصورة فى حدود انه 
شىء ثانوى ٠‏ اما عمل الرجل فشىء أساسى ولابد من 
الغئاية به . ولذلك تتاح كافة فرص التدريب المهئنى 
للرجل » وتغلق جميعها امام المرأة » مما يؤدى فى 
النهاية الى ان تزداد انتاجية الرجل فيرتفع اجره 
ويحصل على وظائف أعلى » بينما تبقى الرأة فى 
مكانها لا تتدرج فيه الا فى حدود القائون ٠.‏ 
فالزيادة فى الاجر تاتى عن طريق الدورات 
التقليدية » والمترقية الى العمل الاشرافى لا تسند 
الالمن حصل على التتريب الزى يؤهله لذلك * 

وعلى ذلك فانه اذا كان القانون قد اعترف بأن 
المرة متساوية مع الرجل فى الحق وقى 
الواجب ٠‏ * واعترف بانها مواطئة منتجة من حقها 
العمل والحياة » فان التطبيق يعترف ايضا بأنها 
منتجة » ولكنها منتجة فى حدود لا نتعداها ٠‏ 


التطبيق ٠٠‏ أهم 


وهنا تحدث التفرقة التى تتعارض مع المبدا 
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المام للمساواة بينالرجل والمرأة »فليس المهم فقط 
الإعتراف يايدا » ولكن وضعه فى حياتنا العملية 
موضع التطبيق والتنفيذ هو المهم كذلك . + بحيث 
تأتى النتيجة فى النهاية مطايقة تماما لسروح 
الاعغتراف بهذه الحقوق ٠‏ 


والغريب ان هذا التطبيق الخاطىء للمبداً قد 
تعدى,فى فترة زمنية حدود القطاع العام واتجه الى 


الحكومى »؛ وبدأ يسستشرى فى حدود”' 


الوظائف العليا فى الوزارات والتى تكون فيها 
الترقية بالاختيار عاملا اساسيا فى الترقية 
الوظينية » حتى انه قد اثير سؤال فى العديد من 
المناسبات .. وهو : كيف حدث الاتصل الا امرآة 
واحدة الى منصب مديرة ثم وكيلة وزارة - وهي 
السيدة كريمة السعيد ‏ طوال السنوات الطويلة 
الماضية من عمل امرأة المصرية فى قطاع التربية 
والتعليم 0 


اذن » فالاعترافبحقوق المراةومساواتها بالرجل 

لا يجب ان يقف عند حد الالتحاق بالعمل ٠‏ وانما 
الاعتراف بالمساواة لابد ان يمتد الى جميع 
المستؤيات الى النمى والتقدم الوظيفى من خلال 
التدريب والبعثات الداخلية والخارجية ٠‏ اى من 
خلال اتاحة أوسع الفرص للمرأة من اجل .ان 
تكتسب مهارات عملية جديدة تساعدها على زيادة 
انتاجيتها ثم الحصول على الاجر الاعلى والوظيفة 
المناسبة لكفاءانها المتجددة ٠‏ 


ركيزة اقتصادية آساسية العائلة 


ومع كون المجتمع ينظر الى عمل المرآة على 
أسساس اننه عمل ثانوى» والى أجسر 
المراة ‏ بالتالى ‏ علىانه دخلثانوى للاسرة ؛فان 
الشهادات الواقعية تشير الى حقيقة هامة لابد ان 

تؤخذ فى الاعتيار» وهى اوجه استنفاد مرتب 
الزوجة ‏ هذا الدخل الثانوى للاسرة ٠‏ 


أن ما جاء فى الشهادات الواقعية يؤكد ان أجر 
الزوجةيذهب الى المنزل ‏ معنىذلكان جهد المرأة 
البشرى يتحول دائما الى ركيزة اقتصادية جديدة 
للعائلة اى ان هذا الدخل الثانوى للاسرة لا 
يذهب الى اغراض ثانوية » وائما الى اغراض 
أساسية * 


ومن هنا فان'القول بأن الرجل اولى بالترقية من 
المرأة لان دخله اساسى للاسرة قول خاطىء ء طالما 
أن دخل المرأة يذهب اولا واخيرا الى المشاركة 
الفعالة من أجل الاولاد والبيت * 


ان ادا لا يستطيع أن يقول انه طالما قدمت 
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الاسرة جهدين بشريين فى عملية البناء الاتتصادى» 
فمن حقها الحصول على دخُلين يتناسبان مع الجهد 
المبذول » قلا غرابة اذن اذا طالبنا ان ينظر ألى 
اجر المراة على انه اجر اساسى يستحق الاحترام 
والنظرة الجادة منا » خاصة اذا عرفنا ‏ كما ورد 
من الشهادات الواقعية انه فى بعض الاحيان تعمل 
المرأة من أجل الاخوة » او من أجل الابناء : فهى 
فى هذه الحالة تكون بالفعل الدعامة الاساسية 
الوحيدة لدخل الاسرة ٠‏ 


فالنظرة الاصح هي التى تقوم على أساس ان 
الاجر هى تصيب القرد ‏ أى فرد ‏ من الدخل 
اللقومى ٠ ٠‏ لا على اساس انه اجر امراة 4 او اجن 
رجل * 


دور الحضانة 


وبالاضافة الى أن قضية التدردب المهنى هن 
القضايا الاساسية بالنسبة لستقيل المراة العاملة» 
وأن نظرة المجتمع لاجر المرأة هي بدوره عامل هام 
بالنسبة لشخصية المرأة وعلاقاتها بزملائها 
وبعائلتها » الا ان الشهادات الواقعية قد أثارث 
قضية أخرى تكاد تجمع عليها كافة الشهادات ٠٠‏ 
وهى قضية دار الحضانة بالنسبة للمرأة وبالنسبة 
لوضعها وحالتها النفسية اثناء العمل »؛ قما من 
سيدة عاملة وأم الا وتشكو من عدم وجود دار 
الحضانة المناسبة لاولادها » وكلمة المناسبة هنا 
تعنى الدار النظيفة والمعقولة المتكاليف ٠‏ 


فالملاحظة العامة0ان الاجابة على السؤالٌ 
الخاص بالمكان الذى تترك فيه المرأة العاملة 
اولادها اثناء غيابها فى عملها تكاد تنحيصن 
فى اما عند الاقارب أو الجيران ائ فى المنزل 
وهذه هى الحقيقة المعذبة قى حياة المرأة العاملة في 
أى مكان - وهى الحقيقة التى تود على نفسية 
الرأة وتؤشر بالتالى على انتاجيتها + 


وقد تعالت اصواتٍ كثيرة تنادئ بضَرورّة حل 
هذه المشكلة بعد ان تبنى حلها قائون :41 لعام 
عن طريقاجبان الؤيسمسات التى تشغ لاكثاً 
من مائة عاملة على انشماء دان للحضائة فى مكان 
العمل . ثم تعدل القانون عام 1155 فنص على 
وجوب وجود دور الحضانة فى الاحياء بدلا من 
اماكن العمل حتى يسهل على المرأة العاملة ارسال 
أولادها الى تلك الدور يدلا من مصاحبتهم لها الى 
مكان العمل .* 


ومع ذلك فلاةتؤال مشكلة دوو الحضانة قائمة؟ 


والواقع انه قد آن الاوان لحلها عن طريق تنفينا 
قانون العمل لعام 13:16 .*. 


ب 1/9 سو 
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ولكن بمراجعة الشهادات لابد من تسجيل 
ملاحظة اخرى وهى انه رغم قصر الفترة التى 
خرجت فيها المرأة المصرية للعمل بشكل واسع اذا 
ما قورنت بالفترة التى قضتها الى الان المرآاة 
الانجليزية اي الفرنسية فى العمل » فان الاحساس 


الملرة فى المجتمع 


الرأسمالى والاشتراكى 


من أبرن سمات عصرنا الراهن ذلك المعدل 
المتؤايد لدور: المرأة العاملة واسهامها فى بناء 
التقدم الاتتصادى والاجتماعى والثقافى » وان 
المراة اخذت تقتحم فى السنين الاخيرة من المجالات 
ما كان حتى وقك قريب قاصرا على الرجل فقط ٠‏ 


ويقدن عدد النساء العاملات اليوم وفقا 
للاحصائيات الدولية بثلث القوى الانتاجية فى 
العالم ٠٠‏ وكما أن مستوى التقدم الاقتصادى 
والاجتماعى يختلف من دولة الى اخرى ء كذلك قان 
نسمبة عدك النساء العاملات تختلف من دولة الى 
أخرى ٠٠.‏ على أن الشىء الملاحظ هى أن وضع المرأة 
يختلف عنه فى كل من الدول الرآسمالية 
والاشتراكية » 'وكذلك الايمان بدورها كانسانة وآم 
ؤعاملة تشترك فى بناء المجتمغ وفى صنع الاجيال » 
الام الذى يرجع فى الاساس الى طبيعة النظام 
الاقتصادى والشياسئ وعلاقات الانتاج الاجتماعية 
فى كل من هذه البلدان الرأسمالية والاشتراكية » 
والى 'مستوى التقدم العلمى' والثقافى والاجتماعى 


وفئ هذه الدراسة المقارنة نحاول تقذيم صورة 
عن وضع المرأة فى عدد من البلدان الرأسمالية 
والاشتراكية » وتوضيح مدى التفاوت بين ما تتمتع 
بله من الحقوق والمساواة داخل كل من النظامين 
الاجتماعيين العالميين'«* ' . 
هس بيرطانها | : 0 

. يبلغ عدد النساء العاملات فى.بريطانيا 4 ملايين 
امرأة » أى حوالى. ؟نا,؟ فى المائة من مجموع 
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العام باهمية العمل بالنسبة للمرأة المصرية وكذلك 
اهمية التمسك به واضح وملموس »© وهذا يعنى 
آولا وآخيرا بداية اقتناع من قبل المرآة بدورها فى 
الحياة العامة .. وهو كذلك بداية منها باقناع 
المجتمع نفسه » او اجباره على الاقتناع . 


أعداد : وديع أمين 0-0-6 


الايدى العاملة » ويعملن فى مختلف فروع الصناعة 
والمؤسسات التجارية واجهزة الدولة والمهن 
الاخرى » وتشكل النساء حوالى مليونين ونصف 
من بين عشرة ملايين اعضاء فى النقسابات 
البريطانية » وهناك ١١‏ فى المائة فقط من النساء 
العاملات يحصلن على أجر مساي للرجل مثل 
المدرسات والطبيبات وموظفى الدولة ٠‏ آما الغالبية 
العظمى فيعملن فى. مختلف فروع الصناعة,» 
وأولئك هن اللاتى يقع عليهن العبء 'الاكبر فى 
الحياة نتيجة الاستغلال وعدم المساواة » ويظهر 
ذلك بشكل واضح فى مجال الصصناعات التحويلية » 
حيث لا يتعدى الاجر الاسبوعى للمرأة نصف الاجل 
الذى يتقاضاه الرجل لنفس العمل ٠‏ 


وتقدر نسبة أرباح آصحاب الاعمال البريطانيين 
نتيجة عمل النساء » بأكش من ٠٠١‏ مليون جنيه 
استرليتى سنويا » الامر الذى يوضح تمسسك 
اصحاب الاعمال يعمل الذساء كأيد عاملة رخيصة 
التكلفة ٠‏ 


ويعد فى مقدمة المشاكل التى تعانى منها المرآة 
العاملة فى بريطانيا » سياسة تجميد الاجور التى 
تنتهجها الحكومات البريطانية بما فى ذلك حكومة 
العمال» التى تحاول أن تلقى بعبء الازمة 
الاقتصادية والمالية التى يعانى منها النظسام 
الرأسمالى' الاستعمازى ' البزيطائى على كافئل 
العمال البريطانيين'» هذا فى نفس الوتت الذي 
تسمح فيه بارتفاع الاسعار للمنتجات الفذائية 
والسلع الاستهلاكية وارتفاع ايجارات المنساكن 
وسائر الخدمات الاخرى » واطلاق الحسرية 
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للاحتكارانتة الراسمالية التى تصسيطر على انتاج 
1 الغذائية والاستهلاكية ف ىاستغلال الشعب 
البريظانى. + 


لقد آقر المجلس العام للنقابات البريطانية فى 
عام 1577 عدة مبادىء فى مقدمتها تطبيق الاجر 
المتساوى نظير العمل المته 'اوى ء والعدالة فى ترقية 
النسماء والتكوينالمهنىللفتياتفىمختل ف الصناعات» 
وتوفير امكانيات عمل افضل للنساء من آجل 
تحسين تدريبهن فى مجال التخصص »؛ ومن أجل 
تضنيف اقضل للنساء اللواتى يرجعن للعمل في 
المسئاعة »)» والاهتتسام بحماية صحة 
العاملات » الا ان هذه الباديء مازالت 
بيعيدة عن مجسال التطبيق » وتصطدم 
بمعارحنة قوية من جانب حزب العمال اليريطاتياً 
الحاكم » الذى يسيطر عليه اتحاد الصناعات 
والعناصى اليمينية فى النقابات البريطانية » ومن 

غير المتوقع بعد وصول المحافظين الى الحكمان 

تلقى من جانبهم أى تشجيع ٠‏ 


وكان المؤتمر السنوى لحزب العمال البريطاتى 
قد اتخذ قرارا فى عام 1174 > بتطبيق مبدا الاجر 
المتساوى بين الجنسين نظير العمل المتساوى فيما 
لى جاء الى الحكم» وذلك قبل موعد اجراء 
الانتخابات العامة فى أواخر عام 15184 » غير انها 
لم تكن سوى خدعة ومناورة للوصول آلى الحكم * 

ومن بين المشاكل العديدة التى تواجه الامهات 
العاملات » عدم ' وجود دور حضانة لايواء 
اطفالهن »6 وان تسبة ١‏ فى المائة فقط من ابناء 
العاملات فى سن ا ه سسنواتهم الذين يجدون 
مكانا فى دور الحضانة » ويقدر عدد الامهات من 
بين العاملات حاليا بما يزيد عن ؟ ملايين و.ه2. 
الف ام ٠‏ 


وقد جاء فى التقرير الرسمى عن حالة النساء 
العاملات فى بريطائيا فى شهن مارس عام ١934‏ > 
أنه يوجد نحو آربعة ملايين عاملة يعشن فى حالة 
فقر مدقع » ويشير التقرير كذلك الى انعدام الرعاية 
الصحية والتربوية لاطفال الامهات العاملات » كما 
ينتقد التقرير الحكومة التى تتراخى فى الضغط 
على أصحاب الاعمال من أجل تحسين وضسع 
العاملات » وقد أحدث التقرير ضجة كبرى فى 
بريطانيا وذلك قبل اذاعته رسميا » وطالبت وزارة 
العمل بتأجيل نشى التقرير الى ما بعد انتهاء 
المؤتمرات السنوية للنقابات العمالية فى ذلك 
الوقت » نظرا للمعلومات الخطيرة التى تضمثها 
التقرير عن وضع النساء العاملات فى بريطانيا * 


وشنهدت بريطانيا منذ عام ١53/4‏ حركة احتجاج 
واضرابات متزايدة قامت بها الهيثات . النسائية 
وتشمل معظم العاملات فى مجال الصناعة 
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والتمريض والتدريس والخدمات وقى مجال الادب 
والفن » وذلك من أجل زيادة الاجور وتقليل الفارق 
بين أجور النساء والرجال» وتحسين ظروف 
العمل » ووضع حذد للاضهاد الذى يقع على المرأة 

قى المجتمع » ومنع استغلال جسدها فى الاعلان 
ويج اليضائع ٠‏ 


ويعتبر الاضراب الكبير الذى قامت به العاملات 
الميكانيكيات فى مصانع قورد يمدينة داجنهام فى 
أوائل عام 21515 والاضراب العام للمدرسين 
الذى اشتركت فيه المدرسات فى المدارس الخاصة 
فى بريطانيا » ضد اصحاب العمل فى فبراير عام 

6 من الاحداث الهامة فى تاريخ النضال 
العمالى فى بريطانيا » نتيجة اشتراك المرآة فيه 
يفاعلية » بعد أن ظل هذا المجال قاصير! على الرجل 
فقط » ولقد أحدثت هذه الاضرابات رد فعل شديد 
وسط النساء العاملات فى بريطانيا © اذ ارتفعت 
على اثرها الاصوات مطالبة الحكومة بالتصديق 
على الاتفاقية رقم ٠٠١‏ لنظمة العمل الدولية» 
والتى تنص على تقرير الاجر المتساوى هن العمل 
المتساوى للجنسين » وقد اضطرت يريارا كاسل 
وزيزة العمل والانتاج حينئذ تحت ضغط الحملة 
النسائية والنقابات الى التصريح بأنه ليس من 
الم و المسساواةفى الاجر مر أة والرجل»: 
وتنفيذ اتفاقية المنظمةٍ الدولية قبل شهر ديسمبر عام 
إن . 


1 فرنسا 
وفى فرنسا تبلغ نسبة النساء العاملات. 6 فى 


المائة من مجموع القوى العاملة فى فروع الاقتصاد 
التومى ان يبلغ عددهن ٠2ر١6‏ رة. عاملة ٠‏ 


وينص الدستور الفرنسى الذى وضع فى عهد 
حكومة الجبهة التى تشكلت فى عام 0165 على 
مبدا المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة العاملة* 
وكذلك نصت معاهدة السوق الاوربية المشتركة 
للدول الست فى عام 1108 على أقراى المساواة فى 
الاجر بين المراة والرجل » كما أن فرنسا من بين 
الدول الموقعة على الاتفاقية رقم ٠٠١‏ لمنظمة العمل 
الدولية » التى تنص على الاجر المتساوى عن العمل 
المتساوى للرجل والمرأة * 


غير أن التقازير الرسمية عن حإلة النساء 
العاملات فى فرنسا توضمح أن الفوارق فى أجون 
0 بالنسبة للرجال قد اتسعت من ثرا" فى 
ائة الى "1 فى المائة 6“ وذلك فى جميع فروع 
اك القومى » كما انخفضت أجون التساء فى 
الوظائف التنفيذية المتوسطة بنسبة /ار 70 فى المائة 
عن أجور الرجال ٠‏ وبشكل عام قان آصحاب 
الأعمال الفرنسيين لا يرحبون . بتشغيل المرآة أي 


سي هلاب 
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مساؤاتها مع الرجل فى الاجر » وحجتهم التتليديه 
فى ذلك أن المرأة تنقطع عن العمل بعد فترة قصيرة 
بسيب الولادة والتفرغ لتربية الاطفال» وارتفاع 
نسبة الغياب بين الامهات العاملات ٠‏ هذا بالرغم 
من أن معدل الانتاج الصناعى فى فرنسا قد زاد فى 
الفترة من 1931715017 بنسبة ٠١‏ فى المائة كما 
زادت انتاجية العمل بنسية 5٠‏ فى المائة فى نفس 
الوتت الذئ هبطت فيه القوة الشرائية لاغلبية 
العمالّء :وهناك حوالى ثلاثة ملايين من النساء 
العاملات لا يتعدى الاجر الشهرى للواحدة منهن 
5*٠ ٠‏ قرنك بالسعن القديم ٠‏ 


وتعائى المرأة الفرنسية من صعوبة الحصول 
على عمل يسيب احجام آصحاب الاعبال عن 
تشغيل النساء » للتهرب بن الالتزامات المالية التى 
تحصلها الهيئات النسائية لصالح دون الحضانة » 
والمعروف أن عدد دور الحضائة فى فرنسا لا يزيد 
عن . .ه دار » وانالدولة ليسهممكلفة بانشاء دون 
الحضانة أى الاشراف عليها » كما لا يوجد تشريع 
خاص بتحديد اجازات الحمل والوضع» وهى 
تتراوح ما بين 4 .؟١‏ أسبوعا» ويقدر عدد 
الامهات العاملات بحوالى ثلاثة. ملايين أم » ومن 
تلك العقباث التى توضع فى وجه الرة العاملة » 
نظام ' مسابقات العمل التى تشترط الحد الاقصى 
لس ب ٠١‏ سنة» مما يشكل عقبة كبيرة فى وج 
' المرأة العاملة التى تضطر للعودة مرة ثانية الى 
العيل بعد سنوات الحضانة ودخول الاطفال 
المدارس » من 'أجل المشاركة فى تحمل أعباء الاسرة 
ونفقات تعليم الاطفال وارتفاع الاسعار وايجارات 
المساكن ٠‏ 


ان فرص الاعداد والتدريب المهنى لتطوير كفاءة 
المرأة العملية والانتاجية وتحسين مستواها المادى 
ضئيلة جدا امانها »وبخاصة الامهاثاللواتى يعدن 
الى العمل بعد انقطاع عدة سنوات » للحصول على 
التدريب المهنى اللازم لاستعادة كفاءتهن الانتاجية 
ومواكبة التقد م الخلنئ » والتطور التكنولوجى 
الحديث ويطل" التخلف والفقر يلازمها طوال 
حياتهاء ويقس عدد الامهات . العاملات اللواتى 
يطلبن العمل لنصف الوقت ولا يجدنه بما يزيد عن 
مليون امرأة * 


ولا يزالَ هناك كثير من العقبات التى تحول دون 
وصول المرأة الى المناصب العليا فى أجهزة 


الدولة » وغيرها من المجالات مثل وظنائف 
المحافظين 'ورؤساء ' المدن» وادارة البتوك 


والادارات المالية والسلك السياسى . 

وتعارض الاحزاب الاشستراكية © والثقابات 
العمالية والتنظيمات النسائية اليسارية. فى فرئسا 
الاتجاهات اليميئية والاصلاحية: داخل الحزكة 
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التساتيه التى تطالب هى الوقت المحاضر باسبصدار 
قانون يسمح للنساء بالعمل نصف الوقت ٠‏ نظرا 
لخطورة مثل هذا التشريع وتأثيره على قضية 
تحرير المرأة ومساواتها التامة بالرجل « 


الولابات المتحدة 


يوجد فى الولايات المتحدة 4؟ مليون امرأة 
عاملة » وحوالى ”7 فى المائة من مجموع القوى 
العاملة فى البلاد» والولايات المتحدة من البلدان 
التى تزيد فيها نسبة الاناث على الذكون فى العالم » 
أن تبلغ حوالى ١ه‏ فى المائة ٠‏ 

وتشير احصائيات الامم المتحدة الى أن مرتبات 
النساء قى الولايات المتحدة سجلت انخفاضا 
سريعا فى السنوات الاخيرة 0 مرتبات الرجال » 
وذلك بنسبة تتراوح بين 5١ >5٠‏ فى المائة فى 
معظم فروع الاقتصاد 0 » بالرغم من وجود 
القانون الصادر فى عام 95 والذى يقشى 
بمساواة المرأة بالرجل فى الاجر عن العمل 
المتساوى ٠‏ 

وهناك 5٠‏ فى المائة من النساء العاملات لا يزيد 
أجر الواحدة منهن على 77٠١‏ دولار سنويا » فى 
ظل الغلاء الفاحش لوسائل المعيشة »؛ بينما اللاتى 
تزيد أجورهن عن ٠١‏ آلاف دولار سذويا لا تتعدى 
نسبتهن ؟ فى المائة من العاملات ٠‏ 

ولا يوجد فى الولايات المتحدة تشريع ينص علي 
تحديد الحد الادنى للاجر ء أى التأسين ضد البطالة 
أو التامينات الاجتماعية الاخرى » كما توجد قوانين 
تجين لاصحاب الاعمال استخدام عمل الشسساء 
لنصف اليوم أى ثلاثة أرباع اليوم » وتضسبط 
اجورهن وفقا .لذلك » وتوجد فى الوقت الحاضر 
آلاف القضايا العمالية المعروضة أمام المحاكم 
الامريكية وتتعلق بزيادة أجور النساء ٠‏ 


وتعائى الامهاتالعاملات فى الولاياثامتحدةمن 
مشكلة عدم وجود دور الحضانة لاطفالهن » وأن 
دور الحضانة الحالية لا تتسع لاكثر من ؟ فى امائة 
من أبناء العاملات » وأيضا من عدم توضر الخدمات 
الصحية وخاصة بالنسبة للنساء الحوامل ؛ بسبب 
نقص عدد الاطباء والافتقار الى الاماكن الشاغرة 
فى المستشفيات » مما يؤدى الى ارتفاع نسبة 
وفيات الاطفال فى هذه الفئة بالذات © ويقدر عدد 
الامهات العاملات فى الولايات المتحدة بحوالى 94 
ملايين آم * 


وتعانى المرأة الامريكية أيضا من التفرقة 
والاضطهاد بسبب الجنس ء نتيجة نظرة المجتمع 
الامريكى الى المرأة كمخلوق أدنى لا يجيد التفكير 
وأنها أقل كفاية من الرجل » كما يعتبر المرأة المثالية 
هى المراة الحابلة لاد 
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ان الساواة فى الحقوق السياسية التى حصلت 
عليها المرأة الامريكية فى عام ١17١‏ > لا تعنى أن 
تكون سوى مساواة نظرية » مع احتفاظ الرجل 
بكافة الاعمال القيادية والوظائق الهامة +٠‏ والان 
وبعد مرور .5 عاما على نيل المرأة حقوقها 
السياسية والاجتباعية » لا توجد سوى امراة 
واحدة غضى فى مجلس الشيوخ »؛ كما لا توجد 
سوى ١7‏ امراة تشغل منصبا أداريا فى الدولة من 
بين ال ٠٠٠١‏ منصب التى شغلها الرئيس نيكسون 
عند مجيئه الى السلطة فى أواخس عام 1574 » غير 
أن الصورة تزداد شحوبا بالنسبة لوضع المرأة 
الزنجية العاملة » حيث يبلغ عدد النساء الزتجيات 
العاملات بحوالى عشرة ملايين امرأة * 


وهناك حوالى 55 فى المائة من النساء الزنجيات 
بيعملن فى مهن الطهى والغسيل والنظافة فى المدن » 
ولار0؟ فى المائة فى الريف » وحوالى نصف مليون 
زنجية فى الوظائف الحكومية والتمريض 
والتدريس والاختزال وعلى الالة الكاتبة والاعمال 
الكتابية البسيطة » وتبلغ نسبة البطالة حاليا بين 
الزنجيات /ار/ا فى المائة أى ضعف نسبة البطالة 
بين الامريكيات البيض. ٠‏ 


٠‏ ولا يكاد أجر الزنجية العاملة يصل الى تنصف 
أجرة المراة االريشياء + ويوجد: خؤالى مليوت افزاة 
يعلن لمدة ٠6‏ ساعة أسبوميا ولا يزيد الحد الاقصى 
الذى يتقاضينهعن ١5‏ دولارا فى الاسبوع» فضلا 
عن ضديق فرص الدراسة والحصول على' عمل 
مناسب أمام المرأة الزنجية » ولا يتبقى أمامها سوئ 
الاعمال الصغيرة والحقيرة » وذلك بسبب سياسة 
الاضطهاد العنضرى التى تغذيها المؤسسات 
الاحتكارية الاستغلالية لاحداث الانقسام الداخلى 
فى المجتمع وتفتيت وحدة الطبقة العاملة واخفاء 
تمييم الصراع الطبقئ » واستقطا اكير من 
اع الطبقئ » و اع در أكبر من 


ويشهد اللجتمع الامريكى فى الوقت الحاضر 
حركة نسائية وآسعة النطاق2» وقد بلغ عدن 
المنظمات النسائية التى ظهرت خلال السنوات 
الازبع الاخيرة أكثر من ٠٠١‏ منظمة قى أنحاء 
الولايات المتحدة») ومن أشهر هذه 
النظيات ؟ « المنظمة القومية النسائية » التى 
أسستها الكاتبة المشهورة «يتى قريدان» عسام 
5 ؛ و ١‏ منظمة النضال النسائى من أجل 
السلام » و « منظمة تحرير المراة » ؛ وهمذه 
النظمات بدأت تدرك بدرجات متباينة حقيقة وأبعاد 
القضانا. والمشاكل التى تطحن المجتمع الأمريكى من 
الداخل ؟ وال فرق بين الاضطهاد الذى يقع على 
المراة البيضاء أ المرأة اللونة * ٠‏ والشىء العجيب 
هو أن تضال هذه المنظمات النسائية يتسم 


بطابع العنف مثل سائر الحركاث المناهضة لسياسة | 


.نهو 01000126 
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الدولة الامريكية كحركة تحرير الزنوج وحركة 
الطلبة المناهضة للحرب الفيتنامية »وذلك كرد فعل 
طبيعى نتيجة الاضطهاد والقهر الاجتماعى الذى 
نعانيه المرأة قى الولايات المتحدة ٠‏ 


وقد قامت هذه المنظمات خلال السنة الماضية 
بسلسلة من الاعمال العنيفة لاثارة انتباه المجتمع 
الى حقيقة مشاكلهن ؛ وذلك عندما توجهت مظاهرة 
نسائية الى مبنى مجلة « يلاى بوى » المتخصصة فى 
تقر ضور التساء. العازيات . احتباجا خلدئى 
سياسة المجلة فى التعريض بجسد المرأة الامريكية 
واهدار كرامتها وانسانيتها » والقيام بمظاهرة 
كبرى أمام البيت الابيض فى مناسبة عيد الامهات 
للمطالبة بحقوق المرأة » والتدخل بالقوة لمنع 
انتخاب ملكة جمال الولايات المتحدة باعتباره عملا 
مهينا للمرأة واعتبارها مجرد شىء جنسى» 
واختطاف أحد الشبان فى سان فرانسيسكى 
ويدعى « كولد شتاين» كان يعد لاصدار مجلة لنشير 
الصور العارية » ومقاطعة هذه المنظمات انتجات 
شركة [ كولجيت بالموليف ] تضامئا مع عاملات 
الشركة المضربات من أجل زيادةاجورهن » وتنظيم 
المظاهرات النسائية الضخمة فى مختلف المسدن 
الامريكية من أجل وقف الحرب فى فيتنام » واعادة 
أبنائهن الى وطنهم + * 


وقد عقدت هذه المنظمات فى شهن فبراين 391٠‏ 
سلسلة مؤتمرات فى تيويورك وواشسنطن 
وشيكاغى » اشتركت “فيها مندوبات عن هذه 
المنظمات لمناقشة وضع المرآة الامريكية * 


وتعتبر المظاهرات الضخمة التى قامت بها 
النساء فى 2/1 الماضى © فى مناسسية الذكرى 
الخمسين لحصول المرأة الامريكية على حق 
الانتخاب للمطالبة بالمساواة والدقوق الاجتماعية » 
من أعنف المظاهرات النسائية التى شهدتها 
الولايات المتحدة ٠‏ 


وتتلخص مطالب هذه المنظمات فى : تعديل 
الدستور واقرار المساواة الاجتماعية بيسن 
الجنسين + وتعديل. قوائين الاحوال الشخصيسة» 
والغاء جميع أشكال الاضطهاد والاستعيان 
الجنسى ؛ والتمييز العنصرىء والتفرقة بيسن 
الجنسين عند التشغيل » وفى مجال التدريب 
اللهنى» والمساواة قى الاجر مع الرجال لنفس 
العمل » ومن أجل فرص عمل متساوية للجنسين » 
وتوفير دور الحضانة لابثئاء العاملات ») ووقف 
الحرب قى فيتنام » والغاء سباسة تجميد الاجور » 
ووقف ارتفاع الاسعار » وفتح الطريق أمام المرأة 
لبلوغ المراكز القيادية فى الجالات المختلفة وفنى 
أجهزة الدولة ٠‏ 


300- 
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بلغاريا 


ادت التحولات الافستراكية فى بلغاريا الى 
تغيرات جذرية فى وضع المرأة والى تطبيق مبدأ 
المساواة فى الحقوق السياسية والاقتصادية 
للجنسين فى جميع المجالات » وتحطيم الاغلال التى 
كانت تكبل المرأة وتعوق اندفاعها واطلاق طاقاتها 
الابداعية للمساهمة فى جميع مجالات الحياة ٠‏ 


ويبلغ عدد النساء العاملات فى بلغاريا مليون 
ي٠‏ ألف امرأة عاملة وموظفة واخصا 
ويشكلن 87 فى المائة من مجموع النساء القادرات 
على العمل فى الدولة » وذلك وفقا لاحصائيات عام 
لاككلاء 

/ 


وتبلغ نسبة اتستغال النساء فى القطاعات 
المختلفة كالاتى : 

© ثر١/‏ فى المائة فى قطاعات الصحة 

والضمان الاجتماعى والتربية البدئية , 

٠. ©‏ فى المائة فى قطاع التعاونيات الزراعية 
© كر»٠ه‏ فى المائة فى قطاع التجارة ٠‏ 
© '" فى المائة فى حقل التعليم ٠‏ 
© 'ر6؛ فى المائة فى حقل العلم والابحاث 


العلمية . 
© “ارك فى المائة فى مجالات التربية والثقافة 
والفن . 


١ ©‏ فى المائة من مجموع أعضاء البرلمان ٠‏ 

٠5 ©‏ فى المائة من مجموع أعضاء المجالس 
الشعبية 0 

© “ره فى الال من قاد المؤسسات والدوائر 
والمنظمات الشعبية ٠‏ 


ولا توجد فى بلغاريا مهن خاصة بالنساء 
وأخرى للرجال فان المرأة تعمل فى جميع المجالات * 
كما انه لا توجد بطالة فىصفوف النسماء او لبعد 
على السواء » ذلك أن امكانيات المجتمع الاشترا 
تضمن العمل لكل قإدر على العمل ويرخب فيه 0 


وتجد الام العاملة الحماية والعناية من الدولة » 
وبمقتضى الدستور وقوانين العمل تمنح المرأة 
العاملة ٠٠١‏ يوما اجازة عند ولادة طفلها الاو 
بمرتب كامل ؛و. 2 ايوما للطفل الثانى 4و١1/6‏ يوما 
للطفل الثالث » ى ١١١‏ يوما لكل طفل بعد ذلك » 
وبموجب الامتيازات الخاصة بالامومة وحماية 
العمل النسائى » تحصل المرأة ابتداء من الشهر 
الرابع للحمل على عمل خفيف» كما تستحق اجاز 
لمدة ١6‏ شهن قبل اوضع مدفوعة ارق 
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الام المرضع بيوم عمل قصير » فضلا عن الخدمات 
والتسهيلات الطبية التى تمنحها الدولة ٠‏ 


وتقدم الدولة كافة المساعدات للام العساملة 
للتوقيق بين عملها واعبائها العائلية » وذلك عن 
طريق انشاء شبكات دور الحضانة ورياض الاطفال 
التى تتسع الان لاكثر من ٠0ر41‏ طفل أى حوالى 
فى المائة من مجموع أبناء العاملات ويتم حاليا 
التوسع فى انشاء دور الحضانة فى المؤسسات 
والاحياء حتى تثسيل كل ابناء العاملات »؛ كما 
تحرص الدولة على أن يكون عمل المرأة بالقرب من 
محل سكنها واذا ما تعذر ذلك لاية أسباب فانه 
يصبح لزاما على المؤسسة أن تتحمل 6١‏ فى المائة 
من نفقات المواصلات ٠‏ 


وتهتم الدولة فى الوقت الحاضر بحل القضايا 
الخاصة بأوضاع المرأة الناشئة عن اشتراكها في 
الانتاج الاجتياضٌ والحياة 0 والثقافية » 
على. أساس من التقدير لدورها كام وعاملة وعضىي 
فى المجتمع الاشتراكى ٠٠‏ وتتولى لجنة النساء 
البلفاريات قيادة الحركة النسائية حاليا 
بلغاريا » وانه من حق هذه اللجئة الاشتراك فى 
تنسيق نشاط أجهزة الدولة والمنظمات الاجتماعية 
والمعاهد والهيئات العلمية وكافة المسائل المتعلقة 
بالقضايا النسوية » وحق المبادرات التشريعية » 
وفرضن الرقابة الاجتماعيةعلى نشاط أجهزة الدولة 
وذلك فيما يختص بالقضايا التى تنصل بالامهات 
والعائلات والنسساء المشستغلات بالقضايا 
الاجتماعية » ومراقبة تطوير شبكة دور الحضانة 
ورعاية الطفولة » وتحديد آفاق مستقبلها والاهتمام 
بالاقسام الداخلية » ورعاية الارامل والعجائز ., 
وكذلك العمل على رفع مستوى التوجيه المهنى 
والكفاءة وتنمية قدرات النساء وحماية عملها » 
وتحسين وتطوير شبكة المؤسسات التجارية 
والتغذية » والعمل على تخفيف أعباء المرأة العاملة 
لكى يتوفر لها الوقث اللازم لتربية اطفالها ورفع 
مستواها الثقافى والسياسى ومسئوليتها فى بناء 
المجتمع الاشترا 


ا مانيا الديمقراطية 


يوجد فى المانيا الديمقراطية /ار؟ مليون امراة 
عاملة فىكافة فروعالاتتصاد الششعبى » أى 27 /ز 
من مجموع العاملين من الجنسين »وحوالى 6ر/ا/7 
فى المائة من مجموع النسباء فى سين العمل ٠‏ 


وينص الدستور الاشتراكى لجمهورية .المانيسا 
الديمقراطية على.منا يلى  :‏ الرجل والمراة 
متساويان » ويتمتعان بنفس : الحقوق فى سائر 
منادين الحياة الاجتماعية والحكومية 
والشخصية »وتفجيع المراة ؛وبصورة خاصة رفع 
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كفاءتها المهنية هى مهمة تقع على 
والدولة » ٠‏ 


عاتق المجتمع 


أن نسبة المرأة العاملة فى القطاعات المختلفة 
التالية تعطى صورة واضحة للدور الهام التى 
تؤديه المرأة الالمانية حاليا فى جميع الانشطة 
الاجتماعية ٠‏ 


© ؛4؟هره!١‏ عاملة فى المصانع + 


© ..5ر1115 فى الاقتصاد الزراعى © من 
بينهن 5 19ر؟١‏ يعملن فى قيادة الالات الزراعية ٠‏ 

٠5 ©‏ فى المائة من اعضاء مجالس ادارة 
التعاونيات الزراعية ٠‏ 

© “1 فى المائة من مجموع المدرسين بمدارس 
المهندسين والمعاهد الصذاعية و التكذيكية ٠‏ 

© 5 فى المائة من قضاة المحكمة العليا 
والمدعين العامين ٠‏ 

:١ ©‏ فى المائة من القضاة الملازمين فى محاكم 
المحافظات ٠‏ 

© 5؟ نى المائةمن مدير ىالمدارس والجامعات 
والمعاهد الفنية والصناعية والتكنولوجية ٠‏ 

'© ؟ فى المائة من مديرى المصانع ورئيسات 
أقسام فى المضاعة ٠‏ 


ولا يتتصر نثساط المرأة على المجالات الانتصادية 
ولتي والثقافية » بل تشارك أيضا بصورة 
فعالة فى الحياة السياسية لوطنها » ان تبلغ نسبة 
النساء فى مجلس الشعب ( البرلمان) ١ل‏ فى 
المائة » ومجالس المحافظات “ل فى المائةء 
ومجالس المناطق "١‏ فى المائة » ومجالس الاحياء 
8 فى المائة » كما تشغل 311١‏ أمرأة منصب 
عمدة فى ٠0‏ *رة بلدية * 


ان هبدأ المساواة بين المرأة والرجل فى الاجن » 
وعدم التميين بين الجنسين عند التعييين» 
والضمانات المقررة للنساء الحسوامل» 
والمرضعات » وصيانة صحة النساء والامهات » 
وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لاطفالهن هى حقوق: 
مكفولة بموجب الدستون الالمانى الصادن فى عام 
3 4 وى المراسيم وتشريعات العمل فى 
جمهورية ألانيا الديمقراطية +* 


وتحصل الام الحامل على اجازة للولادة مدتها 
35-4 انتبوىا بمرتب كامل »> كما تستطيع 
الحصول علئ اجازة أخرئى لمدة عام غين مدفوعة 
الاجر: بدون أن يخل؟ ذلك بسائن حقوقها الاخرى 
تجاه العمل » كما تحصل من الدولة على 'مساعدة 
. مادية ئذرها ....2. مارك عند ولادة الطفل الاول 4 
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5.٠.‏ مارك للطفل الثائى © و... مارك للطفل 
الثالث » ى 60١‏ مارك للطفل الرابع » ي 3٠٠١‏ 
مارك لكل طفل بعد ذلك » هذا قضلا عن المساعدات 
المانية الشهرية التى يحصل عليها الابوان وتبلغ 37١‏ 
ماركا حتى الطفل الثالث » و." و./ ماركا أبتداء 
هن الطقل الرابع تم الخامس قصاعدا + 


وتبذل الدولة كل ما فى وسعها لتسهيل حياة الام 
العاملة للتوفيق بين مسئوليتها تجاه عملها وشئون 
اسرتها » وذلك عن طريق شسبكة واسعة من دور 
الحضانة لرعاية الاطفال الرضع ورياض ١لاطفال‏ 
التابعة للمصانع والمؤسسات »؛ كما تقوم اللجان 
النسائية حي يتوفير الاماكن لابناء الامهات 
العاملات قى المهن الاخرى أى الامهات الدارسات 
فلى المعاهد والجامعات » وتوقير دور الحضانة 
ورعاية الاطفال فى التعاونيات فى الريف وذلك 
خلال المواسم الزراعية أثناء أعمال الحرث 
والفلاحة والحصاد ٠‏ 


ومن أجل تحقيق مساوأة المرأة بالرجل بصورة 
كاملة حصلت 11 امرأة خلال عام 1578 
على دورات تدريبية لمواصلة تأهيلهن فى جميم 
فروع الاقتصاد » وحتى عام ١514‏ حصلت 775 
فلاحة على شهادة جامعية » وحصلت 7177 فلاحة 
على شهادة فنية متوسطة» وحتى عام 3451 
حصلت ٠١74٠٠‏ فلاحة تعاونية على شهادة 
العامل الفنى » كما حصلت 1774 امرأة على درجة 
رئيسة عمل * 
تعتبر: مهمة تعليم النساء لسغل الوظائفة 
والمراكة اكن المسئولة وتطويس. مهارتهن واكتساب مهن 


ومعارف جديدة. مسئولية القوى الاجتماعية 
وتؤمنها برامج الدولة من خلال عملية بناء وتطوين 


النظام الاجتماعى على طريق الاشتراكية ٠‏ 
8 الاتحاد السوفيتى 
وقى الاتحاد السوفيتى عدن النساء 


العاملات 5١‏ مليون امرأة عاملة » وهذا العدد يمثل 
نحى. 00 فى المائة هن مجموع القوى العاملة من 
الحسين 2 


وتؤمخ الدولة فى الاتحاد 'السوقيتى للمرأة 
حقوقا مساوية لحقوق الرجل فى كافة مجالات 
الحياة » وتنص المادة 0 من دستون الاتحاد 
السوفيتى على مايلئن: تمنع المرأة فى الاتحاد 
السوفيتى حقوقا مساوية لحقرق الرجال فى جميع 
ميادين الحياة الاقتصادية والعامة والثقافية 
والاجتماعية والسياسية ٠‏ 


وحتى عام 7 كانت المرأة فئ روسا. ممنوعة 


مسولا سم 
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من العمل فى الوظائف الحكومية» وقد قامت 
الثورة الاشتراكية بالغاء جميع انواع التمييز 
والاضطهاد القومى والاقتصادى والاجتماسى » 
وتبلغ نسبة النساء العاملات فى القطاعات المختلفة 
كالاتى : 

© “47قى المائة فى قطاع الصناعة 

© 5 فى المائة فى قطاع الزراعة 

١: ©‏ فى المائة فى قطاع النقل 

© 65 فى المائة فى مجال الصحة » توجد من 
بينهن أكثر من ٠ ٠‏ ألف طبيبة 

© 77 فى آلمائة فى مجال التعليم » ترجد من 
بينهن حوالى. 2ر١‏ مليون مدرسة 

© 5ه فى المائة فى حقل الثقافة 
٠. ©:‏ فى المائة من القضاة 
© “غ فى المائة من (عضاء اللجان النقابية فى 


المعامس والمصائع واللجان المحلية 
١ ©‏ فى المائة من أعضاء الهيئات النقابية 
المركزية 
© .7" فى المائة من أعضاء مجلس النقابات 
المركزى للاتحاب السوفيتى 


بيط حاار سياس الموفيد لفل اى 
أعلى سلطة تشريعية فى البلاد 75؛ نائبة من بين 
7 نائبا هم جميع أعضاء المجلس » وهن لسن 
سياسيات ' محترفات ») بل يجمعن بين عملهن 
الاصلى فى المصانع وفى المزارع التعاوتية والمعاهد 
والمصالح الحكومية » وبين واجبهن السياسى » 
والنساء النائبات فى السوفييت الاعلى 
والسوفييتات العليا فى الجمهوريات المتحدة وذات 
الحكم .الذاتى يشغل عدد كبير مذهن مناصب قيادية 
لى أعلى المؤسسمات الحكومية فى البلاد » ويقمن 
:تقديم. استجوابات الى الحكومة أى الى الوزراء » 
'وينظزن فى تسكاوى.الناخبين ومطالبهم » ويجبن 
على العرائض والرسائل » ويساعدن على تصفية 
النؤاقص .فى عمل الهيئات الحكومية وينظمن تنفيذ 
القوانين ٠:‏ 


:كما يوجد فى -الاتحاد .السوفيتى 7175 الف امراة 
فى مجالالابحاثالعلمية »؛ وان ؟؟ الفامرأة منهن 
حصللن على لقب الذكتوراه » او.عضو » او مرشسحة 
بدرجة استاذة فى اكاديمية العلوم » كما يوجد بين 
كل ثلاثة مهندسين امرأة مهندسة وحوالى ...؟ 
امرأة تحيل لقب بطلة العمل الاشتراكى من النسماء 
الظليعيات فى مجالات الصناعة والزراعة والعلم 
فة والنشاط الاجتماعى + وأكثر من مليون 
امرأة. يحملن الاوسممة والميداليات الرسمية تقديرا 


4 


-000--5 
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لدورهن وعملهن المتفائى فى خدمة المجتمع » ولا , 
يوجد فى الاتحاد السوقيتى بطالة أى أمية فى . 
صفوف “النساء اق الرجال على السواء ع وثولى 
الدولة آهمية خاصة لاجتذاب النساء الى المدارس 
المهنية التكنيكية » واعداد الاخصائيات على أساس 
الجمع بين 'التعليم والعمل النافع اجتماعيا » وفى 
استطاعة العاملات الانتقال إلى مهن جديدة :6 
وتوفر الدولة جميع الشروط الضرورية للجمع بين 
العمل والدراسة + فالذين يدرسون مه الانقطاع عن 
الانتاج » فى بعض الاحوال يحتفظ لهن باجرتهن 
حسب عملهن الاساسى » والذين ينهون الدراسة 
ينتقلن الى عمل يتناسب مع الكفاءة المكتسبة ٠‏ 


ان مبدأ المساواة فى , الحقوق بين النساء 
والرجال يجد انعكاسا له فى تشريع العمل » ان 
ينص على قواعد خاصة تتغلق بشروط عمل |انساء 
ومنها انعدام أى تمييز بين النسناء عند القبول'فى 
العملء بصرف النظر عن العمرء والقومية» 
والعقيدة الديئية ؛ والوضع العائلى » فهن يتمتعن 
بحق متساى فى العمل والاجر والتقدم وإلرعاية . 
ومساواة الرجال والنساء فى الاجر لقاء العمل 
المتساوى » انما تضمنها المادة ؟؟7١‏ من ذستور 
الاتحاد السوفيتى » والمواد المناسبة لها فى دساتيل 
الجمهوريات المتحدة وذات الحكم الذاتى ٠‏ 


ورغبة فى وقاية صحة النساء يمنع التشريع, 
السوفيتى استخدام النساء فى الاعمآل المرهقة 
والضارة بالصحة مثل صهر وسبك المعادن » وطرق 
المغدن الساخن » وفى فروع الصناعة الكيماوية » 
وصناعة الطباعة » والجلود » وفى اعمال جوف 
الارض لاستخراج المعادن » وفى بناء المنشآت تحت 
الارض » وفى هذه الفروع تستطيع النساءتولى 
المناصب القيادية اى القيام بأعمال غير جسدية أي, 
أعمالٍ الخدمة الصحية والمعيشية ٠‏ 


ولصيانة صحة النساء ينص التشريع السوفيتى 
أيضا على توفين أفضل الشروط لبن فى الانتاج 
اثناء الحمل والرضاعة » فلايجوز تشسغيل النساء 
الحواملاثناء الليلطوال فثرة الحمل »او فى مرحلة 
الرضاعة » .وكذلك يمنع تشغيل النساء الحوامل 05 
الاعمال الاضافية ابتداء من الشهر الرابع » 
بالنسبة للمرضبعات طوال مرحلة الرضاعة 0 6 
أى ارسالهن ابتداء من الشهر الخامس فى مفمات' 
خازج محل عملهن » وتنقل النساء الحوامل الى 
عمل اخف ولا يستتبع ذلك تخفيض الاجر الذئ كن 


وتحصل المرآة العاخلة على اجازة قبل الولادة 
مقدارها 1ه يوما » وه يوما بعد الولادة » تزاد 
الى 7١‏ يوما في حالة الولادة عير العادية [ى ولأدة 


. طفلين أنى أكثر ء هذا فضلا عن اجازتها السسنوية,' 
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كما تستطيع العصول على اجازة اضافية ئدة ؟ 
تمهور غير مدفوعة الاجر » ويحتفظ للنساء اتلواتى 
يتركن العمل لمناسبة الولادة باستمرار بحقهن فى 
أقدمية العمل اذا عدن الى العمل قبل مرور سنة 


على الولادة » وفى حالة مرض الطفل قبل ان يولع 


الثانية تعفى الام من العمل لضرورة اقامتها فى 
المستششقى مع الطفل “ويدقم لها تعويض كابل عق 
فترة اعفائها من العملي» بموجب الضمان 


الاجتتساعى الحصكومى » كما يتوافر للنساء 
العاملات امكانية قضاء اجازة الحمل والولادة فى 
دور خاصة للراحة » او فى المصحات وذلك على 
حساب صندوق المؤسسة ٠‏ 


وتتمتع النساء بموجب قانون المعاشات على 

شروط أفضل؟» وتستدق المرأة المعاش فى 
من ( 840ب 20 © وذلك وققا لنوع العمل 
وتضائهن ما لا يقل عن ١5‏ أو ١؟‏ سسنة قى العمل. 
وتستطيع المرأة البقاء فى العمل بعد سن المعاش 
بناء على رغبتها » او الانتقال الى عمل آخر مع 
الاحتفاظ بالمعاش كاملا بالاضافة الى أجر العمل 
الجديد * 


وتقدم الدولة المساعدة للنساء الامهات فى تربية 
أطفالهن » وتجد الام العاملة مكانا لطفلها فى دور 
الحضانة ورياض الأطفال ‏ قبل البسن الدراسية 
س التابعة للمؤسسات » وفى الاحياء حسب مكان 
السكن ٠‏ 
للذلا 


ممنا سبق يتضح أن المجتمع الرأسمالئ بالرغم 
من اعترافه بحق المرأة فى العمل والانتاج » فانهاً 
فى الواقع لا تعدى كونها مجرد السماح لها بدخول 
سوق العمل ٠‏ دون مقابل من حقوقٍ مشروعة ومن 
ثم فهى تحصى المزأة فى اطار تشريعات' عتيقة 
تسجنها داخلها » وتحول دون تفتح مواهييا 
وتذراتها الابداعية الانسانية » وتفرض عليفا 
استغلالا مضاعفا » فهى تعانى من المشكلات 
الاساسية سواء فيما يتغلق بالناحية الاقتصادية أي 
الاجتماعية » وتجد مغارضة شديدة من جسانب 
أقسام واسعة من الرجال لنيل حقوقها » وذلك رغم 
التقدم العلمى والتكنولوجى والمستوى الحضارى 
الهائل وسيادة المذهب العقلى ٠‏ 


كما يتضح من المقارنة بين وضمع المرأة فى 
المجتمع الرأسمالى والاشتراكى » مدى البون 


الشاسع بيتهما » مما يؤكد أن قضية تحرير المرأة, 


ليست قضية تقدمْ علمى وحضارى » بقدر ما هى 
. قضية نظام ا فى الاساسء ووعسى 


لمك. نهدو 01000612 
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اجتماعى يرتبط بجوهن هذا النظام القائكم على 
الملكية الفردية لوسائل الانتاج » ويخضع لقوى 
اقتصادية استغلالية » تعمل- على نشر الافكار 
والمفاهيم العتيقة والمتخلفة :عن سيادة الرجل » 
واشاعة المناخ الاخلاقى العام الذى يجيز شرعية 
الاستثمار البشرى واستغلال الانسان للانسان » 
وبذلك يسهل على القوى الاقتصادية الراسمالية 
استغلال الجنسين معا ٠‏ 


وعلى العكس من ذلك فى المجتمع الاشتراكى » 
حيث تختلف الصورة تماما » وهى اختلاف نأشثىء 
عن اختلاف النظام الاجتماعى » حيث جميع وسائل 
الانتاج هى ملك للمجتمع ء والتفكير والزعى 
الاجتماعى الذى يرتبط بهذا النظام » فالعمل هى' 
الذى يحذد مكانة الانسان الاجتماعية ياعتباره 
واحبا اجتماعيا » وهو يُقوم على الادراك الواعى 
العلاقة . الجدلية بين الرجل والمراة كعنصرين 
أساسيين فى الحياة ٠‏ 1 


ان تحرير المرأة لا يمكن أن يتم الا ضمن تحرين 


الطبقات الكادحة من الاستغلال الرأسسمالى 
والاقطاعى » واحلان العلاقات الاشتراكية فى كافة 


مجالات العمل » والثورة الثقافية للقضاء على 
المفاهيم والتقاليد والرواسب القديمة» وتحطيم 
القيود التى تكيل المرأة وتمنع انطلاقها » واشراكها 
فى عملية الانتاج » مما يكفل توقير الظروف 
الموضوعية لان تتبتع المراة بنفس الحقوق 
والمساواة التى يت ست ب “الرجل »6 الام الذى يجد 
تعبيره فى حجم الشاركة الفعلية للمرأة فى كافة 
المجالات 


ان الدولة الاشتراكية لم تغفل الوضع الطبيعى 
للمرأة ووظيفتها الاجتماعية المزدوجة كعاملة وأم » 
فنجد أنها قد استطاعت أن تحل بنجاح المشكلات 
المعقدة التى ترتبت على نزول المرأة الى ميدان 
العمل » وتهيئة الظروف أمامها للتوفيق بين واجبها 
تجاه المجتمع ونحى أسرتها وبيتها » وذلك بتوفير 
دور الحضانة والرعاية لكل ابناء العاملات » 
وتوفير المجمعات الاستهلاكية فى جميع الاحياء » 
والمطاعم التى تقدمالوجبات طوال أيام الاسبوع., 
آل توصيلها الى المنازل عند الطلب » ومحلات 
الملابس الجاهزة والحياكة وغسل وكى الملابيس » 
ومراكز الخدمة العامة لتنظيف المنالز» وهذة كلها 
خدمات آخذة فى الازدياد والتحسين بصورة 
مضطردة تتناسب مع نمى وزيادة” الانتساج 
الاجتماعى * 


سا ام سه 
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سس .اكتوبر: 14156 4. سقطت :حكومة 
قّ العساكر الرجعية الث عاش 

“+ | الشعب السودانى' فى ظل حكمها 
1 سا ست سسئوات سود » منذ ان 
تسلمنتة البيروقراطية العسكرية الحكم من حزب 
الامة فى 197 نوفمبر 1184 ..ولم تكن هبسة 
'الشعب السودانى فى اكتوبر 11515 مجرد 
هبة تلقنائية قامت .دون قيادة او تنظيم 
انما كانت فى عمقها' الثورى ‏ تتويجا لنضال 
قوى: وفضائل الشعب السودانى الثورية ‏ العمال 
والمزارعين: والطلاب والضباط الوطنيين '» وجاءت 
ثورة ‏ أكتوس 'فاتحة الطريق أمام انتصار 'الثورة 
الوطنية الديمقراطية فى السودانء وكممليسة 
تحضيرية للثورة التى انتصرت فى الخامس 
والعُشرين ٠‏ من ' مايى :1454 بالبعد الوطنى 
الديمقراطى الذى لم تنجزه أكتوبر والتسى 
تسبتهدف + معتمدة على. حركة. الجمافير: الشعبية 
والقوى الثورية » بناء . مجتمع اشتراكى ٠٠‏ 
ويجتفل. السودان. فى هذا الشهر ‏ بالذكرى 
السادسة لثورة' اكتوبر التى' تعتبر من أمسخم 
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الاحداث الشعبية التى شهدها السودان خلال 
السنوات العشر التى تلت الحكم الذاتى فسى 
٠.‏ 


البيروقراطية العسكرية 


تسلم البلاد للاجانب 
وتضطهدد الشعب 


قال الفريق عبود فئ التحقيق الذى اجرئ معه 
بعد أكتوبر 1554 : « قبل انعقاد البرلمان بعشرة 
ايام جاءنى عبد الله خليل وقال لى ان الخال 
السياسية سيئة جدا ومتطورة. ويمكن يدرتب عليها 
اخطار جسيمة؛ولا منقذ لهذا' الوضعغير انالجيش , 
يستولى على زمام الامور» + انه فى. عام ١355/‏ 
اضبحت الرجعية السودانية بكل فرقهاء .وبكل 
الدعم الاجنبى لها منذ استقلال السودان .عاجزف: 
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عن. حكم البلاد بالوسائل البرئانية » فسالقوئ 
التقليدية فشلت تماما فى ايجاد أى حل للازمة 
الاقتصادية ولكل نواحى التخلف الشديد. الموروث 
من عهد الاستعمار. المباشر ٠٠‏ وبلغت أزمة الحكم 
قمتها » ولم يعد فى امكان أى حزب ان ينقفرد 
بالسلطة » واحتدم التقاتئل على كراسى الوزارة 
وانتشى. الفساد والرشوة ٠‏ واشتدت مقبساومة 
الشارع السودانى للمشروعات الاسستعمارية ‏ 
مشروع ايزنهاور والنقطة الرابعة + ونمت القوى 
الثورية وازدادت قدرتها فى النضال من خلال 
حركة المنظماتالديمقراطيةخاصة اتحاداتالعمال 
بالمزارعين والطلبة والشباب والمعلمين ٠-‏ كما 
قبالية ‏ المزب» الشيوفى. السسوناتى 
والعناصر الوطنية من داخل الوطن الاتخحادى 
والشعب الديمقراطى * 0 


ازدادت 


ومكذا فى ١7‏ نوفمبر تمت عملية تسليم الحكم 
بن قبل عبد الله خليل سكردير حزب الامة ورئيس 
'لوزراء لمجموعات الجنرالات الكبار فى الجيش ٠‏ 
وما ان تسلموا الحكم حتى بدأوا فى تنفيذ المخطط 
لمتفق عليه بين الامريكان وحزب الامة والاتجاهات 
اليمينية الرهيبة والطائفية فى الاحزاب الاخرى » 
:واجهة خطر الثورة الشعبية وبحجة اعلان. المرب 
على أخطار مزعومة : خطر الشيوعية والخطر 
'لصرى ٠‏ 


وباستيلاء البيروقراطية العسكرية على السلطة 
دأ عدوانها على الحريات الديمقراطية : خلت 
مميع الاحزاب السياسية» ومنعت الاجتماعات 
والتجمعات والمواكب والمظاهرات فى جمنيع انحاء 
السودان » وقيدت حرية الصحافة » واصدرت 
القوانين الارهابية المقيدة للحريات مثل قانون 
دفاع السودان لعامارة5١‏ »© ولائحةدفاع السودان 
لعام 1604 » وقانون العمل 115٠.‏ الذى قيد حرية 
التنظيم النقابى . وكانت حركة الطبقة العاملة 
السودانية » وتنظيمها النقابى يمثلان.فى تاريخ 
السودان الحديث محور الحركة الجمساهيرية » 
رالقوى التذظيمية المبادرة والفعالة فى قيام 
التنظيمات الجماهيرية الاخرى :: “كاتصادات 
المزارعين والطلمة والموظفين والمعلمئين.كما كانت 
العمود الفقرى لكل نضال وطنى ديمقراطى منذ 
اعلان الحكم الذاتى فى.11651 . فهى التى قادت 
المظاهرات ضد. العدوان الثلاثى. على :مصر » 
ونظمت حملات المقاطعة للاستعماريين » والتطوع 
لصيل الس لاح الفنسسعب اللضرى © 
وهي التى قادت الحبركة الجياهيرية ضد 
ريتشاردز. مبعوث ايزتهاور وحامل مشروعه حتى 
فشلت رحلته » وهى التى قادت المظاهرات والمواكب 
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الضحمة ضد مقروع . التقظة الرابعة:«م:. العا 
ولذلك وجهت اليها اقسى الضربات فأصدرت قرارا. 
بتعطيل نقايات العا واتحادها ابتداء من. "أ 
5 4؛ وفى 18 ديسمبر 4ل اعتقل قادة 


العمال وعلى راسهم الشفيعاحمدالشيخ وحوكيوا 
امام محكمة عر خاصة + وبطش الجنرالات 


باتحادات المزارعين وقادتهم الشيخ الامين ورفاقه 
من قادة المزارعين -*** وقيدت حركة الطلبسة 
واعتقلت قياداتها الثورية ‏ بينما اتيحت كل فرصي 
النشاط والحركة للعناصر والاتجاهات الرجعية 
وخاصة لعناصر حزب الامة والاخوان *٠‏ وحوكم 
الضباط الاحرار وصدرت الاحكام ضد بعض 
قادتهم بالاعدام حيث أعدم شنقا من الضشسباط 
الاحرار القهداء الخيسة البكباثئى ٠‏ على' حامد 
والبكباثى يعقوب كبيدة والصاغ * عبد البديع 
على كرار واليوزباشى طيار الصادق محمد الحسن 
والدوزباشى عند الحميد عيد المأاجد + وقاد وزير 
الداخلية « أبارو » بالتعاون مع المخابرات الامريكية 
حيلة لتصفية الحزب الشيوعى واعضائه فشردوا 
وحرموا من حق العمل وسجنوا واعتقلو|:"٠٠‏ 
ولحق سيف الاعتقال حتى بعض قادة الاحزاب 
التثليدية عندما ارادوا ان يقاركوا فى المعارضة 
ا ا كر اراتك سو 
تماما امام الشعب * 


ووسط مؤجات الارهاب الدموى المتعاقبة بدات 
عملية تسليم مقدرات البلاد السياسية والاقتصاديا 
والعسكرية للاستعمار وخاصة للولانات ' المتحدة 
الامريكية: وانتهاج سياسة معادية' تماما الخركة 
التحرر الوطنى العربية والافريقية ٠‏ ففى. 4 
نوقمبر ١108‏ أعلنت الحكومة العسكرية قبول 
المعونة الامريكية قبولا جديدا بكل شروطها بما فيه 
الحصانة الدبلوماسية لخبرائها ٠‏ وأعلن مجلس 
الوزراء فى قرار : «رأت اللجنة التى كونفت 
المجلس باجماع الاراء أنه لا يوجد “فى اتفاقيا 
المعونة الامريكية ما يحد من استقلال السودان أو 
يخدش كرامته ٠‏ وأن اتفاقية المعونة الامريكية كانت 


لسوء الحظ هدفا للمناوزات الحزبية فى 'الماضى ؛ 


كما ان التحديد الذى اث اثسترطه البرلمان المنحل كان 
عقبة قى سبيل انجازها والاستفادة منها.على 
الوجه الاكمل ٠‏ وبالنظر لكل ذلك فقد أصدر مجلس 
الوزراء القرار الاتى : « المصادقة. على اتفاقيّة 
المعونة الامريكية المتضينة فى خطاب وزيرا 
الخارجية السابق المؤرخ ١958/8/91‏ الذى 
بعثت به الحكومةالسابقةللحكومةالامريكية ل كما 
يرى المجلس .أنه لم يكن ضروريا تحديد الميادين التى 
تقتصر عليها المعونة وفى واقع الامر فان التحديد 
الذى فرضه البرلمان المنحل كان عائقا دون 
الاستفادة:الكاملة من المعونة » ٠‏ 


امت 
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اح الاأتاجتعجان الحتدينتكا + عع ع بقيسادة 
' المتتحدة“وألائيا إلغربية ٠‏ وقرضت القيون 
والشروط على الاقتضاد 0 .أنى ‏ وشدث تجارته 
الخارجية ‏ للمعشكر الاسستعمارى "وشئاستة 
وأصبحت عمليات الاستيراد والتصدير الاساسية 
في ايدى الاحتكارات والبنوك الامبريالية [ بلغ 

جم التجارة الخارجية مع خمس دول غربية كبرى 
خلال أعؤام 1988 1459 حوالى "٠١‏ مليون 
جنيه » بينما لم تزذ مع المغسكر: الا 
مليونا من الجنيسكك »“ؤبلغث جملة القروض 
ذات الطابيع الامبريالى حوالى مليونا 
من الجنيمات بفائدة تترارخ بين ه و ل فى المائة ]. 


وبد! التطابق الكامل "فى السياسة مع 
الاستغمازيين وفى الموقف من حركات التحرر فى 
البلاد العربية وافريقيا ‏ فى فبراين: 1129. قال 
أحمد خير وزير خارجيةالخكم العسكرىللصحنفيين 
اثر تفجين فرتسا لقنبلتها الذرية فى الصحراء 
الافربقية ... « لاشأن لكم حتى اذا فجرث هذه 
القننلة. في ارض البطانة » » فيما يخص الجزائن 
قال :« لا معنى .لان تهاجم صحافتنا فرنسا فكما 
تقتل 'فرنسا الجزائريين فان الجزائريين يقتلون 
الفرنسيين » * وقامت حكومة الجنرالات بمصادرة 
آى نشاط . افريقى واعتقلت العديد. من القادة 
الافريقيين المناضلين وكان بعضهم فى طريقه الى 
٠‏ ج,*.ع * م وسلمتهم للسلطات الرجعية فى 
بلادهم.» كما.منعتالطائرات العربية منالهبوط فى 
ميناء بور سودان لانها كانت تحمل العون لجيوش 
الثوار فى اليمن؛وسمحت باستخدام مطارالخرطوم 
كقاعدة, عسكرية بريطانية لضرب ثوار الجنوب 
الغربى ( كانت 70 فى المائة من الطائرات 
العسكيرية البريطانية تتلقى المؤن والوقود من مطار 
الخرطوم ) ٠‏ ثم كان موقفهم المخزى من لوموميا 
وثوان الكنفي » ؤلذا حظت )حكومة الجنسرالات 
برضاء الاستعماريين ‏ فصرح منون ويليامز وكيل 
الخارجية الامريكية للشئون الافريقية فى مطان 
الخرطوم. فى !1131/5/11 بقوله : « أن حكومة 
السودان قد بذلت جهدا شاقا دون عبور الاسلحة 
الى الكونغوا ) », وعندما' استقيل كيندى عبود فى 
نيويورك.قال : «لقد لغب السودان خلال عام ١‏ 
وخاصة فى الشتاء والربيع دورا هاما ونازرا قى 
المبعافظة على الحرية فى قارتكم » .» . 


الشعب يقاوم 
حكم الجنرالات 


منذ الساعات الاولى لانقلاب ١7‏ ذوقمبر الرجعى 
بدأت القوى الثوزية تفضح . الانقلاب. وطبيعته 


ب 85م 


.نهو 010500612 


تستراكى عن .؟ ' 


أعم. 00154 / دامع .كاه 0 جاع ج]. ا/الزاننا//:قماخط 


الونجعية والاقدمازية © واعلتت قصميمها على, 
المقاومة . قأصدر الحزب الشيوعى السودانى بيان . 
المقاومة.الاول فى ١8‏ توقمبر 199/8 > بينما أعلن 
السيد السير عيد الرحمن المهدى تأييده ومباركته 
للانقلاب وكذلك السيد على المدرغثى *٠‏ وتصدي 
اتحاد ‏ نقائات عمال السودان بشجاعة لبطش 
الجنرالات وارهابهم » فأمام محكمة عسكرية تعقد 
لاول اللانيين سخر أن أحمد الشيخ سكرتين 
عام اتحاد النقابات من المحكمة عندما قال فى 
دقاعه : 9ان الفكر لايمكن أن يحارب بالقانون وأ 
الصراع الفكرى العالمى الدائر اليوم شىء.كبير أكبن 
يكثين من هذه المحكمة » . وخاض العمال الكثين 
من المعارك والاضرابات بالاضائة الى اضرابات 
طلاب الجامعة ٠*٠‏ وأعلن المزارعون المقاومة 
وخاضوا معارك عديدة من أجسل مطالبهم 
الاقتصادية وحقوقهم الديمقراطية» * وبلغت من 
قوة المتاومة العمالية أنها تمكنت فى اغْ 

17 من عقد مؤّتس نقابى ورغم اشراف السلطة 
الرجعية عليه اتخذ مجموعة من القرارات الثورية 
اقلقت الطغمة الحاكية ؛ فقد طالب المؤتمن بتنحى 
السلطة العسكرية عن الحكم ورفع حالة الطوارىم 
وكقالة الحريات العامة ٠٠‏ وفى أغسطس 3555 
جرى التحضير لعقد مؤتس نقابى وقد انعقد فى 
الجريف بصورة سيرية » وكان انعقاد هذا المؤتمر 
علامة طريق هامة فى سبيل التحضير للعملية 
الثورية القادمة ٠‏ واشترك المحامون والتضاة 
وأساتذة الجامعة والاطباء والمهندسين والمرأة 
السودانية فى النضال ٠٠٠‏ 


ومع مقاومة قوى الشعب المجمسسوعة 
البيروقراطيين العسكريين الرجعية ‏ دخل عنص 
جديد فى المعركة كان له كبير الاشر فى هن النظام 
العسكرى الرجعى » وأصبح بعد ذلك من المؤثرات 
السياسية . الهامة فى النضال الثورى للشعب. 
السودانى ‏ هذا الغخصى هى المقاومة التى قادها 
الضباط ' الاحران وتنظيماتهم ‏ داخل القسوات 
المسلحة ‏ ففى 5 مارس ١405‏ كانت حجركة 
الاميرالاى.عبد الرحيم محمد خير سنان والاميرالاى. 
محيى احمد عبد الله »؛ وقد حتقت هسذه 
الحركة-نصرا مؤقتا اذ تمكنت من طرد اللواء أحمد 
عبد الوهاب المدبر الحقيقى للانقلاب الزجعى 
بالتعاون التام مع عبد الله خليل » والسفارة 
الامريكية وقاث أكثر الحلقات رجعية داخل ال مجلس 
الاعلى للقوات المشلحة حينئن ٠١‏ وفى 7١‏ ماي 
قاد مرة أخرى الافيرالاى: عبد الرحيم محمد خير 
شنان حركة: ثورية ثانّة ولكنها باءت بالقشل لان 
الظروف الوضوعية لم تكن قد نضجت بعد » وحكم 
عليه..:وعلن. الاميرزالاى محيى احمد .عينيد: الله 
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ومجموعة من الضباط بالسجن مدب .طويلة 
الاحكام ١6١‏ غاما ) وطرد ١١1/‏ ضابطا من أثقوات 
المسلحة . وفى ١١‏ نوفرير 1169 قادت مجموعة 
من الضباط الثوريين حركة: واسعة ضد حكم 
عيوة 2:وهئ الدركة التى انتهت باعدام خمسة :من 
الضباط الذين قادوا الحركة وسجن عدد آخر لمدد 
طويلة وطرد من خدمة القوات المسلحة عدد 
آخر ٠١‏ وقد علق الحزب الشيوعى السودانى فى 
بيان له صدر 'فى 1101/15/5 على حركات 
الضباط الاحرار قائلا : « أن انتقاضات الجيش 
المتعددة انتفاضات 4 مارس فى 5١‏ مايي ومحاولات 
الهجانة بالابيض والهبة الثورية الاخيرة » كل هذه 
الاعمال الثورية المجيدة تدل على. أن جيشنا الذى 
حاول الاستعماريون أن يجعلو! منه أداة لقهر 
الشنعب وكبته مستعينين بالحلقة الرجعية المجرمة 
بداخله هى. أيضا يخير وحافل بالابطال المخلصين 
لبلادهم .. حافل بالوطنيين اللصممين على الانتقام 
لشرف شعبهم +٠‏ ولخص الضباط الاحرار أهداقهم 
فى صحاقتهم السرية ومنشوراتهم ‏ بأنهم يعملون 
من أجل الاطاحة بحكم العساكر الرجعى ومحاكمة 
كل من .اشترك فى هذا الحكم واعادة الحباة 
النيابية ووضع دستور ديمقراطى للبلاد ٠*٠‏ الخ 
ومع اتساع جى 'المعارضة 'وتزايد حرارتها 
وافتقاد النظام العسكرى للارض من تحت أقدامه 
وهو يتلقى الضربات من القوى الثورية فى صفوف 
الطبقة العاملة والشعب والقوات المسلحة ‏ بدأت 
يعض دوائر الاحزاب التقليدية والتى أيدت الانقلاب 
تأييدا كاملا عند قيامه تتخلى عن تأييدها وتبدى 
المقاومة وتجمعت فى جبهة واحدة ‏ وقد اعتقل عدد 
من .زعمائها مما أثار موجة احتجاج جماهيرية 
واسعة وبعد أن أفرج عن زعماء هذه الجبهة من 
الاحزاب التقليدية بدات فى التراجع بسرعة عن 
العمل الايجابى الذى بداته ٠‏ ولقد ترتب على ذلك 
ورغم تراجعهم وجود أثر للإتجاهات اليمينية بين 
صفوف المعارضةالشسعبية ‏ هذه الاتجاهات التى 
الشعب والنظام العسكرى الرجعى ؛حتى لا ينتهى 
ذلك الى احداث تغيير ثورى جذرى يفتح الطريق 
أمام . ثورة وطنية ديمقراطية حقيقية بابعادها 
الاجتماعية والاشتراكية ٠‏ كما اتعكس هذا الامر 


كذلك باش سلبى على حركة جماهير هذه القوى' 


التقليدية اذ عاودها الامل فى امكانية التطوييح 
بحكم العساكر الرجعى بواسطة هذه القوى . 


التحمضير العملية الثورية 
شسعار الاضراب السياسئ العام 


ومع ازدياد ٠ونمى‏ قوى المعارضة للنظام 
العسكرى الرجعى ‏ وبعد ثلاث سنوات من النضال 
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المسقميت وبعد آن بدأ :التظام يتَعرّلٌ هن الجرماهيم ' 
وعن القوى السياسية فى البلاد وبعد آن بدآت حتى 
القوى اليمينية التى آيدته فى البداية تتخلى عنه 
يضغط من جماهيرها وخثشية عمق التغيير الثورى 
القادم الذى أصبح آمرا مؤكدا ٠٠‏ طرح الحزب 
الشيوعى السودانى امكانية العمل من اجل تنظيم 
حرركة جماهيرية واسعة للتطويح بنظام « الفريق 
عبود »م فطرح شعار الجبهة الوطنية 
الديمقراطية وى الاضراب السياسى العام** » ففى 
بيان له فى 7 أغسطس 115١‏ بعذوان تفاقم الازمة 
الثورية وتفكك الدكتاتورية قال : « والنظام 
العسكرى الراهن يعانى الكثير من النزاعات 
الداخلية التى تشل ارادته » كما انه وصل الى 
درجة بعيدة من العزلة القاتلة عن جماهير الشعب 
لذا يمكن القول بأن النظام الراهن فى حانة نفكك 
وتحلل وأنه لن يستطيع الوقوف أمام حركة ثورية 
من جماهير الطبقة العاملة والكادحين وسيفشل في 
أول تجربة للصدام +* وتزايد تناقض النظام 
الرجعى الراهن وقوى اليمين ( حزب الامة) مما 
ساعد فى احداث العزلة الكبيرة التى يعيشها هذه 
الايام واضعف من قوته الامر الذى تستفيد. منه 
القرى الثورية فى نضالها الثابت من أجل 
الديمقراطية ٠ ٠5‏ 


وفى 54 يوليى 1417١‏ صدر بيان آخر بعنوان 
«حول الموقف السياسىو الاضراب السسياسىالعام»» 
أورد مجموعة'“ من العوامل التى أدت الئ تفكك 
النظام الرجعى والتى استمدت أسبايها من عوامل 
جوهرية من حياة الشعب النضالية ‏ الخراب 
الاقتصادى من جراء التبعية للمعونة الامريكية 
والاحتكاراث: الاجنبية ‏ التفريط قى استتقلال 
وسيادة البلاد ‏ مصادرة الحريات الديمقراطية 
وتحول النظام الى نظام دموى [ اعدام الضباط 
الخيسة] ‏ انفجار المظاهرات العمالية والشسعبية 
ومشاركة قطاعات من البورجوازية الوطنية فى 
الصراع ٠‏ وذكر البيان أنه حتى هذه 'اللحظة ب 
يوليى ١97١‏ لم تكن القؤى الثورية وحلفائها على 
درجة من التنظيم تسمح لها بالصدام ٠‏ ولذلك فانه 
فى أغسطس طرحت خطة تنظيمية للاضراب 
السياسى العام وطرح شعار الجبهة الوطنيبة 
الديمقراطية ‏ وكان طرح هذا الشعار لان الحزب 
الشيوعى وحده لا يستطيع تغيير النظام » ولان 
تجمع المعارضة ( الاحزاب) ليس فئ امكانه تغيير 
النظام ٠‏ 


وتحددت الطبقات والفئات الاجتماعية التنى 


اه 86 نه 
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٠‏ سترتكز 'عليها “القويج الثورية لدنخولَ المعركة 

الخاسمة مع الدكم العسكرى الرجعى ‏ الطبقة 
العاملة وتنظيمها النقابى» جماهير المزارعين 
المسحوقة وخاصة فى الذيل الاذرق والقاش وهم 
عصب الحياة الاقتصادية فى البلاد ‏ المثقفين » 
المحامين والاطباء والمهندسين والقضاه وموظفى 
الدولة والمعلمين والمعلمات والطلبة ؤالبورجوازية 
الوطنية ٠‏ ان تعبئة هذه القوى من خلال عمل يومى 
نقسط مستمر يمك نانتثسترك فىاضرابسياسىعام 
من شأنه اذا وقع أن يشل النظام الرجعى شللا 
تاما .٠‏ 


قيام الاضراب السياسى 


وانتصار الشعب 


بعد السنوات الست العجاف © والتى نخاض 
الشعب السودانى خلالها معارك متصلة شد 
السيطرة الاجنبية والاستعمان الاجنبى ومن أجل 
حقوقه الديموقراطية والاقتصادية نضجت الظروف 
الثورية » وكلهرتخيوط الفجر فى غسطس 1155 
هندما تمكنت الطبقة العاملة من عقد المؤتمر النقابى 
السرى فى الجريف والذئ وضع خطة للتحضير 
للاشراب السياشى الغام القادم ٠‏ واصبح الجميع 
ينتظرون شرارة صغيرة يكون بعدها الحدث الكبير 
. لتخليص البلاد من القبضة الرجعية التى أاصبحت 
عاجزة عجزا تاما عن مواجهة الازمة الإقتصادية 
الطاحنة » والتى اأصبحت تعيش أزمة حسكم 
سياسية حقيقية ٠٠‏ فالشعب قد فاض به الكيل ولم 
يعد فى امكانه أن يتحمل أكش من :ذلك السيطرة 
الاجنبية الرهيبة وحكم بلاده من السفارات الغربية 
وقد طحنته آثار الازمة الاقتصادية الشديدة 
الوطأة ٠٠‏ كل نشىم كان فى انتظار اندلاع الشرارة 
الاولى ٠‏ 


:وفى "١‏ أكتوير ١1935‏ اندلعت الشرارة من 
جامعة الخرطوم ٠‏ كانت الجامعة تشهد ندوة عن 
الجنوب وازمته » وكانت قرارات الطلبة أنه لا طريق 
لحل قضية.الجنوب الا بنهاية النظام: القائم الذنى 
لجا الى السلاح' يُقهر به الجنوب' والذى سمح 
للامبرياليين بحرية النشاط فى الجنوب فأحالوا 
الجذوب الى ختمن.مصوب :الى الثوزة السودانية 
يستنزف قدراتها وطاقاتها ٠٠‏ وحاصى قادة النظام 


0-7 
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الجامعة » وكانت مجزرة دموية سقط أول شهيد 
فيها للطلبة المناضل أحمد قرشى » وتحولت جنازة 
الشهيد فى اليوم التالى الى مظاهرة شعبية بدا مع 
نهايتها انفجار الشمعب » ومن على قبر الشهيد 

خفقت رايات ثورة شعبية ‏ وطنية معادية 
للاستعمار » وديموقراطية من أجل انهاء حكم 
الارهاب ٠٠‏ وأعلن أساتذة الجامعة التوقف عن 
العمل حتى تعود الحياة الديموقراطية للبلا ٠‏ 

وطرح شعار الاضراب السياسى العام واع.لان 
تكوين الجبهةالوطنية الديموقراطية منكافة القوى 
التى ناهضت بثبات الديكتاتورية ٠٠‏ وبدات 
المنظمات الجماهيرية.فى التجمع والتى عرف 
تجمعها فيما بعد بجبهة الهيئات **٠‏ وفى صبيحة 
الرابع والعشرين من أكتوبر تجمع المخامون 
والقضاة وآأساتذة الجامعة والاطسساء 

والمهندسون ٠٠‏ والتف حولهم الشعب للسير فى 
موكب يحمل عريضة تطالب بعودة الحيساة 

الديموقراطية ٠٠‏ وأقفلت الطغمة الحاكمة الطريق * 
عليهم بالدبابات .. وارتفع قنعار الاشراب 

السياسى العام .٠.‏ ووجهت الهيئات المجتمعة فى 

القضائية نداء الى جماهير الشعب تعلن فيه بدء 

الاضراب السياسى ٠٠٠‏ :«ياجماهير شعبنا 

العظيم من عمال ومزارعين وتجار ورجال الخدمة 
المدئية والموظفين جميعا » ان الهيئات الموتعةادناه 
تذعوكم لتنفيذ الاضراب العام فورا حتى زوال 
الحكم العسكرى حكم الارهاب والظلم وحفاظا على 

روعة المعركة وهدفها السامى نناشدكم الابتعاد غن 
التخريب وأن تتمسكوا بشعار الاضراب العام» ٠‏ 

وبدأ الاضراب السبياسى العام حتى ششمل الخرطوم 

٠ القائن‎  ةريزجلا‎  نادوسروب‎  ةربطع‎ 

شمل كل انحاء السودان ومدنه ... وتوقف كل 
شى واصيبت الحياة بالشلل التام + 


ومنذ بداية الاضراب بنجاح ومشاركة الطبقة 
العاملة فيه المشاركة .التى قوت ودعمت العمق 
الاجتماعى لحركة الثورة ‏ تخوفت الاحزاب 
والتوى التقليدية وارتعدت فصائلها من الثورة 
القادمة وبرن موقفها المتردد مئذ البداية ورغبتها 
فى اجهاض حركة الثورة وتحويل مطلب الجماهين 
باحداث التغيير الجذرى الى هجرد احبداث 
تغييرات فى سطح الجهاز الحاكم » وهكذا جرت 
فى نفس الوقت: اتصالات :بين قادة هذه الاحزاب 
والسلطة العسكرية المنهارة للاتفاق حول اقتسام 
السلطة وحرمان الجماهين الشعبية. والقوئ 
الوطنية الديفوقراطية هن ثمان نضالها 'ومن بناء 
سودان ديموقراطى' تقدمى مثحرس اجتضاعيا 
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وسياسيا واقتصاديا من كل نفوذ أجنبى ٠“‏ 
وخططت هذه الاتفاقات السرية الى انهاك القوى 
الثورية ثم الفتك بها وبحركتها الجماهيرية ٠‏ 


وهكذا أصبح يعمل فى الميدان جبهتان ‏ الجبهة 
الوطنية للهيئات والتى تشكلت من العمال 
والمزارعين والطلبة والقضاة والمحامين والاطباء 
والمهندسين والمعلمين والموظفين والنساء » وهى 
قائذة الاضراب. السياسى العام والتى تركز نضالها 
فى العمل على الانهاء الكامل لحكم العسكريين 
الرجعيين وابعادهم من السلطة ٠٠‏ ورقع حالة 
الطوارىء والغاء القوانين المقيدة للحريات واطلاق 
سراح المسجوئين والمعتقلين السياسسيين » وتشكيل 
جكومة ديموقراطية تمثل فيها قوى الثورة والعمال 
والمزأرعين وجبهة اخرىمن الاحزا بالسياسية 
التقليدية والبورجوازية ضمت حزب الامة وجبهة 
الميثاق الاسلامى والوطنى الاتحادى . 


وفى < الاحداث التاريخية ‏ دلت القوى 
الثورية في الات المسلحة المعركة وأعلنوا تورتهم 
على القيادة العسكرية. للجوئها الى السلاح لقمع 
ثورة الشعب الديموقراطية » وفى 58 اكتوبر 
اشترك الضباط الاحرار مع الشعب فى حصار 
القصى الجمهورى بقيادة جعفر محمد تميرى 
وفاروق حمد الله ٠٠+‏ وفى هذا اليوم أعلن عبود 
بيانه الاول باعلان حل المجلس الاعلئ للقوات 
المسلحة. ووقف المظاهرات » ومع هذا الاعلان قام 
الشعب باطلاق سراح المسجونين السياسيين 
وتصاعد المد الثورى » وتشكلت الجبهة القومية 
الموحدة من جبهة الهيئات وممثلى الاحزاب لبحث 


الموقف والتوصل الى حل بالتفاوض مع المجلس 


المركزى ووافق عبود على مبد! التفاوض معهم ٠‏ 


وبدأت المفاوضات »© وحاولت قوى اليمين فى 
الاحزاب أن تصل الى ما اتفقت عليه سرا مع قيادة 
القوات المسلحة » قشدد الشعب تخضناله فى الشارع 
وعاد يحاصي القصر.٠ ٠‏ وواجه الشعب أول خيوط 
المؤامرة التى كانت تبيت بليل عندما أمرت قيادة 
القوات المسلحة حرس القصر الجمهورى بفتح النار 
على المظاهرات فسقط ثمانية عشر شهيدا وعشرات 

من الجرحى ٠٠'‏ فصمد الشعب. السودانى » وأقام 
المتاريس فى الشوارع وأصر على مطلبه بالتصفية 


الكاملة لحكم عبود ء وتحول ميزان القوى لصالح 
القوى الشعبية بعد هذه الاحداث واضطرت انطغمة 


العسكرية الى التمبليم وانتهت المفاوضات مع 
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الجبهة القومية المتحدة قى 19 اكتوبو . لقد تلهد 
السودان خلال الاسبوع الاول 'للثورة قولى 
الجماهير الشعبية للسلطة فى المدن والاقاليم 
وادارته ثسئونهبنفسه بنظام ودقة ووعى )وفى. 7 
اكتوبر تشكلت وزارة انتقالية برئاسة سر الختم 
الخليفة تتولى الحكم وققا لاحكام دستور 15675 
واستمر الفريق ابراهيم عبود رئيسا للدونة ومشرفا 
على شئون القوات السلحة ٠‏ وتم الاتفاق على 

اق وطنى أعلنه رئيس الوزراء فى مساء 7١‏ 
55 متضمنا : تصفية الحكم العسكرتى واطلاق 
الحريات العامة » حرية الصحافة والتعبير 
والتنظيم والتجمع » ورقع حالة الطوارىء والغاء 
جميع القوانين المقيدة للحريات وتامين استقلال 
القضاء واستقلال الجامعة واطلاق سراح المعتقلين 
والمسجونين .السياسيين وانتهاج سياسة خارجية 
ضد الاستعمار والاحلاف *٠‏ وتشكلت الوزارة 
الانتقالية من أعضاء يمثلون الاحزاب السياسية ٠‏ 
الوطنى الاتحادى.. والاية ‏ والشعب 
الديموقراطى ( ثلاثة مقاعد لكل ) وجبهة الميثاق 
الاسلامى والحزب الشيوعى ( مقعد لكل ) ووزيران 
يمثلان المديريات الجنوبية وسبعة وزراء يمثلون 
الجبهة الوطنية للهيئات ومنهم وزير يمثل المزارعين 
وآخر يمثل العمال ( وقد انتخبت نقابات العمال 
ممثلها فى الوزارة ) ٠‏ ولم يمض على تكويسن 
الوزارة الانتقالية بضعة أيام حتى دبرت مؤامرة 
من القيادة الرجعية فى القوات المسلحة اعتقل فيها 
قادة الضباط الاحرار والذين اشتركوا فى حسار 
القصر الجمهورى مع الشعب وهم جعفر محمد 
نميرى وفاروق حمد الله والرشيد نور الدين ٠‏ 
وبضغط جماهيرى أفرج عنهم ٠‏ وترتب على ذلك 
تضفية كل آثار رسمية للحكم العسكرى , ففى ١١‏ 
نوفمبر ١174‏ أبعد عبود نهائيا. من السلطة ٠٠‏ 
وتشكل مجلس للسيادة !1 


وهكذا سقطت حكومة الجنرالات التى أتى بها 
حزب الامة والذوائر الاستعمارية ٠‏ وجاءت بعدها 
سلطة مزدوجة ٠‏ سلطة تمثل اليمين بكل أحزابه 
التقليدية وتمثل القوى الثورية بكل فصائلها الثورية 
والديموقراطية ٠‏ 


اليمين بأحزابه التقليدية يعمل بِلؤّْمٍ وهدوء 
لاجهاض ‏ الثورة » مستمدا قوته من ممواتعه 
الطبقية » والتى تدعمت خلال سنوات الحكم 
العسكرى الست ء حيث. وضع البلاد على طريق 
التطور الرأسسمالى والارتباط بالامبريالية 
واحتكاراتها » ومن جماهيره المتخلفة العريضة 
والتى لم تكن قد انفكت بعد هن قيود الخضوع 
للطائفية والتقاليد القبلية » هذه الجماهير رغمأنها 
شاركت فى مقاومة الحكم العسكرى بدرجات 


ب لام مم 
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من. انهو 010006126 


منختلفة انها كانت لا ثزال معصوبة الاعين عن 
حقيقةالحلف الذىكان قائما بينقياداتها السياسية 
والديكتاتورية العسكرية © وقد زاد من اصتبوان 
تخلفها السياسى هذا موقف المعارضة الذى اتخذته 
أحزابها فى عام ١95١‏ + ومستمدة قوتها كذلك 
وبشكل رئيسى من اجهزة السلطة التقليدية والتى 
كانت لا تزال فى قبضة رجالها ‏ الجيش والبوليس 
والخدمة المدذية * 


القوى -الثورية وهى تعتمد على القوى الحديثة 
للعمال والمزارعين والمعلميين والمثقفين 
الثوريين -المحامين والاطباء والمهندسين 
والمعلمين ‏ والمذظمات الديمسوقراطية للطلبة 
والنساء والشسباب. .والتى انهكت القدرة التنظيمية 
لمنظماتها خلال فترة السنوات الست حيث ركز 
عليها كل هجوم رجعى ٠١‏ كما فرضت على بنخسها 
قيادات انتهازية ' من عناصس عميلة للرجعية 
والبورجوازية » وكان عليهًا ان تعيد بناء منظماتها 
تلك ٠‏ وكذلك فان الحزب الشيوعى السودانى خرج 
مرهنا غاية الارهاق من المعركة وقد ائخئنت جسمه 
سياظ الارهاب وكان عليه أن يدعم صفوفدويوسع 
عضويته .لتحمل أعباء المرحلة الثورية الصعبة 
القادمة.٠‏ وكان على القوى الثورية أن تبذل جهدا 
شاقا. لتستكمل الثورة أهدافها ٠‏ وأن تفيد مُن 
مشاركتها فى « الحكومة » فلاول مرة قى تاريخ 
السودان دفعت حركة الثورة الى الحكومة بسثلين 
للعمال والمزارعين والحزب الشيوعى والعنامر 
الوطنية الديموقراطية دون وصاية من الاخزاب 
السودائية التقليدية ؛ بل ومن خلال عملية صراع 
عنيف ضدها .* 


وكان أمام القوى الثورية لاستكمال ثورة اكثوبن 
ولتحويلها الى ثورة وطنية ديموقراطية :ان.تنافنل 
'من أجل وضمع أجهزة 0 فى أيذى الودلنيين 
والديموقراطيين وأن تخلص القوات المسلحة 
وأجهزة الامن من العنامى الرجعية وأن' تصفى 
الادارة الاهلية لانهاء سيطر: 
وتحرير القرية السودانية من سيطرتهم »' والعفل 
على اعلان الحقوق الديموقراطية للجماهيق الثورية 
والغاء كافة القوانين الرجعية والاستثنائية المقيدة 
للحريات والتى ورثها السودان من عهد الاستعمار 
المباشي » واشراك الشعب بشكل مؤش فى وضع 
سياسة البلاد » وتمثيل العمال والمزارعين فى ادارة 
المؤسسات الانتاجية » فئ الادارة والتخليط 
والرقابة » وبناء جيش وطنى * وفرض التجنيد 


سالممت ' 


سيطرة زعماء العشائن * 
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الاجبارئ » واشراك العمالّ والمزارعين فى الجمعية 
التأسيسية بما يضمن لهم ٠٠‏ فى المائة من المقاعد 
واجراء انتخابات على أسس ثورية ٠٠‏ وانجاز 
أصلاح زراعى جذرى 


وداخل مجلس الوزراء وفى قمة السلطة بدا 
الصراع بين القوتين » رفض اليمين محاكمة قادة 
نظام عبود » رفض اقتراح الحزب الشيوعى وحزب 
الشعب الديموقراطى ونقابات العمال تكوين حرس 
شعبى مسلح » وضعت العراقيل واستخدمت كافة 
الاساليب البيروقراطية فى وجه أى محاولة لاحداث 
تغييرات جذرية * وعندما آثيرت قضية اجراء 
الانتخابات طالب اليمين بسرعة اجرائها » فقد كان 
يرى أن كل يوم يمر فان تيار الثورة يتقوى ويزحف 
وآن الفكر الاشتراكى ينتشر بقوة وسزعة فى كل 
مكان ٠‏ ورفض العمال والمزارعون والحزب 
الشيوعى :وحزب الشعب الديموقراطى مطلب 
اليمين بسرعة اجراء الانتخابات ٠٠.‏ ولكن اليمين 
كان يتآمر »؛ لان انتخابات عاجلة سستاأتى 
بائتلافه ‏ الامة والوطنى الاتحادى ‏ الى الحكم. 
وحيكت المؤامرة مع سر الختم خليفة رئيس الوزراء 
الذى قدم استقالة وزارته فجأة ودون أى سسابق 
انذار لمجلس الوزراء فى الثامن عشي من فبراير 
5»؛ وفى نفس الوقت .كلفه مجلس السيادة. 
بتاليف وزارة: جديدة تكون مهمتها التحضير 
للانتخابات ٠‏ وأصرت كتلة اليعين ‏ الامة والوطنى 
الاتحادى ب على استبعاد العمال والمزارعين من 
الوزارة الجديدة ٠‏ وتشكلت وزارة جديدة فى 74 
فبراير من الوطنى الاتحادى والامة والجنوبيين 
والشعب الديموقراطى وجبهة الميثاق الاسلامي ' 
والحزبالشسيوعى »واستبعد ممثلو الجبهةالوطنية 
للهيئات وممثلو .العمال والمزارعين .. وخلال ازمة 
تشكيل الوزارة استعرض اليمين قوته وفتل 
عضلاته ٠‏ أن استقدم حزب الامة ٠١‏ ألفا من 
الانصار لام درمان ٠*٠‏ وهكذا بدأت عملية اجهاض 
اكتوبر » واخذت القوى المضادة للثورة تعصفبكل 
شعارات الثورة وتخطط لردة كاملة ٠٠‏ فجاءت 
انتخابات ابريل 1450 فى صالح اليمين ‏ وكان 
حزب الشعب الديموقراطى قد قاطعهاب وحصل 
الحزب -الشيوعى:.على احدئ عشى مقعدا فى 
'الجمعية التأسيسية » مشكلا بذلك قوة المعارضة 
الرئيسية **٠‏ وتألفت وزارة يمينية برئاسة محمد 
محجوب ائتلف فيها الامة والوطنى الاتحادى ٠٠‏ 


وانفردت القوى المضادة للثورة بالسلطة واخذت 
تبطش بكل فصائل الثورة ومعتمدة على البرلمانية 
الزائقة أخذت: تعيد الحياة الى كل نواحى النشاط 
الرجعى والاجنبى ٠‏ وفتحت أبواب. السودان على 
مصراعيها لرأس ال مال الاجنبى » وأزدادت عمليات 
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القهر فى الجنوب فى نفس الوقت الذى سمح قيه 
للقوى الاجنبية بدرية النشاط فأخذت الدوائر 
الامريكية والالمائية الغربية والاسرائيلية تدعم 
التترد فى الجنوب ليستمر خنجرا يستنزف كل 
طاقات الشعب وقدراته ٠‏ وخيم على البلاد جو 
رهيب ) فاضطهد الحزبالشيوعى واعلن تالحرب 

عليه وعلى كل القوى الاشتراكية والوطنية 
الديمتراطية » وحيكت المؤامرات لتفتيت وحدة 
المنظمات الديموقراطية وفى مقدمتها اتحاد نقابات 
العمال الذى كان يمثل دائما الصخرة التى عليها 
تكسرت موجات الهجوم الرجعى والاستعمارى ٠‏ 
وعبئت كل الجهود الرجعية مدعمة دعما كاملا من 
قبل الامتبرياليين والامريكيين خاصة لفرض دستور 
رجعى على البلاد » ونشطت دعوة لاشراك السودان 
فيما يسمى بالحلف الاسلامى الذى كان يراد به أن 
يكون بديلا لحلف بغداد ٠‏ 


ولكن القوى الثورية بكل فرقها وفصائلها - 
بدأت المقاومة » وهى أكثر قوة وقدرة مستمدة من 
اكتوبر العديد من الدروس ومعتمدة على جماهير 
الشعب الذئ أثرت فيه حركة اكتوبر أثرا عميقا لم 
يعد من السهل ازالته * وفى أغسشطس ١158‏ بدات 
الموجة الثورية تهدر من جديد »؛ عندما اعلن اتحاد 
نقابات عمال السودان. الاضراب العام *٠‏ وتحول 
الاضراب العام الى إنتصار سياسى للطبقة العاملة 
على حكم اليمين » الذى اخذت الخلافات الداخلية 
تمزقه» والفساد ينخر فى عمدهء» والازمة 


الاتتصادية تحيلميزائيتة الى كزين ةمفلصة تميق 
يوما بيوم على القروض الاجنبية ٠‏ 


وفى نفس الوقت كانت الطلائع الثورية فى 
القوات السلحة ‏ ومستفيدة من . اكثوين - غندما 
تركت الشارع بعد حصار القصى والاتفاق. بين 
المتفاوضين خاليا من القوة المسلحة الثورية فى 
مواجهة القوة المسلحة الرجعية » أخذت هذه 
الطلائع تعد العدة للاستيلاء على السلطة 
لاستكيال «اكتوبر» واعلان ثورة شعبية » وتم فى 
ه؟ مايو 1155 اسستيلاء هذه القوى على السلطة 
بواسطة الفرقة الثورية فى القوات المسلحة . 
ويدات موحلة جديدة من مراهل الثيزة + مرح 
الثورة الوطنية الديموقراطية الهادفة الى بناء 
الاشتراكية فى السودان . لقد غير مايو وجه 
الحياة قى السودان وأعاد الحياة الى ثورته ٠٠‏ 
ووضع السودان قوة ثورية جديدة ضمن الحركة 
الثورية العالمية ٠+‏ 


ان يوم 4” مايي كان هى تصحيح لما حدث فى 
اكتوبر عندما لم تستول القوة الثورية قى القوات 
المسلحة بالاعتماد على القوى القعبية 'على 
السلطة »© وعندما لم تضرب اليمين بكل قوة » 
وتسسقطه من السططة »؛ لانه لا يمكن 
حماية أى ثورة الا بسلطة ثورية) وما بعد 5" مايا 
هى السير فى طريق استكمال الثورة الوطنية 
الديموقراطية باعتبارها المرحلة الضرورية لارساء 
الاسس المادية لبناء الاستراكية فى السودان . 
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3 استكسال عملي ةالجلاء عن «دنكرك» 
عقف [أفجر يوم ؟ يونيو » وقف «تشرشل» 
5 فى مجلس الميسوة مسحاء 


نفس اليوم » يخطب قائلا : « علينا 
ان نكون حريصين للغاية فى الا ننسب الى عملية 
الانقان هذه صفات 'النصر ء فالحروب لا تكسب 
بعمليات الجلاء ٠٠‏ وقد قيل لنا ان« الهرهتلر » 
لديه خطة لغزى الجزر: البريطانية » ولكن هناك من 
فك'فى هذامن قبل » وذلك عندما وقف « نابليون » 
السدة عام كامل فى ميئناء « بولونى » يقواربه 
المسطحة القاع وجيشه الكبير وقد قال له أحدهم 
'وقتئن « ان هناك أعشابا بحرية مرة فى انجلترا » » 
وان هناك لا.شك عدد أكبر من هذه الاعشاب الان 
هبنن أن :عادت -قوات الحملة البريطانية ٠٠‏ وعلى 
الرغم من انمساحات ضخية مناوروبا ؛ ومن ان 
دولا عريقة ومشهورة كثيرة قد سقطت أو قد تسقط 


ميحصهفود عرق 


فى قبضة « الجستابي » وتحت وطأة جهان الحكم 
النازى الرهيب » فاننا لن نضعف ولن نستسلم » بل 
سنمضى فى القتال حتى النهاية .. وسسندافع على 
جزيرتنا » مهما كان الثمن غاليا » سنقاتل على 
الشواطىء » سنقاتل عند أماكن الهبوط من الج » 
سنقاتل فى الحقول وفى الشوارع » سنقاتل فى 
التلال» ولن نستسلم اببدا ٠606٠٠‏ ((») 
ولكن « هتلر» فى ظل اقتناعه الشديد بامكانية 
التوصل الى « ميونيخ » أخرى » ولانه كان ٠‏ لا 
يستطيع أن يتصور أحدا فى انجلترا مازال يعتقد 
جديا فى النصر » [ ؟ ] » فقد اعتبر اقسوال 
« تفرشل » هذه « مجرد عبارات بليغة تصدرا 
عن خطيب موهوب » ( ” ) 


ولكن الشعب البريطانى ى « تشرشل » كانا قنا 
عقدا العزم فعلا على الصمود فى مؤاجهة التحدى 


11 1 +0 م1 ر«عع صوص 5211 عط - 3 هت جة]1 13جه77 4دمووة فطل .للتطع سس 


.5 ,104 ,1968 بلاعققه0 


'إدى أقمم ‏ ممع +2067 ,جطعافظ تصنطة عط عه 211 هسه ومنع 6ط2» يسعتللة19 متاق 
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النازئ * ومقشيا يسقعدانلواجهة احتمالات الغزو 
الالمانى للجزيرة البريطانية_» فضلا عن احتمالات 
الهجوم الجوى » وكان اشسد ما يقلق «تشرشل» 
و القيادة العسكرية خلال الاسابيع الاولى التى 
تلث م دنكرك » بالاضافة الى قلة الاسلحة المتوفرة 
للجيثشس البرى ١‏ القوة 00 التىتتميز بها المبادرة 
الالمادية » (7“) وهى القوة التى أثيتها 
اجتياح « النرويج » 0 اق الجبهة الفرنسية 
فى « سيدان» فى أبريل ومايى ١154٠‏ ولذلك نجد 
تشرشل يقول ترى أى شىء آخر قد آعدوه 
ونظيوه ؟ هل ينقضون علينا فجأة من السماء 


بأسلحة جديدة » بوساطة خطط متقنة وقوة هائلة * 


كاسحة فوق جزيرتنا المفتقرة كلية الى المعدات 
والاسلحة فى نقطة او اكثر من النقاط التى تصلح 
لانزال القوات ؟ » ( 1 ) 


وبدات نتيجة لذلك .سلسلة: من الاجراءات 
والقرارات. السزيعة من أجل تعزيز الدفاع عن 
الجزر البريطانية'ضد احتمالات الغزى البحرى 
وانزال القوات المحمولة جوا فضلا. عن مواصلة 
تعزيز وسائل الدفاع الجوى المختلفة لمواجهة 
الهجوم الجوى المتوقع من جانب.« اللفتوات » ٠‏ 


ويشير تشرشل « فى مذكراته :الى أنه بدا فى 
اتخاذ هذه القرارات ابتداء من يوم 5 يرنيي » 
والتى تضمنت مجموعةكييرة م نالواجبات المختلفة؛ 
بعضها يتعلقبتخزينالمواد الاستراتيجيةوالتموينية 
وبعضها يتعلق باستحضار' قوات “من ' الهند 
واستراليا لتعزيز قوات الجيش النظامى » وبعضَها 
بالاسراع فى تنفين برامج انتاج الطائرات بعد أن 
انشاتٍ وزارة خاصة بائتاج الطائرات عهد بها الى 
اللورد « بيفريروك » © وبعضها يتصل بالتركيز 
السريع على بحوث وانتاج المعدات الالكترونية 
اللازمة. للدفاع الجوى الخ » كما بدات: عمليات 
اعادة تسليح وتنظيم قوات الجيش النظامى خاصة 
العائدة منها من «دنكرك» » فضلا عن قوات الجيش 


الاقليمى » كما بدأ التنفيذ الفورى لاقتراح « ايدن », 


الخاص بتشكيل. الحرس الوطنى والذى كان قد 
قدمه فى اجتماع مجلس الوزراء يوم. ١١‏ مايق 
السابق .» .وعكف الجنرال « ايرونسايد » القائد 
العام لقوات الوطن علىوضع خطة مفصلة للدفاع 
منبريطانيا ثم عرضها على يثة اركان الحربوعلى 
تشرشل يوم 0؟ يونيى» حيث قاموا بدراستها 
وأدخلىا علينا العديد من التعديلات والاضافات 
المستمرة طوال الاسابيع والشهور التالية » وكانت 
الفكرة العامة لهذه الخطة تتلخص فى ثلاثة عناصر 
أساسية 2 أولها اقامة 


قشرة دفاعية مكونة من, 


سلسلة من الخنادق المليئة بجنود المشاة المسلحين 
بالاسلحة الخفيفة والاسلحة: المضادة للديابات فى 
جميع النقاط المحتمل غزوها على طول الشاطىء 
الشرفى والجنويبى للجزيرة البريطانية تعززهم 
قوات احتياطية محلية خفيفة الحركة للقيام بهجمات 
مضادة فورية فى المناطق المهددة بنالاختراق.» 
وثانى عناصر هذهالخطةهو اقامة خط منالحواجز 
المضادة للدبابات » وهى الخطر الذى كان تشرشل 
يخشاه كل الخشية على ضوء ما حدث. قى فرنسا 
وبسبب قلة المدافع المضادة للدبابات » يمتد: على 
طول الساحل الشرقى والجنوبى ويقوم .على 
حراسته رجال من الحرس الوطنى تعززهم وحدات 
من السيارات المدرعة التى تحمى مداخل « لندن » 
والمراكز الصناعية الكبيرة الاخرى » أما العتنصر 
الثالث من الخطة المذكورة فيتمثل فى حشد عدد من 
الفرق والفيالق وراء هذا الخط الثانى' لتشكل 
الاحتياطى الرئيسى الذى سيقوم بالهجوم المضاد 
الاساسى على ضوء التطورات الاولى من المعركة ٠‏ 


لقد اعتمدت هذه الخطة فى الاساس على تشكيل 
قوات احتياطية متحركةسواء علىالمستوى المحلى» 
او على المستوى العام للقيام بالهجمات المضادة 
اللازمة فور نجاح العدى فى انشاء رآأس. جسس 
لقواته المنزلة على آى نقطة من الشاطىء أى فى 
حالة نجاحه فى اختراق خط الدفاع الاول أئ 
الثانى » وذلك لان اقامة خط قوى من الدفاعات 
الثابتة على طولشواطىء انجلترا البالغطولها نكو 
٠‏ ميل كان امرا مستحيلا لذلك اكتفى بتوزيع 
نقط مراقبة متفرقة مهمتها القيام بقتال تعطيلى 
فحسب لحين وصول القوات الاحتياطية المتحركة 
وقيامها بالهجمات المضادة هذا فضلا عن أن خبرة 
معركة فرنسا من حيث سوء توزيع القوات 
الفرنسية وعدم وجود القوات الاحتياطية الكافية 
لمواجهة اختراق المدرعات الالمانية لخط الجبهة 
المتصلة » كانت لا تزال ماثلة فى أذهان القادة' 
البريطانيين وتشرشل بالذات » الذى نجده يقول فى 
هذا الصدد « اننا لم ننس وات المناورة » . ولقد 
طبقت هذه السياسة التى:كانت منطبعة فى ذهنى 
بشكل دائم الى اقصى مدى تسمح يه مواردنا , 
المتزايدة » ( 4 ) 
وكان على الجنود الموزعين علنى القشبرة 
الخارجية للدفاعات أن يصمدوا فى مواقعهم حتى 
نجدة قوات الاحتياطى”"المتحركة سواء كان 
الهجوم آتيا من البحر او من الجو ؛ اما فى حالة 
انقطاع سبل المعاونة الفورية عن هذه الوحدات 
الامامية فقد اعدت. الخطط العملية. اللازنسة 


[] تشرشل 
|( تشرشل 
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لانسحابهم من مواقعهم على أن يسثمر نشاطهم فى 
مؤخرة العدو المتقدم »كما اعدت الخطط اللازمة 
لتسف وتخريب الطرق والجسور والمنشآت الهامة 
فور وقوعها فى أيدى العدى ء الا أن هذه الخطط 
كانت بعيدة عن تطبيق سياسة ١‏ الارض المحروقة » 
كما يقؤل تشرشل » ( 5 » 


ونتيجة لذلك قسمت بريطانيا وشمال ايرلندا الى 
دبع قيادات مناطق » وقسمت كل منطقة منها الى 
نيادات فيالق وقياداتث فرق » وكان بكل قيادة من 
هذه القيادات المختلفة قوات احتياطية متحركة تمثل 
النسبة الغالبة من قواتها مع ترك الحد الادنى من 
القوات اللازمة للدفاع عن الدفاعات الثابتة » وقد 
لمغ عمقهذه المناطق الدفاعية فى كثير من الحالات 
.حو ٠٠.‏ ميل » ووراء هذا كله كان يوجد الحاجز 
الرئيسى المضاك للدبابات » ويلى ذلك الاحتياطى 
الرئيسى الخاضع مباشرة للقيادة العامة للدفاع عن 
الوطن وفضلا عن ذلك كله فقد جرى تخضين الموانى 
ى الشاطئين الشرقى والجنوبى بحيث يصبح كل 
بيناء قادر! على الدفاع عن نفسه ضد أى هجوم من 
لبحر .او البر او الجو » كما جرى تدعيم وتعزيز 
لمدفعية الساحليةنىمضيق«دوفر» المواجهلشاطىء 
.رنسا الثريب عند « كاليه » و « كاب حريئيه » » 
خاضة وأن تقارير المخابرات والاستطلاع كانت 
نؤكد قيام الالمان بوضع عدد كبير من بطاريات 
الدفعية الساحلية بعيدة المدى فى تلك المنطقة يهدف 
السديطرة على مضيق «١‏ دوفر .. كاليه » واعساقة 
' مركة الملاحة البريطانية بين «المانش » ى نابح 
الشمال » فضلا عن امكان استخدامهم لتلك المدفعية 
نى حماية آية محاولة للغزى تتم عبر المضيق 
بوساطة الصنادل والسفن الصغيرة من تدخلات 
الاسطول البريطانى » هذا وقد بلغت جملة هذه 
المدافع .الالمائية فى منتصف سبتمسس *154 55 
مدفعاً» منها ١5‏ مدفعا من عيان د1١‏ سمء» 
ومدقعان عيان د 4؟ سم ورا مداقع عيار 8؟ سم » 
و" مدأفع عيار « .ا سم » 4 5 مداقع عيان 
0 سم ولذلك اهتم تغرف لو القيادة المسكرية 
البريطانية بحشدعدد كبين من المدافع الساحلية 
الثابتة والمتحركة لمواجهة هذا الخطلسر 
بسرعلة وبتحصين منطقة «دوفر»[ه] 
ولهذا فقد بلغت جيلة المدافع السماحلية 
البريطانية فى هذه المنطقة فى أوائل سسيتمير 
٠"‏ مدفعا بعضها كان مركبا على عربات 
سكة حديد » وازاء خشسية اعمال التخريب,التى قد 
تترتب من عمليات الطابور الخامس المحتمل وجوده 
فئ البلاد أى من جماعات فدائية من المظليين » جرى 


تشكيل حاميات صغيرة خاصة لحراسة نحى ١/5‏ 
مطارا ومحطةرادار ومستودعوقود كانث موجودة 
وقتئذ فى الجزر البريطائية » فضلا عن قيام رجال 
الحرس الوطنى بحراسة آلاف من المنشآت الحيوية 
الاخرى مثل الجسور ومحطات القوى الكهربائية 


والمصائع الخ » ونظرا لقلة الاسلحة التقليدية 
المضادة للدبابات فقد اهتم « تشرشل » بابتكارات 
منشأة التجارب الحربية التى كان يشرف عليها 
ضابط نابغة برتبة رائد يدعى م جيفريز » وتم نتيجة 
لذلك فى اوائل يونيى اجراء' التجارب على قنبلة 
يدوية شديدة الانفجار تلقى على الدبابة فتلصق 
فورا بسطحها »ثم تنفجر اثر ذلكمحدثقتاثيرا فعالا 
عليها » ثم بدا انتاجها فى الشهر التالى ليستخدفها 
الجنود ورجال الحرس الوطني عند الضرورة » كما 
تم اقامة واعداد مختلفانواع العوائق اللازمة ضدا 
عمليات انزال القوات الحمولة جوا سوام 
بالطائرات الشراعية أى بالمظلات فوق آلاف الاميال 
المربعة من أراضى الجزر البريطانية » وشرعت 
المخابرات فى اعداد جهان سرى من المتطوعين 
المستعدين لمباشرة عمليات المقاومة السرية فى 
المناطق التى قد يحتلها الالمان حال قيامهم بالغزى » 
وقام هذا الجهان ياعذاد الكثير من المخابىء السرية 
فئ مختلف انحاء بريطانيا وتزويدهسا بالدافع 
الرشاشة والقنابل اليدوية والالغام والعبوات 
الثاسفة وأجهذة اللاسلكى وآلات الكتابة والطباعة 
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ومختلف اللوازم لتقوم بمباشرة مثل هذا النشاط 
قور اختلال العدى لاحدى المناطق » وقد بقى وجود 
نشاط هذا الجهاز مجهولا خارج الدائرة الضيقة 
للمتصلين بنشاطه والاشراف عليه طيلة فترة 
الحرب كلها ٠‏ 


وقد استصدرت الحكومة فى 22 مايو ققانونا من 
البرلان “يعطيها 'سلطة اتخان ماتراه لازما من 
اجراءات ماسة بالملكية الفزدية لمباشرة واجبات 
الدفاع » كما أعطى وزير العمل سلطة تجذيد العمال 
او اى شسخص ذى كفساءة معينة لاداء 
مهمسات لازمية لتنفيذ متطلنات الدفاع 
' متابل احور عادلة نظيها القائون » كمآ 
أصبع للحكومة حق الاشراف من الناحية المالية 
على جميع المؤسسات التجارية والصناعية والبنوك 
وزيدت الضريبة على الدخل بنسبة ٠٠١‏ فى المائة 
والزم أصحاب الاعمال بتقديم دفاترهم الحسابية 
للتاكد من أرباحهم وصحة تقديرات الضرائب » وتم 
أنيضا تكوين مجلس للانتاج لتنظيم الانتاج وتطويره 
وفقا لمتطلبات الدزب [1] هذا وقد اقبل جنود 
الجيش النظامى والجيش الاقليمى ورجال الحرس 
على التدريب والاستعداد للقتال بحماس شديد » 
كما اقبل العاملون فى المصانع وغيرها من المنشآت 
على العمل بنشاط لخدمة المجهود الحربى» 
وتشكلت بسرعة فرق الدفاع المدنى النظامية 
تعاونها مجموعات كبيرة من المتطوعين المدنيين ٠‏ 


ونتيجة لذلك كله بدات الاسلحة الجديدة تتدفق 
من المصائع لاعادة تسليح الجيش والطيران » وتم 
انتاج .16 دبابة جديدة حتى آخر اغسطس ؛فضلا 
عن انتاج نحى ١1٠١‏ طائرة مقاتلة « سبيتفير » 
و « هاريكين » خلال شهور يونيى ويوليى 
وأغسطس», ولذلك استطاعت قيادة المقاتلات أن 
تكون على درجة حسنة من الاستعداد عند بدء 
المعركة الجوية الرئيسية فى منتصف اغسطس » 
كما استطاعت قيادة الجيش أن توفر من القوات 
النظامية حسنة التدريب والتسليح فى المناطق 
المهددة بالغزى عند الشاطىء الجنوبى المطل على 
المانش ست عشرة فرقة من بينها ثلاث فرق مدرعة » 
فضلا عن القوات الاخرى الموجودة فى خط الدقاع 
الساحلى الثابث السابق الحديث عنه () وذلك 
خلال النصف الاخير من شهر سسبتمير 115٠‏ © كما 
ارتفع عدد متطوعى الحرس الوطنى فى نفس الفترة 
الى آكثر من مليون مقائل * 

ولكن الامر الذى نود أن نوضحه بصدد 


استعدادات بريطانيا هذه شعبا وحكومة لواجبة 


-احتمالات الغزى الالمانى آى الهجوم الجوى عقب 


هزيمة قرنسا » ان هذه الاستعدادات بصفة عامة 
ونظ را للتراخى السابق مسن جانب 
حكومة « تشمبرلين» طوال الشسهور الاولسى 
للحرب » لم يكن من الممكن أن تصل الى الحد 
الادنى اللازم لفاعليتها الا فى نهاية أغسطس تقريبا 
بل وريما منتصف سبتمير ايضا ©» كما هو واضح 
من خلال العرض السابق وخاصة بالنسبة 
للمساعدات العسكرية الامريكية » ويتضح هذا 
جليا خاصة بالنسبة لمسألة اعادة تسليح الجيش 
البرى والحرس الوطنى وبالنسبة لتدعيم قوة 
البحرية من المدمرات »© بل انه يتضح ايضا حتى 
بالنسبة لوسائل الدفاع الجوى» اذ أن جزءا هاما 
وجوهريا من المنشآث الفنية المختلفة من خطوط 
المواصلات الاشارية ونقاط المراقبة وغرف عمليات 
القطاعات. والمحولات فضلا عن محظة الرادار 
الجديدة والمطارات الجديدة » واللازمة لتغطية 
الشاطىء الانجليزى من قناة « بريستول » حتى 
ميناء « سكابافلو ») فى سمال اسكتلندا » والتى لم 
يكن يمكن للمقاتلات البريطانية أن تعمل بدونها 
بالكفاءة النوعية المطلوبة» لم يتم اعداده الا 
بعد « دنكرك » بعدة اسابيع ! ٠.‏ ويقول « شستر 
ويلموت» فى هذا الخصوص مؤكدا هذه الحقيقة 
« وبينما كانت أطقم الانشاء وجماعات المهندسين 
منهمكة ليلا ونهارا طيلة يونيو ؤحتى نصف 
يولي لاتمام انشاء هذه التوسعات ء كانت القواعد 
البحرية والموانىء الواقعة غرب « سولنت » تفتقن 
الى الحماية القوية » ولكن كلما كان ينقضى أسبوع 
من تلك الاسابيع التى فقدها«هتلر» 
فى ١‏ الانتظار » كلما كان مدى تعرضها . للهجوم 
الجوى يقل » لقذ كانت هذه الاسابيع التى 
ساد فيها الهدوء النسبى فى الجو ششسيئا ثمينا 
للغفاية لا يقدر بثمن » فلقد مئحت ثيادة 
المقاتلات القرصة 4 ليس فقط فى اسسستعادة 
قوتها ومد سلسلة دفاعاتها » وانما أيضا فى 
التغلب على بعض نواحى النقص الفنية التى ظهرت 
أثناء معركة فرنسا » فقد زيدت كفاءة عمل 
المقاتلات « الهاريكين » ى « السبيتفير » بوساطة 
تزويدها بمراوح ذات سرعة ثابتة وزيادة قوة 
تحملها ٠٠‏ ومع هذه التحسينات أصبح هناك سبب 
منطقى فى الامل ٠٠‏ فى أن تتمكن قيادة المقاتلات 
من الاحتفاظ بالميزة الكلية لافضلية النوع أى 
الكيف » وهى الميزة التى كان يتوقف عليها الكثير 
غى المعركة الجوية المتوقع نشوبها قريبا » ( 7 ) 


/[5] تشُرشل المرجع السابق سصفحات 5)؟ ؛ 1535 + 
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ؤيؤكدا « تشرشل » نفس الحقيتة فى مذكراته 
حيث يقول «وغندما انقضى شهرا يوليى وأغسطس 
دون ان تلحق بنا ايئة كارثة » هدات نفوسسئنا بعض 
الشثىء ئازدادت ثقتنا فى أننا سنستطيع أن نخوض 
حربا طويلة وشاقة » (8 ) تلك هى بصفة عامة 
وبشكلموجز للغايةكانت صورةواوضاعالاستعداد 
العسكرى والمعنوى التى كان الشعب البريطانى 
يباشرها خلال صيف 1541٠١‏ انتظار! للغزى الالمانى 
وللهجوم الجوى والبحرئ المتوقع من جائب المانيا 
النازية حال تأكدها من عدم جدوى انتظار التوصل 
الى تسوية سلمية انهزامية مع 'بريطانيا » والان 
سننتقل الى الضفة الاخرى هن القنال الانجليزى » 
أى الى. الجائب الاخر من التل كما يقال» لنعرف 
كيف كان العدي الالمائى يفكر ويخطط .٠‏ 


عملية « أسد البحر » 


فى يوم ١1‏ يونيى 144٠‏ > أى فى اليوم الذى 
طلب فيه! لاريشال « بيتان » الهدئة مو « فتلر» أثر 
انؤيار فرنسا العشكرى بالكامل خلال المرحلة 
الثانية والاخيرة من معركتها التى بدات يوم ه 
يونيى ابلغ الكولونيل « ووليمونت » نائب 
الجثرال « جودل » مدير ادارة العمليات فى القيادة 
الغليا. للقوات المسلحة الالمانية ‏ قيادة البحرية 
الالمائية أنه « فيما يتعلق بالائزال فى « بريطائيا » 
فان الفوهرر 3 .. لم يظهر حتى الان أية ثوايا من 
هذا القبيل *٠‏ ولهذا لم يتم حتى الان أى عمل 
تحضيرى من أى نوع فى الثيادة المليا للقوات 
المسلحة ») )1١(‏ * وبعد أربعة أيام آخرى ء أى فى 
يوم ."9١‏ يوني حين كان« هتلرء يذل وفد 
المفاوضات الفرنسى. برئاسة . الجنرال« هونتزيجر » 
فى عربة. السكة: الحديد. التى جرت مفاوضات 
الهدنة فيها ئى غابة «كومبيين» » وهى نفس العربة 
والمكان الذى وقعت فيهما المائيا الهدنةعام 41514 
أبلفت قيادة البحرية مرة اخرى أن « هيئة اركان 
حرب الجيش لا تشغل نفسها فى 
مسألة « انجائرا » » وهى تعتبر ان تنفيذ الغزو 
مستحيلا » وحيث ان هيئة اركان الحرب لاتعرف 
كيف يمكن اجراء عملية الغزى من ناحية 'المنطقة 
الجنوبية » فائها لذلك ترفض هذه العملية » [5] ٠‏ 


وفى ٠‏ يونيى كتب الجنرال « جودل» فى 
يومياته يقول « ان الانتصان الا مانى النهسائى 
على « انجلترا » اصبح الان مسألة وقت ليس 


الا»( 4) ؤكان قد قدم الى هتلر» فى نفس اليوم 
مذكرة بخصوص الخطوة المقبلة من الحرب 
بعنوان ه مواصلة الحرب خند انجلتراء اطلع 
عليها الاخير عقب عودته فى اليوم السابق من 
فرمسا » وكانت هذه المذكرة تستند فى الاساس الى 
الفكرة العامة المسيطرة على« فتلر » وكبار قادته 
من أن الحرب قد وصلت الى نهايتها وان ٠‏ المانيا » 
قد انتصرت فيها + وانه «اذا كانت بريطانيا» لم 
تدرك بعد هذه الحقيقة » فان اللجوء الى القليل من 
القوة يصبح لازما لتذكيرها بذلك » ( ؟ ) ثم مضت 
المذكرة بعد ذلك موضحة ان فرض الحصار على 
بريطانيا هى السبيل الى تحقيق هذا الهدف » وان 
هناك ثلاث وسائل لفرض هذا الحصار تتبع فى 
خطواث متتابعة 'اولها شن حرب جوية وبحرية 
شديدة ضد الملاحة البريطانية ومسستودعات 
التخزين والمصانع والسلاح الجسوى الملكى 
البريطانى » وثانيها شن غارات ارهابية على 
المراكر الؤملة بالسكان المدنيين 6 وثالثها انزال 
قوات لاحتلال انجلترا نفسها ؛ وان مهاجبة 
السلاح الجوى البريطانى هى المسألة التى يجب ان 
تعطي الاسبقية الاولى عما غداها من الاهراف 
الاخرى سالفة الذكرء لان استكمال تنفيذ هذه 
الخطوة الهامة سيؤدى متى تم متلازما مع تنفين 

الخطوة الثانية » الا وهى الغارات الجوية 
الارهابية المتكررة والمصحوبة بحرب نفسية ؛ الى 
زيادة اضعاف قواعد الامداد بالمواد الغذائية » 


'وبالتالى سيؤدى فى النهاية الى ٠‏ شل وتحطيم 


ارادة المقاومة لدى الشعب» ومن ثم سترغم 
حكومته على الاستسلام » [1] اما بالنسبة 
للخطوة الثالثة وهى انزال الثوات البرية فى الجزر' 
البريطائية عن طريق البحرز » فقد اعتبرثها 
مذكرة « جودل » مسألة لا يمكن التفكير فيها جديا 
الافى حالة حصول الماذيا على السيطرة الجوية » 
واستطردت موضحة أن « الانزال البحرى يجب الا 
يتخذ/من اخضاع انجلترا عسكريا هدفا له ٠‏ لان 
تلك. مهمة يمكن أن يعهد بها الى القوة الجوية 
والبحرية » وائما يجب أن يكون هدفه على الاصبح 
هى توجيه الضربة القاضية الى انجلترا التى 
سستكون قد اصبحثمشلولة اقتصاديا بالفعل » ولم 
تعد قادرةعلىالاستمرار فىالقتال ف ىالجو ؛ وهذا 
كله فى حالة: اذا.مأ كانت مثل هذه الضربة مازالت 
ضرورية » ثم مضى « جودل » يقول ١‏ ولا .كانت 
اتجلترا لا يمكنها مواصلة القتال اكش من ذلك من 
أجل أن تحقق النصر » وانما هى تقاتل فقط من أجل 
الحفاظ على ممتلكاتها وعلى سمعتها الدولية فانها 
لابد أن تكون وفقا لجميع التوقعات ميالة الى عقد 
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ملح » عندما تعلم أنها لا تزالٌ قادرة على 
الحصول عليه حتى الان بثمن صغير نسسبيا 4 [5]. 

لقد أوضح «جودل» فى مذكرته هذه أن تفكيره 
وتفكيس القيادة العسكرية الالمانية العليا يتفق كل 
الاتفاق مع تفكير « هتلر» نقفسه سياسيا 
وعسكريا » والذى كان قد سبق له إثناء اجتماع 
عقده فى دار المستشارية فى برلين يوم 77 مايى 
8 ليعرض فيه الخطوط الاستراتيجية العامة 
اللحرب المقبلة على كبار قادته العسكريين » أن قال 
بصدد مسألة الحرب ضد بريطائيا « لقد كان من 
الضرورى فى الازينة السابقة لقهر 


انجلترا التيام بفزوها » وذلك لانهاا . 


كانت ت 
غذائها » آما الآن فائها لم تعد يمكنها تحقيق ذلك » 
ولذا فانه فى اللحظة التى ستنقطع فيها المؤن» 
ستكون انجلترا مرغمة على الاستسلام » فاذا ما تم 
احتلال هولندا وبلجيكا بنجاح:» وتمت هزيمة 
فرنسا ايضا فأن الشروط الاساسية لشن حرب 
ناجحة ضد انجلترا ستكون قد توفرت » وحينئذ 
يمكن ضرب: الحصار على انجلترا من غرب فرئسا 
من مسافة قريبة بوساطة القوات الجوية » وفى 
نفس الوقت تقوم البحرية بوساطة غواصاتها بمد 
نطاق ذلك الحصار » ومتى تم ذلك فسوف لا يكون 
في مقدور انجلترا أن تقاتل فى القارة الاوربية 
بينما الهجمات الجوية والبحرية اليومية تقطع 
شرايين حياتها » ( ١٠١‏ ) 


ونتيجة لسيطرة هذه الافكار علسى « هتلر» 
والقيادة الالمانية العليا بصفة عامة » لم تقم هيئات 
اركان الحرب فئ الاسلحة الثلاثة » يرغم ماعرف 
عنها من دقة بروسية متناهية فى وضع الخطط 
اللازمة لمواجهة كافة الاحتمالات المقبلة » بوضع أية 
خطط تفصيليةجادةلغزو انجلترا سوا قبل نشوب 
الحرب أ اثناء مرحلتها الاولى التى أمتدت من 
سبتمبر 1915 حتى يونيى 1514٠‏ ء وذلك باستثناء 
خطة كإنت هيئة اركان حرب البحرية قد فكرتفيها 
على نحو عام لايتسم بالجدية بناء على ايعاز من 
الاميرال « رايدن » فى 55 نوقمبر ١1175‏ الذى أراد 
أن يحتاط لنفسه الى حد 'ها من احتمال 
مطالبة « هتلر » له بخطة لغزو بريطانيا فى احدي 
نوباته السياسية المتقلبة المفاجئة » كما أن قيادة 
الجيش كانت قد فكرت هى الاخرى فى يناير +1515 
قى خطة من هذا القبيل» ولكن قيادة كل من 
البحزية والطيران رفضتها تماما لعدم واقعيتها 
وجديتها المتمثلة فى تجاهلها لقوة الاسطول 


تستطيع أن تعتيسد على تقسها فى 


والطيران البريظانى » ولذلك علقت عليها هيئة 
أركان حرب السلاح الجوى بقولها « ان عملية 
مشتركة تهدف الى الانزال فى انجلترا يجب أن 
ترفض رفضا قاطعا [11.] .م 


بل الواقع أن « هتلر » والقيادة الالمانية العليا لم 
يأخذا فكرة حرب الحصار ضد بريطانيا مأخذ الجد 
سواء قبل نشوب الحرب أو بعد نشوبها فعلا خلال 
مرحلتها الاولى » ويتضح هذا من حقيقة أنه لم يتم 
اعداد الوسائل المادية اللازمة لتنفين مثل هذه 
الاستراتيجية على النحى الملائم كما ونوعا ٠‏ 


ويؤكد « شيستر ويلموت »ء هذه الحقيقة 
فيقول ١‏ لقد بدات المانيا الحرب وليس لديها سبوى 
/ا© غواصة ء» ولكن «دونتز » ل قائد أسطول 
الغواصات وقتئذ ‏ كان قد قدر وببعد نظن سليم » 
أن الامر يتطلب أسطولا لا يقل عدده عن 9٠١‏ 
غواصة قبل أن يمكن احداث الضغط الفعال على 
انجلترا .٠.‏ وبحلول يوليو .115 كانت هناك 11 
غواصة بعيدة المدى.قد فقدثتء وانخفضت بذلك 
القوة الممكن استخدامها فورا للعمليات فى 
الاطلنطى الى ”" غواصات فقط . كبا كان السلاح 
الجوى الالمانى يفتقر هو الآخر الى القوة اللازمة 
لغرض الاختناق الاقتصادى » فلقد أنشىء اساسا 
لتحقيق المعاونة المباشرة للجيثى ؛ليعيل «كمدفعية 
جوية» ؛ولم يكنمعدا سواء للقصف الاسستراتيجى»؟ 
أو لشن حرب ضد السفن . وبالنسبة للقضف الليلى 
للاهداف البعيدة المدى » لم يكن لدى السلاح 
الجوى « للفتواف » الاطقم المدربة على ذلك» ولا 
الاجهزه الفئية اللازمة لتحقيق نتائج 
دقيقة » ( ١7‏ )وسوف نتناول هذه المسألة فيما بعد 
دالتفصيل عند الحديث عن المعركة الجوية التى 
دارتفىسسماء بريطانيا فى صيف وخريف 115.٠.‏ + 


وفى " يوليى» أى بعنا يومين من تقسديم 
مذكرة « جودل » الى « هتلر » عأصدرت القيادة 
الالمانية العليا للقوات المسنلحة توجيها يقول « ان 
النوهرر بصنتهالقائد الاعلى قد قرر أن النزول فى 
انجلترا ممكن بشرط الحصول على التفوق الجوى 
وتحقق بعض الشروط الضرورية الاخرى © وان 
موعد بدء العملية لميتقرن بعد » ويجب الشروعفى 
كافة الاستعدادات اللازمة فورا » ولكن يجب ان 
يجرى اتخاذ كافة الاستعدادات على أساس أن 
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الغزى مازال نجزد منقرؤع » ولم يتخذ فى شأنه 
قرار نهائى يعد » ( 2١1‏ 


وفى ١١‏ يوليئ دعا هتلر كبار ننادة القبوات 
المسلحة الى اجتماع فى الفيلا الخاصة به 
قى « اوس سالزبرج » ليتبين مدى شعورهم تجاه 
فكرة غزى بريطانيا » وقد دار حديث طويل فى هذا 
الاختماع ' بين «هتلر» والاميرال«رايدر» 
استغرق معظم الجلسة استنفذ جزء هام منه فى 
بحث وسائل تدعيم القاعدتين البحريتين فى 
النرويج « نارفيك » و « تورندهايم » ! كما 
أكد« رايس » خلاله أن حرب ‏ الحصان الجوى 
والبحرى هى الكفيلة بارغام انجلترا على قبول 
الملح » وقد انتهى « هتلر » في هذا الاجتماع الى 
.مشاركة « زايدن» رآيه .فى. أن «الغزى اجسراء 
سيتخذ فقط كسبيل آخير لاجباره بريطانيا » على 
طلب عقد الصلح » ( ٠ )١7‏ 


وفى ١‏ يوليى عقد «هتلر» اجتماعا آخر 
لمعاودة بحث المشكلة البريطائية فى مقر قيادته 
المسمى « بعشن النسر » © والواقع فوق قمة جبل 
قرب :7 برختسجادن » يبلغ ارتفاعه "٠...‏ قدم 
ويطل على منظر طبيعى خَلاب لجبال الالب» وقد 
كتب الجنرال « هالدر  »‏ رئي سأركان الجيش ‏ فى 
يومياته فى تلك .الليلة يقول بصدد مادار فى هذا 
الاجتماع «ان « الفوهرر » تستحوذ عليسسه 
الهواجس الشديدة فيما يتعلق بالتساؤل عن 
الاسباب التى تجعل انجلتر! مازالت مصرة حتى 
الان عن اتخاذ سبيل الصلح ٠٠‏ ؤأنه يرى ونشاركه 
تحن رأيه هذا ان الاجابة على هذا :التساؤل انما 
تكمن فى .الحقيقة القائلة بأن انجلترا لاتزال تضع 
املها فى « روسيا » وبالتالى فهو يتوقع ايضا »ان 
انجلترا ستجد نفسها مرغمة تحت تأثير القوة'الى 
عثئد صلح,»؛ ومع ذلك فانه لا يرغب فى الاقدام على 
مثل هذا العمل » وهذا للاسباب التالية : ائنا اذا 
حطمنا. انجلترا عسكريا » فان الامبراطورية 
البريطانية سوف تتفسخ » وأن المانيا » على أى 
الاحوال » لن تكون هى المستفيدة من هذا التفسغ » 
وبهذا سنكون قد استخدمنا الدم الالمانى فى تحقيق 
مر تفيد منه فقط اليابان وأمريكا وغيرها. من 
الدول » ( )١١‏ 


٠وهكذا‏ كان النسس النازى قابعا فى عشه الجبلى 
الموحش تتنتابه الحيرة والهواجس فيما يتعلق 
بالاسباب التى. تجعل فريسته غير راغبة فى 
الارتماء بين مخالبه » وذلك بحكم انه لم يكن يرئ 


فى خياله على الضفة الاخرى من المانش سوى 
أشباح « شمبرنين » وى« حشرات ميونذيخ » التسى 
سيق أن سملمت له النيسا و#سيكوسلوفاكيا 
وبولندا الخ . ولم يستطع ان يتصور انه يواجه 
هذه المرة الشعب البريطانى نفسه و « تشر شل » 


ثم أصدر الزعيم النازى » الذى اقلقه عدم تحقق 
حدسه الاسترائيجى لاول مرة »© قراره. الرسمى 
بالتحضير لغزى بريطانيا فى يوم ١١‏ يوليى ١114١‏ 
الذى قال فيه «لما كانت « انجلتر! » على الرغم من 
موقفها العسكرى الباعث على اليأس » لا تندى اية 
اشارة للرغبة فى التوصل الى اتفاق » فقد قررت 
اعداد عملية انزال ضدها » وتنفيذ هذه العملنة اذا 
كان هذا ضروريا ».[ ١4‏ ] » وقد اطلق على 
هذه العيلية الاسم الرمزى « أسند 
البحر  »‏ «1108 868» ب وتوضح .لنسا «١‏ اذا.» 
الشرطية التى تضمنذها هذا القرار مدى التردد 
وعدم الحسم الذى كان « هتلر » لايزال عنيه ازاء 
مسالة الاستمرار فى الحرب ضد بريطانيا » ولدلك 
نراه يخطب بعد. ثلاثة أيام فى البردان 
الالمانى « الرايشسستاج » محاولا »؛ فى مناوزة , 
ديماجوجية مفضوحة ؛افتعال انقسام بي نالشعب 
البريطانى وحكومته » كجهد أخير منه فى مجال 
الضغط السياسى والنفسى على ١‏ بريطائيا » من أجلن 
التمث مخططاته العسكرية والسياسية 
العدوائية » فيقول«ائنى لا أسمع. اليوم 
من « بريطائيا » سوى صوت واحدء» صوت 
الساسة لا صوت الشعب » الذى ينادئ بان الخرب * 
يجب أن تستسر ٠٠‏ صدقونى أيها السادة » ان قلت 
لكم » بأننى أشعر بتقزز عميق من هذا الطراز من 
الساسة غير المترددين فى جر بلاد بأسرها .الى 
الدمار ٠‏ واثى لاشعر بالالم عندما أفكر بأن القدر 
قد اختارنى لاوجه الضربة النهائية القاضية الى 
هذا .الكيان الذى قام هؤلاء الرجال فعلا بهز قواعداه 
وجعلها متداعية » وليس هناك قنك فئ ان 
المسشر « تشرشل»ء سوف يمضى الى « كنداء» 
وقتئذ » حيث أرسل هؤلاء الذين يهمهم أن تستسر 
الحرب » بأطفالهم وأموالهم » آما بالنسبة /الى 
الملايين من الناس الاخرين فأية آلام كبيرة تلك التى 
سيتعرض لها فورا ٠٠‏ ويجب على 
المسس « تشرشل » » أن يصدقنى ولى لمرة واحدة » 
عندما اقول متنبئا بأن امبراطورية عظيمة سوف 
تدمر امبراطورية لم أكن أفكر مطلقا من قبل فى 
تدميرها أى حتى فى الحاق الاذئ بها ٠٠‏ واننى 
لاشعر أن هن واجبى فى هذه الساعةع. أمام 
ضميرى أن أناشد « بريطانيا العظمى » مرة 
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آنخرى الاحتكام الى العقل :* > وأذنى أعتبن نفسى فى 
موقف يسمح 'لى بتوجيه مثل هذا النداء حيث أننى 
لست المهزوم الذى يستجدى عطفا » واتما المنتصر 
الذى يتكلم بصوت العقل والمنطق ٠٠‏ « اننى لا أرى 
ميررا يدعى لاستمران هذه الحرب )١5 (» * ٠‏ 


اللقتوافت التى ستكوح قوة النيران الاسسآسية 
اللازمة لتليين دفاعاتالبريطانيين »وصد هجماتهم 
المضادة خاصة خلال الايام الاولى للغزى والى أن 
يتم تدعيم القوات المنزلة بالمدقمية اللازنة 
والدبابات الكافية وذلك نظرا لضعف النيسران 


: المعاونة التى يمكن أن تقدمها البحرية ان أمكنها 


وقد توقع.غالبية من استمعوا الى هذا الخطاب 
ثيلة 14 يوليى من آفراد الشعب. الالمانى وقادته 
العسكريين قبول بريطانيا لهذا الغرض السخى 
المقدم من « هتلر » » ولذا اصيبوا يدهثة كبيرة 
5 استمعوا الى اذاعة «لندن » وهى تذيع ' 
بالالانية فى نفس الليلة رفض بريطانيا لهذا 
الخطاب 2 


هذا وقد قامت الطائوات الالمانية من على 
ارتفاعات كبيرة فى سماء بريطانيا بالقاء اعداد 
هائلة من المنشورات المتضمنة نسخا بالانجليزية من 
خطاب « هتلر » هذا ء الا أن الشعب لم نيعر الامر 
اهتماما واستمر يعمل فى هدوء وثبات أعصاب من 
أجل الاستعداد لمواجهة أخطار الغزى المتوقع حدوثه 
والهجوم الجوى الضخم المنتظر » بينيا شبرعت 
قيادة الجيش الالمانى وقيادة الاسطول فى بحث 
تفاصيل عملية« أسد البحر»ء وكانت فكرة 
البحرية الالمانية تتلخص فى أقامة ممر ضيق 
بعبر «المانشن» فى اقنصسر مسافةممكنة #وحمايته من 
الجانبين بسياج. من الالغام البحرية مع حماية 
خارجية من الغواصات » ثم يتم نقل معظم وحدات 
الفزى خاصة قوات الموجة الاولى فى صنادل تجرها 
زوارق جذب عبر القنال الانجليزى الى الشواطىء 
الجنوبية لانجلترا ء وذلك تحث ستان ستارة قوية 

من نيران المدفعية الساحلية من « كاليه » فى 
اتجاه « دوفى» » وتحت حماية كاملة من 
اللفتواف )١16(.»‏ نه 


وكان الجيش يوى ان تتالف الموجة الاولى من 
١1‏ فرقة يتم انزالها على مواجهة عريضة تمتد 
من «رامسجات » عند « دوفر» ثقريبا حتى 
خليج « لايم » على مقربة من «بلايموث » وهى 
مسافة يزيد طولها عن مائتى ميل © على ان تتيعها 
موجة ثانية خلال الايام الاولى من الغزى تتكون من 
5 فرقة أخرى ‏ هذإ فضلا عن انزال فرقتين 
محمولتين جوا» وعلى أن يتم هذا كله تحت 
الحماية الجوية الكاملة وبتعاؤن تام مع قاذفات 


أصلا القيام بهذا الواجب وعلى فرض عدم قدرة 
الاسطول الانجليزى على التدخل» وقسد 
اعترض « رايدر » بشدة على خطلة ‏ الجيش 
الطموحة هذا وطلب تقليل عدد فرق ال موجبة الاولى 
وتضييق مساحة المواجهة الى أقل قدر ممكن لان 
امكانيات النقل والحماية اللازمة لعملية ضخمة 
كهذه لا تتوفر لدى البحريةالالمانية التى لم يكن 
متاحا لديها وقتئذ من السفن 'الحربيةبعد خسائر 
عمليات« النرويج » سوى طراد ثقيل واحد 
وطرادين خفيفين ى 4 مدمرات ىي 4/8 غواصة » هذا 
فضلا عن نقل مثل هذه القوات التى سيصل عددها 
فى الموجة الاولى فقط الى نحي ٠١١‏ ألف جندى ». 
كان يفترض حشد نحى ٠١5‏ سفينة نقل » 3551 
زورق يخارى »؛ 1ا4 زورق جذب » 11/15 صندل 
نقل > وكان يفترض طقسا مناسبا وبحرا هادئا ان 


- تغرق الصنادل والزوارق اذا كان الموج عاليا ؛ وقد 


أوضح « رايدر » لهتلر فى يوم 5" يولي « أن حشد 
مثل هذا العدد الضخم من السفن سيدمس الاقتصاد 
الالمانى » حيث أن سحب مثل هذا العدد من 
الصنادل وزوارق الجذب البخارية سيدمس نظام 
النقل الماثى الداخلى بأكمله » الذى تعتمد عليه 
الحياة الاقتصادية للبلاد الى حد كبير» ( 0 
ولذلك قدمت هيئة ة أركان حرب البحرية مذكرة فى 
يوليو تنصح فيها « بعدم القيام بهذه العملية 
فى هذه السسئة » وتقترح القيام بها فى مايو 15م 
او بعد هذا التاريخ » [15] ٠‏ 


وقد اعترض الجيش بشدة علي مطالب ٠البحرية‏ 
من حيث انقاصن عرض المواجهة واعتبر النزول 
على مواجهة ضيقة امرا مؤديا الى انتحار.مؤكد» 
ولذلك دعا « هتلى» الى اجتماع يوم ١‏ يوليى 
لبحث الموضوع مرة أخرى حضره كل من «رأيدر » 
ى « كايتل.» ى «جريدل » و « براوخيتش » 
ى « هالدس ». فى فيلا خاصة .فى « اوبرسالزبرج » 
وقد استعرض « رايدى» اش انعقاد الاجتماع كافة 
العقبات التى تكتنف العملية من حيث عدد السنن 
وخطونزة حشد كل موارد النقل الماى الالمانى على 
عمليات نقل القحم والحديد والغذاء وصيد 
الاسماك » ومع ذلك فقد أمره « هتلر » بالاستمران 


[143! ونيم شيرن ل اكرجع المتايقب صفحات قة © اكؤا. 
الجزء * بالمرجع السايق ل صفحة .31 


[18] مذكرات تشرشل ل 
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قى الترتيبات اللازمة للقزى تم انضرقت اتر ذلك من 
الجلسة وعلى اشر ذهايه اخذ «هتلر» يؤكد شسكوكه 
المتعلقة بامكانيات القيام بالعملية من الناحية الفنية 
ثم إردف قائلا « ان الغواصات والحرب الجوية 
يمكنها أن تقر نتيجة الحرب » وسوف يستغرق 
الافر على آية حال ء فترة تتراوح ما بين عام 
وعامين » 01 ثم استطرد « هتلر» بعد ذلك - 
وحسيما جاء قى يوميات « هالدر » فى حديث 
طويل وهام يكشف عن حقيقة نواياه قال فيه ضمن 
ها.قال. « ان آمال « انجلترا » تتركز فى «روسيا » 
ى « أمريكا » واذا ما تحطم أملها فى « ررسياء » 
أملها فى. امريكا » ايضا » لانه سيترتب على 
ازالة «روسيا» زيادة قوة اليابان فى الشرقالاقمى 
الى حند كبيسن ٠ه‏ ولذلك فانه اذا 
سحقّت «روسيا » » انطفأ بالتالى امسل« انجلترا 
الاخير » وعندئذ تصبح « أمانيا » سيدة أورويا 
والبلقان » وبناء على ذلك تقرر الات ١‏ الى 
هذه الاعتبنسارات © يجب الت 
من « روسيا » فىربيع.1441 » وكلما كان تحطيمنا 
لروسيا آأسرع كلما كان افضلء ذلك لان هذه 
العملية لا تكتسب مغزاها فعلا الا اذا سجقنا هذه 
الدولة بضربة قوية واحدة » ٠ )١17(‏ ثم استطرد 
موضحا انه يرى أن يبدا القجوم مي ابو 0 
وأنه. سيستفرق نحى خمسة أشهر ليحقق أهدافه 
وانه كان يفضل القيام يه خلال هذا العام ولكنثبت 
عدم امكان ذلك حيث أن المفروض أن تتم العملية فى 
ضربة واحدة قبل أن يحل الشتاء * ثم قال انه تقرر 
نتيجة لذلك أن يصبح الجيش مكونا. من 16١‏ فرقة 
تخصيص 6 .1 فرقة منها للهجوم على روسيا 
ويحتفظ بالستين فرقة الاخرى للدفاع عن الغرب 
واستاينانيا باقع © فرقة فى فرئسا وى 7 فرق 
فى النرويج و؟ فرق فى بلجيكا وهولندا [14] ٠‏ 
0 هالنو » حبارة بالذة |الاهمية فى يومياثه 
ان. ترتيبات الهجوم يجب. أن تجرى 
ل 0 كى تبدى وكأنها مشاريع 
عَبَلَيْاإت ضد جبل طارق بالاشتراك مع أسبانيا » 
وضَيدٍ ,تسمال افريقيا او مصر بالافمستراك 
الايشاليين ‏ وضد انجلتراء»(5١)ه‏ 
ؤيعلق. « لورنس تمبسون » على ما سجله « هالدر » 
ما دان فى هذا الاجتماع» الذى يمثل 'انعطافا 
جطيرا وحاسما .فى. مجرى الحرب وتطوراتها 
اللاحقة » فيقول « ان كل الاحداث التى تلت ذلك 
ألاجتماع كافية الى حد كبير لاقناع المرء أنه مع 
ينْعضن الانخرافات والتغيرات فى الرآى » كانت هذه 


هى الخطة التى اتبعها « هتلر » من الان قصاعراء 
ولقد اصبح غزى ه بريطانيا » بالنسبة له فى احسن 
الاحوال مجرد مسألة ثانوية » وليس اكثر من 

قد 
تغطية ( 5 ناوحرون » لغرضه الحقيقى 5 
الهجوم على روسيا » ! ( 15) ٠‏ 


ويقول «وليم شيرر » معلقا على هذا 
الاجتماع « ومضى « هالدر» فى اليوم التالى . ١‏ 
أغسطس يعمل مع آركان حريه فى اعداد الخطط 
اللازمة » وعلى الرغم من زعمه بعد ذلك » بأنه قد 
عارض فكرة الهجوم على « روسيا » باعتبارها 
عملا جنونيا » ولكن يومياته التى كتبها فى تلك 
الفترة تكشف عن الحماس الكامل الذى اندفع ينفذ 
به المهمة الجديدة التى كلف بها » واخذ التخطيط 
للحملة الجديدة يقطع اشواطا بعيدة بكل ها هي 
معروف عن اللمان من اتقان ذنمنوذجى فى 
العمل » » ( ٠ )٠١‏ 


وفى يوم 1 سبتمبر اجتميع« هتلر » 
مع درايدر» وتحدث معه باسهاب عن كل موضوع 
فيما عدا موضوع عملية «آسد البحر»1 
وكثب « رايس » فى يومياته فى تلك الليلة يقول «لم 
يتخذ قرار الفوهرر بالنزول فى انجلترا شكلا قاظعاً 
بعد » حيث آنه واثق كل الثقة من أن هزيمة بريطانيا 
يمكن أن تتحقق دون ٠‏ اللجوء الى النبزول 
فيها» ( ٠ )5١‏ 


ولى كان «تشرشل » أى قادته العسكرذون. أى 
أفراد الشعب البريطانى يعرفؤن ماذا كان يجرى 
فى الجانب الاخر من التل كما يقال فى لغة 
العسكريين» أى لى كانوا قد علموا بما كان يجرى 
بين « هتلر »ى « رايدر » فى ذلك اليوم لما كانوا قد 
قرعوا أجراس الكنائش مساء اليوم التالى» ٠‏ 
سبتمبسر ٠984١ء‏ كانذار بأن الغزى بات وشيك 
الوقوع » وذلك بسبب الغارات الجوية الرهيبة التى 
شنتها 776 قاذفة لانية تحرسها 148 مقاتلة على 
لندن مساء ذلك اليوم والتى ظن أنها تقديم ارهابى 
لعملية الغزى المنتضش منذ شهر يوئيى» ولا كانت 
الجسور التى نسفت فى ذلك اليوم نسفت 
والاصابات التى وقعت لكثير من الناس يسبب 
تعثرهم بالالغام التى زرعت بسرعة قد.وقعت 1 


وبعد سلسلة من الاوامس بتاجيل موعد بدء تنفيذ 
عملية « أسد البحر » » أصدر « هتلر » قرارا نهائيا 
فى ؟١‏ أكتوبر سنة )5١ (154٠‏ يقضى: بتأجيل 


31] لورنس تمبسسون المرجسع اللشابق 
. [14] وليم شيرر ‏ المرجع السابق صفحة 1.40 . 
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العملية حتى ربيعغ 194١‏ مع اتخاذ الاجراءات التى 
توحى لبريطانيا ان المانيا تعد لهجوم على جبهة 
عريضة » هذا وقد صرح « فون رونشتد » الذى كان 
سيتولى قيادة القوات العازية نبريطانيا بعد انتهاء 
الحرب لميلتون شولمان عن رأيه فى ملابسات هذه 
العملية فقال «ان الغزو المقترح لانجلترا كان مجرد 
هراء ٠٠‏ ولقد كنا ننظر الى الآمر كله باعتباره لعبة 
ليس الا ٠١‏ وكان لدى شعور بأن « الفوهرر » لم 
يرغب مطلقا رغبة صادقة فى غزى 
انجلترا » ! ( ١؟) ٠‏ هذا ويعلق « شولمان » على 
المسألة برمتها قائلا ه ان الحجج العسكرية الداعية 
الى الاعتراض على غزى إنجلدرا فى أواخر صيف 
6 قد تكون صحيحة وقد لا تكون كذلك ٠٠‏ 
ولكن مثل هذه الاعتراضات العسكرية كانت من 
النادر أن تتدخل فى قرارات « هتلر » السابقة » ولم 
تكن تكتسب غير وزن قليل فى التأثير عليه فى مثل 
هذه المناسبات » ان السبب الحقيقى فئ فشل المانيا 
فى عبور القنال الانجليزى انما يكمن فى 
اعتقاب « هتلر » الشديد الخاص بقدرته علم 
الترصل الى اتفاق سياسى مع انجلترا )7١ (٠‏ + 


هذا وقد علق الماريشال « فون مانشتين » - 
الذى وضع خطة غزى فرنسا ‏ على عملية « أسد 
٠البحر‏ » فسى كتابه« انتصارات ضصائعة» 
فقان « الحقيقة أن دفاع انجلترا خلال صيف 1514٠‏ 
لم يكن مستكملا » وكان يمكن أن تستفحل الامور لى 
أن « هتلر » لم يسمح للبريطائيين بالهرب 
من «دنكرك » ٠*٠‏ ولكن لم يكن شعور «هتلر» 
الداخلئ نحو هذه العملية :ابعا من قلبه ولذا كانت 
الاستعدادات التى تجرى على جميع المستويات 
تفتقر الى القوة الدافعة التى تاتى من 
اعلى » ! (؟5) ٠‏ 


عوامل فشل الهجوم 
الجوى على بريطاذيا 


.. لقد سبق لنا ان تناولنا تفاضيل معركة بريطاتيا 
الجوية ضمن دراسة شاملة عن تاريخ الحسرب 
الجوية [؟1] » ولذلك ستكتفى حاليا بعرض 
المعالم الرئيسية لهذه المعركة والعوامل 
الى اذت الى كمع يتازتهنا معدن :جسائفية 
الالان» وبالتالى ادت الى فشل أسلوب الحرب 


الجودة : الشاملة فى ارغام بريطانيا' على قبؤل 
الصلح الانهزامى الذى كان ٠‏ هتلر » يأمل فى 
التوصل اليه قبل ان يتجه نحو غرضه الرئيسى من 
الحرب ٠»‏ أى نحو الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

لقد بدأات عمليات الحرب الجوية الالمانية 
تتصاعد تدريجيا مع تصاعد نوبات يأس هتلر من 
التوصل الى نسوية سلمية » فعقب صدور توجيه 
القيادة العنيا فى " يوليى ١94٠‏ باجراء 
الاستعدادات اللازمة لمشروع غزى بريطانيا 
وضرورة الحصول على التقوق الجوى اللازم 
لذلك, بداث قيادة السلاح الجوئ 
الالمانى « اللفتواف » تعد نفسها يسرعة لشن حرب 
جوية واسعة النطاق » ومع وجود فكرة فرض 
الحصار الجوى والبحرى على طرق ووسائل امداد 
الجزر البريطانية بالمؤن لدى ٠‏ هتلر » والقيادة 
الالمانية كسبيل أساسى لازغام الشعب البريطانى 
وحكومته على الاسنسلام » فقد بدأت الحصرب 
الجوية الالمانية تسلك هذا السبيل فى مبدأ الامرءم 
وأحذت القاذقات والقاذفات المنقضة من 
أنواع « هيذيكل١١١»‏ وى «جوتكرز 0»848 
و«اشتوكا» 'تشن غارات عنيفة على قوافل السفن 
البريطانية فى بحر المانشس بهدف شل حركة الملاحة 
هناك واجتذاب المقاتلات البريطانية الى المعركة 
بعيدا عن ارض بريطانيا نفسها » ولكن قيادة 
المقاتلات البريطانية تجنبت ابتلاع هذا الطعم الى 
حد ما نظرا لان ظروف القتال قوق المانقى كانت لا 
تناسبها كثيرا بسبب أن الرادار لم يكن يعطى 
انذارا مبكرا كافيا فى هذه الحالة يديع الوقت 
اللازم لتحقيق اعتراض فعال من جانب المقاتلات 
البريطانية قى الوقت والمكان المناسبين لها ء ولذلك 
أوقفت البحرية البريطانية القوافل الكبيرة في 
المانش منذ منتصف يوليو أى بعد أن بدأ الهجوم 
الجوى على السفن فى ٠١‏ دوليى بنحى خمسة أيام » 
ثم اوقفت ايضا القوافل الساحلية الصغيرة عند 
نهاية الشهر حتى يتم تجهيز السفن بغلالة سائرة 
من البالونات لحمايتها من القاذفات المنقضة ٠‏ 
فأخذت قيادة ٠‏ اللفتواف » اثر ذلك واعتبارا من 74 
يوليى تقريبا تدفع مقاتلاتها الى الطيران 
فوق « دوقر » والمناطق الساحلية لتهاجم المدمرات 
الراسية هناك وتشتبك مع المقاتلات البريطانية » 
وقامتالبحرية نتيجةلذلك بسحبمدمرأتها من هذه 
المنطقة الامامية لتخفف العبء بعض الثىء عن 
قيادة المقاتلات » وقد أسفرت عمليات « اللفتواف » 
خلال هذه المرحلة الاولى من الهجوم الجوى على 
بريطانيا والتى استغرقت الفترة من ٠١‏ يوليى حتى 


1 ميلتون شولمان ' الهزيمة فىالفغرب ‏ المرجع السابق ‏ صفحة 49 2 .هم 
فون مانشستين ‏ ائتصبارات ضائعة ‏ المترجمة العربية ‏ المقاهرة 1555‏ صفحات 1,١‏ >2 1.9 
1 خمسون من الحرب الجوية ‏ الطليعة عدد مايو 19458 ل صفحات؟/! سأ لإلا 
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١‏ أغسطس ثقريبا عن أغراق ١8‏ سفينة ثقلّ 
صغيرة واربعة مدمرات واسقاط ١48‏ مقباتلة 
بريطانية ذقابل خسارة بلغت ”21 طائرة [4؟] * 
واعتبارا من 17 اغسطس بداأت المرحلة الثانية من 
الهجوم الجوى والتى امتدث حتى ‏ سبتميرء 
وكاثئت المرحلة هى [أخطر مراحل المعركة كلها لان 
التركيز كان طوال هذه المرحلة منصبا على قتصف 
نواعد المقاتلات الارضية ومحطات الرادار وكافة 
المنشسآث الاخرىالمساعدة لها بالاضافة ال ىمصائنع 
الطائرات' » وقد ارتكبت قيادة اللفتواف اكبر خلا 
لها فى هذه المرحلة حين أوقفت غاراتها على 
محطات الزادان البريطانية لفى ١١‏ أغسطس بعد أن 
كانت قد دمرت واحدة منها واعطيت اربعة اخرى 
منذ يوم 11 »؛ وذلك لان اصلاح بعض هذه المحطات 
بسرعة' أوحى الى « جورئج » بعدم جدوى 
الاشتمرار فى مهاجمتها بتركيز ! ولكن موقف قيادة 
المقاتلات البريطانية استس خطير للغاية حتى 'يوم 
٠‏ "“سسببتمسر حين تححصول « اللفتواف» الى 
مهاجمة:« لندن » نفسسها كمدينة2» وذلك 
لان ١‏ اللفتواف » نجح فى تدمير خمسة مسن 
مطاراتها فى جنوب شرق انجلترا تدميرا:تاما كما 
أعطب ستا من المحطات اللاسلكية والتحويلية 
السبع الموجودة هناك والتى يعتمد عليها نظام 
التوجيه الارضى المستند الى الانذار المبكر الذى 
تقدمه أجهزة الرادار » وقد خسرت قيادة المقاتلات 
فى الفترة من '؟ أغسطس حتى ١"‏ سبتمير 471 
مقاتلة ى ٠١‏ من الطيارين فضلا عن اصابة 1١4‏ 
طيار! آخر بجراح خطيرة فى وقت كانت هذه 
القيادة تعائى فيه بشسدة من“نقض عدد الطيارين » 
بينيا لم يفقد. الالمان سوى 780 طائرة من بينها 
515 بتالة و8؟١‏ قاذفة [ه؟] . 


النهازية الواسعه النطاق فوق ٠‏ 0 2 اإعطاء 
الفرصبة بشي أخائلات- كئ : تمسع--منشآتوا - 
وتعود الى الاشتاك بطريقة 


مع ' القائقات الالمائية' المفيرة وتكبيتها 
خساش شديدة بلغت-جملتها فئ يوم واحد فتط وهو 


سنتمن 01 طائرة من بينها +؟ قاذفة مقابل , 


اخسمارة "1 مثقائلة بريطانية فقط [6؟ ] 


أهم .نتيجة ترتبت على خساشس ١9‏ سبتمبر هذه 


: وكانت 


أن « جورنج » قد اقتنع بصعوبة التغلب على قرة 
المقاتلات البريطانية ومدى خطورتها على قاذفاته 
المغيرة فى وضح النهار » وذلك لائه دفع فى هذا 
اليوم ب 1174 مقاتلة لحماية 1١1‏ قاذفة أى بنسبة 

١ 5‏ » ورغم ذلك فقد أسقعلت 14 قاذفة فى هذا 
اليوم اىاكثر من 5" فى المائة من مجمووع القانفات 
المغيرة [17] ! ويرجع ذلك فى ١‏ الى خطأ. 
تكتيكحماية المقاتلات الالمانية للقاذفات الذى اتبعته 
فى تلك المرحلة وهى التكتيك الذى كان يقضى 
بملازمة المقاتلات لتشكيلات .القاذفات من مسافة 
بريبة وتجنب تكتيكات . الدوريات الجرة ء الامر 
الذى ترتب هليه اعطاء المقاتلات البريطانية التى 
تتجمع وتوجه أرضبيا ميزة المباداة بالهجوم 
بالطريقة وفى الوقت الذى يناسبها ٠‏ 


وقد تبجول م اللفتواف » اش ذلك الى اتباع 
اسلوب الغاراث الليلية بشكل اسباسى مع القيام 
بقليل من الغارات النهارية بعدد محدود من 
المقاتلات التاذنة من على ارتفاع كبير كانت بطبيعة 
الحال غير فعالة الاثر من الناحية العسكرية؛كيا 
أن الغارات الليلية رغم شدتها طوال الفترة حتى 
نهاية عام )؛ وخاصة فى تلسهرى ببمبتمبر 
واكتوبر كما يوضح الجدول رقم [9] المرفق » الا 
أنها لم تؤد الى نتائج فعالة من الناحية المسكرية 
او الاقتصادية ؛ اذ أنه بالرغم من ظروف الهجوم 
الجوى هذه النهازى أو الليلى فقد انتجت الصبنام 
الحربية البريطانية فى مجال الطائرات عددا اكب 
من الطائرات التى انتجتها المسانع الالمانية خلال ٠‏ 
عام ١15١‏ رغم أن الاخيرة لم. تتعرض الى أى 
قصف جوى فعال خلال هذا العام من جانب 
القاذفات البريطانية:» وتتأكد لنا : هذه الحقيقسة 
الغريبة من مطالعة ازقام'الجذول. رقم [5]الرافق» 
والتى يتبين منها أن « برنطاذيا » قد أنتجت فى عام 
> 1425 طائرة 0 امانيا سوىا 
6٠07‏ طائرة ( 0077 1 0 .... 


هذا وقد بلغت جملة خسائر ١‏ اللفتواف » فى 
الفترة من ٠١‏ يوليى ١514٠‏ حتى 7١‏ أكتوبن 1١114٠‏ 
١75‏ طائرة من جميع الانواع مقابل 1١١‏ مقاتلة 
بريطانية ( 18) » وقد تركزت معظم الخسائر فى 
الفترة من ٠١‏ يوليى حتى ٠.‏ سبتمين » اذ بلغت 


'[14] شسستر ديلبوت ل الصراع مناجل اوروبا ‏ المرجع السابق ‏ صفحة؟2 


|[0؟] . وكيم شيرر س نشانت وسقوطالرايخ الثالث 
[5]] شسستر وبلموك أس المرجسع 


المرجسع السسابق سصفهات .1,3 4 11,18. 
السابق ‏ صفحة ام . 


[11] اشار وليم تسيرز الى هذهالارقام ودلالتها فى كتابه المذكور سابقا صفحة م11 . 


[4] شمستر ويلموت ‏ آكمرجٍ 


السابق ‏ صفحة 9م., 


,2 ,1967 ,11 31 +00 ,«11186017 له 1ه انما عطئ» ,صطوك ,مه 1لكة 
'.182 .2 ,1967 ب005816 112 001 سآ رقع 11[ عنة 117 عكلة تأ نامآ قط1» .قدزه0 ,معاعلوظ 


ا 0 


يم هاه[ سم 
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رول ض ١‏ ربإ المرة اموي الاي المعرةا جردك ض > بسانت عرد وساب مقانمزت امف اليك 
على برطانا نوب أضطس -151 الب راس ةين (١‏ أشطس :ا 


بيائات الوروك مسقررة من ا مرغيك 
,020011بآ ١‏ ,17821218 ,1/]385011 الساسه فى مروك "1 " تن إلضشىة 
7 .م ,1962 ,11206521 


ردك رضّ"م+" بسياى عرد الطلعات الى قامت بط القَادَقات اللْلِانية وكيات المَنايلختلف 
ماعل الى السّهها على برها نا فى المَبرَدَ من أغسطس جه ما إلى ابيك 1441 


م م 
م كر كر كك كر 


4د |-» [مى] -.- احاحلتا 


بر "#5" لزه العلزية تكفى أن الرش ردك على ودثنبه 
بيانات نذا الجرول مسمّرة م عكتّاب ‏ 
3 ممسقتط ه177 مله ناآ مطل > .قصزة0 ,#معاعاةظ 
1 .م ,1967 ,81هه0ة313 تمقصمة 


روش" "سباع مددك اهبرد امقان الأنانية :| | روك م" يبياك مقاك بدنتاع القافات والقاتلة 
ويه لويس الصادة للهرليابت>» ى نظا ناوا ماشاضْمرك هاب 154 


ب" 
« المراع مرت أمل» , 
د بيافات ف:! الإرول مسمّرءَ م نكما به "متسترديايوت وروي » صهية - .1ه- 
"الضراع م أل أوربا “- افوا بار رضصفىة .م ده 
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.1 طائرة مقابل 5517 مقاتلة [19] * من بينها 
طائرة ؛ و1448 مقاتلة خسرت خلال الفترة من 
٠‏ بوليو حثى ؟1 اغسطس وفى مرحلة مهاجمة 
حركة الملاحجة والموانى البريطانية » ويمكن لنا ان 
تجبل الاسباب والعوامل التى ادث الى فشسل 
هجوم ١‏ اللفتواف » على بريطائيا فى النقاط التالية: 
١‏ د ان خطأ هتلر السسياسى على مستوى 
الاستراتيجية العليا المتش فى اقتناعه المسبق من 
أنه لن يكون هناك هرورة لغزى بريطانيا لى شن 
حرب خظقيقية ضدها بحرا وجوا عقب استكيال 
سيطرة امائيا على أرض القارة الاوربية نظرا لان 
ساستها سيرغيون فئ عقد صفقة هصائلة 
لصفقة « ميونيخ »ء هى السيب الاساسى الكامن 
وراء بئية اسباب فشسسل الفجوم الالمائى على 
يريطسسائيا عنام .118 »4 وذلك لانه ترتب 
على وجود هذا الاقتناع أن السلاج الجوى الالمانى 
اعد فقط كى يمارس كور المعاونة الارضية فى 
عمليات الحرب الخاطقة مع تشكيلات ٠‏ البافزن » 
المدرعة واميكانيكية ولم يعد من الناحية الكيفية 
والكمية فى بعضى الحالات لخوضى حرب جوية 
استرائيجية طويلة الامد » ويؤكد المؤرخ النعسكرى 
الالمسائى « كايوس بيكر » هذه الحثيقة فى 
كتابه « يوميات حرب اللفتواف » حيث نقول معلقا 
ننائج معركة بريطائيا « ان محاولة اجبار 
بريطانيا على الركوع على ركبتيها ببطء بونساطة 
الهجوم من الجى خلال ضيف وخريف ١5١4+٠‏ كانت 
محاولة غيرناجحة .وان جذرهذا الفشلء المثقلة 
للغاية بالعواقب الغسكريةء ائفسا هر 
اعتفاد « هتلر » الشسديد الذى يرجع الى عسام 
»> فى أنه لن تكون هناك حرب مع بريطانيا » 
وعندما أقبلت هذه الحرب لم يكن اللفتواف معدا 
بالوسائل اللازمة لها » فهو؛ قبل آى شىء كان يفتقر 
الى القاذفات الثقيلة ذات اربعة المصركات » وهى 
التطور. الذى تم ايقافه فى هام 1975 لسبالح 
القاذفات المنقضة » ولقد كانت القاذفات المستخدمة 
هن طرإن دورنير ١‏ وهيثيكل ١١١‏ وجونكرز /84 
تعتبس بالمقارنة بالقاذفات الثقيلة المطلوبة خفيفة 
للفاية ومعرضة بشدة لهجوم المقاتلات » وكان 
' تسبليهها الدفاهى هزيلا » وكان مداها بحدوفا 
للغاية 6 كبا ان حيولتها من التنابل كانث غير 
كائية » [."] ! 


ونتاكد لنا هذه الحقيقة اذا ما علمنا مثلا ان 
مدى 7 الهيئيكل 1١١‏ » وهى محملة باقصى حيولة 
قنابل كان لا يتعدى ' 1١‏ ميلا ذهابا وايابا » 
ومدى 7 الدؤونيم /11) » فى هذه الحالة ايضا كان 


ه؛/ ميلاء ى« الجونكرنز 48» كان "65٠‏ 
ميلا 11 ٠‏ كذلك كانت حمولتها من القنابل 
تنراوح ما بين 11.٠‏ رطل فى اقل الحسالات ؛ 
و..ةه رطل فى أقصى الحالات . يضساف 
الى ذلك ان القسائفة المنقضة الاساسسية 
لدى « اللفتواف » وهى ١‏ الجونكرن ٠417‏ التسى 
عرفت باسم « ستوكا » والتى كانت تشسكل مع' 
دبابات « البانزر » الثناثى الجديد والخطير فى 
اسلوب الحرب الخاطفة الناجخة حتى ذلك الوقث 
فى اوروبا » كانت ذأت حمولة فحدودة لا تتغدى فى 
معظع الحالات وقتئذ ٠١٠١‏ رطل كما أن مداها فى 
هذه ألحالة كنان لا يتعدى ١٠7١‏ ميلا ٠‏ فضلا عن أن 
سرعتها العادية لم تكن تزيد عن ١75‏ ميلا فقط بن 
كانت لا تتعدى سرعة ١0١‏ ميلا عند انقضاضها من 
ارتفاعات ١٠ر١٠‏ أق ١زثرف1ا‏ قدم الأمر الذى 
كان يجعلها فريسة سهلة للمقاتلات البريطانية 
السريعة ذات القذرة على المناورة العسالية 
هثل.« السبيتفير. ». التى كانت تستطيع أن تطير 
بسرعة قصوى تصل الى 17 ميلا على ازتفاعات 
تزيد عن 7١‏ ألف قدم'وتستطيع أن تنقض هن هذه 
الأرتفاعات بسرغة قصوى تصل الى 45١‏ هميلا فى 
الساعة ! ونظرا لفداحة الخسائر النسبية التى 
تحملتها اسراب الشوكا خلال المراحل الاؤلى من 
الهجوم على بريظانيا فقد أمر « جورئج ؛ بسحب 
الثلأثنائة طائرة المتبقية منها هن المعركة يوم 11 
أغسطس ١44٠‏ ! هذأ وكانت قيادة « اللفتواف » 
قد فضلت قبل الحرب التركيز على انتاج هذه 
القاذفة ومثيلاتها عن انتاج القاذفات الثقيلة من 
ران « فوك وولف ٠٠١‏ : مثلا يسبب افضليتها من 
حيث قلة المواكد الخام اللازمة لانتاجها بكديات كافية 
فضلا عن اهديثها فى تكتيكاث المعاونة الارهية كما 
سبق أن أوضحخنا ٠‏ لاس 


. ؟- ان المقاتلات الالمائية. اللازمة 'لهساية 
القاذفات المغيرة ثهارا على بريطانيا ولهساجية 
المقاتلاث البريطانية المعترضسة كانت غير كافية من 
حيث الغده لادا: ذلك الدور المؤدوج المطلوب. فتها 
اذ ان عددها وفقا للجدول رقم ]١[‏ يوم / 
اغسطس » أئ عشية بدء الهجوم الاساسى ؛ كان 
حوالى 11١‏ مقاتلة ( مسنرشميت 41١5‏ فسردية 
الحمسرك » ونهسو ٠.؟‏ بشسساتلة ذاث 
محركين « مسرشميت »٠٠١‏ وكان وفقا للارقام 
التى اوردها «ويلموث» فى, الجدول رقم [؟] 
حوانى 557 طائرة فزدية المحرك صالحة للعمليات 
فى ٠١‏ أغسطس ى 774 مقائلة فردية المحرك 
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هسالحة للخدية يوم ؟١‏ افنسطس وفقا 
لتقدير « بكر (77) ٠‏ واذا ما غرفنا أن المقاتلات 
ذات المحركين ثبت من واقع الاشتباكات الاولى لها 
مع الهاريكين والسبيدتفير أنها غير فعالة نظرا 
لضعف هناورتها الشديدء وأنها اصبحت فى حاجة 
الى حماية المداتلات السريعة والخفيفة المناورة 
فردية المهرك من ظران « مسرشميت ٠١5‏ » تبين لنا 
هدى خطورة الوضع بائئسبة للمقاتلات قسردية 
المحرك وثقل العبء الملقى على عاتقها فى مواجهة 
عدد مقارب لها من المقاتلات البريظانية اذ كان 
هناك :هى “11 أى 7٠١‏ مقاتلة سريعة لدئ قيادة 
المقاتلات عند بدء المعركة ولع نقص هذا العدد 
كثيرا باستثناء الفترة الحرخة فى النصف الاخير 
من,اغسطس التى سيق ان أشرنا اليها بخلاف 
الهال بالنسبة للمقاتلات الالمانية فردية المحرك كما 
يوشعم الجدول رقم |؟] أذ اسستير مغدل هبوط 
العده الصاح للخمة منها بشكل مستهر من 177 
فى ٠١‏ اغسبطس الى 11 فى / سبتمبر » الى 74١‏ 
فى /م؟:سبتمبر وهكدًا ! ويرجع هذا الضعف فى 
هدد المقائلات الالانية فردية المحرك » وفى الضعف 
الذى قلل من فاعلية كفاءتها الذوعية من حيث 
تفرقها على المقائلات السبيثفير خاصة من حيث 
قدرتها السريعة على الصعود وبعد مرمى مذافعها 
نسبيا وأفضلية المهرك من الناحية الميكائيكية غند 
الطازدة وسرعة ائقضاضها العمودى. وقدرتها 
الافضل على القتال فى الارتفاعات العالية التى 
تزيد عن ٠١‏ ألف قدم فى الجى » يرجع هذا الضعف 
الى سياسة التصئيع الحربى الالماثى وقتئذ التى 
كادت تعطى أولية للقاذفات كما يوضح الجدبول 
رقم |5 | » ولذلك لم ينتج من المقاتلات وى 1155 
فى 112٠‏ بينما أنتجت الصناعة البريطانية فى 
نفس العام 4381 مقاتلة ! 


هذا فضلا عنضعف مد المتاتلات الالمانيةفردية 
المحرك التى لم :يكن نشاطها القتالى يستطيع أن 
يتعدى دائرة مذطقة «٠‏ لندن » تقريبا بحكم أن دائرة 
. نشاط هذه المقاتلات من حيث الصعود والذهاب 
والمناورة القتالية والعودة مرة آخرى الى القواعد 
القريبة من الساحل الفرنسى كانت لاتزيد عن ١56‏ 
ميلا فقط او 2٠١.‏ ميل فى حالة اضافة خزانات 
الوقود الاحتياطية التى تثقل من حركتها (55) ! 
الامر الذى ترتب عليه بالتالى الحدد من عمق 
الغارات النهارية للتاذفات الالمانية واضطرها فى 
النهاية بسيب الخسائر المتزايدة الى اللجوء الى 
الغارات الليلية التى لم تكن معدة لها جيدا من 


الناحية الفنية أى من حيك تدريب الاطقم العاملة 
بها ؛ ولذلك لم تستطءهذه الغارات ان تؤثر شكل 
فعال على الانتاج الحريى البريطانى وخاصة 
بالنسبة لصناعة الطائرات التى استطاعت تحت 
قيادة وتنظيم اللورد « بيفر بروك » أن تقدم مثلا 
+24 مقاتلة فى يونيى .1415 و.55 فى يوليو » 
و.6مقاتلةعلىالاقلفىكل من اغسطس وسمتمبر 
وأكتوبس ( 54) ! بينما لم تقدم الهمناعة الالمانية فى 
الفترة من ٠١‏ يوليىي ١54٠‏ حتى ٠١‏ سبتمبر 
.1 دأى فى عنفوان الهجوم الجوى ‏ سوى 
+ مقاتلة فردية المحرك فقط فى حين كانت 
الخسائر خلال نفس الفترة فى هذا النوع هن 
المقاتلات 3117 طائرة ( 54) ! أى أن متوسط 
الانتاج الشهرى البريطانى هن المقاتلات خلال 
الشهور الحاسمة من المعركة كان يزيد عن ضعف 
مثيله الالانى : كما يقول المؤرخ الالمسسسانى 
«بيكر » [ه"ا ]. 


- كانت معظم انتصسارات ١‏ اللفتواف » 
السابقة خلال حملات الحرب الخاطفة فى بولندا 
وهولندا وؤفرنسا وبلهيكا نتيجة توفر عتلصر 
المفاجأة » وتدمير معظمالقوة الجويةالمعادية ؛ وهى 
لاتزال جائمة على الارض »؛ الامر الذى لميتحققفى 
معركة « بريطانيا » نظرا لتوفر أجهزة الرادار التى 
كانت تعطى انذارا مبكرا وصل فى بعض الحالات 
الى 'مسافة ١١١‏ ميلاء ويضاف الى ذلك ان 
المقاتلات البريطانية كائث تخارب فوق ارضها 
متمتعة بكامل مزايا نظام الخدمة الارضية من حيث 
التوجيه على. خلاف الوضع بالنسبة للمقاتلات 
الالمانية التى كانت تقاتل وفقا لمدى الرؤية 
الشخصية للطيار وفى حدرد زمن محدود للغاية 
للمناورة بحكم ثلة الوقود المتاح لها استهلاكه فوق 


آدى تغيير «جورنج» والقيادة العليا للسلاح 
الجوى للاهداف الرئيسية المؤثرة بشكل مستمر قبل ' 
أن يؤتى القحسف ثماره المطلوبة الى تشتيت 
الجهد وبعثرته واعطاء الفرصة لقيادة المقائلات 
البريطانية فى التقاط انفاسها كما حدث فى حالتى 
العدول عن مهاجمة محطات الرادار والمطارات 


ومحطات الخدمة الارضية ٠‏ 


ه ‏ لم يكن لدى القيادة الالمانية العليا لا العدد 
الكافى من الغواصات بعيدة المدى او القاذفات 


'بعيدة المدى القادرة على قطع خطوط المواصلات 
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البحرية البريظانية خاصة المتجهة متها الى مو 
غرب يريطانيا وشمال ايرلندا » الائر الذى جعل 
فكرة حرب الحصار البحرى' والجبوى فكرة 
مستحيلة التنفيذ ٠‏ 


هذا ويقول بيكر بصدد تفسير العجز الذى 
خلال المعركة فى امداد السئلاح الجوى 
الالماتى بالطائرات الجديدة اللازمة وقطع الغيار 
ان قرار « هنلر » الخاص بمهاجمة « روسيا » 
الذى كان قد اتخذ مبكرا خلال يوليو 
أن تبدا معركة « بريطانيا »» قد أدى الى جعل 
مسالة “الحرب أو. الصراع فى اقرب لا تكدسب 
اولوية مى خطط القيادة الالما: ارا من. لحظة 
هذا القرار » وبالرغم مواهنك ومزازة 'دملياتها فيد 
«بريطانيا» » الا ان ا اللفتواف بالمعدات لم يكن 
اكثر واجباتها الحاحأ )وعندما انتهت المعركة اخيرا 
فى ربيع 115١‏ حولت القوة الرئيسية للفتواف » 
مثلها مكل. الجيش © نحو الشرق:» [80] :1+ 


هذا ويلاحظ ايضا ان القيادة الالمائية العليا قد 
استغلث الهجوم الجوى على بريطانيا خينر 
استغلال » فضلا عن فرضة العام من حيث محاولة 
اجبار بريطائيا على قبول الصلح ؛ كغطاء تضليلى 
-“لعمليئات التحضير لغزى الاتحاد السوفيتى » 
ويتضح هذا جليا من ازدياد طلعات أقى 
غارات ١‏ اللفتواف » مرة اخرى على بريطائيا فى 
عام [115 كما الجدول رقم [؟] 
لفق ٠‏ ويؤكد بيكر مده الأحقيقة أيضا فى كتابة 
السابق الاشبارة اليه 1 


»قبل , 


ويروى « ادولف جاائد » فى كتابه عن 
معركة « بريطائيا » ألتى ساهم فيها عتائد جناح ١‏ 
مقاتلات « مسرشميت 5*١١»ء‏ أنه حين استدعى 
لمقابلة « هتلر ‏ اثر منحه وسسام « صليب 
الفرسان » لبسالته ومهارته الكبيرة خلال المعركةء 
وكان ذلك فى آواخر سبتمبر ١54٠‏ » أن« هتلر » 
تحدث معه ظويلا فى هذه الجلسة على انفراد مبديا 
اعجابه ببريطانيا وطبقتها الحاكمة التى انشات 
امبراطورية عظيية » وانه يخترم للغفاية 
الجنس « الانجلوساكسونى »© الذى يتألف منه 
الشعبالبزيطانى ؛وائه يشسعر بألمكبير لاضطرارة 
الى ' خومَن هذه الحرب ضده » تلك الحرب التى 
يعتبرها « أكيْنّ تراجيديا فى التاريخ » 71 ) ! 


وبطبيعة الجال يمكن أن نقول أنه لولا بطولة 
وكفاءة الطيسارين البريطانيين » ومهارة 
قائدهم « داودنج » وكفاءة نظام ورجال الدفاع 
الجوئ كله واخلاصهم » وتفائى عمال مصضانع 
الطائرات فى“ الانتاج رغم الغارات » وحزم وعناد 
قيادة « تشرشل » السياسية » فضلا عن ثبات روح 
الشعب البريطائى المعنوية » خاصة اثناء الغارات 
يلية العنيفة على «لندن»والمدن الاخرى 
التى تعرضت القصف الوحشى شى فى صيف وخريف 
»؛ رغم ارتفاع الحُسائر بين المدنيين » الى 
حد انها بلغت فىالندن» وحدها خلالثلاثة الاشهر 
الاؤلى من القصف الجوى 595ار؟١‏ الف قتيل » 
نقول لولا هذا كله لما امكنلبقية العوامل التى سبق 
ذكزها ان تفعل فعلها فى افشسال الهجوم الجوى 


.على ألنحو الذى حدث نفعلا ٠‏ 
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نظرئا بين آن وآخر حادث سطي 
أو عمل من'أعيسال الشغب او 
العنف تثوم به جماعة من الشباب 
: المراهق © كما تسمع كثيسرا عن 
عصابات الاحداث ونشاطهم المعادى للمجتيع # 
وهذه الحوادث قد تستفز مشاعر: الجمهور وتثيرن 
لديه احساسا بالغضب على التائيين بها وعلى 
النزوات التى تسيطر هلى نفوس بعض شبابتا 
المسغار الذين يخطون الخطواته الاولى تحور 
الرجولة ؛ ولكن هذه المشماعر الغاضية سرعان مط 
تخبو تحتوطاة ازدحامالحياقبيا هو' اكثر التصاتا 
بحياتنا اليومية » وتكون النتيجة أن تتخذ هذه 
الاحداث مظهر! تلقائيا وفرديا منعزلة بعضها عن 
البعض“الاخر وتبقى المشكلة كبا هى . 


'ولكن. هل هناك -مشكلة فعلا بالنسية اجتسعنا 
المصرى ؟ اننا عندما نترآ فى الصحف والمجلات 
عن الاحداث التى تجرى فى بعض دول أوروبا 
والولايات المتحدة الامريكية والتى يكون أيطالها من 
المراهقين الذين كونىا جماعات شبه منظمة للنشباط 
المضاد للمجتمع ‏ مثل العصابة التى قامت. آخيرا 
بقتل مدثلة وبعض اصدقائها فى هوليود بشكل 
يسم بالبشاعة والشذونٍ ‏ أقول عندما نقرأ عن 
مثل هذه الامور قد نشجي أننا يعيدون جدا عن 
المشكلة ء وقد نطمثن أنفسنا بأن لنا من التقاليد 
والقيم الموروثة عن حضارتنا العريقة ما ينأئز 
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بشيانئا عنمثلهذا المسلك؟ وازما يحدثكعندنا لا 
يتعدى بضعة أحداث فردية لا تنطوى على خطورة 
حقيقية » ولكن مع التسليم والايمان بأن العوامل 
الحضارية الثى ذكرتها تقيم حاجزا قويا ضد ظهور 
مثل تلك المظاهر التى نسمع عنها فى المجتمعات 
الغربية فى مجتمعنا النامى » الا ان الاكتفاء بهذا 
الرأى والارتكان اليه يتسم بالسطحية الى حذ ما » 
فلا شك أن هناك تزايدا مضطرد! فى النشاط المضاد 
لدىجماعاتالمراهتينعندنا » كما انهناك 
اتجاهاً عاليا نحى 'تفاقم مشاكل الشباب واتخاذ 
منظلهواً عنيفا ؛ ولذلك فعليئا دراسة 
الأضاع السائدة لشباب اليوم » ومخاولة فهم 
مشاكلهم مع المجتمع التعلور بسرعة الذى نعيش فيه 
حتى يمكثئا الاخذ بالاسباب التى تؤدى بنا 'الى حل 
الموقف حلا بناء » وألا نكتفى بالسلبية والتفرج على 
الاحداث وهى تمر أمامنا دون محاولة التدخل ٠‏ 


موقق مجتمع الكباز من المراهقين 
كثيرون من الاباء فى يومنا هذا من يقف حائرا 
امام مسلك ابنائهم, المراهقين » وقد لا نخطىء أذا 
قلنا ان المراهقين من جانبهم لا يعثرون فى عالم 
الكبار الذى يحيط بهم على المثل. الاعلى ' الذى 


.. إنه من المجروف أن المراهق فى بعض.المجتمعات 

بح فى نظر الكبار رمزا للفوضوية وعدم تحمل 
المستولية » وهذا الموقف يقابله بلا شك موقف لا يقل 
عدوانية من جانب المراهقين , والواقع. ان. هذا 
التباغد الذى يشوه علاقة الطرفين بعضهما ببعض 
يؤدى الى نفوز شذيد من الجانبين » فالمزاهق, يرى 
فى الجيل الذى سبقه كل عيوب المجتمع ويعزى اليه 
الفشل فى الوصنول بالمجتمع والبشرية الى الاهذاف 
السباميية التىيسمع عنهاويتوق اليهاء كما يلاحظ 
أن وجهات .نظن الكبار غالبا ما تتسم بالنفاق وأن 
مسلكهم يشوبه التناقض ما بين الاقوال والافعال » 
وتتسم بالانتهازية » بينما يُرى فى نفسه المثالية 
والثقاء » وهناك من علماء النفس 'الاجتماعى من 
يطلق على هذه الظاهرة اصطلاح ٠‏ فجوة. الجيل » 
قكان هناك. فجوة تغزل الجيل الذى بلغ متوسط 
العس عن جيل الراهقين من حيث التفكيشر 
والعاداث ٠‏ 1 


. . والحقيفة أن الكبار يقعون عادة فى خظأ يؤذى 
ألى تزايذ هذه الفجوة اتساعا » فهم يقابلون انتقاد 
الشباب لهم بالعداء ومحاؤلة اظهار عيوب ؤنواقص 
الشباب كمحاولة لتغطية:موقفهم الذى يشعرون من 
طرف خفى ‏ انه ضعيف ؛ وذلك من حيث عجزهم 
عن حل مشكلات المجتمع الاساسية وقصورهم: عن 
بلغ المثل الغليا التى بداوا حياتهم .كبراهقين 


ب هلام 
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بالتطلع اليها » والنتيجة الحتمية لكل هذا هى القلق 
وعدم الاحساس بالرضا والاستقرار الذى يعثرى 
شباب اليوم مما يؤدى فى كثير من الاحيان :الى 
حوادث العنف ( اى النشاط المضاد للمجتمع )وقد 
يتخذ مظهرا سياسيا رجعيا تخريبيا أى مظهر 
عصابات السرقة وغير ذلك من اشكال الاجرام» 
كما أن هذا الوضع النفسى قد يؤدى الى النزغات 
السلبية واإمروبية م اى النشاط اللااجتماعى ) مكل 
تعاطى المخدرات والاباحية الجنسية تحت بض 
الشعارات الفلسفية المزيفةة"» ونثسل ذلك 
جماعات « الهيبيز » فى امريكا وبريطانيا ٠‏ 


المراهق والتغير الاجتماعى 


وعلاقة الجيل الحاضس بالجيل النامى ٠‏ الْتَسن 
وصفناها تؤدى بذا الى الربط ما بين تلك الظاهرة 
وتغير المجتمع » فالواقع انه ما من جيل الا ونظِن 
الى الجيل الذى يعقبه نظرة استئكار وعدم رضنا 
عن مسلكه الذى يرميه بالطيش والرعونة , ولكن 
هناك ملحوظة وهى أنه عبر التاريخ نجد ان اكثن 
تمردات الشباب لازمت أكثر فترات التاريخ ثورية 
وتطورا » وهذا يجعانا نتساءل : هل تنبع. نزعة 
التمرد فى الشباب من داخله ام من طبيعةالمجتيع 
الذى ينشا فى أحضانه ؟ ان كلا من العاملين يساهم 
بنصيب » فالمراهقة بطبيعتها مرحلة ثنمى سريع 
يصحبها تغيرات بدنية وعقلية هامة تؤدى: الي 
ضغوط نفسية على المراهق فى محاولة التكيف مع 
أوضاعه الداخلية الجديدة وملاءمتها مع ظرؤفه 
الخارجية » فما بالك والمجتمع نفسه يتغير من هم 
لاخربسرعة مذهلة '! ان المراهق اليوم يكتشف ان 
المجتمع الذى نشأ فيه والداه وتربيا فيه حدثت فَيْهِ 
تغيرات خاطفة بحيث أآصبح هى يواجه ظزوفا 
مختلفة تماما عن ظروف والديه + 


ان قدرة المراهق على التكيف مع التفيزات 
الاجتماءية يتوقف على الاعداد الذى قام به والداه 

فى الطفولة حتى يستطيع مواجهة العالم الخارجي 
فى طنبابة » وكما عن عنذلك احد المراهقين* يجت 
على الاباء أن يعدو ابناءهم لا ليعيشوا فى عالمهم 
هم ولكن ليعيشوا فى العالم الذى سيجدون انفسهم 
فيه » * 


وعلى ذلك فلا قنك ان التغيرات الاجثيا 
النابعة من التطورات التكنولوجية السزئمة. الث 
حدثت خلان الجيلين السابقين.كانلها دوز هام في: 
زيادة حدة المشكلة التى تواجه المراهق والتى 
وضقناها الان, وأدى كل ذلك بدؤزه الى: 
المظاهر التى طرات على سلوك الشبابا فى 
هذا » سواء ما كان منها ايجابيا » أو 'سلبها 
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مظاهر السلوك امضاد للمجتمع 
دن الشباب فى الماضى والحاضر 
بين 


تكثر الامثلة على السلوك المضاد للمجتمع فى 
شتى المجتمعات عبر التاريخ وغالبا ما نجدها فى 
اللجتمعات الحضرية » ولكذه حدرث تصاعد واضح 
فى هذا اللون من السلوت خلال القرن التاسع: عشر 
حيث اقترن بنشوء الراسمالية الصذاعية مع ما 
مباحب ذلك من ظهؤر المدن الصناعية الكبيرة 
بآخيائها الشعبية المكتظة بالسكان » وما صاحب 
ذلك مِنْ هزات اجتماعية عنيفة » وقد كان حكم 
المجتمع قاسسيا على هذا المسلك » بينما اتجه نحو 
الؤْسَاِئْل العلاجية أكثر منها العقابية بعد ذلك فى 
أوائل القرن العشرين » ففى لندن عام ١8١5‏ حكم 
بالاعدام على خمسة صبية تتراوح اعمارهم بين 
الثامنة والثانية عشرة عاما وذلك لسرقات تافهة ٠‏ 
ونستطيع أن نستخلص مدى انتشار جرائم 
الأحداث فى باريس عام 1875 اذا علمنا أن عدد 
الاحكام التى صدرت خلال ذلك العام على من 
تتراوح أعمارهم بين سن 17 *” سنة يسناوى 
عدد الاحكام التى صدررتضد من تتراوح اعمازرهم 
بين 78 2٠‏ سنة » اما فى الامبراظورية الالمانية 
فقد صدرت أحكام ضد ٠+‏ 5ر1ة؛ من الاحداث خلال 
عام 1857 وزاد هذا الرقم بمقدار +5 فى المائة 
خلال ثلاثة الاعوام الثالثة , هذا فى الوقت 'الذى 
وصفف فيه احد قادة شرطة مدينة نيويورك ( عام 
االحالة فى مدينته « بأنه يوجد فى كل ركن 
من أزكان الميناء عصابة من الشبان هدفها المشترك 
تحدى القانون والنظام ٠٠‏ ان العصابة مؤسسة من 
مؤسسات نيويورك » * 


:وقد .تطورت المشكلة من حيث ازدياد جماعات 
الاحداث الاجرامية عددرا وتنظيما حتى بلغت 
ذزوتهًا فى العصابات المحكمة التنظيم والقيادة 
التى طغت على مدينة شيكاجى فى العشرينات من 
هذا القرن » والتى مازالت منتشرة فى كبرىالمدن 
الامريكية ٠‏ : 


وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرة حدث 
تصاعد جديد فى مدى السلوك الاجرامي 
للمراهقين » فى كلمن مدن امريكا واوروبا نتيجة 
هدة عوامل اجتفاغية ونفسية + متتقضفى. . المواد 
الغذائية الى تمزق فى الحياة الاسريةبسبب تشتت 
افرادها وفقد عائلها فى كثير منالاحيان » وانهيار 
عام . للقيم الاخلاقية والشعور بالضياع واليئس 
الذى ضاحب ذلك فى نفوس المراهقين : فظهرت 
جماعات المراهقين التى تستخدم فى 'النشل أي 
الدعارة , الى جاني جماعات اخرى قد لا تكون 
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أفعالهم اجزامية من: الناحية القانونية » ولكنها 
تسير فى اتجاه مضاد للمجتمع » وتقوم بأعمال 
غوغائية وتتخذ لنفسها ملابس غريبة ماقت انط 
وأسماء تميز كل جماعة عن الاخرى ٠‏ ومن الامثلة 
على ذلك« المودز» و١«‏ الروكرز» فى انجلترأ» 
و « الهاليستارك » فى المانيا » و « الراجار ٠»‏ فى 
السويد » و « ابناء الشمس » فى اليابان ٠.‏ 
ا ب دادعا لسري فك لوج مال بهذ 
إن العنيفة من السلوك الجا اهتين» 
ولكن هناك اتجاه نحي زيادة ا 
ممن هم فئ سن المراهقة » واتجاه نحى الارتقاء فى 
تنظيمها. واتخاذها شكل وتنظيم بعض العصابات 
الموجودة فى العالم الغربى » ومما يساعد على ذلك 
التغير الاجتباعي الذى طرأ على حياتنا مع ارتفاع 
الكثافة السكانية وزيادة تعقيدات الحياة الحضرية 
الحذيثة المصاحبة للتصنيع والتطور التكنولوجى» 
وهي فى مجموعه انعكاس للظروف العالمية التى 
نثارك فيها مع وجود قسمات خاصة بمجتمعنا 
النامى الذى يواجه المراهق المصرى بتحديات 
وتطلعات الئ مستويات مادية قد لا تكون فى متناول 


يده * 


جمصاعات المراهقين 
أنماطها وأوجه نشماطها 


هناك نمطان متباينان لجماعات المزاهقين بوجه 


عام : 


أولهما : مااشرنا اليهمن جماعات تتخذ لنفسها 
أسماءٍ غريبة » ونشاطها غالبا لا يخرج عن نشاط 
غوغائى »؛ متحللا من القيم التقليدية » وهذه 
الجماعات نتكون من مراهقين متقاريين فى السن 
ولا يرتبطون يعضهم ببعض الا ارتباطا شكليا » 
فقيادتها غير حجازمة وتنظيمها غير قوى ولذلك فهى 
سريعا. هما تتفكك أى تتغير من شكل الى آخر » وهى 
فى نهأية الامر' لا تستند الا الى نزعة البحث عن 
الملذات وعدم تحمل مسئولية العمل البناء » والكفر 
بالقيم الثى ينادي بها جيل الكبار ؛ وتحدى النظام 
السابد ؛ ويرى الكثيرون أن هذه الجماعات بشكلهاً 
الحالى الذى وصفناة ظاهرة عابرة فى المجتمعات 
الغربية التى يسودها رخاء ظاهرى مزيف فتدقع 
جيل المراهقين الى رفض حضارة لم تأت الا 
بالتحروب القذرة والقنايل النووية والذرية وتنادى 
بالفوضوية » والنتيجة المنطقية لهذا هى 
جماعات « الهيبيز » المتطرفة التى ترفض العمل 
والمدنية الحديثة وقد.يؤدى.ذلك الى افعال اجرامية 
أحيانا: ٠‏ 


نت 
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وثاتتهما نم التجئا الأجرءناى آضلاو ال ساد 
يعضل المدن. الامريكية فى العشرينات من هذا 
القرن , ؤهناتكون الجريعة 'هىالدافع الاصلى 
لقيام الجماعة واللون السائذ لنشاطها » وهذه 
الجماغات تكون دقيقة التنظيم ذات قيادة حازمة 
وتتصدف بالسرية لان نشاطها غير قانونى ٠‏ وهى 
الى جانب ذلك غير متجانسة الثكوين ( على عكس 
.الجماعات السايقة | 4 فالقيادة غالبا فى أيدى من 
تَجَاوزىا سن المراهقة من محترفى الاجرام الذين 
يستشلون نزعة الامضسماء المراهقين للمغامرة 
والتمرد والعدوان فيدفعونهم الى القيام بالعمليات 
الاجرامية متسترين وراءهم ومستفيدين بسذلك 
بالحصول على أكبر قسط من الغنائم »© مسيع 
إستطاهتهم التهرب من عاقبة الجريمة ٠‏ 


وهذا النبظ ليس ظاهرة عابرة فى المجتمعات 
الغربية اليوم مثل النمط الارل » فهي موجود من 
قديم الزمن ولكن يدرجة إضعف منه اليوم ٠‏ كما أنه 
م.وجود فى جميع المجتمعات بدرجات منفاوتة + 


الجذور النقسية للمشكلة 


وآأقصد.هنا مشكلةالنشاط الاجرامى» اذ جنوح 
المراهقين الذى يتمثل فى نشاط التمظ الثانيمن 
بجماعات المراهقين التى وصفتهاء باعتبارها 
المشكلة الدائمة وليست المشكلة العايرة ٠‏ 

وهناك عاملان أساسيان يحلل علماء النفس على 
شوئهبا جذور المشكلة » ويقسمون بذلك المشكلة 
الى نمطين من الجنوح 2 


أولا: الجنوح الاجتبامى » اى الذى لعبث نيه 


العوامل ١‏ الدور الحاسم » وهى تتمثل فى. 
البيثة المتخلفة- اقتصاديا وثقافيا , فهنا قد 


الجريمة شكلا يكاد يكون مشروعا اذا قامت.! 
الاقتصادية للبيكة أساسا على لون معين تخ النشاط 
غير المشروع ( مثل الاتجار فى المخدرات مثلا ) » 
ولكن ليست كل الاحياء المتخلفة اقتصاديا تكون 
بؤرة لنشاطاء عصابات المراهقين » .فق 
(لاحياء الثى تنشط فيها هذه العصبانات هى التى 
تفتقر الى البناء الاجتماهى المستقر:» أى التى لا 
تتكون من طيقة اجتماعية متجانسة ومنظمنة » 
فالاحياء العمالية مثلا وخاصة تلك التى ترتكز فى 
بنائها على صناعة معينة © أو مركز صناعى كبير 
تشكلمجتمعنا متجانسا تقوى فيهالروابط النقابية 
والقيم الاجتماعيةء أما الاحياء' التى تتكون من 
فثاث متنافرة وغير مستقرة أى غير مرتبطة بحرفة 
متستركة كالتى تقوم حياتها علىالاعيال الموسمية» 
ففى هذه المناطق السنكنية تكثز التكتلات الاجرامية 
بين المراهقين * 


-18د: 


جد أن' 
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ثانيا ةا الجتوم العضابى ا المزشى © تجد فى 
هذا النمط من الجنوح أن المراهق قد أتجه للسلوك 
الاإجرامى تحت وطأة عوامل نفسسسية 
مرضية 1 عصابية ] » وليس لوجود اى عوامل 
اجتماعية تدفعه نحو ذلك» ففىقالبيةهذه الحالات 
نجد أن المراهق نشأ فى وسط اجتماعى لا يشوبه أى 
حرمان ه.ادئ ولم يقع تحت ضغوط اجتماعية بيئية 
نوية » ولكنه اندفع ذاتيا نجو السلوك الاجزامى» 
وقد ينضم الى عصابة من الخارجين على القانون 


' تحت هذا الدافع الذاتى * 


وينبع هذا الدافع الذاتى من صراعات نفسية لا 
شعورية عوغالبا ما نجد أن علاقاته الوجدانية مع 
والديه مضطرية ؛ وهناك الكثير من الامثلة على 
ذلك » ومن أبرزها ما يحدث أحيائا من تشجيع خفى 
من جانب الوالد على أن يسلك المراهق سلوكا 
مضادا للمجتمع ٠‏ وهنا يحاول الوالد لا شعوريا أن 
يعير من خلال سلوك ابنه عن رغباته الدفينة فى 
السلوك العدوانى والتى كبتها فى مراهقته هى ٠‏ 


وهنا نرى أن جنوح الشاب يعبر عن جنوح الاب 
المكبوت » ورغم أن هذا الاب قد يتمسك ظاهريا 
بأهدابالفضيلة : ويؤنبابنه على مسلكه ؛ الا ان 
الاين يشعر بهذا التناقض الخفى من جائب والده 
فيؤدي ذلك بالتالى الى تناقض فى تكوين القيم 
الاجتماعبة عند المراهق مما يحيل الفضاتل والمل 
العليا الي مجرد عبارات جوفاء لا يرتبط بها 
ارتباطا عميقا ٠‏ 


ولكننا لا نستطيع الفصل بين هذين النمطين من 
السلوك المضاد للمحتمعفصلا كاملا » فالواقع أن 
كلا العاملين يتفاعلان فى كل حالةء فقد دلت 
الابحاث التى أجريت فى هذا المجال أنه حتى فى 
البيثات:“التى يترعرع فيها « الجنوح الاجتباعى » 
نجد أن المراهق الذى نشأ فى أسرة مترابطة 
ومستقرة انفعاليا ( آى التى أعطته حقه من الحنان 
والتفهم ) قلما يتجه الى عصابات الاجرام بل يتخذ 
من. المجتمع موقفا ايجابيا » حتى اذا كان المجتمع 
ملينًا بالمتناقضات والعنف , وبمعنى آخر فلابد من 
وجود بذرة من عدم الاستقرار الانفعالى حتى ينشأ 
الجنوح الاجتماعى.» مهما كانت التربة الاجتماعية 
ممالجة لهذا 'الثمي ٠‏ 


اتجاهات نحو علاج المشكلة 


سبق ان آشرت الى أن المجتمع بعد أن كان 
يواجه جرائم الاحداث بمنتهى القسوة فى القرن 
التاسع عشر بدا يغير نظرته الى المشكلة ويحاول 
أن يعالج الموقف على أساس علمىء» ولعل 
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أوحوست أيخورن أول من بحث هذا الموضوع 
علميا وحاول أن يجد علاجا نفسيا ‏ لهؤلاء 
الاحداث ٠‏ وقد صاحب ذلك حركة 
انشاء « الاصلاحيات» لايواء وعلاج الجانحين 
الصغار وظهرت النظرية القائلة بأن « الاصلاح 
إوفر نفقة على الدولة من العقاب » كما أن الاصلاح 
ممكن وفعال » ( مارى كارينتر ) * 


وقد ظهرت بعد ذلك عدة مدارس لعلاج المراهقين 
الجاتمين حلاجا تقسيا اجتماعياا على امسناس 
محاولة الالتقاء والتلاحم مع عصابات: المراهقين 
والانطلاق بالعلاج من البيئة الفعلية للمراهق 
والتعايشس معه لفترة من الزمن حتى يمكن انثساء 
علاقة قوية بين المعالج والمراهق وكسب ثقته بهذه 
الوسيلة ؛ ويبدا بعد ذلك فىتغيير مفاهيم المراهق 
وتطوير وسائل مواجهته لمشاكله الشنخصية 
والاجتساعية ». وافسهر افده التدازس 
بفيادة ه فلافينى » فى باريس وقد عملت, فى .هذا 


الميدان منذ نحى عشرين عاما وأحرزت' نجاحا .. 


٠ واضحا‎ 


ولا شك أن كل هذه الوسائل العلاجية لن تؤؤدى 
الى النجاح المطلوب الا اذا صاحيها غلا ججذرى 
للاوضاع الخاطئة هى المجتمع والتى تؤدى الى 
التناقضات التى تكون التربة الصالحة لنشآة هذه 


العصايات » واذا نظرنا الى مجتمعنا لوجدتنا أن 
بناء الاشتراكية كما نحاول فى يومنا هذا يستلزم 
مواجهة الكثير من التناقضات بين الطبقات التى 
مازالت تتصارع فى مرحلة الانتقال التى نمر بها » 
وهذه الصراعات تنعكس فى شبابنا اليوم 'الذى 
يعانى :الى حد ما من أزمات تعليمية ومهنية » وما 
يلازم هذا من تذافس وتطلعات مادية وعدم وضوح 
فى تكوين القيم والمفاهيم الاخلاقية والاجتماعية 
ولهذا وجب على مراكز البحوث المتخصصة في 
القضايا الاجتماعية والنفسية أن تعطى المسألة 
الاهتمام الذى تستحقه ٠‏ 


ان المؤتمر الدولى السادس للطب النفسى للاطفال 
الذى انعقد أخيرا فى أدنبيرة وضع نصب عينيه 
مشكلات المراهقة , ورغم التباين والاختلاف بين 
.وجهات النظن الممثلة فى المؤتمر الا أن العامل 
المشترك الذى ركز عليه الجميع كان حاجة المراهق 
الى منحه « الفرصة » » أى أن نغير من موقفنا 
السلبى أى المحايد نحوه» وأن نستغل وذوجه 
الطاقة الضخمة التى تتدفق من المراهق ٠‏ وقد 
أشار عدد من الاعضاء الى أن المراهق الذى ينشا 
فى مجتمع يوفر له التفهم والاقدام والفرص 
المناسبة لا يمكن'أن يتحول الى الجريمة ٠‏ وأظن أن 
مجتمعنا كفيل بتوفير هذه المستلزمات نحى جيله 
المتطلع نحي المستقبل ٠‏ 
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ا وفد ميسلمى ج ٠‏ ع ٠‏ م فى الاتماد السسوفيتى 
ا اسر ائيلو أمريكا تبادرانالىتخريبالمبادرة الامريكية 
شبيلى : هل يسد اليمين طريق اليساريمرشح وسط ؟ 
جركة « الساتيا جراها » من أجل ٠١‏ مليون هكتار ؟ 


8 الجمهورية العربية المتحدة 
الم 0ك 


عبد الناصر ووفد 
مجلس السلام العالمى 


الرئيس « جمال عبد الناصن » 
استقيل | فى ." أغسطسس .1107 'وفدا بِمثل 
إرئاسة مجلين السلام العالمى ٠‏ 


ويضمالوفد السادة«كريزسنامينون» 
وزير الدفاع الهندى السابق واحد رؤساء الشرف 
للمجلس و ( روميئى اندرا » السكرتير العام 
للمجلس و « ريهوند جويو » عضى مجلس الشيوخ 
القرنمى وعضى رئاسة المجلسن” المالمى للسلام 
« وفاروجيان سلاطيان » عضو السكرتارية 
العالمية ٠‏ 


وخلال المقابلة أغعرب مجلس السلام العسالمى 
اللرئيس عن التأيبد الكامل من المجلس ومن لجانه 
القومية فى أكثر. من مائة دولة من دول العالم 
للنضال العادل الذى تخوضه الشعوب العربية ‏ من 
أجل اجلاء اسرائيل عن جميع الإراضى العربية التى 
تحتلها » ومن أجل الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطينى -كما نقل الوفد الى الرئيس مساندة 
المجلس للموقف الذى تقفه الجمهورية العربية 


ل سم 
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المتحدة والدول العربية الاخرى من أجل الحل 
السياسى عن طريق تنفيذ قرار مجلس الامن الصادر 
فى نوفمبر 41517 وأثشار الوفدالى أنهذا الموقئف 
جلب لقضية الشعوب العربية العادلة المزيد من 
المسائدة فى دول العالم اجمع أكثر من أى وقت 
مظى +٠‏ 

وفى معزض حديثه مع.الوفد أعرب الرئيس عن 
شكره لمجلس السلام العالمى لتأييده لقضية العرب 
العادلة وأكن الاهيمية الكبرى للرأى العام العالمى ٠‏ 

وشرح البرئيس موقف الجمهورية العربية 


. المتجدة بقوله : 


« كان موتف الجمهورية العربية المتحدة واضحا 
منذ البداية فلقد وافقنا على قرا مجلس الامن 
الصادي فى توفمسر 19717 » بينما رفضت .اسرائيل 
أن توافق عليه ٠‏ 

©. وبعد ذلك وافقنا على تنفيذ قرار مجلس 
الامن » ومرة أخرى رفضت أسرائيل. ذلك ٠‏ ولقد 
استسسر هذا الوضع نحى ثلاث سنوات 

© واآدلت اسرائيل ببيانات تتعلق برغبتها فى 
السلام ‏ ولكن هذه البيانات كانت فى واقع الامر 
تقال خدمة للتوسع الاقليمى الاسراثيلى » وكان. 
الخيار بين امرين اما السلام واما التوسع ٠‏ 

٠.‏ ثم جاءت بعد ذلك ما تسمى بخطة روجرن 
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ووافقنا عليها ».ولم تكن شيئا جديوا كما سبق ان 
قلت» ووافق الإسرائيليون يعد تردد طويل 
واجتماعات كثيرة » ولكن ليس هناك دليل هادي 
علي أن الاسرائيليين يرغيون حقيقة فى اقرار 
السلام + 

© واليوم يسمع العالم بيانات يلقيها ابا ايبان 
وغيره من القبادة الاسبرائيليين ؛ ومضبيوتها 
الاسابى هو اصرارهم على أنهم ميبتعدون ليحثش 
اعادة جزء بن الاراهى العربية الواقعة تحت 


احتلالهم فقِط ولكنهم ليسوا على استعداد لان , 


يعيدوا للعرب كل الاراضى التى يجتلونها وهو ما 
نص عليه قرار مجلس الامن الصادر فى توقمير 
اإلكقلء 

© وهذا الموقف يعتبر دليلا واضحا على أنِ 
الاسرائيليين لا يريدون السنلام , 

© وبعد ذلك يتجدث الإسرائيليؤن عن وجوه 
صواريخ مصيرية وعن تدعيم هذه الصواريخ ٠‏ ولقد 
كانت هذه الصبواريخ موجودة قبل رقف اطلاق 
النار بوقبك طويل ) كما هى واضح من أن هذه 
الصواريغ- ذاتها هي التى كانيت تسقطٍ طائرات 
الفانتوم الاسرائيلية ٠‏ 

© ان الموضوع الإسبساسى اببايئا الان هو 
موضوع انسحاب القوات الاسرائيلية من جميع 
الاراضى العرنية ٠‏ 

© ولقد وافقنا كذلك على ترتيبات البسلام يميا 
وردت فى قرار مجلس الإمن ١‏ 

© ولقد ناضل الراىالمام العالمىثلاث سبئوات 
لكى يجبر اسرائيل على الموافقسة على الحجل 
السلمي » والإن يقول الاسرائيليون أنهم يوافقون » 
ال ان الواقع هن أنه ليس هناك أى ليل على هذه 
الموافقة » فبالنسبة للنقطة الاساسية الخساصة 
بالانسحاب من. جميع الاراضى العربية التى 
يحتلونها » يواصل الاسرائيليون رفضهم تنفيذ قرار 
مجلس الامن ٠‏ 

© ولقد وافقنا على التسوية السلمية ء وكنا 
دائما من أنصار الحل السياسى ولكننا لا نستطيع 
أن نوافق على التنازل عن أى جزء من الازاضى 
العربية التى تحتلها اسرائيل لان هذا سيكون 
استسلاما وليس تسبوية سلمية ٠‏ 

ولقِد كانت المساعدة التى تقدمها الولايات 
المتحدة لاسرائيل عنصر تسجيع لها ؛ فالولايات 
المتجدة زودتٍ اسرائيل بكل أنواع المعدات الجديثة 
والطائرات والصواريخ والدبايات والمدافع إلداتية 
الحركة وكل إنواع الاسلجة » وهذا يعني أن 
الولايات المتحدة تساند اسرائيلٍ مما يشبجعها على 


.نهو ©0612 ه010 
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سحب تقازَيو الشهن جسم 
الاتثمرا 
لبرت 


نرآر في احتلال الاراضى العربية » وتساءلة 
لبرئيس : 

ومباذا عن الممسستقيل 5 ان مسبسملوك 
اسرائيلٍ مسستققيلا ببسوف يتسوقف الى 
حيد كبير على موقف البولاياتك المتحدة 
فاذ! واصلت الولايات المتحدة تزويد اسرائيل مكل 
هذه الاسلحة فان اسرائيل ستواصمل رفي الجلاء 
عن الاراضى الغربية المحتلة ٠‏ 


وكرر الرئيي جمال عبد الناصر تأييده وتعاطفه 
الكاملين مع نضال الشعب الفلسطيتى » ولفت 
الانتباه الى رغبة الشعب فى غزة وفى الضصفة 
الغربية وفى مدينة القبس فى التخلص من النين 
الاسرائيلى باسرع ما يمكن ؛ وذلك بسبب المعاناة 
التى يواجهها ٠‏ ' 

© وبعد أن قدم وفد مجلس السلام العالي 
شكره للرئيس على التصريحات التى أدلى بهاء 
والتى سوف تنقل الى جميع قوى السلام فى 
العالم:, أبلغ الرئيس ببرتامج مجلس السلام 
العاللى للقيام بجملة جذيدة على نطاق واسسع 
للدعوة البى مسائدة الشعوب العربية ولاقران 
السلام والعدل فى الشرق الاوسطء كذلك يتضمن 
البرنامج . عقد مؤتير عالمي للسلام والعدل فى 
الشرق الاوسط فى ديسمبر المقبل» كما يتضبين 
زيارات للوقوب الى الدول المختلفة » وعقد ندوات 
وغير ذلك من أوجه النشاط ٠‏ 

© هذا وسوف تجتمع لبجنة رئاسة. مجلس 
السلام العالمئ فى تيودلهى فى الفترة من ١‏ الى 
أكتوبر الحالى + وقد وافق الرئيس جمال عبد 
النامر على أن يبعث يرسالة خاصة الى هذا 
الاجتباع ٠‏ 


1 نز الصراع العربي الاسراثيلي 


اسر اسل وأمريكا « تادران » 
الى تخريب « الميادرة الامريكية » 
5 الفقرص للخروج من هذا المأزق .٠‏ 
ب ببياويعاوائلالشهرالماشىيداتاسرائيل 
تتحرك لتنفيذ مخططها لنسف مهمة يارنج فاتهمت 
ج ٠ع‏ ١م‏ بأنها حركت مواقع الصواريخ المصرية 


بالقرب من القناة مما يعد انتهاكا اوقفب اطلاق 
النارٍ وتبث اسرائيلعلى هذا الإتهام ؛ انسحابها 


أن أعلنت ابسرائيل موافقتها على 
المبادرة الابمريكية وهئ تتحين 


شاالت 
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من إى. آتصالات مع المبعوث الذولى حتى يكم ننحب 
الصو اريخ المصرية من متطقة القناة ٠‏ وسرعان ما 
نشطت حملة الدعاية الاسرائيلية للتشويش على 
موقف. ج.ع.م. لتبرير انسحاب اسرائيل من 
مباحثات يارنج ٠‏ ثم أعلن ديان ان اسرائيل لم تعد 
تلتزم بقرار رقف أطلاق التار وانها لا تستطيع 
احتمال هود الضواريخ المممزية غربالقناة لتهدد 
خطوط :دفاعها فى الدرخل ٠‏ وواصل ديان حملته 
الاستفزازية فقال« اننى لا استطيع الافصاح عما 
ننوى القيام به » ويمكنكم تفسير أقولى كما 
تشاؤون ٠‏ لكن فى مقدورى أن أؤكد نكم اننا لن 
نحتمل :.وجود هذه الصواريخ » .٠‏ وقد علقت 
الاسوتبيندبرس حلى تصريحات ديان بقولها ان 
اسرائيل؛ قد تقوم بعمل عسكزى خاطف بضرب 
قواعد ,الضواريع المصرية فى القناة ٠‏ كما أشارت 
النيويورك تايمن الى أن اسرائيل تستعد الان 
لتى. «ضربةمفاجئة ألى قوات ج ٠ع‏ ٠م‏ قى منقطة 


القنا 
وترهان ما نخلتِ وتسنطن عن حيادها المزعوم 
وأصدرت. بيانا . قالت فيه أن الادلة اللتوفرة لديها 
تؤكد انه كانت هناك انتهاكات من جائب مصر 
لاتفاقية..وقف النشاط العسكرى فى متطقة وقف 
اطلاق النار ٠‏ وأشار ماكلوسبكى المتحدث باسم 
الخارجية الامريكية الى أن أمريكا طلبت من مصر 
سحب الجبواريخ المقامة فى منطقة :القناة: ٠‏ وعلقت 
جريدة. الثجم. الاحمر على تلك الاتهامات فقالت أنه 
بينما لا'يقوم هناك أى دليل على أن مصر قد قامت 
يأى نشلاط من شأنه خرق وقف اطلاق النار » قهنأك 
من الادلة.مأ. يشير.الى أن اسرائيل قد خرقت وقف 
أطلاق 'النان. بمحاولتها اعادة تدعيم خط بارلديف 
واقامة:طزق استراتيجية فى سيناء ٠‏ 
ومنذه:آن توقف اطلاق الثار لم: يتوقف تدفق 
الاسلحة:والمعدات المسكرية الى اسرائيل ٠+‏ وتقدر 
قيمة الاشلحة والمعدات: الامريكية التى تسلمتها 
اسرائيل:خلال تلك الفترة بحوالى ٠١٠١‏ مليون دولار 
وكلها معدات الكترونية وصواريخ ومدافع بغيدة 
المدى الى جانب عدد.من طائرات الفانتوم ٠‏ وادعت 
الولايات 'المتحدة بأن شحنة الفانتوم الجديدة التى 
سلمت الاسرائيل تهدف ألئ' الحيلولة دون اختلإل 
ميزان القوى العسكرية فى.جبهة القناة لغير صالح 
أسرائيل: على ضوء تحركات الضواريخ المصرية 
بينيا قد:اشارت البرافدا :الى ان شحنات الاإسلحة 
التى تتدفق على أسرائيل منذ وقف اطلاق 
زيدا الموقف تعقيدا وتشجع .اسرائيل على 
مزيد من التطرف والعدوان ٠‏ 
ويقول:المراقهون السياسيؤن «ن استمرار تزويد 
[مزيكا::بالاسلحة وطائرات :الفانتوم » وتأييدها 
لاتهاماث: اسرائيل لمصر بخرق اطلاق النار» فد 
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وجه اغغزية خطديرة الى الا الامريكية 
ولاتصالات يارئج التى انسحبت منها اسرائيل. ٠‏ 

وأعلن محمود رياض وزير الخارجية المصرية انه 
نتيجة لتصريحات وليام روجرزن عن المساعدات 
الغسكرية والمالية الضخمة لاسرائيل تكون الولإيات 
المتحدة قد أنهت بذلك مبادرتها » وعجزت عن.التيام 
بدور الوسيط المحايد » وعادت الى سياستها 


التقليدية فى دعم العدوان ٠‏ ورغم ذلك فان مصر ١»‏ 
ستستمر فى التزاامها بوقف اطلاق النار وان:كانت 
ستضطر ازاء تصرفات الولاياتالمتحدة واسرائيل 
لان تتوجه بمساعيها .السلمية الى جهود الدول 
الاربع الكبرى مرة أخرى ٠‏ 

وآزاء تزايد خطر تجدد القتال فى المنطقة, نشبطت 
الدول الاريع من جديد للبحث عن وسيلة لاحياء 
مهمة يارنج * وعقد مندوبى الدول الاربع فى 
نيويورك امتماعا لبحث الازمة على ..ضدوء ' آخر 
التطورات والفشل الذى 'منيت به مقترحات 
روجرن ٠‏ 

وفى ظل هذا الوضع المتدهور طارت جؤلدا 
مايير الى وشنطن واجتمعت بالرئيس نيكسون 
لتنسيق السياسة الاسرائيلية الامرهء ازاء 
التطورات الاخيرة والاحتمالات المر: 
وصفت الدوائر الاسرائيلية المسئولة زيارةمايير 
بأنها آهم وأخطر زيارة قام بها مسئول اسرائيلى 
منذ انشاء اسبرائيل حتى الان لانها استقرن. مضير 
اسرائيل ومستقبلها * وتشئير وكالات الانباء: أن 
البحث: تركز خلال الاجتماء” بين نيكسنون وماييد 
حول اللسائل التالية : 

© المساعدرات 
لاسرائيل ٠‏ , 

© مسالة الصواريخ 
التصرف ازاءها ٠‏ 

© مسألة « الحدود:الأمنة » كما تراها إسزائيل 
مناسبة لها فى مواجهة الدول العربية * 

© الموقف فى الاردن فى ضوء , ألخرب الاملية 
واختمالات التدخل ه ٠‏ 


العسكرية والاقنصنادية 


المصريبسة وخنبدود 
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وخلال زيارتها لوشنطن هددت مايير فى حريث 
تليفزيونى بأن اسرائيل ستقوم بهجوم خاطف على 
قواعد الصواريخ المصرية فى منطقة القناة “ذا لم 
تقدم الولايات المتحدة مزيدا من المسساعدات 
لاسرائيل ٠‏ وأشارت الازفستيا الى أن الصحافة 
الامريكية بدات بعد زيارة مايير تعد مناخا معنوبا 
سياسيا لاحتمالات تقويض اتفاقية وقف اطلاق 
النارواجباط مهمةيارنجلتبريرحصول اسرائيلعلى 
مزيد من الاسلحة وطائرات الفانتوم ٠‏ 

وعلى ضوء ما تم الاتفاق عليه بين مايبر 
ونيكسون مبيحاول الرئيس نيكسون خلال جولته 
لاوروبا اجراء عدد منالمشاورات ممع رؤّساء الدول 
الاوروبية فىحلف الاطلتطى حولحدود وامكانيات 
التصرف فى أزمة الشزق الاوسط ٠‏ كما يقوم 
الزئيس نيكسون بالتفتيش على الاسطول السادس 
فئ' البحرالابيض المتوسط ٠‏ ويعلن المسئولون 
الامريكيون بأن الغرض من ذلك هى استغراض قرة 
أمريكا العضلية ولقت الانظار الى قوة الاسطول 
السادس فى البحر الابيض * ولكن يبدى » كما تقؤل 
الصدف السوفيتية » آن نيكسون قد نسى أن الامور 
تد تغيرت » وان الاسطول السادس لم يعد القوة 
الوحيدة المطلقة السيطرة فى البح الابيض 
المتوسط ء وأن الاتحاد. السوفييتى قد خرج الى 
البحر المتوسط بقؤاته البحرية ليردع أى محاولة 
للاعتداء على استقلال وأمن الشعؤب * 


للا 
الشسة 0 0 
: آتفاقية القامرة لوقف 
القتال دالاردن 


فىيوم 1117/4/11 توقيع اتفاق 
تم بين الحكومة الاردئية والمقاوئة” 
الفلسطينية بحضور الملك حسين 
والسيد باسر عرفاترئيس اللخِنة 


الشلحة الاردنية وقوات المقاومة الفلسطينية فورا » 
وسحب كافة القوات المسلحة الاردنية وجميسع 
القوات الفدائية من عمان »© واعادة الاوضاع 
العسكرية والمدنية فى مدينة اريد وغيرها من المدن 
الى ما كانت عليه قبل الحوادث الاخيرة » واطلاق 
سراح المعتقلين لدى الجانبين فورا - وتكوين لجنة 
عليا لتابعة تطبيق هذه الاتفاقية ٠‏ وأن تقوم اللجنة 
العليا. للمتابعة باعداد وابرام اتفاقية ملزمة 


الطرنين تضمن استبرار النشاط والعبلالفدائى» 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع ه]. ا/الزاننا//:قماخط 


وآن تقوم اللجنة بالاشراف على أعمال الاغاثة 
العاجلة» وتوزيع المؤن والمساعدات على الضحايا 
والمصابين والمحتاجين ٠‏ 


وتتالف اللجنة العليا للنتايعة من السيد الباهى 
الادغم رئيس وزراء جمهورية تونس رئيسا ») 
وعضوية ممثل للسلطة الاردنية» وممثل للمقناومة 
الفلسطينية ٠‏ 

وتضمنت الاتفاقية أنه فى حالة اخلال أى من 
الطرفين بأى يندمنبنودالاتفاقية» أو عرقلةتنفيذها 
ستقوم الدول العربية الموقعئة عليها باتخفاذ 
اجراءات موحدة وجماعية ضده » وكذلك تعهدث ٠‏ 
الدول العربية بدعم الثورة الفلسطينية والوقف 
معها حتى تحقق أهدافها فى التحرر الكامل ورحر 
العدى الاسراثيلى ٠‏ 


وقد أعلنت اللجنة المركزية ؛نظمة التحرير 
الفلسطينية عن اختيار ابراهيم بكر عضى اللجنة 
معثلا لها فى اللجنة العليا لتنفين الاتفاق ‏ وحتى 
كتابة هذه السطور لميكن قد أعلن عناسممندوب 
الحكومة الاردنية فى اللجنة ٠‏ 


نا اديس ابابا 


مؤتمر جديد ٠*٠‏ دون اتنقسام 
لدم المسراقيون السداتب ال أن اهم 
ووتقى | النتائج التى اسقر عنها مؤتمن 
20 القمة الافريقى السابع الذى عقد 
بببا .فى اديسابابافىاوائل الشهرالماضى 
يمكنتهديدهافى: اولا: اعادة العلاقات الدبلوماسية 
بين نيجيريا والدول الاربعة ( تنزانيا ‏ زامييا - 
ساحل العاج ‏ جابون ) التى كانت قد اعترفت. 
بانقصال «٠‏ بيافرا » ٠‏ ثانيا : ا"خاذ موتف مشترك 
بشنان مشكلة . امداد حنوب أفريقيا بالاسلحة 
والاتفاق ‏ فى نفس الوقت ‏ على زيادة دغم 
حركات التحرر الوطنئ المسلحة ٠‏ ثالثا : الاجماع 
على تأييد سياسة الجمهورية العربدةالمتحدة التي 
تستهدف تنفيذ قراى مجلس الامن الصادر فى 77 
نوفمير 15501 + 


ونا كانت مشكلة الوجود العنصرى ودعم الدول 
الغربية العسكرى له هى واحدة من أهم المشاكل 
5 الحالة والمباشرة » فقد كان مفهوما ب قى 


-115 سه 
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كاوندا رئيس جمهورية .زامبيا زئيسا للمؤتمن» 
باعتبار موقع زامبيا ‏ الجغرافى والسياسى - 
بالنسبة لهذه المشكلة ٠‏ 


ويرى المعلقون المهتمون بالشئون الافريقية » أنه 
لولا موقف يعض الدول «٠‏ الناطقة بالفرنسية » 
بسبب حساسية وضعها وعلاقاتها مع فرنسا- 
لتمكن المؤتمر من اخذ قرار اكثر فعالية بالذسبة 
لمشكلة امداد افريقيا بالاسلحة ٠‏ ان ركز القرار 
على موقف حكعومة يريطانيا وتغافل 
دور فرنسا التى تقوم بامداد جنوب افريقيا 
بالاسلحة منذ عدة أعوام وبشكل ملحوظ ء ولذلك 
أثتهى المؤتمر الى تشكيل لجنة تقوم بزيارة بعض 
دول أوريا الغربية لمناقشة المشكلة على أن يتابعها 
الرئيس كاوند! ويقترح ‏ على ضوء ذلك آية 
مبادرات جديدة ٠‏ 

وبرغم محاولات بعضالدول ‏ كجابون ومالاوى 
وساحل العاج. ادخال المؤثتمر فى متاهات 
للمناقشة حول « الاجراءات اللائحية » اثناء 
مناقشة « آزمة الشرق الاوسط»» فقد اتخضذ 
المؤتس ‏ بالتصفيق ‏ قرارا اجماعيا ‏ بناء على 
اقتراح السنغفال- يطالب اسرائيل بالانسحاب 
الكامل من جميع الاراضى العربية المحتلة » ويسائد 
الاتصالات التى يقوم بها يارنج لتنفيذ قرار مجلس 
الامن » ويؤيد سياسة الجمهورية العربية المتحدة 
بهذا الشأن + كما ارسل المؤتسر ‏ بناء على اقتراح 
الصدومال ‏ برقية تاييد للرئيس جمال عبد الناصر » 
ومن المعروف ان دياللو تيللى سكرتير عام المنظبة 
كان قد دعا الدول الافريقية ‏ فى كلمته 
الافتتاحية ‏ الى اتخاذ اجراء عملى لتسوية ازمة 
الشرق الاوسط يذهب الى مدى أبغد من «همجرد 
عبارات التضامن » ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن ١9‏ رئيس دولة قد 
حضروا المؤتمر » بينما مثل رؤساء بقية الدول 
الاعضاء فى منظمة الوحدة الافريقية ١ع‏ 
عضوا ) وزراء الخارجية أي نواب للرؤساء آوى 
مبعوثون عنهم» وقد حضر المؤتمر يوثانت 
السكرتير العام للامم المتحدة والقى خطابا فى 
الجلسة الافتتاحية ركز فيه على الخطر المتمثل فى 
الدعم الاقتصادى والعسكرى الذى تتلقاه النظم 
العنصرية » واشار الى تحدى جذوب افريقيا للامم 
المتحدة فيما يتعلق باستمرار ستيّطرتها على 
جمهررية ذامبيا ( جذنوب غرب أفردقيا ) رغم انتهاء 
وصايتها عليها منذ عام 1177 4 ومن المعروف ان 
ممثلى حزكات التحزن الوطنى لانجولا وموزمبيق 
زيمدابوى ( روديسيا ) وجذوب أفريقيا ونامبيا 


وقدنيا بيساو ء قد حضروا المؤّتمر كمراقبين ٠‏ 
ويلاحظ المراقبون الافريقهون » أن الدول الثورية 


سم 115 سم 
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فى افزيقيا' تحاول منذ :مؤتمر القمة: الافريقى. فى 
آكرا فى 11357 وبعد الانقلابات التى شهدها عدد 
من بلدان القارة » تحاول الاستمرار بقدر الامكان 
بوجود المنظمة وكيانها دون -انقسامات » ومن ثم 
فهى تتحرك ‏ بشكل عام فى اطار م هوامش » 
الاتعاق التى يمكن أن يتجمع حولها أكبر عدد صن 
دول القارة » وربما يكون ذلك هى مايفسر رصد 
المراقبين لحقيقة الوضع « غير الفعال » الذئ 
اصبحت عليه منظمة الوحدة الافريقية » على انه 
هى آيضا سبب ذهاب بعض المعلقين الى القول بان 
ماتعانيه المذظمة من حيث مدي فعاليتها هى انعكاس 
موضوعى للمشاكل التى تعانيها الحركة الثورية 
الافريقية بشكل عام ١ *٠‏ 
5 هر 


المؤتمر الثالث لدول عدم الانحيان 


سع- | انظار الا اين 
تحهت أصؤب مؤتمر, ثالث لدو 
ا دا الانحياز الذى عقد فى لوسساكا 
.! عاصمةزامبيا فىالفترةمنم س ١1١‏ 
سيتمير »وحضره رؤساء دول وحكوماتحوالى؛ 1" 
دولة » ذلك ان المؤتمر يجىء بعد تعثر الجهود 
والمحاولات لدعوته خلال السنوات الثلاث الاخيرة 
كما انه يجىء بعد ان طرا تغير ملحوظ عن الموقف 
الدولى منذ انعقاد المؤتمر السابق فى القاهرة عام 
65 ؛» تمثل فى تزايد الهجوم الاستعيارى على 
الدول غير المنحازة » وتوسيع الحرب فى فيتنام 
وكمبوديا » واحتلال الاراضى العربية » والانتهاك 
الصارخ لميثاق وقرارات الامم المتحدة ٠‏ 
ومن هنا شغلت القضيايا المتعلقة بتحديد دور 
عدم الالحيازء والحصول عللى الاسستقلال 
الاقتصادى كضرورة لتحقيق الاستقلال السياسى؛ 
ونزع السلاح » وتصفية الاحلاف العسكرية 
والقوات والقواعد الاجنبية » وعدم التدخل 'فى 
الشئون الداخلية للدول الاخرى » وزيادة التعاون 
الاقتصادى بين الدول غيز'المنحازة. ٠‏ نقول ان هذه 
القضايا شغلت حيزا كبيرا فى كلمات معظم ممثلى 
البلدان » خاصة التى' تعانى من الضغط والعدوان 
الامبريالى مثل الجمهورية العربية المتخدة وسوزيا 
والسودان وليبيا. وكوبا والهنند: وبيعض الدول, 
الاخرى » ويعكس ذلك الموقف: فى زائ المراقبين 
رغبة هذه البلدان فى ايجاد مخرج لسسياسة. عدم 
الانحياز من أجل التدخل الايجابى' فى المشاكل 
الدولية لاقرار الحرية والمساواة والسلام . القائم 
على العدل ٠‏ . 0 
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كما كشفت المناقشات وعمليات التضويت داخل 
المؤتمر عن الاتجاهات السياسية المتباينة داخل 
المؤتمر » الامر الذى وضح فى الموقف السلبى من 
رفض تمثيل حكومة كمبوديا الشرعية التى يرأسها 
الامير « سيهانوك » بالرغم من تأييد 5١‏ دولسة 
لاشتراكها فى المؤتمر ؛ بينما ايدث حكومة الانقلاب 
اليميئى ! دول فقطا » وامتناع ؟١‏ دولة عن 
التصويت » وكانت الجمهورية العربية المتحدة قد 
أوضحت » بأنه اذا كانت كمبودياستمثل فى المؤتمر 
فان حكومة سيهانوك هى التى يجب ان تحضر » 
وكذلك عدم التمثيل الكامل للحكومة المؤقتة لفيتنام 
الجنوبية الثورية والاكتفاء بحضورها كمراقب 
فقطء ثم الاعتراض على القران الخاص بتوقيع 
العقوبات على اسرائيل طبقا للمادة السابعة من 
ميثاق الامم المتحدة » فى حالة امتناعها عن تنفيذ 
قرار مجلس الامن بالانسحاب من الاراضى 
العربية » وتعديله الى: « دعوة الامم المتحدة الى 
اتخاذ التدابير الملائية ضد اسرائيل اذا. استيمرت 
فى تجاهل جهود الامم المتحدة للانسحاب من 
الاراضى العربية » وكل تلك المواقف تلقى الضوء فى 
الحقيقة على طبيعة النتائج السياسية العامة التى 
توصل اليها الؤتمر » * 


وقد أصدر المؤتمر حوالى عشرين قرارا من 
اهمها : ادانة احتلال اسرائيل للارافى العربية + 
ومطالبتها بالانسحاب الكامل من الاراضى العربية 
المحتلة » وحق الشعب الفلسطينى فى استعادة 
اراضيه المسلوبة » وادانة الدكومات الاوربية التى 
تبيع السلاح لحكومة جنوب افريقيا العنصرية 
الاستعمارية » وادائة موقف بريطانيا من مشكلة 


روديسيا » ومطالبة دول حلف الاطلتطلى ودول عدم . 


الانحدياز بوقف مساعداتها ,للبرتغال لعدم تنفيذها 
قرارات الامم الخاصة يتصفية مستعمراتها فى 
افريقيا » كما أوصى ااؤتمر بتقديم العون المادى الى 
حركات التحرير الافريقية » وتأييد قبول الصين 
الشعبية عضوا فى الامم المتحدة » ومطالبة الامم 
المتحدة باعتبار منطقة المحيط الهندى منطقة سلام» 
وعدم اقامة قواعد عسكرية فى هذه المنطقة ؟ 


وقد اختلفت آراء المرائنين حول تقييم المؤتمر 
ونتائجه » ان بينها يرى البعض ان المؤتمر قد حقق 
؟قصى درجات النجاح » فان البعض الاخرلا يخفى 
شكوكه من عدم التزام بعض الدول بتنفيذ 
القرارات » وهى الدول التى تخضع لسياسبة 
الاستعمار الجديد» وتقبل وجود القواعد 
العسكرية الاستعمارية فوق اراضيها » ويرون ان 
الفترة القادمة سوف توضح حقيقة موقف هذه 
البلدان عندما تستائف الامم المتحدة دورتها 
الجديدة + 0. 


أعم. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماغخط 


0-7 


رت لد 
5 أمريكا اللائينية 
أمريكا اللاي 


الاغذياء دزدادون غنى 
والفقراء ٠ ٠‏ فقرا 


وزارة التجارة الامريكية ان صدافى 
ارباح الشركات الامريكية العاملة 
فى دول امريكا اللاتينية بلغت هذا 
العام 54٠١‏ مليوندولار»منها 37١ ١‏ 
مليون دولار من فنزويلا وحدها » أى بزيادة تصل 
الى 01 فى المائة عن عام ٠ 191٠١‏ الذى أعلن هيه 
عن البرنامج الامريكى للتحالف من أجل التقدم !1 

ولكن أرقام منظمة الوحدة الامريكية تعطبى 
صورة معاكسة تماما لحالة دول أمريكا اللاتينية 
التى أصيبت بهذا « التحالف » ١ ٠‏ 

لقد انخفضت معدلات التنمية الصناعية فى دول 
التحالف دن كره فى المائة عام 115 الى ١ر١‏ قى 
عام ا1 ٠١‏ 1 


أعانت 


وانخفض نصيب دول أمريكا اللاتيزية فى 
التجارة الدولية من ١١‏ فى المائة عام +199 الى 
ارة فى المائة عام +/351 * ١‏ 

وزادت الفوائك على الديون من 0؟ فى المائة من 
ميزانيات هذه الدول فى عام 195٠‏ الى ١‏ قى 
المائة فى عام 1917١‏ , وأزداد عدد العاملين من6١.‏ 
ملدون عامل فى عام الى “" مليون عامل فى 
٠/او9ا .٠‏ 0 

ولم يتم أى تغيير علئ الاطلاق فى صالح 
الفلاحين » بل زادت احوال الروف سوءا ء ؤهكذا 


'كان.حصاد التحالف من أجل التقدم الامريكى : 


الاغذياء يزدادون غنى » والفقراء يزدادون فقرا * 
لاب 
© شيلى: 
هل يسد اليمين ٠*‏ طريق 
اليسسار بمرشح وسط ؟ 
الراقيسون السيسياسيون * 
دتايع والتقدميون 'بخاصة » تطورات 


9 الموقففىشسيلى بعدفوز «سلفادوز 
5 اللندى » المرشح الماركسى في 


انتخابات الرئاسة هناك »© ويرجع ذلك بشكل 


خاص » الى ان النتائج التى سيسغر عنها تطو 
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سسب تقازين التتنهن سسصم 


الاوضاع السياسية فى هذا البلد بعد تجساح 
اللندى ::سوق تلقى ضوءا على امكانية اقاية 
نظام ديمقراطىشعبى معاد للاستعمار استنادا 
الىالاساليب الديمقراطية وعنطريق الانتخابات. 


وعلى أية حال» قان متابعة الصراع السياسى 
د«اخل شيلى تكشف عن شىء + وهى أن اليمين بدأ 
بالفعل محاولاته لسد الطريق على اللنرئى لتولى 
ننصب رئاسة الجمهورية » فقد أعلن جورج 
البساندرى الرشسح اليمينى الذى هزم. اللندى 
إوهواىب اليساندرى منالحزبالقومىاليبينى 
الحافظ ] » اعلن أنه مسسسيقبل أى تأييسد 
برلمائى له داخل الكونجرس الشيلى انع مرشح 
الجبهة الشعبية' الاندى من أن .يصبح رئيسسا 
للجمهورية » هذا وقد جاء تزتيب اليساندرى » 
الثائى بعد اللندى فِى الانتخابات» فبيئيا حصل 
اللتدى على ؟ر"!: فى المائة من الاصوات » حصل 
اليسأندرى على 75 فى المائة منها فقط ٠‏ بينما 
حصل «رادفيرو -توميكة (يسار الحزب 
الديمقراظى السيحى ) وهوريعتبر نفسه ممثل » 
اليسساز المسيحى'» »© ويجاول تقديم نفسه علىانه 
مرشسح الوسط بين اليمين واليسئار ) حصل على 
مر7؟ فى المائة من الاصوات ٠‏ 


وطبقا أنصوص ذستور شيلى:» يتعين علسى 
8 البركان أن يجتمع يوم 4" أكتوير الحالى لاختيار 
ة المقبل من بين المرشحين ان 

نثائج الانتخابات » ونظرا لان كلا 

منهما لا يملك الاغلبية داخل الكونجرس , لذا يرى 
عديد من المراقبين السياسيين » أن الديمقراطيين 
المسيحيين الذين هزم مرشحهم » سوف يكونون قوة 
حاسمة فى تحريد 'نتائج ذلك الانتخاب » فللحزب 
الذينقراطى السيحى وحدة 4! حضوا من (عضباء 
اليزللان وهم ٠٠١‏ عضوا * 


وقد أعلن « اليساندرى » ' انه اذ!: اختاره 
الكونجرس فسيستقيل على الفور» ويجرى 
انتخابات جديدة » وبهذا الصدد » يرى عديد من 
المراقبين السياسيين» أنمثل هذا التدبير» سيتيح 
دون شك لاحد مدثلى الوسط» أن يجمع حوله 
اصوات اليمين والوسط لسد الطريق على مرشح 
اليسان ٠‏ 

وذظرا لان الديمقراطيين المسيحيين ؛ كاذوا قد 
أشاروا فى 7 سبتمبن الماضى الى أنهم سبساندون 
اللندى » فان التساؤلات تثون فى العاصمة التشيلية 
عما اذا.كان الديمقراطيون المسيحيون سيستجيبون 
لاغراء اقتراح اليساندرى المذكور من أجل دحر 
اللندى أم لا؟ ٠‏ هذد فى الوقت. الذى يوجه فيه 
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اليسار الاتهامات الى السقارة الامريكية بأنها تمهد 


لفرضش « جورج ال الإساندرى » قى حكمششيلى برغم 
ارادة الشعب مهنا 


ومن ناحية أخرى » فان المؤتمر الرابع عشي 
للحزب الشيوعى التشيلى » ( الذى عقد فى أواخن 
5 ) كان قد حذر من محاولات الرجعية لاقامة 
حكم شبه فاشى دكتاتورى فى البلاد » ومن خطورة 
الاعداد لائقلاب عسكرى » لوقف الحركة الثورية 
الاصيلة » وأشار الحزب الى اعتزام بعض الفثات 
القيادية فى الحزب القومى ( اليمينى ) العمل من 
أجل . السير قدما « بالحل العسكرى » » وطالب 
الحزب الشيوعى باقامة « حاجز جبان يواجه خصط 
المتآأمرين » ٠‏ 


وعلى اية حال ء فان تطؤر الاوضماع فى شيلى 
فى الفترة القريبة القادمة سوف يكون بعثابة 
اختبار لمدى صحة القول بامكانية وصول القوى 
الديمقراطية الوطنية الى السلطة عن طسريق 
الانتخابات خاصة وان شيلى تتوفر فيها ظروف 
خاصة ريبما لا تتوفر فى أى بلد آخر فى أمريكا 
اللاتينية من أجل نجاح الطريق السلمى ( التقاليد 
البرلمانية ب غياب دور الجيش تقليديا ‏ هامشية 
الام الزراعى : | »والحزب الشيوعىفيها قد 
أوضح منذ مؤتمره الثانى عشي سنة 157 : ٠‏ أن 
العلاقة الحالية بين القوى الوطنية والعالمية» قن 
ضاعفت منامكانيات القيام بالثورة عنفير طريق 
النضال المسلح » ٠‏ كذلك فمن الناحية الواقعية » 
عززت الطبقة العاملة فى السنوات الاخيرة دورها 
باعتبارها القوة المحركة للثورة التشيلية ومركز 
تجمع .الوحدة الشعبية » وحققت تقدما كبيرا فى 
تقوية وزيادة وحدة الحركة النقابية وزيادة تنظيم 
سكان المدن » كما زادت عضوية الحزب الشيوعى 
التشيلى الى اكثر من الضمف منذ المؤتمر الثالث 
عشرء وعزن هذا الحزب مراكزه فى الحصركة 
العمالية » وثيث ووسع مواقعه فى المناطق الريفية 
وبين مختلف فئات المجتسع الجامعى وبين النساء 
والشباب * 


وتبقى فى النباية نقطة اساسية فيما لى لم ينجع 
اليمين فى سد الطريق على اللندى مرشح الجبهة 
الشعبية »؛ وهى أن الحكم على سياسته المقبلة, 
سيتحدد'فى الاساس بموقفه من تحقيق أهم هدفا 
ثورى فى شسيلى اليوم الا وهو ١‏ الكفاح: من أجل 
القضاء على الاميريالية وسلطة الاحتكاربين 
والملكية الكبيرةالاوليجاركبة ٠‏ اذ لا يمكن أن نفع 


آفاقي التطور الانستراكى بدون تحقيق هسذه 
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# الجن 
اصلاحات اقتصادية جديدة , 
زيارةالرئيم المجرى »باللوزونشى» 
للجمهورية العربية المتعدة اسهاما 


ايجابيا فى تقفوية التضامن 
والتعاون بين المجر والجمهورية 
العربية المتحدة » وفى العمل على انجاح الجهود 
التى ترمى الى ايجاد سلام غعادل فى الشرق 
الاوسط ء كما أسفرت عن تقدير الجمهورية العربية 
المتحدة للدور الذى تقوم به المجر من أجل قضية 
الامن الارربى » ومن اجل اشاعة جى الثقةوالامن 
المتبادل فى القارة الاوربية» كما اكدت تضامن 
الجانبين فى كثير من القضايا الدولية واهمها 
الحرب الفيتنامية» ومقاومة الامبريالية وكافة 
أشكال الاستعمان + 

وقد اعرب الجانب العربى فى هذه المحادثات عن 
تقديره للتقدم الذى احرزته جمهورية المجر 
الشعبية » فى كافة المجالات ولا سيما تجربتها فى 
مجال الاصلاح الاقتصادئ التى ترتبث عليها 
انجازات عديدة فى الاقتصاد والصتناعة 
المجرية ‏ بعامة » ولعل من آخر هذه الانجازات 
ماعرضته المجر فى اغسطس لمافضى فى مغرض 
الانجازات الاقتصادية الدولى فى موسكى . 

وقد لفتت هذه الانجازات انظان العالم اجمع » 
ان جاءت وليدة تجربة ثورية جديدة فى الاقتصاد 
الجرى » بدأت مع مطلع عام 1578 واطلقت عليها 
صحف الغرب اسيم | ثورة 'الهادئة » وقد تضمتت 
التحجرية سياسة زراعية جديدة واصلاحات جريئة 
فى النظام الاقتصادى سملت التخطيطو الاستثمار 
والتجارة الخارجية والاسعار. وحوافز الريح 

والواقع ان الاقتصاد القومى فى المجر تعرض 
لكبوة جسيمة عام 1157 » على أثر الثورة المضادة 
التى استغلت اخطاء القيادة السابقة لحزب العمال 
المجرى » فتعطل تنفيذخطةمشروع السنوات الخمس 
الثانى » وقدرت الاضرار التى 'لحقت' بالاقتصاد 
الوطنىب؟؟ الف مليون فورنيت ١‏ العملة المجرية ٠)‏ 
غير أنه فى عام ١1517‏ امكن بفضل روح التعاون 
التى ابدافا المعسكر الاشتراكى » وبقضل منياسة 
القيادة الجديدة لحزب العفال ' المجرى زالجهود 
المتضافرة التى بذلها العمال المجريوت اقامة البلاد 
من عثرتها » وبدآ تطبيق التخطيظ الاشتراكى من 
جديد» فوضعت خطة الثلاث 
سنوات (15730-19158):* وحين اتتربت الخطة 
من نهايتها فى عام 191٠‏ »'زاد الانتاج الصنناعى 
بنسبة +4 فى المانة بينما استهدفت الخطة زيادة 
قدرها 515 فى المائة» وزاد الدخل القومئ 355 
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ع نقارين التشهن” 


قى المائة * بيتها كانت الزيارة مقررة فى الخلة 
ينسبة ١١.فى‏ المائة + وكان هذا النجاح بمثابة 
حجر الاساس لخطة الستوات الخمس الثانية » كما 
ثبتت الخطة الثالثة من 23937 1517١‏ مسدى 
واقعيتها .* 1 
وقد اعطت قيادة حزب العمال المجرى اهمية 
خاصة للتجارب والخبرات فى مجال التخطيط 
والادارة الاقتصادية وراعت امكانيات البلاد 
ومتطلباتها » وادخلت اصلاحات اقتصادية جديدة 
استهدفت بها التخلص من الاقراط فى التوجيه 
المركزى والميول البيروقراطية » واحلال نظام من 
التوجيه والتنظيم يتفق مع مقتضيات اقتصاد 
السلع » اى بعبارة اخرى يتفق مع متتضييات 
اقتصاد السوق الذى يتم تنظيمه وفقا لخطة 
وقد عمت. هذه الاصلاحات الاقتصادية مختلف 
المشروعات والمؤسسات والتعاونيات بغرض خلق 
نوع جديد من المشروعات يتمتع باستقلالية قى 
قراراته » وبحرية استخدام الارباح فى تمويل 
اعمال التجديد » وبمشروعاتالتوسع واستخدام 
الوسائل العصرية فى المصانع والادارة * 
ذلك أن واضعى هذه الاصلاحات قد ادركؤا ان 
أية سياسة اقتصادية تسعى لتحقيق توازن خارجى 
وداخلى لا يمكن أن تحقق نجاحا الا من خلال 
مشروعات قادرة على الحركة » غير مقيدة: بقيود 
اللمركزية المكثفة » وحرية الحركة .هنا تعنى القدرة 
على المبادأة واصدار قرارات مستقلة » وممارسة 
الاحتيار بين الحلول البديلة مع التكيف المستمس 
وفقا لظروف التنافس المتغيرة دائما » فلم تعد هناك 
خطة اجبارية ذات مواصفات معينة تفرض على 
المشروع من جهة عليا » بل أصبح كل مشروع يتمتع 
بمرونة فى تغيير انواع المنتجات وققا لحاجة 
السوق » الى جانب التكاليف والاسعان » ولا 
يتنافى ذلك مع ضرورة استمرار تخطيط الاقتصاد 
القومى بصفة عامة ٠‏ 
واصبحت الاستثمارات الجديدة من مسئولية 
المشروعاتنفسها » تدبرها منارباحها وميزائيتها 
الخاصة » ولم تعد الحكومة مكلفة' بتدبين 
الاستثبارات الا من اجل المشروعات العامة للدولة 
كالمواصلات والمرافق والخدمات العامة وبمعنى 
آخر ء أصبح لكل مشروع حرية التصرف فى أرياحه 
على اساس دقع نصيب معين منها للدولة لتستطيع 
الحكؤمة ان تنفق على المشروعات العامة » ثم يقسم 
الباقى الى ثلاثة اقسام يخصص القسم الاول منها 
لاستثماره فى التنمية » .والثانى للتوزيعٍ علنى 
العاملين فى المشروع » والثالث للاحتياطى ٠‏ 
غير انه من .اهم ملامح الاصلاح الاقتصادبى 
المجِرى ذلك :التغيير الذى طرا على نظام الإسعار : 
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مسب لقارين اللذيهن ببس 


فقد كانت الاميمار تجدم بطريقة بركزية عن طاريق 
مجالس خامية للاميمان تخضع لها كل المشروعات 
والمؤسبسبابت ولكن المشتروعات أجسيحت الان جرة فى 
تجديد اسعار منتجاتهاوفقا لقانون العرض والطلب 

فى السوق » قيما عدا اسعار السلع الضرورية 
0 ؛ كأسيعان المواد الخام والماكولاتٍ الشعبية 
الإسيايبية واسنعان الخدمات العامة وكلها تخضع 


لتجديد مركزي 
يهكذا ومممني آخر أصبح التؤلام الاقتصابري 
الجديد اقتصاد ١‏ ولا سيه) بالنبيدة 
اج اسان شرو كلاس بين 5 المخثلفة »ركان 
م الجديد اهبية 


0 بع الجوائن وم الى العا للماملين على زيادة 


ومن جانب آخِر » دفعث 'هذمو لمات 
الإقتصادية بالتعاوثيات الزراعية دفعة كبيرة ١‏ 
الإميام »ء واعادت ثقة الفلاحين في الحكن 
والجزب » وزاب الانتاج الزراعي زيادة كبيرة ) فقد 
اعطي الاصلاح الزراعي الجييد حرية القرار فيما 
تزرعه التعاونيات » بينها تلتزم.مزارع الدولة بسد 
النقص في احتياجاتٍ اليلاد يما يتفق والتخطيط 
القومي العام ء ومن جائب آخر » لجات الحكوبة 
الي اغراء الفلاجين على زراعة انوا معينة من 
المحاضيل اي تربية انواع من الماشية عن طريي 
فرض أسعان مغرية ومرتفعة عن غييرها حبن 
المنتجات » وهكذا وجدت الإصلاحات الاقتمبادية 
الجديدة فى المجر طريقها الى القطاعين المسناعى 
والزباعي الامر الذي سيكون له دون شك تاثيره 
جلي تقدم الإقتوناد المجرى غامة ٠‏ 


اليد 


حركة « الساتياجراها » الجديدة 
من أجل 1١‏ مليون هكتار منالارض 


لشعب اليند مذ هيدا الاستقلال 

ن ١2 (٠١‏ أغسطس ) ؛ وحتى الير. 

| يه الا عن جركة , السباتياجر اهمسا 
الجديدة ؛ ٠١‏ من اجل الارض ٠‏ 


وتسسستهدف حركية « الإستيلاء علسي الارهي ؟ 
فيسرض تنفيذٍ قبيوانين | لامسسلاع السبزراعي فى 
جوالى .4 مليون هكدار ( ..٠‏ مليون ففدان ) من 
الاراضى التى . جدبت بالفعل ثم ظطلين بلا تنفيذ 
لعشرات البيينين ؛ تحت ضبغط كبيان المسلاك 
و الفلامين الاغتياء الهنوب الذين يشكلون علي حد 

تتعببر مجلة زور دويتشيه الالمانييية « آفو افوى جبهة 
ري فى أى بلد ديمقراطي في العالم » وويثلون 


دار 
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بنفوذهم الضخم وسلطانهم على صغان الفلاجين 
والعمال الزراعيين والادارات المحلية عاملاً 
سياسيا جباسها فى الريف ؛ بحيث لا توجد فى أى 
مكان بالهند حتى ولا فى الولايات التى يحكمها 
اليساي ضعريبة على الدخول الزراعية » وتقفبسلطة 
كباب الملإك حاكلا دون اهبلاج الاوضباع الاتتصادية 


' الخطيرة لجماهير الريف الفقراء ,. بل وتلجح فى 


تجميد القوانين الاصلاحية التى تصدرها 
الحكومة ؛ + 

ولقِد كانت الاجداثٍ والراعات السياسية التى 
زجرت بها الهند منذ تولى السبيدة أنديرا غياندي 
الحكم من العوامل التى استحثت الريفب الهندرى 

على الحصسركة >وابيت هيزيية التجسالفم 

اك ( النقابة » وسواتانترا + وجان سانج ) فى 
انتخابات رئاسة الجمهورية وتاميم البنبيك» 
والانقيبام في جزب المؤتس » والتشريوسسات 
والاجراءاث الزراعية لحكومات الجبهة المتحدة هي 
كيرالا » وغرب البنغال » الى ازدياد ثقة جماهير 
الفلاحين بانفسها فانتفهيتن للحركة من جديد ٠‏ 

وعذّدما عقد جناج حزب اللمأقبس الؤيد لانديرا 
غاندى مؤتمره فى بومباى ( ديسمبر 195359) أكن 
المتجدقون انه اذا لم يجر تنفيذ الاصلاح الزراعى 
فلن يستطيع احد أن «يتحكر» فى الوضع هي 
البلاد ٠‏ 

وعلى الرغم من ان انديرا وجهت خطابا الى 
رؤساء الحكومات المحليةتطلب منهم التمجيلبتوزيع 
اراغؤى الحكومة البور على امقر العدمين : وأث 
يتخذوا خطوات فعالة لتعييل قوانين الإيجار ؛ الا 
3 البيروقراطية فى الهند ( والتى تتكون من القمة 

القاع من مناصر رجعية باسثثناء حفنة من 


اليسهيين التقدميين البمثرين هنا وهناك) وقفت 


من جديد حجر عثرة امام قلفيذ أى اصلاح * 
على هذه الارضية قاد الجزب الماركبى 


اعضائه 
' الناكمبالهين 1١‏ وعلى الرغم من 
القضاء علئ الحركة المسلحة في مراحلها الأولى 
انها فجرت مشكلة الإرضص. الزراعية في الهند 
بعنف لم تمد بعدم قابلة للجل عن طريق الوعود 
والطرق الادايية ٠‏ 

ب الريف الهندي بعد ذلك حركة فلاحية 
تلقائية هباب بي؟ المهاتها غاندى عن العصيان 
مدني + العباتياجراها» يقيم فيه الفسلاحون 
المعيمون والعيال الزراعيون بوضع ايديهم علي 
أراضى الجكومة ٠‏ بيجرون تقسيمهاً قيما بلنهم ؟. 
واقاجة القرى والمساكن كن الجديدة عليها » يتم بالل 

حتي شهر ابي 1110 الاستيلاء هلي 704٠١‏ 
مكيار من الاداهي الحكومية ٠‏ 
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ومنذ. يوليى 71٠‏ يتضدى اللحزب الشيؤعى 
الهندى ‏ جناح راو ودائج وجودقا ‏ لقيادةوتنظيم 
هذه الحركة » ومدها بآلاف المتطوعين المناصرين 
للإصلاح الزراعى من مختلفٍ قطاعات الشعب 
الهندى ؛ وفى المرحلة الثانية من الجركة التى بدات 
في ؟ (غسبطس على اسباس ان تبلغ ذروتها فى عيد 
0 إشيترك جزبا يراجا وعيساميوكتا 
'شيتراكيان فى قيادة الجركة التي ساهم 
34 -ايضا ‏ عدد واسع مسن التنظيمات 
الجماهيرية الهندية ولقيت تأبيد!ا واسعا بين 
أعضاء حزب المؤتس نفسيه ٠‏ 
والى جانب المعدمين وفقراء الفلاحين يشارك فى 
الحركةٌ آلاف المتطوعين من عمال المبن ومين 
الطلاب » وغالبا ما كانت تتم عملية الاستيلاء على 
الارض بقيادة اعضاء من البرلان الهندى »كما 
شاركت المرأة الهندية بنشباط فى الحركة , 
قِفِى قرية بيزارات بولاية بيهار » بدات جوالى ١٠؟‏ 
إمرأة بقيابة الطالبة الجامعية براتيما كومارى 
جيصاد ١9‏ بجاس مين الاراضى إلتى تم الإستيلاء 
ويلها » وافاد مراسل جريدة الوطن الهنسدية 
من « دون ديهرا » ان نساء المقاطعة ساهمن بنشاط 
فى الحركة » كما سباهمت مبسن ف 
ممكرظينة الاتحبابي الوطنى لتعناء 0 و 
في عديد من المناطق والقرى 
وم تعد الجركة تقتمل على الاراضى الحكومية 
بل أمتدت لتشمل اراضي كبار الملإك والاراخى التى 
تمتلكها. الاحتكارات الصناعية الكبرى > حيث قاد 
جوبتا بم وانبع مجموعات المتطوعين للاستيلاء على 
مزرعة احتكار بيرلا فى لاشميزخيرى التي يستفلها 
مصنع بيرلا للورق » وتبلغ مسساحتها 40٠١‏ 
0 ؛ كانت قد 0 من الفلاحين مقابل 
دق * 
وعلى الرغم من أن جميع الاجزاب والتنظيبات 
التى شاركت فى الحركة قم أعلنت ان م الحركة 
. بطبيعتها حركة سلمية لا تلجأ الى العنف ؟؛ فِان 
بعض كبار الملاك لجأوا الى اطلاق الرصاصب علي 
ا لتطوعين فى اكثر من منطقةءوقِتِلوا عددا منهم»كما 
لجأت السلطات المحلية ‏ وهي المسئولة عن عديم 
تنفيذ قوانين الاصلاح الزراعى طيلة المبنوات 
الماضية ب الى عملنات الاعتقال التحفظى بالجملة 
للمتطوعين » وكانث حصيلة الايام الخيسة الاولى 
هى سبعة عشر ألف معتقل من بيثهم عدب كبير من 
أعضاء البرمان الهندى + ورؤساء الاجزاب ٠‏ 
واعضاء المجالس والحكومات المجلية » ولكنٍ هذا 
لم يحل دون تنفيذ الحركة واتساعها ٠‏ وأعلن فى 
هذه الايام الخمسة نفسها انه تم الاستيلاغ باليفعل 
على .؟در؟؟ هكتار! فى ثلاثين مقاطعة اهيها 
مقاطعات » بتهار ء واونان براديش , وراجستانٍ »+ 


أعم. الة01)54 0 /حمام». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


حت تَقَازَين اهن سم 


ومازهيابراديش » واندهرا براديش + ومساهان 
شسترا ٠١‏ وغيرها * 

ولقد ظلت الحركة هى الشغل الشياغل لكل القوى 
السياسية فى الهند » فعقدت الهيئة اليرلمانية لبحزب 
سواتانترا اليمينى اجتماعا لتقرير تشكيل فسرق 
لاستعادة الاراضي التى تم الاستيلاء عليها » وبذابت 
جريدة هندوستان تإايمز مجاولة مكشوفة لصرفب 
الانظار بعيدا عن المشكلة الزراعية باثارتها ما 
اسمته بمشكلة الخرائط التى ظهرت فى موسكو » 
وتضم مساحات من اراضى الهند الى الصين 
الشعبية » كما استغلٍ زعماء الحزب تصريح ب * 
جوبقا زعيم الحزب الشيوعى الذى اعلن فيه ان 
الحزب حدد ١١5‏ من كبار الملاك الذين يملكون 
الإف الافدنة لتتوجبه الحركة نحو الاستيلاء على 
أراضيهم ٠‏ وائها ليست موجهة الى اراضى 
الوزراء الذين يعتبرون « بقالين صغار » بالنسبة 
لامثال بيرلا الذى يملك ١6٠١‏ هكتان فى منطقة 
إساليا وحدها » استغلوا هذا التصريح ليشيعوا ان 
الحكومة متواطئة مع الحزب الشيوعى لتذفيذ 
الجركة على الرغم مما اعلنته الحكومة من أنها 
تعتبر الحركة « غير قانونية » كما عمدت الاجزاب 
اليمينية الى اثارة ضجيج عال حول 
نشاط « النكساليين» » وقدموا خلال الدورة 
الحالية للبرلمان الهندى ثالث استجواب لهسم 
للحكومة حول كفاءة اجراءاتها ضدهم ؛ وكان رم 
الحكومة « انها عازمة على محاربة جميع المتطرفين 
حتى النهاية » ٠‏ 

ومن جانب آخر عقدت الهيكة البرلمانية لحزب 
المؤتمر الهندى اجتماعا خامبا إناقشة جبركة 
الاستيلاء على الارض *٠‏ وكانت الخطوط 
العريضةٍ فى الكلمات التى القيت هى انه على 
الحكومة المركزية إن تستولئى هى على الملكيات 
الكبيرة » وان تقوم بتوزيعها على الفقراء » فليس 


. هناك جدوى من اصدار القرارات مادام رؤساء 


الوزارات فى القاطعات لإ يقومون بتنفيذها ٠‏ وانه 
بدلا من ترك المبايرة فى يد الناكساليين واحزاب 
اليسار الاخرى فان على حزب المؤتمر نفسه أن يبدأ 
حركة سلمية لتوزيع الارض مستخدما اساليب 
شرعية 

ومما يذكر انه حينما انتقدت اندير! غاندى بعضي 
الاعضاء على تأييدهم العلنى للجركة رد أحدهم 
يقوله دلي أن رئيسة الوزراء كانت خارج الحكم 
إلإن لكانتٍ 3 شاركت بنشاط فى هذه الجركة» ٠‏ 
والواقع ان الكثيرين من المراقبين يعتقدون أن 
أندير! غاندى كانبت تتمني لى كان حزب المؤتمر هق 
الذى قاد هذه الحركة بوصفه صاحب قوانين 
الاصلاح الزراعى والوريث التقليدى للمهاتما 
غاندي ٠‏ ولكن تركيب الحزب الداخلى والخوفب من 


0-7 
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سب تقازين الشنهن سس 


انقسامات جديدة شل .الحزب ونقل المباذرة: الى 
أحزاب اليسان» وقد بدا هذا جليا فى اجتماع 
البرلمان الهندى حيث كان عدد من اعضاء حزب 
المؤتمر على رأسهم موهان داريا وتشائد راجت 
دادات وترلوكى سذج وسواهما ناندا وغيرهمقد 
اعلنوا تاييدهم الكامل لحركة النضال من اجل 
الارض معلذين انها « وليد شرعى لعدم تنفيذ ثوانين 
الامملاح الزراعى خلال الثلاثة والعشرين عاما 
الماضية » ٠‏ 

ومع ان وزير الداخلية اعلن ان الحكومة تعتبر 
الحركة غير قانونية وان كل اشكال الخروج على 
القاثون ستقابل بحسم » فلقد طالبت الاحجزاب 
اليمينية ان تعلن الحكومة حالة الطوارىء فى 
البلاد » وعندما سالت انديرا غاندى المجلس هل 
يوافق البرلمان على ذلك » كان الرد صيحة عارمة: 
لابلا 

وفى وسط هذه الصراعات المختلفة تندفع حركة 
جماهير الفلاحين للاستيلاء على الارض لتستهل 
معركة ستؤدى الى استقطاب القوى فى الهند » رغم 
ما يبدى من بعض احزاب اليسار وخاضة حزب 
ساميوكتا الاشتراكى من لجوء الى المزايدات» 
واذا كانت موجة النضال الفلاحى تعلى: وتنخفض 
إلا انها تواصل السير » وما هى مؤكد أنها اثارت 
آكبر تحزك جماهيري فى الريف الهندى ووضعت 
مشكئة الارض على ابواب حل حقيقى لها ٠‏ 


لالا 
الاتحاد السوفيتي 


ود مسامئ ج ٠‏ ع ٠‏ م 
فى الاتحاد السوفيتى 


١‏ على الدعوة التى وجهها السيد 
ون | ضياء الدين باباخانوف المنتى الاكبر 
5 للمسلمين فى الاتحاد السوفيتى » 
ورئيس المجلس الدينى لمسلمى 
جمهوريات آسياالوسطى وكازاخشتان »زار وقد 
من رجال الدين فى الجمهورية العربية المتحدة 
وعلى رأسهم الشيخ « محمد الفحام » شيخ الازهر 
الاتحاد السوفيتى فى أوائل الشهر الماضى » وقد 
قضى الوفد فى الاتحاد السوفيتى حوالى أسبوعين 
زار خلالهما جمهوريات آسيا الوسطى وتفقد معالم 
موسكو وطشسقند وسمرقند ودوشاينىوليننجراد. 

وفى طشقذند عاصمة اوزبكستان زار الوقفد 
متحف. الشاعر والمفكر الاوزبكستانى « اليشار 
نافوى» 'ويضم هذا المتحف ١١‏ آلف مؤلف 


الفحام تأليفت كتاب عن اليثشار نافوى + ولذلك فقد 
قرر إن يزور المتحف مرة اخرى أثناء إنعقاد المؤتمر 
الدولى للمسلمين فى طشقند من"م اكتوبر . 
وقد وعد شيخ الازهر بتقديم كل مساعدة ممكنة فى 
البحث عن مخطوطات ذافوى ٠‏ 

وزار ' الوفد خلال جولته عددا من المساجد 
والاماكن المقدسة »؛ كما ادى الصلاة فى عدد من 
مساجد اوزبكستان ٠‏ وقد صرح شيخ الازفار 
لمراسل تاس قائلا : « لقد سمعت أشياء مختلفة عن 
حياة المسلمين السوفيت » ولقد زرنا مساجد عديدة 
واماكن مقدسة فى طشقند وسمرقند وتحدثنا مع 
ممثلى رجال الدين ورأينا بأنفسنا ان المسلمين حى 
اوزبكستان يتمتعون بحرية ممارسة دينهم والتمسك 
الدتيق بمبادىء الاسلام » , 


واثنى شيخ الازهر على نشاط المجلس الدينى 
لمسلمى آسيا الوسطى وكازاخستان ورئيسه المفثى 
ضياء الدين باباخانوف وقال ؛ « نحن راضون عن 
حالة المساجد فى اوزبكستان وعن الخدمات التى 
بؤديه رجال الدين الاشلامى المحليين بانتظام 
ناكم ٠‏ 


واعلن رئيس الوفد تأييده لتوسيع العلاقات مع 
المسلمين السوفيت » ووصف المإؤتمر الدولى 
للمسلمين الذى سينعقد فى طشقند فى شهر اكتوبر 
الحالى بأنه خطوة كبيرة فى توسبع هذه العلاقات 
وقال ان ج ٠‏ ع + م سترسل عددا من رجال الدين 
للاشتراك فى هذا المؤتمر . 

وزار الوفد تاجيكستانالسوفيتية »وتعرف على 
مناهج التعليم فى جامعة دوشانبى » كما زار قسم 
المخطوطات الشرقية فى مكتبة الجامعة وصرح شيخ 
الازهر « اننا نعتبر التعرف على تاجيكستان 
وشعبها خطوة هامة فى تدعيم وتوسيع العلاقات 
الاخوية بين شعوب البلدان العربية وشسعوب 
الاتحاد السوفيتى » . وقد اعرب الشيخ محمد 
الفحام عن امتنانه للمساعدة التى يقدمها الشعب 
السوفيتى للعرب فى نضالهم ضد العدوان 
الاسرائيلى ٠‏ 5 

وقام الوفد خلال جولته بزيارة عدد من المزارع 
الجماعية بجمهوريات آسيا الوسطى © وصرح 
الشيخ محمد الفحام «لقد اقنعتنا زيارتنا للمزارع 
الجماعية فى آسيا الوسطى. بأن المزارعين ١‏ 
الجماعيين المسلمين يعملون كأخوة وأنهم يتعاونون 
ويساعد أحدهم الاخر وانهم جميعا ينالون اجرا 
طيبا. عن عملهم » وجميعهم يعيشون حياة سعيدة. 
مزدهرة » * 1 

وقبيل مغادرة الوفد : للاتحاد السوفيتى أقام 
المفتى ضنياء الدين باباخانوف حفل استقبال تكريما 


ومخطوط من الاداب الشرقية » وينوى الشيخ محمد ٠‏ للوفد حضيره كيار رجال الدين المسلمين فى الاتحاد 


- [1.١ 
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السوفيتى * كبا حضره الشسيد مراد غالب سفين 
جاعم وعدد من الصحفيين ٠‏ 

وردا على سؤال لمراسل نوفوش حول انطباعاته 
عن زيارة الاتحاد السوفيتى قال ثسيخ الازهر : 
قائلا : : 
« لقد تلقيت دعوات عديدة من يلدان مختلقة 
ولكننى قررت أن أزور الاتحاد السوفيتى اولا » لقد 
كان هنف زيارتنا هى دعم العلاقات الودية مين 
مسلمى ج ٠‏ ع ٠‏ م والاتحاد السوفيتى والتعرف 
على حياة المسلمين السوفيت ٠‏ 

وقد سرنا ان نعلم بأنه لا توجد هناك آية عقبات 
لشع المسلمين من اداء شعائر الاسلام:ء وقبل أن 
اجىء الى هنا لم اكن اعرف أنه توجد مساجد فى 
جميع الدن الكبرى :فى البلاد » ولكنتى دهشت 
وسررت فى الوقت نقسه عندما عرفت ذلك ورأيته » 
ولقد أديت الصلاة مع مسلمى الاتحاد السوفيتى 
الذين استمعوا الى وعفلى بقلوب مفتوحة » وقالوا 
انه لا توجد آية عقبات امام قيامهم بشعائر دينهم 
وانهم لا يتعرضون لاى ضغط » وانا اقول مخلصا 
بأئنى قد سعدت عندما عرفت ذلك + 1 

لقد عززتث زيارتنا المزيد من دعم العلاقات 
الودية والاخوية بين شعوب بلديئا » وتوسيع 
العلاقات بين الاخوة فى العقيدة + 

ونود أن نشكر المواطنين السوفيت من جماع 
قلوبا لحسن ضيافتهم وحفاوتهم » ونحن على ثقة 
من أن هذه الزيارة لن تكون الاخيرة » وسيسرنا ان 
نجىء الى بلادكم مرة الخرى فى المسستقبل 
القريب » ١ ٠‏ 


ل الا 
علي 


تجاح تجرية 0 لوذا »0 
ثورة فى عالم الفضساء 


احداث الاردن المفجعة على انرز 
ا الاحداث العالمية الأخرىفى الايام 
الاخيرة من هر سبتمير » ولم 
[ : .ا تفسح لها بالتالى فرصة التغطية 
التىتستحقهافى صحافتنا ووسائل)علامناء ومامن 
سك فى ان اطلاى الاتحاد السوفيتى « لونا 15 » 
الى القمر, وعودة المركبة الفضائية. الالية الى 
الارضن وهى تخمل عينات من صخور القمر * 
انجان علمي خارق يعتر بحق : تقلة كيفية » فى 
الممتكشاف الفضياء ». ومن أيرز « معالم الطريق » 
فى كل الجهود التى يذلت الى الان فى هذا الصدد » 
وينتبع للمستقبل آفاقا جديدة ذات آثار خطيرة فى 
ارنياد الانسان للفضاء البعيد .٠‏ 
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ولاعطاء فكرة عن مدى خطورة مابمثله الانجاز 
السوفيتى الاخير » يكفى أن نشير ألى الحقائق . 
التالية : 
8 © لاول' مرة.ء نجح الانسان فى تصميم جهازا 
آلى ٠‏ أمكن له أن يقلع بنجاح من فوق سطح كوكب 
آخرء هى القمر ‏ باطلاق صواريخ العودة ‏ بعد 
ان هبط .عليه لاول مرة يرفق » انطلاقا من دورانه 
حول القمر » وليس بعد رحلة مباشرة من الارض * 

وضمان عملية عودة المركبة الآلية من موقع 
هبوطها فى بدر الخصوبة الى رقعة محددة من 
سطح الارض فى منطقة كزاخستان السوفيتية » 
بدون أن يوجهها رواد فضاء داخلها » بل عن طريق 
التوجيه بالراديى على مسافة 4٠١‏ ألف كيلى متر ب 
أمر بالغ التعقيد » يفترض دقة فى تحديد لحظة 
اطلاق الصواريخ » وفى تحديد اتجاه تصويبها 
تعتبر من أخطر اتجازات حسابات الفضاء الى 
اليوم » كذلك ينبغى ان يلاحظ ان المركبة الالية 
باشرت عملها فوق سطح القمر فىوجيه المظللم ٠‏ 
حيث تنخفض الحرارة. الى ١١١‏ درجة تحت 
الصفرء وينطوى ذلك على ضرورة استهلاك قدر , 
اضافى من الطاقة لاتمام مهمتهما واطلاق 
صواريخها » وليس مستبعدا ان بطاريات المركبة 
الفضدائية كانت تعمل بالطاقة الذرية ٠‏ 

© أثبتت التجربة السوفيتية أنه يمكن يالتحكم 
الالى انجان عمليات فى الفضاء بدت ألى الان 
مستحيلة التنفيذ ما لم يشارك فيها آدميون» كان 
أبرزها ما أنجزته الولايات٠المتحدة‏ باطلاق رحلات 
أبوللو الاخيرة التى استهدفت التقاط عينات من 
صخور القمر واحضارها الىالارضص. وقد ثبثان 
هذه الرحلات التى تمت بآدميين ما زالت تعرضهم 
لمخاطر جسيمة » كمادلعلى ذلكتجربة ابوللو؟1: 
هذا فى وقت اثبت فيه العلماء السسسوفيثت 
ادكان انجاز هذه العمليات بمركبات آلية تؤمن 
الانسان ضد هذه المخاطر » وتصلل الى نتائج 
مماثلة » وقد ثبت الان عدم صدق الدعاوى التى 
أطلقتها. بعض الدوائر فى الغرب حول مبمة « لونا 
» التى أطلقت الى القمر فى وقت اطلاق'أبوللى 
١١‏ 4 وزعم وقتذاك ان مهمة المركبة السوفيتية 
كانت لمجرد التشويش على سفينة الفضاء الامر 
التى حملت؛ لاول مرة آدميين ليطأوىا بأقدامهم 
القمر ء فقد اتضح الان أن. الجدول الزمنى لكل من 
لونا 2١5‏ ولونا ١١‏ واحد + وبالتالى كان من 
المفروضى أن تنجز لونا ١6‏ منذ عام ما انجزته لونا 
الان » ومن الواضح أن عيبا قد أصاب المركبة 
السوفيتية السابقة الى القمر » وترتب على ذلك أن 
حققت أمريكا سبقا فى التقاط صخور من القمر 
واحضارها الى الارض ٠‏ 

وعلى ذلك يسلم كبار علماء الفضاء العالميين فى 
الغرب » بعد نجاح تجربة لونا >١5‏ أن الاتحاد 


آله 


26 لع ماع .]//:ومغاط 


لمك. ندمو 010006126 


. مسب تقارير الشهو سسله 


اللسوفيتى اثبت الان تفوقه على أمريكا فى مجال 
ارتياد الفضاء البعيد يمدة تقدر اربع سنوات على 
الأقل » ومن المنتظر أنيزداد تخلفامريكا النسبى 
حيال الاتداد السوفيتى خلال السنوات القادمة فى 
السبعيناب» فقد انجز الاتحاد السوفيتى نجاحات 
ياهرة فى الوصول الى الزهرة » وفى عمليات 
الالتحام فى الفضاء » تمهيدا للرحلات البعيدة الى 
الكواكب الاخرى» وأصبح ينشىء مركبات فضائية 
تصلح كدراكز تدريب لرواد الستقبل » وكقواعد 
مراقبة ملكية » مزودة بأجهزة تلسكوبية مدارية 
بغيدة المدى » تصلح كمراكز اتصال كونى لدراسة 
الظواهر الكونية على نحوا أفضل مما هو متاح 
لدراستها فوق سطح الارض باكرا . + 


ولكن الاخطر من .هذا كله هى أن كتجاح ' 


تجربة «لونا ١١‏ » يفسح المجال لتجارب مبائلة 
بالتحكم الالى الى كواكب يستبعد تماما فى 
المستقبل التطورسثر آدمين البها» ومنهاعلىسبيل 
المثال انشاء مركبات فضاء آلير تلتقط. عيئات من 
صخور المريخ ومن الاجواء المحيطة بالزهرة » ومن 
الأتربة 'الكونية المبعثرة فى الفضاء » لاحضارها 
الى الارض فى وقت تظل . فيه المجازفة ببفر 
الإنسان. الى هذهالمواقع الفضائية النائية مخاطرة 
لا.مفل من تجنبها » وهى أمس سوف يزيد من تفوق 
الاتجاد السوفيتى على أمريكا ألتى ريطت تخطيطها 
فئ استكشاف الفضاء بالرحلاتالتى تغلب فيها 
مشاركة الالسان ٠‏ 

8 ىأخيرا » ضضرب الاتجاد السوفيتى فى تجربة 
لونا 1 مثلا فى التعاون الدولى السلمى فى 
مجال استكشاف الفضاء » وذلك باضافة مير 5 
قياس ين صئع فرئسا فىالمركبة» تستعمئل أجهزة 
الأرزر لتحديد المسافة بين القمن والارض » وهذه 
البشاركة تكشف .عن منهج فى غبزى الكون 
الخارجى » يتخطى اعتبارات: التنافس واختلاف 
الْظم فوق :سبطح الارض » تحقيقا لوحدة الجهود 
البغلبية من. اجل رقاميج الانسان ,. . 


كِِ 
الفن السودانى والسورى. 
فى القلاهسرة 


ادارة الممارض بوزارة: الثقافة 
مؤسسمها الفنى فى النصف الاول 
من سسيتمير » بمعرضين فامين 
سند ا للننانين من الدول: الشقيقة الاو 
من السسودان للفئانة كمالا ابراهيم اسحق » والثانى 
من سوريا وهو معرض جماعى يضم اعمال 15 
قلات وفنانة , 5 


كاد 
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© معرض الفنانة كمالا * 


أما المعرض السودانى فهو الاول من نوعه فى 
ج.ع.م. لانه لم يسبق لفنان سسودانى ان قدم 
اعماله للجمهور المصرى من قبل ؛, رغم أن السودان 
تتمتع بحركة فنية تشكيلية ناهضة » مصدرها الاول 
يتألف من خريجى كلية الفنون الجميلة والتطبيقية 
بمعهد الخرطوم الفنى » والفنانة العارضة تخرجت 
فى هذه اللي سنة 1915 وعملت كمعيدة لمدة 
عام » قبل سفرها فى بعثة الى كلية الفنون الملكية 
بلندن لمدة عامين » ومعظم اللوحات التى قدمتها فى 
قاعة اخناتون بالقاهرة » انجزتها فى لندن التى 
تعرض فيها الان أيضا بعض الاعمال مساهمة منها 
فى معبرض الفن الافريقى المعاصى ٠‏ 


اللوحات ال؟؟ التى قدمتها كمالا فى منتصف 
شهر سبتمبسر متوسطة المساحة تغلب ليها الالوان 
الرمادية ٠فهى‏ ليست ملونة ٠٠‏ بل تعتمد فى 
ابداعها على التصميم» وقد درست أاساليب 
التصميم: فى لندن حتى العام الماضى كدراسة عليا » 
وأسلوب الحفر على الزنك هى الاسلوب الذى 
ضلته. الفنانة فى “جميع لوحاتها ماعدا لوحتين 
بالباستيل » رغم أنها بدآت حياتها 'مصورة بخامة 
الزيت » كما أن ابتعادها عن التلوين أضفى على 
ابداعها التصميمى 'نوعا من الدرامية التى تمزج 

بين الرومانسية والواقعية فى غرابة لطيفة » واذا 
كانت تشكيلاتها التش خيصية تذكرنا بالرسوم 
الطتؤسية لقبائل خط الاستواء الافريقى » مثل 
« الايبى واليوروبا» الا ان التشكيل فى انحاء 
العالم المعاصر يستلهم هذه الرسوم الفامضة 
السحرية » لكنها عند كيالا تأخذ طابعا افريقيا 
اصيلا ٠‏ 


الرمزية »ء والتجريدية2» والسيريالية » 
والتشخيصية » كل هذه العنامى تمثل ابعادا هامة 
فى لوحات:كمالا » بالاضافة الى ملامس الكهوف * 
وكثيها ما تتلخص اشخاصها فى اشكال هلامية 
تذكرنا بالالمانى باومايستر فى مراحله الاولى » كما 
أن طابع المونوتيب الذى نلاحظه ليس الا نتيجة 
للمعالجات الحمضية المتكررة على الواح الزنك * 

اللوحات عند كمالا ٠٠‏ قائمة بذاتها ٠١‏ لا تمثل 
شيئا معينا ٠‏ :لخنها تيال حياة درلنية بخاص فى 
عالم غريب ٠٠‏ 

© معرض « الفنانون السوريون يشسهدون 

العدوان » : 


,وفى قاعة الفنون الجميلة بالقاهرة » أقام ١1‏ 


فنانا سوريا معرضهم الجماعى الاول حول المعركة 
المضيرية ضد الصهيونية» خمس ةوعشرون لوجة 
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زيتية مختلفة الاحجام » انتظمت جدران 'القاعة 
الكبرى ‏ أبدعها. فنانون ينتمون الى أجيال متباينة. » 
بعضهم يناهن الخمسين مثل فاتح المدرس الذى 
درس فى روما ومارس النحت والرسوم الصحقية 
وكتابة' القصة ويدرس, الان .فى كلية الفنون 
بدمشق » وبعضهم لم يبلغ الثلاثين بعد » مثل 
الفنانة أسماء الفيومى التى تعمل بالديكور :فى 
تليفزيون دمشق ٠*٠‏ 

بطبيعة الشعار الذئ يندرج تحته المعرض ككل » 
فاللوحات جميعها تميل للتشخيصية والموضوعية » 


مب تقارير الاتتهن سلكت 


تمثل المعركة والفدائيين والارض ال محتلة والاطفنال 
المنغعردين والمقاتلين والشهداء. لكن: هذه 
الموضوعية ليست أكاديمية الطابع ولا معاصزة 
بالشكل الذى نقرر فيه أنها تواكب الحركة الفنية 
العالمية كما تظهر فى البيناليات : فألوان الزيت هى 
السائدة » والتظليل باللون بقصد ابراز الاحجام » 
وقليل منها مايتخذ اللون رمزا تعبيريا » ومع ذلك 
نرى ملامح البوب ‏ آرت قىلوحات فاتع المدرس ٠‏ 
التكرار والمونتاج والرمزية ومخاطبة الجماهير » 
كذلك استخدام الخامات على هيئة عجينة.باززة 
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55 ِ -3 
- ىو 
مرة اخرى يبدث الانانون التشكيليون 
عن اتحادهم العام , الاتحاد الذى بذلت 
فى سبيل انشائه مجهودات كثيرة قبل 
بعدها فرت الاجتماعات 
والابداث عن مشروع قانون بانثشائه 
.. ثم تام المشروع !6 
لاشك ان ظروف النكسة كان لها 
أثر بعيدفى هذا الرقاد الا ان استكمنال 
ميلاد الاتحاد يعتبر اسستكمالا لمظاهر 


الصمود التى تجلت فى دميسع المبادين ١‏ 


الاخرى . أن الواجهة المجيدة التىتتدلى 
بها الجمهورية العربية الان بين الرأى 
العام العالمى فى المبادين السسياسية 
والاقتصادية ؛ يجب ان تستكمل بزيقها 
بالجانب النقافى .. اأظهر الجماهيرى 
للتقدم الدحضارى . وااجزء التشكيلى 
من هذا الدانب هو اللقة الانسسانية 
النى لاتحناج الى ترجمة وتفسير وحجج. 
ففى لمحة واحدة يستطيع 


يدرك الدد الذى بلغته دركتنا الثقافية 
المعاصرة © من خلال لوحاتنا وتمائيانا 


لأجماهير المريفضة فى 10 ك0 
مسيرتنا نحو أهدافنا ., 

واذا كان قلة من فنائينا يسافرون 
الى الخسارج باعمالهم » فهسذا نتبجة 
لمجهرداتهم الشخصية .. ولا يكفى .. 


(.نرسلهم بالدوز طبما أو بحكمالوظيفة ) 
هذا لايكفى أيضيا . أما على الصعيد 
الداخلى فلا تكفى منص التفرغ و الاقتناء 
التشجيعى احسل العقبات الاقتصادية 
خاصة وقد. نضجت الى درجة الفوف 
التى تعرقل نمو الدركة ااتشكيلية » 
من إن بصيبها « المطن » اذا لمتدركها 
وزارة الثقافة باعادة التنظيم. وانثماء 
الاتحاد العام للفنانين التشكيليين » 


الركى العام أن- 


اتحاد انتشكيليين ٠١‏ مرة أذرى 


ليقوم بواجب التسيير الذاتى . 

لكن كيف يمكن لهذا الاتداد أن يذلل 
العقبات .فى الداخل ويقوم بالواجبات 
فئ الخارج ؟ ' 

الاجابة هنا »نوردها فى مفهسوم 
الاتداد اولا واغراضه ثانيا , فالاتحاد 
جهاز أو ' اداة تنشبئها وزارة الثقافة 
كشكل تنظيمئ.. لاغنانين ييسر حركنهم 
ويسمح بازدهار الاجيال الجديدة ووضع 
الاجيال القديمة فى مكانها اللائق والمفيد. 
هذا الشكل التنظيهى هو القائم حاليا 
فى جميع. الدول الاشتراكية كتجربةناجخة 
بغيدة عن .مضاريات الوسطاء والدخلات 
أذ انه يؤدى الىالدور الذى تقوم به 
الجمعيات التعاونية فى الميدان الاقتصادى 
طبيعى ان الميدان الثقافى يختلف .لكننا 
نورد هذا التشبيه لتقريب الفكرة ٠‏ ان 
اتحاد' هام (١‏ التشكيليين هيئة 
عنامة تصدر بدانون خاص لترعى سلامة 
داف الحركة الفنية ككل * 
أنفسهم كافراد .. أن الاتحاد 
الواجهة. التشكيلية فى المحافل 


أما' مفسمون الاتحاد ودوره الفعلى 
والمهام التاربخية الحتمية التى تنتظر 
ميلاده »فلا نجد ماهو أوفق لاتعدير عنها 
من ان نقتبس البنود الخاصة بهذهالمهام 
فى المشروع نفسسه. الذى اشرف على 
بحثه ووضعه ومناقشته مع جميع الهيئات 
الفنية » دسسبن عبد المندم وكيل وزارة 
الثقافة : 

( مادة ؟ : الفرض: من الاتحاد : 

يعمل الاتحاد بكافة الوسائل للنهؤوض 
بالفنون التشسكيئية بمذتلف فزوعها 
وتحقيق الاصمالة والمماصرة فى الفن 
الممرى .ورفع مستوى الاداء والتذوق 
الفنى العام © وتمكين الفنان .م نالاضطلاع 
بدوره كفنان فى الم تمع © ويكرس 
الاتحاد جهوده لتحقيق ما يلى 2 
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1 ل المصالح الادبية والمادية للفنانين 
الممارسين للفنون التشكيلية والعمل على 
تطبيق قانون حق المألف فى مجالها . 

ب ستمثيل الاتحاد فى تخطيط تعليم 
الفنون التشكيلية , 

ج -القيام بامشروعات التى ترمي 
الى رفع مستوى الفن والثقافة الفنية م 

د ل المشاركة فى التخطيط العبرانى 
العام على مسستوى الجمهورية لدهم 
القيم الفنية , 


الاتحاد فى اجهزة الاعلام 
والثقافة وابذاء المشورة لها بما يحقق 


المجالان وبصفةخاممة المعارضوالمسابةات* 
الدولية .والخارجية والعسامة والاعمال 
الفنية فى منشآت الدولة . 1 

ه ل تكوين جمعية تعاونية لاستيراد 
المواد والخامات والادوات التى يحتاج 
اليها الفنانون فئ مؤارسة انتاجهم الفنى.. 

ط.س تسويق الاعمال الفنية داخليا' 
وخارجيا . 

ى ب دعم العلاقات الفنية والثقافية 
مع الاتحادات والهيئات وامنظماتالثقافية 
والفنية الداخلية والخارجية . 

كان نشر الثقافة ألفنية من طريق 
الابحاث ' والتراجم والذا . 

ل انشاء صندوق لمعاشسات واعانات 
الفنانين التشكيليين تنظمه لائحةخاصة). 


من يستطيع ازيتحمل هذه المسئوليات 
غير الاتحاد العام للفنانين التشكيليين 85 
مذتار العطانى , 
1١8‏ سم 
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مح تقازتن الشهون مح 


..يسقط عليها الضوء فيشترك فى التعبير » أما غازى 
الى تركيبات درامية دون 
الاعتماد على الالوان ٠٠‏ مع احساس بالصخور 
والبرارى والاشجار وروح التوقع ء ويتجه الياس 
زيات.( ١5‏ سنة) الى البوب. آرت من حيث هو 
تضميمات منوعة فى لوحة واحدة » مع منح اللون 
الابيض فرصة رمزية مناسبة» وتشكيل المنازل 
بأسلوب النحت آحيانا » والاتجاه بلوحته الى ما 
يوازى الملحمة الشعرية الاسطورية » فالخيول 
المتتابعة . . والوجوه الانسانية المتطلعة . . 
و التقسيمات المتزنة » تضع لوحته « عصلودة 
الزيتون » فى اطار متحفى ٠‏ 
نشأت الزغبى أيضا (١؟‏ سنة) لفت الانظار 
بلوحته '« خدائيو القدس » بمساحائه السوداء 
الرهيبة » وتقسيماته الرمزية وأسلوب خداع البصر 


الذى اتبعه قى أشكال الوجوه والعصبافيرا٠ه‏ 
والرمزية عن طريق ترتيب العناصي ٠‏ 


أما' نذير نذيعة 71 سنة ) باتجاهه التعبيرى 
المعتيد على الخطوط الرأسية والافتية » نهو 
يستغئى بالتشكيل المتزن عن التلوين الرمزى ؛ لكنه 
فى نهاية الامر يقدم تصويرا بليغا لمضامين العزم 
والتصميم والتضحية ٠‏ 


والخامات الجديدة . لانه اتجه الى مخاطبة 
الجماهير» ويجب أن نذكر هثا أنْ ٠‏ مخناطبة 
الجماهير » اصبحث تسعار الفن المعاصر فى الثلث 
الاخير من الترن العشرين . 


الخطة 


لم يعرف تاريخ مؤسيسة المسرح سا 
أ الهيئة العامة للمسرح كما تدعى 
لان مثل هذا ( الذى 
يسيبق الموسيم ذا الشجيع الأ 

استخديت فيه بعض الاطراف المتصارعة » 
اسساليب فيرمشروعة »؛ سبسواء مسن 
ززاوية التشباليد. المعيول يهسا حين تتبساين 
وجهات النظر فى احدى التفسايا ؛ أو من 
زاوية المصلحة العامة لمستقبل المسرح فى بلادنا * 
وكانث النثيجة ‏ المحتومة ‏ أن اختلطت الامور 
اختلاطا يضعب معه فرز الخيوط من بعضها البعض 
حتى تتضح [ اليف » 5 
السكلات الحتيقية النر تواجه المسون لمر جم 
بدلا من طمسها لحساب العلاقات الشسخصية 
والاهواء العارضة ٠‏ 

غير انه لابد من القيام بهذه المهمة الصعبة من 

واققع الوثائق الرسمية وفقا لترتيبها التاريخيى 3 
حتى نستبعد « الغبار » .الذى تثيره الذوبعة 
الصحفية الدائرة حول الموضوع »2 وهو الغبار 
الذى يحجب الكثير من الحقائق ويقلب الكثير من 
الوقائع » بحيث أن استبعاده يمس ضرورة ملحة 
فى تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من نور 
الفجر ٠‏ 
بدأ القصة من نبأية الموسم الماضى ٠‏ هنذما 
اكتشف المسثولون عن الحركة المسرحية أن هناك 


ريما 
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٠٠‏ والخطةالمضادة 


خمس مسرحيات للكتاب المصريين لم تعرف طريقها 
الى التنفيذ اى العرض لاعتراض الرقابة أى | 
السياسى عليها » هذه المسرحيات هى : 
« المخططين » ليوسف ادريس »© و «اسى 
لنعميان عاشور »و9 واف 6 
و « الاستاذ » لسعد الدين وهبة ؛ و ١‏ القرشسن 
الازرق » لصالح مرسى ٠‏ ولقد آدئ احتجاب:هذه 
الاعمال ‏ أيا كانت الاسباب التى دفعت اليه ب الى 
هزال الموسم المسرحى واضطرابه بين الريبورتوار 
والارتجال . ولما كان خطر الاحتجاب قائها ولا 
سبيل الى توقيه » فقد رأى المسئولون ان يكون 
البديل المعد بصفة دائمة ومخططة هى تقديم نماذج 
من المسرجح العالمى لا الخضمم للصدفة » وانما لابد 
من اعتمادها كمادة رئيسية جثيا الى جنب مع 
التصوص المحلية ذات المستوى » والقابلة للعزض 
دون تمطيل ادارى.أوسياسى وكان التوجيه الاول 
فى هذا الخصوص :دن جانب الدكتور ثروت عكا 
فى اجتماع مجلس ادارة الهيثة العامة للمسرح 
والموسيقى والفنون الشعبية » المنعقد بتاريخ 7< 
١91١ ©.‏ حيث جاء على لسان وزين الثقافة ‏ 
كما :فوشية .مسكي > الكلسنة ومن 0مك 
بالحرف «فى زيارةليلستكهولم تساءلت عما يقدم 
من مسرحيات وقت وجودى بها وعلمث أن اثمة 
مسارح اربعةاحدها يقدممسرحية لكوكتو؛والآخر . 
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ليوجين اوثيل والثالثة لاليوت والرابعة لا أذكر 
لمن ٠‏ وتساءنت لم لا نقديم مسرحية من تاليف كاتب 
سويدى ء وكانت الاجابه أنه هى الوقت الحالى لا 
يتوكر لدينا مسرحية سويدية جيدة نقدمها 
الجمهور » » ولا باس حتى تظهن هذه المسرحية من 
تقريم روائع خالدة من الفن الدرامى 00 في 
العالم كله بصرف النظر عن جنسيتها ٠‏ 

أعنقد أن الديثة الثقافية الخلاقة بالسويد يمون 0 
تصفها بأنها دون بيذتنا قدرة * ومن شم أر, 
احتراما وترشيما للجرهور لدينا أن نقدم له الروائع 
العااية الى جوار الاعمال المحلية ذات المستوى * 
وهذا المكلامكما هو موجه الىمجلس الادارة موجه 
على الاخص الى لجنة الراى والتوجيه للمسرح». 
وقد حضير هذا الاجتماع وسمع هذا التوجيه من 
أعضاء المجلس : عيد المتعم الصاوى وسعيد خطاب 
وسعد وهبة وذبيل الالفى وسعد أردش وصالح 
عبدون وسمهير القلماوى وعيد الحميد السحار 
وعبد العزيز الاهوانى ولويس عوض وأحمد رشدى 
صائح وحسن عبد المنعم ومستشار الرأى بمجلس 
الدولة ٠‏ 


كان هذا توجيها عاما » لم يشى صصراحة الى 
العقبات التى تحول دون تغطية النصوص المحلية 
للموسم المسدرحى » وانما اكتفى بالجائب التربوى 
للمسرح العالمى » سواء للجمهون أي للمسرحيين » 
فالنماذج الرفيعة من أيات المسرح الاجنبى تحمل 
فى طياتها يعدا انسانيا ما أحوجنا اليه في تنمية 
الذوق الرفيع للشعب وتربية حواسه القنية بما 
يجعل مها مقياسا حقيقيا فى. الرفض والقبول » 
ويحميها بالتالى من خبث القرق الخاصة وتهريجها 
الرخيض ٠‏ واقترابا من هذ المعنى وتحقيقا لنه 
جاءت الرسالة التى بعث يها توفيق الحكيم الى 
رئيس لجنة الراى بالمسرح » وقد تليت على أعضاء 
هذه اللجئة 4 وكان ثصنها فى مهفي جلسة *ت 

19176 كما يلى : 


«عزيزى الدكتور لويس عوض, 

أنت الان مشغول بالمسرح *٠‏ وخطرت لى الان 
قكرة أردت طرحها قبل أن تصرقها عنى مشاغل 
آخرى : أعنقد أن أهم خطوة 'فى اصلاح مسرحنا 
هو وضعه على أساس جاد ٠‏ وأيسر وأبسط مظاهر 
هذا الاساس الجادهو الحجرالاول فى الهيكل » 
الكلاسيك . وفى عصر الاتجاهمات العصرية للمسرح 
"فى اوروبا اليوم » فان هيكل الكلاسيك له مك 
المستقر فى الكوميدى فرانسيز فى فرنذسا م وفى 
الاولدفيك [ لورنس أوليفييه ] فى انجلترا + 

وفى مصر وزارة الثقافة وضعت أكثر الفنون 
على أسسها الكلاسيك الجافة : كوتسرفتوار 
ا موسيقى » والاوركسارا السيرفونى ومعهد ال اليه 
وفرق الباليه الخ ٠١‏ الخ ٠٠١‏ ماعرا: المسرح فهو 
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متروك للمصادفات ٠‏ آلا ترى أن تخصص فرقة 
تعرض كل عام مسرحية لش كس بير وأاخرى 
اوليير ثم لكورلى وأبسن وتشيكوف الخ ..» 
وتسير فى ذلك على نظام الريبورتوار المتبع 
فى فرنسا وانجلترا > بل المتبع عندنا فى بروجرام 
أوركسترا القاهرة السيمفونى * 


انت خيرمن يحقق ذلك» والدكتور ثروتعكاسة 
خير من يرعى ذلك * 
وشكرا ١‏ المحكيم » 


وقد ناقشت اللجنة فكرة اقارة مسرح كلاسيكى 
متخصص فى الروائّع العالمية » وانتهت الى أنه من 
الافضل توزيع هذه الروائع على المسارح المختلفة » 
فالتجريبى منها لمسرح الجيب ء» والراسغ للمسرح 
القومى 4 والكوميدى للمسرح الكوميدى » 
وهكذا ٠٠‏ جنبا الى جنب مع الاعداد الدقيق لمسرح 
مستقل للكلاسيكيات فى المستقبل + وقررت اللجنة 
بحضور: لويس عوض ونبيل الالفى ويوسف 
ادريس والفريد فرج وكمال يس و,حمد السبع 
وسميحة ايوب وانيس منصور وسهير القلماوى 
وعبد العزيز الاهوانى » قررت ما نصه فى محضي 
الجلسة « ان يكون نصيب المسرحيات المترجمة 
والممصرة .5 فى الائة على الاقل من جملة ما 
تعرضه الفرق المسرحية للهيئة » وآن يكون نصف 
هذا المترجم منالكلاسيكيات ؛ وانيوزع هذا القدر 
بحيث تقدم كل غرقة مسرحية منرجدة على الاقل 
بحسب نوعية الفرقة وصفتها ألفنية . أمآ 
الخمسون فى المائة الخاصة بالمؤلفين المصريين 
فتشتول على الاعمال الجديدة والاعمال المعادة من 
الريدورتوار ٠‏ كما قرى اللجنة أن يخدديص نصيب 


- من الانناج لاحياء التراث القومى » على أن تسعى 


الهيئة تدريجيا فى خلال خمس سنوات الى 
تخصيص مسرح للفن الكلاسيكى » * 

وعلى ضوء توجيهات وزير الثقافة وقرارات 
لجنة المسرح وضعت الخطة السنوية للموسم القادم 
على الندى التالى : 

أ لس المسرح القومى » يقدم من المسرحيسات 
المؤلفة « جمعية تحضير الانسان اليوسف ادريس 
اخراجسعد اردثش ؛ و «الحيطانلها لسان» لسعد 
الدين وهبة اخراج حمدى غيث ( وهناك اقتراح 
يتقلها لمسرح الحكيم) و « الحسين ثائرا» لعبد 
الرحمن الشرقاوى اخراج كرم مطاوع ؛ ومن 
الرييورتواز د سر الحاكم يأمن الله » لعلى أحمن 
باكثير اخراج جلال الشرقاوى »ء ى«سليمان 
الحلبى » لالفريد فرج اخراج حسين جمعة (وهناك 
اقتراح باستبدالها بالناسس اللى فوق لنعيان 
عاشور ) ٠‏ ومن المسرحيات العالمية يقدم « ليالى 
الغضب » لسالاكرى اخراج جلال الشرقاوى » 
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صحت تقازين التشون سحت 


و « فيدر » لرامسين اخراج فتوح نقساطى و 7 وفاة 
بائع متخول » لارثر ميلر اخراج احمد زكئ ٠‏ 

ب له مسرخ الحكيم » ويقدم من المسرحيات 
المؤلفة « شمشون ودليلة » لمعين بسيسى اخراج 
ذبيل الالفى » فى «١‏ ليلى والمجنون » لضصلاح عيسد 
الصبور اخُراج عبد الرحيم الزرئائى » و 7( نور 
الظلام » لرشآد: رشدى اخراج كمال يس » ومن 
الريبورتوان «وابور الطحين » لتعمان عساشور 
اخراج محمود السباع ٠‏ ومن المسرحيسات 
العالية و هاملت » لشكسبير اخراج نبيل الألفى » 
و«الحارس » لهارولد بتتى أخراج حسين جنعة » 


ومن الريبورتوار « ثلاثية اوريست » لاسخيلوس. 


اخراج موزوتيدس واحيد عبد الحليم ».ؤ. « ثين 
الحرية » لروبلس اخناج محمد عبد العزيز ٠‏ 
شه هس مسرح الحيب »؛ ويقدم من السسرحيات 
المؤلفة « مجلس العدل وزاشر الفضاء» لتوفيق 
الحكيم اخراج كمال حسين و «السث هدي) لاكمد 
شوقى و« الآميرة تنتظر » لصلاح عبد الحدبور 
اخراج محمد عبد العريز» و «المائد» لفوزى 
فهمى [ الالخسراج لم يوزع بعسد ]4 ومن 
الريبورتوان : الانسان والظل * لمضطفى هحخمسؤود 
اخراج ‏ حسن هبد السلام ٠‏ ومن المسرحيات 
العالمية «انجولا » لبيتر فايس الحراج حمدى فيث 
فى « أسكوربال » ى ١‏ جورئيكا » لارابال أخراج كرم 
سطاوع و ١‏ الامير الصغير » لسائث اكسوبرى 
٠‏ أنشزاج أحمد زكى < 
د ب المسرح اللكوميدى » يثندم' من المسرحيات 
المثرجمة والممصرة والمؤلفة : ٠‏ أربعة موأاقف فى 
الحديتة » لباربه وجريديه اخراج كمال يس » 
و « بونتيلا ومائى » لبريخت اخراج عبد الرحيم 
الزرقافى.: و « لكل حقيقته » لبرانيدللي ( لم يحدد 
مخرجها )», ى «أه يا بلد » لوحيد حامد يخرجها 
سيد راضى » و « الصامولة مفكوكة ») لمختار الوكيل 
ويحمد عبد الجواد السباعى 4 ويخرجها تعيود 
السباع ؛ و « هبط الملال فى بابل » لدورئيمات 
اخراج سعد أردش ( ومقترح نقلها قن 
سمير العصفورى لاخراجها ٠‏ 
هذه هى الخطسة التفصسيلية التى 
يعرف « الجمهور » منها شبيئا فى غمرة المهاترات 
الضحفية التى أكتفت بالل 8 5٠‏ فى المائة 
للمترجمات حن. المسرح العالمى نسبة قائلة للمؤلفات 
من المسرح المحلى * ٠‏ ورغم أن الخطة قد تم وضعها 
على مراحل بدأث بدوجيه من وزير الثقافة ؤرسالة 
من توفيق الحكيم وائثهت بتخطيط القيادة الجماغية 
للمسرح. في بلادنا (وهى لجنة المسرح ورجلس 


35 ممت سس 


ادارة الهيثة ) الا أن التجريح قد.نال رئيس اللجنة 
وحده بحجة أنه 'يقود حركة « تغريب » للمسرح 
المصرى ٠‏ بينما' النظرة الموضوعية الامينة على 
الخطة تقول بأن معظم كتساب المسرح المصرى 
يشتركون قى أللوسم : سواء بمسرحيات جديدة أن 
بمسرحيات معادة * كما تقول هذه النظرة أن 
الروائع العالمية المختارة تتفق والاهداف المرجوة 
من قيسام همزة الوصسل بين المواطن المصرى 
والضمين الانسانى العام » 

ولكن المشكلة تركزت فيما بعد على مسرحية 
بعيئها لشكسبير هى « انطوئيوس وكليوباترة » * » 
فقد اوهمت الزوبعة المثارة أولا أن المسرحية ثم 
الاقتراح بعرضها بعد وضع الخطة من جائب رئيس 
لجنة المسرح+ه وهى مترجم المسرحيسة ؛: وان 
المسرحية ثانيا لا تتلاءم؛ مع اوضاعئا الوطنية 
الزاهنة لائها تصور مضير فى مرحلة سوداهء من 
تاريخها ٠‏ : 

اما بالنسبة للنقملةالاولى » فالحقيقة آنه ليس 
هناك ارتباط من أى نوع بين فكرة تقسديم 
« آنطونيوس وكليوباترة » والخطة المقترحة للموسم 
المسرحى : وبالتالى فانها لم تكن تطبيقا لتخطيط 
سابق هليها ٠‏ وائما نبتث هسذه الفكرة لارل 
مرة ( )١‏ بين اغضاء فرقة مسرح الحكيم هلى أثر 
اكتشماف المسرحالرومائى بالاسكندرية ؛ (١)حيث‏ 
استقر الراى فى الاجتماع العام الذئ هقد لاعضاء 
الفرقة فى /191/./5 على اقتراح « بتشديم 
عرض للمسرحية أنطونيوس وكليوباترة فى الاثر 
الرومائى المكتشسف بكوم الدكة بالاسكندرية » كبا 
جاء بالحرف فى مذكرة مدير المسرح, هلى أن 
يستئد المسرح لهى تقذيماللعرض على « ١‏ ترجية 
الدكتور لويس فوقس [ واستبغعاد ترجمة محمد 
عوشضس ابراهيم لنفس المسر.حية  " ٠‏ اطراج تبيل 
الالفى » ؟ ‏ استضافة حمدى فيش وسميهسة أيوب 
للقيام بدور البطولة » .وفى جلسسة الكتب الفني 
لسرح الحكيم بتاريخ ٠١‏ / ه / 110١‏ برئاسة 
نبيل الالفى وعضوية الدكثورة قال موسى وأحمد 
عباس صالح وافق المكثب باجماع الاراء على تقديم 
عرض مسرحية « أنطوئيوس وكليوباترة » بالمسسرمج ٠‏ 
الاثرى المكتشف فئ كوم الدكة من اخراج كبيل 
الالنى وترجمة لويس عوض وبطولة حمدى فيث 
وسميحة آيوب ٠‏ ووافقت لجنة المسرح على هذا 
القرار فى اجتماعها بتاريخ 0 ؛ وقد 
حضره بخلاف رئيسها ومقررهاً من الاعشاء : 
يوسف أدريس » الفريد فرج ء كمأل يس » محمنا 
السيع » سميحة ايوب »© أئيس مئصور 6 سهيرا 


[1] وإكان هبد انعم الصاوى قدكتب الى إجنة المسرحبشسان الاثر الرومائى المكنشف بالاسكندرية ) وامكانية استمادة 


المعرفن المسرحى به ,. 
ل 
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التلماوى 5 عبد العزيز الاهواتى ٠‏ ثم اقر مجلس 
ادارة الهيثة العامة للمسرج هذا القرار » برئاسة 
وزير الثقافة فى جلسته المنعقدة بتاريخ /1//1١‏ 
* وقد حش الاجتماع ب عدا المكتور ثروت 
عكاشة ‏ سعيد خطاب وسعد الدين وهبة ونبيل 
الالفذى وصالح عبدون وعسد الغزيز الاهوانى 
ولويس عوقق وحعدى غيث وحسن عبد المنعم 
ومستشار الراى بيجلس الدولة : ويقول محضر 
الجلسة: ها نصصه بالخرف « أقر المجلس عرض 
مسرحية انطؤنيوس وكليوباترة على المسرح 
الروماني بالاسسكندرية ») . 

وبد1 التنفيذ بالفعل » ' بمعساونة محافظة 
الآسكندرية » واشراف نبيل الالفى المستشار الفنى 
لهيئة المسرح ومخرج المسسرحية ٠‏ ولكن عاصفة 
هوجاء ما لبثت ان هبت على « انطونيوس 
وكليوباترة » ربطت بين خطة « تغريب المسرح » كما 
دعوها ؤبين تقديم هذه امسرحية غير الملائمة د كما 
قالوا ‏ للعرض فى الوقت الحالى ٠‏ ثم ربطت 
العاصفة بين أن يكون رئيس لجنة السرخ هق 
مترجم المسرحية المذكورة 2 أى بين التخطيسط 
لتغريب المسرح واستغلال النفوث ٠‏ وذلك بالرغم هن 
الانفصئال التام بين فكرة عرض انضوتيوس 
وكليوباترا فى الصسيف على النترح الكشيت 
بالاسكندرية للملاعية موضوغها مع الاثر الرومانى 
وهى فكرة لم يكن لرئيس لجنة امسرح أىفضل 
فى تتدييها س وبين قضسية التخطيط للبوسم 
السرحى الثى تمت هى الاشوى يتوجيه الوزير 
المختص » وتوصسية رائد المسرح المصرى توفيق 
الحكيم » واتفاق آراء نخية من رجالات المسرح 

والثتافة فى بلادنا 4 ولم يكن لرثيسس لجنة المسرح 

بطبييعة الحال ‏ الا صوت واحد بين هلذة 
الأصوات * 

على أنه اذا أمكن غض البصر خن الاتهامات 
الجزافية وما تحمله فى ثناياهاأ من تشهير وتجريح 
تختص به المحاكم لا وئابر الصحف ء وما تخفيه 
كواليسها بن معصالح شسخصسية وعلاقتسات 
اجتماعية ٠٠‏ فان الذى يعئى الحركة السرحية 
والحركة الفكرية نشكل عام هى الوجه 
الموضوعى للمشكلتين المثارتين ٠‏ وليست حكاية 
تغريب المسرح أى الادب قضية جديدة + وانما هي 
تدقد فى تأريفئا الخديث الى أكثر من نصف قرن * 
واذا كان القدامى الذين خاربوا « التغريب » أند 
تسلهوا بفكرة العودة الى الثراث القومى : فان 
المخاربين الجدد لم يضيفو! جديدا سوى أن التراث 
فى نخلرهم لم يعد أبنقتيبة وابن تيبية؛وانبا اسبح 
سغد الدين وهبة ورشناد رشدى . ويبدى أن من 


سمس تقارزير الشهن سسىب 


المكرز ‏ المعاد أيضسا . القول بأن لا تعارض حقيقى 
بين التراث القؤمى والقررث الانسافى ء وأنذا فى 
أفس الحاجة الى. التراث الانسانى لنعوض دا فاتئا 
من قصور اخيال واجيال وقرون وترون ٠‏ : وان 
« النهضة : فى تاريذنا الفكرى يختلف مسارفا عن 
اليونانى الزوهاتى رن جانب الاوربيين فى عمس 
نهضتهم كان مبررا فى مواجهة كنيسة العصور 
الوسظى بكل ما تعنيه. من أوضاع وقيم ٠‏ أما 
تهضتنا فكان لابد لها من الاعتماد على ثمرات الفكر 
الاوربى الذى أفاد بدوره يوما ما من حضارئنا * 
ولازلنا الى الان بحاجسة الى نقسل الكثير مسن 
الفكر والادب العالمى » لا فى مجال الفن المسرحى 
وده » وانما فى كافة مجالات الثقاقة ٠‏ هذا النقل 
لبس استيرادأ » وانماهوحقالتفاعلبين حضارات 
الشعوب على مدى التاريخ ٠‏ هذا النقل يغذى تراثنا 
القوفى ولا يهون من شأنه » والعبرة فى تطبيق هذا' 
المبدا الجوهرى - اذا ابتعدنا' عن الشوفيئية 
الرعناء وضيق الافق ‏ هو الاختيار ؛ وليس من 
شك فى أن النماذج المختارة من المسرح العالمى فى 
خطة الموسم الجديد تمثل اختيارا امينا لجماهيرنا 
ومرحلتنا الحضارية الراهنة ٠‏ وليست الئسسبة 
المقترحة ( 4١٠‏ فى المائة') بالشفكرة الجامدة ء ان من 
البديهى ‏ عند المسئولين عن الحركة المسرحية - 
أن اخذى مسرحيات نعبان عاشور » أو يوسف 
ادريس أن الفريد فرج لن تعوق ظهورها فى أحد 
المواسم هسرحية لكائب اجنبى ٠:‏ وائما التعويق 
يجىه من جائب جهات وظسروف لم يناقشسسها 
بحراحة وشسجامة ؛ اولئك الذين تصدوا لنازلة 
طواحين الهواء تحت شعار «تغسريب 
المسرج » [؟] ٠‏ 

أما المشكلة الثانية الخاصة ب هد انطوئيوس 
وكليوباترا » فاند مضتكفى طريقغريب اختلط فيه 
الرأى بالتشهير باسئعداء السلطة » لان شكسبين 
هكذا فجأة ‏ اصيبح يهدد أمننا القوبى.ذلك أنه 
ا ل النقاد هاجم فيه عرض المسرحية 
لاسباب « وطنية » رفعت لجنة الدعوة والفسكرن 
مذكرة الى اللجنة التنفيذية العليا تطلب فيها ايقاف 
عرض المسرحية لتفى الاسباب * وقد أحيظ وزين 
الثقافة علما بما انتهى اليه الرأئ من أيقاف فورى 
للتدريبات التى كانت قد بدات فعلا بالمسرح 
الرومائى المكتشف " وقام الوزين بابلاغ الأمن الى 
الجهة التنفيذية » وتوقف العمل بالمسرحية ٠‏ وكثب 
الدكتور غلى المرأغى مثالا فى روز اليوسف بتاريخ 
15 جاء فى مقديته « لوجه المضلحة 


[؟] وكان عبد المنعم الصاوى هواول.. من بن آثار هذه المشكلة داخل مجلسالادارة » تم تفرفت المشكلة ياغتزاله 


واستقالمٌ المخرجين الاربعة .. 
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ست تقازين الشهن سه 


العامة وحدها “ وحفاظا على سمعة بلادنا الفنية » 
اضع رابى امام من اتخذوا قرار الالفاء » آملا” ان 


يتبينوا ‏ كما اتبين أنا بوضوح ب مدى مافيه من 
اهدار لاشياء كثيرة تهمنا جميعا » ٠‏ وأضج 
الناقد ‏ استان الادب الانجليزى المتخصص ب 


المعو الدرامى فئ المسرحية 0 
السياسى . المباشى' الذى يقول به البعض » وانما 
تجىء مصر وتازيخها فى ذلك الزمن كحلنية 
بموضوعها الحقيقى والرئيسى وهو «ماساة الرجل 
العظيم ؛ القادر على التمام »الذى يحول بينه وبين 
المجد ضعف اسامى فيه » يتمثلفى عشقه المحموم 
لامراة عامرة. الجسد ذكية الفؤاد » تبدل العشاق 
وفق متطلبات سياستها » وليس مطاوعة لبوئ 
فؤادها» » وتساءل الدكتور؛ الراعى هما اذا كانت 
روحنا المعئوية م نالهشاشة حقا ) حتئتسىء اليها 
قصة جرت احدائها تيل الميلاد « وهل يراد لنا ان 
نعتقد أن أمورنا سارت على ما يرام طيلة تاريخنا 
الطويل ؟ وهل انكرنا اننا هزمئا فى يونيو /1951 
وهل فتتت الهزيمة فى عضدنا ؟ الم تكن حافزا 
لاستئناف النضال ؟ » وضرب مثلا من تاريخ 
الشعب البريطائى » حيث كان المسرح يغرض عليه 
ابان الحرب العالمية الثائية مسرحية « بيت القلوب 
المحطية » لبرئارد شو » ولم يساور احد من 
النظارة الشك فى أنها قد تسىء الى الروح المعنوية 
للشعب فى صراعه الوحشى مع زبانية الفاشية ٠‏ 
ويختتم مقاله بقوله « أخشى أن يقول الناس عذا فى 
,غد اننا صادرنا شكسبير لاسباب واهية ٠‏ اخاف 
, أن يضحكوا منا مثلما ضحكوا فى الثلاثينات ؛ حين 
صادرنا مسرحية برتارد شو « القديسة جون » 
فى الجامعة بزعم أن بها عبارات تسىء الى 


المقدسات » ٠‏ 
'كذلك أبدى نبيل الالفى - المخرج 'الذى قام 
باعداد المسرح المكتشف للعرض - تساؤله عن 


''الأسياب لق دفعت لجنة الذعوة والفكر الى كتابة 
مذكرتها .على ضوء مقال لاحد الثقاد » ولم تضع فى 
اغتبارها رأيا آخر لعشرات من رجال الفكر 
والمسرح الذين اقترحوا ووافقوا وقرروا عرض 
المسرحية » ابتداء من فرقة الحكيم ومكتيها الفنى 
الى لجنة المسرح و,رجلس الادارة ووزير الثقافة ؟ 
بل أن لجنة الدعوة والفكس لم تضع فى اعتبارها 
يقول نبيل الالنى ب رأى المخرج فى المسرحية 
اذا كان « الاخراج » وجهة نظر 'فئ العرض 
السرحى « ان شكسبير يقدم فى الاتحاد السوقيت0 
بنفس الحدفاوة التى يقدرم ب فى دول الممسكر 
الرأسمالى ء وان هذه الظاهرة ما كان يمكن أن 
تاخذ طردقها الى الواقع ,. ما لم تكن المعالجة 
ووجهة نظر «لخرج قد دخلت فى الاعتبار» ( مجلة 


الكواكب أول سبتمبر 19/٠‏ ] . 
وقد عاود الدكتور على الراعى تغرضه للفكرة 
-- 86ل سه 
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التى اثيرت حول.الموضوع » والقائلة بأن المسرحية 
ليست ممنوعة وانما هى مؤجلة الى ما بعد ازالة 
آثار العدوان »© فقال [ بروز اليوسف 5/15 
)1١1-‏ أنه ٠‏ لا يوجد فارق كبير بين ان تقول : لا 
تعرض مسرحية ما » أصلا ٠‏ * وأن تقول ؛ تعرض 
بعد سنين > ما دام الاساسهو أن عرض المسرحية 
الان يسيء الى معنوية الشعب ٠‏ وهو ما دنبغى 
رفضه من الاساس ٠‏ لان فى قبوله تسليما دميدا لم 
يقم عليه دليل قط وهو أن العمل الفنى يمكن ان 
يكون ضارا وجيدا معا» وعليه يرى الكاتب أن 
امسرحيات! مناضلة ‏ مثلا ‏ لا ينبغياننحتفل بها 
فى الازمات » وانما ينبغى تقديمها فى كل وقت ؛ اذا 
حققت البعد الانسانى فى كل أدب عظيم ٠‏ وكذلك 
الاعمال التى تتخذ من حياة الانسان الداخلية خامة 
لها ء لا ينبغىأن يكون لها مواسمه لان أحدا لم يقل 


'قبل إلان أن الحب مشكلة مرحلية » تنبت وقت 


السلم » وتصادر ايام الازمات » . ويميضى الدكتور 
على الراعى فيقول انه لا بأس من أن تكون هناك 
مسرحيات تتحدث عن النصر » وآخرى تصور 
الهزيمة وتحذر منها « ان الشعب الصاحى لا يطلب 
الصلح من أعدائه لمجرد عرض مسرحية يقال" انها 
قد تسىء الى روحه المعنوية » » وينتهى النائد الى 
القول بأننا لى أحتكمنا الى المعيار السطحى المبائس 
فى رؤية العمل الفنى سياسيا ء لحكمنا على أكبر 
أعيال شكسبير بمعاداة ظروفنا 'الوطنية » فهاملت 
المتردد » وعطيل قاتل. البيضاء ومكبث الدكتاتور 
و ه الملك لير» التى يهزم فيها الخير هزيمة 
ساحقة ء جميعها يمكن تأويلها و « الاسقاط » عليها 
بحيث لا ينبغى ‏ اتساقا مع المتطق السطحى فى 
تفسير الفن ‏ أن تعرفها » قراءة ومشاهدة » ليس 
الان فقط وانما فى المستقبل.ايضا . وما لم يذكره 
الدكتون الراعي أنه يمكن وفقا لهذا المفهيوم 
الساذج ‏ وسىءالئية فى نفس الوقت ‏ ان نثفى 
الغالبية العظمية من التراث العالمى عن ديارنا ٠‏ بل 
يجب أن نحاكم أولئك الذين اكتشفوا الاثر الزومانى 
فى الاسكندرية » فقد كان جديرا بهم أن يهيلوا عليه 
التراب ثائية » لانه جزء لا ينفصل عن المرحلة 
السوداء التى عاشتها مصى حينذاك ٠‏ 

هذا وقد انتهت القصة ‏ أم بدات 1 باستقالة 
رئيس لجنة الراى والتوجيه بالميسحء الدكثور 
لويس عوض » من كافة المسئوليات الرسمية 
المسندة اليه فى الهيئة العامة للمسرح ٠‏ فهل تنتهى 

آم تبدا 5 مشكلات الخطة وشكسبير 0 
يجيب أحد على السؤال» يجب أن يتأمل قليلا 
الازدهار المفتعل والمدوى للقطاع الخاص الذى 
أضاف الى كابريهات القاهرة عرد؛ هاثلا ٠٠‏ فتلك 
هى الخطة المضادة ٠‏ 


غالى شكرى 
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الروايه اللمعربية فى سوريا عبلا 
فرديا مبعثر! لاينتظمه تيار أدبى 
يسود أويصارع ضمزبقية تيارات 
الحركة النثية .. فالشسعر 
ال سا والئقصة القصيرة يستحوذان على 
اهتمام الاجيال والاتجاهات المختلفة © بينبا 
تشلل الرواية فى الادب السورى 
الحديث عملا اتقزب الى الهواية بالنسبة 
للبعفى » ومملا ثانويا بالنسبة للبعض الاخر » 
وعملا جاد! بالنسبة للقلة القليلة ٠‏ ولكن: جدية 
هؤلاء تلازمها ندرة مى الانتاج تبلغ احيانا درجة 
الانقطاغع سنوات طويلة . ولعل حنا مينه 
في متقدهيةاولئك الذين لا ينتسون 
الى جيل روائى » ولكثه لا يتخفذ من 
الكتابة الرواثية احدى هواياته» ولا يجعل منها 
علا ثانويا ٠٠‏ رغم اقلاله .الشديد قى الانتاج 
وتباعد الزمن بين رواية وأخرى ٠‏ فروايته 
الاولى « المصابيح الزرق » صدرت عام 45 
وروايتة الثائية « الشراع والعاصفة » ظهرت عام 
وروايتهالثالثة « الثلج ياتى من النافذة » 
عام 8 ٠١»‏ ومن المفيد القول ‏ تفسير! ليذه 
الظاهرة ‏ ان العمل الادبى قى حياة حذا مينه جزء 
لا ينفصل عن هذه الحياة » فهى تمده بالخامة البكر 
وهى يمدها بالمعاناة والفكر » والنتيجة هى هذه 
الوحدة العميقة والاصيلة بين الكاتب وأدبه * 
ولكنها ليست وجدة من ذلك النوع الذي يدفعك الى 


لاتزال 


أعم. 00154 /حمام». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماغخط 


ب حضافى متحكريى جسم 


تبين تفاصيل اللحياة الشخصية للفنان نين 'سطون 
قنه» اوتبينخريطة. الواقع الحرفىفوق الصفحات ٠‏ 
كلا » فان حنا مينه ليس ناقلا فوتؤغرافيا ولا كاتب 
ذكريات » وانما هى فنان واقعى بأرحب معانى 
الواقعية وأكثر صورها خصوبة وغنى : أنه يعاني 
الواتع بكل ذرات دمه »© الواقع بابعاده الخينة 
والظاهرة » الجية والمتطورة » ثم هى يعانى فى 
نفس الوقت رؤيته لهذا الواقع بكل ما تشتمل عليه 
هذه الرؤية من تقليب لكانة وجمات النظن 
.ومحصلات المعرفة وخبرات الثقافة» ثم هو يعانى 
أخيرا مشقة الحصؤل على همزة الوضل بين الفكر 
الذى اطمان اليه والواقعالذى اقلته وأرقه» همزة 
الوص لآالواعيةو اللاواعية» أوذلكالرباط غيرالمرئى 
بين العقل والمخيلة الذى يصل بين الفكر والواقح فى 
صياغة جمالية واحدة نسميها بالابداع الفني ٠‏ 
عه 
المصابيح الزرق 
م 1 
ورواية : المصابيح الزرق » من الاعمال. الرائدة 
علىدرب الواقعية) احتفل بها النقاد عند صدورها 
احتفالا كبيرا » ولكننا ونحن نعيد الذظر. فى 
خطواتنا الاولى بعد مضىمبتة عشر عاما أو يزيد» 
يجب أن نقول أن قيمة هذه الرواية فى جوهرها هى 
قيمة تاريخية » بالنسبة لصاحبها وللاتجاه الواقعى 
على السواء . ولعلالصيت الذىرافق خطى حنا 
مَيْنِه طيلة' اثني عثير عاما 6 أىحتى صدرتروايته 


ب كال - 
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الثائية : الشراع والعاصفة » تؤكد لنا من ناحية 


أصالة الفئان وصدته » ومن ناحية اخرى تبرز 
المسافة الفنذية الهائلة التى تفصل ما بين 


الزوايتين ٠‏ 
تؤرخ « المصابيح الزرق » لوقع الحرب العالمية 
الثانية على مدينة سوريةهى 0 اللاذقية » وقد 
اختص منها الكاتب بحى شعبى متواضع » يتساند 
أهله. ويتصارعون فى حياة مضنية اكلها 
المستعهرونو الفرنسيؤنوعملاؤهم » فباتوايقاسون 
مشقة الحصول على ما يمسك الرمق ٠‏ ويختار 
الكاتب مجموعة هائلة من النماذج البشرية 
المطحونة فىأسفلالسلم الاجتماعى.ويركزالضوء 
على نتى يبلغ اأسادسة عشرة حين بدات الحرب 
هو « فارس »© ٠‏ والجزء الاول من الرواية يجسد 
البؤس الفادح الثينوالذى تئن تحثوطاته الثقيلة 
هذه الفئات الشعبية التى ينتمى اليها فتانا » كبا 
يجسد الانتفاضات الجزئية والعابرة التى يحتجون 
بها على السلطات الباطشة بأى تمرد كان ٠‏ ومن 

السطور الاولى يواجه فارسمصيرهالبشع اذ 
بان سيد المتجر الذى يعمل فيه قد ذهب الى الحرب 
بصفته عسكريا متقاعدا . ويصور الكتاب تصويرا 
تفصيليا دقيقا انعكاسات الكارثة على أسرة فارس 
وجيرانها التعساء وتدهور الحال بهم من يوم الى 
يهم حتى يجىء ذلك . اليوم الاسود حين تنشب 
معركة دامية بين الاهالى وحسن حلاوة الفران 
يشترك فيها فارس أشتراكا فعليا يقوده هى 
والاخزين. الى السجن ٠‏ أما الجزء الثانى من 
الرؤاية فيركز الضوء على قصبة الحب الوليد فى 
سدس فارس وقلب بنت الجيران رثئده » ويصور 
عذاب 'السنوات الاخيرة من الحرب حيث تشتد 
وطاة الجوع على الجميع ولا يجد فارس مفرا من 
الاستجابة لاغراء صديقه نجوم بالتطوع فى يوش 
الحلفاء والسفر الى ليبيا ليدخر المال اللازم لتحقيق 
خلمه فى الزؤاج من رنده . ولكن الحرب تنتهىو 
يغود فارس الى الابد » وتموت رئده فى نفس 
الوقث طريحة فراش السل ؛ والجماهير تضرب 
وتتظاهر تظلب الجلاء ٠‏ 

.هذه هى الخطوط العامة الرواية وقد تابعها 
الفنان بفيض من التفاءسيل الهامة والتافهة على 
السواء » ولكنه قليلا ما وفق فى الربط بين هذه 
التفاصيل ربطا ديناميا عميقا يطور الشخصيات 
ولا يكررها » يدفع الاحداث ولا يقفز بها » يحلل 
المواقف ولا يكتفى بسردها » أن الجائب الوصفى 
هؤ ابرز الجوائب فى البناء الروائى »© وقد اتاج 
هذا المنهج للكاتب فسحة من الوقت 'ليسترسل 
ويُذرش يما يجعل من بعض الفصول قصصصما قصيرة 
قائمة بذاتهاءوبمايسطحالظواهرالعقدة بطبيعتهاء 
ودنأى .بالفنان عن تناول جوهرها المركب ٠‏ 
هكذا ٠‏ لخصس » الطبقات الكادحة فى مجموعة من 
الافنراد لا تمايز بينها سوى الفروق 
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الشكلية ب الجسهائية احياننا 
ل تتحرك فى اتجاه واحد بصورة عفوية » 
وكذلك « لخد » الطبقات العليا فى الرس 

الكاريكاتورى لاحد ابنائها أثناء احدى الغارات؟ 
وبالاشارة العابرة الى ما يملكه آخر من اراض 
واسعة ٠‏ ان مصدر الضعف فى التكنيك هنا هي 
أسبقية التصوز السياسى عند الكاتب على التصور 
الفنى » لان الوحدة الفكرية والاجتماعية لطبقة ما 
لاتعنى التثسابه الآلىبينافرادهاء والكاتب الحاثق 
هى الذى يجمع بين خصائص الفرد وسمات الطبقة 
فى ٠‏ النموذج » البشرى ٠‏ ولقد نجح حنا مينه فى 
صياغة بضع شخصيات قليلة على هذا الثحى » كما 
هى الحال فى شخصية جريس المختار » ومحمد 
الحلبى وابو فارس مما يؤكد مقدرته على التوفيق 
بين عناصر الشخصسية النئية » ولكن الحماس 
المغرط للرؤية السياسية هي الذى غلب أشعتها على 
ماعذاها من رؤى» فلم يوازن بين مختلف 
العناصر » واختل السياق التعبيرى للرواية ككل ٠‏ 
وكان من اثر ذلك! ن كنزا ثمينا وقع عليه الكاتب قد 
أفلت منه رغم أنه يشكل العمود الفقرى للرواية » 
هو ذلك « الانكسسار »4 فى الخط البيسانى 
لتطور « البطل » *٠‏ فلقد كان هذا الانكسار جديرا 
بأن يكون محورا لمأساة عظيمة » لولا الحماس 
المفرط للرؤية الاجتماعية التى غلبت أشعتها على 
ماعداها من رؤى فانعدم التوازن بين عناصى العمل 
الفنى واصيب نتيجة لذلك بالخلل التام * لقد خرج 
قارس من السجن فاكتشف أن الحال لا تزال كما 
كانت عليه من قبلأنيدخله» والحتعليه مشكلاته 
الخاصة وتراكمت أعباؤها باشتعال الحب والرغبة 
فى الزواج » ومن ثم كان قراره ‏ أى هزيمته وموته 
الحقيقى ‏ ان التحق متطوعا بجيوش الحلقاء 
لياكل خبزه من أيدى جلادية ٠‏ وتلك هى النهاية 
الطبيعية للمأساة ٠‏ ولكن الكاتب حولها عسن 
مجراها الاصيل الى خاتمة رومائسية تماياء هى 
مصرع فارس فى الحرب وموث رئدة بالسل ٠.‏ بل 
هى أقرب الى ان تكون خاتمة ميلودرامية ؛ لولا 
السطور الاخيرة التى تتزاحم فيها الجماهير 
المضربة هاتفة بالجلاء ٠‏ ان الموت المعنوى الاكيد 
لشخصية فارس أبلغ دلالة واعمق مغزى من موته 
العضوى» فدلالته هىانكساره الاسيف منالداخل 
ومغزاه هى السقوط الاليم لبطل ٠‏ ولكن الكاتب آشر 
أن يحول هذه +لتراجيديا الواقعية الى ماساة فردية 
عاطفية ؛ أن يموت وحيد 'والديه »؛ وان تمسوت 
وحيدة والديها . وان لا يلتقى العاف قان ابد 
الدهر ٠وهى‏ مأساة أخف وطأة من أن تمثل مأساة 
البشر المسحوقين الذين ابتغى الكاتب مئذ البداية 
أن ديصورها ء فلقد انحرف الخيط من بين اصايعه 
ع الجزء الثانى من الرواية انحرافا حادا عن 
الاسلوب الواقعى فجاءت من ثم هذه الخساتمة 
الرومانسية. * يينما كانت هناك فى تراثنا الروائى 
قصة نجيب محفوظ المعروفة « زقاق المدق » التى 
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تعغالج تقريبا نفس الموضوع من زاوية. أخرى 
للرؤية » وبخامة بشرية مختلفة » ورغم ذلك جاءت 
أكثر واقعية من قصة حنا مينه . . لقد تناولنجيب 
محفوظ انعكاسات الحرب الثائية على شريحمة 
البرجوازية المصرية الصغيرة ومن ذقطة انطلاق 
فكرية لا تتجاوز أحلام هذه الطبقة كثيرا ٠‏ ومع ذلك 
أستطاع كاتب « زقاق المدق » ان يواثم بين عناصر 
العمل الفنى ل ومن بينها قصة الحب ‏ بحيث لم 
تلغ الرؤية السياسية والاجتماعية بقية الجوائب 
النفسية الواعية واللاوعية والخبرات الشعوزية 
الخفية والظاهرة » وبحيث جاءت تهاية عياس 
الهاو على أيدى جلاديه حقا وبسبب حيه يقينا » 
ولكن يصورةمنسجمة, مع« الوسيلة » التىقتلبها 
ى «.الغاية » التى قتل من أجلها ٠‏ هذه الوسيلة 
وثلك الغاية التى وحدت مشاعره الشخصية 
وعواطفه الوطنية فىضربة واحدة تمزج آلامالفرد 
واحزان الوطن فى مركب واحد يرفع بطولة عباس 
الحلى ومصرعه الى مستوى الدلالة العامة ولا 


تقصرها على' المستويات الدنيا من الرمسوز 
والايماءات ٠‏ : 
الشراع والعاصفة 


سوف نصسادف فى « الشراع والعاصقة » 
بغضا مما صادفناه فى ٠‏ المصابيح الزرق » من 
جزثيات الحياة اليومية وما لم نصادفه فيها من 
حياة البحروالبحارة والموانى والشواطىء ؛ ولكن 
هذه كلها فى الرواية الجديدة ليست مقصودة 
- رغم الايهام الشديد بالواقع الذى يبدى 

غليها. *٠.فاليمق‏ ان وجنها يا للواقعية يمكن ان 
نطالع ملامحه فى الرواية اذا توقفنا عند سطحها 
المباشر » بينما ليسهذا الوجه اكثر من قناع متقن 
الصنع يخفى وراءه وجها آخر تنتسب ملابفة 
العامة الى نوع جديد من الوافعية احب ان ادعوها 
بالواقعية الرمزية ٠‏ اننا نواجه مذذ اللحظة الاولى 
عالما روائيا كاملا ؛ منطقه داخله » ولكنه يعادل ‏ 
موضوعيا ‏ عالما كاملا خارجه ٠٠‏ ليست هناك 
جزئيات رامزة الى غيرها » ولكن الكل فى شموله 
يرمن الى غيره * هكذا تنتفى التفاصيل وتتجمع 
بصورة مركزة كثيفة يستغنىبها الفنانعن التراكم 
الذى يزيد من حجم الصورة وان شتت ابعادها . 
وهكذا ايضا تضمر الشخصية تاريخها فى 
حاضرها تلقائيا » بحيث لا تبدو الشخصيات 
كلحظات منفصلة تكون فيما بيدها قصصا قصيرة * 
أن موضوعية التكوين الفنى لاشحصيات توهمنا 
بان “الفذان ليس منْحازا لشخصية ما ء لا بالعنى 
الفيزيقى « المعملى » عند زولا » وانما من زاوية 
الفهم العميق للشخصية الانسانية واكتسابها 
مبررات قوتها وض عفها ورؤيتها للامور 
من خلال المعساناة الذاتية الاصسيلة 
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والمنسادقة للا يعسون هله ١‏ وجنحودها » 
نفسه من متناقضات ٠‏ وبالرغم من ان الفنان لا 
يركز على الوصف الخارجى للشخصيات » فان 
ملامحها الداخلية المعيزة من خلال الموقف الفنى 
لكل منها يقرق بينها تفريقا دقيقا ٠‏ 

العالم الداخلى لاشراع والعاصفة يقول أن 
بحارا عتيدا يدعى ه الطروسى » فقد المركب التى 
ظلفيها مواتية التوسط سستيق ظطويلة 
تعرف خللها على الدنيا وارتبط عن 
طريقها بعالم البحصر ارتباطا لاتنفصم 
عراه » حتى .3١‏ بح « البحر » بالنسبة له 
احدى محطات الاستراحة التى يركن اليها احيانا » 
وسرتان ما يسود د عالستحييكة كه ان 
دنيسنا الما والاتحواة © نيتاه الى 
توخد معها توحذا سونيا لا:تريبه اخطار البحر 
ومعاركه المريرة فىانه هو «الارض» التىتمتد فيها 
جذوره الى اعمق الاعماق ٠‏ ولكن معركة ضارية 
الك البحر مع الطروسى يخسر فيها ١‏ المنصورة » 
التى تغفرق فنى اللجة المظلمة للابد, 
ويرفض «٠‏ الريس » ان يعمل على غير منصورته 
ويؤسس مقهى قريبا من البحر فوق صخرة جوقها 
بيديه وتحت خيمة اقامها بذراعيه واقام فيها 
مه وابق هعمد + العهون: الدى لم يتيق إلة. .من 
الدنيا شىء » وهى فى ذلك الأحساس 7 العديق 
بالوحدة يشترك مع الطروسى الذى لم يكن له فى 
الدنيا شىء ٠‏ وبالتالى كانت المقهى فى حياة ابى 
محمد. حياة جديدة تشبث بها » بينما كانت فى حياة 
الطروسى مجرد لوح من الخشب انقذه من الغرق » 
ولكنه لا يثنيه عن العودة الى البحر يوما * كانت 
مقهاههى غربتهالتىعانىخلالها- معاناة الانبياء - 
ويلاث الانتماء الى اليحروالاغترابعنه. ولقد جاء 
اختيار الكاتب لدينة اللاذقية فى هذه الرواية 
اختيارا.مقصودا ‏ بعكس الرواية الاولى حيث 
يمكن ان تدور احداثهافىاية مدينة سورية- ولقد 
تكامل هذا الاختيار للمدينة الساحلية مع اختيار 
المقهى على الشاطىء مع اختيار الميناء » ارضا فنية 
لاحداث الرواية الجديدة » كهمزة وصل بين غربة 
الطزوسى الطارئة: وانتمائه الاصيل. فلقد كانت 
اللاذقية آنذاك ميدانامضطريا بالصراع الوطنىمن 
اجل الاستقلال » وكان نديم مظهر ‏ :احد اطراف 
هذا الصراع ‏ يسيطر على حركة النقل من الميناء 
واليه » بينما كان ابى رشيد صاحب المواعين فى 
الميناء » وكلاهما يضمر للاخر كراهية وحقداأ 
اختلطت فيه خيوط المصلحة بخيوط السياسة * 
وكان المقهى يعج ليلا ونهارا بالبحارة والصيادين 
والمهربين وانصا. الكثلة الوطنية والكتلة الشعبية 
وما بين بين ومن يعلقون الامل بانتصار هتلر ومن 
يعلقونه بانتصار الروس ٠‏ دوامة البحر انتقلت الى 
البر» يامواجها ورياحها وعواصفها » وان نسجت 
خامتها لا من اساطير الملكة الغاضبة والملك الغيون 
والاميرة الغائبة فى العشق ء وانما من مشكلات 
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الحرب والإحتلال والاهواء. والنزوات والمصاليح * 
ولم يستطع الطروسى فى غربته على, البر ان ينأى 
عما تصطرع به مقهاء ولاذقيته من انواء الانتماء 
ولذعة الشعور بالاتحياز رغم ان.منتماه الحقيق, 

هى البحر « ولقد لام نفسبه لانه يتدخل » » ثم وجد انه 
لا يستطيع أن يسكت > اضافة الى انه فى بعض 
الفضايا بجر الى التدخل جرا » فليس ضميره ولا 
لسانه يقادرين على اصطناع اللامبالاة جيال ما 
يرى ويسمع ,» بالرغم منانه وجد.نفسه منذٍ البدء 
وحيد! > الا انه يرى العمال يصعدون ويهبطون من 
الصباح الى المساء » حاملين الاكياس والصناديق 
وهم يرتجفون تحتها وظهورهم تتقوس لثقلها » 
وعروقهم ,تنفر لشدتها ولكنهم مع ذلك لا يبرحون 
صاعدين هابطين ورائحين غادين ٠‏ لا ينتيطيغون 
التوقف ولا المطالبة بحق من الحقوق ٠'وكم‏ عجب 
لهذه الدنياء وهذا الظلمء وكم تساءل 
مغيظا « كيف الخلاص؟ » وكم حاول ان يلوم نفسه 
على انشمالها بهموم الآخرين» ولكنه هو والمدينة 


1 والمالم يدورون جمينا فن النوامة العاتية دشاءوا 


ام ابوا » يدورون مع العالم» ٠‏ انه يستمع الى ايبى 
حميد واذاعة برلين رغم كل المخاطر ألتى تهدد 


المقبى بالغلق اذا إكتشف الفرنسيون إن لصوت 


المحور آذانا صافية في قهوة الطروسى » وهو 
يستبع الى الاستاذ كامل الذى يكره الانجليز 


والفرتسبيين والالسان جييعا »؛ ويقضل 


' مؤخرا ب 


.. سنوات » ولكِن هذه الغربة تمت 


: يشجعهم ولا يكف عن التد 
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عليهم الروسن . وهو يدهشش لحماسهما السياسى 
الذى يزيد علىحماسهما لهنتيهماء بيئيا هو ليس 
مع احد وليس ضد احد » ولكثه ابعد ما يكون عن 
تردد كمال عبد الجواد فى ثلاثية نجيب محفوظ » 
وانما هو يكتفى بالقول « انا وطنى بلا فلسفة » 
ولقد فهم فيما بعد ان ابا حميد يميل للمحور لا عن 
ايمان. بالنازية» وائما لانه يكره فرئسا وبريطانيا » 
وان الاستاذ كامل يميل لروسيا لانها دولة العبال 
والفلاحين المعادية للاستعمار » ومن ثم فهم ‏ 
لماذا يحبهيأ معا » فهما يحبان «الوطن» 
من وجهتى نظرمتعارضتين . وعندما تنهزم المانيا 
ومعها آراء أبى حميد يشتد تعاطف الطروسى 
الاستان كامل »ويرتبط شرعا بالمرأة التى يي 
ويعود إلى اليحر موبعا الغربة التى طالت عشي 
تمتحن انتماءه 7 
مرات رئيسية » تتخللها آلاف الراك الثانوية ٠‏ 

ئيسية الاولى فكانت ل 

1 ت أبي. رشيد وقد ارسله كع 
بالطروسىخين تاكد لديهان مقهاه بؤرة عداءله) فيه 
يتجمع العمال والبحارة وفيه تحاك ٠‏ مؤامراتهم» 
ضده كصاحب عمل. » والطروسي 0 وربها 

لتدخلٍ خل فى شبئو ألمينا. 


ويدخل الطروسي المعركة غير هد :. 
سكين أبزبروء وإنجرحتكتفه؛ ولايرهبةالمسدس 


1 فيضربة فادفة على الساعدٍ ألذى يحقله يسبقط بين 


الصخور وصماحبه فى || 
اس كلاس 
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لرجل فحسب ؛ بل كانت معركة مبادىء وقيم وافكار 
ومصالح لم يكن الطروسى ليجيد شرحها او التعبير 
'عنها الا بالذود عما يعتقد انه الحجق وانه الصواب 
وانه الكرامة ٠‏ ولذلك طبقت سمعته آفاق المدينة» 
كبا طبقت من قبلآفاق الموانى التىئزارهاء؛ .وكانت 
له فيه جولات وجولات اشهرها تلك التى فاز على 
اثرها بحب هاريا على شاطىء كونستانزا ٠‏ وهى 
الحب الاعظم فى حياته وان انقطع عنه منذ غرقت 
المنصورة ٠‏ كانت هزيمة ابن برى فى ساحة 


. التتال هزيمة مضساعفة لابى رشيد. فى ,ساحة 


الميناء » لذلك التفشحول الطروسي المدينة بكابلها؛ 
حتى ابى رشيد نفسه بدا ينظر اليه نظر: 0 
كثعلب مدرب ‏ يود لى نجع فى احتواثه » وازدادت 
مودة نديم مظهر رغبة منه فى آجْتَناء ثيار الممركة 
لحشابه » ولكن ما العمل والطروسى لا يصارْع ‏ 
كسبا اى خسارة ‏ لحساب احد ؟ علي أن أبا رشيد 
لم يسكت عن الطروسى وان ابتلع جرعات من 
الصبر» ركذلك نديم مظهر لم يخنق. الامل بين 
ضلوعه وان شاع فيها اليآس حينا بعد خين ٠‏ 
كانت المرة الثانية التى واجه فيها تحديا لمنتماه » 
ركان التحدى قادما هذه المرة من قلب حبيبه وملك 
هواه : البحر « ومض السبرق فى اقصى صفحة 
البحر » فرأى خيولا مائية تحمحم وثشركض 
جامحة , ورغاء ابيض يغور على اشداقها وهى 
تصهل وتنزار؛وآلافا من المكثل الموجية ذات المناكب 
الثلجية تندحرج واحدة اثر اخرى وتنجدل وثندغم 
واتواد من جديد »2 ونتجه كلها الى الشاطىء 
وتضىء عليه » . . وهكذا ايقنالطروسى ان 
خاصفا كبري منوف قي كان قلي 0 
فى الصباح وحين اعلن ها فى صدره للبخارة 
والصيادين انقضت عليه معارضة اخدهم كطعئة 
فى الظهر» فها هوذا لايزال حيا ؛ ويعارضونه فى 
الك سترنة »البسطدوا ان 92 
ريدرك بخبرة العمر اسرار المملكة البحرية غير 
المرئية التى ذاعت عنها الاساطير فلا يصدقبا 
احد » الا حين تهوى الاشرعة والقلاع ويجثى 
الرجال للملكة والملك فلا يصدقان بدورهما »وتطفق 
الجثث والمجاديف. ومزق الخام شواهد لا تخيب 
على صحة الاسطورة وعمقها العمزق ٠‏ ولقذ خمس 
الطروسى منصورته يوما » ومن ذلك آليوم لم 'تطا 
تدماه صفحة البحر ٠.‏ وييدو انه كان عليه انيكسب 


. معركة اخرى حتى تتيسر له العودة الى البحر » فلم 


تكن السنوات العشى قد انثهت حين هبت العاصفة 


الاسطورية وغابت مركب “الرحموثى عن الاثظار 


والاسماع» غماكانمنالطرومى الا ان: اخذالزورق 
المخضص للنجدة وتطوع معه بعض البحارة وفى 


. مقدمتهم « أحمد» الذى إسثخف به الجميع قيبا 
مضى لطول تشرده وتسكعه حول البحردون غمل ٠‏ 


ويمضى. بنا الكاتب فى رحلة .عذاب هائلة' ترتفع 
شامخة الى نفس المستوى الاسطورئ لحواديت 


. اليحر التى يات ات البلروبي بين الهول يصدق انها 
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حدثت.يوما وتوارثتها الاجيال ختى وصلت فؤخرا 
الى راوية البحر خليل العريان . اسستخلص 
الطروسى شختورة الرحمونى من بين اتياب الفناء 
باعجوبة اضضيفت الى اعاجيب الدتيا واساطير 
البحر » واضيفت الى قائمة امجاد الطروسى 
ومعجزات الانسان. « كاندافع اقوىئيدفع به الى 
الاقدام فى ولوج باب الخطر ٠‏ انه الشوق الى 
معانقة الشسهادة فىساحة المعركة» والرغبةالآسرة 
فى توكيد رجواته على نحو اقوى من كلماسبق. 
ثم. هذه هى أمنيته التى كان يضمرها » وتخدعه 
"سه عن حقيقتها . أمنية الريس 
فى ان يعنسود الى الشسساطىء قاطرا وراءه 
السختورة التى دسب الجميع انها ضاعت الى 
الابد » .. هكذا بعثت منصورته فى شختورة 
الرحمونى وكأئه اللسيح فى موقف القداء العظيم » 
اذ كانت خشبة الصليب هى طريقه ‏ وطريق 
البشر ‏ الىالخلاص كما تقول الفكرة المسيحية . 
لقد بعث الطروسى على أثر هذه المعركة 
الضارية الدامية مع البحر . ولئن حلق 
'الفنان بالخيال المسيحى الى اعلى الذرى » فلكى 
يصوغ موقفا ربما يصل الى مرتبة النقيض لقصة 
الاتجيل'. اسر الطروسى فى نفسه ١‏ أما آنا فلن 
يستطيموا اخراجى من هذه اللجة اذا غرقت ٠٠‏ 
سيذكروننى ويبكون » آنا أعسرف عواظف 
البحسسارة ولكن غرق واحكد أفضل من 
غرق الكل »» ثم قبل اسسماعيلوسلم الدفة 0 
ويتى .معه عمد ب تقيض يهوذا 'ويظطزس ت ال 
النهاية . وحينعاد الطروسى الى الميناء كان قدتم 
عماده وولد من جديد» صلب وبعث واستعد 
للمعود » فباسترداده للشختورة ‏ ولو كانت 
للرحموني ‏ وجبت عودته الى البحر » منتماه 
الحقيقى » فقد دفع الثمن عشر سنوات طويلة من 
عذاب الغربة على الميناء * غير ان تدشين رحلة 
العودة الى الانتماء كانت فى انتظار الطروسى مع 
الامتحان الثالث الذى اجتازه بنجاح وهى ينقل 
السلاح للمناضلين » وقد ذكره احمد على ظهر 
الفلوكة وهى تستتر بظلمة الليل بمجده القديموحين 
اشترك فى تهريب الزعماء من جزيرة ارواد ٠‏ هكذا 
كان » وهكذا يعود الى ما كان » ولم تكن الفترة 
التائمة بيئهيا الا نقاهة الغربة العابرة . 


ولكن الفنان لا يصوغ هذه الاختبارات الثلاثة 

فى حياة الطروسى صياغة تجريدية » ولا يصوغها 

. كذلك صياغة زمنية ٠٠‏ اى انه لا يتابع تطورا فى 
. حياة البطل « يؤدى » الى ذروة محددة ء كما انه لا 
ينحت تمثأله للبطولة يخطوط هندسية 

صارمة ٠‏ اليثاء » * والاختبارات الثلاثة فى واقع 

الامر ليست آلا تجريدا نقديا اكثر منها حقيقة فنية » 

فالخيوط التى نسج منها الفنان خامته الجمالية 

تبلغ درجة ال 1 التشابك والتعقيد بحيث لا 

يتاح لثا اكتفناف الخيوط الملونة بمعنى الاختبار فى 


أعم. الة01)54 0 /حام». كاه 0 جاع ج]. ا/الزاننا//:قماخط 


حيناة الطرومسئ "الا اذا قمتا بعزل بقية الحَيوَظ دّات 


: الالوانوالمعانىالاخزئ» :وهو عزلمجازى يطبيعة 
الحال * قاذا اعدنا القزوط جميعها الى مكانها من 
جديد » اكتشفنا ان الفتان لم ينسجها نسجا طوليا 


فى خطوط مستقيمة اى متعرجة ء انه لا يتبع منهجا 


زمنيا « يقابع » في الشخصية او الحدث > كنجيب 


محفوظ فى مرحلته الواقعية التقليدية حيث كان يبدأ 


: بجملة اشخاص ٠‏ يتطورون»ء خلال السياق 


الروائى والحدث الموازى فى ١‏ نموه » لرحلتهم مع 
الزمن ٠‏ بينما يعمد حنا مينه الى ما يشبه نقيض 


7 هذا المنهج اذ يؤاكب الشخصية من خلال الحدث * 


على ان الحدث نفسه فى « الشراع والعاصفة» 
يغاير معناه فى الواقعية التقليضة » والافباى 
معيار يسمى انتظار: الطورسى لليوم الموعود 
بالحدث ء وهي :المشهد الرئيسى فى الرواية تدون من 


. حوله الاحذاث ,والشخصيات والمواقف ؟ ان الفنان 


لا يلتقط للزمن الروائى آية مقدمات تمهيدية تسبق 
نتظار المفاجىء والطويل » ولا يتلى هذا الزمن 
بأية امتدادات لعودةالطروسى الىالبحر» فالرواية 
تبدا وتنتهى بمشهد الغربة » لا ثدرى شيئًا عما 
سبقها من انتماء طيلة العمس » ولا عما سيلحق بها 
من انتماء بقية العمر ٠واللقطات‏ التى تسلط ضوءا 
سريعا كالبرقعلى ماضى الطروسى ليست اكثر من 
« علامات » تدلذا على محتوى انتمائه من ناحية 
وتضع ايدينا على بشاعة الغربة التى يعاتيها بكل 
ذرات دمه من ناحية اخرى ٠‏ والانتماء الذى يصوخ 
بطولة الظرومى. والذى :تجرى احداث. الرؤاية 
كامتحان دائم لهء والذى لا تطالع ملامحه 
التفصيلية فى الرواية لان زمانها الفنى هى زمان 
الغرية ٠٠‏ هذا الانتماء يقترب فى القليل من انتماء 
فارس فى ه المصابيح الزرق » وفى القليل: ايضا 
يقتربمن انتماء فياض فى الرواية التالية» لانه لا 
يقتصر على الدلالة' السياسية والاجتماعية الموقوتة 
باللحظة التاريخية » وانما هى يتضمنها ويتجاوزها 
الى آفاق ارحب كذلك التى حلق فيها همنجواى وهي 
يكتب « العجوز والبحر » ٠‏ وهى الافاق الانسانية 
الاشمل: » وهنى الافاق التى يتألق فى سمائها 
الجوهر الانسانى الاعمق ٠‏ وليس معنى ذلك ان 
الطرونى هو الائسان مجردا » وائما هى الاثسان 
الواقعى غير المعزول عن انسانيته التى تربط بينه 


' وبين البشر اجمعين ٠‏ وليس من شك فى ان هذا 


الوجه الانسانى العامفىالرواية هوالذىيجتازيها 
ابواب: المحلية الى رحاب الاداب الانسانية 


'الكبرى ٠‏ ولان الطروسى” فى الرواية 


هو«الانسان» فان التحرفىي « الشراع والعاصفة » 


".هو الوجود »4 ومن ثم كان الانتماء البشزىالى 


الوجود بُكل آلامه وتناقضاثه وضراعاته البائلة هي 
ما يقصد اليه حذا مينة قصدا فنيا وقكريا عميقا * 
ومهما كان شأن الالهامات الاولى التى اوخت اليه 
يتمثال الطروسى ؛ فآنه من العبث اتخاذها ذريعة 
- للربط بين هذا البطل واى قائد أى زعيم فغروف اي 


- 1757# سم 
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فين معزوف. وبالرغم من كافة. سمات. «القيادة» 
و « الزعامة » فى حياة الطروسى » الا ان سسمته 
الجوهرية هى انتماؤه الاصيل الى قلب الوجود 
النايض حزنا وفرحا» الما ويهجة » عذابا ومعاناة 
وحياة ١‏ وكأن الكاتب يود ان يقول بان الانتماء هو 
قدر الانسان فى هذا الوجود » وليس الاغتراب اكثر 
من عزلة طارثة على الجوهر الانسائى عن 
الخصائص البشيرية الاساسية؛ وهى العزلة التى 
تفرضها المظالم السوداء التى تغيم على حياتنا 

بفضل النظم غير الانسانية ٠‏ هل الطروسى رجل 
هادى من هامة الشعب ؟ نعم ٠‏ وهل هى قائد فى 
خصاله الطبيعية وسلوكه المعتاد؟ نعم ٠‏ ولكن 
الطروسى لم يكن رجلا عاديا اي زعيما فحسب» 
فهذه هى خيوط القناع المتقن الصنع الذي اخفى 
وجهه الحتيقى » وجه « الانسان » . هذا الوجه 
الذى نستشف أيعاده من اللفتات المنثورة هنسا 
وهناك بحذق بالغ ومهارة فائقة ٠‏ يعلق مثلا على 
واقعة صالح بن برو « آنا لم أقبل الذل فى البحر 
قهل اقبله فى الين ؟ > ٠١‏ ان البجر هى الاصل والبن 
هى الطازىء » وصراع البحر مقبول لانه صراع مع 
الاصل ولكن مغارك البر اى صراع الغربة فهى 
مرفوض لانه صراع مع الطارىءا ٠‏ ومع هذا فقد 
صارع الطرومى على البر صراعا بطوليا خارقا 
وبغض النظر عن التناع المتئن الصئع من خيوط 
صالح بن برى وابى رشيد والمرشد والفرنسيين 
فئد كانالصراعب منجهة يستهدف العودة الى 
البحر » بينما كان الامن فى حياة بقية الشخصيات 
ب من جهة أخرى - يختلف» فمآلهم هو البر » 
ومستقرهم الامين هى الارضى ٠‏ ظل الطروسى يسأل 
نفسه طيلة السنئوات العشر سؤالا 
واحدا « أيستائف البحار رحلته بعد انقطاع ؟ »» 
وهى لا يجيد شرح افكاره والتعبير عنها » لذلك ركز 
الفنان ‏ حتى لا ينطق باسمه ‏ على سلوكه وافعاله 
المحسوسة ووقعها على وجدانات الاخرين وردود 
افعالهم ؛ اى هى يقتطف ائضج اساطين البحر 
فيوجز بها غربة الطروسى, وه وانتباءه « وتذكر 
الاسطورة فقال : تعبت العاصفة ونامت ٠‏ ثم خطر 
له هذا السؤال : من الذى انتص يا ترى , الانسان 
آم البص ؟» ٠‏ لقد تذكر وتساءل على هذا النحى 
ابوام ألبى يداعب الطبيعة الهادئة ء فماذا يكرن 
الامر وهوفى قمرة الصراع الدامىلائقاذ شسختورة 
الرحمونى 36 في البحر ولد قاية شراية ان يموت 

فيه ؟ ثم هئ فى قلب الخطر ولم يبق ألا الكفاح حتى 
النصر أو: الموت »)2 ذلك أن البحر هو منتماه» هو 
قدره . ولقدا وافق .على مشاركة الرحموئى فى 
مركب. جديه ينزل] به البحن » « ريشا ) من جديد » 
وبالتالى فندا اعتسسذن عن قبسول ما تقدم 
به اليه نديم مظسبهر ريم عدائه لابى 
ثيه » وكان قط أنتهى بينسسه وبين تقس 
الى قنامة نهائيقبان ما يحدث فى الميناء يعنيه في 
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الكثير بصرف النظر عن نديم وابى رشيد وما بين 
الكتلتين الوطنية والشعبية . قال« الست يحارا 
ولى مصلحة فى تحسين آحوال العاملين هسى 
البحر ؟ وغدا اعود الى المدناء » اليس مقدرا ان افع 
تحت حكم ابى رشيدكغيرى؟ ولنفرض انه سايرنى 
شخصيا فلقاء اى شىء ؟ وما موقفى من الاضطهاد 
النازل بالآخرين ! وهل اغمض عينى واغفو على 
ذل » + لم يكن ذلك تطورا فىحياةالطروسى وانها 
كان افصاحا عمليا عن انتمائه ؛ وكان هذا الانتماء 
الأجتماعى المحدد الى العمال والبحارة مجرد 
اشارة مكثفة الى انتمائه الاكبر. ولقد عانت هذه 
الاشارة من تكثيف الفنان لها بعدئذ من زاويتين : 
الاولى هى علاقته بام حسنء هذه المراة التىاحبها 
رغم قصة حياتها القريبة من قصة ذفيسة فئ « زقاق 
المدق » باستثناء انها كانث جميلة وقد عشقته من 
الاعماق وبادلها ‏ رغم ماريا الرومانية ‏ عشقا 
بعشق ٠‏ ثم جسدت حبها له فيما القت به بين يديه 
من نقود وحلى تطلبتها متساركته للرحموني؛ بينما 
كان قلبها يتلوى الما بين ضلوعها وهى تتخيل عودته 
الى البحر فتتصور انه سيهجرها لا محالة ٠‏ وكانت 
ليلته الاخيرة على البر بين احضانها » ليلة عاصفة 
كادت تنتهى بالقطيعة » ولكنها انتهت على النقيض 
من ذلك بان فاجأها انه قرر الارتباط الشرعى بها » 
فكانت فرحتها تلك الليلة لا تعادلها الا فرحته 
بالعودة الى البحر ء بل هما فرحة واحدة ومعنى 
واحد اجاد الفنان صياغته فى هذا القالب الشخصى 
الحميم » فائتماؤه الى ام حسن ‏ او شرعية هذا 
الانتماء ‏ ت تتمفى لحظة انثباقه ال الاكبرتفسها ٠‏ وكانت 


- الزاوية الثائية لاشارة الئئان هى تطور علاقفة 


الطروسى بالاستان كامل منذ كان يدهش لحماسه 
للسياسة وزياراته لعمال البحر الى ان راح يدفع 
عئه غائلة المعارضين لآرائه فى الروس والالمان 
والفرنسيين والانجليز * وهى .يصارح الاسستاذ 
كامل قائلا له « كنت اساير ابا حميد حتى جئنت 
انت » ٠‏ وكامل بدوره يقيم الطروسى تقييمسا 
موضوعيا دقيقا فيقول « هزه هئ الصخرة القى 
ينهض على أمثالها البناء ٠‏ صحيح انه لدس عاملا 
ولا فلاحا » ولكنه من الشعبء؛ من ابناء الشعب 
المخلصين » من فروع سنديانتنا الضاربة جذورها 
فى الارض »+ ويطيئن كإمل الى أنحبلا جديدا ‏ 
قديما - يربط بينه وبي نالطروسى» اقوى مئحيل 
اللقاءات الشسخصية التى سيفتقدها بابحسارة 
هو « حبل الفكر » . ولقد اقترقا 4 كل فىسبيله» 
ولكن الطروسى كان يشعر « ان الخيط الذى يشده 
الى رفيقه اصبح انسد وآمتن » .. . وهكذا فقد بلغ 
انتماءه الىام سن والاستاذ كابل ليلة عودتهالى 
البحر؛ ليلة وداعه للغربة» ذروة التوهج النكرى 
والاتقاد العاطفى » فهذه المرأة وذاك الاسكان .فنا 
همزة الوصل بين انتمائه العام والاكبر وانثمائه 


الخامن والمجسك» يل هنا التماء, يواعد إلى .حليقة 
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الامره ولم يعد الحاجز الفاصل بين البحر والبر 
قائها الان .. أن العالمين يتصلان بخلاف ما كان 
بتوهم , ٠٠‏ لقد تلاشت آخيرا المسافة الواقعة بين 
انتماء وانتماء » تلات الغربة لانها عارضة» وبقى 
الجوهر سليما نقيا» جوهر المنتمى الشثورى » 
المنتمى الى الانسانية كلها » الى الحياة يكاملها » 
والى شعيه وامته بلا ريب كجزء غير منفصل ولا 
معزول عن المحيط البشرى المضطرب دوما بالانواء 
والعواصف ؛ وجبان الموج وصراع الانسسان 
الابدى مع الوجود ٠‏ 


واذا كان صاحب ٠‏ الشراع والعاصفة » قد شاء 
كعادته فى تقسيم ازمنة الرواية حسب آجزائها 
الثلاثة ؛ فعمد الى ان يبدا الجزء 'الثانى منها بعد 
مضى عام ونصف وآن يبدا الجزء الثالث 
الصيف التالى لشتاء الشختورة : الا ان الزمن 
الروائى نفسه يرزفض هذا التصنيف المتعسف » لانه 
يضم الماضى والحاضر والمستقبل فى اطار أبعد من 
السنوات العشر التى قضاها الطروسى بالمقهى 
وأبعد من اطار الذكريات وأبعد من نشساط 
المخزلة ٠٠‏ وعلى ذلك فهو لم يستخدم الفلاش باك 
ولا الحلم.ولا ضمير الغائب أو المتكلم ولا غيرها من 
أدوات التعبير الزمئى» لان الرواية كلها جرثفى 
لحظة حضور يتناغم فيها الواقع بالاسطورة 
وتتكامل خلالها الجزئيات بالكل الشامل وتتصل 
بواسطتها الشخصية بالاخرى » والحدث بالحدث 
والموقف بالموقف حتى ليبدى « الحضور » فى خاتمة 
المطافوكأنه لشخصية واحدة وحدثشواحد وموقئف 
واحد. ولعل مرد ذلكالى التكوين « الموضوعى » 
للرواية ‏ وليس التكوين المحايد ‏ فالشمخصيات 
متمايزة عن بعضها البعض » لا بفروقها الشكلية 
وانما بخصائّصها الذاتية المستقلة » مهما توحدت 
فيما بينها حول فكرة ٠‏ والكاتب يصوغ شخصية 
موالية للمحور بنفس القدر من الاهتمام أى يزيد » 
الذى اولاه لشخصية موالية للاشتراكية » بل لعله 
أبرز تعاطفه مع الشخصيات المضللة بالدعاية 
النازية لائه تعمق جوهرها الانسانى وموقفها 
الوطنى ٠‏ وتتبع شخصية بدات حياتها على جانب 
كبير من السلب كاحمد وانتهت امتدادا ايجابيا أكثر 
شبابا للطروسى * ولم يأل جهدا فى تصوير الطبقات 
غير الشعبية تصويرا أمينا يخدم السياق القنى ولا 
يعلى فوقه ٠‏ ولقد وفق حنا مينه الى غير حد فى 
تحريك « المجاميع » البشرية بغير خلط أى 
اضطراب» سواء فى جلسات المقاهى أى فى 
مراعات السياسة أو فى البيع والشراء والصيد 
والتهريب» أو فى انتظار العائدين وتودييسع 


الذاهبين ٠‏ ذلك أن الفنان فى تركيبه لعناصر المعمل. 


الفنى لم يخضع لتارنة ذهنية بين المنطق الداخلى 
لهذا العمل والمنطق الواقعى خارجه؛ على الرغم 
من أن الكون الفنى الذى ابدعه لا يخدر حواسسنا 


عن العالم الذى تحياه » بل يئقلنا مباشرة الى قلب . 
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العالم » أى أنه على العكس ينبه حواسنا ويوقظها 
بعنف ويزيل أوشاب الخدر العالقة بها وينزع عن 
عيوننا غشاوة الذهول ٠‏ لقد أقام حنا مينه دنياه 
الفنية الحافلة وفق مرئيات الواقع المدسوس 
والمباشر » وان شيد البناء من خامة هى فى الاصل 
جزئيات هذا الواقع اللمتنائرة» ولم يصنع هو اكثر 
من أنه أعاد خلقها على نحو مغاير لما كانت عليه فى 
الواقع لنحصل فى النهاية على جوهره الديناميكي 
وان تعارض مع مظهره الثابت ٠‏ ومن هنا كانت 
هذه اللغة التى أخرجت« الشراع والعاصنة » 
من نطاق التاريخ وادخلتها نطاق الشعر . 


الثلج يأتى من النافذة 


لعل رحلة العذاب التى عانى حنا مينه ويلاتها 
طيلة المسافة الزمنية التى صمت خلالها قد عثرت 
على معادلها الموضوعى فى رواية « الثلج يأتى من 
النافذة » ٠‏ وأقول ٠‏ المعادل الموضوعئ » واشدد 
على هذا التعبير لانى اقصده بحرفيته . فالرواية 
ليست بالقطع سيرة ذاتية » ولا هى تدخل فى نطاق 
الاعمال التى استلهم فيها اصحابها ذواتهم 
وحياتهم كثلاثية نجيب محفوظ وثلاثية سارتر 
واثما :فى - أقرب. .هنا تكن دمن هذه الشاحية 
وحدها ‏ الى « غريب » كامى » وان جاءت على 
النقيض منها روحا وفكرا ٠‏ هى اقرب 
الى « الغريب » من حيث أن رحلة البطل ؛ لا البطل 
نفسه ء هى لب اللباب فى الموقف الروائى ٠‏ انها » 
لذلك » رواية موقف وليست رواية بطل »؛ على الرغم 
من وجود شخصية بارزة تحوطها الاحداث وتلتف , 
من حولها بقية الشخصيات ٠‏ انها شخصية 
رئيسية » ربما كانت لبطل ؛ ولكن الروائى لا يعنيه 
سوى الطريق الذى يمضى فيه هذا البطل » وما 
تؤدى اليه رحلته , والموقف أى مجموعة المواقف 
التى يتخذها على طول الطريق . وبطل امثال هذه 
الرحلات » ليس فردا من الافراد » وليس كذلك نمطا 
اجتماعيا أى نموذجا أى حالة » وائما هى الانسان » 
وهى ليس انسانا “.خارج الزمان والمكان» ليس 
انسانا مجردا ٠‏ لذلك فكثير من الجزئيات اللاصقة 
بحياته لها دلالتها الموحية بالسياق التاريخى الذى 
يضم الرحلة ٠‏ وهى السياق الذى يباعد بين طريق 
ميرسؤقى «٠‏ الغريب  »‏ وطريق: فياض فى « الثلج 
يأتى من النافذة » + قما أبعد التمرد الوجودي عن 
النضال الثورتى ٠٠‏ ولكن تبقى الرحلة فى هيكلها 
العام لا فى جوهرها ‏ واحدة ٠‏ لم أقصد بذلك 
أن أعقد مقارنة من أى نوع بين رواية حنا. مينه 
ورواية البير كامى ؛ وانما قصدت الى القول بأن 
بصمات الرحلة الشخصية التى عاناها كلاهما 
تترك أثرها على البناء الروائى الذى لا ينتسب الى 
قالب السيرة الذاتية بأية حال وان .جاءت الرواية 
معادلا موضوعيا ‏ لا صدى ! -.لتجربة كاتبها مع 
الوجود * 
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كقد تكلف حنا مينه عناء مذهلا نتى نحث تيثالَ 
من أندر المعادن لفكرة البطولة فى ه الشراع 
والعاصفة ٠‏ . ولم تكن مغامرات الطروسى فى البحر 
اكثر من ضربات الازميل البارعة من الفنان. فى 
صنع تمثال البطل » ولكنها لم تكن « رحلات » على 
الاطلاق ٠٠‏ ذلك ان رحلة البطل عند الفنان قد بدات 
بعد ذلك؛ بعد ان تحول البحار الى مثقف» وتحول 
الطروسى الى عشرات من المناضلين فى غياهب 
البحر المظلمة » وتحول البحر الى يابسة تشكلت فى 
عديد من الوديان والجبال والروابى والتلال 
والسهول . تحول اليطل ولم يتفتت التمثال ‏ 
الى الوف الابطال الذين تبدأ ر. المأساوية 
الفذة بشق الطريق المجهولة لا بالسير على الدروب 
المطروقة والمأهولة ٠‏ « الخروج على المالوف» نعم + 
هى بداية الرحلة العجيبة التى تكاد ان تكون انقلابا 
على رحلته سويفت المشهورة ٠‏ وانما هى اقرب الى 
رحلة مبعيد مهران فى » اللصن والكلاب » ورحلة 
صابر فى « الطريق » لنجيب محفوظ .. وان 
اختاف عنه حنا مينه بان وضع الذقط فوق الحروف 
دون أن يتحول عن الفن الى الوعظ والارشاد » بل 
على النقيض من ذلك استطاع أن يرتفع بالفن الى 
ذروة الالتحام بالوعى » فكان « فناض » اعمسق 
أستيصان! بواقغه من سشعيد وصابن على السواة :+ 

وتبدا رحلة فياض منذ تيسرت له أسباب الهرب 
من جحيم الرجعية فى بلده الى اصدقائه فى 
بيروت ء وقد وصل الى بيت خليل فى حالة من 
الاعياء لا تسمح له الا بالرقاد ونشدان النوم بكافة 
الوسائل « عند العصر ء كان العرق ينعقد كثيفا 
على حبينه ٠*٠‏ وكانت وجوه شيطانية لرجال 
يعرفهم وآخرين لم يرهم قبل » » تكشر من حواليه ٠٠‏ 
وقال فى نفسه : ياللاسنان الكريهة ! كان الرجال 
يحاولون القرض عليه وهو يهرب * دخل زقاقا 
ونلفث : لا أحد ٠*٠‏ حسنا ء ليسرع الان ٠٠‏ هناك 
بيت يعرفه » لكن البيت اختفى ٠‏ وفى آخر الزقاق 
رجل يضضحك * انه هو ٠١‏ الرجل الذى يطارده ٠٠‏ 
رجع أدراهمه .. ودخضل منعطفا لا 
يدرى متى وجد» وانقلب المنعطف الى شارع وامتد 
الشارع ٠١‏ ووجد بيتا » وفى البيت درج » وجرب 
الصعود عليه فلم يستطع ٠١‏ كان الرجل هناك *٠‏ 
يقهقه على راس السشرج ٠‏ وأراد الرجوع 
فاختفى الدرج ٠.‏ اضطر ألى القفز » فلما بلغ 
الارض لم تكن ارض - ٠‏ كان ماء عكر » تحول فجأة 
الى نهر جامح » دفعه تياره يعنف فى مسيله 
الهادر » وقذفه على صخر » على طرف جيل» 
فارتطم واستيقظ » ٠‏ لا تعكس هذه الصورة 
كابوسا مرعبا يعانيه الحالم بالجحيم الذى هرب 
منه » بقدر ماتعكس لنا مقدمات العذاب الداخلى 
المقيم بشخصية « فناض » منذ قرر أن الهرب احدى 
وسائل النضال » فليجربه ٠‏ انها اذن ليست صورة 
طارئة وانما صورة ملازمة » بل هى جزء لا ينفصل 
عن الشخصية » جزء متمْم للبطل » وخطوة فى 
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طريق رحلته التى لا نهايّة لها ؛ وأن أختار لبا 
الفنان حدا تتوقف عنده ٠‏ والصورة رغم جوها 
الكابوسى المرعب لا تندرج فى تيار الشعور . لانها 
لا ترمز الى حالة نفسية لفرد ولا تدل على نموذج 
بشرى معقد ٠‏ واثما هى اقرب الى التداعى الذهنى 
فى شكله القريب من متناول الوعى ء فهى ليست 
أداة فنية تقترب بنا من آبواب التحليل النفسى بقدر 
ما هى صيغة جمالية اقرب الى. الفلاش باك * 
وسبوك يستختيها الثذان فيا بعد ايا كانت الخال 
التى يوجد عليها البطل » فى اليقظة والمنام + 
بمفرده اى مع الاخرين » سعيد! أى تعيسا 


ان« الهرب » فى حياة فياض لم يكن قرارا 
اختياريا من الاعماق لا يستوجب المراجعة »*وانما 
كان قرارا اضطراريا أملته ظروف اللحظلةء 
واللحظة دائما عابرة » ويبقى القرار: بعد التنفين 
سيفا مسلطا على العذق بين الخطأ؛ والصواب ٠‏ 
واستمرار الهرب هى استمرار للقرار رغم غياب 
اللحظة التى املته وفرورها » أم انها :لا تزال 
باقية 5 والتساؤل يعنى أن القرار ليس محصلة 
الظروف الخارجية وحدها » وائما هى يتصل اعمق 
الاتصال بالتكوين الداخلى للشخصبية . لهذا كان 
فياض « يستسعر عذابا داخليا مؤما » ؤيصارعفى 
ذاته ضد ذاته ‏ معانيا من فقدان السيطرة الناشئة 
عن تنبه الاعصاب » . . على انه سرعان ما يدس 
بالندم يأكل قلبه لا لانه قد انزلق الى قرار الهرب أى 
لانه انساق فى تيار اللحظة العابرة دون أن يوجه 
الدفة وجهة اخرى » بل هى يحس.بالندم « على ما 
بدر منه من قلق واضطراب » ٠‏ ونحن اذن بازاء 
بطل تراجيدى حديث لا يستقر داخله انقسام 
الشخصية » ولم يبذر القدر داخله جرثومة الانهيار 
والستوط منذ ولد .. وائها تثاوبث.السطو. على 
جوهره المضىء عتمة الخارج وظلمة الداخل 
جميعا » فاستنبتت البذرة الجهنمية نفسها من هول 
هذا المناخ الاسود المزدوج ٠‏ وعلى هذا النحى ترك 
الفنان , أمامها الباب مفتوحا لاحد احتمالين : أن 
تنمى وتزدهر وتقضى على البطل » أى أن يشتبك 
معها البطل فى معركة دامية عنيفة » فيقضى عليها 
وينتصس ٠‏ وهى بذلك لا يتحول الى بطل ملحمئ لانه 
لم يناضل قوى خارجة عن ذاته فحسب » ولا يتحول 
أيضا الى بطل تراجيدى كلاسيكى لانه لم يناضل 
ذاته وحدها ٠‏ وانما هى يتطور بطلا تراجيديا 
معاصرا لاحداث امتنا وعالمناء .يناضل داخله 
وخارجه معاء وبغير انفصال « شىء ما يحترق 
بصدره 2 يذوب كشدمعة موقدة فى معبدد . مغلق » 
ا وو 0 
؛ والاطياف البعيدة تقترب كان. دنياه 
ل ب امه 


يطلنا اذنء هو الانسان , المطازد » من داخله 
وخارجه ٠‏ ولقد وفق القنان رغم الاغشراءات 
المتزايدة على طول الرواية ل فى تجنب الوب 
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القصة البوليسية الذى يشيع الحاجة الى المطاردة 
الخارجية » وقى تجنب أسلوب القصة النفسية 
الذى يلبي حاسة المطاردة الداخلية . نجا حنا 
مينه ‏ كما نجا نجيبٍ محفوظ من قبل فى ٠‏ اللص 
والكلاب » ى « الطريق  »‏ من الانزلاق الى ساحة 
الجذب البوليسى والتشويق النفسى » لانه آثر صيغة 
أخرى للجمال الذى يجسد هذه المطاردة العنيقة 
المزدوجة ‏ من الداخل والخارج ‏ وهى صيغة 
الخطوط المتؤازية التى قد تتقاطع أحيانا فى نقطة 
ولكنها تعود الى التوازى المحكم مرة أخرى ٠٠‏ 
فالماضى يتسرب مى تفساعيف الحاضر كخطين 
متوازيين يتطابقان أحيانا كلما اقتربا من يعضهما 
البعشن » ثم يعودان الى الانفصال مرة أخرى ٠‏ 
ولقد استخدم الفنان لتحقيق ذلك آداة الفلاش باك » 
فالخيوط المتواصلة تنقطع ‏ أى تنعقد س عند نقطة 
ثم تستانف المسير من جديد ؛ حتى أن الرواية من 
هذه الزاوية تكاد تصبح من القصص النهرية 
المعروفة فى الإدب العالمى ٠٠‏ لولا أن النقاد 
يستهدفون بتسمية القصة النهرية أجيالا متعاقبة 
على مدى التاريخ ؛ بينما نحاول تحن هتا أن نحل 
فكرة « الموقف» محل فكرة « الاجيال» +١‏ ومسع 
هذا تبقى القصة ٠‏ نهرية » فى بنائها الفنى المتدفق 
طوليا مهما اعترضت المسيرة من المنبع الى المصسب 
مجموعة صبغيرة من الجداول الفرعية أى الاخاديد 
الثانوية » فليست هذه الجداول وتلك الاخاديد الا 
واحدة من وسائل الفنان فى توسيع مجرى النهر 
الروائى المنساب ٠‏ 

ولقد اختص ٠‏ المافى » فى حياة فياض بداخله » 
أما « الحاضر » فتقد اختص بخارجه » وهذان هما 
الخطان المتوازيان » اللذان يحددان شاطىء النهر » 
أى الشخصية الرئيسية فى الرواية ٠‏ أما ماضيه ‏ 
أنى. داخله ب فيمكن الالمام به وان تناثر بين 
المنفحات بين الوعى واللاوعى » فالحق أن الكاتب 
لم يغفل هذا الماخى ‏ أى هذا الداخل ‏ من السطر 
الاؤل الى السسنطر الاخسير . كان يلسقى 
بحصاة صغيرة فى النهر» قد تكون حادثة تافهة 
أى جملة عابرة » فتدور الدوامة وتدسع وتقلب 
ذرات المياه من أسفل الى أعلى ويالعكس ٠‏ ٠*حتى‏ 
تتكون لدينا فى النهاية مجموعة الدوائر التى 
تصغ الحياة الداخلية للبطل » اى ماضيه المتصل 
اختما بخاضره » أئ داخله المرتبط أعمق الارتباط 
بخارجه دون أن يكون احدهما سببا لوجود الاخر؛ 
فالعلاقة بينهسا ليست علاقة العلة بالمعلول ٠‏ وانما 
هى علاقة جدلية أكثر تركينا من أن تمنح الاولوية 
لعنصر ما على العنصر الاخر» وأكثر تعقيدا من أن 
تبسط المسائلتبسيطا ميكانيكيا بالفعلورد الفعلأو 
المبوت وصداه ٠‏ هكذا تستطيع أن نجمع الشتات 
المبعثر هنا وهناكء من كلمات الاب والام » من 
حوادث .الطفولة والصصيا » فى الشارع .والمدرسة 
وسغائر الجبلؤزالكهوف غيرالمنظورة .. كان الاب 
بخارا مجنونا بالخمر والنساء » ولقد وافق الام 
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على أن الطفل لا يشبهه ولكنه لا نختلف عنه فى 
الجنرن ٠‏ هذا الولد سيجن ٠١‏ سيجن بشىء ما ٠٠‏ 
هذا الولد خاسر لا يهتم بغير الكتب » +٠‏ كان 
غياض فىطفولتههزيلا خجولا مثل البئات. ومثلهن 
أيضا كان يقضى: معظم الوقت فى البيت ٠‏ 
وغى المدرسة أحبه الجميع ؛ كانوا يرون عقلهأكبر 
من عمره » ولكن جيبه كان يفضح أصله الققير ٠‏ 
أرادت احدى المعلمات أن تدفع عنه آشتراك رحلة 
ذات مرة فرفض. > قالت عنه « سيكون ناجحا اذ1آ 
أكمل الدراسة » ولم يكملها. وحملصليبه ميكراء 
ذهب ليعمل في هذه ألسن الصغيرة ولكن الكتب لم 
تفارقه لحظة واحدة » وكانت أخطر اللحظات على 
الاطلاق هى تلك التى تعرف فيها على الوجه الاخر 
لابن حيهم خليل . كان يوما هائلا فى حياته عندما 
عرف بالمغارات المظلية فى جوف الجبل لا تضيئها 
سوى الشموع التى يمسك بها خليل ورفاقه ليقرزوا 
أشياء غريبة فى كراريس ممنوعة ٠‏ قيل عن خليل 
حينذاك أنه مجنون » وقيل عنه أنه عبقرى » وفى 
جميع الاحوال قيل عنه أنه ضد الحكومة وضد 
الفرنسيين. وقد أصبحخليل بطلافى عيونالصغان 
والكبار منذ أخذوه وجلدوه وسجنوه » وبعد أن 
كان الناس يفسرون مايحدث له على ضوءارتباطه 
بالسنديكات ‏ أى النقابات ب أصبح هناك أتهام 
جديد يدعى الاشتراكية » ويوم نطق اخليل 
بكلية « البروليتاريا » عده أصدقاؤه فيلسوفا . 
ولم يفهم فياض وقتئذ أشياء كثيرة من قرإءاته 
وسلوك الرفاق» ولكنه حين اخذ يتردد علىالمغائن ' 
مبهورا » وراح يركز التفكيرفى شروح الكراريس 


' الممنوعة وذهب مع البوليس ليلا الى السجن ؤنهارا 


الى المحكية » قال لأمه « الحياة ظالة 
ياأمى » «قسألته , ولكن ماذا تفعل؟ هل تستطيع 
أن نزيل الظلم ؟ » فأجاب ٠‏ نعم » اذا حارب الناس 
الظلم ازالوه» وسوف يظل هذا الحوأن طيلة 
الرواية بمثابةالنغية الاسيانةالتى تتخللٌ الاحداث 
فى صور أخرى أكش تركيبا » فلنذكره دائما وان 
نطقت به شخصيات جديدة * 

وفى الماضى ‏ أو الطفولة والصبا ‏ لم يكن 
فياض ميهورا قحسب بذلك الجانب الغريب فى 
حياة خليل وأم بشيرالتى زجت بنفسها فىأضراب 
عمال الريجى وحملت فوق صدرها شارة حمراء *: 
وانما بهرت فياض فى ذلك الوقت ‏ غلى '.عكس 
ماتوقع أبوه ب هذه الاسرار الفاتنة: التى 'يتيادلها 
الفتيانو الغتيات» والتىطرد بسببها أحدزيلائه فى 
المدرسة»وقالت له المعلمة فىوقتها انه لن يفهمالان 
ماحدث »© فليست هذه الاشياء للضغار ٠‏ وحين كبر 


قليلا وبذا ينهم كالكبار ترك باقة ورد 'للمعلمة » 


-11997 سم 
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وما أبدى أبوه الرغبة فى زيارتها :منعته 
تائلة « الابن. لا الاب ». كير الفتى اذن؛ صار معلما 
وكبرت ضجبّه فى الخى ؛ نظرت آليه الفتيات برهبة 
فى يادىء الامر » وتحولت الرهبة الى اعجاب » 
وتحول الاعجاب الى حب « وأجمل الفتيات »> 
أكثرهن صدا » مذحته شفتيها زات ليلة » ٠‏ 
ولكن السجن والتعليم والمراة ام نكن كل بنىم ف 
حياة هذا النجم الللمع فى سماء الحى >:وائما 
كانت هناك احدى الصحف قد 'نشرت صورته 
واسمه موق كلام منشور . ولم تفهم الام» وقال 
سالم أن ابئه يشتغلبالسياسة. وان الصحف لا 
تنشر الأ صور الذين يشتغلون بالسياسة « هذه 
نتيجة الكنب ٠ ٠‏ صدق مثلم .ابنك. جن 
بالسياسة ؛ كنت اعرف انه سيجن » ولكن 
الجيران تالتشسيئا آخر؛ قالثانفياضكتب7 قصة» 
ولم تفهم تزهه ولم'يفهم سالم ماذا تعنى » ولكنهما 
يفهمان أمرا واحدا هى أن ابنهما يكتب فى 
الصحف » وسوف يصبح من مشاهير القوم *« 
سيكون شسيئًا كما قالتالمعلمة» ولابد انها الاتقرا 
ما يكثب » ولا بد أنها تضحك لصدق نبوعتها من 
أعماق القلب ٠‏ 


ذلك هو العالم الداخلى لفياض » نثره الكاتب 
بمهارة فائقة ما بين البداية والنهاية فى مواقف 
متفرقة » تبدو للوهلة الأولى وكأنها « بعثرة » 0 
ولكنها نىواقئع الامربعثرة مقصودة» فالتوازىبين 
الداخل والخارج ليس معادلة رياضية » وانما 
هى « تكوين » فنى موصول ٠‏ أن ماقمت به حتى 
٠‏ الان هى تحديد الخطوط العامة لهذا التكويين 
يايجازها وتركيزها أى بجمعها فى بوتقة واحدة 
بعد أن كانت نثرات تتخلل السياق الروائى كجزء 
مئه لا ينفمسل . اقول ذلك حتى لا نتخيل 
لدقيقة واحدة ان هذا العالم الداخلى مرآة باطنية 
“ماكسة © وائيا هو مدعوم فى العالم الخارجى 
بصورة لا تسمح بعزلة أحدهما عن الاخر ‏ الا من 
.قبيل المجاز وبهدف التحليل النقدى ٠‏ ان لكل موقف 
داخلى. معادل موضوعى خارجه. بحيث لا يمكن 
'ححبار اللحظة الداخلية بمفردها ولا ترتيبها بعدئذ 
مع بنية ساقيقاتها ذ فى منظومة تسمئ « الداخل »» 
وانما ترثئيط 0 الداخلية باللحظة الخارجية 
ارتياطا. يتسق مع المجرى العام لحياة الشخصية 
.فؤتددهاء, كلاهما تشف عن الاخرى وتوهى بها » 
ولا أتول تؤدى. اليها ٠.‏ وحين يعمد .النائقد الى 
اقتناص. اللحظات الداخلية من مكمنها الزائغ بيث 
/اللحظات ,الخارجية. » فانما هو يقوم في الحفيقة 
يعبليسة تصنيف ذهنى صرف لا علاقة.له بتكائل 
العملية الخالقة. للابداع الفنى ٠‏ ان حنا مينه لا 
يجرى تحقيقا مع الذاكرة. ولا هو يستدرج الماضى 
. الى المخيلة ‏ يمعنىاوضح هو لا يصيعيله الادبى 
فى.قالب « الذكريات ».ولا ' يستخِدم ضمير التكلم < 
وانئما هئ يبتى خلايا 'الدم الجارى فئ عزوق 


سات 


.وتضالة 
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الشخصية فى نفس الوقت الذى يتسج خلاله 
الشرايين والاوردة والاوعية التى يتدفق فيها الدم 
غبر الدورة اللازمة بين القلبوبقية انحاء الجنسم) 
ونيضة القلب هى ٠‏ الموقف الحى » المعيل بد عن ثلازم 
الدم والشريان مادامت هناك حياة ٠‏ 
الخروج على المالوف فى حياة 76 0 
بالخروج على المألوف: فى حياة خليل» وهكذا 
تصبع باقة الورد الاولى التى أهداها للمعلمة 
مقترئة بالنافذة التىواجهته فىمخبئه؛ واطلشمنها 
دينيز.. وهكذا يصبح الاب والام فى حالة اقتران 
دائم بآبى خليل وام خليل. وهاهى ذى أم.بشير س 
لا ذكراها ‏ تلازمه فى الضوء والظل » لا تزال على 
عهدها باضراب الريجى والشارة الحمراء ., الى 
غير ذلك من مزدوجات تتوحد فى كل خطاوة لفياض 
على طريق.الآلام 

فاذا عدنا ال « عالمه الداخلى » ايقبا أنه 
التكوين الاصيل للبرجوازى الصغير وهويحبى من 
حافة: الانبهار بالغرائب ‏ أو المغائر والكراسبات 
الممنوعة ‏ والدهشة لهذا العامل الفقير خليل الى 
يدخل السجن ويخرج منه وكان شسيئا لميكن» بل 
هويزداد معرفة بكلماتلايعرفها فيان « المتملم » 
بل هى يحول هذه الكلمات الى أفعال تسوقه الى 
العذاب الداثم * والانبهار وحده لا يصنع شبيئا» 
ربما يقوده الى « تعلم » نوع مختلف من الثقافة لم 
تزوده به المدرسة » ولكن وضّعه الاقتصاذى المنزق 
هى الذى يملى عليه سلوكا يتفق مع ما يقرأ * 
مهما بدا هذا السلوك غريبا على والديه عجيبا عند 
الفتيات مثيرا للسلطات أن تجره الى ساحات 
التحقيق والتعذيب والحرمان الطويل ٠'‏ هى فى ذلك 
يلتقى مع خليل ويختلف عنه» يلتقى معه. على 
الدرب الحقوف بالمخاطر » يلتقى معه فى الخروج 
على المألوف» ولكن نقطة اللقاء تختلف عن نقطة 
البداية » والبداية تؤدى فى المدى البعيد الى نهاية 
تنسجم معها ٠‏ ومهما تعددت نقاط اللقاء بين فياض 
وخليل ‏ لان طريقهم واحد ‏ فان نقطة النهاية 
تختلف بينهما باختلاف نقطة البداية ٠.لم‏ تكن 
الدهشةولا الانبهار ولا الثقافة هىبداية خليل على 
طريق العذاب » وانما كانت طبيعته الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية كعامل هى نقطة البداية 
من النضال النقابى الىالنضال الاشتراكى الثورى 
بيئها كانت طبيعة المثقف البرجوازى الصغير 
هى تقطة البداية فى حياة فياض ٠٠‏ لذلك كان 
التماسك والاتساق فى حياة خليل ونضاله » ولذلك 
أيضا كان القاق والتردد العنيف فى حياة فياض 
. ان همزة الوصل بين المناضل ونضاله 
هى المعاناة الشخصية. فى الدرجة الاولى » ولقد 
كانت معاناة خليل تجسيدا لالام طبقة بأكملها ففي 
لم «يكتسب» وضعه الطبقى 7 النضالى »© وائما 
هى « وعاه» فحسب ٠‏ والثقافة بالنسبة اليه غنمصر 
مهم وضرورى » ولكن انتماءه الاقتصنتادى 
والاجتتاغى هق الغائل. الحاتسم + أما : فياض » 
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فوقعه الطبقى عرضة اختلف الاحتمالات © قد 
يريد لنفسه؛ وقد تسساعده الظروف لان يكون 
برجوازيا « عصاميا ! »» وقد يتحول بفكره الى 
مستقبل طبقة آخرى لا ينتمى اليها * والثقافة لذلك 
بالنبية اليه تقوم بتور جوهرى . هكذا اختار 
الفنان لبطله كافة المقومات التى تبرن دلالته 
الروائية» فوصلبه الى أقصى سماتالمثقف» وهو 
أن يكون كاتبا .. كما اختار للشخصية: الاخرى 
كافة المقوماث التى تبرز دلالته الروائية فقوصل 
به الى « حضيض » الطيقة العاملة ٠‏ 
-- ولع قكن مخض مصادفة ‏ أن دتوجه فياض فور 
وصوله الى بيت خليل» لان « المواجهة » الحية 
الحاضرة بينهما' هى صلب البناء الروائى ٠٠‏ لم 
يكن خلزل ضميرا ثاويا فى أعماق فياض يتربص به 
فى كل خطوة »؛ وائما كان رمزا للمقابل ولا أقول 
البديل - الاكثر اتساقا وتماسكا فى ثوريته .٠‏ كان 
خليل لذلك بطلا بين بقية الابطال » ولكن فياض كان 
بطلا تراجيديا لم تولد معه بذرة السقوط » بل وقد لا 
يننقط:على الاطلاق ٠+‏ وانما تم استنبات هذه 
البذرة من داخله وخارجه معا » فهو يناضل على 
جبهتين متلازمتين» يناضل الماغى من خلال 
الحاضر » والحاضر من خلال الماضى ء والإنتصار 
هى أرجح الاحتمالات + ولكنه ليس انتصارا 
ملحميا كبا قلت » فهو لا يئازل. القوى الخارجية 
وحدهاء هو لا ينازل غيره فحسب » بل هى ينازل 
نفسه والاخرين فى وقت واحد ٠‏ لذلك كان بطلا 
تراجيديا بحق تثخنه جراح الطريق وقدمى أيامه 
عذابات الليالى السود» ولكنه. بطل تراجيدى 
معاضر يندغم قلقه بقلق العصر» وينساب تردده 
فى ؟هات عالمنا الحزين ٠‏ 

لم يكن قرار الهرب فى حياة فياض الا قرار 
القلق والتردد لاقرار .النضال ٠‏ ولى أن فياض كان 
مقتنعا تماما بقرار الهرب لما كتب حنا مينه هذه 
الرواية » أو لكتبها على نحو قديد الاختلاف . 
فالرؤاية فى صيغتها الحالية. هى رواية المواجهة 
الدائفة بين فياض وخليل ٠‏ ولذلك فهى تبدآ من قبل 
هنفحتها الاولى ولا تنتهى بالصفحة الاخيرة ٠‏ 
وانما:تظل المواجهة بين فياض وخليل رهزا لمواجهة 
أشمل من النفاذج الفردية » هى المواجهة بين 
المثقف البرجوازى الصغير والعامل فى طريق 
النضال من أجل الاشتراكية ٠‏ وهى المواجهة التى 
.تبد! من قبل أن يقرر فياض الهرب » وتبقى من بعد 
أن يقرز العودة . وهى أخيرا المواجهةالتى تظللها 
غنامة هذا السؤال « الى مقى يستمر الظلم ويدوم 
العذاب »تزدده معظم شخصيات الرواية ويعلىي 
صذاه .عند مختلف زواياها القائمية والحادة 
والمنفرجة » جميعا ٠‏ 
هذه المواجهة هى المادة الخام التى يصوغ منها 
.الفنان العالم الخارجى لفياض مئذ أن هبط قجأة 
على .بيت خليل يطلب التخفى عن عيون الامن 
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اللبناتى الي أن أنحت عليه فكرة « العمل البعيد 
غن الشبهات فأخذه خليل من يده :الى تن أمقه 
عاملا فىمطعم على الجبلإلىان, كاد سر + ينفضم» 
فعاد أدراجه الى بيت خليل + وهناك لم يتكث طويةة 
فقد أعد له أصدقاؤه مكانا آخر للاختباء هئ بيتذ 
جوزيف » ولكنه سرعان ما يدرك استحالة الوضع 
ويعود الىه العمل » كبثاء قئ' حمارة » وقبل أن 
ينكشف أمره يأوى الى معمل متواضع لصنع 
المسامير .به آلة واحدة .وغرقة للمبيت ٠‏ غير 
أن:« العيون » تقتفى آثره من مكان الى آخر حتى 
قازبت الامساك به بين جدران المعمل الغريب »© لولا 
انه كان قد غادره.فى الوقت المناسب ٠‏ وبعد عام 
كامل يطل عليئا وجه فياض بي نالمقابر حيث عثرت 
عليه العيون مصادفة واكتشفت انه م“قائد » العمل 
السرى الذى فاحت رائحته فى الآونة الاخيرة» اذ 
صدرت مئات المنشورات تندد بالمرجعية وتطالب 
باسقاطها والعمل لاقامة الاشتراكية ٠‏ وتظهر 
صورة « فياض » فى الصجف » بين عظام الموتى 
والمطبعة السرية والمنشورات الثورية .. ويهتف 
خليل من الاعماق « هذا هوابنى الحبيب الذى به 
سررت » محاكيا الروح القدنن على أثر عماد 
المسيح أى ولادته من جديد * ويدخل فياض السجن 
ويخرج ليختفى قليلا ثم يعود الى وطنه ليستائف 
النضال مرة آخرى على نحى مختلف ٠‏ 

هذا هو الاطار العام للمواجهة » فلندخل الى 
رحاب التفاصيل قليلا ٠‏ كان التعليق الاول لخليل 
فور رؤيته لفياض توجزه بين الحين والحين هذه 
العبارة « كان يجب الا تفعل هذا » أى تلك العبارة 
« كان عليكانتصمدأكثر ٠»‏ ويحاولفياض أنيزيح 
عن صدره عبء البطالة فى المنفى فيكتب » ولكن 
الصحيفة التى يرسل لها عن طريق خليل كتاباته 
تعترض حماسه وتحذف الانفعال فيجن ويرتاب فى 
قيمة الكتابة ذاتها « ليس القلم خط فى مجتمع لا 
يقرأ الا قليلا » ولكن للقلم ضحة » بل هذه الحرية 
التى يفخر بها لبنان موضع شك كبير » لان الحرية 
اللبنانية لا تشمل فياض ولا حق اللجوء ٠‏ « أنت 
مطارد » هنا وشناك وفى كل مكان مطارد » 
ستكونون ملعونين من جميع الامم لاجلى » محاكيا 
المسيح وهف “يخاطب تلاميذه قبل خروجهم على 
المألوف وسيرهم على الدرب المجهول ٠‏ والمسيح 
الجديد عند فياض هو الثورة » والصليب الجديد 
هي النضال التورى « اسمك فى اللائحة: وأنت 
مطازد ٠‏ قل “ما شتت ,2 يبقى الامر واحدا : انت 
مطازد ٠٠‏ اللوائح لا تتيدل لامثالك » يضاف اليها 
ولا يشطب منها » أسمك لن يشطب » وحتى لو كنت 
تنام وتنظر فى السقف لن دشتطب ء واللوائح تنام » 
ولكنها تستيقظ أحمانا ٠٠‏ تستخرج من الادراج 
للنهوية» .للتلميع . . وحظك ‏ العنحظك_ جاء بك 
غى وقت تلميع "اللوائخ» وعلى اسمك أثسير بالمقلم 
الإحمر » '** خليل يضارح:نفمته رغم كل شىء بنان 
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فياضى. تعجل النجاة بالنفس فهرب » وفياض يقرآ 
ذلك على . ملامح وجهه فيتمذب + يعلم أن خليل 
أعجب بكتاباته : ويعلم اكثر أنه لابد س- وقد 
تساءل :. هل يكتب ما هى مستعد للتضحية فى 
سبيله » أم آن الكتابة لا تكلفه شيئًا الان *١‏ ولم 
يحبس خليل همسات نفسه بين الضلوع فاعلنها 
لفياض ٠‏ تريد الصراحة ؟ أنت فعلت ذلك خوفا من 
السجن 4» ولكئه لايتفلنهائيا بابالرحمة فىوجهه 
فكل شىء يتوقف على الصمود » حتى يعد السجن » 
فكم دخله وخرج منه الكثيرون ولكنهم سقطوا بعد 
ذلك لانهم كائىا يفتقرون الى روح المثابرة ٠‏ ينقصهم 
الصمود أمام المصاعب الصغيرة آحيانا ٠١‏ 
التجربة هى المحك2 فقيل التجرية جميع الناس 
مناضلون » وريما ابطال ». . كم يقاسى فياش من 
وخزاث خليل المؤلة؛ وهاهوذا يشعر حتى النخاع 
أن « الغربة اقسى من السجن » ولكن خليل لا يدع 
الفزصة تفوته 2 فاذا كان فياض ضميق الصدر 
ببخبئه نليعلم أن هذا البيت ؛ على ضيقه » اكثر 
اتساعا من تلك ١‏ البيوت » الثى عاش فيها امثاله 
سنوات ء ولا يزالون « تذكر هذا ٠*٠‏ تذكره فقد 
يفيدك » ١ *٠‏ 
وم تكن المواجهة بين فياش وخليل مجرد كلمات 
يتبادلانها فى السى والعلن ؛ وانما كانت سلوكا 
عمليا فوق أرض الواقع وما تزخر به من أشواك 
وصلبان ٠‏ حين. وصل فياض الى بيروت كان خليل 
وزملاؤه يمضرون لاضراب عمال الهاتف ٠‏ كان 
خليل.لا يزّال المناضل النقابى القديم جنبا الى جنب 
مع.نضاله السرى . وبخبرته المزدوجة كان يدرى 
بالعيون التى تتلصص عليه بالنظر مهما ارتدى 
اصحابها الالوان الزرقاء « مؤسف.٠‏ عامل 
وعدو ٠٠‏ فقراء ضد الفقراء » وعمال ضسد 
العمال .٠‏ مضللون ؟ نعم» ولكن بعضهم يعملعن 
عمد +١‏ يهوذا لا بزال حبا بيننا ٠»‏ هذه المواجهة 
العفلية 'مى الثى القت بفياض فى جحيم « العمل » 
فى معلعم الجيل وفى ورشة البثاء وقفى معبل 
المسامير ٠‏ ولكن المواجهة العملية بين فياض وخليل 
ب كالكلماث التبادلة بينهما ‏ لا تثمر سوى هذه 
الالام الهائلة اكتى تمزق صدر فياض وتتمدد بين 
احشائه كنار لا تنطفىء » اذ كان العمل فى حياة 
أخليل غاية» بينما كانفى حياة فياض وسيلة . ولقد 
[ثمرت هذه المواجهة صورزة واقعية حقيقية 
لبيروت ؛ المسورة التى تبرر الثورة وتهسون 
التضحية فى سبيلها . مطعم الجبل كان صورة 
مصغرة لبيروت » فى الطابق العلوى تجارة الرقيق 
الابيض » وفى الطابق السفلى المواد الخضراءء 
وهناك سلم بين الطابقين وواجهة أمامية تقدم 
الاطباق السياحية الشهورة .. هذا المطعم 
.سم كبيروت » كالجتيع البورجوازى فى اى مكان 
ممسوق تحكمها مجموعة من القوانين » ومن .تسول 
لها ئفسه الشسذوذ 'عنها يلقن ممترعه من.فوق 
الووشة ب صخرة الانتحار فى بيروت ب أق 
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برصاضة تقيه دوما شه مجهول. ولقد عثر نياش 


' فى جهتم اللبنانية على ملائكة من الرفاق ؛ ولكن 


هيهات ٠‏ ان حنا ميئنة فى هذه المشاهد التى 
صادفها فياض فى المطعم والورشة وخارجهما فى 
الشوارع والاسواق والفاترينات قدم صورة فذة 
لبيروت لم يكتب مثلها من قبل » وعظلمتها أنها لا 
تغتصر فى دلالتها على المجتسع اللبنائي وحده » 
وانما تتجاوزه بالاشارة الى الحضارة الرآسمالية 
بأكملها ٠‏ 

ثمة نغيمة أسسسيانة ولوعة تتوسسنسه 
ضلوع الجميع هى الرؤية الفنية المتاخمة لاسوار 
المواجبة بين فياض وخليل » هذه الرؤية العاطفة 
على موقف كل: منهما ٠٠‏ فرحلة العذاب من الملول 
بحيث تبرر لفياض قرار القلق والتردد 4 قسرار 
الهرب » وتبرن فى نفس الوقت لخليل اصيبراره 
المنيد وثباته ومسلابته * والكاتب لذلك يعقد بينهما 
الصلح قرب خاتبة الرواية » بين قيضان وخليل» 
بين داخل غياض وخارجسه » بين ماشنسيه 
وحاشره ٠٠‏ فيغيب عذا وجه فياش عاما كاملا 
نطالع صورته فى النهاية بين المقابن » وقد عرف' 
طريقه الى العمل السرئى بالمطليعة والمتشسون 
والاجتماعات ٠‏ ولا يغيب عنا وجه خليل وقسد 
خاضت هنه ومن وجوه أطفاله وذوجاته وأبويه مماء 
الحياة وهددتهم المجاعة على أشر فشل الاضراب 
وتسريح خليل . وتلك هى الخاتية التى يصطلح 
عندها فياض وخليل » بغياب الاول. فى غياهب 
السجن ؛ وعذاب الآخن على عتبات الموت. وبعد 
ستة شهونر يخرج فياض من السجن ويختفى قليلا 
من الوقت » ثم يعود الى ارض الوطن ٠‏ وهكذا تتم 
الدورة باستئناف الحكم فى قران الهرب » قران 
القلق والتردد » فيحل مكانه قسرار المواجهسة 
الجديدة » لا بينه وبين' خليل » وانما بينه وبين 
أعداء الثورة » اعداء خليل ء وأعداء كل البثشي * 
لقد تمت الدورة واتسق بتيان فياضص» تلاعم داخله 
مع لجارجه » وعاضيه مع حاضرة ٠‏ وها هوذا يعون 
بطلا تراجيديا حقا ء ولكنه البطل المنتمى على قو 
التردد والقلق ٠‏ انه يعود واحد! من أولثك المجانين 
الذين ساروا فى طرق غير مألوفة فامسوا ضحايا 
للطرق التى سارت مآلوفة « وصار الناس يسلكونها 
دون تماثيلللذين فتحوها ٠‏ ٠انت‏ يافيافي . هكذا 
قال لنفسه - لاتفتح طريقاء ولكنك نسيرغىطريق 
وعرة 2 أنت 0 الحجارة التى رفشها 
البثامون وصسارت رؤوس زوايا ) محققا تبوءة 
التوراة عن المسيح : فالحجر الذىرفشسه البنامون 
صار رأس 'الزاوية ه وان تستشعر الالموب هكذا 
أستطرد فى الحديث مع النفس . تذكر.أنك واحد 
من ملايبنء يتالمون مثلك» ومثلكيسيرون فى الطرق 
الوعرة لبشقوا طرقا جديدة » ١ ٠+‏ 

ولقد أراد حذا مينه بهنه اللخاتمة أن يثبت فرهبا 
نظريا هو اخفاق « الهرب » كوسيلة نخمالية » وكان 
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رحلة فياض الدائرية كانت امتحانا لقراره وتدليلا 
على تطلان هذا القرار» وخذلانا لصاحبه .. على 
الرغم من أن الهرب اذا كان تعبيرا اصيلا عن أزمة 
شماه الثقف البرجوازى الصغير الى الثورة » فانه 
اج الى هذا الصلح الاخير الصلايبة 

0 والتناسك » فلقده أدى هذا الصلح الى 
التنفيس والتعويض والتخفيف . ولم يؤد قط الى 
الراحة -العقلية والقناعة الفكرية ٠‏ أنها خاتمة 
رومانسية الئ غير حد» حتى فى صياغتها 
الجمالية حيث عاش فياض أيامه الاخيرة قبل 
العودة فى كوخ منعزل يتمع بالقرب منه الىناى 
هزين ؛ ويرى فى مواجهته نافذة جديدة يطل منها 
وجه جميل » وأصبح الثلج يآتيه من النافذة ولا 
يشعر بالبرد » فالبرد ليس من الثلج - هكذا راج 
يردد ل البرد يافياض ليسمن الثلج»< البرد كانمن 
الغربة » والتجرية تمت فى الغرية » والان وداعا 
للغرية » ٠‏ وتسبلل شبح بين الصخور على الجبل 
الفاصل بين حدود بلدين عبر طريق خاضها منذ 
عامين » ولكن من الجهة المقابلة » وانحنى يقبل 
الترّاب "4 ؤيخاطب كلمن سيلقاهم بعد غياب » 
اعداؤه وأصدقاؤه علىالسواء » ويهتف والشعور 
الغامر بالتنعادة يملا صدره « أبدا كن أهرب بعد 
الان ! لن أهرب يعد الان » ٠‏ أقول ان هذه الخاتمة 
الرومانسية شكلا ونحتوى لاتتعارض مع الرؤية 
الننية السائدة على الرواية فقط » وآنما هى 
قض 'أيضا مع السياق « آلواقعى » الذى اختاره 
من ببن ركام الوعى -المختزن بأسباب الانهيار 
الاثتصنادئ المفاجىء على أثر أنتهاء الحرب 
الكورية والثراء الفاحش الذى أصاب القلة المتخمة 
والفترالمدقع الذى صاب الغالبية المطحونةو الرقص 
غير المنتظم. ‏ كالظائر الذبيح ‏ على السسلم 
الاجتماعى » الذى أصاب القاعدة العريضة من 
أبناء البرجوازية المتعيد: 0 السياق الواقعى 
لم يختص فحسبب بالمناح العام » وانما باخقيا 
حتى للشخصيات ذات الانتماء اشتركمع 
وخليل» فمن بينها من لايقدر على مواصلة الرحلة 
حتى النهاية » ومن بينها من يبلغ حماسه الحد 
الاقصىللقول» ثم يهبط فور بلوغه الخطوة الاولى 
للفعل » وهم أولتك الذين يتقدمون بشجاعة لاشعال 
النار: ولكنهم. يزفضون أن يكونوا وقودها ٠‏ هذا 
السياق الواقعى الذى يختلف به حنا مينه عن نجيب 
محفوظ: وقد صور «٠‏ الدطل الثورى » مرارا تصويرا 
تجريديا: اقرب الى: الومز منه الى الغشسخصية 
الحية » ريما انعكاسا أمينا لتجربة نجيب محفوظ 
نفسه وهىتجربةفكرية فىجوهرها بينما تجربة 
حنا مينه تجربة واقعية انعكست بروحها المتوهجة 
على بقاء الشخصية .وصياغة الاحداث وتكوين 
المواقف فجاءت كلها تنبض حياة وتشع حرارة قلم 
ينحت تمثالا أجوف للبطولة يحشوه بالشعارات كمأ 
يجنح كتاب الواقعية الساذجة اسم الاشتراكية ولم 
يجرد فكرة. ذهنية من لحمها ودمها كما يفعل نجيب 
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محفوظ .. بل صاغ حنا مينه بطله الثورى من 
مجموع التناقضات الانسانية المركبة ٠‏ وتشابكات 
الحياةً المعقدة خيث يتجاور السلب مع الايجابقى 
الشخصية الواحدة . باعد الفنان بينه وبين 
التبسيط والميكانيكية والمعادلات الرياضية ؛ فكان 


هذا الصراع وتلك الديناميكية التى تتقد بها 
صفحات الزواية بين مد وجزر عنيفين باستثناء 
المرات القليلة التى جنح فيها الكاتب نحو ه التزيد » 


بالتضخيم وامبالغة فى التشبيه أى فى الحلول' 
المفاجئة ألتى كان ينفسي بهاعن شيق شخصياد 0 
هذا السياق الواقعى قد رصعه الفنان بمختارات 
ذكية من .التراث المسيحى لا علاقة لها بيبحاولة 
روائى كبير مثل كازنزاكس فى مزجه الماركسية 
بالمسيحية . '. فالتزاوج ‏ او التوحيد بمعنى 
ادق الذى احدثه حنا مينه بين عبارات الانجيل 
ومواقف الشخصيات لم تكن تزاوجا ولا توخيدا 
لفكرتين » وانما كان تبطينا وجدانيا أصيلا للثياب 
الفنية التى قصلها على الشخصياتبما يتواعم مع 
لحظتها النفسية وتكوينها الباطنى وسلوكها 
العملى. .قلم تكن هذه الاستمارات الانجيلية نوعا 
من « التضمين » الممروف فى الادب العمريى 
والاداب العالية » ولم يكن « بوقا » لآراء الكاتب 
وتعليقاته » وانما كانت صياغة جمالية عميقة الاثر 
وبليغة الدلالة على ماذا تقوله الشخصية أو الموقف أى 
الحدث + هذا السياق الواقعى لحما ودما يتعارض 
بلا ريب مع هذه الخاتمة الرومانسية غير المبررة 
فتيا ولا عقليا ٠‏ ولا أدرى لماذا افلتت الخاتمة فى 
واحدة من أهم أعمال حنا مينه مما يسمى باللمسة 
الاخيرة التى تمنح العمل القنى أخطر لحَظات 
حضوره » وتمنح المتلقى حصيلة تذوقه وآخر 
انطباعاته ٠‏ 

غير أن حنا موه أستطاع أن يهدى الادب العريي 
الحديث أول عمل فنى يسجل أدق خلجات المناضل 
الثورى من أجل الاشتراكية » وهى بعد فى أتون 
العذاب » وفى خضم الصراع » فوق خشبة 
الصليب . ولذلك تمد « الثلح يأتى من النافذة » 
عملا رائدا لا يرتفع حقا الى مستوى ٠‏ الشراع 
والعاصفة » ولكنه يستكمل نفس الطريق الى رواية 
واقعية جديدة مفتوحة القلب والذراعين للعالم 
كله ٠‏ لقد « كتب : حثا مينه قليلا » ولكنه « أعطى » 
الكثير » وريما كان اقلاله فى الانتاج هو الوجه 
الاخر لسخائه فى العطاء ٠٠‏ لا أدرى ٠٠‏ ولكنى لا 
أشك فى أن قمة سامقة ارتفعت عاليا فى سماء 
الادب العربى الحديث بظهور هاتين الروايتين » 
وأن حنا مينه سيظل الهاما حيا ومعاصرا لاجيال 
وأجيال » فقيمته الباقية سوف تتجاوز أيعاد اللحظة 
التاريخية الموقوته » ولن تدفنها ادراج التراث 
التاريخ الادبى الكلاسيكية ٠١‏ وانما 
هى ستخترق حجب .الزمان والمكان الى آماد 
تطول وآفاق اكثر رحابة وعمقا ٠.‏ 


- ةا سه 
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« جواوموئد » عن « الثورة فى 

لكتاى | افريقيا .. مشساكلها وانقيا 2( 
5 ة تنبسع من طبيعة 
الموضوع الذى يعالجه »2 ومن 


الزاوية الجديدة التى يتناوله بها » فالثورة بجائبيها 
الوطنى والاجتماعى » بند دائم ومستمر فىجدول 
اعمال الشسعوب » والرؤية « البانورامية » التى 
يقدمها الكاتب للثورة فى افريقيا » بكل خصائصها 
المتنومة وعواملها المتقمابكة » والتنوع الهائل فى 
اهداقها وفلسفاتها ومناهجها ومراحلها ومهامها ؛ 
مسألة تسستحق التقدير تماما » كذلك فان هذا 
« التناول الموسوعى » لمختلف جوانبالقضية ) فى 
تتسابكها وتفاعلها » يكش.ف عن جهد علمى ؛يصلح 
مثلا يحتذى فى تناول امثالهذه القضايا الخطيرة» 
التى تتعلق بمصير قارة باكملها ٠‏ 


والكتاب كما جاء فى المقدمة التى كتبها جان 
سوريه كاثال » مدير معهد الدراسات والابحاث 
الماركسية فى باريس » يساهم فى تثقيف الذين 
يهتمون بأفريقيا ومشاكلها » ويطرح زوايا جديدة 
للتفكير فى وقت كثر فيه التلاعب بكلمة « ثورة » © 
وأحاط بها الكثير من الغموض والابهام » وميزة 
الكتاب تنبع من أنه يظرح فى وضوح انفاهيم 
الاساسية للعملالثورى . ويوضح:سوريه أن الثورة 
لا يمكن تعريفها بوسائلها ». ولكن بمضمونها ؛ وهي 
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التغيير الجذرى للهياكل الاقتصادية والاجتماعية » 
وللطبيعة الطبقية السلطة » فقد اختلف مضمون 
ثورات الاستقلال المعاصرة واصبح أكثر ثورية عن 
مثيلاتها السابقة » فقد اصبحت مناهضة 
الاستعبار » تطرح للبحث مسانة وجود الذظام 
الرأسمالى أصلا . وغدا منطق الثورة المعادية 
للامبريالية يؤدى من الاستقلال الوطدى الى الطريق 
غير الرأسمالى ‏ ذلك لان تدعيم الاستقلال السياسى 
يقتضى ازاحة الاحذكارات الاجنبية وقواعدها 
المحلية » ومثل هذه السياسة يمكن تنقيذها فحسب 
فى ظل سلطة., شعبية تتمتع بتايبد | الجمباهين 
العريضة » وسلطة « الديمقراطية الوطنية » ليست 
بعد سلطة اشتراكية » قطالما ظل سائدا راس المان 
الصغير ألذى يولد الرأسمالية كل يوم » وطالما بقى 
هناك قطاع خاص ٠‏ يأمل فى أن يرث مواقع الاجائب 
ويسعى للاعتماد عليهم ؛ فان السؤال : من الذى 
سينتصر ؟ يظل سؤالا مطروحا ٠.فاذا‏ ها استولى 
الشعب على السلطة . واستخدمها لصلحته , فان 
هذا العلريدة غير الرأسمالى يؤدى الى الاشتراكية » 
ويؤكد سوريه » أنه فى النصف الثانى من القرن 
العشرين ٠‏ ليس هناك طريق ثالث بين الرآسمالية 
والاشتراكية » وان مشكلة أفريقيا تتمثل فى أنها 
تحيا فى هالم نضجت فيه ظروف الانتقال الى 
الاشتراكية » فى حين أن كثيرا هن خصائصها 
وفياكلها ترجع الى ما قبل الرأسمالية ؛ الامر الذى 
يحتم القفز عبر عدة مراحل » وضخامة هذه 
التحديات تجعل الوحدة بين بلدان القارة أمرا 
لا غناء عنه . 


القسبم الاول : 
التكامل في ظل النظام الرأسمالم 


فى هذا القسم من الكتاب يبرز المؤلف السمة 
الاساسية للامبريالية المعاصرة» وهى طابعها 
الجماعى فى السيطرة الناجمة عن تكوين رؤوس 
الاموال على نطاق عالمى » لا على نطاق محلى » 
كبا كان الامر من قبل . فقد أصبحث الاحتكارات 
الدولية هئ التىتحدد سسياسات الكتلة الامبريالية» 
وكذلك بتحديد السياسة الداخلية فى كل بلد فيه 
على حدة ؛ وبالطيع فان أساليب العمل الامبريالى» 
تتطور بدورها وتتخذ شكلا جباعيا كما حدث فى 
العدوان على مصر والكونغو وفيتئام ٠‏ 

«ان القارق الجوهرى بين الامبريالية عند 
نشأتها » والامبريالية العاصرة ( المحتضرة ) يكمن 
فى أن الاولى كانت تتسم بسيطرة الاحتكارات 
الراسمالية على سياسة البلا الب الذى تنتمى اليه » فى 
حين أن ' المرحلة الثانية » وبعد 3 أبعت 
الاحتكارات دولية » تتسم بسيطرة هذه الاحتكارات 
على سياسة «نجدوعة من الامو .٠‏ 
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ثم يسستعرض المؤلفة مراحلٌ « الاستيلاء 
الامبريالى » على أفريقياء والذى بدآ 
بعمليات « صيد العبيد » ثم نهب ب المواد المخام »© 
واخيرا الاحتلال » الامر الذى اصاب تطور القآرة 
بالشلل وأعاق نموها »4 والسبب فى ضعف مقاومة 
القارة ‏ يرجع أساسا الى تشستت شعويها 
وتفرقها . « واذا كانتتجارةالعبيد قد كلفتالقارة 
حياة عدة ملايين من سكانها2» فان الاستغلال 
الرأسمالئ » بأساليبه غير الانسانية وظروف العمل 
المججفة » قد كلفها بدوره عدة ملايين أخرى » ٠‏ 


_..وترتب على السيطرة.الاستعمارية : 


8 ادخال النظام الرأسمالى عنوة » بمختلفة 
اساليبهوطرائقه » وقد حاو لالامبرياليونالاحتفاظ 
بالعلاقات قبل الرأسمالية ها دامت فى خدمة 
الاستغلالالامبريالى » ومنع تكوينطبقاتافريقية»؛ 
ولكتهم لم ينجحوا فى ذلك ؛ ومن ثم فان الحديث 
عن « افريقيا بلا طبقات » » كما يبشي سستجور 
واحزابه » أمر لا معنى له »© فقد نمت فيها طبقة 
عاملة وحركة وطنية خلقت وعيا سياسيا متثامياةا 


«دواذا كانت الفترة التى سادت فيها تجارة 
العبيد قد أخرت التطور التاريخى لشسعوب القارة؛ 
وسدت طريق التنمية على المستوى الراسى [ لكل 
مجموعة بشرية » وسعب ) © وعلى الممستوى 
الافقى ( تجمع عدة شعوب ) فان الرأسمالية أدت 
الى تحلل الأشكال المتخلفة ٠‏ للتنظيم الاجتماعى » 
وسمحت للقارة . بتنمية قوى اجتماعية' جديدة » 
تضطلع بسعهمة تعويض التخلف » ٠‏ 


ا تنسيم القارة الى مناطق متناحرة » وعرقلة 
كل مشاريع الوحدة ٠‏ 


وينبه الكاتب » فى اسهاب مطول » الى ضرورة 
مراعاة الدقة العلمية فى تحديد المصطلحات 
والتعريفات ء فلكى يتجح النشال الوطنى 
والاجتماعى لابد من معرفة متعمقة بجصوهر 
الرأسمالية فى المرحلة الراهئة » ووسائلها فى 
البقاء والاستمرار فى عالم اليم » ويؤكد 5 هن 
أهم الاسلحة التى تستخدمها الرأسمالية لاطائة 
أجلها » هو تجهيل الجماهير بالاسباب الاسساسية 
والحتيقية لبؤسها » ومن ثم تصبح مهمة توضيح 
وتحديد المصطلحات وبيان الاسنياب © مهية 
ثورية » ولكى يكون النضال فعالا » لابد مسن 
الالام. بالتغييرات التى طرأت على النظام 
الامنريالى ) قى هياكله ووسائله » فالاستعيان 
الجذيد. للاهبريالية'مثلا » يتميز بوجود سنيطرة غين 
مياشرة * تتم بوساطة جهاز يتكون من نوعين من 
عملاء الامبريالية : الممثلين الرسميين » وغيسن 
الرسدنين للاختكازات والحكومات” الامبريالية » 
والادارة السياسية القومية التى تضم عناصر تقبل 


1595 سم 
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القيام بدون المداقع المحلى عسن السيساسة 
الإبريالية » والامبريالية عند الكاتب تسستخدم 

من اسلوب الاستعمار » واسلوب الاستعبار 
535 . 


ويبدى الكاتب عدم ارتياحه لذلك الخضم من 
المصطلحات مثل : البلاد المتخلفة ؛ البلاد التى 
تسسلك طريق التنمية » البلاد الفقيرة » والبسلاد 
الغنية » العالم الثالث » لانه فى رايه يحرف الانتباه 
عن القضية الاساسية » وهى العلاقات الراسمالية 
بين البلاد الامبريالية والبلاد التابعة؛ ؤيقول ان 
تعبير التخلف يستخدمه أولثك الذين يريدون ادانة 
الوضع الراهن للامورء أما تعبير « البلاد فى 
طريق النمو » فقيس تخدمه أولئك'الذين يريدون 
اخفاءه .. ويستئتج الكاتب : 

88 أن الغالبية العظمى من بلدان ائقارة » 
منخفض للغاية مستواها الائتصادى والاجتماعى 
والحضارى » وذلك بسبب الدورالذىلعبه النظام 
الرأسمالى فى مرحلة الامبريالية ٠‏ 


ا أن رفض: النظام الراسمالى هى. الطريق 
الوحيد للقضاء على التخلف ٠‏ 


ان البلاد .المتخلفة نوعان : 
' © بلاد مختئقة : لاينمى اقتصادها ٠*٠‏ 
© بلاد فى طريقها لتعتويض التخلف ٠‏ 
8 أن لفظ العالم الثالث لفظ غير دقيق علميا 


لائه يضم أنظمة سياسية واقتصادية متباينة 
للغاية ٠‏ 


18 أن تجربة البلاد الاشتراكية قد اثبتث ان 
النظام الاشتراكى يعتمد حاليا على قوى انتاجية ؛ 
تتماثل » ان لم تتفوق ٠‏ على مثيلاتها فى البلدان 


الامبريالية » ومن ثم فان أى بلد ينضم حاليا الى 
هذا النظام » يستطيع بسهولة ان يجتاز الهوة التى 
تفصله عنالمستوى العام لتطور هذا النظام؛ وان 
ا بلك ما زال فى اطار النظام الراسمالى ؛ يمكثة 
أن يتخلص منه سريعا ٠‏ 


هائل للحركة الثورية العالمية ٠‏ 


ويوضح الكاتب » فىاكثر من موضع من كتابه » 
أن 'عالم الوم ينقسم الى مجموعتين متمايزتين 
تماما » :من: الناحية السياشية والاقتصادية 
والاجتماعية » المجموعة الرأسمالية والمجموعة 
الاكتراكية » والاولى تضم دولا يتباين مستوى 
قطورها بدرجة هائلة ( امريكا والهند مثلا ) ٠‏ أما 
قباين النمى بين البلاد الإشتراكية ب.وهو ليس على 
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نفس الستوى السابق - فيتوققة 
على + الييجكل انس فلن لكل بلمسة عمق 
بدء تورتها الاشترادية ٠‏ والفتره النى انعضت عدي 
بدءم هذه الثورة ٠‏ ويمين الكاتب بين البلان 
الاشتراكية الطليعية والبلاد الاشتراكية التى فئ 
طريقها الى التعويض ٠‏ 


أما الطريق غير الراسمالى » فيضم فى راى 
الكاتب البلاد التى لم تبد| بعد مسيرتها الاشتراكية 
وان .رفضت الطريق الراسمالى ٠‏ والتى يتعين 
عليها المرور بمرحلة وسطى . إيلاتقان.. الى 
الاشتراكية » وهذا العمل يقتضى نضالا هائلاً 
الامبريالية والضغوط الداخلية » والتخلص من.كل 
الهياكى الراسمالية الموروثة * : 


القسم الثاني : 
أفريقيا ومشاكلها 


فى هذا الجزء يركز الكاتب كثيرا على الخلافات 
الموجودة بين بلدان القارة ».والتى ترجع فى 
التحليل الاخير الى درجة التبعية للاستعمار » 
والتى تعوق عمليات التوحيد » والتصفية النهائية 
للسيطرة الاجنبية وللراسمالية» فبعد مؤتمر اديس 
ابابا التوحيدى» نشطت محاولات الحسكومات 
الرجعية ‏ بايعاز من الاءبريالية ‏ لتخريب 
محاولات الوحدة » ومع ذلك فان فكرة الوحدة 
تكتسب كل يوم أرضا جديدة + بسبب زيادة الوعي 
بحقائق الاوضاع فى البلاد المختئقة اقتصاديا » 
وبضخامة السلطات التى تتمتع بها الامبريالية » 
وبحقيقة أن الوحدة هى الشرط الاسانى للتطون 
الشامل والسريع لا لمجموع القارة فحسب » بل 
ولكل بلد على حدة ٠‏ 


وتتوقف درجة الاستقلال فى رأى الكاتب ( وهى 
شرط تحقيق الوحدة ) على ما اذا كان قد تم 
اكتسابه بالاعتماد على حزب جماهيرى » ذي قيادة 
ثورية » وينبه المؤلف الى مخاطر عمليات التجزئة 
الامبريالية » والتى ادت الى:: 


- ايقاف التطور التاريخى لكثير من الشعوب » 
واصابة.تطورها الحضارىوالاتتصادي بالشلل. 
وتحويلها الى « ملكية استعمارية » 


انشاء وحدات اقتصادية تخدم فى المحل الارل 
الاهداف الامبريالية. بغض: النظر هن مصصسالح 
السكان ٠‏ 

استخدام القوى العاملة الافريقية بطريقة 
تؤخر رفع مستواها التكنيكى ٠‏ وتعوق تطورها 
الاجتماعى والسياسى ٠‏ 
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ويؤضع” جؤأومؤئو: السمات الاساسنية التسن-- 


تتميز بها القارة | المستقلة * < 
ديد كبين من. البلدان التابغة, 
يا وثقافيا وعسكريا وسياسيا , الامر الذى 
يعوق التحرر الكامل للقارة » ويتيح القرصة 
لاستمرار الاستغلال الاحتكارى ٠‏ 


.© تكؤين” نجوازية ديروقراطية وتجارية » 
تضع نفسها فى خدمة الاحتكارات » تستوئى على 


كثيرم الامتيازات » وتحافظ على التاخر الثقافى : 


والتكنيكئ:الاقتضادئ"والسياسى ٠‏ 
ة عدد الكادر فى معظم التخصصات وفى 
مختلف المستويات * 

© استخدام التمايز العرقى والقبلى لاعاقة 
تكوين الامم ٠‏ 


ه ازدياد دور وفعالية البلاد الثورية على ' 


النطاق القارى *:,”:٠‏ 
© إزذياد الرعى الجماهيرى ٠‏ 

ويوضح- الكاتب .أهمية -القارة حاليا بالنسبة 
للامبريالية العالمية »' فى .ظل. ازمتها .المسصاصرة 
ومنافسة الاشتراكية لها.ء. واحتدام تناقضاتها » 
الامر. الذى. يفسر سلسلة الانقلابات الاخيرة: والتى 
تبرهن على الرغبة فى وقف المد الشعبى المتزايد » 
وعلى أن ذلك المهمة لا يمكن ان تنهض بها 
البرجوازية المحلية وحدها ء فلابد من مساعدة 
الاستعمار لها 


ويعدد المؤلف مواقع الثورة المضادة فى, القارة 
بأنها الجيسوب الاسستعمارية ؛ والسيطرة 
الاقتصادية » والنظم العنصرية التى تبرر استغلال 
سكان القارة بانخفاض مستواهم » والعنصرية 
سلاح ايديولوجى لتبرير استغلال الانسان للانسان 
وهنا يقول الكاتب . 


ان المساآلة اليهودية مثل نموذجى لاستخدام ' 
العنصرية »_فإليهود المشتتون فى العالم » تباينت , 
خصائصهم حسب المجتمعات التي عاشو! فيها',< 


ولكن تادتهم المرتبطين بالامبريالية قاوموا اتجاههم 
للتكامل ٠‏ مع الشعرب » .وكفلت لهم 'التنازية » 


واستخد!م-الدين 


أدت لانشاء اسرائيل » والتدعن فى سياسة هذه 
الدولة تبين العلاقة الوثيقة بينها وبين رآس امال 
الملتى الدوتى , «زلكي-تقوم اسنرائيل بمهمتها مااكان 
عليها ‏ أن تستخذم سنلاح الحتضرية » وأن تجعل هذه 
مببويودنا 6 


وتعولن مشذاكل. الوحدة ) يَؤْكد الكاتب خطورة : 
الولاء للغرب لدى كثير من القيادات الحكومية 3 
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الاورويدين *بقوته-: >7 عندما -كدت- أفريقي + > هما 
بين مدى اعتزان امثال هؤلاء القادة ببلادهم, 
وتفهمهم لمشاكلها ٠‏ 

ويوضح 2 ية الوحدة لاعداد الكوادر 
المحلية المتفهمة لمشاكل .القارة ». باقامة الجامعات 
المشتركة » وكذلك آهميتها_ فى استعلال" الثروات 
الطبيعية الموزعة بيندول القارة وفىقيام تصنيع 


يسد احتياجاتها « ومن. ثم فان. التوحيد يوفر حلا 
ال لحت محال روات ارة.لاشباع حاجات 
شعوبها ( تق تقسيم العمل على تطاق القارة ) ويوفر 


اعدو السياسية] القارة » 
لابد من * 


© التحديد الواضح لاهدافها . . 
ه مراعاة خصائص كل عضونيها ٠.‏ 


الق الثالث : 


أفريقيا والثورة المعاصرة ” 


يتميز عالم اليوم بتناتى درجة اعتتاد:دولة على 
بعضها البعض » وزيادة دور القوى الثورية فى 
تحديد مسيرة التطور » بحيث ان أية مجموعة 
قومية » يتأثر تملورها بغيرها هن المجموعات» 
تماما كنا لا تتصرت: آى آخل البلد الواحد 
بمعزل عن غيرها من الطبقات » ومع أهمية:* 
العوامل الخارجية وتأآثيرها الواضح » الا أن درجة 
تطور القوى الداخلية هى التى تعطى لاتاثيرات 
الخارجية فاعليتها ٠‏ 


ويقول الكاتب ان الحركة الثورية الهالمية 
منقسمة حول الات جاه الذى يجب أن يوجه اليه 
العمل الثورى »وان القادة الصينيين يرون ضرورة 
الهجوم المباشّى على النظام الاميريالى » فى جبن أن 
الحركة .الشيوعية الدولية ترى أن فرص مبادىء 
التجايشش السلمى » هو السلام الاكثر فعالية قى 
المعركة ضد الراسمالية », فى .وضع تنامت فيه.. 
القوى التقدمية وأصيحت هى العاهل الْجاسِم ٠‏ 


ويفند الكاتب. مختلف محاولات تخطى الدون 
القيادى للطيقة_العاملة سواء باعطائه لنفلاحين أي , 


ما يسمى بالكتلة التاريخية » كذلك يرفض القول بان 
النضال المسلح “هى الطريق: الوحيد للتغييس ٠‏ 


فالثورة--قعتمد--علئ - الوعن السياسى للجماهير " 
النابع من غتزوفها- السداسية والاقتصادية.» الامر 
الذئ نحدى "استاليبها وشعاراتها ٠+‏ 2 ع 
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ويبرز 'المؤلف العواملٌ الداخلية والخارجية التى 
تؤثر فى مسيرة الثورة الافريقية » والعوامل 


الداخلية هى : تأخر القوى الانتاجية » و التبعية 
الاقتصادية .وضعف الوحدة بين البلدان 
الافريقية » وضعف القوى الثورية ٠‏ آما العوامل 
الخارجية فتتسم بالاتى : التأخر فى تكوين جبهة 
معادية للامبريالية » رغم تغير ميزان القوى لصالح 
الحركة الثورية . 

والقيام بالثورة » فى راى الكاتب » يقتضى تحديد 
الاهداف واختيار نظام اجتماعى واقتصادى يكفل 
تعويض التخلف واختيار وسائل اقامة هذا النظام » 
ويطرح الكاتب المهام التالية على الحركة الثورية 
فى أفريقيا : 


© تطوير الاحزاب الطليعية فى كل بلى * 
© توحيد القوى الثورية على نطاق القارة * 
© ربط النضال الوطنى بالاجتماعى ٠‏ 


© توجيه النضال الاجتماعى صوب بقاء 
الاشتراكية ٠‏ 


والحق أن الكتاب لوحة عريضة لمشاكل وآفاق 
الثورة الافريقية » تعكس فهما عميقا لابعادها » 
وتصلح اساسا لمناقشات خصبة وخلاقة حول. أكثر 
الطرق فاعلية لتحديد أهداف ووسائل التغييسر 
الاجتماعى » وترجمة هذا الكتاب الى اللنبة 
العربية » امر يستحق العناية تماما » ويعتبر نوعا 
من التقدير لذلك النضال اليطولى الذى تخرضه 
القارة حاليا فى سبيل تحررها الوطنى والاجتماعى 


الأخطبوط 0-6 
فضيحة ود نشسال 


فى العدد السادس ١97١‏ من« أخيار طلاب 
العالم»مجلة الاتحاد العالمىلانقاباتكتب ثمنيوباورز 
مقالا كشف فيه النقاب عن النقاط التخريبى 
للمخسابرات الامرائيلية فى أوربا » وقد 
استهل مقاله بالاشارة الى أعمال التجسس 
الاسرائيلية التى كشف عنها النقاب أخيرا فى 
أوروبا مثل « قضيةشربورج» والتى تمكنت 7 
المخابرات الاسرائيلية من سرقةزوارق الطوربيد 
الفرنسية ». وكذلك فضيحة المهندس فروتكنشت 
الذى كان يقوم بنقل صناعة الطيران السويسرية 
الى اسرائيل ٠‏ وأخيزا » تأتى قضية لم يكتب عنها 
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الا القليل » ونعنى بها قضيةويزنسمال الذى استمن 
لمدة طويلة فى التيسسا يوجه الحيلات 
الصهيونية ضد حركة التحرر الوطنى العربية » 
وكان هذا الجاسوس يمارس نشاطه من ٠‏ مركز 
الوثائق » اليهودى بفيينا » عن طريق هذا المركز, 
فنظم شبكة من منظمات الجاسوسية تحمل أسماء 
منظمات طلابية فى باريس ولندن وبعض البلدان 
الاسكندنافية ٠‏ 


لقد بدا سيمون ويزنسال عمله فى هذا المركز 
كمواطن نمساوى منذ 1967 » حتى 19115 كان 
ويزنسال على صلة سرية بالهتلريين » حتى قطعها 
فجأة فى هذا العام وتمكن من الهرب دون أن يصاب 
بأذى خلال حملات هتلر الوحشية ضد اليهود 
وبعد الحرب وفى ١440‏ عقد صلات مع 
الاستعلامات الامريكية والمخابرات الامريكية 
وعندما تأسس « مركزالوثائق » اليهودى الاولفى 
لينز بمساعدة أمريكية فى ١447‏ شارك ويزئسال 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ؤمغاط 


فى تأسيسه » وقد قام بتصقيته فى 1155 بتوصية 
من المخابرات الامريكية * 


وفى 117١‏ آعيد فتح مركز الوثائق فى فيينا 
وعندما اثيرت قضية أيخمان فى اسرائيل تطوع 
ويزنسال بالكشف عن مخبئه » وقد عاد عليه هذا 
العمل بربح قليل» ولكنه أصبح مشهورا 
وتلقى « مركزه » العون المالى من جهات عديدة * 


وحتى عام ١119‏ لم يكن يجرق آحد على 


التشكيك فى مركز وثائق قيينا » حتى تصدى لكشف 
النقاب عنه دكتور برودا وزيز العدل النمسوى » 
لقد صمم دكةور درودا بعد أن تجمعت الوثائق لديه 
على الخلاص من مسقر ويزنسال » الذى بدا يشن 
حملة هجومية ضد دكةور برودا على أساس أنه 
معاد للسامية ٠‏ 


وهكذا بدات السلطات النمساوية قى 19559 
تكتشفشبكةتجسس تعمل لحساب!سرائيل والمانيا 
الغربية من داخل مركز الوثائق ؛ ويد الرئى العام 
النمساوى يتابع القضية » وتشكلت فى الخريفٍ 
الماضى لجنة يركانية خاصة غى البرلمان النمساوئ 
للتحقيق فىنشساط مسقر ويزنسالوعميلهاتلبتجرٍ 2 
وأعدت تقريرا مثيرا عن القضية » وكشفت الوثائق 
المضبوطة عن أسرار الدولة النمساوية وعن بعض 
ضباط البوليس ورجال الدولة الذين كانوا يعملون 
مع ويزنسال؛ كما كشفتهذه الوثائقعن النشاط 
التخريبى الذى كان ينظمه هذا المركز ضد البلدان 
الاشتراكية » وحتى الان لم يكشف النقاب عما 
تحتويه هذه الوثائق من اسرار رهيبة لان النمسا 
تخشثى الولايات المتحدة التى تضمن حيادها » وقد 
صرح بعض أعضاء الجالية اليهودية قى النمسا 
بتصريحات كشفوا فيها حقيقة ويزتسال كرجل 
اعمال ثرى جمع ثروته من الهدايا التى كان يحصل 
عليها من السذج ضحايا الارهاب النازى ومن 
الاموال التى قدمت اليه من المخايرات الامريكية 
والاسرائيلية والالمانية الغربية ٠‏ 


وقد أشار كاتب المقال الى أن ويزنسال يصفى 
الان مكتب الوثائق اليهودى بفيينا ليبدآ عمله فى 
بلد آخر وتحت اسم آخر ء ومن المنتظر أن ينقل 
مركن نشاطه الى الدانيمرك آي السويد » ولكن يبدى 
آنه يواجه صعوبات فى ذلك » أذ أنه يعد أن فضح 
أمره فان اقامته أركز فى أى من البلدين قد يسىء 
الى العلاقات بين الدانمركيين. والسويديين 
والبلدان التى يتآمر ضدها ويزتسال» ولكن 
لسيمون ويزنسال اصدتاء فى دوائر التجسس 
بآلمانيا الغربية وهي سيلقى ترحيبا منهم ليمارس 
نشاطه هناك .٠‏ 
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ويكتم الكاتج مقاله مقسسيرا الى ان مسق 
ويزنسال سيستمير فى نشاطه كأداة من أدوات 
الانترياانين والشييوتين يارس التكييرنب 
مستخدما كافة الوسائل التى تبيحها حرب 
الجاسوسية + 


النشاط التخريبى 
للولايات اللمتعصحدة 


فى داخل نقابات 
أمريكا اللاتينية 


نشرت مجلة « الحركة النقابية العا مية » فى عدد' 
سبتمبر 1117 مقالا بقلم ج ٠‏ تيخونوف عن 
النشاط التخريبى للولايات المتحدة فى داخل نقابات 
أمريكا اللاتينية * 


ويكشف المقال عن دور « المعهد الامريكى لتنمية 
الحركة النقابية الحرة » الذى تأسس فى واشنطن 
فى عام ١575١‏ بقرار من قادة «اتحاد العمل 
الادريكى ‏ مؤتمر المنظمات الصناعية » ٠+‏ وقد 
الامريكى ب هوت المنظمات الصناعية » » واساسا 
تولى المعهد اعداد ١‏ ألف نقابى » يضاف اليهم من 
٠‏ الى ١6١‏ شخصا يتلقون منهجا خاصا لمدة 
ثلاثة أشهر فى الولايات المتحدة » ثم الذين وضعت 
فيهم واشنطن ويدرسون فى جامعة لويال بولاية 
نيواوليائز » وتحظى هذه الفترة بكل انواع 
التدليل : قبالاضافة الى المنحة الشهرية وبدل 
السفر يصرف لهم ٠١‏ دولارات يوميا وعند انتهائهم 
من الدراسةيحصلون على مبلغ يوازى ماهية تسعة 


شهون * 


ويتولى الانفاق جزئيا على المعهد القيسادة 
الرجعية «لاتحاد العمال الامريكى ب مؤتمر 
المنظمات الصناعية » وعلى رأسه جورج مينى ٠‏ 
وكما يقول الصحفى الامريكى ستاذلى مايسلر ‏ 
تمويل المعهد يتم جزئيا عن طريق «اتحاد العمل 
عن طريق حكومة الولايات المتحدة التى تمده 
بالوسائل المالية بهدف تحقيق برنامج « الاتحاد من 
أجل التقدم » . وتقدم الشركات والاحتكارات 
الامريكية عونا كبيرا للمعهد ‏ وهى لا تغدق 
أموالها على المعهد بغرض البر ولكن لتحتيق 
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آهدافك مرسومة ٠‏ وقد حدنا هثرئ ووديسريدج 
رئيس ٠‏ تروتعبر كوربوريشن» هدف الشركات 
بالعبارة التالية : , يدون النقابات الحرة لا يمكن 
ان توجد مشروعات حرة» ٠‏ أما توماس مان 
مساعد: سكرتير الدولة السابق لشئون المقسارة 
الامريكية فقد ضرب بالدبلوماسية غرش الحائط 
حين صرح بسخرية قائلا : « ان ادارة حكيمسة 
للثقابات الامريكية اللاتينية هى : بضاعة لا تقدر 
بثمن ٠»‏ وهى ضرورية فى هذه المنطقة ضرورة 
الاستثمارات 2 


وهكذا يكشف مان عن الهدف من صرف المبالخ 
الطائلة على تكوين وإعداد الكوادس المخربة فى 
داخل النقابات الاهريكية اللاتينية هى اقامة مشروع 
جز للراسماليين الامريكيين * 


وتستخدم وكالة المخابرات المركزية المعهد 
وفروهه لاغراض التجسسس والتخريب» حيث لا 
يقتمس نشاطها فقط على العمل داخل النتابات ٠‏ 
فعملاء المخابرات الامريكية داخل نقابات غيانا 
كانت لهم يد فى قلب حكومة حاجان ٠‏ 
كان وليم شمسيببرز يدير التنظيم 
م حماية الؤسسات » والذى كأن يقوم باعداد 
شيل السريين للمؤسسات » وكان يقرف على 
شبكة من العملاء. السريين مهمتهم الهدم والتخريب 
داخل النقابات لعرقلة انشاء اتحادات نقابية ٠‏ وقد 
طرد:شيبرن أخيرا من بيرى * 


ومن داخل السفاراتالامريكية فى بلدانامريكا 
اللاتينية يمارس المسئولون عن النشاط النقابى 
عملهم أمثال ليستر سبيلمان فى شيلى ٠‏ ى 


المعروف أن تعيين أى مسئول عن السائل النقابية 


لدى آية سفارة أمريكية لا يتم الا بموافقة لوقستون 
رئيس القسم الدولى التابع ٠‏ لاتحاد العمل 
الأمريكن ت.مؤجن النظحات. الصنافية: © وخزير 
التخريب ذى الصلة الوثيقة بوكالة المخابرات 
الامريكية ٠‏ 


وتستفيد دواشر الاحتكارات والمخسابرات 
الامريكية كثلك اسثفادة واسعة مسن 
.منظمة « الاوريت » والتى تمارس نشاطها النقابئ 
عه القارة كلها ٠‏ وكل مواد الدعاية الموزعة 
الاوريثت وسط النقابات المحلية تصندر 
من السفارات الامريكية . واخيرا امرت حكومة 
بوليفيا باغلاق سكرتارية الاوريت فى لاباز وطردت 
السيد اوزاريو ممثل المنظمة من البلاد لقيامه 
بتشاط انقسامى لحساب الامبريالية ولكونه عميلة 
للمخابرات المركزية ٠‏ 


ويختتم ج ٠‏ تيخونوف مقاله قائلا انه : 


غم الجهود الكبيرة لم تنجح الاحتكارات 
الامريكية والقيادة الرجعيسة « ةم العمل 
الامريكى ‏ مؤتمر المنظمات الصناعية) 
اخضاع نقايات امريكا اللاثينية لاشرافهم والعودة 
بهذه الحركة الى الكفاح الاقتصادى ؛ وحرفها عن 
المواقف الطبقية ولو انهمقد نجحوا فى بعض البلاد 
فى الحاق ضرر ملحوظ بهزه الحركة ٠‏ وتشير 
الاحداث الاخيرة الى أن النشاط الانقسامى الذى 
يقوم به عملاء الاحتكارات الامريكية داخل النقابات 
الامريكية اللاتينية يمنى الان بالفشل اثر الفشل 
بينها تتدعم الحركة النقابية التقدمية التى تدافع 


عن المواقف. الطبقية وتقوى باستمرار » ٠‏ 
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كتابات جديدة 


كحابات 


محمود درويش ٠٠‏ شاعر الأرض والحرية 


تاج الدين حسن 
سطووريا 


فاز الشاعر المناضل محمود دروي بجائزة « لوتس » لهذا العام »2 التى 
يقدمها المكتب الدائم لاتحاد كتاب آسيا واقريقبا ٠‏ وفى هذا المقال يكتب تاج 
الدين حسن - من سوريا ‏ ليحللشعرالارض المحتلة وفى مقدمته شعن 


محمود درويثس +٠‏ 

أنه يمكن من خلال قراءة الاثر 

مع الادنى » ان نستدل. يبصفة عنامة 

على الملامح الرئيسية للبيئة :التى 

عاسها او تأثر بها »فانتا لا نستطيع 

أن نتعمق ذلك الاثر او اننحياه جيدا دون اننضعه 

قدر الامكان ضمن المؤثرات المختلفة » السياسية» 

والاجتماعية » والثقافية » التى شكلته على صورته 
المعطاة ٠‏ 

اننا عندما نيمم وجهنا شطز الجزء المحتل من 

الوطن » جرح الامة » لندرس ما تفتقت عنه قرائح 

قلة عربية نشأت وترعرعت رغم أنف العدق 
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المغتصب الذى فرض قيودا ثقيلة لمنع الاقلية العربية 
من تحصيل إى مستوى ثقافى يؤهلها لاى دور مهما 
قل شأنه 2» نجد فئة من المناضلين الذين قذفوا 
الشعر حمما فى وجه الغزاة ؛ فهم زفضوا النزوح 
عن ديارهم » رفضوا المنفى ( خازج فلسطين ) 
وفضلوا ٠‏ المعغتقل (فلسطين ») غلى الرغم من 
الاساليب المبتكرة لتعذيب واضطهاد الاقلية 
العربية داخل الوطن المحتل ٠‏ 

أن تسعرهم يتميز بعاطفةوجدانيةواعية تتجاوب 
مع المشاكل الزومية التى تواجه العرب, فى ظل 


- 111- 


التوع اعم .سمط 


.نهو 0100012 


احتلال صهيوتى مستبد يستهدف اقتلاع جذورهم 
وطمس شسخصيتهم القومية » واجبارهم على ترك 
اراضيهم .٠‏ 

قير ان هذه الملشاكل اليومية لم تحجب عنهم 
الانتصارات التى حققتها الجماهير العربية فى 
الوطن العربى الكبير لايانهم ان هذه الانتصارات 
هى الطريق نحو تحريرهم , 

اننا سندرس بعض انتاج محمود درويش شاعر 
الارض ‏ الام الذى استطاع ان يجعل للشعر 
وخليفة وطئية وثومية قبل يونيو » ولئد وصلصوته 
الينا من خلف جدران السجن الكبير الذى اقامه 
العدى الصهيونى لابناء فلسطين المحتلة ٠‏ سمعناه 
قويا صافيا ناضجا متفائلا فاستحق بجدارة كاملة 
أن يكون شاعن النضال العربى مثلما هى شاعر 
النداء الفلسطينى الان ٠‏ اذ امتاز بغزارة الانتاج 
المتميز بدوره بفهم ايديولوجى يسارى وبحب ابدى 
للارض .. ٠‏ ان شسعره شسعر نضال ومقاومة ٠‏ 

لقد اختص ححمود درويش - دون منازع ‏ فى 
فلاحة الارض الفلسطينية فلاحة شعرية رائعسة 
ومخصبة ٠‏ أن ما يريده تماما هى ان يتوحد مع 
الارض فى اتصالبها المباشي مع الانسان2» رفى 
موتها وبعثها المتجددين حلى هيثة الانسان 
وصورته أ ١‏ 


وطنى ليش حزمة من حكايا 
ليس ذكرى > وليس حقل أهله 
وطنى ليس قصةة أو ناسيدا 

لبس ضوءا على سوالف فلة 
هذه الارض جلد عظمى ٠٠‏ وقلتى 
فوق أعشابها يطير كنحلة ٠٠‏ 


ولد الشامن قى قرية « البروة » تى الجليل 
,الشمالى وقب هدمها الصهاينة2» وبدأ فى نشي 
اشعاره فى اواخر الخمسسينات »© وهو احسد 
أعضاء ( منظمة الارض ) العربية البارزين التى 
تاسست عام 1108 ٠‏ وقد اعتبر النظام الاساسى 
لهذه المنظمة « ان الاقلية العربية فى الوظن المحتل 
جزء لا يتجزا من الشعب الفلسبطينى الذى هو 
بدوره جزء لا يتجزا من الامة العزبية المنتشرة من 


بس +166 سم 
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الخليج العربى الى المحيظ الاطلسى ٠‏ ان شباب 
( منظمة الارض ) يهدفون الى ايجاد حل لاقضية 
الفلسطينية يتفق مع ارادة القعب العريبى 
الفلسطينى ويتلاءم مع مصالحه واعانيه ويعيد له 
كيانه السياسى ويضمن حقوقه الشرعية الكاملة 
باعتباره صاحب الحق الاول فى تقرير مصيره 
بنفسهد» فى نطاق الامانى السسامية للامة 
العربية » ٠‏ 


وفى بداية الستينات سجن الشاعر وأكمل 
ديوانه ( عاشق من فلسطين ) وهو فى السجن » 
وقد صيدن عام 21935 كقاصدن له 
ديوان ( اوراق الزيتون)» عام 611564 
وديوان ( عصافير بلا أجنحة ) عام 15714 ١‏ وآخن 
ديوان له صدر هذا العام عن دار العودة فىبيروث 
وهو ( حبيبتى تنهض من نومها ) . اما ديوانه الذى 
نتدمه الان ( آخر الليل ٠١‏ نهار ) نقد صدر عام 
17 .. فى هذا الديوان يرى الشاعر انه لاا حل 
بغير نضال السواعد القوية المفتولة ٠٠١‏ سواعد 
العمال و الفلاحين ٠‏ ان مجال هموم محهود درويش 
هى هذه الارض » التى يعتبرها منبت الورد والحب 
والحقيقة وكل جمال على الاطلاق ؛ ١‏ 


لابد لى آن أرفض الورد الذى 

ياتى من القاموس » او ديوان شعر ٠‏ 

ينبت الورد على ساعد فلاح وفى قبضة عامل 

ينبت الور دعلى جرح مقائل 

وعلى جبهة صض +٠‏ 

أنه يؤكدالثورة »يرفض الموت ؛لايد من تنقية 
أشجار الزيتون من الغصون الزائفة وكنس آصوات ' 
العصافين البليدة ٠‏ 

٠١ وليكن‎ « 

لابد لى ان أرفض الموث * 

وآن أحرق دمع الاغنيات الراعفه 

واعرى شجر الزيتون من كل الفصون الزائفة ٠‏ 


فاذا كنتأغنى للفرح 
خلف اجفان العيون الخائفة 
قلان العاضفة 


وعدتنى بنبيذ ٠٠‏ وبائخاب جديدة ؟ ٠‏ 
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. والشاعر يؤكد هذه الرؤية الشعرية قي إتخاذه 
من وقائع الاضطهاد الصهيوني ٠‏ 


ان مجزرةكفرقاسم الرهيبة قد نفذتها. عصابات 
الغدر الاستعمارية فى التاسع والعشرين من تشرين 
الاول 116 » وقد خصها الشاعر باحدى روائعه 
التى يقول فيها : 


كقر قاسم ٠‏ ' 
'ننى عدت من الموت لاحيا ! لاغنى 


فدعيتى اشتعر: هوتى من جرح توهج 
.وأعينينى على الحقد الذىيزرعفى قلبى عوسج 
اننى مندوب جرح لا يساوم 
علمتنى ضربة الجلاد أن أمثى على جرحى 
وامشى ٠٠‏ ثم أمثى * ٠‏ وأقاوم ! 


أن ايمان الشاعر بصمود الشعب العربى 
الفلسطينى « وانتصاره على اعدائه» قوى لا 


يتزعزع . 


حول دور منظمات الشياب 
فى ال وطن العربي 


تحت هذا العنوان » كتب المواطن السورى عادل 
محمد من اللاذقية يقول : 

تخوض أمتنا العربية » معركة قاسية مسع 

الاستعمار والصهيونية » كما تخوض معركة آخرى 
هى معركة البناء والتقدم . 


ونحن نعلم أن الشباب هى قلب المجتمع النابيض 
وهى الذى يمثل تطلعات شعبه والذى عليه تقع مهمة 
بناء الوطن وتعميره ودفعه الى 'الامام » وبكلمة 
واحدة » انه الدرع المدافع عن وطنةه »> والحرية 
المهاجمة لكلمن تسول له نفسه مس أمن هذا 
الوطن أى الاعتداء عليه * 


ونظرة واحدة فى التاريخ الحديث » تجعلنا نعلم 
أن الشباب لم يشسذ عن هذه القاعدة » ولو اردناً 
ضرب الامثلة لحضر الى الذهن مثات منها : قهاكم 
شباب اوربا مثلا » خلال الحرب العالمية الثانية كان 
الدرع الواقى لاوطانة بل وطليعة شعيه قي الدفاع 
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عن الوطن والامة ٠‏ وفى تاريخنا نحن العرب نرى 
أن الشسياب لم يتوان ف ىالدفاع عن وطنه سواء فى 
معارك الاستقلال أى خلال الاعتداءات التى كانت 
تشنها الامبريالية والصهيونية » كالاعتداء الثلاثى 
على مصر عام ١105‏ ++ وعدوان 0 يونيي 
الصهيونى على الدول العربية التتدمية ٠‏ 


الا أن المهم معرفته بالنسبة للشباب على النطاق 
العالمى » هى أن هذا الشبابء خلال وبعد الحرب 
العالمية الثانية شكل منظماته الخاصة به » والتى 
كان فى رأس أهدافها » النضال ضد الحرب ومن 
أج لالسلام .واثناء الحربلعبت هذهالمنظماتدورا 
كبيرا مهد لاندحار النازية وشاركِ فى القضاء 
عليها » ولعل أبرز هذه المنظمات وأكثرها تقدمية » 
منظمة اتحاد الشباب الديمقراطى العالمية ٠‏ و 
الان لا تزال عالقة فى الاذهان صور الشهداء الذين 
قدمتهم هذه المنظمة فى أوربا الشرقية عامة » وفى 
الاتحاد السوفيتى وفرنسا خاصة ٠‏ 

ولم يقتصى دور منظمات الشباب على النضال 
ضد الحرب ومن أجل السلام فقط بل تعداه الى 


اليقاء السلمى + الى 5 تعمير الى والمدن المهدمة » 
وبناء السدود والمصائع واتشاء المحطسات 


اول - 
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الكهرمائية ( اكبر محطة كهرمائية فى الاتحاد 
السونيتى بناها الكومسمول ] » وعلى الصعيد 
السياسى » لا شك أن أحداث مهرجان الشباب 
العالمى فى صوفيا ماثلة فى ذهن كل واحد منا » ولا 
تزال الخدمة التى قدمتها هذه المنظمات للقضية 


الفاسطينية 'ولقضية الشرق الاوسط ولكل قضايا: 


السلام -والتحرر", لا تزال: هذه الخدمة مستمرة 
حتى الان في كل مكان من العالم ٠‏ 


حيالهذا الواقعالموضوعى ؛ما الذى يجبعليئا 
أن. نفعله لكى نغطى النقص فى هذا المجال فى 
بلادنا ٠‏ الا يجدر بنا ان نترك الفرصة واسعة امام 
شبابنا كى يقيم “نظيماته الخاصة : تنظيمات 
تشارك فى الدفاع عن الوطن كما تشارك فى البناء 
السلبى والسياسى ٠‏ 


وأنا لا اقول أنه لم تنشأ مثل هذه المنظمات فى 
وطئنا العربى »© فلقد نشسا الكثير منها' قبل اعوام 
كثيرة مثل اتحادات الشباب الديمقراطية العربية 
الموزعة بين قطر عربى وآخر ٠‏ لكن الذى اود ان 
أقوله هى أنه لم يتح لها بعد العمل المنظم 
والامكانيات » التى تمكنها منتحقيق اهدافها ٠‏ ولا 
اعتقد انها هى التى تتحمل المسئولية وحدها . 


وأخيرا وبعد عدوان يونيى » قامت تنظيمات 
للشباب فى الوطن العربى » كثسباب الاتحاد 
الاشتراكى فى مصر ٠٠‏ واتحاد شبيبة الثورة فى 
سوريا » بدور فعال فى شرح القضية الفلسطينية » 
ومشكلة الشرق الاوسط امام الراى العام العالمى » 
المتمثل بصورة رئيسية فى المؤتمرات 
والمهرجانات ٠ ٠‏ 


وبرغم ذلك » فانئى اعتقد انه حتى الان لمتتبلور 
هذه المنظمات بشكل جيدء لم تأخذ شكلها 
النهائى » ولم تقم بدورها كاملا حتى فى وقتنا 
الحاضي ٠‏ 

ومن حيث ابداء الراى » والرغبة فى التوصل 
الى عمل أفضل » اعتقد أن الحل الصحيح يكمن فى: 

© اعطاء الحرية الكاملة للشباب » وخاصة فى 
البادان العربية التقدمية كى تستطيع منظماته أن 
تتحرك باتجاه العمل الجدئ والواعى والمنظم . 


© تخليص هذه المنظيات منآثان الكنل ٠‏ 


والشعور بأى تناقض مع منظمات اخرى » والتى 
من الممكن ان تتواجد فى نفس القطر:: 


© الاتفاق » أى بالاحرنى الوصول الى اتفاق: ٠‏ 
حول برنامج عمل موحد قى قطاع الشعاب: على :- 


نطاق الوطن العربى ككل ٠‏ 


ا 0 
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© التنسيق المستمر بين هذه المنظمات ء وتنظيم 
اللقاءات.الدورية والمؤتمرات » لانه من الممكن لهذأ 
الكل ان :يساعد كثيرا فى تطوير عمل هنذه 
المنظيات ٠‏ 

والكلمة الاخيرة التى أقولها » ان الامتمام 
بالعمل المثمر » وتنفيذ كل مايمكن أن يساعد على 
تطوير العمل » يتبيح لهذه المنظمات أن تلعب الدور 
المناط بها ٠‏ والذى نامل ان تضطلع به كما يجب ٠‏ 


نالا 

الصحافة الاقلدمية 

وكتب المواطن ابراسيم الحلوائى ‏ بالشركة 
العامة للبترول ‏ يقول ؛ 

تهتم جميع الدول بقضية الصحافة الاقليمية 
لكونها اداة لتدعيم الجوانب الحضارية والثقافية 
فى الاقاليم وللتعبير عن مشساكلها » وتصور الحلول 
لها ٠‏ كما انها تلعب دورا هماما فى توضيح الصورة 
للمشاكل امام القيادات السياسية والتنفيذية . 

ولقد كانت تجربتنا فى الصحافة الاثليمية » 
تتسم بعدم الثبات فى ظروف صدورها »© ويرجع 
ذلك فى رايى الى الظروف المادية والاشرافية التى 
أعاقت حركتها ٠‏ 


واهم مشاكلها » كانت فى رايى مسألة الاشراف 
عليها ٠‏ فقد كان الصراع يدور حول : من له حق 
الاشراف ٠٠‏ الاتحاد الاشتراكى أم أجهزة الحكم 
المحلى ؟ وكان هذا الصراع يحد من انطلاتة 
الصحافة الاقليمية ويجمد نششاطها . 


وفى مثل هذا المناخ » اقتصرت رسسالتها غلى 
تقوية تفوذ البعض ودق الطبول لهم ٠‏ وبالتالى 
فقدت الصحافة الاقليمية مبرر وجودها ٠‏ 


وعندما تعرضت بعض هذه المسحف ,» الى 'نقد 
بعض الاجهزة المسئولة فى مجال الحكم المحدى» 
عانت مصاعب جمة انتهت ' بالصمت أى عسدم 
الصدور ٠‏ 1 


واقترح انداء مؤسسة ؛ وليطلق عليها. 
اسم « مؤسسة الصحافة ' الاقليمية »ل مقلات 
وبذلك نطمئن على أن قرارات المؤتمر القومى العام 
يشأن هذه القضبية أصبح فى جين.التنفين * 
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تواصل « الطليعة » نشي وثائق « ازراب 
العمال والفلاحين فى الثلاثينات » ٠‏ 


وبتضمن هذا الجزء النص الكامل للاخطار الذئ 
تقدم به حزب الفلاح الاستراكى فى /ا/ر٠ 1/١‏ 158, 
طبقا لقانون تنظيم الاحزاب ٠‏ 

وتكمن الاهمية الاساسية لهذه الوثيقة فى انها 
تقد م عرضا تاريخيا لنشاط الحزب منذ نشآنه غ 
وعرضاً للافكار الاساسية. والمبسادىه التثى نادى 


بها قادة الحزب 5 ٠‏ 
تمق 


ص 105 هه 
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[4] 
[ الاخطار ] 
عن دزب الفلاح 
الاشتراكى 


« المقدم لوزير الداخلية فى 
7 ) طبقا لقسانون 
ليم الادزاب 
« مرفقا به كشسف بالهيئة 
التاسيسية فى اعسام 69ؤا ) 
« وكشف باللهيئة التاسيسية فى 
عام 1998 » 


تقرير عن تأسيس 
حزب الفلاح الاشتراكى 
وتاريخه وجهاده 
« حالة الفلاح 


وخطورة مركزه » 


لما كان الفلاح يمثل تسعين فى 
المائة من سكان هذا القطر» وهى 
السواد الاعظم والاغلبية 
الساحقة فى هذه الامة» بل هى 
عتادها وعدتها وعماد الحياة 
ومحون الانتاج فيها » وقريته هى 
عنوان لهذا الوطن المقدس » قائه 
مع خطورة مركزه وعظم شأئه فى 
الامة على هذه الصورة ظل آلافٌ 
السنين كما مهئلاء» جائما 
بائسا ») عاريا مريضا © جاهلا 
أمياء يخرج التبر والذهب 
للاخرين » وهو محروم من لقبة 
العيش وجرعة المياه النقية, 
وهكذا استغله نفر قليل 
الاقطاعيون والراأسماليون » 
الامر الذى كان أكبر حافن ئنا 
على تأسيس حزب الفلاح + 


وقد قينا بهذه الحركة من 
عشرين عاما (فى عام 15117) 
تجاهد ونضحى فى مسبيل 


بمشاطرته آلامه وشقاءه» وكاد 
اليأس من الاصلاح يسيطر على 
النفوس بسبب سيطرة قوى الشي 
والفساد والطغيان » حتى قيض 
الله للبلاد حركة الجيش 
المباركة » فبسطت العناية الالهية 
يدها للايين الفلاحين الكادحين 
وغيرهم تمسح عن جبينهم آلام 
آلاف السنين التى مضست» 
فصدرت قوائين الاصلاح 
الزراعى فى ليلة واحدة مبشرة 
بفجر جديد ونور جديد فاطمانت 
نفوس الفلاحين وهتفت قلوبهم 
وقد أتتهم ساعة النصر « ان 
ينصركم الله فلا غالب لكم » + 


المراحل التاريخية للحزب 


لذلك فانه يهمنا فى هذ! الصدد 
أن تبين المراحل التاريخية التى 
مير بهاهحزب الفلاح 
لاشتراكى » فى ايجاز وطرفا من 
جهاده : 


فقد قام بتأسيسه رئيسه 
الاستان احمد كامل قطب المحامى 
فى عام 11178 ء» وتكون الحزب 
بأسم « حزب الفلاح » الاجتباعى 
والاقتصادي » ووضع. له نظام 
معين فى قانونه الخاص ( مرفق 
تحت رقم .١‏ بالحافظة ) » كما 
وضع له برنامج اجتماعى 
واقتصادى [ مرفق أيضا تحت 
رقم ١‏ حافظة ) 


وفى عام ١940‏ وضع له 
برنامج اشتراكى ( رقم »“ 


حافظة ] وا اسم الحزب » 
«حرب اللا ا 0 
تأسيس مشروع القرى 


ان حركةهحزب القفلاح 
لاشتراكى » لم تكن طفرة » بل 
مهد لها بجهاد دام سنينا ».فقد 
بدأت هذه الحركة منذ عام 191557 
حيث أسس الاستان احمد كامل 
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قطب « مشروع القرى » فى ذلك 
العام » فكان اول صوت يرقع 
للفلاح والدقاع عنه فى هذه البلاد 
وآسندت الى الاستان قطب 


السكرتارية العامة كما أسئندت: 


الرياسة الى المغقور له الدكتور 
على ابراهيم ( باشا) مدير 
الجامعة المصرية بالنيابة 
وئتذاك» وانضم له عدد من كبار 
رجالات مصر العاملين وآلاف من 
المتطوعين المثتفين » ثم اصبح 
المشروع يعرف بلا" ٠‏ جمعية 
نهضة القرى » وكانت اشافها 
محوى الامية فى الريف ورفم 
مستوى الفلاحين ونهضة القرى 
من النسواحى الاجتمساعية 


والاقتصادية» شمعارها ١‏ ان من. 


هدم ركنا من أركان الجهالةء 
تسيد ركنا من اركان الوطن » » 
وتألفت للجمعية ما يزيد علسى 
الالف شعية » واعترفت بها وزارة 
المعارف العمومية فى هام 15175 
ومتحتها اعانة قدرها أردسمائة 
جنيه مصرى ©) ووضعت دور 
المدارس الالزامية ف ىالقرى تحت 
تصرقها لاستغلالها ديلا لحسركة 
محى الامية بين الكبار » وطاف 
الاستان قطب بوصفه السكرتين 
العام للميدية برفقة بعض 
الاعضاء حوالى أربعمائة قرية 
فى مختلف أنحاء البلاد فى 
الوجهين البحرى والقبلى حتى 
عام 1178 حين أسس ( حزب 
الفلاح » بعد أن لمس عملبا مقدان 
آلام الفلاحين وآمالهم وما 
يعانونه من بؤس وشقاء » وقيامه 
بدراسة احوالهم الاجتمصاعية 
والاقتصادية دراسة عملية ٠‏ 


وكانت الجمعية توالى نشاطها 
باصدار حلقات وكتيبات تبعث بها 
الى شعبها فى مختلف الفرىي 
المنتمية اليها مصدرة بتداءات 
وبيانات من رئيسها المغفور له 


الدكتور على ابراهيم (ناشا) ' 


وسكرتيرها العام الاستان أحمد 
كامل قطب» وتحوى برا'مجها 
وتعليياتها وتوجيهياتها ؛ 
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والمحاضرات التى تلقى على 
الفلاحين يلغة سهلة بىءاطة 
المتطصوعين من الأقفيدسن 
والمتعلمين ء» وقد قامت الجمعدة 
يمحو الامية لدى ما لا يقل.عن 
مائة الف فلاح فى العام » حيث 
كانقد انضم آليمااكثر من الف قري إية 
وكان متوسط من يتعلمون فى 
القرية مائة فلاح على :الاقل, 
وكانت. تجرى لهم امتصانات 
تخريرية وشفوية فى نهاية العمالة 
الصسيفية وتعطى للقرى 
وللمتطوعين درجات علىاساس 
هذا النشاط * 


أن الحلقات التى كانت 
تصدرها الجمعية تدل على 
ضفحات كفاح صامت طويل لوجة 
الله والوطن* ( مرفق بالحافظة 
تحت أرقام ٠١‏ مكرر و١١‏ و١7١1‏ 
بعض نماذج من هذه.الحلقات عن 
سنى 151١‏ و15914 15953 ) ٠‏ 


وهكذا كان ١مشروع‏ نهضصسة 
القرى » وجهاد ستة أعوام فيه هو 
السلم الذى ارتقينا عليه 
لتأسيس «١‏ حزب الفلاح » » 
وكان: حزب الفلاح » هو . «لقتطور 
الطبيعى لحركة الفلاح التى 
بدأثاها: بنهضة القرى » فى عام 
لول 


نعم لقد قمنا بهذه الحركة منذ 
عشرين عاماء وكنا ننادى 
ونقول ‏ كما هى ثابت فى هذه 
المطبوعات التى كنا نصدرها فى 
ذلك الوقت عام 1975 دان 
هذا الجهاد هو جهاد عشرين 
عاماء وليس يوما أواياما »» ولم 
يخطىء القدر فى حساب الزمن 
بالضبط » قها هى الفلاح اليوم 
ينتصس بعد أن كان الجميع 
يسخرون منا ومن التصدى 
للدفاع “عن الفلاح والجهاد فى 
سبيله ويعيروتنا بالانتساب اليه 
فكنا نرد عليهم قائلين انه لا نهضة 
لهذدالاية الا بنهضة الفلاح» ولا 
وظنية صصحيحة الا بالجهاد فى 
سبيل الفلاح ٠٠٠‏ كما كان كل منا 


يردد شعارنا دائما قائلا : « لى لم 
أكن فلاحاء لوددت أن أكون 
قلاحا » «والله معنا ٠‏ 


وهكذا دارت: الايام دورتها 
حتى حقق الله النصر بنقلاح على 


يد جيش البلاد الباسله الجيش. 


القلاح» ١‏ 
بين الناسن ٠‏ 


وتلك الايام 'نداولها 


حزب الفلاح ضرورة 
اجتماعية “وسياسنية 


, ,بعد إستغراض هذا الجياد فى 
نهضة القرية المصرية 
آمواما وادراكّحالة الفلاح وما 
هى عليه من بؤس وظلم وصفاء * 
وبعد أن طاف الاستان قطب مات 
القرى فى كفاحه وقيامه بدراسة 
شئونها فى مختلف أنحاء البلاد 
غن كثبة لمس الحاجة الماسة 
لتاليف خزب .للفلاح يدافع عن 
حقؤقه الاجتفاعية والاقتصادية 
وبتخصص. فى .ذلكء وكابت 
تجربة حملية طويلة كسبها 
الاستان قطب قى هذا.المضعار 
بالجهاك فى« مشروع” نهضصة 
القزتى » مكنته وعاونته على 
تأسيس « حزب الفلاح » ٠‏ 


والذى يلقى بنظرة فاحصة 
يتضح له جليا » ان فكسرة 
تأسيس « حزب الفلاح' © كانت 
قائمة على ضرورة اجتماعية 
واقتصادية تستلزمها مقتضيات 
الحال فى البلاك وتتمشى حسع 
ظروفها مثل «حزب العمال» فى 
انجلترا الذى يمثل غالبية السكان 
باعتيارها بلادا صناعيةء وكذلك 
الخال. فى مصر وهى يلاد 
زراعية » فالفلاح فيها سوادها 
الاعظم واغلبيتها السناحقة 
وهحور ‏ القوة” ونقطة . الارتكاز 
ودعامة الائتاج»: :فى ممسدن 
جميع الطبقات» فقريته هى 
عنوان: البلاد. » وهى الام الاصاية 
واليتبوع الرئيمى الذى تتحدر منه 
جميع الطبقات + من .قلاحين 
وعمال وجنود - وطلاب وموظفين 
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ومتعلمين من مختلفة امسن, 
كالاطباء والمحامين والمهندسين 
وغيرهم» فما منواحد من هؤلاء 
جميعا الا ويرجع الى أصل ريفى 
ويرتبط بالقرية المصرية اجتماعيا 
واقتصاديا وسياسنيا ويمت بأوثق 
الصلات الى الفلاح 


فاذا كان هناك حزب يكتب له 
الود فى هذه البلاد قهو ٠‏ حزب 
الفلاح » لانه ليس حزيا قائما على 
الاشخاص » بل هو فكرة ٠‏ واقمية 
عملية »» «وضرورةء تقتضها 
ظروف اليلاد من جميع النواحى 
الاجتماعية والاقتصسادية 
والسياسية» « ورسالة وطنية » 
لبعث الامة من جديد ببعث 
فلاحها » وتجديد الحياة فيها 
تجديدا تقدميا ؛ وتغيير معالمها ) 
وبناء الدولة الحديثة علىاسباس 
من العدالة الاقتصادية والسلم 
الاجتماعى ٠‏ 


فحزب الفلاح حزب مزادىء, 
وليس حزب أشخاص 2 ومفىق 
يتميز بأنه يمثل قوة اجتماعية 
واقتصادية كبيرة يكون لها اكبر 
الاش فى التوجيه السياسى اذأ 
توفرت لديه الامكانيات وأزينت 
هن طريقه العقبات والالفام التى 
كانت توضع له دائما فى العهد 
البائد » وائنا نشعر ونعتقد دون 
شك أنه قد آن الاوان فى هذا 
العهد الجديدء» عهد الحرية 
والحق والنور بأن « حسزب 
القلاح» سياخذ مكانته اللائتة به 
فى هذه البلاد» وما كان بحوقه 
من قبل عن الوصول الى ١‏ يان 
الطبيعية سوى القساد وال 
والطغيان والدجل السساسى 
والفوضى والتهريج الحسزبى 
وسلطان المال ونفود الاقطاعيين 
وسيطرة أولئك الذين كاتوا لا 
يحبون لهذه الأمة أن تحيا أو 
تتقدم لتأخذ مكانتها اللائقة به 
بين الامو حتى هب الجيش 
ووثب وثبته الكبرى ليطهر البلاد 
تطهيرا من هذه المفاسد» ويفسح 
المجال والطردق والامل أمام 
العاملين المخلصين ٠‏ 
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تاسسس حزب القلاح 
فى 7٠١‏ نوفميرن سنة ‏ 15178 
استقال الاستاذ احمد كامل قطب 
من جمعية نهضة القرى 
ليؤسس « حزب الفلاح: » وتيعسه 
اثنان من زملاثه هما الاستاذان 
محمد عبد المنعم عفيقى ومحمد 
صالح سبك فاستقالا م نالجمعية 
ليحثلا معه لواء الجهاد 
١‏ والتضحية فى الحركة الجديدة 0 
وناسس حزب الفلاح في ؟ 
ديسمير سنة 19178 وانتخب 
الاستان قطب بالاجماع رئيسسا 
للحزب فى ١ ١5‏ ديسمين 1578 2 
واقيمت حفلة كسيرى احتفالا 
بتأسيس الحسزب فى ١١1‏ من 
ديسمبرسئة .1178 بداره الكائن 
مقرها وقتئذ بميدان الملكة فريدة 
واذاعت جميع الصحف العربية 
والانرئجية ائباء تأسيس ١‏ حزب 
الفلاح » والاحتفال به * 
واتخذنا شارة هى ١‏ فأسن 
الفلاح » وشعارا هوه العدالة 
الاجتماعية أساس بثاء الدولة 
الحديثة» » هتافنا وتحيتنا « الله 
اكبر والله .معنا » مبدؤثا لا نعادى 
احدا ائما تُخدم الفلاح وقضية 
الوطن فهذه غايتنا وأملنا 9 نريد 
جزاء ولاسكورا مناحد» فالثواب 
عند الله تعالى وهو انضل 
الثواب » وما كنانبتغى هن وراء 
جهادثا مغتنا أى ثعيما سوى اداء 
ضريبة الجهاد للوطن » فقد وطدنا 
العزائم وروضنا النفرس على ان 
.تقوم بأشق الاعمال التى عرفها 
الانسان فى التاريخ » مدتنا 
الايمان بالله » والتفسحية فى 
سسبيل الوطن المأفدى بالمج 
والارواى 
- الهيئة التاسيسية : 
كانت الهيئة التاسيسية فى عام 
مكونة من حضرات : 
الاسستان ل كامل قطلب 
المحامى » الاستاث محمد عيد 
المنعم عفيفى المصامى ( التحق 
بوظيفة محقق بالسكة الحديد ) 
الاستاك محيد صالح بيك 
المدرس » الاستاث محمود حسين 
المحامى , الاستاث محمد قهمى 
نمائم المحيامى بيتك 
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التسسليقة [ التحق بالسبيلك 


٠‏ القضنائى قاض )2 الاستأذ عبد 


المجيد أبى العز المصامئ , 
الاستان احمد جعفر المحامى » 
الاستان احمد قؤاد عمرى المحامى 
1" التحق باللجنة المالية بمجلس 
الشيوخ ] الأشفلة مسسية 
عبد :السو هاب الحتكسائي 
[ توفي ] » الاسستاذ مصطفى 
المنزلاوىالمحامى [ التحقبالحزب 
الوهلنى ) الاستاث حتنفى عبود. 
المحامى ( التحق بحزب العمال ٠)‏ 
الاستان عبد. القتاح عمران وكيل 
نيابة ( توفى ) الاستاذ محمدعلى 
امام المحامى ( التحق بحسزب 
الكتلة ] الاستاذ واصف رزقالله 
المحامى ( التحق بحزب الاحرار) 
الاستاذ محمد حامد موظفبوزارة 
الصحة ( توفى ) الدكتور محمود 
نور الدين يوسف ( توقى ) 
الاستان لمعى توفيق همدرس 
باللدارس الثانوية ٠‏ 
دا التفويضات والمتوكيلات * 
وقام #امسوين الفلاجح 
الاشتراكى»» منذ تأسيسهفىعام 
على اسساس قانونى 
ودعامة قويمة » فبعد أن وضع 
لنفسه نظاما معينا فى قانونه 
الخاص (مرفق بالحافظة) 
وبرامج ثابتة اجتمساعية 
واقتصادية [ مرفقة بالحافظة | 
حصل من الفلاحين فى مختلف 
انحاء البلاد على آلاف مسن 
التوكيلات والتفويضات المبوقع 


هيئة «حزب الفلاح» ويفوضونها 
غى الدفاع عن جميع حقوقهم 
الاجتباعية والاقتصاآدية وفق 
قانون الحزب وبرامجه »؛ ويقرون 
فيها باشتراكهم والتحاقهم 
بالحزب مع تأدية القسم الخاص 
به (وهذه التوكيلات 
والتفويضات مودعة بيكتب 
الحزب. ومرفق.صورة نموذج لها 
مطبوع تحت رقم © بالحافظة ) *٠‏ 
كما وان عضوية الحزب كانت 
منظمة حيث يقدم العضى .الذى 
يرغِب الالتحاقبهطلبا بذلك على 
استمارة مطبوعة ( أنظر النموذج 
المودبعتحترتم ااجافظة] ثميخطر 
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العكة بعد تبوله بخطاب 
اعتماد ( انظر الثموذج المطبوع 
رقم' ‏ حافظة ) ويسلم بطاقة 
شخصية تحملصورته | النبوذج 


رقم " حافظة ٠]‏ 
« سجلات الاعضاء : 
واعدت فى الحزب سجلات 


منظمة لقيد الاعضاء هيها . وقد 
رصدت هذه السجلات حتى عام 
8 الاعضاء المقيدين بها فبلغ 
عددهم 14.4 الف واربعيائلة 
واربعة اعضاء »؛ خلاف الآلاف 
المؤلفة من الفلاحين المنتسبين 
الموكلين هيئة الحزب عنهم فى 
دئتر خاص بهم: كما أعدث دفاتر 
خاصسة منئلية للايرادات 
والمصروفات وفقا لقانون الحزب 
ونظامه ٠‏ 
سم أصدار جريدة للحزب * 
وقد اصدر الحزب عند 
تأسيسه فى عام ١418‏ جريدة 
لتكون لسان حاله يعبر بها عن 
كرائه » ويدافع فيها عن حقوق 
النلاحخين ومصالحهم وكائت هذه 
الجريية ل « النضيالٍ > 
ولم يدم صدورها طويلا حيث 
عطلتها حكومة الوقد ( مقدم 
بالحافظة احد اعدادها التى كان 
يصدرها الحزب على سببيل المثال 
موؤرخ فى 1 2 
ومصدر بمقال افتتاحى بعنوان 
صاحب السعادة احمد كامل قطب 
باشا لصاحب الشقاء والجهاد 
احمد كامل قطب المحامى رئيس 
حزب الفلاح : انظر رقم ٠‏ 
حافظة ) هذأ وقد اعد الحزب 
ا لاصسدار جريدة جديدة 
سم «الفلاحين» في هذا العهد 
ايت النور والحرية ٠‏ 
طرف من جهاد 
المزب ورئيسه 
* صيام رئيس الحزب : 
ولقد سان الحزب فى جهاده 
فأخذ يطوف فى مختلف القرى بين 
أوساط الفلاحينمئذتأسيسه فى 
عام ١1978‏ حتى آخر عام 
0 ب ولميقعد عزذلكالا فى 
سنى الحرب وعهد الاجكام 
العرفية ‏ وكانت خطة الحزب 
بائما ان يستمع. الى شكايسات 
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القلأحين قى قراهم» ويدرس 
آحوالهم وآلامهم دراسة عملية 
وينشر دعايته بينهم تطبيقا 
لبرامجه ٠‏ 
وقد صام رئيس الحزب 
الاستان احمد كامل قطب فى 757 
يونيو عام 1994 تسعة أيام 
مسمرة دون اى طعام.آى شراب » 
من أجل مطالب الفلاحين التى 
كان قد تقدم بها الى الحكومه 
والبرلمان باسم « مشروع انتعاش 
الفلاحين » ذى الطلبات الاريعة 
ولم تحقق » وانتهت الدورة 
البرلمانية وقتئذ ولم يصدر قانون 
واحد لمسلحة الفلاحين » وذلك 
لتعارض مصلحة الفلاح الفقير 
مع مضلحة النواب الراسماليين 
والاتطاعيين © واخيرا اذا 
بالحكومة فى ذلك العام تكرم 
البرلان بحفلات العشاء الساهرة 
' الحافلة بالوان الطعام واللحوم 
والذيوك الرومي وما اليهسا 
والفلاح لايجد اللقمة ولا جرعة 
المياه » مأهلن الاسستاذ قطب 
صسيامه المستتير احتجاجا 
واستمساكا بيطالب الفلاحين » 
وكان ذلك فى دار الحزب فى 
التاريخ المشان اليه سابقا وظل 
دون طعام اى شراب بصفة 
مستمرة حتى كاد يشرف على 
الهلاك وتعرضت حياته للخطر» 
كما ثبت من الذثرات الطبية التى 
كانت تذيعها الصدف يوميا » 
وخاصة جريدة الاهرام » وكان 
الغرض مِنْ هذا الصيام فضلا عن 
الاحتجاج على اهمال مطالب 
الفلاحين الحصول على صك 
كتابى صريح من .أولى الامسر 
بتحقيق هذه المطالب» او يموت 
رئيس الحزب شهيدا» وفى اليومٍ 
الخامس: 'أرسل :رئيس الحكومة 
للاستان قطب تصريها شفهيا 
فرض الافطار حتى. وصله فى 
اليوم الناسع تصريح كتابى؛ كما 
طلب:وذلك بأنارسل اليهالسيد 
علىماهر - وكانرئيسا للديوان 
الملكى ‏ كتابا رسميا يشكره فيه 
علىعواطفه؛ ويعده بتحقيقهذه 
المطالب عاجلا ويطلب اليه العدول 
عن الصيام » قاستجاب الى ذلك 
ونشرت : مجلة المصور صفحة 


كاملة مصورة عن هذا المنيام 
بعنوان « غاندى مصر » 
وكاتت المطالب الاربعة التى 
حصل الصيام من أجلها هى : 
.-١‏ صدور .قانون يتخفيض 
ايجارات الاطيان ورفع اجور 
الفلاحين ( العمال الزراعيين ) ٠‏ 
” - تخفيض ضرائب الاطيان 
لصقار الفلاحين الملاك ياعقاتهم 
منها »» وجعلها تصاعدية لكبار 
الملاك ٠‏ 
ل تخفيض الديون العقارية 
وسعر الفائدة ٠‏ 0 
6 - توزيع الارافى الور على 


: صْغار الفلاحين المعدمين مع 


سلفيات زراعية * , 
( انظر عددا جريدة الحزب 
رقم حافظة ] . 


« معهد الدراسات الريفية : 
واخذ الحزب يوالى نشاطه 
ويقوم بدراسة شئون ,الفلاح 
فأسسن لذلك معهدا ياسم7” معهد 
الدراسات الريفية » كانت تلقى 


فيه المحاضرات والابحاث التى 


تتصل. بحياة الفلاح الاجتماعية 
والاقتصادية؛ واقبل الطلاب على 
الانتساب لهذا المعهد» وكانخير 
فرصة لتخريج شباب مسؤمن 
بقضية الفلاح ايمانا مبنيا على 
العلم والمعرفة والتصميم 
والتخطيط والثقافة للدفاع بقوة 
عن قضية الحق والعدل 
والحرية * 
8« مواصئة النشناطط رغم 
العقبات والاضطهاد : 

واستمر الحزب فى مسوالاة 
تشاطه وعقد اجتماعاته واصدار 
القرارات » وتقديم المذكرات 
والعرائض والبيانات الى اولى 
الامر لرفع صوت الفلاح يكافة 
الوسائل الممكنة» ٠‏ ولكته كان 
يلدس تصرفا غريبا من أولى 
الامر» مبدلا منالاستجابة لمطاليه 
العادلة كانت تتصتدئ: له 
بالاضطهاد والاعتقال والتشريد » 
والحيلسولة دون الاتصال 
بالفلاحين بكافة السبل ٠‏ 
هر دخول الانتخابات' العامة : 

:وقد ' خاض حزب ‏ الفلاح 
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لاكنتراكى المعارك الانتخابية 
ثلاث مرات فى عثى السنوات 
الاخيرة منذ عام :وقدرسح 
رئيس الحزب ذفسه فى هذه المدة 
تلاث مرات » مرة فى القليوبية 
ومرتين فى الشرقية» وكان 
برنامجه فى هذه الانتخابات هو 
نفس المبادىء والتشريعات التى 
حققتها اليوم « حكومة الثورة » 
فى العهد الجديد والتى كان ينظر 
اليها فى العهد التقديم نظرة 
الاجرام والاشمئزان ٠‏ 

ولم يكتب للحزب الفون فى تلك 
الانتخابات نظرا للاساليب 
الرجعية المعروقة التى كان 
يحارب يها كل مجاهد مصلح » 
وفى الانتخابات قبل الاخيرة 


. رشح الحزب أحد الفلاحين فى 


مديرية القليوبية هى « الشيخ عبد 
الاطيف يوسف »2 وكاد التجاح 
يحالفه لولا الاساليب الرجعيسة 
ذاتها . 
جهاد الدزب قى سبيل 
القضية الوطنية . 

# فى الس ودان وامريكا 
وانجلترا : 

ولم يتخلف « حزب الفلاح 
لاشتراكى» عن الجهاد فىسبيل 
القضية الوطنية» فقد ساض 
رئيسه الاستان أحمد كامل قعلب 
الى امريكا عام 1551 عندما. 
كانت القضية الو طنية تنظر آمام 
مجلس الامن» وقامهناك بكل ما 
يمكنه من الدعاية لرفع صوت 
شعت مص الثائر هس الاشتعمان 
واحتلال الوادي » وفى طريق 
عودته الى بلاده طاف باتجلترا 
وفرنسا وقام بالدعاية للقضية 


'الوطنية وبثورته المعروفة فسى 


داخل مجلس العموم البريطانى 
ضد الاسستعمار والطففسيان ٠‏ 
[ انظر مجموعة صور الاسستاذ 
قطب فى أنجلترا وامريكا ؛ ورقم 
9 بحافظتنا ] ٠‏ 

كما ساف الاستاذ قطب رئيس 
الحزب الى السودان ثلاث 
مرات عالاولى قبل سقره الى 
أمريكا عام ١941!‏ حيث اعدنا 
الانجليز وحكم عليه وقغى مدة 


لم1 سا 
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العةوبة قتى سجن كوير 
بالخرطوم » والمرتين الثانية 
والثالثة فى عام 1149١حيث‏ 
أستطاع الدخول الى السودان 
متخفيا دون تصريح بعد أن قطع 
الطريق فى أحد عشي يوما فى 
الوقث الذى كان الانخليز فيه 
يرفعون هناك علم الارهساب 
والاضطهاد ويمنعون المصرييسن 
من دخول السودان ‏ وقبيض 
. الانجليز على الاستان قطب قى 

المرة الثانية وسجن فى كوير 
وحافا وحوكم وأبعد من السودان 
بحراسة مسلحة حتى الشلال » 
أما الاخيرة فلم يستطيعوا 
الاهتداء اليه ( انظر مجموعة 
صور الاستاذ قطب فى السودان 
رقم /حافظة ) ٠‏ 
« مؤثتمر الفلاحين واعتقال 
رئيس الحزب 

وفى العام الافى دعا فحز 
الفلاح الاشتراكى» الى 
عقد ٠‏ مؤتمر الفلاجين» فى 
حديقة الازبكية بتاريخ ١5‏ 
سبتمير سنة 190١‏ ء 215 
العدة ليحضره عشرة آلاف فلاح » 
حيث: يتوجهون من مكان الؤتمر 
الى سراى الملك السابق ودار 
البرلان ورئاسة الوزراء لتقديم 
مطالب الفلاحين فى عرائض 
تكتب بدمائهم 0 

وقام الاستاد تقطب رئيس 
الحزب وزملاؤه اعضاء الحزب 
بطواف كبير واسع المدى فى 
مختلف القرى بمديريات القطر 
عموما يدعون الفلاحين لحضور 
المؤتمر » واقبل الفلاحون على 
تلبية هذه. الدعوة أقبالا منة 
النظير دل على اكتمال السوعى 
أديهم ونضجه ومدى شعورهم 
بالمظالم وقسوتها » فلما وصل 
رئيس الحزب وزملاؤه فى طوافهم 
الى تفاتيش الملك السايق 7 0 
وتفاتيش ولى عهده الامير محمد 
على فى مديرية الشرقية تصدت 
لهم القوات الكبيرة 
التى كان يئنوف عددها على 
أربعماثة جندى لمنعهم والحيلولة 
بينهم وبين الاتصال بالفلاحين . 
وأخيرا أصدر وزير الداخلية فى 


ب مها - 


من المديرية. 


ذلك الوقت الاسثاذ قوؤاد' تراج 
الدينامرا باعتقاله» فاعتقل درن 
آية جريمة أي مخالفة للقانون 
سوى أنه يتصل بالفلاحين ورحل 
الى القاهرة وزج به فى الجن 
خلال الايام المصددة لمؤتمر 
الفلاحين ثم اعيد الى نيابة 
الشرقية حيث الاختصاص 
واخيرا افرجت عنه النيابة دون 
أى ضمان لعدم وجؤد 
جريمة ٠‏ 


» أضطهاد وتشريد للحيلولة 
دون الاتصال بالفلاحين : 

ومع ذلك عاد الاستان قطبٍ 
بعد الافراج عنه الى مؤاصلة 
جهاده والاتصال بالفلاحين فورا 
وعاد المى طوافه فى الاسبوع 
الثانى' دباشرة » فكان كلما انتقل 
الى مديرية الشرقية كانت تتصدى 
له هذه القوات الكبيرة وتقبض 
عليه وتبعده حتى آخر حدود 
مديرية الشرقية عن طريق 
بلبيس ٠‏ وامعن وزير الداخلية 
المذكور فى أستهتاره بالمكافحين 
فائكر وجودنا وأعلن انه لايوجد 
فى مصر حزب باسمه حزب 
الفلاح الاشتراكى » واصدن 
اوامره الى جميع مأمورى المراكن 
بعدم السماح لرئيس الحهزب 
بزيارة آية قرية مطلقا » والقبض 
عليه فورا ووزعت صورته على 
رجال البوليس لهذا الغرض وتنبه 
بذلك على جميع العمد فىمديرية 
الشرئية» وكانللاستاذ قطب فى 
هذا الشان عدة هغفامراتث 
طريفة ٠‏ وكما اضطهد رئيس 
الحزب اضطيد كثين من الاعضاء 
فى مناطقهم * 

وكانت مظالب مؤثير 
الفلاحين : 

1١‏ تحديد الملكية الزراعية 
بحيث لا تقل عن فدان لكل فلاح 
للاستهلاك الشخصى للاسرة ولا 
تزيد عن خمسين فدانا * 

 "‏ تخفيض ايجارات الاطيان 
.؟ فى المائة وتحديدها . 

٠‏ عدم اخلاء المستاجر من 
الاطيان مادام مسددا للايجار .٠‏ 
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+ ل رفع آجرة القفسلاح 
العامل الزراعى »» الى عششرين 
ترثا كحد ادنى ٠.‏ 
5ه عدم تحصيل الاموال 
الاميرية من صغار الملاك لغاية 
خمسة أفدنة وجعلها تصاعدية 
فيما زاد عن ذلك ٠‏ 
- الاحتجاج الصارخ على 
الاعتداءات والمظالم التى وقعت 
أخيرا على الفلاحين فى حوادث 
«كفورنجم» ٠‏ و«دبهوت» 
وغيرها * 
[ انر نشرة مسؤتمر 
الفلاحين رقم ٠١‏ حافظة ] 


» مهد ظلم ينقفى ومطسالب 
عادلة تتحقق * 

وهكذا كان العهد البائد الظالم 
يحارب المصلحين والاصلاح » 
ويقبض ويضطهد من يكطسالبون 
بالعدل والرحمة والانصاف حتى 
أتى عهد الحرية » فاذا به فى 
ليلة واهدة يحسقق نفس 
المطالب التى كنا نضطهد من جل اجل 
المناداة بها ؛ ونزج فى السجون 
جزاء لنا علي التدرؤ على رفع 
الصوت والمطالبة بها » داذا الاي الاية 
تنعكس فيسحق الظالمون سحقا 
وتذهب دولتهم » فسبحان الله 
مغير الاحوال » انه على كل شىء 
قدي ٠‏ 
» اعتقال سابق فى عهد 
صدفى : 

وقد سبق ان أعتقسل رئيس 
الحزب كذلك فى عام ١550‏ فى 
عهد وزارة أسماعيل صدقى , 


بمناسبة و, برتامجه 
الاشثر اكى ومسزاولة نشساطه 
وعقده اتحادا مع حزب العمال» 


وأفرجت عنه النيابة بلا ضمان 
مقررة أن البلاد أحوج ما تكون 
الى وجود حزب للفلاح لاه 
الضرورة الطبيعية التى تقتضيها 
ظروف البلاد * 

كفاح بين عهدين +٠‏ وهذا 


كان كفاحا ضد الطغيان. فى 
العهد البائد» أماماليوم فهو كفاج 
مع ابطال الحرية لتدعيم عهد:. 
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الحرية» وهذه نبذة تاريخية 
للراحل حزب الفلاح الاشتراكي 
وتطوراته ؛ كان لابد من الاثمارة 
آليها فى هذا الصدد وهذا طرف 
من جهاده وجهاد رئيسه » ذلك 
الجهاد المرير الطويل لوجه الله 
والوطن ٠٠٠‏ 

وهكذا كان كناحنا فيما مضى 
ضد آصحاب السلطان»ء ضد 
الظلم والطغيان والجبروت ٠»‏ أما 


]4[ 


تحريرا فى 19 ديسمبر 1951 


حزب الفلا حالاشتراكى 
يعقد جمعيته العمومية 


انتخاب الاستان احمد كامل قطب 
رئيسا بالاجماع 


انعقدت الجمعية العسومية 
لحزب. الفلاح الاشتراكى برياسة 
الاستان احمد كامل قطب فى تمام 
الساعة السادسة مساء .امس 
بمقر الحزب برقم ٠١‏ شارع فؤاد 
الاول لانتخاب الرئيس واعضاء 
مجلس الادارة وفقا لنظام 
الحزب » وقد : توافد على مقره 
حضرات الاعضاء من القاهرة 
ومختلف الاقاليم» وعلى أشر 
افتتاح الاجتماع تلا الاستاذ عبد 
المنعم عفيفى تقرير مجلس الادارة 
وقد تضمن ان الحزب حمل لواء 
الكفاح مدى , أربعة عشي عاما 
مضت فى سبيل تحرير الفلاح 
وانه لم يأل جهدا فى سبيل الدفاع 
عن قضيته ومبادثه » واشان الى 
تأسيس الحزب فى عام ١918‏ 
بعد . ان بدأ جهاده فى مشروع 
القرى مند عام 14177 > كما اشار 
الى حالة 'الفلاح وخطورة 
مركزه » وابان أن حزب الفلاج 
ضرورة اجتماعية واقتصارية 
وسياسيةء وان الحزب قام على 
توكيلات وتفويضات من 
الفلاحين » وان سجلاته رصدت 
عدن اعضائه العاملين القيدين 
حتى عام 1944 ١1١5‏ عضوا 
خلاف آلاف الفلاحين المنتسبين » 


اليوم فكفاحنا مع أضحاب 
السلطان متعاونين فى مسبيل 
تدعيم الحرية والعدل والحق ٠.‏ 


فهذا .هى عهدنا وهى حياتنا » 
وروحنا وأملنا الذىتحقق» نفديه 
بالمهج والارواح وندافع عه 
ما حيينا عن أيمان وعقيدة + 
شأنه وتعالت قدرته سائلين المولى 


واشار التقرير الى انتشار رسالة 
الحزب.فى أكثر من الف قرية » 
والى صيام رئيسه فى عام ١917/8‏ 
من اجل مطالب الفلاحين باصدار 
قانون. تخفيض ايجارات الاطيان 
ورفع اجور الفلاحين وتحديدها 
وتوزيع الاراضى على صغار 
الفلاحين والمعدمين مع سلفيات 
زراعية وتحديد الملكية الخ, 
واشار التقرير ايضا الى دخول 
الحزب. المعارك الانتخابية ثلاث 
مرات قبى عثر . السنواث 
الاخيرة » والى جهاد رئيسه فى 
السودان وامريكا وانجلترا 
واعتقاله مرارا » واختتم التقرير 
بالاشارة الى دعوته فى العام 
الماضى الى عقد مؤتمر'الفلاحين » 
وكان قد اعد العدة لحضور 
عشرة آلاف فلاح » وذلك للدعوة 
لمطالب الفلاحين التى نفذها العهد 
الجديد بقانون الاصلاح 
الزراعى »© فينعت الحسكومة 
القائمة وقتذاك انعقاد هذا المؤتمر 
واعتقلت رئيس الحزب وشردته 
واضطهدته » وذكر التقرير فى 
ختامه ان الحزب دافع عن قانون 
تحديد الملكية وتصدى للرد على 
مذكرة الاقطاعيين كبان الملاك » 
وبحمد الله تحققث مطالب 
الفلاحين قى هذا العهد السعيد » 
وان الحزب قد أعد عدته لاصدار 
جريدة الفلاحين »© وانه اعتزم 

كذلك افتتاح ناد جديد للفلاحير 
بمديرية الشرقية » ويعمل جاهد! 
للتعاون مع عهد التحرير فى 
. سبيل تحقيق اهدافه العليا 
السامية . 
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أن يوفقنا لخدمة الوظن المفدى 
ويهدينا جميعا سواء السبيل 


لنحيا كراما أى نموت كراما » 


والله أكبر والله معنا 


[ آعدته « لجنة الاخطار » 
بالحزب وصدقت عليه << المهيثة 
آلتاً. أسيسية» المنعقدةفى 5 أكتوبر 
ككل ٠]‏ 


وبعد الانتهاء من تلاوة التقرير 
اعلن الاستان احمد كامل قطب 
رئيس الحزب تنازله عنالرياسة 
لانتخاب الرئيس من جديدء 
فاختير لرياسة الاجتماع اكبن 
الاعضاء سنا وهى الحا احمد 
عواد» ثم اجريت الانتخابات 
وتآلفت لجنة لفحص الاصوآات من 
حضرات الاساتذة محمود صالح 
وجلال الدين محمد ومحمد بيومى 
ومحمد عبد الله » وقد اسفرت 
نتيجة الانتخاب بفوز الاسستان 
أحمد كامل قطب بالرياسة 
بالاجماع » كما انتخب لعضوية 
مجلس آالادارة حضرات الاساتذة 
محمد سعيد أحمد ( السكرتيرن 
العام السابق لمصلحة السكك 
الحديدية ) ومحمد عبد المذ 
عفيفى » ومحمد صالح سمك » 
وعد المجيد أيو العن المحامى , 
ومحمود حسين المحصامى » 
والدكتور نجيب أسعد »2 ولمعى 
توفيق: وعثمان حمدى المحامى: 
وعبد الفتاح صيرى المحصامى » 
وعيد المجيد احمد » ومحمد كامل 
فهنى 2 والدكتور مصطفى 
عفيفى » والشدخ احمد عثمان 
عبلة » والشيخ احفد عيد الله 
صقر ٠‏ 

ثم القى الاستاذ كامل قطب 
خطابا شكر فيه الاعضاء على 
ثقتهم به التى يعتز بها » معاهدا 
اياهم على مواصلة بذل الجهود 
والتضحيات فى سبيل تحقيق 
الرسالة العليا التى يهدف اليها 
حزب القلاح من النواحى الوطنية 
والاجتسساعية والاقتصسادية 


سداؤة| سم 
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.نهو 010006126 


والدفاع عن حقوق ' الفتلاحين” 


ومصالحهم ومطالبهم » وقال انه 
يحمد الله تعالى علئ ان البلاد 
سعدت بهذا العهد الجديد الذى 
يتجاوب معه الحزب بأسم ستة 
عشي مليونا من الفلاحين فى 
اتجاهاته واهدافه » فهذا عهدهم 
بعد ان زال كابوس الطغيان 
وتقوض عهد الفساد » راسنطرد 
الاستاذ كاملقطبيقول : اثنافى 
الوتت الذى مازلا نكرر التحذير 
همسن الأحيسب: السبيحاسة 
الاستتنازية .. مطيدون 

الاطمئئان الى اخلاص رجسال 
العبد الجديد وحرصهم علنى 
مصالح البلاك العليا ووادى انتيل 
بأسره جثكوية وشماله فى الداجل 
والخارج» ونسأل الله التوعبق 
والسداد لهذه النهضة المباركة فى 
استكمال اوجه الاصلاح لتحقيق 
الانتعاش الاقتصادى رتدعيم 
الانتناج التسومى بالسروح 
الاشتر تراك المجيدة الثى بدت 
بها » راجين ان يتوفر الممواطنين 
جميعا الاستقران المكين رالعدائة 


والفلاحون 
يأملون الكثير فى هذا العهد لرفع 


أهدافه السامية, 
مستواهم ومح آثان الظالم 
والمتاعب عن كواهلهم التى 
ارهقت دهورا طويلة كانت دفعمة 
بالبؤس والشقاء والالام » كما 
انهم يأملون فى اعضاء حزب 
الفلاح العاملين مشاركتهم الكفاح 
لمداومة نصس قضيتهم العادلة 
مدفوعين بالغيرة الوطنية 
والايمان الثابت لتحقيق مجد 
الوطن » ولما. كان الفلاح يتميز 
بأنه.عنوان هذه البلاد ردعامتها 
أن انه يمثل تسعين فى المائة من 
سكائها مما جعله عاملا رئيسيا 
تتركز عليه اقتصادياتها 
. واجتماعياتها » فانه لن يتحقق 
مجك هذه الآمة وتقدمها بصدورة 
ملموسة فعالة »؛ الا اذا أوجدئا 
الفلاح الجديد: فى قوة وحيزية 


.]1 م 


ومجد وكرامة» يعم ' نالحق 
الاجتماعى والعدل الاقتصادى ٠‏ 
واننا سنعمل من جانبنا على ان 
نتعاون مع مختلف الوزارات 
المختصة التى تتصل بشثشرن 
الفلاحين وقانون الامسلاح 
الزراعى وخلافه والتقدم لها 
بمختلف المشاريع الاصلاحية 
المدروسة وفق برنامج الحزب ٠‏ 
كما ترجى ان ثوقق فى المعاو. 
على تاليف دقابات الفلاحين التى 
أقرها القانون لتحقيق النهضة 
الشاملة للفلاحين وتآمينهم على 
حياتهم وارزاقهم بعد ماذاقوا س 
ظلم وهوان فى عهد الراسمالية 
الطاغية والارستقراطية المتعجرفة 
والاستعمان الكافر' الذى ظير 
يشأقيع مون الاسستئلال 
والتوحشش ؛ والله نسالان يطهر 
العالم اجمع مسن أدران 
الاستعمار » وها هى ذا تد انشب 
اظافره اخيرا فى شمال افريقيا 
وجنوبها على صورة وحشية » 
وبهذه المناسبة فاننا نشارك 
اخواننا فى شمال افريقيا ( تونس 
والجزائر ومراكش ) مشاعردم 
وجهادهم معلنين السسخط 
واللعنات على تلك الامال 
البربرية التى قام بها الاستعمار 
الفرنسى تؤازره عصابة الدول 
الاستعمارية التى تجردت من 
الضمير الانسائى مما دل على 
انعدام العدالة الدولية الثى 
يتشدقون بها مما سيضطرب له 
ولا شك حيل السلام والامن 
العالمى + .وليمتد ايثاء المروبة 
والشرق يعد اللهب على 
انفسهم واتحادهم وتضافر قواهم 
ضد قوى الشى والشيطان» 
واختتم الاستان قطب خطابه بأن 
قال : اننا الان نجتاز مرحلة 
تاريخية دقيقة هى مرحئة وضمع 
3 جديد للبلاد » ولا شك أنها 
فترة تقتضى التجرد عن كل نزعة 
حزبية » واستهداف المصلحة 
العليبا » والتسامى على 
الاتجامات المفرضة, 
كلمة الامة فى اتحاد رائع حول 
دستور مجيد © يكون خلاصة 
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للمشاهر “والاحاسيس الشعيية 
فيكون بحق دستور ااتص, بر 
ودستور الشعب محققا لطب لب 
الامة بجميع طوائفها وهيناتها 
وطبقاتها » وكذلك نرى أن تؤلف 
على هذا الاساسس الجمعية 
التاسيسية التى ستتولى وضع 
النستون الجديد: لتقرين مصرير 
الحكم فى البلا ٠‏ كما نرى انه ؤد 
آن الاوان للتخلص نهانيا 
الملكية واعلان الجمهورية ا 
بجميع الدول المتمدينه فى العالم 
اجمع التى سارت فى طريق مهدا 
التطور الطبيعى الذى يتميزن 
بحرية الشعوب التقدمية التسى 
تقوم على مبادىء الديمقراطية 
السليمة » فلم يبق من آثاء, الملكية 
فى العالم المحرر الا آثارا باهتة 
منزوية لا حساب لها ؛ وادعوكم 
الى تاليف لجنة من بينكم «تقوم 
بدراسات وابحاث دستورية للا 
يجب ان يكون عليه الدسستور 
الجديد » متعاونين بذلك مع العم 
الجديد فيما يرمى اليه حتى تنعم 
البلاد بحياة نيابية نقية مسن 
شوائب الفوضى والتهريج » والله 
المستعان والله معنا * 

وعلى أثر انتهاء الاسدان قطب 
من خطابه دوى المكان بالتصفيق 
المتواصسل وردد الاعضاء دنافهم 
الله اكير والله معنا » وين 

مناقشة الاعضاء لبعض الطالب 
تألفت لجئة الدستور 

وانفض الاجتماع وانعقد على 
اثره اجتماع مجلس الادارة فى 
هيئته الجديدة لانتخاب هيئة 


المكتب التنفيذية ٠‏ وتقرر تخجيل 
اجراء هذا الانتخاب فى جلسة 
قادبة » وقد ابرق الاستاذ كامل 


قطب رئيس الحزب الى الردس 
اللواء محمد تنجيب باسم الجدعية 
العمومية بمناسبة انعقادها 
ببرقية تحية وتأييد وتقدير 
اصلاحات العهد الجديد م 
التوفيق فى وضع ١‏ الدسستور 
وقيادة سفينة التحرير 'لى بر 
السلام والامان والاستقران 
لتحقيق مجد الوطن لتعود دحصس 
كما كانت للشعوب هامة وللدنيا 
امامة ( والله معنا ) . 
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ملك ]م ايع قاد الوك بِالقَائة ‏ وممّيد 
يريك تناب لقابو سل الوب برقي 
حك إبا ‏ بعيربا. شيا عبانيا الريك 
بالمَالةَ المطرية «مقيرا ديربت 
امصمورد 
شم ساديسن- بترا ضور 
مشايع صليرات بايثا ٠‏ 


الما له م 
3" رشاع فارورده بالضااهرة 
باب الشعرية ٠‏ 
| الدستاز عي الما عوضيرف هباي عزرةَ بريات براض استريدك 
ارال مشاه اشكلا ابلص بزاديك 


ميا لباصياصرغلينة 


عيبم شايع السيئية ببرنزوم دعم استربلك 
2( الرا له" بونزده وشياهيّة ةالسبتية 


اع هبسن ارم وطفترعنيه بهم" إقافرة 
صب دججروك عايرات بتيامْة في الهرة 


متاييع ربك ارثا جالقااهرة. 


مسي برتادالمقاك 
«ابعا ةاوميه "2 


الزقائضء- هيه ا مقّيديها ؛ 
العباسة - «الوصمار - اشررديه” - 


إشير/ جم ريص صا سملت 


و0 
ا مقيدبها المإموضورركزا بوكب ارقي 


شب /مسي عر عنافت - 


السب/ رصاع الري رع #سرمجازف ها هومن يرق بشير!ا بالقالهرة 


بيات اليد بثبرا مالقالا _مقدد 
رمك جع عرورز ديشنا 
١‏ باغ ابن لرشبرصزرة بررات ب الماش 


رض الف "وريه مرت ابيا " مركن 
الباجور مر ذية - 5 


ساد ترم عسوي . 


الرْسَارْ حجنسى مول ىسن 


م1 - 
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"لماه لر/ادومة 


نشرنا فى الطليعة عدد سبتمبر » الصفحة الاولى من قصة حياة شركة 
القاهرة للادوية والخطوات الاولى!انى خطتها ثحو تطور صسناعة الدواه » 
التالية وهى صفحة مشرقة مشرفة لانها كنبت 


واليوم نقدم الصفحة 
بالجهد والعرق ٠‏ 


تطور الزيادة فى 


قيمة المبيعات والانتاج 
محطه سه ! 


الزيادة التىحققتها الشركة بين 
عاهى "1/1١‏ »2 8/60 تبيسن 
بوفسسوح مسدى الجهسد الى 
بذلته من أجل الانتاج وتطوره ومن 
أجل تثبيت 'امها فى عالم صناعة 
الدواء وفى هذه الفترة الوجيزة 
استطاعت !'مركة ان تكون مزناحية 
المبيعات ثالث شركات اللاسسسة 
بالرغم من انها لانننج مضاداتحيوية 
ومرجع ذلك الى التخطيط السليم 
وحسن اسدا''ل الطاقات الانتاجية 
مع ' تطويرها . وايضا تمشسيا 
مع السياسة الاشتراكية فى الانتاج 
كتوفير السلع والخدمات تحقيقا 
لحاجات الشعب وايمانا منالشركة 
بان كلحديث هن الاشتراكية والنعمير 
الاقتصنادى والاجتماعى هو الفاظ 
جوفاء مالم نترجم الى عمل دائب 
ومتواصل والى وسائل عملية فى 
الصناعة واتاحة احدث التطورات 
الطبية للجميع ٠,‏ 


ثرو ا قا العارة : ل عكر رلوم إلى ب 0.4؟ردة لِعَامَوَ 
8/ طردت الريك بت ؟"" اللركنرية 
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من أجل دور افضل 


وتؤمن ادارة الشركة باهمية التدريب 
كوسيلة لرفع معدلات الاداء للافراد 
والجماعات » فاشتركت في الكشير 
من الدورات الندرببية لك لالمستوباك 
الادارية والفنية » وتقوم ادارة 
الاإبحاث بالشركة بالرقابة على 
انتاج جميع الممستحضرات وذلك فى 
كافة المراحل مسع متابعة آاثبات 
والجودة فى فترات التخزين سواء 
بالشركة أو فى الصيدليات ولنيجة 
لذلك تمكنت الادارة من هل الكثير 
من المثسكلات التى تواجه الانتاج 
وشركة القاهرة للادوبة تنفرد بانتاج 
الكبسول الجيلانينى لمستحضرات 
هاى سيز ‏ افيتون فيتامين اد , 

كما ان الشركة بجانب انتاجها 
لكافة انوان الاشكال الصيدلية 
داخل الاقسام الانتاجية بها تعد 
الشركة الوحيدة التى تنتمصائمها 
مجموعة من المستحضرات الطبية 
لا تنتج فى سمواها فى الجمهورية 
العربية المتحدة وبذلك ساهمت الشركة 
فى تحقيق الاكتفاء الذاتى التىتهدف 
اليه الملاسسة المصرية العامةللادوية, 


4 الوع اعم .سمط 


: *« 

الحائزعلىكاس الإإنتاج للعام 
رار وطديى ف المترعبة المصمرقيه عن ايمل عي . * 
صيع انرقتصبا ز الترعى و ميو رخاى اع وانفد 


فتابعرة قسائكدة + 7 // بنويا 


ه١٠‏ هه 7 ابزبياع والس ىر كورا 
1 6 سثوط 3 © ملمنانةالضوع ‏ - 
ا ب كسك ايضاكنه 


حن القّةٌ اوالضبياع 


الادارة العامة ' 5؟ شارع عيرق ا المتاهق 


ا 
7 


هناب ائضاذه إلى قرامه بطاذة لجال لضم دض 


9 زيب سرع مر فب لطاهرٌ 
«ه مسافييية - مسافرييك - لقاهرة 
4 سي ديب ايع ديس مَاامة 
4 ب لويس ايع بويد لقاهرة 
4 الميزة < مياستب الجيزة 

4 اصقلف ب تراب لاطنرية 
9 يع لبش بارع ليل طنيلا 
4 الزئّارديه ‏ بالركازني 


0 


ا غنات بَمَالي ويرك لعل لمعل أرذع مستوي 


التمن +10 قروش ميته 
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الطلبعة 


طريق المناضبلدن الى المتكرالثورى االعاصر 


جمال عبد التاصر.. قكره وتطبال»ه 
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طريق المناضاين_الى 
الشكر الثورى المعساطر 
تصدر أول كل شبهر 
مستثارو _التحرير : 
دء ابراهيم سعد الدين 


أبو سسيف يوسسف 
دء اسبماعيلصيرى عبدالته 


دء جمسال العطيفى 
ده رمسادى سسسعيد 
دء عبد الرازق حسن 


دء لطيفسة الزيات 


دء محمد الخفيف 
محمد سيد أحمد 


مدبر التحرير : 
بعاد تددن كم 

ميشيل كامل 
سكرتير التدرير : 
معدا سك 

عبد المنعم القصاص 
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« تراث عبد الناصر فى رحابالتحرر والتقدم [ الانتناحية ع 
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حيث يرقد النظل الأ وهب عمله وحياته لامته تندثى ١‏ الطابعة » لتضع » 

باجلال » زهرة ... لتقدم » بتواضع »هذا العدد الخاص ٠‏ وفاء وعرفانا » ثم 

[لواصل كن الع ااا )]اخ“بكح8ف9ت00202 106060606060000 
« يوميات الثورة فى 18 عاما » 


آن « الطليعة » ميدان مفتوح لكل رأى حر؛ وفى اعتقادنا ان 
تفاعل الآراء الحرة على اختلافها هو وحده الذى يستطيع ان 
يبلور ويستخلص وحدة فكرية أصيلة ٠‏ 


من هذا المفهوم تفتح « الطليعة ») صنحائها لكل راى لديه 
كلمة يقولها ‏ مِؤمنّة بتسعار الحرية المجيد الذىاطلقه فولئين 
فى الفرن الثامن عشر١‏ فد اختلف معك فى الرأى ولكنى على 
استعداد لان ادفعحياتى ثينا لحقك فىالدفاع عن رأيك )) آم 
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تراث عبد الناصر فى رحاب التحرر والتقدم 


نضّع بين أيدى ققراء «.الطليعة ».هذا العده » فى محاولة لتقديم 
صورة عن:فكر جمال عبد الناصر ومواقفه تجاه المشكلات التى 
شغلت وطنه وامته » يثور سؤال هام لا مفر من الاجابة عنه » اذا 
أردنا أن نساعم بحق فى تكريم البطل الراحسل » بل اذا أردنا 
بالاحرى »© أن نجعل من. فكر هذا القائد ركيزة ؛ وقوة دافمبة »م 
ومحركة نحو آفاق متسعة على الدوام من الحرية والتقدم .ب 


هذا السؤال يفكن أن يطرح كما يلى : 


آين نضع فكر عبد الناصص وكيف ندرسه ؟ 


ثمة .فى الواقع طريقتان اى منهجان :احدهما :الطريقة المدرسية .الشكلية» التى 
تحول حياة' زاخرة بأكملها الى مجموعة من النصوص تحفظ وتسود فى هذه المناسبة اق 
تلك » فلا يتعدىتاثيرها قاعات الدرس » ومن الواضح أن مثلهذه الطريقة لاتقف عند حد 
عزل فكر جمال عيد الناصى عن حياة الشعبوالمجتمع فحسسب.» بلريمنا وهذا هي 
الاخصر ‏ عند البعض الى نصوجى من أقوالعبدالناصبر واحاديثه .منتزعة هنا وهئاك » 
لا تخدم ‏ فئ: النهاية ‏ فك عبد الناصر يلزيما تنازضه فى الجوهر * 1 

وشثئة منهج”' آخزن . هى الذى نراهصحيحاء وهى الذى يحفظ على. فكر عب 
النامى -حيويته. ويضعه فى مكانه من :تاريخ التقدم الانسانى ٠‏ وهذا المنهج. يتطلب .في 


امم اااسسسااع ا 
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بعض لحظاته ان نضع فكن عبد الناصروننظر الى مواقفه فى اطار القرن العشرين 
الذى اتجب هذا الثورى * 


قمن ناحية شهد القرن العشرون حركةانسانية عارمة اتجهث ب على المسعيد 
العالمى مس وفى الاساس ضد المظالم التى أنزلها نظام الامبريالية نظام الراسمالية 
الاحتكارية بالشعوب بالفلاحين والعمالوالحرفيين والمثقفين بل وبأقسام مما يسمى 
بالطبقات المتوسطة > وقد عرفت الجماهيربتجربتها أن هذا النظام هي فى الاساس.ء 
نظام اقتصادى يقومعلى الاستغلال » وفوضى الانتاج» ونهب شسعوبالاستعمرات والبلدان 
التابعة » وافقاى الكادحين » وتبديد الطاقاتالنتجة » انه باختصار هذا النظام الذى يوك 
العنصرية والفاشية والحرب » ولقد رفضت البشرية أن تربط مصيرها بهذا النظام » 
وهبت تعارضه بلا هوادة فى ثورة عاللمية »تغذى هجراها الهائل روافد الثسورات 
الاشتراكية وثورات التحرنى الوطنى »ونضالات الطيقة العاملة والشباب والنساء 
فى البلدان الراسمالية » وكفاح الشعوب منأجل الديمقراطية والسلام ٠‏ 


٠‏ غير ان القرن العشرين انما يشهد ايضاثورة اخرى هى التى اصطلح على تسميتها 
بالثورة العلمية والتكنولوجية » فالاكتشافاتالعلمية والتكنيكية قد اخذت تحدث تفييرات 
عميقة فى علاقات الانتاج » وفى الابنيسةالاقتصادية » وفى العلاقات بين الطبقات » 
فى جائبيها السياسى والاجتباعى ٠‏ ' 


وتحث تأثين هاتينالثورتين يسيرالتطور العالمى بسرعة عاصفة لم يشهدها تاريخ 
البشرية من قبل ٠‏ 


فاذا جئنا ‏ كما اشرنا من قبل ب لنضعالتراث الذى خلفه جمال عبد النامى فى 
اطان العصر ء فلسوف نرى أن مساهمته فىحركة الثورة العالمية قد جعلتث من نضال 
بلادنا وامتنا قوة ضاربة من قوات هذهالثورة» وانه فى نضاله ضد الامبريالية 
العالمية » وضد قوى التخلف والرجعية فى الداخل قد فتح أمام بلادنا ومهد الطريق 
الذى يسمح لها فى ظروف محددة - بأن تلحق بركب الثورة العلمية » وهنا 
بالدئة نتذكر العبارة التى طالما وردث فى خطبه وأحاديثه عن هرورة ان تتقسدم 
بلادنا وتسير « بسرعتين » لابسرعة واحدة؛ حتى تأخذ مكانها فى صفوف البلدان 
المتقدمة , 


فاذا انتهينا من وضع فكر عيد النامى فى داخل اطار القرن العشرين » امكن بعد ذلك 
ان نخطو خطوة اخرى فى دراسته » وهنانشرع فى البحث عن الخطوط الثابتة التى 
حكمت هذا الفكر مزناحية » ثم ندرسه منناحية اخرى » فى تطوره عبر مسسيرة 
النضال الذى فاده على مدى 18 عاما »مركزين فى الاساس على دراسة التربة 
الوطنية والقومية التى نا فيها » غسير مهملين أن « فكره المفتوح على كل التجارب» 
فد تأثر وآثر ‏ بسكل أو بآخر ‏ فى حركة الثورة العالمية * 


وفيما يتعلق بالخطوط الثقابتة التىالتزمها عبدالناصر والتى حكيثت مجموع 
عمله ومواقفه » لابد من التاكيد على خطيناساسيين : 


الاول: خط النضال العنيد ضمدالامبريالية المالمية وضد الاستعمان بشكليه 
القديم والحديث. هنا علىسبيل المثال ‏ يمكن ان نتتبونشأة وتطورهذا النضال عبر 
جميع الاطوار. المتلاحتة التى مرت بهاثورته ٠‏ « أن الكبرياء الوطنى » هى الذى 
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كان يحركه ؤيحثه على أن يستميت لتكون بلادئا « أكثر البلدان المستقلة استقلالا » » 
وذلك على حد تعبيره ٠‏ 


ولكن » لما كانت. هذه الوطنية المصريةالعميقة قد اتجهت منذن البداية الاتجاه 
الصديح » أى ضد الاعداء الحقيقيينللوطن ء فقد قادته ‏ بالضرورة ‏ الى أن 
يوسع شعوره الوطنى ء ليكون مواطنا عرييا » ومكاقحا من أجل الوحدة والقوفية 
العربية ٠‏ الا. آن هذا الموقف الوطنى المستثير » لا يلبث بدوره» بفضل ثباته على 
الارض التى غرس جذوره فيها » أن يثمرالثمرة الطبيعية » ثمرة التضامن والانتماء 
الايجابى الى حركة التحرر الوطنى العالميةفى البلدان التابعة والمستعمرة » لتحتل فصر 
بعدذلك مكانها الجدير بها بين القوى الدوليةالتى .يعتمد عليها فى مناهضة الامبريالية » 
ومن هنا تأثير عبد الناصى فى البلدان التىتسمى يبلدان « العالم الثالش» ٠‏ 


أما الخط الثانى : فهى ايمانه العميق بأنالوطن الذى يناضل من أجل تحرره هي وطن 
الجفاهين الكادحة والفقيرة » ومن ثم » بد[اهتمامه بقضايا التحول الاجتماعى » ونحن 
نعرف أنه فى وقت مبكر ء» وقبل أن يتوص لعبد الناصصى الى رفع شعار الاشتراكية - 
تحدث فى كتثاب « فلسفة الثورة » عن ضرورة القيام بثورتين ١‏ الثورة الوطنية » 
و« الثورة الاجتماعية » ٠‏ وفى غمار الممارسة الثورية» وقى وسط المعارك التى 
خاضها ضد الراسمالية الكبيرة والاقطاع »نما فكر عبد الناصر وتطور » حتى اذا جثئا 
الى الميثاق كان عبد الناصى يقدم نظريتهعن « الاشتراكية العلمية » كسبيل وحيد 
لتحقيق التقدم » فى ظروف بلادنا » وربما لانخطىء اذا قلنا ان توجه عبد الناصى الى 
تحسين احوال الفلاحين والعمال هى الذىوضع يده على هذه الحقيقة التى طال ما تحدث 
عنها : وهى أن الاستقلال ليس مجرد نشيدوعلم » وأنما يصان الاستقلال السيساسى 
ويتوطد على أساس من الاستقلالالاقتصادى » وفى هذا السبيل ناضل ليصفى 
مراكز السيطرة الاستعمارية القديمة. نكنتمسكه بحق الجماهير فى حياة أفضل 
وبقضية الاستفلال الاقتصادى + قد ترتبعليها فى مجرى العمل الثورى نتسائج 
محددة وهامة جدا : 


© نديجة أولى : هى رقض بلادنا أنتبتلع طعم الاستعمار الجديد» وتنضالها 
الذى لم يتوقف ضد هذا الاستعمان » الامرالذى جنبها حتى الان مصير بعض البلدان 
التى انتكست ثورتها الوطنية + 


© نتيجة ثائية : هى أن تحسين ظروف المعيشة للجماهير مرتبط بقضية التنمية وما 
يتطلبه هذا من الاخذ باساليب العلموالتخطيط العلمى ٠‏ ومن هذا الارتباط الذى 
لا ينفصم ‏ فى فكره ‏ بين اقضية التقدموبين حتمية الحل الاشتراكى * 


وآخيرا » فانه تحت تأثير هذين الخطين الثابتين : خط الوطنية المستنيرة » وقضط 
التقدم الاجتماعى » تحولت بلادنا الى قوةايجابية تدافع عن السلام العالمى » وذلك 
لسيب بسيط وهو أنه فقط فى ظل السلام »وبالعمل علىشل نشاط تجار الحروب ٠‏ تنشأ 
وتتوطد أفضل الظروف المواتية للتقدمالاجتماعى ولاستفادة الدول النامية مسن 
ثمرات التقدم العلمى والتكنولوجى + 


واخيرا » عند دراسة فكر. عبد الناصى »ينبغى ألا نهمل بحال ‏ الجائب العنلى من 
هذه الدراسة وهى الجانب الذى يخدمالنضال اليومى للجماهير » لقد قدم عيد 
الناصر فكرا ثوريا » وفى العادة فانالافكار الثورية انما تفرزها حركة الجسياهين 
الواسعة التى تكافح من أجل حياة أفضل ؛من هنا فان الاحتفاظ بفكر عبد النامى حيا 


الام 
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على اللدوام # م المصافظة عليه من اخطار ١‏ الجنود المقاقى وت كل هذا 
يتطلب ان-نولى عناية خاصة بنقل تراث عبدالنامر الى الوركة الحقيقيين» الى 
الجماهير الشعبية الواسعة ٠“هنا‏ يدخل عمل عبد الناضي فى الأسيج الحى, لجسم الوطن 
والمجتمع . هذا فقط نستطيع أن نقول ان فكرعبد الناصر سيظل تراثا وطنيا وقوميا نفخر 
به. وله مكانه الذى يحتله قى رحاب التطور والتقدم الانسانى ٠‏ 


« الطلبعة » 


أنور السدات رئيسا للجمهورية 


فى يومالذميس 10 سبتمبر الماضىجرى الاستفتاء على زناسة الجمهورية » وانتخب 
. الشعب . باغلبية ساحقة ‏ انور الساداترئيسا للجمهورية العربيه المتحدة ؛ وعقب 

ظهون نتيجة الاستفتاء عبرت المنظاتالجماهيرية على تأبيرها للرئيس الجريد» 
وترحيبها به ٠‏ كما تلقى الرئيس .رسائلمن قادة البلدان العربية الشفيقة » 
وقفادة البلدان الصديفة ؛ وفى الشرق ».كما فى لغرب تحدثت أكش من 
صديفة. عن. الدلالات الهسامة لنتيجسة الاستفتاء ٠‏ وفى مقدمتها : 

- ارتفاغ جماهير الشعب الى مستوىالمستولية نحو صيانة الوحدة الوطنيسة 
' وحماية الجبهة الداخلية من أخطار الاعداء المتريصين الخارجيين والداخليين ٠‏ 

ترحيب. الرأى العام . المحلى والقومى والاوساط التقدمية فى العالمبالمنهجالبسيط» 
والمحدد الذى اتبعه الرئيس السادات. عندما القى خطابه فى مجلس الامة عقب ترشيحه 
رئيسا للجمهورية ٠‏ فقى هذا الخطاب التزم الرئيس الجديد بانه ‏ كرفيق جهاد لعبد 
الناصر ‏ سيسير على طريق عبد الناصر ٠وطرح‏ برنامجه ٠‏ وهو برنامج ١‏ مارس 
الذى وافق عليه الشعب وتبناه بعد حوار مثمر مسنفيض ؛ ونقد بنساء للنواقص 
وااسلبيات الى اظهرتها حرب يونيو 51" ٠‏ 

وهكذا » حاء انتخاب الرئيس الساداتمؤشرا هاما على تمسك الجماهير بطريق 
الوحدة الوطنية » طريق النضال ضصدالامبريالية والصهوثية والرجعية ٠‏ 
ومقياسا .لا بخطىء على تنبه الجماهيرويقظتها ضد مؤامرات الاعداء » وضصد 
مخططاتهم الثى توجه فى المحل الاول » الواضعاف الجبهة الداخلية ٠‏ هنا تدلل حركة 
الجماهير مرةاخرى ‏ كما دللت ‏ على ذلك فى أكثر من موقف ومن مناسبة : عند تأميم 
القنال » وعندما أراد الزعيم الراحل ل »؛ وعندما فقد الشعب عبد الناصر 
وخرج يودعه الوداع الاخيرء نقول ٠.‏ هناتثبت الجماهير أنها تملك فى حركتها القوة 
الحاسمة الثى يمكن أنتعتمد عليها القبادات الوطنية التى تلتزم بخط جمال عبدااتاصي » 2 
خط التحرر والتقدم ٠‏ 

وان « الطليعة » التى ترحب كل الترحنببانتخاب الرئيس السادات » وتهنئه بثقة 
الشعب؛ لتدرك جسامة المسئوليات الملقّاة على عاتق الرئيس الجديد » فى فترة من 
أخطر الفترات التى مرت بالبلاد ٠‏ ومن هناتبرز اهمية الدموة التى وجهها المرئين 
السادات الى الشعب والى التنظيماتالسياسية والمؤسسات الدستورية ليتحدوا 
وليشاركوه فى تحمل المسئولية ؛ دفاعا عن الاستقلال . ومنأجل تحريرالارض ال محثلة » 
وتآكيدا لخط النضال ضد الامبرياليةوالصهيوئية والرجعية على طريق الحرية 
والاشتراكية والوحدة ٠‏ : 


« الطليعة » 


-3100--7 
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جمال عبد الناصر ٠.‏ والثورة 


تخصص ١‏ الطليعة » الدراسة الرئيسية لهذا العدد تفقيد التسعب المصرى والامة 
العربية جمال عبدالناصر » تعالج فيها رؤية القائد للقضايا والمشكلات المحصلية والعربية 
والعاللية ٠‏ 


ولا شك ان تقييم العمل الضخم والانجازات الهائلة التى حققها الشعب بقيادة عبدالناصء 
آمر أصبح فى متناول التاريخ. ووراء كل هذهالمنجزات مواقف فكرية ثورية » تنطلب قدرا 
كبيرا من الجهد والتمعن والتعمق من أجل تقييمها ٠‏ 

ولذلك كان منرأى هيئة تحرير « الطليعة » أن الوفاء بمثل هذه الدراسة يتطلب زمنا ليس 
بالفصير » ومن ثم رؤى أن يكون التركيز فى هذه الدراسة على بعض الجسوانب من فكر 
ونضال جمال عبد الناصر فى مختلف مجالات الحياة فى مرحلة تاريخية محددة »© تمتد من 
عام 1954 حتى وفاته ٠‏ 


لقد عبرت الجماهير الشعبية العاملة عن ارادتها وعزيمتها علىمتابعة مسيرة عبدالناصن 
« وتكملة المشوار »الذى بدآه القائد.٠‏ فالامر الأكثرالحاحا فئيومنا.هذا » هو عرض وابراز 
وجهة نظر عبد الناصص ومواقفه فى القضايا الاساسية لنضال شعوبنا » كسلاح نشسهره 
ولستخدمه ونسترشسد به فى مواجهة التحالف الامبريالى الصهيونى الرجعى ٠‏ 

وسوف نتابع فى مقالات متفرقة قىالاعداد القادمة » دراسة التراث الفكرى الذى خلفه 
عبد النامير وراءه » باعتباره رصيد لاينضب لحركة ومستقبل الثورة العربية ٠‏ 


بس بسار 


هامان فى تاريخ مصر الحديثة 
5 أوضبحا بما لا يدع مجالا للشسك 
حكدال | التفاف جماهير الششعب المصرى ©» 
وخاصة فلاحيه وعماله والفقراء 
بوجهعام حولسياسة عبدالناصر وحولمبادئه؛كما 
أبرزا استعداد الشعب للدفاع عن هذه. السياسة 
باستماتة » وقد تم كلا الحدثين دون أية ترتيبسات 
سابقة » واتخذا شكل اثئدفاع شعبى لم يسبق له 
مثيل ٠‏ 
ففى التاسيع والعاشر من يوئيو /1951 » وبعد 
هزيمة عسكرية حاقت بجيوشس مصر © اندفعت 
الملايين تملا الشوارع لمنع القائّد من أن يترك مكانه 
منادية بضرورة استمراره لقيادة شعب مصر 
:الصامد ضد الاستعمار والصهيونية والمدافع عن 
مكاسبه الاشتراكية والحامى لها ٠‏ 


ص ررم أن 


دء ايرزهيم سعد الدين 


وبعد اكش من ثلاث سنوات اندفعت جماهين 
مصى مرة آخرى الى الشوارع اش سماعها للنبا 
الحزين ولى استطاعت منع الموث وابقاء الزعيم 
الراحل لحاولت ذلك » ولكن لم يكن امامها هذه 
المرة الا ان تواجه الحقيقة المرة وهى أن كل فرد 
مهما عظم شأنه هى الى انتهاء وقناء » وان زعيمها 
سيبقى حيا بينها اذا واصلت النضال على طريقه 
لاستكمال الطريق الذى بداه, فاعلنت صرختها 
المدوية بأنها ستكمل المشوار ١‏ بالروح وبالدم » » 
و « بالمجيش وبالشعب » . 

ولم يكن هذا الحدث اى ذاك اندفاعا عاطفيا بل 
تعبيرا حيا وصادقا عن ارتباط عميق بالقاد البطل 
الذى فتح الطريق لتحقيق اهداف الجماهير 
وآمالها » كما أنه فى نفس الوقت تعبير عن القلق 
من أن يؤدى ذهاب الزعيم الى انقضاض القسوى 


لمك. انه دمو © 01000612 


الضادة :على ما حققته اللجماهير من مكاسب » ومن 
ثم فقد خرجت الجماهير لتعلن بوضوح عن تمسكها 
بكل ما حققته ؛ وعن مدى استعدادها للذل 
,.والتضمية دفاعا عنها وعدن شرورة السير فى 
الطريق الذى بداه قائدها ٠‏ 

ورغم طول قائمة المكاسب الشعبية فلعل آهمها 
جميعا وأكثرها جوهرية بالنسبة لمستقبل مسيرتنا 
هى تحطيم سلطة الاقطاع والراسمالية الكبيرة 
التحالفة معه وفتح الطريق من أجل تحقيسق 
سلطة الشعب العامل والدور الرئيسى الذى يجب أن 
يلعبه الفلاحون والعمسال فى هذه السلطة»ء ان 
الشرط الأول للاستمرار هى بقاء هذه السلطة فى يد 
الشعب العامل والتدعيم المستمر لدور الفلاحين 


والعمال تطبيقا لاحكام الميثاق » وقد ركز عبدالناصر 
على هذه الحقيقة تركيزا كبيرا باعتبارها اهم ما 
يتضمنه الميثاق » وأوضح بما لا يدع مجالا 
للشك إن بقاء الثورة رهن بتحقيقها » ولم يكن 
وصوله الى هذه الحقيقة ناتج فكر نظرى معين ولا 
هو تحيز لفئة اجتماعية معينة فىمواجهة أخرى» 
بل كان نتيجة تجربة ومعاناة استمرت لمسدة 
٠‏ سنوات من الثورة حتى نضجت وعبر عنها 
الميثاق تعبيرا واضحا وصريحا » وكانت موضع 
الدفاع المجيد لعبد الناصر خلال المنإقشات التى 
دارت فى مؤتمر القوى الشسعبية الذى ناقشس 
الميثاق . 


تدرية السنوات العشر 
الاولسى للشورة 


فى الثالث والعشرين من يوليو ؟155 استطاع 
الضباط الاحرار تحرير الجيش, من تسلط الرجعية 
واستخدامه لصالح قوى الثورة وفتح انضمام 
الجيشس للشسعب الطريق على مصراعيه من اجل 
احداث تطورات سياسية واجتماعية هامة + 

وقد اندفعت الجماهير مؤيدة للحدث الثورى 
العظيم منذ الساعاى الاولى وادت الاحداث المتتالية 


والتطورات المتلاحقة للثورة الى زيادة ثقة 


" اللجماهين فى. القيادة-الثور: 
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للجديدة التى عزلت 
الملك وقضت على الملكية واعلنت مبادىء الثورة 
الستة الشهيرة » القضاء على الاستعمار وأعوانه » 
القضاء على الاقطاع وسيطرة رأش المال» 
والقضاء على الاحتكار » واقامة عدالة اجتماعية » 
واقامة جيش وطنى قوى واقامة حياة ديءقراطية 
سليمة » ومارست بالفعل العمل من اجل تحقيق 
هذه المبادىء باعلانها قانون الاصلاح الزراعى فى 
سبتمبر 11619 ؛ ثم بالصراع ضد الاستعمار فى 
منطقة القناة والنضال ضد النفوذ الاستعمارىفى 
المنطقة ») وعد صفقة الاسلحة والقهماء على 
احتكار السلاح ومقاومة الاحلاف وقيادة المعركة 
ضد حلف بغداد.» والمشاركة فى مؤتمر باندونج» 
واعلان سياسسة الحياد الايجابى وعدم الانحياز ٠‏ 

وهكذا تبينت الجماهير بتجريبتها الذاتبة 
ثورية القيادة الجديدةوصلابتها وتعبيرها عنآمااها 
الحقيقية فى التحرر السياسى والاجتماعى ٠‏ 

وكانت قمة الاحداث جميعا فى هذه المرحلة 
الاولى للثورة هى تأميم قناة السويس وما تلى ذلك 
من معركة العدوان الساف. فى 11057 فقد التفت 
الجماهير الشعبية خلف قيادة عبد الناصر فى 
وحدة صلبةمتماسكة من اجلصد العدوان » واصببيح 
منالواضح تماما ان جمال عبد الناصي قد أصبيح 
بطلا وطنيا وقوميا وقائدا جماهيريا يتمتع بحب 
الجماهير وثقتها اللامتناهية ٠‏ 

وبجلاء بريطانيا عن القناة فىيونيى 1107١.ثم‏ 
بالقضاء على العدوان وجلاء. القوات المعتدية مرة 
أخرى فى نوفميس من نفس السنة وما تبع ذلك من 
تصفية المراكن الاقتصادية للاستعمار فى مصر عن 
طريق التمصير والتأميم دخلت مصى مرحلة جديدة 
من مراحل تطور ثورتها الى مرحلة تحقيق الثورة 
الاجتماعية , يقول عبد الناصى فى بيانه للجنة 
التحضيريةفى 5؟ نوفمبر 1151١‏ ؛ «بالنسبة لنا كان 
من الطبيعى بعد النصر فى المعركة السياسية ان 
ننتقل الى المرحلة الثانية وهى الثورة الاجتماعية 
التى تكلمنا عنها من أول يوم والتى بدأنا فيها عملا 
لا اعتبره كبيرا ولكنه عمل بسيط » اعلنا من أول 
يوم ان فيه ثورة سياسية وثورة اجتماعية » الثورة 
السياسية واضحة المعالم » الثورة الاجتماعية لم 
تكن واضحة المعالم » ولم يكن قانون الاصلاح 
الزراعى الا توضيحا لهذه الثورة » * 

كانت الثورة الاجتماعية تتضمن بالضرورة 
التقارب بين القوى التى شساركت فى الثورة 
السياسية ودعمها ء يقول عبد الناصر فى نفس 
الخطاب : « وقلنا ايضا من الاول أن الثورء 
السياسية تحتاج الى تجمع قوى البلاد ضد 
الاحتلال وضد الاستعمار وضد أعوان الاستعمار » 
وقلنا ان الثورة الاجتماعية تفرض ان نمنسع 
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الاستغلال » وان تعيد توريع الثروة ؛. وكان هناك 
تضسارب بين طبيعة كل من الثورتين »لا نالشورة 
السياسية كانت تستدعى ان تجمع القوىحتى 
نقهى على الاستعمار » وحتى نثئضى على اعوان 
الاستعمار وحتى نتخلص من الاحتلال » أما الثورة 
الاجتمامية فكائت تحتم علينا ان نصطدم ميع 
القطاعاث المختلفة من ألامة من أجل اقامة العدالة 
الاجتماعية السليمة ومن اجل القضاء هلى 
الاستغفلال بكل معانيه » الاستغلال الاقتنصسادى 
والاستغلال الاجتياعى » ٠‏ 

ورغم ان الثورة كانت قد دخلت عددا من المعارك 
ضيد القوى الرجعية التى حاولت فى الفترة الاولى 
الوقوف ضد الاصلاح الزراعى » والتى حاولت بعد 
ذلك ان ثخيف النظام الجديد من الصدام مع 
الاتجليز ) ثم بدات حملة التشكيك فى سياسة عدم 
الانجيان والحياد الايجابى والتى حاولت بعد ذلك 
التخويف من آثار كسس احتكار السلاح قائلة كما 
أشسان عبد الناصر ه« ان جواتيمالا حصلت على 
السلاح من الشرق وان امريكا لم تتركها » والذين 
حاولوا بعد تاميم القناة اثارة ‏ الشك والريبة فى 
مدى صحة القرار مشيرين دائما الى قدرة 
الاسستهيار وخطسر تحديه »؛ والذين 
حاولى! ‏ الاستفادة من القضاء على النفون 
الراسماتى البريطانئى والفرنسى عن طريق وراثة 
الشركات التى دصرت فى عام 11017 والذين نادوا 
بالحرية لرس المال الاجنبى والمحلى لطمانة راس 
آلمال « الكاشش والجبان » نقؤل انه برغم ان الثورة 
قد خاضت مثل هذه المعارك ضد الرجعية وسارت 
فى طريقها من اجل تحرير مصر سياسيا واقتصاديا 
فان الرغبة فى تحقيق التعايش السلمى بين 
الطبقات ذات المصالح المتناقضة اتاح للرجعية ان 
تأقلم نفسها وان ترفع شعارات الاشتراكية عاملة 
فئ نفس الوقت على الا تضعها موضع التنفيذ قط * 

فقد ' اعلنت الثورة شعار اقامة المجتسع 
الاشتراكى الديمقراطي التعاونى فى ١501‏ ثم بد[ 
التركيز على هذا الشعار فى 11517 واعلنت .الثورة 
هدف معركة العدالة الاجتماعية وهي تحقيق الكفاية 
والمدل » ولكن الرجعية سرعان ما رفعث نفس 
الشعارات مستغلة طبيعة التنظيم السياسى القائم 
وهى الاتحاد القومى ٠‏ يقول عبد الناصر « كانت 
الاشتراكية كما قلت فى هذه الايام ‏ هي طريقنا 
الى العدل » او كان الشسعار الذى رفعناه هو اقامة 
مجتمع اشتراكى ديمقراطئى تعاوئى هى طريقنا الى 
العدل » وكان من الواضبخ ان هذا العدل الذى 
ننادى به-هو فعلا شريعةالله »لان شريعة الله هى 
التى تنادى بالعدل وتنادىبالمساواة وتنادى بتكافؤ 
-الفرص , وكان.منرأينا انه اذا كان حفهوم الحرية 
السياسية ان يكون للمواطن الحق فى تقرير أمر 
وطنه ‏ فالحرية الاجتماعية معناها ان يكون 
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للمواطن الحق فى نصيب من ثروة وطنه طبقا 
لمجهوده الخاص » ماذا فعلت الرجعية ؟ الرجعية 
بعد هذا أقلمت نفسسها » خصوصا بعد أن اعلنا 
تكوين الاتحماد القومى فى دستور سنة 3585 
وبدات الرجعيةتستغل تفسيرنا للاتحادالقومى » ٠‏ 

ويتسباءل عبد الناصر عن ما هى تفسير الثورة 
للاتحاد القومى » ويجيب بان الثورة تريد فى داخل 
اطار من المحبة والوحدة الوطنية « ان تجمع البلد 
كله بجميع طبقاته ») وتحل المتئاقضات بوسبائل 
سلمية » * ويضيف أن الرجعيين وافقوا على هذا 
الكلام فهو يجد قبولا ؛ويجد استحسانا لديهم فقد 
كانت الثورة تريد تعايشا سلميا بين الطبئات » 
ويتساءل عبد الناصر موضها الموقف الذى أدى 
اليه هذا التصور قائلا « ولست ادرى اذا كانت 
الرجعية صدقت هذا الكلام او اعتبرته شسعارات 
غين قابلة للتنفيذ » وكل ما اعرفه أن الرجعية 
وجدت هناك فرصة لها لكى تتسرب داخل الاتحاد 
التومى وتسيطر هلى الاتحاد الثومى » . وواضح 
كل الوضوح ان الرجعية اتلمث نفنسها » وان 
الرجعية مشت فى الاتحاد التومى » ولم نكن نول 
ان هذا الشخص رجمى ؛ بل كنا ئقول هذا الرجل 
طيب « وماشى » . ويضيف جمال ناتدا هذا النوع 
من الفكر « ليست العملية أبدا ان فلانا رجل طيبٍ 
فقد يكون ممن يستغل فى عملية ما عشرة آلاف 
جئيه » ثم يعمل يوم الجمعةفولا نابتا وقليلا من 
الخبز بخمسة جنيهات » ويجمع الناس فيقولون ان 
فلانا الفلائى هذا رجل طيب » والعملية عملية 
استغلال وتغطية لهذا الاستغلال» أي يذبح ذبيحة 
كل شهر او كل شهرين » ويجمع الناس الذين أحذ 
أموالهم وعرق جبيئهم ويؤكلهم آكلة فيقولون والله 
أنه رجل طيب ذبح لئنا ذبيحة ٠‏ 

العملية ليست عملية حسئة ولا صدقة بأيقجال 
منالاحوال ») العمليةعملية حقوق ؛ وعمليةواجبات 
وبكل اسف فكرئا نحن ايضا بهذه الطريقة وخدعنا 
كما خدع الفلاحون الذين يذبحون لهم الذبائح كل 
جمعةللغذاء او العشاء )وقلنا والله فلان هذا رجل 
طيب وفيه شىء لله » ٠‏ 

ومن مواقعهم فى التنظيم السياسى القائم آنذاك 
ومن مواقعهم فى اجهزة السلطة ومن مواقعهم ني 
المنشآت الاقتصادية » وفى الاقتصاد القومى بدات 
الرأسمالية فى العمل بكل قوتها. من أجل احتواء 
الثورة » ويوضح عبد الناصر هذه الصورة فى 
خطابه الى اللجنة التحضيرية قائلا يعد أن شرح, 
طرق الرجعية فى التسلل وتشجيع الانحراف « ان 
العيليات التى لمستها فى آخر سنة .115 كانتتول 
على أن الرجعية والرأسمالية تدفع كل قوتها لتقخى 
على كل معنى من المعانى التى تنادى بها » ٠‏ 

« كنت اشعر فى سنة 195١‏ أن الدفع الثورى 
ربما كان غير قائم » وأن الثورة بدات تتعشر » وأن 
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الراسمالية 'المستغلة بدأت تنفذ » وبدأت تتسرب 
وتتسلل الى الحكم » وكانت الامثلة أمامى واضحة 
فى أن الرأسمالية المستغلة والرجعية توشك أن 
تبجند الثورة الوطنية أى تلم الثورة الوطنية 
لحسابها الخاص » ٠‏ 

«كنا نلاحظ فى نفس الوقت أن الرجعية بدأت 
تتسال وتاخذ مراكز على.درجة كبيرة من الخظورة 
أنا قلت فى:يوم من الايام ان الرجعية والرأسمالية 
المستفلة بدات.تحيط بالثورة » .وان الثورة التى 
قامت فى سنة ١105‏ أوشكت أن تضيعء وأن 
الامور لا يمكن أن تسير على هذا النحى ٠‏ 

ففى الاتحاد القومى نجد الرجعية هى التى 
تتصدر الاتحاد » وفى التجارة » الرجعية متصدرة 
التجارة » ٠‏ 

' فى مواجهة هذا التسلل الرجعى وعلى أساس ما 
كشفته الحقائق من أحجام ال اسماليةعن المشاركة 
فى معركة التنمية وازاء الدرب التى اعلنتها 
الرأسمالية المصرية على محاولات توجيهها » وما 
لجأت اليه من تهريب للاموال وتوزيع مغالى فبه 
للارباح اتخذت الفيادة الثؤرية عددا من الخطو 
الاقئمادية الهامة التى انتهت بتوجيه ضربة 
حاسنة الى مراكز الراسمالية فى الجمهورية 
العربية المتحدة فى قرارات يوليى *.١551١‏ 

وازدادت التناقضات عمقا داخل الاتحاد القومى 
فبينسا زاد 'التفاف الجماهير الشعبية حول قيادة 
عبد النامر اخذت القوى الرجعية داخل الاتحاد 
تهاجم القرارات الاشتراكية وتصدرت قيادات 
الاتحاد القومى فى سوريا مؤامرة الانفصال فى 
سبتمبر ١1111١‏ وتحركت الرجعية المصرية محاولة 
الاستفادة من ذلك الحدث » وظهرت بوضوح طبيعة 
الصراع الطبقى الذى يجرى فى مجتمعنا وأصبح 

من المرورى تطهير التحالف من قوى الثورة 


المضادة » وان يعاد تتسكيله الطبقات والفثات 
صاحيبة المصسلحة قو مواصلة الثورة لتحقبى 
التحول الاشتراكى ٠‏ 


وفى خطابه السابق الاشارة اليه أمام: اللجنة 
التحضيرية يثير عبد الناصر هذه القضية بوضوح 
عندما يطرح سؤاله عن طبيعية الثورة الاجتماعية 
وعن من هم الشصعب . 


الثورة الاجتماعية والشعب 


يثير عبد الناصى قبل الاجابة عن هذه الاسئلة 
0 عن ماذا نريد » : أتكون رأسفالية ام 


: مستحيلة والرأسمالية حتى على 
ا اصبحت مستحيلة ؛ وآن مصر بدات 
فعلا فى التدولالاشتراكى ؛وهو الطزيق ال ىتحقيق 


.نهو 01000126 
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العدالة الاجتماعية » ثم يطرح سؤاله الهام كبف 
يسكن أ تباشى الثورة الاجتمادية تأثيرها ؟ ويجيب 
بوضوح ٠‏ 

« أريد ان اقول الثورة الاجتماعية وأنا مصعم 
على كل كلمة : الثورة , لا العدالة الاجتماعية ٠‏ 
وكيف يمكن أن نحقق المرجو منها ؟ فى رآيى اننا لا 
نحقق هذا بالإوامر سواء فى هذا الاوامر الادارية 
او التشريعات او اللوائح ؛ او' المذكرات والكلام 
المعروف ٠٠‏ وسيلة واحدة تمكن الثورة الاجتماعية 
من ان تباثسر مهمتها وتبائسر تأثيرها ؛ وهى الد اءة 
الكاملة للشعب » الديموقراطية الكاملة للشعب . 

ويضيف مؤكدا ': « فالشعبهو صاحب ا 
الاصيلة فى الثورة الاجتماعية لابد أن تكون له 
الحرية الكاملة والديموقراطية الكاملة حتى تنجم 
هذه الثورة الاجتماعية » بدون الحرية وبدون 
الديموقراطية للشعب نلاقى نفسنا انذفصلنا 
زانعزلنا » والشمعب فى واد ونحن فى واد ».وسد 
أن يوضح طبيعة المجتمع الذى ورثناه ووجود 
الاستغلال فيه بكل معانيه ووجود الصراع الطبقى 
فيه فقىكل مكانوهو مالا يجبان ينساه احد » وان 
اعطاء الحرية للشعب يتطلب تحديد من هى الشعب 
الذى سيعطى الحرية الكاملة والديموقراطيئة 
الكاملة ويحدد ذلك قائلا * 

« من هم. الذين يريدون هذه الثورة الاجتماعية ؟ 
الذين يريدون الثورة الاجتماعية هم الشعب طبعا 
فيه تناقض واضح بين الشعب الذى يريد الثورة 
الاخجتماعية ويزيد محتنهاا متهن عن الاستغلال 
السيانى والاقتصادى والاجتماعى »© وبين الاقاية 
الثن تريد محتيعا فيه (استفلال مبياى ١‏ وفية 
استغلال اجتماعى »؛ فيه تناقض واضح ؛ طبعا 
كلمة « الشمعب » تختلف باختلاف الظروف واختلاف 
المفاهيم » اليوم فى ثورتنا الاجتماعية مثلما حددناه 
فى ثورتنا السياسسية » الشعب هو كل من وئف 
ضد الاستعمار من أجل الاسستقلال ومن أجن 
الحرية » الشعب هو كل واحد وقف من أجل تحقبق 
المبدا الاول للثورة . 

انتهت المرحلة السياسية وبدات السرحلة 


"الاجتماعية » ولو انه قطعا فيه ترابط كبير بين 


المرحلة السياسية والمرحلة الاجتماعية ٠‏ المرحلة 
الحالية مرحلة بناء الاشتراكية الشعبيشمل جميع 
الطبقات التى' تسائد. البقاء الاشتراكى وتساهم 


فيه » اذن هم الذين نعطيهم الحرية كاملة 
والديموقراطية كاملة » ٠٠‏ 

وبعد هذه الاجابة الواضحة يعود الى نفس 
الموضوع مؤكدا « اليوم لازم نكون واضحين بدون 
لف ولا دروا 4 القسسعي عو الذى وقسادي 
بالاشتراكية ٠٠‏ يساند الثورة الاشتراكية » ويسانه 
البناء ' الاشتراكى » يساند' الثورة : الاجتماعية 
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والبقاء الاشتراكى » ٠‏ وفى مقابلَ هذا التحديد 
للشعب يحدد من هم اعداء الشعب »© فيذكر ان 
« اعداء الشعب هم جميع القوى الاجتماعية 
والجماعات التى تناهض هذه الثورة الاشتراكية 


والاجتماعية والتى هدفها طبعا القضاء على هذا' 


النظام الاشتراكى » ٠‏ 
ويوضح عبد الناص أن هناك خلافا واضحا بين 
الشعت واعداء الشسعب. » وان محاولات حل 
المتناقضات بين الشعب واعداء الشعب فى داخل 
اطان من الوحدة الوطنية لم تنجح » وان الطريق 
الوحيد هى طريق تجريد أعداء الشعب مسن 
أسلحتهم » فالخلاف بين الشعبواعدائه يدور حول 
الثورة الاشتراكية ذاتها » فالرجعية تمثل المعارضة 
للثورة الاشبتراكية » وهى اذا وجدت الفرصة 
ستهدم كل شىءم اشتراكى لتقييم حكيا مبئيا على 
دكتاتورية رأس المال»وعلىاستغلالراس المال ٠‏ 
وعلى العكس من هذا النوع من الخلاف فهناك 
تناقضات بين طبقات وفئات الشعبذاته ولكنها 
تناقضات لا تؤشر على سين الشعب فى ' ثورته 
الاجنياعية وفى ثورته الافستراكية » هذه هى 
التناقضات التى ينكن. حلها سلميا فى اطار من 
تحالف بين طبقات الشعب وفئاته وقواه المخثلفة ٠‏ 
وتعببرا عن هذه الافكار » ومن خلال التجربة 
الحية وعلى اساس المنهج العلمى توصل الميثاق 
الى صيافة واضحة ؛ تعبر عن تجربة الثورة 
"المصرية » وعن طبيعة التحالف الجديد بين قوى 
الشعب العاملة الذى لابد وأن يحل محل التحالف 
القديم بين الاقطاع والرأسمالية فيعلن الميثاق : 
« لقد أثبتت التجربة التى صاحبت بدء العمل 
الثورى المنظم أنه من المحتم أن تاخذ الثورة على 
عائقها تصفية الرجعية وتجريدها هن جميٍ 
اسلحتها ) ومثعها من أى محاولة للمسودة الى 
النسيطرة على الحكم وتسخير جهان الدولة لخدمة 
مصالحها ٠‏ 
ان الرجعية تتصادم فى مصالحها مع مصاليح 
مجموع الشنعب ب الحتكارها لثروته ؛ ولهذا ها 
سلمية الصراع الطبقى لا يمكن أن تتحقق الا 
بتجريد الجمية أولا وقبل كل شىء من جميع 
أسلحتها ٠‏ 
ان ازالة التصادم لا تزيل المتناقضات بين بقية 
' طبقات الشعب وانما تفتح المجال لامكان حلها 
سلميا ٠.‏ 
ان تحالف الرجعيةورأس المال المستغل يجبان 
يسقط ٠.‏ 
ولابد ان ينفسح المجال بعد ذلك ديموقراطيا 
للتفاعل الديموقراطى بينقوى الشعب العاملةوهى 
الفلاحون والعمال والجنود والمثقفون والرأسمالية 
: الوطنية » ٠‏ 


15س 
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الدور الخاص للفلاحين والعمال 


اذا كان الشعب فى تعريف الميثاق يضم 
الغلاحين والعمال والجنود والمثقفين وال سمالي 
الوطنية » واذا كانت هناك تناقضات بين هذه 
الطبقات والفئات المختلفة حول مسسار الثورة 
الاشتراكية واذا كانت هذه الفئات والطبقات تختلث 
فى درجة ثوريتها وفى درجة سعيها لتحقيسق 
الانتقال الى المجتمع الاشتراكى » لذلك كان من 
الضرورى أن يقدم الميثاق عددا من الضنمانات التى 
تمنع أن يتكرر فى الاتحاد الاشتراكى ما سبق 
حدوثه فى الاتحاد القومى من سيطرة أكثر الفئات 
الاجتماعية تخلفا ومن محاولة هذه الفئة تجميد 
التطور وايقافه » والتى تضمن 2-0-6 ع 
الطبقى سلميا لصالح الاث 
الشعبية ٠‏ 

وقد تصور الميثاق لذلك اربعة ضمانات اساسية 
حددها فى التالى : 

١‏ ان التنظيمات الشعبية السياسية التى تقى, 
بالانتخاب الحر المباشر لابد لها ان تمثل بحق 
وبعدل القوى المكونة للاخلبية وهى القوى التى طال 
استغلالها والتى هى صاحبة مصلحة حميقة فى 
الثورة كما أنها بالطبيعة الوعاء الذى. يختزن 
طاقات ثورية نافعة وعميقة بفعل معساناتها 
للحرمان * 

ان ذلك فضلا هما فيه من حق وعدل باعتباره 
تمثيلا للاغلبية » ضمان أكيد لقوة الدفع الثورى» 
النابعة من مصادرها الطبيعية الاصيلة ٠‏ 

ومن هنا فان الدستور يجب أن يضمن للفلاحين 
والعمال نصف مقاعد التنظيمساث الشعبية 
والسياسية بما فى ذلك المجلس النيابى باعتبارهم 
أغلبية الشعب كما أنهم الاغلبية التى طال حرمائها 
من حكها الاساسى فى 3 

؟ - أن سلطة الجالس اله 
انتتاكد باستمرار دووسلطةاجيز الدولة لتنئيذية» 
فذلك هى الوضع الطبيعى الذى ينظم سيادة الشعب 
ثم هى الكفيل بان يْظل الشعب دائما قائدا للسيل 
الوطنى » كما أنه الضمان الذى يحمى توة الاندفاع 
الثورى من أن تتجمد بفعل تعقيدات الاجهسزة 
الادارية والت و بفعل الاهمال والاتحراف . 

وتاكيدا لذلك فان الحكم المحلى يجب أن ينقل 
باستمرار وبالحاح سلطة الدولة تدريجيا الى إيدى 
السلطات الشعبية باعتبارها أقدس على الاحساس 
بمشاكل الشعب وأقدر على حسمها ٠١‏ 

ان الحاجة ماسة الى خلق جهاز سيامي 
داخل اطار الاتحاد الاشستراكى العربى يجد 
العناصر الصالحة للقيادة وينظم جهودها ويطور 
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الحوافن الثورية للجماهين ويتحسس احتياجائها 
ويساعد على ايجاد الحلول الصحيحة لهذه 
الاحتياجات * 
5 ان جماعية القيادة أمر لابد من ضمانه فى 
مرحلة الانطلاق الثورى كعاصم من جموح الفرد » 
وتأكيدا للديموقراطية على اعلى السستويات 
وضمانا للاستقرار الدائم المتجدد * 

ان تحقيق هذه الضمانات الاربعة هو الذىيمكن 
تحالف قوى الشعب من حل التناقض بين القوى 
المكونة له ديموقراطيا بحيث يستهدف فى هذا الحل 
دائما تحقيق أهداف المجتمع الاشتراكى أى القضاء 
على استغلال الانسان للانسان وتذويب الفوارق 
بين الطبقات .* 

أن الحسم يجب أن يكون دائما فى يد الطبقات 
صاحية المصلحة الاصيلة فى تحقيق الاشتراكية » 
ومن هنا كان تركيز الميثاق وتركيز الرئيس. الراحل 
فى المناقشات التى تمت مع أعضاء المؤتسر التومى 
على نسبة الخمسين فى المائة للفلاحين والعمال * 

ورهم أن الميثاق: قد أشان اشارات واضحة الى 
أسباب ضمان هذه النسنة للفلاحين والعمال مبينا 
أنها الطبقات التى طال استغلالها وأنها صاحبة 
المصلحة العميقة فى الثورة 6 وانها الوعاء الذى 
يختزن طاقة ثورية » وائها الضمان لاستمران الدفع 
الثورى.» فان ضمان هذه النسبة كانت موضع 
الهجوم الدائم من القوى الوجعية كما كانت موضع 
التساؤل منبعض قوى التحالف ذاته» فلم تحظ 
نقطة فى الميثاق فى مؤتمن القوى الشعبية 'بمثل 
المناقشة التى دارت حول ضرورة تمتع الفلاحين 
والعمال بهذه النسبة » ولم يصى جمال عبد النامصر 
على نقطة كما أصى عليها » فأمام التساؤل الذى 
يثيره عدد من أعضاء المؤتمر» عن حكمة ال .ه فى 
المائة يجيب عبد الناصى « أيه الحكمة ؟ ليه ٠ه‏ فى 
المائة احنا نرجع مرة ثانية نقول فى حكم الطبقة 
مين اللى كانوا تعبانين ومستغلين ؟ مين اللى 
بيشتغل ويأخذ نتيجة : عرقه الثانى ؟ العامل 
والفلاح » * ' 

اذن العمال والفلاحون باعتبارهم العنصر 
الانسانى أى القوى البشرية قى الانتاج كانوا 
بيقاسوا منالاستغلال “وكانوا محرومينالى أقمي 
حدود الحرمان ء كانىو! محرومين من الامان أى من 
حرية الخبن » عايزين تعمل تعادل » المرة دى بنقول 
عزلنا الرجعية عزلناها فى اللجنة التحضيرية 
وبنقول احنا قضيئا على الاقطاع او حطمتا الاقطاع 
والرأسمالية المستغلة أو حطمتاها ووزعئا الارض 
علئ الفلاحين وقلنا الشسعب بيسيطن على وسائلا 
الانتاج » والشعب يمتلك قى القطاع العام جزءا 
كبيرا »© وفى نفس الوق بنقول عاوزين تذويب 
الفوارق بين الطبقات لكى نصل الى المجتسيع 
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الاتتستراكى الديموتراطى التعاوثى » المجتمسع 
الملتحرر من الاستغلال بكل معانيه ٠‏ فيه طبقة 
انداس عليها مئات السئين » وفيه طبقة كانت هى 
صاحبة كل ثىء ؛ مئات وآلاف السنين وهى 
الرجعية » هذه الطبقة يجب أن تسقط ٠‏ 

فيه طبقة مغلوبة على أمرها اللى هى كانوا 
يعتيرونها سلع انتاجية » وهى العمال و الفلاحون 
لازم تطلع وتأخذ وضعها الطبيعى» والا لننستطيع 
ان نقضى على الاستغلال بكل معانيه والا لتعذر 
علينا ان نخلق المجتمع اللى احنا عايزينه ٠‏ 

وبعد أن بين الرئيس الراحل كيف كان يخدع 
الفلاحون والعمال يوساطة ممثلى الراسمالية 
والاقطاع عاد مرة أخرى ليتساءل من الذيسن 
سيكونون آمناء على مصالح الطبقة. .بشاعتهم 
ودجيب « العامل والفلاح هى اللى يمنع ويحمي من 
تسلل أى تلاعب, الرجعية أي التقبائهاء, 
وانهم « أمناء على مصالح الطبقة بتاعتهم لان 
العامل مش ممكن يطلع ويتحول لرأسمالى » ٠‏ 

وازاء الالحاح. فى التساؤل عن سبب تميز 
الفلاحين والعمال بمركن خاص فى التنظيم 
السياسى وعما اذا كان ذلك لا يتعارض مع مبدأ 
الوحدة الوطنية لاسيما أن حقوقهم مكفولة فى 
المجتمع الديموقراطى الاشتراكى بحكم الاغلبية 
الطبيعية لهم يجيب جمال عبد الناصي اجاباته 
الحاسمة « أنا متاسف لازالت حقوقهم مش 
مكفولة » ثم يضيف باصران « أنا باعتبن أهم نقطة 
فى الميثاق هى النقطة بتاعة الس ,ه فى ألمائة » , 

ويستمر هذا الاصرار واضحا بعد نكسة يونيق 
1 وفى بيان .٠٠١١‏ مارس 1158 > افقد كانت 
الهزيمة العسكرية فى يونيى ١171‏ فزصة اغتنمتها 
قوى الثورة المضادة لمهاجمة اساسيات المجتمع 
الاشتراكى محاولة تحميل الاشتراكية والبنساء 
الاشتراكى وزن النكسةالعسكرية واعتنام النرصة 
ا المكاسب التى حققها الشعب :2 
وكانت ال 5٠‏ فىالمائة الخاصة بالعمال والفلاحين 
بطبيعة الحال من بين أهم ما ركزث عليه الرجعية 
المحلية » رافعة مرة أخرى شعارات الديموقراطية 
الليبرالية » ومحاولة فصم التحالف بين الفلاحين 
والعمال من جانب وبين المثقفين والجتود 
والرأسمالية الوطئية من الجانب الاخر»'وفى 
مواجهة هذا الهجوم يمر جمال. عبد الناصر فى 
بيان ٠١‏ مارس على « أن ينص الدستور على 
حمايةمكتسبات الاشتراكية وتدعيمها » بما فى ذلك 
النسبة المقروة فى الميثاق للفلاحين والعمال » فى 
كل المجالس الشعبية المنتخبة » واشتراك العمال فى 
ادارة المشروعات وآرباحها» وحقوق. التعليسم 
المجانى والتأمينات الصحية» والإجتماعية وتحرين 
المراة » وحماية حتوق الامومةوالطنولة والاسرةام. 


يووا هلمم 
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ولا بر عبد الناصر على ابراز هذا الحق فى 
بيان ٠٠١‏ سارس وحسب ٠‏ بل يسارس المحافضه على 
ذلك الحق عمليا عند اعادة بناء الاتحاد الاشنراكى 
بالانتخاب » فحتى فى أعلى المستويات وهى اللجنة 
المركزية ايضر عبد الناطئ أن نتمتع الفلاخون 
والعصال بنصف مقاهدها وهى (على سلطة سياسية 
فى: البلاد » وكانت قد .نبتت فكرة بأنه لا ضرورة 
للاحتفاظ بهذه النشبة على مستوى اللجنة المركرية 
ولكن: عبد النامصر يرفض الفكرة باصرار ويتم 
بالفعل تكوين اللجنة المركزية على أساس احتفاظ 


الفلاخين والحمال بتسبتهم. المقررة .فى أعلسى 
المستويات التمثيلية والقيادية ٠‏ 
من هم الفلاحون واللعمال ؟ 


واجه متح الفلاحين والعمال ضمان الحصول 
على. 9٠‏ فى المائة من مجموع مقاعد المجالس 
التمثيلية » ون مجمسوع قبادات التنظيسسات 
السياسية ن معارضنة ضيارية » كما سسبق' وأن 


أوضحنا » على "إن موقف' عبد الناجر الحازم من, 


هذه القهنية حسلها خسما نهائيا: * 

علئ أن ذلك ليم يمنع محاولة الالتفاف حول هذه 
القاعدة: عن. طريق. تعريف مطاط للعامل والفلاح 
وسميع للكثيْرين من أعضاء : الرأسمالية' الوطنية 
والمتقفين وغيرهم من الفيّات على هذه 'النسّبة التى 
حدد هنا 'القاثون للفلاجين والعمال » وقد بد1آ الاتجاه 
الى ذلك منذ .البداية فى مناقشبات المؤتمر الوطنى 
نفسه ». حيث أثير الشؤال عن من هم الفلاحون 
والعمال ؟ وهل سنيكون: .التمثيل: للفلاح المالك أى 
الاجيق ؟ وغين' ذلك من الاشسئلة :نتئ 'أثيرت.فى اثناء 
الؤتمن * 0 

ونْغم أن جمال تعيد الناضئ رفض أن يعطى 

اجابةمخددة لهذا السؤال تاركا تحديد. الثعريف 
للمؤتهيز اذاته: نقد أوضح فكره حؤل هذه المسألة 
مبيتا "ان 'الأقصود هى ” الطبقة 'التى غلبت على 
أمرها فئ الماضى » واللى قاسمث فى الماضى 
عمرها ما تدرث تدخل المجالس النيابية » واللىهى 
بتمثل 4١‏ فى المائة لى. 40 فى الماثة من الشعب » ٠‏ 

ومع ذلك فتد جاء تعريف المؤتمر للعامل والفلاح 
نغلى درجة .من الاتمساع التى تسمح للكثيزين من 
الرالسماليين الوطنيين وكبار الذراء والمواطثين أن 
يدخلو) .ضسن الفلاحين والعمال فقد شمل تعريف 
الفلاحين اولئك الذين .لا تزيد .حيازتهم الزراعبة 
على: خمسة وعشرين فدانا » كما شمل تعريف 
العمال كل من تتوفر فيهمم شروط العضوية للنقنابات 
العمالية ٠‏ 

وقد أبرزت التجربة العملية كيف :استخدم هذا 
التعريقب بحيث دخل فى اطار. الفلاحين والعمال 


ا 


» واللى 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 جاع ج]. ا/الزاننا//:قماخط 


وكممثل لهم عديد من العناصير التى لا يمكن القول 
بانها من ضمن هذه العنات التى باست فى الماضى 
والتى طال حرمانها وادى ذلك الى الحد من 
المشاركة الفعلية للعمال والفلاحين فى قيادة العمل 
السياسى والتشريعى ٠‏ 


وقد آثار الشعب .ضرورة تغيير هذا التعريف 
لغلق بعض الثغرات فيه واستجاب عبد الناصر 
بالفعن لمطالب الشتعب واعلن في خطابة يندش الذدوان 
فىالاولمنمايو 1١51/8‏ بانتدعيم مشاركهالعيال 
السياسية باعتبارهم قوة من فوئ التحانف نتصدب 
تعريفا جديدا للعامل والفلاح "يعون عبد الناصر بعد 
أن اشار الى الاصوات التى' تعالت. طاليه بعيين 
التعريف القديم « انا مقتنع ان التعريف القديم الدى 
قام هى. سبنة. .١19737‏ تعريف. غير كاف ٠‏ وهسذا 
التعريف لم يكن نصا فى الميثاق » وائيسسا كان 
التعريف 'اجتهاد! من لجنة المانة اللى انعملت 
علثسان اقرار الميثاق . التعسريف القديم فات 
ثغرات كبيرة فعلا ».استطاع يعض الئاس أدهم 
يستخدموها ويدخلوا الانتخابات علىاسناسن اناحنا 
نقبلهم كعمال وكفلاحين:واتاباقول اذا اردنا لنسبة 
الخمسين فى المائة المكفولة بالميتاق , ميثاق العمل 
الوطنى للعمال والفلاحين' ان تؤدى دورها هى 
تحقيق التوازن بين" توى الشعبْ العامدة ودفع 
التلور 4 فانه لابد من مقياس جديد يكئل ذل 
اكثر ٠.»‏ 

وقدم الرئيس .اش ذلك. تعريفه . الذى قصر 
الفلاحين على من لا يحوزون ,اكتر: من ٠١‏ افددة 
والذين عملهم الوحيد هوالزراعة وأنهم مفيمرن هى 
الريفة » بينيا حدد العمال بأولئك الذين يعملون 
يدويا. او ذهنيا » ويعيشبون من دخل عملهم ولايحق 
لهم الانضمام الى نقابات مهنية ٠‏ 

لقد حرص عبد الناصن على استمرار تطوير 
الثورة وتقدمها واوضح أن ذلك لا يمكن أن يتحقق 
دون مشاركة ' العمال والفلاحين الحقيقيين فسى 
السلطة » وبحيث يكون لهم من القدرة ما يؤهلهم 
دائما للدفاع عن المكاسب التى احرزوها وعلى دفع 
الثورة دائما الى آغام ٠‏ 


وقد آبرن الفلاحون والعمال مدى حرصهم على 
هذه المكاسب عندما قامت جموعهم مندفعة الى 
الشوارع متشبثة بعبد النامى فى التاسع والعاشي 
من يونيى 21371 وعندما اندفعت ملايينهم .مرة 
آخرى معلنة اصرارها على استكبال مشوار عيد 
الناصر اشر الوفاة الفاجعة وعندما رصى! حقوقهم 
بخلف خط عبدالناصر ؛وخلف اللؤسسات الدستورية 
والسياسية التى تركها ؛ وكان نشاطهم وسيظل 
هو الحامى الاسساسى للثورة © والقادر باستمرار 
على تطويرها وتقديها ٠.‏ 
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عبد الناصر حتمية التحسول 
الاشتراكى بوصفه اسستتمرارا 
للثورة الوطنية فى مر له جديدة 
تكدسب فيهسا الثورة مضمونا 
اجتماعيا متعاظما . وبذلك أصبح طريق التحول 
الاثمتراكى هو طريقنا الوحيد لامستمرار الثورة 
الوطنية ذاتها . 


ولقذ طرح عبدالفاصر طريق التحولالاثستراكى 
انطلاقا من احتياجات التنمية الاقتصادية الملحة + 


د+ فؤاد مسرسى 
د٠‏ محمد عجلان 


بحيث ان التحول الاشتراكى قد صار الحلّ الوحية 
لاحتياجات التنمية الاقتصادية . وصارت التنمبة 
الاقتصادية معيارا لا شك فيه لمدى التقدم على 
طريق التحول الاشتراكى ٠‏ ومن خلال التنمية 
الاتتصادية طرح عبد الناصر كل تضايا المجتمع » 
وبخاصة القضايا التالية : 


1١‏ ضرورة تحقيق معدلات تنمية عالية تسمح 
بالقضاء على التخلف واللحاق. بالعصص وتواجه 
الزيادة المضطردة فى السكان ٠‏ 

س1 سم 


من. نهو 01000126 


"١‏ ضرورة بناء وتداعيم قطاع عام قوى يقود 
التنمية ‏ الاقتصادية كلها ويتحمل المسئولية الاولى 
فى بناء القاعدة الاقتصادية للتحول الاشتراكى ٠‏ 

“ا ب شسرورة قيام تخطيط مركزى يحقق 
الاستخدام الامثل للموارد القومية ويحل مدل 
فوضى التلقائية الاقتصادية . 


؟ س ضرورة تحقيق ارتفاع ملموس فى مستوى 
معيشة الجماهير الكادحة من العمال والفلاحين 
وجصسفار الموظفين والحرفيين ٠‏ 


فعندما قامث الثورة فى يوليى ١1017‏ كانت مصر 
مجتمما شسبه اقطاعى شبه مستعمر؛ ومنذ البداية 
حدذ عبد الناصر » الابن العظيم للشعب» من بين 
أهداف الثورة الستة» أن يقضى على الاقطاع 
وسيطرة “راس المال على الحكم وأن يقيم عدالة 
اجتماعية ١‏ 


فى 3 سبتمين 1907 صدر الاصلاح الزراعى 
الاول ٠‏ وفى فلسفة الثورة أوضح عبد الناصر 
المتاعب . الناجمة عن ضرورات الثورة الاجتماعية 
فى مرحلة الثورة الوطنية ٠‏ ولقد اتجهت الثورة فى 
البداية لانشاء مشروعات صناعية عامة ٠‏ وكان 
ذلك بدء تدخلها فى ميدان الانتاج ٠‏ وفى عام 
انشات الثؤرة لجنة التخطيط " وفى عام 
1 تأسست وزارة الصناعة التى وضعت اول 
برنامج للتصنيع على مدى خمس سنوات ٠‏ وكان 
هن البرنامج يقترض أن تقدم الدؤلة 5١‏ فى المائة 
من التبويل اللازم للاستثمارات. وكان أغلبها فى 
مشروعات للتصنيع الثقيل الذى نحجم عنه راأس 
المال الخاص ٠‏ وفى عام 1144 صدر أول قانون 
للتنظيم الصناعى ٠‏ وكان الغرض منه تدخل الدولة 
لتحديد ذوع الاستثسارات الجديدة فى الصنذاعة ٠‏ 


٠‏ لكن عمليات التمصير والتأميم التى بدات عقب 
الفزو الثلاثى» كانت فى الواقع هى نقطة البدء 
لقيام قاعدة اقتصادية مستقلة عن الراسمالية 
المحلبة ومتحررة من نفوذ رأس المال الاجنبى » 
ومملوكة فى الوقت ذاته للدولة مباشرة ٠‏ وصارت 
هذه القاعدة فيما بعد أساسا متينا للتنمية 
الطلوبة ١‏ 

فلقد. افسحت الثورة كل مجال الرأسمالية 
والرأسماليين ٠‏ لكنهمعجزوا بالتجربة وفى الواقع 

عن اجراء التئمية الانتصادية التىكانت انث تلح عليها 
ظروف بلد متخلف قد توقف عن النمو طيلة ٠غ‏ سنة 
كاملة ٠‏ ولقد كشف التطبيق فى العام !لاول للخطة 
الخمسية التى وضعت فئ عام 150 عن استحالة 
السير بالخطة مع استمرار خضوع الاغلبية 


ضرهاب 


أعم. 00154 /حمام». كاه 0 جاع ج]. ا/الزانةا//:قماغخط 


الساحقة من الاقتصاد القومى لسيظرة الراسمالية 
الكبيرة المحلية التى اتجهت عندئذ لتجميد الثورة 
لحسابها الخاص ٠‏ ولهذا كان على الثورة آن 
تتصدى لمهمة التنمية بنفسها ٠‏ 


وبعد أن نجحت الثورة من يوليى ١12١5‏ فى 
الاجهاز على بقايا الاقطساع والسيطرة 
الاستعمارية » تصدت من خلال تاميمات يولدي 
وما بعدها للتنمية الاقتصادية عن طريق 
القطاع العام الذى ظهر منذ 1161 الى الوجود 
تعبيراً عن بدء مرحلة اسسنقلالنا الاقتمسادى 
وارساء الدهائم الاولى للتنمية ٠‏ 


وباجراءات يوليى ١135١‏ بدا السعى لاحداث 
تنمية حتيقيةللدخل القومى؛وتأكد الاتجاه الحا 
نحى التصذيع وبذلت المحاولات الجادة لرفع 
مستوى معيشة الكادحين بالحرص على سيسر 
التنمية الاقتصادية الى جانب التنمية الاجتماعية 0 
وتوالت بعد ذلك الاجراءات تفتح باب التدول 
الاجتماعى واسعا ٠‏ 


وهكذا فان الثورة الوطنية المعادية للاقطاع 
والاستعمار قد مهدث الطريق للآطون الوطشى 
المستقل نحو التقدم الاجتماعى ٠‏ وترتبط باسم عبد 
الناصر الى الابد جميع الانجازات الاجتماعية 
والاقتصادية الاساسية التى نفذت حتى الان لصالح 
جماهير الشعب العامل ٠‏ 

وسنقتصر فيما يلى على اهم انجازين فى عملية 
التحول الاشتراكى وهما : التنمية الافتصادية 
المخططة وقيادة القطاع العام ٠‏ 


أولا : التنمية الاقتصادية المخططة 


خلال ثمانية عشرعاما انقضت مئذانطلاق ثورة 
18 يوليو» كان لابد للصورة العامة لكلمن التنبية 
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الإنتصادية والتخطيظ أن تتخذ اشكالا تتقير من 
مرحلة الى آخرى حسب ما تمليه التجربة الواقعية 
وما تؤثر به كل. من العوامل الداخلية والضغوط 
الخارجية ٠.‏ وانما يمكن أن نتتبع فى شانها خطا 
واحدا تمر الصعود كلما انتقلنا من مرحلة الى 
أخرى * 


لقد رسبت صراعات مرحلة ما قبل الثورة » أى 
فثرة مخاضها ‏ وذلك منذ نهاية الحرب العالمية 
الثائية ‏ عقيدة راسخة لدى جماهير الشعب 
واغلدية طبقاته ان الاستقلال السياسى ليس راية 
بية ترحل » وجذود احتلال تجلو » ولكنه شسرط 
اساسى ليمتلك الشعب مقدراته بيده ويحقق 
استتلاله الاقتصادى ٠‏ وكان واضحا انه لا يمكن 
الحافظة على الاستقلال السيامى بدون اسستقلال 
انتصادى حقيقى لا شبهة ولا سيطرة لاجذبى فيه * 
كما كان عميقا فى فهم الجماهير ان تحرير الفرد 
سياسيا لا يمكن أن يتحقق الا اذا تم تحسرره 
انتصاديا من سيطرة الاستغلال والستغلين ٠‏ تلك 
كانت حصيلة اجتماعية لسراع جماهير الشعب مع 
الاقطاعورأس المال» ومن خلفهما الاستعمار طوال 
السنوآت التى سبقت يوليى ؟515١ ٠‏ 


وتبنت الثورة مطالب الجماهين فى مبادئها 
الست الاولى ومن ثم ساندها الشعب ٠‏ ولذلك ها 
أن استتب لها زمام السلطة حثى اتخذت اجراءين 
أساسبين فى هذا الاتجاه : اولهما هو الاصلاح 
الزراعى دتضمنا تحديد الملكية الزراعية 
واستهداف توزيع الارض على الفلاحين بأمل 
احداشتغييرات جوهرية علىهيكل المجتمع الريفى 
والعلاقات القائمةفيه ٠‏ وثانيهما هى انشاء المجلس 
الدائم لتنمية الانتاج القومى ٠‏ 


لقد كان الجلس ااذكور بمثابة هيئة استشارية 
أى مكتب خبرة فنى يدرس المشروعات ويمحصها 
ويقدمها جاهزة للتنفيذ لمن شاء من اصحاب رؤّوس 
الاموال ان يثقذها ٠‏ وقد كان التصور الاغلب فى 
لك الوقث ان الراسسمالية منذ ان نمث فىاعقاب 
الحرب العامية الاولى لم تتح لها الفرصة بسبب 
ضغط الاستعمار الخارجى » وعدم تجاوبالاقطاع 
الحلى الحاكم معها فى أن تلعب دورها التقليدى فى 
أحداث تنمية صناعية للمجتمع ٠‏ وفى ضوء هذا 
التصور كان طبيعيا ان تنفتح الافاق امام 
الراسمالية المدلية لتلعب هذا الدور ان ارادت ٠‏ 
ولذلك عملت الثورة فى أول الامر فى اتجاه تهيئه 
الظروف لها بوضع خدمات المجلسس القوم , للانتاج 
تحث طلدها من ناحدة») ودقّصه استثما ات الدكومة 
على الاعمال ذات الصفة العامة والتى تلعب دورا 
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حاسما قى اسراع التقدم الرأسمالى وهى الطرق 
والمىواصلات والكهرياء. والرى والصرف ٠‏ 


وعلى الرغم من هذا التشجيع من جانب الدولة 
للراسمالية فقد ظذت محافظة على خطها التقليدى 
وذلك. بقصى -تشاطها على الصناعات الخفيقعة 
المعتادة » وعلى أعمال الخدمات » وكل ما كان 
يعطى عائدا سيريعا يحقق لها الربحالوفير «ولم 
تقف الرأسمالية المحلية عند هذا الحد بل رفضت 
المساهمة فى المشروعات التى تتطلب استثمارات 
ضخمة وتمش عصب التنمية الفعلية مثل الحديد 
والضبلب والسفاك والأسفدت مما اجن الدولة غلى 
أن. تتكمل. :وحدها العيم الاكبر فى هذه 
الاستثمارات بالاضافة الى ما قدمه المدخرون 
الصغار من شراء لاسهم هذه الشركات اثر ضمان 
الدولة للربع فيها ٠‏ 


ولم يقف نكوص الرأسمالية عند هذا :الحد بل 
اتجهت بكل ثقلها الى صناعة البناء باعتباره يمثل 
أفضل عائد عندئذ » وانصرفت تماما عن الاستثمار 
الصناعى الى حد أنه فى حين استثمرت ٠١‏ ملوونا 
من الجنيهات فى عام واحد فى البناء » لم يستثمر 
آكثر من مليونين فى الصناعة * 


وظل الظن الحسن بالرأسمالية المحلية على 
اعتبار ان تصرفها المضاد للتئمية ربما كان يعود 
الى ما تعانيه من سيطرة النفون الاجنبى عتمثلا فى 
رؤوس الاموال العاملة فى المجال المحلى وفى 
أشخاص الديرين والمساهمين فى الشركات ٠‏ ومع 
ذلك فحين وقع العدوان الثلاثى فى عام 5607 
وقامت الدولة على أثره بتمصير العديد مسن 
الشركات القائمة ٠‏ عندئن تهيأت الراسمالية المخلية 
للانقضاض على هذا الصيد الجديد » واندفعت 
للاستيلاء على شتركات الرأسمال المألى من بنوك 
وشركاتتأمين باعتبار أن ارصدتها تمثل قوة دافعة 
لها » وقدرة للسيطرة على المقدرات الاتتصادية 
للبلاد 


ددء تدذل الدولة 


وان أثبتت الراسمالية المحلية خلال الاربسع 
سذوات الاولى من قيام الثورة عدم امكان الاعتماد 
عليها فى احداث التنمية التى لابد منها حتى يمكن 
مقابلة المطالب الملحة لجماهير الشعب كان على 
الدولة ان تتدخل بقدراتها حتى تحاول رفع معدل 
التنمية الذى ظل حتى ذلك الوقت اقل مما يجب ٠‏ 


سكلا 
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ولذلك انشات الدولة المؤسسة الاقتصادية 
لتكون أداتها فى وضع رؤوس الاموال التى جمعها 
تأميم المصالح الاجنبية والقدرات الاقتصادية 
التى حققها تمصير المشروعات في الاتجاه الذى 
يعجل من نتائح التنمية المطلوبة .٠‏ 


وفى. ضوء الحصان الاقتصادى الذى فرضته 
الدول الاستعمارية أثر فشل العدوان الثلاثى بدات 
توضع ملامحخطة للتنمية فى عام 1591 لتنفذ على 
مدى العامين التاليين ٠‏ وكان لهذا الضمغط 
الخارجى بالاضافة الى احتكار السلاح الذى تم 
تخطيمه فى اوائل عام ١154‏ أثره فى أن يتجه قدر 
من الاستثبارات من جائب الدولة الى اشام 
المصانع الحربية » والئ إن تكون الاذهان متجهة 
الى التصنيع الواسع تحث« شسعار من الابرة حتى 
الصاروخ» وعندما وضعت الدولة برئامج سنوات 
خمس للتنمية الصناعية فحسب ادى امكان 
الحصول على قروض من الخارج الى قران أن ينفذ 
ذلك البرنامج فى ثلاث سنوات فقط ٠‏ 


ولم يكن ذلك ما مين هذه المرحلة فحسب فقد 
اخذت الدولة على عاتقها كل المشروعات الكبرى 
ذات الاثن الاساسى فى التنمية واهمها ولا شك 
مشروع السد العالى وما يترتب عليه من كهربة 
البلاد » واسستصلاح وزراعة مليونى فدان على 
مياهه عدا أعمال استصلاح الاراضى الجارية . 


وتطور تدخل الدولة فى قيادة عملية التنمية إلى 
أن وضعت خطة كاملة للتنمية في كل المجالات من 
صبناعة وزراعة وتجارة ومواصلات ونقل وتعدين 
وخدمات فى التعليم والصحة وهكذا لتبدا فى عام 
لخمس سئوات كاملة ٠‏ وقدتعلقت الامال 
بتلك الخطة: لتحقق نصف الطريق الى شسعان 
مضضناعفة الدذخل القومى فى عشر سنوات ٠‏ ولكن 
الخطة وضعت والاقتصاد القومى بأكمله تقريبا فى 
يد الرأسمالية المحلية فيما عدا ١١‏ فى المائة من 
الانتاج الصناعى تسيطر عليه المؤسس 3الاقتصادية 
وحوالى ه فى الماثةعلى الاكثر من الانتاج الزراعى 
تسيطر عليه هيئات الاصلاح الزراعى ٠‏ 


وما. كانت الرأسمالية المحلية قد جربت خلال 
السذوات القليلة السابقة مصادى الربح السريع فى 
الصناعات الخفيفة والبناء: وما شابهها مسن 
الانشطة » وتخريب ذواة القطاع العام الموجودة 


عندئذ فى صورة عقود التوريد » وتهريب الامؤال 
مستترة وراء مكاتب. الاستيراد والتصدير» 

يكن أمرا مقبولا ولا منطقيا لها أنتترك هذا لتمؤل 
خطة قومية شاملة للاستثمار بلغت احتياجاتها 
حوالى ١٠٠١‏ مليون جنيه على خمس سئوات ٠‏ " 


ومنذ العام الاول للخطة الجديدة اتضح أنه لا 
أمل لها أن تتحقق اذا ظل الكيان الاجتماعى 
بالصورة التى هى عليها » وتركت أمور التنمية 
ليصرف مقدراتها اصحاب رؤوس.الاموال ٠. )١(‏ 


حتمية الحل الاشتراكى 


انطلاقا من هذا الواقع » كان لابد أن تتغين 
الصورة كلية» حتىيمكن دفعغجلة التنمية. ولذلك 
صدرت قوانين تأميم البنوكفى فبراين 1171١‏ بهدف 
أن يتم التحكم فى توجيه ما لذيها من أرصدة » 
وصدرت قوانين التأميم فى يوليى 157١‏ لتضمن 
الدولة بهذا توجيه جميع مصاس الدخل من أجل أن 
يمكن توفير الاستثمارات اللازمة للخطة ٠‏ « وبهذا 
أصبحت القوة العاملة لهذا القطاع ( القطاع 
العام ) تمثل راسمال لا يقلن عن آلف مليون جنيه'» 
بينما الطاقة المتحركةلرأسمال. هذا القطاع تزيد عن 
هذا المبلغ عدة حرات » بقوة اندفاع متزايد قادرة 
على تحريك عجلات التطور فى الزراعة وفى 
الصنامة بوجه خاص » (؟) . 


وأدى تجمع هذه الطاقة لدى الدولة الى أن' 
تستطيع خلال الخطة الخمسية الاولى أن توفركل 
الاستثمارات اللازمة سواء لقطاع الانتساج أو 
الخدمات » وبدات تظهر الصناعات الجديدة بأنتاج 
واسع + وأحدثت هذه آثارا عديدة على .كيان 
المجتمع كله فقد زاد الدخل القومى ببعدل يقل 
قليلا عن / فى المائة سمنوياء كما ازداد دخ لالنرد 
بحوالى . © فى المائة سنويا فى نفس الفترة » 
وتحققت آلاف عديدة من فرص العمل * 


أخطاء نتيجة طبيعة الثمو 
أن عملية التنمية التى بدات تتم فى مجتمع اخذ 


بحتمية الحل الاشتراكى وقد كان ألى سنوات قليلة”' 
قبلها مجتمعا شبه اقطاعىشبه مستعمن » والسرغة 


“أنظر البيان السيسابى للرئيسجمال عبد” الناصر عن خطوات تنظيم العبل الشبعبى ب 1511/11/64 بم 


[؟] قطابالرئيس ب 1511/1/15 
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النى كان يجب أن تتم بها هذه. التنمية وبمعدلات 
تفوق العدين من الدون التقدمة صاعيا ٠»‏ وصبعف 
الحبره بالسحطيط الفومى التساصل ٠‏ بحيث لم تكن 
خمتما .اكثر من تجميع للمقترحات اسستثمارية » 
والعلافة التى لم تكن محدية بين الفظاعالخاص 
والمطاع العام » وأثر الدراسات السابعة منن 
الجلس الدائم للانتاج على اختيار المشروعسات 
الجديدة.» وعدم عضى الوقت الكافى لنمو علاقات 
نننجية جديدذة تتفق مع مرحلة التحول الاجتماعى 
والضعوط الاقتصادية الاجنبية » كل ذلك أدى الى 
أن تبدا فى الظهور فى الاعوام الاخيرة من الخطة 
الخمسية الاولى بعض مظامر التعيور فين التنفين » 
وني تحقيق أهداف الخطة »؛ وفى الموازنة بين 
الانشاج والخدمات ٠١‏ رهكذا ٠‏ 


وكانت تلك فرصة للطعن على القطاع العام 
بوضضفه' -القاعدة الرئيسية للتنمية.,. والمناداة 
بالتيؤهات الخاصة وتشجيع راس المال الخاص , 
بل وتشجيع دخؤل رؤوس الاموال الاجنبية » 
اتام أهذافنا بانها كانت طموحة أكثر من اللازم 
وهكذا ٠‏ 


وللرئيس الراحل يرجع الفضل فى الرد على كل 
هذه الاتهاسات ووضع : الامور فى نصسابها 
الصحيجة فقد تصدى إلهجوم عامة معلنا أنه ليس 
غريبا أن تكون عندذا أخطاء »بل الغريب الا يكون 
الامر كذلك وتلك هى الظزوف التى تتم فيها 
التئمية ٠.‏ فانالقطاع العام وان كانت له أخطاؤه الا 
انه المعينالرئيسى الذى يوفرللدولة النسبة الاكبر 
من المدخرات » التى توجه فيما بعد للاستثمار ٠‏ 
وان رأس المال الاجنبى لن يمكن ان يدخل بلادنا 
ليساهم فى تنمية حقيقية بل سيظل يعمل على الربح 
فحسب ومن أقرب الطرق وبحيث لا يخلق محليا ما 
يحررنا من أن نكون سوقا للاحتكارات التى يزتبط 
بها » وأن علينا أن نحدد للرأسمال الخاص اتجاه 
حركته والمجالات التى يغمل فيها حتى يظل آمنا 
ويلغب الدور المطلوب منه فى التنمية وهكذا ٠‏ 


. لقد أكد الرئيس. الراجل أن التنمية وإاجب مقدس 
ان أردثا للثوزة أن تستمر مسيرتها » وأنه اذ! كان 
من السهل أن نرى يجوب التثمية فى فترات السلم » 
فانه أوجب أن نرى .ضيروزتها فى فترات الحرب 
باعتبار .ان ذلك يوجد القاعدة الاقتصادية الاشاسية 
ألتى تقفا خلف الجيش المحارب فى الميدان» 
فائنا نترك لمشاكلنا 
تتفاقم بحيث تخقق للاستعمار ما يريده 
دون أن يديق دماعة من اجله ٠‏ 
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ان المتتبع 'الدقيق لافكار عبد الناصر فى خطيه 
وبي .+ ودصريحاته ومناقشاته يمكن أن يرشنا 
الى الحلاصة التى خرج بها قائد الثورة فى هذ[' 
المج ل والتى يمكن أن نحددها فى النقاط الاتية : 


أولا : أن التخطيظ القومى الشامل فى كل 
المجادت هي الاساس فى تحقيق قيق الثنمية, بمعدلاتها 


المرجوة » وبدون عثرات تبدد الجهود وتسورث 
الاختناقات ٠‏ 


ثانيا : أنه لنجاح التخطيط الشامل يجب أن 
تحشد موارد المجتمع تحت قيادة ذات 'كفساءة 
تستطيع بحسن التوجيه ان تصل بالاستثمارات الى 
تحقيق المطلوب منها ٠‏ وهذه هى قيادة القطاع 


ثالثا : أنه لكى تنجح خطة التنمية فانها لا يجون 

أن تتم فى مختلف المستويات العليا أفحسب » بل 

يجب أن يساهم فيها الشعب مساهمة فعلية سواء 

هن الاقتراح عند الاعداد أى فى الفهم الواضح من 
أجل سلامة التنفين ٠‏ 


رابعا : ان للرأسمالالوطنى الخاصدورهالذى 
يجب أن يؤمن فيه » ولكن'الذى تحكم حركته الخطة 
القومية الشاملة سواء فى مجال الاستثمار » أى في 
مجال علاقات الانتاج ٠‏ 


خامسا : أنه لامجال للاستعانة بالراسسمال! 
الاجنبى الا فى ضوء الخطة القومية الشاملة وفى 
فروع تعجز مواردنا وحسدها عن الوفساء 
بالتزاماتها * 


ساديسا : أن الدورالاساى للاجهزة السياسية 


هى فى تعبئة جهود الجماهير لتساهم ايجابيا وبكل 
قدرةخلاقةفى عملية البناء ٠‏ 


ثانيا : القطاع العام القائد 


ولد القطاع العام على أيدى جمال عبد الخاصى» 
وبيده كتب شهادة ميلاده» فيعد محاولات التصنيع 
المتنائرة التىقامتبها الثورة فى سئواتها الاولى» 
وبعد تأميمشركة السكروشركة التقطير المملوكتين 
فى الاساس لرجل الزاسمالية الكبيرة أحمد غبود 
وتحويلهما فى عام 1151 الى شركة واحدة »كان 
تاميم الشركات البريطانية والقرنسية ردا على 
العدوان الثلاثى هى نقطة البدء فى القطاع العام ». 


د كسم 
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وعليها جميما قامت الؤسسة الاقتصادية فى يناين 
7 برأسمال متواضع لا يتجاون 8؟ مليون 
ولقد أتيحث الفرصة لجمال عبد الناص فى عام 
أن يشرح نشأة هذا القطاع العام ٠‏ 
فقال : «لقد بد[ وجود القطاع العام على ذطاق 
متسع فى الصناعة فى اعقاب الخطوة الرائعة التى 
تعتبر من أبرن مكاسب حرب تثبيث الاستقلال سنة 
أعنى خطوة تمصير الجزء الاكبر والاهم من 
الممتلكات البريطانية والفرئسية فى حمس ٠‏ فانه بعد 
تمصير هذه الممتلكات التى كانت تسيطر على 
المراكز المساسة فى اقتصادنا كان اتجاهنا أن 
تكون هذه الممتلكات امتدادا للقطاع العام فى 
الاقتصاد القومى وتوسيعا لمجال نشاطه ٠‏ وكان 
هناك من يتصور أن واجب الحكومة هى أن تبيع 
هذه الممتلكات الى الشركات أو الافسراد الذين 
يمارسون نفس نوع نشاطها ٠‏ وكان ذلك خروجا 
عن التصون الاشتراكى الذى تحتمه الظروف ٠‏ 
ومن هنا كانت ضرورة وجود القطاع العام. الذى 
يملكه الشعب كله » ٠‏ 


كان من الواضح اذن أن معركة جرت لنع قيام 
القطاع العام أصلا ٠‏ ولقد .حسمها عبد النامن 
بنفسة .. وقال فيما بعد فى خطابه يوم 25 يوليو 
:«لا اعلنا تأميم الشركات البسريطانية 
والفرنسية » مش تاميم » أعلنا تمصير » على طول 
اتليوا على بعض وقدموا يفط وجه القيسسوئي 
وجايب كشف متقدم له بيد الرأسماليين ٠‏ و 
واحد فيهم عاين يخبط شركتين ثلاثة من الشركات 
المصرة ؛ سواء للى اصلها فرنسية ا اصلها 
انجليزية ٠‏ وآنا فى هذا اليوم قلت له : 
الشركات بثروح للقطاع العام وان 6 م 
الشركات اللى اتوضعت تحت الحراسة لن نستطيع 
بأى حال إن احنا نخلى الراسماليين يزيدوا من 
تحكمهم بأنهم يأخذوا أيضا ممتلكات فرنسا 
وممتلكاث انجلترا ٠‏ كانت الفرصة طبعا لينا فى 
هذا الوقت أن أحنا نثيم القطاع العام ونبدا قطاع 
عام قعلا على أسأس واسع » ٠‏ 


هكذا امتئعت .الرأسمالية الكبيرة عن المشاركة 
بأموالها فى التنمية الاقتصادية المطلوبة' والتى 
شجمت عليها الثورة منذ بدايتها ٠‏ ثم لم تكتف 
بهذاء بل حاولت منع قيام القطاع العام على 
أنقاض ممتلكات رأئى المال الاجنب > فليا قام 
القطاع العام فعلا » اتخرطت فى أعمال لا حص 
لها لتخزيب هذا القطاع العام الوليد » ومن ثم 
كانت اجراءات يوليو 13551 .م 


السدكاا م 
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ومن الممكن أن نتوقف قليلا عندمذكرة ايضاحية 
لاجراء واحد من اجراءاتها . ولنقرا المذكرة التى 
تقول : « ان وجود القطاع العام فى الاقتصاد 
اصبح أمرا بالغ الحيوية أذا ما أريد اقامة ,+ 
جديد قائم على الكفاية ويحميه العدل . والقطاع 
العام يستمد ضرورته وقوته من ظروف التطور 
التاريخى كما يستمد هذه الضرورة والقوة من 
التطلع الواقعى الى اعتبارات المستقبل ٠‏ 
واعتبارات توفير اقصى فرص النجاح لتنفيذ الخطة 
مع ترك الفرصة الحرة للمجهود الفردى على 
أساس من عدم الاستغلال تحتم أن توجد بالدرجة 
الاولى قوة فعالة تمثل مقدمة الاتدفاع الى الهدف 
وهى القطاع العام » ٠‏ 


وبالفعل وجدت هذه القوة الفعالة التى تمثل 
مقدمة الاندفاع الىالهدف» وتناولت التأمينيسات 
عندئن حسب بعض التقديرات ها لا يقل عن ١٠م‏ 
مليون جنيه بفعاليةتمثل ٠٠١١‏ مليون جنيه وبطاقة 
متحركة تزيد عن هذا بكثير * ولقد مسح هذا لعبد 


الناصر أزيقول عندثذ فى خطابه بتاريخ 77 أكتوير 
أاكذل: 


« لقد أصبح لديئا الآن قطاع عام فى الاقتصاذ 
قوى يملكه الشعب بمجموعه ٠‏ وهى فوق أثره 
الاجتماعى طليعة قادرة على فتح الطريق أمام 
التنمية الاقتصادية فى المجالات * وأننسا 
لنفخر أن النواة الاولى لهذا القطاع العام كانث 
جبيع المؤسسات الاحتكارية البريطائية والفرئسية 
والبلجيكية ٠‏ ثم أضفنا الى هذا القطاع ما قمئا 
نحن بانشائه طبقا لبرامج التئمية خلال السئنين 
الاخيرة ٠‏ ثم استكمل هذا القطاح قوته بما ثم 
تاميمه آخيرا بمقتضى مجموعة القوآنين الاشتراكية 
التى صدرت فى شهر يولدي من هن" العام » :» 


26 نوع ماع" .]//:ؤماط 


توالت بعد ذلك الثاميمات فى عام 1551 ثم 
فى هام 1 » بعد إن تبين « الطابع الاستغلالى 
الذي سلكتهالراسمالية من المغالاة غير المعقولة فى 
الاسعار واتخان مواقف سلبية حيسال ع 
الناقصات بلغت حن التكتل فى بعض الاحيان ٠‏ 
وكان لبذه التصرفات المشبوهة أثرها السيىء على 
تقديرات الخطة لبعض المشروعات من الناحيتين 
الزمنية والمالية » * 


وهكذا كانت التنبية الاقتصادية» وخطة التنمية 
لاول؛ هى دائما محل اختبار الراسمالية المحلية 
ونفطة البدء فى خلق وتدعيم القطاع العام ٠‏ لقد 
دخلث . الثورة عالم التحولات الاجتماعية من باب 
التئسية الاقتصادية ٠‏ وستظل التنمية الاقتصادية 
دائسا معكا لجدية جميع ما نتخذ ..ن اجراءات * 


على هذا النحى تكون الدولة قد دعمت القطاع 
العام » وحمه من كل خطر يتهدد وجوده ٠‏ وكان 
ذلك من خلال خطوتين حاسمتين هما ) ' 


اولا تصفية مراكن الاستعمان القديم وجميع 
المراكز الاحتكارية ومرلكن التشابك والتداخل ممع 
الاستعمان ٠‏ ولقد أجرئ التاميم مع المصادرة ذوعا 
دن الثراكم لمصلحة الشعب كما حمل الاستعمار 
والاحتكار ثم الاقطاع بعض أعباء التنمية . 


ثانيا س توجيه الضربات القاصمة لسراكن 
الرأسمالية الكبيرةفى الصناهة والتجارة حتى لقد 
أصسابث هذه الضربات أحيانا اجزاء من ال راسمالية 
المتوسطة 2 لكنها كانت لازمة لتامين ممايسة 
التئمية ٠‏ 


وبعد أن كان القطاع العام فى بخطر داهم أصسح 
هى القوة الرئيسية المويجهة للاقتصاد القومى ٠‏ بل 
أصبح قاعدة التحول الى الاشتراكية حيث كان 
علصر نضال لتصفية السيطرة الاستعمارية على 
اقتصادنا » ولوقف استنزاف الاحتكارات الاجنبية 
لثرواتنا الوطئية ولبناء اقتصاد متحرر يسسسعى 
للتسينع والتنمية - ومن ثم جرت كل الممارك 
الحاسمة فى تاريخنا الحديث حول القطاع العام 
نفسه ' فلقد غدا القطاع العام هو التجسيد المادى 
لانتصار الذضال الوطتى حثى ضم اليه الجزء 
الاكبر من أدوات الانتاجح » مقتحما بذلك عصر 
الثورة الاجتماعية ٠‏ 


ان القطاع العام ظاهرة وطنية اجتماعية معاء 
فهي بذاقه مرآة لظاهرة استمرار الثورة وتطورها 
من ثورة وطنبة الى ثورة اجتماعية ٠‏ الى ثورة 
وطنية ذات مضمون اجتماعى متعاظم ٠‏ 


م6. نهو 01000612 
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مهو أولا : ؟؛ قد اصسبح قاعدة لا ئزا 
للتنمية » ولقد حمل عنبهء التنمية 0 
الخمسية الاولى بنجاس» انه يقوم حاليا بنحو .1 بر 
منحجم الانتاج القومى بدون الزراعة ديزدة البلاد 
بما يزيد عن .4/ز من حجم الادخار ااستثير 
ولذلك كان من الطبيمى أن تتركز كل مشاكل التنمية 
الاقتصادية وكل مشاكل الخطة الخمسية الاولى 
حول القطاع العام نفسه ٠‏ 


ومن الطبيعى ان يتركز كل ثقد لهما على هذا 
القطاع بوصفه قاعدة لا غنى عنها للتنمية 
الاقتصادية ٠‏ وبهذهالصفة فانه يلعب دور! حاسما 
فى اقامة الاقتساد الوطنى التحرر من التبعية 
للمصالح الاستعمارية والسوق الرأسمالية 
العالمية "* 

وهو ثانيا : قاعدة اقتصادية حاسية للتحول: 
الاشستراكى » يقوم على الملكية العامة لونائل 
الانتاج » ويقر مبدا مشماركة العاملين فى الادارة 
وفى ثمار الانتسساج » وهو بالتسالي اساس 
التحقيق أمل الشعب فىتحولات اجتماعية جذرية, 
ان هذا القطاع العام يؤكد بدوره الحاسم على 
الحل الاشتراكى بوصفه الحل: الوحيد للقشضاء 
على التخسلف والسسير فى طريق التقسدم 
الاجتماعى والائتصادى . وهو بالتالى يلعب 
دورا رياديا فى محاولة تغيير العلاقات الاجثماعية 
من علاقات تقوم على الاستغلال الراسمالى الى 
علاقات خالية من الاستغلال ومستندة الى اام 
الواعيية لمجموع العاملين * 


أنه ظاهرة وطنية بزغ من صميم المعزكة الوطنية 
يصب قاعدة للمعركة الاجتماعية. ولذلك: يجبان 
يحميه الوطن كله من كل خطر يمكن أن يلم به ٠‏ أنه 
حثى اليوم قاعدة الدسمود الاقتصادى فى حربنا 
ضد العدو الصهيونى الاستعمارى ٠‏ 


ومن قبل أجمل عبد الناصرفى حديثه التاريخى 
الى مجلس الامة بتاريخ ؟١‏ ذوفمير ١915‏ معركة 
القطاع العام قائلا : لما نعمل قطاع عام بيحصل 
همس » فيه ناسليست لها مصلحة فى خلق القطاع 
العام » وأنا باقول أن الشركة اللى أممت يمكن كان 
فيها ١..‏ خطأ مخلصناش المية. لكن يمكنفاضل 
عشرين أى خمسة وعشرين ٠‏ طبعا بيحصل تركيز 
على هذه الاخطاء ٠والناس‏ اللى لا مصلدة لها فى 
التأميم ولا مصلحة لها فى القطاع » واللى ليها 
تطلعات رأسمالية 'هية اللى يتحاول انها تعمل 
دوشة حول القطاع العام » جميع أعداء الاشتراكية 
مش حيقعدوا يتكلموا على الاشتراكية ٠‏ لكن 
بيتكلمو! على القطاع العام » ٠‏ 


ب 19 سم 


26 نوع ماع" .]//:ؤمغاط 


الدع الراهنة ‏ واكثر من اى 

فى فت مضى ‏ سوف تركز قوى 
الثورة ؛ المنسادة نيرانها لضرب 

لط المسيرة اللمثورية لمبسادىء وتعاليم 
جمال عبد الناصر ‏ وبشكل خاص ‏ سوف تسهد 
الساحة المتنظيمنةالتى رسمها زعيم الثورةواحاطها 
بسياج من افكاره وآماله ‏ سوف نهد هذه 
الساحة محاولات خبيثة تهدف الى تفريغ تعاليم 


عبد الناصر من مضمونها ؛ حتى تستطيع نزعالمروح 


11 اس 


بى لعى بأد 0ك 


عسادقى سيف التصبر 

من اداة قوى الشعب المعاملة من الحفاظ. على 
الثورة وصيانة الديمقراطية ؛ وسوفا تسعى قوى 
الثورة المضادة دائما الى تجريد الجماهير من 
سلاحها الفعال فىمعركتها المكبرى من أجل التحرر 
الوطنى والتقدم الاجتماعمى ٠‏ 


ويصيح واجب الامانة الثورية على جبل 


ورفاق وتلاميذ جمال عبد الناص ‏ ابران وتتبع 
وفهم فكر وتعاليم القائد العظيم عن التنظيسم 


م6. انهو 010006126 


السيابنى وعلاقته بالثورة ودوره الاساسى بالنسية 
لإسبتيرارها وتقدمها ' 


وما كان الاتحاد الاشتراكى العربى وجهازه 
البسامي الطليعى يمثلان أيرن معالم 7 النضالى 
المتطور للقائد جمالعيد الناصص عن ملاعمة 'وتطايق 
إداة الثورة مع أهدافها فى مرحلة معينة وكانا 
بمثلان! لصيغة والشكل التنظيمى اللذين قيلتهما كل 
ألقوى الوطنية _والثورية ‏ كضمان للتفاعل 
الديمقراطى بين قوى التحالف وبعضها من ناجية 
وبينها وبين طليعتها الاتستراكية مبن ناحية 
أخري » .فان الاتحاد الاستراكى العربى وجهازه 
البسيابى الطلليعى يتحملان اليوم وأكثر من أى وقت 
مفى مسسئولية تسابح المناضلين والجاهير 
بالتعاليم الثورية لجمال عيد الناصي والسهر على 
حمايتها من التحريف والتشويه » ويتحسلان 
مسئولية تاريخبة فى قبادة العمل الوطنى 
والنضالى على الجبهة "السياسية والجيهة 
الاجتمامية » وعلى عائقهم نقع مسئولية تعبئةقوى 
الشعب العاملة المؤمنة بتعاليم عبد الناصرحقا - 
فى الاتحاد الاشتراكىالعربى » وتجميع المناضلين 
الإستراكبين المصريين على المفى قدما فى المسيرة 
الثورية ملتزمين بتعاليم عبد الناصصر والتقدم 
بامسيرة نحو استكمال كل مآ دعا اليه جمال عبد 
الناصى ولم يطل به العمر حتى يصل الى تحقيقه ٠‏ 


لقد منح جمال عبد الناصر قضايا التنظيم 
السياسى ومشكلاته الكثير من وقته وفكره وجهده - 
كان هبد الناصى يرى « أن. التنظيم السياسى . هى 
علم التعبئة السياسية للامكانيات الانسانية وه 
لا يختلف كثيرا فى مفهومه العام عن علم التعبئة 
الاتتصمادية للموارد والطاقات الطبيعينة 
والبشرية ٠ )١(‏ 


وكان جمال عبد الناصر يرى أن التنظيم « سلاج 
الجماهير الاساسى واداقها للثورة ‏ » وأن مهمة 
التنظيم الشعبى ‏ هى تنظيم الدفع الثورى وتجديد 
قواه وهى استمرار الحركة فى اطان العقبائد 
القومية نحي مزيد من العدل الاجتماعى ( ؟) * 

وعلى أساسهذه النظرة لدورالتنظيمالسياسى 


فان التتبع لراحل تشكيل فكر وتصور جمال عبد 
الناصى العلمى عن التنظيم يمكن ان يستخلص أن 


هذا الفكن والتصنون قد حكمتهما: عدة مبادىء 
آساسية : 


أولا : تصور قائم على دراسة وفهم الظروف 
المحيطة بحركة ونضال الشعب المصرى 


يقول عبد الناصير فى كتاب فلسفة الثورة «لقد 
أدركت منذ البداية أن نجاحنا يتوقف على ادراكنا 
الكامل لطبيعة الظروف التى نعيش فيها من تاريخ 
وطننا » وعن هذه الظروف وما تطزحه مسن 
امكانيات يقول عبد الناصى «١‏ أنا الان أستطيع أن 
أقول اننا نعيش فى ثورتين وليس فىثورة واحدة ‏ 
ثورة سياسيةيسترد بها الشعبحته فى حكمنفسه 
بنفسه وثورة اجتماعية تتصارع فيها طبقأته ثم 
يمستقر الامر فيها على ما ي يحقق المدالة لابشناع 
الوطن الواحد » .. لور تحلم تم علينا أن نتحد 
ونتحاب ونتفسانى فى ال 7 » وثورة. تفرض, 
علينا ‏ برغم ارادتنا ‏ ان نتفرق وتسبودنا 
المفِضام » .. 


وكان جمال عبد الناصر يرى أن ظروف الشعب 
المصرى تفرض عليه أن يعيش الثورتين معا بدون 
فاصل زمئى يذكر ‏ ومن خلال هذا الفهم المبادن 
لطبيعة وظروف الثورة التى يواجهها الشعب راج 
جمال عبد الناصي يفتش عن التنظيم القادر على 
أصحاب المصلجة في كل مرحلة » وسعى 
لحشدها وربطها تنظيميا بالامداف السسئاسية 
للمرحلة المعنية ٠‏ . 


ثانيا : : تصور قائم على استخلاص الدزو 
من اشر كات الوطنية والثورية؛ فىتاريخ 
مص صا 0 


11 من قطابه فى عيد العلم ‏ 16 ديشمبر1556 م 
111 الإتبر العسام للإتجاد التوميب 1570/1/5 ا 
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كان جمال عبد الناصى يرى أن الثورة الثى يقوم 

بها غير منقطعة الغبلة يما سيقها: من ثورات 
ونضالات وطنية للشعب - وان ١‏ كفاح أى شسعب 
جيلا بعد جيل بثاء يرتفع حجرا فوق حجر ٠‏ 
وأن ثورة 1؟ يوليو هى تحقيق للامل الذى راود 
شعب مصر مئذ بد[ فى العصى الحديث يفكر فى أن 
يكون حكمه بأيدى أبنائه وفى أن تكون له نفسه 
الكلمة العليا فى حصي » :: 


ومن دراسة المحاولاث التى لم يتحققّ لهسا 
النجاح منذ تزعم عمسن مكرم حركة تنصيب محمد 
على واليا على مصرباسم شسعبها والثورة العرابية 
والمحاولات المتعددة التى شهدتها الحركة الوطنية 
مئذ الثورة العرابية حتى انفجار ثورة 15 :..... 
من دراسة هذه الثورات والتجارب التىلم يتحققا 
لها النمى س كان هبد الناصن يستخلص الجوائب 
التى حرمت الشسعب من تحتيق آماله على أيدى 
هذه الثورات والهباث ب, 

وكان الدرس الاساسى الذي استخلصه يثبثل فى 
أن فترة النجاح والازدهان فى كل ثورة اعتمدت 
أساسا على وحدة أبناء الشعب ضداعدائه *واآن 
الهزيمة والاندحار كانت تأتى بسيب الاتنقتسام 
والفرتة بين اصحاب المصلحة الحتيقية فى 
الثورة ‏ الانقسام الذى كانت تكرسه الاحزاب 
التتليدية ‏ لقد رفض جمال عبد الناصى فكرة تعدد 
الاحزاب ٠٠‏ ورفض فكرة التنظيم الواحد الماخون 
بها فى بعض الدول الاخرى باعتبارها دكتاتور 
طبقة واحدة ومن هنا فان فكر المناضل جمال عبد 
الناصى قد اتجه الى فكرة التنظيم الجماهيرى الذى 
يخنم فى اطاره القوى الوطنية المتحالفة من اجل 
أهداف المرحلة ٠‏ وطور هذه الفكرة حتى وصل بها 
الى صيغة الاتحاد الامستراكى العربى اطارا 
لتحالف قوى الشعب العاماة : الفلاحين والعمال 
والمثقفين والجنود والراسمالية الوطنية مع التأكيد 
على الدور القيادى للجماز السسياسى الطليعى 
داخل الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 

ثالثا : تصور قائم على اساس ضرورة تطوير 
الشكل التنظيمى من خلال الممارسة العملية : 


ومئذ أن اهتدى جمال عبد الناصر الى أنجوهر 
العمل الايجابى هى التنظيم لتفجير ثورة الشعب 
الوطنية والاجتماعية » لم ينظر الى التنظيم كاداة 
جامدة أي كشكل ابدىغير متغير ٠‏ وانما دأب على 
اكتشاف اشكال التنظيم السياسى الملائم لكل 
مرحلة » وحدد له مهامه ودوره » وكان اكتشاف 


الصيغ واختيارها يتبعمق نخلالٌ المعاناة الشخصية 
والمعارك المتصلة ضد قوى التخلف وبالاستجابة 
للاراء والانتقادات التى كانث القيادات والجماهير 
تعبر عنها ‏ وهكذا تقدم عبد الناصر خلال نضاله 
من جماعات الاغتيال السياسى الى تنظيم الضباط 
الاحران الى هيئة التحرير الى الاتحاد القومى 
فالاتحاد الاشتراكى العربى * 

ليس هذا فحسب بل كان عبد الذامي حريصا 
على تصحيح مسار أى تنظيم خلال المرحلة المعنية » 
سواء باستبعاد بعض القيادات التى تجاوزتها 
المرحلة كما حدث فى تنظيم الفسباط الاحرار » 
والذى أصبحت قيادته بعد الثورة تسمى «بيجلس 
قيادة الثورة  »‏ او-فى ايجاد الاشكال والعلاقات 
التنظيمية التى تدفع بالعمل أو اعادة التشكيل 
كله كما حدث فئ الاتحاد الاشتراكى العربى 
الذى اعيد بناؤه بالانتخابات من القاعدة حتى الئية 
بعد صدور بيان 7٠:‏ مارس ٠١‏ “ 

وهكذا جسد جمال عبد الناصى من خلال تأسيس 
واعادة بناء الاتحاد الاشتراكى عدة مفهومات 
أساسية تحكم حركة التنظيم السيامى : 

أن تنظيم تحالف قوى المشعب هو أعلى سلطة 
فى البلاد © 

كان عبد الناصئ يعمل من أجل خلق تنظيم 
جماهيرى واسع يضم قوى الشعب العاملة 
ويستطيع أن يقود الشعب فعلا بالوسائل 
السياسية ٠‏ 


«ان الاتحاد الاشتراكى العربى هي تنظيم 
سياسى وسعى الى أن يحقق ويضمن وضع سلطة 
الدولة فى يد تحالف قوى الشعب العاملة وفى 
خدمتها » (9) ., 

ولقد كافح عبد الناصر من أجل تحويل الاتحادا 
الاشتراكى من تنظيم يستند الى السلطة الى تنظيم 
يسند السلطة ويقودها ٠٠‏ 

« كنا نعتمد فى الاثنى عشي سنة الماضية فى 
العمل الاشتراكي والعمل الوطنى على الجهد 
الادارى ‏ وكان اعتمادنا على العمل الشعبى 
محدود! ‏ وقد وصلنا فى المرحلة التى ثمر بها 
الان ‏ الى مرحلة التحدى بين القوى الاشتراكية 
والقوة المضادة للاشتراكية ل نريد أن نضم 
سياسة تنظيمية جديدة يكون أهم شىء فيها هق 
العمل ولا نريد أن نعمل بطريقة الوزارات 
والادارات (6) ٠‏ 


|[؟] مؤتمر الانتاج س 1935/9/18 


|[4] مفهوم العمل السياسى ‏ من اقوال الرئيس جمال عبدالناصي ,[: المعهدالمالى للدراسات الاستراكية ,]م . 
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ومئذ ان طرح جمال عبد الناصر صسيغة 
الاتحاد الاشتراكى العربى حرص على أن يؤكد 
على « ان الاتحاد الاشتراكى العربى هو تجسيد 
حى لسلطة الشعب تعلو جميع السلطات وتوجهها 
فى كافة المجالات وعلى جميع المستويات » [5] ٠‏ 


وكلما ازداد العمل السياسى رسوخا ازداد الامل 
اقترابا امام ناظرى جمال عبد الناصير وازداد 
اصراره على أن تحالف قوى الشمعب العاملة يجب 
أن تكون سلطاته كاملة ٠‏ وفى خطايه امام اول 
اجتماع للمؤتير القومى العام للاتحاد الاشتراكى 
العربى فى ١8‏ يوليو 1174 اعلن جمال عبد 
الناصر «منذ البداية فانى أود أن أعلن آمامكم 
موقفى ليس هتاك سرلطة فى الدولة كلها ولا يذيغى 
أن تكون هناك سلطة فى الدولة كلها أعلى من 
سلطة هذا المؤتمر باعتباره التجسيد الحى لسلطة 
تحالف قوى الشعب العاملة » ,٠‏ 


؟ م أن تحالف قوى الشعب تنظيم اختيارئ 
يقوم على أساس الديموقراطية ٠‏ 


أكد جمال عبد الناصر على أن الانضيام للاتحاد 
الاشتراكى العربى اختيارى » وانه يقوم على 
أساس الانتخاب من القاعدة حتى القمة2» مع 
خسان نسبة 5٠‏ فى المائة للفلاحين والعمال فى 
مستوياته الثيادية » وتعمل مستوياته على أساس 
القيادة الجماعية وممارسسة النقد والنقسد 
الذاتى ‏ وان قيادة التنظيم لايد وان تكون وثيقة 
الصلة بالجماهين ٠‏ 


وكان عبد الناصى يرى أن قيادة التنظيم لا يمكن 
أن تنمى الا على مبدآ الاتصال بالجماهير بمعنى 
انها .هن الضرورى ان تاخذ من الناس آراءها 
وآفكارها وتقوم بتنظيمها وتنسيقها ثم اعادتها 
ثائية . وان الارتباط بالجماهير لا يمكن أن يكون 
قاصرا على السرادقات والخطب مسن خلال 
الميكروفونات وانما من خلال معايشة الجماهير 
والالتجام بها وحل مشكلاتها ‏ وكان عبد الناصص 
يرىان أىشسخص غير مرتبط بالجماهير غير مفيد»» 
هذا الشخص لا تشغل نفسك به ولا تضيع وقتك معه 
مهما كان علمه عاليا ‏ علمه يمكن ان يفيدنا فى 
مجال علمى ولكن فى مجال الاتصال بالناس تحتاج 


الى الشخص المؤمن بالئاس * المؤمن بالجماهير 
القادر على الالتحام بالناس (3) * 


دور التنظيم الطليعى داخل 
الاتحماد الانتراكى 


جع الكثير من سلبيات 
العمل السياسي داخل الما الاشتراكى العربى 
الى غياب التنظيم الطليعى الذى يضم العناصر 
الاشتراكية داخل الاتحاد الاشتراكى ‏ وقد نص 
الليئاق على « ان الحاجة ماسة الى خلق جهارا 
سياسى جديد داخل اطار: الاتحاد الاششتراكى 
العربى يجند العناصر الصالحة للقيادة وينظم 
جهودها ويبلور الحوافن الثورية للجماهير 
ويتحسس احتياخاتها ويساعدها على ايجادالحلول 
الصحيحة لهذه الاحتياجات .., 


كان جمال عبد الناصي ير. 


وكان جمال عبد الناضر يعلقّ اهمية 'خاضة على 
وجود هذا التنظيم الطليعى ٠‏ وفى كل حديث له عن 
تنشيط الاتحاد الاشتراكى كان يؤكد على أهمية 


دور التنظيم الطليعى ٠‏ 


« الهدف الاساسى هى أن ينشط الاتحان 


نطبق الاثستراكيةبدون اثستراكيين انا سه 
ان اقول اتنا نطبق الاشتر 


تراكية 
باشتراكيين ‏ والحقيقة اننا نطبق الاشستراكية 


ونريد ان نوجد الاشتراكيين بعد ذلك ٠‏ 

ويشرح عبد الناصر تفكيره ه فى التنظيم الطليعى 
داخل الاتحاد الاشتراكى بقوله «فى تصورى ان 
الجهان السياسى لابد وان يكون عبارة عن حزب 
اشتراكى ٠‏ وهذا هى الذى نقصد ان يكون لدينا فى 
كل مصنع لجنة تمثل الجهان السيامى ولجنة تمثل 
الاتحاد الاشتراكى * وبذلك يكون لدينا 
تنظيمان ‏ تنظيم عام يجمع كل الناس وتنظيم 
خاص يجمع الصفوة من “الاشتراكيين الذين يمكن 
ان يكونوا الدعاة الحقيقيين للاشتراكية ‏ والذين 
يعتبرون بمثابة العمود الفقرى للاشتراكية () .٠‏ 


'[ه] خطاب عبد الناصر فى جلضةالمؤتمر الوطنى :552 مايو 1551 
[) من حديث جمال عبد القناصرمع امناء المكاتب التنفيذية ‏ بناير 1455 
1] مفهوم العمل السياسى منافوالجمال عبد الناصر [ مطبوعات المعهدالعالى للدراسات الاشتراكية اا .. 
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« الاتحاد الاشتراكى هى كل اللجماهين والجهازا 
السياسى هى الحزب السياسى الاشتراكى المبنى على 
تجميع القوى الاشتراكية ‏ وهى ها نركز عليه 
كهدف ‏ والا فائه سيكون لديئنا جنود بدون قيادات 
او ثيادات بدون جنود » ٠‏ 

© تطور أشكال التنظيم السياسى عبر المراحل 
النضائية لعبد الناصر ا" 

لقند ادرك جمال عبد الناصر فى وقث مبكر من 
نضساله » وبعسد أن تجساوز مرحلة ١‏ 
الانفسالى » ادرك أن تحقيق اهداف الشعب:' 
واماله تتطلب عملااعدق من هجرد مظاهرة صاخبة 
وشعارات تطرح اي رصاصات تطلق لتخليص 
الشعب من هذا الفرد اى ذاك ثم سرعان هأ 
يتلاثى ضضسجيجها ويتبدد وسط فترات المد والجزر 
الثورى لحركة الجماهين التلقائية» وبين تخبط 
الاحزاب التقليدية جديعا وتخليها هن الثورة 


. الوطنية واهدافها ٠‏ 
الضباط الأحران ‏ التنظيم 


السياسى ا مفجر للثورة 


ومن خلال التجربة التى عاشها جيل عبد النامس 
فى سنوات تفسخ وانحلال النظام الملكى الاقطاعى 
والياس من الاحزاب القائمة واحدا بعد 
آخر ‏ اكتشف عبد الشاصر هدفقه المباشر » 
ولم يكن جيال عيد الناصر يكف بفسكره 
واحساسةء أمام المشكلاث التى كان يعائيها 
كضابط فى حرب فلسطين عام ١1148‏ وائما كان 
فكره مع الشعب فى أرض مصى «١‏ كنا تحارب فى 
فلسطين ‏ ولكن أحلايئا كلها كانت فى مصر ‏ 
ولم التق فى فلسطين بالاصدقاء الذين شساركوئى 
فى العيل من اجل مص س وائما بالافكار: التى 
!اثارت امامى السبيل » .» 


لد حدد عبد الناصنس الى اين يجب أن توجه 
الضربة ‏ لابد من تخليص الشعب من الحكم الملكى 
الذى يمكن الاستعمار من السيطرة على البلاك .* 

ومن أجل تحقيق هذه الامال ‏ حدد عبد النامير 
وسيلته ‏ تشكيل « الضباط الاحران من قوة يقرب 
ما بين افرادها اطان وأحد ب يبعد عنهم الى حد ما 
صراع الافراد والطبقات وان تكون هذه القرة من 
صميم الشعب » وان يكون فى استطاعة أفرادها ان 


يثق بعضهم ببعض ء وآن يكون فى يدهم من عناصى 
الكوة المادية ما يكفل لهم حملا شريفا حاسها » . 


وقد حرص عبد الناصس فى قيادته لمجموعة 
الضباط الاحران التى كائت تعمل سرا فى صفوف 
القوات المسلحةان تكون المجموعة على صلة بحركة 
الجماهير الثسعبية العارمة التى كانت تموج بها 
البلاد فى اعقاب الحرب العالمية الثانية وان 
يوصل اليها التنظيم بيائاته ومنشوراته التى 
احتوث على اهدافه وآماله وشرها لبعض نضالاته 
ضد الملك وقيادة الجيش هن أذنابه ٠‏ 

كان جمال عبد الناصى يرى دان الامة كلها 
متحفزة متأهبة وأنها لا تنتض الا طليعة تقتحم 
امامها السور» ؛ وكان يرىفىالضباط الاحرار هذه 
الطليمة الرتقبة التى سوف تفجر ثورة الشعب * 
ولم يكن يرى فيها مجرد مجموغة هسكرية تهدفا 
الى ائتلاب عسسكرى أو تعيل فقط من اجسل' 
مشكلات خاصة بالقوات المسلحة . 

وفى "؟ يوليو 1167 قاد جباك عبد الناصن 
امجبوعة بنجاح » ومن خلفها اقسام واسعة من 
القوات المسلحة للاستيلاء على السلطة”* * ولم يكن 
هذا التحرك محاولة لاستخدام الجيش لتشديد 
قيضة الرجعية على | تمسع الحسركة 
الجماهيرية وتصفيتها واقامة دكتاثورية عسكرية » 
وان كانت فى حقيقة الامر استيلاء قيادة تنظيم 
سياسى على السلطة له شعارات سياسية معد 
مرتبطة بالاهداف العامة للجماهير » وقدكان تدخل 
الجيش يوم "١‏ يوليى بمثابة فتح الباب أمام العمل 
الثورى » ولتد كان تصورى الشخصى كواحد من 
الذين اشتركوا فى أحداث ؟ يوليى ‏ أن الشعب 
يتحفز الى ثورة وان العقبة الوحيدة هى ان الئلة 
الحاكمة سواء فى ذلك الاستعمان أى القصى أو 
الاحزاب أي الرجعية ترهب جموع الشعب 
ا 0 الجيش 0 2 

بقمع كل ثورة ان 

الشعبى (8) * 


3 التد سن تذشا د 
سياسى لتحقيق الاستقلال 


للبس سسسد 

وبمجرد انتصار الثورة واستقرارها راحثت 
تبحث عن أصحاب المصلحة فى الثورة وتسعى 
للارتباط بهم وتنظيمهم وحشد طاقاتهم ‏ وكانعلى 
الثورة ان تواجه ثلاث مشاكل اساسية تؤثر تأثيرأ 
سلبيا فى جهودها التنظيمية :*« 


[4] خطاب جمال عبد الفاصر أماممؤتير الاتحاد القرمى س ://0/+133 * 


م1 م 
012(.60و 010006126 


أعم. 00154 /حمام». كاه 0 جاع ه]. ا/الزاننا//:قماغخط 


6ال2لوع ماع" .]//:ؤمغاط 


0502(1.60و 0100012 


؟ ل لقد وجدت الثورة المنتصرة أن الوعى 
بخترورة التغيير فى مصر قد سبق الوعى التنظيمى 
بمراحل طويلة » وأنالاحزاب السياسية التى كانت 
تائئة قبل الثورة قد فشلت فى ايجاد الشسكل 
التنظيبى العلمى للحزب » وفشلت فى ايجاد تقاليد 
حزبية راسخة يمكن فى اطارها ممارسة العمل 
السياسى ومشساركة الاعضاء الحزبيين فى رسم 
وتوجيه سياسة الحزب » وكانت الاحزاب تعتمد 
على النفوذ المباشر لزعيائها على الجماهير » وفيما 
عدا الجماعات القابضة على زعامات الاحزاب لم 
تكن هناك تنظيماتحزبية بالمعنى المفهوم» اما صلة 
الجماهير بأى حزب فى ذلك الوقت فلم تكن تتعد 
التجمهر فنى السرادقات والمواكب وقراءة جريدة 
الحزب والادلاء بالاصوات لصالح الحزب فى 
الانتخابات 


ليس هذا فحسب ؟ بل ان هذه الاحزاب كلها قد 
تكاتفت من قبل لتخريب واجهاض المحاولة التى 
حقنتها العناصس الثورية فى صفوف العمال والطلبة 


الوطئية للطلبة والعمال | كاطار لحركة الجماهير 
العارمة فى أعقاب الحرب العالمية الثانية + 


وبعد انتصار الثورة حاولت قيادات الاحزاب 
التتليْدية مواصلة لعبتها ووضع الثورة تحت 
وصايتها » الا ان قيادة ثورة *؟ يوليو لم 
تستسلم » وهكذا. » وبعد حل الاحزاب * 


فى 17 يناير 11017 > قامت هيئة التحرير كاطار 
لوحدة كافة الفئات الوطنية من أجل تحقيق 
الاستقلال ومحاولة « أن تجمع كل الناس من اجل 
تصفية الاحزاب الاخرى التى كانت موجودة » ٠‏ 


وقد نص ميثاق هيئة التحرير على ان 
هدفها « اجلاء الغاصب عن وادى النيل بلا قيد او 
شترط ؛ وأن يكفل للسودان تقرير مصيره دون مؤثر 
خارجى واقامة مجتمع قوى اساسه الايمان بالله 
والوطن والثقة بالنفس والتعبئة فى تنفينذ برامج 
التعمير والانشاء ) وجعل مصر دولة قوية تتحمل 
عصولية العدل. والحرية. .وتسعى لخير الاثمنان 
وتعاون الشعوب العربية » + 


''- أن الاصل هى أن تكون التنظيمات 
السياسية او الاحزاب للنضال من اجل الوصول 
للسلطة ٠٠‏ ومن هذا فان عضى الحزب يختبر فى 
مواجهة السلطة ‏ ولكن الثورة واجهت مسئولية 
تنظيم الجماهير بعد الاستيلاء على السلطة فعلا ى 
ومن هنا فقد اندفع الجميع يما فى ذلك رجال 
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الاحزاب القديمة والانتهازيوخ ثحت شعار «كلنا 
هيئة التحرير » الى تغيير جلودهم ورفع عقيدتهم 
بتاييد الثورة وتمجيدها ‏ وفى نفس الوقت لم تكن 
هناك قيادات قادرة على قيادة العمل * 


وقد رآت قيادة الثورة ان توجد نوعا من 
التنظيم يهدف الى تأمين مسار الثورة واحكام 
على جهاز الحكم ‏ لقد اصبحث المجبوعة 


.التينض 
القيادية للضباط الاحرار مجلسا لتيادة الثورة 


تتمثل فيه أعلى السلطات * وكان هناك ضباط 
يتولون مراكز سياسية فى هيئة التحرير والجهان 
التنفيذىمع احتفاظهم بمراكزهم فى الجيش ورتبهم 
العسكرية - الا أنه منذ عام ١104‏ تم الفصل 
الواضح والمحدد بين عمل الكاس العسكرى وبين 
الكادر السياسىفىهيئة التحرير؛والجهاز التنفيذى 
والادارات المختلفة » ولم يعد ممكنا الجمع بين 
العمل فى الجيش والعمل فى المنظمات السياسية أى 


وحرص جمال عبد الناصر على ان يتحقق هذا 
الفصل علئ كافة المستويات ٠‏ غير أن هذا التطون 
لم يعن مطلقا تحول الجيش الى جيش محترف لا 
علاقة له بالثورة واهدافها ‏ بل لقد اكد 
الميثاق « الجيشش بالنسبة للشسعب الطليعة الثورية 
المقاتلة والمدافع عن الثورة ومنجزاتها ‏ وان 
الجنود والضباط جزء من قوى الشعب العاملة التى 
يمثلها الاتحاد الاشتراكى العربى » ٠‏ 


وعاشت هيئة التحرير حتى عدوان -1١9071‏ 
ؤيرى جمال عبد الناصر أن هيئة التحرير « كانت 
اقترابا غير منظم من مجموعة من الامائى العامة 


ليس لها منهاج تفصيلى تلتقى عنده جهود جماعية 
على أساس فكرئ واضح لتصدر عنه ارادة شعبية 
عميقة ومؤثرة » ٠‏ وانها حققت بعش النجاح فئن 


مواجهتها للاحزاب ٠‏ 


]سم 
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الاتحاد القومى من أجل 
دعم الاستقلال والتذمية 


وبعد اندحار العدوان الثلاثى كانت المهمة التى 
تواجه الثورة هى ههمة بناء اقتصاد قومى مستقل 
وقوى يعتمد اساسا على الصناعة ويسير وفق خطة 
للتنمية الشاملة ‏ بدات الثورة اولى خطواتها 
بتمصير المؤسسات الفرنسية والبريطانية والتقدم 
نحى التنمية الاقتصادية المخططة وطرح الرئيس 
عبد الناصر أفكاره الاولى عن أهداف الاشتراكية 
الديمقراطية التعاوئية . 
وطرح عبد الناصى فكرة الاتحاد الثومى ليكون 
اطارا لتنظيم الجماهير فى مرحلة تدعيم الاستقلال 
وبناء الاقتصاد ‏ وليكون ب فى رايه ‏ أطارا حول 
صراع الطبقات »؛ وليجنب البلاد ويلاث الخلافات 
الا ان عدم وجود دليل للعمل الثورى »؛ وتصون 
امكانية المصالحة مع الرجعية على اسس وطنية - 
وان الطبقة الراسمالية التى كانت الثررة تسعى 
لسلبها امتيازاتها يمكن انتقبل الوحدة الوطنية مع 
. قوى الشعب صاحبة المصلحة فى الثورة ») جعل 
القوى الراسمالية داخل الاتحاد القومى ان ترثك 
المؤسسات والشركات البريطانية والفرنسية التى 
مصرت » ووقفت ضد آية محاولة للحد من 
امتيازاتها » ويعلن جمال عبد الناصر « كان خطؤنا 
أننا فتحنا الطريق. الى الاتحاد القومى امام قوى 
تسللت الى الاتحاد. القومى وتمكنت من شلفاعليته 
الثورية وحولته الى واجهة تنظيمية لا تحركها وى 
الجماهير ومطاليها الحتيقية » ٠‏ 


وبلغت التناقضات ذروتها فى اعقاب بدء 
التحولات الاجتماعية بعد صدور قوائين يوليي 
0١‏ * كان بعض الذين يتصدرون قيادة الحركة 
الرجعية الانفصالية فى سوريا ‏ كانوا هم أنفسهم 
هن المتصدرين فى منظمات الاتحاد القومى ٠‏ 


هنا آدرك جمال عبد الناصر بحاسته السياسية 
والتنظيمية » أن آهم ما يواجهنا الروم هى اعادة 
التنظيم الشعبى ليكون الاتحادالقومى اداة ثورية 
للجماهير الوطنية وحدها صاحبة الحق والمصلحة 
فى التغيير الثورى * لابد وان يكون الاتحاد القومى 
للعمال والفلاحين والمثتفينولاصحاب المهنوالملاك 
الذين لا تقوم ملكيتهم على الاستغلال وللضباط 
والجئود الذين كانو! طليعة يوم التغيير الكبير يوم 
3٠‏ يوليو ‏ لاصحاب الثورة الحقيقية لحماتها 


وللمدافعين عئها الذين تتحقق بالاسستراكية 
آمالهم ((6) ٠‏ 


وفى ؟ توفمبر 1161 اعلن عبد الناصر فى بيان 
سياسى وجهه للشعب ‏ انه لابد من اعثباراث 
رئيسية ثلاثة يتحتم مراعاتها فى تنظيم القوى 
الشعبية : 


آن يتم التنظيم على أساس من الدراسة 
الدقيقة التى تكفل تعبئة جقيقية وأصيلة وبحيث 
يكون التمثيل الشعبى اوسع ما يكون وأعمق ما 


يكون فى نفس الوقث ٠‏ 
؟'- يجب أن يرتبط العمل الوطنى الثورى 
بميئاق محدد واضنح ‏ وذلك يعثى ضرورة ان 


توضع حصيلة التجارب الثورية التى 8 شعبناً 
وأن توضع مع هذه الحصيلة آماله البعيدة وان 
يضم هذا كله فى اطان شامل يضع منهاجا واضحا 
للعمل الثورى ٠‏ 


ب أن الشعب نفسه هى الذى يتحتم عليه أن 
يقود التطور ‏ وآن حصيلة التجارب الثورية 
لوطننا قد خلقت الان ظروفا يمكن فيها للديمقراطية 
الحقيقية المتحررة من السيطرة الخارجية ومن 
الاستقلال الداخلى أن تحقق وجودها العقلى 
والعملى ٠‏ 


ويمكن القول بأنه ' مذذ ذلك الوقتب وحتى 
وفاته ‏ اعطى جمال عبد النامص قضية التنظيم 
السياسى اهثماما بارز) وجهدا ملحوظا ٠‏ وكان 
دائما يدفع بالتنظيم للامام فى محاولات متتالية 
لرفع كفاءته » وتطوير أسلوب عمله وتخليصه من 
السلبيات التى تؤخر التلاحم التنظيمى . والارتباط 
بالجماهير ‏ وكان عبد الناصر حريصا على أن 
يكون قريبا جدا من القيادات السياسية والشبابية 
يوجهها ويرشدها ويناقكش معها المشكلات ‏ بحثا 
عن الحلول المناسبة ٠‏ 

وفى هذه الاثعطافة التنظيمية البالغة الاهمية ب 
قدم عبد الناصر الميثاق كبرنامج ودليل للعبل 
الثورى ‏ ليجسد الظروف الجديدةالتى نقشات بعد 
صدور قراراتيوليو مؤكدا علىالمبادىء الاساسية 
التالية * 


١‏ ان الديمقراطية السياسية لا يمكن ان 


. تنقصل عن الديمقراطية الإجتماعية ٠‏ 


41 خطاب غبدالناصي س 16 اكتوبر1ا"15 م 
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* ل إن الديمقراطيةهى صلطة مجمواعالشعبج 
رسيادته وان الصراع الحتمى والطبيعى بين 
الطبقات لا يمكن تجاهله اى انكاره ‏ وانما ينيغى 


أن يكون حله سلميا فى اطار الوحدة الوطنية وعن ٠‏ 


طريق تذويب الفوارق بين الطبقات ٠‏ 


“ل أن الوحدة الوطذية التى يصنعها تحالفة 
هذه القوى الممثلة للشعب هي التى تستطيع ان تقيم 
الاتحاد -الاستراكى العربى ليكون السلطة الممثلة 


؛ - يجب أن يتضمن الدستور ان يكون للفلاحين 
والعمال نصف مقاعد التنظيمسات الشسعبية 
والسياسية على جميع مستوياتها يما فيها المجلس 
النيابى ‏ وان سلطة المجالس الشسعبية المنتخبة 
يجب أن تتأكد باستمران فوق سلطة أجهزة الدولة 
التنفيذية ٠‏ 


وكان تشكيل الاتحاد الاشتراكى العربى فى 
مرحلته الاولى مختلفا عن تشكيل كل من هيئة 
التحرير والاتحاد القومى ٠‏ لقد :أصبحت عضوية 
الاتحاد الاشتراكى العربى على: الراغبين فيها 
اختياريا وليست عامة بالنسبة لجميع المقيدين فى 
جداول الانتخاب كما كان الحال بالنسبة لهيئة 
التحرير والاتحاد القومى » ومع ذلك فان حجم 
العضوية وقت تأسيس الاتحاد الاشتراكى قد وصل 
الى ما يزيد عن ستة ملأيين عضى ٠‏ 


وقام البناء التنظيمى للاتحاد الاشتراكى على 
أساس جغرافى ‏ قاعدته لجان للوحدات ومجالات 
النشاط من عشرين عضىا ولجنة لكل قسم ثم لجنة 
لكل محافظة وقد تم تشكيل لجان الوحدات ولجان 
الاقسام .بالانتخاب أما لجان المحافظات فتكونت 
بالاختيار وليس بالانتخاب ولم تشكل نجنة مركزية 
ؤانما كانت القيادة للجنة التنقيذية العليا + 

وقد هانى الاتحاك الاشتراكى بعد تأسيسه من 
عدة عوامل : 

١‏ س نجاح عدد كبير من اعضاء اللجان فى 
الانتخابات للوحدات والاقسام نجاحا عشوانيا 
بسبب اشتراط ان يختار الناخب عشرين عضوا لم 
يكن فى الغالب ‏ يعرف أكثر من نصفهم ٠‏ 


؟- استيلاء عدد كبير جدا من غير العمال 
والفلاحين على مقاعد العمال والفلاحين يسبب 
التعريف الذى وضعته لجنة الماتة للفلاح والعامل ‏ 
والذى حددت القلاح بأنه كل من لا تزيد حيازته ملكا 
أى ايجارا على 55 فدانا ‏ وتعريف العامل بأنه كل 
من له حق الانضمام للنقابة العمالية ., 
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احتلال غالبية المسثولين عن العمل الادارى 
أى التنفيذى عدد! غير قليل من مقاعد اللجان ‏ هما 
جعل العمل يطبع بالاسلوب الادارى وفى بعض 
المواقع أدى الى شل اللجان وتحويلها الى فروع 


.٠ للادارة‎ 


- عدم وضوح الاسس التنظيمية والسياسية 
التى تنظم العلاقة بين اللجان والمستويات القيادية 
للاتحاد ‏ وبينها وبين اللجان الثقابية وأعضاء 
مجلس الادارة المنتخبين * 


© عدم وجود الجهان السياسى الذى نص عليه 
الميثاق يحيث تستطيع العناصر الاشتراكية الملتزمة 
تولى قيادةالاتحاد الآشتراكى * ' 


وبعد عام ونضف من بدء تشكيل لجان الاتحادا 
الاشتراكى أعلن عبد الناصى أمام الامانة العامة 
للاتحاد الاشتراكى التى تشكلت لاول همرة من 
قيادات متفرغة لقيادة العمل اليومى « أن هناك 
انعزالا بين القيادة وبين الناس » وأن تنظيم 
الاتحاد الاشتراكى حتى الان هى تنظيم على 
الورق » ويجب آلا نلقى العيب على الناسبينما 
نحن الذين تركناهم وتركنا لجان الاتحساد 
الاشتراكى لمدة سنة ونصف ولم نحدد للجسان 
العشرين العمل الموكول اليها . 


وقى محاولة لدفع الحياة داخل اللجان دعا 
القائد والزعيم الى آيجاد مقرات للجان واجهزة 
فعالة للاتصال مع الامانة 4 واعداد البحسوث 
اللازية فى مختلف القضايا » وقبل هذا 
وذاك دعا الى الارتباط بالجماهير: وتفهم مشكلاتها 
والعمل على حلها ‏ وانشاء معهد عال للدراسات 
الاشتراكية لتحقيق الوحدة الفكرية بين القيادات ٠‏ 


وركن جمال عبد الناصى فى هذه الفترة على 
اهمية ايجاد الكادس السياس القيادى الذى يجب أن 
يكون مؤمنا بالاشتراكية جماهيريا وحركيا وأن 
يكون قادرا على التنظيم » والح على ان يتم اختيار 
هذه العتاجين لق امثامن. العمل الجبافيرئ 
والاكتشاف أثناء ممارسة العمل نفسه وليس على , 
اساس الاختيارات الشخصية ب وكان جيال. فيه 
الناصر يرى أن وجود هذه الكوادر هى الضمان 
لعقد مؤتمر الاتحاد الاشتراكى * 


وللتغلب على الصعوبات الناشئة من تكوين 
اللجان على النحو الذى أتت به الانتخابات طرحت 
أولا فكرة الجماعات القيادية ».وهى تحويل اللجنة 
المنتخبة الى جماعة قيادية تضم العناصصر التى 
نشطت بعد انتخايها وكذلك 'العناص النشطة 


ا م 
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والبارره فى الغمل السياسى أو النقابى أى فى خدمة 
الانتاج ولم تكن عضوا منتخبا ٠‏ 


الا.ان توسع بعض الوحدات فى تشكيل اللجان 
القيادية من أعداد كبيرة تطرح مرة ثانية اهمية 
وجود قييادات صغيرة العدد متماسكة , مختارة من 
واقع: المرحلة التى مرت منذ الانتخابات ٠‏ فتشكلت 
المكائب التثنيذية للمحافظات والاقسام والوحدات 
منعدد محدود من القيادات ؛وقد اتاح هذا الشكل 
الغرض لبروز عدد من القيادات الجديدة ب وكشف 
عدد' آخر من العناصر التى تعتعد على المظهرية 
والاعمال ٠‏ المكتبية والعاجزة عن قيادة الجماهير 
فعلا ٠‏ 


بيان ٠٠١‏ مارس 


وجاءت ,نكسة يونيى 517 لتطرج الجناهير 
اسئلة عديدة كان الحوار حول بعضها قد بدا قبل 
النكسة - يقول هبد الناصر : « من قبل النكسة 
بدث. عيوب وبدث مظاهر لابد من تداركها » 
والمناقشات من أجل التمسحيح بدات على أوسع 
نطاق وفى 7١‏ مارس قدم جمال عبد الناصر خطة 
للعمل السياسى فى المرحلة التالية سديت بتاريخ 
اعلائها [ بيإن 7٠١‏ مارش ] . 


ويصف ٠‏ جمال عبد الناضر بيان ٠١‏ مارس 
بإنه.٠‏ هى فى النهاية خلاصة حوار بدا من قبل 
البكسة واشتركت فيه مع كل قوى الشعب العاملة ‏ 
اشتركت فيه قبل النكسة واشتركت فيه يعد النكسة 
وكان واجبى أن أقوم بتلخيصه وبتخليصه من اى 
تسائبة س واناقوم بعمليةملائمة بينى وبي نالظروف 
بعكم ما أتحمله من المسئولية وده كان دورى 
الوجيد فى البيان » ٠‏ 


وبيان ٠٠١‏ مارس يتضمن فى الواقع قسمين * 
اولهيا اهداف عامة للتضال الفسفبي » واثاقى 
وسائل تنفيذية لضسمان التحقيق وحمايته ٠‏ 


لقد أكد بيان ٠امارس‏ على أنه لا ينبغى أن يعلى 
أى صوت على صصوث المعركة ورسم الطريق الى 
بناء' الجيش القوى وحشد كل الطاقات العربية 
الرسمية والشعبية لصالع المعركة ٠‏ 


كما أكد بيان ٠١‏ منارس علىضرورة تأكيد سلطة 
توى' الشعب العاملة بالديمقر نطية وتجسيدها فى 
الاتخاد ٠‏ الاشتراكى الذى يعاد بناؤه بالانتخابات 
وحدها عن القاعدة الى القمة وأن يعقد مؤتمر عام 
للاتحاد الاشتراكى يمثل أعلى سلطة فيه تنبثق عنه 


اك 
لمك. اندرو © 12م ه010 
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لجنة مركزية ينتخبها الؤتمر القومئ للاتحاد 
الاشتراكى وتنتحب اللجبه المركرية .رئاستها اى 
لجنتها التنفيزية العليا ٠‏ 

ودعا عبد الناصر جميع القيادإت من اعضاء 
اللجنة التنفيذية العليا والامانة العامة والاسانات 
العامة ان يتقدموا للإنتخابات مع كل المواطنين. ٠‏ 

لقد صوت الشعب بالاجماع على تاييد بيان ٠.‏ 
مارس وتم تنفيذ الخطوات المتتالية فى تشكيل 
مستويات الاتحاد الاشتر كى حتى تم انعقاد المؤتبر 
القومى العام فى 71 يوليى ٠ ١974‏ 

ولقد أولى المؤتير القومى قضسايا التنظيم 
السياسى اهتماما ملحوظا فى دوراته المتتثالية 
واتخذ عددا من التوضيات الهامة لدعم وتنشيط 
العمل السياسى وتوسيع قاعدته القيّادية: وربطه 
بالتنظيمات المساعدة النثابية والثسبابية والمهنية ., 


الاتحاد الاشتراكى 
والتنظيمات الشعبية 


ان اصالة عبدالناصز كنائد ثورى كالت تنبغ من 
ارتباطه ورجوعه فى الاوقات الحبأسية الى 
الجماهير الشعبية » ومن أجل تمكين الجمافير من 
حشد امكانياتها ودعم قدرتهاعلى التحرك السياسى 
الفعال كان عبد الناصر يرى ضرورة ؛ 

« أن تتواجب لخدمتها الاجهزة والتشكيسلات 
والتنظيمات السياسسية والاجتباعية والئتابية 
الثورية حيث تمارس من. خلالها ديمقراطيتها, فى 
التوجيه والتعبير والمراقبة مستندة فى ذلك الى 
التنظيم السياسى الام الاتحاد الاشتراكى » وأكد 
الميثاق على اهئية دور تلك التنظيبات بقوله ١‏ 

« ان التنظيمات الشعبية وخصوصا التنظيمات 
التعارنية والنقابية تستطيع أن تقوم بدور مؤثر 
وفمال فى التمكين للديمقراطية السياسية "٠‏ 

ان هذه التنظيمات لابد وأن تكون قوى متقد 
فى ميادين العمل الوطنى الديمقراطى ب وان ثدي 
الحركة التعاونيةوالنقابية معين لا ينصب للقيادات 
الواعية التى تلمس بأصابعها مباشرة أعصباب 
الجداهين وتشعن بقوةئيضها + 

ان توضيح وتثبيت المفهومات الاساسية التى 
حددها التائد فى هذا المجال )؛ خاضة فيما يتعلق 
بعلاقة التنظيم السياسى بالتنظينات والتشكيلات 
الشعبية الاخرى أمر حيوى وضروزى كى تستطيع 
هذه التنظيمات أن تمارس مسئوليتها كمؤسسات 
جماهيرية لقوى الشعب العافلة * 
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أولا : الاتضاد الاشستراكى 
سس تاو سج جد بل مم2 مسبج 0 11 
ودوره يدن التقايات 


لقد حرص عبد النامي على أن دوضح ويحدد 
طبيعة العلاقةالنضالية بين التنظيم السياسى الام - 
الاتحاد الاشتراكى العربى ‏ وبين المنظسات 
وإلهيئئات النقابية » على أساس أن هذا يساعد على 
إللاق الحركة الجماهيرية الخلاقة من عقالها 
وضمان تفاعلها مع التنظيم السيامي . وفى حديثه 
9 مؤتس الانتاج فى مارس 1557 تعرض 
للعلاقة بين الاتحاد الاشتراكى وبين النقابات على 
هوء تجربة خمسة عر عاما بقوله : « ان هناك 
تناقضا بينهما» ‏ وهو تناقض قائملوجود المنافسة 
بينهما ‏ والذى أتصوره أن يكون هناك عرد كبير 

بن اعشاء الاتحاد الاشتراكى اعضاء فى اللجنة 
النقابية » الاتحاد الاشتراكى هو المنظمة الاساسية 
وأعضاء اللجئة الثقابية أصلهم أعضاء فى الاتحاد 
الاشتراكى » * 


وكان عبد الناصى يرى ان هذه التناقضنات يمكن 
أن تحل اذاكانت هناك قيادات تقوم بالتوعية » وأن 
فى النقابات ربط بالتنظيم 
السيامنت و ملي يننا « ان التنظيم السياسى هى 
الإهم وليست النقابة هى الموضوع الاول فى 
الاهسية » * كما أكد عبد الناصى على «أنالمطلوب 
تكتيل العناصى الاشتراكية وجمعها فى التنظيمات 
المختلفة » بذلك نكون قد أوجدنا حزيا داخل العمال 
وهى الحزب الاشتراكى الذى نستطيع عن طريقه أن 
نوجه وأن نقود داخل جميع هذه الد 
والمؤسسات » « وبهذا يكون التنظيم الحيايق ل 
تاثير فعلى على النقابات ويكون هناك تفاعل بين 
الثقابات وبين التنظيم السياسى وليس تناقضا إلى 


دور الاتحاد الاشتراكى واللجان 
النقابية فى وحسدات الانتساج 


وحند جمال:عيق' القاضى:اظانا لمعمل كل عنم 
لجنة الاتحاد الاشثراكى واللجنة النقابية * فعمل 
التنظيمات الشعبية سياسى بطبيعته يتمثل فى 
التوعية وادارة . المناقشات وكسب: التمتافين 
الترددة ؛ والتفاعل التام مع العمل السياسى العام 
س وعلى اللجان متايعة العمل فى وحداتهاً 
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والاطمئئان الى سيره الكفاء تىالخطوط المقدرة له 
وذلك دون آن تتدخل على الاطلاق فى عملية 
الانتاج ذاتها آى قى تفاصيلها ‏ فان كان لديها ما 
تلاحظه عليها ‏ كان أمامها أن تتصل فى شأنه 
برئاستها فى: التنظيم السياسى «١»‏ واذا حاولت 
التنظيمات: السياسية ان تندخل فى عمليات الانتاج 
او تفاصيلها تدخلا مباشر! فانها بذلك لا تكون قن 
خرجت على مهمتها فحسب وانما تكون قد أساءت 
الى هدف-الانتاج وسيلة تحقيق الاشتراكية ؛ فضلا 
عن أنها باحتمالات ازدواج السلطة سوف تميع * 
المسثواية وتحول دون حساب حقيقى للمسئولية عن 
أى تقصير أو اتحراف ؛ ودعا جمال عبد الناصر 
لحل التناقضات فى المصائع بالتفاهم والحوار 
والمناقشة « وبأن كل واحد يعرف أين التزامه 
الاجتماعى » * 


وفى تصور المناضل حمال: عبد المناصر: لدور 
ومهام الملجان النقابية يقول ان مهمتها الاساسية 
داخلا وحدات الانتاج هى ان تسهر على تطبيق 
التشريعات العمالية وأن تشارك فى رفع مستوى 
كفاءة أعضائها ودخلهم ٠‏ وبالتالى عن طريق ذذمية 
المهارات الفنية » ثم أن تقوم برعاية النشاظ 
الاجتماعى والثقافى فضلا عن مساهمتها بأية 
اقتراحاث قد يكون من ثسأنها زيادة الانتاج » . 


الاتحاد الاشستراكى والتنظيمات 
لالب بلس تتا 
الاتعاوذية والنقادية للفلامين 


منذ فجر عبد الناصى ثورة يوليى ‏ وحتى آخن 
آيام حياته ‏ كان يبدى اهتماما خاها وملحوظا 
بقضايا التحول الاجتماعى فى الريف وعلى رأسها 
قضايا الجمعيات التعاونية وثقابات العمال 
الزراعيين خاصة عمال التراحيل ‏ باعتبارها 
أشكال يمكن أن تسهم برورها بجائب التنظيم 
السياسىفى احداثالتغييرات الاجتباعيةالضرورية 
لتحقيق مهام مرحلة التحول الاشتراكن . 


فلاول مرة قى تاريخ الحركة العمالية المصرية ب 
نص فى قانون الاصلاح الزراعى الاول فى 4 
سبتمبر ١9097‏ على جوان تاليف نقابات للعمال 
الزراعيين وأكد ميثاق العمل الوطنى. على .اهمية 
دور نقابات عمال الزراعة 


« ثقابات العضال الزراعيين سوف تكون قادرة 
دلى تجنيد جهود اللايين الذين ضيعتهم البطالة 
وأهدرت السذين طاقتهم » 


سم 
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دان هذه القوى هى الخلايا التى تستطيع أن 
تنسج خيوط الحياة فى الريف من جديد وتصنع 
دنا تماش .حغبازيا يقزب. القرية .الى .مستوى 
المدينة » ٠‏ 

ثم جاء القائون رقم ؟ لسئة 1155 فابدى 
اهتماما خاصا بتكوين نقابات لعمال الزراعة الامر 
الذى آدنى بعد ذلك الى تشكيل عدد من اللجان 
النقابية فى القرى ٠‏ 


ولقد كان لاهتمام جمال عبد النامى بعملية 
تنظيم العبال الرواعيين الاثر الكبير فى الكشيف 
بسرعة عن العيوب التى شابت تكوين هذه اللجان 
كما ادرك الثائد الواعى اسسباب تخلف نقاباث 
العمال الزراعيين والجمعيات التعاوذية للفلاحين 
كمنظيات تسعبية يمكن ان تكون فى تناعلها مع 
التنظيم السياسى قوة جبارة ورئيسية فى تعبئة 
وحشد قوى النلاحين الثورية بالريف»من 
أجل قضية البناء الاشتراكى ٠‏ 


لقد طرح شعار تطهير اللجان النقابية للعمال 
الزراعيين من المتسللين » وبذلث عدة محاولات 
لتكوين وتطوير الجمعياث التعاونية الزراعية 
لتؤضع بالفعل فى خدمة مصالح صغان فتراء 
النلاحين ٠‏ 


ورغم كل هذهالمحاولات المستمرة فقد كان القائد 
يدرك كما اغلن 1ع مجلس الامة فى توفيبر 11955 
لا يمكن أن يتم الأنتقال من الرأسمالية المستغلة 
والاقطاع الى الاشترا شراكية” الا عن طريق العمل 
السياسى القعيب العامل ونضال الطبقة العاملة 
والفلاحين لاستخلاص السلطة من الرجعية شم 
الاستفادة من السلطة لتغيير العلاقات الاجتياعية 
الرجغية تغييرا كاملا ٠‏ وحذر المثاضل عبد الناصر 
من خطرين : 


١‏ ب البيروقراطية التى تمثل قوى اجتماعية 
خطيرة ستحاول بكل الوسائل أن تكون لها مكاسب 
وستعمل على أنتحصل بكل الوسائل على أكبر قدر 
من السلطة ٠‏ 


. ؟ ساجهاز الدولةالذى كثيرا ما اضطرث القيادة 
الفؤرية الى الاعتماد عليه لتغيير العلاتات 
الاقتصادية والاجتماعية لم يتغير وبقى فى معظم 
الاحوال كما كان عليه وهذا يؤدى الى مركزية فى 
الادارة ويؤٌدى فى بعض الاحيان الى الانقضال عن 

: المجتمع ودعا عبد الناصر الى تطوير الديمقراطية 
الاشتراكية بالاعتماد الاساسى على العمل 

٠ السياسى‎ 


2 
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ثائيا : الاتماد الاشستراكى 


ومنظمة الشباب الاشتراكى 


كانت قضصية استمرار الثورة وتقدمها تعنى فى 
فكر عبد الناصى داثما وفى الاساس « قضية تبهيد 
الطريق لجيل جديد يقود الثورة . وفى هذا :الصدد 
يقول فى خطابه اماممجلس الامة فى يناير 1516 : 


« المهمة الاساسية التى يجب ان نضعها نصب 
اعيننا فى المرحلة القادمة هى أن نمهد الطريقلجيل 
جديد يقود الثورة فى جميع مجالاتها السياسية 
والاقتصادية والفكرية » ان الامل الحقيقى هى فى 
استمرار النضال » وبتأكد الاستيرار حين يكون' 
هناك فى كل وقت جيل جديد على أثم استعداد 
للقيادة » ولحل الامائة ومواصلة التقدم بها » . 


ويقول عبدالناصى « عندئا شباب واع وقد يكون 
فكره غير واضبح وضوحا كاملا ولكنه بالتنظيم 
والايضاح نستطيع فعلا ان احنا نخلق قرة كبيرة 
جدا ٠‏ وكان يؤكد على أن « علينا بالمببر أن 
نستكشفه دون من عليه ولا وصاية وعلينا بالفهم 'ن 
نقدم له تجاربنا دون أن نقمع فيه تجربته الذاتية * 


ومع بداية عملية بناء الاتحاد الاشتراكى حدد 
القائد : المهمة الثائية بأنها « عملية الشسباب ل 
والشباب هو العمود الاساسى فى الاتحاد » ٠‏ 


وفى عام 1957 صدى قران اللجنة التنفيذية 
العليا بتشسكيل منظمة الشسباب » وبداتث تمارس 
نشاطها فى اطار التنظيم القائد الاتحاد الاشتراكى 
العربى 


وبثكوين منظمة الشباب توحدت الأول مرة .فى 
بلادئا حركة الشباب الضرئ فى تنظيم سياسى 
للشباب - ذلك التنظيم الذى اخث يتلمس طريقه 
ويشق خطاه » يتقدم فى بعض المواقع ويتعشن فى 
اخرى » ولكنه اجتاز فى النهاية الصعاب » وفى 
أعقاب نكسة يونيى 71 1 أعيد النفظر فى بعض 
أساليب العمل والحركة» وكانث اعادة بنساء 
الاتحاد الاشتراكى العربى ديمقراطيا بالانتشاب 
اشارة الى ضرورة اعادة بناء تنظيم الشباب كىٍ 
يتمكن من اعادة استئئاف' دوره التاريخى ٠‏ 


ولقد تحددت العلاقة بين الاتحاد الاشتراكى 
العربى ومنظمة الشباب على أساس ان المنظية هى 
الجناح الشبابى للتنظيم القائد وهى تنظيم له 
مستوياته القيادية المتدرجة وقيادته فى خلال فترة 
الانتقال تتمثل فى لجنة الشباب المتفرعة من لجنة 
التنظيم باللجنة المركزية للاتحاد الاشستراكى 
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العربى ‏ وهى تقوم بوضع أسس الخطة العامة 
للنشاط الشبابى ومتابعتها ويتم التنسيق فى العمل 
بين 'المنظمة والتنظيم القائد يما يحقق الاتصال 
الراسى بين كافة القيادية داخل 
المنظمة ب وفى نفس الوقت يتم اتصال افقى بين 
مستويات المنظمة والمستويات المقابلة فى الاتخاد 
الاشستراكى العربى ‏ وذلك بما يؤكد ويعمق دور 
الاتحاد الاشتراكى كتنظيم سياسى قائد ودور 
النظمة كجناح شبابى لهذا التنظيم القائى + / 


المستويات 


ولا شك انهعقب انتهاء الفترة الانتقالية والمحرد 
لها عام ونصف ‏ سوف تتهيأ خلانها وبعدما 
الظروف الموضوعية والذاتية لاكتشاف وتنربية 
للقيادات الاكثر شعبية وثورية والتزاما بالاهداف 
الثورية لتعاليم عبد الناص ٠‏ 


ثالثا : الاتداد الاشستراكى ولجان 
امواطنين من أجل المهسركة 


واخيرا وفى مواجهة العروان الاستعمارى 
الصهيونى على أرض الوطن قدم 'عبد الناصر 
تشكيلا شعبيا :جديدا ‏ تذبع فكرته من ايمانه 
بالطاقات الكامئة فى جماهير الشعب وتطبيقا 
لشعاره : كل شىء من اجل المعركة») معركة تحرير 
الارض ؛ وحدد طبيعةالعلاقة بين التنظيم السياسي 
ولجان المواطنين بقوله فى افتتاح الدورة الثانية 
لمجلس الامة 1/7 11/1 ١»‏ اللهمان 
ليست بديلا للاتحاد. الاشتراكى العربى ولكنها فى 
ذفس الوقت ليست امتدادا شكليا له وسوف يكون 
على اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى ان 
تجد الاسلوب الصحيع الذى يحقق لهذه اللجان 
دورها باتصال .مع الاتحاد الاشتراكي .وباتسماع 
. وائفتاح أكبر ويعمل غلى أرض الواقع ووسط 
الثاس فى خدمة المعركة » ان لجان الاتصاد 
الاشمتراكى لها عملها السياسى فى معالجة المشاكل 
اليوبية للجماهير » اما لجان المواطنين من آ 
المعركة فمهامها محددة وهو كل ما.له.علاقة 
بالعركة » ٠‏ " 5" : 


٠. .‏ ان لجان الواطنين من أجل المعركة تستطيع أن 
تستقطب وتستوعب طاتات هائلة وراء الخطوط > 
وبغير قيد أى شرط وبغير مواقع اى حواجز والهدذف 
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لايخظف عليه اثنان وهى هدف المعركة ٠٠‏ إن هذه 
اللجان بالعمل فى أرض الواقع وبفكر جديد ومنطق 
حر تستطيع ان تغنى العمل السياسى وتثريه » ٠‏ 


لقد أفنى عبد الناصى الكثير:من فكره وجهده من 
أجل بناء التنظيم السياسى ‏ وحشد الجساهير 
الشعبية فى منظماتها الجماهيرية ‏ ولقد جاءت 
الوفاة المفاجئة للزعيم اختبارا حقيقيا 'للقوة التى 
نُظمها جمال عبد النامن وأطلقها فى طريق التحرر 
والاشتراكية »ولقد أثبتت الايام الاولى التى أعقبت 
الكارثة المفاجئة ‏ اثبتت القدرة النضالية لتوى 
اللجنة التنفيذية العليا. واللجنة المركزية للاتحاد 
لاشتراكى ومجلس الامة وكافة مستويات وأجهزة 
الاتحاد الاشتراكى العربى » وهذه الاجهزة كلها 
' مطالبة اليوم أكثر من أى وقت مضى أن تتسلح 
باليقظة والحس المرهف للمحافظة على مكتسبات 
الثورة ودفعها الى الامام فى طريق التحصرر 
والديمقراطية والاشتراكية 


و - 
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الكل على ان مصر ولدث فىمنتصف 
أجمع | القرن العشرين ؛ ابنا جديرا بكل 
تاريخها » هو ثمرة حضارتها 


وكفاحها عبر السئين ؛ والمعبر عن 
حقيقتها وارادتها ٠‏ 


وفى مرتين ظهر أن هذا الانسان العبقرى يضم 
فى داخله شعبا بأسيره » كان هذا الشعب يظهر حير 


يختنى ممثلوه ؛ فى ليلة 1 يونيو ؛ وفى ليلة 18. 
سبتمير 


د. ويم سسيمان فختسلاده سلس 


وكان عبد الناصر على وعى بهذه الحتيقة فعلا., 
ولابد ان الدارسين فى مختلف العلوم الانسانية 
والادياء ل الفنانين سيجهدون للتعبير عن هذه 
العلائة الفريدة بين شعب وقائده » وعن وعى 
الشمعب بهذه العلاتة » ووم الدائد يها + فم تلك 
العلاتات المتبادلة بين الاثنين ... 


أما اليوم ؛ فالكتابة انما هى محاولة للتسجيل»* 
وتحديد آفكار رئيسية » ونحن نخطى نحي 'مرحلة 
جديدة فى التاريخ المصرى ء أو بتعبير آخر » نحن 


تحاول من خلال عمل عبد الناصرٌ وفكره ان نضع 
المبادىء الرئيسية لوصيته الى شعبه . 


١‏ نقول ان عبد الناصر كان على وعى تام 
بدوره وسط شعبه » ولم يكن يخفى ذلك قط : 


« يها المواطنون : لقد قضيت الايام الاخيرة 
كلها أفكر. “ وكنت بمشاعرى مع شعبذا :العظيم فى 
كل مكان ٠‏ فى القرى وفى الصانع ٠‏ فى الجامعات 
وفى العامل ».فى المواقع الامامية؛ فى خط النار 
المواجه للغدو مع جنودنا » وفى البيوت الصغيرة 
المغنيئة بالامل فى مستقئل افضل - كنت مع هؤلاء 
جديغان ' مع الفلاحين والعمال» والثقفين » 
والفسباط والجقود 4: 'اخساول. أن" اتحسن 
مشاعرهم » وأن أتفاعل بفكرى مع فكرهم ٠‏ 


«كانت: اصابعى على نب هذه الامة. صانعة 
العخنارة » صانعة التاريغ » صانعة المستقبل» 
وكانت اذناى على دقات قلبها الذى نبض دائما 
بالحقوالخير والسلام ٠‏ 


« كنت أريد أن يكون اختيارى صدى لاختيارها » 
وكنت اريد ان يكون موقفى تعبيرا عن ضميرها . 

« واقول لكم الان ايها المواطنؤن : لقد اخترت 
: الله » باسسم الامة » باسنم آمالها » يام 
مثلها الاعلى » باسم كل المعانى التى ققدسستها » 
باسم كل المعارك التى حاربتها » باسسم هذا كله » 
كان قرارى وكان اختيارى ان طلريق الثورة 
هو طريقئا » ان الاندفاع بكل طاقة الى العمل 
الثورى هو المفتاح الوحيد لكل مطالب نضالها 


الفشعيى + وهو الوفاء الامين يكل احتياجات 
جماهيرنا المؤمنة المصممة على الحرية بكل صورها 
الاجتماعية والسياسية . 


« ايها المواطنون ؛ فى هذه السناعة الحاسية)» 
الفاصلة » أرودكم جميعا أن تقفوا معى ‏ هذه 
اللحظات ‏ لنطل على الخقيقة الكاملة لكل ما 
يواجهنا ونواجهه »ففىهذهاللحظة لاينبغى انيكون 
بيننا وبين الحقيقة 'حجاب » وينيغى ألا يكون هنا 
حد لمصارحتنا انفسنا » وانما لابد ان تكون امانتنا 
مطلقة أمام الله وأمام التاريخ وأمام الضمير وأمام 
المستقبل ».فان المسئولية التى تقع على جيلنا ليست 
بالمسئولية السهلة أو الهينة » وبمقدار شعؤرنا 
بهذه المسئولية يتحتم أن تكون أمانتنا المطلقة فى 
مواجهة الحقيقة » ان مسمئوليتنا هى اعادة بناء 
الوطن وتحريره » واعنادة بِناء المسواطن 
وتحريره » *)١(‏ 


9" - وفى حرصه على أن يظل ممثلا لارادة شعبه 
ونبضه ودقات قلبه »وان يكون الشعبهو.صاحب 
الكلمة فى ثورته » وفى النظام الذى اقامته » كان 
احد الاهداف العزيزة عند عبد : الناصر. هى ان 
يكون التعبير عن كلمة الشعب صادر! لا عن فرد 
مهما تكن قدرته على ادراك ارادة الشعب » ولكن 
من خلال مؤسسات لها صفة الدوام والاستمرار » 
لا يرتبط وجودها » واستمرار . عملها ب . بفرن 
بذاته . ثمة موضوع كان.اثيرا لديه : ان « 
مؤسسات موجودة لها صغة .الدوام ' وضبفة 
الاستمرار تضمن لثا استمران العمل' الؤطنى 
وتحدد المسدوليات بدون اعتماد على فرن ٠٠٠٠‏ 
اثنى اقول ان هذه الثورةاصيحت راسخة بعدعقس 
سنين لانها ليست ثورة فرد » هذه ثورة لسعب ٠٠‏ 
ومن أجل ذلك اقول ان هذه المرحلةالجديدة لابد ان 
تبنى على مؤسسنات لها صفة الدؤام ولها صفة 
الاستمرار للعيل الوطني . .. تشتغل على اساس 
مجالس مش على اساس افراد ... » [؟] * 


ويرتبط بهذا الهدف ء» ويكمله ضرورة أن 
تسجل ارادة الشعب فى نصوص محددة تنظم 
العلاتات بين جميع السلطات » ولهذا كان: حرصه 
على أن يكون للبلاد دستور » وفى كلمته التى القاها 
فى الاحتفال باعلان دستور 11635 ٠.‏ يؤكد هذا 
الحرمن مستمدا اياه من حركة الشسعب المصرىفى 
كل مراحل كفاحه ليستخلص وثيقة دستورية بعد 
اخرى تلزم الحاكم وتحدد الحقوق والؤاجبات :م 


[1] كلمته فى 1531/1/11 ٠+‏ 


إ[؟] تعليق فى الجلسة الثالثة للمؤتمرالموطنى للقوى الشعبية فى 3551/5/56 
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وظل يواصل العمل مستيد! من الواقع ومن 
مصصسلحة الجماهير مضلمونا يطوريه النظام 
الدستورى » ومع كل مرحلة جديدة كان يسجلها 
فى وثية دستورية » وهكذا صدر دسسئور الوحدة» 
ثم الدستور المؤقنت عام 1155 »6 ولقد كانت المهمة 
الاساسية التى وكلت ألى مجلس الامة هى وضع 
الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة.وطبقا 
لبيان ٠؟‏ مارس يجب ان يكون مشروع الدستور 
الدائم معدا بحيث يمكن طرحه للاستفتاء الشمعيى 
العام فور اثتهاء عملية ازالة آثار العدوان . 


؛ - ولعل أول.تطبيق عملى نهذ الهذف الرئيى 
ببناء مؤسسات داشية » كان بمناسبة الخروج من 
التنظيم الثورى الذى خطط للثورة واطاح بالنظام 
القديم » وتولى السلطة خلال السئوات الاولى من 
النظام الثورى ‏ الى المؤسسة الديمقراطية التى 
يختار الشعب أقرادها * 


فى الاحتفال باعلان دستور ١90”‏ قال عبد 
الثاض : 


« ان الدستور الذى تعلنه اليوم يجمع الوطن 
جميعا » كلنا ستكون مجلس الثورة لكر » كلنا 
سئكون مجلس الثورة الاعلى » كل هذا الشعب» 
كل ابناء هدّا الشمعب .سيكونون مجلس الثورة»[؟| 


وينتقل من فكرة « الشعب » الى « المؤسسة » 

التى تمثله ٠‏ انه يخاطب اعضاء مجلس الامة عام 
617 فيقول !1 ( انا ارى امامى مجلس الثورةالذى 
انبثق عن ارادة الشعب » [14] ٠.‏ 


وحرص عبد الناصس على أن يضمن دستون 
نصا ينم هذا الانتقال من التنظيم الثورى 
الى المؤسسة الديمقراطية» وقدم عبد النامى 
عملية الانتقال على النحى الاتى : 


« ان المادة 114 من الدستور تتول : يجرى 
استفتاء لرياسة الجمهورية يوم السبت بن ال 
وتبدا هذه الرياسة فى مباشرة مهام منصبها من 
تاريخ اعلان ثتيجة الاستفتاء ٠‏ 


« مجلس الثورة الذى كان متوليا سملطة السيادة 
منذ قيام الثورة حتى العمل يهذا الدستور » يتخلى 
هن هذه السلطة الى الشعي » بطريقة تحفظ للشعب 


حقوقه ٠*٠‏ ما عدا آأحد أقراد ذا المجلس يستفتى 
عليه كرئيس جمهورية ٠٠١‏ » 


وهكذا » ومنذ السنوات الاولى للثورة حرص 
عبد الناصر على ان يكون للبلاد دستور ؛ يعين فى 
احلاره رئيس الجمهورية » وينتخب طبقا لنصوصه 
مجلس تشريعى * 


ولابد ان تفرد دراسة خاصة لتطور الحركة 
الدستورية فى بلادنا مئذ 1121 » تتابع مراحل 
الجدل بين « القيادة » التى تعبر عن مصسالح 
الجماهير التى طال اهمالها » وبين « المؤسسات » 
القائمة »؛ وهو جدل يقدم نموذجا رائدا لاستمران 
الثورة ‏ تسعبيتها وتقدميتها ‏ ولتقنيئها مرحلة 
بعذ أخرى ٠‏ 

« ان جمال عبد الناصر س فى كلمة السيد/انوره 
السادات أمام مجلس الامة بعد" ترشيحه لرياسة 
الجمهورية ‏ كان يطلا تاريخيا » والبطل لا يصنع» 
ولكنه يولد من ضمير أمته » ولهذا فان قدرته لا 
يمكن أن تقاس بما تواضع عليه الناس ٠ » ٠٠١‏ 


ه ‏ ولكم رفع عبد الناصصس صوته « محذرا من 
الاعتماد على الفرد ©» ان الشعب يجب دائما ان 


يبقى سيد كل هرد وقائده » ان الشعب ابقى واخلد 


من كل كانه ؛ مويمنا كان اسبسفايه فى الفتال 


فك + 4ف 4 


هكذا تحدث الرئيس الراحل امام مجلس الامة 
فى مارس 15515 ء وروى فى هذه المناسبة مشاعره 
أيام عدوان 15357 ء ثم كيف واجه الاحتمالات التى 
كانت تقلقه وقتئذ فى اطار نصرص ودستورية 
محددة » ومؤسسات دائمة ٠‏ 


ان هذا الكلام لم تظهر قيمته الحقيقية الا بعد 
رحيل صاحيه ٠‏ 


قال عبد الناصر فى مجلس الامة : 
وأقول لكم الان ‏ ربما لاولمرة ‏ ائنى لماكن. 


انام الليل ايام العدوان » وأؤكد لكم ان العدوان لم 
يكن مصدر أرقى ٠‏ ولكن الارق كان من احساسى 


1؟]! كلمته فى 1565/1/13 
1[1]| كلبته قى ب 5 /ل/ا/لاة 33 
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بالامانة الثى وضعتها فى يدى ثقة الشعب العظيم 
بى ء ولثن كانت مرحلة التحدون العظيم قد حتمت 
تركيز مثل ما كان فى يدى من السلطات للواجهة 
القرارات الحاسمة » فاننى اقول لكم اننى اليوم 
اشعر بسعادة غامرة وانا ارى هذا المجلس الموتر 
يجانبى يحمل نصيبه التاريخى من المسئولية ء 
ويواجه التبعات المتزايدة والمتسعة لمرحلة الانطلاق 
العظيم » ٠‏ 


ويواصل عبد الناصر الافصاح عن مشاعره فى 
اصالة القائد الذىيقدر مسئوليته »“ويدرك جيدا ان 
الشعب يجب ان تستمر حركته من خاثل ؛ نظام » 
موضوع مقدما » وفى اطار « مؤسسات » تمارس 
عملها بانتظام واضطراد ٠‏ قال : 


« حرصت على أن يكون هناك نص صريح يواجه 
اختمالات أى طارىء يقع على رئيس الجمهورية » 
ولقد كان غياب مثل هذا النص الصريح يتسغلبالى 
طوال التجربة الماضية » ان حياة أى أنسسان وديعة 
لخالقه » يستردها حين تثساء ارادته » ومن ناحبة 
اخرى فلقد كنت أدرك اننى اتعرضى لمفاجآت لاحصر 
لها :طوال مرحلة التحول العظيم » ولم تكن بى 
خشية على نفسى » فائنى اقدر مسئولية ما فعلت مذد 
اليوم الذى بدأ فيه العمل لتنظيم الثورة » لكن 
الخشية كانت على وطنى » ولقد كان لابد من نظام 
يرسم الطريق الذى يتبع لكى تبقى الادور ذاتها فى 
يد .الشعب يقرر فيها رأيه » ويعمل ارادته » وانى 
لاشعر بالراحة والرضى ان مثل هذه القجوة 
ا التى كنت أشعر بها وراء ظهرى قد وجدت 
حلا لها » ٠‏ 


كان يتحدث عن نص المادة ١١١‏ من دستور 
4 اللتى تنص على انه « فى حالة استقالة 
الرئيس ؛ او عجزه الدائم عن العمل » او وفاته » 
يتولى الرئاسة مؤقتا النائب الاول لرئيس 
الجمهورية » ثم يقرر مجلس الامة » بأغلبية ثلثى 
اعضائه خلى منصب الرئيس » ويتم اختيار ركيس 
الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من 
تاريخ خلو منصب الرياسة » ٠‏ 


1- واذا كنا قد تابعنا جهد الزعيم من اجل 
ارساء النظم الدستورية ء والمؤسسات التى تعمل 
فى اطارها ‏ فان جهدا مضاعفا كان يبذله من اجل 
أن تتخلق المؤسسات السياسية داخل التنظيم 
الشعبى » وجاءت المبادرة هنا فى بيان ٠١‏ مارس 
فقد كانت النقطة الثالثة من برنامج العمل المقترح 
هى « أن نعيد بناء الاتحاد الاشتراكى عن طريق 
الانتخاب من القاعدة الى القمة 4 أى من اللجان 


.نهو 010006126 
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التأسيسية فى القرية والحى والمصنع والوحدة الى 
المؤتمر القومى للاتحاد الاستراكى ؛ والى اللجنة 
المركزية والى اللجنة التنقيذية العليا » + 


وتم تنفيذ ذلك فعلا » وبدأت هذه المؤسسات 
تمارس عملها أثناء حياة عبد الناصر وبدفعات منه 
ومشاركة فيها ٠‏ 


ومن خلال هذه المؤسسات السياسية 
والدستورية » أمكن: لمصر أن تجتاز الازمة المفاجثة 
التى تعرضت لها يوم .18 مسبتمبر .1917 ٠.‏ 

“/ - وليس من شك فى أن فراغا ضخما قد حدث 


على جميع المستويات برحيل عبد الناصر » فكيف 
تمت مواجهة الموقف ‏ 


اولا ‏ كان من الواضح ان هناك موقفا شسعيبا 
مؤكدا » تمثل فى ذلك الوداع الاسطورى الذى 
اشستركت فيه كل الجماهير »© كان هذا بمثابة 
استفتاء جديد على سياسة عبد الناصر » يو 
الموقف الذى اتخذته هذه الجماهير يومى 4ى ٠١‏ 
يونيى * 


ولكن هذا الموقف الشعبى أمكن له أن يحصل الى 
نتائج محددة عن طريق النظام الموضوع مقدما » 
ومن خلال المؤسسات السياسية والدستورية ٠‏ 


فاجتمعت اللجنة التنفيذية العليا . ثم اللجنة 
المركزية للاتحاد الاشتراكى » فمجلس الامة» 
وطبقت نصوص الدستور الخاصة باعلان خلى 
المنصب » واختيار رئيس الجمهورية » ولم يكن 
نشماط هذه المؤسسات مجرد تطبيق شكلىي 
للنصوص » بل ان النتيجة التى انتهى اليها هذا 
التطبيق استمدتها هذه المؤسسات من مشاركتها 
لجموع الشعب: » وتنفيذا للارادة التى افصحت 
عنها الجماهير » نعذى بذلك استمرار خط عبد 
الناصى » واختيار من واصل الطريق معه حتى آخر 
لحظة ٠‏ 


والواقع ان البيانات التى صدرت فى هذا 
المجال ‏ من. اللجنة التنفيذية العنيا » ومن اللجنة 
المركزية » ومن السيد أنور السادات بعد 
ترشيحه (ونحن ذكتب قبل استكمال اجراءات 
الاستفتاء  ]‏ تعتبر وثائق بالغة الخطورة فى 
تاريخنا السياسى والدستورى ٠‏ وتقدم النمسودج 
الذى ينبغى تعميمه قى جميع مجالات العمل 
الوطنى » فقد حددت هذه الوثائق المبادىء الاتية : 


كه 
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١‏ - استمرار الثورة التى قادها عبد الناصن 
تنمية الاشتراكية التى أقام القائد صرحها 


ضرورة أن يتخذ الشعب قراره فى موضوع 
رئيس الجمهورية بأسرع ما يمكن » وبالطريق 


٠ الدستورى‎ 


4 ل ه إن جمال عبد الناصى وقد انتقل الى جوان 
ريه » قد ترك . بالاضافة الى مبادثه ٠‏ مؤسسات 
سياسية ودستورية وضع 
اثورته ؛ واختارها الشتب ممثلة فى الاتحاد 

اشتراكى :وغلى : قمته المؤتمر القومى واللجنة 
الركرية :؛ مؤسسةالسلطة السبياسية ‏ وفىمجلس 
الامة » مؤسسة السلطة الدستورية البرلمانية * 


ان هذه المؤسسات بوضعها القائم » وطبقا 
لنظامنا "السياسى" والدستورى » هى وحدها التى 
تمارس السلطة الثى أوكلها لها الشعب تطبيقا 
لمبادىء عبد الناصر » وان غيباب عبد الناصر 
بقدراته الخارقة ومواهبهالواسعة يعنىبالضرورة 
أن تضاعف هذه المؤسسات السياسية والدستورية 
هن تحمل المسئولية ومن فاعليتها ومشاركتها مع 
الرئيس المقبل للجمهورية وبجانيبه ليكون جماع 
عملهم .جميغا ومعا وانجازهم المتكامل مسيرة 
ضخمة على طريق عبد الناصسر ونحى تحقيق 
آماله ٠»‏ 


|[ه] 'افتتاح. الامة ب ؟1, نوفيبر 015514 
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8- نقول ان ما حدث بعد الزحيل المفاجيء لعبد 
الناصر يعبر عن نضج حقيقى لتلشعب المصرى» 
تقف وراءه كل مراحل تاريخه » وممارسته 
الثورية؛ ولقاؤه الفريد المتجدد مع قائده الموهوب 
طوال ثمانية عشر عاما منذ 1565 0 ن نجاحعمل 
المؤسسات السياسية والدستورية مرهون باحكام 
سلتها مع هذا الشعب الواعى اليقظ ٠‏ واذا كنا 
ندعى الى تأكيد سلطات هذه المؤسسات بل 
واستكمال ما لم يتم انشاؤه منها بعد. مثل 
المجالس الشعبية التى نص عليها الميثاق والمجالس 
المتخصصة التى نص غليها الدشتور: فانالضيان 
الحقيقى لنجاح هذا كله هى أن يكون تعبيرا عن 
ارادة الشعب » ومن أجل تحقيق مصالحه ٠‏ 


لقد كان عبد الناصر يزفع صوته مرة بعد خرى 
محذرا من الانفصال عن الشعب بالتحول الى 
البيروقراحلية 


: « الميول للبيروقراطية. . تمتلقوى 
والسلاح الرئيسى اللى 
تستطيع بيه أنتنقضى على البيروقراطية > وعل 
الانحراقف هى تطوير الديمقراطية الاشتراكية 
والتوسع فى الديمقراطية الاشتراكية .. » (ه). 


بهذا يواصل الشعب مسيرته » وتتحقق الاهداف 
الاثيرة التى كان القائد يدع اليها ٠‏ ويحاول أن 
يرسى مبادثها فى الحياة المصرية » وهى تمثل فى 
حقيقة الامر وصيته الى الشعب الذى أحبه وقضى 


الوع اعم .سمط 


سم المؤسسات الجباهسيرية 

احتلت | الديمقراطية موقعا هاما واصيلا 

ا | قى فكر جمال عبد الثاصر ©» ذلك 

ل سأ نه كان ينظر داثئها الى الجماهير 

العريضة فى صفوفها المنظية والموحدة كيصدر 
لكل فكر تقدمى » وبالتالى لكل حركة تقدمية + 


فالجماهين بالنسبة له هى المعلم» رغم أن هذه 
الجماهير المنظمة والموحدة :والثورية' لقبته هى 


.- عم 


1 5 28 عق 0 5 أ اي مسي سي سس سي 
عسيسدالتعسم القسسزاق 

الإخرى با معلم ٠‏ ومن هنا تؤؤحذت حركتها بحركته 

وتوحد فكرها بفكره ١ ٠‏ 


ولعل اهم ما يميز.نظرة عبد الشاصر الى 
الجماهير المنظمة فى المنظمات الشعبية والنقابية 
هى مبدا « التواصل » بين القيادة وجماهيرها ٠٠‏ 
وبمعنى آخض اعلاقة الإخذ والعطاء من. جائب 
الجماهير لقيادتهاء ومن الناحية الاخرى من جانب 
القيادة لجماهيرها *٠‏ 


ل 81 سم 


ونظرته هذه تنطبق على آاى تيادة.فى اى 
تنظيم ٠٠‏ ولذلك فهى دائما صالحة للتطبيق 
وللتعبثة سواء فى مجال المجالس الشعبية التى 
وضع اسس قيامها اى فى الحركة النقابية التى 
تطورت فى ظل ثورته تطورا تنظيميا تقدميا ٠‏ 


غفى حديث جمال عبد الناصس الذى وجهه 
للمؤتمر الاول لاعضاء المكاتب التنفيذية للمحافظات 
فى شهر يناير من عام 1955 »© وحينما كانت هذه 
المكاتب مكونة حديثا بالاختيار قال عبد الناصي : 
« لا يمكن للقيادة ان تنمى الا على مبدا الاتصال 
بالجماهير » بمعنى انه من الضرورى ان تاخذ من 
الناس وتعطى للناس» ائ لابد ان ادرس حركات 
الجماهير دراسة واقعية » ووجهات نظر الجماهير 
دراسة واقعية » ثم اعمل عملية تنظيم وتنسيق » 
وبالذات لآراء الجماهير ؛ فالجماهير لها آراء 
مختلئة » ولكن هذه الآراء دائما مبعثرة وغسير 
هنظمة » ٠‏ ثم يضيف ؛« اذا تجاهلذا الجمامير 
وتجاهلنا ربط القيادات بالجماهير بيكون عمئنا 
مفيهش فايدة » ٠‏ 


ومن هنا يبرز دور القائد الجماهيرى داخل تلك 
المنظمات الديمقراطية فى انه يبلور ويستخلص 
حركة الجماهير حتى يستطيع أن يصبح تائدا 
لحركة جماهيرية ولثياز جماهيرى بدل ان يصبح 
قائدا لجماعات كبرت أى صغرت ٠‏ 

فالعلاتة. اذن هى علاقة. تواصل واتصال 
مستمرين ودائمين » وهى سمة اساسية لابد ان 
تربط القائد بالجماهير فى كافة 'لنظمات ٠‏ 

واذا كانت هذه هى نظرة عبد الناصى لطبيعة 
القائد فما هى رأيه فى المنظمات نفسها ٠٠‏ 

نظر عبك الثاصر الى المنظمات الجماهيرية 
المختلقة ٠٠‏ المجالسالشعبية ٠٠‏ الحركة النقابية » 
على انها احدى اسلحة الجماهير ليس فقط لتنظيم 
صفوفها داخل اطارها وانما لتمارس من خلالهاً 


د آذ 
لمك. ندمو ©0612 ه010 
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القيادة السياسية للسلطة ثم لتحمى من خلال العمل 
فيها حقوقها المختلفة وكذلك لتدفع من خلالها بحركة 
التطور الاجتماعى الى الامام + 

وعبد الناصر حينما يحدد دور التنظيمات 
الشعبية السياسية فائه يربط تحديده بطبيعة 
التكوين الاجتماعى لهذه المنظبات » وهو التكوين 
الذى تغير عام ١1917‏ + بعد صدور ميثاق العبل 
الوطنى ؛ وبعد ان احتل الفلاحون والعمال نصف 
مقاعد كافة هذه التنظيمات السياسبة والبرمانية ٠‏ 


فيقول القائد الراحل ٠٠‏ فى الباب الخامس 
للميثاق عن الديمقراطية السليمة : 


« ان التنظيمات الشعبية السياسية التى تقوم 
بالانتخاب الحر المباشر لابد لها ان تمثل بحق 
وبعدل القوى المكونة للاغلبية » وهى القوى الثى 
طال استغلالها والتى هى صاحبة مصلحة. عميقة 
فى الثورة , كما انها بالطبيعة الوعاء الذى يختزن 
طاقات ثورية دافعة وعميقة بفعل معاناتها 
للحرمان ٠‏ 


أن ذلك » فضلاعما فيه من حق وعدل باعتباره 
تمثيلا للاغلبية ؛ ضمان أكيد لقوة الدفع الثورى 
نابعة من مصادرها الطبيعية الاصيلة » . 


« ومن هنا فان الدستور الجديد يجب ان يضمن 
للفلاحين وللعمال نصف مقاعد التنظيمات الشعبية 
والسياسية على جميع مستوياتهاء بما فيها 
المجلس النيابى ؛ باعتبارهم اغلبية الشسعب» كما 
انها الاغلبية التى طال حرمانها من حقها الاساسى 
فى صنع مستقبلها وتوجيهه » ٠‏ 


ولان هذه التنظيمات تمثل » اول ما تمثل » 
الفلاحين والعمال» الغالبية منالجماهير» فان عبد 
الناصر قد طالب باعطائها قيادة العمل الوطنى ٠٠‏ 
فمثلا كان رأيه ان تقود المجالس الشعبية جهاز 
الدولة » ثم تحميه من الانحراف » وتصبح له قوة 
دافعة للتطور ٠‏ 

اما بالنسبة للحركة النقابية العمالية وكذلك 
المهنية ققد حدد لها جمال عبدالناصر اركانا ثلاثة 
لعملها الوطنى والاجتماعى : 

اول هذه الاركان يكمن فى ثوريتها : 

قفى الباب السادس من ميثاق العمل الوطثنى 
الذى قدم فيه جمال عبد الناصى طريقه فى مجالى 
الانتاج والمجتفع قال : « ان ذلك التغيير الثورى فى 
الحقوق العمالية لابد أن يقابله تغيير ثورى فى 
الواجبات العمالية" ٠‏ 
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أن مسئولية العمل يجب أن تكون كاملة عن 
ادوات الانتاج التى وفسعها المجتمع كله تخت 


٠ ارادقه‎ 


وفى الباب الثامن من ميثاق العمل الوطنى وفى 
حديثه عن التطبيق الاثستراكى ومتساكله » قال : 

«« كذلك فان وسيلة الديمقراطية ان تتحقق 
سلطة المجالس الشعبية على جميع مراكز الانتاج 
ونوق كل اجهزة الادارة المركزية أو المحلية : 

انذلك يضمن للشعب باستمرار انيكون سلطة 
تحديد اهداف الانتاج » وان يكون فى الوقت ذاته 
سلطة الرقابة على تنفيذها » ٠‏ 

لقد اصبجت مسئولية العمل » بأدوات الأنتاج 
التى يتولى الحفاظ عليها وتشغيلها بكفاية وامان» 
وبالاشتراك فى الادارة والارباح » مسدولية كاملة 
فى عملية الانتاج ٠‏ 

ان ذلك الوضع الجديد لا يلغى دور التنظيمات 
العمالية وانما هى يزيد من أهمية دورها , انه يمد 
هذ الدور ويوس.هه من مجر كونها طرفا مقابلا 
لطرف: الادارة فى عملية الانتاج » الى الحد الذى 
يجعل منها قاعرة طليعية فى عملية التطوير » ٠‏ 

اذا فهذه التنظيمات الذقابية مؤسسات تقود 
عملية التطويروالتقدم فى. مجالالانتاج » طالما انها 
أضبحت مسئولة من خلال مشاركة اعضائها فى 
الادارة ‏ عن ادارة وتشغيل الادوات التى اصبحت 
مملوكة ملكية عامة ٠‏ 

وثانى الاركان يكمن فى جماهيريتها : 

فقد اوضحالقائد الراحل فىعديد من المناسبات 
ان الحركة النقابية لابد ان تقوم أولا وأخيرا على 
حماية حقوق أعضائها ٠‏ 

ففى رآيه دائما ان حل مشاكل الجماهير هو 
الوسيلة المثلى اذا ما اردنا تنظيمهم . 

ففى ميثاق العمل الوطتى .وقى الباب السابع 
الذى تحدث فيه عن الاذتاج والمجتمع قال : 

« ان النقابات العمالية تستطيع ممسارسة 
مسئولياتها القيادية عن طريق الاسهام الجدى فى 
رفع الكفاية الفكرية والفنية ومن ثم رفع الكفاية 
الانتاجية للعمال ٠‏ كذلك هى تستطيع ممارسة 
مسئولياتها عن طريق صيانة حقوق 'العمال 
ومصالحهم » رفع مستواهم المادى وإلثقافى » 
ويدخل .فى ,ذلك اهتمامها بمشروعات الاسكان 


, التعاونئ » والاستهلاك التعاونى 2 وتنظيم 


الاستفادة المجدية صحيا » ونفسيا وفكريا » 'من 
أوقات الفراغ والاجاز'ت بمايساهم فى تحقيق 
الرفاهية للجموع العاملة » .. 8 
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ولذلك. فان الضمون الجماهيرى الذى قدمه 
جمال عبد الناصر للتنظيم “النقابى: العمالىلايتحدد 
بمجرد تنظيم صفوف الشتركين فى التقييم لخلق 
أطار تنظيمى واسع فحسب ٠٠‏ واتما يكسن 
المضمون اول 3 فى الحقوق التى للاعضاء 
على تنظيماتهم والتى تربط هؤلاء الاعضاء بتلك 
التنظيمات ‏ وبالتالى » » تكتسب الاخيرة جماهيرية 
وشعبية ٠‏ 


والمثال الاكثر وضوها على ذلك عندما' تحدك 
عد الناصر فى دفس الباب من ال ميثاق عن دور 
نقابات عمال الزراعة فى القرية فقال :« كذلك 
نقابات العمال 'الزراعيبن سوف تكون قادرة على 
تجذيد جهود الملايين الذين ضيعتهم البطالة المقنعة 
واهدرت بالسلبية طاثاتهم » . 


فنقابات عمال الزراعة لا ينحصر' دورها فى 
يع اعضائها فى كشسوف» أو حماية حقوقهم أمام 
تكلا الملاك الزراعيين وانما يتعدى كل ذلك 
الى حيث نؤثر العمل المنظم لهؤلاء الاعضاء ٠‏ 
٠‏ ومن خلال حل مشساكل اعضائها .. تكتسث 
التنظيمات جماهيريتها ٠٠‏ 
اما الركن الثالث فيكمن فى ديمقراطيتها ٠‏ 
وفكز عبد الناصريوضح دائما١ان.الديمقراطية‏ ؛ 
بعد عام 19551 »© هى ديمقراطية قوى التحاللف » 
وليست ديمقراطية اعداء قوى التحالف ٠‏ 
ولذلك فهى «٠‏ الديمقراطية السليمة » التى حلث 
محل « ديمنقراطية الرجعية » التى فرضها تحالف 
الاقطاع والرأسيالية »؛ كما اننا لا نستطيع. ان 
نفصل” الديمقراطيةالسياسية » عن« الديمقراطية 
الاجتماعية » . 
والديمقراطية ليست فى حد ذاتها هدفا فحسب 
وانما هى وسيلة فىنفس الوقت .... وسيلة من 
أجل تجديد القيادات والوصول: الى النبض اللقوى 


ا حم 
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ومن ذلك قوله غى اليقاق؛ فى : الباب الكاسن 
' هنح « الذيمتزاطية السليمة » : 


رابعسا ب ان التنظسيمات الشسسعبية ‏ 
وخصويصة التنظيمات التعساونية والتقسابيسة » 
تستعليع أن تف تنوم بدور' «ؤث وفعسال فى التمكين 
للديمقراطية السليمة * 

ان هذه التنظيمات لابه ان تكون قوى متقدمة فى 
ميادين العمل الوطنى الديمقراطى » وان ثمسى 
الحركة التعاونية والنتابية معينلاينضب للقيادات 
الواعية التى تلمس باصابعها مباشرة أعصاب 
الجماهيئ وتشعن بقرة نبضها + 


لقد سقط الضغط الذى كان يخذق حرية هذه 
المنلمات ويشل حركتها ») . 

ثم يطالب فى بيان ٠*١‏ مارس سنة 1154 والذى 
ده بعد حركة فبراير: 11517 كبرنامج عبل : 

« اهللاق القوىالخلاقة.للحركة النقابية سواء فى 
ثقابات العمال أو ثقابات المهنيين ٠‏ 

ثم ناتى لئتخلص ما ورد من فكر عبد الناصر 
اللخامن بالمنظمات الجماهيرية الديمقسراطدة 
ويقياداتها * 

#ا من أجل أن تتحقق السلطة الثورية 
قوى الشعب العاملة فى كافة المنظمات 
سواء كانت السياسية او الشعبية اق النيابية لابد 


أن يحصل الفلاحون والعمال على نصصبف 
مقاهدها » 


© اهم عواملَ نجاخ اى قيادة لاى تنظيم هو 
إتسمالها المباشري الدائم بالجماهير ٠‏ 


© وضع حيدا الثاضر اركان ثلاثة تدعم بها 
التتعليبابتا االيمتواطية: : 
© الثوزية:*'* أى وجودها كطليعة لاتغيير الى 


اللامنام 
© الجداهيرية ٠٠‏ اى التحامها الثتام 
يجماهيرها واحتضان مشاكلهم اليومية 


© الديمقراطية٠ ٠‏ من أجل تجديد دمائها ومن 
آجل ان تصل الى النبض الحقيقوللجماهير ٠‏ 

أن الاستمرار على طريق ناص - فى هذا 
المجال ‏ يعنى ضرورة الحفاظ على النقايات 
.العمالية كمؤسساتديمقراطية لهادورها الطليعى 
قى البناء » دورها الطليعى. فى تنظيم الجماهين 
وفنيادتها » دورها الطليعى فى اللحافظة على 
الحقوق والمكتسبات وتطويرها ٠.‏ بل أن هذا الوضع 


6 ب 
1.60ذ0502و 01000126 
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اصصبحتتة تبليه #شرورآنتة'بلاء التسسواغ بوشاة 
الرئيس ‏ لمتابعة مسير الثورة * 

واستيرار هذه المؤسسات كما أرادها عبسد 
الناصر يعنى ” 1 

أولا : أن تتحول هذه المسؤسسات الى 
مؤسسات جماهيرية تنظم أعرض الجمساهير 
العاملة ٠‏ اننقابات العمالحتى الان تنظم فقط أقل 
من ٠١‏ فى المائة من القوى القابلة تلتنظيم » ان 
ضعف التنظيم الجماهيرى للمؤسسات يؤدى وادي 
فى التطبيق الىتكوينقيادات مكتبية وبيروقراطية 
لا تعايش الجماهير حياتها اليومية ومشاكلها » كما 
أدى الى ضعف المشاركة الجماهيرية بشكل واع 
ومنظم فى عملية بناء المجتيع الجديد ٠.‏ 

ثانيا : ان نتسابات العمال س كمؤسسسات 
ديمقراطلية س مطلوبمثها اليوم واكثر مناى يوم 
مضى م وحتى تتمكن من الاستمرار على طريق 
نامرء والقيام بكل واجباتها على النطاق الوطنى 
والعالمى فى معارك البناء ومعارك التحرير أن تكون 
قباراتها واعية بالحركة الثورية للمجتمع وملنزمة 
بهذه الحركة ٠‏ وان يعلى لجماهيرها الخرية كل 
ألحرية فى الحكم على هذه القيادات ومحاسبتها 
وفق المبادىء الديمقر اطي ةالتى رسمها ميثاق العيل 
الوطئى وبيان ٠١‏ مارس * 

ثالثا : ان الحركة العمالية اصبحت مسئولةين 
خلال تحركها المنظم عن عملية الانتاج ‏ والمحافظة 
على المؤسسات التى قامت فى مراكز الانتساج 
لممارسة هذا الدور ‏ ونعنى بها لجان الانتاج 
والتى قامت آخين! لتحقق للنظمات العاملين حقها 
فى المشاركة فى التخطيط والرقابة والمتابعة ٠‏ وفى 
عملية زيادة الانتاج وتطويره * 

اننا فى هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ تطون 
ثورتنا » يجب أن ثمكن للطبقة العاملة كصاحبة 
مصطلحة اساسية فى التضول. الافسستراكى .نن 
الاستمرار فى ممارسة دورها من خلال المؤسسات 
الديفقراطية الخاصة بها ٠‏ والتى من خلالها 
ستتفجر كل قدراتها وامكانياتها وطاقاتها الثورية 
لانجان كافة المهام الثورية التى تواجهذا ونحن 
نستمر « لاكمالالمشوار » الطويلالصعب من اجل 
تحرير الوطن مسن كل دئس لللاستعمسار 
والصهيونية ل ومن أجل هزيمة كل القوى 
الرجعية ‏ ومن أجل العمل لاقامة الاشتراكية ٠‏ 

أننوة الدفع الثورى - للجماهيرس ستظل هى 
حركة الجماهير والحقاظ على مبؤسساتيا 
الديمقراطية » وتطوير هذه المؤسدسات ودعمها 
بالارتفاع بمستوى أآدائها الفكرى والسيساسي 
والاجتماعى والاقتصادى + 


216 لع ماع" .]//:ومغاط 


اسسهل الؤافف“الطشروحية 
).. | أمام حركة الشباب المصرى عقب 
2 اللحظات الاولى لسماع نبأ فقد 


المناضل العظيم الرئيس جمال 
عبد الناصر » هو موقف الحزن السسلبى العقيم 
الذى يحدد نصيبها من المسئولية فى الاكتفاء 
بالصراخ والنحيب وسكب الدموع » وبقدر 
ما كانت سهولة هذا الموقف كان الخطر'٠الكامن‏ 


عرسي سد اللظرث ست ب ب - 


فيه خطرا فادحا ومميتا » لان حركة: الشنسبابٍ 
المصرى لو تردت الى.موقف من هبذا النوع 
لكان معنى ذلك أنها ست 
أى بدون وعى ‏ الى معسكر القوى ال معادية الذى 
قفزت بقاياه الرجعية فى الداخل حاملة معها نغمة 
الردة الى الخلف » وتحركت قواه الامبريالية 
والصهيونية فى الخارج مركزة.على.نغمة الفراغ 


50. 


تيادها » .بوعى , 


السياسى فى محاولة مستميتة لصنع المنا تمهيدا 
اللانقضشائس على نضالنا الشعبى وتمزيق صصموده 
خطوة بخطوة , 


غير أن حركة الشباب المصري اختارت موقفا 
بديلا من الاستسلام السلبى للحزن » لقد اختارت 
منطق الاستمرار الثورى كمنطلق وحيد لسلوكها 
السياسى ٠‏ 


وهذا الاختيار لم يكن وليد الصدفة ولكنه كان 
محصلة تراث ثورى من النضال فى الحركة الوطنية 
ذات الافاق الاشتراكية . ومحصلة تراث اصيل 
تعلمته ووعته نتيجة التصاقها العبيق بفكر ونضال 
جمال عبد النامر الذى مثل : وسيظل يمثل 2 الرمن 
الخالد لنضالنا الشسعبى العنيد . 


وبالمئل فان اتجاه حركة الشسباب المصرى الى 
هذا المسلك السياسى الناضج » فكرا وعملا جاء 
بسيرا بأن المسيرة الثورية لشعبئنا » تحت قيادة 
جمال عبد الذاصى قد بدات تعطى ثمرتها الحقيقية » 
متملة فى ذلك الجيل الجديد الذى يتهيا بوعيه 
وصلابته للمشاركة فى مسئولية النضال الشعبى 
والانتقال به الى آفاق ارحب وآمال أكثر طموحا ٠‏ 


والحتيتة أن اهتمام جمال عبد الناصر بحركة 
الشباب المصرى والتفاعل الخلاق بينهما قد بدأ فى 
فترة مبكرة من عمر ثورة الثالث والعشرين من 
يولبى عام 1991 ٠‏ وربما يكون من قبيل الصدف 
التازيخية أن اول خطاب سياسى ألقاه قائد الثورة 
بعد نجاحها هو ذلك الخطاب الذى القاه عبد 
الناصر بين شباب جامعة القاهرة يوم ١9‏ نوفمبر 
عام 1101 )١(‏ اثناء الاحتفال بذكرى شسهداء 
الجامعة فى معارك الشعب ضد الاحتلال» وضد 
الشلطة العديلة » وضد النظام الاجتماعى 
الاستغلالى المتخلف الذى كان يضمن وجودهما معا 
على قلب شعبنا » وقد توالت بعد ذلك عبر الثمانية 
هشر اما الماضية من عمرالثورة فى لقاءات القاند 
مع الشباب » وراح التفاعل بينهما » يزداد عمقا 
على امتداد مراحل نضالنا مرحلة بعد مرحلة ٠‏ 


السلطة والشسياب 


ومن الحقائقٍ الهامة التى يننغى ان نتذكرها ‏ 


٠‏ العلاقة بين القائد 


والشباب ‏ تلك الحقيقة القائلة بأن ملبيعة 
العلاتة بين السلطة السياسية وبين الاغلبيية 
من الشباب ابناء القوى العاملة تنتحدد فى كل 
مجتمع وفقا لنوعية النظام الاجتباعى السائد » 
فبينما تقوم العلاقة بين السلطة السياسية وبين 
النسباب فى خللالنظم الاجتماعية الاستغلالية على 
أساس القهر المادى والادبى بيختلف الطرق 
والوسائل » نجد ان الامر يختلف اختلافا جذريا 
فى المجتمعات الساعية نحو التحرر والاشتراكية 

حيث تنوم هذه العلاقة على أسسساسى الاهتمام 
بالقباب »© وتعبئة طاقاته ماديا ومعنويا 6 
وتوجيهها لخدمة اهداف التقدم فى المجتمع بأسره. 


وفى مجتمع ما قبل الثورة كانت العلائة بين 
السلطة الرجحية وبين الشباب الوطنى والتقدمىي 
فى بلدذا نموذجا بشعا لعلاقة القهر والتسلط 
وبنفس الدرجة كان نضال شبابئا ضد هذه السلملة 
نموذجا رائعا للنضال الشبابى فى العالم كلهء 
وبعد أن نجحت الطلائع الثورية تحت قيادة عبد 
الناصر فى الاستيلاء على قمة السلطة هام 19607 
وفى تحويلها الى خدمة أهداف التقدم المادى 
والاجتماعى للقوئ الشعبية بدات تتغير طبيعة 
العلاقة بين السلطة فى وضعها الجديد وبين 
الشباب » ومن قلب المعارك العنيفة التى قدر على 
الشعب أن يخوضها مع قيادته الثورية ضد كل 
القرى التى حاولت أن تزحم طريقه الى الاستقلال 
وتحقيق التقدم المادى والاجتماعى ؛ راح قائد 
الثورة الرئيس جمال عبد الناصى يرسى أسس هذه 
العلاقة الجديدة ٠‏ وليس من شك فى أن كل انتصان 
احرزته القوى الشعبية فى ذلك المعارك كان يمثل فى 
حد ذاته اضافة ايجابية الى مكاسب الشسباب 
المصرى ٠‏ ويمثل فى نفس الوقت مسئولية جديدة 
يتعين عليهمالوفاء بها .واذا كان متعذرا ان نجمع 
فى مقال قصير من هذا النوع كل التفاصيل المتعلقة 
بتلك القضية فان علينا أن نركز اهتهامنا أولا فى 
محاولة للاجابة عن هذا السؤال الهام ٠‏ 


كدف كان القائد عيد الذاص 
الى قضسية الشسياب ؟ 
لقد قامت العلاقة بين القائد والشباب منذ بداية 
الثورة على اسساس نظرة علمية تقدر الدور الذى 


لعبته حركة الشباب المصرى فى نضال شعبنا من 
أجل الاستقلال الكامل ؛ ويقول القائد مؤكدا على 


فى معسرض ألحسديث عن 


1 مجموعة خطب وتصريحاتوببانات الرئيس جمسال هبد الناصي _الفسم الاول الهيئةاللعامةللاستعلامات- القاهرة م 
- 1 م 
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هذه الحقيقة ٠‏ لقد كان الشباب دائما للاستعمار 
بالمرصاد ٠‏ فكافح علىمر الزمن وعلىمرالسنين » 
ولم يتنازل ابدا عن حقه فى الحياة ٠‏ فقد توارثنا 
هذا الجهاد جيلا بعد جيل ٠١‏ لقد كافح الشباب» 
واستشهد الشباب وهى فى هذا كان يتكاتف مع 
أبناء الوطن جميعا » (؟) ٠‏ 


وانطلاقا من هذه النظرة العامية كان القائد عبد 
الناصص يؤكد داتما ايمانه العميق بالشياب المصرى 
وبدوره الخلاق فى بناء المستفبل , فلم يكن ينظ 
الى الشباب كقوذ قاصرة ينبغى ان توضع تحت 
الوصاية او كقوة خطرة ينيغى قمع حركتها او 
تميبع نضمالها تحت أى ظرف من الظروف ' وكان 
يرى فى ذلك . اذا حدث ب خطرا من أكير الاخطار 
على التضبال الشعدى كله ٠‏ 


وربما كانت كلماته في اعقاب مظاهرات فبراير 
عام8"؟١‏ هى أكشر الكلمات تعبيرا عن هذا 
الايمان « حتى عدم رضا الشباب ب فى راأدى سم 
باعتبره عدم رضا شرعىء2 وآمامنا أن نختار 
بالنسبة لشباينا أى بالئسبه استقبلنا ٠٠‏ هل نترك 
الشباب يعبر عن قلقه المشروع ودشارك مشاركة 
ايجابية وبتجول الى قوة خلاقة » أم نصد 
الشباب ؛ وندفعه الى الباس ٠‏ ليصل الى السلبية 
المطلقة )؛ او تسستيد به انحسرافاتٍ الحضسارة 
الحديئة ؛؟ » 5) ٠.‏ 


بل ان القائدعبد الناصر كان يرى الى جوار ذلك 
أن التقدم يفرض نفسه دائما من خلال الاجيال 
الجديدة التى يؤهلها النضال الشعبي لتولى 
مسئولية القيادة فى جميع المجالات حيث تكون هذه 
الاجيال أكثر وعيا بطبيعة عصرها وأكثر صلابة فى 
مواجية تحدياته , ويؤكد القائد على هذه الحقيقة 
فائلا . ان الاجيال السابقة كانت تواجهها دائما 
مشكلة 0 مشكلات محددة ٠‏ ولكن هذا الجيل 
الجديد بفعل الثورة التى حطمت الحواجز والمواقع 
من حوله يمد بصيره الان على آفاق مترامية تمتد 
الرؤية الصافية عليها الى بعيد ٠٠*وليس‏ يداخل 
يقينى أى شك فى أن هذا الشعب بأاصالته قادن 
دائعا على أن يصئغ الاجيال القادمة من ابنائه 
وفقا لمقتضيات مطالبه على مراحل الامل مرحلة يعد 


مرحلة » ومن هنا فان ايمانى لايتزعزع بأنكلجيل 
جديد فى شعبنا اقدر من الجيل الذى سيقه على 
الوفاء بمسثولية عصيره ء وأثى لارفض رفشسا 
مطلقا ذلك القول الذى يتردد غى بعض الاحيان 
اعزازا للعاضى واسترجاعا لذكرياته » يقول ان 
الاجيال التى مضت لن تعود » وان ها فات لن 
يعود » وان الاجيال السابقة خير من الاجيال 
اللاحقة ٠٠‏ لقد كان جيلنا هى جيل تحدى اليأس 
والتغلب عليه » والجيل الجديد هي جيل تحدى 
الامل والوصول اليه » هذا القارق الكبين بطبيعة 
الظروف يضع خلافا بين الجيلين » وأقول من غير 
تردد ان الاختلاف لمصلحة التطور ٠٠‏ انه اختلاف 
الى الاحسن , '(4) + 


ولم يكن التقدم مق وجهة نظن القائه العظيم 
عملية تلقائيةولكنه كان عملية ارادية بالاساس 
ولذلك نجده يحدد بوضنوح مسئولية: | 
الثورية الواقفة على بة السلطة ازاء الجيل 
الجديد موضحا من خلال ذلك [سس العسلاقة 
الطبيعية التى ينيغى ان تقوم بين الاجيال المتعاقية 
على هلريق التقدم فيقول « لسنا نستطيع القول بأن 
جيلنا قد أدى واجبه » الا اذا كنا نستطيع قبل كل 
المنجزات وبعدها أن تطمثن الى استمران التقدم 
والا فان كل ما حققناه مهدد بأن يتحول مهما كانت 
روعته الى فورة لمعت ثم انطفات » الى بداية تقدمت 
ثم توقفت > أن الامل الحقيقى هى فى استمرار 
النضال ويتاكد الاستمرار حين يكون هناك فى كل 
وقت جيل جديد على أتم استعداد للقيادة ولحمل 
الامانة ومواصلة التقذم بهاء..,.اكثروعيا منجيل! 
سبق ء أكشر صلابة من جيلسيق » أكش طموحا من 
جيل سبق » (0).* 


ويستطرد القائد فى ترح أبعاد هذه المسئولية 
قائلا م ** وينبغى أن ندرك أن التمهيد لهذا الجيل 
واجبنا » واننا نستطيع بالتعالى والجمود ان 
نصده » وتعقدم وبالتالى تعرقل تقدمه وتقسدم 
امتنا ٠٠‏ ان علينا بالصبن ان نستكشفه. دون من 
عليه ولا وصاية وعلينا بالفهم ان نقدم له تجاربنا 
دون ان نهضم حقه فى تجربته الذاتية » وحلينا فى 
رضى أن نفسح له الطريق دون أنانية تتصور غرورا 
انها قادرة على شد وثاق المستقبل بأغلال الحاضى » 
وعلينا ان نتيح له بفكره الحر: ان يستكشف عصره 


سس 0 


' | خطاب الرئيس فى شاب جامعةالاتكندرية ب 198/81 . 
'1] فطاب الرئيس فى مؤتمر ااثتفيزيجامعة القاهرة س 1508/6/68 م 


[]] خطاب اللمرئيس فى هبد المعلهالثامن ب 335/11/16ل بم 


:[6] قطاب المرئيس ابام مجلس الامقب .1/ا/11950 بد 
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دون أن نفرض عليه قسرا أن ينظر الى عالمه بعيون 
الماضى » ٠‏ 

وبادراك زعيم محنك ومعلم مقتدر يعرف تماما 
ما يمكن أن يمثله تشبث الاجيال القديمة ‏ ايا 
كانت يبريق السلطة يعلن الرئيس الخالد « ان 
تقدم هذا الجيل الى مكانه الطبيعى والشرعى سوف 
يكون تحقيقا لاكبر آمالى » لقد كان شرفا لى أن 
أحمل العلم لكن أوٌكد امامكم بأن الشرف الاكبر يوم 
أسلم العلم الى طلائع جيلنا الجديد » * 


حركة الشباب المصرى 
وقضسية التنظ. 


واذا كانت هذه هى ‏ فى ايجان بالغ رؤية عبد 
الناصس لقضية الشباب » وموقفه منها » فان هناك 
مسألة أخرى على جائب كبير من الاهمية تفرض 
نفسها علينا الان واعنى بها مسألة التنظيم ٠ ٠‏ فمن 
البديهى ان الشباب لا يستطيع أن يؤدى دوره فى 
خدمة المجتمع بالكفاءة المناسبة الا من خلال تنظيم 
سياسى تريوى يجمع طاقاته ويستثير الحوافز 
الكامنة فى اعماقه» وقبل قيام ثورة الثالث 
والمشرين من يوليو بوقت طويل كانت حركة 
الشباب المصرى قد عبرت عن عدم ثقتها فى 
الاحزاب القائمة حينئذ » وذلك حينما اعلنت يعيدا 
عن الاحزاب كلها تشكيل اللجنة الوطنية للطلبة ثم 
اللجنة الوطنية للعمال والطلبة وعقدت لهما لواء 
القيادة فى انتفاضة فبرايرهام 1941 وجاءت 
الثورة لتسدل الستار نهائيا على. التمزى الشديد 
الذى كانت تعانى منه حركة الشباب المصرى معلنة 
الغاء الاحزاب فى عام 0561 :ه 


ولكن » تحت ضغط المسئوليات ‏ الضخمة » 
والمعاركالملحة التى كان مقدر! على القيادة الثورية 
أن تخوضها من أجل تحقيق: الاستقلال وتمهيد 
المجتمع للبدء فى عملية التحول الاشتزاكى » كان 
البديل التنظيمى الذى تمكنت هذه القيادة من 
تقديمه لحركة الشباب المميرى خلال تلك الفترة هى 
نفس . التنظيمات الشعبية الواسعة النطاق التى 
شكلت حينذاك من اجل [هداف محددة وفى مواجهة 
ظروف .محددة ذا طبيعة مرحلية » فكانت هيئة 
التحرير من اجل تحقيق الاستقلال » وكان الاتحاد 
القومى آخر فرصة أمام الزاسمالية المحلية لاثبات 
قدرتها على الوفاء بمتطلبات ' عملية التنمية 
الاتتصادية والاجتماعية ؛ أو التسليم النهائى 
بعجزها عن. القيام بهذه المهمة - وقد فتح باب 
العضوية فى هذين التنظيمين امام الشباب علئ 


ب 5/8 سر 


أعم. 00154 /حمام». كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:قماخط 


مصراعيه » واذا كان امرا ذا مغزى ان نعترف بان 
الشباب قد سجل نفسه بأعداد كبيرة فى عضوية 
هذه التنظيمات فانه من الانصاف ان نضيف الى 
ذلك أن كلا من هيئة التحرير والاتحاد القومى لم 
يكن ممكنا أن يقوم بدور الاداة التنظيمية الفعالةٌ 
لحركة الشباب المصرى ٠٠‏ وكان لابد ان تنتهئ اولا 
تلك الفترة الانتقالية بكل اثقالها وأن تتضع تماما 
ملامح المجتمع الجديد بافاقه الاشتراكية لكى تقفز 
قضية التنظيم السياسى للشباب الى بؤرة 
الاهتمام ٠.‏ 


منظمة الشياب الاشتراكى 


١‏ ممصت 


وبالقعل فيعد اعلان قيام الاتحاد الاشتراكى 
العربى بفترة قصيرة بدا فى اواخر عام ١974‏ 
الاعداد لبناء منظمة الشباب الاشتراكى » وحيئما 
تشكلت الامانة العامة للاتحاد الاشتراكى فى 
أكتوبر 65 انشات فيها امانة فرعية للشباب 
جعلت من تكوين التنظيم السياسى الشبابى محورا 
رئيسيا لعملها » وفى نوفمبر من نفس العام التقى 
القائد عبد الناصر بأعضاء المنظمة فى معهيد 
الشباب الاشتراكى بحلوان وقال لهم مؤكدا على 
اهمية التنظيم السياسى للشباب «١‏ اننى اعتقد ان 
عندنا شباب واع وقد يكون فكره غير واضح 
وضوحا كاملا ولكن بالتنظيم وبالايضاح نستطيع 
فعلا ان نخلق قوة كبيرة جدا تحمى المجتمع الذى 
نبئيه وتحمى الاشتراكية وتحمى الافكار التى 
جمعها الميثاق » ٠‏ 

وفى 5١‏ يوليى عام1577 اعلن عن قيام منظمة 
الشباب الاشتراكى لتدخل الحركة الشبابية فى 
مص بقيامها مرحلةتاريخية جديدة تحقق فيها لاول 
مرة:ما ظلت تفتقده على امتداد كفاحها الطويل » 
فقد ترتب على قيام منظمة الشباب الاشتراكي عدد 
من النتائج الهامة يمكن الاشارة الى ابرزها فى 
النقاط الأربع التالية : 


أولا: وجود تنظيم سياسى للجيل الجديد الذى 
آمن بالثورة » وتأكد فى كل المواقف ولاؤه لقيمها 
والذى يمكن ان يكون دائما قوة صامدة تدافع عن 
الثورة وتستمر بها لصالح التحول الاشتراكى ٠‏ 

ثانيا : تحقيق وحدة قوى الحركة الشبابية من 
الفلاحين والعمال والمثقفين والطلاب لاول مرة 
فى تاريخنا الحديث فكرا وتنظيها .. 
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ثالثا : تقديم مقهوم علمى للعملَ :السياسى 
باعتباره عملا منتجا وجهدا مبذولا من اجل زيادة 
الانتاج وتحسين الخدمات بحيث يصبح العمل 
السياسى ارتباطا يوميا بخطة التنمية » والتزاما 
سياسيا بامال الجماهير ٠‏ 


رابعا : تاكيد اسلوبعلمى فى التربية السياسية 
ينطلق منئذلرة اساسها أن التكوين!لفكرى مدخله 
الممارسة العملية والسلوك اليومى ٠‏ 

ولقد اكدت منظمة الشباب الاشتراكى وجودها 
خلال الفترة الماضية, رغم كل التحفظات- 
كواحدة من اهم مكاسسب الحركة القبابية المصرية» 
فضلا عن كونها الضمان الاساسى لاستمران هذه 
الحركة في خط كفاحها الصاعد على طريق التحرر 
والاشتراكية ٠‏ 

ولا شك ان فقد القائد والمعلم الرئيس جمال عبد 
النامر يلقى على عاتق المنظمة مسئوليات كبيرة 
ويضاعف اهمية دورها فى تربية الاجيال الجديدة 
من شبابنا ٠‏ 

حتا ,, لقد اجمع الشعب كله على أن الثورة 
لابد ان تستمر »© وأن المؤسسات السسياسية 
والدستورية التى تركها عبد الناصى ممثلة فى 
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مجلس الامة وفى الاتحاد الاشتراكى. العربى وعلى 
قمته المؤتمر القومى ؛ واللجنة المركزية هىوحدها 
التى تمارس السلطة التى أوكلها لها الشبعب تطبيقا 
لمبادىء عبد الناصر ء « وأن غياب عبد الناصر 
بقدراته الخارقة ومواهبه الواسعة يعنى بالضرورة 


٠‏ ان تضاعف هذه المؤسسات السياسية والدستورية 


من تحملها للمسثولية ومن فاعليتها » (5) * 


وبديهى ان ذلك كله لن يكتسب مضمونه الحقيقى 
الا من خلال الاهتمام الجاد بقضية الثربية 
السياسية والاشتراكية للشباب اسبتكمالا لما بداه 
الزعيم الراحل فى حياته حيث لابد ان تأخذ منظمة 
الشباب الاشتراكى ارحب الفرص لممارسة دورها 
تحت قيادة طلائع الاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ 


وهناك نقطة آخيرة ٠٠‏ لقد صمدت حركة 
الشباب المصرى فى لحظات الازمة وأكدت وعيها 
العميق بدورها الى جوار القوى الشسعبية صاحبة 
المصلحة الحقيقية فى استمران الثورة» وبقيت 
مسئولية التيادة السياسية فى أن تهيىء المنسا 
المناسب كى 'يستير هذا الصمود وينطلق ال 


تحقيق أهدافه ٠.‏ 
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مايو 1958 قال القائد الزاحل 
« ان الثقافة فى صسمييها 
| هى التفتيثشن عن الحقيقة . . 
والالتزام فى صميمه هو السسعى 
الدائب » والدائم لايجاد تناسق بين الحقيقة 
والواقع »؛ وملاعبية حركة المجتمع مع اتجاهسات 
التطور الانسائى » ٠‏ 


. واستطرد 'جمال عبد الناصر , المفكر فى نفس 
الحذيث يقول « الالتزام الاجتماعى ليس ولاء لفرد » 
ولا ينبغى أن يكون ٠٠‏ وانما .الالتزام ولاء 
للشعب » * 


م +0 سد 


وعند نهاية هذا الحديث التاريخي + قال جمال 
عبد الناصى للمثقفين ٠‏ المأقفون فى هذه المرحلة 
مطالبون بأن يقودوا حوارا مع جماهير الشعب , 
وأن يعطوها المزيد من الوضوح والخصوبة 
والعدق ٠‏ وليس من حق أحد أن يعترض المناقشة 
الحرة التى يجرى بها حوار قوى الشعب العاملة 
نخى أهدافه الحقيقية » ٠‏ 


بهذا الفكر الواضح المحدد » وبهذه الواجيات 
للمثقفين » يجسد عبد الناصر المفكر الثورى وظيفة 
الثقافة » ودور المثقفين ٠‏ 


60. نهو 0100012 


ولقد اخثرت هذه الفقرات من حديث القائد 
جمال عبد الثاصن : كبذايقلهذا المقال »لاينانى بأن 
هذا الحديث التاريخي لابد أن يكون مدخلا لكل من 
يريد الكنابة عن عبد النامر والمثقفين ٠‏ لانه يجسد 
أشمل ما قدمته الثورة العربية من تعردفات محددة 
لوظيقة الثقافة » ومسئولية المثقفين ٠.‏ 
' ففى اغتقادى أن هذا الحديث » الئ جاتب ما 
جاء في الميثاق الوطنى ؛ وبرنامج 7١‏ مارش ؛ عن 
الثقافة والمثقفين » يعتبسر وذيقة آساسنية معبرة' عن 
فكر عبد الخاصى بوضوح كامل ٠‏ : 


ثم يأتى بعد ذلك هذا السوّال : 


ما هو دور وأئر الثورة المصرية بقيادة جمال 
عبد الناصى فى مجال الثقافة والمثققين ؟ 

انه سؤال صعب ٠‏ لان علاقة الثورة المصرية 
بالمثقفين اجتازت مراحل عديدة ٠‏ لكل مذها سماته 
المعبرة عن ظروف هذه المرحلة أئ تلك * 

ومن جهة أخرى فان كل استعراضن أو تقنيم 
لدور عبد الناصر بالنسبة للمثتفين » يحتاج الى 
الوقوف عند الاشسكال المتنوعة لاثر هذا الذي د 
مجال الثقافة الوطنية والافتراكية كما ؛ وكيفا > 
وأثره فى حياة المثقنين فكريا » وسياسيا » 
واجتماعيا ٠‏ 

وكل هذا يقتضى مقدمة ضرورية ٠‏ تحاول 
تلخيص مسيرة طويلة فى اكشثر مجالات الحياة 
ثراء وتعقيدا » وأشدها احتواء لكل ما يحيله 


المجتمع من صراعات ؛ مسيرة الثورة المصرية 
بقيادة جكال عيد الناص فى مجال الثقافة 
و المتقفي 4 

البدادة الصعية 


عندما انطلقت ثورة 1؟ يوليى عام 1107 ء كانت 
الحياة الثقافية فى مصر تموج بتيارات فكرية » 
وثقافية » متناقضة ٠‏ 

فمن ناحية ٠‏ كان المخطط الاستعمارى يرمي الى 
ضرب قيمئا الوطنية » والقومية بسلاح خطبر ٠١‏ 
قوامه عزل التراث العريق لحضارتنا عن طريق 
فصم روابطها مع الحضارة الحديثة . فاعاقة 
البعث القومى الأورى كانت الهدف الرئيسى ٠‏ 
وسائل الوصول اليه متنوعة «٠‏ تبدا من محاولة 
عزل الازهر عن التعليم الحديث.ء وتجميد التراث 
الدينى عند اطار العصور الوسطى » وتنتهى عند 
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اقافة التعليم المدتى معزولا عن متطليات التطور 
العلمى زالثقافى اللعالمئ "٠‏ : : 

وهكذا ورثت الثورة. المصرية هذه التركة المثقلة 
بالمشاكل ': ثقافة 'دينية تقف عند .أفكار ' وتراث 
القرون الوسطى »© تستهدف خُنقٍ قى التراثالاسلامى 
الثورى بأسلوب العزل عن مسيرة"العصر ٠‏ 

ومن جهة ثانية » نظاما استعماريا' يستهدف 
خلق جيل من الموظفين ٠‏ بلا أصالة ثقافية أو عمق » 
واقتصاره على الطبقات الاجتماعية القادرة على 
نفقاته العالية » مع ترك القاعدة الجماهيرية فى 
هلام الامية * 


ومن جهة ثالثة » انتهمار المؤساسات الفكرية 
الاستعمارية » تشيع البلبلة ,والاغطراب فى 
حياتنا الثقافية » وتبرز فوق سنطخ المجتمع وكائها 
المنبع الوحيد من يريد تجاوز التخلف :و الاتجاه 
نحو ثقافة عصرية ! 

يضاف الى كل هذا 'حقيقة 5يل عنها الكثين ٠‏ 
وهى اختلاف وتنوع الفكريات السائدة فس 
المجتمع » واختلاف المنابع والاسس والاهداف 
التى تصدر عن هذا التباين ٠‏ 

ثم كانت مشسكلة المشاكل » وهى التفاف :هذه 
التناقضات كلها حول كلمة الديمقراطية » بلا تحديد 
واضح لمحتوى هذدالديمقراطية ٠‏ والاكتفاء بشكلها 
العام بلا بحث عما يحققه هذا الشكل من أهداف 
اجتماعية ٠‏ فالقهن الاستعمارى» الاقطاغى:؛. خلق 
نذقيضه الطبيعى ٠‏ السجى الى. ديمقراطية نغامضة 


قادرة ‏ وهذا مستحيل ‏ على التوفيق بين جميع 
الطبقات فى مصر ٠‏ 


من هنا بدات الثورة تواجه قضية الثقافة 


والمثقفين ! * 


---000- 
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من هذه البداية البالقة التعقيد: خرجت 
المسيرة ٠‏ 

فكيف عالجت الثورة هذه « التركة » الثقيلة 
' باسلوب. يرمى ألى بعث التراث القومى » ويريطه 
بمتطلبات العصرنء والحرص على ريط الثورة 
السياسية بثورة ثقافية فى نفس الوقت ؟ 


وضصوح الهسدف 


إذا كان الهدف الرئيسى للثقافة » هو اعاد 
تشكيل 'فكر ووجدان الجماهين بال 
للمجتمع » فان بلوغ هذا الهدف احتاج من قائد 
الثورة النضال فى جبهات متعذدة ومعقدة ٠‏ 


فالثقافة' الثى كان يريدها » قوامها صنع قيم 
المستفبل » متجساوزة الكراث الرجعسى» 
والاستعمارى » ومنتصرة على آثاره الضارة » مع 
احثفاظها بكل ما هى أصيل فى تراثنا القومى 

: ومثل هذه العملية تحتاج الكثير ٠‏ فالثقافة 
الوطنية والاشتراكية . لا يمكن خلقها فى اطار 
الهدم للقديم ٠‏ فى القمة فئة ممتازة أتاحت لها 
ظروفها الاجتماعية فرص العلموالثقافة » تتربع فى 
؛ قزلة عن فقاعدة الهرم العريضة السابحة فى ظلام 
الجهل ؤالامية * 

الثقافة الجديدة تبدا من اعادة تشكيل هذا 
البناء القديم » عن طريق مد جذوزها فى أعرض 
قطاعات الجماهين ٠‏ 


من هنا كان التداخل الاول بين .الثقافة ونظم 
التعليم ٠‏ .وبوعى القائد الذى نبع من .أعماق 
الثبعب »© بدأ جبال عبد الناصر اهتبامه.بكسر 
احتكار التعليم لفئة محدودة من الناس » عن 
طريق فتح أبوابه الدسعة للجميع » جاعلا مسن 
شعار تكانؤ الفرص وتطبيقه المعيار الاساسى 

والثقافة'الجديدة لا يمكن بناؤها بمعزل عن 
تيارات الفكر العالمى » ولا عن مواكبة التقدم 
العلمى ٠‏ وهذا هى التدالخل الثانى بين الثقافة 
والثورة العلمية والتكذولوجية * 

هناك بتلبيعة الحال قسمات مميزة لمجالات الفكر 
والثقافة عبن مجالات العلم والتكنولوجيا 6 ولعن 
الروابط + بين الاثنين يستحيل تجاهلها * 

وين أهذا الادراك الواعى بحتائق المصر © 
مؤمنا بأهمية المزج بين أصالة التاريخ » وبين 
التجديد وصناعة المستقبل » رفع جمال عبد الناضير 
شعاراته الهادفة الى تحرير المجتمع من كل مظاهر 
التخلف الحضارى » مؤكدا اهمية الائفتاح الواعى 
تعلى.كل متابع الفكر الثورى العالمى * 


رووس 0/1 سه 
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والثقافة اللجديدة لا يمكن 'اقامتها بمعزل عن 
جيوشس المثقفين » فى شتى الميادين بعد تحريرهم 

من السسيطرة الفكرية للفئثات القديية . وغى هذا 
الميدان برزت عبقرية عبد الناص : بفكره المتسع 
الافاق . فلقد ادرك الغرض الرئيسئ للقوى 
المضادة من عزل المثقفين عن الثورة »© فانطلق 
يعيل من أجل افساد هذه الخطة © والعيل على 
عزل الفثات الرجعية عن قطاعات المثقفين لابمانه 
بأن مصلحتهم الاساسية تتفق مع مصالح الثورة ٠‏ 


الحقيقة الكيرى 


كان جمال عبد الناصى يؤمن بحقيقةكبرى :ان 
مشاكل الانسان تحل عن طريق الريط الوثيق ؛ بين 
العقل النظرى والسنياسى ٠‏ ودين الاستخرام ااذكى 
ما يستخرجه هذا: العقل من استنتاجات» ما 
اختبارها فى بوتقة المتطبيق المعملى اليؤمى 0 

وما اصعب واعقد التنسيق والملاءنة بين هذه 
الاعتبارات ,٠‏ 

من هنا كان على القائد أن يصمد لفسى 
وجه تيارات ثقافية عارمة , منها ما يرتدى ثياب 
الدين ليحاول احتواء الثورة عن طريق الاستفادة 
من تناقضاتها مع الاتجاهات القديمة ؛ والليبرالية, 
ومنها ما يحاول هذأ الاحتواء عن طريق ربطها 
بتيارات الفكر الغربى الاستعبارى ! 

ثم هناك التنظيمات المهنية ذات' التراث الطويل 
فى الشركة الوطئية » يرضصيدها الجماهيرى 
المتناسب مع هذا التراث » تقف من الثورة فى 
البداية موقف: التحفظ » والذى بلغ حد العداء: فى 
يعض الظروف ٠‏ 

أن الاتجاهات الرئيسية بين المثقفين بشبتى 
اتجاهاتهم الفكرية » تخلفت عن ادراكمغزى ثورة 
219 يوليو عند انطلاقها . 

فالشكل الخاص والمتميز لثورة 1" يوليى الغير 
متوقع ء اوقع المثقفين فى حيرة وارتباك ٠‏ 

وما كانت شسعارات المثقفين وقتئذ ؛ أو غالبيتهم 
'العظمى سوى التعبير عن الارتباك وفقدان 
الاتجاه . ففى غبار الصراع الكبير ضد التقوى 
القديمة المعادية للثورة » وقف. المتقفسون مسع 
الاتجاهات الأصلاحية ؛ الراغبة فى الابتعاد عن 
جوهز النظام القديم » بمؤسساته المختلفة » مع 
أحداث تغييرات شكلية لا تمس محتواه » 
فالحماس لعزل الملك أو 'الاصلاح الزراغى » 
وتطهبر الاحزاب » كان ااحد الأقصى الذى وقف 
عنده قطاع كبير من المثقفين ٠‏ 
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ولقد ادرك جمال عبد النامى بعمق » الاسباب 
الموضوعية لهذا الموقف ٠‏ وقرر التمسك بقضية 
التغيير الثررى الحاسم نجومر النظام القديم » مع 
الايمان الكامل بأن المستقبل كفيل باحداث التفاعل 
الخرورى بين الثورة والمثقفين * 


ذوبان الحليد 
ست 


والواقع ان هلاج هذا التناقض انبثق من خلال 
العمل الثورئذاته ٠‏ فبعد تحقيق الانتصار الحاسم 
على تقوى التجميد والاعاقة » بدات الاجراءات 
الثورية تترجم بداية حقيقية لثورة ,3؟ يولي .. 


وعن طريق هذه الاجراءات سحبت الارض من 
تحت اقدام العناصر المعادية بوعى داخل الثقفين » 
فى النقابات المهنية وغيرها » ووقفت الكتلة الكبرى 
من اللثقفين الى جائب الثورة ٠‏ 

وباندفاع القائد فى هذا الاتجاه » تشسكلت 
الاسس الموضوعية لعلاج التناقضات بينالثقفين 


والثورة , وانفتحالباب أمامحل ما أطلق عليه اسم 


أزمة المثقفين > 

وخلال هذه المسيرة الظافرة » كانت الصراعات 
الفكرية القديمة بين المثقفين المعبرة بشكل اى آخر 
عن تناقض مصالح اجتماعية » تتخذ اسلوبا 
جديدا ٠‏ 


فمن ناحية برز اتجاه يميتى يعارض التحول 
الافتراكى » مرتديا مختلف الازياء الماكرة » اهمها 
تجريد الاشتراكية من مضمونها الدقيقى » 
باعطائها تعريفات تستهدف تمييع وجهها الانسانى 
الجماهيرى ٠‏ 

ولكن صدور الميثاق © ثم بيان .؟ مارس © 
فضلا عن عشرات الوثائق التاريخية لخطابات 
الرئيس الحاسمة فى تعريفه للاشتراكية » هذه 
المعالم كلها بدت الطريق أمام زحف هذا التيار 
وخلق امنا المحى أناقشة مفاهييه ودفعها 
من خلال الاطر السياسية » والدستورية » 
والثقافية » والاعلامية التى خلقتها الثورة ٠‏ 

وكان تحقيق التداخل والتفاعل بين الثورة 
والمثقفين » أو كتلتهم الساحقة »© يمثل انجازا 
ضخما لجمال عبد الناصر ٠‏ 


الغاية ٠٠‏ والوسيلة 


من الضرورى هنا ان نحدد حقيقة هامة؛وهوان 
ما نقصده بالحديث عن المثقفين » هي هذه الفئات 
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الواسعة المشتفلة بالعملٌ العقلى عموما ٠‏ بمعثنى 
هذا القطاع المتبيز الذى يشمل المهنيين » 


. والادباء والنثانين . أى اننا لا نقصد هنا المثتف 


با معنى. القكرى العام ٠‏ اى الذى يجعل من هموم 
بلره وشعبه ‏ مدور انشغاله العام متجاوزا حدود 
مهنته الخاصةء ومتحررا من آفاق وظيفته 
المحدودة ٠‏ 


اى إن المقصود هى التعريفت السياسى العام 
للمثقفين باعتبارهم جزء من تحالف قوى الشعب * 
وليست هذه الرائرة .المحدورة القادرة على 
استبعاب الثقافة بمقهومها الشامل2» وتسركيز 
نشاطها فى اتجاه يسهم فى انماء واثراء حركة 
الفكر او الثقافة فى مجتمعها * 

وانطلاقا من هذا المفهوم » نستطيع ان نعى 
الاسهام العظيم لجمأل عبد الناصى فى ميدان بعث 
الثقافة الوطنية » وتطويرها كفاية أساسية » 
مستخدما الاساليب القادرة على تحقيق هذه 
الغاية ٠‏ 

فتحرير التعليم من الامتيازات الطبقية وافساح 
المجال امام ابناء العمال والفلاحين للوصول الى 
مختلف درجات التعليم » الى جانب تطوير وتوسيع 
المؤسسات التعليمية بشتى مستوياتها ». كل هذا 
قد فتح ‏ ولا يزال يفتح الطريق - امام تطور' 
الثقافة فى البلاد . 

واذا اضيف الى ذلك » خلق مراكز جديدة 
للثقافة العامة » والثقافة الجماهيرية والثقافة 
العبالية » فضلا عن توسيع دائرة النشر 
والاعلام » كما وكيفا تتضح أكشى معالم الصورة 
لحياتنا الثقافية الجديدة ٠‏ 


وقد لا يتسع المجال هنا لحصصر جميع الوان 
الاسهام الثورى فى هذ الميدان .. لان بداية 
الانطلاق كانت بالغة الصعوبة ٠‏ ففى 'مينادين 


الفكر » والقن ء والادب ٠‏ والتعليم » وفى ميادين 
التطور العلمى » الى جائب مشأكل الهنييسن» 


ا سم 
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وتوسيع قاعدتهم الاجتماعية ٠+‏ فى كل هذه 
اليادين تبرز علابات 'مضيئة لتيادة ثوزية وعت 
متطلبات عصرها » ومخبت' بارادة: حاستمة: فى 
اتخاه يسعى لاحداث انعطاف جذرى »2 لتحقيق 
التجانس بين التغيرات الثورية فى قوى الانتاج » 
والعلاقات الاجتماعية 2 ودين "المكونات الفكريسة 
والثقافية المتددقة مع هذه التغيرات * 

ان احدى السمات البارزة لقيادة جمال عبد 
الناصى: هى وخبوح الهدف » واختيار الوسائل 
المناسبة للوصول اليه ٠‏ رغم : جميم الصعاب 
والتحديات ٠‏ 


علامات بارزة 
اسساسة 2 


واذا “كان الحصر الشافل لدور الثورة المصرية 


فى ميدان الثقافة يصعب عرضة فى. مقال سريع »' 


فان الاشر العظيم لقيادة: عبد الناصر' فئ ميدن 
تخري الثقفيخ » ؤفتح: اؤسع الافاق امام حياة 
مستقرة لهم ». علامة .بارزة. لا, تقل. من. أثره :فى 
تحرس 'الفلاحين والعفال » من عبودية الاستغلال 
والاستبدات رس 

:| ولتاخد ‏ على سَبْيل المثال' د النقابات المهنية 
جاغتبارها ! التنظيمات المريضة لهذا القطاع من 
قوى التحالف الشعبئ ٠‏ 


“غنلذما: 'الطلقت . الشورة » كانت نقسابة 
المخامين ب وهى أكبس . هذه التثظيفسات ‏ تضم 


حؤالى' 11 :الف محام » نصفهم على الاقل كان. 
يعيش فى .عالة بطالة جزئية ».او كلية ٠‏ وقى القمة 
كانت .تتربع..فئة قليلة:من كبان المحامين » :معظمهم 
ارتبطت مصالحه. مع .الشركات ٠‏ الرأسماللمية .ببل 
والاستعمارية » وأصيحوا المد'قع عن مضالحها 
: على حساب المصالح القومية والجماهيرية . 
هذه القئة كانت تعيش حياة كبار الرأسماليين 
وبالتالى:ازتبطت بهم فكريا واجتماعيا وسياسيا * 
..وتحت هذه الفئة .الطفيلية » المسيطرة علئ. هذا 
المجال » كائت القطاعات الواسعة من المحامين * 
قميش فى ظروف بالغة الصعوبة * 


وعندما بدات: الثورة .خطوآتها. الحاسبة ضنا 
الشركات: الاجنبية :أؤلا » ثم اجراءات التحول 
الاشمتزاكى العظيمة 4 أنفتح “الياب واشعا أمنام 
أهذه القتطاعات الواسعة من المحامين :. 


' فشركات القطاع العام خلقت انها ١‏ 


القانونية ٠٠‏ الامر الذى لم تكن تعرفه المؤسسات 
الزاسمالية والاستعمارية القديمة + ومع اتساع 
قاعدة التاميم » انتهئ عصر البطالة الصريمة نأي 


05س 


التجول الأث 
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المقتعة 'قى 'هذا المجال . قالاقسام القانوتيية 
استوعبت ' الاف المحامين : ٠‏ * والتزام. الدولة 
بتشغيل الخريجين » أتهى الى الابذ: عضر البطالة 


والهوان * 


من هنا تبدو خرافة تعإرض مصالح 'اللهنيين مع 
اشتراكى ٠‏ فباستثناء هذه أالفئات اللي 
المرتيطة: بالشركات القديمة » فتح هذا التحصول 
الطريق' 'أمام الاغلبية الساحقة: لحياة, :اجتماعية 
مستقرة * 1 


"ثم كانت' الخطوة الحاسمة فى .هذا 'المجال » 
عندما تترر #سراك المحامين فى القطاع؛ العام فى 
تقرين مصير نقابتهم *٠وهئ‏ أخطوة دعث اللقاكة 
ؤحررتها الى حد بعيد من ثفوذ الفثات المتخلفة 
فكريا ؛ وسياسيا * 


وفكذا. أصبحت نقابة الحامين ». تجمعا , يقوم 
ندوره الثورى ؛ واصبح نشساطها يعير بعمق .عن 
التراث الوطنى العريق- لهذه النقابة فى المراحل 
الماضية 5 

وثفنن الخطوات امتدت الى التقابات المهنية 
الاجرى » وبنفس الاسلوب الثورى ٠‏ 

بذلا من نقابة للصحفيين يسيطر عليهأ اصحاب 
الصمف » خلقت نقابة للصحفيين بالفعل ٠'‏ تحرر 
العمل الصحفى من عبودية رأس المال المتحكم فى 
أرزاقهم وفى نقابتهم * 

فهل نحتاج. الى أمثلة جديدة » تبين. بوضوح 
عمق الاشر الكبير لقائد فذ». على حياة فبذه 
القطاعات الواسعة من المثقفين ( 

ان دور عبد الخاصىر فى .ميدان الفن » واه فى 
حياة الفنانين فضلا عن حلخامة الاشن فى جياة 
جميع. المشتغلين بالثقافة والادب والفن » لا تحتاج 
الى تدليل ٠‏ 


وتبقى مسألة آخيرة . لقسد ترك جمال عبد 
الثاضي تراثا خالدا قى هذا الميدان » والمطلوب 
اليوم هى اهام جميع امثقفين فى -الحفاظ على هذا 
التزاث واثرائه ٠‏ وهذا ما طلبه عبد الناصر من 
المثكفين ٠‏ 

واكرن قوله « ان الثقافة فى صمينها مى 
التفتيش عن الحقيقة » والالتزام فى صميمه هق 
السنعى الدائب » والداثم ». لايجاد “تناسق بين 
الحقيقة والواقسع » وملاءمة حركة المجتيع مبع 
اتجاهات التطور الانسانى ٠.»‏ 
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9 تصشة انار العهدوان 


هذا المقال أن' يقدم صوزة لفكر 
نماية | رمنهججمال عبدالناص فىمعالجته 

“5 القضيسة القضسايا التى لاتسزال 
: ؛ مطروحة بكل قوتها. ؛ ونعنى بها 
قضية ازالة اثار العدوان الاسرائيلى الاميريالى 
الذى وقع على الامة العربية منذ ثلاث سئوات 
ونصف تفريبا ٠‏ اما مادة هذه الصورة قمصدرها 
مجنوعة من خطب الرئيس الراحل واحاديثه التى 


القاها على امتداد هذه الفترة » وبالدقة:.. من 5 
يوليى 19177 حتى 71 يوليى 157 )1١(‏ 1 
ففى © يوتيىي ‏ كما نعلم ب شنت اسزائيل + 
قاعدة الامبريالية العالمية هجوما على ثلاث دول 
عربية .هئ الجمهورية العربية التحدة وسوريا 
والارذن ٠‏ ونتج عن هذا العدوان احتلال اجام 
من اراضى هذه الدول : سيناء وغزة + والمرتفعات 
السورية » والقدس والضفة الغربية. ٠‏ وقد اجدث 


5 


[1] غطب جمال عبد الثاصر فى1هناد الثورة » وفى المؤتمر القومى العامللانحاد الاشتراكى ؛ وبيان , مارس + 


واهادينه الى العمال والفلاحين والمنقفينعام 1518 ٠‏ 


سم 68ب 


لمك. ندمو © 12م ه010 


1ه 
الانتصار السريع الذى احرزته القوات الاسرائيلية 
المعتدية هزة عنيفة وبعيدة المدى فى مصر وفى كل 
البلاد العربية حتى لقد وصفت نتائج هذا الانتصار 
بأنها نكسة قومية خطيرة اصابت قوى الثورة 
العربية فى مجموعها + 


وقد اهتم جمال عبد الناصي ‏ بعد ان رفض 
الشعب تنحيه ‏ بأن يطرح السوّال. التالى »ويجيب 
عليه فى اكثر من مناسبة 5 

ما هى اهداف المعدوان الصهيونى الامبريالى ؟ 
٠‏ واجاب على ذلك قى 77 يوليى 19531 5 

« القصد الحقيقى لعملية العدوان المرتبة المتى 
تعرضنا لها اخيرا ٠٠‏ القضاء على الثورة 
الاشتراكية » + 


وفى عيد اول مايى 147١‏ اشار الى ان مذكرات 


قادة اسرائيل وتصريحاتهم لم تخف ان الاسرائيليين 
كاذوا يستعجلون المعركة«قبل ان نكون قدأقمناما 
نريد من أجل تقوية بنائنا الداخلى » بنائنا 
الصناعى ٠١‏ الخ» ٠‏ وفى 51١‏ يوليى 191١‏ اكد 
عبد الناصى على هذا المعنى » واسترجع مع اعضاء 
المؤتمر القومى الاعتداءات الاستعمارية السابقة 


فاشار الى أن. اصرارنا على بناءالسد العالى دقع 
نوى الامبريالية عام.5, الى تدبير العدوان الثلاثى 

وبالطبعءثىةاهداف اخرى لعدوان يونيى : منها 
رغبة الصهيونية فى. تحقيق التوسع الاقليمى ء 
ومواصلته. على حساب شعب فلسطين والامة 
العربية ٠‏ لكن يظل ‏ فى رأى عبد الناصر ‏ الهدف 
الحقيقى ضرب الثورة العربية عن طريق اجهاض 
التحولات الاجتماعية التى بدأت فى ج٠ع٠م*‏ 
واسقاط نظام الحكمالثورى فيها ٠‏ 

وكانت لهذه النكسة ردود فعل لم تقتصر على 
النطاق الوطنى والقومى العربى بل تعدت 
النطاق العالمى ٠‏ ففى داخل البلا آثارتالهزيمة 


1 8 سه 
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شعورا غامرا بالمرارة » لكن الجماهير رفضتث 
الهزيمة - ودخلت القيادة الثورية التى كان يمثلها 
عبد الناصر فى معركة ضارية ضيد العناصل 
الانهزامية فى السلطة وتمكنت من ابعادها - لكن 
استمرار الاحتلال الاسرائيلى بدا يهدد امن الاهالى 
فى منطقة القنال ويعرض المؤسسات الاقتصادية 
الهامة فيها لاخطار الحرب ٠‏ 


وعلى .النطاق ٠‏ العربى انتعشت قوى : اليمين 
الرجعى » وراحت تشن هجمات مسعورة على نظم 
الحكم التقدمية » وعلى حكم جمال عبد الناصر 
بالذات ٠‏ وفى الاوساط الوطنية سادت بلبلة غير 
قليلة » وتضاربت آراء كثير من القوى التقدمية 
حول أسباب الهزيمة ووسائل تخطيها » ومتقدرة 
النظم التقدمية على تجاوزها ٠‏ 


وعلى الصعيد العالمى أثارت الهزيّمة القلق 
البالغ فى صفرف البلدان الاشتراكية » وأنزعاجا لا 
يقل خطرا ف ىوصفوف حركة التحرر الوطنى المعادية 
للامبريالية » وبين كل القوى الديموقراطية والمحبة 


' للسلام ٠‏ وعلى العكس رحبت الاوشاط 


الامبريالية ‏ الامريكية والبريطانية فى المح( 
الاول ‏ بما حققته اسرائيل » وتعاونت فيما بينها 
فى حلف حقيقى من أجل الاجهان على الثورة 
العربية ٠‏ 


وفى ظل هذا الوضع البالغ: التعقيد تعين على 
جمال عبد الناصر كقائد ثورى ان يشقطريقهء لا 
فى اتجاه التسليم بالواقع المرير » بل فى اتجاه 
تخطى النكسة وتجاوز آثارها ٠‏ وبعبارة اخرىكان 
عليه ان. يشرع على الفور فى دراسة الوضع 
الناشيء عن العدوان من كافة زواياه» وأن 'يضع 
يده بالتالى على الحلقة الرئيسية التى تمكنه وتمكن 
قوى الثورة العزبية ‏ اذا أمسك بها من أن يقدم 
الحلول لطائفة من المشكلات الرئيسية المترتبة على 
العدوان والمرتبطة بتصفية آثاره تصفية تامة ٠‏ 
وبالفعل كانت الحلقة الرئيسية التى امسك بها 
جمال عبد: الناصر هى ضرورة تحقيق الوحدة 
الوطنية فى الداخل والوحدة القومية على المستوى 
العربى ٠‏ وقد رأى أن هذه الوحدة تتحقق اذا اجبنا 
اجابة صحيحة على سوّالين : 

١‏ من هم اصحاب امستقبل على ارضنا؟ 

” - من هو العدو ومن هو الصديق؟ 

يقول عبد الناصي « وعندما تصل جميعا ٠٠‏ الى 
ادراك ثابت يحدد من هم أصحاب المصلحة فى 


المستقبل على أرضنا » ويحدد .من هو العدى ومن 
هي الصديق ء ويحدد اسلوبنا لمواجهة الازمة التى 
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تمسك برقابنا ٠٠‏ عندما تصلّ جميها الى هذا 
الادرال الثايث » فانذا نكون قد دةقنا شيثا لا يمكن 
تقديره » ولايمكن تموبضه » نكون قدا حققنا 
الرحدة بيننا عدى المستوى القومى ٠‏ وعلى المستوى 
الوطنى . . وحدة القوه وقوه الوحده |11 ٠‏ 


أصحاب المصلحة فى المستقيل 
ال 0 


بام الاولى التى تلت عدوان 
جدال عبد الناصي ب فى مجدوع 
لخطبه الرئيسية س عن ابران دور الجماهير الشعبية 
والاشاده بيواقفها فى رفضن الهزيمة ١‏ والاصرار 


والاستعداد لتدمل كافة التكاليب والتسحيات » 
وفى هذا السدد اسار جمال عبد القاسير اءاثر من 
مرة الى أن ٠‏ الوهة.البطولى لجماهير شعبنا فى 9 
و١٠‏ يوثبو هو الذى صئه عددا من التحولات 
الهامة » , أبرزه! , تدكين الفيادة مى بئام الذوات 

السلحة ‏ وتحقيق المممود الافتصادى . وتصفية 
مراكز القرى ٠‏ ونمكين التيسادة السياسية من 
التحرك على جبهة عريضة سياسبة عرببة 
ودولية ( راجع بيان ٠١١‏ مارس) ٠‏ ويضيسف 
الببان ؛ ان ن قوق الشيسب ب العاملة هى وحدها التى 


تستطيع قوف روديات النضي » وحشد كل 
الطاقات اللازب ٠‏ وفى موف آخر يحدد 


يمال يد 5 أكثراه القسود بقوى الشعب 
العاملة ٠‏ فبشبر الى هولاء الذين 
ونهارهم لا منتظرون. 
بعد أله ستوات ميرن اذوز الفلاحين والعسال: فى 
تحقيق دود الجبهة !لداخلية ٠‏ 


امتنازاء 


من الصديق ومن العدو ؟ 


ومبعسكر الاعداء ٠‏ واسرارة على هذا 0 


جميع خاية.توضيد "أن .هذه اانشية نيك لا يتجزا 
من الحلقة الرئسية النى تتدكم فى كاثة المشكلات 
الملنعلقة بخوضن سعرئة التحرير فى اتجاه تحقيق 
التصر ؛ سنواة على المستوى السيانى : أو على 
المسترى المسكرى ٠‏ او على المستودين مدا ٠‏ 


٠‏ فمن هم أصدقاؤنا ؟ » بقول عد الناصسر : ان 


المعركة ... تقدم الجواب © اصدقاؤنا هم الذين 
برون الحق فى موقفنا ويقفون معنا ٠‏ لكن عبد 
الناصر لا يكتفى بتقديم اجابات عامة عرهى يوشضح 
أن معسكن الاصدقاء يضم أسرة البلسدان 
الاشتراكية » والدول غير المنحازة » الى جانب هذا 
المعسكر تقف أيضما تلك الدول الغربية انتى تقف 
على الحياد » وتبدى تفهما وعطفا على القضية 
العرببة » وقوىوضخمة محبآللسلام ومدائعة عنه » 
ومن بين هذه القوى يحتل الاتحاد السوفيتى مكانا 
خاصا ء لا لانه أحداعظم قوتين فى العالم فحسب» 
دل لان منطلقاته فى مساندته لبلادنا هى منطلقات 
مؤسسة على موقفه العقائدى من ناحية ( النضال 
ند الامبريالية العالمية ] » ومؤسسة على مصالحة 


الوطنية من ناحية اخرى | اهتمامه بابعاد تواعد 
العدوان الإمبريالية عن الشرقالاوسط الذى يجاور 
حدوده ) | اضفنذا الى ذلك حصيلة التجارب 
العملية التى توفرت فى تعاملنا معد فى الماضى ‏ 
فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية 
والعسكرية ٠‏ امكن القول يان الصداقة مع الاتحاد 
السوفيتى ليست عملية مرحلية » كما أشان الى 
ذلك عبد النامر » ومن ثم فان هذا الصديق يقف 
.عنا على المدى الاستراتيجى ٠‏ ومن هذا حردن 
الرئيس الراحل على شرح هذه النقطة باسهاب فى 
العظمي من خطبه وأحاديثه التى القاها 


« ومن هم اعداؤنا » ؟ يجيب جمال عببد 
النامى : . هم الذين تتفق مواقعهم ‏ لاتفساق 
مصالحهم ‏ مع عدونا ( اسرائيل ) الذى تحاريه 
ويحارينا » ٠‏ أعداؤنا هم الذين ٠‏ يقفون مع العدى 
دوليا ضد كل مبادىء مجتمع الدول . والذين 


1 شطاب في مجلس الابه س مور الابعقاد الناني 1/5 اترةةةا. ٠‏ 
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يعطونه السلاحليقاتلنا » بل ليقتلنا ٠٠٠٠‏ ويطريقة 
أوضح ٠٠٠‏ الولاات المتحدة الامريكية تقف منا 
موقف العدى » ٠‏ 


٠وفى‏ جميع خطبه. واحاديثه كان عبد الخاصر 
يسهب ويفصل القول تفصيلا فى. موقف العدى 
الامزيكى ٠‏ والرئيس الراحل يقدم فى هذا الصدد 
قائسة طويلة تدين الامبرياليين الامريكان 
وتفضحهم » قهم لم يسحيبوا هرشن الميد العالى 
قحسب » ولم يرقضوا اعطاء القمح فحسب» بل 
طالبَوا فى عهد جونسون وقبل سنتين من العدوان 
بتحديد عدد الجيش المصرى » وبأن يكون لهم حق 
التفتيش علىمواقع الصواريغ والمنشآت الذرية فى 
مصى + ثم كشف عدوان © يونيى عن ذواطقٌ كامل 
وتنسيق مع العدوالاسترائيلئ ٠‏ وكأمثلة ٠٠٠‏ كانت 
أمريكا هى التى أمدت اسرائيل قبيل عدوان يونيى 
بأجهزة التشويش لتمكنها من أن تضرب ضربتها 
ضد الطيران المصرى » وهى التى رفضت أن تطالب 
اسرائيل بالانسحاب » وشلت فاعلية الهيئات 
الدولية ( الامم المتحدة ومجلس الامن )لكى لايزغم 
اشرائيل على الانسحاب ٠‏ وهى التى رفضت أن 
تضغط على اسرائيل لتنقين قرار 77 توفمسر 517 » 
وهى التى استمرتتسلحاسرائيل بأحدثالاسلحة» 
طاش"ت الفانتوم » ثم قدمت الاجهزة الالكترونية 
لاسراثيل ( حتى بعد أن قدمت ما سمى بمبادرة 
السلام الامريكية ) ٠‏ فالموقف الامريكى ‏ موقف 
الاستعمان الجديد ب من معاداة الثورة العربية » 
موقف ثابتومستمر »وهو موقفاستراتيجى مرتبط 
بالمصالح الامبريالية » ومرتبط بالعلاقة العضوية 
التى تربط بين أهداف اسرائيل وأهداف أمريكا فى 
المنطقة العربية ومنطقة الشيرق الاوسط عموما ٠‏ 


طبيعة المعركة التى نخوضها 


واذا كان الهدف من العدوان الاسرائيلى 
الامبريالى هى اجهاض التحولات الاجتماعية » أى 
أنه أموجه الى الدول التقسية» والى الجماهير 
الشعبية فى هذه الدول ٠‏ واذا كانت أطراف 
الصراع فيه هى الشعوب العربية فى مجموعها 
والنظم .العربية المتحررة والتقدمية » والاصدقاء 
الثابتون لحركة. التحرر الوطنى العربية » وفى 
مقدمتهم الاتحاد السوقييتى ٠٠٠‏ اذا كان الامر 


كذلك » فان المعركة التى تخوضها الشعوب العربية 
هى : 


معركة شساملة » ليست على جبهة القتال 
فحسب »؛ بل يخوضها الشعب العربى فى كافة 
الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية وعلى 
جميع الجبهات الدولية . 


معركة قاسية وطويلة « بل هىأقسى ماواجهنا 
فى تاريخ عملنأ الثورى » لان العدى هنذا همى 
اسرائيل » والصهيونية العالمية بامكانياتها 
والولايات المتحدة الامريكية ٠‏ وهذا يتطلب 
تضحيات متزايدة » وتكاليف ضخمة » .واستعداد! 
يضمن اجبان الاعداء بكل الوساكل المتاحة على 
الانسحاب من الارض المحتلة ٠‏ 


- معركة فاصلة » قال عنها جمال عبد الناصي 
فى وقت من الاوقات أنها تعنى أن « نكون أو لا 
نكون » » مشيرا بذلك الى أن نتيجتهاستقرر الى 
حد كبير مستقبل النظم العربية التقدفية 
والمتحررة () ٠+‏ 


امام مثل هذه المعركة بابعادها وطبيعتها المميزة 
كان جمال عبد الناصر يحذر من الوقوع فى ذوعين 
من الاخطاء : الاول خطا ترديد الشعارات التى 
يمليها التسرع والمغامرة ونفاذ الصبر » وه الخطأ 
الذى يدفع الى دخول المعركة بدون استعداد وبدافع 
المبالغة فى القوة الذاتية ٠‏ اما النوع الثانى : فهى 
التضحية بمبادىء اساسية تحكم معركتنا مع 
العدى * وقى سبيل الحد من اخطان المغامرة ونفان 
الصبر لم ينفك القائد الراحل عن اتباع اسلوب 
الشرح المستس بطبيعة المعركة والاخطار التسى 
تحملها والتضحيات التى تتطلبها »+ 


وقى سبيل الحد هن اخطار التخلى عن المبادىم 
اوضح عبد الناصص فى وقت مبكر أننا نسترشد بها 
فى نضالنا ضد الاعداء على آساس : 

- لا مفاوضة ولا صلح مع اسرائيل * 

- لاتنازل عن شبر منّالاراضى العربية المحتلة * 

لا مساومة على حقوق. ذشسعب فلسطين 
الشرعية * 


1؟] الخطاب فى 1551/18/19 .م 
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وانطلاقا من هذه المبادىءء وفى الوقت 
استئاد! الى« ان المواقف السياسية لا 
يمكن ان تبنى على الاوهام اى الخداع » + على حد 
تعبين عبد الناصر ٠‏ فان الهدف المباشي واللحدد 
من العمل على تصفية أثار العدوان انما يتمثل 

في : 


تحقيق الجلاء على جميع الاراضى العربية 
التى احتلت بعد ه يونيو 1551 ٠.‏ 
ب الدفاع عن حقوق شعب فلسطين ٠‏ 


وسائل تحقيق الهدف 


ووفانا للا تقدم ء فان المعركة التى نخوضها ضد 
الاعداء هى معركة تحرير بكل ماتعئيه الكلمة » من 
الدفاع عن الوطن» عن أرض الاياء والاجداب » 
ومن الدفاع عن مكاسب الجماهير فى هذا الوطن ٠‏ 
فنحن ‏ كما اوضح عبد الثامى مرار) ‏ لاثحاربمن 
اجل الحرب : ولسنا غزاة » ومن ثم تتحدد طبيعة 
الوسيلة التى نسلكها وامامنا نوعين من الوسائل : 


-وساكل العمل السيانى + 

- وسائل العمل العسكرى ٠‏ 

وفى احاديث عبد الناصر وفى مواقفه العملية 
كان يدعي الى الا نقع فى خطا الاختيار الساذج 
والمجرد عن الملايسات.والظروف الموضوعية » هذا 
5 الذى يتمثل فى طلرح السؤال على الوجه 


ذل سنداسى آم دل عسكرى ؟ 


كان عبد الناصر يقول ليس هناك حل سياسى 
مطللق اق دل عسكرى مطلق نحن تعمل بالعنياسة 
والحرب معا ٠‏ ولكن تتحدد الوسائل وفقا للظروف 
السياسية المتغيرة والتحركة» ووفقا لعلاقات 
القوى بيننا وبين العدى . ووفقا لعلاقات القوى على 
الصعيد الدولى ٠‏ ولقد اوضع فى 7 انه كان قبل 
قرار مجلس الامن ( فبراير 17 ) ووافق على أن 
نتعاون مع مبعوث الامم المتحدة لا لاننا لسنا من 
دعاة الحرب فحسب ٠‏ بل لان قواتنا المسلحة ايضأ 
لم تكن قد بدات بعد فى استكمال النقص فى السلاح 
والتدريب ٠‏ ومن ثم فان قبول المسعى السياسى فى 
ذلك الوقت قد مكن القوات المسلحة من ان تعوض 
سلاحها وتبد!ا فى التذريب على سلاحها الجديد 
وفى فترة قصيرة جدا » وبفضل جهد خارق » اخذت 
تستعيد زمام المبادرة والقدرة على ردع العدى ٠‏ 
حتى انه غندما تحدث عبد الناصص فى الدورة 
الثانية للمؤتس القومى ( 57 /15/5 ) اشسان 


لمك. انه دمو 010006126 
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الى ان بلادذا تدخل مرحلة تتمين فى الجائب " 
العسكرى -. بالتصاعد. البيكس للعتليسات 
العسكرية » .وبالكفاءة التى يبديها الضباط 
والجنود » من مختلف الاسسلحة فى مختلف 
العمليات التى يكلفون بها ٠‏ وهكذا عندما فشلت 
مهمة يارنج الاولى بسبب موقف امريكا واسرائيل 
كان العمل السياسى يعطى مكان الصدارة للعيل 
العسكرى * وكانت القوات المسلحة المصرية 

تتم تدريبها عبر نتال سرس وصفته اسرائيل بانه 
حرب متقطعة لا تكاد تتوقف ٠‏ وعندما عاد الرئيس 
الراحل فى يونيو .111 ليعلن قبوله لما سمى 
بمبادرة السلام الامريكية » فتد كان المنطلق ليس 
ضعفئا العسكرى كما كان الجال فى 117+ بل على 
العكس كانت القوات المسلحة قد أصبحت فى وضع 
لايسمح لاسرائيل بتكرار عمليات/1" لتفرض شروط 
المنتصر . هناكان قبول اسسلوب: الفيتل 
السياسى ( اعادة مهمة يارنج ) يستهدف كما وضح 
عيد الناصر : 


١‏ تعبئة الراى العام العالمى فى صف القضية 
العربية » وتعزيز ثقة الاصدقاء » وكسب مزيد من 


الاصدقاء المحتملين , 


؟' ‏ عزل اسرائيل كدولة معتدية امام الرأئ 
العام العالمى » وتعميق الخلاف داخل اسرائيل 
ذاتها ٠‏ 


؟' ‏ الضغط على الولايات المتحدة لوقف ارسال 
مزيد من السلاح لاسرائيل» اى كشفها فى حالة 
استمرارها فى التسليح ٠‏ 


واذا كان موقف مصى قدنجح فى تحقيق الهدفين 
الاول والثانى » ولم ينجح فى تحقيق الهدف الثالث 
فان الذى نلاحظه هنا » هى ان الرئيس الراحل قد 
دعا الى اليقظة ضد مؤامرات العدي وأكد مرارا. 
وتكرارا انه : 


١‏ لايثق فى نوايا امريكا » ومن ثم فانه يشك 
فى تجاح مبادرة السلام الامريكية ٠.‏ 


'' ب انه لما كان ما اخذ بالقوة لا يسترد بغين 
القوة»فان العمل على استكمال اسباب القوة لتحرين 
الارض » هى الذى سيمكئنا من تحقيق هذا إلهدف 
سؤاء. من .خلال العمل العشكرئ ء اق من. خلال 
أقتناع اسرائيل بان القوة التى تملكها ج.ع.م. لن 
تسمح لها بفرض شروطها ٠‏ وهكذا ومنذ اللحظات 
الاولى التى اعقبت هزيمة يونيواتجه عبد الشاصص 
الى قيادة البلاد فى اتجاه تنفيذ مهام محددة تضمن 
وتوفر شروط تحقيق النصمر ٠‏ 


04 مه 
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امهزن اأثلاثة الرئسية 
سمس سس ل ب سس 


لقد طالما أكد عبد الناصر أن الصراع شاملٌ 
ومتعدد الجبهات : ومن هنا تتعدد المهام وتتسع » 
دواعى الوضوح ان ثقول أن حركة 
جمال عبد الثاصي وفكرة آرتبظا يثلاث محاون 
رئيسية : 


المعور الاول : العمل الوطنى والمهام المطلوبة. 
المحور الثائى : العمل العسربى ' والمهام 


المطروحة , 


المدور الثالث : العيل الدولى وآفاقه ٠.‏ 


أولا ‏ فى العمل اللوطنى : اهم مذطلتات هذا 
العمل كما ظهرت فئ احاديث وخطب عبد ألثاصص 
هى : 


ان الشهب المصرى يتحمل العبء الاساسى فى 
معركة التحرير بحكم تاريخ مصر وموقعها وخدرات 
الشعب ١‏ بة من المعارك القريبة » والمكاسب 
والمنجزات إلتى يتعين عليه أن يدافع عنها 2 


الدور المتزايد الذى يجب ان تلعبه الجماهين 
الشعبية على مسرح السياسة الداخلية ٠‏ وهذا 
الدور لم تفرضه فحسب البادرة التساريخية 
للجماهير عندما رفضت الهزيمة وحمت النظام قى 
يوئيو 11 ؛ بل لان جماهير الشسعب أذ تتحيل فى 
سبيل. معزكة. التهرين أشق: التشنحيات: بعمين 
ووعى + هى التىتحقق متطلبات الصسمود .عن طريق 
عمل العمال والفلاحين فى المصائع والحقول . 


من هذين المنطلقين اتجه العمل الوطنى: الى 
تحقيق المهام التالية : 


© اعطاء الإزلوية للمعركة' ببناء القوات 
المسلحة وتدريبها وتلبية احتياجاتها بكل:ما يتطلبه 
هذا من حششد »6 وللقوى الاقتصادية اللازمة , 
وقد التزمت القيادة بهذه المهام » كما التزم الجنود 
والضباط بها » وتحققت فى ثلاث سنوات نتائج 
ضتخمة من حيث حجم ألقوات المتاتلة ؛ وارتفاع 
كفاءتها الفتالية » ونوعية القائلين » ومستوى 
القادة العسكريين ٠‏ 


وفى هذا الصدد كان الرئيس الراحك ياج ملي 
منطلق اساسى فريناء القوات السلحةوهو تحقية 
التلاحم بين الشعب وبين الجيش ٠‏ فالشعب مدعي 
الى الالتفاف حول قواته المسلحة والثقة بها وتئد 
بملولاتها » والجيش مدعو الى استيعاب حتيتة 
اساسسية وهى انالشضعب بوحدته وثباتهاوتضحياته 
قد وفر متطلبات التقدم لقواته المسلحة ٠‏ 

© مهمة اخرى ؛ هىمواصلةالبناء الاجتباعئ» 
وفى هذا وضح عبد الناصر بدسم « ان التضال 
شامل » لان الثورة شاملة » والمعركة العسكرية 
على جبهة القنال» ليست بعيدة عن مشاكل 
التطور ٠‏ ان حربنا ضد الاستعمار هى جزء من 
حربنا ضد التخلف » . وقد تضمن بيان ١٠؟‏ مارسن 


.كما نعلم نقاطا محددة عن بناء الدؤلة الحديثة 


والتنمية الششاملة » واقامة الصئاعة الثقيلة ٠‏ 


والواقع ان ايمان عبد الناصر بقضية التقدم 
الاجتماعى هى من العمق بحيث أنه كان يلح عليباً 
بعد عام 1 فى كل خطبه الرئيسية ٠‏ بل أنه افتتح 
خطابه فى العيد الثامن عشر لتورة يوليى 351١‏ 
بتلاوة البرقية التى أرسلها اليه وزير السد العالى 
وفيها اعلن وفاء العمال بتعهداتهم بالانتهاء من 
العمل فى محطة كهرباء.السد قبل الموعد المحدد ٠»‏ 


© مهمة ثالثة على المستوى الوطنى هى مهدة 


' تتشيط العفل. السيامى.« بحيث لا يقتمر هلس 


مناسبات أى ملابسات بعينها وائما يمتد ليغطى كل 
موقع فى كل لحظة ».والمنطلق هنا كما حدده بيان 
٠٠١‏ مارس فق : 


تعيئة الجماهير بالوسيلة الديمقراطية من أجل 
الممركة ومن اجل بناء المجتمع الاتستراكى ؛ اولكى 
تؤكد قوى الشعب العاملة ٠٠٠‏ قيادتها فى تحقيق 
سيطرتها بالديمقراطيةعلى العمل الوطنى » ٠‏ ومن 
أجل هذا اجريت انتخابات جديدة لاعادة تكوين 
الاتحاد الاشتراكى . وقد حدد عبد الناصر مهبية 
الاتحاد الاشتراكى فى ظل المعركة بتوله : 


« أمام الاتحاد الاشتراكى فرصة لا تعرهن 
لتدعيم واستكمال بنائه »؛ وسط مواقع الجماهير ء 
ومن خلال المعركة ١...‏ 6 [6]': 


العمل العربي والمهسام المطروحة ؟ 
اذ 0 الى الصعيد العربى فثمة منطلقات ثلاد 
لعبد الناصي فى تحديذ المهام هى : 


إ[6] من خطابه. في الدورة الثسالثة كتير 


سحا 
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١‏ ل ١‏ ان الشعب المصرى رفس السلامة عق 
طريقالانعزال » |8] » وفىالوقت ذاته فا نالشعب 
المصرى لم يقف وحده فى المعركة بل وقفت معه 
شعوب الامة العربية ٠‏ 


- لن نتخلى عن شعب فلسطين * 


ان انتصار الثورات الوطنية التقدمية فى 
السودان ولدبيا قد أحدث تغيرات كمية وكيفية على 
الارض العربية ٠‏ وجاءتهذه التغييرات » لا لتدعم 
الصيود العسكرىوالاقتصادىفحسب » بل لتدفع 
قضية الوحدة العربية دنعة كبرى الى الامام . 


وفى هذا قدم عبدالناصر تصورات استراتيجية 
واخرى تاكتيكية عن العمل العربى . لقد اششار فى 
عام ١117‏ ألى أن « المعركة تقتضى أمة عربية 
واحدة » ٠‏ وفى عام 14 أشار فى المؤتس القومى 
الى أن المعركة لم تعد فى حاجة الى مجرد الدعم 
الادى » وائما تحتاج الى تفكير مشترك ٠‏ وتخطيط 
مشترك لان الخطر يهدد شعوبها كلها ٠‏ لا, يستثنى 
من ذلك احدا ٠‏ 


غير أن عبد الناصى كان يدرك أن تحقيق هذه 
المهام انما يتطلب مرحلة تاريخية بأكملها ٠‏ ومن 
هنا فقد اهتم ايضا على المسستوى التكتيكى 
بالبحث عن نقاط تمثل الحد الادنى ٠‏ وفى رايه : 


س ان العيل السياسى بين الدول العربية يمكن 
ان يتقدم مهما كان البطء الذى يتقدم به ٠‏ 


وائه يمكن أن يقدم عمل عربى موحد بين الدول 
المربية رهم اختلاف النظم السياسية 
والاجتماعية ٠‏ 


وأن تقدم كل دولة جهودها الذى تساهم به فى 
المعركة وفقا لتصوراتها ودون توريط * 

عب أن تقدم الى المقفاومة الفلسطينية كل 
الساهدات. المادية والسياسية والعسكرية بدون 
شروط + وعلى 'أساس أن القاومة الفلسطينية هى 
ظاهرة صحية هامة فى النضال العربى » دأنها 
جاءت لتبقى ٠‏ 


ثالثا ‏ المعمل والمهام على المستوى الدولى : 
ان هذه المهام تتجه الى احداث تحولات واسعة 
وعميقة داخل الرأى العام العالى ) وداخل جميع 
الدول بغض النظر عن انظيتهما السسياسية 
والاجتماعية ٠‏ 


.[ه] الخطاب فى الدورة الشسالثة للمؤتبر القومى العام س 29/9/11 م 
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والواقع أن مثطلق عبد الثاصى قى 'العملّ لكسب 
الراى العام العالى يبدا من قضيةجوهرية ومبدئية 
هى : 


مسئوليات بلادنا وواعيها التام بكرورة المحافلة 
على السلم العالمى ٠‏ وفى هذا الصدد أوضح عبد 
الناصر بكيفية قاطعة اننا لا نسعى » ولا نريد - 
بحال من الاحوال » أن تتطور أزمة الشرق الاوسط 
الى مواجهة بينامريكا وبين الاتحاد السوفيتى.كما 
اوضح انه يدخل دائما قى الاعتبان مواقف ومصالح 
الاصدقاء » وائه من خلال العمل السياسى 
والدبلوماسى والشعبى على المستوى الدولى يسعى 
الى كسب اصدقاء جدد ومحتملين . وهذا يفسر 
لماذا دعا وشجع عبد الناصى مؤسسات الدولة 
والتنظيم السياسى والمنظمات الجماهيرية لكى تقرم 
بجهد واسع »ومتصل ؛ومدروس من أجل ان تكون 
لقاءاتها مع اوساط الراى العام العالمى مثمرة 
وبناءة ٠‏ 


لا بديل عنالخصي قى ال معركة :وهكذا » كان عبد 
الناصىس يرى أن التنفين الجاد للمهام المشان اليها » 
فى المجالات الوطنية والقومية والدولية هى التى 
تخلق الظروف المادية لتحقيق النصى المؤكد على 
العدو الصهيونىالامبريالى ٠‏ وهذه الحقيقة أكدها 
جمال عبد الناصر فى كافة خطبه وأحاديثه غندما 
كان يشرح باستمرار ظاهرتين أساسيتين تعكسان 
تغير توازن القوى بيننا وبين العدى : 


الظاهرة الاولى : أن قوة العدى ليست قوة غير 
عادية : 


فقد فشلت استراتيجية أسرائيل فى فرض 
شروط الاستسلام من مواقع القوة وبأسلوب القوة 


وبعد ثلاث سمذوات تجد اسرائيل نفسها فى 
عزلة متزايدة من قبل الراى العام العالمى * 


وبعد ثلا شسنوات من الحربالتى قررت أنها 
ستدوم أياما قليلة بداث اسرائيل تواجه مصاعب 
داخلية ليساقلها نمى قوى معارضةداخل اسرائيل 
شد سياسة العتصرية:وغند الؤسسية البعرية 
الحاكمة ٠‏ 


آما الظاهرة المثانية : فهى ان المعركة تتحول 
بالتدريج لصالح الامة العربية ذلك : 


دك 
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تداق قوانا الذاتية. ثنمى على المميتوى الوطنى 
وألقومى وفى المجالات السياسية والاقتبصادية 
والسذكرية ٠‏ 


.ب ,تؤليد الدعم السوفيتى . ومسائدة, البلسدان 
الإشتراكية لنا فى جميع المجالات «٠,‏ 


ب, تزايد عدد. الاصدقاء الذي تكسبهم .على 
المستوئُ الدولى » وازدياد تعاطف الراى العام 
العالمى. مع قضية تحررنا وحق شعب ,فلسطين. فى 
وظنه وفئ تقرير مجديره * 


502(.60و 0100012 


آتقدن عليه غ* 
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وعلى. شوء'هذه العوائك تستظيغ ان نقوا 


عبد الناصى ١‏ أنه ا لي أن فول مع 
*. لكن يذبغى في الوقت نفسنه إن نعرف 
كم. كان عِبِدٍ الناصر يحذر من التفاؤل الساذج 
والحسابات المتسرعة| ذلك. أن: النصز على العدو 
يتحقق كما ءقال. ومن .خلال جبهة داخلية 


عنبدمنا تبعطى, بن حجم العئل ©) ومسن 
حجم ,ألدم # منباعو لازم لبح كفة الخق 
والذين والسلام » :* 
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والقومبه العرريه' 


روابط مصر ببقية الافطار العربية 

ىه إلى راس الموشوعات التى شسغلت 

ا كانت | الاصدتاء والاعداء معا غداة وفاة 
ا --..! همال عبد الناصر + فثد اكد قادة 
الاتحاد السوفييتى مثلا فى كل رسائلهم الى القادة 
المصريين أملهم فى مزيد من الدعم لعلاقات 


دء أسماعيي ل صريري عميد ازرير ستسسشسستِ 


التضامن والوجدة بين الجمهورية: الغربية 'التحدة 
وشقيقاتها فى النضال المشترك شبد الاستعنان 
والعدوان * وركن. صحافة الغرب اخذت.تضرب على 
وس آخ » فتكتب: معلنة 'فقدان مضي لدوزها 
العربى )١(‏ أو تصفية حركة القومية:العربية () » 
أى تنضح المصريين بالانمبراف. الى شبتوتهم 


(1! انظر : ٠‏ نهابة دور مصر المقيادى ” فى مجلة « لكونوفيلمسبرفاتور ٠‏ الفرنسية م 
[1] آنظر  :‏ العرش الخالى © فى مجلة « الايكونوميست »البريطانية , 


كام 


الداخلية وعدم الاهتمام بالجرى وراء 
جدود هم 5) ٠‏ ذلك أن تفرق العرب وتنازعهم 
واستمران التجزئة كانت دائما من العناصر الثابتة 
ف سياسة الغرب الاستعمارى ازام الوطن 
العربى . وكان من عوامل حقد الغرب الرئيسية 
على القائه المناضل جمال عيد الناصى أنه فجر 
الطاقات الكامئة لحركة التحرر العربى » وعجل 
بمسيرة التاريخ فى اتجاه فى ضرورة تاريخية » 
اتجاه الحرية 'والاشتراكية والوحدة * ومن ثم فلابد 
ونحن نستعرض اليوم تراث عبد الناصى ونستوحيه 
معالم طريق المستقبل » أن ندرك فى وضوح كامل » 
لحقائق الموضوعية للقضية العربية والدور 

للرجل الذى التفت حوله افئدة الاغلبية 
الساحقة من أبناء الامة العربية وارتضته فى ضوء 
فكره وتضاله وبذكاء الجماهير الواعية قائدا لا 
ينازع .6 


مص تسترد وجهها العربى 


لقد. عمل الاستعمان الغربى فى داب على تفتيت 
الوطن العربى » لا بالتجزئة القهرية وفقا لمساومات 
القوى الاستعمارية فيما بينها فحسب » ولكن بنشس 
دعاوىالتجزئة من كللون» ومحاولة ترسيخها فى 
أذهان العرب ٠‏ وواقع التجزثة وليد التدخل 
الاستعمارى ٠‏ فحتى بعد انهيان دولة الخلافة 
وتمزق الوحدة السياسية للامبراطورية العربية 
الاسلامية ظلت بلادالعرب مفتوحة لكل العرب » فلم 
تكن هناك عقبات ادارية أي ”:انوئية تحول دون 
انتقال أى عربى من هذهالامارة الىتلك المملكة أو 
السلظنة * والتقسيم الوحيد الذى كان سائدا من 
الناحية القانونية » كان هى تقسيم العالم الى دان 
الاسلام ودار الحرب. ولكن سرعان مالعبت اللفة 
دورها الحاسم فى اقامة تمييز فعلى آخر بين بلاد 
الاسلام غير العربية ( ايران وافغانستان والهند فى 
ظل امبراطؤرية المغول ] وبين البلاد العربية نما 
أحتوتهم من مسيحيين »وعلى العكس كانت تيارات 
التجارة والثقافة والحج' تغمل'فى اتجاه التبادل 
المستس بين الاقطار العربية * فمن يقدم من المغرب 
لحج بيت الله لابد له من وقفة بقاهرة الازهر © 
مثارة علوم الدين واللغة » وهى يمس" أن حجه 
يكتمل بزيارة بيت المقدس * والقادم من العراق الى 
الحجان» كثيرا ها يعوذ مع. الحجيج من أهل 


مصى ٠‏ آما العلاقة بين فلسلين وسوريا وليبيا 
والسودان ء فكانت فى تواصل لم ينقطع » وكثيرا 
ما خضعت معظم تلك الاراخى لحكم واحد.* وهكذا 
نرى صلاح الدين قادما من الموصل يتخذ من 
التاهرة نقطة ارتكازه فى طرد الصليبيين » 
ويستوزر الفلسطينى عبد الرحيم الديسازى » ونجد 
ابن ثباتة المصرى يعيش ويكتب فى أرض الشام » 
وابن خلدون التونسى يستقر ويؤلف فى القاهرة 
ويقابل تيمورلنك قرب دمشق ٠‏ بل ان الالقاب التى 


تشير الى منبت الاسرة لم تكن تظهر الا بالذات غن 
الاستترار فى قطر عربى غير مسقط الراس ٠‏ 
ومازلنا حتى اليومنجد « الشامى » عضوا بمجلس 
الرئاسة اليمنى , « والعراقى» وزيرا بالمغرب » 
و «-التونسى » اماما للزجل . الحذيث فى مصرء 
و« المصرى » رئيسا لبلدية نابلس ٠٠١‏ ويمكن ان 


١ 
نعدد الامثلة» ولم يتغير هذا الوضع فى ظلّ‎ 
الامبراطوريات العثمانية » بل ان انحسار ان‎ 
آل عثمان عن أملاكهم الاوروبية جعل من تلك‎ 
الامبراطورية فى منتصف القرن الماضى دولة عربية‎ 
يتحكم فى أمورها خليط من الاجإنب يعيشون فى‎ 
بلاط استامبول » حيث يتكلمون .اللغة التركية * لقد‎ 
كان ' العرب جميعا قبل الاحتلال الغربى «رعية‎ 
عثمانية » حيثا حلوا من بلاد العرب » ولم تبذ1آ‎ 

التفرقة » الا مع الاحتلال ٠‏ 


وقد كان الغرب عنيفا فى محاولة مسخ الحتيئة 
العربية » ففرنسا حين احتلت الجزاش 3287٠‏ 


| |[ انظر : مقالات « نيويورك تايمس » الامريكية فى الايام التى أتلت وفاة الرئيس الراحل « 
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مستهلة عهد الاستعمار الاوروبى ء أعلنت أن القطر 

فى جزء هن' فرنساا ٠‏ وقسمته الى أربتع 
فرنسية ٠.‏ وحظلرت استخدام اللغسة 
بية ٠‏ وحتى فى تونس ومراكشء حيث كان 
وضعها القانونى وضع ٠‏ الحماية » فقط » استغلت 
فرنسا واقع أنه ليس بيلاد المغرب مسيديون عرب 
لتمحوا تمأما فكرة العروبة ٠‏ وتقنع بوصف سكان 
البلاد بأنهم مسلمون .ثم حاولت ان تسعى بالفرقة 
بيئهم ببعث الفوارق التى اندثرت منذ قرون بين 
البرير والعرب ٠‏ اما :فى مصر ء فان الاحتلال 
الانجليزى عمل فورا على عزل البلاد عن المشرق 
والغرب معا . وحاول فرض الانجليزية لغة للتعليم 
ليصفى الرابطة اللغوية , نما استغل الخلط بين 
الوحدة العربية وبين الارتباط» بالدولة العلية» 
ليدفع يحزب من صذائعه , هى حزب الامة ء ليرقع 
شعان ٠‏ مصر للمصريين » ٠‏ وتعاظم الحديث عن 
تاريخ ممير الفرعونى ٠‏ وذلهرت الدعوة الى 
استخدام اللفة العاءية ٠‏ وتبنت البسورجوازية 
المصرية شعار وحدة واد ىالثيل كبديل لشعان 
الوحدة العربيةهء وتوهمت انها تجد فى 
السودان « مجالا حيويا » لنميوها تحت رعاية 
الاسد البريطائى ٠‏ وانبهر عدد من المثقفين 
بالحضارة الاوروبية ٠‏ فاندفعوا يحاولون ربط 
صر بها . واذا كان الخديواسماعيل قد قال انه 
يريد أن يجعل من مصر ٠‏ قطعة من أوروبا » » فان 
اولئنك المثقفين اخترعوا ششسيئا أسسيه « حضارة 
البحر الابيض المتوسسط » ادعوا أن مصر تنتمى 
اليها ٠“‏ ! أما فى المشرق العربى فان الاستعمار لم 
يدخل الا متاخرا , غداة الحرب العالمية الاولى * 
ولذلك فان فكرة القومية العربية ٠‏ والسعى لدولة 
عربية موحدة ٠‏ قد ظهرتبين | وبين الضباط 
العرب فى الجيش العثمانى ٠‏ وركن الاستعمار قد 
التف حولها من خلال نفوذه لدى الشريف حسين 
الهاشمى ٠»‏ ففرضه قائدا لتلك الحركة » ورشحه 
ملكا للدولة العربية المؤملة بشرط آلا تكون مصى 
جزء! منها ٠١‏ 


وهكذا حين تفجرت الثورة العربية فى مواجهة 
الاحتلال الارروبى , اتخذت شكل ثورات متف 
ثورة 1515 فى مسر ٠‏ .117 فى العراق ٠‏ 
13121 فى فلسسسطين 5 1983 فى 
العراق ... واخنقت المحاولات الضئيلة التى 
بذلت للتنس سيق بينيا : تحطمت بالذات 
لعسسدم اهتمام التيسادة المسرية الميثلة فى 
سعد زغلول بالتضامن الثورى العربى لعدم 
ادراكها لحقيقة وحدة المصير العربى ٠‏ وظلت 
القياداث الثورية البورجوازية هنا هناك تتجدا نحى 
عواصمالغرب تتلمس مخرجا فى الصراع الحزبى 
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بها » أى فى التنافس الاستعمارى بينها * وغنى عن 
الذكر ان هذا التفرق كان احد العوامل الرتيسية 
التى كنت المستعمرين, هن .شرب كل. ثورة على 
حدة ٠‏ أما فترة ها بينالحربين > فكانت فترة اقرارن 
التجزئة وترسيخ اوضاعها وخلق , المصالح 
الصغيرة المرتبطة ٠‏ 


ومع ذلك فان الاستعمار لم يئجح فى تصفيساة 
الشعور العزبى لدى الجماهير الشعبية » وظل رجل 
الشارخ فى مصريعرف ئفسه بانه « أبن العرب » 
فى مواجية « الخواجة ». وحاولت المجاهد سنة 
١959-1‏ مساعدة الثورة الفلسطينية فى 
الوقت الذى كان جكاممصر فيه يسمحون للمنظمات 
الصهيونية بأن تنشط فى بلادناء ونكون 
تنظليمات « المكابى » سبه العسكرية : ونجمع من 
الاموال ما يكفى لانشاء كيبوئن فى فلسطين ١٠١‏ 
ولذلك حاول الاستعمار البريطائى ‏ فى ذكاءب 
مصادرة فكرة الوخدة العربية ٠‏ وفى سسئة 19127 
اعلن انطونى ايدن وزير خارجية بريطانيا آنذاك.” 
أن حكومة صاحب الجلالة لا تمارض قَّ التماون 
بيخ البول الخرجية * وساعد على ذلك المرقك »إن 
بريطائيا كانت تعتزم طرد فرنسا من 00 
ولبنان ٠‏ وأن تجربة « مركن تموين الشرق الاوسط » 
الذى أنشاته أثناء الحرب اوضحت كلالمزايا التى 
يمكن, للاستعمار أن يجنيها من استغلال منظم 
على نطاق المثطقة كلها ٠‏ وهكذا وجدت الجامعة 
العربية على يد حكام اقطاعيين وببركة الاستعمار 
البريطانى ٠‏ وقد اسهم هذا الوضع ‏ مضافا الى 
تأثير فكر البورجوازية ‏ فى حمل بعض القوى 
التقدمية فى همير بالذات الى الشك فى كل 
محاولات الوحدة العربية والانتهاء موضوعيا الى 
دعم .وقف عزلة محر عن الوطن العربى الكبير. 
وقد دعم هذا الاتجاه لدى القوى التقدمية أن 
الاستعمار نجح فى العراق وسوريا فى دفع بعض 
القوى الوطنية لطرح فكرة القومية كنقيض 
للاشتراكية بحيث اصبحخط تقسيم التوىالوطئياة 
هى التمييز بين ٠‏ القوميين » و « الشيوعيين »» 
وفاقم الامور ان بعض التوى التومية كانث تقبل 
الوحدة ولى فى ظل نظم رجعية خاضعة تماما 
للاستعمار وتبنت مشروعات مشبوهة مثل ؛ سوريا 
الكبرى ٠‏ والهلال الخصيب ١ ٠‏ 


وعلى أرضس فلسطين: » وحيث امتزجت دماء 
العرب التى أريقت على رمال سهدت تاريخيا 
المعارك التى حددت مصير العرب من اليرموك الى 
حطين الى عين جالوت ء افلح فتى بنى مر فى أن 
يتجاوز ضباب دعاوى التجزئة رغم تزويقها » وينفد 
الى الجوهرالناصع للحقيقة الثورية الكبرى. ان 


مس 10 به 
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العرب امة واحدة » وان قوتهم وتقدمهم ومنعتهم 
ترتهن فى التحليل الاخير بوحدتهو * وحين فجر 
بعد ذلك بسنوات خمس ثورة 1" يولية » كان 
مصمما من اللحظلة الاولى على أن تكون مصر 
الثورة » بكل ما تملك من أسباب القدرة » وبكل مآ 
أضفته عليها الثورة من طاتات الحركة» القوة 
الدافعة لحزكة تحرير عربى شاملة ٠‏ نعم» لقد 
استردت مصى تحت قيادة عبد الناصر وجهها 
العزبى الاصيل » وكان ذلك كسبا عظيما لشعب 
مصي العربى » لانه اكتشف ذأثه » وحدد مصيره * 
وحهما يكن حجم ما بذل شعبنا فى خدمة القضايا 
العربية »؛ ومهما. يكن من مواقف سلبية تظهر بين 
الآونة والاخرى فىهذا القطر أو ذلك» فانالدافع 
الاكبر هى التفاف الشعوب العربية حول. مصص » 
وحرصهم على مسائدتها ٠‏ وحين تجد الشعوب 
الحكم الذي يعبى عنها بصدق كما فى السودان 
وليبيا » نجد الاخوة الكاملة والتضامن بلا حدود » 
وحتى الحكومات الاخرى كثيرا ما يضطرها: ضغط 
الجماهير الى اتخاذ مواقف ايجابية هن مص ٠‏ 
وكان. استرداد مصىر لوجهها العربى كسبا لقضية 
القرمية العربية» فمصر بموقعها الجفرافى » 
ووزنها البشرى » وامكانياتها الاتتصادية ©» 
ووضعها. الدولى » تمثل طاقة كبرئ فى النضال 
العربى * 


الحقيقة العامية للقومية العربية 


ولكن اسهامعبد الناصر لم يقتصى على ذلك » بل 
يرز أيضا فى. بلورة وتحديد مقهوم القومية العربية 
على اسس علمية » ففى الوقت الذى أهمل فيه 
المفكرون المصريون قضية القومية » انصرف لها 
عدد لايستهان بهمن مفكرى الشرق العربى. ولكن 
الكتابات التى ظهرت هنا »© ششسابها فى كثير من 
الاحيان الغموض والتجريد ؛' أو الافراق فى 
التبعنات » أى حتى بعض نزعات التعصبٌ التى 
تمثلت فى شعار « أمة واحدة ذات رسالة خالدة » 
الذى رقعة حزب البِعث تحت قيادة ميشيل عفلق ٠‏ 
ومن ناحية أخرى » كانت تلك الكتابات لا تلقى بالا 
للمحثوى الاجتماعى لفكرة الوحدة المربية » 
قالبعث لم يضف الى اسمه صفة الاشتراكية الا 
عندما اندمج الحزب الاشتراكى الذى كان أكرم 
الدورانى قد أسسه؛ ومع ذلكفقدرظلتتلك الصفة 
مجرد كلمة لا يخاول الحزب تحديد مدلول واضح 
لها ». وحين اضطر الحزب بعد ذلك للحديث عن 
الاشتراكية » خرج بمفهوم « الاشتراكية.العربية » 
وهى مفهوم غير محدد المعالم » لا تحكمه فى 
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الظاهرالا الرغبة فى التحايز بأى ثمن» وييقطيقى 
الواقع على اتجاهات الرأسمالية الوطنية ذات 
النفون الواسع فى الحزب آنذاك ٠‏ بل أخطر من 
ذلك ان الاهتمام البالغ بالوحدة بغض النظر عن 
محتواها » حمل انصار ميشيل عفلق على التغاضى 
عن بعض مشروعات الوحدة المشبوهة التى تبناها 
الاستعمار وعملاؤه ٠‏ 


والواقع أنالعرب يشكلون قومية واحدة بالمعثى 
العلمى » ذلك أنه يجمع بينهم وحدة اللغة وما تعنيه 
من وحدة الثقافة » وحدة النضال التاريخى » 
والرغبة البارزة لدى الجماهير فى العيش معاء,' 
واتصال الارض العربية دون ماحاجز الا اسرائيل 
فى موضع محدود » غرشها فيه الاستعمار لتكون 
كذلك . ونحن بهذا المعنى كغيرنا من الامم لنا 
اسهام تاريخى فى تقدم حضارة ١‏ ابش ولنا 
سنوات خمول طؤيلة » خضعنا فيها للحكم الاجنبى 
والسيطرة الاقطاعية وتركتنا فى حالة تخلف نريد 
أن نتخلص منها ٠‏ كماأن لنا من الموارد الطبيعية 
والبشرية والموقع الجغرافئ والتاريخ الحضارى» 
ما يجعل آمالناً فى تصفية التخلف تستند الى 
أساس متين ٠‏ وليس لنا فيما وراء ذلك أى ادعاء ' 
بالتفوق على غيرنا من البشى أي التمين العنصرى » 
بل ان حضارتنا الزاهية فى الماضى » ازدهرت 
بالدقة لقدرة العرب القادمين أصلا من الجزيرة 
هلىالامتزاج بالقمعوبالمستعربة» وتمثل ماسبقهم 
من الحضارات والانفتاح نحو العالم الخارجى ,٠‏ 


وتبقى بعد ذلك مشكلة تحقيق الوحدة القومية » 
أى اكتشاف الطريق الصحيح الى ' الوحندة ٠‏ 
والنظرة التاريخية الهادئة تعين فى هذا المجال الى 
حد كبير ٠‏ أن الشعور القومى كثيرا ما أهدر فى 
القديم» ففى الامبراطوريات التاريخية» أو فىعهد 
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الاقطاع ء لم يكن الحكاميقيمون وزيا كبيرا للشعون 
القومى للجماعاث التى يحكدونها ٠‏ وكانت الحدود 
بين الامبراطوريات أى الدول آى الاقطاعيات تتحدد 
وحده دون اعتبار آخر ٠‏ ذلك لان 
الهاار: ٠‏ ومثكم لم 
الا بعد 2 3 


تصفية الحواجز الاقطاعية بالقضاء على الاقطاع ٠‏ 
وهى من ناحية أحرى كان لابد أن تكتشف آسآسا 
آخر تقيم عليه دولتها غير حق الملوك الالهى وقوة 


السيف ٠‏ وكان الاساس الوحيد القائم بالفعل 
واللائم هو مبدا القوميات ٠‏ أى ان تشكل كلقومية 
دولة مستقلة ٠‏ وهكذا تمت الوحدة القومية لمعظم 
الدول المستقلة خلال القرن التاس ععشى تحت قيادة 
البورجوازية: وفى ذلل النخلام الرأسمالى بعلاقاتاه 
الاستغلالية ٠‏ ولذاك كانت 
دائما سيطرة قسم عع من البور جواز 
اخرى بورجوازية اقلم مسين 


7 فى فردسا » 
نوسكانيا والئفبازنيا” فى ايطالياء 


وبورجوازية ويستفاليا والراين فى المانيا .. ألخ 
وقد دسساولت بالف عل البورجوازية 


السورية ب آى بعس أاحجدتها على الاقل ‏ تحقيق 
وحدة عربية بالاستناد الى الاسرة الهاشمية ٠‏ ومع 
استبعاد البورجوازية اللصرية . ولكن ذلك لم يكن 
من الممكناك » لان قئسية التوحيد القومى عندنا 
تعقدت بفعل عاملين : الاول سلبى » وهى النقوذ 
الاستعمارى الذى يؤجح التناقضص بين 
البورجوازيات العربية ويضخم مسن شان 
الخصائص الاقليمية تطبيقا لبدأ فرق تسد ٠‏ 
والثانى ايجابى ٠‏ وهى تطلع الجماهير العربية الى 
التحرر الوطني والاجتماعى معا ٠‏ الى التخلص من 
قبضة الاستعمار ومن سيطرة الاقطاع واستغلال 
الراسمالية الكبيرة ٠‏ 

وهنا يظهر دور عبد الناصر . لقد بدأ من واقع 
تجربة كارثة فلسطين. فكثيرا ما ردد : يقولونان 
الجيش الاسراثيلى فى سنة ١988‏ هزم سبعة 
جيوش عربية »والحقيقة أنه هزمها لانه كانت سيعة 
جيوش » ولى كانت جيشاو احدا لما استطاع ٠‏ ومن 
هنا كان حرصه لسنوات طويلة على « وحدة 
الصفء بين الدول العربية ٠‏ ومن هنا كانت 
مواجهته لحلف بغداد بميثاق ,, الضمان الجماعى , 
الذى عقدته الجامعة العربية » تم بمواثيق دفاع 
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ثنائية » ولكن تقدم الثورة فى مصر بعد المعركة ضدد 
عدوان 1137 جعل عددا من الدول العربية تتراجع 
عن مواقف التعاون معها. بل بدأت 'بعض 
الحكومات فى التآمر ضدها ٠‏ وكانت تجربة 
الوحدة المسرية السورية غنية بالدروشء انها 
أوضحت فى نفس الوقت امكانية الوحدة وحول ما 
دقف فى وجههامن عقبات وذوع عوامل الهدم التى 
تعمل ضدها ٠‏ ومن ثم كان تسعار ٠‏ وحدق 
الهدف ٠»‏ ان الوحدة لا يمكن أن تتم خى ظل 
الاستعمان لان الاستعمان غدق الوحدة م ولان 
الوحدة القومية هى جرهريا حركة تحرر وطنى من 
السيظرة ومن عملاء الاتستعمان 
الاقطاعيين ٠‏ ولذلك فان الطريق يبدآ 
بشعار « اكدرية ». ان تحرر الاقطار العربية هو 
الشرط الاول لامكان الوحدة بيئها » والوحدة لا 


يمكن آن تفتح السبيل ‏ بعد ضرب الاسستعمار 
والاقطاع ‏ أمام سيطرة هذه البورجوازية العربية 


آو تلك على دولة الوحدة ء ذلك أن الجماهير ترفض 
أن يفرض عليها استغلال تحث شعار الوحدة ٠‏ ان 
يستدر ليمر « بالاشتراكية » ٠‏ فاختيان 
الحل الاشتر 'كى طريقا للتقدم هى الشرط الثانى 
الوحدة . ولنترك الكلمة للقائد الراحل نفسه : 


ن الثورة العربية الشاملة ما تزال هى القرة 
الاصيلة القادرة على تحقيق. الامال لسري 
كلها ٠١‏ لكننى أود أن اقول بوضوح ان الثورة 
العربية الشاملة لا يمكن أن تكون مجموعة من 
المغامرات او الاثقلابات ؛ وائما هى الحركة 
التاريخية لجماهير الامة العربية تلقفز عبر التخلف 
الى التقدم السياسى والاجتماغى والثقافى , 
مستئدة الى القيم الحضارية للامبة العربية محققة 
بالنضال أهدافها ٠‏ 


ان انثورة هى الطريق الصحيح وحدة الهدف 


العربى ٠٠‏ وهى الحالة الوحيدة التى تتمكن فيها 
شعوب الامة الغربية من ان تفرص ارادتها على 
ارضها *٠‏ 


وفى وقت من الاوقات » فان العمل المصرى ذبن 
تماما فكرة وحدة السف وادرك عقيها » فان وحدة 
الصف معناها الحرص على الاجماع ‏ وذلك معناه 
الرضما بالامر الواقع. وقبول تحكم أضعف الاطراف 
فى كل الاطراف * 

وفى الواقع فان النضال العربى نفسه هى الذى 
أسقط مرحلة وحدة الصف فى ظرف ما تلا 


عالت 
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النويس يْن' أخداث © وذلك حين اسقبان تبانا 
الظابعالثورىشياسيا واجتماعيا للثورة المصرية » 
وجرت أعلف' حباية استقطاب. .بيخ اللاتعوى 
العربية » [ من خطاب فى انتتاح مجلس الامة ] . 

غالقومية العربية اذن هىفى المقام الاول. حركة 
تجرر وطنى ضصد الاستعمان وعملائه الاقطاعيين » 
وفى ثائيا حركة 'تقدم ' اقتصادى واجتساعى 
تستهدف بناء الاشتراكية ؛ وفى ثالثا حركة تقدم 
سياسى تقوم الديموقراطية ٠‏ ومن ثم .فهى حركة 
ثورية أصيلة » نواتها الجماهير العربية الغنيرة) 
وطريقها الوحيد هو النضال الثورى *. * 


منهج الوحدة' 


بهذا الفهم العلمى . للقومية العزبية' تصبح 
الوحدة هدها استراتيجيا للامة العربية' تحققه من' 
خلال النضال ضد الاستعمار والاقطاع والاستغلال 
لرأسمالى و التخلف الاقتصادى ٠:‏ 
٠.‏ وبين شعار الوحدة: بأى. ثمن .وفى أى. شكل: » 
وشعان العزلة واعتبار. الوحدة :وهما 'لا ينبفي 
الجرى وراءه » قدم عبدالناصر فى الحال وجحدة 
النضال' من أجل التحرر .الوطنى. والاجتماعى » 
وللمستقبل: الوحدة السياشية بأشكالها الذستورية 
بين أقطار متحررة اختازت. الحل: الاشسستراكى » 


عقا 
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واقتنعت جماهيرها بضرورة الوحدة وأقزث شكلها 
الذى يوفر الضمانات للاقراد والجمساعات 
والافكار * 1 

وبين هجر كلاشكال التعاون العزبى جريا وراء 
سيطرة حزب واحد على المستؤى القومى 
باسم ٠‏ الثورية » وبين. الاكتفاء بنشاط الجامعة 
العربية وما يمائله من اشكال: التعاون » قدم عيد 
الناسصز شعار وجدة القوى الثوزية على المستوى 
القومى » وتضامن الدؤل ألعربية -التقدسية 
الحافظة على اشكال التعاون الدنيا. الثى تقبلها كل 
الدول العربية أى معظمها * 

وبعد » لقد أجابت . الجماهير في كل البلاد 
العربية :على دعاوئ الاستعمار وتخرصماته غداة 


. وفاة. قائدها الكبير ؛ وعبرت الدكوهات 'التقدمية 


عن. مشاعس تلك الجماهير » فمن القاهرة ارتفع 
صوت اللجذة التنفيذية للاتحاد الاشتراكى واللجنة 
المركزية ومجلس الامة ثم صوت رئيس الجمهورية 
الجديد » تؤكد. دور مصير العربى وحرض شعبها 
على التزامه العربى » واستمرار السير فى طريق 
التورة العربية الذى فتحه عبد الناصى ٠‏ وفى 
الخرطوم » وفى طرابلس ارئفعثٍ اصؤوات الثورة 
والثزار » تؤكد. التضامن مع شعب معى والالتفاف 
حوله ء وتدعوى القاهرة لان تستمر فى تحمل أعباء 
القيادة فى معركة مصين * 


ال وعماعم .سمط 


القول فى نظرة عبد الثاصر الى 

١‏ انضية فلسطين هو ان هذه النظرة 

0 على النظرة السطحبة 

[ الضيقة لكثيرين منالقادة والحكام 

العرب ٠‏ بأنها نظرة كلية شاملة » تضع القضية 
تدالى جانب كرتيا فى الأساس قضية شعب.ولرش 

فلسطين ب ضمن اظارها الحقيقى كمزء لا يتجزا 
من صراع أشمل وأكبر بين حركة التحرر العربى 
. ذات المضهون التقدمى وبين الحلف_الاستعمارى 


مكسسيسمل مساك تسستس اف سلعمه 


الصهيونى.» صبراع قومى هى فى نفس الوقت جزء 
من صمراع أكثر شمولا بين قوى التحرر والتقدم فى 
العالم وبين الاستعمان والامبريالية العالمية» وأن 
مأساة .فلسطين لم تكن عاملا طارثا على الواقع 
العريى ؛ وانما:كانت. نبث. هذا الواقع ونتاجه » 
نبيقه التمزق العربى ويْتناج التخلف العربى » 
وكلاهمنا حضاذٍ كرون منالسيظرة الاستعبارية .؛ 


وكانت مأساة فلسطين تمثل فى نظر عند الناصر 


ذروة التحدتى الاستعمارى لارادة الامة العربية» 
وهى تحد لا يجب ولا يمكن ‏ كما يقول القائد 
العظيم  ١‏ ان يقابل الا بارادة الحياة ذاتها ؛ وبكل 
ما تملكه هذه الارادة من طافات » » تحد لا يمكن ان 
يقابل .الا بالعمل العلمى ‏ الجاد والمخلص » بعيدا 
عن كل المايدات » والمتاجرة بالشعارات ٠‏ 


وانطلاقا من هذه النظرة كان من الطبيغى آن 
تكون قضية فلسطين من أكثر قضايا النضال 
العربى استئثان! بفكر وكفاح القائد والزعيم الذى 
ظل لاكثر من ثمانية عشي عاما رافعا لالوية النضال 
العربى بمثل ما لم يرفعها زعيم أى قائد من قبله » 
ممسكا بها بقوة وعزم لم تعهدهما فى أى همن 
سبقوة من القادة والزعماء » وباصران لم يفقد 
شيتا من عنفوانه مذذ: بداية الطريق حتى: لحظة 
استشهاد البطل ٠‏ 


وفى السطور التالية » لمحاث» مجرد لمحات» 
تشير الى موضع فلسطين المتميز كمحور .مسن 
المحاور الاساسية لملحمة النضال الرائعة التى 
استغرقت كل حياة البطل منذ كان شابا يافعايخرج 
فى المظاهرات » الى أن قضى وهى على قمة الريادة 
لجيل بأكمله من 'الثوار » واستاذا لاجيال جاءت 
ومنتاتى .من بعده لتواصل: السيرة الباسلةء» 
مترسية . خطاه على الطريق مستهدية بتعاليمه 
ومبادثه .* 


اللقسساءات الاولى 
دين الثائر ٠*‏ والمأساة 


كان اللقاء الاول لمجمال عبد الناصى مع ماساة 
فلنطين فى السنين الوسطى من التلاثيدات . ركان 
اذ ذاك طالبا بالمدرسة الثانوية » تضطرم فى دفسه 
جذوات التكؤين الاولى لثائر عظيم » ولم بص يملك 
فى مثل سنه وظروفه من أداةللتعبير عما يجيش فى 
نفسه سوئ'؛ الحُروج بالمظاهرات التى كانت تهدر 
سخطا واحتجاجا ورفضا ٠‏ ولقد كانت هناك داتما 
إقضيتان تشدان الطالب جمال عبد الناصر الى كل 
مظاهرة تقوم بشأنهما : 

قضية استقلال مصئن وتخليصها من براثن 
الاستعمار » وقضية انقاذ فلسطين التى كان نفس 
الاستعمار يعمل آنذاك على تسليمها جزءا جزءا 
الى العصنايات الصهيوئية ٠‏ 


ولتن كان اللقاء الاول لجمال عبد الناضر مع 
ماساة فلسطين هن لقاء الحماس المشتعل/ فلقك 
سا ءام 
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كان اللقاء الثائى مع الادراك العلمى المستئين 
لجذور المآساة وابعادها ومدلولاتها ٠‏ ودلك عندما 
أقبل باهتمام خاص وهو طالب بالكلية الحربية ثم 
بكلية اركان الحرب على دراسة تاريخ حملات 
فلسطين وتاريخ وظروف المنطقة العربية كلها والتى 
جعلت منها خلال القرن الاخير فريسة سهلة 
تتخطفها أنياب المستعمرين ٠‏ 


ثم كان اللقاء الثالث فى سنة ١447‏ ء والفصل 
الاخير من الماساة التى صنعها الاستعمار بشعب 
فلسطين وارضها علىامتداد ثلاثين عاما يقترب من 
نهايته » ويتقدم الصاغ جمال غبد الناصي ‏ الذى 
كان قد بدا قبل ذلك بخمسة اعوام فى تنظيم حركة 
الضباط الاحرار يتقدم ليعرض على مفتى 
فلسطينان يترك. الجيثئسويذهب الى فلسطين لينظلم 
دفاع أهلها عن بلادهم » ويشترط المفتى استئذان 
الحكومة المصرية » ويعرض المفتى الامر على 
الحكومة فلا توافق » ويتكون فى أوائل هام ١114/8‏ 
ما سمى بجيش الانقان الذى' ضم متطوعين من 
معظم البلاد العربية » ويوقد جمال عيد الخاصس 
أثنين من الضباط الطيارين الاحرار الى سوريا 
ليعرضا على قيادة ذلك الجيش خطة جريثة جند لها 
كل الضباط الطيارين الاحرار وكانت الخطة تقضى 
بأن يستقل هؤلاء الطيارون طائراتهم ويتجهون بها 
لمساعدة جيش الائقاذ فى المعركة المرتقبة ») وفى 
اللحظة التى ترسل فيها قيادة ذلك الجيش اشارة 
معيئة » ولكن الافسارة لم تأت »© وبالتالى لم تتم 
الخطة ٠‏ 


أما اللقاء الرابع فقد تم على ارض فلسطين 
نفسها عندما اشترك ضمن قوات الجيش المصرى 
فى حرب اسنة 41144 تلكا الحرب التى كانت . 
تجريته فيها » والانطباعات والدروس التى خرج 
بها من ذلك التجربة بمثابة نقطة تحول بالنسبة له 
ولحركة الفسباط الاحرار » كانك قحئة قوبة 
حفزتهم الى الاسراع فى الاعداد ليوم الخلاص 
المرتتب » كما تركت آثارا واضحة على فكره. 
وأتجاهه بكل ابعادهما الوطذية والاجتماعية 
والقومية » وليس هناك افضل للدلالة على عمق 
الاثار التى تركتها دروس هذه التجربة المريرة من 
كلمات البطل الراحل نفسه كما وردت فى كتاب 


. فلسفة الثورة : 


يقول البطل مترجما عن 'الخواطر التى كانت 
تجول بفكره ,عندما كان ضمن قوات الفالوجة 
المحاصرة : 


«ها نحن هذا فى هذه الجحور محاصرون ؛ لقد 
غرر بئا؛ ذفعنا: الى معركة لم نعد لها » لقد لعبت 
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. بأقدارنا مطامع ومؤامرات وشهوات ء وتركنا هنا 
تحت النيران بغير سلاح * 


وحين كنت آصل الى هذا الحد من تفكيرى كنت 
أجد خواملرى تقفز فجأة عبر ميادين القتال» وعبر 
الحدود » الى مصى و اقول لنفسى ؛ 


هذا هى وطننا هناك » انه « فالوجة » اخرى على 
نطاق كبير ٠٠١‏ 


ان الذى يحدث لنا هنا صورة من الذى يحدث 
هناك ٠١‏ صورةمصفرة ٠١‏ 


وطئنا هى الآخر حامرته المشاكل والاعداءء 
وغرر به ٠٠‏ ودفع الى معركة لم يعد لها . ولعبث 
باقداره مطامع ومؤامرات وشهوات » وترك هناك 
تحت الذيرآن بغير سلاج » ٠‏ 


وفى موضع آخر من نفس الكتاب يختتم البطل 
حديثا مستفيضا عن لتاءاتهالاولى بماساة فلسطين» 
وتجربته معها بهذه الكلمات المضيئة التى تعبر 
بمنتهى العمق » وتصور يمنتهى الجلال ادراكه 
المبكر لجذور الماساة وابعادها ومدلولاتها» 
واتصالها عضويا ومصديريا بكل ما هى واقع ل 
ما سيقع مستقبلا على ارض الوطن العربى 


«ولست أريد أن أدخل فى تفاصيل حرب 
فلسطين ‏ الأن فذلك بحث تتشعب فيه 
الاحاديث » وائما يعنينى من حرب خلسطين درس 


عجيب * 

لقد دخلتها شمعوب العربجميعا بدرجة واحدة 
من الحماسة ؛ واذن فهذه الشعوب جميعا تتشارك 
فى شسعورها وفى تقديرها لحدود سلامتها ,٠‏ 
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ثم خرجت منها هذه الشعوب بنفس المرارة 
والخيبة ؛ واذن فهى جميعا » كل منها فى بلاده ؛قد 
تعرضت لنفس العوامل وحكمتها نفس القوى التى 
ساقتها الى الهزيمة ونكسث رأسها بالذل والعان ٠‏ 


ولقد خلوت ألى نفسى مرات كثيرة فى خنادق 
عراق المذشية وفى جحورها ١ ٠‏ 


وكنت يومها أركان حرب الكتيبة السادسة التى 
كانت تقف فى ذلك القطاع وتدافع عنه أحيانا 
وتهاجم فى اكثر الاحيان ٠‏ 


وكنت أخرج الى الاطلالالمحطمة من حولى بفعل 
نيران العدى ثم أسبح بعيدا مع الخيال ٠‏ 

وآحيانا كانت الرحلة مع الخيال تعض بى بعيدا 
الى آفاق النجوم ٠‏ فاطل من هذا الارتفاع الشاهق 
على المنطقة بأكملها * 


وكانت الصورة تبدى فى ذلك الوقت واضحة 
أمام بصيرتى » هذا هو المكان الذى تقبع محاصرين 
فيه ٠.‏ هذه مواقع كتيبتنا وهذه مواقع الكتائب 
الاخرى المشتركة معنا على الخط © وهذه ثوات 
العدى تحيط بنا * 


وهذه قوات اخرى لنا *٠‏ هى أيضا محاصرة لا 
تستطيع الحركة الواسعة»ء وان .بقى لها مجال 
للمثاورة محدود * 


ان الظروف السياسية المحيطة بالعاصمة التى 
نتلقى منها الاوامر تحيطها بحصار وتلحق بها 
عجزا اكثر من الذى تصنعه بنا نحن القابعين فى 
منطقة الفالوجة ٠‏ 


ثم هذه قواتث اخواننا فى السلاح وفى الوطن 
الكبير وفى المصلحة المشتركة ؛ وفى الدافع الذئ 
جعلنا نهرول الى فلسطين * 

هذه ش اخوائنا ٠*٠‏ جبشا جيشا ٠‏ 
كلها 2 محاهه 8 دالظروف المحيطة سا 
وبدك ماتها ٠٠‏ لقد كانت حمدعها تبدى كقطع 
ففل ن لا قمة لها ولا ارادة الإ متدر ما تحركها 
أيدى اللاعبين * 


وكاثت شعهدنا جمبعها تددى فى مؤخرة الخطوط 
حدة مؤام 5 محدوكة الحفتتة هثيا عدا ما 
بي زاك للها خا عن واجودها اليه 


واحيانا كنت اهبط من ارتفاع النجوم الى سطح 
الارض » فاحس أننى أدافع عن بيتى وعن أولادئ » 


سألا 
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إنيا»»ة 


ولا تعنينى احلامى الموهمة # والعواصم والدول 
والشعوب والتاريخ ٠‏ 


وكان ذلك عنسدما التقى فى تجوالى بين 
الاطلال المحيطة ببعض اطفال اللاجئين الذييسن 
سقطوا فى برائن الحصار بعد ان خربت بيونهم 
وضاح كل ما يملكون » وأذكر بينهم ,طفلة صغيرة 
كانت في مثل عمر ابنتى » وكنت أراها وقد خرجت 
الى الخطر والرصاص الطائش » مندفعة امام 
سياط الجوع والبرد تبحث عن لقمة عيش أ خرقة 
قماش ٠‏ 

وكنت دائما أقول لنفسى : 

قد يحدث هذا لابنتى ٠‏ 

وكنت مؤمنا أن الذى يحدث لفلسطين كان يمكن 
'أن يحدث ‏ وما زال احتمال حدوثه قائما ‏ لاى بلد 
فى هذه المنطقة ما دام مستسلما للعواملو العناصر 
والقوى التى تحكمه الان * 

ونا انتهى الحصار وانتهت المغارك فى فلسطين 
وعدت الى الوطن » كانت المنطقة كلها فى تصورى 


قد أصبحت كلا واحدا » وأيدت الحوادث التى جدت 
بعد. ذلك هذا الاعتقاد فى نفسى ٠‏ 

كنت أتابع. تطورات الموقف فيها فأجد أصداء 
يتجاوب بعضها مع بعض ٠‏ 

كان الحادث يقع فى القاهرة 'فيقعمثيل له فى 
دمشق غدا » وفى بيروت وعمان”» وفى بغداد » 
وغيرها * 

وكان ذلك كله طبيعيا مع الصورة التى رسمتها 
التجارب فى نفسى ٠‏ 

منطقة واحدة » ونفس الظروف » نفسن العوامل 
بهم بل نفنس القوى المتألبة حليها جميعا . 

وكان ؤواضحا آن الاستعمار 
القوى » ٠‏ 
فلسطين وجمال عيد الناص 


على طريق القومية العربية. 


هي "أبرز هذه 


هكذأ راينا كيف كان عبد الناضر ينظر منذ 
البداية الى مأساة فلسحلين وشعبها وكائها .مأساة 


الات 


0100012511 
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الارض العربية كلها والشعب العربئ بأسزه » كانت 
ماساة فلسطين تمثل فى نظره :روة مرحلة طويلة 
من العدوان والتامر الاستعمارى على الوطنن 
العربى والامة العربية » وبداية لمرحلة جديدة ذات 


أبعاد وصيغ جديدة من التآمر والعسدوان 
الاستعمارى المستمر غلى الوطن العربى والامة 
العربية ٠‏ 


ولم تكن أقدام الثورة التى فجرها فى ١1‏ يوليي 
أسنة 1 ترسخ على أرض مصر حتى بدأ قائد 
الثورة يطلق نداءاتهها القومبية » وكان محصور 
النداءات هى العمل العربى الموحخذ فى مواجهة 
الاستعمار» وكانت نقطة المنطلق فيها هى قضية 
فلسطين والتهديد الاسرائيلى المستين للارْض 
العربية كلها : 


فى خطاب آلقاه فى نادى فلسطين فى ؟1 
ديسمبر سنة 14017 يخاطب المجتمعين من ممثلى 


شعوب البلاد العربية كلها قائلا : 


« ان اسراثيل يسندها الاستعمار الذى لا يزيد 
لهذه المنطقة آية حرية ٠‏ 


نحن يمكننا أن نقضى على الغرب اذا اتجهنا 
اللعيل وحده » وتركنا الخطب واتجهنا الى مظاوفة 
الاستعمار لانه سبب كل هذه النكبات ٠‏ وفق وحده 
الذى دبر ذكبة فلسطينويدبر النكبات للبلاد العربية 
كلها » *٠‏ 


وفى خطاب عيد الدستورٌ فى يناير سنة 15607 ؛ 

« كنا نعتبر أن خطر اسراثيل فى حقيقة أمره هى 
ضعف العرب » ونولا هذا الضعف ما قسامت 
اسرائيل غ ولولا هذا الضبعف ما استطاعت أن 
تغتصب من الوطن العريى بقعة من اقدس بقاعه 
وآطهر أواضيه » ٠‏ 


«اسرائيل ليست الحدود المسروقة وراء خطؤط 
الهدنة » وانما اسرائيل فى حفيقة امرها رأس حرنة 
للاستعمان » ٠‏ 


وعلى امتداد ثمائية عشىر عاما » وفى صيل 
عجيب ء وجلد واصرأر وتفان لا يتوافر الا لطران 
عبد الناصر من رواد الانسانية وآبطال التاريخ'» ' 
ظل يحاول ويحاول متحملا للا لا يحتمل فى. سبيلٍ 
استنفار كل القوى العربية الى وقفة موخدة فى 
النضال ضد .الاستعمار وضد ربيبته . وصنيعته 
وحليفته اسرائيل ء نضال مخوره الاساسئ تحرير 
آأرض هلشطين المعتصبة واستحادة حقوق شعب 


فلسظين المهدورة » وازاء التناقضات' التى يظفح 
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بها الواقع العربى لم يدع عبد النامر آئ صيغة 
ممكئة لعمل عربى مشترك فى مواجهة العسدى 
المشترك الا طرحها وحاول أن يخلق منها شيئًا » 
ابتداء هن اتفاقيات الدفاع الثنائية والثلاثيةبي 
البلاب العربية المحيطة باسرائيل وانتهاء بمؤتمرات 
القمة العربية ٠‏ تعددت الصيغ وتنوعت الاشكال » 
ولكن جوهر الثفسية ظل لدي مبد الناصر واحدا لا 
يتغير مع التقلبات العربية ولا يتاش بعسدوى 
الامراض العربية المزمئة ولا يياس صاحبه ولا 
يتزحزح عن ايمانه وثقته بأن حركة التاريخ مع 
آرادة الشعوب » وفى اتجاه انتصارها الحتمى ضد 
الجلادين والمغامرين 2 


دان ارادة التغيير العربى ء ارادة الثسورة 
العربية » اقوى من الاستعمار الذى خلق اسرائيل » 
واتوى من اسرائيل ولابد ان يعود الحق العربى 
للشعب الفاسطينى » لانه اقوى من ارادة 
الاستعمار ٠‏ واقوى من اسراثيل » * 
خطاب عيد الثورة فى ١١‏ يوليو سنة نما 


وفى 19/6/11 4 وبرغم ما تعرض له العبل 

إلى مرة 5 اخرى من عثرات ثرئ عبد الناصر اشد 
ما يكون اصرارا وثقة ووضوح رؤية بالنسسبة 
للقتضية فى كل ابعادها 


« أن قضية فلسطين بالدرجة الاولى فى عدوان 
استعمارى لم يسبق له فى التاريغ مثيل ٠‏ بل انا 
لنثق أن يقظة الضمير الانسانى لن تجعل له مثيلا 
فى المستقبل ايضا » هى عدوان بغين سابقة فى 
التاريخ ٠٠‏ وهى فى نفس الوقت عدوان لا يمكن أن 
يتكرر » ان الاستعمار انتزع جزءا من ارض الامة 
العربية بغير حق واعطاه لقومية غريبة ودخيلة على 
الارض العربية » ليكون قاهدة للتهديد المتصل» 
وليكون حاجزا ضد الوحدة الثى هى كلمة الطبيمة 
ذاتها فى المصير العربى » وليكون معوقا للتقدم في 
جميع مجالاته بسبب ما يستنزفه الدفاع من جهود » 
أن شطرا من هذا النوع » لا يجب أن يواجه 2 ولا 
يمكن أن يواجه الا بارآدة الحياة ذاتها » وبكل ها 
تملكه هذه الارادة من طاقات » . 


ولم تكن نكسة يونيى سنة 19717 والتى أسفرت 
عن احتلال العدى الاسرائيلى لجزء من الارض 
المصرية ووصوله عبر سيناء الى قناة السويس 
لتغير من نظرة عبد النامى الى طبيعة الصراع » أي 
ان تستغرقه مشكلة مصر الخاصة فتصرفه عن 
حتيقة المشكلة غىاطارها الكلى الذى لا يتجزاءاو 
تزحزحسه هن أيمانه الراسسخ بتومية المعركة 
وارتباطها ليس بمصير شعب واحد واثنا بمصير 


من. انهو ©0612 ه0105 


أع. 00154 /حام». كاه 0 جاع ج]. ا/الزانةا//:قماغخط 


كل شعوب -الامة العربية » فهى يعلن فىافتتاح 


الجلس الوطنى التلسطيتي يوم ١‏ يتابن مس 


« ان الامة العربية كلها يجب أن تعلم ء وتلكِ 
عبرة ايجابية من دروس معركة يونيي أن القضية 
ليست قضية شعب فلسطين وحده » وانما القضية 
تمتد بعد ذلك الى أوسع وأيعد » ذلك أن العدني 
الصهيونى يسعى فعلا الى تحقيق هدفه التوسعى 
بين النيل والفرات » ٠‏ 


وفى خطاب افتتاح مؤتسر 
بؤكد : 


«ان الارضية الاصلية وراء الصراع العربي 
الاسرائيلى هى فى الواقع وعلى وجه الدقة ارضصية 
التناقض بين الامة العربية الراغبة فى التحرن 
السياسي والاجتماعى وبين الاستعمان الراغب فى 
السيطرة وفى مواصلة الاستغلال ٠٠١‏ وبين آمال 
الامة العربية وحقوقها المشروعة وبين أملمساع 
الاستعمارن ومخحّططاته ومؤامراته ».* 


اتحاد العمال العرب 


ولم تنجح كل محاولات أمريكا وضسغوطها 
المتكررة فى اقناع عبد الناصص يتجزئة القضية » لى 


. بحل مشكلة الارض المسرية والتخلى عن باقى 


الشعوب التى احتلث ارضها وفى المقام الاول منها 
شعب فلسطين وأرض فلسطين » ولكن عيد النامي 
اعلنئها منذ البدية وظل متمسكا بها الى آخر: لحظة 
من حياته : « القدس قبل سيناء » الضفة الغربية 
قبل سيناء » غزة قبل سيناء » الجولان قبل 
سينام » * 


« لاحل سلمى الا بالجلا عن كل الارض المحتلة 
واعادة حقوق شعب فلسطين » * 


التطوير والتحرير ٠٠‏ صنوان 
لايسستغنى أحدهما عن الاخن 


كانت مأساة فلسطين» وكل مأساة عاشتها أن 
لاتزال تعيشها الامة العربية وليدة عاملين يكمل 
أحدهنا الاخر ويصنعان من تزاوجبدا كل مأساة > 
هذان العاملان هما : العدوان الخارجى والضعقة 
العربى . هذه حقيقسة ادركها عبد الثامس منذا 
اللحظات الاولى لالتقائه بالمأساة وأدرك معها أن 
العرب لن يستطيعوا أن يحررو! شبر! واحدا هن 
أرض فلسطين بملء الارض صراخا أى بدلء هما ببن 


بس رالا 
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السماء والارض .خطبا وأناشيد وأهازيج » عنا بقى 
واقعهم على ما هو عليه من ضعف : كان 'له دائها 
وجهان يكمل احدهما الاخر ليصنعا معا عملية 
الضعف العربى ء: هذان الوجهان هما : الشسزق » 
والتخلف » ولثن كان مقياس التخلف داخل مجتمع 
ما هى عجن هذا المجتمع عن اشباع حساجات 
أفراده » فان. المقياس الخارجئ له هو عجن هِذَا 
المجتمع عن حماية نفسه من اعدائه أو مناجزتهم 
على استرداد حق مغتصب ٠‏ 


ومن هنا كان عبد الناصر ينظر دائها الى مشكلة 
الشخلف العربى باعتبارها مثشكلة المشباكل والبورّة 
التىنتوالد فيها ميكروباتالامراض التىتوهنجسم 
الامة العربية وتمتص قواها » ومن هنا أيضا كإن 
طريق تحرير قلسطين لديه هى طريق القوة ٠‏ الذاتية 
العزبية وبدون هذه القوة تصبع كل الطرق' الى 
تحزير فلسطين طرقا مسدودة.ء وبدون هذه التوة 
أيضا لن يستطيع أى شعب عربئ أن يعيش آمنا 
ما ظل خطر العدوان الاسرائيلى والاستعمارى 
قائما يتربص بأى محاولة لبناء التقنام العربى 


ولقد اجمل عبد الناصر مجموعة الحقائق 
الاساسية. الماثلة فى الواقع العربى والتئ يتعين 
على حركة الثورة العربية آن تواجهها فى الغبارة 


الاتية ؛ 


«دان قطعة من الارض العربية فى فلسطين'قد 
.أعطيت من غير سند :من الظبيعة أى التاريخ. لحركة 
علصرية عدوانية ازادها المستعمر لتكون سوطا. فى 
يده يلهب به.ظهر النضال العريى اذا اسنتطاع يوما 
أن يتخلص: من: المهانة وأن: يخرج من الازمة 
الطاحنة » كما أرادهاالمستعمر فاصلا يعوق امتداد 
الارض العربية ويُحجز المشزق عن المغرب » ثم 
.ادها 'عملية امتصاص' مستمزة: للجهن 'الذاتى 


الل ايه 
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للامة العربية.تشغلها عن حركة النناء الايجابى ؛ ٠‏ 
« الميثاق » 


وكان 'الرد الحاسم لعبد النامنر على جبلة 
التحديات الماثلة فى .هذا الواقع .هن صيغة الثورة 
الشاملة بأبعادها الثلاثة الوطانية والأجتباعية 
والقومية باعتبازها الصيغة الوحيدة المبلائمة 
للتضال العربى المعامر : 


دان الثوؤ ' العربية مطالبة اليوم بأن تشق 
طَرِئّقَا جديد! أمام أهدافف النضال العربئ 


ان عهودا طويلة من العذاب والامل بلورت فى 
نهاية المطاف أهذاف النضال: العربى ظثاهرة 
واضحة ؛ صادقة فى تعبيرها عن الضمير الوظنئ' 
لبلامة.».:وهبى::. الحلرية ء ' ونالاشستراكية , 
والوحدة » ٠‏ 1 


« الميثاق »2 


ولقد خناض جمنال عبد الناصين منذ الأيام ‏ الاولى 
لثوزة. 77 يوليؤ' معركة باسلة قد التخلف الذى 
ورثته الثورة .فى المجتمع المصرى » واتجهت الثورة 
بكل قواها الى عملية البناء والتطوير التى قادت 
.مسيرة الثروة :الى حتمية الحل'الاشتراكى ٠»‏ وفى 
نفس الوقت فانها كانت مقتنعة بأنه لابد ىأن يتوافر 
لعملية: البناء:الامن والحماية اللازمين 'ضد الاعناء 
المتريضنين بأى محاولة :عزبية' جادة للخروج من 
هوة التخلففك إلتى تردات:فيها الامة العربيةٍ خلال 
قرون من. السنيطرة 'الاجنبية » ولقد رفض الغرب 
يطبيعة, الخال آن' يبيع لنا من السلاح. الحد. الادنى 
إللازم لحماية أنفسنا من.عدوآن اسرائيل » فكائث 
تلك الخطرة العملاقة . التى خطاها عبد الناصص 
بكسره: لاحتكار السبلاح والتى :كانت فى حد ذاتها 
زقطة تحول. نحي تغيير جذرى لعلاقات القوى فى 
المنطقة كلها » كما كانت كشرا الاسبوار الحصار 
الذى .ضنربه الاستعمار وساعدته عليه الرجعيات 
الحاكية .فى البلاد العربية ». وحالبه بين شعوب 
المنطقة وبين الاتصال: بالحليف ٠‏ الظنيعى: لحزكة 
التخرر والتقدم.وهى مغسكر الدول الاشتراكية ٠‏ 


عيد الذاصر واليعد العالمى 
لقفنسية فلسطين 


لقد راي عبد الناصر منذ وقت منبكر أن وقوفة 
قوى التحرن. العربى بمغزل.عن تيان التحرر العالى 


6ل 2لوع ماع" .]//:ؤماط 


مى. انهو © 12م0 ه0100 


لن يؤدى فى النهاية الا لنتيجة واحدة» :هبى 
حرمانها من مساعدة قوى التحرر والتقدم فى 
العالم الذى تستاثر فيه اسرائيل والحركة 
المسهيوئية بكل ما يملكه معسكن الاسستعمار 
والامبريالية المالمية من أسباب التاييد والعون 
المأدي واللمعنوى ٠‏ كما تحول هذه: العزلة دون. كسب 
تاييد الشعوب المتحررة الى جانب قضنية شعب 
فاسطين. وتحجب عن هذه الشعوب طبيعسة 
اسرائيل الاستعمازية العدوانية » وخقيقة وجودها 
كجيب بن اخطرجيوب القاومة الاستعمارية ضد 
تضال الشعوب ٠‏ 


ولقد كان من راىمعظم الحكام الحرب منذ اؤائل 

الخمسينات . ولا زال هذا رأى بتضنهم .فى ازائل 
السبعينات ‏ أن المصالحة مع الاستعمار يمكن أن 
تؤدى الى حل عادل لمشكلة فلسطين » ونسى هؤلاء 
الحكام عن جهل أى تفاسوا عن عمد أن كل النظم 
العربية الحاكمة فى سئة ١148‏ وما قبلها كانت 
أكثر من متصالحة مع دول الاشتعمار 'الكبرى » 
كانت اما عميلة لها ٠‏ أى. دستسلمة لسلبلانها ».اق 
متصادقة معها على اقل تقدير » وبالرغم من ذلك 
اغتصب الاستعسار ارض فلسطين من شعيها 
وآسلمها لقمة سائغة لحركة الصهيوئية العالمية 
وعصاباتها لتخلق منها قاعدة لعدوانه: » ورأس 
جسى مامن له » وخسمانا لاستعران وجوده المسيطر 
ين المنطقة ؛ حمياية لمضسالحه الاقتصسادية 
والاستراتيجية فيها » ضد. موجة التحرن العربى 
التى كان على يقين من انها آتية لاريب فيها ” 


وانطلاقا من ادراك عبد الناصر المبكن لهذه 
الحقائق كانت وقفته الجازمة » الحاسمة فى وجه 
كل مشاريع الاحلاف التى حاول: الغرب بالاغزاء 
مرة وبالتهديد مرات فرضها على المنطقة والتى كان 
يعنى قيامها بالضرورة » وفى الدرجة الاولى » 
التصفية النهائية لقضية فلسطين ٠‏ ومن هنا أيضا 
كان اتفتاح ثورة *؟ يوليي علئ العالم» وكان 
اسهام عبد الثامي الرائع فى ارساء: أسسسن النجياد 
الايجابى وعدم الانحياز وتجميع شغوب العالم 
الثالث حولها مناهضة للاسثعمار وتطلع| “الى 
حاضى آمن ومستقبل يسود فيه الرخاء والسلام 
القائم على المدل > 
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ثم. كان كسر عبد. الناصص لاحتكار السلاح . 
وعلاقات التعاون الوثيقة التى حققها مع دول 
المعسكر الاثستراكى »© وفى مقدمتها الاتحساد 
السوفييتى » هو الذى أتاح لمصر ولغيرها من الدول 
العربية المتحررة أن تخطى بخطوات واثقة على 
طريق التنمية ‏ وان تبنى درع امنها وتجهز قواتها 
بأحدث الاسلحة والمعدات » ودون ان تتنازل عن 
ذرة واحدة من سيادتها واستقلالها ٠‏ 


وأخيرا فان قيادة جمال عبد الثامنر للعمل 
الثورئ الخلاق الذى ثم على أرض مصر وما حققه 
من انجازات وما احدثة من أصداء على الذطاقين 
العربى والعالمى » كان هى الذى أكسسب مصر 
والوطن العربى ذلك الثقل الدولى الذى لم يكن له 
قبل عبد الناصر » والذى كان من بعض نتائجه أنه 
لاول مرة فى التاريخ الحديث لم يعد مصير المنطقة 
معلقا بارادة قوة أجنبية تتصرف فيه “حسب ما 
تشاء ٠‏ كما منيت بالفشل سياسة الامر الواقع التى 
حاول الاستعماز أن يفرض بها على ألامة العربية 
وغلى العالم أجمع التسليم نهائيا والى الابد'باثار 
الجريمة التئ ارتكبها على أرض فلسطين سسنة 
وضد شعبها »؛ وحطمت قضية هذا الشغب 
البطل وحقه فى أرضه المغتصب جدر الصمت 
والنسيان وفرضت من جديد نقسها على سمع 
العالم وبصره وعلى حسابات كل القوى المتصارعة 


٠ فيه‎ 


عبد الناصر وشعب فاسطين 


الذين حاولوا الغاء ودجوده 


مس 1 


ان شمولية' الصراع العربى ضد اسرائيل 
والاستعمار فى نظر 'جمال عبد الناصى » وقومية 
هذا الصراع , بل وعالميته » لم تحجب عن فكر عبد 
الناصى لحظة واحدة » ولم تنسه أبدا أن محون 
الاستقطاب الاكبر فى هذا الصزاع يدور حولأكثر 
نقطة تفجرا والتهابا وهى قضية الشعب الذى 
طرد ». وأرضه التى 'اغتصبت» قضية شعب 


فلسطين العربى وارض فلسطين الغربية » فلقد 


ع ولا له 


6 الت نوع ماع .]//:ؤمغاط 


حمك. نهدو © 12م ه010 


أعلن ذائما أنه ليس من حق أئ دولة غربية » بل 
ليس من حق الدول العربية مجتمعة أن تتصرف هى 
قضية فلسطين بعيدا عن صاحب الحق الاول 
والكلمة الأخيرة فيها وهى شعب فلسطين » أى ضد 
ارادته » كما آمن دائما وعمل على أن يكؤن للشعب 
العربى الفلسطيئى دور! أساسيا فى معركة 
استرداد أرضمه وحقه * 


كانت ولا تزال هناك محاولات لعرّل هذا الشعب 
البطل عن قضيته التى هى قضية رجوده 
ومستقيله » والتصرف فيها نيابة عنه » ولقد كان 
هذا كما عبر عنه عبد الناصير من أكسر السدبيات 
التى نكب بها النضال العربى ضد اسرائيل 
وحلقائها » كما كان بروز المقاومة الفلسطيئية بن 
أكبر العوامل ايجابية فى هذا الصراع ٠‏ 


وفى. الوقت الذى ' كانت بعض الدول العربية 
تعمل بمنتهى العنف والقسوة على كبت أى محاولة 
لبعث حركة المقاومة فى الشعب الفلسطيني ٠‏ كان 
عبد الناصي. يعمل عكس ذلك تماما » هفى سنة 
5 وبتوجيه ؤرعاية منه » ثمث فى قطاع غرة 
أول محاولة لتخويل هذا الشعب البطل من شعب 
لاجئين الى شعب من المقاتلين ٠‏ 

وفى سئة. 14714 ٠‏ وبمبادرته » وجهده المسثديت 
فى' مؤتمر القمة يزز الكيان الفلسطينى الشرعى 
لاول مرة بعد ١58/‏ الىحيز الوجود وأنشيء.جيش 
التحرير الفلسطينى ٠‏ 

وبعد نكسة 19717 + وحتى آخر يوم من حياته » 
لم تجد طليعة الثورة الفلسطينية ممثلة فى حركة 
المقاونة المتنامية » ظهيرا أى نصيرا أقوى ولا 
أخلص من جمال عبد الناصر » الذى قدم لها من 
العون المادى والمعنوى:ودون أى شروط ها لم يقدمه 
غيره » ثم كانت كلماته عن المقاومة والثى 'أعلنها 
على العالم .أجمع أقوئى ؤابلغ رد على حملات 
التشكيك والتهوين القى اسستهدفت المقساومة 
الفلسطينية : 

افى. خطاب افتثاحه لدورة المجلس الوطتسى 


الفلسطينى فى أول فبراير سنة ١575‏ قال عبن 
النامن : 


« أن أبرز التثائج الايجابية لما بعد معارك يونيو 
7 هى ظهون الكيان الفلسطينى بطريقة مبجبدة 


أم الات 
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لأول مرة مئنذً سئة 115/8 . ولقد كانتثللة منئتناط 
الضعف فى النضال العربى الشامل الذى كانتت 
فلسطين بطبيعة الحال أهم حيادينه» ولبسوف 
يسجل التاريخ لشعب فلسطين الذى جاهد طويلا 
وقاتل بغير هوادة فى معارك غير متكافئة » أنه فى 
الوقت الذى ظن فيه العدى أنه نجح فى تصصفية 
وجوده باحتلال كل أرضه » فانهذا الشعب بحيوية 
اصيلة » وبارادة نضال لا تقهر » انقض واقفا يماد 
ساحة النضال كلها ببطولة باهرة ٠ » ٠6٠١‏ 


« ان تعاظم دون المقاومة الفلسطينية كان وسوف' 
يكون نقطة تحول: هائلة فى النضال العريى » . 


وفى خطاب افتتاحه لمجلس الامة فى 
يتحسدث عن المقاومة وعن الحق 
المطلق للارادة الفلسطينية » ودون أى وصاية عليها 
بهذه الكلمات القاطعة » الواضحة» الحاسمة : 


« أن نمى منظمات المقاومة الفلسطينية وتعاظم 
دورها وتصاعد عملياتها تبعا لذلك من آبرز ظواهر 
مرحلة ما بعد يونيي سنة 1551 » ٠‏ 


« ان الارادة الفلسطينية يجب أن تترك بغين 
اعتراض ويجب أن تكون لها الفرصة كاملة لتحقيق 
آمالها » ولا ينيغى أن تكون هناك أية وصاية على 
تصرفاتها » ٠‏ 

ولقد كانت خاتمة أعمال عبد الناصر المجيدة هى: 
بذله. لاخي نفس من أنفاس حياته فى سبيل حماية 
المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطينى من مذبحة 
الافناء المدبرة التى تعرض لها فى الاردن * 


لقد كانت قضية شعب فلسطين ووطنه دائما ملم * 
قلب عبد الناصير وفكره» وكان استرداكد الحق 
الفلسطيتى السليب داثما هدفا ماثلا أمام عينيه فى 
كل معارك كفاحه » لا يحيد عنه ولا يريم © ولا 
يتراجع عن اصراره على بلوغه ٠‏ 

أما وقد غاب البطل والقائد والزعيم فقد ترك 
وراءه تسعبا » يل امة بأسرها » لن تننذ » باى 
حال من الاحوال» من قلبها أو فكرها نضية كان 
لها كل .هذا المكان فى قلب الزعيم المعلم وفكره » 
وستورد موارد الحتف كل من يتخُلى عن هذفا 
واحد من أهداف كفاح البطل الشهيد .٠‏ 
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وعن ١‏ جل السالك) الى 


قاد عبد الناصر ثورة *؟ يوليى 
عندم)] | لبيسل بها الى تولى زمام السللة 
فى مصير ع امد 


!من حوله من الشسباط الاحرار 
القضية الاساسية التى ووه والتئ تفسرض 
نفسسها قبل اية قضسبة اخرى هى قضية الاستقلال 
الوطنى .. ثم بناء مجتمع جديد ٠‏ 


ولعلها أكشر القضايا التى استحوذت على تفكير 
عبد الناهر الشاب هئ والشباب الذين التفوا 
حوله ٠‏ ولهذا فانه من المقيد أن ذ تحاول هنا ان نتتبع 
ببعضالامعان المسار الفكرى والمنهج العلمى الذى 
اختطه عبد الناصر فى طريق تحقيق الاستقلال 


متسسادد ممحسيى السسدبن» 


الوطنى والنضال ضد الاستعمار والحرب ومن اجل 
السلام العالمى ٠‏ 


ذلك أن مثل هذه الدراسة المتأنية ليست .جرد 
تتبع لخطى ثورية فى طريق النضال المشابر 
والمستمر ضد الاستعمار » لكنها تشكل فى ذاتها 
منهجا علميا وأسلوبا ثوريا يستحق التامل وأن 
تستخلص هنه الدروس ٠‏ وهى أيضا تحديد علمي 
لفهم حطلبيعةالاستعمار وطبيعة المعركة ضده فى بلد 
كفصن ٠١‏ 


ومنذ البداية أدرك عبد الناصصسي أن انتسزاع 
الاستقلال من أيدى المستعمس ليس ممكنا قبل انتزاع 


اب لإلا مه 


السلطة الداخلية من إيدى الطبقاى والقبادات التى 
تعاوئت أي تتهادنت أو تهاونت مع المستعمر ٠‏ 


ومن هنا فقد كان الهدف الاول والاساسى للثورة 
هى عزل كافة القيادات والطبقات الغير مخلصبة 
عزلا تاما عن السلطة السياسية » وتخليص هذه 
السلطة لتصبيح بالفعل فى أيدى القوى القادرة على 
مواجهة الاستعمار وعلى تحديه وهلى انتنزاع 
الاستقلال من بين برائنه ٠‏ 


وجول هذه القضبية يقول الميثاق دان الشعب 
المصري فى نضاله ضد الاستعمار استطاع ان يشل 
فاعليات طبقات من المجتمع القديم » كانت قادرة 
على خداعه بالتظاهر باشتراكها معه فى ضرب 
الاستعمار » بينما هي فى الواقع متصيلة في 
مصالحها به ٠‏ « ان حرب التحرير التى كان يمكن 
بالمفهوم التقليدى ان تحتاج الى وجدة جميع 
الطبقات فى الوطن حققت' انتصارها. فى الواقع 
حين حمت نفسها من إية ضربة خائئة فى الظهر ٠‏ 


« ان الشعب المصرىي خاض معركة التحرير ضد 
الاستعمار» يولم تخدهه المظاهر2» وحجرص طول 
المعركة على أن يعزل عن صفوفه كل الذين ترتبط مع 
الاستعمار مصالحهم فى مواصلة الاستفلال ) ٠‏ 


وهكذا كانت الخطوة الاولئى لضرب الاستعمار 
هي شرب مراكزه فى الداخل » ومراكزه في الداخل 
هى قوى كبار الملاك » وكبار الراسماليين 
المتعاونين معه والمرتبطبن به سياسيا واقتصاديا ٠‏ 


ومن هنا تتخذ المعركة من أجل الاستقلال طابما 


طيؤيا واضحا يستهدف الغاء سيطرة راس الال ' 


على الحكم كسبيل وحيد لاقامة حكم وطني حق ٠‏ 

وهكذا ومنذ اليوم الاول ارتبطت فى ذهن الثائد 
المعركة ضد الاستعمار بالمعركة' ضد عملأئه » وكان 
طبيعيا أن يؤدى ذلك الى فهم متقدم لطبيعة السلطة 
التى تواجه الاستعمار وطبيعة السلطة المطلوب 
اقامتها بعد الاستقلال ٠‏ 


وهكذا ومندٌ اليوم الأول أبضا تتحدد الآفاق 
الرحبة لمعركة ما بعد الاستقلال » وفي هذا الصدى 
يتحدث عبد الخاصي فيقول « كلنا كافحئا بوسيلة أي 
بأخرى من أجل الاسستقلال » وكلنا وصبلنا اليه بشكل 
أي بآخر ء لكننا في نفس لحظة الانتصار كشفئا ان 
النهاية التي وصلنا اليها ليست الا بداية للتحدي 
الجقيقى لمطالب الحرية والحياة , ان شعوبيا لا 
تقنع بالاستقلال: علما ونشيدا وصوتا في هداد 
الاصوات فى الامم المتحدة ) فحسب» ولكنها تريد 
الى جائب ذلك أن يكون الاسستقلال يضسموئا 
اجتياميا يصون كراية البشر ؛ كبا يمسون 
الاستقلال كراية أرضهم » )١( ٠.‏ 


المعركة ؛ اذن» ذات شقين متلازمين ١‏ الهرية 
السياسية والحرية الاجتماعية ,' فالاستقلال الذى 
كافحنا للحصول عليه لابد له» وبالضرورة » أن 
يكفل للجماهيرالتى تحملتك عبء معارك الكفاح 
الوطنى ضد الحتلين على مسار عشرات 
السنين أن يكفل لها جياة انسانية كريمة » ولم يكن 
ذلك مجرد شعار حالم » وانما خطوات عملية فتح 
السبيل أمامها » ان القوى الاستغلالية الاساسية قد 
أقصيت بالفعل عن مراكز السلملة السياسية ومن ثم 
فقد جردت من أجد أسلحتها الاساسية التى.تحمى 
بها نقوذها واستغلالها ٠‏ 


' . واذا كان سحب السلطة من كبار الملاك وكبار 


الراسماليين ضرورة لتحقيق الاستقلال الوطنى فان 


اسنسبسسبب ب ب سب سس سي سي سسسبببيبييبحييه هبه 


١ 8:‏ » من خطاب الرئيس عبد الناصر فىالجلسة الافتتاحية الإتمر القمةالافريقى س !1 يوليو سنة 1954 


| 
0502(.60و 0100012 
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مواصلة المعركة ضيدهم وتصقية مراكزهم 
الاقتصادية والاجتماعية ‏ هى بدوره - ضرورة 
حتمية لكى يكون لهذا الاستقلال. كما قال عيد 
الناصر ‏ مضمون اجتماعى يصون كرامة البشر , 

وهكذا يؤكد عبد الناصر على صفحات الميثاق 
« ان الل الاثشستراكى لمشكلة التخلف 
الاتتصادى والاجتماعى فى مصير ب وصولا ثوريا 
الى التقدم ‏ لم يكن افتراضا قانّما على الانتقاء 
الاختيارى وانما كان الحل الاشتراكى حتمية 
تاريخية فرخضها الوائع وفرضتها الامال العريضة 
للجماهير » كما فرضتها الطبيعة المتغيرة للعالم في 
النصف الثانى من القرن العشرين ٠‏ 


ذلك أن الاستقلال الحقيقى ليس مجرد «٠‏ علم 
ونشيد وصوت فى الامم المتحدة » » وانما هو بناء 
اقتصاد متخلص فعلا من أية تبعية للاستعمار وبناء 
وملن فوى وجيش قوى وسياسة وطنية مسئقلة تماما 
ومتخلصة تماما من أى نفوذ استعمارى * 


لقد رفض عبد الناصر منذ البداية ان يكون 
الاستقلال الذى يحققه لمصس استقلالا شكليا تغلفه 
وتقضى عليسه معوامل التبعية الاقتصادية 
والسياسسية . نالاستثلال الحتيقى يعنى بناء 
اقتصاد مستقل » ومن هنا خاض عبد الناص 
معارك التصنيع والبناء كسبيل لتعزين الاستقلال *٠‏ 


لكن بناء المشاريع الضخمة والصناعات الثقيلة 
والاستشمارات الضخية ليس ممكنا فى بلد كمصى 
بغير تجميع لكل الامكانيات فى معركة البناء على 
اساس أنها معركة قومية وليسى هدفا ذاتيا 
لشخص أن طبقة ومن هنا كان طبيعيا أن ترتفع فى 
ممس رايات التاميم والتخطيط العلمى ومشاريع 
ضخمة كالسد العالى ٠١‏ ومصائع الحديد 
والصلب ٠١0‏ الخ + 


والمعركة ضيد الاستعمار ليست معركة يسوم 
ولبلة » وهى لا تنتهى بمجرد ان يسحب قوأته من 
ارضش مصر © فقد ادرك هبد الناصر ان الموقع 
الاستراتيجى لمصى وأن الكانة التى تحتلها والتى 
تمثلها بالنسبة للامة العربية ولكل دول الشرقين 
الارسط والادنى ولكثين من الدول الافريقية كل ذلك 


سوف يدقع الاستعمان بنوعيه القديم والجديد معا . 
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الى محاولة فرض سيطرة على مصر حفاظا على 
موقعها الاستراتيجى فى قبضته وخوفا مما يمكن 
ان تمثله محر كمنارة للتحررن والتقدم الاجتماعيى 
فى رقعة شاسحة تمد عليها ظلال مطامعه ٠‏ 


وهكذا فالمعركة مع الإستعمان ابدية ما بقى 
للاستعمار وجود ء وأبدية المعركة لا نفرضها نحن » 
بل تفرضها مطامع المستعمرين ومخاوفهم ٠‏ ومن 
هتا فعلينا أن نواصل المعركة ضد الاستعمار فى كل 
مكان » وان نمد يد الصداقة والعون لكل مقاتل سد 
الاستعمان فى أى مكان من الارض » وهكذا بدآت 
مصر تهاجم الاستعمار حينما وجد »4 وتؤرقه حيثما 
استطاعت كسبيل لدعم حركة التحسرر الوطنى 
العالمية»؛ ولاضمعاف الاستعمار: ككل والقضماءعلية» 
ومن ثم كسبيل لحماية استقلالها الوطنى وحماية 
ما تبنيه على ارضسها من منجزات . 


وهكذا فان الشمغوط والمؤانزات الاستعمارية 
سد مصر قد ردت الى نحر المستعيرين دعيسا 
لحركات التحرر؛ الوطنى 4 ولكل الثورات التحررية 
فى كل انحاء الوطن العربى » وفى افريقيا » وكثير, 
من انحاء العالم ٠‏ 1 


لكن عبد الناصس لم يكتف بمسائذة حركاك 
التحرن الوطنى والمنظمات الشعبية والجداهيرية 
المطالبة بالاستقلال بل مد يده أيضا على الصعيد 
الرسمى مجمعا كل القوى المناهضة للاستعمان 
والرافضة للتبعية للمستعمرين فكانت مجموعة دول 
عدم الانحيان ومنظمة الوحدة الافريقية وذلك 
لتعزيز نخمالهذه الدولضد الاستعمان © ومشحكثين 
من الدول التى تعجن عن اتخان مواقف منفردة فى 
مواجهة الاستعمار الفرصة لتنضم بشكل أى 
بآخر ب وفى الحدود التى تريدها الى موكب العداء 
للاستعمار ورفض التبعية * 


كذلك أدرك عبد الناصى اهمية الامم المتحدة 
وبذل كثيرا من جهده ونفوذه ليتخذ منها منبرا 
للعداء ضد الاستعمان ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فقد 
أدرك عبد الناصى (همية تجميع جهود الدول النامية 
للنضال من آجل وضع قواعد وأسس عادلة للتعامل 
التجارى والاقتصادى كسبيل الحد من استنزاف 
الاحتكارات العالية والاستعمان العالمى لثروات 


4/| سم 
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هذه الدولة ٠٠‏ وتحقيقا لذلك فقد لعبت مصر دورا 
هاما ' وفعالا فى المؤتصس الدولى الاول للتجارة 
والتننية بجنيف والمؤتمر الثانى الذى عقد فى 
نيودلهى * 1 

وهكذا» وعندما تتجمع حقائق الضورة جنيا 
الى جنب يتضح لنا كيف كان عبد الناصر مناضلا 
حقا هد الاستعمار: العالمى يبذل كل جهذه وطاقاته 
وامكانياته لمحاصرة الاستعمار ومقاومته والقضاء 
عليه'فى كل مكان وبكل الوسائل وعلى الصبعيد 
المحلى والعالمى والرسمى والشعبى معا ٠‏ 


ولهذا فقد كان عبد الناصر على حق تماما عندها 
قال : « ان النضال .الشعبى. المصرى » والنضال 
الشعبى للامة العربية كليهما:يجرى فى اطار الثورة 
اعالمية كلها لبحركة: التحرير الوطنى , هذه. الثورة 
الرائعة التى تتعرض اليوم تغارات اسبتممارية 
رجعية' ضارية .فى' آسيا. وأفريقيا وأمريكا 
اللاتينية »... 11] ٠‏ 


.النضال من أجل السلام 


' والنضال الشامل والمستمن ضند ١‏ لاستعمان يعنى 
بالضرورة النضال ضد" الخرب ٠٠‏ وفكذا ومن 
نفس المنطلقات الوطنية كان عبد' الناصر أحد ابطال 
النضال من أجل السبلام العالمى ٠‏ 

.وبوحى من جبه العميق وايمائه بشعيه وتصديمه 
غلى ضرورة بناء حياة سعيدة: لهذا الشعب: انطلق 
عبد الناصن يناضل ضد الحرب وضلد مشعليها من 
الامبرياليين. ؟ ٠‏ معلذا.دوما « أن شعبنا يعرف قيمة 
الحياة» لانه يحاول بناءها على أرضه ؛ أن صدق 
دعوته للستلام تنبع من حاجته الماسة اليه ٠٠‏ ان 
السلام هو الضمان الاكيد لقدرته على الاستمرار 
في معركته المقدسبة من أجل. التطوير » (الميثاق ) 

ويؤكد: عبد الناضى أيضا « أن: التعاون الدولئ 
مْن أجل الرنهاء المنترك لشمعوي العالم هوائتداد 


طبيعى للحرب ضد الاستعمار والاستغلال » 
[ الميثاق ] , 


بهذا الفهم » النضال ضيد الاستعمار وضد 
الاستغلال خاض عبد الناصر كفاحه من اجسل 
السلام » ذلك أنه لا يمكن للسلام الحقيقى أن يسستقر 
أى. يستقيم فى ظل الاستغلال الاستعمارى الموارد 
الشعوب وثرواتها ٠‏ وحول هذه القضية يتحدث 
الميثاق قائلا « ان شعبنا يؤمن أن الرخاء لا يتجزا » 
وان التعاون الدولى من أجل الرخاء أقوى ضمانات 
السلام العالمى » ان السلام لايمكن ان يسنتقر: فى 
عالم تتفاوت مستويات الشعوب فيه تفاوتا 
مخيفا ٠٠‏ ان السلام لا يمكن ان يستقر على حافة 
الهوة السحيقة التى تفصل بين الامم المتقدمة 
والامم التى فرض عليها التخلف ٠‏ 


ان الصدام المحقق بين التخلف والتقدم هي 
الخطر الثانى الذى يهدد السلام العالمى بعد الخطن 
الاول ألذى يكمن فى نشوب حرب ذرية مفاجئة 4, 
وعلى هذا: الاساس الواضنح. يخوض. عبد النامر 
المعركة ضد الحرب معلنا “أنها فى نفس الوقت 
معركة ضد الاشتغمار وضبد الاستغلال ٠‏ 

لكن عبد الخاص لم يكتف بذلك فهى يشارك بشكل 
انجابى :فى كل التجهوه الرامنة الى الحد-حن. خطن: 
استخدام وانتشار الاسلحة النووية ٠١‏ مطنالبا 
دوما : بتوجيه الثرة للسلام » حتى. تستطيع أن 
تخدام ‏ قضدية التطور وقضىء جوائب التخاسف 
المظلم » . ومناديا بنوجيه المبالغ الطبائلة التى 
توجه الى صنع الاسلحة الذووية لتخدم الحياة بدلا 


من ان تترصد للها وتتربص بها » [ المبثاق ]. 


ولم تكتف -مصى بالشعارانى » وانما أسنهمت 
اسهاما ايجابيا فى كافة المحاولات التى بذلت للحد 
من تطوير وتجزية وانتثار الاسلحة النووية ٠‏ 

وفى مجالات أخرى عديدة تمس قضية السلام 
مثل قضية .التفرقة' الغنصرية ' اتخن. عبد النامصي 
موقفا: صريحا. وواعيا. وطليعيا فى النضال ضد أى 
سكل مق اشكال التقترقة.العنصرية »او التمييز.على 
أساس' الجِنس.إو-اللون.-م 


عب ب بس سب يبي ص ب صصص ب بت ب 


' 2 41 من خطاب الرئيس عبه النامر فى حفل: تكريم' كؤضيجين يم /ز1:-مازو .. هئ 1555 ,و . 
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ومرة آخرى فائنا متدما تتامل كلمات عبد 
الناصر. فى هذا النصدد فاننا تلمح فيها ادراكا 
عبيقا وعلميا لابعاد الماسكلة © فان الموتف ضد 
التفرقة المنصرية لم يكن انسياقا عاطفيا وائما 


كان« اصرار شعبئا على مقاومة التميين 
العنصرى, هو ادراك سليم للمغزى الحقيقى 


لسياسة التدييز العنصرى » ان الاستعمار فى واقع 
أمره هي سيطرة تتعرض لها الشعوب من الاجنبى » 
بقصسد تدكينه مناس تغلال ثرواتها وجهدها وليس 
التميبز العنصرى الا لونا من آلوان استغلال ثروات 
القبعوب وجهدها ؛ نان التمييز بين الناس على 
اساس اللون » هي هيد للتفرقة بين قيمسة 
اجورهم ؛ (اليثاق ) ٠‏ 


«والسلام » الذى يقبله عبد الناصي والذى 
يناضل من اجله هو وحده السلام القائم على 
المدل »ع والعدل لا يمكنفرضيه بغي رتشمالربغير 
.قوة والا صار السلام استسلاما رتفريطا ٠١‏ ومن 
هنا يؤكد عبد الناصى ؛ أن منطق هذا العصرء 
ولعله منطق كل العصور » أن الحق بغير القوة 
ضائع » وان امل السلام بغير امكائنية الدفاع عنه 
استسلام ؛ وأن المبادىم بغير مقدرة علي حمايتها 
أحلام خيالية مكائها السماء وليس للها علي الارض 
مكان (٠٠١‏ بيان "١‏ مارس ) ٠‏ 


ومرة اخرى يؤكدب عبد الناصي « ان السلام لا 
يمكن فرشهه , وانما السلام يحقق لفسه بنفسه اذا 
با كان العدل ابساسه » [؟] . 


والحقيقة انه ما من قضية من قضايا السلام وما 
من فرصة اتيحت للدفاع عنه الا وكان عبد الناصر 
مارسسا مبرزا فى النضال من أجله . 

ولنتامل قضايا مثل التعايش ٠‏ السلمى, نزع 
السلاح , دعم المشروعية الدولية والقانون الدولى 
واحترامالمؤسسات الدولية وعلى راسها الامم 
التمدة » العمل على تخفيف همدة التوتر 
الدولى ٠١‏ الخ ٠‏ كل هذه القضايا وغيرها كان 
لعبد الناصر فيها رأى تقدمى واضح ونضال واع 


من آجل تحقيقها ٠‏ ذلك أن الميزة الاساسية فى 
نخصال عبد الناصر أنه كان دوما يستند الى فهم 
علمى تشسامل لابعاد القضية التى يتصدى للدقناع 
عنها ء ومن ثم فائه ها من ميدان من ميادين خدمة 


هذه القضية الا ويتعين الاسهام فيه والعمل من 
أجله * 


ولقد خاض عبد الناصر معركة الدفاع عن 
السلام على كافة مستوياتها معززا جهود الدول 
والحكومات والمنظمات الدولية فى هذا الصدد 
موثقا علاقاته بكل جهد ايجابى يبذل وبأية بارقة 
أمل تبدى فى الافق ء باذلا الجهد فى أن يكسب الى 
حسف القضية التى: يؤمن بها أوسيع القوى مهما 
اختلدنت وجهات نظرها وتباينت ٠‏ 


وعلى النطاق الشعبى والمنظمات الجماهيرية 
بذل عبدالناصر ايضا جهدا صادقا فى النضال من 
أجل السلام » ولقد اقام علاقات شخصية وثيقة 
وقدم تاييده المعنوى والمادى ومسائدته الدائمة لكل 
المنظمات العالمية التى تناضل من أجل هذه الفكرة 
أي التى يمكن لها أن تناضل من أجلها * 


فلقد منح عبد الناصر تأييده ومساندته للمجلس 
العالمي للسلام ولنظمة تضامن شعوب آسيا 
وآفريقيا وللختلف الاتحادات والمنظمات العسالمية 
التى تستطيع أن تقدم جهدا ايجابيا فى معركة 
النشسال من اجل السلام وضد الاستعمان والمدوان 


والحرب ٠‏ 
ان الكلمات السابقة للم تكن فخاولة للاحاطة 
بفكر عبد الناصر فهذه محاولة طموحة تقصر عنها 


مقالة قصيرة كهذه ء لكننا نستهدف فى الاساس 
القشاء الضوء علىالاسلوب الذى فهمبه عبدالناصي 
قضية النضال ضد الاستعمار والحرب ومن أجل 
تحقيق السلام العالمى » والاسلوب المنهجى الذى 
اثبمه ٠‏ 

انها محاولة لان نستخلص من بين ثنايا الاحداثك 
والكتابات الاسس: العامة لاستراتيجية نضال عبد 
الخاصى » فى قضيتين من أهم قضايا العم« 


« ؟ 6 من خطاب افتتاخ الدورة الثانية للمؤتهر القومي يب 17 مارس بسنة؟190. 
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ب اتسسيايل السسسييك ألجيسال 


( أن علاقتنا' مع الاتحاد. السوفيتى فى الواقع تعتبر تحربة فريدة جدا > فانهم لم 
يحاولوا التأثير علينا على الاطلاق » ولم يحاولوا أن يقولوا لنا ماذا يتعين علينا أن 
نفعل س لقد جاء الِنا خمسة آلاف فنى من الاتحاد السوؤيتى لبناء السد العالى » ولم 
يحاولوا بأى وسدلةكانت أن يؤثروا علىأى شخص » أو أن دقوموا بأى نشاط دعائى أو 
. أبديولوجى على الاطلاق ‏ لقد طلبنا منهم سلاحا » وطلبنا منهم قروضا » وطلبنا منهم 
انشاءصناعات » وطلبنا منهم قمحا ) وطلبنا منهم تأجيل أقساط الديون » ثم طلبنا منهم أن 
يتنازلوا لنا عن ١ه‏ فى المائة من الديون ٠‏ لقد كانوأ حقا خير معينين » ولم يطلبوا منا 
أى شىء فى مقآبل معاونتهم لنا )ا 
دهذه السكليات :وضق جمنال عبد السؤال : ١‏ الاتعتقدون ياسئيادة الرئي سآن المعونة 
59 الناصر علاقة مصرالثورة بالاتحاد. الضخمة التى تتلقونها. من الاتحاد السوفيتئ فى 
السوفيتى ) فى حديث أدلى به فى 18 فبراير . كافة المجالات تهدد على المدى الطويل بالاضران 
المافى لجريدة « لوموفد » الفرنسية » ردا على "2 ياستقلال مصر؟» ٠‏ 


اه اماس 


م6. انهو 010006126 


وفى الحقيقة : فان غلاقة مصر الثورة بالاتحاد 
السوفيتى » او بتعدير آخرء التقاء الثورة الممرية 
الرطنية ذات الافاق الاشتراكيةء بالثورة 
السوفيتية الاستراكية ؛ تجربة بالفعل فريدةءلها 
أكثر من خاصية تميزها فى ذلل فنيادة عبد الناصر 
وبفضله عما درجت عليه العلاقات المألوفة بين 
الثررات» وبين الدول الثورية فى المجتمعسات 
المعاصرة 


ومن هنا فائه لاعطاء تشخيص دقيق لطبيعة هذه 
العلاقة » لا يكفى ردها فقط ‏ ودون تقصيل ولا 
مزيد من التوضيح ‏ الى العلاقات التى لابد وان 
تنشأ بالبداهة وبحكم منطق التاريخ ومجراه بين 
حركات التحرير والتوى الثورية التى تناضل ضد 
سيطرة الامبريالية العصرية وتستهدف اقامة 
مجتمع للانسان خال من كافة أشكال الاستفلال ٠‏ 


فمن المحقق أن العلاقة مع الاتحاد السوفيتى » 
والصداقة معه ؛ لم تنطلق فى الاساس من أرضية 
ايديولوجية : أو من تبنى نفس المنطلق المذهبى . 


فقد قال جمال عبد الناصر فى خطاب افتتاح 
بحاس الامة فى ١١‏ توفيبر 1555 : 


« الاتحاد السوفيتى دولة شيوعية » واحئا دولة 
فير شيوعية ده له أثر؟ ليس له آثر ٠‏ وائما بنفن 
مبادىء التعامل بين الدول ذات المذاهب الاجتماعية 
والسياسية المختلفة ب لم تللب منا روسيا احنا 
نبقى شيوعيين ء واحنا ما مللبناش من روسيا أنهم 
يغيرىا الشيوعية ويبقوا زينا » ويمشىا بالسياسة 
اللى احنا ماثسيين بيها . ابدا » أبدا .. لم 
يتدخليا فى أمورئا 2 واحنا لم نتدخل فى 
أمررهم 2٠١‏ 


ان المنطلق المذهبى للثورة المصرية وجد تعبيره 
فى الميثاق واذا كان الميثاق قد اكد ان « الاشتراكية 
العلمية هىالصيغة الملائية لايجاد اللنهج السحيح 
للتقدم » فقد أكد فى الوقت ذاته أن التجربة المصرية 
لم تستئد فى منطلقها الى « تجارب أخرى للتقدم» 
ذلك مع تأكيد الميثاق تمسك الثورة المصرية بفكر 
مفتوح لكل التجارب الانسائية يآخذ منها ويعطيها 
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لا يصددها عئه بالتعضب ولا يصد نفسْه عنهنا 
بالعقد, ٠‏ 


غير أن هذا الاختلاف فى المنطلق !لذهبى لم يكن 
سيريا فى الحيلولة دون اتامة « صداقة خاصة» مع 
الاتحاد السوفيتى بلغت فى ابعادها حدا لم يققتصص 
فقط على الطابع المرحلى: بلتعداك الى ماهوابعد 
وأعمق مدى ' دون أن تكون هذه الصداقة الخاصة' 
سببا فى المساس باساسيات سياسة جمال عبد 
الناصر . والتزامها بمددأ « عدم الانخيان » + 


وربما وجدت هذه الفكرة أبرز تغبير عنها' فى 
الكلمة التى القاها الرئيسن أتون السادات .فى 
مجلس الامة بعد ابلاغ اللجلس' قرار ترشئيخه 
لمنصدب رياسة الجمهورية 'لفا لجمال عبد الناصي 
وعلى طريقه قال؛ « اننا مطالبون بالتسبك 
بسياسة عدم الانحياز وهى كبا علينا خجبال عبد 
الناحر . ليست موقفا سلبياء ولكنها انحيان 
لاستقلالنا ولحريتنا وللسلام وللتقدم ٠٠‏ وان 


صداقتنا الخاصة مع الاتحاد السوفيتى وشعوبه 
العظيمة ووراءه مجموعة الشعوب الاشتراكية 
الكبيرة للتتسق اتساقا كاملا مع سياسة عدم 
الانحياز ؛ وهى تطبيق عملى وواقعى لشسعار من 
ابرز شعارات قائدنا العظيم ») وهو التائل : 
نصادق من بصادقنئا ونعادى من يعادينا ., 


آذن ؛ المنطاق للقاء » وللصداقة » وللعلاقات 
الوطيدة » ذات الاسس التى تتعدى الاءتبارات 
المرحلية » لم يكن المنطلق المذهبى » بل التجربة 
العملية:عبر مرحلة اختبار امتدث زمنيا ه١1‏ عاماء 


ام سم 
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وتعرضت لاكثر مسن امتحان حقيقى فى وجه 
التحديات » امتحانات فرضتها المتطسلبات 
الموضوعية .فى مواجهة القوى ال معادية شرطنا 
مواصلة : المسيرة الثورية » واجتياز العوائق 
والعقبات ٠‏ 


قال جمال عبد الناصر فى افتتاحه لمجلس الامة 
فى توميس 1974 : 


« بالنسبة للاتحاد السوفيتى » تبل عام 1566 » 
ماكانش فيه علاقات ٠٠‏ كانت العلاقات تقريبا 
واهية ++ بعد 1100 » بدآت هذه العلاقات » مبنية 
على الاحترام المتبادل * وأخدنا الاسلحة سسنة 
6 وكسرنا احتكار السلاح » وقوى التعاون 
بيئنا وبين الاتحاد السوفيتى فى الوقت اللى ما 
كانش عندنا قمح » ومنع عنا القمح سنة 21565 
وبعد أن حاول الاستعمار بالوسائل والتجويع أن 
يتحقق الهدف. اللى كان مطلوب تحقيقه سنة 1157٠8‏ 
فالسلاح » وساعدنا الاتحاد السوفيتى ٠٠٠‏ 


وكانت هذه العلاقة القائمة على . الصداقة » 
وعلى الالثقاه فئ مواجهة أعداء مشتركين » 
تفترض التسليم بأن المواقف ليست من كل قضية 
بالضرورة متطابقة » غير أن التباين فى المنطلق 
المذفبى » وفى الارضية الفكرية تستدعى منهجا فى 
مواجهة القضايا ذات المصلحة المشتركة فيهاء 
يغلب دعم هذه الصداقة » ويذلل كل عقبة فى 
وجهها .٠‏ 


قال جمال عبد الناصر :فى هذا الصدد» وهؤ 
يقدم اليسى كوسيجين. الى مجلس الامة فى زيارة 
أنه لمضس فى ١17‏ مايق 5151 


«لست أدعى أن أفكارنا ومواقفنا كانت متطابقة 
دائما فى كل الظروف ؛ ولكن أدعى بأئنا فى كل 
الظروف التقينا دائما فى اطار احترام:كل طرف 
للآخر » وتقديره لخبرته © وتفتحه لتقهم وجهاك 
نظره * ومن ذلك كله ؛ فافنا استطعنا أن نقيم أمثل 
الفوائد يتعاون مستمر وقادر على خدمة الاهداف 
العظيمة للتحزر والشلام >٠٠‏ 


وااستطرد جمال عبد الناصر ) .قائلا * 
دان الصضداقة ليست دجره الفاظ يتبساذلها 
مس 
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الاصرقاء حين يجتمعون دائما ٠*٠‏ الصداقة أن 
يعمل كل صديق الى حيث يعزف فكر صديقه » حتى 
أن لم يجر بينهما حديث ٠١‏ يشعر كل صديق آين 
هو من صديقه » وأين صديقه منه » يعرف سلفا الى 
أى حد يستطيع صديقه أن يمضى معه 2 وما هو 
الحد الذى لا يستطيع بعده أن يتقدم ٠٠‏ تلك صداقة 
المبادىء » لا غموض فيها » ولا مفاجآت' غير 
هتوقعة ٠‏ * صداقة تقوم على الثقة » وتصبح يزاتها 
أساسا للثقة » ٠‏ 0 


وفى الحقيقة » ذلك المفهوم النامنج للصداقة» 


' المعبر عن أن دعم أوجه الوحدة انما ينبع من" 


التسليم'سلفا بأوجه الاختلاف الضرورية والمترتئب 
على أن الاسباب الداعية للوحدة » هى أقوى من 
الاسباب المؤدية الى وجود'آوجه اختلاف انما جاء 
نتيجة تجارب واختبارات فى تطوير هذه الصداقة ؛ 
واجتياز عقبات فى الطريق اسنتطاعت الثورة 
المصرية من خلالها أن تدرك الموقف المبدئى المنزه 
من الغرض الذىتلترم به السياسة السوفيتية : 

دعم كل: منطلق'للثوزة: » أيا'كانت أسنباب” اختلافها 
معه » وهى السياسة الكفيلة بزيادة رصيد أواص 


الصداقة » وبتخطى كافة العقبات وتذليلهاءطالما 
كانت الاطراف التى تخاطبها أصيلة فى منطلقها 
الثورى ٠‏ . 


وهذه .الاصالة الثورية .تمثلت فى استخلاصن 
جمال عبد الناصر المعانى التىانطوت. عليها أكبن, 
أزمةواجهت العلاقات المصرية السوفيتية فى 13485 
قال في خطاب له فى أسوان فى ١‏ فبراين 315569 : 
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'. الحقيقة انا حمل للاتحاد الس.وفيتى كل تقدير 
على اساس اثنا حينها اختلفنا فى سنة 15605 
وصلالخلاف بيئنا الوحد الازمة:الازمة المنينة: 
وكننا يذكر خلافنا سنة 2»2١555‏ لم نسمع كلمة 
تهديد.آى تلميح ‏ ان هذا الخلاف لم يؤثر على 
اتفاقية السد العالى. أى يؤثر على اتفاقية 
التصنيع :لم تنشر فى صحيفة ولا جريدة ولا فى 
بجلة ٠‏ ولم يصسدرتصريح من «سئول ٠‏ ولم يشراى 
شخمن فى الاتحاد السوفيتى الىاى شىء يفهممنه 
ان احنا متفقين: معاكم هذه الاتفاقات2» السد 


العالى ٠:‏ ازاى تختلفوا معانا « ازاى تتخانكوا ' 


ممانا؟ ! ٠١‏ هذا عمل يحمل لهم كل تقدير ٠‏ طبعا 
ده يختلف اختلاف كلى عن الكلام اللى بتسمعه 
النهاردة » الكلام اللى بنسمعه مثلا من المانيا » 
المائيا. اللى بيقولوا انهم حدتطلموا المساعدات » 
حتوقف المساعدات , أو بيمتقدوا أن هذا الكلام 
يؤثر نينا ) (المتصود ملبعا هو المانيا الغربية ) . 


وقد وجدت هذه المعانى تعبيرها المتكامل فى 
خطاب جمال عبد الناصر تكريما لنيكيتا خروشوف 
فى ١‏ مايى 1474 ٠‏ وتد قال له : 


٠‏ ان الصداقة التى تربط بين سعوبئا لم تكن 
صراقة المصارفة . ولا صداقة الطريق السهل ٠‏ ان 
التو ئالاستعبارية .ارادشدائها انتضع الحواجز 
على طريقنا والعراقيل ‏ وعنديا ملكت شعوبنا 
اراذتهاء انها شتت طريتها الى اللقاء مع 
شعريكم متخطية كل هذه الحواجن والعراقيل- 
“ثم أكدات' التجارب ٠‏ واحدة بعد واحدة » ان هناك 
مجالات واسعة رائعة تنتلر هذه السداقة .خدمة 
لشعوبنا » وخدمبة للانسانية » ٠‏ 


واستطرد جمال عبد الناصصر قائلا فى الا 
أغسطس 565 ء, وهذه كلها كلمات القاها قبل 
مجنة 13151 


.«أن الصداقة العربية السوفيتية هدف بلغناه 
شد عراقيل صعبة وضعت فى طريقنا .٠.‏ وعبر 
تجِارب “مريرة خضناها من خلال اختبسارات 
وتحديات متعددة ٠١‏ 


9٠‏ ان:هذا كله هو ما يكسسب الصداتة العربية 


002(|.60و 01000126 
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السوفيتية اصالتها » ويجعل مثها فى حد ذاتها » 
وبصرف النظر عن اية مصالح مشتركة هبدفا 
يستحق الحرص عليه والتمسك به » وذلك يتحقق 
بالفهم المشسترك »© وتعميقه دائما بتبادل وجهات 
النظر » وبالحوار والمناقشة البناءة » .٠‏ 


وفى 74 ماي 1954 : 


«انالصداقة العربية ااسوفيتية تجاوزتبكثير 
كل الاعتبارات المؤقتة ٠١‏ أى ان صداقتنا بهم الان 
!ا يمكن أن يكون مصدرها السلاح الذى نشتريه ) 
أى انهم مصدر العون السياسى ضد الاستعيار »© 
والعون الاقتصادى ضد حضارة ارض التخلف 
الذى فرض علينا , 


« ان الصدافة تجاوزت هذه الاعتبارات. , ان 
الصداقة العربية السوفيتية هىفى حدذاتها الان 
هدف يسعى اليه٠‏ * وغادة تبذل من أجلها 
الجهود .. هذا الان »؛ بصرف النظر عن اللسلاح» 
وعن العون السياسى والاقتصادى ٠‏ ٠نحن‏ وياهم 
بعد ذلك كله وقبله شركاء فى بناء عالم السلام 
المقبل ٠١‏ حيث لا استغلال ولا تخلف » ٠‏ 


وهذه الصداقة التى لم يكن مبعثها المنطلق؛ 
الايديولوجى والمذهبى » قد بلغت هذا الحد البعيد 
من التوافق والتكامل ‏ حتى قبل ظروف نكسة 
7 لانها كانت ترتكز الى ظروف موضوعية » 
والى منهج من الطرفين فى تقدير هذه الظروف 
الموضوعية ؛ وتغليبهسا على كل الاعتبسارات 
العارضة والمؤقتة » الناجمة عن التبإين فى الموقتف 
الفكرى » تحقيقا لافضل مواجهة مشتركة للقوى 
المناهضة إسيرة الثورة والمعوقة لها ) قوى 
الاستعمار » وأآيضا موقع التخلف بالنسبة لممسر » 
المطلوب اجتيازه لملاحقة تحديات العصر ؛ والنضال 
يفعالية ضد الضغوط الاستعمارية * , 


قال جبال عبد الناصر فى ١7‏ ابربل 1556 ”م 


«ان الشعب المصرى اكتشف على الفوى ان 
الحرية لا تتجزأ » وأن تحرير وطن واحد لا يجعل 
من هذا الوطن الا جزيرة صغيرة معزولة تحيط بها 
عواصف التهديد الاستعمارى من كل ناحية » ٠‏ 


0100-0-52 
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واضاف جمال عبد الناصر فى مايى 1955 : 


«ان النضال الشعبى المصرى »© والنضال 
الشعبى للامةالعربية» كلها يجرى فى اطار المثورة 
العالمية لحركة التحرر الوطنى »2 هذه الثورة 


[ارائعة التى نتءرض الوم لغارات استعمارية' 


زجعية ضارية فى أسيا واقريقيا وأمريكا 
اللاتينية » .٠‏ 


أن هذه العلاقة الوطيدة الصامدة بين حصي 

: الثورة وبين الاتحاد السوفيتى ب في مقدمة الدول 
الاشتراكية والقوى التحررية والتقدمية فى العالم - 
وهى العلاقة التى بدات « برفض الشعب المصرى 
بادىء الامر ان يقبل فتح أرضه لتكون قاعدة 
لحصار الاتحاد السوفيتى وتهديده *٠‏ ووقف 
صامدا ضد مخططات الاحلاف التى تريد فرض 
سيطرتها عليه » (خطاب عبد الناصى تكريما 
لكوسيجين فى ,٠١‏ مايى 11317) » وتطورت حتى 
اصبحت بين البلدين « علاقة مبنية دائما على 
' الصداقة والاخترام المتبادل .٠٠‏ وفى كل الازمات 
التى قابلتنا » كان موقف الاتحاد السوفيتي يدعى 
الىالاعجاب » [ خطاب عبدا لناصر لكوسيجين في 
11 مايو 11555 ) © هذه العلاقة اكتسبيث هذه 
الصفات بسبب الموقف المبدئى الاصيل الذى التزم 
به الاتحعاد السوفيتى دائما بتقديم عونه 
. ومساعدانته المنزهة من أى غرض »2 وبدون 
المساس اطلاقا باى أمر يتعلق بالشئون الداخلية 
لمصر » وكذلك بفضل اصالة الموقف الثورى 
للقيادة المثورية فى مصر »© اصالة مؤاقف جمال 
عبد الناصر فى تغليب مصلحة الثورة دائما على 
٠‏ كل اعتبار آخر » والسير بها ألي اقصى ما تسمح 
به الظروف الموضوعية فى كل مرحلة من مراحلهاء 
ان هذه الصنيغة للعلاقة بين مصى الثوزة وقوى 
الاشتراكية فى العالم» وفى مقدمتها الاتحاد 
السوفيتى © وكانت على الدوام الصيغة المثلى 
لتوطيد العلاتات بصرف. النظر عن الاعتبارات 
الايديولوجية» وهئى: الصيغةالتى وطدت التلاحمبين 
الثورة الاشتراكية في العالم وحركة التمسرز 
العربية ») وصحوة الامة العربية» وانطلاقتها فى 
طريق التحرر من سيطرة الاستعمان» هذه الصيغة 
هى التي اشعرت القوى الاستعمارية في المنطقة بما 
تنطوى عليها .من اخطار محدقة .تتهدذها » وهى 


عامس 
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التِى دقءتها لمداولة "حصين مواقعها / واسكردان 
ها هى متاح لها استرداده عن طريق تجريك اداتها 
اسرائيل » وتسخير اطماع الحركة الصببهيونية 
العالمية كى تحاول النيل من تضاهد حركة الثورة 
العربية » والدور الطليعى لمصر الثورة » وللرثيييي 
الراحل جمال هبد الناصر شخصيا فى هنذا 
الصدد ٠‏ وما من شك فى أن عدوان © يونيى 1١971‏ 
شديد الإرتباط بهذه المخططات الاستعمارية ٠‏ غير 
أنه. على نقيض ما كانت تتطلع اليه القسوى 
الاستعمارية والصهيونية ؛ كان لصمود عبد 
الناصر والحيلولة دونأن تتحول الهزيمة العسكرية 
الى كارثة قومية: بالاستسلام لمخططات العدو ) 
أفضى العدوان الى مزيد من الترابط والتلاحم بين 
النضال التحررى العربى ) وبين فوى الاستراكية 
العالمية » وأصيح المنطلق العربى من اجل ازالة آثار 
العدوان ركيزة جديدة (توطيد العلاقات العربية 
السوفيتية » بل اذا اصبحت هناك فرصة الان 
لازالة آثار العدوان > ولتحرير الارض وانسترداد 
الحق واحراز. النصر ء فان هزه الفرصة لصيقة 
الارتباط بقوة الصداقة المصرية. السسوفيتية » 
وبالدور العظيم الذى نهض يه الاتحاد السوفيتى' 
فى مساندة الشعوبالعربية ضد المدالاستعمارى 
المستتر وراء العدوان الاسرائيلى * 


قال عبد الناصى فى خطابه الى الؤتمن القومى 
فى 71 يوليو الماضى': 


«حيئما نتذكر الاصدقاء الذين وتفوا معنا فى 
محنتنا فى الايام الجالكة الظلام فى سنة 19517 * 


'نقول أن أول. هؤلاء الاصدقاء » وأجتهم بسكرنا 


الدائم وعرفاننا غير المحدود هى الاتحاب 
السوفيتئ » الذى وعدنا فى يوم ١١‏ يونيي سنة, 
17 فى رسالة استلمتها من قادة الاتجساد 
السوفيتى بريجنيف وبودجورئى وكوسيجين» أننا 
يجب ألا نيأس » وان الاتحاد السوفيتى سيساعد' 
بكل الوسائل بأنيمدنا نجانا بأسلجة بد لالإسلحة 
التي فقدناها في معازك سيناء ٠‏ وكان هذا هى أول 
حجن فى بناءقواتنا المسلخة ‏ ومنذ الايام الاولى » 
بدات هذه الاسلحة ترد آلينا من الاتجاد 
السوفيتى ‏ وكان الجميع يقولون فى الغرب وفى 
.الولايات المتحدة 'الامريكية » وفى اسيرائيل » اننا 
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انتهينا » وأن لا فائدة ترجى من قواتنا المسلحة أى 
منا بعد الهزيمة التى حدثت فى يونيى ٠‏ » 


« ان الشعب قد صمد فى هذه الايام » الشعب 
المصرى وشعوب الامة العربية كلها رفضيت 
الهريية . ولكن ايضا كنا نحثاج الىالاسلحة التى 
ندعم بها قواتنا السلحة ٠‏ ولهذا حينما نقول أئنا 
نشكن الاتحاد السوفيتى » ونعبر له عن عرفاننا » 
نقول هذا لان الاتحاد السوفيتى بعد ايام قليلة رغم 
هذه الكلمات » ورغم هذه الامانى التى كان يريدها 
الاعداء » أرسل 0 الطائرات والدبابات والمدافع 
والاسلحة » وأعطانا الامل الكبير فى أننا سوف 
نصمد » وسوف ننتصر باذن الله » * 

ان تشخيص هذا الموقف السوفيتى بأنه موقف 
يستهدف النيل من استقلالنا ومن سيادتنا ما هو الا 
منطق العدي » منطق الاستعمار العالمى الذى آثبتت 
الايام » والتجارب المتعددة فساده» وكشفت عن 
حقيقة النوايا المغرضة التى تتف خلفه » والتى 
تحاول من خلاله » دك اسفين فى العلاقات 
المصرية السوفيتية » واحداث الشروخ فىصرحها 
الشامخ » دعامة استقلالنا الوطنى »ء وضمانة 
سيادتنا القومية » واساس من أسس انطلاقتنا 
الثورية » وليس بغريب إن قادة اسرائيل انفسهم لم 
يترددوا فى تلئف الحجة فى توافق تام مع توى 
الاستعمار العالمى التى ذفمتها على مختلف 
الاوتار ٠‏ 
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قال جحسال عبد النامي قى اتبيه فى أولً 
مايى : 

« من عجب أيها الاخكوة سب أن يتول ونير 
خارجية اسرائيل أن الساهدة السوفيتية أصر هى 
وجود استعمارى , وهى قلق على مص (!1) ٠٠‏ 
وزيد خارجية اسرائيل قلق على مصر (!1) هل 
هذا صحنح ؟.هل مساعدتنا في تحرير أرضئا هو 
الوجود الآستعمارى » أم أن الوجود الاستعباري 
هو وات الاحتلال الاسرائيلية على أرضئا ..: هل 
مساعدتنا فىمواجهة الارهابالموجه الىالشعوب 
العربية هو الوجود الاستعمارى ؛ أم أن الارهاب 
والقتل وتغيير طبيعة الارافى العربية هو الوجود 
الاستعمارى ؟! 


« اننا يها الاخوة ‏ نقول أنه لولا المساعدات 

فيتية لنا بعد ما حدث فى يونيو 241151 لكان 
فيئا » لكانت كل أهدافنا تحت 
أقدام الغزاة » لكان القتل هى شريعة الذين يريدون 
التحكم فى مصائر الامة العربية وفى أتدارنا .., 


« ان المساعدات السوفيتية قد تضاف الىطاقة 
النضال من أجل التحرير » ومناجل الحرية ‏ وأن .. 
الاستعمار وخطرالاستعمار» والاستفلال والتهديد 
الموجه اليه ؛ هو الخطر على الاستقلال 
والخطر على الحرية ب وهذا هو ما تمارسه 
اسرائيل دا بمساعدة الولايات المتحدة 
الامريكية ٠‏ 


م 
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8 الجمهوية المربية المتحدة 


00 


بالجيش والشعب 
حا تكمل المثوار 


مصر مساء الثامن والعشرين من 
سبتمبر الماضى 4 وحتى يوم اول 
أكتوبر . أكبر :استفتاء :“جرئ 
فى. حياتها » بل. وفى حيناة أى 
شعب آخر » وهذا الاستفتاء لم تقتصر المتاركة 
هيه غلى أولئك المسجلين فى قوائم الناخبين وائما 
كان: استفتاء اشترك فيه الشعب كله » بأطفاله 
وفتيانه وفتياته » بشبابه وشاباته  »‏ 'يرجاله 
ؤنسائه » ابنناء الشعب الذيْن عرفوا جمال 
عبد الناضر' وثورته بالمكتسبات التى أحرزوها 


شهدت 


نت 
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واولئكِ الذين كان جمال عبد الناصي, بمثل لهم 
الامل فى أن تصل الثورة اليهم ٠‏ 


لد خرج كل هؤلاء لحظة اعلان التبا"الفجع 
خرجوا من منازئهم مفزوعين. صارخين, باكين. من 
هول الفاجعة ». وكل لحظة تمس يزداد تدفق "ااناس 
الى الشوارع المؤدية الى بيت عبد الناصى.» وقبل 
مضى ساعات قليلة » بدا الصراخ والعويل يتدول 
الى شعارات :كلها عزم وتصميم. »كلها 'احساس 
بالمسئولية التاريخية © وتدئقت على الجماهير 
بِيانات سياسية تحدد الطريق.» :ولا :طريق 'الا 
مواصلة الثورةوالمحافظة على مبادىء:وتعاليم .عذد 
الناص. وعلى. كل ما حصل' عليه :الشعب..مبن 
مكتسبات ٠‏ 


لقد اصدرت. منظمة : الشباب واتحاد :ثقنابات 
العمال ونقابة عمال. الزراعة ونقابة المحصامين 
والاطباء واتحادات الطلاب.». أصدرت. كلها بيانات 


الوع اعم .سمط 


لمه. انه حصو 010500126 


تحددموقفها وتؤكد تصميمها علىمواصلة المسيرة 
الثورية التى قادها جمال غبد الناصي ثمانية عشي 
عاما ٠‏ 


وانتشرت بين الجداهير وعلى أوسه نطاق ؤفئ 
وقت قصير شعارات مات عبد الناصر تحيسا 
الثورة طربق عبد اللساضر طرويق 
الاشتراكية ‏ طردق عبد الناصس طردق الحرية ٠‏ 
وقبل غروب شمس اليوم الثانى كانت المسيراث 
التى تضم مثات الالوف من الرجال والنساء 
والاطفال تنشد بأصوات حزيئة نشيد الوداع لعيد 
الناضره حبيب اللايين » ثم ترئفع صيحاتها هادرة 
بالشعان الكاسح « بالجيش بالشعب حمانكمل 
المشوان ٠»‏ : 


وكان أكثر الظواهر اثارة للانتباه : 
الدور الذى لعبته المراة الممبرية السعبية 
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من غير العايلات » قبالرعُم م نأنهذا 'القسم-من 
الشعب لم يصل اليه التنظيم السياسى حتى الان » 
الا أنه كان اكثر الاصوات تعبيرا وأكثر الجماهين 
استجابة لاجراءات النظام وخضوعا للتوجيه » 
واكثرها استجابة للشسعارات » وضاغت الننساء 
الشعبيات البكائيات المصرية القديمة الى بكائيات 
موجهة لابنائهن وبناتهن ورجالهن تذكرهم .بم 
فقدوه بموت عبد الناصس ٠‏ 


؟ 2 الدوى البارن والتحرلة الواعى للعمال 
والفلاحين والبسطاء من الناس للتعبير عن حزنهم 
والمشاركة الجماعية بقروشهم فئ: اقامة سرادقات 
خاصة للتعزية » وفى السهر على حماية الصائع 
وفى المحافظة على النظام والامن فى فترة من 
أدق ما عاثته بلادنا ٠‏ 


سكمس 
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تقارير 


بذ خرج ,مرة أثا يْة أيوم 7 سبتمبر » وبأعداد 
ضاعفة. مرات' ومرات ليعلن أمام الاضدقاء 
والاجذاء'جبه لزعيمه وتمسكه بسياسته واصرازره 
على مؤاضلة الشير ببالثوورة * 


'ؤللة: تكن 'الشعب المصرى والشعوب العربية 
وحدها فى ,مواجهة -المجنة. بل..جاء الى -القاهرة 
القإذة. الثوريون. العرب » جعفر نميرى ومعمر 
اإقذافي ونور, الدين الاتابى . وهوارى بومدين » 
وخاء . وفد. سنوفيتى: على , اعلى مستوى . برئاسة 
رئيسن وزراء الاتحادا لسبوفيتى» 
إ.جاء .الى القاهرة وفود من كل البلا الصديقة 


دجس اسم 
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والاحرّاب والثنظيمات التقدمية والثورية ٠‏ 


ولقد قام الاصدقاء الاوفياء لجال عدد الثاصن 
وسياسته الثورية ‏ وللشعب المصرى ولاشعوب 
العربية ». بدور “بارن فى تحويل الانفجان . الهائل 
للاحزان الى طاقة عمل لاستئناف مسيرة غبد 
الناصئ ء والى وحدة حول القياذة: التى تركها غبد 
الناصر ٠‏ 


لقد: فضح “النميرى فى كلمة. وجهها للشعب 
المصرى « ما يروج له الاستعماريون والانهزاميون 
والرجعيون هذه الايام بما معناه أن موت ابن مصيٍ 
العظيم قد خلف راغا من المستخيل ملؤه وأنه من 
الصعب التنيق بما سيحدت قى الشرق الاوسبط»»؛ 
ودعا الثائر ٠السؤدائى‏ الكبين .أبناء الشطب 
لان ه تتحلوا :بأعلى دزجات اليقظة الثورية وأن 
ذقووا من وحدتكم وتلاحمكم وأن. تتماسكوا خلف 
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قيادتكم التى تركها وراءه جمالء اولئك الذين 
تساهدوا وعافدوثا وغافدوا الله على السين فى 
خطى جمال دن أجل دحر العدوان وتحرير. الارض 
العربية السليبة ودعم الثورة الفنسطاينية والارتباط 
بقوى الذورة العرببة جمعاء ء وأن يكوذوا داثما فى 
المقدمة كما كان جمال وحيث كان جمال لا يتركون 
مكانه شساغرا : ولا كلمته خرساء » فى دلريق 
الاشتراكية العلمية التى تقوم على أكتاف الكادحين 
من عمال وفلاحين » ٠‏ 


واكد القذافى فى كلمته للشعب المصرى «٠‏ انها 
ساعة للعمل ونيست ساعة للحزن ٠‏ وأن الرايات 
التى رفعها عبد الثامر سوف لا تنتكس » وسوف 
تستمر مصيرطليعة الامة العربية المكافحة ٠‏ وستبقى 
القاهرة دوما العاصمة العربية الكبرى والقلعة 
الثمماء :'كيا اكد « أن الجميورية العربية الليبية 
معكم بكل ما لديع! معذويا وماديا » وانكم لستم 
وحدكم فى المعركة ٠‏ اذنا معكم اكثر قربا اليكم 
أكثر مما كان وسسوف تكون ارس الجمهورية 
العربية الليبية امتدادا لارضكم » ٠‏ 


كما أعلن كوسيجين رئيس وزراء الاتحاد 
السوفيتى ورتيس الوفد السوفيتى الى القاعرة » 
أن الوفد السسوفيتى مفوض من قبل الحزب 
الشيوعى السوفيتى والحكومة السوفيتية ؛ بان 
يؤكد لقادة بلادكم وشعبها ثبات سياسة الاتحاد 
السوفيتى الى تهدف الى تطوير العلاقات مع 
بجعلاو فى كافة المجالات وكذلك الدفاع عن 
مصالح الشعوب الغربية فى كفاحها العادل ضد 
الاستسمار ومن أجل تعزيز استقلالها وقدرتها 
الاقتصاديه والدماعيه ٠‏ 


كما اعلن « اننا على ثقة بأن وه الخسارة مهما 
كانت فادحة فسوف لا تبءد صفوفكم ولن تخلف 
شيئا من الفراغ الذى يملق أعداوكم آمسالهم 
عليه , ٠‏ 


كما جاء البيان الختامى عن المباحثات التى 
أجراها الوفد السوفيتى مع ذادة الجمهورية 
العربية المتحدة «.ؤكدا لكل ما حققه التمارن العربى 
السوفيتى » وكل ما انجزته العلاقات السوفيتية 
العربية تحت قيادة الزعيم الراحل ٠‏ 

ان التعبير المذهل الذى قدمه شعبنا تحية 
.تكريما لقائد ثورته وتايبدا لسياسته ٠‏ وكذلك 
لدعم المعذوى والمسائدة النضالية الاخوية للثوار 
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يحب تقارير الشهر: السام 
العرب وللاهددقاء الاوقياء 'فى' الإتحان” السوفيتي 
وبلدان اللعسكر الاشتراكى والذول المصديظنة » 
وتاكيدهم على المسائدة الكاملة لشَعَبنا »هنذا 
التعبين وذلك الدعم “قب ساعذا 'الى 'أقمئ: حد 


اؤسسات السياسية التئ تركها ا عيسك 
النامس » وجسد فيها سبلطة. قوى. الشعب. العائلةء 
ومكنها من أن تعمل بسزعة وتماسك وأن' تتتضدىي 
للموقف بما يضمن ويؤكد 'اشتمرزان المسيرة 
الثورية ٠‏ 


واصراره على مؤاضلة « المشؤار” نهنا “'كانت 
الفعات .5 


وكانت 'نقطة البداية. التى أنطلق' منيا: :الئل 
لترتيب الاوضاع بعد وفاة جمال عبد الثامى .هي 
أنه لم يترك فراغا وائها ترك مبادىء راسخفة 
وانجازات واضصحة وآمالا: محددة 'متفقا؛ عليها» 
وترك مؤسمات سياسية ودستورية حققها :للشعد 
بعد 00 عديدة منالنضال » » وتتمثل فى إلاتجان 
اشتراكى العزبى وحلى قمته, المؤتمل ١‏ 
00 أعلى سلطة فى البلاد » واللجقة الركزية 
للاتخاد الاشتراكى ولجنتها.'التنفيثية ». كمؤئيشسات 
سياسية» ومجلس الامةء الجناح. التشريعنى 
للاتحاد الاشتراكى » كمؤسسة تشريعية ٠١ ٠.‏ 


وعلى عاتق هذه المؤسسات الشياسية 
والتشريعية تقع مسئولية قيادة البلاد »“ مسنئؤلية 
تحديد آين تركنا عبد النابر.» والى آين سنسيير 
وكيف سنسين * 


لقد كان هناك اجماع ‏ على الا تكون 'مْناك'ردة 
الى الوراء وائما ستمرار لمسيرة الثورة *وحث 
الخطى لتقدمها ء وأنه لا مكان فى القيادة: .لمن 
تخلفرا عن الركب أن تجاوزتهم أهداف الثورة » 
وأن القيادة الشرعية الوحيدة التى لها حق” التكلم 
باسم الثورة والشعب هى المؤسسات: السياسبة 
والدستورية التى جسد فيها.عيد الناضص ازادةيقرى 
الشعب العاملة ٠‏ 


لقد بدأ التحرك السياسى الواسع:.بناجتهاع 

اللجنة التنفيذية العليا وتحليلها للموقف ١السياسبى‏ 

العام فى البلاد بعد وفاة. زعيم الثورة ٠.واكدت‏ 

ا أن هذه اللحظات بالذات هى بداية أخطر 
راتها مبر فئ تاريخها كله , 


مداأذله 
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+سس ‏ تُقَاْبَا الشهر حب 


وسردت اللجنة عددا من العوامل التى كانت 
تشكل خطرا غلى وطننا وعلي الوطن العربى كله 
فى حياة عبد الناصر * وأوضخت أن هذه 
العوامل ه: لابد وأن تشكل » بالضرورة خطورة 
.أضخم بيأقوى.يعد وفاة الزعيم القائن .» 


0 . وبعد:أن أوضعت-اللجنة دون كل عامل من هذه 
الموامل واثزه فى الموقفة » وهى العسدوان 
الاسزائيلى زالامبزيالية العالمية وبعضن بقايا 
الفئات .التى مست: مضالجها من الاستغلاليين 
-والريجميين:» ريطت بين كل هذه العوامل بسعيها 
لتمزيق الجبهة الداخلية » وأكدت: اللجنة على 
شروزة استمرآن الثورة كبا رسيها عبد النامئ 
والقضاء على كل العوامل التى يمكن ان تعوق 
هذا الاستمران » وقروث اختضار التوقيت بالنسبة 
لبعض.الاجزاءات: الخاصة بترتيب الاوضاع .. 


/ 


لقد. طبرحت اللجنة التنفيذية العليا. على اللجنة 


المركزية للاتحاد الاشتراكى تحليلها للموقف وعلى 
ضوء المناتشة حوله حددت اللجنة المركزية فى 


ييان أصدرته للشسعب تسع نقاط اساسية تحكم 
الوضع بعد وفأة زعيم الثورة ٠‏ 
١ .‏ ضرورة استعرار الثورة والمحافظة عليها * 

 *‏ استعران الاشتراكية لانها الطريق الى حياة 
الفضل للانسان ومستقبل أحسن للوطن * 

7.- المؤسسات السياسية: والدستورية التى 
انتخبها الشعب بارادته هى وحدها الممثلة لارادة 
الشعب والتى من خلالها. يبساشس الشسعب 
صلاحياته ٠‏ 

4 التلاحم بين الشعب وقواته المسلحة * 

4-المغركة لها الاوكوية على كل ما عداها * 

> ب تسعبنا جزء من الامة العربية ودعسم 
الثورة الفاسطينية ولب أسباسى على ثورتنا ٠‏ 

٠‏ ب تأكيد .صداقتنا .مع الشعوب الاشتراكية 
وعلى راسها الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

4 تدعيم الصداقة مع الشعوب الراغبة.فى 
السلام ٠‏ ل 

5 وقوفنا مع الشسعوب المقهورة التى تناضل 
من اجل..الحرية والعدل فى أى آرض ٠‏ 

.وقد رشحت اللجنة المركزية السيد - اثون 


ساكآكاسه 
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السادات رئيسا للجيهورية ووافق مجلس الامبة 
بالاجماع على هذا الترشيح » وسجل المجلس فى 
كيقة سياسية محددة العتاصر المكونة لضمان 
مسيرة الثورة وآهدافها على ضوء تحليل اللجنة 
المركزية. للاتحاد الاشتراكى وعلى اساس انها 
حيثيات ترشيح المجلس للسيد أنون السادات ٠‏ 


وحرص آنور السادات فى حديثه لمجلس الامة 
عقب اعلان ترشيحه » على أن يحدد معالم طريق 
عبد الناصى التى يلتزم بالسير على نهجها وقد 
لخضنها نين ست نقاط أساسية * 


١‏ -.مواصلة النضال من أجل .تهرير كل الارضن 
العربية 'المحتلة فى عدوان 717 القدس العربية 
وغزة والضفة الغربية للاردن والمرتفعات السوربة 
وسيناء :ب والحرص على حقوق الشسعب 
الفلسطينى * 


؟' ب وحدة الامة العربية.* 


تحديد أعدائنا بانهم اسرائيل والصهيونية 
العالمية والاستعمار العالمى ٠‏ 


غ ب التمسك بسبياسة عدم الانحيان كما طبقها 
عبد الناص ٠‏ 


و ب تحن جسزء من حركة التحرر الوطئى 
ياتجاهها التقدمى الاشتراكى ٠‏ 


" المحافظة على المكاسب الاشتراكية ٠‏ 


وأودع انون السادات مكتب المجاس بيان 
وبرنامج. ٠١‏ مارس آخر برنامج متكامل قدمه جمال 
عبد الناصر لامته وصدقت عليه جماهير الشعب فى 
الاستفتاء مؤكدا علىأنه برنامجه الذى يلتزم به . 


وقد.تم اجراء الاستفتاء على رياسة الجهورية 
يوم ١5‏ أكتوبر ٠١‏ واشترك فى الاسستفتاء 
٠7‏ 5ارلا ارلا مواطنا يمثلون 85 فى المائة 
مجموع المقيدين فى. جداول: الانتخاب » صوت 
منهم « بنعم على انتخاب السادات 0417ن717 4ن" 
أى بنسبة 4 *ر٠4‏ فى المائة من المشتركين فى 
الاستفتاء وعارض فى الانتغاب 57ر١١‏ صوتا 


وعلى اساس ما أعلنه الرئيس انون السادات عن 
عزمه على اعادة توزيع المسئولية» فقد تولى 
الدكتور محمود فوزى رئاسة الوزارة دون تمديل 
فى المراكز الوزارية : واختير السيد عبد المحسن 
أبو النور أمينا بعاما للاتحاد. الاشتراكي بعد 


6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


م6. نهو 0100012 


تحويل اللجنة الرئيسية للاتداد الاشتراكي والتى 
تف جارره لجان اللجنة المرئزية الىامانة عامة. 


وهكذا وجه الشعب المصرى رقادته ضربة عذيفة 
لاحلام المستعمرين وأذنابهم الاسرائيليين الذين لم 
يستطيعوا اخفاء احقادهم ولم يتوانوا 'حظة واحدة 
فى بث سعومهم ومياشرة محاولاتهم لخديعة 
الشعوب العربية ٠‏ 


لا ليا 
وهكذا تحدث العالم 
عن الرئيس الراحل 


تكن وفاة « عبد الناصر » ذسارة 

لم اهتز لها وجدان مصير والعسالم 

العربى فحسب؛ وانيا كانت وفاته 

خسارة للنضال من اجل الحرية 

والسلام فى العالم اجبع . وكشف رد فعل وفاته 

عن المكانة الدولية التى كان يتمتع بها فى اوساط 
الراى العام العالمى . 


فحينما وصل خبر الوفاة الى الجمعية العامة 
للامم المتحدة وقف جميع الاعضاء المشتركين فى 
الدؤرة الخامسة والعشرين دقيقة حدادا على وفاة 
الرئيس الراحل ٠‏ وقال ١‏ ادوارد هامبرو » رئيس 
الدورة 'الحالية فى تابين الرئيس ٠ ٠‏ ان جمال عبد 
الناصى قد اكتسب من خلال زعامته للجمهورية 
العربيّة المنجدة مكانة عظيمة فى التاريخ كواحد من 
أعظم ابناء مصىر وذلك من خلال الاعمال المجيدة 
التى قام بها . “ وتلاه « جاكوب مالك » مندوب 
الاتحادالسوفيتى فقال ؛ « انوفاه عبدالئاصر لاتعد 
خسارة كبرى للجمهورية العربية المتحدة فحسب 
وانما لكل الدول الصديفة لها كذلك ولكل المناضلين 
من اجل الحرية والديموقراطية والعدالة » * كما 
القئ 'مندوب ٠‏ بلغاريا » كلمة بالذيابة عن كل دول 
المعسكر الاشتراكى اعرب فيها عن مواساته وعزائه 
لشعبج ١ع‏ ١م‏ 


0 


قال « تشارلز يوست » المندوب الامريكى فى 
خطابه انه يود أن يؤين فى شخص عبد الناصصر 
زعيما نابها جسد لشعبه احساسا: جديدا بالايل 
تزازا بيصيرهومسنتبل بلاده. كما اثسارالىان 
الجناذبية الشخصية للرئيس عبد الناصر قد انتشرت 
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الشهر سسسم 


ذاخل العالم العربى وتجاوزته ٠‏ وقال 
هشدوي< كوياء. ان الرئيس: شام يحتل مكانة 
الشرف فى نضال حركة التحرير الافريقية ونضال 
العالم الثالث ٠»‏ 


ست تقارير 


وفى «١‏ باريس » اعلن « رينيه ماهوء المدير العام 
لمنظمه اليونسكى فى جلسة عقدث خصيصا لتابين 
الرئيس عبد الناصى « لقد ترك موت عبد الناصس 
فراغا كبيزا ٠‏ ان الزعماء الحقيقيين للشعوب 
نادرون حقا » وقد كان الرئيس من هذا الطران» ٠‏ 


وكان المؤتمر السادس لنظمة الزراعة والاغذية 
منعقدا بالجزائر حينيا وصله نبأ وفاة عبد 
الناصر فوقف اعضاء المؤتس دقيقة حدادا على 
الرئيس الراحل ثم التى رئيس المؤتير كلية اشاد 
فيها بالرئيس الراحل وباعماله كوطنى عربى 
وكزعيم من أبرز زعماء العالم الثالث ثم قرر الؤتمر 
تأجيل جلسته الصباحية الى ما بعد الظهر بسبب 
النبا المفجع * 


وارسل رؤساء: عديد من الهيئات والماظمات 
الدولية برقيات تعبر عن مشاعرهم تجاه وفاة 
الرئيس الراحل وكان من بين من بعثوا برقيات, 
التعزية ٠‏ روبيرت ماكنمارا » رئيس البنك الدولى 
للانشاء والتعمير» والمستره شفايتزر » رئيس 
صندوق الثقد الدولى » والمستر ه اندرسون » وريد 
المالية الامريكى السابق ٠‏ كما ارسبل «روميش 
شائدرا » سكرتير مجلس السلام العالمى برقية عزاء 
باسم المجلس ٠‏ 

وأعلن الميد ٠‏ دياللوتيللى» سكرتير منظية 
الوحدة الافريقية « ان فقد الرئيس جمال .عبد 
الناصر لم يكن كارثة لممس وحدها زائما للامة 
العربية وللشعوب الافريقية والانسانية جمعاء » ٠‏ 
واضاف ١‏ ان عبد الناصى لم يكن احد واضعى 
ميثاق منظمة الوحدة الافريقية فحسب » ؤانما ظل 
دائما أحد دعاثم المنظمة ومن اكشر الناس ايمانا 
بنشاطها وتمسكا بتنفيذ ميادثها» * 


وفى ٠‏ الاتحاد السوفيتى » كان لوفاة الزئيس 
عبد النامر رد فعل بالغ. الحْمق فى الاوساط 
الرسمية والشعبية ٠‏ وقد نكست الاعلام فى موسكو 
وليننجراد وجميع عواصمالجمهوريات يوم تشبيع 
جنارة عبد الناصر كبا لوجيت عياف خاغدة م 


المواطنين السوفيث على المسستوى الرسبى 
كوس 
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هه تقاريزر الشهر وح 


والشسعبي الى سفارة الجمهورية العربية 
المتصدة لتقديم العسزاء فى وفاة 
صديق الاتعاد السوفيتى العظيم 
وقائد حركة التحرر العربية + وكتبت البرافد 
تقول « ان الموت المقاجىء للرئيس جمال عبد 
النامي .خسارة كبيرة لشعب الجمهورية العربية 
المتحدة ولحركة التحرير القومية العربية كلها ٠ ٠‏ 
كما كتبث مجلة « اوجنيوك » تقول : « ان عبد 
الناص سيظل حيا فى قلوبئا جميعا الى الابد » 
سيبقى حيا قى نضال وانتصارات الشعب المصرى 
والامة العربية التى آمن ايمانا لا يتزعزع 
باستقلالها وبعثها » . 


وجاء فى برقية التعزية التى بعش بها قادة 
الحكرمة السوفيتية والحزب الشيوعى 
السوفيتى ؛ « ان اسم جمال عبد الناصيس يرتبط 
بالتحولات: الاجتماعية والاقتصادية الاساسبية التى 
نفذت فى ج ٠‏ ع ٠م‏ لصالح جماهير الشعب 
العريضة * ان اسمه لا يمكن فصله عن نضال 
الشسعب المصرى الشجاع ضد العدوأن الامبريالى 
الثلاثىعام 14151 ونضال البلدان العربيةمناجل 
تصفية آثار العدوان الاسزائيلى عام /15"17 *» 


وقالت هنظمة الشباب السوفيتى : «لقد رحل 
عئا الثائد المعزوف لحركة التحرر:الوطنى العربية 
والسياسى البارز والصسديق العظيم للاتحساد 
السوفيتى » ٠‏ 

وفي برلين القىوالتر أولبرشت؛رئيسمجلس 
الدولة بجمهورية المائيا الديموتراطية » خطابا 
فى اجتماع تأبين عقده مجلس الدولة ومجداس 
الوزراء وجمعية الصداقة الامانية العربية ©» 
تثاول فيه التاريخ التضالى للرئيس عبد الناصن 
ودوره البارز فى قيادة حركة التحرر الوطثى 
العربية والعالمية » جاء فيها 
جميعها قد قدرت وأعجبث بالزئيس الراحل جمال 
عبد الثامئ كمتاضلٌ مخلص لحركة التجرير ضد 
الاستعمان ... ان جهوده المستمرة من أجل التحرن 
الوطن" 4 والتقدم الاجتماعى » وضد الاستعمارة 
والامبريالية والظلم 
الوطنيين العرب الذين نشاركهم اليوم أحزائهم 
على زعيم الثورة المصرية » ومناضل من اج 
التحرن والتقدم الاجتماعى .., 

أن الرفيس الزاحسل جنالة قيس “القاضر + 
سيسجل أسمه فى التاريخ كاكبر مشسعل لشمعلة 
الوحدة بين جميع الشسعوب العربية » .ى 


35 سم 


: «.ان الامة العربية. 


» قد فتحث له جميع قلوب ' 
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وقى فرئسا اعلن « موريس شومان » وزيسر 
الخارجية الفرنسية أن فردسا تلفت بحرن عميق نبأ 
وفاة الرئيس عبد الناصر وقال : « ان الرئيس عبد 
الناصى قد كرس نشاطه كله لقضية السلام » * 


واصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى' 
الفرنسى بيانا عبرت فيه عن حزنها العديق لوفاة 
الرئيس عبد الناصر وجاء فى البيان « ان اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعى الفرنسى تنحنى اجلالا 
لذكرى جمال عبد الناصى المناضل من أجل التحرر 
الوطنى » * 


وفى بريطانيا وصف « جورج براون » وزيسر 
الخارجية البريطائى السابق نبا وفاة عبد الناصس 
يأنه أسوأ نبأ سمعه فى حياته . وقال : ١‏ انه كان 
واحدا من أعظم الرجال فى العالم» وانئه كان 
شجاعا بعيد النظر »كما كان يبذل كل ما فىوسعه 
للتوصل الى حل لازمة الشرق الارسط » * كما 
وصف « انتونى ناةنج » المفكر السياسى البريطانى 
الرئيس الراحل بانه كان صريحا وواضحا في 
جميع مواقفه وبانه كان دائما من دعاة السلام 
كما قالت وزارة الخارجية البريطانية ان وكاة 
جمال عبد الناصر تعد خسارة كبيرة لواحد من 
اكثر زعماء العالم هيبة ومكانة ٠‏ واضافت انه 
أبدى شجاعة شخصيةوسياسية فائقة » كما انه قام 
بدور كبير فى التوصل الى تسوية سلمية للصراع 
الدموى فى الاردن ٠‏ 


واعلنت وزارة الخارجية ١‏ الايطالية » أن وناة 
الرئيس جمال عبد الثاصر لا تشكل خسارة فادحة 
لاج ٠‏ ع ٠‏ م وللعالم العربى فحسب بل انها فوق 
كل شىء خسارة فادحة لقضية السلام التى كرس 
جهوده وقدراته من أجلها *٠‏ 


كما اعلنت ٠اللجنة‏ المركزية للخزب الشيوعى 
الايطالى اسفها العميق لوفاة الرئيس عبد النامين 
وجاء فى بيانها : 


٠‏ «لقد فقدت حركة التحرن العالمئ قائدا بارزا من 
قادتها فى منطقة حساسة من العالم» * 


وفى « الهند » اعلن « باتاك » نائب رئيس 
الجمهورية الهندية ان نيا وفاة الرئيس عبد,الناصس 
المفاجئة جاء صدمة عنيفة للعالم أجِسمم * 
وصرح « سواروب » ارئيين تيسن الوفد الهنسدى الذى 
حضى للمشاركة فى تشييع جنازة الرئيس الراحل 
لوكالة انباء الشرق الاوسط يانه لم يشاهد مثل هذا 
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التعبير عن الشعون بالحب الذى يربط بين القائد 
والشعب كالذى شاهده اثناء تشييع جنازة الرئيس 
الراحل جمال عبد الثامى ٠‏ 


وفى باكستان القى ١‏ على بوثو » رئيس حزب 
الشعب فى باكستان خطابا شعبيا فى العاصمة 
وصف فيه عبد الناصى بأنه القائد العظيم للعالم 
الاسلامى وان وفاته خسارة كبيرة * 


واعلن «١‏ الاتحاد الوطنى الافريقى لزيميابوى ! 
ان عبد النامى كان الرمز الحى للروح الوطنية 
الافريقية والمحب العظيم للحرية * 


' وجاء فى بيان ؛ الاتحاد الوطنى لاستقلال 
: « لقد كان الرئيس عبد الناصر الرمن 
0 فريقية مجسدا بكل بادرة وكلمة 
مئه للروح الثورية ولشعلة الحرية والعسدالة 
والاخوة » 

ووصف «١‏ فيدل كاسترو » وفاة الرئيس عبد 
الناصى بانها ضربة للحركات الثورية فى العالم 
العربى ٠‏ 

واشار : دوك تائج » رئيس جمهورية فيتنام 
الديمقراطية فى برقية التعزية التى بعث بها باسم 
شعب فيتنام الى أن الرئيس عبد النامى كان سندا 
قويا للشعوب الفيتنامية فى نضالها ضد المدوان 
الامزيكى من اجل تحقيق التحرر الوطنى * 


كما قال 'الامير سيهانوك» اننا لا ننسىابدا ان 
الرئدس عبد الناصسر قدم لنا تأييده الكايل بام 
شعب الجمهورية العربية التحدة لنصرة قضية 
كفاحنا الحالى الذي نفوضه من اجل تحرير وطننا 
من الاستعمار الامريكي الجديد * وسوف يظل 
الرئيس عبد الناصر بالنسبة لنا وبالنسبة لجميع 
شعوب العالم الثالث بطل الحرلة العظيم ورمن 
المقاومة الصلبة ضد تهديدات وعدوان القوى 
الاستعيارية والامبريالية ا 


لا الا 
ا الصراع العربى الاسرائيلى 
هل يستائف يارنج مهمته ؟ 


الخطاب الذى القاه امام الجمعية 

فى | العامة للامم اللتحدة لخص محمود 
رياض وزير الخارجية وجهة نظر 

- الجمهورية العربية المتحصدة فيما 

يختص بتطورات ازمة الشرق الاوسط فيما يلى : 
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حت تقارير الشهن جم 


© ان علم قيام الامم المتحدة باتخاذ اى اجراء 
ضد اسرائيل شجعها على تحدى قران مجلس الامن 
وعدم الاكتراث به +: 


© وان الولايات المتحدة تتحملٌ مسئولية كبرى 
فى ذلك بمساندتها لاسرائيل ٠‏ 


© وان الولايات المتحدة لم تكن جادة فيما 
اسمته بمبادرتها لاحلال السلام فى الشرق 
الابتسطة 


© موقف الولايات المتحدة اننا يعنى فى حقيقته 
أئها لا تسعى الى السلام العادل وائنا تسعى الى 
ان تفرض على الشعوب العربية الاستسلام * 


© والشعب المصرئيرفضكيا رفضدائما أن 
يتنازل عن اى شبر من الاراضى العربية المحتلة ٠‏ 


© السلام لنيتحققالا بالانسهاب الكامل من 
الاراضى المحذلة والاعتراف بحقوق شعب فلسطين 


ه وانه ينبغى علىالاممالمتحدة انتجد وسائل 
هحددة لتطبيق قرار مجلس الامن » * 


وكانت الولاياتالمتحدة فىاوائلٌ الشهر الما 
قد أعلنت انسحابها من اجتماعات المندوبين 
المناوبين الاربعة » بحجة استمرار خرق مصر 
لقرار وقف اطلاق النار ء وعلل المراقبسون 
السياسيون هذا الانسحاب بأنه اتجاه من امريكا 
للتشدد فى موقفها من ازعة الشرق الاوسط اعتقاد! ' 
منها بأن مزيدا من الضغط على البلدان العربية قلا 
يدفعها الى قبول المفهومات الامريكية للتسوية » 
خاصة بعد وفاة الرئيس « جمال عيد الناصص » هذا 
بالاضافة الى أن الرئيس زيكسون كان يرمى من 
هذا الموقف المتشدد الى الحصول على مسائدة 
اليهود فىالانتخابات الامريكيةفى ذوقمسس القادم * 
ولم يلق انسحاب الولايات المتحدة أى ترحيب الا 
من اسرائيل بينما اعتبرته الدول الاخرى عملا غير 
متعقل لايساعد على حلمشكلة الشرق الاوسط ء 
وانما يدفع بها نحى مزيد من التدهور » واعلنت 
القاهرة ان هذا الموقف من أمريكا ليس الا تأكيدا 
جديدا منجانبهاعزنيتها لمواصلةخطتهاازاء الشرق 
'الاوسط » تلك الخطة التى تعوق الوصول الى 
تسوية سلمية وفقا لقرار مجلس الامن ٠‏ 


وقد ارتبط انسحاب الولايات المتحدة من لجنة 
المناوبين الاربعة بحملة مسعورة ومنظمة من جانب 


با مكلس 
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عح تفارير الشيه 5 


أمريكا واسرائيل حول ما يسمى بخرق مصر لوقت 
اطلاق النار * 'والضواريخ المصرية فى قناة 
السويس . وقد مرح محمود رياض وزير 
الخارجية ردا على تلك الحملة « تأن مصر لن 
تسحب صاروخا واحدا من الصفة الغربية لقناة 
السويس » وأنها لن تقبل مناقشة مثل هذا 
الموضضنوع ٠‏ كما صرح السيد أذور السادات 
رئيس الجمهورية « بأن الضغوط الامريكية لن 
ترمينا بل ستزيدنا .صلابة وعنادا » ولن نفرط فى 
شلبر من أرض:عربية » * 


ويعتقد كثير من. المراقبين ان الحملة الامريكية 
الجديدة ضد مصر انما تهدف فى الحقيقة الى تبرير 
تزويد امريكا لاسرائيل بكميات أكبر من الاسلحة » 
وصرف انظار الراى العام العالمى عن القضية 
الرئيسية الخاصة بتطبيق قرار مجلس الامن » 
,وسرعان ما . اعلن. السئولون فى وشنطنعن تزود 
اسرائيل بمعدات عسكرية جديدة وأجهزة الكترودية 
مضادة للصواريغ تحت دعوى أعادة اسرائيل الى 
:مركن التفوق العسكرى بعد أن كان قد اختل نتيجة 
لبناء قورعد الضواريخ المصرية على طول القناة » 
وقد أكدث .المصادر البريطانية كذلك ان اسرائيل 
تقوم ببناء خط:تحصينات ضخم على طول القناة ٠‏ 


داخل منطقة تجميد النشاط العسكرى * 

" واعلنت ١‏ جولدا مائير » استكمالا لجيلة الضغط 

والتهديد بأن اسرائيل لن تتخلى عن الاراضى 
ألعربية التى استولت عليها خلال حرب 1971 * 

فى نفش الوقت :بدات الولايات المتحدة: تشن 

“: حملة ضد الاتحاد 'السوذفيتى تتهمه يالشاركة فى 


افد 
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مشئولية -اقامة. قواعد. الصبواريخ على..طول:القناة 


:وأدارتها » وكذب الاتحان السوفيتى .رميميا الإتهام 


الامريكى وأكد انه لا يوجد "أ اخبزاء ' وفيت 
يديرون مواقغ الصواريخ فى منطقةقناة النتويس.» 
كما تدعى امريكا ٠‏ كما نشرت « البرافد!:» مشروع 
الاتحاد السوقيتى لتس._وية أزمة الشرق الاوسط 
ويرتكز هذا المشروع على : 

© الانسحاب الكامل للقرات الاسَرَابي 
الاراضى العربيةالمحتلة حتى حدود ؛ يونين / 


© الاعتراف. بالجقوق المشروعة للشهباللمربى 
0 : 


5 انهاء حالة الحرب ل أسناس" ان' تسن 
هيئة الامم المتحدة سيابدة واسيتقلال .كل دول 
الثطقة * 00 


وازاء الاقتراخ الذى تقدمت به امريكا:وبريظافيا 
لد فترة وقف أطلاق النأن. 1١‏ يوما' الخبرزي » 
صرح «محمودرياض» بأنهسيكونبوسنعالجبهورية 
العزبيةالمتحدةالموافقةعلى مد فترة .وقناطلاق البار 


اذاماتاكدائ إن هذاكجهودجادةتفيد المساعى 
الثى تبذللتنفيذ قرارمجلس الامن:اى اذاماوافقت 


اسرائيل على العودة الى الاتصال بيارنج * وصرح 
السيد ٠‏ محمد حسنين هيكل » بأننا لسنا. غاني 
امنتعداد لان نقبل وقفا غير .مجدوذ. لاطلاق :النار 
حتى لا يتحول الامئر الى وقف كامل ومستمر ٠‏ غير 
أن اسرائيل اعلنت انها أن تقيل المسودة ,الى 
الاتصالات مع السفير يارئج الا اذا سحيث: مغر 
صواريخها من منطقة تجميد, النشاول العسدكرى فى 
ق'اة السويس ؛ وأكد محموذ رياض] مرة احزئ'بان 
مض لنّ تسبحب صاروخا واحدا منمنطقةإلقنا: 


وقد وضل السفير م يارنج.» هرة 'إخرى “الى 
نيويورك مع اجتماع الجمعية العامة وصرح بأنه 
سيظل هناك حتى يتضح اذا ما كان من الممكن .ان 
يستانف مهمته من جديد » وصرح السبيد محمود 
رياض لدئ. وصوله الى” تيويورك بأن القباهرة 
مستعدة فى.أى وقت لاسدبّناف اتصبالاتها+ سبع 
السفير يارنئج »وجرت اتصالاتواسعة النطاف. بين 
كافة الوفود المهتمة بآزمة الشرق:الاوسبط من اجل 
تذليل المسعاب التى تعترض استتثنافم يارنج 
للهمته » واجتمع سقراء: الدول الاريّع ''البكببرى 
وناقشوا. الوضع: واتفقوا. على ضرورة: زيبادة 
الجهود من أجل استثناف يارنج لمهمته» كما اكدوا 
تاييدهم لقرار مجلس الامن باعتباره الاسسناس 
الوحيد لحل أزمة الشرق الاوسبط.* 
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مصير « اتفاق القاهرة » 


لجنة المتابعة العربية المليا فى 

قطعت الاردن شوطا كبيرا فى تنفين اتفاق 
القاهرة بينقواتالثؤرة الفلسطينية 

٠‏ لب شط والسلطة الاردئيية ؛ بالتمكين 


' لتوقيع ها سمى ٠‏ بالاتفاقية الشاملة » لتنظيم 
العلاقة بين المذظمات الفلسطيزية والسلطة الاردنية 
فى ١٠./١8‏ الماضى © وقد وفع الاتفاقية الملك 
حسين .وياسي عرفات عن منظمة التحرير 
' الفلسطينية والباهى .الادغم رئيس لجنة المتابعة 
وبحغبور بقية أعضاء اللهنة والسفراء العرب في 
غمان ومندوبى الصحف والاداعات العربية 
والعالمية * 


ومن بين ما اشتملت عليه الاثفاقية : الاعتراف 
بوحدة.. الاردن بضفتيه الشرقيسة والغربية » 
٠‏ واعتبارها قاعدة. اساسية للثورة والنضال 
. الفلسطينى من اجل تحرير فلسطين » وتعبشة 
الطاقات الشعبية والعسكرية فى الاردن بهدف 
تحرير فلسطين ء وحق الشعب الفلسطينى فى تقرير 
مصيزه 2 وعدم تعرض أى جهة فى الاردن ضد 
مصلحة الثورة الفلسطينية » واعتبار عمان المقر 
' الرئيسى: للجئة المركزية الفلسطينية » وحق اللجنة 
فى انشاء مكاتب فرعية لها فى مدن وقرى الاردن » 
واشراف اللجنة المركزية على كافة قوات الثورة 


.© الملك هسين 
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'© المباهى الادقم 


الفلسطينية » وان تضمن الحكومة الاردئية حرية 
العمل الفدائى وتامين سلامته فى التعبئة الشمبية 
بما لا يمس سيادة البلاد مع مراعاة الاستثناءات 
اللازمة للعمل الفدائى » وكفالة حرية الحسزكة 
والتنقل للندائيين ومعداتهم ٠‏ 


كما نصت الاتفاقية كذلك على الالتسزامات 
للمبادلة بين الجائبين ؛ وتقضى بأن شعايل الثوات 
الفلسطيئية نفس معاملة. الجيش الاردئي ؛ وحظر 
حمل الفداثيين ين السلا فى المدن الا فى احوال 
استثنائية » ومنع التظاهرات العسكرية واطلاق 
الرصاهن'والمناورات بالذخيرة فى المدن ٠‏ وانه لن 
يسمح فى المستقبل باعتقال أى شخص بسبب 
الحوادث الاخيرة ‏ كما 'اتفق على أن يظل قسفا مع 
الاتفاق سريا » وهى الخاص بمؤاقع العمل الفدائى 
فى الاردن * 


وقد سبق توقيع الاتفاقية اطلاق سراح معظم 
المعدشين و١نحنجرين‏ لدى الجانبين انداء الاحدات 
الاحيرة » وانسحاب معظم فوات الجيش الاردنيى 
وانعداديين الى موافعهم الاصلية ٠‏ 


هذا ومازال التوتر والحذشر يسيطران علسى 
الوضع فى الاردن ٠٠‏ خاصة وان هناك حوالى 
من الفداثيين ورجال الميليشيا معتقلين فى 
معسكرات الجيش الاردنى » ومعظمهم ينتمون الى 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمبهة الشعبية 
الديمقراطية ومذظمة الصاعقة وبعض الاعضاء من 
منظمة فتح ٠‏ وهناك الاشر المترتب عن استمران 
الحكم العسكرى والابقاء على نظام حظر التجول 
الجزئى فى عمان وبعض المدن الاخرى . وتكرار 
الاعمال الاستفز زية من جانب العناصى المعادية 


لا م 
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الشهر سه 

للثورة الفلسطينية فى الجيش .الاردنى » وان كانت 
مصادر اللجنة العليا للمتابعة تؤكد فى نفس إلوقت 
ان"الامور تسير فى طريق.التحسن ٠‏ 


٠ل‏ .تقازيز 


ويُسود وشاظ المراقبين والراى العام العربى 
شعون بالاستياء: وعدم الارتياح » بسبب استمرار 
تدفق الاسلحة والذخائر الامريكية من القواعد 
العسكرية فى:تركيا #خلئ' المكومة الأزدنية فى هذه 
الظرؤف ؛ وهى مالم يحاول المسئولون انكاره ٠‏ 


وقد اعين احمد. طوقان رئيس رزراء الاردن فى 
مؤتسر صحقئ فى:؟١  ٠١‏ أن حكومته تتلقى هذه 
الاستلحة والذخائر الامريكية للتعويض عن الاسلحة 
والذخاشش .التى فقدتها خلال المعارك مع الفداتيين 
فى شهر سبتمبر الماضى * 
وتجمع مصادر اللجنة المركزية لحركة المقاوئة 
الفلسطينية على ان الاحداث الاخيرة » قد عمقت 
..وحدرة: الفصائل العسكرية قى الثورة هما سيترتب 
عنه نتائج هامة على مستقبل العلاقات والروابط 
الفكرية والسياسية لحركة الثورة الفلسطينية 
ؤاثه هن المنتظن أن تكون الخطوة التالية هى تصفية 
, النننمات: الصغيرة . التى تعج بها السساحة 
الفل:يطينية ودمجها فى المنظمات الكبيرة الاخرى ٠‏ 


الهند الضيتية 
اله الضزلية 


مقترحات نيكسون ٠٠‏ 
خدعة التكتيك المزدوج 


حكومة جيهمورية فيتئام 
الديمقراطية » وحكومة الاتحادً 
الوطنى الملكية الكمبودية »؛ وجبهة 
لاوس الوطنية »؛ والحسكومة 
الثورية المؤقنسة فى فيتنام الجنوبية 
. فئ: 11‏ اكتسوبر المسسبافضى » رفض ها الحازم 
وتنديدها الشديد بمقترحات ١‏ « الخادعة » 
التى قدمتها حكومة نيكسون فى ! اكتوبر الماضى ٠‏ 

وتقوم هذه المقترحات المسسماة « بالميادرة 
الجديدة الهامة من أجل السسلام » على النقاط 
الخمس التالية وهى : 


03 | 


١‏ ل تحقيق مايسمى بوقاطلأق النار معبقنام 
بكافة الاطراف فى تواقيهاء «فى كل الهند 
الضينية ٠‏ 
اعداموسه 
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؟ ‏ عقد مؤتمر دولى لعالجة الصدام في بلدان 
الهند الصينية الثلاث ٠‏ 


؟'- وضع جدول زمنى يتفق عليه بالاجماع 

لانسحاب القوات الشامل ٠‏ 
- السعى من أجل حل سياس يستجيب لارادة 
جميع الفيتناميين الجذوبيين ٠‏ 
اطلاق سراح كافة اسرى الحرب الذين 

يسجنهم الجانيان فورا ودون شروط ٠‏ 

وقد اوضحت وكالة انباء فيتنام الديموقراطية 
قى 8 اكتوبر الماضى » أن مقترحات نيكسون لا 
قتضمن اى تىء « جريد » ولا أى شىء هام » وان 
نيكسون عنديما اثسار فى هذه المقترحات 
الى « انسحاب كافة القوات» قد عزف الحسانه 
القديمة المليئة بالافتراءات على فيتنام الشمالية 
والتى:تتهمها بغزى جذوب فيتنام ولاوس وكمبوديا » 
ومنناحيه اخرى فان اقتراحه بوقف اطلاق النار 
مع بقاء كافة الاطراف فى مواقعها « انما يهدف الى 
اضفاء صبغة شرعية على عدوان الولايات المتحدة 
فى جنوب فيتنام » وحرمان شعب فيتنام' الجن 
من حقه الشرعى فى الدفاع عن نفسه ٠‏ كذلك فان 
مطالبة الامريكيين بعقد مؤتس دولى لحل المشكلة 
مىظروف وجود قوات امريكية كبيرة فى هيتنام 
الجذوبية » انما يستهدف الاحتفاظ بمركن قوة فى 
المفاوضات » واسباغ شرعية على العدوان ايضا ٠‏ 
اما الهدف الحقيقى من « الحل السياسى » الذى 
يسعى اليه نيكسون فهو الحفاظ على حكم طفمة 
ثيو- كى- خييم الرجعية» وحكم لون ذول- 
سيريك ماماك العديل فى عمبوديا . 


وترى وكالة انباء « قياى فونج ». الثورية في 
جنوب فيتنام » ان جوهر هذه «المبادرة » هي. انكار 
المسالة الحاسمة المبدئية حول التسوية السديدة 
للمشكلة الفيتنامية » ألا وهى قيام الولايات المتحدة 
بسحب قواتها وقوات توابعها من جنوب فيتنام دون 
قيد اى شرط ٠‏ كما ترئ ان هذه المبادرة تستهدف 
اطالة أمد احتلال الولايات المتحدة لجنوب فيتنام» 
والتئادى فى سياسة « فثثمة » الحرب ومواصصلة 
التوسع فى الهند الصينية كلها١٠‏ أما وكالة « انباء 
الصين الجديدة» فترى ان نيكسون يحاول 
بمقترحاته محَاولة عابثة لتشديد لعبة التكتيك 
أازدوج المعادى للثورة + وانه بعد ان قام باستهتار 
بتوجيه التهديدات الحربية فى منطقة الشرق 
الاورسطء أخذ يروج خدعة«المفاوضات السلمية » 
نشأن الهند الصينية + 

ويرى معظم المراقبين التقدميين ان هناك عديدا 
من الاسباب دفعت نيكسون الى التقسدم 
بهذه « المبادرة الجديدة » فى مقدمتها التسإبيد 
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والدعم الواسمان. على 'النطاق ‏ العالمى اللنذان 
لاقاهما اقتراج الحكومة الثورية المؤقتة فى فيتنام 
الجنوبية ٠.‏ 


ويتوم هذا لاقتراح على مطالبة الولايات 
المتحدة بسحب جميع قواتها هى وحلفائها من 
فيتنام الجدوبية قبل ٠١‏ يوبيي 191١‏ على اساس 
أن تاس الحكومة الثورية فواتها ب فى حالة 
استجابة الولايات المتحدة. الى هذا الطلب بالامتناع 
عن مهاجمة القوات الامريكية وحلفائها ٠‏ ويقوم 
كذلك على تشكيل حكومة انتلافية: جديدة فى 
سايجون بدون عصابة ثيو .كى ب خنيم؛ ومن 
عناصر تنتمى الى الجكومة الثورية المؤقتة» 
واشخاص من حكومة سايجون يؤيدون المبادىء 
الاريمة ( الشلام والاسنتقلال والحيناد 
والديفوقراطية) » واشخاص من القوى السياسية 
والديئية سواء من داخل البلاد اومن المهجر ممن 
يؤيدون هذه المبادىء الاربعة ٠‏ 


ويرى هؤلاء المراقبون انيضا ان من أهم اسباب 
هذه التترحاث كذلك» العمل غلى تضليل الشغب 
الامريكى اساعدة مرش حى الحزب الجيهورى 
الامريكى فى انتخابات الكونجرس الامريكى التى 
ستجرى فى ؛.توفمبر. الحالى * ومن اسبابها ايضا 
ازدهار الحركة الممادية للحرب فى الولايات اأتحدة 
٠فى‏ الفترة الاخيرة * 
'' وقد عارظن كل مان الاتخباد السوفيتى والمنين 
الشعبية مقترحاث نيكسون ووضفاها بانها خدعة 
دعائية تاتى قبيل انتخابات الكونجرس ٠‏ 


واستكمالا للصوزة العائة لليوقف فى الهئد 
المدينية » بمد.اعلان حكومة لون نؤل ‏ سيريك 
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مسب تقارير الشهر: ست 
ماتاك للجمهورية فى كمبوديا فى ؟ اكتوير الماضى » 
ابرز التطورات الاخيرة فى هذا البلد. » وقد 
أصر الامسير « سسيهائوك » ؛ والمكتب 
السياسى للجنة المركزية للجبهة الوطنية 
الكمبودية المتحدة وحكومة الاتحاد الوطنى الملكيآ 
الكمبودية » بيّانا مشتركا فضحوا فيه عدم شرعي 
جمهورية طغمة لون نول وسيريك ماتاك » وطابعها 
الخداعى وطبيعتها المعادية للشعب وللديموقراطية 
وللامة. وناشدو! حكومات مختلف الدول .رفض 
الاعتراف بجمهورية لون نول واقعيا .أى قانونيا ٠‏ 
واوضح البيا بالشوك» « ان كافة الصحف الجاذة 
فى العالم أوضحتان نظام حكم لونئول يضمنقط 
حفئة ضصئيلة من الاوليجاركيين الرجعيين ,الذين 
تغذيهم .الامبريالية الامريكية 6. أما بيان حكومنة 
جمهورية الصين. الشعبية 'فقد اشاى اشارة للها 
مغزاها بهذا الصدد عندما قال انه« ما اذا كانت 
الدولة تقدمية آم رجعية » لا يتوقف على تسميتها 
بمملكة ام بجمهورية » وانما تتوقف على ما اذا 
كانت السياسة التى تنتهجها تمثل مصلحة الشعب 
ام لا» وتناهض الامبريالية املا"٠‏ وان هناك بعض 
الممالك التى تنتهج سياسة :السلم والحياد وتناهض . 
العدوان. الامبريالى وتصؤن اسستقلالها الوطئئ' ؛ 
وهى بذلك تحظى بدعم الشعب وتأييده » وتلعب 
دورا تقدميا في التاري كذلك فانه بالرغم من أن 
الولاياتالمتحدة الامبريالية' جمهورية الا انها تد 
السياسات العدوانية والحربية » فاصبحت قلعة 
رئيسية للقزى الرجعية العالمية. وأشرسن غندى 
لشعوب العالم أجمع ؛ ٠‏ 


باشا: 
هل هى.نهاية 
لخط 1 لليمين ؟ 


السنادس من أكتو, بر ثمرد بعضٍ 
ضباط حامية لابار فىيوليفيا بثيادة 
الجثرال اليمينى ١٠روجيليو‏ ميرائدا» 
ل با معلنين عزل الجنرال ١‏ الفريدو 
اوفاندو » رئيس الجبيهورية'وتش كيل حكؤمنة 
عسكرية جديدة 'من.ثلاثة جنرالات برئاسة ميرائدا 


ولكنانقلاب ميراندا لم.يكتب له الاستيرار اكثر 
من اثنتىعشرة ساعة حيشعاجله الجئرال «جوان 
جوزيه توريز » بتكوين حكومة ثوزية مضادة لقيت 
التأييد من اتحادات العمال ؤالفلاحين والطلية. *.. 


سروت 
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حح تقازيز الشهن سه 


لقد تحركت جماهير الفلاحين بأسلحتها تجاه 
لاباز » واحتل العمال والفلاحون المصائع مطالبين 
بتوزيع السلاح عليهم لمقاومة الفاشية: وانصار 


الاستعمار * وأثهار المجلس ٠:‏ العسكرنى اليميثى » ' 


ودخلتوريز العاصية لاباز دونمقاومة » ليعلنمن 
هناك » فى الثامن من أكتوير » النبى وافق الذكرى 
الثالثة لمصرع « ارنستو جيفارا » فى ادغال 
بوليفيا » قيآم الحكم الثورى من العسسكريين 
الترريين والعمال والفلآحين فى بوليفيا ٠‏ 
وتؤكد الاحداث .ان انقلاب حامية لاباز كان 
النهاية الحتمية لسياسة الانحناء لليمين التى 
اتبعها ادفاندى اثناء رياسته » مئذ قام بانقلابه فى 
الغام الماضى'ضد الحكومة الرجعية السابقة ملوحا 
بشعارات يسازية» لم يقدم على وضعها فى 
التطبيق » ولقد ظلث القوى اليمنية المعززة بقوى 
الامبريالية الامريكية تدفئع بجكومة اوفاندو الى 
اليمين بشكل: مستس » واستطاعت منذ شهور أن 
ترغم اثنين من الوزراء اليساويين على الاستقالة 
من الحكومة » وان تجبر اوفاندو على ابعاد جوان 
. توربز عن قيادة الجيش بحجة تعاوئه 
"اليساريين » وعدم توجيهه القوات المسلحة الى 
الشنال الشرقى من بوليفيا حيث عاد اتصار 
“جيقارا الى ممارسة الكفاح المسلح على نطاق 
واسع'» كما استطاعت القوى اليمينية أن تدفعه الى 
اصدار قرار بتعويض أصحاب شركة البترول 
البوليفية المؤممة بمبلغ 8/ مليون دولان ٠٠‏ الخ » 
وبعد أن تحقق لها عزل أوفاندئ عن القوى الشعبية 
اتخذت قرارها الطبيعى بالتخلص منه نهائيا » 
بانقلاب حامية لابان ٠‏ 


وعلى الرغم من أن جزءا كبيرا من القوات 
المسلخة اعلن تأييده لاوفاندى فى مواجهة الانقلاب 
اليمينى فان أوفاندى آش الاستسلام. والاستقالة » 
ولم. ينقذ الوضع سوئ تصدى توريز, والحركة 
الشعبية لانقلاب اليبين ٠‏ 


ان بوليفيا مثلها مثل كل بلدان امريكا اللائينية 
تعانى من التخريب السياسى والايديولوجى 
والاقتصادى البشع ء هذا التخريب الذى تمارشه 
مؤسسات الاستعمار الجديد » ؤتتعزض لنهب 
الاحتسكارات الامزيكية وخاصة الاحتكار 
الامريكئ لمناجم القضدير 'الذى تعتبر بوليفيا اكبر 
منتج له » ومن الحكومات الديكاتورية التتالية 
لكافة أشكال الغامرين العسكريين * 

ولقد أعلنت اتحادات العمال والفلاحين والطلبة 
والاحراب السياسية اليسارية فى بوليفيا تأييدها 
لتورين.على أساس يزتامج سياسى يدعو الى : طرد 
جميع الهيئات الاستعمارية » وتأميم المضانع 
والبتوك والشركاتٍ الامريكية » وقيام سلطة شعبية 


بير بعرملا - 
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ثورية ٠‏ وقد أعلن توريز عن برنامج للتخلص من 
التبعية » والسير فى طريق التقدم الوطنسىء 


-والنضال من أجل استقلال بوليفيا الاقتصادىء 


والتأميم « المضطرد » للاستثمارات الاجنبية التى لا 
تتفق مع مصالح البلاد » والعمل على رقع مستوى 
المعيشة لجماهير الشعب البوليفى » واقامة نظام 
ديمقراطى . يتفق ومصالح كل القوى الوطنيسة 
الديموقراطية فى البلاد » ومازال المراقبون فى 
انتظار الخطوات اأتالية لحكومة توريز لوضسع 
البرنامج فئ التطبيق * 

ويعتقد المراقبون انه اذا كان سسقوط اوفائدو هو' 
النهاية الطبيعية لخطالائحناء لليمين » فان الحركة 
الوطنية الديمقراطية فى بوليفيا » قد أثبتت أنها هى 
الاقوى وأن قوة توريز ستتعزن بقدسر تصفيته لقوىي 
اليمين البوليفى المدعم بالامبريالية الامريكية 
ومؤسبساتها واحتكاراتها » وبقدر ثباته الى جائب 
التوى الشعبية » وهجرته منهج الطريق الموسط 
الذى اثبت كونه معبرا للانتكاآس وليس للثورة 
خاصة فى بلدان أمريكا اللاتينية التى تتهددها 
قبضة امريكية امبريالية لا ترخم ولا تتردد ٠‏ 

لا لا 


8 فرذسا . الاتحاد السوفيتى 


زيادة التعساون 
الفرندى ‏ السوفيتى 


الرئيس النرنسى «جورج بومبيدو» 
قام يصحبه موريس تنسسسومان وزين 
الخارجية الفرئسسية » بزيارة 


رسمية للاتحاد السوفيتى فىالفترة 
من 5 الى ؟1 أكتوبر الماضى » صدر عنها فى ختام 
الزيارة بيان مشترك يعد تطويرا للبيان الذى وئعه 
الجنرال « ديجول » فى موسكى منذ 4 سنذوات » 
وصدر عنها كذلك بروتوكول للمشساوراتالسياسية 
بين البلدين * 
وقد تناولت مباحثات الرئيس الفرشبى مع 
الزعماء السوفيت 2 القضايا المتعلقة بسالووقف 
الدولى سواء فى أوربا » أو فىالشرق الاوسطكاو 
جنوب شرق آسيا » كما تناولت تطوير: العلاقات 
الاقتصادية بين البلدين » وتطوي. المشباورات 
وقد نالت. دراسة الموقف فى 'أوربا الاهتمام 
الاكبر فى الجائب الخاص بالسياسة. الدولية فى 
البيان المشترك »ء حيث 'اعرب الطرفان ‏ عن , 
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© جورج بومبيدو 


ارتياحهما لعقد معاهدة عدم الاعتداء بين الانيا 
النربية والاتحاد السوفيتى ٠‏ وبهذا الصدد 
أشاد « بودجورنى » فى خطابه بالكرملين فى لا 
اكتوبر الماضى ٠‏ بالموقف الطيب» الذى اتخذته 
فرنسا حيال المعاهدة الالمانية السوفيتية » فىحين 
اشار بومبيدو اثسارة لها مغزاها فى / اكتوبرحين 
قال بهذا الصدد«ان فرنسا ليست قلعة من 
المنافسة الاقتصادية الاقتتصادية الالمانية فى 
السوق السوفيتية ذلك ان هذه المنافسة لا تشسميل 
سوى ؟ فى المائة من الصادرات الفرنسية . 
واعرب الجانبان كذلك عن اعتفادهما بأن عقد 
مؤتمر للامن الاوروبى يحضر له تحضير جيد ؛ 
سيكون لصالح تخفيف التوتر ٠‏ واعلنا تأييدهما 
مشروع عقد هذا المؤتمر والتحضير له سواء عن 
طريق الاتصالات الثنائية اى المتعددة الاطراف ٠‏ 
وقد اعلن « بومبيدو » لمضيفيه فى الكرملين فى لا 
اكتوبر الماضى ان « الاعداد لهذا المؤتمر » يمكن 
يدخل الان مرحلة عملية » . ويرى عديد من 
المراقبين أن هذا الراى منجائب بومبيدو » يوضسح 
ان فرنسا قد تلقث بعض الضمانات © ويعنى فى 
نظر هم أنه توجد امكانيات ‏ ليست أكيدة بعد ب 
للاتفاق حول برلين » ذلك ان المعروف هو أن" 
فرئسا جعلت التقدم فى المحادثات الخاصكة 
ببرلين 4 والتى لم تئته بعد » مقدمة لعقد هذا 
المؤتمر للامن الاوروبى » وطالب الجائبان بوجوب 
« ان يستهدف هذا المؤتمر دعم الامن الاوربى عبن 
طريق وضع نظام للتعهدات يستبعد أى لجوم 
للتهديد باستخدام القوة أو استخدايها فى 
العلاتات المتبادلة بين الدول الاوربية © ٠‏ 
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نس تقارير الشهر سعب 


وفيما يتعلق بالشزق الاوسظ » اعزب الطرفان 
عن أملهما فى أن تبدأ فى أقرب. وقت مناقشات 
تجرى تحت اشر ف. الدكتور «١‏ جونار. يارنج » 
وتؤدى الى ابرام إتفاق من أجل اقران سلام:عادل 
دائم على أساس قرا مجلس الامن"* الا.انه مما 
يوضح موقف الطرفين بدقة بالنسبة لهذه القضية » 


ما صرح به الرئيس بومبيدى فى ١١‏ اكتوين الماضى 


حين قال فى موسكو .انه لا يوجد تطابق فى 
وجهات النظر بين البلدين بهذا الصددء ولكن 
الاراء متقارية ان جدا من بعضها البعض 6.. 
وقال ه ان هناك رغبة مشتركة تحدونا: الى 'اقامة 
سلام حقيقى على أسس راسخة هى الجلاء عن 
الاراغئ المحتلة » والاعتراف بدق جميع الدول بما 
فيها اسرائيل فى البقاء » * كذلك اوضح الجانبان 
ان وجهات نظرهما متقاربة للغاية بشأن :مشكلة 
الهندالصيئية ٠‏ . 


هذا وقد اسفرت زيارة بومبيدى من ناحية 
اخرى ٠‏ عن توقيع بروتوكول فرنسى' - سوفيتى » 
قال ١‏ اناتول بوتايوف » المراسل الخاص لراديى 
موسكو « أنه ينص على مرحلة جديدة فى 
المشاورات السياسية :بين الاتحاد: السسوفيتى 
وفرئسا »ء ستجرى فيها المشاورات على مستؤى 
أعلى مما جرت عليه من قبل ٠‏ ونص البروتوكول 
بصفة خاصة على تحسين الوقف فى. اورياء 
وتهدئة الحالة فى جميع مناطق العالم. التى. يكون 
فيها الامن الدولى مهددا » * 


ويقضى البروتوكول بوجه خاض بضرورة القيام 
باتصالات فورية بين موسكو وباريس بالتليئون 
المباشر فى: حالة وقوع اى موقف يهدد السلام اى 
يؤدى الى توتر دولى ٠‏ ونص كذلك على:«.ان 
اللشاورات السياسية بين الدؤلثين سوف تتخذ 
طابعا دوريا » ٠‏ وه اتفق من حيث المبدأ على ان 
يتلقى مندوبا فرنسا والاتحاد السوفيتى مرتين مى 
العام » . ومما هو جدير بالذكران البيانالمثنتزك 
الذى وقعه الجنرال ديجول فى 1955 »2 لم يكن 
ينص على اجراء مشاورات من هذا القبيل » كما.لم 
يكن ينص على ان تكون المشاورات بين الدولتين » 
منقظمة اى دورية. * 


وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادى قرنى الجائبان 
العمل على عقد اتفاقية طويلة المدى » وأعربا عن 
املهما فى ان تكش المحادثات الخاصة بالمشروعات 
الصناعية. الجديدة بالنجاح » وبخاصة فنما يتعلق 
باشتراك الصناعات. السوفيتية فى انشاء مجبع 


0-7 
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بحهم تقارنن الشهر سعمم- 


للتعدين فى « فوس » بالقرب من مارسيليا » 
ومساهمة الفرنسيين فى تجديد انتاج عربات النقل 
قى الاتحاد السوفيتى + واتفق الجانبان على 
المساهمة فى انجان مشروعات صناعية ضخمة 
اخرى ‏ سيتطلب انشاؤها فى بعض الحالات تعاون 
هدد من. الدول الاوروبية » وبهذا الصدد اوضح 
بومبيدو فى /! أكتوبر الماضى ؛ أن المصائح 
الجديدة التى ينوى ‏ الاتخضاد السوفيثى 
انقناءها « تمثل مستوى اكيرمن الامكانياتالمالية 
والفنية لفرنسا وحدها او لالمانيا وجدها ولذلك فقد 
قررنا فى المانيا وفرنسا أن نقسوم بمشروعات 

شتركة » ٠‏ كذلك اوضح بودجورنى فى 5 ٠١‏ 
الماضى فى توفوسيبيزسك «٠‏ ان المصادر الطبيعية قى 
سيبيريا » تتيح تعاونا فرنسيا سوفيتيا فى مجالات 
العلم و التكنيك ؛ وانه يوجد افق واسع للتعاون بين 
البلدين فى هذه المجالات » يمكن ان يبدأ من صناعة 
السيارات الى التليفزيون وبطاقة طبيعية اعلى فى 
مستواها ٠‏ 


هذا وقد اعتبر' المراقبون السياسيون زيارة 
بومبيدى يوم 8 اكتوبر الماضى للمركز الفهساء 
فى « دايكوئور » رمزا لقوة الصداقة الفرنسية 
السوفيتية » ذلك ان بومبيدى بعد الجنرال ديجول » 
يعد الشخصية الغربية الوحيدة التى نفذتالىهذه 
الاماكن التى تحيطها السرية البالغة ٠‏ وقد صرح 
يومبيدى فى ١١‏ اكتوبر الماضى ٠‏ انه شاهد هناك 
اطلاق قمر صناعى » كما شاهد تجربة اخرى يمكن 
القول ان طبيعتها عسكرية » ٠‏ كذلك فان ما اشار 
اليه مراسل صحيّفة ١‏ اليونيتا » الايطاليا فى 


عن اغا 
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فسويقكو + يان المسحاوق العلسسى 
الفرنسى ‏ السوفيتى له دلالة بهذا الصددىء ان 
اوضح المراسل فى 5 اكتوبر الماضى ٠‏ ان المشروع 
الفرنسى السوفيتى لصذع سفينة فضاء ثمرية » ائما 
يدل على اتسساع نطيساق الغسلاقات 
الفرنسية ‏ السوفيتيةفى كافة المجالات ويظهر الى 
اى هدى طاشت تلك النداءات التى وصلت الى 
باريس من .عواصم غربية مختلفة لدعرة غرنسا » 
وخاصة بعد عقد معاهدة عدم الاعتداء بين الاتحاد 
السوفيتى والمانيا الغربية الى العودة لحظيرة 
الاطلنطى والتخلى.من الان عن سياستها التقليدية 
القائية على التعاون الوئيق ميع الاتحساد 
السوفيتى » ٠‏ 


وعلى أية حال فقد اتفق فى ختام هذه الزيارة 
على ان تتمزيارة الزعماء السوفيت لفرنسا فى عام 
كذلك يرىاغلب المراقبين ان توسييع التعاون 
الصناعى والاقتدميادى بين البلندين ورغبة 
الحكومتين الفرنسية والسوفيتية فى تقوية 
علاقاتهما المشتركة تعتبران اهم النتائج التى 
اسفرت عنها المباحثات الفرنسية السوفيتية تلك 
المباحثات التى قال عنها « بودجورئى » فى ١١‏ 
اكتوبر الماضى ثفها ارتقت بالعلاقات بين البلدين الى 
مستوى اعلى من ذى قبل » * 


ل الا 
# أمريبكا 
جولة نيكسون فى أورويا 


جهد محدود النتائج 


أن يبدا نيكسون جولته فى اوروبا 

قيل ‏ نصحته شيكاغو تربيون أن يتتهز 

0 هذه الفرصة ليقنع حلفساءه فى 

حلف الاطلنبطى كىيقدمواكل تأبيد 

ممكن لسسياشة امريكا فى الشرق الاوسصط 
حتى لو اقتضى الامر التدخسل بوسساطة 
قوات الحافف فى الازمة © اذا اسستدعى 
الامر . وكتبت الجريدة تقسول بصراحة أن 
معاهدة حلف ثمال الاطلنطى لا تتناقض مع مثل 
هذا التدخل . وان كل العقبات يمكن تذليلها آذا ما 
اقتنع أعضاء الحلف بالفائدة المشتركة . لهسذا 
العمل » ومن المعروف جيدا أن بلدان البحر الابيض 
المتوسط عبرت فى دورة مجلس حلف تسمال 
الاطانطى التى انعقدت فى الربيعالماضىفى روها 
عن قلقها فيما يختص بالتطورات الخطيرة في 
الشزق الاوسط نتيجة لمساندة الولايات المتحصدة 
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لعدوان اسرائيلضد البلدان العربية , فقدظالبت 
تلك البلدان سواء داخل الاجتماع أو خازجه مان 
تعمل الولايات المتددة من اجل تخفيف النزعة 
العدوانية لتل ابيب التى تسعى لزيادة التوتر فى 
المنطقة » وهكذا بدات اوروبا تتحرك فى اتجاد 
مقاومة سياسة الولايات المتحدة ازاء ازمة الشرق 
الاوساط مما حدا «بالنيودورك تايمز» لان تقولبان 
هذه التطورات ستؤدى الى نمو القوى المركزية فى 
حلف الاطلنطى وسيتزايد بذلك استقلال آوروبا عن 
واشذطن عما هو عليه الان * 

وبالاضافة الى محاولة كسب بلدان حلف 
الاطلنطى الصف السياسة الامريكية فى الشرق 
الارسط » حاولت الولايات الماحدة كما تقول 
« النيويورك تايمن» أن تتخذ من جولة نيكسون 
فرحسة لاستعرائسى قواها السكرية فى البحر 
الابيضص بهدف التاثير الى أبعد حد ممكن على 
النزاع العربى الاسراتيلى وحماية مصالحها 
البترولية فى الشرق الاوسط ٠‏ 

ولقد بدا نيكسون جولته يايطاليا عندما نزل فى 
مطار روما ثم نقلته طائرةهليوكوبتر الى المدينة ٠‏ 
وكان يحيط بالرتيس نيكسون حلوال تنقله فى ايطاليا 
حراسة لم يسبق لها مثيل ٠‏ خوفا من المظاهرات 
المعادية . حتى قال البعض انه لم ين خلال تلك 
الزيارة لروما ونابولى الا رجال الشرطة والحرس » 
وكان الشىء الملفت للنظر هى أن يصرح رئيس 
الوزارة الايطالية اثناء زيارة نيكسون قائلا : « انه 
من الضرورى أن يؤكد اثناء زيارة نيكسون أن حلف 
شمال الاطلنطى لا يتجه على الاطلاق ضد الدول 
العربية » وعندما انهى نيكسون زيارته الرسمية 
لايطاليا نقلنه طائرة هلبوكبتر أخرى الى ظهر 
حاملة الطائرات « ساراتوهجا » التى تجوب البحر 
الابيض مع سفن الاسطول السادس ٠‏ 

وفى الليلة التى قضاها نيكسون على ظهر حاملة 
الطائرات يعد فيها خطابه الذى سيلقيه فى اليوم 
التالى فى مظاهرة استعراض قوة الاسطول 
السادس بلغه خبر وفاة الرئيس عيد الخاصي ٠‏ 
وقضت وفاة الرئيس عبد الناصر على محاولة 
استعراض القوة التى كانت تعد لها آمريكا فى 
اليوم التالى » فلقد غطت اخبار وفاة الرئيس عبد 
النامي على كل ما عداها من. اخبان العالم » 
وأصبحت فكرة استعراض القوة فى هذه الظروف 
التى انتقل فيها اهتمام العالم أجمع الى خبر وفاة 
الرئيس المصرى عديمة القيمة ٠‏ 

وبعد أن انتهى نيكسون من زيارته التفتيشية 
للاسطول السادس طان الى نابولى حيث عقد 
سلسلة من الاجتماعات مع قادة حلف الاطلنطى 
وسفراء الولايات المتحدة. فى دول البحر الابيض 
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محح تقاريرن الشهر سس 


المتوسط + ثم سافر بمدذلك الى يوغوسلافيا 
واجتمع بالرئيس تيتو وكانت أزمة الشرق الاوسط 
من (هم ما بحثاه فى اجتماعهما » واشارت وكالات 
الانباء الى الخلاف الحميق بين وجهات نظن 
يوغوسلافيا والولايات المتحدة بهذا الصدد ٠‏ 


واتجه نيكسون بعد مغسادرته ليوفوسلافيا 
الى اسبانيا ثم الى بريطانيا حيث اجتمع مع 
« هيوم » وزير الخارجية البريطانية الذى كان قد 
عاد لتوه من القاهرة بعد أن اشترك فى تشبيع 
جنازة الرئيس عبد الناصر , وعلى أثش مباحثاته مع 
هيوم تم الاتفاق بينهما على أن تتقدم كل من [عريكا 
وبريطانيا الى اطراف النزاع فى الشرق الاوسط 
باقتراح مد فترة وقف اطلاق النار 1١‏ يوما آأخرى » 
وبعد ذلك طار نيكسون الى ايرلندا ليبحث عن قبر 
اسلافه ولكنه لم يجد هناك سوى المظاهرات 
المعادية لامريكا ٠‏ 


وعلى أثر عودة نيكسون الى'واشنطن قال بعض 
المعلقين السياسيين انه ما من رحلة من رحلات 
رؤساء الولايات المتحدة الى الخارج عادت بمثل 
هذه النتائج الضثيلة كالتى عادت بها جولة 
نيكسون الاخيرة فى أوروبا حتى فى المجال 
الداخلى ٠'فمن‏ المعروف أن أحد أهداف نيكسون 
من جولته» كسب أصوات الناخبين الامريكيين 
اليهود والذين ينتمون الى أصول ايطالية وايرلندية 
فى جولة الانتخاباتالتى تجرى يوم ١‏ ذرفمبر 
القادم » ومن هنا زيارته لايرلندا وايطاليا 
واستعراض القوة لمصلحة اسبرائيل »© إلا انه لم 
يوفق كثيرا فى محاولته هذه * 


لا لا 
ا« كني 
كوريبيك ٠٠‏ مشكلة مائة عام 


الحكومة المركزية الكندية تطبيق 
قانون طوارىء الحرب الخاص 
الذى يقضى بوقف جميع الحريات 
المدنية فى كندا » وذلك لمواجهة 
الازمة الخطيرة التى نتجث عن خطف«جبهة تحرر 
كويبيك » للديلوماسى البريطائى « جيمس كروس » 
ووزيد العمل فى حكومة كريبيك الاقليمية بيير 
لابورت 2 


اعلنت 


وتفيد الانباء ان مدينة مونتريال عاصمة اقليم 
كويبيك قد تحولت الى معسكر مسلح توقعاً 


7 ا 0 
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هنمب تقاري الشهز نه 

للاضطرابات التى قد يثيرها رجال الجبهة بعد أن 
توقفت' المفاوضات بين الخكومة والجبهة التى 
رفقضت العرض الحكومى بالافراج عن خمسة من 


المشجونين المرياسيين من أنصار الجبهة (:من بين ٠‏ 


؟ مسجونا) مقابل الافراج عن الدبلوماسى 
والوزير ء مع تجاهل مطلب الجبهة الاخر وهى دقع 
فدية مقدارها 200 ألف دولار ذهبا * 


وجبهة تحرير كويبيك هي واحدة من تنظيمين 
سريين أساسيين ( جبهة تحرير كويبيك » وجيش 
تحرير كويبيك ) يدعوان الى استعمال العنف 
لتحقيق انفصال اقليم كويبيك عن كندا واستقلاله 
استقلالا مطلقا .. الى جانب حركتين علنيتين 
احريئن ( التجمع من أجل الاستقلال القومى » 
والتجمع الامريكى ) تدعوان أيضا لانفصال كويبيك 
ولكن بالطرق الدستورية » هذا بخلاف الحزبين 
الكبيرين الاخرين ( حزب الاحرارء وحزب 
المحافظين ) اللذان يدعوان الى تطوير كويبيك 
كجزء من الدولة الكندية فى اطار اتحاد كونفدرالى 
يقوم على اساس «٠‏ دولة مزدوجة اللغة والتقافة » ٠‏ 


واذا كانت الاحداث الاخيرة فى كويبيك قد' 
آثايت ثانى أزمة سياسية كبيزة فى خلال السنوات 
الثلاث المنصرمة بعد الازمة التى أثارتها تصريحات 
الجنرال « ديجول » فى يوليى 191717 عندما رفع 
شعار « عاشت كويبيك حرة » » فانها فى الواقع 
انما تفجر بشكل عنيف ذلك 'التناقض القوى الذئى 
.تعيشه كندا » والذى نشأ وتفاقم نتيجة لعدة عوامل 
من اهفها: ْ 

مخلفات سياسة الاستيطان فى القارة 
الامريكية منذ القرن السابع عشر » فبعد سلسلة من 
الصراعات الانجليزية الفرنسية استولت بريطانيا 
فى عام ١155‏ على مدينة كويبيك التى .اسسها 
الفرنسيون وعلى مدينة مونتريال عام ١15١‏ * 
.وعلى : الرهم من اعتراف فرنسا بسيادة يزيطانيًا 
على كل كندا فى اتفاقية باريس عام ١117‏ > فلقد 
رفض الكنديون « الفرنسيون »التخلى عن ذاتيتهم 
الثقافية والدينية والقومية م وقاوموا كل. محاولة 
بريطانية لادماجهم بالقوة ٠‏ 

آثاى النمى غير المستوى للراسمالية الكندية » 
فبينما .تركزت عناص التقدم التكنولوجى والفنى 
بين الفثئات الانجلوسكسونية .خضصع 
لكنديون « الفرنسيون » لوضع يشيه وضع 
الشعوب المتخلفة. اقتصاديا» مما ترتب عليه 
سيظرة العناصر الانجلوسكسونية على مقاليد 
الحكومة الفيدرالية قى . أوتاوا واستخدا 
سلطاتهم لتعزيز سيطرتهم على اقتصاديات مقاطعة 
كويبيك ذاتها حتى وجد الكنديون « الفرنسيون » 


ءا سم 
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أنفسهم وهم يمثلون ٠١‏ فى المائة هن نمتكان'المقاطعة 
لايمتلكون أكثر من ٠١‏ فى المائة:منن: مواردها 
الاقتصادية ٠‏ 
' تتغلغل راس المال الامريكى فى كنذا عامة وفى 
مناطق الاقليات المتحدثة بالقرنسية على وجه 
الخصوص » واتخاذه من هؤلاء مورد! للايدى 
الغاملة الرخيصة ء مما زاد الممكلة تفاقما بتعريض , 
الكنديين « الفرنسيين » لاستغلال. مركب واخبطهاد 
مزدوج * ْ 
-آثاز سيطرة الدكومات الرجعية الفاسبدة على 
الاقليم وخاصة حكومة دوبليسيس التى دامت قرابة 
'ريع قرن ( حتى عام ) والتى تصرفت فى 
موارد الاقليم الطبيعية بشكل بشع ٠٠‏ وأضطهدت 
القوى التقدمية » وغزت كل انواع السياسات 
والايديولوجيات الرجعية ٠‏ 
-. فشل سياسة «٠‏ الثورة الهادئة » لجزب 
الاحرار التى بدات منذ ١1578‏ » وكانت تهدف الى 
اندماج الكنديين « الفرنسيين » فى اوسساط 
الصناعة والمال والتجارة والسيطرة على الموارد 
الاقتصادية فى مقاطعة كويبيك » ومشاركة الناطقين 
باللغة الفرنسية. فى ادارة شئون كندا على قدم 
المساواة الناطقين بالانجليزية على 
آساس « كند! دولة مزدوجة اللغة والثقافة » «وهى 
الاتجاه الذى اصطدم بكل الواقع الاقتصادى 
والسياسى والدستورى فى كويبيك وفى كندا بشكل 
عام ٠.‏ 
ان مشكلة كندا القومية تعيش وتتقيح منذ آكثر 
من مائتى عام » ومهما كان الحل الذى ستنتهى اليه 
الازمة الحالية فستظل مشكلة. كويبيك ومشكلة 
الكنديين «الفرنسيين » عامة مصدر توتثر دائم فى 
الحياة السياسية فى كندا ٠‏ وذلك حتى يمكن 
التوؤُصل الى ٠‏ حلول عادلة مقبولة من كافة 
الاطراف * ّ 
5 ه# 
8 علوم 
لونا ١7‏ تفتح افاقا جديدة 
العالم. يتحدث عن رحلة لونا 11 
5 ويرقب باهتمام نتائج النصرالعلمى 
هأ زال | والتكنولوجئ الذى احرزه الاتحاد 
1 السوفيتى اخيرا » واثبت مقدرة 
العلماء 'السوفيت القائقة فئ التحكم الالى لسفن 
القضاء ٠.‏ 
فما أن:بدات لونا ١١‏ تقلع من فوق سطع القمن » 
فى رجلة العودة التاريخية الئ الارض:.حاملة 
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عينات من صبخور القمر حتى اتجبت أنظار العالم 
الى هذا السبق الفنى الذى انجرته التكنولوجيا 
السوفيتية لاول مرة فى تاريخ استكشاف الفضاء ٠‏ 
وبينما كانت طائر'ات الهليوكوبتر تتقل صخور 
القمر ‏ فور هبوط لونا ١6‏ الى أكاديمية العلوم 
السوفيتية » كانت المسحف المالمية تتحدث عن تفتح 
الافاق امام استكشاف الفضاء . وتعقد المقارنات 
بين النتائج التى اجرزتها ايوللى ١١‏ وأبوللي ١7‏ 
وبين تلك التى أحرزتها لونا 15 ٠‏ 


لقد بدأ واضحا للجميع انه على الرغم من ان 
جاءت متاخرة عاما كاملا عن 
المينة الامريكية ٠‏ فان السوفيت على حمد قول 
برتارد لوفيل كبير علماء الغضاء البريطائى - 
ن فى مجال 
الوصول .الى 


تحقيقها ٠‏ ونجحوا فى تجميع عنامير 
بأن اجروا عمليات التحام بين 
مركسسات فضائية . وهى عمليسة لسم يستطع 
الامريكيون تنفيذها ٠‏ وأخيرا فان نجاح لونا 11 
حقق سبقا تكولوجيا حاسما »فاستطاعت سفينة 
اوتوماتيكية أن تقوم بكل ماقامبه رواك ابوللر 
١١ ١‏ دون آية مجازفة للجئس البشرى وبذلك 
فتحت الطريق أمام رحلات استكشاف الفضام 
الخارجى الاقل تكلفة والاكشر أمنا ٠‏ 


وقد دارت التعليقات على اثر نجاح لوئا ١5‏ فى 
ههمتها. حورل مديزات سفن الفضاء الالية التى لا 
تحمل آدميين ٠‏ فهى تتسم بمضر حجمها ؛ بينما 
يستحيل بناء سفن فضاء تحمل آدميين وتزن ٠٠١‏ 
أو ٠٠١‏ كجم ٠‏ ومن ثم فان سفن الفضاء الالية أقل 
تكلفة ويمكنها أن تحمل أجهزة علمية أكشر ٠‏ ومن 
ناحية أخرى تعمل سقية الفضاء الالية فى ظروف 
لايسبتعليع ان يواجهها اى يتحملها الانسان[زفمثلا 
يستطيع قمر صناعى ان يمكث فى حزام الانعاع 
مدة لويلة بينيا هى بالنسبة للانسانخطر داهم. 
وتستليع الاقمار الصنذاعية ان تعمل دشهور وحتى 
لسنوات بينما لاتتجاوز قدرةالانسان فى البقاء في 
مرجلة انعدام الوزن عن ١8‏ يوما ٠‏ 

واذا كانت سفن الفضاء الالية فى المرحلة 
الحالية من استكفاف النضاء تقوم بيعظم. ما 
يستطيع الانسان ازيفعله »» فان الرحلات التوسوف 
يقوم بها آدسيون فى المستقبل امر حتمى ' ذلك لان 
الانسان ينجز التجربة العلمبية بكفاية فاية أكبر - فهى 
يدرك نتائج التجرة بمروئة أكبر » ويستطيع عند 
الخرورة أن يغير من برنامجها ٠‏ وهذا مالا 
تستطيع ان تفعله الاجهزة الالية » فتتجساوز عن 
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سدس تقازين الشهر هم 


تسجيل هاى محدد فى برنامجها » فمثلا اطلقث 
سفينة آلية فى الفضاء لتسجيل المجالات 
المغناطيسية » وصادفت ظاهرة ضوئية » فانها فى 
هذه الحالدة لن تأتى باية نتيجة عن هذه الظاهرة ٠‏ 
بينما يستطيع الانسان فى هذا الوضع الشاذ أن 
يفهم هذه الظاهرة وأن يغير من مجرى الاحداث ٠‏ 


واذا كانت لونا 17 تفسح المجال لتجارب ممائلة 
بالتحكم الالى الى الكواكب التى يستبعد سفن 
الادميين لها » فانها فى نفس الوقت تفتح الطريق 
فى الايام القليلةالمقبلة امام دراسات شاملة للقضاء 
الكونى ٠‏ فقد بات واضحا ان القمر يستطيع أن , 
يكون لدى السوفيثت قاهدة لاقامة محطبات 
أوتوماتيكية تقوم بدراسات ضخمة متعددة عن 
الفضاء الكونى خاصصة وان القمر يخلى من غلاف 
جوى ء وبالتالى تتوفر عليه ظروف اكش ملاسة 
لرصد الارضن والكون ١‏ وهكذا يمكن لكل هذه 
المعلومات المكثفة الشباملة التى تتجمع من المعامل 
القمرية ان تصل الى الارض بوساطة محملة 
اوتوماتيكية تعمل كساع بريد ما بين الارضي 
والقير ٠‏ 


وبيندا تواصل الصحف العالمية تعليقائها .على 
نجاح مهمة لونا ١6‏ يواصل الملماء السوفيت 
دراسة المادة القمرية » فقد وجد أن تراب القمر لا 
يماثل تراب الارض ؛ اذ هو تراب رمادى مصبوغغ 
بلون بنى وحين يسقط عليه شعاع من الضوء يبدىي 
قى لون مخض أو يقترب قليلا من الاحعرار. * وقدن 
عمر هذا التراب بلحي 4٠٠+‏ ب +4050 سلك 
وفى انتظار النتائج الاولى من تحليل تراب القن 
الذي أخذ من بحر الخصوبة » تم قياس النشماط 
الاشعاعى واجريث التجارب الاولى ‏ التى تشيل 
الوزن ء ‏ تحديد . الطاقة الميكاذيكية للعينسات 
وتصويرها فوتوغرافيا ٠‏ وقد اثارت النتائج الاولى 
فى دراسة المادة القيرية الغازا غديدة فان العينات 
المأخوذة من أبوللى ١١‏ على سبيل المثال أثبتت 
احتوائها على نسبة عالية من عنصي التيتائيوم'» 
مما حدا بالبعض أن يتصورىا أن هذ! هى تركيب 
تراب القمر ٠‏ ولكن اطلاق أبوللى ؟١‏ والمينة التى 
أتث بها لونا "1 قد د.جضن هذه الاراء * ولكن'شىء 
واحد أصبح اليوم مؤكذا وهى أن الرأى السايق' 
الذى يقول بأن القدر جسم متجانس جيولوجيا ممع 
الارض هو راى غير سليم ٠‏ 


ان العلم اليوم يقترب من تحديد تركيب المادة 
القمرية وذلك بارسال محطات آلية مثل لونا 15 الى 
أماكن متعددة من سملح القس وتقوم باحضان 
عينات مختلفة من المسخور القمرية وعلى اعماقا 
متفاوتة ٠‏ 
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حت تقارين الشهر عبت 
علم وظائف. الاعضاء الموسيقى 


يبدو من الغريب ». ان. المعلوماتِ 
قن | التى لدىالعلماء عننتاثين الموسيق 
العضوى النقسى على الانسان »© 
مازالتمحدودة ؛على 'الرغم'مننان 
الموسيقى أخذت فى الظهور مع فجر الحضازة 
الانبانية » وأنها تصاحب ١‏ الأقسان ف البيت 
والغمل مذذ ذلك الؤقت ٠‏ 


وقد بدا العلماء السوفيت » مئذ وقث :قريب'فنى 
دراسة هذا الموضبوعء .ووضبها. بببالفجل 
أساس « علم وظائف الاعضاء الموسيقى ». والخذوا 
فى تطبيق هذا العلم فى النؤاحئ العلإجية».وفى 
زيادة طاقة الانسان على العمل ٠‏ 


فنن المعروف » إن. النشاط: الحيوى: للائسان: » 
يتوقف بالضرورة على خالة الجهان “الدورى 
الدفوى » وعلى حالة القلب بصفة خاصة» ؤقد 
ثبت ان هناك علاقة وثيقة بين نوع.الموسيقئ» 
وبين ضربات القلب. فى. الانسان » فمثلا تزداد 
ضعربات القلب بحؤالى ٠5‏ ضربات فى الدقيقة 
الواحدة » عند الاستماع للنوسيقى: ذاث :الايقاع 
الشريع 4 بمقارنتها بضريات: القلب قبل: الااستماع 
لهذه الموسيقى » وفى نفس :الوقت فان. الموسيقى 
الهادئة لا تؤشن علئ ضربات القلب » كما اثبتكتهذه 
التجارب أيضاء ان الاستماع . للمسوسيقئى نات 
الايقاع السريع » يؤدى الى زيادة النبض ء وازتفاع 
ضغط الدم وارتفاع الحرارة » وزيادة النشباط 
"العضلى » كما تؤدى الموسيقئ .الهادئة 0 
ذلك » كم اتضح ان طاقة الانسانْ على العمل تر: 

الى اعلى درّجاتها بالاستماع. للمؤسيقى ا 5 
وتتحشن الخالة الئفسية للائسان والذاكرة بنسية 
٠‏ «إثا فى المائة ., 


ولا يتوقف أثشش الموسيقى العضوى على :الشخض 
السليم فقط » بل يشر أيضا على المرضى ؛ فقن إدبى 
العلاج بالموسيقى. الى تحسن حالة المرضى المضدابين 
بالأمواض العصبية المضحوية بالارق > وقد امكن 
القضباء أء على الاق بالموسنيقى ,بنسبة.1/0.ألئ 6 فى 
المائة 


وتنتقى المقطوعات ٠‏ الموسبيقية. ؛ . .تبعا . لننين 
المريقن » وتذوقه الموسيقى > 'وثقافته الوسيقية 
وطبيعة المرض ‏ وحالة المريض » ويتم حاليا بنجباح 


- لكل اعد 
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علي مزضق ..ارتفاع : وانخفاض ضستط الدم » 
فَآضْطرانات الجهاز : العصبى » وبخاضة المرضى 
هباب المرخ الاكتثايى ٠‏ 


3 وما لاك فيه 'انهناكجوائب مازالشغامضة 
فيما يتملق بهذا المندد » الا أن هناك دلائل متزايدة 
على.. أنه .سوف . يكون للموسيقى دور كبير فى 

تسبتّقين. فنى.مجالات العلاج » والرياضة والصناعة 


فى الخامس والعشرين من سبتمين 
الماضى : مات اريك ماريا ريمارك» 
الكاتب الالمانى المولد »© الذى 
سسا عباس فى الولإياتالمتحدة الامريكية 
ند استؤلى. النازيون على السلطة فى وطنه 
'الجانينا عام «1531.».ورغم أن جيل الشباب لاييعرف 
الكثيز عن ريمارك او اعماله الروائية العظيمة » 
مثلما يعرف هيمنجواى أو شتانيبيك أو كامىي أو 
شولوخوف ؛» فبان'.ريمارك الذىحازشسهرته العالمية 
مبكزا :فق عام 1114 بروايته الكبيرة « كل نىم 
هادئء :فى الميدان الغربى ».» يعد واحدا من بناة 
الادب “الروائى الخديث فى القرن العشرين » 
وزائغدا. منن يئناة"“الرؤية المأساوية والملحمية الى 
مضضيز الانسائية: الغربية بالذات»وتكوينها النفسى 
ودنامتها الروحيّة وضميرها:» الاان حياته خاصة 
أواند عاشن 'اكثر من نصفها الاخير فى الولايات 
ل .عد نموذجا لؤقوع الفنان اسير رؤيته 
وي بشخصه ضحية من ضحايا 
الممندن*الذى - يمنثقى .مناه أفكاره ٠‏ 


القد :مات رتمارك عن ثلاثة وسبعين عاما ( ولد 
عله لا45افئ: بلذةاوننائبروك فى ستفاليا باألمانيا » 
ووشِيهب' "خلال .حياته غشرات. الحروب المحلية 
والكبيزة والعالمية » وشهد عشرات اتفاقيات السلم 
ؤهى. تنزق: ؤالوف الاجساد : تمزقهاوتس خقها 
القنابل والاليات العمياء » ولكنه لم يشترك الا فى 
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حرب واحدة هى الحرب العالمية الاولى كجندى'فى 
الجيش الامانى ( 1518-1518.) وخرج 'مبنن 
الجيش والحرب يحمل ندوب أربعة جروح: »«ويحضل 
رئتين معلولتين بتاثير الغازات السافة 2 ليكتب 
روايته الاولى التى وضعته على الفور فى مقدممة 
آدباء العالم الغربى « كل شىء هادىء فى الميدان 
الغربى » ٠‏ 


وكانت كتابات ريماك فى روايته تلك اول تعبير 
عن رؤية الضياع وأنهيار القيم الرؤحية. الغزبية 
التى نفذت فيما بعد الى أعمال مواطنه الالمانى 
« توماس مان.»2 ونفذت الى أعمسال 
الايراندى «جيوس جويس ٠»‏ والامريكى ٠‏ أرتست 
هيمنجواى » والفرنسى ١‏ اندريه مالرو » :من زوايا 
نظلر مختلفة ولكنها تؤكد شيئا واحدا : لقد فقد 
الغرب القدرة على التجدد الانسانى انه 'استهلك 
ضميره فى ساحات الحروب التى: كانت قمنة 
الصراعات الهمجية فى سبيل استعباد شعؤن 
الارض كلها »كانوا كما قالريمارك ؛ « يجاربون:لا 
من اجل. حريتهم » وانما ليستعبدوا '.الاخرين. » 
ففقدوا حريتهم نفسها 2 حتى: النتصرين: مين 
بينهم » ٠‏ 


وقد كتب أريك ماريا ريباك - فى أثناء اقإمته 
فى الولايات المتحدة تسع روايات أخرى ربما كان 
اشهرها هى روايات « الطريق الى الخاف » عام 
ولاه الرفاق الثلاثئة » عام /1111 و «فلوسكام» 
عام 1 »؛ و١‏ قوس النصر:» عام 1955 »> 
وهذه الرواية الاخيرة الاخيرة فاقت فى توزيعها 
روايته الاولى »© ولكنها لم تحرز ثشهرتها' الادبية 
ولامكانتها فى تاريخ الادب اللملتزم بالدفاع عِ 
قنضية اذسانية ٠‏ 


لقد ظل الموضوع المفضل لدى ريمارك في كل 
أعماله مى موضوع ادانة الحرب وتصوير فظائبِهًا 
وقدرتها على سحق انسانية المشاركين فيهنا 
والبعيدين عنها على حد سواء » ورغم. طفينان 
شهرة روايته الاولى على اعماله الاخرى كلهاء فقدر 
تميزت هذه الاعمال بقدرة. عظيمة على استحضار 
عناصر الحياة المدنية الغربية للطبقات. المختلفة 
وعلى كشف ما فى هذه الحياة من عذاب داخلى 
ا منظسم متعسمد »ء وريما كانت 
حية ريسباك نقسسها صونرة صِبساإدقة 
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محسب تقارير الشهر حسم 


لانسانه: الغزبى فى أعماله » ومصذرا فى نفس 
الوقت لمعرفتة الشاسعة العميقة بحياة حضارته ٠‏ 


بعد حياة. الجندية مارس ريمارك مهنا متنوعة» 
كان سائقا “لسيارات السباق » وسائقا .لاختبار 
اطارات الكاوتشوك الجديدة فى, شركة لصناعة 
المطاط » ومحرر! للاعلانات » وككاتب مقالاى فى 
الهف السويسرية ثم مساعدا لرئيس تغرير 
صحيفة رياضية » ثم أصبح وهى روائى شهير 
ضديقا للمثلات الشهيرات فى ' هوليود ومرتادا 
مغروفا .للنوادى الليلة. وعاشقا للاطعمة الجيدة 
والخمور الفاخرة ٠‏ ولكنه ظل فئَ كل هذه الاطوار 
يحمل: الرئثين اللتين افسدتهما الغازات السامة فى 
خنادق الجبهة الغربية فى الحرب العاية "لاولى : 
كان .جسده وكانت حياته مثلٍ انسائه وحضارته 
ونموذجا. لابطاله : يغامرون ويعملونبنشاط وربما 
يبتسئون ».ولكنهم يحملون على وجوههم قناعا لا 
يعبر. عن حقيقتهم ‏ ويحملون داخلهم بذرة فسان 
اكتسبوها من المغامرة نفسها ومن النشاط الذى 
كان رنماركنفسه يسميه «أشسبه بغناءالخنافسفى 
الصيف : ليس غناء » ولكن الناس يظنون انه يعبز 
عن البهجة ! 


مطلع. شه سبتمبن الماهى توفي 
الاديب الفرنسى فرانسوا مورياك 
.عن 60 عامسا » بعد ان كان يعد د 
مع ث ٠س‏ . اليوت ؛ وجراهامجرين 
آخر. ممثلى الضمير الكاثوليكى في 


الانجليزيين - 


الادب:* 


لم يكن مؤرياك خريبا على القازىء العربى 
ففى 14417 أصدرت له دار الكاتب 0 
كان يشرف عليها الدكتور طه حسين » روايتين : 
« والدة » [ جنتريكس ].[ ترجمة محمد عبدالحميد 
عثبر وعبد المجيد عابدين ] و « عقدة الافاعى » 
[ ترجمة نزبيه الحكيم ].وفئ هذا العام. اصدرتله 
الهيئةالعامة للتأليفوالنشر » فىنسلسلة » روايات 
عالمية » « صسحراء الحب » » [ ترجمة طلعت 


ب لا سم 
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مسسد تقازيزا “الله بسحيسم 

أباظة ٠٠)‏ وبين هذين التاريخين عرفنا به بعض 
اساتذة الادب الفرنبى والنقاد فى خم وفى 
المجلات الادبية ٠‏ 


وصف: مورياك نقسه ككاتب فى هذه الكلمات : 
« انى ميتافيزيقى يعكف على ما هى عينى» فانا 
أحاول أن اجعل عالم الشر الكاثوليكي محسوسا 
ملموسا ذا زائحةء» يعطينا علماء: اللاهوت فكرة 
مجردة عن الخاطىء © اما انا فأسبغ عليه لخما 
ودما» ٠‏ / 

ولد. مورياك لاسرة متوسطة فى بوردر عام 
همال 4 وتلقتى تملييه الاولى فى مدرسة يديرها 
اليشوعيون » والتحق باحوى مدارس الليسيسه 
وبجابعة بوردى ثم جامعة بارئيس التى لم يمكث بها 

غير فترة قصيرة » وفى ١١١5‏ نشي مجموعة من 
ب الاشعان فكانت أول بنية كبيرة من الاعمال محورها 
/الصراع بين عواطف الانسان ومبادثه والتزاماته 
#الدينية * 

وخلال اثنى عشى عاما » تبدأ بعام 157١‏ » كتب 
الروايات الحشى التى أارست عكانتة كاكير روائ 
فرنسا الكاثوليك» واهمها! «قبلة للايرص» 

' 16163 ]7 جنتريكس » [ 1157 ] >2 7 تيريز 
يسسكيروا » [ 99ل ] © ( عقدة الافساعى » 

391 ].. فى 1116 إنتخب عضوا بالاكاديية 
الفرنسية © وبعد ذلك بغفترة كصيرة شرع ينشر 
« اليوميات » وهى مجلدات من التأملات الشخصية 
والتعليقات المثيرة للجدل على المشهد الفسرتبى 
المعاهير ». ترجم آيها لحياة راسين )١558(‏ 
والمسيح :1975 ). وكتب أربع مسرحيات وعدة 
مجموعات: قصصية ونقدا أدبيا ومقالات » وفى 
ةل نال جائزة نوبل للاداب ٠‏ 

فى سنواقه. الاخيرة كان يكتب لصحيفة 
« لكسيريس » الاسبوعية مواهنلا اسلوب يومياته 
السريح » وكان يقسم وقته بين باريس وضيعته 
المسماة مالاجار. فى اقليم جينء قرب يوردى » 
هسرح الكثير من رواياته + 

فى أغسطس 15185 كتب مؤرياك فن مجلة 
«لاقايل روش » ١‏ المائدة المستديرة ) محددا موقفه 
من الشذكل الروائى 2 « على كل روائي أن يبتك 


507 0 
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تكنيكه الخاص ؛ فتلك حقيقة المسالة » ان كل رواية 
جديرة بهذا الاسم أشبه بكوكب آخر >. كبير أو 
صغير ء له قوانينه الخاصة ؛ كما أن له نباتاته 
وحبواتاته التى دنقرد. يها وعلى ذلك فان تكنيك 
فوكنر هو يقينا خير اداة لرسم عالم فوكنر » 
وكابوس كافكا :قد ولد اساطيره الخاصة التى 
تجعله قابلا للتوصيل »© ان بنيامين كونسستان 
وستزدال ودوجين فرومنتان وجاك ريقدير وراديجيه 
قد استخدموا جميعا ادوات تكنيكية مختلفة 
واستباحوا حريات مختلفة ووضعوا. نصب اعينهم 
مهاما مختلفة » ولكنالعم ل الفنى ذاتاه س سواء كان 
أسنه «ادولف» أى «لوسسيان لسوبين)» أن 
دوميقيك » أى « بحثا عن الزمن المفقود .. هو 


الحل لمشكلة التكتيك » ٠‏ 


ما الذى يبقى منه للتاريخ ؟ ان جيفرى بريرتون, 
فى كتابه « موجن تاريخ الادب الفرنسى » ( سلسلة 
يليكان ) يلخص انجازه فى مشاكل الضمير التى 
يثيرها عمله » فرواياته تقدم شخصيات الطوائية 
غريبةفي صرا عمعاهواثها ورذائلها ولكن دونتدخل 
صريح من القدرة الالهية » لقد خلق مجموهة من 
الخطاة على مستوى كلاسيكئ يذكرنا براسين “ثمة 
ايضا لمسة من بول بورجيه © ولكن نظرته. الى 
الشخصية الانسانية لاذعة المذاق تشغلها قضايا 
اللعنة الفضل الالهى » ويتضصح هذا بصفة خاصة 
في شخصية تيريز ديسكيرى التعسة التى تظهر فى 
ثلاث من رواياته : « تيريز ديسكيرو » 115171 ] 
« ذلك الذى فقد » [ 1١.‏ ] > « آخر الليل » 
(1472) ».ان درجة حرارة الصراعات العائلية 
المغلقة التى يصورها تزداد من جراء تصويره للجي 
فى اقليم لاندء الريف المحيط ببوردى » وهذ! أيضا. 
هو مسرح انجح مسرحية له ( اسسمودية » 
ولكحل * 0 


وفى الجزء الاول من كتاب ١‏ المرواية المحديثة » 
لبول وست ( مكتبة جامعة هتشنسون لندن » 
17) يلخص وست انجان مورياك فى كونه قد 
نجح فى كتابة روايات دينية ذات طابع لا زسنى » 
كان يجمع بين حذق سيكولوجى مرضى وقدرة على . 
تنمية خيوط. معقدة دون عجلة وبالتفصيل - 
وبراعة فى رسم الاجواء »"ان مناظرة الطبيعة لها 
من 'القيبة مبا لبطاح توماشى هاردى © ومنهجه 
المفضل الاعتراف المرتذ الى الخلف: ‏ يقوم.على 
الايحاء. والقصد فى التعبير والنظام» انه يصون 
البررجوازية . بمطامحها. التافهة » واسستحواق 
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الطابع التجازى عليها » وحرصها على أصول 
اللياقة » واحتفالها ‏ قرب شجرة عيد الميلاد » فى 
منتصف الليل ب بطفل ولد فى مزود للبقرء انه 
يعرف شخصياته جيدا ويسير على سنن الاخلاقيين 
الفرئسيين (باسكال » راسين ٠‏ بيجى) لا على 
السنن الواقعى ( بلزاك » فلوبير » زولا) » يمسك 
بالاساسيات ويحيلها الى ميدان الروح » اكثر مما 
يعيد تقديم سطح 'لحاة اليومية » انه شديد الثقة 
الى حد يجعله يستغنى عن التصوير الحرفى للحياة 
كما نعرفها ويدع معتتداته تنبثق » دون تعمل أى 
الحاح ٠‏ 


كان موزياك بارعا » بصفة خاصة » فى تصوير 
الرعب الميتافيزيقى الذى يحف بكل من الخطيئة 
والجنس » ولا ينى يتحدث عن « قذارة الجسد » , 
ورواياته الاخيرة ‏ « الفرنشسية »[1141] 
ى « جاليجاى » (15107) تدعم نظرته الى العالم 
وتجمع بين أسلوب مدام دى لافاييت وثبات 
باسكال ء لا عجب ان تحول هذا الاستاذ فى الحوار 
المقتصد الى المسرح * 


وفى كتابه « الطفولة المفقودة ومقالات أخرى » 
( سلسلة بنجوين) ا 

ن يقول : 7 أن صفة لمورياك ©» فى 
0 التي 0 الشحة الروائيين التقليديين 
العظماء » فهو كاتب لم يتوقف العالم المرئى عن 
الوجود فى نظره » تمتاز شخصياته بصلاية واهمية 
البشراللذيناوتوا أرواحايخلصونها » أويخصرونها 
انه كاتب يعلن ذلك الحق التقليدى والاساسى 
للروائى » حق التعليق والتعبير عن آرائه » كم 
سئمنا الرواية « الخالصة » على نحو قطعى؛ذلك 
التقليد الذى ارساه *لوبير وبلغ ذروته المعنتة 
الجليلة فى انجلترا فى أعمال هنرى جيمز» 
فشخصيات مورياك ‏ فى نظلر جرين ‏ توجد 
باكتمال فيزيقى غير .عادى يذكرنا بديكنز ولكن 
افعالها اقل أهمية من القوة المسيطرة التى توجهها 
سواء كانت الله آأى الشيطان - حتى ليرقى 
مورياك الى . ذرا خارقة للمالوف فى بعض 
مشاهده ٠‏ غير أن هذا لا ينفى فى خاتمة المطاف أن 
مورياك كان من كبار المحاقظينء لا فى الادب 
الفرنسى وحده » وائما فى الادب العالمى عامة » 
فيما بين الحربين » كانت عقيدته 'الكاثوليكية نمطا 
فكريا يتخلل كتاباته كهلا » وان اتسمت هذه 
ألكتابات بالمهارة فى نش آرائه السياسية 
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سب تقارين الشهر سم 
وتصوراته المثالية للانسان نثرا غاية فى الذكاء » 
وهو لم يكن مثل بلزاكقادر!ا على الفصل بين مبادئه 
المحافظة واعماله الفنية بحيث اكتسبت هذه 
الاعمال قيمة مستقلة عن آراء بلزاك الشخصية» 
وانما تعمد مورياك أن يكون فنه متسقا مع ميوله 
السياسية ؛ بل.ان يكون تجسيدا حبا لهذه الميول» 
وسلاحا من اسلحتها ) ورفم هذه تبقى للفن تلك 
القدرة السحرية على الانفلات من برائن صاحبه » 
وتبقى رغما عنه. بعض اليم الانسانية العامة التى 
أبدعتها الجوانب الخفية » ربما عن الفثان نفسه » 
الجوائب الانسائية الاعمق غورا من المثشاعن 
الطبفية والميول السياسية الموقوتة بلحظة محددة 
من الزمان وبيئة معينة من المكان » وهى الجوانب 
التى لا سبيل الى التخلص منها عند كل فنان 


ل لما 

سيدما 
ماذا يقول القدلسيم 

. العربى » فى مهرجان دولى 


: فى الفترة من ١9‏ أغسطس الى 
' عقي ١|‏ سبتمبر الماضى مهرجان فيئيسيا 
الننينمنائى الدولى الحسادى 


والثلاثون الذىيعد أقيم مهرجانات 
السينما الدولية » وقد عرض فى المهرجان سبعة 
عشرفيلها تمثل ثلاث عشرة دولة. كما أقامثادارة 
المهرجانعرضين جانبيين» أولهماخاصيأفلام«هارى 
لانجدون » الممثل الكوميدى الامريكى (قدم عددا 
كبيرا من الاعمال التى اشترك فيها لانجدون فيما 
بين و 1960 ] وثانيهما خاص بمدرسة 
الافلام التسجيلية البريطانية » وضم هذا العرض 
اعمال « جون جزيرسون » و ( بازيل زايت » 
و ديول روثاء وهم من رواد هذا الفن فى انجلترا 
الى جائب اعمال «كاريل راينء وه لندسى 
اندرسون» و«تونى ريتشارد سون» الذين كونوا 
غى نهاية الخمسينات الاتجاه الذى عرف فى 
بريطائيا باسم السيئما الحرة ٠‏ 


ساكنا ات 
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سم تقازين الشهر بحم 

كما نظمت ادارة المهرجان المعرض الدولى للكتب 
والمجلات السينمائية الذى خصص هذا العام 
للعلاقات بين السينما والشباب ٠‏ 


وقد أقامت هيئة اليونسكى فى اطار مهرجان 
فينيسيا مائدة مستديرة لسينما الدول العربية ادا 
المناقشات التى تمت فيها « رومانو كاليزى » الخبير 
باليونسكو ومديرمعهد بحوث الاتصال الجماهيرى 
بجامعة روما » واشترك فى الندوة مئدويون عن 
الجمهورية العربية المتحدة والجزائن ولبئان 
والعراق والمنوب وتونس » وعرضتٍ الجمهورية 
العربية المتحدة تسعة أفلام روائية هبى « العزيمة » 


و « النائب العام ». ى «دعاء الكرئان » ى دياب 
الحديد» و «بداية ونهاية» و« الزوجة »1١15‏ 
و« آم العروسة » و « المخربون »© و « شىء من 


الخوف » # الى جائب سيعة أفلام لجيلية , 


مصزية » كبا تم عرض يعض أفلام من لبنان 
والمغرب ٠‏ 


وقد اتفق المشتركون على أن المشكلة الاساسية ' 


«لافلام وتورميع وقعة السوق وأن أحد حلول هذه 
التى تواجه السينما العربية اليوم هى مشكلة توزيع 
المشكلة يكمن فى توقيع اتفاقيات للانتاج المشسترك 
بين الدول العربية» كما اتفق الحاضرون على 
ضرورة أن تتخلص السينما العربية من نحصو 
خمسين سنة من .السينما الرديئة الثى عرضها 
جمهور الافلام العربية حتى الان ؛ والانطلاق نحو 
آفاق جديدة ٠٠‏ وفى هذا المجال أشيد باتجاهات 
السينما الجزائرية الشابة ٠‏ 


وقد سار المهرجان هذا العام على نقن أسس 
السنة الماضية من ناحية الغاء الجوائن واعتبار 
اختيار الفيلم للاشتراك فى المهرجان. فى حد 
ذائه تسهادة بجودته الفنية » كما اسستمر الغاء 
سوق الفيلم حيث يقدم المنتجون| أعمالهم بغرض 
البيع فى محاولة لابعاد الصبغة التجارية عن 
المهرجان واضفاء الطابع الثقافى عَلِيه ٠‏ 


وبالرغم من ذلك.فقد اتفق النقاد الذين شهدوا 
المهرجان على هبوط مستواه العام ٠١‏ فباستثناء 


7 
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أعمال جيدة لم يكن هناك ما يبرن 
اختيار وعرض بقية الافلام ٠‏ 


؟ربعة أو لخمسة 


ومن أهم ما قدم فى مهرجان فينيسيا الحادى 
والثلاثين « الاسد ذى الرؤوس السبعة» لجلاوبير 
روشا آهم مخرجى السينما البرازيلية وهى أول 
فيلم يصور خارج بلاده ٠٠‏ وتدور أحداث هذا 
الفيلم فى دولة ما من الدول“ الافريقية » حيث يقود 
أحدالسودا ثورة عارمة ضدالاستعمار المجسد فى 
شخصيات أحد رجال المخابرات الامريكية ومرتزق 
الانى وقس فرنسى ومقاتل برتغالى * 


أما « الرجال معارضون » لفرانشيسكى روسى 
الايطالى فيعتبر ادانة للجوانب الوحشية وغين 
الانسانية فى الحرب من خلال صرّاع يدور أثناء 
الحرب العا يةالاولى بين قائدءسشكرئى مصر على 
أداء واجبه مهما كان الثمن أى النتيجة وبين اثنين 
من ضباطه اللذين يحاولان عبثا الوقوف ضده ومنع 
ازهاق رح الالوف من الجنود * 


والافلام الاخرى التى اثارت اهتمام النقساد 
هى « نهاية عميقة » ليرزى ,سكوليموفكى 
[ الولايات المتصدة ‏ المانيا الاتصسادية ] 
«قاندا » لبريارا لودن ( الولايات المتحصدة » 
« الخطيئة الكبرى » لميجيل فاريا ( البرازيل) 
و« خطة العنكبوت » لبرئاردو بوتولوتشى 
[ أيطاليا ] .. 


' 
.وقد عرض خارج المسابقة فيلمان أخرج احدهما 
روسللينى ( سقراط ‏ عن حياة الفيلسوف اليوئنانى 
العظيم ) وثانيهما « فللينى » ( المهرجون ‏ عسن 
حياة هذه القئة من الثاس قى السيرك) لحساب 
التلينزيون الايطالى » كما لاقى فيلم « المومياء » 
« لشادى عبد السلام » الذى قدم خارج المسنابقة 
استدسان جميع النقاد . 


وفى نهاية المهزجان تماختيار المخرج « اورسون 
ويكز » استاذا للسينما لعام./111 تقديرا المجموعة 
أعمالة » كما حصل فيلم « فللينى » على جائزة 
النقاد التى يمنحها الاتحاد الوطنى لنققاد السينما 
الايطاليين » كما منح نقباد مدريد وبُرشلونة 
حاكية ادم واديين بونريل »الى رطا المتكيريهام 
لبرتولوتشى 
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سم تقارير “الشهن يسم 


مجلس الاتحساد التنسسسائى السسدولى 


الاتحاد النسائى الدولى 


اجتمع | الديموثراطى فى مدينة بودابست 
من ه الى ١‏ اكتوبر 111/6 بمناسية 
الذكرى الخامسةو العشرين لاثقياء 

٠ الاتحاد‎ 


وقد حشر الاجتماع 160 مندوبة يمثلن 74 
منظمة نسائية .عن 77 دولة كى يضعوا كشف 
الحساب لهذه السنين الطويلة ٠‏ وكان من أوائل 
المؤتبسرات العالية التى انعقدت مباشرة بعد 
المسرب؛ المؤتمر النسائى العالمى الذى 
أسس | الاتحاد النساثى الدولى الديمقراطى » فى 
شهر ذوفمبر 1546 فى باريس ء وكان لى الشرف 
ان امثل المراة المصرية فيه مع بعض الزميلات ؛ كما 
كنا البلد العربى الوحيد الذى حضر هذا المؤتمر 
التاسيسى الهام ٠‏ ( وقد صدر عن مؤّتمر ١158‏ 
كتيب بقلمى باسم ه ٠١‏ مليون امرأة معنا» قدمه 
الدكتور طه حسين 1 . 


وما كنت هذه المرة فى برلين الشرئية حيث كان 
يتام لى معرض خاص للوحاتى »© حينيا حصلت 
الفجيعة الاليمة بوفاة رئيسنا الراحل جمال عبد 
النامر » اتصيدت بى على الفور « سكرتارية 
الاتحاد النسائى الدولى الديموقراطى + فى «قرها 
الدائم برلين» لتبلغنى تعازيها القلبية ونتطالبنى 
بالحاح أن أحضير اجتماع المجلس أن لم يتمكن 
الوفد المصرى عن 30 الاشمتراكى العرنى من 
الحضور . وكان تبثيل الجمهورية العربية المتحدة 
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انجى اقلاطون سس 


فى الاجتباع بهيا جدا خاصة فى هذه الظزوف ٠.‏ 

وقداستطاعت السيدة سيرًا نبراوى وكيلة شرف 
الاتحاد النسائى الدولى الديموقراطى ان تحضي 
ايضا هذا الاجتباع ٠‏ 


ومئذ اول لحظة لوصولنا الى مقر الاجتماع » 
أقبلت علينا الوفود لتبلغنا حزنها واسفها العديق' 
لوفاة رئيسنا الراحل وتعزينا بصدق واخلاص » ' 
كما للبت الرئيسة فى الجلسة الانتتاحية الوقوف 

دقيقة حدادا على وقاة الرئيس جمال عبد الناصر 
الذى ظل يناضل طوال حياته من اجل الاستقلال 
والحرية والسلام العاللى » كما عبرت غالبية 
المندوبات فى خطبهن وخاصة مندوبات افريقبا 
وامريكا اللاتينية عن مدي الخسارة الفادحة التى 
أصابت الشعوب بوفاة هذا البطل والقائد لحركة 
التحرر الوطنى والتقدم والاشتر'كية * وفى نفس 
الوتقت » اعربت المندوباتعن ثقتهن فى ا نالشعب 
الممرى سيواصل طريق عبد الناصس التحررى 
الاشتراكى ٠‏ وسيدافع عن جميع المكاسب : التى 
حققها للشعب الصرئ وللشعوب العربية ٠‏ 


وهكذا وجدت نفسى مرة اخرى بعد 186 عابابيق 
هذا العدد الكبير من الصديقات والمناضلات من 
جميع أنحاء العالم اللاتى كرسن حياتهن من اجل 
قطي تحرير المراة ومساواتها سع الرجل ؛ وم 
أجل قضاياء التحرر والديموقراطية 5 والسلام ٠‏ 


وقد ظهرت في الاجتماع علامة جديدة وهامة لم 


ااا 
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الشهن سه 


تكن قد برزت بعد فى مؤتمر باريس » وهى ظهور 
الئرأة العربية والافريقية بشكل واضح وفعال فى 
هذا 'المجتمع العالمى ؛ اذ استطاع الاتحاد مم 
وتِدُب” المنظمات النسائية الجديدة فى البلاد 
العربية ورخاصة الإفريقية ٠‏ حتى لقدبحشى اجتماع 
المجلس ممثلات عن عشرين دولة اه منها دول 
نالت. استقلالها 'حديثا .وغالبيتها لا زالت تناضل 
يبسالة * للتخلض : من سيطرة الاستعمار وعملائه 
المحليين ومن الاضطهاد العنصرى البشع ٠‏ 


ومنذ .هذا الوقت؛ وفى خلال 55 .عاما م قطع 
الاتجاد النشائى الدولئ الديموقراطى. شوطا . طويلا 
وحقق مكاسب ونتائج ضبخمة فى الحقل النسائى 
والعام ٠‏ وقد احترم .الوفد والقسم الذى أدته 
الندونات فى عام 1154 « بمسائدة وتأييد جميع 
قضايا ٠‏ التحرر الوطنى والسيادة الوطنية وقضية 
الديمؤقراطية والستلام فى جميع أتحاء العالم » ٠‏ 


بد تقارير 


ومنذ هذا التازيخ. والاتحاد النسائى الدولى 
الديموقزاطى يقف بصلابة واصرار الى جائبنا ضد 
كل عدوان.خارجئ او اعتداء على سيادتنا » ومنذ 
اللخظة ' الاولى : للعدوان' الاسرائيلى على مصر 
والنلاذالعربية فى يونيى 1971 ء استذكر الاتحاد 
بشدة ..هذا . الإعدوان. وهذه السياسة. التوسعية 


لاسرائيل ».كما اعطى للتسعوب العربية. كل التأبيد ٠‏ 


والمشداندة المغنوية والمادية الممكنة ٠‏ 


: وكانت اهم القرارات التى .اتخذت فى اجتماع 
المعلس حسب جدول الاعمال والمناقشة ٠٠٠‏ هى 
بترتي البنود : : 


ا من أجل الدفاع عن حقوقامرأة كآم وعاملة 
إومواطنة. ومن أجل تنفيذ هذه الحقوق ٠‏ 


تأكيد: أهمية العمل: المتواصل لنيل ,حقوق المراة 
الافتصادية والسياسسية والقانونية والاجتماعية 
والثقنافية فى جمنيع بلدان العالم . وقد ابرز عدد 
أكبيزمن المندؤبات من البلاد الراسمالية ان التفرقة 
فئ المعاملة. وفى اللحقوق بين المراة والرّجل لازالت 
موجؤدة © وانها فى بعض الاحيان .تزداد وتاخذ 
اثسكال خطيرة تهدد مكانة المراة فى المجتيع 
ودؤرها الفعلى. فى حياة الامة » الك ,مندوبة 
امريكا الث تبثل « جماعة العيل من أجل السلام 2« 
خبطورةالاستهرار فى سياسة التفرقة بن الجلسين 
التى: تجعل اغلبية.“النساء العاملات فى الولايات 
المتحدة ينحصرون فى الاشغال الثانوية ذات الاجر 
المتختقض ويحرمن من مزاولة مهنتهن الاصلية ل 
كما أبرزث مندوبات. النملاد النابية التى نال 
اضتقلالهنا خديثا:فن. آشيا وافريقيا انه بالرغم 
اأغعطاء المرأة حقوقها الدستورية فلازال امامها ان 


ا 
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تعمل جديا من أجل التطبيق والتنفية الفعلى لهذه 


القوانين . 


؟ - من اجل الدفاع عن الاستقلال الوطنى 
والحريات الديمقراطية. 


وتضمنت هذه النقطة الهامة قرارين مستقلين 
خاصين بتأييد كفاح شسفوب الهند الصينية 
والشعوب العربية ٠‏ 


لقد آصدر الاتحاد تداء' الى تسساء 
العالم « بالتضامن مع شعوب ونساء وأطفال 
الشرق الاوسط ضحايا العدوأن الاسرائيلى » . 
وصدر: باجماع الاصوات فئ الجمعية العمومية 
للمجلس » وقد شرح النداء السياسة التوسعية التى 
تتبعها اسزائيل بمسائدة الاستعمار الامريكى ٠‏ كما 
كشف بوضوح اعمال البطش والتنكيل التى تقوم 
بها السلطات الاسرائيلية فى المناطق المحتلة. ٠‏ كمأ 
آيد النداء الساعى السلمية التي يقوم بها الغرب 
وقرار وقف اطلاق النار الذى قد زاد من آمل: الحل 
السلمى » ولكن ابرز فى نفس الوقت دور اسراثيل 
التخريبى' الذى يستخدم كل الطرق لافشال هذه 


المساعى السلمية ٠‏ وأكد مطالبة نساء العالم 
بانسحاب القوات الاسرائيلية .من جميع الاراضي 
العربية المحتلة فورا » والاعتراف بالحتوق القومية 


للشعب الفلسطينى »وتسوية أزمة الشرقالاوسط 
عنطريق التنفيذ الكامللقرار مجلس الام نالصادر 
فى ؟؟ ذوفمبر ١4717‏ ء وانتهى النداء بمناشدة 


' نساء العالم أجمع للقيام بحملات واسغة للدعاية : 


«- لشرح وكشف الوجه الحقيقى للعسدوان 
الاسرائيلى على الشسعوب العزبية . 


لشرح:تضحيات وبطولات هذه الشعوب 
التى تواجه العدوان » ٠‏ 
واختتم النداء بمطالبة. نساء العالم ارسال 
مساعدات مادية فورية لضحايا الحرب الاهلية فى 
الاردن 


وفى نهاية الايام الخمسة لجلسات المجلس أقِيم 
احتفال كبير فى برلمان المجر بمناسبة الذكرى 
الخامسة والعشرينلانثساء الاتحاد النسائىالدولى 
الديمقراطى » وفى هذا الاحتفال وزعت ميداليات 
تذكارية تكريما للسيدة الراخلة اؤجنى كوتون 
مؤسسسةالاتحاد وقد وزعت اث نساشة 
بازرة خدمت الاتحاد وقضايا المرأة والسلام فى 
العالم .. وقد منحت .هذ الميدالية للسيدة 
سيزائبراوى ‏ وهذه اول مرة تعطى الميدالبة 
لسيدةعربية ‏ تقديرا لخدماتها ونضبالها التواصل 

من أجل قضايا المرأة والتخرز وَالسلام ٠‏ 
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الخبرة السوفيتية ف الادارة الصناعية 


العديد من الدازسين العربللعلوم 

أده الادارية لا يجدون عادة الا المراجع 

الغربية » واساسا الامريكية منها» 

وكثيرا ما تثاز التسساؤلات حول 

الفرق بين الاساليب الادارية للراسمالية الحديثة 

وبين المتاهج الاشتراكية » فى هذا المجال » دون أن 

تكون هناك اجابات شافية ٠‏ ويرجع هذا الى ان 

الدول الاشتراكية لم تبدا تهتم بهذه العلوم الإ.فى 

الغترة الاخيرة » بالاضافة الى أن جزءا صغيرا 

فقط من الدراسات الخاصة بها فى هذه لاد فد 

جم الى اللغةالفرنسية او الانجليزية التى يعربها 
هؤلاء الدأرسون العرب ٠‏ 


ب بقلم : 
بوريس زابلين 
ماجسئير فى العلوم الاقتصادية 
مطبوعات دارنوفوسستىالنشر س موسكو 
4٠‏ س 1١١‏ صفحة منالحجم الصفير ‏ 
باللغة الانجليزية 


ورغم ان الكتيب الذى نحن بصدده ليس دراسة 
مستفيضة للاساليب الادارية السوفيتية » ولا يهدف 
فى جوهره الى المقارنة بين الراسمالية الحديثة 
والاشتراكية فى مجالات الادارة » غير أنه مفيد 
للقارىء العربى المهتم بهذه الامورء لا يحويه من 
مؤشرات ومبادىء عامة ٠‏ وسوفتكتفى هنا بابران 
الافكار الاساسية فى هذا الشان » تاركين جانبا 
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البديهيات التى لأبد .من توائفرفا فى كل عملية 


ادارية . 


لدادىء الاساسية لادارة الانتاج 
00 

للادارة الصناعية السوفيتية المماصرة ثلاثة 
سس رئيسية : 


١‏ س المركزية الديموقزاطية : وهى التى تضين 
التوجيه المزكزى للاقتصاد ؛ مع ايخاد اوسنع مجان 
امام المباذرات الفردية والجماعية » لا من"الاجهرة 
الأذارية للوحداث الانتاجية فخسب ؛'بل والجماهفيز 
: الؤاسعة التى. تسهم بصورة خلاقة فى تنفيذ 
“اال الخططات الاقتصادية للدولة ٠.‏ 


فالمركزية الديموقراطية تمكن من تخطيط التنمية 
لجميع 'الفروع “الاقتصادية من جهةء ومن جهة 
أخرئ 'فهئ موجهة ايضا وبصورة واضحة ضن 
الفؤضى .فى الانتاج وضد البيروقزاطية ٠‏ ولابد من 
أن تشير على" قدمين : قدم هى الحكم الشعبى 
والتمناون الاخوى الضادقننين الافزاد 
والجماعات » والقدم الاخرئ هئ الملكية العامة 
لؤسائل . الانتاج ٠‏ وشيط اساسى لوجود. المركزية 
الديموقراطية أن تكون هناك وحدة متينة بين 
الوجهين السنياسى والاقتصادى الفنئ: .لادارة 
الانتاج ٠‏ وهذا .معناه أن الادارة العليا للوحدات 
الاتتصادية يجب ان تنتقى'علئ اساس مستوى مال 
من, الوهلى السيابىٍ - جانبٍ الخبرة والكفاءة 
التخصصة امطلوية * 


تن المركزية الديموقراطية هى التى تفتح امام 
افراد الشعب الكادح فرصة الوصول الى المراكز 
الادارية العليا. » بفضل النشناظ'السسيائى الذى 


يمارسه الحزب والذى برقع هؤلاء الى صفوف , 


الكوادر * كما.أن نظم التعليم .بالمراسلة وغيرها 
تمكنهم , من .اكتشاب القدرات العلمنية والادارية 
اللازمة ٠‏ 1 


؟- تركيل الادارة فى واحدة 
٠ > 0‏ ألعتطمم ف ضقجم سقس مم0 
وهو المبدا الذى يلغى ائ ازدواج أو تخاقض فئ 
التوجيه الادارى ٠‏ على أن هذه القاعدة ليست 


مطلقة فى. حقيقة : أمرها-* فاغلب الوحندات 
الاتتصادية ' تخضع لنوعين من التنظيمنات 
الادارنة : التنظيم المنبثق هن الوزارة المخصصة فى 
المجال.» والتنظيم. 'المحلى .الذى يجمع الوحذات 


القائنة فى. الاقليم. ا المنطقة المنتاعية الؤاحدة ٠‏ 
هنذ! :الى أن القواعد الجمافيرية تشترك بصورة 
فعالة فى رسم المخططآت الاقتصادية ومبراقبة 


-5١11ا‏ سه 


أعم. الة01)54 0 /حمم». كاه 0 جاع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


النشاطات الادارية وتتمثع بحرية واسعة فى نقذ 
أوجه التصؤر التى تلاحظها. ٠‏ 


م النموافز المعنوية والماذية ٠‏ واذا كان نظام 
الحوافز الماديةمنتشا ايضا فئالبلاد الرأسمالية » 
غير أن النشاط السياسى المرتفع الذى يمارسنه 
الخزب فئ الاتخاد السوقتيتئيثير باستمزار حناشس 
الشعب لاحراز المزيد من المنجزات الاقتصادية » 
مما مكن:هذ!:البلد:من: تخقيق ' التقدم الاقتصادية 
المذهل الذى:ترئ آثاره”فى جميّْع المجالات ٠.‏ 


مراحل. التطورالادارى 


“. يعتقد الكثيرون أن.التنظيم الادازى السوفيتى لم 
يتغير وظل جامدا منذثؤرة اكتؤبر 11117 ٠‏ غير أن 
الحقيقة أن هذا. التنظيم مر بمراحل مختلفة تناسبت 
مع مراحل تثبيت اقدام النظام السنياسى وتطؤره , 

ففى ' الفترة ' الاولئ للنظام السؤفيتئ » اقيْمت 
لجان : عمالية:..منتخبة. بهدف' مراقبة اصسهاب 
المنشآت: ٠‏ ومهدت: اعمال هذه اللجان الطريّق امام 


عمليات التأميم واعادة إلتنظيم الصناعى. على 
أسسن اشتراكية ٠‏ 


ب قات السلطات: السياسسية المركزية بعد ذلك 

بتميين المدير العام والجديز الفنئ:للوحدات ».وظلت 

لجان العمال المنتخبة قنائمة ٠‏ .غير أن صوتها أصبح 

استشاريا. فنما: يتعلق, بالنوأحى 'الفنية ٠‏ .امنا فى 

مجال احوال العمالة وظزوف العمل والاجور الخ » 
فكان' لها"آن تأخذ القرارات التنفيذية بقشانها . 


وفى الفترة ؛التى تلت :الحرب العالمية الثانية » 
اخفنعت. الوحدات: الصناعية للتنظيمين. الوزارى 
المركزى' والاقليمى ٠»‏ مما .مكن, الدولة. من التعبئة 
الؤاسعة للمؤارد المادئة وللكؤاذن الفنية التى كانت 
قليلة . العدد: فى “ذلك : الوقت ٠١‏ :واتتشزت اساليب 
الاستشازة الواسعة,بؤاشطة الاجتماعات الدورية 
التى. يشترك فيها 'الوزراء. ويحضرها لا المديرون ٠‏ 
فقط بل وايضا .القلاحون والعمسال المبادرون 
والمبتكرون .٠‏ وقد حققت. هذه ' الاساليب الجديدة 
طفرة كبيرة فى اعادة:البناء الاقتصادئ 


.ومع اتساع: التمو: الاتتضادى السوفيتى يي 
اللجان الاقتضادية المزكزية 'والاقليمية التى تشي 
على مجموعات من: الوحدات الانتاجية » والتى 
سارت : قدما 'فى' انشاء المجتعات الصناعية 
الضخمة'. 
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اطي الحالى للادازة المنناعية. 


فى الفترة الاخيرة اخذت الادارة الصناعية 
الست فيئية بالكثير من الاشكال العامة المعمول بها 
فى الدول الرأسمالية مثل قياس كفاءة المشروعات 
بواسطة الربحية ٠*٠‏ وهدف التنظيم الحالى تقوية 
مبدا التنظيم النوعى للوحدات الاقتصادية ورفع 
مستوى الرقابة المخططة العلمية,» “تلن 
بالاساليب الاتتصادية فى الادارة ال الامام * 
ان هذه الاشكال محاطة بمناخ كامل اتاد 
واجتماقى وسيافق له بشواصه “الاشتراكية المميزة 
وهى التى توس للتخطيط الاقتصادى وللتنميسة 
الانتاجية شروط التقدم السريع ٠‏ 


ونذكر مثلا أن اكاديمية العلوم السوفيتية ؤسائر 
الهيتات العلمية المختلفة تساهم بصورة هامة فى 
مشروعات التخطيط البعيدة المدى وفى معاوئة 
الوزارات المركزية والاقليمية على تحقيق التنمية 
الصناعية ٠‏ وهناك تنظيم اقليمى للموارد يسهل 
على الوحدات الانتاجية الحصول على مستلزماتها 
من التوريدات ٠‏ وكذلك اصبح تقليدا اساسيا أن 
تعقد الندوات والمؤتمرات للانتاج يدعى الى 
حضورها رؤساء الاقسام فى المنشآت الصناعية 
والعمال المبتكرون الى جانب المديرين ٠‏ وان 


الاساليب المختلفة للمنافسة الاشتراكية اخلذت” 
اشكالا جديدة »- منها “نظام' التغهدات. القناعدية 

الفردية والجماعية فى تحقية تحقيق الخطط والزيادة 

٠ عليها‎ 


ومن الملفت للنضر فى هذا الشأن أن: المشروعات 
المنناعية تعيل على امستعيال عوادم 
انتاجها ( الخردة ) فى تصنيع منتجات فرعية ٠‏ 
وان .ادارات المصانع تتمتع بالاستقلال فى المراجعة 
الدورية لسلم المرتبات والاجور وتوزيع المكافآت 
السنوية والتشجيعية ٠‏ وتتخذ القرارات فى هذه 
الموضوعات فى اجتماعات خاصة تشترك ب 
التنظيمات: الثقابية » كما انْ ادارة المشروع 
التى تحدد هيكلها' التنظينى وكؤادرها 0 * 


وهناك وظيفة هامة ابتدعتها الدول الاشتراكية 
وهى « الادارة الاقتصادية » ٠‏ فالمدير الاقتصادئ 
يلعب دورا رئيسيا فى وضبع التخطيط للانتاج وفي 
تنفيذ الاساليب الاقتصارية التى تضمن الربحية 
الكافية ٠‏ وعليه تطؤين الهيكل التنظيمئى' والادارى 
واستعمال محاسبة التكاليف ورفع كفاءة الوحدة 
وتنظليم العمل .وفئات الاجؤر » والاشراف على 
اتسام البحوث والادارة الماليسة » والتخطيط 


والتنظيم * 


عن الأدب ٠٠‏ والأدب الشعبى الفلسطينى 


ب تاليف شاعر الارض الحتلة * 


توفيق زياد 


)ها عرض وتحليل : 


صبرى حافظ 


* الناشر : 
0 


دار العودة ببيروت 
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كناب جديد بحقا .. جديذ في كل 


بع ... فعندما تصسبح الكلمة 
| هذا هذا 5 فع . رصاصة توجه الى 
| له د المي ٠‏ ميثاقا يتجمع حوله 


المحاربون قبل الانطلاق الىساحة المواجهة,نفحة 
ايان تسد الازر وتأسو الجراح .تكتسب الكلمات 
طعما جديدا ونكهة مميزة ٠‏ م الطعم . الفريث هى 
الذى يمنح هذا الكتاب جدته ٠٠‏ جدته الناجمة عن 
هذا الدور الثضالى للكلمة» والمرتوية من صدوره 
عن ظروف شديدة المغايرة لتلك الظروف التى 
تصدر عنها الكتب والدراسات فى هامتا العربى 

فبرغم أنه مكتوب باللغة العربية ٠‏ وعن قضايا 


ب 116 سم 
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واعمال آدبية عربية ٠‏ الا آنه مكتوب قى ل مناع 


مغاير ‏ بل ومناقض ‏ للمناخات. التى .تكتب .فيها 
الدراسات العربية ٠‏ مكتوب فى المكان الوحيد من 
عإلنا. العربى الذى تعتبر فيه اللغة العربية هى 
المنفى _والوطن بالنسبة للمواطنين العرب الذين 
آثروا ان يمنحوا عذابهم المعنى فتشسيثوا بالارض» 
وظلوا فى الوطن برغم عسف الصسهيونية 
واضطهادها + وفى ظل ظروف يتحتم ذيها على 
الكلبة المخلصة ان تكون رصاضة » وعلى الكتاب 
الجاد أن يكون محاربا ٠‏ خارج من قلب الجرح 
العربى الكبين فى فلسطين المحتلة ٠‏ 


ومن هنا جمل هذا 'الكتاب سلمات الكتاب 
المحارب وتكوينه ٠‏ فهى مكتوب بحساسية وتوهج ٠‏ 
تتميز كلماته بالحدة والمباشرة ومعرفة القصد » لا 
يعرف ترف التبويب: الاكاديمى . المحكم ٠‏ فكافله 
مثقل بعشرات المسئوليات والمهام التى يريد أن 
يضطلع بها جميعا فى وقث واحد . حتى يصيب 


بالحجر الواحد أكشر من .عصفورين ٠‏ وحتى يعالج . 


فى المقالة الواحدة اكثر من قضيتين ٠‏ والكتاب 
مجموعة من المقالات التى ظهرت أولا فى الصحف 
العربية. الثورية التى تصدر .فى فلسطين المحتلة 
( الجديد ) و( الاتحاد ) و( الغد) يومية 
كانت او شهرية . قبل ان.يجمعها محمد ذكروب»# 
وتصدرها دان العودة ببيروت فى كتاب مع مطلع 
هذا الشهر ٠‏ وقد جمع هذا الكتاب بيندفتيه 
سم كبسمة الكتب المحارية ‏ العديد من الالوان 
التعبيرية المختلفة ٠٠‏ فهى يضم الى جانب الدراسة 
النقدية التى تتميز بالرهافة والمقدرة » عددا من 
المحاولات الشعرية التى يعيد فيها توفيق زياد 
صياغة القصائد والمواويل الشعبية باللفة 
الفصحى ٠‏ وعددا! .من المراجعات النقدية لدواوين 
شسعراء الارض المحتلة » الى جنانب المقسالة 
السياسية والتقرير الواقعى التسجيلى الذى يقترب 
لسخونته وفظاعته من؛ العيل الفذى القادبر على 
التأثير والنفاذ لوجدان المتلتئ وعقله معا . 


وينقسم' الكتاب الىثلائة اقسام . .. القسمالاول 
[.من أجل اثقآذ الادب الشمعيى الفلسطيتئ ] 
يكاد يكون دراسة متكاملة لهذا الموضوع الجوهرى 
الهام تقدم الاساسس الفكرئ والنظرى لهذه الدعوة 
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ثم تتبعها بعد من النماذج التطبيقية التى تنتقل 
بهذه الدعوة الهامة من المجال النظرى الخالص الى 
المجال التطبيقى » حيث تمتزج الدهوة: الى انقان 
هذه الكنوز الشعبية بالمبادرة الى تحويل الدعوة 
النظرية الى واقع تطبيقى ٠‏ بالرغبة فى احياء 
التواريخ القديمة » والذكريات النضالية القديمة ., 
فتوفيق زياد يدرك الدور الكبير للادب الشعبى 
الابداع الفنى للشسعب كيجموع ب فى بلورة 
الحس القومى وفى تأكيد سمات الشسخصيسة 
الفلسطينية ازاء المحاولات الدائية والمنظية 
للاجهاز عليها واذابتها فى الكيان العنصرى الجديد 
الذى أقامه الاستعمار الاستيطانى فوق أرض 
فلسطين . ومن ثم فهو يدعو الى الاهتمام بالإدب, 
الشعبى عن. طريقين +٠‏ أولهما هى الطسريق 
التقليدى القائم على جمع هذا التراث وتبويبه 
ودزاسته ٠*٠‏ أما الثانى » فهى ذقل الاثان الشعبية 
الى اللغة الفصحى ٠‏ وهى دعرة 'ترمى الى توسيع 
دائرة متلقى اللأثورات الشعبية وترتوى. مسن 
احساس بأهمية العمل. الفلكلورى وتتدير له » 
ولكنها تخفى فى ثناياها اعتقادا بآن اللغة العامية 
دون الفصحى مكانة ومنزلة ؛ وازورارا واهنا عن 
هذه اللغة التى يرى انها مجرد نسخة ممسوخة من 
اللغة الفصحى » كما تتضمن ' خلال تفاصيل 
مناقشتها فى هذ! القسم ‏ خلطا واضحا بين 
الشعن العامى » وهى احد ضروب الابداع الفردى » 
وبين الادب 'الشعبى ٠‏ غير' أن لهذه الدعوة برغم 
ذلك جانبا فعالا وايجابيا اذا ما جردناها من بعض 
العثرات والاخطاء التفصيلية » حتى تصسبح فى 
جوهرها دعوة :الى تبنى الرؤية الشعبية واعتناق. 
وجهة نظرهنا ٠‏ 


أما القسم الثانى من الكتاب ( دراسات حول 
الشعر العربى الثورى الفلسطيذى ) فأنه يضم 
محاولة نقدية هامة للتعزف على السمات الخاصة 
والملامح المميزة للشسعر العربئ الثورى الذى يكنب 
داخل فلسطين المحتلة ٠٠.‏ ومن البداية يؤكد لنا 
توقيق زياد ان هذه الحركة الشعرية التى تطورت 
فى سنوات قلائل من حجم اللاشىء الى حجم الغابةا 
لم تولد منالفراغ؛ولكنها امتذاد للشعر الفلسطيئى 
الثورئ الذى كتب قبل 2١5448‏ فؤق الارض 
الفلسطينية آى بعده:فى المنفى ٠*‏ امتداد لشعر أبى 
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سلبى وابراهيم طوقان ومطلق عبد الخالق وعية 
الرحيم محمود ٠٠‏ امتداد لشعرهم لان معركة 
شسعراء الارض المحتلة هى امتداد لمعاركهم .. 
أمتداد يحمل خصائصه النوعية المفايرة والمميزة له 
عن هذا الشمعر »وعن الشسعر الثورىالذى كتب فى 
شتى بلدان الوطن العربى ٠‏ أول هذه الخصائص 
يكتسبها من معركته .ن أجل البقاء فى أرض الاباء 
والاجداد ٠‏ وثانيها من توقه لتجسيد حق اللاجئين 


فى العودة ٠‏ وثالثها من معركته الضارية ضد ' 


محاولات الصهيونية الدائية لاذابة الشخصية 
الفلسطينية فى هذا الكيان العنصرى المشوه الذى 
آقيم فوق أرضها ٠‏ ورابعها من احساسه العميق 
بوحدة قضية الحرية فى العالم ٠‏ وبتواصله مع 
المناضلين من اجلها » وبادراكه ان بلورة احساسه 
بالمواطنة القومية هى المقدمة الحقيقية للمواطنة 
الارحب:.م المواظئة فى العالم + وخايسها ادراكه 
العميق للطابع الطبقى لمعركته وللبعد الاجتماعى 
لها ٠٠‏ ذلك البعد الذى يعمق البعدين القومى 
والانسانى ويثريهما ٠‏ 


بعد هذا التعرف ملى السسيات والملامج 
الخاصة نشعر الارض المحتلة يجوب بنا توفيق زياد 
عسددا مسن دواوين الارض الحتلة المخطوطة 
والمطبوعة فى رحلة نتعرف فيها على :انطباعات 
شاعر فلسطينى عن حركة الشعر فى الارض 
المحتلة ٠‏ انطباعات شاعر حساس أثقلتها مجموعة 
من النطلقات المنهجية الخاطئة التى تذكرنا بعثرات 
الواقعية الافستراكية فى نقدنا العسربى. فى 
الخسسيات .. بفهيها الميكانيكى للادب 
والانسان ٠‏ وبتقسيماتها الكاريكاتيرية الباترة ٠‏ 
وبعدم قدرتها على تمييز الفوارق النوعية بين 
المعرفةالحدسية المتجسدة فىصور » والتى يقدمها 
الفن » وبين المعرفة المنطقية المجردة التى يقدمها 
الفكر الفلسسفى . اقول ان منفجه يذكرنا بهذه 
الكتابات لان فيه الكثير من عثراتها ؛ وخاصة تلك 
العثرات الناجمة عن اغفال الطابع الخاص للتجربة 
الفئية ٠٠‏ والتى تقعد بالناقد عن ادراك حقيقة هذه 
التجرية وتوقعه فى اطلاق التعميمات المبتسرة 
حولها ٠‏ وهذا بالقعل ما دقع توقيق زياد وهىي 
شاعر حساس ‏ الى أن يقول عن واحدة من أزق 
مسرحيات أوجست سترندبرج وأكثرها عمقا 
وشاهزية » وهى مسرحية (الاب )2 أن مضمون 
هذه المبرحية بضمون لا انسانى ) وهو تشويه نظ 
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للحقيقة * ويدل على نظرة ذاتية ضيقة للمجتمع 
والعلاقة الزوجية » وهو الذى قاده الى ذلآع ٠‏ 
التفسير المضحك لهذه المسرحية الانسسبانية 
الناضجة ٠‏ بل ووقع به فى شىء آسوأ من هذا كله 
وهى الدعوة الى مصادرتها » وتقريع فرقة ( المسرح 
الشعبى ) لانها مثلتها ٠٠‏ غير أن الكاتب يتجاون 
هذه العثرات فى اماكن كثيرة من كتابه بشيئين ٠٠‏ 
ببصيرة نقدية حساسسة قادرة برغم التحديدات 
الفكرية المتعسفة على لمس الاوتار الدفينة فى بعض 
الاعمال التى يتناولها ٠‏ وبحب غامر للحركة الادبية 
الشابة فى فلسطين المحتلة ٠٠‏ مما خلق فى كتابه 
من الذاحية المنهجية مزجا بين منهجين ٠١‏ هذا 
الفهم البدائى لفكر الواقعية الاشتراكية الادبى ٠‏ 
الى جانب المنهج الانطباعي المدعم بحساسية فنية 
تتميز بالرهافة والصفام ٠‏ 


يبقى بعد هذا القسم الثالث والاخير من الكتاب 
( عن المذبحة ٠٠‏ والعدوان ) ٠٠‏ ويضم تقريرا 
واقعيا مرعبا عن مذبحة كفر قاسم ٠‏ ودراسة 
مدهشة عن عدوان 11717 تجمع بين عمق التحليل 
السياسى ورهافة العمل الفنى ٠١‏ وقد كتب تقرير 
كفر قاسم فى ذكرى مرور عشر سنوات على هذه 
المذبخة البشعة ٠٠٠وهى‏ تقرير يقف على الحافة 
الفاصلة بين التسجيل الوثائقى أي التحقيئق 
الصدفى وبين العمل الفنى الناضج ٠٠‏ ان تتيقظ 
من خلالهكل تفاصيلهذه المذبحة الدامية )وينتصب 
ضحاياها الذين عملت السلطة العنصرية على أن 
يظلوا بالنسبة للراى العام العالمى والعربى معا ٠٠‏ 
ضحايا بلا وجوه وبلا ملامح انسانية مميزة ٠‏ وقد 
فطن الكاتب الى هذه النقطة الحساسة فاهتم فى 
تقريره بآن يمنح هؤلاء الضحايا الوجه والملامح 
حتى يستطيعوا ممارسة التاثير على الوجدان 
الانسائى وعلى العقل الانسائى فى كن .. أما فى 
( زرعية على شجرة ٠٠.)‏ دراسته .عن عدوان 
7 فانه يقدم صورة واقعية آخرى لواقع الفكر 
الصهيونى عقب عدوان يونيى ولحيرته وتخيطه فى 
تبرير هذا العدوان وفى اضفاء طابع الشرعية 
الفكرية عليه ٠٠‏ وهى صورة يمتزج فيها التجسيد 
الفنى القادر على تصيد الظواهر الدالة ؛ بالبصيرة 
السياسية القادرة على تحليل جذور: هذه الظواهر 
وعلى ردها الى أصولها وعلى تمزيق الاقنعة التى 
قستر زيفها وبشاعتها ٠‏ 

١‏ إالاااات 
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فو خلال هده 0 الثلائة اشتظاع هذا 


الكتاب المحارب ان يقدم لنا صورة 5 ناضجة الكثين 
من قضايا الادب فى الارض المحتلة ؛ وللعديد من 


همومها ورؤاهييا ,,. ... صيورة نسستطيع برعم 


الملاحظات التى سجلناها والتى ترتوئ من تقديرنا 
الكبير لهذه المحاولة النقدية الرائدة » أن نقول أنها 
تقدم لنا بداية جادة وجديدة لحركة' نقدية ناضجة 


لها طابعها الخاص ومذاقها الاصيل ٠‏ 


من الصحافة 
العامة 


هل يقدم جارودى 
نمونجا جديدا للاشتراكية ؟ 
بقلم ' بنايوت جنديف 
انفورميشن بوليتن 
مجلة اللجنة المركزية للحزب السيوعى البلغارئ 


. بدأ الكاتب,مقاله بأن اشأر الى أن جارودى يقوم 
بنقساط معاد للماركسسية والحركة الشسيوعية 
العالمية منذ ست سنوات » وأن هذا النشاط انتهى 
الى طرده من الحزب الشبوعئ الفرنسى'فى مؤتمره 
الاخير * وبعد فصل جارودى من ٠الحزب‏ أصدر 
كتابه د الحقيقة كاملة » الذى هاجم فيه ٠‏ النموذج 
السوفيتى للاشتراكية » وقدم للبشرية بديلا جديدا 
يسير فى طريق ٠‏ الاشتراكية الديموقراطية» ٠‏ 


ولقد بدا جارودئ هجومه على « التموذج 
السوفيتى للاشتراكية » منذ عام ١575‏ حينما نشن 
كتابه « ماركسية القرن العشرين » . وخلال احداث 
تشيكوسلوفاكيا انحان كلية الى جانب اليمينيين 
الذين كانوا يسيرون بالبلاد نحى كارثة قومية » 
ونشر عدد! من المقالات والتصريحات التى تفوح 
منها رائحة المراجعة ٠.وانتهى‏ به الامر الى اصدار 
كتابه « نقطسة التصول العظيمبة فى 
الاستراكية » [1119 ]2 ثم كتابه الاخبر « الحقيقة 

)1917١ , كاملة‎ ' 


ومى كتابه « ماركسية القرن العشرين ». قدم 
جارودى الاسم الفلتفية ا بسماء ٠‏ التمودج 
الجديد للاشتراكية » ٠‏ وخرج علينا يما سماه 
الاتجاه الفلسفى « المحتدل » للانسانية المجردة * 
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وقد جرته تلك الانسائية المجردة إلى ٠‏ المعاناة » من 
آجل الانبسان بسكل عام ؛ ومن اجل الحرية يشبكل 
خاص » ومن أجسل « الديمقراطية النقية غيره 
المحدودة» التى تنتهكها «استراكية شرق اورويا» , 
وفى كتابه « الحقيقة كاملة » يدافع جارودى عن أن 
المرحلة الحاضرة تشهد ازمة فى حركة الطبقة 
العاملة » ولكن هذه الازمة كما يتول جارودى الا 
تنشآا فى رأيي ,من التنوع » الذى قد يبدي على 
المكس علامةمن علاماتالصحة ء ولكنها تنشا كما 
يبدى لى من رفض الاعتراف بتعدد ' نمساذج 
الاشتراكية .» ويدعى جارودى أن هناك محاولة 
لاعاقة تقبم الاشتراكية فى تشيكوسلوفاكيا حيث 
يزعم « ان الطبقة العاملة تدافع عن حقها المشروع 
قى بناء نموذج جديد للاشتراكية يتفق وحاجات 
الابنية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة ومع 
التقاليد القومية ومع الاتجساهات الاقتصسادية 
الرئيسية فى العالم المعاصرة » . 


وكان لابد من وضع هذه الفروض النظرية 
لنماذج الاشتراكية حتى يعطيها بعض الجاذبية ٠‏ 
فما الموقف الذى يتخذه جارودى خلال هذه 
العملية ؟ الموقف المقارن . فان جارودى يقارن 
بين اشستراكيّة. الاتحاد السوفيتى كما صفورها 
وبين « نيوذجه الجحديد للافستراكية » الذى 
يزهم بان قسماته تتشكل فى تشيكوسلوفاكيا عام 
٠4‏ ثم يحدثنا عن« نموذج ‏ فرنسى 
للاشتراكية » مشوها بيانات الحزب الشيوعى 
الفرنسى مضفيا على السمات الخاصة :للحركة 
الثورية من اجل الاشنتراكية .فى فرنسا بعض 
عناصى الديموقراطيةالبرجوا زية * 
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ولا يختلفة « النموذج الفرنسى لللاشتراكية » 
الذي يقدمه جسارودى عن النمائج التى قندمها 
الراجعون والاصلاحيون قبل ذلك بعشرين عاما ٠‏ 
أنه يتصور ذلك النموذج الفرنسى للاشتراكية دون 
دكتاتورية البروليتاريا ؛ ودون قيادة العلبقة العاملة 
وحزبها الشيوعى ٠‏ انه يتصوره مرتكزا علسى 
الحرية الكاملة للفرد » والمجردة عن اى مضمون 
طبقى وبذلك يعتقد أنه يتفوق على كل نمساذج 
الاشتراكية فى شرق اوروبا ٠‏ 


ان حديث جارودى حول تعدد نماذج الاشتراكية 
لاصلة له بالعلم.فالشىء الذى تصاغ على اساسيه 
النماذج هى «الاشتراكية بشكل عام» تلك 
الاشتراكية التى تخضع لقوائين شاملة صحيحة 
بالنسبة لكل البلدان وليس لبلد واحد ٠‏ والسمات 
الخاصة لعملية التحول الاشتراكى والبنساء 
الاشتراكى فى البلدان المختلفة لاتتناقض مع 
القوانين العامة للاشتراكية ٠‏ وعلى العكس فان 
القوانين العامة للاشتراكية شىء محتوم فى كل 
مكان ٠‏ وعلى ذلك ليس هناك سوى نموذج واحد 
للاشستراكية يستند على اساس قوانين أساسية 
واحدة هى الماركسية اللينينية » والاختلاف بين بلد 
وآخر لا يمس ١‏ نموذج الاشتراكية » وانما يمس 
طريقة تحقيقها ويعتمد ذلك على اختلاف الظروف 
الموضوعيةودور العامل الذاتى. ان تحليلمفهومات 
جارودى يوضح ان نموذجه الجديد يرتكز على 


النموذج تستخدم لوصف طرق مختلفة للانتقال الى 
الاشتراكية » بينما الاشتراكية كظاهرة تشمل فى 
قوانينها الاساسية كل البلدان ٠‏ والقسمات 
الخاصة لبناء الافستراكية لا تؤدى الى تغيين 
جوهرها » أى الى تغيير « النموذج » ٠‏ واذا ما 
كان من الممكن تغيير جوهر الاشتراكية » لى 
تغيير « النموذج الاشتراكى » كما امكن الحديث 
عن ذلاهرة عالمية الاشتراكية ٠‏ ومن السذاجة ان 
نحاول الصاق النواقص والاخطاء التى وقعت فى 
بعض البلدان الاشتراكية فى مرحلة معينة من 
تطورها بالنموذج الاشتراكى نفسه ٠‏ ويجب ان 
يكون واضسحا ان تلك الاخطساء لا تنبسع مسن 
جوهر« نموذج الاشتراكية » ولكن مصدرها يرجع 
الى التطبيق غير السليم لقواعد القيادة الحزبية 
وقيادة الدولة * 
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وفى الوقت: الذئ يضنب جارودى نقده 
على ٠‏ النموذج السوفيتى» يحاول فى كتابه « نقطة 
التحول العظيمة فى الاشتراكية » ان يوضصح 
الحاجة الى «نموذج جديهدء» للاشتراكية * 
والاحتياي الى هذا «النموذج الجديد» ينبع فى 
نظره من التغيرات التى حدثت فى العلاقات الطبقية 
فى المجتمع الغربى الحديث نتيجة للثورةالعلمية 
والتكنولوجية والمستوى العالى لتطونر القوى 
المذتجة ٠‏ ويؤدى ذلك على ما يزعم الى تطور سريع 
للمثقفين وللكادر الفنى » وهؤلاء لا يمكن وضعهم 
أنى عداد الطبقات الوسطى ولا فى عداد الطبقة 
العاملة : وهكذا يخلص جارودى الى ان هذاك 
ذلاهرة جديدة فى الغرب اليوم « اذ ان جزءا 
كبيرا من الاقفين يشكل مع الطبقة العاملة كثلة 
تاريخية جديدة محورها العمال المهرة ؛ وفى هذه 
الكتلة يشارك المأقفون كمجموعة اجتماعية مستقلة 
تعمل من اجل التقدم الاجتماعى » ٠‏ 


وعن طريق نظرة جارودى الى المثقفين 
باعتبارهم عمالا اجراء يستنتج وجود تمائل كامل 
فى الوضع الاجتمساعى بينهم وبين الطبقة العاملة» 
ولكنه ينسب الى العلماء والباحثين دورا رائدا فى 
التقدم الاجتماعى . ويخسرج من ذلك الى 
أن « النموذج الجديد»ه للاشتراكية يرتكن 
على « كتلة تاريخية جديدة» يلعب فيها المثقفون فى 
الواقع دورا قياديا ٠‏ 


ولاشك ان الثورة العلمية والتكنولوجية فى ظل 
رأسمالية الدولة الاحتكارية قد قضت على خط 
التفرقة القديم بين المثقفين العلميين والفنيين وبين 
الطبقة العاملة ٠‏ فلقد تحول المأقفون العلميون 
والتكنيكيون الى صفوف العمل اللأجور » وبدا 
عدد «العمال ذوى الياقاى البيضاء » يتزايد مع 
تزايد التقدم العلمى والفنى » وهكذا اصبح المثثنون 
الذين يعملون فى الانتاج المادى ويشاركون مباشرة 
فى خلق فائض القيمة يقفون فى: نفس العلاقة مع 
وسائل الإنتاج وتنظيم العمل كما تقف الطبقة 
العاملة ٠‏ لقد اصبع المثقفون جزءا من الطبقة 
العاملة وقد يكون لهم بعض مميزاتهم كاحد 
قصائلها ولكن هذا لا يغير من الدور الاجتماعى 
للبروليتاريا الصناعية » انها من حيث العندد 
ومستوى التنظيم والوعى الطبقى تعتبر القوة 
الاجتماعية الاساسية فى حركة الطبقة العاملة ولا 


يمكن للمثقفين كما يدعى جارودى أن يشكلوا قوة 
اجتماعية » انهم اما ان يصبحوا جزءا من 


العلبقة العاملة او جزءا من البرجوازية » ودورهم 
الايديولوجى لابد أن يكون خدمة مصالح احد 
الطبقتين ٠‏ وهذا لا يقلل من أهميتهم فالطبقة 
العاملة مهتمة بجذب المثقفين الى صفوف حركتها 
وهم يحتاجون الى الارتباط بالطبقة العاملة اذا ما 
ارادوا مساعدة التقدم الاجتناعي . 


-]|6 
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ان :التحالقا القائم على « الكتلة التاريخية 
الجديدة » الذى يقترحها جارودى تحالف محدود 
للغاية . ان فكرة جارودى تتعارض مع نظرية لينين 
التى صماغها عن التحالف من أجل ناء الاشتراكية 
بين الطبقة العاملة وفقراء الفلاحين ٠‏ ولكن 
جارودى لا يشسير من قريب أو من بعيد الى 
نظرية لينين حول التحالف من اجل بنساء 
الاشتراكية ٠‏ ان عزل الطبقة العاملة عن الفلاحين 
وتجاهلهم نهائيا هى انكار للينينية ولا يعنى سوى 
سد الطريق امام التحول الاشتراكى ٠‏ أن النضال 
من اجل الاشتراكية فى هالمنا يتطلب التحالف بين 
الطبقة:العاملة والفلاحين والمثقفين وكل الكادحين 
تحت قيادة الطبقة العاملة وهذا ما لا يفهمسه 
جارودى ٠‏ 


ويقترح جارودى ان يرتكز « نموذجه الجديد 


للاشتراكية » على حزب من نوع جديد » حزب. لا: 


يقوم على المركزية الديموقراطية » انما يقوم 
على الديموقراطية السوبرتاطيقية » أى 
على « ديموقراطية الاستفتاءات > ٠‏ ويرئ جارودى 
ان الحزب ليس من الضرورى أن يكون له فلسفة 
رسفية, وانما يسمح بتعايش وتصارع كل 
الفلسفات وبالتآخى بينها » ويقترح « توليفة من 
كل. الفلسفات » . ان مثل هذا الحزب المجرد من 
الانضباط والنظام ومن اى مضمون طبقى 39 2 
طبقية لا يمكن ان يقود نضالا من اجل الاشترا 

وانها يتحول الى اداة لمعاداة القيوعية , 


وفى سعيه لتحديد ملامح « التموذج الفرتمي » 
للاشتراكية يتعسرض جارودى لمشكلنة 
الديموقراطية .. ويرى جارودى انه بفضل الآلات 
الحاسبة والعقول الالكترونية من الممكن تطبيق 
شكل من « الديموقراطية الراقية» التى 
تنثل «اجتماعا دائما موسعا لكل الامة» وعدم 
الوصول الى موقف الا بعد استفتاء كل الامة عليه » 

ويسمى جارودى ذلك « ديموقراطية مباشرة من 
نوع لم يسسبق له مثيل » » ويتناسى جارودى ان 
الديمؤقراطية لا يمكن أن تكون المايموقراطيسة 
طبقية ٠‏ لكن جارودئ' يخترع لنا « ديموقراطية 
الكتروتية ء فى مرحلة الانتقال بين الراسمالية 
والاشتراكية ٠‏ ان تجاهل. المحتوى الطبقى 
للديموقراطية خاصة فى مرحلة تحتد فيها 
التناقضات الطبقية لأ يعنى فى النهاية الا احياء 
الراسمالية وخدمتها ٠‏ ولا يحتاج الامر الى عقول 
الكترونية المعرفة هذه الحقيقة.فيا قيمة حصر آراء 
الطبقات فى مرحلة تقاوم فيها كل طبقة بكافة 
الوسائل من اجل ان تحتفظ بسلطتها ؟ وتقاوم 
البرجوازية بكل الوسائل لمنع انتصار الاشتراكية » 
ومن اجل تخريبها وتحطيمها يعد النصر .٠‏ 


بل 31١‏ سه 
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لقد اوتضحت تجربة البناء الاشتراكى أن صراع 
الطبقات حقيقة اجتماعية لا يمكنتجاهلها حتى فى 
مرحلة البناء الاشتراكى . ولا تحتاي الطبقة 
العاملة قى تلك المرحلة الى ديمقراطية الكترونية * 
ولكنها فى حاجة الى دولة دكتاتورية البروليتاريا » 
اذ ان مثل تلك الدولة هى التى يمكنها ان تحمى 
وتطور الاشقر تراكية فى صالح مجموع الشعب © 
ويمكنها ان تقضى على أى محاولة للارتداد من 
جانب اعداء الشعب . 


ورغم كل الحقائق التى توضح تزايد حدة 
الهجوم الايديولوجى للامبريالية ضد الاشتراكية 
واثر هذا الهجوم داخل البلدان الاشتراكية يتعجب 
جارودى من ذلك ويقول « يتعجب المرء من هؤلاء 
الماركسيين الذين بدلا من ان يحاولوا فهم 
التناقضات الرئيسية التى تظهر فى كل بلد يلقون 
الوم على الهجوم الايديولوجي المضاد والنشاط 
التخريس لعناضن من الخارج » > ويذفب الى انعد 
من ذلك فيوصى باعطاء الابديولوضية البرجوازية 
حرية فى البلاد الاشترأكية» وترك الجماهير تختار 
لوجيتين » ويعتبر جارودى وجود 
جية رسيمدية قيد على. المجتيع 
والدينف راطيسحة + ٠.‏ ولس .مسديكسا ان 
الماركسيين. يرجعون النسواقص الى الهجوم 
الايديولوجى للامبريالية فحسب ٠‏ فرقم ان الهجوم 
الايديولوجى للامبريالية هو من أهم الميادين التى 
اليوم » فان الماركسيين لا 
ينكرون دور التناقغتات الموجودة فى البلدان 
الاشتراكية اى يتجاهلونها فى تفسير التطورات 
الاجتماعية » ولكننا نحتاج الى تفسير طبقى لهذه 
التناقضات . ان بعض هذه التناقضات, ينتج من 
الاشتراكية ,والبعض الاخر ينتج من الهجوم 
الامبريالى والثورة المضادة ؛ ويتركز هجوم 
الامبريالية. الايديولوجى حول فشل. الاشتراكية 
وضرورة ان يحل محلها نوع من« المجتمع 
الصناعى القائم على المؤسسات الحرة'ء* 


ويروق لجارودى أن يتحدث عن التسامح فى 
المناقشات النظرية وهى ابعد ما يكون عن التسامح 
حينما يتحدث عن النظام السياسى لدكتاتورية 
البروليتاريا . انه ينكر الدور القيادى للحزب 
الشيوعى والحاجة الى دكتاتورية البروليتاريا 
لبناء الاشتراكية » وانكار دكتاتورية البروليتاريا » 
معناه انكار الاشتراكية ٠‏ 


ذلك هى التطور المنطقى لكل انهزامى فى حركة 
العيال . انه يبدا بالحديث المحايد عن الحرية 
والديموقراطية والتسامح والتعاون بين كل القوى 
التى تدافع عن الاشتراكية وعن تفسير جديد 
لظاهرة الاشتراكية ثم ينتقل الئ الهجوم المكشوف 
على الشيوعية وعلى المعسكر الاشتراكى .٠‏ 
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هل « تتدرحن » الطيقة العاملة ؟ 
بقلم س ٠‏ ابنستاين ‏ مجلة « الازمنة الجديدة » 
السوفيتية ب العدد 18 ألصادر فى 15 يوايو 
“كل بص لاس اكه 
منذ بدء ذلهوره الماركسسية » والفكرون 
البورجوازيون يبذلون جيدا وثمنيا اتنتيذهاك وهم 
يحاولون اليوم مواجية الانتصدارات الساحقة التى 
حققتها الاشتراكية العلمية فى العءالم بالدعاية 
للنظرية القائلة بأن الحلبقة العاملة . تتبرجز ٠»‏ وأن 
العامل العادى ١‏ يندمج » فى البورجوازية . 
غير ان الحقائق الاجتماعية والسياسية تنفى 
هذه الادعاءات تماما ٠‏ وغى السنوات الاخيرة نشر 
عدد من علماء الاجتماع فى البلدان الراسمالية 
دراسات ميدائية عن سلوك العمال فى يعض المراكز 
الصناعية فى انجلترا وفرنساوامريكا ومدى دلالته 
على عمق الشعور بالتناقض الطبقى ٠‏ ففى مدينة 
لاثون البربطائية حيث الاجور مرتفعة وتنتشر 
أجهزة التليفزيون فى المنازل العمالية ويملك العمال 
اجهزة التسجيل والغسالات والسيارات والمئازل: 
وجد اسائذة الجامعة ان العمال مازالوا يفكرون 
فى أنفسهم باعتبارهم بروليتاريين تفصلهم هوة عن 
الطبقة الراسمالية ٠‏ انهم لا يجدون أية متعة فى 
أعمالهم ولا يشعرون يأى ولاء لشركاتهم » كما أن 
علاقاتهم الاجتماعية ما زالت تدور فى المحيط 
العمالى فقط ٠‏ وينتشر بينهم السخط على وضعهم 
' فى المجتمع ٠‏ فهم لا يرون مخرجا على كونهم 
يبيمون قوة عملهم للراسماليين مقابل الاجر 
ويعلمون تماما انهم سيظلون على هذا الوضع 
ملوال حياتهم ٠‏ 


وفى فرنسا وأوروبا الغربية تمكن العمال من 
الحصول على أجور احسن وساعات أقصن للعمل 
يفضل نضالهم المر* كما أن التقدم الفنى في 
الانتاج وضع تحت تصرفهم العديد من السلع التى 
كانت تعتبر كمالية من قبل ٠‏ غير أن الباحثين 
الاجتماعيين يسجلون التوتر الدائم الذى يعيش فيه 
العمال بسبب عدم استتراراحو الهم المالية والبطالة 
التى يواجبونها بين آن وآخر ٠‏ هذا بالاضافة الى 
أن احتياجاتهم المادية والثقافية تتزايد فى حين أن 
امكانياتهم قاصرة دائما عن تحقيق رغباتهم * وفى 
المراكز الصناعية بفرنسا الشمالية » تحمسنت 
أحوال العمال بعد الحرب العالمية الثانية ء فاشترى 
الكثيرون منهم المنازل والاثاثات والاجهزة المنزلية 
الحديثة بالتقسيط ٠‏ غير انهم اصبحوا اليوم 
يضطرون الى الاقتصاد فى غذائهم وتراهم 
يستخدمون غسالاتهم لتخزين الملابس القذرة فيه 
ولم يعودوا يشغلون أجهزة التليفزيون الموجودة 
لديهم * وعندما سثلوا: من هم الناس 'الذين 
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تصتلسدموق مهسسم -كسى - الصلتطلةة9, < 
أجابوا. : « الرأسماليين » ٠‏ وقد شملش الحركات 
الاضرابية التى وقعت بفرنسا فى صيف ١158‏ ها 
يقرب من عشرة ملايين من العمال » فكانت أكبر 
هدم لنظرية « برجزة » الطبقة العاملة ٠‏ 


وقد يظن المرء أن الولايات المتحدة هى البلد 
المثالى ٠‏ لبرجزة » الحلبقة العاملة وذلك لارتفاع 
الاجور فيها » ولعذلم نفوذ الفكرية البررجوازية 
على العمال ٠‏ غير أن هناك عوامل اخرى تؤش فى 
الاتجاه المضاد وتزيد من حدة التناقضش الطبقى 
وتنشر الادراك بوجوده . فمينذ عشر سئوات 
لاحظ الكاتب الامريكى الشهير هوى سوادوس 
أن ٠‏ الموقف العام للعامل ازاء عمله هى خليط من: 
الكراهية والخجل والقنوط»* وفى يوليى 39517 
ذشرت جريدة «وول ستريت» الامريكية مقالا عن 
مصائع 'السيارات سجل الصحفى رابوبور فيه أن 
هناك ..ءزءه؟ عامل غين سسعداء بلروف 
العمل. فانازدياد كثافة العمل وسرعته؛ قد ادى 
الى انتشار؛ اصابات العمل التى بلغت مليونان 
حاله فى السذة ٠‏ وكتبتجريدة اتنايم الامريكية تقول 
أن ربع العمال الامريكيين مصابون باضطرابات فى 
شخصيتهم » وأن الامراض النفسية بين العمال هى 
السبب الثانى للغياب عن العمل بعد الزكام 
واعترفت النشرة التى يصدرها اتحاد الثقابات فى 
اكتوبر 1414 بأنه «قد نسفت تماما الاسطورة 
القائلة بان العامل سعيد وأنه ينتمى الى الطبقة 
المتوسطة » ٠‏ وقد كانت حركات الاضراب فى 
أمريكا وتحول النقابات ضد الحرب فى فيتنام 
شواهد قاطعة على ازدياد الوعى لدئى السيال 


الامريكيين بأن لا تنطيق مع مصالح 
الاحتكارات التى تسيطر على المجتمع فى الولايات 
المتحدة * 


ولقد لاحظ لينين القدرة الفائقة للبورجوازية 
الانجليزية والامريكية على خداع العمال 0 
الفساد فى صفوفهم وشراء ضمائرهم ٠‏ 
الاحتكارات الحديثة الى اساليب متقسة ا فى 
هذا الشأن ٠*١‏ غير انه قد لوحظ أن العمال لا 
يترددون على النوادى والساحات الرياضية 
وأماكن الترفيه التى تقيمها الشركات ‏ لا فى اوقات 
العيل » ولا فى اوقات الفراغ مما يسجل شل 
السياسة ؛ الابوية » التى حولت الرأسسالية 
الحديثة اتباعها ٠‏ فاذا صح أن شراء الفسالة 
والسيارة بالتقسيط هو فى متتاول قطاع من العمال 
فى أوروبا الغربية وامريكا» الا أن نسبة 
الاستغلال ‏ بين فائض القيمة والاجرت شرتقع 
بصورة مستمرة * ولقد كانت قريبة من ٠‏ فى 
المائة فى ١86+‏ فزادت الى 1*١‏ فى المائة فى 
:. وقفزت الى اكش من 7٠١‏ فى المائة 1 


ب 11اا 
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١ : 000‏ 
15 طبقالتقاين :الانتضاذى كوتشينسكى ٠‏ وهذا 
يعنى أن الهوة التى تفصل بين الطبقتين العاملة 
وبين البورجوازية تزداد اتشاعا » وه ما أسماه 
ماركس « بالاققار النسبى » للبروليتاريا ٠‏ ومن ثم 
فالعنصي الحاسم الذى يحدد وعى العامل لطبقيته 
ليس اتساع استهلاكه للسلع بل وضسعه 
الاجتماعى ٠‏ وهئ لا يشعن فقط بأنه مستغل بل بأن 
حقوقه وكرامته كانسان مهدرة بسيب ولاية ميدأ 

٠ الربخ‎ 


إن الطبقة العاملة تزداد عددا فى البلدان 
الرأسمالية الرئيسية . قبعد ان كانت ١١‏ ملايين 
فى منتصف القرن الماضى © وت." مليونا فى اوائل 
هذا القرن » أصبحت 5٠١‏ مليون اليوم * وتتسيع 
قواعدها الاجتماعية مع مرور الايام » لتد اضحت 
تضم المزارعين والحرفيين على وشك الافلاس » 
والفئات العريضة من الموظقين الاداريين 
والفنيين ٠‏ ويشهد العالم كفاحا متزايدا لهسذه 
الطبقة , لا من أجل مصالحها الاقتصادية المباشرة 
قحسب » بل ضد النظام الرأسمالى ككل 4 وضد 


السياسة الاستعمارية المعادية للشعب وللبشرية 
وباعتيارها تهديدا للسلام والامن العالمى ٠‏ وفى 
الفترة 1985 .193 بلغ مجموع المشتركين فى 
الاضرابات فى البلدان الرأسمالية الرئيسية ٠6١:‏ 
مليون فرد ٠‏ فزاد هذا العدد الى 5٠١‏ مليون فى 
الفترة القصيرة 19358197٠‏ * أما فى سنة 
5 وحدها ء فقد وصل عددهم 5 حمليونا * 


وقد سجل مؤتمر الاحزاب الشيوعية والعمالية 
هذه الحقيقة حين قال فى وثيقته مان الفترة 
الحالية تتميز بازدياد حدة: الصراع الذى تشسنه 
الطبقة العاملة والجماهير الواسعة للشعب الكادح 
لا من أجل تحسين ظروفهم الاقتصادية فحسب بل 
وفى سبيل المطالب السياسية ايضا ٠‏ وان يدافع 
الشعب الكادح عن مصالحه الديوية » يكافح ‏ فى 
الوقت نفسه - من أجل الحقوق الاجتماعية 
والحريات الذيموقراطية ٠‏ وتوجه هذه المطالب 
يصورة مطردة ضد النظام الذى يمارس فيسه 
الرأسمال الاحتكارى سيطرته وضد 'سلطته 
السياسية » ... 


أ بر 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 جاع ج]. ا/الزانةا//:قماغخط 


6 ال2لوع ماع" .]//:ؤمغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


كتابات 'دديدة 


عبد الناصرلم يبدا من فراغ 


بعد النجيعة الكيرى التى منيشبها امتنا بوفاة 
البطل والزعيم والقائد المناضل جمال عبدالنام 
تحركت على القور وبسرعة منقطعة النظير بعض 
الاجهزة المشبوهة والعميلة سواء فى الداخل او 
الخارج لكى تلتقط الخيط وتلقى بثقلها فى خضم 
الشعور الحزين » ولتنسج من بين دموع الجماهبر 
الباكية على تائدها ومعلميا نقماتها لخر 
وسمومها لعلها ند تحقيق اغراضها 
واهدافها ٠‏ لقد قال اميه النطل موة قن لخد 
خطبه ان هناك حزبا سريا منظما يقف على اهبة 
الاستعداد دائما ان تتاح فرصة للانقضاض على 
ثؤرة الجماهين والاطاحة بها * 


هذه التحركات لم تكن بغائبة ابدا عن ذهن 
البطل الراحل وطالما حذر منها ونبه اليها ٠١‏ ولم 
.تكن بغائبة ابدا عن بصيرة تسعبنا ومئاضليئا » همى 
نفسها هذه الاجهزة العميلة والرجمية التى اذاعت 
فى ابواق دعايتها عن الفراغ الهائل الذى تركه 
البطل الراحل والمستقبل المظلم الذى ياتظر جماهير 
الثورة العربية » وبدات فى نشىس شعاراتها بين 
شسعارات الجماهير الصادقةوالحازمة الواضحة » 


هذه الجماهير التى اثبتثت أن حدسها الثورى 
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عادل فاضل زكى ' 


وبصيرتها لا تتخلى عنها فى آحلك الظروف 
وأكثرها ظلمة ٠‏ 
ان البطل والمعلم العظيم الذىبدا ثورته فجر 7 
يوليى بستة أهداف واضحة المعالم والرؤية ٠‏ 
١‏ - القضاء على الاستعمار وأعوانه من الخونة 
المصريين ٠‏ 
القضاء على الاقطاع * 
القضاء على الاحتكار وسيطرة راس المال 
على الحكم ٠‏ 
اقامة عدالة.اجتماعية 
اقامة جيش وطنى قوى 
> اقامة حياة ديمتراطية سليية .. 
هذه المبادىء كانت تجسيدا لآمال شسعبيئا 
وطموحهء كانت آملا مخثمرا فى اعماق جماهيرنا 
على طول سنوات النضال والكفاح » حتى فجر عبد 
الناصى ثورته لتعبر تعبيرا صادقا عن اهداف 
النضال وابعاده . فى كتاب فلسفة الثورة قال 
الرئيس البطل ١‏ أنا من المؤمنين بآنه لا ثنىء يمكن 
ان يعيش فى فراغ » ٠‏ 
ب 119 سم 
م ٠‏ 


الوعماعم .سمط 


002(1.60و 0100012 


وقى قول آخن افى تفس الكتاب « ان كفاح آئ 
شعب جيلا بعد جيل ؛ بناء يرتنفع حجرا فوق حجر » 


وكما امه ل لي ا 


تحته قاعدة يرتكزن عليها كذلك الاحداث فى قصص 

كناح. التبعوب ++ كل حدث منها ذتيجة أاحدث 
سبقه ؛ وهو فىنفس الوقتمقدمة لحديث مازال 
فى ضمير الغيب » . 

النطل كان" يذرك بصدق. جوانب وأبعاد هذه 
الثورة ».وبهذه المبادىء الستة بدا الطريق وانطلق 
مجسدا لاحلا زم الجماهين ومحتئا لآمالها » وتفاعل 
مع أمانيها 6 هذا التلاحم الهائل بين عبد 
الناصى القائد وشعبه الثائر يستلهم منه ويعطيه * 

ومضى عبد الناصسر فى طريقه ووراءه شعيه 
ليحقق الاسبطورة الخالدة فى ثورات الشعوب » كل 
يوم فئ عمرها يعطيها ذخيرة للنضال ويجنى 


أسسا » ولم يمر على الثورة فى سنواتها الثمانية 


0 ة يوم باذ عمل وكل عمل يقود الى العمل الذى 
من المبادىء الستة انطلقت آفاق الثورة خطوة 
بعد ٠‏ خطوة ومرحلة يعد مرحلة حتى ارساء قواعد 
الاشستراكية وتدعيمها ‏ وحتى اصبحتث الاشتراكية 
كائنا خيا ملموسا يربط مصير جماهير الثورة 
العربية كلها مغيرا لكل العلاقات الإجتماعية ومزيلا 
لكل آثار التخلف ومنطلقا نحى التقدم ٠‏ 
وعبد الناص فى جميع مراحل نضاله الذى 
يستلهمه من شعبه ويعيده اليه مصوغا فى مبادىء 
ثابتة واضحة اهطى لكل شىء. ولكل جانب 'حن 
.جوائب العمل النضالى مفهوما ولكل قضية من 
قضايإه هدفا ولم يترك ‏ جائبا من جوائب النضال لم 
يطرقه محليا كان ائ دوليا ‏ * 


وبوعيه الثورى لن يجعلٌ الاحدات الهائلة التى 
كآن يصطدم يها لتحول بينه وبين ارساء قواعد 
كافة المراحلالتى كان يمر بها العمل النضالى ٠‏ 

لقد حدد قيما للعمال وواجبا للمثقفين وأهدافا 
للجنؤد واطار! لل رأسمالية الوطنية ٠‏ 

اأوضح ما هى الثورة ومن هم أصحاب المضلحة 
قيها ؟ » وما هى الثورة المضادة وكافة اشكالها ؟ ٠‏ 

أرمى + قواعد مؤسسات سياسية و شعبية 
ودستورية ٠‏ 

عيد الناصي البطل ترك ذخيزة فك. هائلة فى 
الميثاق وبيان ٠.‏ مارس © وفى خطبه واحاديثه 
ولقاءاته مع الجماهير على جميع المستويات » ولم 
يترك أيا ما بلا دور فى مصيرة الورة 7 

.لقد خدد لهذه الثورة اصدقاءها واعداءها » 
وترك الرواية واضحة اماممناضلينا » والمسئوليات 
محددة لكل فرد من أفراد الوطن» وبقى لنا ان 
نجمل الامانة وان نتحمل المسئولية كاملة» هذه 
المسئولية التى تصدى لها عبد الناصر لمدة ثمانية 
عشر عاما بكل قسجاعة » وانكار: للذات » واعطاها 
آخر قطرة من دمه . . هذه المسثولية لو تحمل كل 
منا جزءا من نصيبه لمغى الزحف مقدسا كما كان 
يقوده عبد الناصر: ولتحتق كل امانى عبد الثاشر ., 

نتحمل هذه المسئولية بكل شجاعة وتماسكا 
ووحدة وطنية حتى نفوت على اخسلال الرجعية 
وفلؤلها وأعوان الثورة المضادة أن يندسو! بين 
صفوفنا ليزايدوا باسم عبد النامى » ولنحفظ اسم 
عبد الناصر رمن نضالنا. يعيدا عن كل مزايدة » 
قعيد الناصى كان أشرف من كل مزايدة وسيبقي 
اسمه كما كان دائما أشرف وأطهر من كل 
مزايدة ٠‏ 


بيان منظمة الشسياب الاشتراكى 
الى منظسات الشياب التقدمية 
فى مختلف أإنضصاء العسالم 


يا شباب العالم 

فقدت جركة 'التحرر الوطثى العربية ذات الافاق 
الاشتراكية. بفقد .الرئيس المعلم جمال عبد النامر 
مفكرا وزعيما مقتدرا » ومقاتلا من اصلب جنودها 
.على امتداد التاريخ .٠‏ 5 


_- د 3-3 
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جميع الشبعوب 
المعادية للاميريالية والاختكارات الراسمالية 0 


وازاء هذا الحدث الحزينعبرت 


وعبرت شسعوب الحركة العالمية للتحرر الوطنى 
ذى الافاق الاشتراكية 4 وعبرث جبهة المدانعين 
عن السلام العادل فى عالمنا الراهن عن احسساسهم 
جميعا بفداحة الخسارة التى نحمث عن فقد الزغيم 


العربى. العظيم به 
ورغم الالم ليخ لاع تمسه جماهيرنا 
الكادحة وشبابنا الاشتر اكى فى الجمهوزية العربية 


ا 1 وهى 
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أن الرئيس جمال عبد الناصر لم يكن فرد! وائما 
كان وسيظل تعبيرا حيا عن قوى التحرر العربى 
ونضالها المستميت ضصد الامبريالية العالية 
والتخلف والتجزئة ٠‏ 


لقد تعلم الشباب الاشتراكى فى الجمهورية 
العربية المتحدة من قائده الرئيس جمال عبد الثامس 
ان الامل الحقيقى لشعوبنا هو فى استيرار 
النضال » ومن. هذه النقطة بالذات يتبع شعو 
الاصرار الذى يسود شعبنا وشبابنا على مواصلة 
المسيرة التى قادها الرئيس عبد الناصى على امتداد 
ثمانية عشى عارا منذ قيام ثورة الثالث والعشرين 
من يوليى عام 1589 ٠‏ 


ولقد كان عهد شبابنا الاشتراكى مع نفسه ومع 
جماهير تسعبه الكادحة » ومع امته العربية ومعكل 
القوى المعادية للامبريالية والمحبة للسلام فىالعالم 
فهدا واقبها وتحدذا منذ (ول لحظة ؟ 

ب ان يستمر نضالنا ضد الامبريالية العالمية 
والحركة الصهيونية من اجل ازالة آثار العدوان 
الاسرائيلى على البلاد العربية واسترداد الحقوق 
المغتصبة لشعب فلسطين مهمأ كانت التضحيات * 


أن تستس ثورتنا على طريق الاشتراكية تحمى 
وتطور دائما ما انجزته فى عهد البطل الراحل من 
مكاسب لجراهير الشعب العامل ٠‏ 


أن يستمر شعبئا مؤيدا فعالا لحركات 
الشعوب من اجل التحرر الوطنى والبنناء 
الاشتراكى فى جميع انحاء العالم ٠‏ 


أن يستس دون بلادنا الرائد بين مجموعة دول 
عدم الانحياز التى تشسكل فى جوهر حركتها 
مجروهة معادية للاستعبار بكل صورة واشكاله: 


أن يستس شعبنا مدافما عن السلام العالمى 
القائم على العدل وعن حق الشعوب فى تقرير 
مصيرها و.نختيار اسلوب جياتها * 
با شبات العالم. . 

أن منظمة الشباب الاشتراكى كانت وستبقى 
عنصرا اساسيا فى حركة الشباب التقدمى العالمى » 


سائرة على مبادىء وقيم الرئيس العظيم جمال عبد 
النامس + 


فلترفعوا اصواتكم يا شسباب العالم بمزيد من 
التأييد لنضالنا العادل ولتقولوا تلعالم كله : ان 


أعم. 00154 /حمام». كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:قماخط 


شعب جرال عبد الناصى باق على طريقه ثابت على 
«بادئه » مستمر فى نضاله حتى النصر ,٠‏ 


لا 
الى اللجنة التنفيذية 


للاتحاد الاشتراكى العربى 
القاهرة 


جاءنا من المناضل على يعته سكرتيز حزب 
التحرر والاشتراكية المغربى '؛ صورة البرقية 
التى ارسلها باسم الحزب الى اللجنة التنفيذية 
العليا للاتحاد الاشتراكى ٠.‏ 


. ايها الاخوان الاعزاء * 


ألم بنا حزن مبرح اث وفاة الرئيس جمال عبد 
الناصى المفاجئة 


اثنا نبكىمع الشعب المصرى الشقيق » ومع كافة 
الشعرب العربية الاخرى » هذا المجاهد الكبير» 
الذى كافح بشجاعة ونجاح من اجل تحرير وطنه 
تحريرا كاملا » والذى ناضل باخلاص فى سبيل 
حرية وكرامة كل الشعوب العربيةء والذى دافع 
'بايمان عن قضية العدالة والسلم فى العالم ٠‏ 

وان موته لرزء عظيمء لا بالنسبة للجمهورية 
العربية التحدة وحدها » بل بالنسبة لساش البلدان 
العربية وللانسائية التقسية جمعاء » خاصة وان 
هذا الحدث المفجع جاء فى ظروف حرجة » يضاعف 
فيها الاعداء الامبرياليون والصهيونيون بارتباط مع 
غلاة الرجعيين العرب » هؤامراتهم واعتداءاتهم 
على القاومة الفلسطينية الباسلة » وعلى الانظة 
التقدمية العربية» وغلى كل القوى التحدررية 

لكن المناضلين العرب المعادين . للامبريالية 
سيعرفون » شرقا وغربا » كيف يوحدون الصف 
على اختلاف ميولهم ويمناعفون اليقظة ؛ ويوطدون 
التحالف مع الاصدقاء الحقيقيين» ويتابعون 
الكفاح الى النصى » الذى من انجنه ضحى الرئيس 
جمال عبد الناصى بحياته * 

اننا ننحنى باحترام وامتئان امام روح المجاهد 
المعادى للامبريالية » والمناضل .التقدمى والزعيم 
العربى الرئيس جمال عبد الخاصى * 

ونرجوكم ايها الاشقاء ان تتقبلوا فى هذه 
المناسية الاليمة اعمق تعازينا وأصدق عبارات ودنا 


وعطفنا * 
على يعته 


-ب 115 0 


216 لع ماع" .]//:وماط 


012(.60و 0100012 


من اللجنة النقابية المهنية 
لعمسال النقل الدرى 


وجاءنا مجموعة من البيانات! اصدرتها عديد 
من الهيئسات الجما » ننشر منها ثلاثة 
فماذج »© اللجنة النقابية المهنية لعمال النقل 
البرى ومنظمة الشباب الاشستراكى واتحاد 
مبعولى ج.ع.م. بالاتحاد السوفيتى ٠‏ 


وزعت اللجنة النقابية المهنية لعمال النقل البرى 
بيانا يوم الجمعة 1 من سبتمبر (يوم المسيرة 
العمالية) ٠‏ وقد وقع هذا البيان محمد آحفن 
العقيلى رئيس اللجنة النقابية المهنية لعمال النقل 
البرىبمحافظة القاهرة ٠‏ وجاء فى البيان : 


لقد اعلنت اللجنة التنفيذية العليا واللجنة 
المركزية للاتحاد الاشتراكى ان اسبتمرار ثورة ؟؟ 
يؤليى التى فجرها عبد الناصى + ودوامها والحفاظ 
على مكاسبها أمانة فى عنق كل واحد من أبناء هذا 
الشعب العظيم ٠٠٠٠‏ وقال البيان : 


تحاول الرجعية والانتهازية والدوائن 
الاستعمارية والصهيونية أن تروج لفكرة أن الزعيم 
البطل قد ترك فراغا لا يمكن ملؤه » وهى نظرية 
خبيثة وماكرة » ان عبد الناصى قد ترك لنا آفكاره : 
ميثاق العمل الوطنى » وبيان ٠١‏ مارس» وترك 
العمال والفلاحين وكل الشعب المصرى » ترك لنا 
منجزات عظيمة : جيش وطنى رابض على القنال» 
ترك لنا السد العالى ٠٠‏ مكاسب ثورية للعمال 
والفلاحين » ومؤؤسسات ديموقراطية ٠‏ 


وأضاف البيان : 


يجب أن نقف اليوم كما علمنا القائد ‏ وأكثر عن 
آى يوم - ضد كل دعوة لبث الضعف والياس فى 
صفوفنا » وضد كل من يريد أن ينقض على الصرح 
العظيم: الذى بناه عبد الناصر ٠‏ وان المبادىء التى 
أعلنها بيان اللجنة التنفيذية العليا وبيان اللجنة 
الركزية وقرار مجلس ا ٠+‏ * هى مبادىء نلتزم 


بها على طريق ناصر حتى ثتمكن جميعا تعبا 
جيف من كمال 02 يهدف الزعيم الى 


نا 
بيان هن اتحاد ميعونى 
ج “ع "م بالاتحاد السوفيتى 
ينعى مبعوثى ج +. ع ٠‏ م بالاتحاد السوفيتى 
بقلوب أدماها الالم » الى امتنا العربية من الاخليج 
الى المحيط الزعيم العظيم والقائك البارز والمناضل 
الصلب الرئيس الراحل جمال.عيد' النامر , 


11س 
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لقد كانت وفاثته فاجعة هزت وجدان كل فرد منا 
وخطبا فادحا منى به الشعب 'لعربى فى فترة من 
أدقفترات حياته ونضاله » وجرحا بالغا أصاب 


لقد ارتبطت باسم البطل المناضل جمال عبد 
الناصر صفحات مجيدة من تاريخنا » سجلت باد 
والعرق على مدى الثمانية عشى عاما الماضية؟ 
وتحت لواء زعامته حقق الشعب العربى قى مصر » 
وحركة التهزى المربى عامة انتصارات مجيدة 
غيرت وجه الارض العربية » ورفعت جبين الانسان 


العربى عاليا بين الشعوب * 


لقد قاد جمال عبد الناصى شعينا خلال مرحلة 
دقيقة حرجة > تآلبت علينا فيها قوى الاستعمار 
والعدوان ٠٠‏ من تأميم قناة السويسء الى رد 
العدوان الثلاثى الغاشم » الىضرب مواقع الاقطاع 
والرأسمالية وارساء قواعد الاشتراكية والمواجهة 
والصمود فى وجه العدوان الصهيونى الامبريالى 
الغاشم + 

وعلى الصعيد العالمى وقف جمال عبد الثاصي 
نصيرا لنضال الشعوب وحريتها » وداعيا من دعاة 
السلام العالمى وقائدا لحركة الحياد الايجابى وعدم 
الانحيان ٠‏ 


وحول جمال عبد الناصر التفت جماهين شعبنا 
العاملةعمالا وفلاحينومثقفين وجئودا ؛ اذ رأثفى 
قيادته الثورية رمزا وتجسيدا لطموحها الى حياة 
كريمة بعيدة عن الاستغلال » وغد مشرق حر ٠‏ 


لقد وهب جمال عبد الناصر حياته خالصة 
لشعبه ووطنه ولم يبخل بالجهد والوقت وحتى 
بالروح فى سبيل أن تتحرر الارض العربية كلها من 
قلاع الاستعمار والرجعية والاستغلال»: وكانت 
وقفته النضالية حتى آخر خفقة لقلبه الكبير مثلا 
ضربه الزعيم القائد والمعلم لتسير عليه الاجيال 
الصناعدة وتحتذيه فى معركتها المصيرية ٠‏ 


ونحن بهذا الموقف الجليل الاليم لنعلن 
لشسعبنا ٠‏ . اخوتنا واخواتنا » آبائنا وامهاتنا, 6 
للشعب:العربى كله ٠٠‏ للعالم جمع : أثنا تعامدهم 
عهد الرجال أن سير على الطريق الذى رسمه 
جمال لتكبل رسالته التقدمية العظيمة حتى تحر 
أرضنا الغالية من العدى الصهيونى الغاصب » 
ونبنى مجتمعا اشتراكيا خاليا من كل استغلال * 


ان أجل تكريم نقدمه لذكرى زعيمنا الراحل هو 
أن نرص صفوفنا ونكتل قوانا ونبذل جهودنا 
لتحقيق الاهداف التى وضعها امايئا .. اهداف 
الوحدة والحرية والاشتراكية * 


26 نوع ماع" .]//:ؤمغاط 


لقد رحلّ عنا عبد النامس.*٠‏ ولكن آفكاره 
وممادئة ستخلل خالدة ابد الدهر » وستبقى ذكراه 
فى قلوبنا وضصاءة مشرقة * 


اتحاد ميعوثى ج ' ع ٠‏ م * 
٠‏ بالاتحاد السوفيتى 
4 سدتمبر 191١‏ 


حول قضية الارض الجديدة 


وجاءنا من السيد الحريزى ورعضانالديباوى 
وعبد العظيم ماضى وشحاته احمد الحمض 
وعبد العظيم زكريا الشيهاوى ونزيه مح 
القصاص من فرية شباس الشهداء التعليق 
التالى تضصمن رايهم حول قضية الارضالجديدة 


ان. الظروف التى تمربها الثورة المصرية فى ظل 
المعركة القائية بيذئا وبين الاسستممار الامريكى 


التحول الاشتراكى * 

لذلك فان قطاع الزراعة فى هذه المرحلة يتحمل 
مسئوليات جسام : 

ه. تزويد الشعب بالمنتجات الغذائية ٠‏ 

© تزويد الصناعة بالمواد الخام ٠‏ 

© التصدير للمحصولات الزراعية اللحصول 
على العملة الصعبة اللازمة لمتطلبات المرحلة ٠‏ 

© فضلا عن ذلك فهى مسئول مسئولية اساسية 
عن تطوير الاقتضاد القومى كله 
شكل الملكية فى مصر 

ان نظرة سريعة الى شكل الملكية فى مصر يوضح 
أن ارض مصر البالغة سستة ملايين فدان مقسمة الى 
ثلائة ونصسف مليون حيازة » منها ثلائة ملايبن 
حيازة اقل هن خمسة افدنة ‏ كما أن النصف مليون 
حيازة الباقية . ليست ملكيات كبيرة فهى كذلك 
5 ة فى سكل قطع صا يح كيها فى ذلك 


002(1.60و 01050012 
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العلاثات شبه الاقطاعية أن ها يسمى ,نظام 
المشارة او الايجار » المنتشير فى ريفنا المصرى .. 


ولسنا هنا يصدد توضيح عيوب الزراعة 
النسديديه المفنتسه القابيه على الطسرق المتحلفه 
واببدابيه اه الا اننا نذدش منها + 


٠١ ©‏ فى المائة من مساحة الارض الزراغية 
مفقودة فى سكل مصارف وطرق ومراو وحدود 
اخاصة * 


© استحالة استخدام الماكينة 
والحبرة الفنية ٠‏ 


الزراعيسة 


© الزيادة فى التكاليف الزراعية * 


© تفتيت الارض الى مساحات صغيرة يؤدئ 
الى اختلاف مواعيد الزراعة من فلاح لاخر ٠‏ 


© ان تفتيت الارض يتف حائلا امام استخدام 
الرى والصرف الآلى » كما انعملية الرى تقوم على 
جهد الفلاح وماشيته ٠‏ 


© عدم امكانية تنمية الثروة الحيوانية 
والصناعية ٠‏ 


فالمعروف أن النظم الراسمالية قد حلت مشكلة 
تفتيت الارض بواسطة المزارع الرأسمالية الكبيرة 
والنظم الاشتراكية قد حلت مشكلة التفتيت بواسطة- 
المزارع التعاونية * 


وتظهر الحاجة للانتاج الاشتراكى الواسع من 
الحقيقة الواقعية وهى أن الاشتراكية لا يمكن ان 
تبنى على أساسين متعارضين ٠‏ 70 

اولهما : الصناعة الاشتراكية واسعة ألنطاق «: 

ثانيهها : الزراعة المنتتة والمتخلفة التى تقوم 
بها الفلا ٠‏ 


الار ض الجديدة ا مستصلحة 

تحقيقا لزيادة الانتاج الزراعى فالى جائب 
الزيادة الرئيسية بزيادة غلة الفدان اتجهت الدولة 
الى الزيادة الافقية بزيادة رقعة الارض المنزرعة 
نفسها ومنذ سنوات والعمل مستمر فى استصلاح 
اراض جديدة لمواجهة احتياجات الزيادة المضطردة 


.]ااه 
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ف عدد السكان وما يرتبط بالقطاع الزراعى من 
تنعية القطاعات المختلفة صناعية أى حيوانية ٠‏ 


ففى الوقت الذى يبارك فيه الشعب المصرى 
انقماء المزرعة الالية وبدلا من تعميمها فى ارضنا 
المستصلحة يأتى الشبى «الخاص بتوزيع الارض 
الجديدة وتفتيتها والتى روجت له الدوائر الرجعية 
من فترة سابقة ٠‏ 


وحجتهم فى التوزيع قد بنيت متخفية وراء 


اساسين : 

اولا : تمليك فقراء الفلاحين المعدمين ارضا 
جديدة ١010 ٠‏ : 

وللحقيقة : 


ان توزيع هذه الارض على الفلاحين لن 
يرفع من مستوى المنتج والانتاج بل سيضع المنتج 
والانتاج فى ظل الزراعة التقليدية ٠‏ : 

 '"‏ ثم أن هذه الارض قد استصلحت من جهد 
الشعب المصرى كله ويجب أن تبقى له لقد قال عبد 
الناصى' فى مارس سنة 19517 «٠‏ أن ما اصلحه 
الشمعب يجب ان يرجع للشسعب فى مجموعه الكلى 
لاتوزيع للارض المستصلحة » ٠‏ 

ونحن نقف وراء عبدالناصرفى ذلك مس أن هذه 
الارض ملك لجهود وتضحيات الشعب كله ومن 
الخرورى والمفيد أن تظل كذلك ٠‏ 


ان توزيع هذه الارض لن يحل .مشكلة المعحسين 
من عمال الزراعة وفقراء الفلاحين * 


أن هذه الارض الجديدة البالغة 16٠‏ الف 
فدان قادرة على خلق نواة قطاع عام فئ الزراعة 
يتملكه الشنعب العامل » ويقوم باستثماره مستفيدا 
بمزايا الانتاج الكبير المبنى على الاسلوب العلمى 
فى التخطيط ومستهدفا زيادة حقيقية فى الانتاج. ٠‏ 
وامتصاصا لليد العاملة العاطلة من جماهين 
الفلاحين ؛ ثمانها السبيل الوحيد لتنشيط الصناعات 
الزراعية ونمى الثروة الحيوانية ومنتجات الالبان 
والدواجن وتحسين تربة الارض الزراعية بشكل 
جماعى * 

لقد قدم الرئيس جمال عبد الناصى فئ المؤتمر 
القومى الثالث تصوره الخاص قائلا « لتحوينها الى 


_- كت 
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شركاتعادة ثقوم باستغلالها وفق احدثالاساليب 
الفنية » ٠‏ 0 


5 ب ان الارض الجديدة بجعلها مزرعة حكؤومية 
كبيرة ستكون تجرية استرشادية حية فئ الواقِع 
المصرى لتقود وتعلم وتطور الزراعة التقليدية فى 
مص بانشاء المزارع التعاونية لتشبمل الارض 
الجديدة ' كلها حلا لشكلة التخلف الزراعى 
الصناعئ والحيوانى ٠‏ 

' ثانيا : وحجتهم الثائية ان الشغب المضرى بحكم 
التاريخ يحب الملكية والتيلك . 
وللحقيقة : 


فالباحث فى التاريخ المصرى يجد فيه ظاهرة 
وأضحة هى : 


١‏ - أن الارض منذ. الفراعنة كانت ملكا للحكام 
من بنى فرعون 4 حتى استيلاء العرب عليها » 
وتوزيعها على كبار قواد الجيثش » وكان لهم حق 
الانتفاع بها وليس حق الملكية والتاريث . 

وفى عهد المماليك حيث كانوا يحكمون بنظام 
اقطاعى تتولى فيه الادارات الاقطاعية السيطرة 
على كلمساحات الازض المزروعة واستمرث ادازة 
الارض بهذه الطريقة المحكمة حتى عهد الاحتثلال 
العثمانى الذى بدا عام 19١17‏ والذى لم يحدث 
تغييرا يذكر فى النظام. الاقطاعى لاستثمار 
الارض ٠‏ 


ل ومع نهاية القرن الثامن عشر وبداية القزن 
التاسع عشى وظهور محمد علئ الذى استظاع 
بالقضاء على سيطرة المماليك أن يحول ارض دصر 
كلها الى ملكية الدولة الا أنه يعجز عن ادارتها 
فيبذأ من جديد فى توزيعها ابعاديات وجفالك وفى 
نهاية عهده يضطر أن ينشىء نظام العهدة الذى مكن 
الطبقة الجديدة الناشئة فى ذلك الوقت من مد يد 
العون اليه ٠‏ 


هلم يكن عن جق: واضع اليد علشى الارض 
التصرف فيها بالبيع أى الرهن ولا تؤول ملكيتها الى 
ورثته حتى عهد عباس وسعيد حتى أصبحت الملكية 
الفردية للارش مباحة من خلال همدة قوانين 
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ولوائح صلازنتة فى عهد عتباس سنة 1865 س ثم 
تعديله فى عهد سعيد سنة 18907 » حيث صدرت 
اللائحة السعيدية والتى أقرت الملكية الفردية * 


من هذا العرض التاريخى لشكل وتطور الملكية 
فى ممصي ثقول أن المصريين بما فيهم طبقة الملاك 
الكبيرة لم تكن تملك ارما حتى عهد سعيد ٠.‏ ' 
ماذا نقول بعد ٠. ٠ ٠.‏ ؟ 


١‏ ل ان هذه الارض الجديدة هى احد الملامح 
الهامة التىكسبها الشعبمن خلال جهد قاس بذله 
منذ بداية الثورة حتى الان ٠‏ 


؟ س ان ارضى مصر البالغة سبتة ملايين فدات 
موزعة على ثلاثة ونصف مليون حيازة جميعها 
مفتتة » وتوزيع هذه الارض الجديدة سيؤدى الى 
مزيد من التفتيت ؛ ومزيد من تخلف الانتاج 
ووسائله : ومن تخلف المنتهين انفسهم . 

ل ان هذه الارض هى ثيرة جهد عام قاس 
بذلته جماهير الكادحين » ويجب ان ترجع لكل 
الشعب فى شكل مزرعة حكومية ٠‏ 


1 
كتاب لمنظمة الشباب الاشتر اكى 
عبد الناصر والثورة )» 


هذا الكناب هومختارات من اقوال 
جمال عبد الناصر ؛ كان الشسباب 
الاشتراكى الناصرى قد استعد 
لاصداره واهدائه الى الزعيم الراحل 
قبل انتقاله المفاجىء ٠ ٠‏ 
والكتاب ( 764 صفحة ) يمثل جهدا 


شاقا » وعماذ واعيا وجاذا على ظريق , 
المنهج العلمى فى نثبن اعمال 'جمال 
عبد الناصص ٠‏ وهو المذهج ااذى يجب 
أن يطبق منذ الان ‏ وبدقة . حتى 
يكون فكر جمال عبد الناصي فى ايدى 
الباحثين والمواطنين عموما ٠‏ 


ويشتمل الكتابعلى اربعة آبواب 
تحت كل منها عدد من الفصول * 
والابوابالرئيسية هى : ١‏ - الحرية 
والزيمقراطية 7"- الاشستريكية "ا 
الوحدة العربية 6 ب مصى ومسئوليات 
النضال العالمى + وجميع هذهالابواب 
والفصول تشتيل على مقتطفات من 
يوليو 1581 حتى سبتمبر 191/٠.‏ + 

وفى الكتاب مقدمة كتبها هساشم 
العشيرى أمين منظمة الشياب 
بالقاهرة ٠‏ أما خاتمته فقد كتبت تحت 
عنوان ؛ مبادىء واهداف الثورة 
المستمرة ٠‏ 


« ان « الطليعة » وقد تلقت. الكتاب 
وهىماثلة للطبع » تحيىبحرارة هذا 
العمل القيم » وتهنىء به جميع الذين 
سهروا علىاعداده ونشره * وتعد بان 
تقدمه فى عدد قادم ٠‏ 


جابنا من السيدة هانم جنسدى .جورجى 
الموظفة بالبنك الاهلى المصرى انه قد حدث 
لبسخيما يتملق بما جاء فى تشهادتها الواقعية 


المنشورة فى العدد السابق والغاص بعلاقتها 
بالرؤسسساد ٠‏ 
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السير علىطريق عبدالناص يتطاب الالمام بمعالم هذا 
الطريق”: ولقد 2 لنا القائدرصيدا ضخيا من الأفكار 
والمواقف المحددة فى مختاف القضايا والمشكلات |اسياسية 
والاجتماعية ٠‏ ولا شك أنه مناهم مقومات النجاح لمواصلة 
طريق الثورة » أن تظل كامات قائدها حية متجددة نسترشسد 
بها فى نضالنا ونشرعها فى مواجهة أى محاولة لطميس 
معالمها أو تفريغها من محنواها الثورى من جانب القوى 
المضادة ٠‏ 

وقد رات « الطليعة » أن تخصص وثائق هذا العدد 
لمقتطفات من كلمات جمال عبد الناصر فيما يتعلق باهم 
القضايا الوطنية والعربيةوالدوليةوكزاد ومرجمع 
للمناضلين الثوربين » يكسبهم وضوح الرؤية فيما يختص 
بالهدف والوسيلة على طريق الكفاح من أجل انجاز مهام 
الثورة ٠‏ 


© ...7 ان شعوينا لا تثنئ-عبالاستقلال علما ونشيدا: وصوئا 
من عداد الاصوات فى الاممالمتحدة فحسب ء ولكنها تريد الى 
جانب ذلك أن يكون الاستتلالمضمونا اجتماعيا » يصون 
5 بصون قلال كرامة ارض 8 
آمة ٠١‏ كما د الاستقلال كرامة ارضهم 
كراعة لبر ١ه‏ دمن خطابه فى مؤتس القمة 
الافريقى . 
سات 4و3 
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هه «اصعب مرحلة ذائيا هى © ١‏ اد اثبتت التلروف ان 


منتصف الطريق2 نيه: إن 
العدى يتكالب ٠‏ 
النهاردة غصب عنهم يا 
مش. هانسيبونا «معستقلند 
حايحاودوا صعط اقتضادى » 
ضغط سياسى ٠‏ حرب نفسية » 
معاكسة من هناء ومعاكسة 
من هناء ويقولوا داه عى 
منتصى الطريق خلدهم يياسوا 
يمكن يحبوا يستريحوا ٠‏ احنا 
مش عايزين نستريح ابدا ٠‏ 
'حانمثئ اذا كنا عاوزين 
نبنى . بنقول لهم ان احنا ما 
احناثى حا نستريح حائفضل 
نبئى واحنا عارفين ان' احنا 
لينا امانى وآمال وحائبئيهسا 
وعارفين أنه عقسان ثبنيها 
حانجاهد وتكافجونقاتلونعيل 
ونعرق ٠١‏ »2 


كنا مسيفدين 


فى مؤتمر الاتحساد 
الاشتراكي باسيوط 
ا ا 


© « عليئا ان نتسلح دائيسا 
بالوحدة الوطدية حبى سسطيع 
أن نتصدى لسلاستعمار 
ونتصدى لاعوان الاستعمار 
وأن نتصدى للسرجعية 
واستطعنا فى السئين اللسى 
فاتت' ان احنا نتصدى 
للاستعمار ونتصدى لاعوان 


تكسب كل هذه المعارك * 


اذن الوحدة الوطنية هى 
سلاح أساسى وسلاح رئيس ٠‏ 
الوحدة الوطنذية وحدة قوى 
الشعب العاملة التسى. حلت 
محل تحالف الاتطاع مع رأس 
المال التى تحكم الان 
المائة منها عمال وفلاحين ٠‏ » 


«من خطايه فى المؤتفر الشعبى 


بشبين الكوم ٠‏ 
#١‏ قاقد 


© فى * 


الاستعمار فى أشذاله القُديمة 
والجديدة لا يمكن ان يزاح عن 
ارض شعب من الشنعوب' الا 
اذا ادرك أن بقاءه 'م يعد 
ممكنا وأن المقاهومة ضده. لن 
تلين وأنها على استعداد لحمل 
السنلاح 'دفاعا عن الاستقلال 
السياسىوالحرية الاجتماعية» 


» ٠ الاجتماعية‎ 


من كلمة عبد الناصر ردا. على 


اهمس 0كؤذ 


من وجهة نظر.استقلالنا 
الوطبى فى حد داته ٠‏ بس من 
وجهة نظر وجودتا أمسلا 
واننافناء قسإن. امدادنا 
بالسلاح من الاتحاد السى؛ينى 
ضمانة أكيدة وباب وحيسد 
مفتوح وهذا هى الذى يجعسا 
باستمرا نشعر يعرفان لا 
يقدر لوفف الاتحاد السوهبتى 


تجاهنا وتجاه قضصابانا 
المصيرية ' وتجاه نصائنا 


المشروع من آجلها ٠‏ 

حصلنا. على الاسلحة .مسن 
الاتحاد السوفيتى من سبسدة 
حتى الان لم يوضسع 
الاتحاد السوفيتى قيداء عنى 
سياستنا ولم يفرض شرطا 
واحدا ولم يتقدم بطلب يمكن 
أن يمس من قريب أى بعيد 
كبرياءنا الوطنى ٠٠‏ اأإضعلة 
فى الاساس هى الايمان بجركة 
تحرير. الشعوب والعسداء 
للاستتعمار ومققاومة ذفوذ 
الاستممار ومخططبات 
الاستعهان 6 :+ 


افتناح الدورة 'الثانية للمِؤلمِر 


القومى العام 
ات نا 
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© « تذكزون' يهنا الاخوة إن 
خزرب السويض' نبية 1493ا 
قامت فى الاصل: والاسشاس 
يسبب تصميغ. هذا الشبعب 
أعلى. بناء. الس" العشنالى » 
وتشاء الاقدار ان يتم بناء هذا 
السد: العالى بعد 'اريعة' عشي 
عام من حر ب السسويس » بيذما 
هذا الشعب يخوض. غمسار 


حرب آخرى ٠‏ 


ان التصميم على يَنِاءِ السد 
سنة 311053 اطللق : شترارة 
حرب:ء وها. نحن اليوم فى 
وسط ئار حزب اخرى نشهد 
البناء وقد اكتمل بعد كفاح 
عنيف ٠ضبار.‏ حاولت .فيه .كل 
القوى ان تثنى هذا الشعب عن 
عزمه فما زانته الا اصرارا 
وخناولت أن تصد تقدمه' فكانت 
النتيية الؤحيدة لذلك 
أن تفجرت طاقات اخرى كامنة 
فى أعماق: هذا الشعب» 
خرجت". بالتصميم تبنى * 

وخرجت بالتصميم تقاتل ٠.»‏ 
اهام المؤتمر القومى العام الرابيع 

بو ا 0 


© « نحن نريد السنلام ولكن 
السلام “بعيد » ونحن. لا. نريد 
الجرب ولكن الحرب من خؤننا 
وسوف “نخوض المخاطر مهما 
كانت د#فاعاء من؛ الجق 
والعدل * حق 'وعدل: لا: سبيل 
لتجقيقهما غبير طرد قبوى 

. العدوآن ؛ من 'كل, شنين ' مسن 


الغربية *.. من غزة “مسن 
سنيناء يخود وعد لا. سنبيل 
لتحقيقهما “اسشبتعادة 


. الشعب. الفلسطلينئ الحقؤقه 
11س 
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. الشرديه رخروجه من ' خيام 
اللاجثين ليدخل مدنه وقراه 
ومزارغه وبيوته ؛ ويعود مرة 
أخرى الى قلب الحياة بعد أن 

أرعّيته الظروف أن يبقى من 
عشرين سنة على. هامش 
الحياة ٠١‏ 


من خطابه اام دورة المؤتمر 
1 


© « انثا تعمل فى السسياسة 


ويجب الا تغيب عنا الحقيتة ٠‏ 


الاساسيةء ويجب أن تعمل 


القوة ١‏ اننا تاستطيع أن 
نتحرك فى ميدان السياسة كما 
تشاء . وكمنائرى وفى 


' الاوضاع المتغيرة واللتحركة 
:” باسنستيرار . ولكن الكلميسة 
الاخيرة فى أى.صراع وفى 


هذا الصراع بالذات» ومع 


' العدو الذىنواجهه وبالتحديد 


اسرائيل» سوف يبقى دائما 
للقوة » العدى لا يعرف غير لغة 
القوة * » 
من خطابه أهام:المؤتمر القومى 
يلا نا 
: 
ولتسياين ان نقول ائنا 
حقيقة أثبتنا عمليا ائنا نريد 


ولكن أمتنا فى الوقت 


لبقت عمليا أنها ترفض 
الاستسلام ٠‏ ورفض 
الاستسلام مسئولية كبيرة * 
اذا أردنا السلام ٠‏ وفى نفس 
الوقث رفضنا الاستسلام فى 
مواجهة عدق كالعدق 


الاسرائيلى بتاريخه الطويل 
وبيخططاته المعروفة وبصفان» 
المعروقة مع تأييد الولايات 
المتحدة الامريكية لهء 
لاسرائيل فى. .كل ااغسالها 


العدوانية وقى كل ثواياها 
العدوانية اذا رنفسنا 
الاستسلام مهما كنا نريد 
السلام ٠‏ فرقض الاستسلام 
يفرض علينا أن نقاومء 
ويفرض علينا أن نصهد ء» 
ويفرض 'لينا أن نناضل » 
ويفرض علينا ان نثائل لان 
رفض الاستسلام ليس كلاما 
يقال ثم نترك العدى بعده يمرح 
فى أمان على اراضيناء رن 
الاستسلام معناه أثئنا نستعد 
للتضحيات وائنا نستعد للقتال 
واننا نستعد للنذل والعطساء 
من اجل كرامتنا وحريتئا 
ومن اجل كرامة الامة العربية 
وحرية الامة العربية 6٠١‏ 


فى عيد العمال بشيرا الخيمة 
أول مايى +1517 


عن حركة التصرر الوطنى 


0 « طبعا واحئا بنبنى بلدا 
لا يمكن أن احنإئنسىأهدافها 
الاخرى [أهدافنا بالنسبة 
للثومية المربية » اهدائتا 
بالنسبة للوحدة العربية » 
اهدافئا بالنسسبة لتحرير 
جميع البلاد العربية وجميع 
أرض. العرب, من الاستعمار ٠‏ 
ما :ننساش أهدافنا فى أن 
نعمل من أجل السلام ٠‏ واحذا 
بنبنى -بلدنا واحنا بنتكلم عن 
الاشتراكية واحنا بنتكلم عن 
الديمقراطية ؛ واحنا بنتكلم 
على بناء بلدثا » واحنا بنتكد) 
عن التصنيع » واجنا بنت 
على توسيع الرقعة الززاعية » 
ما ننساس. أبدا اهدافنا 
الاخرى ٠لان‏ احنا زى الدول 
ماساندتنا فئ الماضى 2 الخنا 
علينا أيضِبا نحن نساند قضايا 
الحرية .فى كل مكان » وقضايا 


ات كارت 


السلام فى كل مكان 4 وده 
الدور اللى احنا ينقوم بيه 
نتردد بأى حال من الاحوال أن 
احنا نساند اى بلد يطالب 
بالحرية ويطالب بالاستقلال ٠‏ 
ومابنسكتس علشان نجامل 
البلد الفلانى » ' ومنسكتث 
علشان نجاءل بلد آخر . ولكن 
بنقول حقنا بنقول الكلام اللى 
احنا بنؤمن بيه ؛ الكلام ان 
احنا تؤمن بحق كل يلد فى 
تقرير مصيره » وحق كل بلد 
فى الحرية » ٠‏ 
من الخطاب فى الاسماعيلية 
1554-١-5‏ 


مه أن العمل من لحل 
الكرية العتالمية وضسد 
الاستعمار العالمى لم يعد 
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خطابناتحمناسية او مظاهراث 
حاشدة وانما الممركة مسن 
اجل. العرية وكيد الاسثعمان 
فى النطاق الدوليى هى 'اولا 
معركة علمية  »‏ سياسية» 
واقتصاديةء واجتمساعية 
أخطر ما فيها علينا أن الطرف 
الاخر المواجه لذا مازال يملك 
حتى الان من اسباب العلم 
أكثر مما ذملك » * 


من خطابه فى عيد العلم 
ادل 


« علاثتنا بحركة التحربر 


الوطنى فى العالم فى سدنة 
* حصل أيه أما احنا 


جابهنا العدوان » كنا منتظرين 


من كل انحاء العالم ان القوة 
المعنوية العالمية تؤيدنا حتى 
: الاستعمار .هم 
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كنا بتقفر آى تأييسد 
فى سئة 19653 + وفعلا 
استطاعت القوى المسوية 


العالمية أن ترهب الاستعمار 
واستطاعت القوئ المعنوية 
العالمية والقوى المحبة للسلام 
فى العالم انها ترهب 
الاسستعمار وساعدت على 
انهاء العدوان وساعدت على 
دحر العدوان * 

هل بعد هذا نتنكر للقوى 
الوظئية الصاعدة فى العالم » 
أو تعاملهم بالمقل زى سا 
اتعاملنا احنا فى سسئة “1160 
زى ما كنا فى سمنة 5651[ 
منتظرين من العالم ودن دول 
لعالم انها تؤيدنا ؟ التهارده 
جميع الدول التى تحارب من 
أجل الاستقلال» جميع 
الحركات الوطنيةء حركة 
التحرير الوطنى فى كل انحاء 
العالم تنتظر' من العالم . ومن 
القوى المعنوية فى العالمء 
ومننا - احئا بالذات - أن 
احنا نساعدها وتعاوئها » . 

« طبعا علاقتنا بهذه القوى 
علاقة واضحة ذحن دؤيد جمديع 


قوى التحرر الوطنى فى 
العالم 4 طبعا الحوائنا 
الجزائريين اما كانوا 


بيحاربوا أيضا كانت هناك 
قوى فى العالم تؤيدهم » وبهذا 
استطاعت الجزاشر أيضا انها 


تحصل على استقلالها ٠‏ 
«نحن نؤمن بحتمية 
انتصار الحرية2» ونؤمن 
بوحدة انتصار الحرية » 
ونؤمن ان الحرية غير قابلة 
للتجزئة » بمعنى اننا لا 


نستطيع آن نؤيد الحرية فى 
مكان ولا نؤيدها فى مكان 
آخر ٠‏ واجبى أن اؤيد الحرية 
فى كل مكان » وواجبنا كشعب 
قاسى من الاستعمار وقاسى من 
العدوان ان نستئكر العدوان 
فى أى مكان » ٠‏ 
هن خطابه فى دور سعيد 
آل ككول 


© « ان الش عب المصرئ 
اكتشف على الفور ‏ بالثورة 
الشاملة ‏ ان الحرية لا تتجزا 
وآن تحرير وطن واحد لا يجعل 
من هذا الوطن الا جزيرة 
صغيرة معزولة تحيط يها 
عواصف التهديد الاستعمارى 

من كل ناحية » ٠‏ 
فىوخطاب القاد امام ملك داليزيا 
بالقاهرة فى 1١‏ ب 4 1930 


وا + أن الاسسسان 
مازال يريد بالطريق المباشر أى 
بالطريق غير المباشر ان يحتفظ 
ياليد العليا فى القارة 
الافريقيةء وهى يحاول 
استغلال المتناقضات الطبيعية 
فى القارة » ومشساكلها بعد 
الاستقلال لكى يسلب شعوب 
القارة المضمون الحقيقى لكل 
الانتصارات التى احرزتها 
ضد الاستعمار فى شكله 
التقليدى القديم » ويحاول نهب 
الثرواث بالتفرقة العنصرية 
والارهاب المسلح ء بالمؤامرات 
المتوالية أن يفرض عليها نفس 
الاستغلال التديملكن باساليب 
متطورة وحديثة ») ٠‏ 
من الخطاب فى مقر المجلس 


التنفيذى, البوجوسلافي 
١556-6-7‏ 


ه « . . . ان التضال الشبعبى 
المصرى , والنضال الشسعبى 
للامة العربية كلها يجرى في 
أطار الثورةالعالمية كلهالحركة 
التحرير الوطنى » هذه الثورة 
الرائعة التى تتعرض اليومٍ 
لغارات استعمارية رجعية 
ضارية فى آنسيا وفى افريقيا 
وأمريكا اللاتينية» ٠‏ 

من كلمة فى حفل امستقبال 


رسيجين 
٠551-0ؤ31‏ 


« « ان المبادىء التى وقفنا 
تحت رايتها فى مؤتمرات 
باندونج وبلجراد والقاهرة ما 
زالت قادرة على ان تكون 
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مرشدا لنا فى هذه الظزوف 
التى تحوطها الاخطار التعددة 
مسسواء كان مصتئدرها 
الاستعمار التقليدي: اى 
الاستعمان الجديد أى التفرقة 


العتصرية ميواء. تيعت. مق 
مسارسة سياسة القلؤة 
العسكريية .اق “الضسغوط 
الاقتصنادية والسيساسية 
والنفسية ١ ٠‏ 


من كلمة القاها عند وصوله 
الى الهثد 
لك “لس تاقوا 


« من الضرورى .ان يتل 
كفاحنا لتمسفية. الجيوب 
الاستعمارية ' ونحن نعرف 
بعضها في منطقتنا .سن 
العالم » الشيق الايسط 
وافريقيا » فان هذه الجيوب 
يمكن أن تكون مراكن انطلاق' 
للانقاض علينا بواسطة تجالف 
الاستعيان والزجعية يقبا 
اعادة السيطرة على شعوينا. 
الناضلة © ومنع تكذمهفا 
الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 

ان سياسة عدم. الإنخيان 
هى فى حقيقتها: انحيسان 
لمبادئء -الحرية.وانحياز, لامال 
السلام وائحياز لاحتبالات 
التقدم الباهرة * 


دمن خطابه فى حقل ' ايغشناء 
الذىاقامه الرئيس رادا كريشنان 


للرئيسين عبد الذامر وتيتو 
“اذ ١٠ل‏ شككوذ 


اللاتينية: ونحن نهتم 'يعلدم 
الانحميان وسنعينا ' لتسأاكيد 
وتحديد ' مفاهيمه » وعدم 
الانحيان 'هى الموقف اللمنتقل 


ايا 18# بم 
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ازاء أى قضية متحرير من أى 
التزام بق الا التزام 
المبادىء وحدها ». طبعا كلا 
نشعر النهارده ان الموقف 
بيتدهور واخطر شىء النهاردة 
فى تدهور الموتفهو ما يحدث 
فى فيتئام ب طبعا العدوان 
الامريكى على فيتنام يؤثر 
تأثيرا كبيرا على امكانية حل 
المشكلة بالطريق السللمى ٠‏ 
نحن تعمل, من أجل السلام 
ولكئنا لا نسستطيع فير ان 
ندين سياسية القوة » وان ندد 
بالعدوان ‏ الفعوب لا 
تستطيع ان تقرر 'مصيرها 
تحت القنابل ولا أن تبنم 
حياتها وسط الدمار » ٠‏ 


منالخطاب فى ؟؟ ب 1955-17 


© 7 بنقرأ كل يوم عن تبسسعب 
فيتنام » وازاى شعب فيتنام 
المسلع بالاسلحة . الضصغيرة 
واللقساومة للدبابنات 
والطائرات؛ ما عنسبدهمش 
دبابات ولا طائرات بيعملوا 
ايه فى الامريكان ٠‏ بيسبيبوا 
لهم خساش كبيرة ٠‏ احذا مش 
اقل من شعب فيتنام واحنا 
شعب مناضل دائما ».* 


خطاب العيد الخامس عشى للنورة 
“ا ساس 14117 


ناس تبقى معاها اسلحة ٠‏ 
وناس تيقى معاها سكاكين 
وناس .يبقى معاها نبسابيت 
وئاس بيبقى مغاها قصحيان 
وناسن بيبقى معاها اسسلمة 
آخرى ٠‏ دى المقاومة الشعبية 
على, أد. قدرتنا وعلى 3 
استطاعتما ٠‏ وعلى هذا 
يع فعلا ان احنا ناخذ 
عدد كبير للمقاومة الشعبية ٠‏ 


خطاب العيد الخامس عشر للثورة 
اس اكوا 


« ولقد زاد مين حدة 
التذاقض بين الامة العربية 
والاستعمار ظهور الخركة 
التقدمية العربية بقيادة 
الفلاحين والعمال العرب الامر 
الذى دفع الاستعمار الى 
مغاهرات عنيفة ومخيفة عبرت 
عن اتفسها سكة ذفكا 
بالعدوان المشهور ضد مصر 
والذى عرف فيما بعد بحرب 


. السويس » ثم عبرت عن نفسها 
مرة ثانية شئة 11117 التى 


عرفت فيما بعد بحرب الايام 
السبتة التى هى فى الحقيقة 
مقدمة حرب. لم اثنته. حانئى 
الأغء ٠‏ 


فى افتتاح مؤثمر العمال العرب 
14د كاوه 


عسكرية انجليزية فى منطتة 
الخليمم ٠ ١‏ هذا تقس 
جعينا فى كن اناه الام 
العربية ان بريطانيا دقف ضد 
تحرير الامة العربية من 
الاحتلال الذى استمر سنوات 
طويلة فى بلاد متعددة آخرها 


هى امارات الخليج ٠‏ 


اننا ايها الاخوة ٠‏ نرفض 
رفضا قاطعا لكل محسازلات 
حكومة المحافظين الانجليزية 
قى العودة الى سبيساسة 
الوجود فى الخليج ٠‏ العربى 
تحت ستار سسياسسة ثشرى 
السويس ٠٠‏ واننا نقول ان 
الامة العربية كلها ستئاضل 
من اجل اخراج القوات 
الانجليزية المحتلة من كل 
الاراضى العربية » ٠‏ 

أذ يؤليو اذ 
اهام المؤتهر القومى العام الرايع 


«ان 0 العربية لن 
تستسلم وا لن تخفسسع ؛ ولن 
تستطيع اسرائيل ان تخضع 
الابة العربية ,٠.‏ ولن تستطييع 
الولايات المتحدة الامريكية ان 
تخضع الامة العربية لان هذا 
فوق أطاقة اسرائيل» وفسوق 
طاقة الولايسات المتجسيدة ' 


الامريكية » ٠‏ 
فى عيد اول مايى 141١‏ 


© «ان الجهكومة الجديدة فى 
© « عايزين مقاومة قسعبية 6 بريطانيا تريد أن تبقئ قواعد 


الوحيسقة الفريينيدية 
ووحدة القوى الثفلورية 


لمك. نهدو © 12م0 ه010 


|« ثالوا : ان عبد الناصر 
عايزا يعيل حركات فى كل بِلدٌ 
أعربى.تكون مزتبطة بيسه الى 
آخر هذا الكلام ٠‏ وطب 

هوجيت لان الاستممار 
والرجعية لا تقبل: “هذه 
الافكان ٠‏ وأنا قلت انى آنا لم 
أستطع يأى جال ان اعييل 


ةا 


الحركة العربية الواحدة ٠٠‏ 
اذا آنا حاولت أعمل الحركة 
العزبية الواحدة ٠٠١‏ معنى 
هذا ان هذه الحركة ستولد 
ميتة ٠‏ .لازم تكون الحركة 
العربية الواحذة. نتيجة. العمل 
النضالى : والكفاح في كل يلد 


. عربى ٠٠‏ بعد .كده بنلتقى »* 
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بنلتقى علىى المبسادىم 
والاهداف + واحذا قلنيا ان 
الوحدة فى الميثاق » قلنا ان 
الوحدة: السياسية » 'أق. وحدة 
العجل: السيائى يقرب 
الخطوات من اجل الوحدة 
ولكن ليست مسؤليتناء» مش 
مسئوليتي ابدا ان أروح الى 
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.نهو 01000612 


كل بلد» أى أحاول فى كل 
بلدء 'ن انظم الحركة العربية 
الواحدة أبدا بسنودية 
الثوريين لناضلين المكافحين 
انهم هم يعملوا الحسرحة 


القربية الى ,تجمكم كل 
العناصر 'لقومية الثورية 
النظيفة ٠‏ 


من خطادٍ هفى عيد الوحدة 
في 4-7-1 1ةوذ 


«ان الش ووب كانت 
تريد وحدتها » لا وحصددة 
الاسنعياريين والرجعيين . . 
ولقد كان هذا هو الدور الذى 


أداه التيمم السيانى 
والاجتماعى الشورى فى 
مصر ٠‏ انه وسط التزييف 


والتضليل رشع شسعار وحدة 
الهدف شرطا اساسيا لقيسام 
الوحدة ٠‏ لان الوحدة على 


هذا النحو تصبح وحدة قوى 
الشهب العستاملةء أن 
المجتمعات الوطنية التى بنتها 
الجماهير العربية» حتى 


داخل اوطائها الصغيرة » لم 
يكن ديها مكان للاقطاع ورأس 
المال المستغل » هؤلاء لا يمكن 
الا ان يكونوا ركائز الاستعمار 
واحتكاراته » وهم بذلك اعداء 
الجماهير » وبالتالى فسان 
المجتمع القومى الذى يتطلع 
اليه العمل الوحدوى 
ويستهدفه هى الاخر لا يتسع 
لهذه القسوى. المعسادية 


“ان مجتمع الوحدة العربية 
لا يبنى الا بالحرية 
والاقتراكية ) وهو تتوبج 
لانتتصارهما معا » على الارض 
العربية ٠‏ 


« ان قوى الشسعب العاملة 
فى الوطن العربى كله وضده 
من الطلائع التى تئف وسسطها 
وبينها » تقود الان معسركة 


مقدسة هن أجل افدافها 
الثورية فى الحصرية 
والاشتراكية والوحدة ٠‏ وهى 
فى هذه الحرب تعرف انها 
تواجه أكثر الاعداء شراسة 
وضراوة تعرف أنها تقف ,ضد 
الاستعمار القديم ( الجديد ) » 
وتعرف انها تقفف ضصد 
الاحتكارات ؛ وضد 
الامتيازات المنهوبة على 
حسساب عمل الجياهير ٠.‏ 
وتعرف انها ذقف ضد الاقطاع 
وراس امال المستغل » وتعرف 
أنها تفف ضصد الساطة 
السياسية لهذه القبوى, 
وتعرف أن هؤلاء جميعا ء لن 
يقفوا عند حد » ولن يتورعوا 
عن استعيال اى سلاح ضد 


الجماهير وارادتها الثورية .م ' 


بقوى 
العاملة , تزداد كل يوم قوة 
واندفاعا ٠‏ وتقترب باستمرار 
والحاح من يوم انتصارها 
الكامل النهائى » وتشسعر 
الثورة العربية أنها لا تمارس 
دورها وحدهاء اتها تشسعر 
انها تقف من التحالف العظيم 
لقوى الثورة' المعبسادية 
للاستعمار والتخلف» هذه 
الثورة التى تقف منها حركة 
التحرير الوطنية الهائلة التى 
تجتاح آسيا وافريقيا داسك 
اللاتينية جنبا ' الى جنب 
قوى اللعسكر الاشتراكى. ال 
استطاعت ان تحقق انجازات 
سياسية واقتصادية وعيلية 
جبارة ٠‏ 


من خطابه فى ٠١‏ مايو 19514 


© « ... ردا على سؤال : 
د ٠0‏ ينبغى الفصل فصلا 
كاملا بين عدة امور .. ينبغىي 
الفغصل بين الوحدة العربية 
كتيار تاريخى قديم » وبين. اى 
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فرد يتحمل فئ لحظة من 
اللحظات مسئولية العمل من 
اجلها ٠‏ ان دعوة الوحدة 
العربية بدات من قبل جمال 
عبد الناصرى وستبقى بعسد 
جمال عبد الناصر ٠‏ 

« ... ان الوحدة هى 
حركة شعوب آمة واححصدة 
تسعى الى تحقيق ذاتها ٠0‏ 
وان كان من الطبيعى مثلا انه 
لا يمكن قيام وحدة بين بلد 
تسوده الحرية الاجتماعية 
وبين بلد مازالت تحكمه 
الرجعية الاقطاعية ٠‏ ان ذلك 
بالطبع سوف يولد تناقضا 
يهدد فكرة الوحدة ٠١‏ » 


من حديث داع ة مع الاويزرفر 


كبيرة جداأاء لانن لا يمكن 
الاستعمار ان يقبل بالوحدة » 
ولا يمكن للصهيونية ان تثبن 
الوحدة , ولا يمكن للرج 
ولا الاقطاع ولا الانتهازية ان 
تقبل بالوحدة ٠»‏ لان الوحدة 
اصبح محتواها محتوى 


قومى » وفى نفس الوقت 
محتوى اجتماعى » ٠‏ 
من خطابه فى مجلس الامة 


1١-7‏ نككؤا 


« . .٠ء‏ وطئنا موش مصرٍ 
بس ٠‏ حريتئا موش مصر 
بس ٠‏ فى كل جزء. من أنحاء 
الوطن العربى كنا بنقول كلام 
ونعئية ٠‏ ماكناش: بنقول كلام 
وننام ابدا ٠‏ بنقول كلام ونعمل 

من أجل تحقيقه ٠‏ ماكناش 

ل حرية ووحسدة 
اي واحذا لا نقصد 
هذه الشسعارات . كنا نقول 
حرية ووحذة واقشستراكية '» 

كنا بنقول كده. ؤاحنا نقصد 


هم 
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الشعارات ٠‏ أما لقينا . شعب 
اليمن ثار من آجن الحرية واما 
لقينا الاستعمار والرجعية 
تصدوا نيه» تصدوا| نحريته » 
تصدوى!. لحقه هى الثورة ولحقه 
فى الحياة » كان لزاما علينا 
وكان واجبا ايضا أن نمد يدنا 
لمساعدة شعب اليمن ٠‏ على 
هذا الاساس الجيش الوطنى 


وطنى هنا فى حدوده فى 
مصر ٠٠‏ لا جيش آصمصن 
بالوحدةالعربية » ٠‏ 


من .خطابه فى مؤتمر الاتحاد , 


الاشمتراكى باسيودا 
1-4و 
19 العبتوئ العبانية 
لاتقدم فى العالم العربى كلها 
تعادئ الوحدة خصوصا بعد 
ان منحها النضال العربى 
والجماهيرى مضوونا 
اجتماغيا ٠‏ الوحدة تلتقى مع 
٠“العدالة‏ الاجتماعية » الوحدة 
تلتقى مع الاشتراكية ولهذا 
فان القوى المعادية للتقدم 
الرجعية فى العالم العرنن : 
:تعادى الوحدة » لان الوحدة 
ممناها انهيار الرجعية» 
وانهيار الاقطاع والرجعية فى 
كل مكان من أانحاء العالم 
العربى ٠‏ تعادى الوحدة » لان 
معنى الوحدة ونجاح الوحدة 
أن.تنهان الرجعية » وان تنطلق 
قوى التقدم العربى ٠٠‏ » 


اعمى والمشضشمون 
الاشتراكى رأينا كل القسوى 
الرجعية » كل القوى الاقطاعية 
تتآأمر ضد الوحدة بل تتصدى 
للوحدة +٠‏ 
من خطابه فى عيد الوحدة 
75-0 فةوز 


فى الحقيقبة ان 
العمل من أجل الوحدة العربية 


ا بم 


8و4 


لمك. انه دمو © 12م ه010 


عمل صعب وشاق. وسيساخذ 
وقتا طويلا ء لان العوامل 
الموجودة اليوم ضد ألوحدة 
العربية عوامل ‏ مازالت قوية 
لان مفهوم الوحدة العربية 
الاشتراكى يؤثر على عناصر 
كثيرة جدا قد تكون معادية 
للاشتراكية : وقد تكون خائفة 
من الاشتراكية ٠‏ ولهذا فهناك 
عقبات فى سبيل الوحسدة 
. العربية تظهر يوما بعد يوم ٠‏ 
واجب كل فرد عربى أن يزيل 
هذه العقبات ويجب الا ناس 
: بل بالعكس' كل هذه العقبات 
تجعلنا تنصمم وتزداد 
تصميما 0 . 


من خطابه اهام الطلية العرب فى 
موسكو 
4-54 54ول 


٠. « ©‏ . . عروبة مصر ليست 
مسالة ,فنياسية ولا مميالة 
تكتيكية وانما عروبة مصر قدر 
ووجود وحياة ٠‏ لابد ان احنا 
نعرفه ونحطه فى نفسنا ٠‏ 


والخطر اللى بيهدد الامة 

العربية خطر واحدء. خطر 

. الاسستعمار وخطتنل 
الصهيونية + 


عن خطابه فى الاحتفال بعيد 
الثورة الثالث عثي 
الاب ١ل‏ فتفل 


© . . , حيثما اتكلم عن العمل 
العربى انتهز هذه الفرصة 
وأعبر عن سرورنا لحل مشكلة 
الاكراد فىالعراق ٠ .٠‏ واحنا 
كنا دائما ننادى بالحل: السلمى 
بين ابناء الوطن الواحد وقد 
استطاعت حكومة العراق أن 
تصل الئ “اتفاق .لحل 
سلمئى » ٠‏ 


© « ....وايضا اما اتكلم عن 
العبل , العربى أشيين إلى 
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العدوان: الاسرائيلى .“الاخير 


يوم الخميس اللى فاث قبل 
اللى فات على سوريا ٠‏ 
واقول ان السوريين 


استطاعت طائراتهم أن تواجه 
العدوان ولكن اسرائيل هى 
اذاة للمدوان ؛ واداة 
للاستعمار ٠٠‏ . واحنا 
مستعدين. فى سبيل مواجهة 
اسرائيل. ان احذا ننسق. اكثر 
عملنا مع الحكومة السورية 
حتى نستطيغ أن نواجه 
العدوان فى جبهة واحدة 
العدوان على سوريا هى 
عدوان على الوطن العربى 
كله ٠‏ 


٠. .« ©‏ . فى السئة الاخيرة 
وبالذات بعد مؤتسس الدان 
. البيضاء بدأت تظهر فى الجى 
العربى حاجات جديدة ٠‏ 


ظهر ان احنا كذا عايزينان 
نقيم وحدة عمل عربى من أجل 
فلسطين .وعلى هذا هادنا 
الرجعية . العربية على اساس 
ان الرجعية العربية ستشترك 
فى هذه الوخدة وقلنا ان كل 
واحد مسئول عن بلده » وان 
يكون هناك تعايش بين الانظمة 
العربية المختلفة ٠‏ 

هل نفذت الرجعية العربية 


هذا الكلام أو لم تنفذه ؟ احنا 
تفذنا هذا الكلام , ٠‏ 


١ ©‏ . . ء. لكن فى السسنة 


الاخيرة ظهر ان الرجعية 


العربية تحاول استغلال 
مؤتمرات القمة اللى تنص على 
وحدة العمل هن آجل 
فلسطين وتتيم وحدة م منالتوى 
الرجعية ضد القوى الثورية 
وضد الجمبهورية' العربيية 
المتحدة ., 


عن خطابه فى 717 1 19473 


© «22. . . الوحندة ماكائشس 


اعداؤها ابدا بس الاستعيار 
واسرائيل ؛. ولكن ‏ القوى 
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من. انهو 01000612 


الرجعية فى العالم العسريى 
تحالفت مع الاستعمار ضسد 
القومية السربية وضبد 
الوحدة + القوى المصادية 
للتقدم كلها تعادئ الوحدة 
ليه ؟ لان الوحدة اعطت دائما 
مضمونا اجتباعيا ؛ القضساء 
على الاسستغلال ؛ القفمساء 

تحالف الاقطاع ممع راس 
المال » اقامة كفاية وعسدل » 
اقامة «مجتمع تذوب فيه 


الفوارق بين الطبقات * 


ولهذا فى مسئة ١51١‏ 
تامرت كل هذه القوى ضيد 
الوحدة التى قامث سنة 1988 
بين مصر وسوريا ٠١‏ تآمر 
الاستعمار مع الصهيونية مع 
الرجعية من اجل فسخ هذه 
الوحدة » وحصلت النكسة فى 
سبتمبر نئة 1551 ٠‏ 


من خطابه فى 55 1 1953 
٠. . «‏ . عبد الناصر في هذا 
ليس الا ظاهرة بتاخد وقتها 
وبتنتهى +. اكن الحقيقة اللى 
بيبقى فى هذا هى المبسادىء 
اللى بنؤمن بها فى كل بلد وفى 
كل مكان ٠‏ العدلية :ماهياش 
ابدا عملية شخصية ولا عملية 
متعلقة بى انا » مهما كان كل 
واحد له عملهة ولسيه دورة » 
واحنا كبشي باستمران دورنا 
فى الحياة قصير جدا » يعنى 
دور أى اثسسان فى الحيساة 


نبيقى قصين. جدا بالتسية * 


للحياة نفسها وبالنسبة لحياة 
' الناس وحياة الشعوب وحياة 
الامم ٠‏ فده الموضوع اللسى 
بيحصاولوا يهاجمونا بيه ؛ 
. فاحذا لازم نثبت الحقيقة * ان 
وحدة القوى القومية والقوى 
التقدمية والتوى الثورية » او 
القوى الوطنية ٠١‏ ان هذا 
المبل + العقل ذة افوا 
عمل فلان.اى علاف.-ولكن ده 


عمل الامة العوبية فى كل بلد 
عربى » * 


هن حديث فى اللقاء الخاص مع 
ممثلى مؤتير المحامين العربي 


©« . .. نحن نعتتقدان 
امكاتية العمل العربى الموحد 
الذى اثبت فاعلية فى الخرطوم 
يجب ان تستس ويجسب أن 
تؤدى دورها الى نهاية 
الازمة *٠‏ يجب ان نعطيها 
فرصة كاملة حتى بعد نهاية 
الازمة ٠‏ اذا نجحنا فى ذلك 
فنحن نعتقد أن نظاما عربيا 
جديدا ممكن ان يولد يعطى 
العالم دفعة كبيرة فى عصر 
المجتمعات الاقتصادية الكبيرة 
فى هذا العصر وما تقتضيه 
فلروفه من مطالب التكنولوجيا 
والواد الشسفة والاسسواق 
المفتوحة ٠١‏ أن الدول العربية 
لا.تستطيع ان تحقق اهداف 
غيرها بالسرعة الواجبة ' كل 
منها على انفراد وفى عزلة عن 
الباقين» ٠‏ 
من خطابه فى "اا - 31-/1351 


١ «‏ . .. انتليت :الرجعيةالعربية 
على وحدة العمل العربى » 
ذلك لان عداءها لافسداف 
النضال العربى النهائية اقوى 
دائما من اطنطرارها احيانا 
الى مسايرة اى شكل هسن 
أشكال العمل من اجل هذه 


٠ » الاهداف‎ 


من خطابه فى 77 1 155717 


« بعد فشل وحدة العمل لم 
يتوقف التيار ٠*٠‏ برغم 
.الاسى ٠١‏ ويرغم الالسم +* 
ويرغم الفجيعة ٠*٠‏ فيه. حكام 
فى الامة العزبية ٠٠‏ متعاوتين 
مع الاستعمانء باعوا . آمال 

م العربية وتواطأوا مع 
اعداء. امتهم العربية خوفا من 
سمطالب.-ابناء .أمتهم الحقة 
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.وتحفيسق 


والمشروعة ٠٠‏ مساتوقفشس 
التيار » :ولكن طرحت صيئة 
جديدة لا تستطيع القوى 
الرجعية المتعاونة مع 
الاستعيار وامتواطئة ان 
تشربها من الداخل » وائمآ 
يصبح عليها اذا ارادت' ان 
تضربها من الخارج وان 
تكشف نفسها على,ذات الخط * 
مع الاستعمان واسسرائيل:٠٠‏ 
هذه الصيغة الجديدة فسى 
وحدة القوى الثورية ٠‏ مرحلة 
لسه في بدايتها » قدامهسا 
مصاهب كبيرة ولكنها المسيغة 
الوحيدة السليمة التى تحتيها 
مقتضيات المواجهة صع. 
الاستعمار ومع اسرائيل ٠‏ 
نجن الان فى بداية هنذه 
اللمرطة ٠‏ معنى ذلك اننا 
وضعنا جبيع اهداف الممركة 
العسربيسة السسياسسسية 
والاجتماعية والوحدوية فنى 
خط واحد ٠١‏ ومعتى ذلك في 
نفس الوقث ائنا وضعنا جميع 
أعداء هذه المعسركة فى 
الخط المقابل» * 


من خطابه فى !5 7 ل /3951. 
2 تمبركة وحدة التسوى 
الثورية »معركة أيضا متشعية 
متعددة الجبهات + . 3 
تعبل فيها القوى الثورية فى 
داخل 'اوطائها الصبغيرة :6 
تثبت وجودها رتأثيرها +* 

إجبهة تلتقى عليها القسوى 
الشورية معام وتنسق عملها 
معا **. وتحدد اهدافها ٠١‏ 
ووسائلها معاء ثم جيهة 
المراع مع العدق الانسيابى 
للائة العريية واهدافها '» بم 


من خطابه فى 5 ل 7ب 31301 
« لابه ان نعثر على صيغة 
التعاون الملائمة التى تسكن كل 
الاطراف: من تحقيق ذاتها 
آمائلها . القسرمية 


111 سم 
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المسدرده عمل صعب طبعا 
بالسية راسيب الماصى'* 

بالنسبة لظروف الوطسن 
العربى ٠١‏ بالنسبة للحرب 
المعلنة على. القوى. الثورية. ٠‏ 
ولكن التناهم خطوة أؤلى 
ضد إى محاولات بعادية . ٠‏ 
التفاهم التائم على الوضوح 
الان اهم من اى اعتبار. آخر 
“وهو المقدمة التى سنصل منها 
الى اكتشاف صيفة تحقييق 
وحدة التوى الثورية » * 


من خطابه فى ؟؟ - 7 ب [193 ٠‏ 


من خطابٍ 4فى 77 اا 


© :1 بمهاجمة الوحسدة المصرية 
. السورية اللى. تمث فى سنة 

كانت الوحدة التى ثمت 
بين العراق والاردن فى هذا 
' الوقت “تزذيف لمعنى الوحدة 
'لائها رحدة كان يبساركها 
.الاستعمار وحدة مس مزاجل 
الشعوب العربية ولكن من 
.اجل نفون الاستعمار وسيظرة 
الاستعمار فى الامة العربية 
ومن .أجل التصدى لقنوى 
النضال الثورية فى. الوظشن 
العربي » * 


هن خطابه فى 77 1 1531 


© « بعداسئة من الانفصال 
كانتهناك ردود فعل تثبثان 
'الانفصال آثر “على . .نظهر 
الوجدة » ولكنه لم يؤثز عد 
الوحدة الموجودة فى قلب 


-118- 


© دان امل 


وضمير. 'الشعوب العربية فى 
كل بلد عربى » * 


هن خطايه فى 7١‏ ب؟ 1431/2 


لا الاسنبثعمار يُريد دائينا 
أمة عربية “مزقة » يسهل عليه 
مواجهة مبتعوبها. ٠‏ كا أن 
الرجعية وراء المدندود 
المصنوعة قند امستطابت 
أن تمبتى اللفشسيه 
امتيازاث طبقية شرهة :. من 
هنا نقول أن امل الوحدة حين 
يتحقق د ضبح أتنويجا لص 
الأمال” العربية الاخزي 
وهو فئ نفس الوقت:.ضمان 
لها ٠‏ وهى الأطار السليم 
لتطور الامة العربية ٠‏ ونمنوها 
المتكامل » وفرصتها الحقيقية 


' لبلوغ مستوئى التقدم المنشود 


فى عصر تتسابق الام فيه الى 
التقدم: بسرعة مذهلة: بعد »' ان 
استطاغت ثورة 'العلوم ان 
دلموع لخدمةالتطور الانسانى 
أدوات ووسائل لم تكن تخظر 
من قبل على الال ** 


من :خطابه فى الات 3553/1 


©0«فئ اول كلامى قلت أن 
الحرية السياسية والحرية 
الاجتماعية .٠‏ :ضروزيسة 
للوحدة ٠٠‏ ليس معنى هذا أنه 
يتعين علينا الانتظار حجتى 
يتحقق ذلك. كله تماما فى كل 
أرض غربية لكى.تبدا الحديث 
أى العمل من اجل الوحد 
اهداف النضنال متكداخلة ٠٠‏ 
إهداف النضال تعطى لبعضها 


وتأخذ من بعضها. وتعزن 


انداها الاخرى .وتتنزن 
مم 0 


من خطابه فى الاقف 


الوحدة بين 
شعوب الامة العربية 'لا يمكن 
أن يتحقق الا-اذا سبقه وتأكدت 
قبله آمال. اخرئ.» تفتخج له 
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الطنريق  **‏ وتفكن: لنبفاء 
وتحلق اذمنب الظروف ملاعِيْة 
له : أن مطلسب” الحسرية 


الشيانيه لايد له "أن 'يشيق 


أن" يصبح امل ةا 
امرا. مطزؤجا ٠‏ 


ن مطلبب 


وكذلك .فان ':طلب الحزية 
الاجتماعية لابد نه ان يسبق 


ويتاكد فئ. كل: وطن عربى قبل 


أن يصبح أمل' الوحدة العزبية 
أمرا قابل للتحقيق » ان. مطلب 
الحرنة الاجتماعية:معناه لاى 
شعب أن يستطيع ان يفرر 


. لتفسه وأن' يسوند. على 


٠ * مخسيره‎ 


++ ان انتضان الحرية 
النياسية والحرية الاجتماعية 
فى اوطان الشعوب 'العربية 
'معثاه هزيميسة الاستتمال 
وضيطرة الاستعمار» :وهزينة 
الزجغينة المتحصالفة نع 
الاسنتغينار: » وهيننا'نعا 
أكسين.الفنوائق' امام ايل 


٠ » الؤحدة‎ 


د ٠.0‏ اننا نساعد جبهنة 
التحرير الوطنى,( فى اليفن 
الجنوبية).. ونؤيدهم وهم 
وطئيون وليسىا فرعا هن 
تتظيمنا. نأ انما هم مستئلون 
ولهم تنظيمهم المستقل :ولا 
استطيع. قطعا 'أن . اقول, لهم 
افعلوا ذلك اولا تفملوه » ٠‏ 


من حديث مع روبرت' ستيقن 
المنذوب الدبلوماسى لج 
الاوبزرفر البريطائية -١‏ 
اهرام 15-5 557( , 


© «وحدة القوى الد.ورية 
ممكن. انها تيجى: نى: عسدة 
اشكال ‏ وبش خترورى اببدا 
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لمك. انه دمو © 12م ه010 


ا تصيم علئ الؤخذة : نصفتها 
. المطلقة". . اللى. هى الوحدة » 
.اللى هى الدمج والتوحيد 
؛ الكابك ٠‏ .لان انا فى رايى ان 


إيتوضلن فى الستقس الى اع 
من التفاهم لواجهة العسوى 
المضادة الموجودة فى العالم 
العربى ٠»‏ 

من حديث دى اللفاء 'لخاص :مع 

ممثلى نؤدة, المحاميز العرب 

ل الفية 


ملكت لكود 


© ١«اولا:.‏ ان القوى الوطنية 
الثورية .مطالبة: فبل أى شىء 
آحر بان تببسدى فواعدها 
الاساسية .ى اوطانها زمع 
جماقيرها ' رهذا “ والعامن 
الذى ' تخدد مكانها فى مجال 
وحدة القوئ القومية اسوزية » 
كما" آنه '“يحمدد فاعليتها 
وبالتالى .فان العمل الوطنى 
' الثورى فى كل وطن عربى ح 
هبو 'مقياس الطاقة على خدمة 
العمل القومى. ٠ ٠‏ 

0+ وحين اتحذث عن 
القواعدالاساسية فلست. أعذنى 
بذلك قواعد السلطة فى اكثر 
'ما نرئ “دجماهير العربية على 
ذاحة ؛ والسلطة 'فى أوطائها 
أغلى 'لناحبة الالخرى: إن 


اللقاء القومئ:. عل ' العمل 
التورى وهى اكدر وصوحا من 
تأثير ذماعل فكرها بجتاهير 
شعبها» ثم.هى اكتر ثقبة 
بالنفس ٠ن‏ تأثير اطمدنابها 
الى قواعد قوتها . والثقة 
بالدفس مقدمة : طبيغية الى 
الثقة بالكفاح المشترت ورفاق 
الكفاح المثمترك » وعلى أساس 
هده الثقة فان. القوى التؤرية 
العربية .تستطيع .ان ٠‏ تدير 
الخوار البانىلوحدتها الفكرية 
بما : يمكنها ‏ من تتحديد .قدفها 


.ومراخله.». وتخركهاا عبر 


المر'حن المتعددة الى 'العدف 
الؤاحد النهائى ٠‏ 

٠‏ ثالث : ان وحدة القوى 
الثوري: .سوف تقدر فى هذه 


'الحالة علئ تحمن مسسونية 


المواجهة الحطيرة المفروضة 
الان على الامة العربية والتى 
لا تحتمل بالنسبة لها ب.وفي 
النتيجة الاخيرة ‏ فير النضر 
الكامل 64 , 


من خطانه فى الجلسة الافتتاحية 


لؤتمر المخادين العرب التاسع 
لي لانن 


« سن ؛ فى كتابكم' فلسنفة 
الثؤر ة كتبث فى عام 1١594‏ 

تقول يجب ان دكون هدفنا 'بناء 
العالم “العربى فى ““اسرة 
موحدة ٠هل‏ لا -يزال ذل.ك 
هدفكم 2 آى انكم مستعذون 
للمواهقة على ان. جود بعض 
التباين: آمر, مرغ 
كوت ختلفٍ 


لسأقها ودظنها 


تشلط معاد «الجوهرالحقيقةة. 
' م.ثانيا :. ان ذلك بغير شك 
سوف" يُقدم ١‏ خدفة” كبرق 
'التحقيق نقاء ‏ القوى الثوزية » 


.ذلك ان القورى الثورية فى هذه 
الجالة, سوف تتقدم الى. ميدان 


ج: اجل: فالاختلاف. امر 
طبيعن .٠‏ رعلى سبيل المثسال 
فاننا' لم نستطع .أن. نطيبق 
القرانين اللصرية فى اليمن ٠‏ 
ومن. العسير أن تكون هناك 


.وتصدة.. كاملة'.قى الانبرة 
: الواحدة. ويومكنت .اتحدث عن 
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الوحدة . العربية فيما بين 


.سنوات “114985 فانى لم 


اكن إتحدث عن الوحبدة 
الدسستورية ٠‏ لكن العالم 
العربى كان «تحدا فى يوم من 
الايام - والوحدة. لا تزال 


هدفنا » والاشياء التى توجد 
بيننا. اكثر من التى تفرق 
بيننا ؟' ومن الطبيعى انالامر 
يحتاج الى وقت ٠٠‏ فقد يتفق 
شعنان على الاندماج.فوشمي 
واحد ثم ينضم اليهما ثالث 
ومكذاء ٠‏ 

من تصريحه لرئيس نحربر مجلة 

اوك الامريكية فى 


8-4 مةة1 


© دان التجسين العلبى 
اطليبوحدةالقى وقوةالوحدة 
يتطلب على الستوى القومي 
ضمانات أكيدة , إن حيسوية 
الامة العربية رجالها ونسائها 


يي وتحسيدة دقنوة 
التطور ذاته معجزاث هائلة 


عذدها 0 0 بقيام 
الجمهورية ااغربية الايبيسة . 
لبش هناك دليل على حيوية 
الامة العربية » مثلهذا .الدليل 
وليس هناك قياس المدى ضغط 
هذه الحيوية على التطوز مثل 


هذا القياس ٠*٠‏ ». , 


ويكفى ايها الاخوة أيضا 
ان نتمثلمعنى. قيام الثورة فى 
السودان وتقدم عناضر شابة 
مقاتلة الى تسلم زمام السلظة 
والتقدم برجولة تحر 
مسئوليات المرحلة ٠١‏ ان 
خيوية الامة العزبية'تضع فى 
أعماق الكيان العربى مالا 


:يمكن زؤيته قبل ان يظهر 
بنفسه تخت الاضسواء 
الباهرة ٠‏ ولكن احترامنا 


.لحيوية الامة العربية يدعونا 


- ]اد 
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.نهو 0100012 


فى نفس الوقت- آلا نتسرك 
ظاهرة الكيان العربى يتجحرك 
بغير تخطيط » وتجىء حركذه 
اقرب الى الانقعال منها الى 


الفعل» وأقرب الى عتيف 
' المشاعر منها الى ارادة 
التغييز , ٠‏ 
من خمطايه (مام مجلس الاعة 
كسالا سكةكثؤل 


© « آيها الاخوة لقد تسرض 
شعب لبان للعسدوان 
الاسرائيلى وأراد العدى أن 
يوشسع بين تمسسعب لبنسان 
والمقاومة ». ولكن الشسعب 
اللبنساني وقادة. الشسعب 
اللبنانى استطاعوا ان يفوتوا 
الفقرصة ٠‏ وان يؤقعوا اتفاقا 


بين المقاومة الفلسطينية, 
وبين السلملة فى لينسان ٠+‏ 
ويهسذا اسستطاع الثشسعب 


اللبذانى وقياداته الشسعبية 


الوطنية ان. يتنيهوا الى -انه 
ليس هناك ضمان للبنان غير 
نضال أمته العربية التى هى 
جزء لا يتجزأ عنها ولا ينفصل 
مسيره. عن نصيرها * وقد 
اعمسستطافوا احيساطظ كل 
المصاولات' التسى دبسيرت 
للوقيعة - وكانت اليقظة ء 
وكان التنبسه ' وكان الادزاك 
الواهسى.. مراع العسييق 
وأصدقاء العسدو الحصسن 
الكبير» زحاول العدى إن 
يستخدم الطائفية » ولكن 
الشعب ألليذانى استطاع ان 
يدرك بوعيه اناسرائيل حينما 
تعتدى بالطائرات آى حينمسا 
تعتدئ: بالدبابات لاا تفرق نين 
المسلم والمسيحى) ولكتهاترى 
امامها اللبنانى ققط» ٠‏ 

من خطابه أمام المؤتمر القومى 

العام الراد 
يي 


عن قف اهيا 0 
التحول الاجتماعى والاشتراكية 


© « م .ىر حينسسهما أعلت سسا 
الاشتراكية » كانت الاشتراكية 
اتعنى يكلبة بسسيطة » حرية 
الانسان 2 تحويل الانسسان 
المستقل. اقتصاديا واجتماهيا 
الى انان حر, لا يخضع 
للاستغلال الاقتصادى » ولا 
يقضع اللاستغلال 
الاجتماهئ .** » 

و ٠ ٠‏ الاشتراكية يعنى 

أيه؟ ٠‏ الاشستراكية كلمسة 

واحدة بس معنساها تحصرير 


الانسأن هن الاستغلال 
الاقتصسادى والاسستقلال 
الاجتمساهى + الديمقواطية 


معناها تأكيد. سيادة الشعب 
ووضع السلطة كلها في يد 


الشعب وتكريسها' لتحقيو 
أهداف الشعب ٠‏ 


« الديمقراطية هى الحصمرية 
بح نا حم 


السياسية ٠‏ زالاشتراكية هى 
ألحرية الاجتماعية » + 

٠٠ «‏ لا.يمكن الفصنل بين 
الديمقراطية والاثستر تراكية بي 
حال من الاحوال * وبدوتهم 
أى بدون واحدة منهم لا يدكن 
للحرية أن تتحقق ٠*١‏ » 


دلا يمكن يأى حال من 
الاحصوال أن نكون هتاك 
ديمقراطية أى حرية سنياسية 
مع سيطرة الاقطاع وسيطرة 
رأس المال» أى مع سيطرة 
طبقية ولكن الرجعية زى ها 
كانت ينقول ‏ عتندنا » كانث 

بتقولأتها تنقصلعلى الشعب 


وتمنحه الحرية السياسية,' 


وتمنحه دستور © وتمنحه 
برلمان ٠‏ 'ولكن الثصسورة 
والاقتصساد2 والارض ٠-٠‏ 
بتفضل فى يد فئة ممدودة » 
وعدد محدود من الناس » 
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© .دان الشعب اللصرى تحت 
أعلام هذه الشورة رفض 
السلامة عن طريق الانعزال » 
ورفض الانانية . برفض كل 
مغرياتها الوقتية . لقد جعل 
قضية أمته قضيته » وغساش 
النضال من أجلها بحياته, 
٠‏ وكان فى ذلك يصدر عن وعى 
بمسار التاريخ : لم يساوره 
فيه شك آى تردد » وأثبث آبناء 
هذا الشعب دائما أنهم الامناء 
. بالكلمة والامناء بالفعل ٠١‏ لم 
تكن الحرية والاشتراكية 
والوحدة بالنسبة: له كلساتء» 
وانمسا كانت المسرية 
والاشتراكية والوحدة بالنسبة 
له أعمالا » بل كانت كلهسا 

بالنسبة له قتالا ٠‏ » 
من خعابه فى ختام دورة المؤتير 

القومى 
لفكي فلل 


والمال هوسلاح الرجعية» هى' 
دبابة الرجعية » هى الطيارة ٠‏ 
بواسطة المال يستطيعوا انهم 
يتحكموا ويستغلوا » وكل هذا 
يكون على حساب النساس » 
وعلى حسساب مصسلحفة 
الجماهير » وعلى حساب ابل 
الجماهير فى حياة أفضل »١‏ 
من خطابه فى »'" ب 7 145314 


© « لقسد كان القفساء على 
الاسستغلال مقدية طبيعيسة 
لعدالة التوزيع. ولقد وجهت 
ال ىالاستغلال ضرباء متلاحقة 
بدآت بالاصلاح الزراعبىي » 
' الى تأميم قناة السويس ء الى 
التمصير »© الى تأميم البنوك 
وشركات التسامين وتجسارة 
القطن © الى قرارات يوليو 
المجيدة » وقترارات أغسطس 
سبنة 1437 > الى قرارات 
مارس 1554 التسى أنهت 
مشسكلة التعويضسات عن 
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التأميم , وكان بعملية تصفية 
الامتيازات القديمة لم يكن 
منها مقر » ولم يكن توجيه 
الضربات الى الاستغلال موقفا 
سلبي ولكن تمويل.رأس المال 
الفخم اداة الاستغلال 
الرئيسية الى الانتاج العام 
والخدمة العامة كان من أبرن 
نقط الارتكان للعمل. الوطنى 
الايجابى ٠‏ » 
من خطابه فى مجلس الامة 
6-#-4ؤؤ1ا 


٠٠ ١ ©‏ اول حاجة , احنا ما 


بقيناش دولة اشتراكية » ولا ' 


يمكن ان احنا نقول ان احنا 
النهاردة دولة اشتراكية' ٠‏ 
واحنا فى مرحلة انتقال من 
الرأسمالية الى الافستراكية 
مشى معناها أبدا اناحنا نؤمم 
شوية مصانغ وبس ٠1‏ لا١*‏ 
الاشتراكية أن نقيم مجتصمع 
الكفاية والعدل زى ما أممنا 
واقمنا العدل ؛.بنصئعوبتعيل 
وبنخلق لكل واحد الحياة 
السعيدة اللى يجد فيها مطالبه 
واحتياجاته ٠‏ القيم اللى كانت 
مؤجودة لا زالت فوجودة 
ماتغيرتش ٠‏ القيم لم تستقر 
يعد * ولمه 6 
العلاقات القديمة اللى 
موجودة لا زالت رواسب 
العلاقات .القديمة الاقطاعية 
والرأسمالية موجودة ٠‏ » 


 ٠٠«‏ أنا باعتقد أن 
الاشتراكية ونجاحها مرهون 
بتطوير وتدعيم الديمقراطية ٠‏ 
ولكن الديمراطية الاخرى 


الاشتراكية ٠‏ الديفقسراطية 
لقوى الشعب العاملة » وما 
بقولش ابدا الديدقراطية 
الرجعية ولا الديمقراطية 


للاتطاعيين» أو الرأسماليين. 
... الديممراطية لقوى 
الشعب العايلة . زى الكلام 
اللى قلناه فى الميفاق . ٠‏ 
قوى الشعب العاملة » وهى 
القوى الاجتماعية والسياسية 
فى مصر تحالق قلوى 
الشعب العايلة والعيالن 
والفلاحين ' والمثقفين 
والجنود والرأسمالية الوطنية 
الاخرى حصلت على مكان فى 
الجتسع بفضل عملها ٠‏ 
وتطورتتطوراعظيما اجتهاعيا 
واقتصاديا وسياسيا. وليس 
هذا بالقضاء فقط على الطبعه 
اللممستغلة باعتبار القوى 
سيسامنية | واجتمساعية 
واقتصادية » ولكن بالتبديل 
فى وضع الطبقة العاملة ٠١‏ 
وضع العميال ٠‏ وضع 
الفلاحين ٠‏ وضسع الفتسات 
الاجتساعية .الاخرى من 
الشعب ٠‏ 70 

« الطبقة العاملة كانت 
مستغلة.وكانت قليلة العدد قبل 
الثوزة ٠‏ نمتبصورة متزايدة 
نتيجة التغيرات السياسية 
والاقتصادية. والاجتمساعية 
التى حدثت فى البلاد ٠0‏ 
وهذه الطبقة العاملة تمثل فى 
النظام الاشتراكى المركز 
القيادى والدلين على هذا ان 
نصف الاعضاء فئ جميسع 
المجالنس المختلفة من: العمال 
والفلاحين . نصفا مجلس 
الامة. من العبال والفلاحين 

د ٠٠٠‏ اذابة الفوارق بين 
الطبقات ٠ ٠‏ تكافق الفرص ٠١٠‏ 


٠‏ الكفاية' 'والعندل *٠‏ اذن 


الانتقال من مجتمع الاستغلال 
مجتمع سيطرةالاقطاع ورآس 
المال الى المجتمع .الاشتراكى 
٠‏ منجتمع. الكفاية والعدل » 
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مجتمع ديمقراطية الشعب 
العامل »مجتمع تكافق' الفرص 
٠٠‏ هذا الانتقال لا يمكن أن 
ينجح ولا يتحقق ولا يتم الا عن 
طريق نمى القوى الاشتراكية 
وصلابة القوى المنتجة مدى 
المجتمع » :'وتعزيز الوعى 
السياسى وتنظيم قوى الشعب 
العاملة ونضال. الشعب 
العامل ٠‏ 


«:وفى نفس الوقت يجب أن 
نناضل ضيد الاستعيارء 
ونناضل ضده الاستعمار 
الجديد » ونناصر حركات 
التحرير فى العالم ٠‏ وقى 
نفس الوقت يجب "أن نسير 
بالتطور الاجتماعى بوسائل 
ثورية ٠١‏ اللى بدى أقوله من 
هذا ان احنا علشان نحقق 
الاشتراكية فى بلدنا ونحقق 
الانطلاق الاشتراكى فى بلدنا 
عملية سهلة أبدا ٠١‏ العملية 
يمكن أن نتصور أن الامسر 
لسه حاتحتاج الى سْنين 
وعمليات تطوير مستمرة تؤثر 
عليها الطاقات الاقتصادية 
و الثقافية ٠‏ طبعا احنا عندنا 
مشكلة *٠‏ وطبعا السبلظة 
بتنتقل الىتحالف قو ىالشسعب 
العاملة ٠٠‏ 


٠٠‏ القوي الاشتراكية 
تفتح أوسع الافاق للفكر 
الاشتراكى والبناء الاشتّراكى 
ويجب أن تساهم فى تحطيم 
بقايا الافكار .الرجعية 
القديمة ,* 1 

٠٠‏ الاشتراكية: فى 
سيطرة الشعب على وسابّل 
الانتاج ٠٠‏ الاشتراكية تعنى 
ضع وسائل الانتاج:قى 
كدمة الشعب العايل ط 0 


اكات 
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وهى -.:- 'الفرد * والانتقال 
من الراسمالية المستغلة 
والاقطاع الى الاشتراكية لا 
يمكن أن يتم الا عن طريق 
الغيل السيانى للشعم 
العامل » وتضال العمال 
والفلاحين لاسنحلاص السلطة 
منيد الرجعية» ثم الاستفادة 
.من السلطة لتغيير العلاقات 
الاجتماعية تغييرا كاملا »> 
« العلاقات الاجتف.اعية 
الثى تنشاأ وتتطور على اساس 
سيطرة الشعب على وساءل 
الانتاج . . الديموقراطية 
الاشتراكية معناها مشاركة 
الجماهير فى القضسايا 
السيساسية والديمقراطية 
الاشتراكية تعتمد اساسا عنى 
اللامركزية والأدارة الذاتية 
كل ما حنعيل مركزية كل 
ما حدخل فى البروقراصية ١‏ 
وكن ما نعمل لامركزية وادارة 
ذاتية كل دا نتحول الى 
الديمقراطية *٠‏ الديمقراطية 
الاشتراكية هى تأكيد سيادة 
الشعب العسامل ووض مع 
السلطة كلها فى يدة ٠.‏ » 


من خطابه فى مجلس الامة 
3 0 - 1436 


:... واذاقد اخنذنا 
الطريق الاشتراكى للبنساء » 
فان مجتمع الاشتراكية ليس 


من نزعة الاحسان لدى كل 
المتبرعين بجهدهم أ : يمالهم 
فيها © واذما الاشتراكية فكر 
وسلوك علمى » يتبع من الحق 
السيانى » والاقتصسادي 
والاجتماعى » لكل انسان حر 


يعيش ويعمل فوق ' التربة 
الوطنية » + ١‏ 1 
من خطابه فى عند العلم 


ا19ؤ514-١١-1‎ 


١ ©‏ الاشتراكية زى ما قلنا 
كفاية وعدل * 


- 111 - 


كفاية : ان احنا نبنى 
مصابع ونصلح آرض ونقيم 
انتاج ٠‏ 


عدل؛ ان احنا تذيب 
الفوارق وثقضى على 
الاستغلال بكل انواعه ويبكل 
مظاهره » ٠‏ 


من خطابه فى بور سعيد 
١-5‏ ١-ك5ول‏ 


ربوع بلدنا وبين ارجاء وطننا 
ديمقراطية الشسعب » 
الديمقراطية السليمة ٠‏ كسان 
لابد من .الاشتراكية ٠‏ وكان 
لايد من العدالة الاجتماعية ٠‏ 
لايد من الديمفراطية 
الاجتماعية » حتى «سنطيع أن 
: قق الديمة آطية 
السياسية » ٠‏ 


٠٠٠‏ هل قضينا على 
الاقتطضاع : وقضينا على 
الاقطاعيين ؟ هل قضينا على 
الراسمالية» وقضينا على 
الرآسماليين ؟ هل قضيبا على 
الاستعمار ‏ »* وعلى اعوان 
الاستعهار تضساء كاملا ؟ 
قضينا على الاقطاع فعلا » 
قضيدا على الراسمالية فعلا» 
سيطر الشعب على وسنائل 
الانتاج فعلا » ولكن النى كانوا 
بيتحكهوا فينا فى الماضضى » 
الطبقة اللى كانت بتتحكم فى 
الماضى مازالت موجودةء» 
يمكن جردناها من اسسلحتها 
وجردناها من اموالها » ولكن 
هذه الطبقة الازالى مؤجودة ٠‏ 
ولسه عايزين عشرات السنين 
لغاية ما تذقرض هذه الطبقة * 


« يبقى الشعب لابد آن 
يتسلح , بايه ؟ يتسلح الشعب 
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بالوفى » هلشسان مسا 
يتكسعكسى غلية + علشان يبت 
الديمقراطية الشليمة ء علشان 


يقيم العدالة الاجتماعية, 
ويقيم الاشبتراكية فى كل أنحاء 
اليك ٠‏ 


«ومن آجل أن نقيسم 
الاشتراكية » ومن أجل أن نقيم 
العدالة الاجتماعية ٠‏ لابد لنأ 
أن تعمل عملامستمرا ؛ وتعيل 
عملا متواصلا » لن يرضى 
الاستعمار ولن يرضى أعداؤنا 
باى حال من الاحوال ٠‏ ولن 
ترضى الصهيونية ان احنا 
نقوى ..ء ك6اء. 


م الديمقراطية الاشتراكية 
اللى بنادى بيها هى ديمقراطية 
التشعب العامل الذى يجب أن 
يتسلح بالوعى ٠‏ الشسعب 
العا المتسلح بألوعى حتى لا 


من خطابه فى الاسماعيلية 
75لاد غثلا 


٠ ©‏ ٠٠٠يتعين‏ علينا فى 
المرحلة القادمة ٠‏ أن نمكن لقيم 
المجتمع الاشسستراكى من أن 
تستقر فى الارض * 

٠+‏ من واجبذا جميعا أن 
نقف. فى حسسم لا يعرف التردد 
وحزم بسرفض اتصساف 
الحلول ٠.‏ 


ان المصارسة 
الديمقراطية ٠‏ .هى الوسيلة 
لاستكشاف كل طريق ٠0‏ 
وبالتالى فان سلامة المعارسة 
الديمقراطية هى نفسها سلامة 
الثورة » ٠‏ 
هن بنائه فى مجلس الامة 
1554-1١-5‏ 
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٠ ©‏ فى الداخل نحن تخرض 
تجربة ضخمة كبيرة ٠‏ عايرين 
طبعا نسير فى «جتمغ بدون أن 
تتحكم فينسا البيسروقراطية 
وبدون 5 انحسراف عايزين 
نبنى ومش عايزين نطلع طبقة 
جديدة ٠‏ عايزين نبنى بلدنا 
بدون أن يكون هناك آى 
انحراف وان نق-وم هذا 
الانحراف ٠‏ عايزين نبنى على 
أسس اشتراكية صحيحة كما 
جاء فى المبكاق ٠‏ عايزين نبنى 
وهايزين فعلا نكون اذينا 
مش عايزين نطلعطبقةجديدة 
الفوارق بين الطبقاث » * 


من خطابه فى الؤثمر الشعبى 


بشبينالكوم 

لتم فكقل 
© ,«لقد اكتشف الشسعبٌ 
الصرى على الفور ‏ وبالثورة 
الشاملة ل أن مجرد رفع 


الاستقلال الوطنى لا يمكن ان 
يكون خاتمة النضال » بل هق 
على العكس من ذلك بداية 
النضال الحقيقى من آجل 
اعادة البناء الاجتماعى » * 


هن خطابه امام ملك هاليزيا 
بالقاهرة فى 1١س‏ غ4 - ١958‏ 


١ ©‏ المتناقضات اللى بتقأبلنا 
فى التحول من مجتمع رجعى 
راأسمالى الى مجتمع 
اشتراكى تحتاج منا ان نقابلها 
بقوى اشتراكية ٠‏ هذه القوى 
الاشتراكية تتمثل فى الشعب 
العامل * .ولا يمكن للشعب 
العايل أن يتصدى الا اذا 
تسلح بوعى اشتراكى وفهم أن 


له مطالب ٠٠‏ 

الرجعية لا تتمنى بأى حال 
لمرحلة التدول من امن الرأسمالية 
الى الاشتراكية أن تنجح ٠‏ 


والاستعمار أيضا ٠‏ وشلاجنا 
حقى ننجح هى الوعى ٠‏ 
الوعى الثورى الكامل لكوي 
الشغب العاملة » ٠‏ 


من خطابه الى الهيئة البزلمائية 
للاتحاد الاشتراكى 
1550-80-5 


٠ © .‏ التحول الاشنتراكى 
يتوقف على الامساس 
الاقتحسادى للمجتمسع * 
وباساس اقتمسادى قوى 
نستطيع أن نحقق التحول 
الاشتراكى وعشان يكون 
عندنا اساساقتصادى قوئ 
لازم يكون عندنا قاعدة 
صناعية قوية وده اللى احنا 
بتعمله ولازم يكون عندنا وعي 
شعبى وقوى اشستراكية 
مترابطة » قوى انستراكية 
تتمثل فى الشعب العامل » ٠‏ 

هن خطابه فى الاحتفال بعد 
الثورة الثالث عشي : 
الاك فكقة 


© « ... ان ثورة 7!؟ يولي 
سنة 57 لم تكن انقلابا 
عسسكريا وانما كائثت ثورة 
شعبية وان كانت العناضى 
الثورية من الجسيش. قد 
شاركت فيها * 


ان شعبنا قد ناضل مثات 
السذين ضد الغزاة الاجانب 
٠٠‏ ثم تداخلت مطالب الحرية 
السياسية مع مطالب الحرية 
الاجتماعية منذ وقت بعيد ٠٠‏ 
ذلك ان الاستعمان الاجئيس 


الحرب العالمية الثانية فسان 
النضال الشعبى' بدأ يسأخذ 
مضمونا اجتماعيا شاملا * '* 


ولم يعد الغضب فى حصر 
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ضد الأحتلال البريطانى وحده 
ولكن ايضا ضد ثركين الثروة 
فى طبقة 'مستغلة متحكسنة 
تصساونت. مع ' الاستمماز 
وتبادلت معه الذافع امسلوبة 
من عمل الشعب المصرى ٠‏ 


«ولكى اشرح لكم هذل 
الوضع بالارقام نكتفى بمبا 


فى اليوم السابق: ليسوم 
الثورة مباشرة كان فى مصر 
قوة احتلالبريطائية مكونة من 
٠‏ ألف جندى يتمركزون فى 
قاعدة قناة السويس ٠‏ وكانت 
قناة السويس ملك شركة 
احتكارية اجنبية فرنسية فى 
الغالب ٠‏ وكانت كل البنوك 
وشركات التأمين والتجسارة 
الخارجية وشركات الاراضى 
الكبيرة كلها أجنبية ٠‏ وكان 
نصف فى المائة من السكان 


.يحصلون وحدهم على © في 


اماثة من الدخل القوفى ٠‏ 


وكان الحكم فى الفترة ما 
بين. شؤوة سنة 1119 التى 
خانتها الرجعية وتخلت عن 
اهدافها الشعبية وثورة 37 


1 أسرة بأصولها, وفروعها 
تقدم كل “رؤئناء الوزارات 
والوزراة وكل من يتسولى 
منصنا بارل! او مؤثرا فى 
الذولة © 0 * 


ان السنوات السبع ما بين 
نهاية الحرب العالمية الثانية 
الى قيام الثورة كانت حافلة 
بالقاومة الباسلة من. جائب 


جسافين ' الشعب المصرى 
تسداخلت فيها الافسداف 
وتلا 10095 

«كانت الطالبة الشعبية 
يهرورة اجلاء .جيسوش 


الاحتلال عن ارضنا ولو بقوة 
ب 1578 سه 
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السلاح :. ركاتت المطالبة 
الشعبية 'ايضا يضروىة 


النخزوج : من منطقة النقنون 
الاستعمارى الذى كبلتا 
بالسلاسل داخله ٠‏ 


«وفئ نفس الوقت كانت 
المطالية . الشعبية بالارض 
وبالثروة الوطنية المغتصبة 
وبُتازيخ''التغمل. المضرى الذى 
كان يهدر بغير فائدة تعود على 
جموع الشعب المصرى ٠‏ 


«وقى نفس .'الوقت “كانت 
المطالبة: الشعبية بديمقراطية 


نفسها وأن 


بوساطتها. أنتحكم 
تختان طريقها وانتعمل لامنها 
الاجتماعى وان توقر الضمان 
لمستقبل الاجيال القادمة » ٠‏ 


من خظابه فى حفل الصداقة 
العربية السوفيتية 
الا 4ه 0 


«: اننا نواجه مع غبيرتا من 
الذول المنتجة للمواد الخنام 
والمصدرة .لها ضغوط: الدول 
الصناعية المتقدمة التى تسعى 
الى هدف مزدوج تحتفظ فيه 
ببستويات المعيشة العسالية 
لشنعوبها هذا الهدف المزدوج 
هو تخفيض سعن المواك الخام 
وفى ' 
الملع المصئعة ©“ 


6 منا. 0 
الرأسمالية: العالميةء هذه 


الازمة: المتمثلة فى التناقضات 
التى“تواجهها القوى المالية 
الثى ' سيطرت فى. العالم منذ 
انتهاء. المرب الكبزى 
الإخيرة * ولقد انمكست .من 
هذه -الازفة. بعض. المظاهر 
كالخلل فئ: ميزان المدفوعات 
الامريكى والنقص الظاهر فى 
وسائل الدقفع. والارتفناع 
الخنالي فى اسعان الفائدة * 
واذا" .مار ,ذكرنا أن . نصف 


154 


نفس الوقت زقع سيعر” 


تعاملنا مع العالم الخارجى 
هو مع العالم الراسمالى 
لأدركناً اننا شئّنا أى لم نش 
نتحمل نصيبا فى. هذه الازمة 
ومن' سوء الحظ أن الاقوياء 
فى عالمنا لايصدرون يضائعهم 
فقط ولكنهم يصدرون أيضا 
متناقضاتهم الداخليية 
وتفرضون على غيرهم أن 
يدفموا الثمن أى على الاقل 
جزءا منه ٠‏ وفى الحقيقة فان 
ظاهرة الاستعمار الجديد 
تعنى بالدرجة الاولى أن 
الراسمالية العالمية وهى 
تسغى. للسديظرة على موارد 
الشعوب الاخرى واخضاعها 
للاستغلال ونهب مواردها 
الطبيعية وعملها الانسانى 
بارخص الاسعار اثما هى 
أي بأخرى تقوم 
متناقضلاتها خارج 
حدودها ٠6‏ 


من خطابه فى مجلس الامة 
كلوز 


« معيار الاخلاص الثورى 
والالتزام الاشتراكى فى هذه 
المرحلة هى القدرة على خدمة 
الانتاج وبالتالى التمكين من 
تحتيق الاهداف التى نريد 
بلوغها . بالنسبة للاستهلاك 
المحلى المتزايد أى بالنسبة 
للتطوير ‏ أيضا الحاجة الى 
تحكم دقيق2. فى موازدنا 
المحدوذة ٠٠‏ عندنا. موارد 
محدودة ٠+‏ » 


« الهم ان احتنا نستمر فى 
عملنا عايزين كفاءة 
للادارة »' وسلطة للادارة » 
عايزين قيادات فى 'مواقع 
الانتاج مخلصةء عايزين 
عمال كل واحد يلتزم ويعرف 
واجبه# عايزين قيادات 
سياسية وعمل فى الاتحأد 
الاشتراكى من أجل الانتاج 
.اذا ما انتجناش ما فيش 
فايدة فى الفلسفةاللىبيقولوها 
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دىكلها ء لا نقابات العمال ولا . 
الاتحاد الاشتراكى ولا. أى 
حد ٠ ١‏ آول بند من ينود 
الفلسفة هو الانتاج ٠‏ واذا 
انتجنا بعد كده بنتفلسف' زى 
ما أحنا عايزين نتفلسنف » * 

من خطايه 


بور سعيد 
ان 


© «اممنا؛ الصالح الاجنبية 
كلها ٠ ٠‏ البنوك الاجنبية 
وشركات التأمين وطبعا قنال 
السحويين أولا وبعبة كذة 
المصانع الاجذبية وشركات 
التجارة » واممئا التجارة 
الخارجية كلها ووضسعنا 
وسائل الانتاج تحث سيطرزة 
الشعب» واصبع اقتصادنا 
اللى كان فى أيدى الاجائب 
وطنى ٠٠١‏ فى الماثئة .٠0‏ 
وصلنا فى التحول الاشتراكى 
الى حد يثير اهتمام الكثيرين 
فى العالم الذى تتطلع شعوبه 
الى العدالة الاجتماعية ٠0‏ 
البلد ده اللى كان نصف فى 
المائة من سكانه يالحدوا نصف 
دخله القومى اسقط 


النصف فى المائة تحالف 
الاقطاع ورآس المال واسقط 
السيطرة المستغلة واقام 


مجتمع قوى الشعب العامل 
* ٠*مجتمع‏ سيطرة كل الشعب 
على. كل مصادر الانتاج وحق 
الشعب |اعامل فى الخدمات 
** خدمات. التعليم » وخسات 
العلاج ء والتامينات 
الاجتماعية » ٠‏ 

من خطابه فى ؟؟ ب 7 - 15517 


« قطعا لازم حتكون هناك 


مشاكل ٠٠‏ مشاكل مالية 
ومشاكل ادارية ٠٠‏ واحنا ما 
بنقفش ١‏ . مشاكلنا المالية لا 
تقيد حركتنا ' ولا تدوقفٍ 


تقدمنا » واحناباستمرار ندبر 
هذه المشاكل وتحلهنيا * 
ومشاكلنا الادارية مانخليهاشن 
ابدا تصيبنا بالشلل تعيد 
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التنظيم ونغير القيادات ونقضى 
على الانحرافات ونمثى نفتح 
هلريق باستمرار » ٠‏ 


هن خطابه فى 57 - 1 1931 


© « بشاكل القطاع العام . . 
انا باقولا نالقطاع العامادى 
دوره احسن مما أداه القطاع 
الخخاص:: روان ا" رشركة 
مؤمبة واحنا سسايبين النقد 
مفتوح ٠٠‏ وباشوف فى 
الجرايد والمجلات نقد» 
وبآقول ٠٠‏ لى كان رآس مال 
خاص ؛ دا هى ما كانش حد 
يهتم ينتقد 2 لكن ننتقد راس 
المال العام . لكن اذا كان فيه 
حاجة بننتّدها النهاردة ما 
تطلعش واحد على مية هن 
اللى كان بيدصمل فى القطاع 
الفاص قبل التاميم * 
النهاردة ييكن بنحسم الامور 
وبتحسم المشاكل »© ونهتم 
بيها » ومن حقنا اذنا نهتم بيها 
لان كل واحد فينا عايز 
الكمال » ومش عايز يجد اى 
مشكلة أى أى انحراف فى 
القطاع العام ٠١‏ لكن نتحرك 


ونفتح الطريق ونعيد تنظيسم 
القطاع العام ٠٠‏ نعيد 3 
الادارات باستمرار , اذا كان 
فيه انحرافات لازم نقوم هذه 
الانحرافات » * 


هن خطابدفى ؟؟ 7 14517 


© « ايه كان القصد الحقب 

لعملية العدوان المركبة التى 
تعرضنا لها اخيرا ؟) لوسألنا 
نفسنا هذا السؤال الردكان 
. .يكون القصد الحتيقى كان 
القفباء على الشسورة 
الاشتراكية اللوجودة فى عصر 
واذن فلكى نستطيع مواجهة 
العدوان فائه من الضرورى 
تدعيم الثورة الاجتماعية فى 
مصر , ١‏ 


هن خطابه فى ؟؟ ‏ 1- 1551 


© «يجب وضع خطوط ' 


جريكئة #العلينة 
الاصلاح ا مالى والاقتصادى 
حتى يمكن تحرير كل طاقات 
الانتاج. من أية عوائق 
تواجهها » وحتى يمكن أيضا 


رفع وصاية الروتين التقليدى 
الذى يريد احكام قبضته على 
القضاء العام وهو السوة 
الطليعية: فسى طنناقتنا” 
الانتاجية » ٠‏ 


عن خطابه ف مجلس الامة 
اكت 55ؤل 


١ ©‏ العيل على رمع مستوى 
المشتغلين بالزراعة 
شعورهم الكامل ببالاستقرار 
والطمأنينة وفى هذ االمجال 
فاننى اشعر انه ما زالت هناك 
مشكلات تستحق اهتمايكم . 
واهتمام المشتغلين ياشيل 
الزراعى » وان تلك المشكلات 
تستوجب وضع الحلول 
المناسبة لها والتى تنؤدى 
لتمهيد الطريق نحي .انتساج 
أوفر » والى ازالة بعض 
المتاهب التى تواجه 


الفلاحين» وهم الدعابة 
الكبيرة لتمالف قوى الشعب 
العاملة» ٠‏ 


هن خطابه آمام مجلس الامة 
+ ١5-1أةؤذ‏ 


عن الشعب والديمقراطية والسلطة 


ه«القد كان قعورى دائها 
هيد الاءتناد على الفرد وضد 
توهم احتيساج النضسال 
الشعبى الى شسخصى بالذات 
مهيا كريته أمته وكنت 
اصدر فى ذلك عن يقسين 
لا يتزعزع بأن الشعب وحده 
هى الباقى الخالد ٠١‏ وائه 
قادر فى كل مراحل نضصاله ان 
يخرح من صفوفه من يخدم 
أمانيه ويحتق احلايه ٠‏ 
.... أن المهية الاساسية 
التى يجب ان 'نضعها نصب 


اعيننا فى المرحلة القادمة» 
هى ان نمهد الطريق لجيسل 
جديد يقود الثورة فى 
جميع مجالاتها السسياسية 
والاتنتصادية والفكرية ٠.‏ 


عن بيائه أمام مجلس الامة ٠١‏ 
7 12 كت 1856 


ه ١‏ وانه مهيا كانت ثقتنا فى 
أى غرد فانالشعب وحده هو 
الباقى والخالد » ٠‏ 1 

8-4 كاؤل 


هداق الصتم هن البسلاد 
النابية » قؤته الوحيدة هى 
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الجماهين ٠‏ هذه الجاهين 
هى طاقتهالذرية.: يوجه قوتها 
للخلق ويوجه قوتها للردع » 
تصلع للبناء وللدفاغ على حد 
سواء ٠‏ وبالتالى فان قوة اى 
حكم فى هذه البلاد النامية لا 
يستطيع أن يتحرك أخطوة الا 
مدقوها ومسستودا بقوى 
جمافيره ؛ ٠‏ 

من خطابه فى مؤتسر الاتجساد 


الاشتراكى باسيوط 
4- ”1550-7 


ه ١‏ ان هذا الشنعب سيصتع 


3100-7 
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المسنحين ٠‏ انا لؤحدى ما 
أقدرش اعمل حاجة ابدا - فى 
السنيناللى فاتت كان الشعب 
هى الدافع الاول وهى السلاج 
الاول .. . فى السسنين اللى 
فاتت كان الذلعب هو 
القنسلة الذرية اللى بنعتيد 
عليها فى بلدنا هند اعدائنا 
فد المؤامرات اللى تعرضنا 


ليا ؛ . 
من خطابه أفى المؤتمر الشعبى 
: بشبين الكوم | , 


78-٠‏ هوا 


©.« وانى لاشعر بعرفان غير 
محدود لجياهير قببنا 
العظيمة المثاضلة تمنحنى فى 
كل يوم رضاها مايفوق طاقتى 
على: الوفاء »؛ ولست أملك غير 
عملى وحيساتى » واحس 
مخلصا ان عطاء' الامة اعلى 
هن عمل وخياة اى فزد مهما 
ضدق وتفانى ٠ ٠٠»‏ 


من بيان بمناسبة: اعادة .انتخاب 
جمالعبد الناصر رئيساللجمهورية 
8-6 فكول 


© « وتفرضن أيها الاخوة .ان 
شيئا حدث لجمال عبدالناصر 
أو لاى فرد من نيادة هذه 
الثورة .٠‏ هل هبذا. سيمكن 
الاعداء من هذا الوظن ؟ اق 
سينكن لهم الامان ؟ ابدا » لن 
يمكن لهم: الامان: + 


« ان الاسألة فى. الخقيقة ان 
ماصدر:' القوة العظيمة للثؤرة 
هنا ' ان “الشعب قد تحسزر 
وسوف ؛ يقدم الرجال ٠‏ واحدا 
بعد 'واحد. ويضنع : المعجزات 
.معجزة بعد معجزة فى ثبات 
وفى,عزم وفى دوام » * 


من خطايه فى ١7‏ يوليو 1934 


© «.اتنى لم اعتسبر. لدقيقية 


هات 


فى أى ىا 


واحدة .ان خروج جساهير 
شعبنا برغم الظلام ويرغسم 
غارات العذي مساء يوم 4 
يونيى تكريما _لشخصى وأنما 
اعتبرث أن ذلك الموقف كان 
تصميما .على النضال ء ولقد 
قلت مرات عديدة ٠‏ أن هذا 
الشعب قد اعطانى اكثر مما 
حلمت: به' فى آى يؤم من 
الايام ٠‏ ولقد .رفعت صوتى 
آكثر من 'مرة محذرا من 


الاعتماد على الفرد لان كل» 


فرد له دوره يؤديه ويمضى 
ويبقى 'الشعب وحده من الازل 
والى الابد » . 


من خطابه فى 517 ا 18317 


« ان الجماهير نفسها هى 
الثورة وليست الثورة فردا اي 
مجموعة من الافراد » ان هذا 
المؤتمر .حين يجتمع فى هذا 
اليوم باعتباره اعلى سلطة 
سياسية فى الدؤلة فان 
اجتماعه فىحد ذاته اشارة:لا 
ينبغى ان يخطىء فى فهمها 
أحد مؤداها ان خطوة حاسبمة 
.قد : تحققت. لنقل السلطة:. الى 
تحالف قوى الشعب العاملة 
وبوسيلة الديموقراطية وعلى 
أساسها » هم 


من خطابه فى 1 /7 ب 1934 


فذاق امنيس متحوائل 


وضمانات النجاح فى النضال 
الذى نتحمل جميعا مسئوليته 
هىء :تذبه : جمساهينر شعبنا 
وقياداتها ومعرفتها العميقة 
بأكبر قدر من الحقيقة هذا 
التنبه الضرورى الى تضعه 
الحقيقة وحدهافى الكفيل بان 
تظل: الجماهير وقياداتها على 
الطروق السليم. تعرف: موقعها 
منه فى كل لحظة من .اللحظات 
ولا يغنب :انها هدفها النهجائى 
من الاوقات ٠»‏ 


من خطابه فى 14 - 7 - 1517 
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الددموةقراطظية 


© « ان الديمقراطية عملية 
واحدة ذات وجهين : سياسى 
واجتناعئ وبغيرالوجهين معا 
تصبح عملة زائفة » لا سعر 
لها ؤلا قوة وليس من شك ان 
هذا المجلس الموقر نفسه » 
الذى جرى انتخابه يعتبربعد 
تفجير الثورة 'الاجتماعية » 
وعلى أساس الميثاق وبتمتيل 
تطبيقى لقوى الشعب العاملة 
يعطى الاغلبينة الساحقة 
للفلاحين والعيال » هو 
صورة مشجعة لما توصل اليه 
العمل من اجل اتامة حياة 
ديمقراطية سسليمة » على انى 
اث يف الى ذلك ان 
الديمقراطية لا تتحقق فسى 
كمالها الا يقيام التنظبي 
السياسى شامخا وفعالاء والاً 
بقيام المجالس القعبية 
المنتخبةبارادة الجماهير الحرة 
كل قرار ونؤكد بالفعل2» لا 
بمجرد القول أن صوت 
الشعب هى صوت اللنه ٠‏ 
ومهما يكن فان هذا المجلس 
الموقر الذى يجتمع اليوم 
تعبيرا عن الدييقراطية 
السليمة يملك الجهد الكبير 
لخدمة الارادة الحقة الحرة 


للجماهير » ٠‏ 
هن خطابه فى مجلس الامة 
75-6 5و1 


© « بعد ثورة يوليو وبعد 
القضاء على الاستعمار وبعد 
القضاء على الاحتلال وبعد 


القضاء على العدوان» 
صممنا على ان. نقيم الحياة 
الديمقراطية السليمة فى 
بلدنا » بحيث تكون هذه 


الدينفراطية معبرة عذنا 


ومعبره عن امالنا ٠‏ ومعيرة» 
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الاتمناكد: الاشتتزاكى ٠009‏ 
لا ٠١‏ انا لن استطيع وحدى 
ولي ان اينى شيا ٠*‏ لا فى البلد 
للرأشسمليين » ولكن. ولا فى الحكم٠٠ولا‏ فى 
الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 


الهدف الذى اثلدك به الثورة 
من اوليوم من ايامها ان نقيم 

ربوع بلدئا » بين ارجاء 9 
العدالة الاجتماعية التى عبرنا 


تممسنغطيعون “أن: تسلوا 
شيئًا ٠١‏ اذا لابه من الاعتماد 
على الجسناهير» وعلم 
القيادات الاخرى المختلفةء» 


عنها فى اليثاق لكى نتمكن من بناء الاتحاد 
بالاشتراكية » ٠‏ لاشتراكو ٠‏ 

من خطابه فى الاسماعيلية 5 5 

0 من حديثه في الؤتض الاول 
للمحافظات 

«لاقيئسة للديمقراظية 1-1 ككود 
السياسية بدون الديمقراطية 
الاجتماعية ٠ ٠‏ الديمقراطية 


© « . . . ان تقنين الشورة 
حصانة أكيدة للتضشور 
الدستورى السليم »“ "وليظل 
القانون دائما اكير من مراكز 
القرة وأعلى من ارادات 
الافراد ٠‏ » 


السياسية تهريج وكلام فارغ 
طالما ان راس المال والاقطاع 
الديمقراطية 


الاجتماعية حتى تتحقق فعلا 
الديمقراطية السياسية » ٠‏ 


فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر 
ملحامين العرب التاسع 
7-4 لاتقل 
من خطابه فى مؤتمر الاتحاد 
الاشتراكى ماسيوط 
1356-7-4 ...اه كنت 


جماهير الشعب فى الكثير من 


© : الديمقراطية الاشتراكي 0 ٠‏ الشتعبكان 
ليست هملة تنفيس ٠.‏ وانما 0 يطالب يداي ا ؛ ومازّمة 
الديمقراطية الاشتراكية هى تتفق مع جدية الظرؤف التى 
ارادة تغيير » ١ ٠‏ تواجهها وحزمها.* وأنا مع 
من خطابه فى الاحتفال بعيد )2 الشعب فى هذا ٠‏ 
العمال 
١ذ-ه58-6ؤ1ا‏ ان الفاعب “كان يطالب 


بوضنع حد الامتيازات الى 
...ليس عنبدى-) حصل عليها البغض بغير وجه 
موضوع اساسى للكلام ٠‏ حق ٠٠‏ وانا مع الشعب فى 
الا« اسلوب العيل فى هذاء 

الاتحاد الاشتراكى» +٠‏ ان 
كل الناس تنتقد الاتحساد 
الاشستراكى *٠‏ فمن هى 
المسئول عن بناء الاتحاد 
الاشتراكى ؟ ٠٠‏ هل انا 
المطلوب منى بمفردى. ان ١‏ 


ان الشعب كله كان يطالب 
بالتكافق فئ التضحيات ٠‏ * 
وانا معه فى ذلك ٠5‏ 


ان . الشعب يطالب بالتقاء 
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الثورى زالطهارة الثورية. ٠٠‏ 
وانا اطالب مع الشعب 


» ١ بذلك‎ 


من خطابه فى ١!‏ - 1 15317 


وبالتالى فانتم وحدكم لا © « .. ان جيلنا قدم قيادات 


لفترة. التحول الكبير ولايد 
لأجيال آخرى ان تتقدم وآن 
تقود وأهم من ذلك ان 'يوجد 
النظام الديمقراء'ى الذى يكمن 
تجدد القيادات المعبرة دائما 
عن مطالب قوى الشعب 
العاملة وآمالها والقادرة على 
الاحساس بمشاكلها فى كل 
مرحلة من مراحل التطبون 
وحلها » ٠‏ 


من خطابه فى 517 7 ب 19317 


. .. التنظيم'السنسبيابى 
أيضا يجب انيكون فى الميدان 
مع .الجماهير وان يقود»ء 
ويقود بالحقيقة وحدها مش 
بالمظاهن ولا .بتكبير. الامور ء 
ان يقود .من موقع الشعب 'لا 
متسلط . . ولا متعال 4 . 


من خطابه فى ١77‏ - 1 15717 


« .. من الضروري اكثر 
من أئ وقت أآخر توسيع نطاق 
القيادة فاننى آمل أن يتم 
تشكيل اللجنة المركزية للاتحاد 
الاشتراكئ خلال ايام وآمل ان 
تضم ' اللجنة خيرة العناصص 
القيادية فى سذا الوضع وأمل 
ان تقوم اللجنة بدورها 
القيادى على أكمل وجة وذلك 
يقمثل اكثر ما يتمثل فى اطلاق 
حيوية ونشاط قؤى' الشنُعب 
العاملة “ؤابراز. قيادته ليكون 
ذلك مدخلا ,الى :ديمقراطية 
اوسع واعمق لقوى الشعب 
العاملة » ١ ٠‏ 

من خطابهفى العيد الخامس عشر 


للثورة 
+ لت اكور ؟ 
١ . «‏ ان الديمقراطية 


1197 سم 
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الكاملة لا يمكن أن تكون بحال 
من "الاحوال كالديموقراطية 
المزيفة التى كانت موجودة فى 
ايام الملكية وايام تحالف رأس 
المال مع الاقطاع +٠‏ وقلنآ 
ماهى الديموقراطية الكاملة ٠‏ 
قلنا ان الديموقراطية الكاملة 
هى اذابة الفوارق بين 
.الطبقات' » والا تنفرد طبقة 


بالحكم لانها. تكون دكتاتورية , 


الطبقة * وقلنا فى الميثاق ان 
الشعب المصرى رقض حكم أى 
طبقة ولكن .الشنعب المصرى 
هاون الديموقراطية الكاملة 
باذابة الفوارق بين الطبقات 
دى' تكون ديموقراطية الشعب 
الغامل ٠‏ منكن تكون هناك 
ديموقراطية زائفة زى اللى 
كانت موجودة قبل الثورة » أى 
تعللمه مظاهرات ». وتطلع 
صحف » وصحف ترد أعليها 
ويبقى الانجليزن عوجودين 
' وتدخل البلد تحت النقود 
الاجنبى ٠‏ ولكن ' ثورتنا هسى 
الثورة الاشتراكية اللى بتنادى 
بالديموقراطية الاشستراكية 
التى تنحصر فىاذابة الفوارق 
بين الطبقات وتنادى أيضآا 
بالحزية » ٠‏ 
من خطابه فى المؤتمر العمالى 
بحلوان 


يدل 


© < ..... أحنا عندنا تحالف 
قوى. الشعب الغائلة فى 
الاتحاد الاشتراكئ. اللى هى 
معناه الديموقراطية “الكاملة 
للشعب "العامل.»' واللى ‏ هنى 
معناه أن. مفيش بكتناتورية 
طبقة من الطبقات » واللى هو 
معثاه أن'أحنا بتحل مشاكلنا 
وتناقضاتنا ' الطبقية بالوسائل 
السلمية مش بالوسائل 
الدموية واللى هي بيوصلنا 


دكات 


الى اذابة.. القوارق بين 
الطبقات بطريقة سلمية » * 
من خطابه فى المؤتمر العمالى 
أن 


0 ان 
4-4 لتقا 


٠. ..«‏ أن صيغة الاتحساد 
الاشتراكى هى اكشر الصيغ 
الملائمة لحشد ‏ القوى الشعبية 
بوسيلة الديموقراطية وعلى 
اساسها وهى تجسيد حى 
وصحى معن أن تكون الثورة 
للشعب وبالشعب ثم انها 
الضمان بعد ذلك لتجنب دموية 
الصراع الطبقى ولكفالة فتح 
اسرع الطسرق واكثرها أمأنا 
الى التقدم ٠‏ 


« ... والاتحاد الاثشستراكى 
كما تذكرون وفقا للميثاق هق 
واجهة , عريضة تضم تحالف 
قوى الشعب العاملة كلها ثم 
تنظيم سياسى يقوم وسطها من 
الطلائع القادرة على قيادة 
التفاعل السياسى تحى هيف 
الفوارق بين 


تذويب 


٠ الطبقات‎ ٠ 


« ... ولم تكنالمشاكل التى 


. عاناها. الإتحاد الاشتراكى 
. ترجع الى قصور أى عيوب فى 


صيغته العامة » وانما كانت 
أسباب القصور والعيوب 
ترجع الى التطبيق؛ واولهذه 
الاسباب هو أن عملية اقابة 
الاتحاد الاشتراكى لم تبن على 
الانتخاب الحر حن القاعدة 
الى القمة » ٠‏ 


من ببان ١‏ مارس 15734 


دان الاتماد الاشستراكى ب 
باختصار ‏ هي التنظيم 
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'نظرية الحرية 


السياسى لقوى الشسعب 
العاملة ٠‏ تعمسل بواسطته 
لضمان أن تبقى السلطة 
السياسية فى يدها باستبرار 
لا تغرج منها الى ين 


٠ » غيرها‎ 


من خطابه فى مجلس الامة 
مب * د فكقر 


« .. الثورة قاومث وجددث 
الطبقات صاحبة المصلحة فيها 
ووصلنا مع التجربة والخطأ 
الى كعالف قري الشسعت 
العافلة عساحية المبلحة 
الحقيقية فى الثورة والى 
الاتحاد الاشتراكى وربسط 
السيساسية 
والتجربة اللسى كانت نقلت 

وسائل الانتساج الى 
ملكية الشعب ووضعت معظم 
الائتاج تحت سيطرة الشعب» 
التجربة اللى كانت جعلت 
الطبقات العاملة افئ موضيع 
القيادة سواء فى التنظيم 
الشسيى: ‏ إق. فى وشسائل 
الانتاج خنعء 


من خطابه فى ؟١‏ س (1- 15514 


« .. احنا ثلنا الحرية كل 
الحرية للشسعبولاحريةلاعداء 
القنعب . اعداء الشسعب: 
الرجعيين اللى تآمروا علينا ٠‏ 
التناسن اللى تآمروا على , 
الثورة . من أول الثورة 
حريتهم هيه اللى 
مقيدة ٠‏ ودول ناس ما يجوش 
بضعة آلاف ء باقى الشعب لا 
يمكن .لاى انسان انه يعتقل أى 


٠ واحد‎ 
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موجوة. عملين: الأفنة 
بالانتتخاب الحر المباشي ٠‏ 
موجودة السلطة التشريعية ٠‏ 
موجودة ساطة الرقابة ‏ فسى 
مجلس الامة ٠‏ ستوجد 
المجالس الشعبية فى كل 
محافظة ٠‏ وبعدين + نعمل 
مجالس شعبية أيضا فى كل 
مدينة ٠‏ وحنعمل مجالس 
شعبية أيضا فى كل قرية 
بحيث آن الشعب كله يشارك 

من القرية الى الجغهورية فى 
كل الاعمال » ٠‏ 


من خطابه فى المؤتر الشعبى 
بشبين الكوم 
1510-7-٠‏ 


« والمستقبل داخليا أمامنسا 
تحويل كل السلطة الى 
المؤسسات الشعبية » توسيع 
قاعدة تقدم اقتصادى 
الصناعات الثقيلة تشجيع 
الملكات خلاقة فى الانسان 
وحوافز هى اللكات * 
الاشتراكية ليست تجميدا 
لابداع الانسان وليست ادخاله 
فى قالب ولكن زى ما قلنا 
برضه فى الاول. اطلاق 
حريته » سيطرة الشعب ولكن 
ليست سيطرة البيروقراطية 
مهما قيل عن تمثيل الجهاز 
التنفيذى للشعب »© . 


من خطابه فى الاحتفال بعيد 
الثورة الثالث عشر 
17 اا 15356 


« ... فئ: الفترة الاخيرة 
الاتحاد الاشتراكى فعلا اثبت 
وجوج فى كل مكان, اثبت 
وجوده بأآن التنظيمات القيادية 
والجماعات القيادية الموجودة 
,المكاتب التنفيذية اتحركت فى 


.جالاتها كشفت الانطاع 
ركشفت الاستغلال وكشفت 
الإتحراف ». 


وده شىة يبشى بالامل 
الكبير ١‏ 

عايزين طبعا التوسع فئ 
قواعد الاتحاد الاشتراكى ولا 
نقبل أن يفضل بيننا منحرف 
وآى لجنة فيها واحد ينحرف 
لازم تتكلم اللجنة دى وتعمل 
على اخراجه ما حدش يجامل 
الثانى ويجب فعلا ان احنا 
كذى. الاجينال. الجسدديدة 
والشباب مسئولياتها » ٠‏ 


عام خطابة الزسرين 
مؤتمر المبعسوثين يوم 1" 


1١595371 أغسطس‎ 


« الصجافة حرة فى حدود 
الميثاق ٠١‏ لكن لا يمكن اقبل 
صحيفة تقول عايزين مجتمع 
لشتالى. + هذا عمل: مخبات 
للثورة ٠‏ وهذه صحيفة الثورة 
المضادة ,» ٠١ ٠‏ 
من خطابه فى عيد الثورة 
الك اكول 


ب - من اجابات الرئيس ' 


على أسئلة المبعوثين يوم 7 
أشمبطن +195 


© «النهارده الاتحاد 
الاشستراكى ماشى على أنه 
يخلق قيادات ثورية ٠٠‏ 
الحقيقة فى القيادات الثورية 


إكلمة تنطقها سهل جدا ولكن 


وجودها عسير ٠٠١‏ وجود 


. التيادات الثورية عسير 


وعلشان توجد القيادات 
الثوزية لازم نوجدها من 
نضالهًا داخل نطاق 
الجماهير » + 


« لازم نتكون واقعيين 
ونعرف ظروف مجتمعنا 2 ثم 
بهذا نستطيع أن نحرك 
الجماهير عندنا ثلاث انواع 
من الجماهير النوع الابجابى 
والنوع السلبى والنوع اللى 


بين كده وكده ., 
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ولا يمكن ان احنا نطلب.من 
الجماهير من ١‏ مليون عضي 
فى الاتحاد الاشتراكى اتهم 
يكونوا بسرعة» .وبدفعة 
صغيرة يكونوا ثوريين .مرة 
واحدة بين يوم وليلة كل اللى 
أنا طالبه أن يكون عندنا 
مجموعة أولا من الثشوريين 
التى تطبق هذا » وهذه 
المجموعة استطاعت فعلا .مع 
التصْرف العام فى كل الدولة 
أن تبلور هذه المفاهيم لكل 
واحد وبالممارسة يكون فيه 
سلوك اشتراكى ثم بعد ذلك 
نوجه جهودنا الى العنامصي 
الوسط كسم العشاصي 
السلبية, ٠'‏ 


من اجايات الرئيس على اسئلة 
اللبعوثين 
تاكول 


« فى المرحلة القادمة أيضا 
لازم نشوف جملية تق 
الثورة .. الدستوز الذائم ؟ 
مجلس الامة النهارده بيعمل 
فى الدستور الدائم ٠‏ سلطات 
الدولة وعلاقاتها ببعضها 
وعلاقات الافراد ببعضها ائ 
علينا خلال الفترة القادمة أن 
نتم بناء مؤسسات الدولة 
الرسمية والشعبية وأن تتحدد 
الحدود والعلاقات . والدولة 
ليست ارادات فرد أو. أفراد 
وائما هى مؤسسنات رسمية 
وشعبية تعب كل هنها .عن 
مصلحة عامة :وحن فسيف 
عام ٠‏ واما نقول ان.احنا. 
علينا فى المرحلة القادمة أن 
نقنن'الثورة ليس معنى هذا ان 
احنا بنجمد الثورة » ٠‏ 


« الثورة بسب ترة ودولة 
الثورة لابد ان تقوم على.أسلم 
الاس واصلب .القواعن * 


-1)ا- 
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أسنلم الأسى. أوآضلب القواعد 
هن" الدستون والقوانين وتنظيم 
مؤسسات الدولة والعلاقة بين 
هذه المؤسسبات , + 


©» « يجب أآيضا أن نعمل على 


المجالس الشعبية اللى ,تكلمن| 
عليها فى الميثاق » 5 


هن خطابه فى 717 اه لات 1535 


© «كما دعؤنا للاشتراكية , 
كما دعونا لتطبيق الاشتراكية 
بالكداية زالعدل © دعوما' الى 
تذويب الفؤارق بين الطبقات» 
بالتنبية الاقتصادية» والتخول 

الاشتراكى » ووجهنا بهجوم 
علينا » حمسن مين؟ من 
المستفيدين فسن الاوضناع 

الاستخلالية القديبة فى العا 
العربى > لانهم شعرى!- أن هذه 
الدعوة الاشتراكية . الدعوة 
للعدالة الاجتياعية ©» هسذه 
الدهوة “تمثل خطوا هلسن 
امتنازاتهم اللى حصلوا عليها 
غلى هر. السنين  ٠٠‏ فخرجوا 
للخصدى لهذه الدعوة ٠٠‏ » * 


من خطابه فى عيد الوحدة' 
“ 7 كتود 


© 7 ... أنه ينيغى. لنسا. مبهها 
كان الثين الا نسمح يظهون 
طلبقشعة جديذة : تظن ان 
الامثيازاث ارث لها بعد الطبقة 
القديهة ٠‏ وعلينا أن نقاوم مثل 
هذه :الانحرافات ونقذفه ونثور 
عليه اذا اقتخى الامر ونجرده 
من أى سلاح يكوَن قد خصل 
عليه.: فانهدذًا السلا سوف 


تواتيسسة الفرصسسية الى. 


وك 18٠‏ سم 


« 7 الثوزة اخنتطذت ١‏ 


لصالح قوى الشعب العايل 
التى.تتركز امناسا فى العاذل 
والفلاخ * وبنقول ٠٠‏ ايسا 
الجئوك "والثقفين الثوريين ٠‏ 
امنا المثقفين غير ' الثوريين لا 
يمكن اعتبارهم.ضمن الشنعب 
العامل .* وفى الشعب العامل 
الراسمالية الؤطنية + 
من خطابه فى 1555-14-57 


© « كيف يستمطليع الثانون' أن 


التبورة 


طغن تحالف قوئ الشسسعب 
العاملة ٠١‏ قيادة العصل 
الؤطنى الشرعية وطليعتة فى 
الحق والواجث "5 5 “ 


من خظابه فى مجلس الامة 
9 هالا شكاؤوا 


© « احنا'فئ نفس .الوقت بنظم 
انفسسنا. بؤاسنيظة الاتحاك 
الاثمتراكى. العربئن 
الاتحاد الاشتزاكى العربن.هو 
التنظيم: السياسى اللى بيجمع 
كل المواطنين جن: اجل العمل 
غلئ تحقيق اهذاف الثورة 
وتحقيق اهصسداف الميتسساق 
ولكن أنا بدى اقول حاجة: *٠‏ 
أن .التنظيم السياسى .اللى هى 
الاتحاد الاشتراكى العسربى 
مش: كله عبارة عن مؤيدين 
للثورة » هناك بعض افراد. أن 
بعضن ناس يمكن يعتيروا من 
القؤى المعادية للثورة بقلو 
برضه فى الاتحباد 
الاشتراكتى ©٠*مش‏ واجبى. أنا 
كشف: مؤلاء الناس 2 واجب 
الشعب » كل الشعب يعماله 


وفلاخيه ويثتفيه أنه يكسدف' 


هؤلاء الثاس . احنا قلنا فى 
الماضى حينما اعلنا الميثاق » 
قلنا ان احنا ينريد أن نعطي 
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المض سس سشادة 


يعبر عن زوح. التظور: ذاتها » 
فان الشرعية ليست هى منجرد 
الافر . الواقع والا كان فعنى 
ذلك أن الشرعية قد أصبيحت 
مادة جامدة لا ثبض فيها غلى 
أحسن الاحوآل فى استبذاد من 
طبقة أى سلطة تتصور خطأ أنه 
بوسعها أن توقف البزمن 


عن خطابه فى الجلسة الافتتاحية 


الؤتمز المدامين المعرب التاسع 
يل 


الحرية لكل الشهب » ولا حرية 
لاعداء الشسيفبا . ال. ادينا 
الكسهن:: 


ملسلا ' 
والامال الكبيرة اللى أحنا 
بنعملها » ولهذا يجب أن تكون 
الحرية للشنعب »© ويجب الا * 
يتهاونهذا الشسعب فىحقوفقه 
ولا يعطى آأىفرصة للمنحرفين 
بأنهم يخرجؤه عن. طريقه اللى 
رسمه الميثاق ٠‏ 


بهذا نبنى الديمقسراطية 
المبليفة : 'بهسسذا تيئسي 
الاخستراكية » بالاشستراكنة 
السبليمة 


٠ «‏ الديمقراطية السليمة 
والمزيد من الديمقسراطية 
السليمة هى سبيلنا حتى نجعل 
هذه الديمقراطية راسسخة: 
النهارذة ميهمناشى وزئى مسا 
بقول اذا كان فنه انحرافات 
لابد الشعب حيكشت هسذه 
الانحرافات واذا كان فيه 
منحرقين لابه الشعب حيكشف 
هؤلاء المنحرفين » وزى ماأ.قلنا 
لا يمكن ان احنا نعطى الجرية 
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لاعداء الشعب ٠‏ الشعب نفسه 
لن يمكن اعداءة ببى حان من 
الاحوال من ان تكون لهسم 
الحرية نيقضوا على مكاسبه 
اللى حصل عليها ٠‏ الشعب 
نفسه بيباشر هذه الحرية 
ويباشر هذه الديمفراطية 
لتسير فى طريقها السليم 
وتسيسر فسى ١١‏ ريقها 
الصحيح » ٠‏ 
من خطابه فى الاسماعيلية 
11-4 كفا 

« طبعا الرجعيين اى. بقايا 
الراسماليين والافضاعيين 
حيكون انتقادهم باستمرار 
للقطاع العام انتقاد بغرض 
الهدم وبغرض أن يؤمن 
الشعب ان تجارب العمل من 
خلال القطاع العام لا يمكن ان 
تنجح وان السبيلن الوحيد هق 
القطاع الخاص * 

احنا بنقول ان احنا بنترك 
القطاع العام بلزقد الساء للنقد 
النريه للنقد الشريف © . 

من خطابه فى الاحنفال يبعيد 

العفال 
اول مايو 1950 

«, . . احنالن نقبلأى ضغط 
بأى حالم الاحوان وعبى تفة 
من أن سعب يستطيع ان 
يحمى ثورته ٠١‏ قد تحصل 
مؤامرات زى مثلا الكلام اللى 
حصل من الاخوان المسلمين 
خيرا اللئ انكشف هذا 
لشهر ٠‏ احدا رفعنا الاحكام 
لعرفية من سنة ٠‏ من اكثرمن 
مئة ٠‏ من مارس سنة 
١‏ وصفينا المعتقلات ٠‏ 
,الاخوان المسلمين اخذسا 
مملنالهم قانون ٠شان‏ نرجعهم 
شغلهم .٠‏ طلعوا كلهم من 
لمعتقل ٠‏ كل و١حد‏ عيهم رجع 
شغله ٠٠‏ كل واحد فيهم اخد 
اهيته ٠‏ نيجى الشهر ذه 
مسك مؤامرة من الاحوان 
عاملين تنظيم سرى وعندهم 


سلاح » وجايبين مسرقعات 
رجايا فلوس من سسعيد 


رمضان من الخارج دليل على 
أن الاتستعمان والرهعية 
بتساعد الاخوان المسلمين 
علشسان بتشتغلوا فى 
الداخل . طيب هل ده تدر 
نقابله باللين ٠٠‏ لا يمكن ابدا 
أن احنا نقابله باللين .. هل 
نعفى تانى زى ما 
كده ؟ عقيثا مرة ولن نمنتطيع 
أبدا ان نعفى بعد كده .٠..‏ كل 
واحد مسئول عن عمله » ٠‏ 
هن كلمة الرئيس للطلية العرب فى 
موسكو 


1554-48-5 


« الديموقراطية السياسية 
تحققت بارساء. الدستور 
وباقاية البرال ان » 
بانهاء الاحكام العرفية ٠‏ بأنئنا 
عد 1١‏ سئة من الثورة عدنا 
الى ظروفتسا الطنيعيسة. .. 
ومش معني هذا ان ما 
عندناش أبدا معادين ٠‏ 
عندنا ٠‏ 


الناس اللى اضيروا عد منهم 
معادين للثورة ٠‏ ولكننا نثق 
فى وعى الشعب دق فى طبيعة 
هذا الشعب ٠‏ نثق فى أن هذا 
الشعب الواعى يعلم المكاسب 
التى حصل عليها ٠‏ ولا يمكن 
بأى حال من الاحوال لاعدائنا 
ضشواء . كائوا أعداعءنا 
الداخليين الرجعية القديمة أى 
الاستعمار اعداءنا الخارجيين 
أى الرجعية فى المنساطق 
المحيطة بنسا [(عسداءنا 
الخارجيين » أن يؤثروا علينا 
أبدا ٠»‏ 

من خطابه فىالاحتفال بعيد 


الثورة الثالث عشر 
١ /‏ / متؤا 


« ... أن الحملة ض د 
الاشتراكية فى البلاد. العربد 
موجهة من تحالف الاقطاع 
والراس المال وأيضا. مسن 
الاستعمار . لان الاستععار فى 
بلدنا .لم يستطع ان يتمكن لا 
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بالتحالفة مع الاقطاع وراآس 
المال واتهذوا من الدين ذريعة 
ليقولوا آن الاشتراكية ضه 
لدين ٠كيف‏ تكون الاشتراكية 
ضد الدين ؟ . . اذا كانت 
الاشتراكية هى المساواة بين 
الناس ٠٠‏ الدين ينادى 
بالمسساواة » اذا كانت 
الاثستراكية هى تكافسىٌ 
الفرص ٠١‏ الدين ذادى بتكافق 
الفسرص ٠٠‏ واذا كنانث 
الاشتراكية هى رفع مستوى 
المعيشة ٠٠‏ الذين تادى برفع 
مستؤى العيشية. + 

© « .. ومن الطبيعى ان 
الرجعية تدافع. عن نفسها ٠٠‏ 
تدافع عما سلبته من 
الشعب ٠‏ » 

©« .0 ء إن الرجبية 
والرأسمالية خينما تريد ان 
تحذر المحرومين وتحذر الناس 
المستقلين تنادى بالاصلاح 
الاجتماعى وهى بهذا تعطى 
بعض الفئات مما تملك للناس 


حتى تلهيهم ٠» ٠١‏ 
من حديثه الى الصحفيين 
العراقيين 
١ل‏ دلاول 


© « ... بعد أن اشار عند 
الناصر ألى مؤامزات سعيد 
رمضان وهو من قادة الاخوان 
الهاربين الى الخارج » والى 
: تعاون الاخوان مع قوى 
الزجعية العربية قال ؛ 

طبعا الاحتكارات العالمزة 
التى تخاف من التاميم » واللى 
خايفة من السيطرة على 
وسائل الانتاج تساعده ... 
الاستعمار يسنساعده ٠٠‏ 
الاقطاعيين والراسماليين 
والاحتكاريين ناعدوه ٠‏ 
اذن . الملصالح. متسرابطة 
وبتتعاطف قوى مسئودة بالمال 
علشان تحمى الاوضاع 
العفنة.... الاومسسسياع 
الاقطاعيسة ... الاوضسا 
لاحتكارية ٠.‏ والاحتكارات 
الاجنبية ٠‏ 
من خطابه فى المحلة الكبرى 
فى عيد أول مايو 7571 


اما سه 
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» « .. كارائجيا : اذا قانتم له 
تخافون اى .هجوم ., مضاد 
أستعمار ىأ رجعى * 


عبد الناصر : « مادامت 
الثورة مستمرة فى إيجابية 
واصرار ‏ قليس هناك سيب 
للخوف من أى شىء ٠‏ ولكن 
علينا بالطبع أن نحترس من 
أى انحراف.فى العقيدة أي فى 
التطبيق » ولاضرب مثلا ٠‏ 
لقد لاحظنا اخيرا بروزا 
رأسماليا فئ قطاعات معينة » 
وقد سبب' لنا ذلك بعض 


٠ 'القلق‎ 


ب كارانجيا : كفت أظن .أن 
:“القطاع الراسمالى. قد تمت 
تصفيته فنى الجمهورية 
العربية ٠.‏ 


عبد الناصر : «لابد ان تظهر 
جيوب وهذه الجيوب 
الراشمالية ليست فى الواقع 
ضخمة ولكنها كبيرة بالنسبة 
لاقتصادنا الاشتراكى » وتمثل 
اتجاها خطرا لانها تؤدى الى 
الفساد والى شرور آخرى 
كثيرة . ولهذا لابد ان نبغى 
دائما على يقظة ٠‏ » 


من حديثه الى الصحفى الهندى ٠.‏ 
كارانجيا 


1955-0 


ه«. .ان الرجعي ةلا 
يمكنْ بأى حال من الاحوال ان 
تسير مع القوى التقدمية ١‏ 
ولى كانت المسيرة نحو 
فلسطين » لان الرجعية تنظر 
الى القوى الثورية العربية 
' وتنظر الى القوى التقسدمية 
العربية على: أنها خطر عليها 
اكبر من خطر اسرائيل ء ولان 


ري لوااسم 


الرجعية ‏ التعاونة مع 
الاستعمار ٠٠١‏ الرجعية 
المتحالقة مع الاستعبار + .. 
الرجعية الداخلة. فى مناطق 
نفوذ الاستعمار لا تحسب 
خطر. اسرائيل لان الاستعمار 
باستمرار يحميها وينسقيينها 
وبين اسرائيل ٠‏ والرجعية 
العربية تحسب خطر التقدم 
العربى لانها رجعية مستغلة 
تسلب اموال الشعب العربى » 
وانها رجعية مستبدة تعتمد 
فى حكمها على التضال 
الطبقى » ولائهنا رجعية 
يمتعصسبية » رجعية 
مسيطرة ٠‏ » 


.من خطابه فى دمتهور 
ست تكو 


« وقى أى ثورة لازم يكون 
فيه أمر واضح فيه إعداء 
للثورة وفيه مؤيدين وحلفاء 
للثورة وكل ثورة حتى تريد ان 
تنجح لابد أن تصنف مين همه 
اعدائها-ؤمين همه حلقائها » 
اعدائها لن يكونوا بأى حالمن 
الاحوال عونا لها فى سسبيل 
تحقيق اهدافها خصوصا اذا 
كانت هذه الشورة كورة 
شتراكية ثورة تقضى على 
الاستفلال بكل انواعه » ٠‏ 


« طبعا لابد.لنا أن تحدد 
من هم اعداء الثورة 
ومانسيبهمش بنفضل وراهم 
لغاية مانقطعع دابرهم مهما 
كان» اذا اردنا للشورة ان 


٠‏ تنجح لابد أن احنا نعرف ان 


فيه ثورة واعداء للشورة» 
ماتقدرش تقول أن فيه ثورة 
ومالهاش اعداء * اذا حاولنا 
ان نوهم انفسنا ان الثورة 


مالهاش اعداء نبقى نساس' 


بنوهم انفسنا » * 
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© .« والأمداء طيعاءفى بعض 


الخالات يلبسوا الاثقنعة 
ويتصلوا بأصحاب الشسأن » 
ويتصلوا ١‏ باالاجهزة 


البيروقراطية وتجد طبعا 
عندهم الفرصة انهم » الجهاز 
الحكومى يمشوه 

وعلى هذا الاساش: ايضا لأزم 
البيروقراطية فى الجهاز 
الحكومى تتابعها علىاساس 
انها تمثل عنص من عتاصر 
اعداء الثورة » * 


هن خطابه فى جامعة الاسكندرية 
ليا فسن تكو 


ه « كانت هناك بمض 
العناصي استغفلت الوضسع 
السياسى للقوات المسلحة * 
كانت هناك بعض' العناصر 
تريدذ ان تتخذ من الوضصع 
السياسى للقوات المسلجة مركز 
من مراكز القوة » هناك بعض 
العناصر كانت تقيم من نفسها 
طبقة هازلة فوق القوات 
المسلحة٠‏ هناك ظروف 
سمحت لها بذلك » ولابد أن 
نضع هذه الظروف فىاطارها 
التاريخى الدقيق» لا ننسى ان 
القوات المسلحة كانت اداة 
تحقيق الثورة الشعبية وذلك 
دور ليس بالدور السهل وله 
نتائج من ابسط هذه النتائج 
احتمال ظهور مثل هذه الطبقة 
طبعا » , ا 


من خطابه فى ؟؟ نوفمبر 1551 


©»ه «فى هذه المرحلة مرحلة 


التحول الاشتراكى هناك دائما 


مشاكل كثيرة ٠‏ وفى هذه 
المرحلة مرجلة التخغول 


الاشتراكى لم تغامل الطبقة 
القديمة التى كانت حاكمانا 
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بحذقة احذا الخهازدة:قى مرءحلة 
نمال ثورى أقسى من أى وقت 


مضى ‏ اقدائنا يعتبروا ان. 


النكسة اللى احذا فيها ارض 
خصبة حاولوا يسبتغلوا 
انقعالات الطلبة ماقدروش 
يحولوها الى النتيجة اللى هم 
عاوزينها وبالنسبة للشعارات 
اللى اترفعت مساقدروش 
يضللىا * كلتا نفهم شعارات 
القورة بالنسبة للديعقراطية 
وبالنسبة للحرية والفرق بين 
الديبقراطية الاشبتراكية 
والديمقراطية الرجعية » ٠‏ 
» « انا يدى اقول حاجة اذا 
كنافى أى بلد من البلاد فى 
ثورة لابد. أن تكون هناك ثؤرة 
مضادة ٠٠‏ احذا هتا فى حمس 
فيه. ثورة بقى لها 1١5‏ سنة 
وقلنا ان فيه ثيرة سلمية » 
وبتحل التناقضات الموجودة 
فى الجتمسع بسالطريقة 
السلمية 4 


الموقف هن. 


© « ولقد قامت. بين شسعبنا 
انبل العلاقات » كانت بدايتها 
زمالة فى طريق الكفاح من 
أجل حرية الانسان وكراعته 


على ,ارضه » بالقضاء على ٠‏ 


الاستمماى والاسستغلال » 
ويزداد هذا الارتباط وشوقا 
بالعمل من اجل سلامة البشرية 
واعلها + وتضا كف الارتيساط 
بالعيل هن اجل رفاهية 
الانسان والتعاون على حل 
مشاكل الحياة » ٠‏ 

© دان الصداقة التى تربط 
بين شعوبنا لم ,تكن صداقة 
المصادفة , ولا صداقة الطريق 
السهل ان القوئ الاستعمارية 
ارادت دائمسا ان تضيع 


وأنا قلت لكم مرات. كثيرة 
أن علينا أن نكون على بينة من 
الثورة المضادة» زى ما فيه 
ناس لها مصلحة حقيقية فى 
الثورة ».وزئ ما فيه ناس لها 
مصلحة “حقيقية .فى 'النصر » 


وفيه ناس لها مصلحة حقيقية .. 


فى الثورة المضادة .لان الثورة 
المضادة تمثل أيه ؟ انها تمثل 
تحالف الاقطاع ورأس المسال 
يمثل: تغحالق. “الاستفياز 
والزجعية ؛ - 


من خطابه لحي. الؤتمن “الال 
0 2 


© « ويفنغئ أن نحلل هنا ما 
تفعله الثورة المضادة ٠٠‏ ان 
قوى الثورة المضادة شأنها فى 
ذلك شأن قوي الثورة تحاؤل 
أن تتوجه الى الجماهير » فى 
حين ان قوى 'الثورة تتوجه 


الى ٠‏ االجساهين مبساشرة 
باحساسها بالانتماء ' الاصيل 
لها فان قوى الثورة المضادة 
تهاول ان نا من حول 
الجماهير لكى:. تخدعها ولق 
حتى تضسعف ذأت هسذه 
الجماهير الاصيلة ٠‏ وسئيل 
الثورة الضادة الى ذلك سبيل 
واحد. هي الوقوف امسام 
المشاكل وتجسيم هذه المشاكل 
واستعمال ضيق الجماهير بها 
لكى يكون رقيبا احتياطيا 
لقواتها ٠١‏ واذا لم تستطع 
قوى الثورة الاصيلة ان تسبق 
هى الى تحديد المشاكل والى 
حلها غانها لا تتخلى بذلك عن 
واجبها فحسبء واثما هسى 
أيضا تتخلى عن جماهيرها 
وتتركها لتأثيرات قوى الثورة 
المضادة » * 


هن خطابه فى مجلس الامة 
الس ككود 


البلدان الاشستراكيسة 


الموإجز على طسريقنا 
والعراقيل ٠‏ وحينسا ملكت 


شعوبنا ارادتها فانها سعث , 


الى اللقساء مع شسعوبكم » 
متخطية .كل :هذه الحواجزا 
والعزائتيل . ثم اكدت 
التجارب ؛ واحدة بعد.واحدة» 
ان هناك مجالاف واسعة 
رائعة تنتظر هذه المدافة 
خدية لشبعوبئا وخدية 
للانسانية وهى * 

اولا ٠١‏ الوقوف الى جانئب 
شعب مصر من 'تصفييه على 
كسس احتكار السلاخ ٠١‏ . 

ثانيا ٠٠‏ الوقوف الى 
هانب شعب ممين فى تصدايه 
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للغزاة المستعمرين الذين 
ازادو! ‏ اقتحام اجوائه 
وشواطئه وينتزع مفه قناته 
التى بناها ييدمه وأراد 
استردادها بحقه 


ثالثا : الوقوف الى 'جانبَ 
شعب . مصئ. فئ مقساومته 
للحصبسان الاقتمسسادى » 
وللحرب ٠‏ النفسية التي بلغت 
مداها فى المنطقة بتشدند ضقط 
حلف يغداك؛ على شوريا. عام 
لم٠‏ 


رابعا : الوقوف الى جانب 
شعب مص فى جهده البطولى 
ييخساء وعلئسه اقتصاديا » 
ومعاونته فى اقامة صناعته » 
شم معاوئته. قى . بناء السبد 


191 سم 
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العانى العظيم الذى أصيح 
رمزا للبناء» ورِمَا للصداقة* 


من خطابه فى حفل اكريم 
و 
-ه-فتول 


© «ان الصداقة السربية 
السوفيتية تج 
الاعتبارات المؤقتة ٠٠‏ أى أن 
صداقتنا بهم الان لا.يمكن. ان 
يكون مصدرها السلاج الذى 
نشتريه 2 آى ' أنهم. مصدر 
,العون السيساسى2: ضد 
الاستممان » - والعسون 
الاقتصادىضد حصاره أوضد 
التخلتسف. :الذق سرس 
علينا ٠‏ » 

دان الصداقة. تجاوزت 
هذه الاعتبارات ٠‏ ان 
الصداقة العربية السويتية 
حتى فى حد ذاتها الان هدف 
يسعنى .اليه ٠٠‏ وغاية تبذل من 
آجلها الجهود .٠١‏ هنذا 
الان "١‏ بصرف النظر عن 
السلاح , وعن العون السياسى 
والاقتصادى ٠٠‏ نحن واياهم 
بعد .ذلك كله وقبله .شركاء فى 
بناء عالم السلام القيد : 
حيث لااستغلال ولا تخلف. ٠‏ 


هن خطابه فى 75 4 - 1934 
٠٠٠١ ©‏ بالنسنة للاتحاد 


السوفيتى أيضاء قبل غعام 
60 ماكانش: فيه علاقات 
بيننا كبيين الاتحباد 
السنوفيتى ٠‏ كانت :العلاقات 
تقريبا' واهية ٠‏ بعد 'سنة 
6 بدات هذه اممبلاقات 
مبئية على الاحترام المتبادل » 
وإخذنا الاسلحة. سنة هه 
وكرنا احتكار الستلاح م 
وقوى: التعاون بيننا ‏ وبيين 
الاتحاد السوفيتى ٠.وقى‏ سنة 


.هئ لاه ى 58 عاؤننا الاتحاد - 


.السؤفيتى فى. الوقت اللى ما 
186 م 


كان عندنا .قمح... ومنع, عنا 
القمح سنة 51 ٠‏ ويعد أن 
حاول الاستعمار ٠‏ . بالوسائل 
وبالتجويع أن يحقق الهدف 
اللى حان مطلوب تحفيفقه سنة 
باإلسلاح + 'وسباعزنا 
الاتحاد السوفيتى ٠‏ واحنا 
كنا باستمرار بنشيد” بهسذه 
المساعدة . ولكن طبعا الاتحاد 
السوفيتى دولة شيوعية واحنا 
دولة' اغين ايوعية * أده له 
أثر؟ ليسن' له "أثز ٠‏ وانما دا 
بينفذ: مبادىء التغامل. بين 
الدول ذا تالمذاهب الاجتماعية 
والسياسية:' المختلفة ٠‏ 

تطلب منا رؤسيا” احنا نيقى 
شيوعيين واحنا ما طلبناش 
من روسيا :.آنهم . يغيروا 
الشيوعية ويبقوا زينا ويمشوا 
بالسياسة الل احنا ماشسبين 
بيها ٠‏ . أبدا » أبداء ؤلسم 
يتداخلوا فى أمورنا واحنا لم 
نتدخل فى أموزهم ” وفى سنة 
20 وفى سنة: 01.. حضصل 


اختلافب مع. الات ماد السوفيتى. 


سئة 197٠‏ ورجعث العلاقات 
طبيعية ثم قويت .الى مندى 
كبير <١‏ » 


من خطاب” امام مجلس الامة 
1" ننذا 


والحقيقة 9 
أخختبل الأتحاد السوفيتئ كل 


.تقدير: على أآساس ائنا حينما 


اختلفنا فى سنة 21569 
وصل 'لخلاف بيتئا الى حد 
الإزمة ٠»‏ الازمة العنيفة » 


وكلنا: نذكر ' خلافننا ‏ 'سنة 
1+ 


لم نسمع كلمة تهديد 
ى تلميح : ان هذا ' الخلاف لم 
يؤثر على اتفاقية :السنه 
العالى » .إى يؤثر على اتفاقية 
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.صحيفة "ولا, .جزيدة: ولا فسبي 
مجلة ٠‏ ولم يصدر. تصريح, من 
مسبول » ولم يشر آى شخص 
من .الاتحاد السوفيتى الى أى 
شىة 'ذفهم منه أن أحذا :متسقين 


معاكم هذه الاتفاقياتٍ 0 البيع 


عن الكلام اللى تستمعه 
اي الكلام “الى 
بنسممه. النهاردة. مكلا إن 
المانيا ٠‏ المانيا اللي بيفولوا 
أنهم حيقطغوا. المساعدات ؟ 


حينوقف الساعداث » 
وبيعة دوا ان هذ! 'الكلام” #ؤثر 
فينا ٠*‏ » 


من خطابه فى آسوان 
5-6 كثول 


٠00٠ ©‏ ان المسنذاقة 
العربية. السوفيتية هدفة بلغناه 
ضد عراقيل صعبة وضعت-فى 
طريقنا ..٠*‏ وعغبر تجارب 
مريرة ' خضيناها من خلال 
إعتباراب متعددة '..٠.‏ 

ان هذا كله هى ما يكسب 
الضداقة العزبية السسوفيتية 
أصالتها ريجعل منها فى. حد 
ذاتها ويصرف النظر عن آية ٠‏ 
مصالح مشتركة هدفا يستحق 


' الحرض' عليه'. والتمسسك 'به ٠‏ 


وذلك “يتحقق بالفهم المشترك 
.وقعميقه دائما, بتبادل وجهات 
النظر وبالحوار والمناقشة 
البناءة ٠‏ 70 


من خطابه فى حفل الصبداقة 
العربية. السوفيتية , 
60د دوو 


© + ان .العلاقات بين تعب 
'الجمهوزية العزبية المأحدة 
والاتحاد «السوفريتى' عنلاقات 
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المتبادل' الكامنل ٠١‏ وهنذه 
العلاقات الونية: لها جناؤرها 
الغميقة التى ظلت تثدغم عاما 
بك غام . والتعاون بيننا يجرى 
على مسبتوى .واسيع وفبى 
هجالات متعددة **, 
1 + ' يزال الببيد العالى 
نقظة رئيسية فى 'تعشاؤن 
البؤلتين ؛ ان "شد الغالى لا 
يعنئ قهر الجبال والضحور 
فحسْب ٠‏ وانما السد العابى 
آيضا بداية مرحلة جنديدة 
كاملة من تازيخ مصر ٠ ١‏ 
8 *..كان مشروع الشسد 
.العالى فى بذايته هبي السبب 
فى العدوان عليتا د ؤوفف 
اجات السنوفيتي الى جاببئا 
.فى مغركئنا فى: معركتنا مع 
' المعتدين ٠8 ٠‏ 


من خديثه' الى الازفستيا ' 
لانن 


© 0+ وفى .الحقيقِة إيفا 
الصديق , نان الصبداقة 


العربية السوفيتية مرت بطريق 
ظويل.وفسيح سس آن تبلع ما 
بلغته الان . وحين ثلثفت الى 
. الماهى' هاننا نرى إعلاما بارزة 
على الطريق 


تشكل نقسط 


+« .ورفض الشعب المصرى 
.العتيد بادىء الاهر أن يقبل 
بفتع. ارضه:: لتكون : قاعدة 
لحصان. الاتحاد . السوفيبى 
'ؤتهديده ٠+‏ وقف هذا الشعب 
أسباد!..ضسد مخططسات 
الاخلاف التئ ٠‏ .تريد فرض 
سيطرتها عليه والخاصة فى 
زإغاتها ‏ الطامعة تاييد 
' الشِئْعثٍ الشؤفيتى وحكفته .لنا 
“فى كيس احتكاز «السلاح, :*.* 
لبسائدة الادبيبة' والغملنة 


ببتعركة السويس 
: الإقتٍضصادى ا التصنيم. وفى 


بتاء السد العَالى ٠“‏ الجهوب 
' المشتركة فى: العمل نمن. اجن 
"السلام وفى. مسائدة حبركة 
التحريز" الوطنى ٠ ٠‏ هذه. كلها 
وغيرها .إعلام. بارزة وضلبت 
بالصداقة العربية السوفيتية 
إلى موضع الثقة الكامله ادي 
يجعل منها 'نمودجا:ممتازا من 
بلاقات دولية جديدة تقوم هلي 
الفهم .المشترك والاحتبرام 
التبادل > ٠‏ 
من اخطابه “فى ' حفل ‏ تكريم 
د ةسلاوذ 


شسسسعب 


جه« ٠0‏ باسلم 
الجمهورية العربية المتجبدة 
ارخب بك فى الاسكندرية *ان 
شعب ٠‏ الجمهنورية العربية 
المتضندة ١‏ ليحنافظ ' ويغتسز 
بسالصداقة .العسريية 
التسوافيثية * فقى وقث “التحكم 
الانتعمارئ فى مصرء منع 
الاستعمار كل علاقة بيننا وبين 
الاتحاد .السوفيتى:* فلنا 
قامت الثورةالوطنية وتخلمت 
من “الاستعماز * ومددنا يدنا 
الى الاتحان' السوفيتى وجدنا 
اليذالصديقة. المخلصة للاتحاد 
السوفيتى ٠‏ 


دوانا اقول.: ان العلاقة 
'بين_بلدينا كانت داثما علاقة 
مبنية على الصبباقة والاحترام 
المتبادل * 


وى 8 كل الازمات التى 
قابلتنا ,كان مؤقف , الاتحجباد 
النسبوفيتى يدعتو الى 
الاغجاب.» الامر. الذى. لبن 
ينساه ابدا شعب ؛ الجمهورية 
العربية المتحدة. * وائنا 
سنعمل دائماعلىتدعيم وتقوية 
هذه الصيدنداقة:.بين 
الشعبين » ٠‏ 0 


من خطابه بالاسكندرية 
فى حفل تكريم كوسسعجبن 
ل ف ستتكل 
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© :** ولست ادعى- ان 
افكازنا ومواقفنا كانت 
متبطابقة دائما فى كل 
الظروفء ولكن ادعى بائنا 
فى كل الظروف التقينا دائما 
فى اطار احترام.كل طرف 
للاخر .وتقديره لخبرته وتفتحه 
لتفهم وجهات نظره ومن ذلك 
كله فائنا استطعنا ان نقيم 
أمثل القواعد. بتعاون مستمر 
وقابر على خذمة الاهندف 
العظيمة للتحرن والسلام * 

« أيها الاخوة : ان أولى 
المبداقات هى تلك القائمة 
على المعرفة العميقة ٠‏ 7" 


« ان الصداقة ليست مجرد 
الفاظ يتبادلها الاصدقاء حين 
يجتمعون دائما .٠ ٠‏ الصداقة : 
أن يعمل كل صديق الى حيث 
يعرف:فكر صديقه حتى وان لم 
يجرئ:بينهما حديث ٠٠‏ يشعر 
كل صديق اين هي من صديقه 
واين صديا منه » يعرّف سلفا 
الى ائ جد يستطيع صديقه ان 
يمضى معه وما هى الحد الذى 
لا يستطيع بعده أن يتقدم ** 
تلك صداقة المبادىء لا غموض 
فيها ولا مفاجآت غير 
متوقعة **٠‏ صداقة تقوم على 
الثقة وتصبح بذاتها :ذلك 
أساسا للثقة » * 


من خطابه فى مجلس الامة 
بمناسبة تقديمه كوسيجين 
6 كوا 


0 .« إئئئ. أجب ان اقول. لكم 
اليوم أن الاتحاب السوفيتى 
دولة صديقة لنا يقف :معنا 
موقف الصديق ٠٠‏ وفى 
علاقاتنا' مع الاتحاد السوفيتى 
ونا اتعامل معهم مئذ عنام 
5 لم يطالبنا الاتحاد م 
طلبء ' لم اتلق منهم 

واحدا » لم يتدخلوا فى را 


سامهة1[ سه 
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ولم يتدخلرا فى مذهبتا.» لم 
يحاولو! بأى حال من الاحوال 
التدخل فى أمورنا الداخلية » 


فن خطابه فى مجلس الامة 
44 -لاأكؤا 


١ ©‏ احنسا تدرنا تنحسلٌ 
على اسلحة حصلنا على 
اسلحة بدل اللى خسرناها من 
الاتماد السوفيتى ٠٠‏ 
والاتحاد السوفتى عمل كل ما 
يكن عشان يستجيب الىطلبنا 
فى التسليح المطلنوب 
لقواتنا *٠‏ الاصدقاء فى 
الاتخاد السوفيتى وقفوا معانا 
فى جانينا وقت الشدة ولولا 
هذا ما كناش قدرنا ‏ نعوض 
الاسلحة اللى فقدناها مكناش 
نقدر. نقعد النهاردة فى هذه 
القّاعدة ونشعر بالاطمئنان ٠‏ 
اذن صداقة الاصدقاء ادت 


'5دورهاء* 
هن خطابه فى أحد معسكرات 
المدرعات 
ا يننا 


سواء فى المجالاتث المسكرية 
أى السياسية اى الاقتصادية » 


وأثه بدؤن مساندقه لنا قان * 


موقفنا كان سمكن ان يصبح 

بالغ الصعوبة » وانه لا يمكن 
لوطنى عربى أن يُنظسن الى 
الامور نظرة :عادلة الا ويشعر 
بعميق التقدير للاتحان 
السوفيتئ ٠‏ ولكل ما قدمه لنا 
حميوها قسى المفحال 
العسكرى ٠»‏ الذى' نعلم جميعا 
انه سيكون المجال الذى يتحتم 
علينا أت نحقق اهدافنا فيه اذأ 
تعذر علينا ذلك فى غيره من 
المجالات » ذلك أن هدفف 
نضالنا ٠‏ الان ٠٠‏ سياسيا 
وعسكريا ٠٠‏ هى ازالة آثار 
العدوان » وفى هذا الهدف 
الذى نلتقى عليه جميعا فان 


اقارس 


. الإتحان السوقيتى لم يقمى” 


على الاطلاق .٠‏ 


والحقيقة فان الاتحاد 
النوفيتى هى الدولة الكبرى 
الوحيدة- التى تقدى علسى 
مساعدتنا فى. تحقيق هدفنا » 
والدولة الكبرى. الوحيدة التى 
رضيت بمساعدتنا فى ذلك » 
وبغير ذلك فلقد كان فى مقدور 
العدى واصدقائه ان يفرضو! 
علينا ما يشاءون من 
الشروط * 


من خطابه (مام الهيئة البوئانية 
للانحاد الاشتراكى 
كرت يزيل 


© « استطيع ان أقول ان هذا 
الشعب المصري شديد الوفاء 
لكل ما تلقاه من المساعدات 
السوفيتية. كانت: ايها الاخوة 
كلها مساعدات بلا قيد ولا 
شرط» .مساعدات من اجل 
المبادىم والحزية +. انتنا لا 
نستطيع ان نتصور ولا 
يستطيع أأى.مؤمن بامداف 
الحرية ان يتصور كيف يكون 
موققنا لى لم تكن مساعدات 
الاتحاد السوقيتى لتنا ازاء كل 
ها اعظته الولايات المتحدة 
لاسرائيل من 'آدوأت الحرب 
والقتل والتدمير * الولايسات 
المتحدة اعطت اسرائيل قبل ه 
يونيى ٠٠‏ يوم © يونيى فوجئنا 
رقم تعهدات الولايبات 
المتحذة: ‏ بالغدوان وشكتت 
الولايات المتحدة واستطاعت 
اسرائيل .ان تدمى. كل قؤاتنا 
المسلحة وخدرجت. تقريبا 
بالجزء الاكبر من 'قواتها 
المسلحة سليم * 

«وبدآنا نبنى القبوات 
المسلحة وكان.عندنا قوة قليلة 
جدا قى يوم 4 يونيى » استطيع 
الان أ نأقولتسلمت قىيوم؟ ١‏ 
رسنالة من بسريجينيف 


وكرسيجين وبودجورتيء انهم 
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.الى جاتينا بعد سئة 


يتعهدىا بتاييد الشعب: العربى 
ويتعهدوا باعادة تسليح 
القوات المسلحة كما كانت بلا 
مقايل ٠٠‏ انهم يطلبوا :مننا ان 
احنا نصمد في مواجهة هذه 


الملحنة حتي مسق ستطيء ان نبذى 


القوات المسلحة بدون ده 
وبدون السلاح الروسى اللي 
جالنا بعد هزيمة * يونيى كان 
موشى ديان يمكن قاعد هنا فى 
القاهرة اي كانت جولدا مائير 
تيجى تقعد فى القاهرة ٠‏ انا 
عارف أن الشحب المشرى 
حيحارب ولو بالنبابيث وائا 
قلت كدو فى. يوأي سحلة 
/اكذا » 


© « اننا لا نقول ان شعينا 
وحده هى الذى يقدر بالوفاء 
موقف الاتحاد السوفيتى 
ولكنتا نثق ان الامة العربية 
كلها تقس هذا الموقف ٠‏ نثق 
ان كل الشعوب المكافحة من 
اجل الحرية تقد هذا 
الموقف ٠+‏ تقدي حجمه وتقدلر 
قدرته وتفس انزاهته. وتقدر 
أمانته + تقدره فى مجاله 
السيساسى والعسكرى 
والاقتصادى وتقدره الى 
جائب. ذلك ضحبتة .لها ٠0‏ 
قيمتها فى طريق محفوف 
بالاخطار ٠‏ * تقدره كجهد من 
أجل السلام ٠‏ ذلك ان الاتحاد 
السوفيتى لا يساعدنا لكي 
نعتدى أى لكى نتبوسع ٠١‏ 
وائما يستاهدنا لكي تحسين 
أراضيتنا ولكى نصسون 
استقلالنا » .* 


من خَطابه فى شيرا الخيمة 
فى عيد اول مائو ا 


© احينما. نتكلسم. عبن 
الاصدقاء يجب ان تذكن إيضاً 
الدول 'الاشتراكية :التى وقفت 
سئة /1551» 
هذه الدول وقفت فى جانينا 
سياسيا واقتصاديا وقفت فئ 
جانيتا 'قى المحافل الدولية » 


6ل 2وع ماع" .]//:ؤمغاط 


لمك. انه دمو 0100012 


وقفت فى جانبنا فى كل موقف 
من مواقفها الدولية» واعلنت 
جميعها قطع علاقاتها ‏ مسع 
اسرائيل » على اساس. ان 
اسزائيل معتدية ولا تريد 
الانسحاب من الاراضى 


اللامة 


المحتلة ٠‏ وكنا دائما تشسعر 
بالشكر للدول الاشتراكية على 
هذه المواقف النبيلة التى 
وقفتها تجاه النضال العادل 
العربية فى سبيل 
استرداد اراضيها وفى سبيل 


القضاء على العسدوان: الذى 
وقع فى سنة 31551 * 


من خطابه فى المؤتس القومى 
الراابع 


اا لاقل 


الموقف من الدول الامبرياليبة 


© واحتا والانجليز فى 
البلاد العربية ٠‏ أنا (علنهسا 
مرة ثانية ان رسالتنا الاولى 
أن احذا ثطرد الانجليز من كل 
جزء من البلاد العربية » نطرد 
الانجليز ونصفى القواعد 
الانجليزية» لان الانجليز 
عملوا معائا ما لا يعمل 
عملوا معانا كل شىء من اجل 
تفتيت قوانا ومن اجل اقامة 
حنود مصطنعة ٠‏ ومن' أجل 
اقامة دولة اسرائيل » بدل 
دولة فلسطين», ولان الانجلين 
بيقولوا النهاردة أتهم 
سيدافعون عن اسرائيل ولان 
الانجليز النهاردة بياخدوا 
فلوسنا ويدوا بها مساعدات 
لاسرائيل ٠‏ الانجليز بياخدوا 
هليون جنيه من العالم 
العربىي ويدوا مساغنات 
لاسزائيل. علشان 
تشترى بها سلاح » وتشترى 
بها صواريخ من امريكا » 
علشان تستخدمها ضد. العالم 
العربى » فلوس العالم العربى 
هى 


اللى بتسلح يها 
اسرائيل ٠١‏ النهاردة الائجلين 
بياخذوا 5٠٠‏ مليون جنيه » 


الامريكان بياخدى|: ١٠٠مليون‏ 
جنيه من بترول العالم 
العربى ٠‏ اسرائيل بتشترى 
الصواريخغ من أمريكا ٠‏ 
وتاخسد «.سشاعدات من 
امريكا ء اسرائيل بتاخد 
مساهدات من يريطانيل » 
امرائيل بتشترئ اسلحة من 
بريطانيا ٠‏ اذن فلوسنا احنا 


اسرائسل” 


اللى بتسسلح 
اسراثئيل ٠٠٠٠‏ لهذا سنكافح 
كفاحا لا ينتهى من تخلص 
الامة العربية كلها من 
الاستعمار البريطانى » مسن 
الاحتلال البنريطانى »ء هن 
النفوذ البريطانى » .من 
القواعد العسكرية 
البريطائية ٠٠١‏ » 


من خطابه فى اول مايو 1958 


© دان أسلوب المساومات.لا 


يحقق الاهداف ٠‏ ولن يتحقق 
فنيك ايسنذا ببتاتلوب 
المساومات ٠‏ ليست ٠الحرية‏ 


بيعا وشراء * واذا كنا 
حنعامل المانيا. الغربية بأسلوب 
المساومات ونساومها علشان 
تدينا: ماركات أى دولارات * 
هل .تستطيع أن نحافظ على 
قوميتنا فى العالم ٠‏ 


آنا على ثقة أن المانيا 
الغربية تستطيع أن تقول لنًا 
الدولة اللى تسكت فى هنذه 
الازمة واللى تخرج على 
الاجماع العربى نديها. ٠١‏ 
مليون دولار آي 7١‏ ملييون 
دولان آي 7٠١‏ مليون دولان * 


.ولكن حناخد العشرة مليون 


دولار نظير آيه؟ نظيس: شرفنا 


كرامتنا * 


اننا لن نساوم فى قضايا 
العرب ٠‏ لن نساوم فى قضية 
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فلسطين ٠‏ أننا لن نساوم بدا 
لان المساومات لم ترض:عنه 
الامة العربية ولن ترضى عنه 
بدا > 


مؤتس الاتحاد الاشتراكى 
بالمنصورة 
السلاك 1و1 


© ذما هى علاقة الأستعمان 
باسرائيل؟ العس' الامسلىت 
العدى الاصلى والذى كان 
عدواثة. المستمن كل يوم هي 
السبب الداغى الى.ضصيفة 
وحدة العمل مناجل فلسطين » 
ومؤتمرات القمة ٠»‏ :صلة 
الاستعمار باسرائيل لا تحتاج 
الى اجتهاد أى استنتاج » 
امريكا وانجلترا اقامسوا 
اسرائيل وحمو اسرائيلٍ * 
وجود اسرائيل من امي عا 
ونريطانيا والدول الفزييسة 
الخاضعة للنفون الامريكى ٠‏ 

لكى تكون اسرائيل قاعبدة 
للاستعمار الامريكى » فىقلب 
الوطن العربى وحاجز , يمنع 
تحقيق الوحدة فى العبالم 
العربى » ٠‏ 


٠١0 ©‏ أنا قلت لكم قبل كده 
ازاى “الامريكان هدبونا مسن 
أكثر من سنتين » وطلبوا. مننا 
ان احنا تمتنع عن أى نشاط 
وندى الامريكان حق التفتيش 
عندنا فى مصبر علشان يتاكدوا 
أن معندناش أى نشاط ذرى 


با لاة1 س- 


6ل دوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. انهدمرو © 12م ه010 


وبعدين طلبىا مئنا آناحنا 
نوقف انتاج الصواريخ وندى 
الامريكان حق التفتيش » 
وبعدين نوقف أى زيادة فى 
الجيش المصرى ٠١‏ واحنا 
رفضنا هذا الكلام * وابتدوا 
يقولوا لنا من يومها ما احنا 
دلوقت بنديكم قمح وبنوفر لكم 
عملة ٠٠‏ بدأىا يعنى يهددوا 
يمنع القمح ٠‏ » 


من خطابه فى 1١‏ - 7 -. 19551 


٠ ©‏ فى سنة1907 راح على 
صدبرى الى واشنطن واتفاوض 
على اساس أنهم يدونا سلاح » 
ووافقوىا 'يدونا سلاح » ولكن 
اشتزطو! انهم يدونا بعثة 
أمريكية علشان تدرينا علسى 
استخدام السلاح » واحنا كنا 
يا دوبك عايزين. نخلص من 
الانجليز» عندئا. عقد مسن 
البعثات الانجليزية » قلنا لا 
يمكن نقبل بعثة أمريكية ء * 


من خطابه فى !1 - ؟ - 19551 


١ ©‏ امريكا انحازت كلية الى 
جانب'. اسرائيل » وقررت ان 

اشرائيل ببالطيارات 
والدبابات والصواريخ وكل 
المعدات ٠‏ ان الاستعمار هى 
الذى اقام اسرائيل 
والاسنتعمان ‏ هي الذى حمى 
أسرائيل ». وايضا يقسوى 
اسرائيل بحيث انه يعمل بهدف 
أخلقتوازن بيناسرائيل والدول 
العربية ) , 


من خطابه فى 1 1 3551 


© «احنا فى 'سنة 1120 
طلبنا ان احنا “*شترى من 
'امريكا شوية دبابات وشوية 
طيارات والدفع فورى ٠٠‏ 
كاش ٠‏ ٠لا‏ بتقسيط ولا 
بحاجة ٠٠‏ وفى سئة 1590 
كان الجى باستمران متازم على 
الحدود » ولكن رفضى! .٠‏ 


موا سس , 


احنا قبل ما نطلبٍ الاسلحة 
من الاتحاد السوفيتى سنة 
6 طلبنا من الامريكان 
واترجيناهم وعملتيا كل 
الوسائل انهم يبيعوا لنا 
طيارات وديبابات » ولكن 
رفضوا رفضا باتا انهم يبيعوا 
لنا طيارة ولا دبابة » ٠‏ 

من خطابه فى 17 - 3857/1 


٠ ©‏ منذ اليوم الاول للثورة 
كانت هناك محاولاث فرض 
احلاف عسكرية غربية ٠٠‏ قبل 
الثورة كان هناك حلف الدفاع 
عن الشرق الاوسط » ثم جاء 
حلف يغداد » وكان هدفه كما 
اتضح هى اخضاع كل البلاد 
العربية فى الشرق الاوسط 
للسيطرة الغربية ٠٠‏ وبعسد 
فشل حلف بغداد استمرت 
نفس "سياسة بواسطة المملكة 
المتحدة والولايات المتحدة 
الامريكية * 

٠٠‏ وكان هناك اعلان عن 
حلف اسلامى يدعى الى بقية 
الدول الاسلامية لتنضم اليه » 
واعلنا وجهة نظرنا ضد 
الحلف 9 


من حديث مع روبرت. سستيفن 
المندوب الدبلوماسي 
لجريدة الاوبزرفر إلبريطانية 
الاهرام 5 ١‏ لاكؤا 


© «اشير الى الاوضنساع, 
الظالمة فى التجارة الدولية 
التسى تخلق ‏ بالتقدم 
التكنولوجى ‏ تناقضا خطيرا 
يهدد مجتمع الامم بانقسام 
وصراع خطير حاد : بيسن 
الاغنياء والفقراء » خصوصا 
اذا كان البعض يتصورون أن 
فى استطاعتهم بناء رخائهم 
على حساب الاخرين ٠٠‏ 
واقامة الرفاهية فى اوطانهم 
بثمن تحويل اوطانهم' الى 
مجرد -مخازن للمواد الخسام 
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اللازئة ‏ أدخرت مثنذث بدء 
الخليقة لجرنا تتسغيل 
مصائعهم الحديتة » ٠‏ 


فى اجتماع القمة الافريقى 
5-6 -لاكقا 


«١ ©‏ النهاردة لازم كل عربى 
يعرف مين هو العدى ومين هى 
الصذيق اذا ساكناش حدعرف 
أعداءنا وحانعرف اصدقاءنا 
وتعافل اعداءنا على انهم 
إعداء. وتعامل اصدفانيا على 
أنهم اصدقاء تستطيع اسرانيل 
ان تستفيد دائما من هذا 
التصرف » ٠‏ 

من حديث مع وفد مؤتمر العمال 

العرب 
ل 


© «اذا امريكا تدخلت ده 
موضوع آخر » علينا ان ندافع 
عن نفسنا ٠‏ ولن تستطيع اى 
دولة مهما كبرت ان تهزم اى 
شعب من الشعوب يصمم على 
أن يدافع عن نفسه وعن حقه 
فى الحياة وعسن سيادة 
بلده » ٠‏ 


من تصريحاته فى المؤتمر المفتوح 
للصحافة العامية 
كل لينل 


“٠ ©‏ نريد ولا انقدر أن 
نحارب امريكا ولكن ذلك لا 
يمكن ان ينزع منا تصميمنا , 
على الحرية » ولا يمكن ان 
ينزع ارادة الثورة فينا » ولا 
يمكن ان ينزع املنا فى 
مستقبل نبنيه وفق مشيثتنا » 

وفصالعشعبنا » مهما كانت 
الظروف ومهما كانت الضغوط 
ومهما بلغت امريكا فى 
طفيائها ضبد. حركة التحرر 
الوطئى والثورة الوطنية » ٠‏ 


من خطايه فى العيد الخامس عشي 
01 
الا لاتقل 


6ل دوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك .انه حصو 010500126 


© «.“* امن -سبئوات جه 
ليه وكيل وزارة الخارجية 
الامريكية: ومعناط رسالة مسن 
الرئيس جونسون وطلب منى 
عذة :طلبات كانت هذه الطلبات 
ان: 'احنا نوقف: الابحاث 
الذرية » ونوقف ' التوسع فى 
القوات المسلحة ونوقف 
الابحاث . العسكرية وندى 
أمريكا أحق .التفتيش .فى بلدنا 
حتى تتأكد من انهذه الطلبات 
منفلة .٠‏ وايضا “نوقف العمل 
خارج .حدودنا + 'المقصود بهذا 
العئل:من أجل القومية العربية 
ومن اجل الحرية العربية ولما 
رفضت هذا الكلام » كان الرد 
ان امريكا .قررت الها تسلح 
اسزائيل ٠‏ الكلام ده حصل 
من ٠‏ سئوات ثم قبل لى ايضا 
بواسطة وزير ٠‏ الخارجية عن 
الرئيس, 'الامزيكئ ائنسا اذا 
شهرنا بامريكا فان امسريكا 


ستعطى: ابرائيل: مزيدا: سن 
السلاح » ٠‏ 


من حديث عبد الناقر الى (غضاء 
وفود مؤتدر الصحفيين العرب 
37 في القاهرة 
ةا 


© دس :هأ هى ى تقديرك 
العناصر' الاساسية 'التى يِجِدٍ 
أن تتوفر ,فى سياسة الولايات 
المتمبدة تجاه الشثرق 
الاوشظ'* 


' اج ؛ الابد للولايات اللتحدة 
باعتبارها دولة كبري أنْ تكون 
بعادلة .: بمعتى ‏ الا تنحنان 
لخَِانب من النجوائب لقد فقدنا 
ستلاحنا الجوى فى شهن يوثيي 
ومن حقنا أن:نعيد نناءه وذعيد 
مُيزآن 'التسوى س..وكان: لدئ 
الاسرائيليئن ولا يزال لنايهم 
التفوق انجوئ ومع :ذلك فانكم 
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١ © 


.فى امريكا. نستعدون لاعطائهم” 
طائرات من طران سكاى هوك 
وربما من ظراز .فانتوم اكثر 
مما كان لديهم حن قبل ٠‏ ولابد 
لكي يكون لكم تأثيركم هنا 
إلا تنحازو! الى ججانب اى 
آخرا' غ؛ 

من .تمريحه لرئيس_تحريي .لوك 


الامريكية 
لا 


ان السلاح فى العالم 
وعنبما . يكون . توريده .عن 
طريق دول وليس؛ عن طريق 


يتعارض: هع سياستها ومعنى 
.ثلك:. بكل:ضزاحة أن دول 
الاستهفان لم تعط سلاخا لدول 


الدوعماعم .سمط 


لم .انه حورو 010600126 


تجاهر بالعداء ضد الاستعمان 
وتقف تحديا لهء وحتى لوكان 
لدى هذه الدول المال السائل 
والنقد الصعب لتشترى يه 
السلاح فانها لن تحصل عليه 
الا بموقف الخضصسنوخغ 
للاستعمار أي أمنل همسن 
الاستعمان فىالوصول بها البى 
موقف الخضوع ونحن: جربنا 
ذلك مع بريطائيا سنة 3501 
ومع الولايات المتحدة 
الامريكية سنة 185+ :واريد 
أن أقول ‏ 'بوضوح "أنه الى 
افترضيا. ان لدينا. النقد 
الصعب > الثقد :الاجتبى لشغراء 
السلاح » لى. كان هذا ممكن 
تدبيره:» .واقول أيضا أنه من 
الممكن تدبيره لى .كان عندنا 
هذا النقد وذهبنا الى واشنطن 
لي الى لندن قى طلب شرائه 
فائنا لن نحصل على شىء مه 


:101 بم 


والشواهد امنام : عيوننا 
قاطعة » + 


قى افتقاح الدورة الثانية للمؤتمر 
القوعى للعام 
لحتو 


٠٠ « ©‏ اصدقاؤنا هم الذين 
يرون الحق فئ موففنا 
ويساعدون الحق حين 
يساعدون موقفنا » واعداؤنا 
هم الذين تتفق مواقفهم لاتفاق 
مصالحهم مسع عدونا الذى 
نحاربه ويخارينا ٠٠‏ ولا يمكن 
ان شستوى الحمينة ولا 
السيئة ٠٠‏ ولا يمكن ان 
يتساوى الصديق مع العدى ٠‏ 
ان الذين يقفون معنا دوليا 
ويساعدون حقنا بما يقدمون 
الينا من السلاح ويمنحونا 


تأييدهم ** ,هؤلاء صم 
اصدهاؤدا والذين يقفون مع 
العدى دوليا ضد كل مبادئء 
مجتمع الدول والذين يعطوئه 
السلاح ليقاتلنا بل ليقتلنا اذا 
استطاع هؤلاء هم اعداؤنا 
بطريقة آجلى وأوضح ٠‏ » 
من خطابه فى مجلس الامة 
ك- أل لوا 


٠*٠ «١ ©‏ أن الولايات المتحدة 
الامريكية وسياستها ؛: تتحمل 
المسئولية الكبرى فيما 
يجرى الان على ارض 
الشرق الاوسط» وما سوف 
يجرى فيه مستقبلا ٠١‏ ان 
الولايات المتحدة الامريكية هى 
التى تغطى للعئف الارهابى 
أدواته التى يمارس بها دوره 
المجرم وهى التى تسبئده 
سياسيا ودعائيا ». وبينمسا 
تتظاهر حكومة. الولايات 
المتحدة الامريكية كذبا 


5 7 1 
الُوئال 
. ه مجو ألرنا ‏ عن بالشيناسين” 
. على الأسسنا بلقي فألقا ْ 


أُونال 


« لنظافة وسي لاف الأسئا 


ه شارع المصاع بالأعبردة تغوب 
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لاك لفن 


الوع اعم .سمط 


وتضليلا انها تسعى من اجلّ 
السلام »> 
امام مؤتمر البزلائيين الدولى 
فنا 
٠١ « ©‏ يسعى الامريكيون الى 
قلب «النظام المصرى حنذ سنة 
6 وهدفهم الاستراتيجى 
هى العمل على اسقاط جميع 
الحكومات التقدمية العربية » 
وخصوصا منذ الثورات التى 
تفجرث فى العام الماضى فى 
السودان » وليبيا ويستخدمون 
اسرائييل كاداة لتنفيذ 
سياستهم ٠‏ اما عن الانجليز 
فقد جعلوا من انفسهم ذيلا 
لامزيكا ٠»‏ 


من حديئه مع مراسل اوموئد 
الفرنسية 
دلوا 


٠. ©‏ «كان واضحا مث 
البداية ان أمريكا لا يمكن ان 
تعطينا حلا سلميا لان الحل 
السلمى معناه الانسحاب 
الكامل لاسرائيل من الارض 
المحتلة سواء فى مصر اى فى 
الاردن أى سوريا ثم حمل 
موضوع اللاجئين وحقوق 
شعب فلسطينه وكان هذا 
يعثى حصيولنا على انتصان 
سياسى يؤثر على المنطقة 
كلها * 


٠٠ ٠ ©‏ كذلك كان من الواضح 
ان هناك نوعا من الارتباط بين 
امريكا ‏ واسرائيل فى هذا 
الخصوص »2 اذ بين وزير 
خارجية اسرائيل بعد ذلك فى 
أحد احاديثه لاحدى الصحف 
الامريكية انه عندها كان فى 
امريكا قيل العدوان وعسدة 
الامريكيون بآنه اذا استطاع 
أن يحتل الازاهى. المسربية 
افامزيكا. تضمن لله :آن..يصيس 
فقط قرارا بايقاف القتال والا 
يصدر قرار بالانسحاب »6 " 

من خطابه أهام الهيئة البرلمانية 

للاتحاد الاشتراكى 

سلب “لاقل 


عاااناهت 
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الزيا واسياكا العا 
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الاقسام الانتاجية 
والتوسعات الجديدة 


من ابرز اهداف ثورة ؟؟ نوليو 
سف الملا تحفيق الاشتراكية » 


الانتاج ومنح فرص للعيل والكسب 
الجمبع المواطنبن وبشكل عام خلق 
توازن للاوضاع الاقتصسادية 
والاجتباعية . 


ومسع المنساخ الافسستراكى 
والديمقراطى الذى يسود مجتمع 
تحالف قوى الشلعب العاملة لم 
تعد المشاكل الاقتصادية »© الفازا 
واحاجى بيختص بهسا الحاكم او 
وزراء الاقتصاد ومعهم لفبف من 
الخبراء الاقتصاديين وانما غدت 
هذه المشاكل نتيجة التحول نحو 
الاشتراكبة ووعى الشعب تمثل 
جوهر العمل السسياسى الثورى 
اللجماهير فى الاتحاد الاشستراكى 
والنقابات والمؤسسات الجماهيرية 
والانتاجية , 


وشركة القاهرة للادوبة تقسدم 
بجهودها المتواصلة صورة من 
الصور التى يستطيع أن برى 
الانسان فيها تطور الحياة فى 
مجتمعنا الجديد فى جانب من اهم 
جوانيها .. رعاية صحة الشعب 

ونظرا للتطور الكبير الذى 
حدث فى ائتاج الشركة مسن هام 
8/1" حتى عام لاك" ال 


كانت قيمة الانتاج 15.ره1/ جدده 
ارتفعت المى 40.ر.؟هر؟ جنبها 
فان ادارة الشركة قد قامت 
بتخطيط جديد اخطوط الانتاج بهدف 
رفع الطاقة الآلبة مع زيادة الكفابة 
الانتاجية للاقسام والموهدات 
المساعدة » وانشات لهذا الفرض 
مبانى دديدة على احدث طرازئ مما 
قق سهولة دورة الخسامسات 
والمنتجات تامةالصنع وكذلكراحة 
العاملين » والمصدع باكمله مزود 
باجهزة التكيبف المركزية علاودعلى 
امكانيةة فسبط درجسات الحرارة 
والرطوبة فى الاقسام الإنتاجبة, 


وبالاضافة الى الافقسسسام 
الانتاجية الموجودة بالشركة وهى 
تنتج كافكة انواع الاشسكال 
الصيدلبة © فانه بعد اتمام 
التوسعات! لجديدة سيكونب الشركة 
قسم الكبسولات!اجيلاتينه الصنبة 


منتجات جديدة 


تقوم الشركة بانتاج مجموعةمن 
الادوية الجديدة . بعضها نم 
تصنيعه وانتاجه محليا والبعض 
الاخر بنتج بالاتفاق مسع بعض 
الشركات الاجنببة . 


وبجانب اتجاه شركة القاهرة 
للادوية الى انتسساج احسدث 
المستحضرات فقد خصصت وحدة 
فى مصائعها لانتاج المستحضرات 
الشعبية باسعار زهيدة فى متثاول 


ان مك كلتم لعينى ب .50ر10 إِعَاموَ 
١/9‏ طردوت اطردك ب 6م ؟" الزيكزرية 


4 الوع اعم .سمط 
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ودائ مصاعف 


بغائرة * ور 


تَمَالِيد وضبرةً العمل ا معس ف على أ ذع مستوى 


الثمن + ١‏ قروقى مطابع الأعترام التهارتة 
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لمه. نهدو 010500126 


ريق المناضضناين الى 
سكر الثورى المعساصر 


مستشاره_التدرير ل , 
'ده: ابراهيم سعد الدين 
أبو سيف يوسسيق 

دء اسسمائيلصبرى عبدالله 
بد ل العطيفى 


عنوان المراشلات :” 
ساف انان شت 


الطليعه ») 
مبنى مؤسسة الاهرام شارع الجلاء 
القاهرة تليفون 1 41656 ب .ا.كهم 
امهم 


الاثسترا: 


لسسئة بالبريد العادى ج,ع.م. دول 
اتهساد البريد المربى ودول الدار 
البيضاء 11٠:‏ قرشا رم 


العدد الثائى عشر ‏ السنة السادسة ب ديسهير .191 


»ا وحدة قوى الثورة العربية * 
مهمة لاتدتملالتأخير «الافتتاحية» 


حوار بين الرئيس نميرى والطليعة 


© عبد الناصر والثورة فى الجزيرة العربية 
© مشساكل الملاج فى البلدان الثسامية 
©ه ضطل وير التعليسم فسى'مضر 
»هر الاشتراكية والعلوم الانسانية : 


الايديولوجبا ., والعلوم الانسانية 

الباحث الاوتبساعى والاختيار 
الابديوذوجى 

قضيةالانسان فى الفلسفةالسوفيتية 

علم الاجتماع فى بلد الستراكى 

. المدراسات النفسية بين التشابه 

والاختلاف 

. علم النفس فى ظلالنظام الاثستراكى 

© الهيبز المصريون: منهم ! وماهو الفلدع؟ 

و بتهوفن: 


هرب جمركية جديدة 
.16 عاما على مولد انجلز 
- رسالة من الاتحاد السوفيتى : 

أاجهزة الاملام والمجتمع 


» مكتب ةالطليسنة: 


هرب الفلاحين فى المائيا 


التركز الراسمالى : السسلطة 
الاقتصادية والسلطة الديجولية 


» مناقشسسات مفتوهة ؟ 


0 م الثورة : 14 عاميا 
نضال عبد القامر 
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عبد انعم الغزالى ١1١‏ 
محيد الشسسهات 545 
دوب معء. لف 
بمدوح عبد الرحمن )4 


ْ إلى 


د, اسماعيلصبرىعبدالته 116 


حسسين ثبعملان آل 


زذنا 


لفل 


لفلل 


وول 


ال وع اعم .سمط 


آن « الطليعة » ميدان مفتوح لكل راى حر » وفى اعتقادنا ان 
تفاعل الآراء الحرة على اختلافها هو افخذة الذى يستطيع ان 
. يبلور ويستخلص وحدة فكرية أصيلة 


من هذا المفهوم تفتح « الطليعة » صنحاتها لكل راى لديه 
كلمة يقولها عنية ! بشعار الحرية المجيد الذىاطلقه فولتير 
فى القرن الثامن عثر(١‏ قد اختلف معك فى الرأى ولكنى على 
استعداد لان ادفعحياتى ثمنا لحقك فىالدفاع عن رايك » ؟.. 
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وحهدةالقوىالثورية 
مهمة عاجلة لاتحتمل التأخير 


حاولنا ان نبحث عن شسسعار » أو عبارة مؤجسزة تكون مؤشرا 
: على مهام المرحلة 'التى بداث :يعدوفاة جيال عبد التاصر ويد 
لو احداث الاردن » وتكون فى الوقت نفسه ‏ مؤشرا على 
حجم وحقيقة الاخطار التى تتربص بحركة الثورة العمربية » لامكن 
أن .يكون هذا الشعار :( أقمى درجاتو المبقظسة واقمى 
درجات الحذر » ٠‏ 


ذللنا أن الهبوء المؤقت. على -جبهاتالقتال ء لا يعني بحال أن عوامل الانفجار قد 
استبعدت تهائيا » أى أن أمريكا واسرائيل قدئيذتا وسنائل العدوان :واساليب البلطجية. 
وذلك على الرغم مما يعلنه ساسة الولاياتالمتحدة من أن شعارهم . الحالى لحل أزمة 
الشرق الاوسط هى « الدبلوماسية الهارئةوالعاقلة: » . وعلى الرغم من أن زعيم 
المؤسسة العسكرية الاسرائيلية موشى ديانقد هبط عليه « الوحى » بعد ٠‏ اعتكافب دام 
اسبئعا » واعلن عن اقتناعة بمهة يارنج * 


ان الهدوء الظاهرى على السطح يتبفىالا يخدعنا ولى للحظلة واحدة عن الحقيقة 
التى تفرض نفسها فى الوطن العريى عحقيقة أن اشتباكا شديد الضراوة يجرى على 
الارضالعربية بين قوىالثورة العربية ودين اعدائها الامبرياليين: والصهيوئيين وهذا 
الاشتباك لا يكف عن التفاقم والتصعيد علىجميع' الجبهات العسكرية والسياسسية 
الانتضاديية والاجتماعية والثقافية ٠"‏ 
واخطر ما. فى هذا الاشتباك' المتدزايدالعنف أن الامبرياليين واعوائهم الصهيونيين 
يرون بوضوح أن حرب يونيؤ لم تخفق فىتحقيق اهدافهم الرئيسية » . فحسب» 
' ولكنها ن على العكسرمنتوقعاتهم ساطلقتقؤى الجماهير العربية العريضةء وعمقت 
وعيها الثورى باسباب الهزيمة » ودفعتها!لى معاودة الهجوم على قواعد الاستعيان 
سس سه 
/ 
اما 
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13 ة»ة610تك يي 00 252*555 


00-0 


.نمو 0100012 


العسكرية والاقتصادية فى كثير من البلدانالعربية المتحررة ٠‏ اكثر من هذا » لقد فتح 
الامبرياليون اعينهم على هذا الواقع الجديدوهى أن الجماهير العربية » اذ تنخرط فى 
نضال وطنى عارم > تؤكد من خلال مواقفها ومطاليها انحيازها المتزايد نحواليسار: نحو 
التقدم وندى الاشتراكية» وان البلندانالعربية المتحررة تعزن تضامنها وتعاونها فى 
جميع المجالات مع الاتحاد السوفيتى وسائرالبادان الاشتراكية وقوى التحرر الوطنى في 
العالم كله ٠‏ وهذ! 'الزحف الذى لم يكف عنالتوقف بعد يونيئ يواجه قوى الامبريالية 
العامية بهذهالحقيقة الصلبة وهى أنالمنطقةالعربية » هذه المنطقة الهامة من مناطق 
العالم باهميتها الاستراتيجية » وثرواتها البترولية » بالبقية المتبقية فيها من القواعد 
والمصالح الامبريالية ‏ هذه المنطقة تنسلخ »الى فى طريقهاً الى الانسلاخ التام عن 
نفوذهم * 


وما كان الامبرياليون وخدمهمالصهدوتدون لا يسلمون بالاتجاه الحتمى 
لحركة التاريخ » فانهم يواجهون حركةالتحرر العربى يسعار حقيقى » وبموقف 
عدائى متهوس لا يستطيعون اخفاءه * اننيكسون على سبيل المثال » وفى هذه الايام 
يقتيم خزائه على مصاريعها لكى تفترفمنها اسرائيل « المساعدات » التى تطلبها » 
ثم يفتح ترسانته العسكرية ليمد اسراثيلباحدث الاسلحة ٠‏ يحدث هذا بينما يتحدثون 


فيه عن الدبلوماسية الهادئة العاقلة ؛ى « يقتنع »فيه ديانبمهمة يارنج ٠‏ لكن هذه 


المواقف لم تعد تخدع احدا ٠‏ فلا يخفى أنالاستراتيجية الامريكية فى ضرب حسركة 
التحرن العربى واحتوائها العالم العربى لوتتغير ولن تتغير اكثر من هذا . ان هناك 
اتجاها “واضحا لتسوحيد الاستراتيجيةالامريكية مع الاستراتيجية البزيطانيسة فى 
هذه المنطقة ٠‏ وسياسة حكومة المحافظين منشرق السويس هى احد الادلة البارزة ٠‏ 


وبينما يتوقف القتال على جبهة القتال »تعلن حكومة السودان عن المعركة المسلحة 
التى خاضتها ‏ اخيرا ‏ القوات السودانيةالمسلحة ضد.قوات مرتزقة » يقودهم المان 
غربيون » ويعبروف ان اسرائيل تبدالتمردين هناك بالسلاح وتتولى تدريبهم فى 
بعض البلدان المجاورة للسودان * 


اما جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية »فانها لا تتعرض لمجرد اخطار محتملة 
فحسبء بل أنها واجهث فى الفترةالماضية القريبة » ولا تزال تواجه ‏ تهديدا 
جديا ومستمرا باجتياح اراضيها وبالتسللالى داخلها من قبل القوى الامبريالية 
والرجعية . وهذه التحركات الرجعيةلامبريالية اثما؛تهدف الى اسقاط النظام 
القائم فئ جمهورية اليمن الجنوبية » والىمحاصرة وضرب ثورة الخليج المحتدمة ٠‏ 

فاذا حاولنا بعد ذلك أن نلخص المؤامرةالامبريالية الصهيونية على حركة التحرن 
الوطنى » خصؤصا بعد احداث سبتمسر فىالازدن وبعد غياب عبد الناصى » امكن أن 
نقول : ان امبرياليى الولايات المتحسدةوالتوسعيون فى اسرائيل يقومون بهجبة 
ضارية تتحدد معالمها الرئيسية فيما يلى : ١‏ 


العمل على شق الصف الوطنى ؛ وبذريذون الانقسام بين اليسار العربى » وفى 
داخل القوى التقدمية والديموقراطية بشكلعام * 

تعميق الانقسام فى صفوف الانظمة العربية المتحررة ٠:‏ 

تصفية المقاومة الفلسطينية * 


تخريب علاتات. التعاون بين الانظمةالعربية المتحررة وبين الاتحاد االسوفيتى 
والبلدان الاشتراكية 
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وهذه الهجمةالامبريالية الصهيونية يجبالا نتقلل من خطورتها وضراوتها » لان 
صانعيها ومهذنسيها انما يضاربون فونجاح مخططهم علئ تقاط الضعف 
والسلبيات والثغرات القائمة فى الوطنالعربى- وللاسف ‏ بين فصائل العمل 
الوطني على أختلافها ٠‏ 


ومع أن الواقع الذى لا يمكن انكازه هوان ركائز قوى التقدم واليسار العربى تتسع 
وتتوطد باستمرار » ومع أن للثوريينوالاشتراكيين العرب على اختلاف مدارسهم 
الفكرية نفوذ' متزايد الاتساع فى صفوفحركة الجماهير ء الا أن الواقع أيضا يبين 
ان هذه القوى الثورية تضعفها الانقساماتوالخلافات » وتحول بينها وبين أن توحد 
جهودها » وآن تجد. قى كل وطن عربئى الصيغة المناسبة التى تصلح اطارا يوحد 
صفوفها وينظمها * 


والنتيجة الحتمية لهذا الوضع هى أنقوى التقدم والاشتراكية فى الوطن العربى - 
رغم انها تملك احتياطيا هائلا ورصيدا داخلصفوف الجماهير الشعبية» فى العمسال 
والفلاحين. والمثقفين والشباب » فانها . لاتملك , بالقدر المطلوب » وفى هذه الظروف » 
القدرة على' المبادرة » وعلى الحركة فىمستوى العمل السياسى » من منطلق ومن 
مواقع هجومية * 


ومن المعروف أن المزقف الدفاعى اوالهجومى للقوى أى التنظيمات آى الاحزاب 
الثورية يحدده من ناحية الظروف الذاتيةلهذه القوى والتنظيمات » وتحدده من ناحية 
أخرئ . الظروف الموضوعية المحيطة بها «*وهذا صحيح ٠‏ ولكن من آجل هذا بالذات » 
فان القضية التى يتحتم ان تحظى علىاهتمام القوى الثورية العربية تتلخص فى ان 
الظروف الموضوعية المحيطة بحركة الثورةالعربية ‏ فى مجموعها ب تسمح لقوى 
الثورة العربية أن تواجه أعداءها لا منمواقع الدفاعء بل أساسا من مواقع 
اليجوم» وان تضاعف بالتالى انتصاراتها . الا ان الظرف الذاتى [ ضعف 
الوحدة داخل قوى الثورة ] » لايسمح الابانتصارات محددة » والا بحركة بطيئة» 
ويجبرها على أن تقاتل فى معظم الاحيان منمواقع دفاعية ٠‏ 

وحنى تتضح هزه.الفكرة » علينا أن نلقىنظرة على الظروف الموضوعية المحيطة 
بحركة التحرر العربى من الداخل وم الخارج ٠‏ 

من الداخل» ورغم الاحتلال الاسرائيلى »اقتلعت حركة التحرر أكثر من موقع امبريالى 
عسكرى واقتصادى وثقافى » وذلك فىغضون السنوات الثلاث الماضية . ومن 
الداخل فششلت محاولات اجهاض النظمالعربية المتحررة والتقدمية ٠‏ ومن الداخل 
فشلت محاولات الامبرياليين والرجعيين فىتصفية الكفاح الفلسطينى المسلح ٠‏ ومن 
الداخل ايضا » تمتلك حركة التحرر العربىاعظم منابع قوتها وضمان استتمرارها 
ممثلة ‏ كما (شرناتت فى النهوضالجماهيرى الواسع » وفى النضوج والنشاط 
السياسى الذى طبع حركة الجماهير العزبية النلقائية » ومكنها فى أكثر من موقف من 
احباط أكثر من مؤامرة امبريالية ورجعية* 


ومن الخارج تحيط الان: اكثر الظروف ملاعمة بحركةالثورة العربية : على الصعيد 
الدولى تنيو وتتغاظم قوى البلدان الاشتراكية ©» وتتفاقم أكثر التناقفضات بين 
البلدان الامبريالية . وتكسب. حركةالتحرر.العربى الى جانبها 
اتسساا ولسسعة من الراى العسبامفى كل بلدان العالم ٠‏ وتشير التطورات التى 
وقعت فى افريقيا: ( الصومال- الكونغوبرازافيل ‏ زامبيسا ) وفى أمريكا 
اللاتينية.:[ شيلئ وييرو وبوليفيا ] الى انفترة الجزر والانكماش التى أصابت حركة 
التحرر العالمية فى الستينات قد أخلتالسبيل أمام نهوض مجدد للسركة المعادية 
للامبريالية والاستعمان الجٍديد ٠وباختصارء‏ فانه على الرغم مسن أن 


سس ااا :بك 


- 
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الامبريالية لاتزال تحتفظ بمواقعقوية» الاان ميزان القرى على الصعيد العالمى ليس 
فى مصلدتها » وليست هى التى تتحكم فىمسار التطور العالمى ولن تكون ٠‏ 


واذا كانت هذه الوقائع تعنى ثسيئا فهىتعنى ان فى مقدور فوى الثورة العربية » لا 
أن تصيد الهجمة الحالية للامبرياليةالامريكية وشريكنها الصهرونيه . بل نستطيع 
أكثر من ذلك أن تتقدم من مواقع الدفاع الىمواقع الهجوم . وهذه هى المهمة التى 
تطرحها عليها المتطلبات الموضوعية لتطويرحركة الثورة العربية بجانبها الوطني 
والاجتماعى ٠‏ 


الا أن هذا مشروط فى الاساس . وقبل كلشىء » بنوع ومستوى .الوحدة فى. العمل 
والنضال بين كافة الفصائل : الوطنيةوالتقدمية فى البلدان العربية * 


وقد يكون من اءفيد هنا » ان نرصد بعض البوادر المضيئة والمشجعة فى هذا المجال» 
على طريق وحدة القوى الوطنية: والتقدميةفى الوطن العربى : 

© هناك أولا اعلان القاهرة الخاصبالعمل على اقامة اتحاد بين ج ١ع‏ 'م 
والسودان وليبيا ٠‏ ان هذا الاعلان» رغمانهلم يقم وحدة او اتحادا» الا انه جاء كرد 
أى عمل ذى طابع :هجومى على الامبرياليينوالصهيونيين الذين تصوروا أن غياب القائد 
جمال .عبد الناص قد .أعطى اشارة البدءبتمزيق وحدة الدول المتحررة وعبزل 
الجمهورية العربية المتحدة عن قوى الثورةالعربية الاخرى ' 

وليس من شك فى أن هذا الاعلان ينطوىعلى مضمون تقدمى معاد للامبريالية 
والصهيونية والاستعمار الجديد ٠‏ ويكتسباهميته فى انه ادخل فى الاعتبار عند 
معالجة قضية التقارب بين الدول الثلاثعددا من العوامل الايجابية: التجربة 
السابقة للوحدة المصرية السورية » ودراسةكل خطوة من خطوات الوحدة من منطلق 
علبى وواقعى يتجنب المجازفة والمغامرة »ويهتدى برغبات الشعوب المعنية » ويؤكد 
على الحفاظ على مكتسباتها ٠‏ ومن هنا جاءاعلان القاهرة كهجمة على الاعداء ؛ وشكل 
نقطة جذب لكل قوى التقدم فى الوطنالعربى » وايدته واشادث بمغزاه البلاد 
الصديقة ٠‏ 

© دهناك ثانيا دروس التجربة الداميةوالمريرة التى *لقتها فصائل المقاومة 
الفلسطينية من معارك سبتمبر * وكاناثمن هذه الدروس التى وعاها ثوار فلسطين 
أهمية الوحدة بين منظمات المقاومة ٠واكدت‏ المؤتمرات التى عقدها ياسي عرفات 
فى القاهرة أن قادة الكفاح المسناحالفلسطينى يرفضون ان يستدرجوا الى 
مهاترات وانشقاقات ٠‏ وعلى العكس أكدياس عرفات ان احدى النتائج الايجابية 
لاحداث سبتمبر .هى وحدة البنادق فوالساحة: وحدة 'لقيادة العسكرية وحدة 
. التدريب: والتسليح » وحدة البلاغات»ووحدة العمل فى المخيمات ٠‏ ولا تزال 
الجهود تبذل على المستوى السياسى من اجلانشاء وخلق الجبهة الوطنية المتحدة للثورة 
الفلسطينية التى ترفع مستوى الوحدةداخل الصف النلسطينى ٠.‏ , 

© وهناك ثالثا اللقاء: الذى تم فىالقاهرة خلال الشهر الماضى بين الاتحاد 
الاشتراكى العربى وبين تنظيم الجبهةالقومية فى جمهورية اليمن الجنوبية 
الشعبية ٠‏ ولقد مثل الاتحاد الاشتراكى عبدالمحسن' ابوالنور الامين العام2ء ومثل , 
الجبهة القومية أمينها العام عبد الفتاحاسماعيل ٠‏ ويكتسب هذا 'اللقاء اهميتنه 
الخاصة من واقع انه آيا كانت الخلافاترمهما تعددت وجهات النل بين القوى 
الوطنية والتقدمية فى الوطن العربى فان هذا لا يعنى القطيعة أو التفرق ولا يعنى. تغليب 
التناقضات الثانوية على التناقض الرئيسىالذى يحكم العلاقة بين الشعوب العربية من 
ناحية وبين الامبرياليين والصهونييين مزناحية اخرى ٠‏ 


003 
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هذه الوقائع ب كما قلنا س تمثل بداياتايجابية ومشرقة فى النضال من اجل الالتقاء 
والوحدة بين الدول متحررة بعضهاواليعض » وبين تنظيمات تقدمية يعفسها 
والبعض ٠‏ وهى اذا دلت على شىء فانما تدلاولا على أن وحدة القوى الوطنية والتقدمية 
هى ضرورة تاريخية ٠‏ وهى اليوم اكثرالحاحاء بل هى اليوم وفى الظروف التى 
تجتازها حركة التحرر العربى تمثل: الحلقةالرئيسية فى الموقف كله * هذه الحلقة التى' 
يضمن الامبباك بها حل طائفة من المشكلاتوالصعوبات التئ تعوق أو تجد من انطلاق 
الثورة العربية وتعرضبها لطائفة من المخاطرالحقيقية *٠‏ 


وهذه الوقائع ذاتها تدل ثانيا على أن التوصل الى صياغات أو اطر للوحدة بين 
قوى التورة العربية على اختلاف مدارسهاالفكزية قد يكون مهمة صعبة ولكنه ليس أمرا 
مستحيلا ٠‏ وعلى العكس فان معارك الثلاشسئوات الاخيرة قد اوجدث فى كثير من 
البادان العربية اسسا لوحدة عمل. مشتركةومثمرة ٠‏ ليس هذا فحسب» بل ان الثلاث 
السنوات الماضبية قد حتمت علي كل الفصبائلالوطنية والثورية. فى الوطن العسربئى أن 
تراجع س بعين النقد مواقفها وشعاراتها .كما أن معارك السنوات الثلاث الاخيرة قد 


وضست موضسعع الامتحان كثسيرا منالشعارات التى طرحتها مختلف القوي 
الوطئية »؛ والتفسدمية س وابالنسية لبعض القضسبايا :القومية 


الرئيسية [ فلسطين_الوحدة العربية ] او بالنسبة لبعض القضايا الداخلية [ ضرورة 
استمرار الشورة الأجتمساعية ‏ ضرورةمشازكة الجماهير فى, السلطة) ٠‏ بحيث 
يمكن القول بأنه انطلاقا من قضية تصفية آثان العدران تستطيع. قوري عربية ثورية 
واسعة أن تتوجد أى توحد عملها حول قضايااساسية وأن تجد الصيفة التى تمكنها من 
دعم وجدة العمل فيما بينها ٠‏ : 


وكفا قانا ‏ من قبل فان الطريق الىوحدة القوى الثورية فى الوطن العربى قد لا 
يكون مهمة سهلة ء وهو بالقطع طريق شاقوملىء بصعويات جدية ٠‏ لكن لن يعسون 
الناس الثورينن أن يتفقوا على منهج يضمنوحدة العمل بننهم » ويمكنهم من اكتشاف 
الصيغة او الشكل المناسب للوحدة فيمابيتهم ٠‏ 


' ونعتقد انه من المفيد فى هذا الصدد اننذس ببعض المبادىء والصياغات التى انتهى 
اليها فكر عيد الناضي حول وحدة القوىالثورية ٠‏ هنا نشير بالتحديد الى لقائه: مغ 
ممثلى مؤتمر المحامين العرب فى 8 ماربى19717 ' فى هذا اللقاء طرح المنهج التالىي 
فيما يتعلق بالاشكال التى يمكن أن تتخذهاوحدة القوى الثورية : 

١‏ وجدة القوى الثورية يمكن آن تتحققفى عدة اشكال» وليس من الضروري ان 
نسمم على الوحدة بصنتها المطلقة [الدمج|والتوحيد الكامل » لان من العسسير جدا 
الوصول الى هذا ٠‏ 

؟ ‏ قد يكون من الاسهل أن نبد! بنوع منالجبهات اى بعمليات من هذا القبيل» وهذا 
يصل بنا الى نوع من التفاهم لمواجهة القوى المضادة فى العالم العربى ٠‏ 

نى هذا كما اوضح عبدالخاصي ‏ ان شكل إى صيغة الجبهة هى التى 

9« بت معلى 3-3 3 َس 
يمكن ان تكون مدخلا لكلالافكار التى تجول فى رعوسنا ,. وعلى هذا الاساشس يمكن أن 
تتم لقاءات ويمكن إن يتحقق الانسجام فى العمل » ويمكن أن يتم تخطيط ... 1 

فى الوقت نفسه حذن جمال عبذالناص من هذه الانواع من الوحدة التى 

0 2-5 5 4 5 و 35 05 6 
تعني * ال الظروف اللحلية؛والتى تعني فى الخقيقة الانشقاق بين القوى 
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الثورية والتقدمية ٠‏ وحدد أن المطلوب ليسهى تقسيم .الصفوف لاقامة الوحدة « ولكن 
من خلال اطراف مختلفة عايزين نولدوحدة » ٠‏ 


قاذا طبقنا هذا على ما هى مطلوب اليوممن جميع القوى الثورية قلنا : 

١‏ ان صيفة الجبهة بين القوى الوطنيةوالثورية على مستوى الوطن العربى هى 
الصيغة الناسبة لوحدة العمل بين هذهالتوى لانها تستتعد الغرض وتقالل 
احتمالات الانشقاق . وانقيامهذه الجبهاتيستوجب بل ويساعد عليه ب تعدد اللقاءات 
بين القوى والتنظيمات الثورية ٠‏ 


؟- على الرغم من اتساع قاعدة القوىالتى تنحان الى الاشتراكية فى العسالم 
العربى» الا اه من المعروف ان هذه القوىتتعدد نظرياتها وتنظيماتها واصولها 
القكرية . لكن هذا التعدد والاختلاف فيمابيئها يجب الا يعوق التقارب والالتقاء 
والعيل الواحد فيما بيتها فى اطار جبهة أوجبهات تجمعها ٠‏ وهنا يجب أن ننطلق من 
قتاعدة انه ابتداء من التنبوع والتعددوالاختلاف يجب أن تبئى وحدة القوى 
الثورية وتتدعم ٠‏ 


ناذا انتينا الى هذا الحد ؛ فائنا.نثرى- فيما يتعلق بالجيهورية العربية 
المتحدة ‏ انه تقع فى هذه الايامبالذات على عاتق الاتحاد الاشتراكى العربى 
مسئوليات كاملة فى مجال العمل على توحيدكل قوى التقدم فى 'البلدان العربية وعلى 
الاتحاد الاشتراكئ ( نظرا لوضع ج * ع ٠‏ موامكانياتها ودورها ومسائدة قوى التقدم 
لها) ٠‏ تقع ‏ المسئولية- الرئيسية ليتمركالتنظيم السياسى من أجل أن تتم وتتعسدد 
لقاءاته مع كافة التنظيمات والاحزاب التىتمثل قوى الثورة العربية هذه القوى المعادية 
للامبريالية والصهيوثية والاستعمارالجديد» والمناضلة من اجل الديموقراطية 
والتقدم الاجتماعى والوحدة ٠‏ 


غاذا انتهينا الى هذا الدد » فائنا نرىعن انظار الاتحاد الاشتراكى » وازها مهمة 
عاجلة لا تحتمل التأخير » فاننا ندعو فىالوقت نفسه كل قوى الوطنية والتقدم فى 
الوطن العربى وكل الشخصيات المستنيرةالى أن تقوم من جانبها بالخطوات 
والمبادرات .التى .بات دفرضها وضع دقيقنجتازه حركة التحرر العربى » وضع يقوم 
فيه الامبرياليون الامريكان والصهيونيونبعمليات أجرامية»ء تدخل فى ياب 
الانقضاض والتطويق . محاصرة الك الثورىوالعمل على تجميده ٠‏ 

ليمسك الثوريون العنرب ‏ بدونتاخير ‏ بحلقة النجاة2» دوحدة العمل 
والأقمال ٠‏ خب اسل الرئيسية الذي سكو ال سوف تحكم مسار المعركة الراهنة 
والضارية ضد كل قوى " الاميرياليةوالصهيونية والتخلف فى الوطن العربى ٠١‏ 


« الطليعة » 


ب ايم 
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د اسمسل اليعسخع السسوداتن 
مسكولية اجهاضض الاسعتقلال » 
٠‏ هدفنا :الاشتراكية العلمية » 


منذ انتصار ثورة 0+ مسايو »والسودان « الثورة » يمارس دورا ظليعيا 
فئحركة التحرر الوطنى العربية» يؤكد ذلك الاجراءات والمواقف السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التى أقدمت عليها واتخدتهاحكومة الثورة * ا 

وقد حرصت « الطليعة » دائما ‏ آن تقدم لقرائها ». حوارا مع قادة الحركات 
الثوزية التقدمية قى الوطن العربى ٠‏ من هناكان حوارها مع قادة منظمات المقساومة 
. الفلسطينية ١ ٠‏ 

واستمرارا لهذا الحرص - وبنفسالمقهوم - تقدم الطليعة اليوم» حوارا مع 
قائد ثورة 0 مايو : اللواء أركان حربجعفر محمد تميرى © رئيس مجلس الثورة 


د آأأا سه 
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ورئيس مجلس الوزراء فى السسودان تناقش معسه : فكرة الثورة السسودائية 
ومواقفها وآفاق تطورها ٠‏ 

ونهدف «الطليعة» ‏ آخرالامر س منكلحوار تجريه ان تدير حسوارا مفتوها أمام 
كل القوى الثورية العربية » داخل كل بلدعربى» وعلى نطاق الوطن العربى كله » 

تعرض من خلاله فكر هذه القوى الثورية » ولتفتح س بالتالى س امكانيات عملية ؛ لان 

1 تدير كل هذة القوى فيما ببنها حوارا جادا ومسئولا من اجل. وحدنها الملحة. داخل كل 

| بلد عربى وعلى نطاق الوطن العربى كله والتى تمليها المصالح الوطنية والقومية 
العليا للشعوب العربية وحركة التحسررالعربية * 1 

وفى هذا المجال » فان «الطليعة» تعتقد بضرورة انتؤكد ‏ مزجديد ‏ ايمانها الثابت 
بان وحدة القوى الثورية » داخل كل بلدعربى وعلى النطاق القومى كلهء هى 
الدعامة الاولى ' بل الشرط الاول » لضماناستمرار حركة التحسرر الوطنى - محليا 
وعربيا ‏ وضسمان انتصارها آخن الامر ٠‏ 


لل . ٌْ 
الموار 
٠ 1‏ عيد المنعم ' 
الغزالى 
© الطليسسة ؟ 


اسمحوا لى يا سيادة الرئيسالمناضل أن أدير معكم حوارا ياسم 
مجلة ١‏ الطليعة»ء حول الثورةالسودانية مشاكلها وطريقها » قواتها 
الاجتماعية والسياسية» أهدافهاالبعيدة والقزيبة2» اسستراتيجيتها 
وتاكتيكها ؛ وضعها مسن الثورةالعربية والافريقية © علاقتها بحركة 
آلثورة العالمية » وبلدان المعسكر الاشتراكى »؛ وبحركة الطبقة العاملة 
فى البلدان الرأسمالية الكبيرة ؛وبخركة التحرر الوطنى ٠‏ 

وفى بداية الحوار اسمحوا لى ياسيادة الرئيس أن احبيكم كمناضل' 
ثورى باسم اسرة تخرير الطليمة- وأن أحيى بصفة خاصة شجاعتكم 
النادرة الثى استهانت بمخاطر الايام السوداء التى عاشتها الاردن والثورة 
الفلسطيئية » وكذلك أحيى ميادرتكم الطزيعية والثورية بعد أن فقدت أمتنا 
وحركة التحرر العا مية شهيرنا القائد المناضل جمال عيد' الناص ب هسذه 
المبادرة التى تعتبر بحق تعبيرا صادقا عن اصرار شعب السودان على السير 
0 مع الشسعب المضرى لاكمال المفسوار ؛ وكذا مسع كل الشسموب 

بية * 
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لد عنودتنا مجسلة « الطليعسة » التتدمية 
الثورية أن تكون منارا للفكر الاستراكى ومنبرا 
للنظريات التقدمية التى تهدف الى حرية 
وديمقراطية الشعوب» فلا عجب أن تهتسم 
« الطليعة» بالثورة السودانية التى كان 
لتقييمها 'الاول الذى ظهر على مسيفحاتها آثر 
كبين على المنطقة العربية والافريقية وعلى 


]اسم 
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الى كثير مئ الحقائق والنتائج الايجابية 
بالنسبة للثورة السودانية . 

وائى لاشكر .« الطليعة » فى شخصك وقى 
شخص أسرة تحريرها فقد عودتنا الوضول 
بالفكر الثورى الى كثير من الحقائق الموضوعية 
والاعمال والدراسات الغنية بتجارب الشعوب 
ونضالها .* 
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 ةعيلطلا‎ © 


فى الذ مس والعشرين من مايى 14974 قامت الطلائع الثورية فى القوات المسلحة السودانية 0 
بعملية ثورية أطاحت فيها بسنطات الاثتلاف الرجعى تلاحزاب السودادية التقليدية هذا 


الائدلاف الذى تمكن من اجهاض ثورة الحادىوالعشرين من أكتوبر 1116 فهل لنا أن نطمع , 


فى التعرف على الظزوف ١اأوضوعية‏ والذاتيةالتى مكنت الفصيلة الثورية من الاستيلاء على 
السلطة مستهدفة اعادة بناء السودانديمقراطيا وثوريا وتقدميا ٠‏ 


ا 4 الرئيس تمسيرى : 


انه للاجابة على هذا السؤال يجبأن نرجع 
الى تاريخ الحركة الوطنية فى السودان منذ 
الاربعينيات ». الحركة الوطنية والثورية فى 
أوساط التذظيمات الديمفراطية كبشابات العمال 
. وكانت مستترة خلف المطالب النقابية »؛ وفى 
أوساط المثقفين وكانت مستترة خلف أعيال 
الجمعيات الادبية والاجتماعية والمهنية وبعض 
المواقف المطلنيه ٠»‏ وبين التجار كانت تظهر فى 
مواقفهم من التبرع للمؤسسات التعليمية 
ومؤسسات الخدمات المختلفة كالمستشفيات!ا+ 
اما بين الطلاب فكانت واضحة لان 
الظلبة 'بطبيعة وضعهم لم يكن لديهم مطامع 5 
ما. يخافون عليه » لقد كان طابع كل هذه 
الحركات الوطنيه أنها تستهدف الحرية 
والديمقراطية للسودان ٠‏ وكانت تقفا منع 
الحركات الثورية فى المنطقة وخاصسة فى 
أفريقيا ويصفة خاصة مع مصر ٠.‏ 


ولقد كانت هنالك قوة ثورية صامتة تعمل فى 
سمت وسرية وتعمل باخلاص وولاء لنفس 
المبادىء التى خانت تعمل لها الطبقات الثورية 
والوطنية المختلفة التى ذكرتها ‏ كانت هذه 
القوة الثورية هى الثورة التى كانت فى تفوس 
الضباط والجنود فى القوات السلحة ٠‏ 


وقد كانت التحركات ٠الثورية‏ لهذه الطبقات 
المختلفة فى حلف غير ظاهر وغير مكتوب وغير 
منسق ولكن هنالك بعض الاحداث التى اظهرت 
أن هذا الدلف قوى ومتحدهء ومن هذه 
الاحداث : معارضة المجلس الاستشارى لشمال 
السودان ومعارضة الجمعية التشريعية 
والوقوف: بجانب الانتفاضات الوطنية والثورية 
فى مصى ٠‏ وأظهر ذلك امكانية تجمع كل هذه 
القوى الثورية والوطنية لمنواجهة العدى 
الاستعمارى »2 وعملائه المحليين ٠.‏ 


وكان أول عمل تلورى ظاهز من القسوات 
المسلحة هى. موقفهم البطولى بمعارضتهم 
المسنتعمز 'عندما اعلن أن القوات .المسلحة لا 
....يمكن. أن تسودن الا بعد عشرة أى خمسة عشر 
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عاما » وقد استطاءت القوات المسلحة أن 
تسودن نفسها فى ظارف ستة أشهر وبذلك كانت 
آول مرفق يسودن فى السودان » وكان ذلك 
نتيجة برنامج قدممن الضباط الوطنين الاحرار 
بمساعدة الآخىة الضنباط الاخرار فى من ٠‏ 


كانت هذه الفصائل الثورية للشسعب 
السودانى تكلم منذ زمن بنظام تقدمى كىتتيكن 
من تحقيق آمال الشعب واذالة آلامه ولدة 
طويلة لم تتمكن هذه القوى رغم تضحياتها أن 
تصن الى حليها ٠‏ 


وجاءت اللحظة المناسبة وهى لحظة 7١‏ 
أكتوبر ١175‏ ونجحت الفصائل الثورية فى 
التطويع بالحكم العسكرى الرجعى واستعدت 
للاس يلاء على السلطة ٠‏ ولكن لم يكن هناك 
تنسيق وتعاون بين هذه الفصائل مما جعل 
بعض الفصائل تنادى بابعاد القوات المسلحة من 
العمل الشعبى والسياسى متناسية أنها تجمع 
بين طياتها القوة الواعية والمسلحة الجيدة 
التدظيم والمستعدة لحماية ثورة الشعب ضد أى 
عمل رجعى عنيف مسلح ضدها * 


لقد كانتهذه القوةالواعية ب مع كلالقوى 
الاخرى - منذ الساعات والايام الاولى للحكم 
العسكرى الرجعى الاستعمارى الذى قام فى ١17‏ 
توغمبر !١16/‏ - كانت كتيبة صدام ضد 
حكم الجنرالات ؛ فكانتهبة يارس 1151 
وهبة 1١‏ مايو 669[ - وهبة نوفيبر 191619 »2 
وقد قدمت هذه القؤة فى مقاومتها للحكم 
العسكرى الرتجعى عشرات من الضباط زالصف 
ضباط كمناذ بالسجن والاشغال 
الشاقة المؤبدة وبالطون: والتشريد والاضطهاد 
٠٠‏ بل ان هذه القوة الثورية “قدمت خمس 
شهداء من خيرة ضباطها اغتالتهم الدكتاتورية 
العسكرية فى الظلام ٠‏ ومن هنذا فان التخوف 
الذى وجد لدى البعض من الذين شاركوا' فى 
أكتوبر من مشاركة القوات المسلحة ممثلة فى 
الضباط الاحرار فى 'السلطة التى جاءت بغد 
اكتوبر“لم يكن تقديرا سليبا منهم للموقف.» كبا 
انه من ناحية أخرى كان تعبيرا. عن رغبة القوى 
التقليدية ية والرجعية نفسها 5-5 ابعاد هذه القوة 


الشعات 
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الثورية التى كان فى امكانها أن تكون در 
الثورة الواقى لها من كل مؤامرات. القوى 
المضادة للثورة التى اجهصت أكتوبر ٠‏ بل لقد 
أكدت الايام الاولى لاكتوبر أن موقف الفصائل 
الثورية فى القوات المسلحة من حصار القصر 
وفى يوم المتاريس وفى يوم الاحد المشئوم يوم 
المؤامرة العنصرية التى دبرها وزير الداخلية 
الجنوبى «كليمنت امبورى »» أن هذا الموقف 
حسم قضية محاولة ابقاء الحكم العسكرى 
الرجعى ‏ لقد كنت ومعى رفاقى فى السلاح 
فاروق حمد الله وخالد حسن عباس وهاشم 
' العطا والرشيد نور الدين وغيرهم من الضباط 
الثائرين نحكم الخرطوم مع الشارع المتحرك 
والذى كان يفتقد فى كثير من مواقعه القيادة » 
وحيث . كانت القيادة السياسية المكونة من 
السياسيين تمثل تهادنا بين قوى الثورة 
الحقيقية والقوى المضادة للثورة ( اخوان ‏ أمة 
وغيرهم ) » وكان هم القيادات الحزبية التقليدية 
الجري ويا الثاسب. فى المللطة والعتسل 
لتصفية تحركات . الشارع وتصفية حركة 
الضباط الاحران فى القوات المسلحة ٠‏ 


ومن هنا ومن هذه الاحداث تعلمنا درسا 
هاما ألا وهى الا مجال لانفصال قوى الثورة فى 
. القوات المسلحة عن قوى الثؤرة بين جماهير 
الشعب - وتعلمناانهلاسلطةثورية ‏ وخاصة 
قئ البلدان النامية دون قوة مسلحة منظية 
واعية مدركة لواجباتها ومهامها الوطنية 
والديمقراطية ٠‏ وعليه بدآنا نعمل من داخل 
القرات المسلحة ونتعاون مع القوى الثورية فى 
خارج القوات المسلحة فى سرية كاملة وتكتم 
شديد لحساسية موقف .الجنود والضباط 
الاحرار ومراعين لكل قواعد الانضباط 
العسكرئ ٠‏ وقد استطعنا أن نعكس كثيرا من 
الافكار الحديثة: داخلالقوات المسلحة)وكشفنا 
مساوىء الحكم الرجعى التقليدى مما ساعد 
القوى الثورية الاخرى على أن تصبح فى مركز 
القوة وهى تناهض الحكم الرجعى علانية 
بالمظاهرات والاضرابات والمعارضة » مماجعل 
الحكم فى موقف الضعيف لعدم ثقته فى قدرته 
' علئ استخدام القوات المسلحة لصالح القوى 
المضادة للثورة وتخوفه » وتردده من اتخاذ 
مواقف حاسية ضد القوى الثورية خشية آن 
يخرج الامر من يدها * 


ومنذ انقضاض القوى المضادة للثورة على 
ثورة أكتوبر فى أوائل 1456 أخذت الحركة 
الجباهيرية فى النمو مرة آخرى بيطء ولكن 
بثبات » وقد ساعد كثيرا على تصعيد حركة 


ضعات. 


أل 
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الجماهير سوء نوعية قادة الاحزاب التقليدية 
وفسادهم وحراب دممهم ٠‏ 


وجاء؛ قفهر ابريل 1151 وكان تقييسى 
للوضع السياسى كالاتى : هنالك احزاب سياسية 
لا برامج سياسية لها وغير قادرة على حل أى 
مشكلة من مشاكل الشعب والمجتمع ‏ أى أنه 
كان هناك فراغ سياسى كبير وكانت المعارضة 
تحاول أن تملا هذا الفراغ بالشعارات التقدمية 
والافكار الوطنية وكانت هذه القوى تواجه 
التآمر والتخريب من الاحزاب التقليدية والافراد 
والقادة الخونة ,, 


وباختصار فان الرجعية الحاكمة كانت فى 
قمة أزمتها السياسية كل الاحزاب السياسية 
منقسمة على نفسها بما فيها الاخوان المسلمين » 
مختلفة على اقتسام الاسلاب » غارقة فى فساد 
نوابها » ملطخة بشرور سماسرة الاحزاب 
والسفارات الاستعمارية وزعماء الطائفية » 
كلهم كانوا يتسابقون فى النهب والسلب 
والسرقة وبيع البلاد للاجنبى واستغلال 
الجماهير الكادحة الفقيرة ٠‏ لقد ازداد فقدان 
الثقة فيهم حتى من قبل جماهيرهم الكادحة 
والتى كانث تنتمى سابقا لاحزابهم . 


انه فى ابريل سسئنة 111 كانتا الرجعية 
السودانية فى قمة أزمتها السياسية ‏ عجز 
وشلل وانهيار وافلاس ‏ وكانت الجماهير 
تتطلع الى عبل ثورى »© وحل عاجل ينقذهم 
مما هم فيه وما هم مسساقون اليه .. وبدات 
المطالبة بتدخل القوات المسلحة تظهر علنا 
ولكن كانث هنالك أصوات مبحوحة تقول أن 
القوى الوطنية فى القوات المسلحة عاجزةعن 
العبل الثورى لانها كانت ند ضربكضربة قوية 
ِى اكتوبر وان الامل فيها ضعيف ٠.‏ وظهرت 
أيضا فى الحناة السياسية شعارات اكتوبر 
الا أحزاب ولاطائفية بعدالان . وظهرنتنداءات 
وشعارات تطالب بحكوبة يتسليها الاداريون 
لا السياسيون للخروج من الازمة . أما عن 
الموقّف الاقتصادى فيكفى أن نعلم ان المواهى 
( المرتبات ) كانث تصرف بعد يوم ١١‏ فى بعض 
المرافق » وأما عن سوء موقف الامن فيكفى أن 
نعلم أن القبائل أصبحت تتقاتل وتهاجم بعضها 
ولا تجد من يتحرك ليوقف الفتنة الى أن يهزم 
القوى الضعيف . وكيا ارتفعت شسعارات 
أكثر خطورة من السابقة وخاصة داخلالقوات 
المسلحة بالعودة ال ىاستخدام اسلوبالانقلاب 
العسكرى لفرض ديكتاتورية رجعية جديدة ٠‏ ' 


اذن كانت البلاد تعيش أزمة سياسية حادة » 
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القبادات التقليدية معزولة » الشعب يتطلع الى ' 


الخلاص ء السلطة امكانها (١‏ 
لعن نها أن قفرض 


وكان علينا أن نتحرك ٠*٠‏ وتحركنا ولم 
نتحرك وحدنا دون الاعتماد على قوى شعبنا 
الزاخرة بالوعى والوطنية واليقظة الثورية » 
ولم نختر لحظة الصفر المعينة ليلة 5؟ مايى 
للقئام بالثورة اعتباطا انما اخترناها بعد 
دراسة واختبار تام لكل الظروف واتصال بكل 
من هى ثورى » وبعد أن تأكدنا كذلك من وجود 
كل القيادات الرجعية داخل البلاد حتى يتم لنا 


© الطليعة : 


حصارها + وكان تقديرنا سليما لائه استيه 
خطة عمله من ارادة الشعب السودانى التى هى 
فوق كل ارادة ٠‏ ولذلك انتصرنا ليلة الخامس 
والعشرين من مايو ‏ ولم يكن ماقمنا به فى 15 
مايى تكتيكا انقلابيا بديلا عن الحركة 
الجماهيرية وقد أكدت مسيرة الربع مليون من 
العاملين فى الثانى من يونيي التلاحم العضوى 
بيننا وبين جماهير الشعب » التى منحت الثورة 
من التأييد والدعم والبذل ما.ثبت اقسدامها 
ومكنها من السير بلا تردد » أوتخوف ؛ باعتبار 
ان ها قمنا به ليس الا امتدادا لنضالها 
وتضحياتها ٠‏ 


الثانى مسن يونيو بالخرط وم » خطاب بورسودان »؛ خطاب واد مسدنى - طرحتم 


فى بيانات مايى الاولى وفى مجموعةالخطابات التى القيتموها بعد مايى خطاب م0 


سعارات وبرامج للعملوأوضحتم انثمة علاقةعضوية بين 55 مايى وبين البرامج والافكار 
والشعارات التى طرحتها القوى الوطنيةوالثورية والاشتراكية منذ نهاية الحرب العالمية 


الثانية ٠‏ ويعنى ذلك أن ثورة الخامسوالعشرين من هايى ها هى الا استمرار 
واستكمالللثورة السودانية بكلآفاقها الوطنيةوالديمقراطية والاجتماعية ٠‏ 


6 الرئيس نميرى * 


لقد أعلنت ثورة الخامس والعشرين من مايي 
منذ اللحظة الاولى لقيامها ومع ساعة الصفر 
آنها قامت باسم الشعب السودانى لتنهى عهدا 
بائدا » لتنهى سلطة ظلت تسير بالسودان 'الى 
الوراء لان الاحزاب التقليدية عجزت عن ادراك 
مفهوم الاستقلال وكان الاستقلال فى نظرها 
علما ونشيدا وشعارات ومؤتمرات لا وسيلة 
لتغيير حداة الامة وتخليص ابنائها الكادحين من 
الاستغلال الواقع عليهم من 'قبل القوى 
الاستعمازية وعملائهم الدائرين فى فلكهم 
والمؤتمرين بأوامزهم ,..., لقد كائنت جياهير 
شعبنا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تناضل 
من أجل استقلال حقيقى للسودان » استقلال 
يعنى. التخلص من كافة المصالح الاجذبية 
والقوى الرجعية » وبناء استقلال يستهدف 
تحقيق الحياة الديمقراطية للجماهير الشعبية » 
وأحداث التغيير الاجتماعى بانجاز ثورة وطنية 
ديمقراطية. تضع السودان المتعدد التكوينات 
الاجتماعية والقبلية والقومية على افاق مشارف 
الاشتراكية ٠+‏ 


ان ثورة الخامس والعشرين من مايى بكل 
تأكيد قد تفجرت من تطلعات الشعب السودانى » 
تطلعات الجذود والعمال والمزارعين والثقفين 
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والتجار الوطنيين والرعاة ٠‏ وتفجرت من دماء 
الشهداء ومنحركات العمالوالمزار نين والطلاب 
ومنهبات الضباط الاحرار الثورية ٠٠‏ تفجسرت 
معبرة عن تلاحم وثيق بين قوى الشعب * 

هنا فان ثورة الخامس والعشرين من مايووثيقة 
الصلة بكل البرامج ج الوطنية الديمقراطية وبكل 
الافكار اشر التى رفعتها القوى الحديثة 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ‏ انها ثورة 
تستهدف فعلا بناء السودان الجديد » يعيد به 
الوطن وحدته السياسية © وينبى موارده 
الاقتصادية والاجتماعية عبر طريق التطور غير 
الرأسمالى ويؤكد اسهامه الفعال فى حركات 
التحرر الثورية فىالعالم المعاصر على المستوى 
السياسى والاجتماعى ٠‏ 


فثورتنا التى تفجرت على أيدى القنوات 
المسلحة هى استعمرار واستكمال للثورة 
السودانية بكل آفاقها الوطنية والديمقراطية 
والاجتماعية من أجل تحرير المجتمع السودانى 
من التبعية والتخلف وتطويره ديمقراطيا وفاء 
لنضال الشعب ودفاعا عن الوطن وبناء للاجيال 
القادمة وحقها فى الوجود الانسانى » ووصولم 
الى المجتمع الاشتراكى الذى لايعرنة استغلالا 
الانسان لاخيه الانسان ٠‏ ووضع السلطة 
بمستوياتها المختلفة فى يد الشعب عن طريق! 
الديمقراطية الجديدة » وتحقيق تحقيق الوحدة الوطنية 


ب لات 
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ودعم كيان الآمة السبودانية خولتضايا الثورة 
وتحقيق هضة ثقافية 'تنبعث: من تراث اث شنغينا 
وتقاليّده ومن الفكر الاشتراكى ومقسوماتنا 
القومية واحترام مقدساتنا الدينية ٠‏ وتقوية 
القوات المسلحة وبناء الجيش الوطنى الشعبى 
دفاعا عن الثورة والوطن وحماية للمكاسب 
'الاشتراكية والعمل على تحرير الريف من كل 
أشكال ٠التخلف”‏ والسيظرة. الرجغية :وانجسان 
الاصلاح الززاغئ والعمل من آجل تضنفية 
الاستعمار والتلاحم بع خركة الثورات العربية, 
والافريقية ومع حركة السلم العالمية ومع البلدان 
الاشتراكية الصديقة ومقاومة 'الصهيونية 


. © الطليعة ؛ 


العالمية والدقاغ؛ عن :حقوق "الشنعب" الفلسطينى 
الشقيق :ومساندة كاملة لحركة المقاومة 
الفلسطينية ٠‏ ودعم المرتكز العربى الشتورى 
الثلاثى بين السودان ومصر زليبيا والحركة 
الايجابية فى نطاقه حماية: للثورات العربية 
والافردقية وتعميقا للخبرات الثورية وتنميمة 
للتعاون الخلاق بينها ٠‏ 


هذه باختصار اهداف ثورة مايو استهرارا 
واستكمالا وتطويرا لكل الاهداف التى ناضل من 
آجلها شعبنا عبر كل الاجيال السابقة ٠‏ 


إواجهت ثورة الخامش والعشزين من مايى فئ بارس من هذا العام التحرك المضاد للثورة من 0 
قبل التحالف الرجمى والاستعمارى - وتمكنت السلطة الثورية بالقوات المسلحة وبالدعم ا 
الكامل من جماهير الشسعب وممثليه فىمنظماتها الديمقراطية من سحق هذا التحرك ٠‏ وفجرت 
الثورة . السودانية بذلك مرحلة ثورية جديدة “فهل من تغيير بعد مؤامرة ( آبا » على خريطة 


الثورة.اقتصباديا وسياسيا واجتماعيا ٠‏ 


8 1 الرئيسس نميرى ؛ 
.., ان ها خدث فى مارس الماضى فى السودان 
انما كان مواجهة حاسمة لتحرك الرجعية 
المسلح المعثيد على . الدوائر .الاسستعمارية 
. للانقضاض على الثورة »* وحقا لقذ شهدت ثورة 
السودان أياما عصيبة ٠‏ وذحن لم نفاجأ بها 
بل كنا نتوقعها » لائنا كنا منالناحية السياسية 
نرى ان الرجعية لن تكف عن التسآمر على 
:الثورة ».وانها متعاونة فى ذلك مع الذوائر 
الاستعمارية فى واشنطن ولِنِدن وألانيا الغربية 
'.بل ومتعاوفة مع اسرائيل نفسها .التى تمارس 
نشسإطا تآمريا:متزايدا فى الجنوب. » ولئن 
أوضحت حوادث, مارس قدرة الرجعية 
السودانية على الحركة فانها قد أوضحت كذلك 
قدرة الثورة وقدرة القوات المشلحة تسندها 
جماهين الشعب .وطاقاتها 'الخلاقة “على حماية 
الثورة وقهر: التوى المضادة للثورة . وأود ان 
أقول 'أن. الاستعمان العالمى كان قد تلقى ضربة 
عندما انتصرت ثورتنا قى 80 'مايو 1919 
وتلقى كذلك ضنربة أجرى عندما هزمنا القوى 

المضاذة فى ليا :« . 
وأود. كذلك .أن أوضنح. أننا. عندما سحقنا 
المؤامزة الرجعية'فى أيا كنا نعلم تماما أن 
جناهير الاتصان المضللة بالطائفية ‏ هم.آباؤنا 


واخؤتناب وما 'قامت الثورة الا من أجلهم 
باعتبارهم ناس بسطاء كادحين خاضعين بغين 


اا 
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وعى لاستغلال الطأئفية الرجعية وتضليلها ولقد 
كنا نستهدف الموّامرة ورؤوسها » ونستهدف 
كذلك تخليص هؤلاء البسطاء وتحريرهم ٠‏ 


وانطلاقا من هذا فقد تأكد لنا صحة تقديرنا 
الثورى بأن الطائفية وقيبادات الاحزاب 
والجماعات الرجعية ووكلاء الاستعمار انها 
يستخدمون وسيستخدمون كافة الوسسائل 
لاجهاض الثورة اما بالمحاولات اللثيمة الماكرة 
لاحتواء الثورة أى بالانقضاض عليها بالعنف » 
انه لم يكن أمامنا .من أجل القيم الثورية التى 
ثرنا من أجلها الا أن نرد .بعنف على العنف - 
رغم اننا نكره العنف ولائنا كثوار نهدف لبناء 
مجتمع سعيد متجرر يعيش فى سلام دون تهادن 
أو تستامح مع الرجعيين والمستغلين . 


والحقيقة الهامة. هو. أن سحق الرجعية فى 
أبا قد فج فغلا مزخلة ثورية جديدة ب مرجلة 
انطلقت منها .ثورة. الخامس. والمشرين من مايى 
الى عمل: ثورى. لتصنفية المصالح: الاستعمارية 
الامريكية والانجليزية.والالائية الغربية فى 
البلاد ولاغادة ممتلكات الشبعب س نايت 
البنوك وانهت سيطرة الشركات الاجئبية على 
التجارة الحُارجية .. الخ © كما تم الاستيلاء 
على ممتلكات قادة :التآمير » وعلى مششروعاتهم 
الزراعية والتئ كانؤا يستغلون فيها الكادعين 
أبشمع إستغلال ٠»,‏ 
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آننا بعد أبا قد دخلنا فعلا مرحلة جديدة 
بوجي ضربة قاصمة لليمين ‏ هذا اليمين 
قلت عنه بعدابا ‏ اناليمين فىالسودان 

ل يكيل القنسية 4 وانفب امبسسل كل الين 
السودانى المعتمد على الطائفية تاريخيا 
مسئولية العمل المضاك للثورة ومسئولية 
اجهاض الاستقلال منن ١5607‏ وتسليم البلاد 
للرجعية والاستعمار الحديث ٠‏ دخلنا هذه 
المرحلةٌ الثورية الجديدة معتمدين أكثر :على 


© الطليعة : 


الجماهير الشعبية » ومتلاصين اكش مع الثورة 
العربية ومع حركة التحرر العالمية فى افريقيا 
وآنيا وامريكا اللاثيتية » ومسع البلسدان 
الاشتراكية الصديقة ٠‏ 


ان أحداث أيا كانت انتصارا للثورة على 
الطائقية والرجعية وسادتها من المستعمرين 
وانتصارا كذلك للتلاحم العضوى بين القوات 
المسلحة وجماهير الشعب الكادح ٠‏ 


منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من مايووهى منطلقة فى اتخاذ خطوات حاسسسمة 0 


واجراءات ثورية لتحرير اقتصاد البلاد مُن النفوذ الاجنبى وسيطرة قوى الاستعمار القديم 
والحديث وجيوبه منقوىالتخلف ‏ فهلجاءت عمليات التأميم 


والمصادرة فى ماي المساضى 5 


كمقوبنة اوقعتها الثورة بالقوى المضادةوانجزتها عفوا أم أنها تطبيق لبرنامج الثورة 


وأهدافها ٠‏ 
8 8 الرئيس تميرى * 


الحقيقة أن تغيير حياةالشعب وقلبالمجتمع 
لا يمكن أن تتم الا بئورة جديدة حقيقية تكنس 
الماضى وترفض أسلوبه فى التطور والنمى 
ؤاحب أن أوضح أن الارقام الاحصائية لمجموع 
النشاط الاقتصادى فى بلادنا خلال ثلاثة عشر 
عاما من حكم الاحزاب الرجعية والتقليدية منذ 
الاستثلال كشفت النقاب عن ابشع جريية 
ارتكبتها الفئات الحاكمة فى حق شعبنا بتخليها 
عن مهمة تحرير بلادنا اقتصاديا وبانشغالها عن 
تطوير الانتاج الحديث بمكاسب فورية مؤقتة 
وبتقبلها للنفوذ الاجنبى والتعايش مع' مصالحه 
الاقتصادية والسياسية : وقد ثبت بالتجربة 
العملية لشعبنا المناضل أن طريق. التطور 
الراسمالى والارتباط بالرأسمالية الغربية 
الاستعيارية والاعتماد عليها انما أغرق البلاد 
فى أزمات اقتصادية حادة وقادها الى تدهور 
مالىخطير »© فقدافسحوا الطريقآماممؤسسات 
النفون الاجنيى ‏ المصارف والشركات 
والبنوتات التجارية ‏ فأمعنت فى البلاد نهبا 
رسلبا ‏ فمنذ الاستقلال بلغت الاموال التى 
صدرت الى خارج البلاد نحو ١.‏ مليون جنيه 
. غير اللكاسب العينية والنقدية المستغلة محليا ٠‏ 
رآلقوا بعبء تكاليف جهاز الدولة على كاهل 
الشعب - زيادة الضرائب , المباشرة وغير 
المباشرة سد وأغرقت البلاد فى التزامات وقروض 
تنفق على مشاريع انثاجية وغير 


لقدا انتهئ طريق التنمية الراسمالية باشكاله 
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القديمة والحديثة ببلادنا الى الهاوية ولم يتمكن 
فشلاً منه فئ ازالة معوقات التطلور الاقتصادى 
والاجتماعى ‏ انه طريق مسدود ينتهى بيلادنا 


الى النفوذ الاجندىي وتجويع الجماهير 
الشعبية * 


أن الثؤرة ‏ بالتأميم والمصادرة- انما 
استهدفت استكمال الاستقلان الاقتصادى 
وتصفية النفوذ الاستعمارى القديم والحديث 
وازالة آثار التخلف ومعوقات 'النمو وارسماء 
القواعد المادية والاجتماعية والروحية للانتقال 
بالبلاد الى الافنتراكية . 


لقد ذكرت فى البيان الاول لثورة الخامس 
والعشرين' من مايى أن الاحزاب هجزث عن 
ادزاك المفهوم الحتيقى للاستقلال : وقلت ان 
الجماهير رفضت تلك الحكومات وبدات تتطلع 
الى تغيير جذرى فى نظام الحكم ٠‏ 


وقد كنت ورفاقى نؤكد دائما أن الثورة قامت 
من أجل استرداد حقوق الشعب الضائعة ومن 
أجل بناء مجتمع الكفاية والعدل ‏ فأين .كانت 
حقوق الشعب الضائعة ؟ انهذه الحقوقكانت 
متهوبة بواسطة البنوك والشركات الاجنبية » 
واذا كنا نريد بناء المجتمع الاشتراكى .فكيف 
تحقق ذلك » فىّحين ائنا لانستطيع أننتحكم فى 
تسيير وقيادة. اقتتصادنا الوطنى وتوجيهه 
التوجيه السليم , اننا لا يمكن أن نتحدث عن 
استرداد حقوق الشعب والاشتراكية والننوك 
والشركات الاجنبية وعملائهم يتحكمون فينا » 
أن التأميم والمصادرة ليست أهدافا فى حت 


1ل - 
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ذاثها » انما هى وسيلة لاسترداد حقوق. الشعب 
ان التأميم والمصادرة تستهدف خلق الظروف 

. الضرورية للتنمية والتطور الاقتصادى وتحقيق 
الهدف من التحرر الاقتصادىولاتجار مرحدة 
الثوزة الوطنية الديمقراطية لارساء القاعدة 
المادية .التى تجعلنا' قادرين فعلا على التصدى 
لمرحلة البناء الاشتراكى » فالاشتراكية لا تبئى 
بضربة واحدة » ولا بمجرد الهتاف لها ٠‏ 


وان ما يردده البعض من اننا آممنا 


وصادرنا لنوقع عقوبة بالفوى المضادة للثورة » 
انما هو محاولة لتجريد الثورة السوداءيه من 


© الطليعة : 


أجزتم اخيرا الخطة الخمسية الاولى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بعد أن كانت قد طرحت 0 


فكرها وأهدافها التى قامت من أجلها * وأحب 
أن اؤّكد أن ما حدث فى 55 مايو ليس مجرد 
عهلية عسكرية انما كان خطوة أولى على طريق 
طودل صعب بدانا اجتيازه » وعملية التاميم 
والمصادرة ‏ جاءت ضمن انجازرت ثورية 
تستهدف ثورة الخامس والعشرين من مايق 
انجازها ٠+‏ ان التاميم والحصادرة ول 
انجازاتنا الثوريه حفى الدوم لم تات مصبادقةه أو 
عفوا انما هى عملدات فى سلسسلة متكاملة 
الحدفات سدهدف ضرب الاستعمان المتدرئح 
وفتح الطريق الجديد لشعبنا ٠‏ طريق التحرر 
والاشترركيه والتقدم والرخاء ٠‏ 


على الشعب من خلال منظماته النققابيةوالدييقراطيةإناقشتها وابداء الراىفيها ‏ فما 
هى الاهداف التى ترمون اليها من الخطةالخمسية الاولى والمرتكزات التى ترتكزون 


عديها لانجازها ؟ 


8 ا الرئيس تميرى :. 


لقد أجزنا الخطة الخمسية الاولى أخيرا 
وبعد أن طرحت لنقاش من قبل جماهير شعبنا 
ومنظماته النقابية وفى مواقع الانتاج *ى 
الخطة الخمسية الاولى تضع الابنات الاولى فى 
طريق بناء الاشتراكية ‏ وهى لا تنقل البلاد 
نهائيا الى 'الاشتراكية وهى تجسيد عملى 
لارادة الشنعب » وترجمة لرغبة القوى الثورية 
الممسكة بزمام: السلطة والمصممة على بناء 
مجتمع الكفاية والعدل ٠‏ 


ان مرحلة الانتفال للسير فى طريق البناء 
لاشتراكىئ لا تقتصر. مهامها على احداث 
تغييرات جدية فى البناءفحسب - وائما تسير 
جنبا الى جنب مع ذلك التغيير عمليات متعددة 
الاشكال لخلق علاقات انتاجية فى اطان 
القطاعات. الرئيسية تحل محل علاقات الانتاج 
القديمة ‏ ومرخلة الانتقال تلك مليئة بالصعاب 
والمشاكل وفى حاجة الى مزيد. من التضحيات 
والتفانى . ومن هنا يأتى فى المقام الاول 
ضرورة أن يتفهم العاملون بوعى المهام الجسام 
التى تقع على -عاتقهم وطبيعة المرحلة والمكاسب 
التى تعود عليهم » وعلي الاجيال المقبلة » اذا ها 


دما - 
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' تحتقتالاهداف فى أقصر أمد زمئى وباقل 


خسائر ممكنة ٠‏ 


ان السير على النهج الاشتراكى تطاب منا 
اتخاذ التخطيط العلنى طريقا به نواجه كل 
صعاب المرحلة القادمة ‏ مرحلة وضع 
الاساس ٠٠‏ وهذا التخطيط يتطلب توفر شرطان 
رئيسيان : 

ا وجود سلطة ثورية ٠‏ 


ب تمركز وسائل الانتاج الرئيسية فى يد 
الدولةق ‏ الامر الذى يتطلب تخطيط عوامل 
الانتاج الثلائة وهى : 


أدوات الانتاج ‏ المواد الخام والمنتجمات 
الزراعية - القوى البشرية 


وان الخطة الخمسية الاولى لبلادنا انما 
تستهدف تحقيق المتطلبات الخاصة بتنمية 
اقتصاد البلاد والاسراع بمعدلات التنيية فى 
القطاعات الانتاجية . وتغيير علاقات 
الانتاج كما ذكرت والارتفاع بمعدلات الانفاق 
الاستهلاكى فى حياة السكان مع مراعاة ان ذلك 
لا يمكن أن يتحقق دون ارتفاع اعلى للمعدلات 
الانفاق الاستثمارى التى يحتمها النمى السريع 
للانتاج ٠‏ 
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تواجهكم فىبناء مثل هذهالسلطة فىالسودان؛حيث التكوينات ‏ الاقتصادية والاجتساعية 


لقد اعلنتم انكم تقيمون سلطة ثورية قوامها التحالف الشعبى ٠‏ ولا شك أن مشاكل معقدة ب 


المتباينة والسؤسساتٍ القبلية والطاتفية والاقتصاد الطبيعي المغلق ؛ وصغر حجم قوى 5 


التقدم المستهدفة تغيي 


وتحويلهوسيادةاش كل موروثة من النظام الاسستعيارى 


كالادارة الاهلية 0 هى المنطلقات التىتنطلق منها ثورة الخامس والعشرين من مايو 
لبناء السلطة الثورية الجديدة لصالح تحالفقوى الشعب العايل . 


8 الرئيش تميرى : 


ان ثورتنا: بحكم أنها شورة وطنية 
ديمقراطية تستهدف بناء السودان واقامة 


“أيدى التحالف الرجعى » ونقلتها وما زالت تعمل 
على نقلها الى أيدى قوى التحالف الشعبى » 
الى الطبقات, التى تقفا وراء هذه 
الثورة العمال والمزارعونوالمثقفون والقوات 
المسلحة ‏ وهناك أسباب خاصة بالثورة 
..السودانية ‏ وتتميز بها تجربتنا - هو أن كل 
طبقة أى فئة من هذه القوى تعانى ذف فى الواقع 
ضعفا سياسيا أو اقتصاديا يقرض علينا فى 
هذه المرحلة تحقيق المساواة فى الحقوق 
السياسية بالنسبة لكل منها كما وان كلا منها 
. لعب دورا فى الثورة يجعلنا نرى عدم انفراد أى 
٠‏ منها بالسلطة أو أنها تفسرض أيديولوجيتها 
الخاصة ‏ يجب أن تكون هناك مساواة بين هذه 
الفئات الحريصة على الثورة فى مختلف 
منستويات السلطة الثوريةٍ ‏ وذلك تأكيدا.لاهمية 
التحالف بينها وضرورته فى هذه المرحلة لحماية 
وتآمين الثورة ضد مؤامرات الرجعية وضد كل 
المحاولات التى تستهدف «جهاض الثورة ومنعها 
هن أن تعب مرحلة الانتقال التى تمر بها ٠‏ ان 
وجود هذا التحالف الشعبى فى السلطة انما مي 
فى الحقيقة الضمان للسير فى طريق التنمية 
غير الرأسمالية ب طريق الشثورة الوطنية 
الديمقراطية ن حتى يمكننا أن نطل على 
مشارف 'الاشستراكية . 


وهذه. السلطة الثورية ‏ سلطة التحالف 
الشعبى ‏ ليست هدفا لذاتها ‏ انما تستهدف 
السيطرة على وسائل الأنتاجي واستغلال 
الثروات الكامنة فى البلاد وتوسيع قاعدة قطاع 
عام .يكون قادرا على قيادة التقدم الاقتصنادى 
وتوجيه: القطاع الاصض ليشارك فى خطة 
وابعاده عن طريق التنبية الرأسمالى 
مشترك ودعم قاعدة القطاع 


أنها تستهدف القضاء على الاستغلال 
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وتحقيق التقدم الاقتصادى ٠٠‏ وهى تستهدف 
كفالة الحريات الاساسية بمنطق الثورة 
والتحرر وكذلك تمكين المجتمعات المطية من 
تطويرثقافتها وتراثها فىنطاق الامة السودانبة 
ودون اعتبار جغرافى أو عنصرى- ولقد كانت 
معالجة قضية جنوب السودان هى تجسيد لهذه 
المبادىء بخلق ودعم التنظيمات الاشستراكية 
والديمقراطية والحكم الاقليمى بالجنوب * 


ان ثورة الخامس والعشرين من مايو 
تستهدف وضع السلطة فى أيدى الطبقات 
الحديثة » وهى القوى التى صنعت الثورة 
بنضالها قبل الاستقلال وبعده :ويكفاحها ضن 
حكم 1١‏ توفمبر الرجعى' والتى قامت بثورة 
اكتوير ١114‏ وقاومت سلطة التحالف الرجعى 
بعد ١959‏ والتى انتصرت فى مايو 3555 
عندما استولت الطلائع الثورية فى القورت 
المسلحة على السلطة * ومن ثم فهدفنا هو أن 
نضع هذه القوى فى السبلطة لتتصدى لعملية 
التغيير الاجتماعى » ولاخراج جياهين 
القطاعات التقليدية من مجتمع البداوة 
والاقتصاد الطبيعى والحياة الطائفية إلى 

جتمع الحضارة والتقدم والمعرنة . اننا بذلك 
نهدف الى اشراك جماهير العاملين فى السلطة 
الثورية. بواسطة منظماتها واتحاداتها والثى 
اضطلعت فى السودان بدور مباشي وهام فى 
الثورتين الوطنية والاجتماعية ٠‏ ونحن فى ذلك 
خطونا خطوات عديدة مثل اشراك العاملين فى 
عملية تغيير القوانين العمالية القديمة واشراكهم 
فى اللجان المشتركة مع مجلس الثورة والوزراء 
واشراكهم فى مجالس ادارة الشركات المؤممة 
والصادرة » واشراك العمال الزراميين 
والمزارعين فى مجالس ادارة مشروع الجزيرة 
وغيره ٠٠‏ 


ونقل السلطة الى أيدئ التحالف الشعبى 
وبنائها بناء ثوريا انما يتطلب منا العمل على 
احداث تغييرات جذرية فى بقية جهان. الدولة 
النودانى » وكذلك العمل لتصفية الادارة 
الاهلية باعتبارها عقبة رئيسية فى وجه تطور 
غالبية سكان البلاد وحائلا بينهم وبين المثازكة 


15 م 
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فى الثورة الديمقراطية والاجتماعية ولذلك 
0 الغاء الادارة الاهلية وسلطاتها الادارية 
والقضائية ٠‏ 


وقى هذا المجال فان ثورة الخامس والعشرين 
من مايو تبرمئج وتعمل فعلا لتوسيع قاعسدة 
الحكم المحلى وسلطاته السياسية وقدراته 
الاقتصادية ن باعتبار ان ذلك غمل أساسى 
لارساء قواعد الديمقراطية المباشرة ولحل 
مشاكل. مجتمع تبلغ مساحته مليؤن ميل مزبع 
. ويحتوى على تكوينات اجتماعية وقبلية متنوعة 
ويقتقر الى الطرق والمواصلات ‏ ولقد بدأنا فعلا 


© الطليعة : 


بحل المجالس المدلية القديمة وأخذنا فئ اعادة 
بنائها بوسيلة الديمقراطية ولاشراك العاملين 
والكادحين والمزارعين فيها ٠‏ 


لا شك أذذا مواجهون بصعاب عديدة فى 
عملية خلق السلطة الثورية الجديدة حيث أنتا 
تعمل فى مجتمع له ظروفه الخاصة » ولست 
مبالغا ان قلت أنها ظروف ام تدرس فى كتب ولم 
يعالجها المنظرونء ولكننا فى مورجهة: هزه 
الصعاب تستفيد من كل التراث الفكرى والثورئ 
العالمى » ونحن متاكدون أننا سنضيف الىهذا 
الفكر اشياء جديدة وسنغنيه بتجربتنا مناثرين 
به ومؤثرين فيه * 


ان حجر الزاوية فى قضية بناء السلطة »وفى قضية التنمية وانجاز الخطة الخمسية 


الاولى هو قضية الديمقراطية ٠‏ ولكن هنا يثارالسؤال : 


الرإسمالية الديمقراطية لطبقة واحدة » وكلالمؤسسات فى خدمتها ‏ المؤسسات البرلانية» 
المؤسسات الحكومية ‏ الجيش والبوليس -المؤسسة الفكرية** وفى ظل النظام القديم فى 
السودان كانت هذه المؤسسات فى خدمةالتخلف الرجعى ٠‏ . 
هذا من ناحية ٠‏ ومن .ناحية اخرى » يبرزدور التنظيمات الديمقراطية للعساملين 
واللمزارعين والنساء والشباب والمثقفين فى بناء الديمقراطية الجديدة ٠‏ ولا شك أن تجصربة 


السودان ستكون تجرية متميزة بسمات خاصةفئ نفس الوقت التى ستفيد 


الثورية العالمية الاخرى ؟ 


لا 19 الرئيس تميرى : 


اننا باستهدافنا وضع السلطة فى ايدى قوى 


الشعب العاملة ‏ اثما نرفض نمط وطريق 
الديمقراطيةالغربية هذه الديمقراطيةالزائفة 
المزخرفة الجوفاء وثرفض واجهاتها الدستورية 
التى لا تحمى غير مصالهها ومصالح الطبقات 
والفئات المستغلة المعادية للشعب * 


.. إن الفسعب السودانى بواقع تجربته منذ 
الاستقلال. يعرف كيف أن الديمقراطية الغربية 
قد سليته كل حق_وكل قدرة. على التاثير على 
السلطة أى المشاركة فيها * 


لقد رفضت ثورتنا هذه الديمقراطية الزائفة 
والتى اصبحت .الوسيلةالتى سيطرت بها القوى 
الرجعية والاستعمارية على البلاد » والفت 
الثورة كل مؤسساتها المتسلطة على شمئى 
الشعب من القرية حتى السلطة المركزية ., 

والحقيقة أن المهم هو أننحددالوسيلة التى 
مها تستعليع قوى التحالف الشعبى ان تمارس 


حجريتها كاملة رتحدد مصيرها بنفسها » ويكرن 
ذلك : 


0-1000 
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فيه من التجارب 


أولا : بالعمل حلى قيام تنظيم سياسى تتحد 
فى اطاره كل قوى الثورة ولا يكون فيه مكان 
لاعداء الثورة » :وتمارس تلك القوى مشاركتها 
عن طريق دورها ف ىالقيادة والتوجيه السياسي 
والاجتماعى والاقتصادى من القاعدة فى الفرية 
الى القمة فى السلطة السياسية ٠‏ 


ثانيا : اشاعة الديمقراطية فى جهاز الدولة 
وتحويلةه لصالح الجمافين ايعاد العتساصي 
الرجعية والمعادية لحركة التغيير الاجتماعى » 
والغفاء كل القوائين' والتشريعنات القديية 
ووضع القوانين والتشريعات الجديدة التسى 
تجعل جهاز الدولة قى خدمة الشعب والتى 
تحمى الشسعب من تسلطه ٠.‏ 

ثالثا : وضع ادوات: الحكم المحلى فى أيدى 
الجماهير الشعبية بلا تحفظ وعلى أسساس'» 
استبعاد الفكر الديمقراطى الليبرالى الذى يفتح 
الباب لتسلل القوى الرجعية لهذه المؤسسسات 
س-ان مؤسسات الحكم 'المحلى يجب الا تكون 
مظلة تظل كل القوى دون تمييز ‏ انها إنظلة 
للشعب الكادح ؛ وبالشعب الكادج ٠‏ , 

رابعا : تمثيل العاملين فى مجالس ادارات 
الوحدات الانتاجية المختلفة فى القطاعين العام 
والخاص والاعتراف يمنظماتهم الديمقراطية 
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ونقاباته كقوى لازمة فى العملية الثورية التى 
تتم آلان فى السودان ٠‏ 


أننا نسعى ونبذل كل جهدنا لبناء ديمقراطية 
عريضة باستراك كل الجماهير العاملة فىادارة 
جهاز الدولة حتى توضع السلطة بين أيدىقوى 
الشعب العاملة ‏ ائنا تَريد كذلك أن نحقق مبدآ 
مشاركة الجماهير فى الحكم قس مشاركتها فى 
الانتاج ٠‏ 


والثورة السودانزية فى سبعيها لبنساء 
الديمقراطيةالجديدة» انما تستهدف بذلكارساء 
الاساس لبناء الاستراكية » لان الديمقراطية 
الحقيقية ترتبط بتخليص الانسان من كل الوان 
' الاستغفلال والسيطرة ٠ ٠‏ وبذلك فنحن ننسد 
هدفا استراتيجيا هو الاستراكية » واحب ان 
أوضح اننا نستهدف الاشتراكية العامية مطبقة 
على واقعنا السودانى ومرتكزة على تاريخنا 
وتراثنا الحضارى وعلى عقائدنا وتقاليرنا التى 
تهدف الى تحرر الانسان السوداذى من قيود 
الحاجة وتحقق له حريته كانسسان ٠‏ 
والاشنر تراكية ستكون هى المرشد الذى به 
ستهتدى ثورتنا فونفل الجماهير السودانيقمن 
حنياة الهس والفقرن والبداوة الوحياة جديدة لا 
استغلال فدها ولا تذلف » وسذتهدى فى ذلك 
بتجارب كل الشعوب التى سسبقتنا على هذا 
الدرب * 
وان الثورة السودانية ترى انه فى الظروف 
الدولية اللعاضرة ‏ سبعينيات القرن العشرين ب 
تستشرق آفاق الاشتراكية قسافزة 


يمكنها أن .3 
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ان السلطة الثورية فى السودان بعد 5"مايى اعلنت أنها جزء من الثورة العالمية المعادية 
للاستعمار والامبريالية » وانها تنهج سياسةخارجية جديدة' متمارضة جذريا مع سياسة 
كما وأنالسودان يحكموضعه الخاص ب كامتدادللوطن 
ة وكقطر' افريقىيعمقيه الجغرافى والامنتراتيجى -' يواجه 
مشكلة الرحدة العربية والافريقية فى مواجهةالتحديات' الاستعمارية'فئ نفس الوقت الذى 
المجتمعات بناء شعبيا ووطنيا ديمقراطيا فى اتجاة انجبازر 


الاحزاب التقليدية الرجعية ٠٠‏ 
العربى. فى القارة الافر. 


يتصدى فيه لتحديات بناء هذ 
الثورة الاجتماعية ٠‏ 


0 الرئيس تميرى : 


مق مضول: السيوداقة فلي استقلاله ‏ كانت 
السياسة .الخارجية لحكومات الطبقات الرجعية 
, الميادة تعكس مصسالح هذه الطبقات 
وارتباطاتها بالاستعمار. القديم والحديث فكبلت 
النلاد بقيوداتتصاديةوسياسيةوفكرية. وشدتها 
الى عربة المعسبيكر الاستفمارى » واصبح 
السودان لا يجكم من الخرطوم وانما يحكم:من 
واشسنطن ولندن وبون وحتى هن تل ,ابيب ٠‏ 
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مرحلة تاريخية كاملة هى. مرحلة التطون 
الرآسمالى وأن.تستعيض عنها بمرحلة انتقألية 
مرحلة كقاعدة مادية لبناء الاشتراكية » 
فثورتنا موّمنة أنه لا يمكن انجاز البنساء 
لاشتراكى بمجرد اطلاق شعار الاشتراكية من 
فوق مواقع التخلف والتبعية والاستعمار ٠‏ 
وثورتنا عندما تؤكد انه يمكنها تخطى 
مرحلة الرأسمالية انما تؤكد ذلك بناء , على 
التجربة التى تحققت بعد انتصار القّورة 
السوفيتية بدخول شعوب آسيا الوسطى الى 
مجال وحيز الثورة الاجتماعية عاترة طريق 
التطور غير الرآسمالى ومتخطية مرحلة 
الرآسمالية » وكما أن كل التجارب الاشتراكية 
فى البلاد النامية التى اتخدت الاشتراكية طريقا 
لها تؤكد ذلك ٠‏ 8 


وان المجتمع الاشتراكى الذى نسعى الى 
اقامته فى السودان.هى مجتمع يقوم على اساش 
الملكية الاجتماعية لوساتل الانتاج » وعلبى 
اساس الديمقراطية العريضة' التى تشد كل 
الجماهير العاملة للاشتراك فى البناء الثورى 
للسودان وللمشاركة فى .السلطة الثورية تمهيد! 
لنقل السلطة الى أيدئ قوى الشعب العامل ب 
بوصفها صاحبة المصلحة فى تصفية النظام 
المتخلف الاقطاعى وشبه الاقطاعى والقيلى 
والراسمالى تصفية كاملة ٠‏ 

ان تحقيق وبناء ديمقراطية حقيقية » 
ديمقراطية للشعب الكادح ستظل قاصرة حتى 
نتمكن فعلا من انجان المهام الامستراعية 
لثورتنا ٠‏ 


وطمست شخصية السودان”' فى المجال الدولى 
وقعد عن دوره فى. العالم العربى والافريقى » 
وايتعد عن كل مراكز التجرر والاكبعاع 
الثورى فى العالم العربى وخاصسة عن 
الجمهورية العربية المتحدة وعين المعسبكن 
لاشتراكى + 

وظل السودان هكذا ضصسيعة منهوبة من 
الاجنبى وسياسته الخارجية محتواها رجعى 
واستعمارى » حتى جاءت ثورة الخامس 
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والعقريق من مايى ب فكان أن تحولت السياسة 
الخارجية للثورة السودانية منذ بيانها الاول ‏ 
وأصبح محتواها وطنيا: وتقدميا يعبر عن 
مصالح الطبقات الشعبية ويلتقى مع كافسة 
مصالح شعوب العالم * 


وحددت سلطتنا الثورية الخطوط العريضة 
لسياستنا الخارجية فى : 


١‏ قيام السودان بمسئولياته التاريخية فى 
الثورتين العربية والافريقية بوصفه جزء! 
منهما * 


ب أرساءقواعد سلم دائم اساسه التعايش 
ا بين الدول ذات الأنظمة الاجتماعية 
المتباينة » والاحترام المتشادل لميدا السسيادة 
الوطنية .* : 


٠“‏ ب مناهضة الامبريالية والاستعمار القديم 
والحديث : والتضامن مع حركات التصرر 
العالمية ٠‏ 


ب دعم أواصر الصداقة والتعساون 
والتضامن مع البلدان الاشتراكية والتقدمية ٠‏ 


وآود أن الاضح هنا آننا فى انتهاجنا هذه 
المبادىء فىالسياسة الخارجية كنا نستلهم ذلك 
من دراسة علمية للوضع الدونى » حيث ضعفت 
الامبريالية وتهرات وتفكك: نظامها الاستعبارى 
فى نفس الوقت الذى تدعم وتقوى قيه اللعسكر 
الإشتراكى واصبح يلعب دورا حاسما فى 
النضال ضد الامبريالية ومن اجل السلم 
العالمى » وكذلك نشوء مجموعة كبيرة من الدول 
المتحروة 'التى القت عن كاهلها نير الحكم 
الاستعمارى وانطلقت لتصوغ حياتها الجديدة 
وتأخذ مكانها البارز الفعال فى المجال الدولى » 
وقد تم ذلك فى نفس الوقت الذي تصاعدت فيه 
حركة النفسال الجماهيرى للطبقة الماملة 
والكادحين فى البلدان الرأسسمالية 
نفسسها ) ونيهثك حسركة وأسسعة 
ونشطة وفعالة على نطاق الكرة الارضية للدفاع 
عن السلم» وفى نفس الوقت .نمت وتطورت 
حركة الشعوب التى لازالت باقية فى قبضة 
الحكم الاستعمارى ٠‏ 


ان تعاوننا مع النظام الافستراكى » 
ليس تعاونا عفويا »أو تتقائيا 
آنما جاء نتيجة تجربة الثورات فى العنالم 
الثالث معهذا النظام » هزه التجريةالتى اكدت 
لنا أن يلدان هنا الزظام تقدم .مثاد جدين1[ 
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للعلاقات مع البلدان ا؛نخلفة وحريثة الاستقلال 
آساسه احترام استقلال هذهالبلدان وسيادتها 
الموطنية وتحقيق المنفعة المتبادلة + كما أنه 
يساعد هذه البلدان على التخاص من سيطرة 
الاحتكارات العامية » احذكا رات ٠‏ الثهب 
واأسلب للشعوب وثرواتها ويساعدها على بناء 
صناعة وطذية وتطوير اقتصادها تطويرا سليما 
لصالح الشعوب ء كما آنه يساعد هذه اليلدان 
على بناء جيوشها الوطزية القادرة والمتمكنة من 
الدفاع عن أوطانها وعن كل مقدساتها +٠‏ 


وفى نفس الوقت نحن نعادى النظام 
الامبريالى بقيادة الولايات المتحدة الامريكية 
بأساليبه القديمة وباساليبه الحديثة التى بها 
بسني آلن استعادةنفوذهوسيطرته على البلدان 
المتحررة سواء بالاتفاقيات العسكرية أو 
الاقتصادية المشروطة أى بممارسة الضغط عليها 
والتدخل فى شئونها الداخلية بالتآمر منبع 
الرجعيات المحلية ٠‏ 


ومن هنا ثورة مايو تنطلق قى سياستها 
الخارجية من كونها جزءا من الثورة العالمية 
المناضلة ضد الاستعبار ومن أجل الاستراكية,, 


وهنا أحب أن أقول أن موقف السودان 
الثورة فى المحيط العربى»ومن الثوزةالعربية» 
من كون السودان جزء من الامة العربية 
الساعية لبناء بلادها العربية حرة ديمقراطية 
والتى تواجه ابشبع عدوان امبريالى العدوان 
الصهيونى العنصرى الاستعيارى ٠‏ 


وان سعى الامة العربية من أجل تحقيقها 
(هدافها السامية ‏ هذا السعى الذى بلغ قمته 
بقيادة الرئيس القائد المناضل جمال عبد الناص 
قائك النضال العربى الثورى بكل آفاقه وابعاده 
الوطئية والديمقراطية والاجتباعية » هذا 
السعى انما السبيل الى تحقيقه هي أن تتحد 
الشعوب العربية فىنضالهات ووحدة الشسعوب 
العربية ليست أمرا عارضا ولا مسألة عاطفية 
انما حتمية تاريخية لها كل حقوماتها الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية وتفرضها هرورة 
مواجهتها للاستعمار القديموالاستعمار الحديث 
بزعامة الولايات اللتحدة وربيبته اسرائيل » 
وضرورة مواجهتنا لضقوط الاسستعمان 
الاقتصادية والعسكرية والسياسية وتآمره على 
نظمنا التقدمية ٠‏ 


ومناقتستنا لقضية الوحدة بمنطق. الشعوب 
والثورة يجعلنا ترفض الوحدة يمفهومها 
التقليدىالذبى يرىالابقاء على كل شىء كما هو 
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دون تغير- ان آرادة الجماهير العربية فى 
الوحدة انما تمثل رغبتها المستهدقة تصفية كل 
أساليب الخلاف والانقسام والتخلف الاقتصارى 
والنفوذ الاستعمارى ٠‏ أن الوحدة العربية لا 
ى المصالحة بين قوى التقدم وقوى التخلف 
بين التقدمية والرجعية ‏ ان النضال من آجل 
الوحدة البعربية دعنى استمرار حركة الثورة 
العربية من اجل الثورة الاجتماعية التى لا يمكن 
انجازها دون استكمال التحرر. الوطنى 
والديمقراطى ٠‏ 
وان الوحدة العربية هى فى نفس الوقت 
ضرورة نضالية فى العمل ضضد الكيان 
الصهيونى العنصرى » ضد الاستعمار » 
الاستعمار الاستيطانى التوسعى بأرض فلسطين 
والوطن العوبى والذى هي أداة للعدوانعلى 
الثورة العربية كما انتقلتالى مرحلة جديدةفى 
تطورها نحى آفاق استكمال الثورة الاجتماعية 
واستشراف الاشتراكية ٠‏ 


ونضالنا من أجل الوحدة العربية ولتحقيق 
الوحدة الشاملة كما قلت لا يمكن تحقريقه تحت 
مظلة المصالحة بين التقدمية والرجعية » ولا مع 
أى نفوذ للاستعمار الحديث والاوضاع التقليدية 
الموروثة ‏ انما يكون تحقيقه. تحت مظلة 
الاشتراكية حيث تزول كل اسباب الفرقة 
وااتعصب وتذ الفوارق الاقتصصادية 
وااجتواضية بين مختلف اجزاء الوطن العربى 


وهنا أحب أن أؤكد بوضوح | ان ذلك لايوتف 
نضالنا من اجل الرهدة ؛ فهو تضال مستي : 
فلابد من التشديد على النضال المشسترك فى 
مختلف مراحل التطور الوطنى والاجتماعى » 
والتعبير عن العمل الموحد بكلالاشكال الممكنة 
فمواجهة التآمر الاستعمارى والعدوان 
الصهيونى يتطلب العمل الموحد » والحفاظ 
عليه لسد الثغرات فى وجه مخططات العدو. 


كما احب ان ابرز حقيقة هامة فى هذا ' 


المجال » وهى ان الوحدة لا تفرض فرضا » 
وانما يتم انجازها وتحقبقها بارادة الجماهير 
الواعية الثورية »؛ وبمشاركة هذه الجماهير 
المنظية فى النضال من أجل الوحدة ٠‏ 


وقى هذا. المجال أخب أن اوّكد ان اللقاء 
الثورى بين الثورات الثلاث _الثورة المصرية 
والسودانية والليبية انما هى لقاء ثورىعلى 
طريق النضال من أجل الوحدة الشاملة هى لقاء 
يخلق مرتكزا للوحدة ولا يخلق محورا » وهى 
بشكل جبهة .صدام أمامية لحماية المكتسبات 
الثورية ولدعم الكفاحفى مواجهة الاستعمار 
والصهيونية جه 


حققنا فى ذلك الكثين . 
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وكما آحب أن أقول ان نضالنا من أجل 
الوحدة العربية» يفرض على الثورة السودانية 
يصفة خاصتآن تنظر الى الشقيقة الجمهورية 
العربية المتحدة نظرة خاصة ومميزة لما يجمع 
بين الشمعبين وبين الثورتين منكفاح طويلمريرن 
مشترك »2 ولا يتمتع به نظامها الثورى بدور 
طليعى وقيادى فى الثورة العربية- ان 
السودان الشعب سيظل يرى فى مصى الشقيق 
التوأم والملهم الثور ى» ارتبطنا به عندما ثرنا 
فى ١1754‏ وتظاهرنا فى الثلاثينات 'وبدانا ثورتنا. 
فئ الاربعينات وعندما خفقت راية استقلالنا بعد 
ثورة ؟” يوليى ١407‏ وعندما ثرئا فى 
اكتوبر.٠٠‏ وعندما ارتفعت راية .ثورة مايق 
وتقدم يدعمها معنا باسم الشعب المصيرى القائد 
العظيم جمالعبد الخاصي .٠‏ 


والسودان كجزء من الوطن العربى انتماء 
جغراقيا وتاريخيا وثقافيا وحضاريا وروحيا » 
في فى نفس الوقت وطن افريقى بالثؤورة 
الافريقية ارتباطا عضويا ‏ ونخن الشعب الذى 
بنضاله ستتحطم كل مخططات الاستعمار التى 
ظلت تقسم القارة الافريقية الى ما يسمونه 


' شمال الصحراء وجنوبها » وان وضعنا الخاص 


فى افريقيا يضع على عاتقنا مسئولية دعم 
التلاحم بين الثورتين العربية والافريقية من اجل 
أن تصبح القازة السوداء مملوكة لاهلها حرة 
يشعوبها * 


ان الثورة السودانية تركز كل جهد وتبذل 
كل طاقة فئ النضال الافريقى » النضال ضد 
التفرقة العنصرية والنازية الجديدة فى جنوب 
أفريقيا وفى انجولا وموزمبيق وروديسيا ضد 
التسلل الاستعمارى والصهيونى وضد كافسة 
اشكال الاستعمار الحديث بقيادة الولايات 
المتحدة الامريكية ٠‏ 


ونحن تعمل فى افريقيا لمساندة كل الانظمة 
التقدمية ولتحقيق كافة أشكال التعاون: 


' والتضامن والتكامل الاقتصادى بين 'البلدانْ 


الافريقية استهدافا للوحدة الافريقية المنتصرة 
للثورة الافريقية +* 


ومن هنأ فاننا ‏ سودان الثورة ‏ نسعى بكل 
جهد للعلاقات.الحسنة مع جيراننا مقتنعين أن 
هناك مصلمة مشتركة بيننا وبينهم تتحقق' 
بالتضامن والتعاون والاحترام المتبادل للسيادة 
الوطنية» وان دول الاستعمار هى التى تحاول؟ 
أن فسىء الىعلاقة الجيرة هذه؛ ولكننا مصرون 
على مزيد من العلاقات الحسنة مع جيرائنا وقد 


١ 
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© الطليعة : 


وان تطرح قضية الوحدة العربية والافريقيةنفسها ‏ فان السودانيواجه مشكلة خاصة هى 
* وهى مشكلة تحركهاالان القوى الاستعماريه والصهيونية فى اتجاه 
الضغط على ثورة الخامس والعشرين من خايوولتعطيل نمى وتقدم الثورة وكان الاجراء 
الثورى الذى اتخذته ثورة الخامس والعشرينمن مايى ب 

لاصرار السلطة الثورية على ايجاد حل علمى.لمشكنة القودية داحل السودان ففى مجال 
التطبيق لهذا الاجراء ‏ ما هى العقباتوالصعوبات والانجازات ؟ 


منشكلة جنوبالسودان ٠‏ 


1 لز الرئيس نميرى : 


لقد ظلت مشكلة الجنوب تمثل لغما وضعه 
الاسنتعياريون وخططوا لتفنجيره دائها غى 
الوقت .الذى. يريدونه لتقسيم السودان ولمواجهة 
نضاله التحررىولخلق صعوبات دائمة فى وجه 
أي تقدم يناضل الشعب السودانى من اجل 
تحففيقه من أجل بناء سودان. موحد تقدمى . 
وثورة٠الخامس‏ والعشرين من مايى منذ قيامها 
وهى تدرك الابعاد الحقيقية لمشكلة الجنوب» 
ومنذ .الايام الاولى كان لها راى قاطع لايجاد 
تسوية نهائية لهذه المشكلة التى أزمنت وتحملت 
اعباؤها جماهير شعبنا فى جذوب البلاد 
وشمالها ٠‏ لقد كنا ندرك تماما الجذور 
التاريخية لقضية الجذوب والتركة المثقلة التى 
خلفها لنا الاستع.ار البريطانى الذئ عمل دائما 
بقصد الغمل على تعميق خطوط التطور ذين 
المتكافىء بين الشمال والجنوب ٠‏ الامر الذى 
نتج اعنه ان وجد اخواننا الجنوبيون انفسهم 
عند استقلال السودان فى وضع اقل من 
اخوانهم فى الشمال ٠‏ ولقد فشلت كل القوى 
السياسية التقليدية التى جاءت الى الحكم بعد 
الاستقلال ان تقدم حلا لمشكلة الجنوب بل ولقد 
التقت سياستها مع المخطط الاستعمارى لفصل 
الجنوب هن الشمال ولتحويل مشكلة الجنوب 
الى مشكلة تستنزف كافة طاقات الشعب 
والحركة الوطنية وقد. التقى مع سياسة القادة 
التقليديين الشماليين ‏ القادة الرجعيون من 
. الجنوبيين » والذين ساعدوا بسسياسة 
الانفصالية على تدهور الاحوال فى ذلك الجزء 
العزيز من وطننا الكبين ٠‏ 


ونحن ثوار مايو كنا نرى ان اعداء الشمال 
هم فى الوقت نفسه اعراء الجنوب , وان العدي 
المشتركِ الذى نواجهه شمالا وجنوبا عدو واحد 
سحب أن ذوحد قوانا فى النضال ضدة ولسد 
الطريق على مخططاته اللئيمة ٠‏ ان هذا العدى 
هى الاستعماروالرجعية ب هى نفس العدى الذى 
يحارب الشعوب العربية والافريقية ويسعى 
لاستغلالها وفرض سيطرته عليها » هو العدو 
الذى يقف ضد كل نضال من اجل التطون 
والتقدم والتحرر والاشتراكية .*٠‏ 
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يمنح الحكم الذانى للجنوب ‏ تأكيدا 


وادراكا دن ثورة مايؤ للفوارق بين الشمال 
والجنوب وايمانا منا بأن وحدة البلاد يجب ان 
يتم بناؤها على اساس من تفهم هذه الحقيقة 
والاعتراف بالصفات الخاصة بالجنوب ادراكا 
من قيادة ثورة 75 مايى لكل هذا قررنا العمل 
على خلق حكم ذاتى اقليمى للجنوب فى نطاق 
السودان الموحد ٠‏ 

وعندما اتخذنا هذه الخطوة» لم نكن غافلين 
عن المسعاب التى يمكن أن تواجهنا 
لانجاحها ‏ وراينا أن نجاحها يرتبط ,ضرورة 
نمى حركة شعبية وديمقراطية فى الجدوب تتحد 
مع الحركة الشعبية فى الشمال على اساس 
المساواة والاخوة وان تعد العدة لتعمل من اجل 
وقف النشماط الاستعمارى ووضع حد له كشرط 
أساسى من أجل التوصل لهذا التطبيق العلمى 
لمبدا الحكم الذاتى الاقليمى فى سبيل السودان 
الموحد * 

ولقد بدات الدوائر الاستعمارية والرجعية 
تعمل بكل قوة وبنشاط متزايد لتحريك قوى 
التدرد فى الجنوب » محاولة بذلك دعم القرى 
المضادة للثورة ٠٠‏ وممارسة ضغط على ثورة 
الخامس والعشرين من مايى ٠١‏ وتعددت 
الدوائر الاستعمارية النشطنة فسى 
الجثوب - الولايات المتحدة الامريكية ب المانها 

اسراثيل وبدأت محاولة خلق بيافرا 

٠‏ وكان علينا أن نواجه كل هذه 
المؤامرات التخريبية »ء ؤان تواجه العنف 
الاستعمارى الرجعى بعنف ثورى ٠‏ 

ومواجهتنا للعنف الرجعى الاستعمارى فى 
الجنوب لم يجعلنا نمتنع عن الاستمرار فى 
اعادة. الحياة والاستقرار لارساء قواعد النيو 
والتطور للاقليم الجنوبى فى اطار سودان 
اشتراكى موحد ٠‏ وبدانا فى تنفيذ خطة التنمية 
الاقليمية لرفع مستوى الانتاج ولتوفير العوامل 
الضرورية لتحويل الجنذوب الى عنصر ايجابى 
فى نمى الاقتصاد القومى بالاسةفادة من كل 
لبرامج . التنمية الزراعيسة والصتاعيسة 
والاجتماعية ٠‏ وهكذا يسير العمل العسكرى 
والسياسى والاقتصادى فى الجنوب فى خط 
واحد لخلق الظروف المواتية لتحرير الجنوب 


من التخلف» ولمواجهةكلالعيل المضاد للثورة»٠‏ 
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© الطليعة : 


أخيرا يا سيادة الرئيس فاننا وقد. ألت بناكارثة كبرى عندما فقدنا القاش المناضلّ الكبير 
بمال عبد الناصر ٠‏ * فائنا ندس ونحن نلتقىبكم. أنكم تمثلون آمل شعوينا مع كل القيادات 0 
الثورية التى تركها عبد الناصر فى الاستمراربحركة ثورتنا الى اقصى حدودها التى كان يأمل - 
عبد الناصر بنضال الشعوب أن يصل اليهامواجها كل العقبات والتحديات *٠‏ فشكرا لكم 

با سيادة الرئيس المناضل ‏ فقد اتحت لنافرصة طيبة للتعرف على كثير من وجهات نظركم 

وبرامج ثورتكم الشسعبية الوطنية الديمقراطية المستثيرفة آفاق الاشتراكية .م 1 


18 8 الرئيس ذميرى : 


شكزا لك ولمجلة الطليعسة التى عودتتا 
دائما أن تكون معبرة عن الفكر التقدمى والتى 
تعرفها الثورة السودائية صديقة » والتى كانت 
دائما قبل الثورة قريبة منا ومن فكرنا .*. 


ولكنى أحب ان أختم حوارى هذا على 
صنحات ٠‏ الطليعة ». بكلمات اعبر بها عن 
احساسى وعواطفى ذحى مصىر ‏ مصر الثورة » 
مصى العظيمة بشعبها ووفائها ؛ مصى الثورة » 
مصر العمال والمزارعين والمثقفين » مصبر غين 
الخاصى القائد والمعلم وابن الشعب العظيم ٠‏ 


حقا ان الكارثة التى حلت بنا عظيمة ولكن 
آحب أن أقول ان ظلمة الحزن يجب الا تمنعنا 
من رؤية الطريق ‏ الطريق الثورى الذى أراده 
عبد الزاص ٠٠‏ الطريق الذى صمبنا علسى 
الاستمراى فيه حتى النصص على الاستعمار 
والصهيونية وعلى كل آلوان الاستغلال ٠١‏ ان 
عبد الناصص لم يترك فراغا فقد ترك الشعب 
العظيم صانع المعجزات وترك الثورة العربية 
كلها تخفق راياتها بشعاراته ومبادئه ٠١‏ وترك 
الثورة الليبية ٠*٠‏ وترك الثورة السورانية 
صريقا وفيا مخلصا بادئه وأخا يعتز باخوة 
الشعب المصرى رقبق الشعب السودانى في 
السلاح وصانع الكفاح المشترك معه ‏ الكفاح 


' من أجل الحرية والاشتراكية والوحدة * 
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محلهاد البشحات 


0 


أكثر المناطق العربية التى حظيث 
باهتيام البطل والرائد عبدالناصر» 
منطقة سبه الجزيرة العربية » 
فقد كان مؤمنا بحق ثسعبها 


' شسأن اى سعب عربى آخر فى التحرر والائطلاق 


لمواكبة التقدم الذى يششهده العالم » والاسهام فى 
حركة النضال العربى والتفاعلمعها خاصة وائها 
كانت تعانى من عزلة رهيبة تحول بين شعبها 
وبين الالمام بتطورات الاوفمساع فى المنطقة 
العربية , 


وكما قنال احد خبراء السياسة البريطانية فى 
الشرق الاوسط بأن عبد الناصمر حالما اطمأن على 
الثورة فى الجزائر بانتصارها سنة 11519 آثر أن 
يعطى للمد الثوزى فى أقصى الشرق العربى كل 
طاقات الجمهورية العربية المتحدة للقضاء على 
الاوضاع الاستعمارية هناك » تماما كما فعل فى 
أقمى المغرب العربى بدعمه ومسائدته فين 
المحدودة لثورة الجزاش » 
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ثورة"'يوليو 
ودلالتها بالنسية للجزيرة 


والحقيقة ان مسيرة الحركة ‏ الوطنية على أرض 
الجزيرة العربية » يمكن ان نقسمها الى مرحلتين 


[] المرحلة منذ سنة 1964 لس 1181 


[ ب ] مرحلة ما يعدثورة ؟؟يوليو سنة 1181 
وحتى الان 

والسبب فى هذا التقسيم أن كل ها شهدته 
المنطقة مما يمكن ان نسسميه ثورات مجازا قبل 
هاتين المرحلئين لم يكن يعدو اكثر من تمرداتاو 
انتفاضات قبلية سرعان ما تنتهى بزوال مسبباتها 
اى' أمام تجريد حملة عسكرية رادعة ٠‏ ولكن مع 
تطور احداث الحربالعالمية الثانية. شهدتمنطقة 
الجزيرة العربية .وخاصة اليمن الجنوبية حيث 
ميناء عدن وحيث المجتمع أكثر انقتاحا من غيره 
شهدت مرحلة هامة حيث كانت الساحة تشهد بداية 
صراع خفى بينقوىالاستعمار والقوئ المؤيدة له 
وتسير فى ركابه » وبين قوى الشعب المناضلة 
الممثلة فى العمال وبعض المثتفين الذين نهلوا من 
ثقافة الحركات السلفية وتأثرىا بطايعها الاصلاحى 
فقط * 


كذلك يجب أن نشير هنا الى حقيقة هامة وهى 
أن مناطق الجزيرة التى كانت تحكم' بوساطة 
الاستعمار شهدت احتكاكا مباثشرا بين الشعب © 
وبين السلطة الاستعمارية هما ولد عنصرا وطنيا 
مناهضا للاستعمارواحتكاراته وللقوىالمرتبطة به 
مصلحيا ٠‏ 


وكانت نهاية الحربالعالمية الثانية»وما اعقبها 
هن تطورات من حيث ارتفاع راية الحرية 
والديمقراطية والقومية » وهئ الشعارات التى 
خاض ‏ الحلفاء تحت لوائها حربهم .ضد المانيا 
النازية ودول المحور .. كان لارتفاع هذه 
الشعارات آثره فى تفجير كوامن الشعب العربى 
فى الجزيرة مما أفرز قيسام تجمعات وطنيةكانت 
تفتقد الاصالةالسياسية لعدم وجوداطان عقائدى 
يحدد.مسارها واهدافها ٠.‏ 


وقد آدرك الاستعمار وعملاؤه من القوى 
الحاكية سواء فى اليمن او اليمن الجنوبيةاو فى 
غيرهما من مناطق الجزيرة » أن المنطقة مقدمة على 
مواجهة حاسمة لابد وان تتهدد مصالح التجمع 
الاستعمارى الزجعى ٠‏ ولذ!. جاول كل طرف. أن 
يستخدم الاسلوب الذى قد يكفيه مثونة هذه 
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المواجبة ٠‏ فبيئما شهدت عدن والامارات محاولات 
استعمارية لاضفاء صفة الشرعية على الاحتلال 
وخلق مؤسسات دستورية شكلية كان الامام فى 
اليمن تعتقد أن الاسراف قى التنكيل سبيله الى كبت 
الحركة الوطنية فى مهدها » وكذلك حذا حذوه 
بعض الحكام الاخرين .. 

ولكن كل هذه المخططات سرعان ما صفعت 
بقسوة بقيام ثورة 7 يوليي سنة 1157 فى مصر 
مما كان له صداه العميق والخطير علىكل احداث 
المنطقة » فقد انتعشت كل القوى الوطنية وعادث 
اليها, الحياة بعد ركود فرض عليها قسرا يسبب 
وحشية الضربات التى وجهت اليها * 


النتائج الاولية لثورة 77 يوليو 


لم يكد يمضى عام واحد على ثورة ؟" يوليق 
حتى هبت ثؤرة فى حض موت قام بها الفلاحون 
الذين طال غبنهم وحرمانهم فرقعو! شعار الارض 
لمن يقلحها لاول مرة فى تاريخ الجزيرة متأثرين فى 
ذلك بقوانين الاصلاح الزراعى فى مصي الثورة » 
وبعد عام آخر وفى عام سنة 115.5 انتفض شعب 
البحرين فى ثورة استمرت حتى سسنة 1155 “ 
وفى عام 10 قامت ثورة فى اليمن بقيادة 
المقدم احمد يحبى الثلايا +٠٠‏ كما شهدت مناطق 
اخرى من الجزيرة اضطرابات وثورات ذات 
طابع عمالى » ولكنها قمعت بقسوة وبوحشية 


شديدتين ٠‏ 
وهكذا بدا واضحا لكل القوى ولكل المراقبين 
المتايعين لاحداث الجزيرة ان صدىثورة 8؟يوليوا 
لا يعصفبالوجود الاستعمارىفىالجزائر فقط؛بل 
انه بدا يعصف بقوة وبشيدة فى الجناح الشرقي 
للوطن العربى حيث تتركز المصالح الغربية 
البترولية + ولعل من أهم التحليلات التى صدرت 
آنذاك تحليل لاحدى السحف المتخصصة فى مجال 
البتزول » والتى تحدثت عن ظاهرة الثورة فى 
الوطن العربى وخاصة فى الاجنحة أقصى المغرب 
واقصى المشرق حيث أهم الاحتكارات البترولية ,١‏ 
ثالتالصحيفة ان عبد المناصر ليسريتحدى الغرب 
ويسقط مشساريعاحلافه » بل أنه يعملعلى تحريك] 
كل الاجنحة العربية على الثورة حتى يقضى وفى 
أنصر مدة ممكنة على كل الوجود الاستعبارى :ن. 


ومما يدل على أاهمية منطقة الجزيرة بالنسبة 
لقيادة عبد الناصى تلك البرامج الاذاعية الخاصة. 
التى كانت توجه اليها يوميا صباحا ومساءتحدث: 
شعوبها عن حقيقة أرضهم وما فيها من ثروات 
وكيف تنهب هذة الثروات لترتد منهاما وسلاحنا الى 
الصدور العربية خدمة للوجود الامبريالى 
الصهيونى على الارض العربية . 


اس اا 
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وعتتيا تكشفت ابعاد المؤامرة البريظائية مع 
الاحتكارات البترولية ضد أمامة عجان بالخليج 
العربى فى منتصف الخمسينات حددت القاهرة 
وعلى الفور وبوضوح وعلى لسان 'البطل عيد 
النامى موقفها المريح من هذه المعركة غير 
المتكافئة على ارض الخليج العربى وأكدت أنه مهما 
كانت حسابات المستعمر وقىاه فان النصر لابد وان 
يكون لصالح الجماهير المسحوقة هناك » وأعلنت 
القاهرة تبنيها للفضية العمانية على الصعيدين 
المربئ والدولى وقدمت للثورة قبل اتحرافا 
قيادتها كل الامكانيات المتاحة ٠٠‏ وفى نفس الوقت 
كانت القاهرة توثق علاقاتها بكل قوى التحرر على 
أرض الجزيرة وفى أي مكان منها * 


ومع وضوح أبعاد التآمر الائجلو فرنسى - 
الاسرائيلى ضد مصر سيئة 1105 4 بدات جماهير 
الجزيرة تجدد مواقفها النضالية بوضوح هسى 
الاخرى فكانت ضرباتها الموئتة للمصالح البترولية 
هناك » ليسهذا نحسب »؛ بل قابشعدة محاولاث 
فردية لمواطئينعاديين لتخريب المصالحالبريطانية 
وحتى الحربية هنها» وأبرن هذه المحساولات 
المحاولة التى تام بها احد عمال ميناء عدن لنسف 
احدى القطع البحرية الحربية البريطانية والحاقه 
بها خسائر كبيرة » ولكن وحتى لا تجعل منه 
بريطانيا بعللا آثرت السلطات الاستعمارية فى عدن 
اتهامه بالجنون حنى لا يكون قدوة لغيره ... 


مرحلة ما يعدا سنة 1905 


ولكن هذه المواقف الفردية أى الجماعية للقوى 
الوطنية فى الجزيرة تجاه القاهرة ؛ خلقت بينهما 
تعاونا وتعاطفا أوثق واقوى بعد خروج مصر طافرة 
من معركة العدوان الثلاثى وساعد على ذلك برون 
مؤسسسات عمالية ووطنية قوية.» ثم جاعت معركة 
التحدى الامبريالى ممثلة فى مشروع ايزنهاور 
وانتصار مصر فيها وارتفاع رأية الوحدة العربية 
لاول مرة في التاريخ العربى الحديث بين مص 
وسوريا سلة 1908 لتزيد من صلابة قوى النضال 


فى الجزيرة العربية » لانهذه: القوى وهىتخوض 


معركتها ضدا الاستعمار. وأعوانه كانت تستشعر” 


القوة لادراكها. أن وراءها قوة' عربية ثورية' زائدة 
قادرة “على التحرك والردع وتقديم؛ كل المعونات 
بالاضافة الى ما تقدمه لهذّه القوى, النضالية من 
توجيه وارشاد وعبل دائب على توحيد صفوفها 
حتى تكون دائما فى مركن القوة وهى تخوض 


معركتها » ولقد هبز عن هذا المعنى: أكثز من مندوب ' 


سام بريطانى فى عدن 3 وأحدد منهم ثلاثة 
سيروم هيكينبوثام وهارولد انجرامسوتشارلس 
جونستون الذين أكدوا فى كتبهم التى الفوها عن 


50-7 
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عتناو اليمق انالمنتلتة مقدبة علىمعركة قازية 
يزيدها التهابا ارتفاع راية المد القرمي التى ترفعها 
الثاهرة لترتيب اوضاع المنطقة بما يتلاءم والخط 
الثورى التحررى الذى ترفعه قيادة عبد النامسر» 
كما أكدوا فى مؤلفاتهم على نقطة هامة وهى أن 
بريطانيا فى حساباتها وسياستها فى هذه المنملقة 
تضع نصب عيذيها موقف عبد النامس وكيف يمكن 
مواجهته !1 


ولعل أهم ايجابيات هذه المرحلة أن القوى 
الثوريةالاصيلة التىتلاحمت مع قيادة عبد النامن 
أدركت ادراكا وثيقا ان اسلستوب النفبال 
السياسى من مظاهرات أى اضرابات لم يعد اسلوبا 
كانيا لمتطلبات هذه المرحلة النضالية » وان 
الاسلوب الملائم لها هو اسلوب النضال ١‏ 
الذى اصبح قادرا على قهر الاستعمار وتقليم 
أظفاره واجباره على الرحيل من قواعده العدوانية 
التى طالما استغلت.لضرب مضي الثورة, كدا حدث 
فى معركة 1١6"‏ , 


وقد عبرث حركة الثوميين العرب فى مؤثين 
قومي لها عن حتمية التلاحم مع قيادة عيد الثامرى 
لان هذا التلاحم يعزز الانتماء الى معسكن الثورة 
العربية » ويكسب القوة النضالية الملتحمة بهذه 
القيادة طاقات للعمل الثورى الفعلى لم تكن 
لتستطيع اكتسابها لى أن هناك انفصالا بينها وبين 
قيادة عبدالناصر ٠‏ 

وفى ضوء هذا التلاحم شهدت المنطقة أكثر من 
ارهاصة ثورية فى أكثر من منطقة من مناطق 
الجزيرة » وأيا كانت بساطة هذه الارهاصات فقد 
كانت تغبيرا مهما ومطلوبا لاظهار وحدة آداة 
الثورة فى الجزيرة ووعيها الكامل للخط الثورى 
الناصرى فى ضرورة استمرار الثورة بابعادها 
السياسية والاجتماعية والعمل دائيا بكل يتظة 
ووعى لافشال كل تحركات ومؤامرات وى 
الثورة المضادة ,. 


وحتى عندما جاعتنكسة الانفصال ف ىسبتمس 
سنة 1151 4 وبرغم الظلال الكثيبة التى مكستها 
على الساحة العربية كلها فان قوى الثورة فى 
الجزيرة لم تهن ولم تستسلم بل دخلت فى معارك 
ضارية مع المستعمر وقواه وادواته فى المنطئة» 
بحيث استحالت متطقة كعدن الى شسبه ثكنية 
عسكرية فى حالة طوارىء بسبب اصرار الشسعب 
فيها على مواجهة المؤامرة الاستغمارية لضم عدن 
الى الاتحاد المزيف فى ١4‏ سبتمس سنة ٠051551‏ 
فخرجت الالافه من الجماهير وهى عزلاء لتواجه 
الجيشى البريطانىالملتف حول المجلسن التشريعى» 
واشتبكت معه فى معركة ضارية ودامية سقط 
غيها العشرات من القثلى ؛ واعتقلت ألئات بل 
الآلاف من الجماهير العمالية. خاصة . 
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وبعد يومين اثنين من هذه العركة قامث ثورة 
اليمن من ارض الجزيرة التى طالما كان يرى فيها 
عبد الناصر احدى الدعاتم الهامة للنضال 
العربى ٠١‏ قامت ثورة اليمن لتبدد كل الظلال 
الكثيبة التى فرضتها القوى اللانتهازية والعميلة 
التى كانت تعيش واسرائيل فى نشوة دافقة يعد 
نكسة الامفصال التى حلت بالتقدم العربى الثورى » 
فلقد كانت هذه القوى المعادية بعد الانفصال تظن 
كما اعلن عبد الداصر انها ملكت فى ايديها زمام 
توجيه اقدار المنطقة العربية ». وائه بات بوسعها 
محاصرةالثورة العربية الشاملة التىفجرتها ثورة 
18 بوليو سنة1121 © وفرضسيطرتها من جديد 
ولعشرات السنين على الارض العربية .٠١‏ نقد 
جاءت هذه الثورة اليمنية » كما اعلن عبد الناصرٌ 
فى. الجنود العائدين من اليمن فى .5 مايو 
سئة “1171 » مؤكدة حيوية الامة العربية وقدرتها 
على مقإبلة مختلف التحديات لان هذه الثورة كانت 
نقطة تحول هامة تمكنت بعدها القؤئ التورية من 
انتزاع زمام توجيه الحوادث من هؤلاء الذين ظنوا 
أئهم ملكوا الزمام الى سذؤات طويلة أو بمعنى آخر 
أن ثورة اليمن كانت نقطة.حاسمة تحولت بعدها 
معركة القوى الثورية الدفاعية الى معركة 
هجومية ٠.‏ 


ولكن هذا الضوء الثورى الذى انطلق من اكثر 
مناطق٠‏ الجزيزة تخلنا ورجعية كان بحاجة أمام 
قوى العدوان التى تحركت من خلف الحدود © 
كان بحاجة الى دهم مصر الثورة وبرغم خطورة 
اتخاذ فرار بهذا الدعم فى ضوء الظروف الدولية 
فان قيادة عبد الناصر بحسها الثورى والواعى 
والمدرك لكل النحسابات » والت*اما منها يواجباتها 
تجاه. الحركة الثورية فى الجزيرة ككل اتخذت 
قرإرها الحاسم بدعم الثورة فى .اليمن لكى تكون 
قلعة ومنارة للامل ليس على أرض الجزيرة فحسب 
بل لكل الارض 'العربية . وقد عبر الرئيس 
عبد الناصر عن ذلك فى خطابه فى 2٠١‏ مايو سنة 
حين ربط بين ثورة اليبن والعودة الي 
فلسطين واكد'ان القاهرة تنطلق فى دعمها للثورة 
الييئية من عدة منطلتات هى : 


١‏ الانتقال بقوى الثورة العربية من مرحلة 
الدفاع الى مرخلة الهجوم * 

؟ ‏ سلامة الثورة العربية كل لا يتجزا ٠.‏ 

؟ ‏ ان صدى هذه الثورة اليمئية لن يكون 
حبيس' اليمك فقط ؛ بل 'ان صداها اكبر من ذلك» 
وأغلن ان التحول الحاسم فى العزاق وسوريا فى 
بداية بسنة 1157 كان صدىلهذه الثورة اليمنية. 


أت انضرة. الانسان العربئ فى اليفن غلى 
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التخلفة والاستعمار والانتقالٌ نه الى الحقصارة 
لتخطى عشرة قرون من التخلف * 


ه - نقل اليمن المعسزول الى يمن يعيش مع 
الامة العربية ويتفاعل معها ويعمل معها . 


كما أكد عبد الناصر أن الجيش المصرى لم يحمل " 
سلاحه دفاعا عن ثورة اليمن الا ليحمى الحق - 
حق الشسعباليمنى فىتقرير'مصيره بالثورة ‏ لانه 
يتطلب سلاحا يعززه » كما أكد أن هذا الجيثى لم 
يذهب الى اليمن ليكون جيثس احتلال ؛ يِل ليكون 
نصيرا للحياة لا عدوا لها ؟ 0. 


وانطلاقا من كل هذه المبادىء الانسانية بجائب 
الهدف الاستراتيجى للثورة قامت القوات المصرية 
بدورها المرسوم لها وكرست الوجود الثورى 
للثورة اليمنية بخمايتها من الاعداء المتربصين بها 
وخاصة الاستعمار البريطائى الرابض فى عدن 
متحفزا للانقضاض فى أى وقت تسنح فيه الفرصة 
لضرب الثورة * 


وعندما استقرت ثورة اليمن وبداث تمارس 
دورها لصالح الشسعب اليمنى وباسمه ادرك 
عبد الناصر بنظرة التائد الرائد ان ثورة اليمن 
التى بددت ظلام النكسة وقهرته » عليها التزامات 
هى دين عليها فى الحقيقة بعد أننصرها الله تجاه 
قوى الثورة فى الجزيرة كلها ٠٠١‏ بل انه أعغطلى 
قسسما للجماهير اليمئية فىلقائها معه فى ١"‏ ابريل. 
سنة 1155 بالعمل على طرد بريطانيا من كلجزء 
من الوطن. العربى .. وانطلاقا من حسه القؤمى 
الثورى المرتبط دائما بفلسطين وبالعوبة اليها 
تحدث عبد الناصر فى نفس اللقاء عن دور بريطانيا 
وامريكا فى ماساة فلسطين وتمكين اسرائيلن من 
الارض العربية فى فلسطين © وحدد للجماهير 
اليمنية ان هذا الدور البريطانىالامريكى يستهدف 
شيئا واحدا هو القضاء على القومية العربية ., 


ويؤكد لهذه الجماهير بأنه لن يسكت حتى يعيد 
فاسطين مرة أخرى الى الوطن العربى ٠‏ وكان يرى 
أن الطريق الى ذلك تحرير كل الاقطار الغربية 
وخاصة فى الجزيرة ابتداء من عدن الى عمان 
وك الخليج ٠‏ 


ان ايمان عبدالناصر بقوى الثورة العربية فى 
الجزيزة. كان ايمانا بغير حدود »©. فقد كان يعى 
مسارها وحركتها بكلدتائقها ..وعندما انفجرت 
ثورة زدفان فى ١5‏ أكتوبر سنة 197117 كانت 
تعليمات عبد النامس. الى القيادة المصرية “فى 
صنعاء ياجابة كل طلبات الثوار ٠‏ 


عاؤاات 
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قد كا يرك مع كل قوىالثورةفى الجتّوبان 
ثورة اليمن وتواجد الجيش المصرى على أرض 
الثورة هناك يور مناخا صالحا لهذه الثورة للعمل 
والاتشساع والشمول لقهر بريطانيا فى أكبر قواعدها 
قى عدن ... وعندما قام الرئييس عبد النساصر 
بزيارته الشهيرة لليمن فى الفترة من ؟؟ الى 5١‏ 
أبريل سسئة: 111 اكد على حتمية انتصار ثورة 
الجنوب اليمنى وأن على بريطانيا أن ترحل وأن 
نصفى قواهدها وان تعطى شسعب الجنوب حق 
تقرير مصيره والا كان عليها ان تتحمل مسسمئولية 
التبعات ٠التى‏ ستترتب .على رقضها الاستجابة 
لمنطق الثورة ب 


وثمة حقيقة يجب أن نوردها هنا ليس لاى هدف 
سوى اظهار مدى قدرة عبد الناصى على التحليل 
والتوقع 4 فعندما تقابل عبد الناصر مع وفد من 
زعماء قبائل الجنوب وبعض قادته أثناء زيارته 
لليمن وحديثهم معه عن الثورة واحتمالاتها وآمالهم 
الكبيرة فى دعم ومساندة الثوزة فى الجنوب قال 
لهم عبد النامس : ان كل هذه أمور مفروغ منهاء 
وان الجمهورية العربية المتحدة,قد عاهدت الله أن 
تطرد بريطانيا من كل المثاطق . التى تحتلها فى 
الوطن العربى ولكن الشىء الذى أطلبه منكم هق 
وحدة الصف الوطنى .. ويومها لم تكن هناك 
بواس كبيرة تدل حتى على احتمال تفكك الصف 
الوطنى فى معركة التحرير ٠‏ 


ولكن مجريات الامون بعد ذلك ومنذ نهاية سنة 
6 بالذات أكدت صحة توقعات عبد الناصر» 
فقد ' شهدت الحركة الوطنية تمزقات وصراعات 
عديدة برزت على سطح الاحداث أكثر من مرة حتى 
' لقد بلغت حد الصدام المسلح بين زملاء النضال » 
وهو أمن كان يحز كثيرا فى نفس البطل الراحل © 
وكانت تؤجيهاته الى المسئولين المصريين المعثيين 
يقضية الجنوب هى بذل كل ما يمكن من جهود 
لاحلال الوحدة بدل الصراع والتمزق بين .زملاء 
النضال ١.٠‏ وحتىبعد نكسة حزيرانسئة 1551 
كان من آهم شواغل عبد الناصي بجانب التبعات 
الخطيرة التى كان يتحملها من أجل اعادة بناء 
القوات المسلحة والحشد من (جل ا معركة » كان من 
أهم هذه الشواغل محاولاته المتعددة لاعادة وحدة 
الصف الوطنى لادارة الثورة فى الجنوب ... 
ولكن هذه المحاولات لم يكتب لها التوفيق » وقد 


تحدث عبد الناصى عن ذلك فى خطابه الى الامة فى 
“1 نوفمير سنة 11717 فقال ( كنا نتمنى آن يكون 
هناك اتفاق بين الوطنيين فى الجذوب العربى بين 
كل العناصر الوطنية حتى يمكن أن يتغلبوا على 
المرحلة الجاية والصعوبات .. بخروج الانجليز 
انتهى الجهاد الاصغر وبدا الجهاد الاكبس ٠٠‏ 
العملية لم تكن سهلة * ولكن حاولنا بكل الوسائل 
ولم نوفق ) ٠‏ 

وعلى الرغم من هذه التمزقات فان عبد النامر 
كان موقنا من حتمية انتصار شعب اليمن الجنوبية 
فأكد فى خطابه فى يوليى سنة 19317 استمرار 


٠مساعدة‏ شعب الجنوب حتى يحقق النمي ٠٠‏ 


وبالفعل انتصر شسعب اليين الجنوبية فى معركته 
النضالية بفضل دعم قيادة عبد الناصر ومساندتها 
له » وقد عبر عن هذه الحقيقة سالم ربيع على 
رئيس مجلس الرئاسة فى اليمن الجنوبية فى 
خطابه التأبينى للبطلالراحلعندما أكد « أن ثورتى 
1" سبتمبر » ١4‏ أكتوبر فى شمال اليمن وجنوبه 
تدينان بالفضل للرئيس جمال عبد الناصص » ٠‏ 

ولقد كان هذا النصىر الذى أحرزه شعب اليمن 
الجنوبية بخروج بريطانيا فى 7٠١‏ نوفمبر سنة 
7" إبعد ما رآودتها آمالالبقاء فئىعدن مستغلة 
الظلام الذى خيم على الوطن العربى كله فى اعقاب 
النكسية ٠٠٠‏ لقد كان هذا النص دليلا على حيوية 
الامة الغربية وقدرتها على التغلب على كل المحن 
والصعاب والارتفاع الى مستوى المسئؤلية » كما 
كان هذا النصر تجسنيدا لاصرار امتنا على تحرين 
أرضها وازالة كل آثار العدوان * 


واذا كان عبد الناصر قد غادس المسرح البربى 
فان الجماهير العربية فى الجزيرة والتى طانم 
تعلقت به وبقيادته تتحمل الان المسئولية كلها 
للاستمرار فى مسيرتها الثورية الظافرة » ولتكن 
هذه الجماهير المناضلة واثقة آن'القاهرة معها على 
طريق عبد الناصن حتى احران النصس وتحرير 
الارض » ويوم تتحرر الجزيرة وتعود كلها 
وخيراتها وثرواتها لشعبها لتشارك أمتها فى 
مسيرتها صوب كل الامانى والامال التى تحدث 
عنها عبد الناصى وحددها وناضل من أجلها ** 
يوم يتحقق ذلك فاننسا نكون جميعا قد وفينا 
لعييد الناصر الرائد واليطل والمنافل 
بالقسم الذى عاهدنا وعاهدناه عليه ,٠‏ 


ءام 
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الاكسصون نبي ل عمسم 


العلاج فى المجتمعات النامية » واحدةمن اهم قضايا التنمية . وفى هذهالدراسة امقيمة » يقدم واحد من العلماء 
العرب المتخصصين ©» وجهة نظره فىالقضية , وقد طلب من الطليعة أن يوقعمقاله بالحسروف الاولى من اسمه ,ا 


الدكتور بوع. 


وتعتقد الطليعة ان جهة نظر هذاانعالم العربى القيملة » جديرة بان تفتعحوارا بين كل المهتمين بهذه القضية 
الحيوية » وسوف تنشر الطليعة كلوجهةنظر تصلها فى هذا الشان ٠‏ 


يظل الانسان العامل والسليم 

5 إسيلة وهدفا فى عملية الانتاج » 
ف [وسيلة و فى 2 6 
لو | حتى يتحرر اقتصاديا واجتماعيا 
من عبودية العمل من أجل البقاء. 


ومهما اشتدالجدل حول تصور الائسان المتحرر 
فى « الاوتوبيا » الارضية » تبقى سلامة هذا 
الانسان الجسميةوالعقلية الشرط الاول لكل تطوير 
وتحرير للانسان » ويستحيل على شعب مريض 
جسميا » متواكل كسول نفسيا » أن يتحول يطفرة 
عشوائية » ويبقىقادرا على الصمود أمام تحديات 
العصر التكنى الحالئ » وعليه فان المنطلق الحقيقى 
والرئيسى لتطوير أى شعب ايجاد حلول جذرية 
هادفة لتنشئة أجيال صحيحة» مختلفة نوعيا عن 
الاباء والامهات * 


تعرف منظمة الصحة العالمية الصحة بالجملة 
التالية : حالةمنالسلامة التامة الجسمية والعقلية 
والاجتماعية » فكيف: نهىءا لاكثرية القادرة جسميا 
والمصمية نفسيا على العمل والصمود 214 
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لا تتبدل صحة الشعوب بمزيد من العسلاج 
والجراحة » وكذلك لا ينقلب سلوك الشسعوب 
بالخطابة والحماس » تكوين وتجميع راس المال 
البشرى » اجراءات تربوية صحية وقائية متكاملة 
ومتناسقة وتستهدف الكثرة الساحقة من الشعب *. 


ومهما بلغ الانفاق المالى والتضحيات من اجلّ 
ايجاد الاجيال الجديدة الصحيحة فان هذا الانفاق 
والجهد رابح » والصحة لا تقوم بمال » ومع 
ذلك لا تاتى الصحة الا بالصدفة بدون مال » 
والجزء الطبى .فى موضوع الصحة »© بيفهومها 
الحقيقى الواسع » قطاع محدود »© ويستائن 
الطب الوقائى من.هذا القطاع المحدود بالجزء 
الاوسع منه » وليس الطب الا تدابير انع حدوثة 
الخراب » بالاسعاف الصحيح والكشف الباكن 
عن الامراض وعلاجها » قبل حدوث التخريبٍ 
والعجز النهائى » ويبقى قطاع واسع من الطبم 
العلاجى انفاق. استهلاكى لا حدود له » وقدا 
يكون تبذيرا بالنسية للاقتصاد الفقين.., 


اا - 
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حساب الاقتصاد البشرئ 


لقد دخلت الرياضيات ومعادلاتها مجال العلوم 
الانسانية » وتؤكد دراسة .اكلاف الحياة الانسابية 
على ما يلى: يكلف تكوين الشناب حتى سن 
الحامسة عشرة ما يعادل دخل الكهسن «زب 
العائلة » هن متوسط عمله مدة خمسة اغوام » 
و عليه فان وفاة الطفل قبل الخامسة عشرة ٠‏ اى 
فين سن العمل والانتاج فى الحد الادنى » خسارة 
افنصادية اجتماعية ء والكهل الذى انجب اولادا 
ومات عدد مثهمفى سنالطفولة » قد تكون حصيلة 
ابثاجه فى جياته خاسرة ٠‏ 


فى الشخص فى سن الاربعين فائنه يحقق 
كسبا يتناسب مع مستوئ مؤهلاته 
.وانتاجه م اذا كان صحيح الجسم والنفس » 
ويتضاعف هذا الريح اذ! حدثت الوفاة فى سن 

الخائسة والستين مع استمرار قدرتة علئ المل 


اذا توقى 


والانتاج » ويطرح من حساب الخسارزة والربح' 


الاطفال الذين ماتىا فى حياته » أى هم مصابون 
بعلل وعاهات وهى ينفق عليهم مسستهدكين لا 


:ان .تخطى مرحلة التخلف والانتقال الى 
مجنمعات الوفرة والاسترهلاك » هى القضية 
الحياتية الاولى. لجمنع الشعوب التى تخلفت عن 
ركب. الحضارة -التكنية » والمنطلق الوحيد لبلوغ 
ذلك تكوين الانسان والمجتمع الجديد الصحيح 
والمفتج ٠‏ 

ل ,الاثفاق السخى على .الطب الوقائى فى الدول 
التخلفة هي تنمية حقيقية لراس ال مال البشرى وهى 
استثمارات رابحة.جدا » ذلك أن تراكم راس ال مال 
فى مشاريع الانتاج لابد وأن يسدقه تراكم وتجميع 
لنطاقاث البشرية النتجة. التى تخلق رأس امال 
يعملها وانتاجها الزائد ٠‏ 

وعليه فان الانفاق العام من ميزانية الدولة أى 
هناديق الضمان لابد وأن توجه لتنظيم. عيادات 
حقيقية لشهادة الزواج بغية الكشف عن الامراض 
الوّراثية لمنع انتشارها ء والعناية بالتلقيح وجعله 
اجباريًا وللجديع » والعناية' بالظفولة والامومة » 
وطب' المذارس الوقائى 2 وتنظيم كفاح الامراضى 
المستوطنة ٠‏ ويواكب ذلك آيضا تربية نفسية مهذية 
وتهيئة :الظروف .مناسنسبة للعميل »© بحيث تصد 
الاكثرية الساحقة من الشعب كتلة 'انتاجية متكاملة 
قبل أن تكون استهلاكية عاجزة ٠‏ 


ات 
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والمواطن .الذى: يطالب بحقه بالامن والعسلّ 
والتامين على الحوادث والامراض والعجن 
والشيخوخة ٠٠‏ الخ ٠‏ لابد وآن يخضع قبل ذلك 
لاجراءات تمنع اى تخفف من امكانيات حدوث كل 
ذلك ٠‏ 


طبيعى وغريزى أن يعمل الفرد على سلامته 
الشخصية ويبالغ فى جراحات التجميل والتصليح 
والتبديل وحتى فى س الشيحوخة . وكذلك طبيعى 
أى هي واجب المسئولين أن يعملوا لصالح المجتمع 
بكامله لتامين سلامةصحية وللجميع ٠‏ ولى تعارضص 
ذلك مع الدوافع الفردية الغريزية » وادى لوضع 
حدود صارمةتضع مصلحة الجماعة قبل الافرادا ٠‏ 


ويستحيل أن يكتب النجاح لبرامج التطوير 
والتنمية فى البلاد المتخلفة طالما استمرت الزيادة 
العشوائيةالكبيرة من المواليد » لقد الختلت موازين 
الاصطفاء' الطبيعى التى سسادت زيادة السكان 
قرونا تاريخية » وذلك بعد أن عرفت ادوية فعالة 
تسمح ببقاء عدد متزايد من العاجزين والمرضيى 
المزمنين أحياء حنى سن متقدمة ٠‏ 

والطب الوقائى فى جميع هذه البلاد محاضرات 
ومواعظ وتمئيات ٠‏ ذلك أن هذا الطب هف بناء 
المستقيل » والانسان المتخلف لا يرى لابعد من أنفه 


-ويومه » وكذلك تبقى المدارس عاجزة:' عن استيعاب 


الزيادة العذدية الكبيرة » وتعجز وسائل التاهيل 
والتدريب على" قلتها » عن استبدال العسددية 
بالنوعيةالخرورية ٠‏ وحصيلة كل ذلك فيض بشرى 
عاجز غير مدرب وعاطل عن العمل مستهلك وغير 

وهكذافانا نشهد كيف أن الهلاجالفعال قد خاق 
بنتائجه البعيدة مشكلة اقتصادية اجتماعية بالغة 
التعقيد » وكان من حصيلتها أن نتائج التظوير 
عكسية ومقلوبة * 


وهامن شك فى أن الزيادة العددية وحدها أعباء 
على الاقتصاد القومى وسيب للتخلف أسساسى 
ايضا ء ذلك ان الالة فى العصر الحاضر تغنى هن 
مئات السواعد ؛ اذا حركتها الايدى المدربة على 
قلة عددها ٠‏ 


والخلاصة ان الثراء الحقيقى لاى شعب هو 
حصيلة قدرة الافراد والجماعات فيه على العمل 
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والانتاج الكمى والكيقى* والفقر الحقيقى فى 
زيادة عدد العاجزين عقليا » أو جسميا أو غير 
المؤهلين ٠‏ 

ويستهدف الطب الوقائى تنمية حقيقية للثروة 
البشرية » بينما تزداد الحاجة للطب العلاجى مع 
تقدم السن »فالطب الوقائى ادخار والطب العلاجى 
يغلب أن يكون استهلاكا وقد يكون تبذيرا * 


ومن المؤسف تخلف الاقتصاديين والسياسيين 
عن ادراك أولوية صيانة راس ال مال البشرى 
بالحفاظ على الصحة فىحدودها الدنيا » والتعبير 
الحقيقى غن مستوى نمو وتطور الشعوب تمثله 
الجهودالمبذولة لصيانةالصحة الجسمية والنفسية 
للاطفال والشياب بشكل خاص * 


تطور الخدمات الطبية 


ل 
عامل رئيسى فى زيادة السكان 
8" 


هام ناته « فرنسا » بدراسة مقارنة لمتوسط 
العمر » والقفارق الكبير بين أرقامه بحسب 


ققط » بينما يبلغ المتوسط 01 سنة اذا توفر طبيب 
لكل خمسة آلاف شخص » واذا بلغت النسبة طبيب 
لكل 717 من السكان ارتفغ متوسط العم حتى 
لار1/ا سنوات ٠‏ « وكلمة طبيبفى هذا الاحصاء لا 
تعنى سماعة وكتابة وصفة » بل تشمل مستشفيات 
وجراحاتومخابر وابحاث » وقبل ذلك أيضا وقاية 
صبحية وتشمل المسكن والماء والغذاء » * 


وليس الاهم أنيزداد متوسط العمن اذا كان ذلك , 


نتيجة لزيادة عدد العاجزين والمرضى الذين أبقتهم 
أدويئنا وجراحاتنا أحياء.2 وكذلك علبى نفس 
المستوى ليس كاذيا أن يكون الناس آصحاء اذا لم 
يكونوا مؤهلين للغمل التكنى ومدربين ويجدون 
مجالات كافية لاستيعاب طاقاتهم الانتاجية ٠‏ 


زيادة متوسط العمر بدون أدنى شك هى من بين 
أبرن النتائج لارتفاع مستوى .العيش: والوعسى 
الصحئ والعناية الطبية ٠‏ 


وعليه فيجب آن تنتهى الفكرة الخرافية . أمام 
صراحة الارقامالادصائية » وهى خرافة أن العيش 
فى الريف » حيث الهواء الطلق والراحة النفسية » 


تسمح اللانسان أن يعيش فى صحة جيدة عمرا .. 
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دديدا » فليس باليواء وحده يعيش الائسان !؟ 
ومتوسط عمر البشى فى البلاد المتطورة الضناعية 
وفى المدن بشكل خاص » أعلى بكثير من متوسط 
العمر فى البلاد الزراعية المتخلفة ؛ وفى الريف 
دون المدن كذلك » وما يقال أي يشاهد من وجود 
معمرين فى الجبال ليس الا ظواهر استثنائية ينجى 
فيها أفراد منالموت الباكر ‏ مقابل المثات والالوف 
الذين' يموتون أطفالا وشبابا » أى أن عملية 
الاصطفاء الطبيعئ وبقاء الاقوى هى السائدة في 
هذه المناطق ٠+‏ 


ولم يكن للمنجزات الصحية والطبية فى نصف 
القرن الاخير من نتيجة الا تبديل الاصسطفاء 
الطبيعى » بأصطفاءيعتمد على القذرة على الانفاق 
على المستوى الفردى أو العام ٠‏ : 


الخدمات الطبية مسئولية اجتماعية 


عقد فى. باريزعام 1117 مؤتمر للاخلاق الطبية 
واحتدم جدل بين الفرنسيين يقولون بأن الطب 
خدمة للفرب + وبين البولونيين يؤكدون بل هى 
مسئولية اجتماعية » واتفق الطرفان رغم اختلاف 
المنطلقات . على أن من المبادىء المسسلم بها فى 
العالم أنه لا يجوز أن يموت انسان لانه عاجزماديا 
عن الحصول على العناية الطبية الضرورية ء 
ويبقى هذا الكلام نجريدا > واقسرب ,للتمنيسات 
الطوباوية + 


يعتقد الناس جميعا وببساظة أن لكل مواطن أن 
يستفيد من أددث منجزات. الطب وتطبيقاتها » 
يقول « جان برناد » ان هذا الكلام فى. التطبيق' 
أوهام *٠‏ 


كذلك يجزم « هامبورغر » افى المؤتمن الدولى 
للاخلاق الطبية بأن اليوم قريب حيث لابد وأن نقرر 
ترك بعض المرضى يموتون بمرضهم » ونحن .نتركهم 
حاليا لمصيرهم متجاهلين وجودهم * 

ان تطبيق بعض. الكشوف التكنية الجديدة باهظ 
التكاليف بحيث لا يمكن تعميم. استعمالها وتطبيقها 
على جميع امحتاجين لهاء» بعد إن تعسددت 
الاختصاصات ء وتجاوزتبشكل حاد أكلاف الطب 
والعلاج » الامكانيات المالية للافراد والجماعات 


والمقصؤد بالجماعة أنظمة الضمان الاجتماعن 
6 ونتتمتاوقة ٠‏ أو. تاميم الخندية 
الطبية » أئ أى.شكل من التعاون أى الضهسان 

١ ٠ الغردى‎ 
- 
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ونا 'منشكفى أن مختلف هذه الانظمة » تضمن 
بدرجة آي بأخرى » توزيعا أقرب للعدل فى الخدمة 
الطبية » من فوضى شراء هذه الخدمات تحث ستار 
حرية التعاملٌ بين المريض والطبيب + ذلك أن 
النتيجة الحتمية لما بعلاق عليه اسم حرية العمل 
والتعامل » أن القادرين ماديا هم المستفيدون دون 
غيرهم من الخدمة الحياتية الاساسية ؛ ويقل عرد 
هؤلاء القادرين كلما آرتفمت تكاليف الخدمة ٠‏ 
تماما كما دقل استهلاك أية سلعة مع ارتفاع 
ثمنها ٠‏ 

وائى أنطلق فى هذا البحث من مبد! أسامى 
انسائى + قبل أنيكوناقتصاديا سياسيا ء وهى أن 
لكل مواطن|احق فى أن يتمتع بعناية صحية وطبية 
ممائلة ا يتمتع به الاخرون من المواطنين ٠‏ وهو 
هبد[ مناقض ماما لفلسفة وتطبيق قاعدة «٠‏ البقاء 
للاصلح » » وهى مشستئفة من «الداروينية الجديدة» 
وتقضى بنتائجها الى ما يلى : الانسان النابه 
والناجح » أو المتمتع بثراء أهله ؛ صاحب حق فى 
أن يكون حظه من الحياة افضل من الخامل 
والفقير !1 


والسؤالامطروح وكيف كان حظ البعض الثراء 
والنباهة وحظ الاخرين الخمول والفقن ؟ ! 

لقد ثم ذلك 'نتيجةظلم اجتماعى تاريخى » بحيث 
يبقى كل انسان من الاكثرية وراء لقمة العيش 
جاهلا أى يائسا وخاملا » بينما تهيأ جميع الغرص 
للاقلية ليتعلموا وينطلقوا من مراكز القوة لزيادة 
ثرائهُمْ وزيادة سلطانهم !1 
.. وكاتت نتيجة تطبيق مبدا : « نصيب كل انسان 
تقرره ظروفه وامكانباته » أن أختص الفقفراء 
والعاجزون بالمزيد من البؤس والعجز والفقر» 
بينما يتمتع القادرون بافضل منجزات الصحة »2 
والطب مهما بلغت تكاليفها ٠‏ 


تهيئة الافراد العلميين 


تؤكد تقديرات خبراء هنظمة الصحة العا مية » 
أن ما..تم الكشف عنه وتطبيقه فى العلوم الطبية 
خلال الاعوام .الثلاثين الاخيرة » يزيد كثيرا فى 
نوعيته .ونتائجه عن جميع ما تراكم للانسان من 
معارف طبية منذ عرف التاريخ البشرى » 


11 سم 
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ونتيجة للطفرة . الكبيرة” فى المنجزات. التكنية 
الطبية تضاعفت عدة مرات الحاجة. للاقراب 
والمنشآت والادوات » وتحول الاعجاب بالطب الى 
أيمان بالعلم وشمل دلك شعوب الارض جميعا ٠‏ 


وكذلك أصبح الاختصاص ضروريا » وتعاون 
الاخصائيين للمعالجة الجسم الانسسانىالواحد 
واجبا ٠‏ 


ولم يعد يكفى للعناية بالريض طبيب » بل فريق 
من الاطباء والفنيين على مستويات مختلفة »© 
وتهيئة هؤلاء الاخصائيين باهظالتكاليف . ؤيؤكد 
« كيلى وست » من أوكلاهوما » ان على الولايات 
المتددة أنتنشىء اثنتى عشرة كلية للطبجديدة » 
لتحصل على بديل من الافراد الاطباء الوافدين 
براي ام يدعو ادن لي 
العاملين فى المستشفيات » + 


ومعنى ذلك أن آاكش بلاد العالم تطورا هلميا 
وتكنيا وانتاجياعاجزة عن تأمين حاجتها المتعاظمة 
من الافراد العاملين فى الطب وفى غيره من 
العلوم ٠‏ 


كذلك تؤكد الارقام البريطانية عام 1935 أن 
تسبة العايلين فى الطب فى انجلترا من غير 
البريطانيين » هنود » باكستانيون وغيرهم » 
٠‏ فى المائة من مجموع العساملين فى 
الخّديات الطبية » وفى ثيويورك عسدد من 
الاطباء وا مهندسين الايرانيين أكثر مما فى طهران 
لقد اختارت الدول الراسمالية الطريق الاسبل 
والاكثر ربحا عندما فتحت ابوابها للنسازحين 
التكنيين فى جميع العلوم من البلاد الاخرى ء ذقل 
وفرت الولاياتلمتحدة باستفادتها من خدمات مائة 
آلف من الاطباء والمهندسين وغيرهم من الاجانب 
منن عام ١519‏ أكثر من اربعة مليارات دولار * 


يقدر الاستاذ تيمتوس « كلية الاتتصساد فى 
لندن » ان ما ينفق على تحضير فرد حامل لشهادة 
البكالوريوس « وهى الشهادة الجامعية الاولى » 
هى عشرون آلف دولار وسطيا * 


وأمام .. حاجة البلاد المتخلفة تبعض الاخصائيين 
فائها تستوردهم لقاء اجور عالية جدا » وهم غير 
قادرين على فهم مشاكل اليلاد وايجاد خييلول 5 


صحيحة لها ٠‏ 
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فهجرة الادمغةخسارةبترية واقتصادية كبيرة 
ومزدوجة للمتخلفين وربح جاهز للمتطورين *٠‏ 


وقد عقد فى لوزان عام ١17117‏ مؤتمر _غير 
حكومى لمعالجة هذه الظاهرة « هجرة الادمغة »,» 


اليكم خلاصتها : ١_رفع‏ اجون الفنيين فى 
بلادهم ٠‏ 1 توسيع الفرص أمام المختصين للعمل 
فى اختصاحصسا ٠‏ زيادةقدرة المجتمع على 


تطبيق الاساليب الحديثة ٠٠‏ الخ ٠‏ 


سوف يترتب على رقع آجور الفنيين 
والاختصاصيين » حتى تقارب أى تعادل أجورهم 
فى البلاد المتطورة» احداث خلل رهيب قى 
المجتمعات المتخلفة » والسؤال ولنفترض جمدلا 
بامكانية ذلك » فكيف يمكن توفير مجالات لء. 
فى اختصاصاتهم الرفيعة ؟!1 والامكانيات المادية 
غير متوفرة للمنشآت والاجهزة وتجديدها 
المستمن ؟1 


لن أتوسع فى دراسة ظاهرة الاندقاع غير 
المخطط وراء الاختصاص » ونتائجها فى هجرة 
زبدة المجتمعات المتخلفة اى بطالتها » ولكنى أريد 
أن اؤكد علىضرورةضبط كل ذلك» بحيث لا يكون 
الرواج والربح وحده نوازع توجه الشباب لانتقاء 
اختصاص لا مجال للعمل فيه بعد عودتهم الى 
بلادهم» وكذلك تحسين ظروف الدراسة 
والتخصص فى الجامعات الوطنية » بحيث لا يوفد 
للدراسة والتخصص الا من أجل اكتساب خبرات 
تهيأ سلفا امكانيات العمل فيها محليا * 


ولا يمكن ايقاف الاستنزاف الخطير للادمغة 
البشرية الا باجراءات صارمة ودقيقة تعتمد أولا 
على تطوير جأمعاتنا الوطنية » بحيث تتجاوب 
' وتتكامل مع حاجة مجتمعاتنا للعناصصى البشرية 
الضرورية لتأمين التنمية والخدمات بحسب 
أؤلويات مدروسة » وكذلك ضسيط الايفادات 
الخارجية بحدود هذه الحاجات الحتيقية ©» 
وتوسيع انكانئيات الجامعات لاستيعاب الحاجة 
للاينادات الداخلية » مثال ذلك نحن بحاجةلتنظيم 
: ثنامل ودقيق للطب الوقائى » واهتيام 
٠‏ كليائنسا حاليا مقتجى على الطب العلاجى » 
. وكذلك فان الحاجة ماسسة لتخريب اعداد 
كبيرة من الفنيين والموظفين الصحيين وغيرهم ؛ 
وليست لديئا معاهد أو .دراسات لتأمين حاجاتنا 
متهم ٠.‏ 


وما يقال عن الاختصاص فى الطب يقال مثله 
وأكشن منه بالنسبة للاختصاص. فى الهندسة 
والفيزياءوالكيمياء والجيولوجيا ٠٠‏ الخ ءقيما لى 
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ترك لكل انسان أن يساير التيان العالمى فى الفروع 
الجديدة والتى لا مجال لتطبيقها فى بلادنا » وعد 
غير قليل من شبابنا درسواويدرسون اختصاصات 
لا مجال اطلاقا ولا فى المستقبل المنظون للافادة 


التكاليف الكبيرة للمنشآت 


والتجهيزات وتجديدها 


يكلفانشاءسريس. جديد فى مستشفى « فرنسا » 
ما يعادل ٠١‏ آلف ليرة سورية ٠‏ بناء وتجهيزات 
يضاف اليها الائفاق السنوى ٠‏ 


وقد تضاعفت مند ثلاث سنوات كلفة اليوم 
الواحد من الاستشفاء فى سرير « فرنسا » ان تبلغ 
خاليا ما يعادل ١٠١‏ ليرة سورية لليوم الواحد. في 
المستشفيات العامة وتصل الى ٠٠١‏ ليرة بالنسيبة 
لاسرة الجراحة العامة ي 5٠١‏ ليرة فى الجراحة 
الاختصاصية ٠‏ 


ويشكى الاخصائيون ويلحون بطلب المزيد من 
الابنية والاجهزة المتطورة وتجديدها * لقد شيدبت 
مستشفيات فى سوريا منذ عشرات السنين » ولا 
تزال ابنيتها قائمة دون تجهيز لعجز الميزانيسة 
وللنقص الكبير فى الافراد المؤهلين * 


وينسى الاخصائيون الذين تدربوا فى جامعات 
ومستشفيات المتطورين أنهم يعملون فى أوطانهم » 
وفى ظروف مختلفة جذريا فى الامكانيات المادية 
والفكرية عن الوسط الذى تعودوا العمل فيه » 
خاصة وائنا نستورد كل شىء © بينها يصنع 
الاخرون أفرادهم وأجهزتهم ويبدلونها لمصلحة 
اقتصادهم الصناعى * 


يقول البعض ان الألة الحديثة توفر' الايدئ 
والادمغة ا وان اجهزة اوتوماتية للتحليل 
والتصوير والادارة .. الخ » هى أفضل واسرع 
فى عفلهاونتائجها من عدد كبير من الفنيين ٠‏ هذا 
الكلام. صحيح فى بلاد منظمة. متطورة صناعية . 
وتشبه تماما محاولة تطبيق ذلك فى بلاد متخلفة 
زراعية » تمثل المقولة المعروفة: وضع المحراث 
آمام الثور » .٠.‏ 3 


- 6 
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: يستعمل الامريكيون عام.1970 خمسين الفة 
ناظم 0013860 وسوف يبل عددها المقدر 
لمام .114 مائة الف منها وهى طبعا صناعة 
وضيانة وتجديدا امريكية ٠‏ ومن اللتفق عليه ودون 
جدل ء ان الناظم ليس آلة لتنظيم العمل بل العكس 
فى ..الصحيح » فان تنظيم العمل يسمح باستعمال 
الناظم بكفاءة وجدوى » ويجعل بالامكان صيانة 
هذه الالات وغيرها آى تجديدها والاستفادة منها 
غيلية » اقتصادية وناجحة » بينيا يكون استعمال 
الناظم فى جهاز صناعى آى ادارى بدائى التنظيم 


مصدر ارباك وتشويش اضافيين ٠‏ 


وعليه فليس بالامكان الاستعاضة عن المؤهلين 
من الفنيين باستخدام آلات اوتوماتية فى مجتمع لا 
. تزال الامية أو ما يقرب منها فيه سائدة + اى على 
الاقل لا يزال الايمان العلمى. والسلوك فيه اقرب 
للفوضى والمزاج الفردى ٠‏ 


ولن يكون الاندفاع فى .شراء المزيد من الالات 
والادوات حلا للنقص الكبير جدا فى المؤهلين » 
ودليل ذلك استقبال الولايات المتحدة وبريطانيا 
للمزيد من المؤهلين ومن جميع الجنسيات ٠‏ 
والخلاصة هناك استحالة بشرية ومادية معا 
تجول دون تأمين خدمات طبية ولجميع المواطنين » 
. وفى مستوى هذه الخرمات فى بلاد متطورة ٠‏ 


وليس يكفى أن يكون البلد متطورا وغنيا لتكون 
. الخدمات الطبيةمتوفرة للجميع » فان تنظيم توزيع 
الخدمات عامل حاسم فى ذلك . فقد بلغ انفاق 
.. الولايات المتحدة على الخسدمات 'الطبية عام 
١ 14556 ..‏ انفاق خاص وعام » بلغ 719 متبسار 
دولار » ومع ذلك فان ترئيب الولايات المتحدة بين 
دول العالم فى وفيات الاطفال الرابعة عشرة » 
ووفيات. الامهات اثناء 'الولادة فى امرتية الثانية 
عشرة » وتاتى فى المرتبة الثامنة عشرة فى فترة 
امتداد العمر بالنسبة للذكور » مجلة فورثسن 
كانون الثانى ./!5ا »© , 


وفى دراسبة هموارد الخطة الاقتصادية 
الاجتماعية السادسة فى. فرنسا عجز الباحثون عن 
ايجاد حلول لارتفاع . الانفاق على الضمان 
الاجتباعى »© لقد نظم الضمان .عام 1887 “فى 
المانيا » وعام 1118 فى انجلترا » و 11418 لمى 
فرئسا » والضمان الصحى متروك لشيئّة وقدرة 
الافراد. فى إلولايات المتحدة , وأقن أخيرا ضمان 
.اجتباعى. للشيوخ. والمحتاجين ‏ , 


ارك 


أعم. 00154 /حمام». كاه 0 ماع ه]. الالزاننا//:قماخط 


وآمام الزيادة الكبيرة فى الطلب + وزيادة أكبر 
فى المستحدثات الطبية ف ىالتشخيص والمداواة» 
وبفضل تطور المناهج الصحية والطبية © ازداد 
متوسط عمر الانسان ٠»‏ ولكنها زيادة باهمظقفة 
التكاليف . مثال ذلك : اكتشف مؤخرا دواء 
لعالحة 13 بازكنسؤن. يخفق: :من اعراضه + 
تكلف الداواة للمريض الواحد سئويا ما يعادل 
تقريبا مائة وخمسين الف ليرة سورية «. ؟مليون 
فرنك فرنسى قديم » *والسؤال من يجرا ويقرر مذع 
الابحاث أو منع استعمال العلاج ؟!! أو انتظار 
سنوات حتىتنخفض اسعاره »واذا حدث ذلك فمن 
يمئع مشساهر الغيظ والحقد فى تفوس المرضى 
واملهم ؟1 + 


وعليه فان انشاء صندوق للضمان الاجتماعى 
دون سياسة محدودة » وتنظيم دقيق » سيعرض 
الخدمات الطبية لمشاكل ارتفاع الاسعار » وزيادة 
التفاوت والظلم فى التوزيع » نقد ارتفعت بشكل 
حاد اسعار الخدمات الطبية بعد تطبيق نظام 
الضمان للشيوخ والمحتاجين فى الولايات المتحدة » 
بحيث ان ما دفعته الحكومة الفيدرالية لصندوق 
الضمان المأكور بلغ عام 1114 ثلاثة عشر مليار 
دولارء ارتفعت بعدها ويسببها أسعار الخدمة 
الطبية بنسبة وسطية بلغت .؟ فى المائة ) وه 
ارتفاع شمل طبعا جميع طبقات الشعب الامريكى ٠‏ 


لقد عارضت أكثرية أطباء الولايات المتحدة » 
وخاصة اتحاد الاطباء الامريكيين.4 .11 .لم 
مشاريع الضمان الاجتماعى » ويلاحظ حاليا 
انقلاب كامل فى رايها بمشاريع الضمان » فقد 
ازداد دخل الاطباء وازدهرت أعمالهم بعد ان 
حقنت سوق الخدمات الطبية نثلاثة عشي مليار 
دولا ١‏ 


ويزداد الطلبللخدمة الطبية» وفى جميع ائحاء 
العالم كلما اتسعت امكانياتها .التكنية وازدادت 
الثثئة بمنجزاتها » وعليه فقدتضاعنت مرا تعديدة 
مراجعات. الاطباء والمشافى والجراحات والادوية 
خلال الاعوام الثلاثين الاخيرة ٠‏ 

ويزداد الانفاق على الخدمات الطبية بنسبة 
ازدياد عددالشيوخ » وعدد الذينيسمح لهمالطب 
العلاجئ بالبقاء أحياء .وهم عاجزون عن العمل 
ومقعدون * 

لقذ تضاعف خلال السئوات العشر الاخيرة 
الانفاق على العناية الطبية فى كل من بريطانيا 
والاتحادالسوفيتى » حيثالخدمة الطبية مؤممة » 


وبلغت ارقام. الانفاق على الضبمان فى فرنسا 
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والولايات المتحدة ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل 
عشرة أعوام » وكانت الزيادة خمسة اضعاف فى 
بلجيكا » وتكاد تراوح موازنات وزارة الصحة فى 
البلاد المتخلفة فى مكانها نسبيا » اذا لاحظنا زيادة 
السكان * 


وليس بالامكان مضاعفة هذه الميزانيات طالماان 
الدخل القومى لم يتضاعف ولا مرة واحدة » 
والخلل قائم فى أن الطب العلاجى العام يستأثر 
بأوفى .جزء من ميزانية وزارة الصحة» ولا حدود 
للانناق عليه » رغم ان الطب الوقائى هو الطب 
الانسائى والاقتصادى الصحيح وله الاولوية. فى 
الانفاق العام * 


كيف تواجه الدول المتطورة 
مشكلة توزيع الخدمات الطبية ؟ 


الضمان: الطبى فى الولايات المتحدة اختيازى » 
وتفول مجلة فورئس. « فى الولايات المتحدة » ان 
الطب الامريكى مبعث فخار الامريكيين على حافة 
الفوضى ؛ فان ثمانية ملايين أمريكىفقط » مناصل 
مائتى مليون عدد سكانها » يتمتعون وهدهم 
بحماية طرية صحيحة » والاخرون متروكون لحظهم 
وتقليات أوضاعهم المالية » فان ارتفاع تكاليف 
الخدمة يخفض بشكل اجمالى من مستوى الخدمة 
العامة » ويجعل الخدمات الرفيعة تحت تصرف: 
عدد يقل » كلما ارتفعت وتعقدت التكنية الطبية ٠.‏ 


والزيادة فى تكاليف الطب متسارعة © ؤيقدر 
الخبراء هذه ال“يادة ب 5١‏ فى المائه خلال الاعوام 
الخمسة القادمة ٠‏ 


والمعضلة التى تواجه دول العالم جميعا التوفيق 
بين مبدا انسانى يقضى بتوفير الخدمة الطبية فى 
مستوى لائقولجميع المحتاجين لهاء وبين الارتفاع 
المتسازح فى تكاليف هذه الخدمات » وزيادة الطلب 
غير المحدود عليها » والامكانيات على الانفاق ذات 
حدود مهما ارتفعث ٠‏ 1 


والائفاق العام والخاص علىهذه الخدمات لابد 
وأن. يتماثى ويساير قدرة الاقتصاد الفردى 
والقومى على تحمل أعباء مرهقة » أو هئ فوق 
طاقة تحمل هذا :الاقتصاد فى معظم الحالات .., 


لقد ارتفع الانفاق: على الطب أربع أمثال ما كان 
عليه قبل عشرة أعوام * واذا اردنا أن نعالح جميع 
٠‏ الناس »2 وفى أى بلد بآحدث الؤسائل لكان من 
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الضرورى تهيئة جميع شسبابه وكهوله ليكونوا 
أطباء وممرضات ٠٠‏ الخ ٠‏ أى يعملون جميعا فى 
الطب فقظ » وكذلك.لو اردنا تعليم الجميع والئى 
مستوى جامعى لوجب ان يكون جميع المواطئنين 
معلمين !! 1 5 


ان للدخل القومى ومصادر الثروة وفى كل بلاد 
العالم حدود! ومعدلات للنمئ لا يمكن أن تتجاوز فى 
أحسن التقديرات ما بين 7577 فى المائة خلال 
البنثوات الخمعن القارمة ء ولا'تتجاون نسية تمق 
الدخل القومى فى البلاد المتخلفة عن *+؟ 590 فئ 
المائة فقط » وذلك فى أحسن الظروف أيضا ٠‏ وقد 
تكون معدلات النيو فى الدخل القومى مستهلكة 
سلفا بزيادة السكان » ومعنى ذلك .تدتى..متوسط 
الدخل للفرد » اذا افترضنا هبثا» وقى أفضل 
الظروف توزيعا عادلا لهذه الزيادة فئ الدخل : 


لقد بلغت أرقام ميزانية الضمان. الاجتماعئ فى 
قرنسا عام 1155 خمسيزمليار قرنك » ويمثلهذ 
الرقم ثلث ميزانية الجمهورية الفرنسية » وبلغت 
الزيادة النسبية فى هذا الرقم.عن العام السابق ٠١‏ 
فى المائة » بيتما لم يتجاوز متوسط زيادة الداخل 


؟ فى المائة فقط . 


والانفاق على الصحة والخدمة الطبية لايكتب 
على التطبيب والعلاج والجراحة » يل ريما كائذ 
الخدمات الصحية بالاسكان. والتعلهم والمهب 
والوقاية من الامراض ٠٠‏ الخ أكثش أثنا فئ تحسدٍ 
صحة الشعب من الطب والعلاج :, 


ورغم القناعة العلمية بصحة ذلك » وبأنالظ 
الوقائى اجراءات اقتصادية وانسانية“رابحة 
بينما الطب العلاجى استهلاكى »' ولابد. 
توزيعه وتحديد مستوياته » بحسب امكانيا 
الاقتصاى القومى» رغم كل ذلك يتندفع الافر 
والمسئولون وراء الطب العلاجى فى الانفاق ع 
المزدد من الاجهزة والادوية »؛ وغلى حساب الط 
الوقائى » ذلك أن الطب العلاجى يرضى غره 
البقاء عند الفرى » ولا يثير الطب الوقائى حما 
الناس » ولا يشعرون بنتائجه المباشرة: * 


وتقوم احتكازات الدواء. العالمية ووسائلالاء 
اللختلفة ؛ وامكانياتها فئ: الاثفاق والبخث والاد 
غير منظورة » بدور كبير فئ هذا: التوجيه.. 
الصحيح ٠‏ 

يقول تقرين لمنظمة الضحة: الغالمية * تق 
الدعاية الصيدلانية بدور كبير فتعرض على الاه 
محضرات متنوعة عديدة الاسماء » بحيث»؛ 
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الاطباء والمرضى معهم » على المزيد من الدواء 
وآخن مبتكراته أى صرعاته احيانا » وتفعل المزايدة 
بين الاطباء فى طلب الجديد دورا كبيرا قسى 
المزاحمة بين الممارسين » بحيث غدا الاطباء أسرى 
لمرضاهم المأخوذين دائيا بالدعاية الدوالية » 
وكثيرا ما نشاهد وصفات طبية فيها أتواع من 
الادوية تتجاوز فى تيمتها مرات عديدة دخل القرد. 
فى اسبوع إى شهون أحيأنا » 


رقد ادخلث كليات الطب قى العالم المتطور 
دراسية مقررات في الاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم 
النقس » ليدرك الاطباء نتائج كلامهم وترجمته 
الواتعية فى الانفاق الفردى والعام .* 


زيادة عددية فىالشيوخ و العاجزين 


' يزداد عدن العاجزين والمتعدين زيادة عندسية 
يسبب ازدياد عدد “الشيوش وامتداد فسحةالاجل» 
بفضل تجسن اللستوى الصحى العام والادوية التى 
تمنع الوت» وتتواوح نسبة الشيوخ الذيسن 
. تجاوزوا سن العمل والانتاج « . سنة » ما بين 
ب ١؟‏ فى الماثة من سكان البلاد المتطورة» ولا 
ريد نسبتهم فى البلادالمتخلنة هن ه س /ا فىالمائة 


وكلما .تقدم العمن ازدادت الامراض وخاصة 
الاستحالية منها» وهى امراض هزمنة لا يمكن 
للطب الا التخنيفة من هؤارضهاءونادرا جذا مايتم 
فَيها شقاء كامل * 


تبين من احساء سويدى أن اسنهلاك الخدمات 
الطبية بتضاعفف خمسة أمثاله غند الذين تجاوزوا 
الخامسة والستين بالنسبة للاشخاص فى سن 
الثلائين » يحتاج الشيوخ لجراحات وعلاجات' لا 
تستهدف الا زيادة أيام أى أشهر فى أعمارهم » وفى 
الحد الاقصى سنوات معدودات * 


ولت ازيه أن انر فى هذا المجال مبدا خطيرا 
تعتمده الشعوب البدائية؛ويققى يان تدفعالقبائل 
الانريقية بالشيوع 'العجزا.ليلاتوا: مصيرهم. قى 
الغابة .القريبة » وكذلك لا يجوز أن تعتمد العناية 
بالمريضى على أساس اللمردو الاقتصادى »© بحيثلا 
يعتتى الا بالمنتجين ؛ فليس الانسان . آلة انتاج 
للسلع » والحياة الانسانية ذات قيمة هجردة . 


قاب 
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ورقم كل ذلك علينا أن نتذكر بأن كل انفاق باهظ 
أو مديد » يقابله تحديد لامكائيات الاثفاق فى 
مجالات قد تكون أكشر ضرورة وأكشر انسانية 
أيضا ء لانها تخفف من الام أي تمنع أمراضا عن 
عدد أكبر هن الناس ٠‏ 


فان البلاد المتخلفة الفقيرة با مال وبالتقنين » 
بحاجسة اولوية لتنظيم الوقاية مسن الامسراض 
المستوطنة والعناية بالطئولة والامومة اكثر من 
حاجتها لجراحة قلب مفتوح أى ورم دماغى ٠‏ 


والتوسع فى الائقاق الفردي. أقى العام هلى 
العلاج والتاهيل» مع زيادة عسدد الشيوخ 
والعاجزين » وخاصة فى بلاد لا تكون فيها العناية 
الطبية الوقائية كافية «شلل الاطفال» الرثية» 
وأنراض التلب » السل » الطنيليات , . الخ » , 
أن هذا التوسع فى الائفاق غير صحيح ومصدر: 

وزيادة تكاليف الخدمة الطبية تكشف بشكل 
فاضح عدم تكافوٌ امكانيات الذاس لتداركها » فقى 
فرنسا تبلغ وفيات الاطفال فى الاحياء العمالية 
النتيرة » وخاصة بين المعدمين » سبعة اضعانها 


بالنسبة للاحياه الميسورة فى المدن الكبيرة . 


وتزيد نسبة انفاق الطبقات العليا هلى الخدمة 
الطبية بنسبة ١.؟‏ فى المائة عن العبال و١.١‏ غى 
المائة عن المزارعين و'..؟١‏ فى المائة عن العمالا 
الزراعيين ٠‏ 

وكذلك اجرى اخصاء فى فرتسا هام: 1154 
وتبين منه ان ١8‏ طفلا يموتون من أصل ألف ولادة 
خلال العام الاول من عمرهم » اذا كان يعمل رب 
العائلة فى احدى المهن الحرة » بينيا يموث 1" 
طفنلا اذا كان صاحب البيث عاملا غير فئى ٠‏ 


وليس للدخل العائلى دون حاسم فى وفيات 
الاطفال » ذلك أن رفيات ابناء المعلمين لم تزد فى 
الاحصاء المشار اليه عن "7 وفاة لكل لفك ولادة » 
بينها بلغث ه" لابناء التجار »؛ ودخلهم دون شك 
أعلى من دخل المعلمين ٠‏ 

تؤكد الاحصائيات فى فرنسا « عام 15155 » 
وجود مليون طفل غير ظبيعى او مصاب بعجز » 


. يضاف اليهم ..؟ الف من الكهول المصابين بعاهة 


أو بأمراض مزمئة » تجعلهم سير ثادرين علىٍ 
الانتاج «مصابون بالشلل اوامراض القلب. الخ)م, 
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وكان يحتيل الاهلّ معنسيبتهم بالعساجزين 
والمشبوهين بشكل أو بآخر ؛ كائوا يحتيلون 
مصيبتهم. يائسينء أما اليوم مجميع المسرضى 
المزمذين والمشوهين يأملون بتحسن أى ثسفاء 
احيانا » ومهما بلغت تكاليف ذلكء طالما أن 
صناديق الضمان هى التى تدفع . 


لقد تم انقلاب حقيقى فى النظرة العامة للطب 
بعد منجزاته التكنية العلاجية . وساعد على ذلك 
وسائل الاعلام العالمية » واستعاد الطبيب مركز 
الساحر صانع المعجزات العلمية فى الحسدود 
الوطنية والعالمية كذلك ,» 


الخلل فى توزيع الخدمات الطبية 


يؤكد نقرير الرئيس كيندى للكوئجرس الامريكى 
على ما يلى : ٠‏ ان أربعين مليون امريكى لا يجدون 
كفاينهم من الطعام والدواء ؛ وبعيشون حياة لا 
انسانية » ٠‏ وعليه وحتى البلاد الغنية المتطورة 
لابد وآن يتم انتقاء الذين يحق لهم العيش ويترك 
الاخرون الى مضيرهم المحتوم *٠‏ 


ويقدم 26:8 « فرنسا » المثال التالى : منذ 
هام .13 عرفت الكلية الصناعية « وهى وسيلة 
علاجية تمكن المصاب بالاوريميا أن يعيش سنوات 
هديدة وفى صحة غامة حسنة » ويقوم مرتين فى 
الاسبوع بزيارة لمركن هذه الكلية لتصفية دمه » 0 


لو أردنا تطبيق هذه الطريقة على جبيع 
الصابين بقصور الكلية كانت تكاليف ذلك كما 


يلى ؛ 


تبدا تكاليف انقماء مركز للكلية الصناعية مليون 
ونصف فرئك > ويبلغ عدد المحتاجين للكليسة 
المناعية قى فرنسا مائة الف مريض يضاف اليهم 
كل عام هشرة آلاف مريض تقريبا » ويمكن للمركذ 
أن يتابع معالجة 10 .؟مريضا نقط؛ويعيلفى 
الركر 1٠‏ ب 14 أخصائيا فنيا بن مسستويات 
مختلفة ‏ اذا وزعت كلفة هذه المراكن الاجمالية 
المرث المستفيدين منها لبلغتسنويا .ه آلف 
فرك لعل ميض » ديكين الجموع الكلى فى حالة 
التخطيط لتطبيق هذه الطريقة العلاجية » ولجميع 
الصابين بقصور الكلية.قى فرنساء ١5‏ مليان 


فرتك » وهو رقم يمثل فى المائة من موارد ' 


الضيان الاجتماعى بكاملة فى ميزائيته السنوية!! 


فمن حيث التطبيق تقوم المسراكز الحسالية 
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للكلية الصثاغية بعلاج مده محدوة مك الأافراد 6 
ويقدر عدد الذين يموتون لعدم كفاية الاجهزة 
والافراد بخمسة آلاف شخص سنويا ٠‏ 


وما يقال عن الكلية الصناعية يقال مثله وأكثر 
منه بالنسبة لامراض القلب والسرطان والتطعيم فى 
الجلد والعظم والاعضاء «الكلية © القلب. . الخ»ى 
اذ تقدر تكلفة نقل القلب مثلا بمائتى الف ليرة 
سورية للعملية الجراحية الواحدة »؛ ويقوم بها. 
خمسة وعشرون طبيبا وفيا اختصاصيا'ه 7 


ان جميع الانتصارات الطبية العلبية الرائعة 
تدرن بششل تجريدى2 ويتحمس لها الجميسع 
وكائها وجدت لخدمة كل مريض ٠‏ فلا يسالانسان 
عن تكاليفها » وامكانيات تطبيقها على جميع ' 
المحتاجين لها 2 ويكتفى الاخصانيون بالفول' ان 
الكلفة ناهظة وأرقامها هلكية ٠‏ 


فكيف نقرر وننتقى.ونرجح بين مريض وآخر » 
ونسمح لاحدهما بالعيش ونترك الاخن لصيره 
المحتوم ؟ ! يتم ذلك فى الوقت الحاضر بقرار من 
الطبيب ترجيحا لامكانية النجاح » أو نتيجة لقدرة 
الاهل على الائفاق » أي نتيجة استيعاب ‏ أسرة 
المستشفياثت وغرف العمليات .والمقاير والافراته 
ويتحكم بكل هذا الجهان قدرة الدولة أو الافراد 
على الاثفاق » وهى قدرة ذات حدود » لا يمكن 
حتى فى اغنى بلاد العالم انتقدم لجميع المحتاجين 
أفضل واحدث المنجزات الطبية . 


غاسرة المستشفيات علىقلتها فى البلادالنقيرة 
لايد وأن تستثمر بأفضل مردود > فاذا تسركت 
أبوابها مفتوحة © امتلأت بالزيد من الفسسبوح 
والمصابين بأمراض غير قابلة للشفاء » وامتلاء 
الاسرة يحول ويمنع العلاج عن مصابين بأمراض 
قابلة للشفاء التام ٠‏ 


اويقم استثمان اسرة المشافى بمردود أفضل كلا 
كان تنظيم حركة قبول ومعالجة وخروج المرضى 
دنيقا وسريعا © وك التكئية الطبية حاليسا 
« تخدير » قيام باكر » الصادات ٠.‏ الخ»)» بحركة 
أسرع فى الدخول والخروج »© والتهاون فى كل- 
ذلك يجعل من اسرة المشافى على قلتها دور! 
للعجزة والمزمنين ٠‏ 

يثور الانسان المريض واهله © ويقولون بالا 
تسغيرة للحياة والصحة ؛ ولكن المجتمع مذ 
لحساب التكاليف خاصة :امام ارتفاع ارقامها: » 
وحدود الكشوف غير المنظورة لجراحاتها 
وعلاجاتها ١ ٠‏ 


سكاس ا 
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.وتعالج المجلات الطبية بموضوع. تكاليف العناية 
الطبية :بمنطق وسياسة متناقضة بشكل عام » 
ولكذها منسجمة مع سياسة: البلد الاقتصادية 
الاجتماعية . تقول مجلة قتتده. ( من الاتحاد 
': السوفيتى ».: حتى عام /1481 كان يتركالمصابون 
بالشلل النصفى السفلى ليموتوا » قان تدريب 
وتأهيل المشسلولين كبير التكاليف ؛ ولا يمكن 
للشخص المؤهل أن يعود منتجا ٠‏ 


تمتد الفترة الشرورية للتأهيل بعد الاأصابة 
بالعجزن ‏ ده0ةغ 1 ااطقط 26‏ . فى الحد 
'الوسطئ » وتتجاون عشرات السنين إحيانا » وريما 
طليلة الحياة بالنسبة لبعض الاصابات بالحوادث » 
'أو بعد تفاقم المرض وتخريبه للاحشاء « السل »2 
٠‏ القلب 4 الشلل:».الكسور"؛ الحروق ... الخ ». 
وبشكل خاص بالنسبة للاطفال المصابين. بعآهات 
وتزداد فى جميع بلاد العايم حوادث الطرق فتغرق 
المستشنيات بحالات تستلزم علاجا وتأهيلا لفترة 
مديدة » خاصة اذا كان الاسعاف الاولى غيردقيق 
وشريع ». فالاصابة بالسل أى بمرض القلب إى 
الكسر الذئ اهملت مداواته الوقائية والعلاجية 
الباكرة » ترتفع بنسبة كبيرة تكاليف تاهيل هؤلاء 
+ المرضى للقيام باعمال جديدة تناسب قدرتهم 
الجديدة والمحدودة '* 


وقد آثان الدكتورط2]86 .110: رئيس أطباء 
مستشفى قرب لندن » فضيحة عندما أشار فى 
تعليماته لاطباء المستشفى » بأنه من العبث 
الاصرار على انعائن والعناية باملرضى الذين 
' تجاوزوا سن الخامئسة والستين »© من المصابين 
بأمراض غير قابلة للشفاء » فى حالة توقف 
القاب ؛ وان ابقاءه, أحياء بشكل مصطنع » ودون 
أمل فى المستقبل » يحرم مرضى آخرين مصابين 
بأمراض قابلة للشفاء مبن امكائية ايوائهم 
واسعافهم فى هذا السرير الذى يششغله الميت 
٠. 1‏ ' 


وتيقى المشكلة الطبذة الاقتصادية فى ترّاع 
وتناقض. متزايد مع مفاهيم اخلافية وانسانية © 
أويستخيل الحسم النهائئ :فى الحدود الفاضلة ما 


شيخوخة شعوب وشباب اخرى 


. .من. النتائج البارزة للطفرة الصحية الطبية 
. زيادة كبيرة فى متوسط العمر بحيث بلغت فى عدد 
هن البلاد المتطورة وخلال العشرين عاما الماضية 


- 3 
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كسبا لعثئريخج سنة أضافية »© ويقسةن 
موشكين « الولايات المتحدة » آن ثلاثة عشى مليونا 
من الامريكيين العاملين « ٠١‏ فى المائة من اليد 
العاملة حاليا » هم على قيد الحياة فى الوقت 
الحاضى نتيجة لنقص. الوفيات خلال الاربعين عاما 
المنصرمة ٠‏ 


ونتيجة للزيادة البسيطة أو. المعدومة أحيانا في 
عدد الولادات فى البلاد المتطورة » فان نسبة 
الشيوخ فى هذه المجتمعات تتجه نحو الزيادة 
بحيث تبلغ نسبة من تجاوزوا سن الخامسة 
والستين ما بين ٠١١5‏ فى المائة من السكان ٠‏ 


وتلاحظ ظاهرة أكثر تعقيدا فى البلاد المتخلفة» 
فقد ازداد أيضا متوسط العمر نتيجة سلامة المواليد 
على كثرتهم فى هذه المجتمعات » بحيث تقر نسبة 

من هم دون الخامسة والعشرين ما بين 05-87 فى 
المائة من السكان « مصى » البرازيل » ٠‏ وقد تم ذلك 
بفضل تقبل تعاليم الصحة وتطبيقاتها » وبفضل 
استهلاك متزايد للخدمة الطبية وخاصة الادوية » 
وانتشاي استعمال المبيدات والقضاء على الاوبئة 


والشعوب المتخلفة الشابة تواجه مشاكل لا تقل 
عن مشاكل المجتمعات المتطورة بزيادة شيوخها» 
فليس يكفى أن يكون الانسان شابا ليكون اقدر على 
العمل والكفاح » ذلك أن الانسان المعاصى لابد وان 
يكون ضحيح الجسم متعلما » وفى مستوئ' كاف 
للتكامل مع الالة وادارتها » وتوفير الصحة للمزيد 
من الاطفال والشبان » مع التعليم وامكانيات العمل 
المنتج » معضلة أكبر من أن تحلها الارادة الطيبة 
فى القيادات السياسية والاقتضضادية للدول 
المختلفة .. ١‏ 


فا مشكلة الصحية الاجتماعية قطاع محدود 
وصغير نسبيا من المعضلة الكبرى التى تواجه بلاد 
العالم الثالث » وهى تخطى مرحلة التخلف التكنى 
والفكرى » ولا مجال فى موضوعى هذا البحث فى 
كيفية تحقيق ذلك الا فى حدود تهيئة العنصي 
البشرى السليم والقادر على العمل والانتاج ٠‏ 


وتبقى الدول المتطورة أقدس ماديا وبشريا على 
ايجاد حلول لمعضلة شيوخها مع توفير التربية 
للاجيال الجديدة » أكثر من قدرة الشعوب المتخلفة 
على تأمين السمة والتعليم للاتفجان السكانى 
فيها'ء, 

ومسئولية الدولة. فى تنظيم وتوفين الطية 


الوقائى اساسية » ولها الاولوية الكايلة فى 
مشاريع الانفاق .., 
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ان اطفالا مقعدين أئ مشوهين متخلفين مصيبة 
للاسرة وللمجتمع انسادية واقتصادية ٠‏ 


(يقدر الاخصائيون. فى فرنسا حدوث عاهات 
بشكل شلول أى تخلف أ آفات دائمة فى الاحشاء » 
بسبب انقطاع الاركسجين عن المولود أى امقلاء 
قصباته بالمفرزات » لفترة دقائق اثناء الولادة » 
وبسنبب ذلك. حدوث نزوف دماغية » : تقدر. هذه 
الحوادث سئويا ب :.6؟ حالة هى اخطر قى 
نتائجها الاجتماعية من وفاة الطفل. أثناء ولادته ). 


وحق كل انسان بالعناية الطبية لا يعنى اطلاقا 
أن ينفق الفرد بحرية مطلقة من القيود » والمصاب 
بالقلق العصبى لا يمكن أن تترك له حرية مراجعة 
عشرات الاطباء يومياء خاصة اذا كان معصدر 
الانفاق صندوق ضمان مشترك * 


وثروة أى شعب بمجموع انتاج. آفراده » فاذا 
رغب كل مواطن بمزيدا من ايام الزاحة وبساعات 
أقل من العمل » وبانفاق متزايد على المواد 
الاستهلاكية » ومنها الطب العلاجى فى كثير من 
اشكاله » فان فى ذلك حرمانا للاخرين حتى من 
الضرورات الحياتية للطب الوقائى والعلاجى ٠‏ 


الخدمة الطبية قطاع من نظام متكامل فهى 
شعبية حيث الطب مؤمم » وديموقراظية فى ظل 
النظام الليبرالى » وارستقراطية فى جميع البلاد 


ان ازدهار البحث العلمى والكشوف التكنية فى 
البلاد المتطورة وفى ظل النظام الراسمالى » وفى 
العلوم الطبية بشدكل خاص »© تتيجة منطقية 
للتكاليف الكبيرة فى هذه البحوثء ويقوم بالانفاق, 
عليها شركات واحتكارات عالمية » تستثمر [موالها 
فى البحث ليرتد اليها كثدوفا مجزية بأرباحها ., 
وهو كذلك تجاوبا مع.وجود المشترين لهسذه 
الخدمات من اصحاب الدخول الخيالية * 


والطب فى العالم الاشتراكى كذلك صورة عن 
النظام القائم » ويقضى بأن تقدم خدمة فى مستوى. 
واحد لجميع المواطنين » ونتيجة لذلك لابد مبن 
تحديد لمستوى هذا الانفاق * 


لاا يستفند “من المنجزات التكنية الرائعة قئ- 


الولايات المتحدة الا عدد قليل من القادرين على 
دفع تكاليف جراحة القلب والدماغ والاوعية » 
وكلما ارتفع مستوى العمل الجراحى والمخبرى 
بتعقبداته العلمية » كلما كانت تكاليفه أكبر » وكان 
فى خدمة عدد أقل من الناس ٠‏ 
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تتراوح أجرة السرير الواحد فى مستشقى علبى 
من الدرجة الاولى فى الولايات المتحدة ولقضاء 
ليلة واحدة ما بين ؟ 1‏ .18 دولار ١‏ عدا اجون 
العمليات والفحوص المخبرية : وأجرة الطبيب » » 
ولا يمكن لاية بوليصة تأمين إن تغطى نققات مرضص 
مديد أو خطير وقى مستوى معالجة ممتازة ٠‏ 

تخليص حباة انلسسان بمداخلة جراحهية 
ماهرة «جراحة دماغ»جراحة قلبواوعية. ٠الخاء‏ 
يثير اعجاب جميع الناس »؛ ويعتبر البعض هذه 
المنجزات رمزا للتفوق الفردى والوطنى ايضا » 
ويرى فى ذلك الجراحون ما يرشىغرورهم» ومع 
ذلك » أو قبل ذلك عفان من المصلحة الوطنية 
والانسائية تخليص عشرات بل ومتات الالوف من 
الأاس من الامراض المستوطنة » وتامين الاسعاف 
وتنظيمخدمة طبية ديموقراطية صحيحة لكلمحتاج 
لخدمة » وعاجز عن دع تكاليفها ٠‏ 


وكل انفاق على شبراء أجهزة وتبيئة افرات 


وتشييد ابنية من اجل التفاخن والمباهاة » ان هئ 


الا عمليات تبديد لاموال عامة لخبدية آفراد » 
وحجب خدمات ضرورية حياتية عن الكشرة 
الساحقة ٠‏ 


بتكاليف جراحة ؤاهدة لقلب مفتوح يُمكن تجبيق 
مشتوصفة فيه مخين واشسعة » ويعالج فى البوم 
الواحد مئات من المرشىالمصابين بالزحار والتينية 
والسل؛ 4 ومردود هذا العيل اجدى وطنيا لانه 
يخلص مثات من الئاس من أمراضهم ويعيدهم 
لعملهم » بينيا اصلاجح الابهن المتضيق عند.الطباعن 
فى السن لن يعطى :الا مدة سئوات لغرد تجاون 
أو هو قريب امن الستين «١‏ 


ويقالأكثر منذلك اتتصاديا عننالطب الوقائى» 
فقد تم تعميم التلقيج ضّد شلل الاطفال فى 
تشيكوسلوفاكيا بما يعادل كلقة معالجة الوف 
الاطفال المصابين بالمرض ستويا 2 وكانت نتيجة 
ذلك سلامة صحة الالوف» وانهم شبوا اصحاة غير 
مصابين بعاهات وشكل +* 

وينطبق ذلك على عندد كبير منالامراشالمزّمنة 
فان تنظيم الوقاية من:الحمى الرثوية أجدى انسانيا 
وصبحيا واقتصاريا من ايجاد اسرة. لاشخاص 
مضابين بعلل ١لا‏ تشفى بشكل نهائى “فى القلبٍ 
والكلى ١ ٠‏ 

61د 
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النتائج 


أعود مرة ثانية للصورة العامة للمشكلة 
الصحية والخدمات الطبية » وكيف يمكن للدولة 
المتخلفة أن تجد حلولا لتناقضاتها : 


اجه الحكومات » وخاضة فى البلاد المتخلفة » 
0 ا الطبية سلعة 
يشتريها القآدرون » ونتيجة ذلك حرمان الكثرة 
الساحقة » من الخدمات: الاساسية الحياتية » أو 
تنظيم شامل متطور يماثى قدرة الاقتصاد القومى 
على الانفاق * 


وعلينا ان ذتفق على الاسس التالية : 


آولا : المسئولية الوطنية الكبرى للدولة المتخلفة 
فى المجال الصحىء تركيز الامتمام والتفرغ للطب 
الوقائى فى مفهومه العلمى الصحيح وغلى أوسع 
نطاق ممكن » تنظيم علمى دقيق لعيادات الزواج» 
العناية بالطفولة والامومة » الصحة المدرسية » 
تنظيم الاسعاف » كفاح الامراض المستوطنة » 
وبحسب أولوياتها من حيث تاثيرها على الانقاج 
القومى ٠‏ 


. ولا يعادل فى: [همية التركيز على الصحة 
الوقائية الا التربية والتعليم للقضاء على الامية 
كهدف رئيسى من أجل تهيئة جيل جديد صحيح 
الجسم قادر على العمل فى المستوى التكنسى 
المطلوب ٠‏ 


ثانيا : تطوير برامح التربية الطبية وتخريج 
الاعداك اللازمة للقيام باعباء الطب الوقائى ولا 
والخدمة فى القطاع العام من الطب العلاجى » وقد 
'تكون حاجة المتخلفين للمستويات المتوسطة من 
العاملين فى الحقل الصحى أكثر من حاجتها 
للاختصاصات الرفيعة وتكون سياسة تخريج 
المؤهلين متكاملة مع الحاجات لهم بحيث يؤلفون 
العنصى الرئيس لنجاح آية خطة موضوعة ٠‏ 

ثالثا : يستحيل على الصندوق العام «ميزانية» 
مشاريع الضمان 64.التعاونيات » » أن تستحيب 
للطلب المتزايد وغير المحدود للخدمات العلاجية » 
وعليه فلابد من تحديد مستوى للخدمة العلاجية فى 
المشاريع التى تتلقى تمويلها أو مساعداتها من 
الصندوق العام ٠‏ 


وتتخلص الدولة من مسئولية الانفاق والادارة 
المباشرة للمستشفيات والمستوصفات لتتركها 


اسم 
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للادارات المحلية ا التعاونيات + وتمارس الدولة 
رقابة على نشاطها بحيث تبقى منسجمة مع اهداف 
الخطة الصحية ٠+‏ 


رابعا : تحريك الطاقاتالمعطلة»واقامة تعاون 
وتكامل بين السلطات الصحية التثافسسة 
والمتكررة « كليات الطب » وزارة الصحة ) صحة 
مدرسية » صحة عسكرية.» جمعيات خيرية »شئون 
اجتماعية ٠٠‏ الخ » وكثيرا ما تقدم هذه الجهات 
المتعددة خدمات شكلية اى تتنافس فيما بينها بالبذخ 
والتبذير 


خامسا : يستحيل فى البلد المتخلف نجاح تأميم 
الطب أو تأمين شامل لاكثرية المواطئين للاسباب 
التالية : 


(1) الاثفاق الطبى العلاجى : لا حدود له مع 
التطوى التكنى المتسارع » ومهما كان مصدر الانفاق 
فانه من الدخل القومى وهى منخفض أن أن ثموه 
بطىء عاجن عن مسايرة الزيادة اللولبية فى 


(ب) الفردية الانانية التاريخية : وهى سسمة 
تربوية ملوكية تميز الانسان المتخلف الذى علمته 
التجربة التاريخية ان الذات والعائلة والعشيرة 
والطائفة هى دواشر متباعدة محورها نفسه » 
والمبرر النقسى الاساسى لوجودها وتمسكه بهاء 
ضمانات الامن' والطمأنينة التى توفرها » وهى 
تتسع أوتضيق ليبقى مدارها حول المصلحة الذاتية 
والمباشرة والفورية ٠‏ 


التعامل مع الاخرين اغتراب وضياع ومخاطر» 
والتخطيط للمستقبل وخاصة البعيد » والتضحية 
بالمصلحة الذاتية على المستوى الوطنى والانسانى 
عبث وتجريد فلسفى اي خداع بعيد عن الواقع » 
والدولة اداة نهب وارهاب تحد من حرية الانسان 
فى الاستئثار والمغالاة فيما يراه حقا له اذا سنحت 
الفرصة ٠‏ 


ولن ينقلب الافراد أى: الشعوب بين ليلة 
وضبحاها فى سلوكهم التربوى الى موقف مناقض 
لكل المفاهيم التى عاشتها تاريخيا وعلى المستوى 
القردى ٠‏ 3 


ويستحيل على هذا الفرد أمام الصحة وا مرض » 
وهى خيار حياتى » يستحيل عليه ان يتنازل عن 
فرديته » وعما يعتقد بانها حقوق له » فى الصندوق 
العام ولو بالاحتيال *. 
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قو مدير فىصتدوق الضّمان الفرتسى * كانت 
2 , بأن. تضبع فى جيبها حبات من الكستنا 
يف كلام رثيتها المزمنة» أما اليوم قان 
صندوق الضمان 8 موارد احقادها الحدودة 
هذا فى فرنسا حيث الوعي الدنى الاجتباعى أغلى 
بكثير فى مستواه مما هى عليه فى مجتمعاتنا * 


ويستحيل على المواطن فىبلادنا أن يرضى أمام 
ا مرض عن مستوى الخدمة التى تقدم له ولن يتأخر 
لحظة عن استنزاف هذا الصندوق العام ولي 
بالاحتيال » فميزانية الدولة أن الصندوق 
المشترك « اذا انشثىء » ضمان ضد كل شىء ودون 
حدود » والدولة مسئولة دائما عن كل ما يصيبنا 
من شروو أما الخير فنحن الذين نفعله !! 


وسوف ينظ المواطنون لاية مساهمة فى 
صندوق الضمان » على انها ضريبة جديدة قسرية لا 
مبرر لها > طالما أنه صحيح » وهي مستعد 
لاسترداد أقصى ما يتمكن أذا احتاج .حفيقة أو دون 
مبرر للخدمات المتوفرة , كذلك “نش » وكذلك 
علمته التجربة » وبناء على ذلك يقصرف ٠‏ 

واستعادة ثقة الفرد بالجماعة وبالاخرين ولى 
فى محيط المهنة والعمل والمصير المشترك » لا يمكن 


أن يتم الا بعد الممارسة والتجربة الطويلة وعلى 
مدى اجيال * 


( ج ) امكانيات محدودة : ويشمل ذلك : 

١‏ عدم ثيات دخل الافراد : معظم العاملين فى 
البلاد المتخلفة عمال زراعيون » اق على 
هامشها ( م فى المائة من السكان » اي 
عمال موسميون أى أنهم عاطلون عن العمل » ولا 

تؤلف الطبقة العاملة في الصناعة أ الموظفون الا 
قطاعا محدودا من المواطنين * 


ولا يسبح الدخل الضثيل وغير “الثابت أى 
المعدوم غالبا بأية مساهمة فى تمويل. صناديق 
الضمان مهما كانت خاصة وأنها تدفع للحماية من 
طوارىء قبل حدوثها وهى غير منظورة * 

؟ سنقص فاضح فىالمنشئات والادوات والافراد 
وفى جميع المستويات فى سوريا مثلا طبيب واحد 
لاريعةآلاف مواطن » ممرضة لكل عشرة آلاف 
منهم » سرير لكل القى مواطن ٠٠‏ الغ » * 

فاذا استحال أن نضمن .خدمات طبية قى الحد 
الادنى وللجميع » فان آى-مشروع ضمان لفئة من 
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المواطنين موقظلفين » عمال صبناهيين :*"* الخ » من 
أصحاب الدخل الثابت هى تركيز للخلل والتفاوت 
القائم حاليا » ذلك أن هذه المشاريع التى تستهدف 
خدمة فئات محدودة سوف تتأش بشريحة واسعة 
من هذا الجهان الهزيل المتوفر حاليا » ومعنى ذلك 
حرمان أكبر للذين لا يمكن تنظيمهم فى صندوق 
ضممان * 
وصناديق الضمان قى العالم أجمع عاجزة عن . 

تمويل اعبائها المتزايدة دون دعم مالى متزايد من 
الصندوق الحكومى» أى أنها: خدمات لفئات 
محددة يدفع تكاليقها دافعى الضرائب يبشكل عام * 


ل صناعة دوائيةتخويلية او معدومة »ويستحيل 
ان تبلغ مستوى الكفاية الا كقطاع من تطوير 
عام ومتناسق للصناعات. فى مستوياتها 
الرفيعة « كيمياء » الكترونيات .. الخ » . 

واستمرار الاعتماد يشكل تام تقريبا علي 
الاستيراد» وبقاء السوقمفتوحة للمنتجاتالاجنبية 
استنزاف لوارد القطع النادرء وتيذير فى بعض 
الاحيان لا حدود له » ولا تقبل صناديق الضمان فى 
بلاد العالم أجمع استهلاك منتجات. غير وطنية الا 
فى حدود ضيقة * 

وبعد استعراض خاطف للمسستحيلات 
والصعوبات الكبيرة تبقىالحدود العامة للسياسة 
الطبية العلاجية فى البلاد المتخلفة متواضعة ولكنها. 
هادفة ولخدمة المواطنين جميعا * 


وفى حدوذ الامكانيات والتدرج بها والخصها 
بما يلى : 

بعد تعبئة كاملة للطاقات البشرية وا مادية 
المعدودة المتوقرة توضنع خطة صحية ذات اهدافة 
محدودة » تطبق على مراحل تبدا بانشاء جهان 
احصائى علمى صحى اجتماعى » تحدد الحاجات 
والاولويات اعتمادا على نتائجه » وتشجيع بالتوّعية . 
تعاونيات للطب العلاجى للفئات ذات الدخسل 
الثابت » اى تعاونيات فى ال مناطق الزراعية والنائية 
بدعم مالى ورقابة حكومية ٠‏ 

وختاما اتمنى أن يثير هذا الكلام جدلق ونتائما 
ديمقراطيا » توطئة لتكوين ازادة جماهيرية تقبل 
التضحيات » آى تقرضها فى وجه الانانيات الفردية 
التاريخية لديل افضل فى جميع الاحوال من 
العشوائية القائمة » ويبقى الانسان هدفا ووسيلة 
للتطور والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


بس 7 سل 
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كان الاهتمام السبكبين الذى أبداه 
السسيد رئيس الوزراء بقضسية 
التعليم وضرورة أحداث تغييركبير 
يه حتى تثمكن معير من السسير 


فى طريق التقدم بخطى تتفق مسع السرعة التى 

تسبر يها الدول الاخرى المتئدية والتى.يسير 

بها التقدم: العلمى نمى هذا العصر » كان ع 

الاهتنا ام يغيره عن احساس بالاهبية العظيى 
عامل أسناسى من عوامل التقدم العلبى 

والاجتماعى 4 كبا يعبر ايضا عن احساس ببدى 

التخلف الذئ يعائى منه التعليم غي مصر . 


' فقد دلت تجاربٍ الشءوب على أنه لا يمكن صنع 
التقدم الاجتماعى دون الاعتماد ' على شبكة متطورة 
من الؤسسات التعليمية تستخدم أحدث ما توصل 
اليه الانسان من. الاكتشافاي سواء فى العلوم 
الاجتماعية آي العلوم الطبيعية » فلا يمكن تصور أن 
سولة ما قادرة على بناء الاشتراكية اذا كانت الامية 
تتفشى بين شعيها » ومن هنا كان الاهتيام العظيم 
الذئ توليه الدول الاشتراكية بقضية التعليم من 
كافة جوانيها * : 


ولقد كان هذا الاهتيام تجاويا مع الرغبسة 
الدائية التي يبديها الاباء والمثقفون من أجل 


التغبين الثورى فى منجال القعليم ».تلك الرغبة الثى * 


45م 9 
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ممدوح عبد الرحمن 


تبرز فى بداية كل عام دراسى مع ظهون المشكلابم 
التى تعودنا على مواجهتها فى كل عام بمجموعا 
من القرارات والاجراءات الؤقتة التى تخفف من 
حدة تلك المشكلات تخفيفا مؤقتا لتعود مرة أخرى 
فى بداية العام الدراسى التالى بنفس الحدة وربما 
اكش خدة » وذلك يؤكد أن هذه الاجراءات لم تمس 
جوهر المشاكل وانما عالجت الاعراض التى تظهر 
أى حاولت علاجها ولم تنجح فى 'ذلك» كما يؤكد 
الحاجة الى تغيبراثورى جذرى ينفذ الى أساس 
رجوهس كل جوانب العملية التعليمية. والنظسام 
التعليمى فى مصى ٠‏ 

ولقد كان الاحساس بتخلف تظامنا التعليمى 
علازما.لنشاة هذا النظام الحديث فى عهد محمد 
على حيث ادرك بعض المفكرين جوائب النقص 
وتصدوأ لحلها بالمقترحات الايجابية البناءة مثل 
تلك المحاولة التى تقدم بها رفاعة الطهطاوى فى 
عهد محمد على لانشاء مكاتب الملة ( مكاتب 
الشعب ) التى وضع لها خططا دراسية وبرامج 
على درجة كبيرة من التقدم ولكن هذه المحاولة لم 
يكتب لها أن توضع موضع التطبيق » وتاريخ 
لتعليم فى مصى ملىء بالمقترحات والتقسارير 
واللوائح والدزاسات » علئ أنه لابد أن ثلاحظ أن 
بعض المقترحات التى قدمت كانت تتسم بالرجعية 
وبدلا من أن تقدم حلولا تعطى الشعب فرصنا أكبر.. 
الحصول على حقه فى التعليم ؛ فانها كانت تنظر 
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الى المشكلات التعليمية من وجهة نظ معادية 
للتقدم وذلك مثل أغلب التقارير التى تمت فى أواخر 
عهد أسماعيل وقى عهه الاحتلال وحتى بعد ثورة 
يوليى 31567 * 


ماذا نقصد بالتطوير : فى كل مرة تعلى 
الضيحات مطالبة. بالتغيير الثورى قى مجال 
التعليم » يتقدم البعض بمجموعة من الاقتراحات 
وتقوم الاجهزة ببعض الاجراءات التى 3 تقدم 
كثيرا زاعمة ان هذا هو التغيير المطلوب » والذئ 
سوف يحل المشكلات جميعها ويحقق التقدم » بل ان 
بعض هذه الاجراءات يتم فى عكس الاتجاه 
الطلوب . وعلى حساب بعض المكاسب الهامة » 
وبذلك يفررغ شعار التغيير من مضمونه وتبقى 
المشكلات كما هى .* 


وأول ما سوف يتبادر الى ذهن أجهزة وزارة 
التربية والتعليم هى احداث بعض التغيير فى 
المناهج الدراسية بالطريقة التى تتم كل عام تقريبا 
وهى طريقة اضافة باب جديد الى الكتاب المدرسى 
وحذف ياب آخر أي ادخال بعض ال مواد الدراسية 


الجديدة.الى. خطط. الدراسة أن نقل فكرة مطبقة فى. - 


بلاد أخرى دون تمعن أن تفكين أى اعداد للمدرسين 
والاجهزة التى ستقوم بتطبيق هذه الفكرة» 
زاعبين أن ذلك هى الحل السحرى لكافة المشاكل 
التى يواجهها التعليم فى البلاد * 


أن التغيير المطلوب يجب أن يشل كل جوانب ' 


قضية التعليم ويتعمق فيها » لان. مشكلة التخلف 
التى يعانى منها التعليم لا تكمن فقط فى تخلف 
المناهج ولكنها تكمن أيضا فى أسس سياسة التعليم 
ونظامه » وان كل محاولة لاحداث التغيير دون عمل 
دراسات كافية ومستفيضة » ودون اتاحة الفرصة 
لجميع المهتمين لكى يدلا بآرائهم ويقدمو! أفكارهم 
وتجاربهم » ودون عقد الندوات لتبادل الاراء > آية 
محاولة من هذا القبيل سوف تكون وسيلة لاخفاء 
مواطن النقص والخطا فى النظام التعليمى ».ونعنى 
من جهة أخرى بقاء التخلف على ما هو عليه * 


وعلى الرغم من الأهمية العظمى لدراسة 


التجارب التعليمية فى البلاد الاخرى وأساليب 
التربية والمناهج .الدراسية وأسباب التقدم المختلفة 
فى مجال التعليم هناك + فانه لا يمكن احداث تغيين 
حقيقى دون خمل دراسة نقدية لنظام التعليم الحالى 
ومشكلاته بقيم التجارب 'التئ تبت حتى يمكن ان 
نستعين بما نرآه ملائما من تجارب البلاد الاخرى » 
وبدون ذلك فان الاستعانة. بتلك التجارب. لن تكون 
آلا عملية ترقيع وليست عملية تطوير » وقد تؤدى 
الى مضاعفات ضارة ء أى على الاقل .سنعود بعد 
سنوات من. التجارب الطويلة إلى ما نحن عليه 
الان .٠‏ 
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قضايا لاب من دراستها : واذا كانت المنامج 
الدراسية ليست هى القضية الوحيدة التى تحتاج 
الى تقويم علمى سليم ‏ فان هناك قضايا اساسية 
فى التعليم لا يمكن احراز أى تقدم فى مجال التعليم 
دون عرضها للمناقشة بقصد الكشف عن مواطن 
الخطأ أو التخلف التى تؤثر على كل الجوانب 
الاخرى , والتى يعتبر بعضها من الاهمية بجيث لا 
يمكن احداث تقدم فى:مجال. التعليم دون -أن تكون 
تلك القضية مقامة على.أسس سليمة » ونرى آن 
هناك بعض القضايا على سبيل المثال لابد من 
دراستها وعرضها: للمناقئشة سنذكر بعضها ؛ 


اولا - تقويم تاريخ التعليم قى مصي : ان' نظام 
التعليم الحالى هى امتداد ونتاج : لنظام. تعليمي 
أدخل الى البلاد منذ قرن ونصف » وهي يعانى من 
بعض مشكلات لازمته منذ نشأته » ولا يمكن عمل 
تقويم لنظام التعليم الحالى دون تقويم علمى سليم 
لتاريخ هذا النظام منذ نشأته» وهذا التقويم 
ضرورى فى هذه الأيام لاسباب عديدة منها : 


١‏ تصحيح بعض المفهومات التى شومتها 
بعض. الكتب التى تناؤلت: تاريخ التعليم » متنا 
يرسب الان' فى أذهان العاملين فى مجال التعليم 
وطلبة كليات المعلمين ومعاهد التربية» فكما 
تعرض تاريخنا السياسى الى عمليات تشويه 
واخفاء للحقائق فان تاريخنا التعليمى قد تعرض 
لنفس العوامل وتذكر أمثلة على.ذلك : 


)٠(‏ دافعت بعض الكتب عن نظام التعليم 
وسياسته فى فترة الاحتلال البريطاني فى مصر 
والتمست له الاعذار فيما تصورت: أنه بعض , 
القصور » ففى مقدمة كتاب تاريخ التعليم فى مصس 
للدكتور عزت عبد الكريم يقول الاستاذ شفيق 
غربال « فالحق انسياسة وزارة المعارف فىعهد 
الاشراف الانجليزى قد استمدت مقوماتها من بعض 
هذه التجارب التى أجريت فى الفترة القصيرة بين 

ى »>١8680‏ فقد بذلت الادارة التعليمية 
عنايتها لرفع معاهد الدراسة القائية بالتفتيئن 
المنظم ووضع الانظمة الثابتة وجدية الامتحانات 
وتخير المشرفين » كما بذلت عنايتها لرفع مستوى 
المعلم وهى العتصى الاساسى لنجاح أى نظسام 
تغليمى » على أن الادارة التعليمية قى عهد 
الاشراف الانجليزى قد شغلتها هذه العناية المتصلة 
بالحالة القائمة عن مسايرة النمى وافساح المجال 
.لنشر التعليم » 

(ب) كتاب الاستاذ اسماعيل القيانى «دراسات 
فى سياسة التعليم » ند روج لمجموعة من الافكار 
فى حاجة الى دراسة نظرا لثأثر عديد من المفكرين 
التربويين بها وتبنيهم لها حتى الان * 


ساة؟ سم 
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نهو يدعو الى التمهل فى تقرير:الالزام فىتعليم 
المرحله الاولى فيقول٠‏ فالمنطق يقضى بالتمهل فى 
تقرير الالزام والاقتصار على فتح المدارس الكافية 
لمن يرغب أباؤهم' رغبة حقيقية فى تعلييهم » 
ى «خير لنا أن نعلم ألفا من الاطفال تعليما منتجا 
من أن نحشد ألفين فى المدارس دون أن يفيدوا من 
ذلك فائدة جدية» ٠‏ وحاول أن يصور أن 
الاستعمار كان. يهتم: بالتعليم الثانوى والعسالى 
فيقول « آى أن سياسة الاحتلال كانت تختص 
التعليم الثانوى والعالى بعنايتها وبالشطر الاكبر 
من الميزانية وتهمل تعليم الشعب» بينما تقارير 
اللورد كرومر جميعها تطالب وتؤكد على ضرورة 
تقيبد التعليم الثانوى والعالى ولكن الواقع يؤكد أن 
لاستعمار قد قاوم المحاولات المستمرة لنشى التعليم 
بقدر ما أمكنه فى جميع مراحله ؛ كما أن القباني 
قد هاجم تقرير مجانية التعليم الابتدائى والثانوى 
واغتبر أن هذا الاجراء قد اضر بمستوى التعليم * 
ؤهناك كثير من المفهومات السائدة بين رجال 
التربية فى مصير لابد من اعادة تقويمها وتصحيحها 
لكى تتضع الاراء والمفهومات السليمة ٠‏ 
؟'. عدم تكرار التجارب واستيعاب الدروس 
منها » ومن الامثلة على ذلك أنه قد تمت عدة 
. محاولات لعمل نوع من الدراسات التكميلية بعد 
تمام الدراسة بالمدارس الاولية ولكنها فشلت ولم 
يقبل عليها' الثلاميذ لانها لا تجد أمامها طريقاً 
مفتوحا للاتصال بنراحل التعليم الاعلى » ولكن 


وتغلق أبوابها لعدم الاقبال عليها» تعود لتفتح 
نفس المدارس أو تفتحها تحت أسماء جديدة » ومن 
الامثلة على ذلك أن وزارة المعارف قد قامت عام 
5 بانشاء المدارس الاولية الراقية وسارعت 
مجالس المديريات الى انشاء عديد من هذه المدارس 
بلغ عددها عام 1515 ست عشرة مدرسة » ولكن 
تلك المدارس لم تعمر طويلا ؤلم يبق للتعليم الاولى 
الراقى بالمديريات أى أثرء وجاء بتقرير وزارة 
المعارف عن التعليم بين عامى ١977 2١911‏ عن 
سبب قشل هذه المدارس أن هذا التعليم «لم يك 
خاصا يرمى الى غرض محدود كما هى الحال في 
أنواع التعليم الاخرى ولذلك لم يدرك اهالى 
المديريات قيمته ولم يعيروه من التشجيع با هو 
خليق به» ٠‏ ورغم ذلك فقد أصرت الوزارة على 
المضى بهذه المدارس والتحوير والتغيبر فيها » 
ولكنها اندئرت لنفس الاسباب السابق ذكرها , 


وجاءت بعد الثورة تجربة أخرى ممائثلة لم تضع 
مصيز الدارس الاولية الراقية فى إعتبارها وقدمث 
للشسعب مدارس مشابهة» هئ المدارسس الاعدادية 
السناهية واعتبرها وزير التربية والتعليم حينذاك 
مدرسة المستقبل وأعطاها من التأييد والتشجيع كل 
' ها يكفل لها النجاح : ولكن ها أن مضت سئوات 
قليلة حتى اختفت تلك التى كانت تعتبر مدرسة 


كا 


الؤزارة تعودن بعد كل مرة تفشل فيها هذه المدارسى * 
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المستقبل واصبحت تجربة خيرناجخة اضيقت الى 
تجارب الماضى » وجاء بتقرير اللجنة الوزارية 
للقوى ٠‏ العاملة عن هذه المدارس« أما التعليم 
الاعدادى الفنى والعملى الحالى فقد لاحظت اللجنة 
أن وزارة التربية والتعليم اتجهت الى تصفيته لعدم 
الاقبال عليه ولعدم قدرة الاطفال فى سن الثانية 
عشرة على التدريب المهنى أى العملى بطريقة مجدية 
واللجنة تؤيد هذا الاتجاه » ٠‏ ولم تكن اللجنة 
صريحة آى عميقة النظرة فلم تذكر السبب الحقيقى 
لعدم الاقبال على هذه المدارس وهى نفس سيب عدم , 
الاقبال على المدارس الاولية الراقية ٠‏ 


تقييم التجارب التى تمت فى مجال التعليم 
بعد الثورة : فمن المعروف أنه فى بداية عهد الثورة 
حاولت بعض القوى المتخلفة الانقضاض على بعض 
المكاسب التى حققها الشعب فى هجال التعليم 
مستغلة الاوضاع الاقتصادية والازمة المالية وعدم 
وضوح الاتجاه الثورى فى هذا المجال » وقد حققت 
هذه القوى بعض النجاح » ولذلك فان المصروفات 
المدرسية التى كانت قد ألقيت قبل الثورة عادت بعد 
الثورة تحتاسسم الرسومالمدرسية التى زاددثحتى 
كادت تصل الى ما كان يدفعه الطالب قبل تقرير 
المجانية عام ١116٠‏ » كما أن التغذية المدرسية التى 
كانت من أعظم المكاسبب التى حققها الشعب والتى 
اجمع كل التربويين على أهميتها وحيويتها للتلاميذ 
وخاصة تلاميذ المرحلة الابتدائية » هذه التغذية 
بدات تقل من حيث الوجبة واعداد الوجبات الى أن . 
ألغيت تماما بحجة توفير الاموال للتوسع فى 
التعليم » ودافعت الوزارة عن هذا الاتجاه فى 
تقرير عن التغذية المدرسية للدكتور نسيم رافت 
فقالت ان للتغذية أهدافا تربوية ولكنها بالصورة 
التى كانت عليها لا تحقق أى هدف من هذه 
الاهداف التربوية » وتهدف التغذية أيضا الى رفع 
المستوى الصحى للتلاميذ » ولكنها بحالتها التى 
كانت عليها بالمدارس لم تحقق 13١‏ الهدف ٠٠‏ لذلك 
نقترح استمرار وقف التغذية فى المرحلة 
الاولى ( الابتدائية ) اذا ظلتعلى ماكانت عليه », 


وهناك تجارب كثيرة غير ناجحة تمت فى عهد 
الثورة وما قبلها فى حاجة الى تقويم » فنحن لم 
نسمع من وزارة التربية والتعليم أدانة لالفاء 
التغذية المدرسية» ولا ادانة لاتجاهات زيادة 
الرسوم المدرسية ٠‏ ولا ادانة لانشاء مراحل تعليمية 
مغلقة مثل التعليم الاعدادى الفنى » ولكى يتم أي 
تقدم لابد من تحديد موقف من هذه الاتجاهات الذي 
لازالت تمثل جانبا هاما من تفكير الاتجاه السائد 
فى وزارة التربية ٠‏ 


ثانيا : سياسة التعليم فىمصربعد الثورة : ان 
كل مجتمع يرسم سياسة تعليمية تتفق مع النظام 
الاجتماعى وتهدف الى. تحقيق أبمداف هذا 
المجتمع ٠‏ ولذلك فان سياسة التعليم فى اى دولة 
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يمكن آن تدلّ على طبيعة النظام الاجتماعى » وتهتم 
أية ثورة أول ما تهتم باحداث تحول أى ثورة فى 


سياسة التعليم . 


وفى ختام هذه النظرة السريعة يمكن القول 
بانه اذا كانت سياسة التعليم فى عهد الثورة قد 
ظلت متاثرة الى درجة ما بيعض الاتجساهات 
المتخلفة التى كانت سائدة قبل الثورة ؟ فان هذا 
بالطبع لايقلل منالانجازات الحاسية التى تحققت 
من حيث التوسع فى نشر التعليم فىكافة المراحل» 
والقوسع فى تقديم الخدمات التعليمية وتطوير 
المناهج والعناية بالتربيةالبدنية والاجنماءية وغير 
ذلك من جوانب سياسة التعليم ٠‏ 


وسياسة التعليم فى عهد الثورة قد عبر عنها 
السيد اسسياعيل القبانى وزير الستربية 
والتعليم خسير تعبير » ولازالت وزارة 
التربية تسير على تلك السياسة التى وضمع اسسسها 
اسماعيل القبانى فى اول عهد الثورة والتى كان 
يسعى اليها قبل الثورة وحاول تطبيقها فى الفترات 
التى كان يباشر فيها نفوذه على وزارة المعارف 


ويمكن تلخيص هذه السياسمة فى النقاط الاتية : 


| التعليم الابتدائى : تهدف سسياسة التعليم 
الى الاهتمام بالتعليم الابتدائى ونشره فى جميع 
أنحاء البلاد وتوفيره » وهذه المرحلة تقابل التعليم 
الأولى وجزءا من مرحلة التعليم. الابتدائي التى 
كانت موجودة قبل الثورة » وقد عبر عن ذلك السيد 
كمال الدين حسين فى تحديد سياسة التعليم فى 
خطابه أمام مجلس الامة عام 017 بقوله « تعميم 
التعليم الأبتدائى فى اسرع وقت ممكن , مع دعم 
نوعه وتنقيته مما علق به من شوائْب الماضى »:* 


التعليم الفنى : كانت مبياسة التعليم تهدفة 
الى الاهتمام بهذا النوع من التعليم » وعير عن ذلك 
وزير التربية فى الخطاب السابق الاشارة اليه 
بقوله « وقد لوحظ فى مشروع السنوات إلخنسن 
المؤقت زيادة سنوية تدريجية فى التعليم الايتدائي 
د الال لد 6 
ولكائرية : لإنه 3 سبيل الى التخلى عن هذ1 
الاتجاه بأى حال من الاحوال - ويحدد أحد أركان 
سياسته بأنه « الزيادة والتوسع فى التعليم الفتى 
ولى كان ذلك على حساب التمليٌ الله لخامكة 
فى المرحلة الاعدادية الفنية التى تعد يحق مرحلة 
المستقيل بعد المرحلة الابتدائية » بم 


ب التعليم الثانوى والعالى : كانت سياسة 
التعليم تهدف الى تقييد التوسع فى هذه الاتواع 
بقدر الامكان ان لم تستطع وققه وقد عب عن ذلله 
اسماعيل ' القبانى وهى يشرح سياسته التعليمية 


مرحلتيه : الاعدادية ٠‏ 
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بقوله « أول الاسس التى يجب أن تقؤم عليها هذه 
السياسة هى الاتجاه الى تقييد التوسمع فى التعليم 
الثانوى والعالى واعطاء الاولوية فى ميسزانية 
الوزارة للتعليم الاولى » 1 
ويقول بعض المسئولين عن التعسليم فى ذلك 
السوقت « ويقتفى ذلك أن نقف فى ت : 
مسا بعد المرحلة الابتدائية ‏ من 
ناحية الكم ‏ هند حد الموجود حاليا على وجه 
التقريب »» ويضيف فائلا : « يجب أزنتذكر ابدا أن 
كل تفكير فى زيادة ما بعد المرحلة الابتدائية الان » 
لابد أن يكون له أثره فى وقف نمي التعليسم 
الابتدائى » وتعويق الوصول الى الغرض الاساسى 
الاصيل بالسرعة الواجية » لان كل اعتماد يرصد 
لزيادة عدد مدارسن ما بعدالمرحلة الايتدائية » لابد 
أن يقابله نقص حقيقى واعتياررى فى الاعتمادات 
الواجب تخصيصها لتنقيت البرنافج الاول» ٠‏ 


؟ ‏ تعليم الخاصة : كانت سياسة التعليم تهدفة 
في أحد بجوائبها الى توفير مدارس .خاصة ذإت 
مصروفات لتعليم أبناء الطبقات الاجتماعية القادرة 
ماديا والتى ترغب فى تربية أبنائها بعيدا عن 
الاوساط الشعبية ء فيقول القبانى تحت عنوان 
( السمياسة العاية لنقس التعليم خى مسير, » : 

«د ولايد آن يلاحظ أن تجاهل الدولة لهسذه 
الاعتبارات من شأنه أن يدفع بالكثيرين من الاياء 
الى الحاق أبتائهم بالمدارس الاجنبية » التى يرون 
أن الوسط فيها ملائّم لحالتهم الاجتماعية كبا حدث 
فى هذا العام » ومعتى ذلك أن.المدارس. الابتداثية 
الخاصة ستبقى » ولكنها ستكون أجنبية بدلا من آن 
تكون مصرية » ٠‏ وكان ذلك بصدد مطاليته أن 
تخصص الحكومة هددا من المدارس الحسكومية 
لابناء الاسر الراقية ليتلقى! التعليم فيها مقابل دفع 
المصروقات المدرسية * 


ويتابع هؤلاء المسئولين فى ذلك الوقت نفس 
الاتجاهفيقول« وقدحرصت الوزارة علىآعانةالافراد 
والمؤسسات على انشساء الدارس النيوذجية 
والخاصة مواجية بعض الاياء فى تعليم أولادهم 
فى جي خاص كانوا .يؤثرون هن أجله المدارس 
الاجنبية على, مدارس البلاد ».* ئ«على أنه قد 
يس للافراد والهيئات انشاء المدارس الخاصة » 
ليلتحق بها من يشاء من الثلاميتٍ الذين لا تتسع لهم 
مدارس الحكوية » ب 

واذ! رجعنا الى سياسة وزارة المعارف كنا 
جددها اللورد كرومن أثناء فترة الاحتلال نجد أنها 
تعتمدا على الأسسن الائية + 

-١‏ التعليم .الاولى ( وهى يقابل. الى درجة :ما 
التعليم الابتدائى الحالى ) : يحده كرومر سياسته 
التعليمية . فى تقريره عن عام. ++15هان أول 


بلا سم 
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اغرضن تزمى اللحكومة اليه هى ترقية درجة المعارف 
العمومية بين الاهالى بواسطة الكتاتيب » ثم يؤكد 
ذلك قإائلا « ان احتهاد الذين يهمهم أمر التعليم فى 
هذا القطر يجب أن يكون مصروفا بنوع خاص الى 


اصلاح :التعليم الصناعى وتوسيع نطاقه والى تعليم 
البنات أوترقية التعليم الابتدائى بواسطة 
الكتاتيب » * 


. *- التعليم الفقى : يقول اللورد كرومر « أؤمل 
د 0 
القطر مدرسة للصناعة » ويقول « ان المجال فسيح 
أمام الاهالى لفتح مدارس ابتدائية عامة واصلاح 
الكتاتيب. وترقية المدارس الصناعية» ٠‏ وعلى 
العموم افا جميع التقارير كانت تشير الى الاهتمام 

الصناعى فى جميع مراحله» وان كان 

لوف العملى مختلف عن ذلك' ٠‏ 
' " . التعليم الثانوى والعالى : « ان المساعى 
مبذولة لحصى الثلاميذ الذين يدخلون بالمدارس 
الانتدائية وذلك بؤفع آجرة: التعليم فيه » « ان عدد 
طالبى الامتحان للشهادة الثانوية فى السنوات 
الاخيرة آخذ فى 'النقصان » * من هذه الفقرات 
والفقرات السابقة'للورد كزومس ومن اجراءات رفع 
المصروفات بالمدارس الابتدائية والثانوية والعالية 
يتضح أن سياسة الاشتعمان هى تحديد أى تجميد 

التجليم فوق التعليم الاولى آي تعليم .الكتائيب ٠‏ 

؟ ب تعليم الخاصة' : سسعى الاستعمار الى 
تشجيع المدارس التى تنش لتعليم الخاصة فى جصى 
فيقول اعسسسن مفرسشسشلسسلة فكتوريا 
بالاسكندرية ': « الغزض المقصود منها أن تكون 
مذرسة عنالية تحت الرهاية البريطانية لتعليم أولاد 


الخاصة على اختلاف مللهم: ونخلهم ٠٠١‏ > وطالب 
يتشجيعها وجنع :الاموال لها 3 
.من ذلك كله يتضمح أن الثورة التى قامت 


معارضة لكل ع ار ة الاستعمارية © لايد 
وأن تشرع فى هدم الاسس النظرية والفلسفية 
لسياسة التعليم. كما:. وضعت:.فى .عهود الاحتلال 
والحكم الملكى » .وباختصان ذفان الثورة مطالبة 

بوضع سياسة تعليبية ثورية تتفق مع الاوضاع 
الاجتماعية الحالية لتحقق الايدلف ألتى تسعى 
اليها ٠ ٠‏ 

ثالثا الت مص : ان 
رت 
التعليم » لانه الشكل الذى يحقق أقصى كفاءة فى 
تحفيق تحقيق تلك السياسة » وكما قلنا ان سياسة التعليم 
فى حاجة الى تغيير فانه لابد من احداث تغيير 


ايضا:فى تنظيم التعليم » فاذا كان هذا التنظيم كثير 
الشبه:مما'كان قائما منذ حوالى قرن من الزمان ‏ 


ؤيقوم أعلى اساس خلق مراحل تعليمية مغلقة 
ومد ارس آخرى طريقها مفتوح » ويقوم على اساس 


1ب 
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الازدواج » فان نظامنا التعليمى'وان كان قد ألغى 
الازدواج فى المرحلة الابتدائية فانما حافظ عليه 
فيما فوق ذلك من المراحل » ونحن فى حاجة الى 
تنظيم ديمقراطى التعليم يتيح لكل تلميذ أن يصل 
لى أقصى مراحل » ودرجات التعليم دون أن تكون 
هناك حواجز ء لا تمييز بين نوع من التعليم ونوع 
قن 

رايعا : | الخاص : اذا كانت سياسة 
التعليم قد نادت بتكافق الفرص نان وجود التعليم 
الخاص كقطاع يعيش جنبا الى جنب مع القطاع 
الحكومى انما يهدم ركنا اساسيا من هذا المبدا , 
فان وجود تعليم خاص معناه أن بعض التلاميذ 
القادرين على دقع المصروفات يمكنهم أن يتلقوا 
تعليمهم » بينما العاجزون عن الدفع لا يستطيعون , 
كما أنه مما يتعارض مع اتجاه الدولة فى تذويب 
الفوارق بين الطبقات » فقد أصرت الطبقاتث 
الحاكمة أن يكون لابنائها مدارس خاصة بهم لا 
يدخلها أبناء الشعب » وكان ذلك انعكاسا للاوضاع 
الاجتماعية وتأكيدا لها ء أما الان فان وجود مثل 
هذه المدارس » ائما هو وجود غير طبيعى لانه لا 
يتفق مع الاتجاهات السياسية القائمة » ولذلك فان 
قضية التعليم الخاص فى حاجة الى تحديد موقتف 
واضح منها » لان هذا الموقف سسيكون له دلالة 
اجتماعية هامة ٠‏ 

خامسا : التعليم الفنى : ان التعليم الفنى يعانى 
من عديد من المشكلات التى لازمته منذ نشاته » 
حيث كانت سياسة الاستعمار التعليمية تهدف الى 
أن' تكون مدارس التعليم الفنى خاصة باولاد 
الفقراء » وتكون نوعا من الورش الصناعية لا 
جزءا من النظام التعليمى » نوعا من المدارس لا 
تؤدى الى أى نوع ارقى من التعليم » ولذلك فقد كان 
هذا التعليم يعانى من النظرة الاجتمساعية 
المتواضعة له منذ نشأته» فقد أكد ذلك اللؤرد 
كرومر بقوله « بقى سبيل :نذا التعليم كثيرالعقبات 
لان المصريين كانوا يحتقرون أهل الصناعة » ٠‏ ثم 
عبر عن نفس الشكلة نجيب الهلالى فى تقريره عن 
اضلاح التعليم عندما أكد أنه « لا تزال النظرة الى 
هذ! النوع من التعليم متواضعة متضائلة سواء فى 
ذلك نظرة الجمهور أو النظرة الرسمية » . 

والواقع يؤكد أن سياسة التعليم الحالية لم تقدم 
حلا لهذه المشكلة بالرغم من اللجان الكثيرة 
والمجالس العليا التى شكلت لدراستهاء لان 
التلاميذ لا يزالون حتى الان لا يلجأون الى هذا 
النوع من التعليم الا عندما توصد فى وجوههم 
جميع أبواب أنواع التعليم الاخرى . 

ان هذه النقاط فى حاجة الى دراسة عميقة 
بنظرة ديمقراطية حتى يمكن أن نضع أساسا سليما 
لاى تغيير » وحتى لاتصبح عملية التغيير عملية 
شكلية » اوحتى لا يفرغ هذا الشعار من مضموثه 
الثورى ٠‏ 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


يدعو اليثاق الى «فكر مفتسوحء لكل التجارب الانسانية » يأخذ منها ويعطيها ٠٠+‏ 
لا يبعدها عنه بالتعصب ء ولا يصد نفسهعنها بالعقد ++ 
ويدعو الميثاق كذلك الى « الالتزام »بالاشترادية العلمية .من حيث هى الصيغة 
الملائمة لايجاد المنهج الصحيح للتقدم » ومن حيث أن أى منهاج آخر لا يستطيع بالقطع ان 
يخلق التقدم ا منشود ٠‏ 
ولس ا 2 الدعوتين : 
فكر المفتوح والالتزام * ى 
لان الف المفتوح من غير التزام يفضىبالضرورة الى الفوضوية » أو على الال الى 
الليبرالدة ا ملازمة للراسمالية الاستغلالية ٠‏ 
والالتزام مبن غير فكر مفتوح يففى بالضرورة الىالتعصب والتزمت والتحجر. 
اذن كل منهما ‏ على حدة ب مرفوض ١‏ 
ويدعم هذا الرفض طبيعة العصي + اا 
فسمة النصف الثانى من القرنالعشرينهى سمة الانفتاح دون الانفلاق ٠‏ فلم يعد 
القهر »- وهو ملازم للانغلاق» وسيله الاقذاع ٠كما‏ أنه لم يعد ثمة سد بين حركات 
التحرر الوطنىي والحركة الامستراكيةالعالميه ٠‏ 
من أجل دعوة الميقاق ٠‏ 1 
ومن اجل دعوة النصف الثانى من الفرن العثرين ٠‏ 
من اجل ذلك كله ٠, *٠‏ , 
تكرس « الطليعة» هذا العدد لجمل4دراسات عن ١‏ العلوم الانسانية والمعسكر 
الاشتراكى » أو أن سئت فقل ان «الطليعة» تكرس هذا العدد كمدخل لدراسات مقبلة ٠.‏ ' 
2 كل لاعتبارين” 1 0 
الاعيان الاول أن معظم مؤلفات المعسكر الاشتراكى » فى ميدان العلوم الانسانية » 
ليست مترجمة الى اللغة الانجليزية © أو الفرنسية ٠‏ وما هو مترجم لا يتجاوز ما 
يعرف باسم ٠‏ ا ملخصات » » وليست هذه هى الفكر الاشتراكى فى جوهره وفى عمقه ' 
والاعتبار الثانى أن أصحاب الدراسات »فى هذا العدد » انما يكتبون عن خبرة حية 
وهم يؤكدون ان هذهالخبرة. ‏ على اهميتها لا تغنى عن الامتفات ألى الاصول ٠‏ 
05 الملاقة يي الوم الدسائية وتاسيس الإشتراكية ؟ 
ما العلاقة بين نسانية وتاسيس الإشتراكيا : 
ولعل الدافع ألى هذا السؤال ما هو شاتععن العلمْ من اتصاف بالموضوعية 
والحيادية » وما هو شائع عن الاشنتراكية بآنها انديولوجيا يتبناها نوع معين مسن 
الطبقات الاجتماعية .٠‏ 
والجواب عنهذا السؤال هومدور هذه الدراسات *. 


م كا سح 
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يديو نوجيا 


٠٠‏ والعلوم الانسانية 


دوت 


من المألوف فى الكتابات الجارية »© 

'| ان ثقرا عبارات تصاب عصزئا ‏ 
اصبح اكتسبت لكثرة ترديدها طابعا 
تقليديا ‏ بأنه عصر العلم » او 

عصر التكنولوجيا . والعلم المثمار اليه فى هذه 
العّارات » هى بطبيعة الحال » العلم الطبيعى الذى 
يرتبط فى اذهان الغالبية الساحقة من القراة » 
بالتطور الصناعى » وبالثورة التكنولوجية ٠‏ ذلك 
أن.مفهوم العلم » كماقدمه معظم الكتاب والباحثين 
والمفكرين فى بلادنا » حتئ داخل الاوساط 
الاكاديمية الخالصة2» اوشك ان يقتصر على 
مجموعة الابحساث الطبيعية والكيميائية 
والبيولوجية » وهى الابحاث التى ترتبط ‏ بطريقة 
أى بأخرى - بالتطور الالى » وما ينتج عنه من 
نتائج. تطبيقية واضحة ومباشرة » وتنهضن على 
.يعض الاشس المنهجية المحددة » مثل . التجربة 
والقياس والحتمية ٠‏ أما -الموقف .من -مجموعة 
العلوم الانسائية» فهو لا يكاد يخرج فى مجموعه 
عن اتجاهين ‏ اذا استثنينا اتجاه المدرسة 


م +09 سم 
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التكاملية المصرية فى علم النفس ب 
أما محاولة اخفاء معظم مات العلوم الطبيعية 
من الناحية المنهجية » علىهذه العلوم الانسانية» 
وحصرها داخل الاطار التجريبى الضليق »© واما 
اعتبارها نوعا من العلوم الفلسفيةالتىتعتيد اولا 
وقبل كل شىء على التحليلات العقلية المنظمة ؛ غير 
الإقابلة لطبيعة موضوعها ‏ للخضوع للنزعة 
التجريبية الصارمة » التى تخضع لها العلوم 
الطبيعية ٠‏ وغير خاف أن الاصول الفكرية لكلا 
الموقفين واحدة ٠‏ وهى ربط العلم كمفهوم بالنزعة 
الالية » وربط التجريث العلمى ينمط معين من 
التجربة ٠‏ والنتيجة المنطقية لذلك» هى احاطة 
التصور الخاص بالعلوم الانسانية » فى وجدائنا 
الثقافى العام » بجى من الغموض والشك » اى على 
أقل تقدير » بنوع من النظرة « الدونية » التى تعتبر 
هذه العلوم. الانسانية اقل دقة من الناحية 
المنهجية: »وأقل قيمة من الناحية الموضوعية ٠‏ واقل 
أهمية من الناحية العملية » بالقياس الى مجموعة 
العلوم الطبيعية ٠‏ 


وليس آدل على ذلكء من أن الميزانيات 
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لخصصة للابحاث قى ميدان العلوم الانسانية » لا 
:كاد تقازن » بتلك الميزانيات المخصصة للابحاث فى 
ميدان العلوم الطبيعية » حتى داخل الجامعة 
نفسها » والتى تبلغ نسبتها 1» 1ر7 فى جامعة 
القاهرة )١(‏ + غير أن الغريب فى الامر » أن هذا 
الفارق الفادح بين النسبتين » لايكاد يقارن هو 
أيضا بالفارق بين ميزانية الابحاث الطبيعسية 
وميزانية الابحاث الانسانية» فى بلاد متقدمة 
كأئريكا وانجلترا على سبيل. المثال ٠فقى‏ ميزانية 
عام ١977‏ نفسه يلغت ميزانية الابحاث فى العلوم 
الطبيعية والهندسية فئ الولايات المتحدة الامريكية 
حوالى خمسة عشر بليون دولار ء اذا اضيفت اليها 
المساعدات الاخرى الثانوية وغير المباثبرة بلغت 
حوالى عشرين بليون دولاز» :فى الوقت الذى 
تضاءلت فيه ميزانية الابحاث فى العلوم الانسانية 
الى حد التقتير البالغ ٠‏ ونفس الوضع ينطبق على 
الفارق الهائل بين الميزانيتين فئ انجلترا » الذى 
تصل نسنته الى ٠١١ : ١‏ » وهى *نسبة مخيفة » 
ومهددة لمستقبسل البحث فى متدان العلسوم 
الانسانية (؟) * 

وما من شك فى أن هذا الوضع المتعلق 
بميزانيات الابحاث الانسانية ‏ أى الاجتماعية ‏ 
يعكس طبيعة النظرة التقويمية ليذه العلوم فى 
هذه 'المجتمعات المتقدمة ذات النظام ال راسمالى ٠.‏ 
وهى. مجتمعات تنطوى -. بطبيعة نظامها ‏ على 
موقف محدد ازاء كل أنواع البحث العلمى » يعتمد 
على مبلغ الناتج المباشر ©» فى التطبيق العملى 
السريع » لهذهالابحاث » فضلا عن اعتبار آخر لا 
يقل أهمية هى نظرتها التقويمية الى الانسان 
نفسه ء داخل اطان نظامها الاجتماعى ‏ وربماالى 
مقهوم العلم ايضا ‏ من حيث ان القيمة الاكبر 
تعطى للبحث الذى يدر ربحا سريعا مباشرا © 
وللالة التىتمثلوسيلة الحصولعلىهذا الربح * 
بصرف النظر عن الانسان الذى .لا يرتفع الى 
مستوى الالة فى لم القيم » الذى تؤمن به هذه 
المجتمعات'« ذات البعد الواحد » على حد تعبير 
هربت ماركيوز ٠‏ 

“غير أن المفروض آن يكون هذا الوضع مختلقا 
تماما » فى مجتمعات أخرى 3تبنى ذظما اشتراكية 
او لا راسمالية » وتعتبر الانسان ». او الفردية 
الانسانية» قيمة على » من قيمة الالة + فعملية 
الضناعة“نفسها « ليستسوى سلوك بشرى عبر آلة 


معينة » ونحى هدف معين هو انتاج سلعة ما ء وآن 
السلعة التى تصل الى ايدينا ليست بالتالئى من 
انتاج الالة وحدها » ولكنها من انتاج سلوك بشرى 
عبر هذه الالة » . ونسيان هذه الحقيقة « هو 
الذى ادى بنا فى نهاية الامر الى اغفال الشىم 
الاخر من التكنولوجيا الحديثة » وهو التكنولوجيا 
البشرية » (7) * ٠‏ 

فاذا كان الامر كذلك ء فلابد من احداث نوع من 
الموازنة بين النظرة الى العلوم الطبيعية والنظرة 
الى العلوم الانسانية » على اساس أن هذه العلوم 
الانسانية لا تقل فى قيمتها وآهميتها عن العلوم 
الطبيعية » لا من ناحية البحث العلمى الخالص 
فحسب » بل وحتى من ناحية الاستثمان الاقتصادى 
نفسه » واكسابه طابعا انسائيا أيضا ٠‏ 


ولعل من المفيد أن نحدد من البداية » المقصونا 
بالعلوم الانسانية . ذلك لان مفهومها لا يحظى , 
باتفاق عام بين كل الباحثين فى فيدانها * فمفكن 
كبير مثل جورج لوكاش لا يخفى تشككه فى هذه ٠‏ 
«التقسيماث» التى تتملقبالعلوم الانسانية ٠‏ انه 
يقول : « اننى اعتقد أن كثيرا من هذه التقسينات » 
أكاديمية خاصة ٠‏ أعنى أنها تقسيمات يقوم بها 
اساتذة الجامعات داخل المدرجات الجامعية . 
والحقيقة أن الانسان كائن اجتماعى متكامل "“ 
وماركس لم يكن يفصل بين الاجتماع والاقتصاد 
مثلا ٠‏ ان الاجتماع عملية اقتصادية وتاريخية ٠*٠‏ 
هل تستطيع القول مااذا كان كتاب رأس المال» 
كتابا فى الاجتماع أم الاقتصاد 'أم التاريخ:؟ بين كل 
عشرين حالة » هناك تسع عشرة حالة لا تستطيع أن 
تقول فيها بشكل محدد قولا فصلا ٠‏ خذ تقسنيم 
العمل مثلا » هل هى ظاهرة اقتصادية أم اجتماعية 
أم تاريخية ؟ انة كل ذلك جميعا ٠‏ انئئ اريد .القؤل 
انه يتبغى 'النظر الى الحياة الاجتماعية كوحدة .٠‏ 
لقد تطورت الكفاءات التكنيكية للانسان فى القرن 
العشرين تطورا كبيرا » وتحققت إشسياء ما كان 
يحلم بها الانسان منذ عدة قرون ؛ ولكن الانسان 
ككائن اجتماعنى لم يتطور بنفس' الدرجة ٠٠‏ 
والانسان الأمزيكى الذى يعيش فى أعلى مستوى 
تكنولوجى لم تتطور شخصيته بنفس القدر » وعلى 
نفس المستوى ء على الرغم من كل التقسيمات التي 
لا تنظر الى الكيان الانسانى كوحدة واحدة 
متكاملة » [ ؟ ] ٠‏ , 


[1] أنظر : نحن والعلوم الانسانية ‏ الدكتؤر مصطفى سويف ‏ القاهرة 1934 + ص 1 ؛ وهذه النسبة 


طبقا لميزائية 1955/56 ٠.‏ 


[] هذه الاحصائيات منقولة عن قال الدكتور احمدآبو زيد المنشور فى مجلة.0 عاألم الفكر » المجلد الاول ‏ 
العدد الاول .198 ص 148 وهى لاتتعلق ‏ بالطبع _بميزانية الابحاث فى الجامعات: وحدها . ولكن بميزانيتها 


فى المجتمع كله © بكافة مؤسساته . 
؟ ل نحن والعلوم الانسانية ‏ المرجع السابق ص 51 


[] حوار مع اليسار الاوربى المعاصر ب كتاب الهلال يونيو .151 ص 188 2 53 
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وليسي لوكاش.نسيجا وحده قى هذا الموقف من 
العلوم الانسائية ». وان كان يمثل الاتجاه المتطرف 
اذى يوثشك :ان ينكرها تماما » أو على الاقل ينكر 
استقلاليتها ٠‏ هناك عدد من المفكرين الكبار أيضا 
الذين اسهموا. فى هذه العلوم الانسائية اسهاما 
يمل الى حد تأسيس بعض فروعها » ينكرون 
قرؤعا أخرى منها » ولا يدخلونها داخل اطارهاء 
فاوجست كونت مثلا الذى يعتبره بعض المؤرخين 
مؤسسا لعلم الاجتماع » ينكر اعتيار علم النفس 
واحدا من هذه العلوم الانسائية ٠‏ ويجرى اميل 
دوركايم مجراه فى -التقليل من شان هذا العلم الى 
جد يقترب من اسقاطه من الاعتبار ٠‏ بينها يرفض 
مالينوفسكى اعتبار التاريخ هلما بين العلوم 
الانسائية:* وان كان يعترف بعلم النفس بين تلك 
العلوم» غير أنه مهما كانت وجهة نظرلوكاش أو 
كونت أودوركايم آي مالينوفسكى أى .غيرهم من 
المفكرين والعلماء حول المقصود من عبارة العلوم 
الانسانية » فالامر الذى يوشك أن يكون موضصع 
اتفاق الكثرة من المشتغلين المعاصرين يهسذه 
الغلوم » هو انها مجموعة' الابحاث التى تدرس 
مظاهر النشاط الائسانى الذى يتعلق بالفرد أي 
الجماعة. ى المجتمع ٠‏ ومن ثم فهى تضم بشكل عام 
علم الاجتباع » وعلم النفس © وعلم الاقتصاد » 
والائتروبولوجيا » والادارة العابة » ونعضفروع 
من التاريخ والجغرافيا والقانون ٠‏ وهذه الابحاث 
تختلف عما يعرف باسم :« الانسانيات » التى تتعلق 
بدراسة الادب والفن والفلسفة » وما يجرى 
مجراها ر 0 ٠‏ 


والسؤال الذى يطرح نقسه على الفور » عند أى 
منحاولة لتحديد موضع العلوم الانسانية فى الميدان 
الواسع للمعرفة الانسائية » هى: الى أى مدى 
تغتبر .« العلوم الانسانية » «٠»‏ علوما » بالمعنى 
المتفق عليه منهجيا لكلمة « العلم »؟ وبطريقة 
أخرى : ما مبلغ. اقتراب هذه العلوم الانسانيةى 
ابتمادها عن الحدود المتفق عليها للمنهج المطبق 
فى العلوم الطبيعية ؟ ٠»‏ وليس ششة شك فى أن 
محأولة الاجابة على هذين السؤالين » تقتضى طرح 
مشبكلة الذاتية والموضوعية فى العلوم الانسانية * 


كان كارل ماركس يقول ان تاريخ الانسانية » هي 
تاريخ صراع العلبقات ٠‏ وريما امكن القول قياسا 
على ذلك ء آن تاريخ المعرفة الانسازية » هى تاريخ 
الصراع من اجل السيطرة على ظواهر الطبيعة 


والمجتمع والانسان'» ومن ثم يكون من المجافاة 
لمنطق التاريخ » ولبداهة العقل » تصون أن الابحاث 
التى تتعلق بالظواهر الاجتماعية والانسانية » لم 
تظهر الا فى العصور الحديثة » بظهور ما يعرف 
اليوم باسسم « العلوم الانسانية » » فينذ بزوغغ 
الفكر الانسانى ‏ فى تاريخهالمعروف ‏ كانت هئناك 
محاولات لفهم ما يدور فى المجتمعات البشرية من 
ظواهر وأحداث ٠‏ ويكاد يجمع معظم مؤرخى 
التفكير الاجتماعى على أن أقدم صورة لهذه 
المحاولات » قد ظهرت فى مصر القديمة والصين. 
وهى .بالطبع لم تتخذ شكل النظريات المتكاملة أو 
الجهود النظرية المنسقة » ولكنها كانت فى هذه 
اللحظة الباكرة للتطور الانسانى ‏ جهدا مساوقا 
للجهود التى كانت تبذل لفهم اسران الكون والغان 
الطبيعة المحيطة بهم حيئذاك ٠‏ 


وقد لا يكون من اللملائم » فى هذا المجال » تتبع 
تطور التفكير الاجتماعى تتبعا تاريخيا منذ نشاته 
حتى الان » وبلوغه.تلك الدرجة من المعرفة المنظمة 
التى بلغها فى اطار العلوم الانسائية المعاصرة» 
ومع ذلك فمن المفيد الاشارة العامة لاهم المراحل 
الرئيسية التى قطعها هذا التفكير » حتى وصل الى 
هذه المرحلة التىيحاول فيها ‏ اوتحاول اتجاهات 
اساسية فيه التشبه بالعلوم الطبيعية فى 
مناهجها وأدواتها ٠‏ 

ولقد كان الفكر اليونانى القديمء هى أول 
محاولة منظمة لوضع النظريات الاجتماعية 
المتكاملة ‏ ذات الطبيعة الفلسفية بطبيعة الحال ‏ 
فى فهم المجتمع الانسانى » ودراسة أ تأمل طبيعة 
التطور الذى يس به ٠‏ ويقف افلاطون فى مقدمة 
اصحاب هذه النظريات بكتابه «القانون» ٠.‏ ويرى 
بعض المؤرخين أن أفلاطون قد سبق التطوريين فى 
القرن التاسع عشر » بحديثه عن طبيعة التطور 
الاجتماعى » وعن المراحل الزمنية التى يقظعها 
حتى يبلغ غايته ٠‏ كما يرون أن فضل افلاطون يعود 
الى أنه على عكس المفكرين الاجتماعيين الذين 
سبقوه. ‏ حاول أن يدرس المجتمع « كرحدة » أي 
بالتعبيرات المديثة « ككل » مترابط الاجزاء ٠‏ 
ولقد تبعه مفكر عظيم آخن هى « أرسطو» الذى 
أسهم ببحوثدفى العلاقات السياسية والاجتماعية » 
خصوصا فى كتابه « السياسة » ٠‏ ويرئ أولئك 
المؤرخون أن أرسطى ‏ على عكس أفلاطون ب ححاول 
دراسة هذه العلاقات على اساس من المنهسج 
الاستقرائى » بينما كان افلاطون يستند فى دراسته 
لها على اساسس المنهج القياسى » أو الاستئباطى» 
وان دراسساته تلك هى التى قادته الى تأكيد 


قله بللقسوم52)22 صو ,قةمطاعةة قجه غعء[طا8 2ه 1518607 ,زع10م1ءه50م 
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الطبيعة الاجتماعية للانسان 3 وقرورة و 
العلاقات الاجتماعية لنمو الشسخصية الانسا: 


ولعل « اين خلدون »'ء كان أول مفكر يتعرض 
لفكرة ' التقدم ووحدة العمليات الاطرادية 
الاجتماعية ٠‏ ولا شك أن فضله يعود الى تأكيده 
للفصل بين ما دعاه: بالتاريخ القصصى الحافل 


بالوهم والخرافة » والتاريخ ١‏ العلمى الذى ينهض * 


على أساس من استقصاء الحقائق » ورقض الامور 
التى تتعارض مع طبائع الاشياء والتسلسل المنطقئ 
للاحداث » كنا أنه من المفكرين الاوائل الذين الحوا 
حلى فكرة م القانون الثابت » » الذى ترتبت عليه 
دعوته الىاقامة علملدراسة المجتمعاسماه « علم 
العمران » » ويرى « بارنس » » قى كتايه « مدخل 
لتاريخ. علم الاجتماع » [ ص؟١‏ ] » ان ابن خلدون 
قد توصل ألى فكرة المراحل التى تمر بها المدينة » 
وكشف عن مفهوم للتغير المستمر تمر به 
الحضارة » وعن وحدة العوامل النفسية والبيئد 
فى احداث عملية التغير والتطور التاريخى » ومن 
ثم فان «بارنس» يدعوه امؤسس فلسفة التاريخ» 
لانه سبق « فيكو » الذى كان يعتبر مُؤسس هذه 
الفلسفة باكثر من ثلاثة قرون من الزمان ٠‏ 


ولقد مرت محاولات دراسة الظواهر الاجتماعية 
بعد ذلك عبر العصور المظلمة » ولم تبرز منخلالها 
محاولة « القديس اوقسطين » فى « مدينة الله » » 
وهى محاولة سيطرت عليها بالطبع 
الصوفية المسيحية » والفلسفة السكولائية » فى 
تفسير التاريخ على أنه واحد من المظاهر التى 
ينعكس فيها فعل العناية الالهية » وتدخلها قى 
الامور الانسانية ٠‏ وترجع آهمية المحاولة التى قام 
بها أوغسطين الى أنها طبعت بميسمها محاولات 
الفلاسفة والمقكرين المدرسيين جميعا » وظهسرت 
اثارها فيما ظهر فئ كتاباتهم من حديث عن 
« التدبير الالهى » والقفباء والقدر »ا 
و « الفائية » المحكومة بالارادة الالهية . 


ولقد ظهرت بعد ذلك » محاولات مدرسة « العقد 
الاجتماعى » مع بداية العصر الحديث + وكان من 
آبرز ممثليهاكما هومعروف » روسو وهويز وجون 
لوك » على اختلاف نظراتهم الاجتماعية ومناهجهم 
أى. مناحيهم الفكرية ٠‏ وتتابع المفكرون والفلاسفة 
فى الادلاء بتفسيراتهم الفلسفية والنظرية للظواهر 
الاجتماعية » وللمجتمع الاثسانى » : وللسلوك 
البشرى . ؤشهدت مسيرتهم عمالقة من أمثال 
كانت » وهيجل ٠‏ غير أن هذه النظريات كانت فى 


ججموعها جرّءا مح مذاهبهع 8 ولبتة قئ آبتيتهم 
الفلسفية والمذهبية *. 

ولا شك أن التدول الكبير الذى ظهر فى ميدان 
العلوم الانسانية ب وخصوصا فى ميدان علم 


' الاجتماع ‏ كانعلى يدى. اوجستكونت بفلسبفته 


الوضعية ٠٠‏ وهى اول هن استخدم كلمة علم, 
الاجتماع 500101057 فى عام . ولقد بدات , 
ارهاصات هذا العلم الجديد » فى تفكير كونت » , 

قيما قبل ذلك بحوالى سبعة عشي عاما» حينما 

ادرك بتأثير من سان سيمون ضرورة أنشاء هذل 
العلم الجديد الذى كان يدعوه حينذاك بالفيزياء 
الاجتماعية » قياسا على الفيزياء النبساتية 
والحيوانية » والفلكية والارضية ‏ والكيميائية :, 
وكان يعنى به دراسة الظواهن الاجتماحية 

بطريقة « موضوعية » ينظر بها الى هذه الظواهر, 
الاحتمامينة » كبا ينظسر الى الظنواهن' 
الفلكية والطبيعية والكيميائية: والفسيولوجية » 

بهدف الكشف عن القوانين الثابتة غير المتغيرة 
التىتخضع لها » ويكونهذا الاكتشانهواللوضوع 
الاسانى للبحث والاستتقصاء الذى يقوم يه 


العلماء فى ميدان هذا العلم ٠‏ 


ويرى بروفيسير «جان زسبانسكى» ؛ انتاريخ 
السوسيولوجيا يمكن أن ينقسم إلى مرحلتين , 
كبيرتين : الاولى : هى مرحلة « حلة و" الاتساقهاصةةو80 
السوسيولوجية الكبرى »© التى اسستغرتقت 
منذ بداية القرن التاسع عشر حتى ثلاثينات القرن 
الحالى ٠‏ والثانية : هى مرحلة _ السوسيولويهي)”” 
الجديدة 50010108 71677 التى تتسم بالتخصص 
والانضباط المنهجى» ‏ 'وسيادة جريب على 'التظز 
المجرد ٠‏ وهذه السوسيولوجيا الجديدة « تتألف 


.من مجموع التأكيدات والفروضن والقوانين 'التى' 


تشكل هيكل المعرفة اليقينية فئ' هذا النظام 
العلمى » (1) ٠‏ بينما ترى باحثة أخرى هى «مارنا 
هيرزوفتثس » أن السوسيولوجيا الجذيدةيمكن ان' 
تنقسم الى ثلاثة اتجاهات رئيسية » الارلى : هق 
الاتجاه. التاريفئ » والثانى : هى الاتهناه ٠‏ 
التحليلى » والثالث : هو الاتجاه .التجزيبى ٠‏ على 
الرغم من ان الباحثة تدر عن منطلق مازكسن» 
فانها “ترى أن السوسيولوجيا الجديدة ينبفى أن 
تستهدف اقامة نوع من بين المركب يجمع بين 


الاتجاهات الثلاثة» ويشكل العمود الفققرى 
للسوسيولوجيا المعاصرة ٠‏ وهئ تتساءل: فنى 


دراستها عن الدؤر الذى يمنكن 'أن تقوم' ينه' 
الماركسية ( التى تشكل: عصب الاتجاه الاول ) 'فى” 
اقامة هذ! المركب الجديد * ومع ذلك فهى لا تعطئ” 
الاجابة المحددة عن هذا التساؤل » وتكتفى بالقول 


[1] المرجع السابق . 
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بأنها ائما تطرح اتجاها عاما فى .البحث » 
وللبحث ؛ ولا تود ان تصل منه الان الى نتائج 
نهاثية نحددة (01 * 


ومهما يكن الامسر 6 فسى هذه التقسيمات 
والتصنيفات المتعددة » فان الوضع الراهن يشير 
الى ان ثمة اتجاهين اساسيين يمثلان قطبسى 
التفكير لا فى السوسيولوجيا وحدها . وانيا في 
العلوم الانسائية بشكل هام . الاتجاه 'الاول : 
هوالاتجاه التجريبىئ الخالص» إلذى يمثل المرحلة 
التطورية الاخيرة © فبى سلسلة سسيتتها اولا 
الوضعية التقليدية ‏ التى مثلهااوجسث كونت ل 
فى علم الاجتماع » والسلوكية فى علم النفنس 6 
والمذهب التاريخى فى التساريخ والمدرسسة 
الاثنوجرافية فى الانتروبولوجيا . ثم س ثانيا ‏ 
المدرضة الوظيفية التئ ظهرت ارهاصاتها الاولى 
على يدى ١‏ دوركايم » فى علم الاجتماع » والتى 
لورها ونياهسا انتروبولوجيون من اميسال 
مالبنوفسكي » ورادكليف براون + 


اما الاتجام الثانى : فهى الاتجاه الماركنى ٠‏ 
وهى اتجاه يسوب فى معظم الدول الاشتراكية 
الاوروبية » وتمثله جزر مستقلة داخل تيسارات 
العلوم الانسانية فى اوروبا الغربية وامريكا ٠‏ 


ما هى سسمات المدرسة التجسريبية 
الخالصة فى العلوم الانسانية ؟ » وما هى سمات 
المدرسة الماركسية : « فيميتفقان»وفيمايتباعدان»؟ 


أن توضيح هذه الفروق سوف تمثل الاجابة على 
السؤال الذى طرح. من قبل هى كيان العلسوم 
الانشائية ‏ كعلوم » » وحول مشكلة الذاتيئة 
والموضوعية التى تتعلق بمنهجها ٠‏ وهذه الاجابة 
سون تقترب بنا كثير! منالمشمكلة الاساسية التى 
تجتهد هذه النطور فى معالجتها » وهى, مشكلة 
العلاقة بين الايديولوجنا والعلوم الانسانية » او 
الايديولوجيا فى العلوم الانسانية ٠‏ 


555 


السمة ' الرئيسية للمدرسة التجريبية ‏ لي 
الوضعية الجديدة كما يسميها الاستان جيرزى 
فياتر سب تتلخص فى محاولتها التشبه بالعلسوم 
الطبيعية واستعارة مفاهيمها وادواتها المنهجية. 
وفى محاولة التشبه هذه تجتهد فى أن تلتزم 
بالقواعد الاتية: أولا: الموضوعية أ الحياد * 


ثانيا : البعد عن التقييم ٠‏ ثالثا ؛ استخدام المنامج 
الكمية والرياضية ٠‏ ' . 


أ ما المقصود بهذه الموضسوعية أو هذا 
الحياد 1 : 


المقصود بها أنيعتبر العالم الظواهرالانسائية 
التى يدرسها كما لى كانت « اشياء»؛ وكانهسا 
صورة اخرى للظواهر الطبيعية. والكيميائية 
والبيولوجية التى يدرسها العلماء الطبيعيسون 
والبيولوجيون ٠‏ لا ينبغى ان يطلب العالم من الذى 
يدرس -الظواهر الاجتماعية والانسائية سوى الحق 
وحده ٠‏ وأن يتجنب تماما أى وقوع فى المدول 
والمصالح والافواء الشخصية ؛ مهما كانث طبيعة 
هذه الميول والمصالح والاهواء : سياسية اي 
اقتصادية أى اجتماعية ٠‏ الملاحظة والوصف 
والتحليل وتقديم النتائج ٠‏ بصرف النظر عسن 
الاستخدامات التى سسوف توظف فيها هذه النتائ 
خيرا أو ثسرا . ان التمييز بين الخير والشر لآ 
يدخل فى أطار العلم كما يقول اصحاب هذا 
الاتجاه ٠‏ ان العالم يريد لنتائجه ان تكون بعيد! 
عن الموازين الاخلاتية للخير والشر ؛ كبا هسو 
الحال فى نتائج العلوم الطبيعية ٠‏ وهى يشارك 
العالم الطبيعى الارتفاع فوق استغلال نتائجه 
للاهداف الخيرة اى الشريرة ٠‏ فحتى لي استفلت 
هذه النتائج لاهداف لا يرتضيها كانسان أو كفرد 
فى المجتمع » فهى لا يملك مع ذلك كعالم ‏ الا أن 
يسهل تحقيقها ٠‏ اذه يؤمن بان القاعدة التى ينبغى 
عليه الالتزام بها هى الصراع ضد الاتجاهساث 
« اللا علمية » التى تتدخل بمقاييسها ٠‏ المعيارية» 
فى همله ٠‏ أن قاعدته هى التحرر من أى التزام 
خلقى أى سياسى اى اجتماعى يمكن ان يؤشر على 
بحثه أي على نتائجه ٠‏ ان دعاة التجريبية 
والوضعية الجديدة يعتبرون قبول « نمط » البحث 
العلمى في العلوم' الطبيعية » الذي' يعثى ٠‏ عدم 
الالتزام » بأى شىء سسوى البحثء والبحث 
فحسب » نقطة تحول هامة فى تاريخ العلوم 
الانسانية ٠‏ ان العال,» فى نظرهم ء لم يعد عضو 
مساهما فى أى صراع من صراعات عصره , انه 
مراقب فحسب » وشاهد يصف ولا يصدر حكما ٠‏ 
أن عليه أن يقدم الاسلحة العقلية » ولكنه ينسحب 
من الميدان فى اللحظة التى يبدا فيها استخدامها ” 
أن ابحاثئه هى مسئوليته القصوى والوحيسدة ٠‏ 


ولقد كان « جورج لنديرج » وهى آاحد اعمدة 
الوضعية الجديدة فى علم الاجتماع ‏ يقول لا 
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ينبغى على العلم أن يتورط فى أضصدان آية « أحكام 
تقييمية » < ذلك أن القضايا ذات الطابع العلمى 
والقضايا ذات الطابع الاخلافى : لا يمكن ردها 
احداها للاخرى ٠‏ ومن ثم ينبغى على علم الاجتماع ؛ 
ان يبتعد اقصئ ما يكون عن احكام القيمة . 
وكان « ماكس فيبر » وهو أحد العسلماء الكبار 
الذين أثروا فى التفكير الاجتماعى هى ايضام 
يدعو الى التحلص من اية احسكام تقييميه فى 
العلوم الانسانية . وكان يرى فى ذلك » لا مجرد 
الترا,' بقوامد النهج العلمى قحسب » وأنيا 
وسيلة للتخلص منسيطرة الحكوماتوالسلطات 

فنى أى مجتمع » واداة للاستقلال والبعد عن اى 
نوع من التدخل الخارجى ايضا » ولا شك ان 
فكرة البعد عن اصدار الاحكامالتقييبية هى الوجه 
الاخر لفكرة الحياد ٠‏ 


. ولكن هل يمكن لفكرة الحياد أن تقو 
العلوم الانسانية ؟ 


م أصلا فى 


ان العلم بواقعة انتحار هثلر » فى بدروم دار 
المستشارية » بعد هزيمته فى الحرب الثانية على 
سبيل المثال » يتسم « بالحياد الاخلاقى » > بالقدر 
الذى نعتبر به العلم بهذه الواقعة مجرد فقرة قى 
نشرة للاخبار ٠‏ ولكن أى محاولة لزيد من وصف 
هذه الواقعة لابد ان ينطوى على نتائج معيارية » 
لانه سوف يفرض على المزء استخدام الفساظ 
وكلماثلها دلالاتتنييمية محددة :والعلم بالنسبة 
المثوية لعدد حوادث. الطلاق بالنسبة لعسدد 
الزيجات » او بالنسبة المئوية لعدد العاملات بين 
المواطنات فى أى مجتمع2» قد يكون م علما 
محايدا » كذلك اذا عالجنا هذه الازقام كوقائع 
رياضية او احصائية معزولة تمايا فخسب »© ولم 
نحاول أن نستخلص منها آية نتائج أجتماعية لها 
صفة الشمول والتعميم . وبتعبير آخنر » يمكن 
القول أن المعرفةالاجتماعية تكون محايدة » وبعيدة 
عن أية احكام تقييمية » بالقدر الذي تكون به 
نتائجها ضئيلة ,وعلاقاتها بالحياة الاجتماعية ككل 
ضعيفة ومتهافتة . 


ان المعرفة الاجتماعية هى دائها ملتزمة » لان 
العالم ليس بوسعه ان يضع جانبا مجموعة القيم 
التى قبلها كشخص» وكعضى فئ مجتمع » 
وكمواطن فى امةء وكجزء من طبقة » 3 حركة أي 
حزب ال تنظيم سياسى .اى اجتماعى: ٠‏ ان العلم 
الاجتماعى حوار دائم بين العالم والموضوع الذى 


يدرسه ٠‏ وقى هذا الحوار يكون العالم دائما هي 
القطب الذى يعبر ويصوع الاتجاهات والمواقف فى 
الموضوع الذى يدرسه + وخطورة أسطورة الحياد 
هذه » ليست فى احثمال انسحاب العالم من 
التصدى لحل الصراعات الاجتماعية المعاصرة » 
قطالما أن العالم يقوم بوظيفته كباحث إى استان فى 
جامعة » فهو لا يستطيع الفكاك من المعارك 
الجارية » ولكن خطورتها تكمن فى انها تضعف 
جانب الالتزام بالوقوف الى جانب العدالة والحرية 
والتقدم » وائها قد تؤدىبه الى الوقوع فى حبائل 
الاتجاهات الرججية والمحافظة (6) ٠‏ 


واذا كان « لندبرج » يقول انه يحاول أن يفهم 
المجتمع ٠‏ ويحاول أن يطبق العلم ومناهجه فى هذه 
المحاولة » وأنه لا يبغى من دراسته أن يقدمها 
للرجلالعادى » وأن عالم الاجتماع اذا استطاع ان 
يفهم ‏ عن طريق العلم ‏ حركة المجتمع والافراد > 
فهو سوف يتمكن أن يسهم بدور فعال فى ائقاذ 
الانسان واصلاح المجتمع : فان بعض نقاده وعلى 
راسهم «دون مارتن ديل » قد استخلصوا مسن 
نظرياتهالوضعية والتجريبية المتطرفة » » انه «قد 
تركالانسان بلاامل » وانه قد حولتيمه وغايته * 
حبه وكراهيته الى نوع من التوترات التى تتطلب 
التخفيف » والى نوع من الاختلال الذى يدضى نحى 
التوازن * فالانسان لا يمكن ان يمائل جزئيا أى 
ذرة » ولا سسبيل الىتمثيل سلوكه بحركةالجزئيات 
أو الذرات » والا فاننا نجرد الحياة الاجتماعية من 
حيويتها وقيمتها (1) ٠‏ 


اما عن دعوى المبعد عن التقييم بهدف البعدعن 
السلطات والاستقلال عن الدكومات » فهى رعوى 
سازجة ٠‏ فالواقع أن الغالبية الساحقة من 
العلماء » هم موظفون فى الحكومات والجامعات 
وهيئات البحث ٠‏ وسواء كان هذا العالم فى الشرق 
أو فى الغرب فهسنو خا اراد ذلك ام 
يرد للمناخ العام الذى يسود فكرية النظام الذئ 
يتبعه ٠‏ واذا لم تكن هناك آية حكومة » تتصف , 
بالحياد داخل مجتمعها »“فمعنى ذلك أن هذا المناخ 


. العام لا يمكن أن يكون محايدا ٠‏ وليس أكثر من 
الشواهد الواقعية التى تشير الى أن السلطات فى 


أى مجتمع تتدخل - بطريقة أى بأخرى - وتوجه > 
بل واحيانا:تطلبنتائج معينة 1 ٠٠وأكثر‏ من هذا * 
ربما كانت بعض مراكز الابحاث المستقلة :كهيئات 
اى المنضوية تحت لواء جامعة من الجامعات» 
خاضعة خضوعا مباشرا اي غير مباشر ء لبعض 
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أجهزة المقابرات فى مجتمعاتها ٠‏ وليست الوقائع 
.التى كشفت فى السنوات الاخيرة حول نشاط وكالة 
ا مخابرات المركزية الامريكية بعيدة عن الاذهان » 
ولا يمكن القول أن مراكز الابحاث التابعة لها » أى 
بعض الجامعات الكبرى مثل جامعة كولومييا » 
تستهدف غاية موضوعية منزهة عن الغرض ٠‏ ولقد 
ذكر « الركتور احمد أيو ؤيد » فى كتابه « البناء 
الاجتماعى » مدخل لدراسة المجتمع » )٠١(‏ كيف 
اهتم عدد من العلباء الانتروبولوجيا فى أمريكا » 
لاسباب تتعلق بالحرب والدعاية » بدراسة شعوب 
الاعداء.والحلفاء هلى السواء ٠‏ ولا يمكن القول 
اذن > أن. هذه الدراسات كانت لوجه العلم وحده » 
أو.بهدف الوصول الى نتائج موضومية بعيدة عن 
الاحكام التقييمية.كما يزعم اصحاب هذا الاتجاه. 
قالوقائع التاريخية تقول أن الحكومات واجهزة 
المخابرات قد زادت من استعانتها بالعلماء ابان 
الحرب العالمية الثانية » لتحقيق اهداف معينة 
تتوافق مع مصالحها »» بلان بعض هؤلاء العلماء 
قد تولوا شمئون الحكم والادارة فى المناطق التى 
تم فتحها » وقاموا بعدد من الدراسات فى اثناء 
ذلك: .'كما يذكر الدكتور أحيد أبو زيد فى مقاله 
السابق « ازمة العلوم الانسانية » )١١(‏ نقلا عن 
الباحثين « جيرث ولاندو » أن مجلة علم الإجتمامع 
الامريكية » رغم كل الازمات والشدائد التى مرت 
بالعالم قبل الحرب العالمية الثانية » ورغم اقتراب 
العالم من تلك الحرب بسرعة هائلة ومخيفة لم تنشي 
مقالا واحدا عن الحزب النازى الا فى عام 2155٠‏ 
أى بعد أن كانت الحرب قد نشبث بالفعل» وأنه 
خلال الفترة الطويلة بين عامى 15471981 لم 
يظهر فى تلك المجلة ذاتها ‏ رفم عصريتها 
واهميتها بالنسبة لعلمالاجتماعءسوىمقالين اثنين 
عن ( الاشتراكية القومية) وأن فهرس المجلة 
التخليلى خلال خمسين سنة كاملة لم يرد فيه ذكر 
كارل' ماركس والماركسية سوى ثلاث مرات فقط 
بينما لا توجد فيه أية اشارة على الاطلاق الى لينين 
واللبنينية ٠‏ ولا يزال كثير من علماء الاجتماع فى 
أمريكا بوجه. خاص يغضون الطرف عن الازمات 
الطاخنة التى يمر بها العالم الان » والتى تتمثل 
بالنسية لامريكا نفسها فى التفرقة العنصرية » 
وحرب فيتنام والظلم الاجتماعى وانتشار 
الجريمة » وما الى ذلك * ٠‏ ويدرسون توخوقات 
غريبة وبعيدة عن المألوف ليجذبوا الانظار | 
بينما يغفلون دراسة بعض الظواهر الهامة كالشي ره 
الثقافية فى الصين التى تؤثر فى حياة ما لا يقل عن 
ستمائة مليون نسمة » والتى يعتبرها كثيز من 
المفكرين أكبر حركة جماهيرية فى تاريخ الجنس 


الباشرئ.ويزئ الدكتوو احمد ابو ري ان المشئول 
الاول عن ذلك هو «١‏ الرغبة الجامحة فى محاكاة 
العلوم الطبيعية فى نظرتها الى موضوعات 
تخصصهاء وطريقتها فىمعالجة هذه الموضوعات 
واتباع نفس المناهج » والطرق وما تطلبه هذا 
كله من التخصص الضيقالدقيق » ٠.‏ [آص ]١١٠١‏ .. 
ومع ذلك فلعل المرء لا يملك الا انيتساعل : اهى 
محاولة تقليد العلوم الطبيعية فى مناهجها 
واسالييها فحسب هى التى قادت مثل هذه المجلة 
العلمية الهامة لاغفال هذه الموضوعات الحيوية 
حتى داخليجتيمعها نفسه؛ اماك ثمةعناصراخرى» 
بعيدة عن محاولة هذا التقليد » ولعلها بعيدة عن 
كل ما يتصل بالمنهج العلمى » هى التى قادت 
المجلة لاغفال هذه الموضوعات؟ الإيتعلق الامر هنا 
بقضية « التوجيه » الخارجى » والتدخل من قبل 
الهيئات والسلطات فى اختيار موضوعات البحث ؟ 
اليس تناول مثل هذه الموضوعات ‏ السزتوج 
والتفرقة العنصرية »؛ حرب فيتنام » 
الاجتماعى » انتشار الجريمة » مما يقلق ا 
ويزمج اصحاب الامر فى تسيير دفة المجتمسع 
الامريكى ؟ 

جل واذا كانت الدهوة الى اعتبار العلوم 
الانسانية ه علوما »: تناظر العلوم الطبيعية » دعوة 
قديمة ترجع الى القرن التاسع عشي » كما بدى فى 
اطلاق أوجست كومت على علم الاجتماع فى 
البداية اسم « الفيزياء الاجتماعية » فالدعوة كذلك 
الى استخدام المناهج الكمية والاحصائية » ليست 
دعوة حديثة كذلك » وهى تعود فيما يرى بعض 
الباحثين ‏ فى الائتروبولوجيا ‏ الى تيلور .. 


ومع ذلك » فالظاهرة الجديدة » هى اعتقاد كثير 
من الباحثين فى العلوم الانسانية ان ما لا ييكن 
قياسه » اى ما لا يمكن أخضاعه للقياس » ليس من 
قبيل المعرفة العلمية المضبوطة ٠‏ ويجدر القول فى 
هذا الصدد ان هذه المشكلة المنهجية » قد تعرضت 
لها العلوم البيولوجية كذلك فى مرحلة من مراحل 
تطورها ..فلقد ذكر « ه.دنجل » « أن سيرآرثن 
ادئجتون اخبرنى فى احدى المناقفات بيئنا آنه 
يستخدم مفهوم العلسمء والعلم 
المضبوط 5016266 122808 باعتبارهما متردافين؛ ٠.‏ 
والنقطة التى تستحق ال مناقشة هي فيما اعتقد يمكن 
صياغتها على الوجه التالى : انه فى نظر ادنجتون 
تكون الهوة التى تفصل بين العلوم البيولوجية 
والعلوم الطبيعية اعمق من تلك التى تفصل بين 
البيولوجيا وبين اللاهوث مثلا ٠‏ وبالتالى فكلمة أى 
مفهوم العلم اذا طبق على الوجه الصحيح ينبغى 
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الا يظلق الا على. الدراسسات الطبيعيسة: 


العامة » [؟1] ولقد كان سير آرثرادنجتون نفسه 


يقول :« ان الهوة التى تفصل بين ما هى علمى » . 


وما هى خارج العلم دن خبراتنا تتمثل فيما أعتقد. لا 
فى كونها هوة بين ما هو عينى أو محسوسن 
كنك وبين ما يمكن قياسسه وبين مالا 
التجربية 6806و ولكن بين ما يمكن قياسه 
وبين ما لا يمكن قياسه ») . 
واذا كان هذا هى 'الحال بالنسبة لُلعلوم 
البيولوجية » فلا شك أن الوضع سوف يكون أكثر 
حدة بالنسسبة للعلوم الانسائية ٠.‏ ولقد اعترض 
بعض الباحثين على هفهوم ادنجتون عن العلم » 
والعلم المضبوط » واعتبروة نابعا: فئى تحليله 
الاخيرب من مفهومات برجسونية قامت ' 
أساس تصور ميكائيكى للقانون العلمى » ساد فى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشي ٠‏ واعتقدوا 
أن تطور العلوم البيولوجية' بل والاجتفاعية 
أيضا ‏ هى الرد الخاسم على مثل هذه الدعاوئ ٠‏ 
وما من" ريب فى أن. العلوم الانسانية » قد 
استطاعت أن تقيد كثيرا » فى ميادين ذراساتها 
المختلفة من تطبيق أساليب البحث فى | 
الطبيعية » وخاصة علوم النفسوالاجتماع »وعلى 
وجه أخص علم. الاقتصاد * فعلمساء النقفس 
استطاعوا اجراء تجارب فى معاملهم ومختبراتهم 
على بعض الظواهر التى كشفت عن نوع من 
الاطراد والنظام فى حدوثها © وعلماء الاجتماع 
اسنتطاعوا استخدام المناهج الريساضية 
والاحصائية » واعتبر بعض الباحثين استخدام 
هذه المنافج هي الاصل فى ظهون « السوسيولوجيا 
الرياضية » » وما ترتب عليها من روح الصرامة 
العلمية » وان كاذوا يقصرون .فائدتها على حل 
بعض المشكلات التى , تعترض طريق هذا 
العلم « ففى الواقع» ما من علم تجريبى يمكنه أن 
يصبح فى مثل دقة وصرامة العلم الرياضى » لمجرد 
أنه يستخنم المناهج الرياضية * وهذا يصدق 
بشكل خاص على العلوم الاجتماعية » حيث يمكن 
استخدام المناهج الكمية فى حل المشكلات المعرفية 
ذات الطابع المحدد فخسب * غير أنه يكون من 
الخطاء فئ' نفس الوقت » من وجهة النظر 
المنهجية » أن ثقيم أية حدود قبلية فى وجِه 
استخدام هذه المناهج » (17) ٠‏ 


واذا كان من الحق »؛ عدم جواز الصادرة 
القبلية » على مستقبل استخدام هذه المناهج فى 


العلوم الانسانية » فان هذا لا يمنع ب بالظبع د من 
القول أن: ثفة مصاعب تقف حائلا دون التطبيق ٠‏ 
الكامل لهذه المناهج فى كل فروع العلوم الانسانية 
بكل مجالاتها » فى. مقدمتها عدم امكان اجراء 
تجارب على بعض الظواهر: التى لا يطرد 
حدوثها ‏ كما فى بعض مجالات الانتروبولوجيا 
والاجتماع - وعدم امكان الوصول الى القوانين 
العامة الكلية المضبوطة بالنسية لبعض الظواهن 
كذلك » بل ان باحثا مثل « ايفائزن بريتشارد » 
يرى « أنه لم يظهر للان اى شىء يشبه ولى من بعيد 
قوانين العلوم الطبيعية » وكل ما امكن الوصول 
اليه هي بعض الاحكام الحتمية أى النائية لي 
العملية » ٠ )١8(‏ 


غير أنه من الخطأ ‏ مرة اخرى - اقامة حدوده 
قبلية فى وجه استخدام. هذه المناهج » على حد 
تعبير « كيل » فلا شك أن هذه الحدود القبلية سرف 
تقيم حواجز تعسفية فى وجه طموح العلسوم 
الانسانية للوصول الى مستوى يقترب .على الاقل 
من دقة العلوم الطبيعية » ويبتعد بها عن مجرد 
الاوصاف الكيفية ٠‏ ولعل العلوم الطبيعية نقسها 
قد شهدت فى بعض مراحل تطورها » ظواهر قِيلٍ 
يومها انها تند عنالقياس العلمىمثل قياس شسدة 
الاستضاءةء وقوة الاضاءة » وغيرها ٠‏ ولكن 
تطور البحث العلمى نفسه ء قد استطاع أن يخضع 
مثل هذه الظواهر نفسها لاساليب القيساس 
العلمى * ١‏ 


فهل يعنى هذا » أن العلوم الانسانية يمكن أن 
تصبح فى حيادها » وموضوعيتها » وبعدها عن 
التقييم » مثل العلوم الطبيعية والكيميسائية 
والبيولوجية ؟ وبطريقة اخرى » هل يمكن للعلوم 
الانسانية أن. تتخلض تماما هن كل أثر مسن 
آثان « الايديولؤجيا » ؟ 


ان احد غلماء الاجتماع الكبار فى بولئدة يجيبٍ 
على هذا السؤال بالنفى . يقول فيائر [ وهوا 
يتحدث خاصة عن ميدان السبوسيولوجيا ] أن 
الاوهام التى تكمن فى أعماق. النظرة المنهجية 
للسوسيولوجيا الوضعية الجديدة » تمون فى 
أصولها الى افتقار هذه النظرة للنرعة التاريخية 
3و218021 2 التى'هى,سمة ‏ فى المقابل ‏ 
للسوسيولوجيا الماركسية (10) ٠‏ فما هذه. النزعة 
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التاريفية ' التى يتحدث عنها ؟ انها ليست مجردا 
المبدأ القائل بدراسة الظواهر فى تطورها وفى 
تغيرها وتحولها » على الرغم من أهمية هذا المبدأ 
وحيويته بالنسبة للسوسيولوجيا ٠‏ ولكنها تتمثل 
فى العناصى التالية * 


(١‏ ان السوسيولوجيا هى شكل من أشكال 
الوعى الاجتماعى » ومن ثم فان ابحاثها يئبغى ان 
ينظر اليها فى نفس السياق الذى تجرئ فيه كل 
النظريات الاجتماعية » وكل أشكال التعبينز هن 
الوعى الاجتماعى .' وهذا السياق' » هو جزم 
عضوى من التفكير الاجتماعى نفسه ١‏ انه يحدد 
منظورات البحث © وممنى المفاهيم المستخدمة » 
وطبيعة المشكلات المختارة . والمعالجة التاريخية 
لتطونالسوسيولوجيا تبدا عندما ينظرالىالمفاهيم 
التاريفية التى نحللها من زاؤيتين : احداهماً 
النظر الى كل منها كخطوة تجاه المعرفة الكاملة 
بالواقع الاجتماعى » يمكن تحليلها موضوعيا »من 
حبيث العلاقة بين محتوى الافكار » والواقع الذي 
تعبر عنه هذه الافكار اى تصفه > هذا من جانب» 
ومن الجانب الاخر النظر الى هذه المفاهيم من حيث 
هئ تعبير عن أهداف عملية متعددة » يساندفا 
الغالم الاجتماعى بوعى أن يغير وعى ٠‏ آما الزاوية 
الثانية »' فهى . اعتبار السوسيولوجيا شكلا. من 
أشكال الفكر الايديولوجى » شكلا معينا من الوعى 
يبلور العالم الاجتماعى » وينظم خبرات الجماهيز 
بشأنه » بطريقة عفلية ناضجة * 


وفىضوء المقدمةالسابقة؛تبدوا تأكيداتة 
ا الاجتماع بأن هلم الاجتماع ينبغى أن يشفل 
نفشئه بمضيون ؛ أو بجحهوهر القضايا 
النوسيولوجية » لا بوظائفها » او باسستخداماتها 
المخنلفة » تأكيدات باطلا ٠‏ فهذه التأكيدات يمكن أن 
تجد تبريراتها اذا كان العالم الاجتناعى كما هي 
الخال فى العلوم الطبيعية ‏ يقف كلية خارج 
موضوع لزاسما ٠.‏ بيئما الخال » على عكس ذلك 
فى العلوم الانسانية » فالعالم كعضى فى مجتمع.ء 
جزء من الواقع الذى يخضعه للدراسة » ومعتقداته 
التى تسبق دراساته » قد. تشكلت تحت تأثير واقع 
قاريخى معين شسارك فيه هو نفسسه ... 


ج ‏ والنتيجة المترتبة على ذلك» هىأنالعلاقة 
بين الايديولوجيا والعلوم الانسائية ب خصوصا 
العلوم التى تتعلق بالمجتمع ‏ ينبغى.أن تكون علاقة 
جدلية » لا: مثل العلاقة التى تنشأ بين الاشكال 
المختلفة للتفكير » وانما مثل العلاقة التى تكون بين 


المظاهن المكتلفة للئفكين تقصه فىالوائع.. ومتدما 
تحلل المفاهيم السوسيولوجية من زاوية العلاقة بين 
الافكار التى تعبر عنها وبين الواقع » من الممكن عن 
طريق التجريد العقلى » ان نتغاضى عن مغزاها 
الايديولوجى » وحينئذ تنصب دراستنا على 
مشكلات العلم كما هى ء أى بما هى كذلك ء ولكن 
القضية تكمن فى عملية التجريد هذه * فذحن قد 
تندرس كتاب ماركس رأس المالء» أق 
كتاب موؤمنسيكا9 الطبقة الحاكمة ) ؛) أو 
كتاب « ميكئز »0 #4 « صفوة السلطة » فقط.كى 
نمتحن « تجريبيا » الافكار التى تضمنتها هذه 
الاعمال ٠‏ ولكن هذه الاعمال ‏ شأن كل الاعمال 
السوسيولوجية الهامة ‏ لا تؤدجى وظيفة علمية 
فحسب » بل وتؤدى وظيفة أيديولوجية أيضا ء انها 
تنظم بطريقة عقلية خبرات الجماهير » وبالتالى 

استمرارا عقليا لنقشماطها .وهكذا يلوح ان 
العلاقة بين العلم , والايديولوجية ليست علاقة 
خارجية وعرضية » وانما هى جزء متكامل من 
العلوم الانسانية » ٠ )١5(‏ 


ان المثل الاعلى للسبوسيولوجيا اللتزمة 
اجتماعيا » كما يتمثل فى الماركسية » ليس اذن 
اكتشافا زائفا ولا اختراعا ملفقا » كما انه ليس 
كذلك اقتراحا باسلوب جديد فى البحث 
السوسيولوجى ٠‏ اثه» بالاحرى انعكاس للالتزام 
الفعلى » الذى لا مهرب منه » والذى تنطوى هلية 
السوسيولوجيا ازاء الحيات الاجتماهية » التى 
ليست مجرد دراسات تجرى واثما تغيرات تجرى ٠‏ 
ان هذا الثال يضع فى اعتباره الحاجة الى معرفة 
أكش وضوحا بالالتزام العملى والايديولوجى لهذا 
العلم » ولسائر العلوم من طرازه ٠‏ ومعثنى 
وجوده “ او وجودها نفسه » يكمن فى وظيفتها 
العملية كمعسرفة علمية٠‏ والسوسيولوجيا , 
الماركسية ى على حد تعبير فياتر ‏ تخدم بوعى 
التطور الاجتماعى » وتصوغ رؤية للعالم تنظم على 
أسس عقلية الفعل الانسانى ٠.‏ وهى من ثم تحمل 
على عاتقها « تحقيق القيم » التى تتبناها القوى 
الاجتماعية التقدمية والاشتراكية . وليس غياب 
الايديولوجية بشكل كامل » من ميدان العلوم 
الانسانية » الا وهما أى تجريدا محضا ٠‏ فمن 
الصعب أن نتصور أى سلوك جمعى لا تصحبه ولا 
تخدمه قيم محددة او افكار معينة » ولعل مفهوم 
« نهاية عصر الايديولوجية »). الذى دعى اليه 
ريمون آرون ب العالم الاجتماعى الفرنسى دهي 
نفسه البرهان على ذلك « فلم يستطع هذا المفهوم أن 
يتخلى عن حمل أيديولوجية معينة» )١7(‏ !1 * 
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الباحث بالمركز القومى للبحوثالاجتماعية والجنائية ' 


علم الاجتماع فى مكتلفة البلاد 
ازمة تكاد تتسم بصفة الدوام » 
وهذه الازمة تتعلق بتحديد تعريف 
العلم ذاته ؛ والمهام التى عليه ان 
ينهض بها » والموجهاتالعائة التىعلية ان يسير 
وفثا لها » ومناهج البحث وادواته التى ينيغى 
عليه ان يطبقها ويعتمد عليها ١ ٠‏ 


غير أننا قى الواقع لا ينكن لنا أن نحلل طبيعة 
هذه' الازمة بغير أن نردها الى اصولها » ونعنى 
بذلك ردها الى النشاة التاريخية لعلم الاجتماع » 
ومن المعروف انه وجهت للعلوم الاجتماعية بؤجه 
عام فى بداية نثساتها ‏ حينما تحررت من اسنان 
التفكير القلسفى فى شئون المجتمع والانسان- 
انتقادات عديدة ٠»‏ وقد وجهت هذه الانتقادات الى 
منطق هذه العلوم ذاتها » أى الى الاسس المنهجية 
التى تقوم عليها » وهذه الأنتقادات يمكن اجمالها 
فى خمسة موضوعات رئيسية : نقد التجريد فى 
العلوم الاجتماعية ونقد التعميم فيها » ونقد 
البراهين التجريبية التى تصطنعها هذه العلوم.» 
ونقد تاشر العلوم الاجتماعية بالقيم المختلفة » 
وأخيرا نقد الموضوعية فى هذه العلوم ٠‏ 


بيد “أن قوالى 'السنين » ونمئ هذه العلوم فى 
النظرية والتطبيق » أدى الى تجاون عديد من هذه 
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الانتقادات » الا أن مجالا واحدا ظل يدور الجدل 
بشأنه حتى اليوم * وهى الذى يتعلق بتاثز العلوم 
الاجتفاعية بالايديولوجية * 


ولكى نناقش هذا الموضوع مناقشة متكاملة » 
ينبغى ‏ من وجهة نظرنا ‏ مقارنة موقف الباحث 
الاجتماعى فى ظل أنظمة سياسية ‏ اقتصاذية 
متمايزة » وقد يكون من المذاسب ‏ مهما يكن من 
مساوىء التجريد بهذا الصدى ‏ أن نعرض لوقك 
الباحث الاجتماعى فى البلاد الرأسمالية » وفى 
البلاد الاشتراكية » وفى بلاد العالم الثالث .٠‏ 


35 
موقف الباحث الاجتماعى 
فى البلاد الرأسمالية 


لا يمكن التاريخلنشأة علم الاجتماع وتطوره فى 
البلاد, الراسمالية » بغير التاريخ لنشاة وتطون 
الطبقات المسيطرة فى هذه البلا * 


وهذه الحقيقة لا تفجأ غير الوضعى الذى يقدس 
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العلم ويحسبة متقصلا عن البثاء . الاجتماعى بكل 
مكوناته » أو المثالى الذى قد يظن أنه يمكن التأريخ 
لنشأة العلوم وتطورها ء باعتبارها نتاجا عقليا 
محضا منيث الصلة بنشاظ الانسان العملى * 
.وبسعيه لانتاج الثروة فى المجال الاقتصادى » مع 
كل ما يتضنله ذلك من ضراع طبقى محئدم 0 


ولا نستطيع فى حقيقة الامر أن عرض هنا 
بالتفصيل فى هذا المقال الوجين لهذه العلاقة 
الهامة » التى من شأن الكشف عنها فهم كثير من 
الاتجاهات النظرية فى علم' الاجتماع الحديث 
:ؤالمعاصي ان هى تحتاج لجهود مجموعة من 
الباحثين » يتعقبون . أصول هذه العلاقة» 
ويرصدون تطورها 2 لكى يستكملوا هذا الفصل 
الناقص: والحيوى فى نفس الوقت من تاريخ علم 
الاجتماع ٠‏ ') 


غير آننا نستطيع أننصل الى حكم تعميمى عن 
طبيعة هذه العلاقة بين علم الاجتماع من ناحية» 
وبين الطبقات المسيطرة فى المجتمعات الراسمالية 
ومنظريهاوفلاسفتهاوعلمائها من ناحية أخرى » لي 
وقفئا قليلا عند الاشاراث المتعجلة التى نجدها 
بصعوبة فى بطون الكتب عن الاتجاهات السياسية 
المجافظة لدى. عدد من كبار علماء الاجتمساع 


الغربيين مثل أوجسهت كونت ودوركايم ودارتيى ٠‏ 


ان القراءة النقدية للثراث العلمى الذى تركه 
هؤلاء ؛لعلماء لتثبت بما لا يدع مجالا للشك » أنه لا 
يمكن فهم نظرياتهم العلمية التى جهدوا فى 
صياختها »' والترويخ لها ء باعتبارها نظريات 
علمية موضوعية» بغير تحليل الاتجاه 
.الايديولوجى لكل منهم * 


ويصدق :هذا على اوجست كونت الذى يشان 
إليه دائما فى الكتب الغربيةباعتبارهمؤسسعلم 
الاجتماع ومبتدع اسمه 4 فقد بدا كونت مشروعه 
العلمى بالدخول: فى حوان مع الفكن الاشتراكى 
الذى كان مؤثرا فى عصره » ٌُّ أنه آش ب يذكاء ‏ 
أن يظهر. رفضه للفلسفة : الليبرالية ولعلساء 
الاقتصاد الليبراليين 'الذين كانىا ينادون 
شعاره رفع القيود والحواجن أمام الحوافن 
الفردية » واتاحة الفرصة .النكاملة للمنافسة 
الانتصادية لكى يصل ويثرى من هم اكفأ واكثر 
نثساطا وذكاء » ومنناحية اخرى اعلن كونت عن 
رفضه للفكر الاشتراكى » بل لقد وصل به الامن 
الىان يفرقيينطائفتين منالمفكرين : الشميوعيين 
والاشتراكيين » أما الشيوعيون فقد رفض ابتداء 
مجرد الدخول فى حوار معهم نظرا لتطصرفهم 
الشديد » ورغبتهم العارمة فى تقويض أسسن 
المجتمع البورجزازى » والدعوة لانشاء مجتمع لا 
طبقى » .ولكنه يمكن أن يناقش .من أسبماهم 


سه با سم 


الفكن الغربى 
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« الاشتراكيين » نظرا لاعتدالٌ آرائهم » التسى 
رفضها بالرغم من ذلك ! 


واذا .كان كونت قد رقض الفكن الليبرالى 
المتطرف من ناحية » والفكر الاشتراكى من ناحية 
آخرى ٠‏ فقدكان عليه ان يبرن الطريق الذى قرر أن 
يسلكه » والدقيقة أن الفكرة الرئيسية فى المذهب 
السوسيولوجى الذى صاغه أوجست كونت وروج 
له» هى تأكيده أنه لا يمكن تغييس المجتسع 
البورجوازى باصطناع وسائل ثكورية ء» 
والرأسمالية فى نظره هى تتويج للتاريخ التطورى 
للانسان » وكان يرى أنه يمكن تحقيق التوافق 
الاجتماعى عن طريق استخدام وسائل البروباجندا 
[ الدعاية ] « للدين » الجديد الذى دعا اليه وهىو 
دين « الانسانية» » الذى ابتدعه لكى يحل همحل 
الايمان باللة * 


على ضوء ذلكنستطيع اننحدد القيمة الفعلية 
للنظرية الاجتماعية التى صاغها اوجست كونت» 
قبناء على اختياره الايديولوجى » الذى تمثل فى 
مسائدة . وتدعيم القوى الرجعية المحافظة فى 
المجتمع » ووقوفه ضد الثورة الاجتماعية على 
المجتمع البورجوازى » جاءت نظرياته كلها لتدعيم 
هذا الاختيار والدفاع عنه * 


ويكشف عن هذا الاختيان الايديولوجى بجلاء 
اهتمامه الشديد بظاهرة التصنيع التى كانت قد 
أخذت تبرن فى عصرهء» باعتبارها من أهسم 


التغيرات الاجتماعية التى لحقت ببنية المجتمع 


الاوربى » ومن هنا دعا الى فكرة « المجتمسع 
الصناعى » الذى لايقوم على الايديولوجية بقدر ما 
يقوم على ما أطلق عليه التنظيم » » هذا التنظيم 
الذى ينبغى ان يكون رشيدا وفعالا حتى يمكن 

ان يسير فى ركب التقدم » وهكذا يمكن 
القول بغير مغالاة » ان اوجست كوئث يعد فى 
الاب الشرعى للنظريات المعاصرة 
التى يروج لها علماء الاجتماع اليدينيون مثل 
ريمون آرون ودانيل بل » والتى تزعم أنه تحت 
وطأة الثورة العلمية والتكنولوجية التى اخذث 
مجراها فى البلاد المتقدمة كالولايات المتحسدة 
الامريكية والاتحاد السوفيتى » سينشا نمط جديد 
من : المجتمعات تختفى فيه الايديولوجية » هي 

الصناعى الذى يهدف أساسا الى الانتاج 
ا » والاشباع المتزايد والشامل لاحتياجات 
المستهلكين ٠‏ 


ونقس الملاحظات تصدق على اميل دوركايم أحد 
الاسماء اللامعة فى هلم الاجتماع, وتاميث 
أوجست كونت »“فقد درس دوركايم الفكر 
الاشتراكى دراسة عميقة» بل لقد القى سلسلة 
محاضرات » طبعت بعد ذلك موضوعها 
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«الاشتراكية » ٠‏ غير أنه وقف متها موقفت العداء 
الصريح» ونظرية دوركايم الاجتماعية التى يسطها 
فى كتبه ومن أهمها « تقسيم العمل الاجتماعى » » 
نظرية لا يمكن فهم حدودها بغير تحديد الاتجاه 
الأيديولوجىلؤلفها ٠‏ لقد كان دوركايم ‏ كما يقرر 
الباحث الامريكى كوزر فى دراسة قينة له عن 
الاتجاه “المحاقظ عند دوركايم محافظا آصيلا » 
وقد أثر:هذا الاختيار الايديولوجى علىجماع فكره 
الاجتماعى » والمحافظة هنا كما يعرفها كوزر هى 
الانفماس فى مهاولة الحفاظ على النظام القائم» 
او بذل الجهود لتدعيم نظام اجتماعى تحيطه 
ضروب التهديد » من أيديولوجية أخرى ٠‏ 

وليس يعنى ذلك أن صاحب الاتجاه المحافظ 
يرفض كل ضروبالتغيير الاجتماعى » ولكنه يؤكد 
ويصر على أن التغيير ينبغى أن يكون بطيتا 
وتدريجيا » وانهلا ينبغى اطلاقا ان يحيط بالخطر 
النظام الاجتماعى القائم * 


ولقد كان هذا هى الاتجاه الذئ صْس عنه 
دوركايم فعلا فى بناء نظرياته الاجتماعية 
العلمية » » التىكثيرا. ما زعم أنها < موضوعية » 
و «محايدة» . اليس هو صاحب العبارة الشهيرة 
بضرورة دراسة الظواهس. الاجتماعية باعتبارها 
« أشياء » 5 

لقد أراددوركايم الايهام بأن الباحث الاجتباعى 
يستطيع » بل وينبغى عليه ان يعامل الظاهرات 
الاجتماعية » كما يعامل الباحث الطبيعسى 
الجوامد » بعبارة أخرى » على هذا البساحث 
الخرافى أن ينحى جانبا كل تحيزاته وقيمسه 
وتفضيلانه » ويقدم على دراسسة الظاهرة 
« موضوعيا » وا « محايدا ») وغير متحيز ٠‏ 


غير أن من يتمعن فى دراسة نظرية دوركايم 
الاجتماعية » ليدرك بكل وضوح » أنه كان أول من 
خان مبادئه التى روح لها » فنظريته كلها تنتمى 
الى النظريات القتى تنادى بأن المجتمع الانسانى 
يقوم.على التوازنوليس على الصراع » ووفقا لهذه 
' النظرية فالاصل ان يكون المجتمع متوازنا » تقوم 
مؤسساته بوظائفها بغير خلل » قاذا ظهر الصراغع 
واحتدم » فذلك يعد استثناء على القاعدة » يعود 
بعدها النظام مرة أخرى الى المجتمع * 


وهذا ما يفسرلاذا لا نجد فىنظريةدوركايماية 
دراسة ذات قيمة لظواهس الصراعالطِنقى » أقى 
لموضوع الطبقات الاجتماعية » وكيف ذلك » اذا ما 
كان يعتبر الصراع ظاهرة هامشية فى المجتمع:؟ , 

ونجداخير! بارقيو العالم الاجتماعئ الايطالى » 


الذى ركز علىضرورة الفصل بين عالم القيم وعالم 
الوقائع » وزعم أنه .انما يقدم نظرية غلمية..عن 
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الجتمع» على عكس ' تخاريات أخرئ .يسن 
علمية ‏ فى رأيه كالماركسية. التى هى اقرب: الى 
الايديولوجيا منها الى الغلم ب 


غير أن بارتيى الذى اشتهن بنظريته عن« نخبة 
المجتمع » أى « صفوةالمجتمع » » لم يفعل سوى أنه 
صاغ نظرية اجتماعية محملة بفكره اليمينى » 
زاخرة باتجاهاته المحافظة .٠‏ 1 


« فصفوة المجتمع 4 أيئ الاقلية التى تحكم.» لم 
تكن سوى محاولة لتدعيم حكم الطبقة الوسطى فى 
المجتمعات الاوربية » وهى الطبقة التى ورثت 
الحكم عن الطبقة الارستقراطية » ومحاولة بارتيى 
الزعم بأن أى مجتمع ينقسم الى فئتين فقط : فئة 
الصفوة أى -الحكام وهم الاقلية » وفئة المحكومين 
وهم الاغلبية » لم تكن سوى محاولة يائسة لدحض 
التحليل العلمى الذى قدمته الماركسية ». ؤالتى 
ركزت فيه على الصراع .الاجتماعى بين المستغلين 
والمستغلين ٠ ٠‏ 


على ضوء هذه الاشارات العاجلة نستطيع أن 
نقرر أن الاختيار الايديولوجى للباحثين : فبى 
المجتمعات . الراسمالية يهيمن . على النظريات 
العلمية التى يقدمونها لتغيير الواقع الاجتماعى *. 
ولا يمكن القول أن ما صدق على أسهامات كونت 
ودوركايم وبارتيى » لا يصدق على غيرهم من 
الباحثين » بدعوىان هناك باحثين آخرين فى هذه 
المجتمعات اختاروا الاشتراكبة .كأينديولوجية 
ينطلقون هنها فى تحليلاتهم العلمدآ.» ذلك. اننا 
نتحدث هذا عن الاتجاهات السائدة والغالبة وليس 
على الحالات الفردية المخالفة ٠‏ ويشهد على هذا 
أننا لى حاولنا أن نفحص موقف - , الاجتماع.فى 
بلد رأسمالى عريق كالولايات المتحدة الامريكية + 
لوجدنا أن التيار « الرسمى » السائد الذى له 
الغلبة والنقوذ والسيطرة » والتحكم فى تمويل 
البحوث ونشرهاء هى ذلك التيار الذى 'يستمد 
أصوله: الفكرية من المنابع اليمينية والمحافظة 
الاوجست كوذت ودوركايم وبارتيى وماكس فيبر ٠‏ 


واذا اخذنا تالكوت بارسونز باعتباره أحه 
الاسماء اللامعة فى علم الاجتماع الامفريكى:» 
سنجد أن نظريته الاجتماعية كلها » محاولة لتدعيم 
نظريات التوازن الاجتماعية » التى تسستبعد 
الصراع الاجتماعىباعتبازه قوة فاعلة ومؤثرة: فى 
المجتمع ٠‏ 03 


وهذا “الاختيار الايديولوجى: لبارسونن وغيره 
من علماء الاجتماع الامريكيين يمكن بمرور الزمن 
أن يتحول الى:«قهر ايديولوجى » » بعبارة .اخرى 
يصبح هو المذهب الواحب الاتباع الذى ينيغى على 
كل باحث وافد على علم الاجتماع ان يتبناه » وال 


ا 
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خضع لكل روب الضقوط والتهديدات. الرسمية 
وغير الرسمية » والتى قد تصل الى تدمير مستقبل 
الباحث الاكاديمى نقسه ٠‏ 


ولا ينفى وجود هذه الحقيقة وجود تيسسان 
يسارى س ان صصح التعبير ‏ يعيش على هايئن 
التيار اليمينىالاصيل والسائد » ويمثل هذا التيان 
علماء من ابرزهم س٠رايت‏ ميلز» وكوزر» وداهر 
مكرورف»الذينينتيون ‏ بضورةاوياخرى # الى 
ها يطلق عليه مدزسة: الصراع »» ذلك أن هؤلاء 
العلماء يركزون فى ابحائهم ودراساتهم على 
ضرورة الانطلاق من دراسة الصراع الاجتمامى » 
باعتباره ظاهرة محورية فى الجتبع » بحيث لا 
يمكن فهم نظمه أى مؤسساته بغير تحنيلها 
وفهمها * 


غير أن الخطورة الكبرى للنظريات الاجتماعية 
الامريكية التى يغلب هليها الفكر اليمينى » أنها 
صدرث للعالم الخارجى باعتبارها نظريات علمية 
موضوعية ! ونظرا لان المراجع الامريكية فى 
العلوم الاجتماعية هى الاكشر انتشارا فى بلاد 
العالم المختلفة ‏ نتيجة ظروف وعوامل شثى 
ليس هنا مقام الافاضة فيها ‏ فئد ترتب على 
ذلك ان مديدا من الباحثين قد تأثسروا بهذه 
النظريات » وروجوا لها نئلا وترجبة وتلخيصا » 
بسير بصسيرة نقدية » ولا ومى بالاسساس 
الايديولوجى الرجعى الذى تصدر عنه ٠‏ وتبدو 
هذه الظاهرة اكثر ما تبدو فى يلاد العالم الثالث؛ 
ومسها الجمهورية العربية المتحدة على ما سئرى 
وعداء 
غير آن علماء الاجتماع الاشتراكيين وقفوا * 
ومئذ ١مك‏ بعيد 4 ضد ما أطلقوا عليه « علسم 
* الاجتباع. البورجوازى » » وكانوا علسى ومى 


بخطورة الاختيار الايديولوجى فى صبغ النظريات 
التى يصوغها أى يطبقها الباحث الاجتماعى .٠‏ 


آكد 
موقف الباحث الاجتماعى 
فى البلاد الاشتراكية 


يمكن القول أن النصف الثانى من القرن.التاسع 
عشر » شسهد بزوغ الفكر الاشستراكى. تحت تأثير 
كتابات المفكرين الافمستراكيين الطوباويين 
[ الخياليين ] » ثم اتيح لهذا الفكر ان ينهسةئ 
ويتطور وتتسمع آفاقه » وتزداد علميته وقبسيدرته 


اا 
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على وصف الواقع الاجتماغى وتفسيره تحت تأثير 
كارل ماركس الذى قام بعملية تأليف خلاقة ومبدعة 
بين انجازات المفكرين الاقتصاديين والاجتماعيين 
والفلاسفة السابقين عليه . 


وكان من المثطقى أن يصبح لهذا الفكر الجديد 
الجسور الذى افتحم قلاع الفكر اليميتى الرجعى 
اتباع وانصمار فى كل مكان * 


ولم تفلت روسيا القيصرية من هذا التأثير» اذ 
برن فيها مفكرو نعديدون تشبعوا بصورة واعية أق 
لا واغية. بحسب الظروف والاحوال س بالفكن 
المادى والاشتراكى » وقد دخل هؤلاء المفكرون 
معارك شتى وفى مختلف المجالات مع اقطاب الفكر 
اليمينى » ومن اشهر هؤلاء المفكرين الديمقراطيين 
الروس الفيلسوف تشيرنيفسكى الذى كتب بحثا 
شهيرا فى علم الجسال موضوعه ١‏ فى علاقة الفن 
الجمالية بالواقع » » حاول فيها ان يقدم تحليلا 
اجتماعيا دقيقا للفن: متبعا فى ذلك وجهة نظر 
مادية واضحة ؛ ووجد مفكرون آخرون غيسر 
تشيرنيفسكى اقتحموا معارك شتى مع الثياراث 
اليبينية الفكرية التى كانت تهيمن على المنساخ 
الفكرى السائد فى روسيا القيصرية * 


وكان قيام الثورة الاشتراكية فى روسياعام 
7 وانتصارها » ونشاأة أول دولة اشتراكية فى 
التاريخ حدثاعالميا فذا » اتيح له أن يغير من معالم 
التاريخ الاثسائئ المعاصس ٠‏ 


جاءت الثورة اذن بعد أن ظلت روسيا فى 
انتظارها عشرات السنين » واندلعت المعركة بين 
الفكر الاشتراكى العلمى والفكر اليمينى » ولكن 
على مستوى آخر مختلف تماما 4 وفى ظروف 
تاريخية جديدة » لقد اصبح الفك. الاشسستراكى 
العلمى الذى كان مثفيا ومضطبدا فى ظل الحكم 
القيصرى ايديولوجية الدولة الجديدة الرسمية» 
وأصيح على الفكر اليميثى أن يحارب 'آخن 
معاركه »التى انتهت بهزيمته » مما أدى بأنصاره 
الى القاء السلاح والهروب ب بصورة أي بأخرى * 
من هيدان المعركة * 


ولعل ما يكشف عن هذه الحقائق واقعة طريفة 
لها دلالاتها العميقة » فقد نشرت جريدة البرافدا فى 
أحد أغدادها الصادرة فى شهر توقميري عام 
؛ متالة بثام بيتريم سوروكين احد اقطاب 
الحزب الاشتراكى الديوقراطى الروسى وعضر 
اللجنة التأسيسية واستان علم الاجتماع بجامعة 
بتروجرادقرى فيها اعتزال السياسة » نظرا لما ثبين 
له أنه بعد عام من نشوب الثورة » أن رجال 
السياسة والعاملين بها قد يخطئون وقد يصيبون 
وتد يتسببون بذلك فى احداث ضيرر من نوع أها 
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آخر » ولكن التربية والتءليم لا يمكن أن ينجم عنها 
ضرر » وائما الفائدة منها مؤكدةء وهي لذلك 
ينسحب من كافة التنظيمات السياسية » ويعتزل 
السياسة » حتى يتفرغ للتعليم » وكان يمكن لهذه 
المقالة إن تمر مرورا عابرا ولا يصبح لها أية آهمية 
خاصة » لولا أن ليذين اهتم اهتماما خاصا بالرد 
المفصل على هذه المقائة »وتشى رده فى البراقدا فى 
١‏ توقيير عام [ باجع لينين » الاعمال 
المختارة » [ بالانجليزية ] 0 مك1 6 
جزء » ص 71 78 ) ماذا قال لينين ردا على 
سوروكين ١‏ يبين من مقالته ان سوروكين استاذ 
علم الاجتماع » كان عضوا بارزا فى جناح 
المنشفيكء . وأنه آثر أن ينسحب من الميدان بعد 
المعركة العنيفسة التى دارت بين البلشفيك 
والمنشفيك » والتى انتهت بهزيمة المنشفيك » وقرن 
لينين أن هذه الاستقالة تبررها هذه الهزيمة» التى 
هى هزيمة لتيار سياسى رجعى لم يستطع أن يصمد 
' أمام البرتاممج والاقكان اك البلشفيك » وان 
هذا التصون المثالى للسياسة والعمل السياسى 
الذى قدمه سوروكين فى مقالته تبريرا لاعتزاله 
السياسى شهادة واعترافا بالفشل. السسياسى 
المنشفيك ٠‏ 


وطرد سوروكين من الاتحاك السوفيتى حسام 
39 »> فهاجس الى الولايات المتحدة الامريكية 
وأصبح أستاذا لعلم الاجتباعفى جامعة هارفارد » 
أسم سسوروكين وأصسيح من أغلام عسلم 
2 الامريكى » واشتهر باتجاهه اليمينى 
الحافظ ‏ الذى انعكس على التحليلاتالعلمية التى 
قدمها فى كتبه العسديدة ؛ للواقسع الاجتياعى 
وللحضارة الانسائية بوجه هام ٠‏ 


ونجد استاذا روسيا آخضر هى جورج جيريفتش 
بذا حياته أستاذا للنلسفة » لم يستطع بحكم 
انعطافه للفكر المثالى ‏ أن يتقبل الفكر الاشتراكى 
العلبى » قباجن الى قرئسا٠حيث‏ عهيل علس 
دكتوراه الدولة فى علمالاجتماع » وأصبح فى هام 
أستاذا لعلم الاجتماع فى السوريون وشغل 
هذا المنصب حتىوفاته عام 1571 » وأصبح أشهر 
عالم اجتماع فى فرنسا ء واستطاع أن يوش فعلا 
على علم الاجتماع الفرنسى ٠‏ وظل جيريفتش- 
مثله مثئلسوروكين # مخلصنا لفكرهالمثالى الذىلم 
يستطع أن يدافع عنه فى قلعة الاشترا اشتراكية العلمية » 
ويشهد علئ ذلكنظريته السوسيولوجيةالتىتتسع 
بالصورية والتجريد » والتى. لا يمكن با 
غليها الحصول على قهم موضوعى ووائعسى 
للمجتمع الانسائى * 


لقد كانت نظرية جيريفتش. محاولة للانفلات من 
أسار التخليل العميق الذى . قدمته الاشتراكيية:» 
الغلمية للمجتمع. الانسانى » غير أن جيريفتش 
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اقترب فى آخريات أيامه من الفكر الماركسى » 
وآخذ ب بعد طول ممانعة ومقاومة ‏ يعترف بقدرته 
على تحليل الواقع الاجتماعى بصورة أكثر عمقا 
وثراء من أى نظرية معاصرة » ويبدى ذلك التحول 
فى فصل طويل كتبه عن ٠‏ علم الاجتماخ عند كارل 
ماركس » قرر فيه » بوضوح أن كارل ماركس يعد 
من بين المؤسسين الكبار لعلم الاجتماع العلمىء 
يما أتيح له من معارف واسعة» ودقة منهجية 
بالغة » وبصيرة. تاريخية نفاذة » واتخذ هذا 
التحول صورة بارزة بعد أن قرر جيريفتش زيارة 
موسكوء عقب أن اتفق على تسأليف كتساب 
عن « سوسيولوجية الثورة » لحساب مركز علمى 
سوفيتى * 


لم يكن. من قبيل الصدفة اذن أن يهاجر هذان 
العامان الروسيان الى العالم الغربى حيثٍ تسود 
الراسمالية كنظام!قتصادىوكايديولوجية ٠‏ فهناك 
يستطيع كل من كان مثالى التفكير » محافظا فى 
اتجسافاته الاجتياغية » اصسلاحيا » فئن 
مبادئه السياسية » أن يعيش ويصوغ النظريات 
المثالية عن الواقع الاجتماعى على هواه * 


أن تاريخ حياة سوروكين وجيريئتش ليكاشفة 
بوضوح عن أهمية الاختيار الايديولوجى للباحث 
فىصياغةنظرياتهالعلمية» وان كانا يقدمان مثلين 
متطرفين للحالة التى لا يتوافق فيهسا البساحث 
الاجتماعى مع الايديولوجية الرسمية السائدة ٠‏ 

غير أنه يمكنالقول انه اتيح للاشتراكية العلمية 
كايديولوجية جديدة للمجتمع. السوفيتى أن تبسط 
سلطانها على المناخ الفكرى والعلبى السائد فى 
روسيا الثورة » ليس بقوة القهرء ولكن بفغضل 
انتصاز الثورة الاشتراكية الكبرى نفسها » التى 
هى نتاج هذه الايديولوجية:' الصاعدة وتتوييع 
لفاعلية المنهج الذى تتبناه م 


.وقد وقف علماء الاجتماع الماركسيون منذ بداية 
الثورة موئف عذاء صريح من «( علم الاجتباع 
البورجوازى » » ولعل خير ما:يصور الموقف 
الماركسى التقليدى: من علم الاجتماع هى كتاب, 
الفيلسوفالماركمى الروسى المعروف بوخارين الذى 
نشره عام 11151 ؛والموسوم : « نظرية المادية 
التاريخية : كتاب شعبى فى علم الاجتماع 
الماركسى » ٠‏ وقد أكد بوخارين فى هذا الكتاب 
الطابع الطبقى للعلوم الاجتماعية » وقرن ان هناك 
علوم اجتماعية للبورجوازية تساعدها فى 
السيطرة على باقىالظبقات » وتحاول الحفاظ على 
كل الاوضاع القائمة التى تحبذ استغلال الانسان 
للانسان + ولكنهناكايضا علوما. اجتماعية للطبقة 
التعاملة تساعدمافى تحرير الانسان » وفرض ااثل 
والقيم .التى تدعونها الاشتراكية العلمية ؛ ويخلصس 
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بوخارين مخ مناقشته الى أن العلم الاجتماعى 
للطبقة العاملة هى علم الاجتماع البروليتارى الذى 
هى « أسمى » من العلم الاجتماعى البورجوازى » 
ولكن ماهى هذا العلم ؟ 


. يجيب بوخارين بوضوح ؛:. ان هذا العلم هق 
نظرية. المادية التاريخية التى هى نفسها يمكن ان 
تكون علم الاجتماع الماركسى ٠‏ 


...وهذه :النظرة الخاصة لعلم. الاجتماع . التى 
تقمثل فى معارضة الاجتماع البورجوازى 
بحسبائه يخدم اساسا مصالح الطبقات الراسمالية 
المستغلة » واعتبارالمادية التأريخية هى بذاتها علم 
. الاجتماع الماركسى » هى التى: أتيح لها أن تسود 
الفكر الماركسى الرسمى ردحا طويلا من الزمان » 
وقد أدى هذا الموقف الى الاكتفاء ‏ فى دراسة 
الظوا هرا لاجتماعية المختلفة ‏ بالتحليلات النظرية 
الدوجماطيقية التى تستند الى المقولات .الاساسية 
فئ المادية التاريخية » مما أدى فى نهاية الامر الى 
عقم.التفكير السوسيولوجى الماركسى وتجمده * 


“غير أن هذاالوخ ضمع أتيح له أن يتغير حوالى عام 
١117‏ حيث ا البحوث الاجتماعية الميدانية 
. فى. البلاك .الاشتراكية » وبوجه شان :فى الاتحاد 
. ..السوفيتى..وبولند! والمجر » .وليس معنى هذا ان 
هذه البحوث الاجتماعية الميدانية .التى اخسذت 
تتراكم منذ ذلكالوقت » بما تتضمنه من النزول الى 
الواقع الجى لؤوصفه وتفسيره » مطبقة. فى ذلك 
مناهج:. البحث وآدواته التى. تطبق فى البلاد 
الراسمالية. تعد. فى ذاتها مراجعة ا 
للناركسية » ذلك لان هذه ؛ البحوث تتم حتى 
الان - فى حدود الاطان ٠‏ التقليدى للتطييل 
الاركنى ٠‏ 


ولكِنَ آهم تطور حدث .هى ظهور علم اجتماع 
.مستقل بجوار المادية التاريخية » وهذا الاتجاه يعد 
مخالفا تماما لوجهةالنظر الرسمية التى ظلت تردد 
حقبة طويلة من الزمن "أن المادية التاريخية هى 
تقسنها علم الاجتماع الماركسى * 


... ومن. هنا : يحق التساؤل كيف يمكن ان تكون 
الغلاقة بين :المادية التاريخية. بثقلها الراسخ »وبين 
هذا الهلم الاجتماعى الجديد؟ ليس هناك اجابة 
.جاهزة على هذا التساؤل » فحقيقة الامن أن هناك 
:خلافات بين .المفكرين الماركسيين. حول هسذا 
الموضوع » ولعل هذه الخلافات يمكن ردها فى 
النهاية: الى الاختيار الايديولوجى لكل باحث .* 


فهناك فئة منالباحثين رات أن المادية التاريخية 
هى نؤلزية سوسيولوجية عامة »:وانها قد.ثبتت 
صحتها وحققت: بطريقة. قطعية.». ولكن من. المهم 
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القيام ببحوث اجتناعية ميدانية » تعد هى الوجه 


التطبيقى للنظرية ٠‏ 


وهذا الراى اعتنقه من ينتمون الى الجيل القديم 
من العلماء السوفيت » أما الفئة الثانية فقد كان 
أعضاؤها اكش جرأة» ان ذهبت الى امكان أن 
تؤدى البحوث الميدانية الى ادخال تغييرات على 
الصيغ العامة المادية التاريفية بصورتها 
الكلاسيكية » ويرى انصار هذا الراى امسكان 
صياغة « نظريات متوسطة » » تنطبق قبل اى شىء 
على الظاهرات والعمليات » التى لم تظهر من قبل 
فى المجتمعات التى سبق لماركس وانجلز ولينين أن 
أخضعوها لتحليلاتهم * 


واخيرا نجد الفئة الثالثة التى اعتنقت اكش 


. الاراء تطرفا » اذ ذهب دعاتها الى أن المادية 


التاريخية فى صياغتها الكلاسيكية كانت نظرية 
المجتمع الرأسمالى فى المرحلة السابقة للثورة 
العلمية والتكنولوجية » وهى تقدم لعلم الاجتماع 
المبادىء المعرفيةوالمنهجية البالغة العمومية » ولكن 
على علم الاجتماع الماركسى الامبيريقى أن يصوغ 
نظرية المجتمع المعامي * 


وبالرغم من هذه الخلافات التى أشرنا اليهاء 
فلا يمكن القول انها تتضمن مراجعة لنظرية المادية 
التاريخية » بقسر ما تنطوى على رغبة علمية 
مشروعة لعدم الجمود عندها » على أساس أنه لا 
ينبغى لنظرية ما مهما كان وزنها أن تتجاوزها 
الوقائع التى ابتدعت النظرية لتفسيرها ٠‏ 


ومن هنا يمكننا أن نفترض أنه ليس هناك فى 
المجتمعات الاشتراكية أعداد غفيرة من الباحثين 
الاجتماهيين الذين لا يوافقون على الاشترا 
العلمية كاساس للتحليل الاجتماعى» وذلك 0 
بسيط وواضح فى نظرنا » هى أن هذه النظرية 
أثبتت بالفعل قدرتها على التفسير العلمى العميق 
للظواهر الاجتماعية » حتى أن عديدا من عناصرها 
قد دخل بالفعل جسم النظرية السوسيولوجية 
العامة » واصبح أشبه بالبديهيات التى لا تحتاج 
الى اثبات » بالرغم بن أنه لا يشار دائها الى 
الاصل الماركسى لهذه العثامي ٠‏ 


ويكفى بهذا الصدد أن نشير الى أن علم اجتماع 
المعرفة »وهى أحد علوم الاجتماع الخاصة » قد قأم 
كله فى صيغته الغربية على أساس نظرية 
.الاشتراكية العلمية فى الايديولوجية » ثشاتها 
وتطورها وزوالها » وذلك كما يعترف بكل وضوح 
عالم الاجتماع الالمانى الاصلكارل مانهايم » وهى 
آحد أعلام هذا العلمو2» وذلك فى كتتابه 
الشهير :«الايديولوجيا واليوتوبيا » *٠‏ 

غير أن هناك مع ذلك خطرا ماثلا يتهدد 
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حرية الباحث الاجتساعى فى الجتمعات 
الاشتراكية » وهذ! الخطر يتعلق بالقيود التى قد 
تحيط به اذا ما آراد أن يتعرض لدراسة بعض 
الظواهر الجديدة التى لا تندرج بسهولة فى اطار 
الايديولوجية الرسمية السائدة » ولعل أخطر هذه 
لظواهسر ما تعلق بالطبقات الاجتماعية وتغيرها » 
ففى بعض المجتمعات الاشتراكية التى مضى على 
الثورة فيها خمسون هاما كالاتحاد السوفيتى- 
تقرى الايديولوجيةالرسمية أن الطبقات الاجتماعية 
قد اختفت » وأصبح المجتمع السوفيتى يتكون من 
أشخاص لا من طبقات » وأن مرحلة ديكتاتورية 
البروليتاريا قد انتهت بعد أن أدت مهمتها 
التاريخية * 


غير أنه لوحظ بالرغم من ذلك نشأة ضروب 
جديدة من التدريج الاجتماعى » وبرزت على سطح 
المجتمع فئات اجتماعية نجديدة كالتكنوقراط: أى 
التكنوقراطيين ‏ البيروقراطيين» ونشأة' هذه 
الفئات .ووزنها النسبى فى المجتمع لا تقدم 
الايديولوجية الرسمية ‏ بصدده اجابات جاهزة *٠‏ 
هنا وبصدد مثل هذه الموضوعات الحسساسة 
يتصور ألا يكون الباحث الاجتماعى فى مثل هذا 
المجتمع حرا حرية كاملة فى الدراسة والبحث» 
والوصف والتفسير ٠‏ 


ولكن لعل مما يخفف من 'حدة هذا الخطر » 
ادراك القيادات السياسية أن تجاهل الواقع لا 
يجدى » وأن التقدم بجسارة لوصفه وتحليله 
وتفسيره هى المدخل الرئيسى لاى تغيير حقيقى فى 
التطبيق » اذا ما اريد للاشتراكية العلمية أن تثبت 
نفسها » ليس فقط فى مرحلة تحويل المجتمع من 
مجتمع رأسمالى الى مجتمع اشتراكى » ولكن في 
مرحلة 'تطبيق الاشتراكية بصورتها المتكاملة 
والشاملة ٠‏ 


50-5 
موقف البأحث الاجتما عى 
فى اليلاد المتخلفة 


يجابه الباحث فى البلاد .المتخلفة موقفا يتسم 
بنوعية خاصة ء فهذه البلاد ‏ أى غالبيتها على 
الائل ‏ قد رفضت الرأسمالية ياعتبارها 

' ايديولوجية غير صالحة لقيادة عملية التغيير 
الاجتماعى وتوجيهه » وهى فى. نفس الوقت لم 
تتبن الاشتراكية العلمية بصورة متكاملة » ونجد 
بعض. هذه البلاد يأخذ بصورة أى بأخرى من صور 
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الاشتراكية » ااتى تعغلى لها أوضافت شتى » فهى 
تارة اشتراكية آسيوية » وهى تارة:ثانية اشتراكية 
افريقية » وهىمرة ثالثة اشتراكية عربية » ويعانى 
الباحثالاجتماعى فى هذه البلاد من عدم الوضوح 
الايديولوجى » هذا الوضوح الذى يصاحب فى 
العادة الاختيان الحاسم: لخط ايديولوجى: متبلور 
ومحدد * 


واذا كانالباحث فى المجتمعات الرآسمالية يجد 
نفسه ‏ بوجه عام كما سبق أن أشرنا ب مضطرا 
للتوافق مع الايديولوجية الرسمية السائدة » نا 
يدفعه الى أن يكون مثالى الفكر.» محافظ الاتجاه » 
واذا كان الباحث فى المجتمعات الاشتراكية يجد 
نفسه أمام ايديولوجية متكاملة هى الاشتراكية 
العلمية » تمده بالمنهج والاتجاه » فان الباحث 
الاجتماغى فى البلاد المتخلفة التى لم تخزم أمرها 
على اختيار ايديولوجى واإضح » .يجد نفسه وجها 
لوجه أمام مسئولية أن يختار بنفسه » وأن ينتقى 
الاتجاه الايديولوجى الذى سيسير وفقا له فى 
بحوثه التى يجريها » اى فى تأملاته وتحليلاته التى 
يقدمها لوصف وتفسير الواقع الاجتبساعى 
مجتبعه . 
وقد تكون هذه فرصة نادرة لثل هذا الباحث » 
أن يتاح له أن يختار بدون أن يحيط به قهن 
أيديولوجى من مصدر أو آخر ٠‏ 


والحقيقة ان 'الحاجة ماسة: فى البلاد المتخلفة 
لنقيام بدراسة نقدية واسعة المدى للتراث 
السوسيولوجى الحديث والمعاصر » وينبغى فى 
هذه الدراسة أن تتعقب النشأة التاريفية لعلم 
الاجتماع » وأن تستخدم مناهج علم اجتمساع 
المعرقة للكششف عن البذور الايديولوجية لهذه 
النشأة » ولعرفة اسباب المنعطفات والتحولات فى 
مسيرة هذا العلم» ولابد أن يسلم ذلك منبعد الى 
دراسة الاوضاع 'الراهنة فى علم الاجتمباع 
المخاضي ٠‏ 


ولابد لمثل هذه الدراسة من أن تكفل لها: كل. 
شروط الموضوعية » ويمكن الاستعانة افى ذلك بعدة 
أسائيب لعل. من [همها دراسة .وتحليل الانتقادات 
التى توجه لعلم الاجتماع من « الداخل » » بدعنى 
تلك التى تصدر من باحثين فى نفس القعلر الذى 
يدرس فيه وضمع العلم. وتطبيقه» فيفهوم علم 
الاجتماع وتطبيقاته فى الولايات التحدة 
الامريكية”» والتى كثيرا ما يوجه له النقد ». يمكن 
تقدير مدى حقيقة وجدية هذه الانتقسادات 
وحدودها » ومدى تأثيرها على بناء العلم نفسه » 
إذا ما رجع أولا الى الدراسات الامريكية بهذا 
الضدد » وخصوصا اذا حا قام .بها يساحثين 
معروفون بأصالتهم النظرية وخبراتهم الميندانية 
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المتعددة.» واختلافت. مشاربهم الفكرية » مقل 
دراسات سوروكين ورايت ميلز النقدية » ومن 
ناحية أخرى يمكن دراسة وتحليل الانتقادات التى 
'توجه لهذا العلم من باحثين ينتمون الى مفهوم 
مقاير لعلم الاجتماع » كما فى فرنسا مثلا » التى 
يؤشر تراثها الفلسفى العريق 2 الذى يبسط رواته 
على كل جنبات الفكر الفرنسى » على اتجاهات علم 
الاجتماع وميادينه * 


واخيراء يمكن تقدير الانتقادات التى توجه 
من « المعسكر الاخر » أن صح التعبير » ونعنى به 
' الطزف: المضاد من وجهة 'النظر الايديولوجية » أى 
البلاد الاشتراكية.* 


فى ضضوء مثل هذا المنظور الرحب ء الذى لا 
يخضع لاغراءات التزمت » ولا يسير مع تيان 
الانتقادات الجارفة التى تتجاهل الجوائب 
الايجابية » ولا تركز الا على الجوانب السلبية » 
يمكن للباحث العلمى الاجتماعى فى البلاد المتخلفة 
آن:يقف موقفا نقديا سليما ‏ 
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أن مثلهذا المشروع يمكن :انينفة»: كل ذلك مع 
ادراكنا التام » أن مثل هذا الباحث وهى دقوم بهذه 
العملية النقدية الشاملة للتراث السوسيولوجى » 
لابد له شاء أق لم يشا أن يصدسن عن اطان' 
أيديولوجى معين 1 


ولكن ليس هناك من سبيل للقضاء على هذه 
الحلقة المفرغة » سوى القيام بالنقد التفصيلى 
للنظريات » وعدم القناعة بالنقد الاجمالى من 
ناحية » والحرص الشديدعلى الالمام بكافة وجهات 
النظر المعروضة » ذلك هى الطريق الذى لا طريق 
غيره » ان آراد الباحثون الاجتماعيون فى البلاد 
المتخلفة أن يصدروا عن موقف فكرى اصيل من 
التراث السوسيولوجى + وفى يقيننا أن مثل هذه 
الدراسة النقدية ‏ ان تمت بروح تتسم بالنزاهة 
الفكرية ‏ لابد أن تخلص الى ابران الجوائب 
الايجابية المتعددة فى الاشتراكية العلمية» 
باعتبارها نظرية سوسيولوجية تتشم بالكفاءة 
والفعالية والشمول » وتتضمن منهجا حيا قديرا 


' على وصف الواقع الاجتماعى والتنبق ينساره 


٠ التاريخى‎ 
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مأثور. لماركس عن الانسان انه 
« جملة علاقات اجتماعية » » 
بيد ان هذا التعريد نوك لي 
اشكال يصاغ فى سؤال * 

« ذاتية » الائسان فى هذا التعريف ؟ 


والاشكالقائمهنا فىجوهر الفلسفةالماركسية 
من حيث أنها تستند الى قوانين موضوعية لتفسير 
الظوافر الاجتماعية ٠‏ ومن شأن« الموضوعية » 
استبعاد « الذاتية» » 'أى على الإقلٍ طمسها 
بإحالتها الى الموضوعية »© والنتيجة المحتومة : 
تساؤل عن مصير العلوم الاجتماعية آى الانسانية 
التئ تتخذ من الانسان موضوعا لها ٠‏ 


وفى الفلسفة السوفيتية آية المعاصرة ثمة محاولات 
المواجهة هذا الاشكال فى ميدان علم الاجتماع وعلم 
الاخلاق مطروحة فى هذا المقال من خلال مناقشبات 
أدرتها مع المتخصصين فى هذا الميدان حين كنك 
فى زيار علمية للاتحاد السوفيتى لمدة عام - من 
أكتوبر /111 الى أكتوير 15575 ٠‏ 


فى. كلية الفلسفة بجامعة .لننجراد © التقيد 
بيدف وهو احد :البارزين من علماء الاجتماع » ثم 


فى الفلسفة السوفيتية 
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ثية المعاصرة 


د.عراد وهشلسيبية 


هو يتقدم مجموعة من الباحثين فى اجراء تجارب 
علمية على العمال والمهندسين فى بعض .مصائع 
لننجراد بهدفدراسسة اتجاهاتهؤلاء نحو العمل. 
والذى دفعهؤلاء الباحثين الىتحليل هذه الظاهرة 
هو ملاحظتهم. أن: ثمة مسسافة .بين ما يعتقد. فيه 
الانسان » وما يصدر عنه منافعال» ومن 
البحث عن العوامل المعوقة “لتنفيذ م فيه 
الانسان» وهذه العوامل ليست موضوعية فحسب 
وانما هى ذاتية بالضرورة ٠‏ 


فقد لوحظ أن « روح المبادرة '» هى التى تدقع 
العامل الى التقدم فى عمله»ء ان تجذب معها جملة 
من ن الخصائص منها الوعئ المهنى ومعنى النظام » 
بعد ذلك أن يكونسيد المشروع» ؤمعنى 
ذلك أن روح المبادرة تفوق فى قيمتها قيمة الاجر 
المادى فى المجتمع الاشنتراكئ ٠‏ وهذا' على. الضد 
من المجتمع الرأسمالى حيث المال ليس إمجرد 
وسيلة لاشسباع الاحتياجات البيولوجية والمادية » 
ولكنه كذلك شرط النجاح فى الحياة» بل شرط 
التقدم الاجتماعى * 


مادا يعنى النجاحفىئنظر المجتمعالرانسمالى ؟ 
ا م 
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انه يعنى ارتفاعا فى الاجر » وبالتالى زيادة فى 
المالغلىحدتعبير الباحثين الامريكيين ستراوس[١]‏ 
وسويلن * 

أما فى المجتمع الاشتراكى فان المال يفقد دلالته 
كرمن على الثراء » بل ما هى أهم من ذلك أن الثروة 
ذاتها لن تكون حجر الزاوية فى بناء الشخصية » 
على حد تعبير يدف ٠‏ 


.ىهنا قلت ليدف ان هذه التفاتة الى الانسان من 
حيث هى«ذات» وليس فقط من حيث 
هى «موضوع ») * ١‏ 
واذا بيدف يستطرد قائلا : 
تفصد ان ماركسلميعالجالانسان علىانه ذات 
وانما على أنه موضوع ٠‏ آذن قلها صراحة ٠فهذا‏ 
هى رايى كذلك * 
وعندثذ سألته : 
أليس من“ شأن هذه الالتفاتتة أن تحدث تعديلا فى 
بعض المبادىء الماركسية ؟ 
وكان جوابه : 
٠‏ .ليس ثية مانع من احداث.هذا التعديل اذا 
لزم الامر ٠‏ 


والواقع أن ما محته من مناقشات مع غيره من 
الفلاسفة وعلماء الاجتماع هى التركيز على 
الديالكتيك بين ما هى ذاتى وما هى موضوعى » 
ولكن بدرجات متفاوتة ٠‏ 


فالمدرْسَة الاجتماعية فئ كلية الفلسفة بجامعة 
موسكو بقيادة اندريفا رئيسة قسم الاجتماع فى 
هذه الكلية تبرز اهمية العوامل الذاتية ولكن بشرط 
النظر اليها فى' ضوء القوائين الموضوعية للمادية 
التاريفية » ومن هذه الزاوية فان أندريفا تقرر أن 
شاركمنية لم. تهمسل مجالجة الانسسان من 
حيث هى ذات ٠‏ وخداع البصر فى تصونر هذا 
الاهمال حردود الى الزهم بأن الماركسية تدعى 
الى « الحتمية الاقتصادية » * وهى دعوة مرفوضة 
من قبل ماركس: ولينين ٠‏ فثمة ديالكتيك بيسن 
الحتمية واللاحتمية » واللاحتمية تتمثل فى 
ظاهرة « الصدفة » * 


وهنا سالت اندرينا : 
الى آى مدى تتحكم الصدفة ؟ 


وكان جوابها : 

الى الحد الذى نقولَ فيه انه لولا ليزين لما 
اشتعلت الثورة الروسية ٠ومع‏ ذلك فما كان فى 
مقدور ليئين أن يشعل الثورة من غير استناد الى 
القوانين الموضوعة » ومعنى ذلكفى عبارة اخرى 
أن التنبق ممكن فى مجال العموميات ولكنه غين 
ممكن فىمجال التفصيلات والجزئيات . وفىهذا 
المجال الثائى تبرز العوامل الذاتية الخاصة 
بالافزاد والمجتمعات ٠‏ 

ثم استطردت أندريفا قائلة : 

من هذه الزاوية ٠‏ زاوية ادراك العوامل الذاتية 
فانى أتعاطف المدرسة الوظيفية فى علسم 
الاجتماع الامبريقى الامريكى بزعاية رويرت 
مرتون وتالكوت بارسونن ٠‏ فهذه المدرسة تذهب 
الى دراسة سلوك الانسان من حيث هى سلوك 
اجتماعى ٠‏ ومن شأن هذه الدراسة أن تسهم» 
بطريقة عينية » فى الكشف عن بئية الشخصية ٠‏ 

ثم تقول اندريفا انها تتفقمع بارسونز فىنئده 
لعمليةٌ الاستقطاب التى تجريهاً المدرسة السلوكية . 
حيث لا ترقى نظرية « السلوك » عندها الى أن 
تكون نظرية « الفعل » » لان السلوكب فى رأى 
المدرسة السلوكية ‏ يخلو من الوعى والارادة 
والغائية والقيمة ٠‏ 


بيد أن أندريفا تأخذ على المدرسة الوظيفية انها 
تقف عند « شكل » الفعل وليس « مضمون » الفعل» 
بسبب أنها تهمل نسق العلاقات الاجتماعية الذى 
يتكون عبر التاريخ الانسالى » ونسيث .هذه 
المدرسة ان سلوك الفرد ليس فىالامكان تفسيره 
الا بالاستناد الى الكيفية التى يتكون بها الواقع 
الاجتماعى ٠‏ وهنا تذكر أندريفا قول ماركس أن 
الانسان ليس نقطة بداية للبحوث الاجتماعية » ان 
هى «نتاج واقع اجتماعى وعلاقات اجتماعية »» 
ولكنه فى ذات الوقت « معطى » تجريبى للبحوث 
الاجتماعية » بشرط أنْ ينض الى هذا ١‏ المعطى 
العينى » على أئه « تركيب » بمعنى أنه محكوم 
بقوانين موضوعية هى قوانين التطور الاجتماعى ٠‏ 


والذى يلفت النظر فى هذه الرؤية الماركسية 
المعاصرة للديالكتيك بين ما هى ذاتى وما فى 
موضوعى أنها على غير الشائع والمألوف عبن 
الماركسية ٠‏ فما هى شائع ومألوف عنها يدون 
على « الحتمية الاقتصادية» أو «القدرية 
التاريخية » الامر الذى يمتنع معه البحث فى 
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الانسان من حيث هيو ذات + أى من حيث هو 
موجود « يتجاوز » ماهو موضوعى * 

والسؤال الجوهرى عنرئذ هو : 

ما حدود هذه المجاوزة ؟ 


وماذا عن هذه المجاوزة فى مجتمع طبقى » 
وماذا عنها فى مجتمع لا طبقى 9 * 


والجواب عن هذه الاسئلة يتوقف على نوع 
العوامل التى تتحكم فى تطوير. الانسان 
وفى « تفرده » » فثمة عوامل بيولوجية ونفسية 
واجتماعية ٠‏ 


وقد دار الجدل حول آهمية هذه العوامل فى 

السنتين الاخيرتين على .صفحات مجلة « مسائل 
فلسفية » التى. يصدرها معهد الفلسفة التابع 
لاكاديمية العلوم بالاتحاد السوفيتى بين" اثنين من 
الفلاسفة المرموقين : دوبر فسكى والينكف ٠‏ 


يذهب دوسرفسكى الى أن العوامل 
الفسيولوجية ٠‏ ومن بينها عامل الوراثة » هى التى 
تفسر لنا تفرد عبقرى مثل موتسارت ٠‏ اما الينكف 
. فيقرر على الضد من دويرفسكى فى هقال. له 
مشهور ومنشور فى مجلة « مسائل فلسقية » » 
»> عدد ١١‏ بعنوان « الظاهرة النفسية 
والدماغ» ؛ يقرر انالدماغوالتركيبالفسيولوجى 
للانسان ليس سوى الحامل لقصائص الشخصية 
التى يتسبب فى تكوينها عوامل اجتماعية . اما 
الحامل ذاته فليس فى امكان العلم ان يدلل 
على تأثيره وفاعليته * 
وحجة الونكف فى ذلك أن العلم لم يحفظ لنا 
العؤامل الفسيولوجية التى لعبت دؤرهاأ فى تكوين 
الحان مؤتسارت مثلا ؛ ومن ثم فليس من سببيل 
الى التحدث :عن هذه العوامل . وحجته كذلك 
انه ليس فى امكان: العلم أن يتنبا يمستقيل اي 
مولود جديد . والنتيجة التى يخلص اليها ألينكف 
ان الناس متسساوون بيولوجيا » ولكنهم مختلفون 
بسيب انتمائهم الى ابنية. اجتماعية متباينة ٠‏ 


وحين كنت أتحدث مع الينكقف حول هذا 
الموضوع اقترحعلىضرورة رؤية تجربة فريدةفنى 
نوعها يشرف عليها. أحد العلماء المرموقين قى 
الاتحاد السوفيتى وهى مريشرياكوفا,» 
ومكانها « معهد الاطفال المشوهين ٠‏ فى زاجورسك 
احدي ضواحى موسكو * وبالفعل ذهبت الى هذا 
المعهد بصحبة هذا العالم المتواضع ميشرياكوف 
ورافقتنا ' سيدة على غراره هيلين كيلر » 
وأسمها «اسكاراخودفا » وهى حاصلة على 
درجة ٠‏ الكانديدات » وموضوع رسالتها كيف 
ارئ العالم وكيف اتقبله ؟ » بي 
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وآمضينا سويا يوما كاملا فى هذا المهد بين 
الرؤية والاستماع والمناقشة ٠‏ والمعهد به خمسون 
من الفتيان والفتيات يتسمون بفقدان حاسة السمع 
واليصر والنطق أى على الاقل حاستى السمميع 
والبصر * ومع ذلك فقد ارتقوا الى درجة لا بآس 
بها من المعرفة الانسانية ٠‏ 


وفى رآيى آن هذه التجربة من شأنها أن 
تحسم الى حد يعيد ‏ هذا الجدل الدائنر حول 
أهمية العوامل البيولوجية والنفسية والاجتماعية 
فى « تفرد » الاتسان * 


ومن بين الافكار الحاسمسة التى يتبينافا 
ميشرياكوف حين سألته عن الفارق بين 'الانسان 
والحدوان أن الانسان هى الكائن الوخيد الذى يولك 
بدون آشكال معينة من السلوك » 'اى أنه ليس ثمة 
سلوك « قبلى » انْ صح استخدام هذا التعبير : اما 
الشمبانزى ٠‏ مثلا » فانه يولد ومعه آشتكال: من 
سلوك موروثة » أى « قبلية » ٠‏ وثمة أغنية شعبية 
يرددها ميشرياكوف مؤداها أن الببغاوات تغنى فى 
الاتفاص » ولكنها تنسى ما تغنيه فى الغابات . 
وحتى اذا تمكن الشمبانزى من اكتساب: بعض 
العادات الانسانية فالانسان فى مقدوره اكتساب 
آلاف العادات ٠‏ بل ان الشمبانزى يتدرب هدة 

مرات لكويكتسبعادة معينة فىحين أن الانسان 
تكفيه مرة أى مرتين * 

وحين سألته عن السبب:.فى هذا الفارق بين 
الانسان والشمبانزى كان جوابه أن هذا الفا 
مردود الى ان الذى يقود عملية التعلم هي الطفل 
ذاته' وليس المعلم ٠.‏ ان مهمة المعلم ليست سوى 
الاجابة عن السؤال الذى يطرحه الطفل ؤليست 
الاجابة عن السؤال الذى لم يطرحه بعد .م 


وهنا قلت لميشرياكوف : 

معنى رآيك هذا أن الطفل ليس كائنا سلبياء 
وليس صفحة بيضاء كسا يزعم الفيلسوف 
الانجليزى جون لوك ؟ ٠:‏ 

وكان تعليق ميشرياكوف : 

عم .. انه ليس بالدقة صفحة بيضاء ٠‏ ذلك أن 
تعامل الطفل مع الاشياء التى. تموضعت, فيها 
الغيرة: النشرية ة خلال آلاف السنين تعنى فى ذات 
الوقت فهم الحكمة البشرية المتموضعة فى هذه 
الاشياء * 

وتعامل الطفل مع الاشيساء يكم على درجات:: 

الدرجة الاولى تبدآ بتعلم الطفل كيفية ل 
ادوات المأكل والمشرب والملبس »؛ والحركات.التى 
يمارسها المعلم وييادله ايَاها الطفل هى 
مجرد«رموز» لا ترقى الى مستوى الالفاظ ٠ ٠‏ 


0-7 


6 ال2وع ماع" .]//:ومغاط 


012(1.60و 01000126 


والدرجة الثإنية.تبدا حين تنفصل: الرمون عن 
الموضوعات الحسية وتثمول الى الفاظ ٠‏ وعندئة 
تصبح الالفاظ وسيلة لتكوين علاقات انسانية ٠‏ 
ومعنى. ذلك + فى رأى ميشرياكوف ء أن شرط تعلم 
اللغة هو تجربة الطفل الخاصة واحتياجاته 
الباطنية > أما تدريب الطفل على تعلم اللغة دون 
أن يكون ثمة علاقة بين احتياجاته وبين الالفاظ 
التى يتعلمها قسنتى. ذلك تزفسثة طلفل2 ثرثار يتحدث 


عن أشياء لا يعرفها * 
ولكن.. ماذا يعنى كل هذا الذى يقبوله 
ميشرياكوف ؟ 


انه يعنى؛ فى رأيي؛» أن ثمة « شيئا » قبليا * 
داخل الانسان ١‏ ذلك ان « ايجابية » الطفل فى 
التعلم تفيد أن ثمة شيئًا قبليا كان فى البداية 
مكتسيا ثم أصيح مع التطون فطريا ٠‏ وكنت احاول 
اثناء الحوار» مع بيشريائوف الاشارة الى هذا 
العنى تارة على هيئّة استفسار وتارة على هيئة 
سؤال * 

وذات مرة قال ميشرياكوف مداعبا : 
ايها الرفيق : ان اثشارتك هذه نيها من الحذة 
نا يدفعتى الى توليد افكار جديدة ٠‏ . 

وأثناء تجوالى فى المعهد ومحادثاتى مع الفتية 
والفتيات 1 مواهبهم فطلبت 


هيشرياكوف تفسيرا لظاهرة « التعدد » لعل فيه 
تعليلا لخلاهزة « التفرد » ٠‏ 
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وكان جوابه أن الفوارق الفسيولوجية بين هؤلاء 
الفتية تلعب دورا ملحوظا » والشاهد على هذه 
الفوارق تباين الاضطرابات الفسيولوجية التى 
تلازم كل واحد 'من هؤلاء الفتية * ومن هنا يختلف 
ميشرياكوف مع اليتكف » ولكنه لا يدخل معه فى 
ضدام مباكي ا اذ أن الينكف يعتز بعلائته مع 
ميشرياكوفة © ثم هى يزور المعهد فى النينة بعد 
إلفينة لتدريس الفلسفة لهؤلاء الفتية ٠‏ 


بيد أن, ميشرياكوف يقترب من الينكف حين يقرر 

أن الفوارق. الاساسية هى الفوارق الاجتماعية ٠‏ 

ولكنه يضيف الىالعؤامل البيولوجية والاجتماعية 

عاملا ثالثا هى التكنولوجيا المعاصرة » اذ بفضلها 

يتدرن الانسان من العمل الالى فيندقع الى الخلق 

والابتكار: .... اللا أن عملية الخلق «الابتكام تزداد 
ثراء فى المجتمع الاشثراكى المتطوى +: 
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وقضية الخلق والابتكار مرتبطة بقضية 
الحرية. وقدمية الحرية تقض يةاخلاقية فى المقام ٠‏ 
ولكن قل رن اية قضية اخلاقية ثمة.سؤال 


لابد ان يثار عن امكان تأسيس «٠‏ علم أخلاق 
ماركس : * 


والذى دفعنى الى طرح هذا السوّال هو الراى 
الشائع بان كلا من ماركس وانجلن قد نادى 
بضرورة استبعاد الاخلاق »؛ من حيث هى علم 
معيارى » من ميدان الفلسفة والعلوم الاجتماعية * 
والحجة المتداولة فى تبرير هذا الراى الثشائعقول 
إنجلز ان الفلسفة ينبغى ان "قتصر على, أن تكون 
نظرية لقوانين الفكر » وان تكون منطقا صوريا 
ومنهجا عليميا . ولكن من حيث تطورهها 
الديالكتيكى [ ؟ ] ٠‏ 


وعلى الضد من هذا الراى الشائع كان الجواب 
عن سؤالى بالايجاب ولكن مع اختلاف فى وجهات 
النظر ٠‏ 


فملؤيل ٠‏ مثلا ‏ وهى رئيس تسم تاريخ الفلسفة 
الاجنبية بكلية الفلسفة بجامعة فوسكوىء يقرر أن 
علم الاخلاق كامن فى الماركسية »4 وان عدم' 
تأسيسه مردود الى انشغال المفكرين الماركسيين 
بتدعيم الثورة, الشيوعية . ثم يستطرد قائلا بان 
'النلاسفة السوفيث يهتبون اليوم بتاأسيس هذا 
العلم . ومن ثم فقد انفصل قسسم الاخلاق عن 
قسم علم الجمال فى جامعة موسسكو بعد أن' كان 
يضمهيا قسم واحد حتى ديسمبر عسام ٠155/4‏ 


آما سسسونفا وهى استاذة علم الاخلاق بكلية 
الفلسفة بجامعة موسكى فائها تقرى أن هذا الراى 
الشائع مزدود الى الربط العضنوى بين الاخلاق 
والقيم » بمعنى أن الاخلاق هى أجلم القيم ٠‏ وليس 
هذا هى علم الاجلاق فى رأيها ٠‏ ثم ان هذا الراى 
الشبائع مردود كذلك الى الدعوة القائلة بأن علم 
الاخلاق الماركسى موضوعه المثل العليا الشيوعية * 
فمن شأن هذه الدعوة أن تقصى علم الاخلاق على 
مجال دون آخر ٠‏ فى حين أن القضية الرئيسية 
لهذ. |العلم هى التأسيس الاخلاقى لجميع مجالات 
الحياة . وقد وضعع الماركسيون السكلاسيكيون 
أساس هذا العلم وبقى:استكمال البناء ٠‏ 


والسؤال الان : 
ما القضية الرئيسية في هذا البناء ؟ 


:. قفاعصط 
0 .2 رقسخطلاط - لأس :, 5 


26 لع ماع" .]//:ومغاط 


002(1.60و 01050012 


فى رأى سمسوثها. انها مسألة حرية الارادة 
والمسدولية الاخلاقية ٠‏ ذلك أن السلوك الاخلاقى 
يفيد الوعى الذاتى ٠‏ 
ولكن مسألة الذاتية هنا تثير سؤالا حول علاقتب 
بالمسالة الاجتماعية ٠‏ 
وهنا تقول سسمسدونفا. ان الجواب عن هذا 
السبؤال يستلزم التحليل الاجتماعى للسوعى 
الاخلاقى ٠‏ الامر الذى. يؤدى ٠‏ الى تسيس علم 
الاخلاق الاجتماعى. وهذا العلم يدور على دراسة 
العرامل الاجتماعية لظهور الوعى الاخلاتقى 
شتراكى» وتصنيب انواع الاخلاقيات قبل 
تحقيق الاشتراكية » وتطور الحاجات الروحية 
والمادية للانسان: ٠‏ وفذه كنها دراسات تجريبية لم 
تكن مطروحة فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ بل لم تكر” 
مطووحة خارج الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


وثمة قضية رئيسية فى هذا العلم » علم الاخلاق 
الاجشاعى ٠0»‏ وهى ' قضية العلاقة بين الفرد 
والمجتمع » إى بين المصالح الفردية والمصالح 
الاجتماعية . الامر الذى يستلزم توضيح المقهوم 
الماركسى عن الفرد ٠‏ وقد جاء الاوان لتوطنيح هذأ 
المفهوم بعد ان أمضى الفلاسقة السوفييت ردحا من 
الزحن "فى. نراسة 'قضايا ماركسية غين 'قهنية 
الفرد *٠‏ 

ويضاف الئ هذه القضية قضية. اخرى لا تقل 
عنها أهمية هى 'حتمية السلوك:الانسائى ٠‏ وهنا 
أشارت سمسوذها الى أن ثمة مفاهيم سوقية » تزعم 
أنها ماركسية » لتفسير هذه الحتمية ٠‏ وليس من 
وسيلة للقضاء على هذه السوقية غير الاهابة بعلم 
النفس .٠‏ 

ودضدية ثالثة ترتبط بدراسة دؤافع السلوك 
الفردى » وتاسيس انسق مغين للدوافع يعكس طبيعة 
الاخلاق الاشتراكية ٠‏ وهنا آشارت سمسونفا الى 
راى نساذج يقديع يبن تمد من الماكرين. 4 مؤداء 
ان الدوافع 'الاخلاقية هى الدوافع التى تخلو من 
الانانية . ورايها انه حين لا تتعارض المصالح 
الفردية مع المصالخ الاجتماعية فليس ثمة ما يبرن 
كونيما- غيسر اخملاقية ٠‏ وليس إفنة:نا 
يبرر « التضحية » بهذه المصالح ٠‏ ومعنى ثلك أنه 


ليس من صلة ,بيسن الصسالح الاجتماعية 
و « التضحية » بالمصالح الفردية * ومع ذلك فان 


الصالخ. الاجتماعية ترتيط بالتضحية فى المرحلة 
الاؤلى من مراحل تأاسيس الاخلاق البروليتارية 
بسبب' غياب الظروف الموضوعية. التي تعمل: على 
التناسق بين .الفردق والاجتماعى ٠‏ غير أن تطور 
النظام -الاشتراكى من شأنه ان يخلق امكانيات 
اكبر لتحقيق التناسق بين الفردى والاجتماعئ » 


او على الاقل لتخفيف حدة التنا 0 


ان هذا 'التناسق أو هذا التخفيف لن يتحقق 
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بطريتة آلية ٠‏ ولهذا فان سمسونفا شد تبسيط 
الميدا المادى القائل بأن الوجود الاجتباعى يحدد 
الوعى الاجتماعى . انها لا ترقض هذا المبدا 
بالطبع؛ أذ هومب ادا رئيسى فى 
الفلسفة الماركسية 6 ولكنها ترفض تأويله القائل 
بأن الوعى الاجتباعى مجرد انعكاس للوجسود 
الاجتماعى » ان من شأن هذا الإنعكاس الالى أن 
يفضى الى القول بان الوحدة العضوية بين الفردى 
والاجتماعى تتحقق «بالتأكيد »ء فى النظام 
الاشتراكى ٠‏ ان التطبيق الاشتراكى. يهدف الى 
الاستجابة لاحتياجات الفرد ٠‏ ولكن هذه 
الاستجابة تفترض « فاعلية » الفرذ ٠‏ ويفضل هذه 
القاعلية يحس الفرد بعدم القدرة على تحقيق جميع 
مصالحه الذاتية»ء ومن ثسم يجد دفسسه 
أعام « الاختيار » بين مصالحه الاكثر اهميسة 
ومصالحه الاقل آهمية » وهذا الموقف2» موقف 


الاختيار » هو فى ذات الوقت ينطوى على صنراع 


وعندئذ تدور فى رأسه أسئلة على النحى الاتى : 


ماذا:افعل ؟ ٠‏ 
هل أنحاز الى المصلحة الفردية أم الى المصلحة 


. الاجتماعية 8 


ومن اجل معالجة هذا الصراع ترى سمسوتفا 
أن اهتمامنا الرئيسى فى مجال التربية ينبغى أن 
يتجه الى تطوير الفرد حتى تصبع مصالحه 
النردية مصا اجتماعية 6 وهذا لن يتاتى الا 
بتطوير « النشاظ الخلاق » للفرد ٠‏ 


وهنا أثرت سؤالا : 
أين اذن علم الاخلاق ؟ 


انه اما ان يكون فرعا من فروع علم الاجتباعج 
او علم النفس او التربية او منها جميعا . 


وجواب سمسونفا لم يكن الا بالسلب ٠‏ ثم 
استطردت قائلة : 

انك محق فى هذا السؤال حين يكون ١‏ 
متعلقا ‏ بعلم الاخلاق الاجتماعى» وهي ميدان 
تخصصى ٠‏ أما حين يكون الامر على خلاف ذلك 
فلست محقا قى هذا الشؤال ٠‏ فثبة فلاسفة آخرون 
يدرمنونتضايا متصلةمباشرة بالقولات الاخلاقية 
المرف مثل الخير والشر والعدالة والممير 
ومعلى الهياة * 1 


وراحت تعدد لئ بعض الاسناء بندزلادزى > 
وهى فى جورجيا » ,له كتاب :بعنوان « تجربة فى 
تأسيس علم الاخلاق الماركبى » ٠‏ ريجيدس وهو في 
مديئة رستوف» وله مؤلف عن معنى الخياة 
وثستين » وهو مى الماطا ؛ ويهتم بيسألة القييم 
'الاخلاتنة. 'وسليفانوف وله 0 الاخلاق » 


سد الا - 
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وموضوعه القيم ٠‏ وهى يحاول الان التوحيد بين 
التخليل الاخلاقى والتحلل النطقى ٠‏ 


وفى كلية الفلسفة .جامغة لننجراد مجموعة من 
علماء الاخلاق تدرس تضايا اخلاقية محددة مثل 
ايفانؤف وريباكوقا وكؤسكاف وكابليكوق ولهم 
كتاب مشترك بعنوان « القيم الاخلاقية للانسان 
السوفيتى »ع * 


وفى معهد الفلسفة بجامعة موسكق يدرس 
شيشكين ٠‏ وهي أكاديمئ ومن هيئة تحرير 
مجلة : مسائل قلسفية »؛ مسألة القيم » وهى يرى 
انها المسالة الرئيسية فئعلم الاخلاق .وهو الذى 
أطلق , الفهم المشهور :عن «الأخلاق كمجموعة من 
القيم ٠‏ وتقول سمسونفا أنها تعترض على هذا 
الفهم ٠‏ 


وفى هذا المعهد كذلك دربنتسكى وهى يدرس 
كذلك مسألة القيم دون أن يوحد بينها وبين موضوع 
علم الاخلاق ٠‏ ولذلك فان هذا المفكر هى اقرب الى 
سمسوففا منة الى شيشكين ٠»‏ 


ففى رأى هذا المفكرء كما ا لى آثناء 
مناقشاث عدة» إن نظرية إلقيم ليسث؛ هى علم 
الاخلاق » ذلك أن القيم اعم من القيم الإخلاقية امأ 
موضوع علم الاخلاق ل على الوعى الاخلاقي 
والفعل الاخلاقى والعلاقات الاخلاقية ٠‏ ونقطة 
البداية هى تخليل الوعى الاخلاقى لانه انعكاس 
للافغال الاخلاقية وللعلاقات الاخلاقية أثناء التطور 
"التأريخى للبشرية * وبمعنى آخر يقول دربنتسكى 
ان الوعى الاخلاقى هى نتيجة التطور التاريخى * 
وأن ما يحدث.من تغيير فى هذا الوعى انما .يتناول 
المضمون دون الشكل ٠‏ ولدربنتسكى عدة مؤلفات 
من بينها «مشكلة القيمة والفلسفة الماركسية » 
'فى « نقد النظريات الاخلاقية 'البورجوازية » وقد ألفه 
بالاشتراك مع زوجته كوز. ١‏ 


وفى راى سمسونفا ان هذه الاراء المتباينةفى 
علم الاخلاق عند فلاسفة السوفييت قد تنبىء عن 
وجود خلافات ولكن الامر ليس كذلك » اذآن هذه 
الاراء المتباينة ليست الاتأكيدات على مسائل دون 
اخرى ٠‏ وتأكيد سمسونفا ينصب على « الوعى 
الذاتى للفرد » » وهو تأكيد على الذاتية فى ذات 
الوقت » الامر الذى من شسأنه ان يثير سؤالا 
يتعلق بتعريف ماركس لاهية الانسان من حيث 
هو ١‏ جملة علاقات اجتباعية » : 


آين مكانية الذاتية فى هذا التعريف ؟ 


ولم تتردد سمسونفا فى الجواب عن هذا 


السؤال » وجوابها يدور على نقطتين : 


دكا 
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النقطة الاولى : ان الوعى الذاتى لا يتحقق 


٠‏ يِمْعزل عن الوغى الاجتماعى » بمغنى 'أن ا 
' الذاتى لين وعيا باطنيا لا تحدده عوامل: خارجية 


موضوعية * 


النقطة المثانية : ان هذا التعريف لا.يمكن عزله 
عن مفاهيم. أخرى لماركس ٠‏ فثمة نص .مؤداه .أن 
البشى يخلقون الظروف بنفس القدر الذى تخلق فيه 
الظروف البشر ٠‏ وأية محاولة بعد.ذلك للفصل بين 
الفردى والاجتماعى .تفضى الى سبوء فهم لتبريف 
ماركس للانسان ٠‏ 


ومع ذلك فقد طرحت السؤال مرة ثانية ولكن فى 
صيغة أخرى.: 


ان المقصود من تعريف ماركس .انتماء الفرد 
بابضرورة الى طبقة اجتماعية الامر الذى قد يوحى 
بالاستخفاف بالجانب الذاتى ٠‏ فما رايك ؟ : 


وكان رايها من رايى » ولكن مع ايضاح . 

ترى انه فى المجتمع الطبقى يتحدد د الجن الخ 
عند الانسان بالطبقة التى ينتمى اليها . بيد ان 
ماركس يقرر أن هذه الظاهرة واقعة تاريفية لين 
لها صفة الدوام ٠‏ والنتيجة. المجتومة أن الفرد 
الخلاق يبرز بشبكلملموس فىالمجتمع اللاطبقى ٠‏ 
وهى تليجة تنتهى اليها سمصولنا مدغمة بقول 
ماركس فى « رآس امال » أن التطور الخلاق للوعىي 
الذاتى هى الغاية من التطور الاجتماعى ٠‏ ومدعمة 
كذلك بقول الماركسيين الكلاسيكيين فى 
تحليلهم .. لا ( مئفستو » ٠‏ 


وعند هذه النقطة كانت لى ملاحظة اردفتها 
بسؤال : 


الملاحظة هى مدى: انكان الافادة من القلسفة 
الوجودية فى هذا المجتمع اللاطبقى » حيث ان 
الوجودية » وخاضة وجودية سارتر » تهتم بتخليل 
هذا الوعى الخلاق الذاتى * 


وفى ابتسامة رقيقة تنم عن تردد فى قبول هذه 
الملاحظة قالت سمسوزفا ان الوجودية تنطوى على 
ايجابيات تستحق التسجيل والتقدير فى الاهتمام 
بالمجال الروحى فحن للاوك » ولكنها تنطوى على سلبيات 
من بينها عجزها عن رؤية الوحدة العضوية بين 
الوعى الذاتى والوعى الاجتماعى ٠‏ 

ولم تنفرد سمسونفا بهذا النقد للوجودية على 
الاظلاق ولوجودية سارتر على التخصيص ؛ فهو 
رأى فلاسفة السوفيت بلا استثناء ؛ وكل ما هنالك 
من فارق بين فيلسوف وأخر هي انما يتراوح بين 
الرفض الكامل للوجودية أى التعاطف الجزئى 
معها .٠‏ 
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آها السؤال فبو عن مدى احتمال آحداث تمديلَ 
فى تعريف ماركس نللانسان عند تأسيس المجتمع 
اللاطيقى ٠‏ ”© 
وجواب سسبونفا لم يكن الا بالسلب ٠‏ ذلك آن 
الاير بين المجتمع الطبقى والمجتمع. اللاطبقى هى 
قته بالفرت * 


فى المجتيع الطبقي يلعب المجتبيع دور المحدد؛ 
الت صق لتلور الذاث الفردية . 
ومع ذلك تبقى الذاتية لان الوعى الذاتى مستقل , 
الى حد ما ء عن .الوضع الطبقى ٠‏ بمعبى أن الفرد 
يتطبع بآخلاق الطبقة التى يدتمى اليها '. ولكنه مع 
ذلك يحتفظ بقدر من الذاتية ٠‏ ولهذا فانه من المكن 
العذور على شرفاء وخيدرين فى الطبقة 
البورجوازية ٠‏ ثم اسبتطردت سبسونفا قائلة انها 
تفرض الراأى ' القائل بآن. كل .بورجوازى هنىق 
بالضرورة سىء الخلق ٠‏ وهذا الرفض يتفق مع 
اسستبعادها للحتمية الالية بين الوعى الاجتماعى 
والوجود الاجتماعى ١ ٠»‏ 


فى المجتبع اللاطيقى فالمجتمع لن يكون 
ا أمام تطوير الذات الفزدية بل سيكون مصدرا 
لتعلويرها ٠‏ وهذا هى قانون الوحدة العضوية بين 
الاجتماعى والفردى الذى وضغة ماركش . وهو 
انون عام لتطور القرد » وهو يفيد ان الاجتياعى 
والفردى يعتيد كل منهما على الاخر '. "وفذا 
الاعنهاد قد يتخذ شكل تحديد اللنشساط الخلاق 
الذاتى ». وقد يتخذ شنكل حافز لتطوير هذا 
النشاط ء لانه ليس فى امكان القرد, حتى فى 
المجتمع 'اللاطبقى أن يعمل كوحدة قائمة بذاتها ٠‏ 
أنه يعمل فئ ظروف موضوعية وطبقا لامكانياتة * 
فين بداخله امكانيات رفايبل سيكون فنانا عظيما 
بفضبل دفع المجتمع اللاطبقى له ٠‏ ومعنى ذلك آن 
تساؤى البشر :ممتنع فالتبياين لازم بحكم تباين 
الامكانيات الذاتية , ولهذا كان ماركس محقا جين 
أثشسار الى امكاننشوء ظاهرة «الفقر الروحى» فى 
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المجتمع اللاطبقي ٠‏ ولكنها لن تكون مردودة ألي 
المجتمع بل. الى القرذ ٠‏ وعندثن لن تحمل هذه 
الظاهرة طابعا اجتماعيا بل طابعا انساتيا ٠‏ 

اذ 


ليس من الصسحيح اذن ان يتور البعفن ان 
المساواة الاجتياعية متحققة بالضرورة فىالمجتمع 
اللاطبقى ٠‏ فهذا التصور ليس ماركسيا , ذلك ان 
لم يكن طلوباويا بل عالما يقر التفاقس ولا يخنيهء 
الا ان التناتغى فى المجتمع اللاطيقى هو تناتض 
أخلاقى يمثله: التناقض بين الفقر الزوحى والثراء 
الروحى حيث يتمور الناس اهدافا ولعن ليس 
الكل قادرا على تحقيقها بالضرورة . ؤمعنى ذلك 
ان الخلق الذاتى ليس وحده كافيا ؛ فثمة ظروف 
واقعية تحد هن هذه العملية ٠‏ ومن هنا تتولد 
التراجيديا ويتوك الحسد ٠‏ 


وهنا. دارت فىذهتى فكرة امكان التفرقة بين 
المجتبع الطبقى والمجتبع اللأطبقى من زاوية أن 
الاول اجتماهئوالثانى انسانى ٠‏ 

وكان تعليق سمسوتقا على النجو الاتى 8 

الانسانى لبه معنيان ٠‏ 

اذا قصيد به طابعا أبديا للائسبان فهو سعنى 
مرقوض ٠‏ قالعمل فى ذاته يحمل طابعا انسانيا 
ومع ذلك فهو يتحقق فى ظروف اجتماعية ٠‏ 


“واذ! قضد به “ملابها' ملازما .للمجتيع اللاملبق 
فهى معتى مقبول ٠‏ وعندئذ يحق لنا القول بأن 
الاخلاق فى هذا المهتمع انسانية :ببعتى غياب 
التناقضات الملبقية * 

وهنا تذكرتعبارة قالتها ريباكوفا رئيسة تسم 
الاخلاق والجمال فى كلية الفلسفة بلنذج راد : 

الانسانية الحقيقية قائية ائمة فى 'اللجتبع اللاطيقي ‏ 
وهذا هى السبب الذئ من أله لم يسالج 
ماركس «١‏ الاخلاق » على حدة *. 
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خلال شهر اغسطس.17١‏ زرت 
فى مدينة موسكو لاول مرة » وقد 
حرصت فى أثناء هذه الزيارة 


على أناحصل علىيعض البحوث 

والدراسات 'الاجتماعية السوفيتية »كما حرصت 
على مقابلة بعض المتخصصين فى العلوم 
الاجتماعية فى الاتحاد السوفيتى » وقد اتيحت لى 
الفرصة فى يوم الثلاثاء الموافق. ١١‏ من اغسطس 
أن أزود « معهد الدراسات الاجتماعية الواقعية » 
التابع لاكاديمية العلوم بالاتحاد السوفيتى 
58 80101081031 عأمتع ده غ0 عأتا اقم[ 

وفى أثناء هذهالزيارة قابلت بعض العاملين فى 
هذا المعهد وكان على رأسهم الاكاديمى | ٠م‏ 
رومدانتسيف 161110308128567 .11.ك المشرف على هذا 
المعهد ونائب رئيس أكاديمية العلوم ببالاتحاد 
السوفيتى .* 


. ويدجع. حرصى على الحصول على بعش 


ع اا 
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3 اسيك لوللا نسم 


الخبير الاول بالمركز القومى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية 


البحوث والدراسات الاجتماعية السوفيتية الى 
اهتمامى باثراء خبراتى » علىالمستوى النظرى» 
فى موضوعات اهتبر نفسىواحدا من العاملينفى 
مجالاتها » أما حرصى على مقابلة بعض 
المتخصصين فى العلوم الاجتماعية فى الاتحاد 
السوفيتى فانه يرجع الى حاجتى الى استجلاء 
بعض الامور ء منها وأهمها التعرف على أساليب 
البحث العلمى الاجتماعئ فى المجتمع السوفيتى » 
ومناقشة هذه الاساليب وموضوعاتها فى ضوء 
خبراتى وتجاربى النظرية والعملية التى حصلت 
عليها فى مجتمعنا وفى المجتمع الاتجليزى؛وفى 
جتمع الامريكى » ولم يكن حرصى على التعرف 
على أساليب البحث العلمى الاجتماعى فى هذا 
المجتمع هدفا فى ذاته» بل .كان وسيلة » أيضا 
للتعرف على وجود أو عدم وجود « عملم اجتماع 
ماركسى » ذلك لانئى كيواطن عادى أرى ار 
معارف 'المتخصصين وطلاب العلم فى. مجتمعذا 
المضرى المعاصر » فىضوء ظروفه الراهنة؛أمرلا 
يجب أن يختلف عليه اثنان » وأن الوصول الى 
وجود أى عدموجود « علم اجتماع ماركسى » بيس 
لى» كاحد طلاب هذا العلم» وضوح الرؤية 
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ونخاصة وقد بدا الاهتمام آخيرا ؛ بهذا الموشوع 
.فى محيط بعض المتخصصين المصريين ٠‏ 


وقد اتيحت لى الفرصة للحصول على بعض 
المنشورات التى تتضمن بحوثا ودراسات عن 
موضوعات الشبابوالعمال والقوميات قى المجتمع 

في نشرت باللغة الروسية التى لا 
أعرفها » ٠‏ كما أتيحت لى الفرصة للحصول على 
نسخ قليلة من مجلة « العلوم الاجتماعية اليوم » 
2008 80162668 .181ه50لعام 1119/٠‏ التىتصدرها 
بد.ديفيه العدوم بالاتحاد السوفيتى ». وعلى نسخ 
قسيه مسن مجلة: العلوم الاجتمساعية 
ومعصع هه 80131 . لعام ٠‏ التىتصدر هائفسن 
الاكاديئية ٠‏ وكانت هذه المجلات منشورة باللغة 
الانجليزية التى أعرفها ٠‏ 


الات 


وفى ضوء بعضالخبرات النظرية والعملية عن 
موضوعات هلم الاجتماع: والبحث العلمى فى 
ميدان العلوم الانسانية ومجالاتها » وما قراته 
باللفة الانجليسزية لكل مسن تشء*ب* 
بوتومور 8046051056 .1.8 وماكسميلين رويك 
1 2ه 1اأتطاء«ة1نى. كتابهيا « كارل ماركس * 
آعماله فى علم الاجتماع والفلسفة 
الاجتماعية ه1731١اء‏ وما قرأته للاكاديمى ج * 
أوسيبوف 081807 .) فىمقالة بمجلة « العلوم 
الاجتماعية اليوم » عدد 7 وموضوعه « ليثينوعلم 
الاجتماع المرركسى » »© وللدكتور ف . كيل 
5616 .لآفى مقاله بمجلة » العلوم الاجتياعية 
عدد ١‏ وموضوعه «وظائف العلومالاجتماعيةفيظل 
الاشتراكية » وما قرأتهمن اعمال اخرى حول هذا 
الموضوع وحول النظرية الماركسية بفروعها 
السياسية والاقتصادية والفلسفية» فضلا عن 
نتائج الحوار المفيد الذى دار 'بينى وبينالاكاديمى 
رو و سيت أتشرف بأن أعرض أمام القارىم 
العربى » فى المقالالحالي » وجهةالتظر السوفيتية 

فى الموضوعات الآتية : 


اهداف البحوث الاجتماعية ومجالاتها 
وأنواعها ٠‏ 

ب أدوات جمع الحقائق 

ج - النظرية والتطبيق * 

د علم الاجتماع * 


السىت 
واذ!: كان. موضوع المقال الحالى .هو هعلم 


الاجتماع فى الاتجاد السوفيتى » فان. ترتيب 
.الحديث. .عن .الموضوعات:. السايقة » كما هو ء يبدي 
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منطقيا » قالموضوعات الثلاثة الاولى تتضمن 
الحديث عن أساليب البحث العلمى الاجتماعى فى 
الاتحاد السوفيتى » وهى بدورها تيسر اعرف 
على وجود أوعدم وجود نمط معينلعلم 5 
قى الاتحاد السوفيتى » كما تيسى التعرف- 
وجد هذا النمط ال معن على نوعيته » أى اذا 0 
نمطا ماركسيا آى غير ذلك ٠‏ 


ولعل اهتمامى بآن آعرض بداءة مسوضوع 
البحوث الاجتماعية ومجالاتها وانواعها ») فضلاعن 
ذلك » اننى اعمل فى هذا الميدان بالمركن القومى 
للبحوثالاجتماعية والجنائية » وأنهذا الموضوع 
وما يتصل به من موضوعات كانت شتغل المركز 
الشاغل فى خلال عام 1159 عندما حاول أن 
يتلمس ظريقه نحى وضع سياسة علمئة له أى نحي 
تطوير السياسة العلمية التى يسير عليها منذ 
انشائه فى عام 11807 ٠‏ 


كان موضوع « وضع » سياسة علمية للمركن 
أ ه تطوير » هذهالسياسة فى ضوء ظروف ما بعد 


عام !1171 هدفا نحاولنحنالعاملينفى المركز أن 
نحفقه » وقد ناقشنا فى هذا الصدد موضوعات 
عديدة .. منها وظيفة المركز » وأهدافه » 
والايديولوجية التى يعملفىظلها امركز » ومناهج 
البحث الاجتماعى » ومجالات العمل بالمركز » ولم 
نكتف بذلك بل دعت ادارة المركز بعض 
المتخصصين المصريين, المنتمين بالمجال الذىيعيل 
فيه المركزفىشكل « لجنة خبراء » لابداء الرأى فى 
تقرير يضم خلاصة المنافشات المشار اليها » وقد 
نظر هؤلاء التخصصون فى موضوعات عديدة * 
أهمها الباحث الاجتماعى والتزامه بالايديولوجية 
ومناهج البحث » وموضوعات البحوث © وأوليات 
البحوث » والمواطن الصالح » ومنهوم الملم 6 
وعملية التفسير » ومهمة المركن الاساسية » 
والمعوقات » وبعض ال موضوعات الاخرى ٠‏ 


فى ظلهذ|المناخ الثقافى الذى عشته فى المركزا 
شهورا عديدة » ومازلت أعيشه حتى الان» أبدأ 
حديثى عن أهداف البحوث: الاجتماعية ومسجالاتها 
وأنواعها فى الاتحاد السوفيتى * 


-5- 


لقد لاحظت ان اهتمام السوفيت بالبحوث 
الاجتماعية قد جاء متأخرا » فقد انشثىء « معهد 
الدراسات الاجتماعية الواقعية » فى عام ١514‏ > 
ومن ثم فانه يمكن القول بأن تقاليد البحث العلمى 
قفى محيط العلوم الاجتماعية وفى مجالاتها في 
الإتحاد السوفيتى لم ترس دعائيها حتى الان » 
ومع ذلك فانه منالملاحظ أن الباحثين الاجتماعيين 


السوفييت يعيلون فىضوء فلسفة أوأيديولوجية 


الل ولاه 
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واشسحة المعالم ». ويهدفون ببحوشهم الى مساعدة 
الحزب والحكومة: على بناء المجتمع السوقيتى 
الجديد والافسان السوشى الجديد ,. أما مجالات 
هذه البحوث فهى: عديدة ,توضحها' كثرة وحدات 
المعهد. وأقساية»ففىالمعهد نحو اسستاعشرةوحدة 
تهثم بالبحوث فى مجالات مشكلات: العسل 


والعيال » و« الرأى العام »"ى «أساليب البحث». 


و « نظام التحلين الاحصائى عو «الشسباب » 
و«الاتمثال الجيمى)هنةه]3 ب ممما و«التعليم» 
و ١‏ التؤجيه ‏ ى « الفن والثقافة » ى «.التخطيط» 
'ى دوقت القراغ » ى. «التاريخ:» و « علم النفس 
الاجتماعى.» فضلا عن المشكلات السيباسية» 
وى : مشكلاث العلم »و .: المشكلات الحضرية؛ ١ميع‏ 
ملاجظة أنلمشكلات « إلريف » معهدامستقلا » 3 
لمشكلات « الجريمة ومعاملة المجرمين » معهسدا 
مستقلا آخر.* 


والملاحظ. أنه اذا كانت مجالات . البحسوث 
الاجته.اعيةعزدٍ السبوفيت متعددة ‏ :فان 'انواع هذه 
البعوث متعددة أيضا.ء ويمكن: القول بأن مضادر 
هذه . البحوث متعددة كذلك »؛ فالبحجوث: يقثرحها 
علماء؛ الاكاديمبة والوزارات والادارات والمصالح 
الحكودية قضلا عن منظمات: الحزب المعنية » وهى 
بحوث يكون مجالها البشرى عادة المجاميع من 
أعضاء المجتمع مثل القومياتوالعمال والشجان » 
وهى تهدف فى ضوء الاهداف الواضحة » الى 
تحقيق التنمية الالجتباعية فى المجتميع السوفيتى » 
كما تهدف' الى 'الوصول إلى هسورة كاملة. عن 
المجتمع' والحياة الاجتماعية ككل" فى: ضسوء 
مستويات نظرية متباينة حسب ما تقتضيه طبيعة 
موشمسوع كل بحث أو دراسبة »؛ وقد صنق 
الاكاديمى أوسيبوف هذه المستويات فى مقاله 
المذكور آننا كما يلى..؟ 


1 المستوى الاجتماعى الفلسفى » وتدخل فى 
نطائه البعوث ' التى تتعلق بالملامح النوعيسة 
لقوانين: :المسادية الجسدلية فى محيط الخيساة 
الاجتساعية '. 


ب ل مستوى النظرية الاجتساعية العابة 0 
ويعت.د على « المادية التاريخية 2٠»‏ وتدخل. فسى 
نطاقه البحوث التى تعلق بالقوائين العامة التى 
تتحكم غى عمليات التنبية 'الاجتماعية . | + - 

ج - مستوى. نظسرية' البنساء . الاجتمساعى 
للمجتمح ‏ وتدخل:فئ نعلاق هذا المستوى البحوث 
التى تهتم' بالقوانين: الرئيسية التى' تحكم تفاعل 
النم. الاجتماعية. ووظائفها :ممع تركيباتها المختلفة 
فى تعلاق بناء اجتماعى معين ٠‏ 

ده مستوى نظزية تعدد النظم الاجتساعية 
وتركيباتها ؛ وتذخل فى نطاقه البحوث التي تهتم 


هك للا جم ١‏ 
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بذوهية أنماط التناسق لوظائفت النواحى. العديدة 
للجياة الاجتماعية وظواهرها ,. 


ه ‏ المستوى الامبيريقى : وتدخل فى نطاقه 


البحوث. التى تهتم بدراسة الحقاثق الاجتماعية 
وتنسيقها علميا * 

مع ملاحظة أن هذه المستويات جميعها ليست 
انقط متصلة بعضها ببعض » وتتمم بعضصسها 


البعضن ؛ ويعتير كل واحد مثها أسناننا لغيرة سم 
بل انها تعتبر ذات قيبة مستقلة كذلك ٠‏ 


ومن ثم. نجد أن اختيان موضوعات البحوث 
الإجتماعية السوفيتية يتم على أساس ايديولوجيى 
يهدف الى الصالح العام ٠‏ صالح المجتسيع 
السوفيتى ككل ٠‏ أى أن هذا الاختيان يأخذ فى 
اعتباره اذا كان موضوعه ه القرمياث »» مثلا » 
دزاسة هذا الموضوع للشعرف عليه..موضوعيا لا 
بقعمدد ا .القوميات بل بقصسد التقريب 
بيفها ء أى أن الهدف من بحث القوميات هدف, 
اشتراكئ: له. عاد .عام يعمل “فى سبيل "تحقيقه 
الجتمع السوفيتى ككل ).يمكس ما يحدث فى 
المجتمع الرأسمالى حيث تختار البحوث ويتسم 
اجراؤها بقصد الفهم الموضسوعى السوضوعاتها 
ومحاولة تغييزها لمسسلحة تكلسسخصية .., 
مصلحة ١‏ حفئة من اعضاء المجتيع » أو مصلحة 
حكومة تعمل باسم هذه :الخفنة ٠‏ 


3-2 


والملاحظ. أن البحث الاجتماعى في الاتحساد 
السوفيتى قد: يكون بحثا نظريا أي يكون بحثا 
واقعيا » .أو يكون بحثا نظريا وواقعيا معساء 
والبحث الواقعى هو فى حقيقة الامر ما يسميه 
الباحثون “الاجتماهيون السوفييت ب «١‏ البحث 
الامبريقى 28498687652 1251561103:1و الملاحظ أنلمنهو, 6 
البحث الامبريقى أو الدراسة الامبريقية له » فى 
ضوء التراث الاجتماعى: العلمى » مسعانى عدييدة» 
نهو كما يستخدم فى معظم الاحيانفي علم الاجتساع 
يعنى ما ليس نظريا أو تخليليا » وأنه الدراسة 
الوائعية التى قد تعتمد أو لا تعتهد على نظرية 
واضحة.» اى انه يختلف عن الدرامسسة التى 
تعنى: بوضمع لغة للافكار المحددة »أىاللغةالثى 
تهتم بلحت المفاهيم بقصد تحليل العلاقات 
الاجتماعية » وهو يخثلفب آيضا عن وضع نظرية 
معينة أى تفسير معين لنواحى الحياة الاجتماعية 
دون اختبار صحة أ خطا هه النظرية أى هذا 
التفشين. وقد يعثى هذا المفهوم ببساطة دراسة 
الغالم فى مقابل مجرد تطيل هذا الغالم » اي 
مجرد عدم تأكيد أى شىء..عنه.»:وذلك من طاريق 
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الريافسة البحتة » أو المنطقالرمزى © وقد يعتى ٠‏ 


مفهوم الامبريقى الدراشة التى تنقصها النظرية 
الواضحة » أو التى لم تعتمد على نظرية واضحة 
تهتدى بها فى أجراءاتها » كما قد يستخدم هذا 
الفهوم بمعنى واشع ليغتى الدزاسة الواقعية 
وليست الدراسة المكتبية أى النظرية التى تغتذد 
على المكتبة والمراجع ٠‏ 


وفى زحام هذه 'المعانى للبحث الامبريقى آى 
للدزاشة: الامبريقية» نلاحظ أن ٠‏ الباحثين 
الاجتماعيين السوفيت © اذ يقومون يبحوثهم 
الواقعية يعتمدون دائما على نظرية واضحة 
يهتدون بها فى كل خطوة من خطواتهم 


هى ١‏ النظرية الماركسية » التنى. تفنسر التناريخ' 
والواقع » دائناوياستمرار » تفشيرا ماديا ٠‏ ومن 


ثم ٠‏ فالبحث الؤاقعى عند الباحثين الاجتماعيين 
السوفيبيت هو بحث امبزيقى : 'بمعذنى أنه دزاسة 
واقعية تعتمد على نظرية واضحة » وهو أحد 
المغائى التى ذكرتها لهذا المفهوم آنفا * 


ومع ذلك فاتنا نلاحظ أن الباحثينالاجتماعيين 
السوقيث . ان يقرون البموث والدراسسات 
الواقعية ( الامبريقية ) » أى البحؤث والدراسات 
التى يجمعون فيها الحقائق الاجتماعيةويدرسونها 
ويعالجونها: علميا ٠١‏ نراهم يؤجهون النظر الى 
أمرين : - 4 

1 الامر الاول : أن تكون .الحقائق المجموعة 
شاملة وألا تكون مجرد حقائق مختارة تعسفيا » 
فالظاهرة التاريخية مشلا » يجب أن تكون 
دراستها دراسة موضوعيةء أى يجب أن تدرس » 
ككل »فى علاقاتها المتداخلة والمشتركة مع. الظواهر 
الاجتماعية آلاخرئى »وألاتعتبر هذه الدراسة » من 
غير تحقيق ذلك » مجرد عملية تلفيق تبرر وضعا 
معينا لا يهدف :الى الصالح العام ٠‏ 

ب الامر الثانى : وهو ما يعبر غنه 
بم عبادة الحقائق » ©» أي الافتمام بنجزد جمع 
الحقائقوتراكيها » ويهما بذلت فى سبيل ذلكين 
جهود » فان الباحثين الاجتماعيين السوفيت يرون 
أن هذه الجهود لا تشير كثيرا » أى آن هجرد جمع 
الحقائق وتراكمها ليس ذا فائدة كبيرة » عندهم » 
الا اذاحللث هذه الحقائقتحليلا مبنيا على التفكين 
العميق وفى ضوء نظرية واضحة ٠‏ . 


واذا كان" الباخثون “الاجتناغيون السوفيت 


يختلفون' مع غرهُم وبخاصة مع الكثير أى معظم ‏ 


الباحثين' الاجتماعيين قى المجتمعات الغزبية فى 
اختيار موضسوعات يبحعوثهم 6 
واذا كان منلؤلاء الباحثون يجرون"البحوث 
لامبريقية » بالمعتى السابق »-ويتفقون :فى 'ذلك مع 


أعم. 00154 /حمام». كاه 0 ماع ج]. الالزانةا//:قماغخط 


الكثيرين من الباخثين الاجتماغيين فى المجتعات 
الغربية ؤبخاضة اذا كان الاخيرون يجرون بحوثا 
متعمقة يختبرون فيها صحة أى عدم صحة نظرية 
ماء أي يفسروننتائج هذ هالبحوث فى ضوء نظرية 
ما آى وبخاصة اذا كانت 'البحوث أي الدراسات 
التى تجرى ليست بحوثا أودراسناتاسنتطلاعية»* 
فائنا نلاحظ أن الباحثين الاجتماعيين السوفيت 
يتفقون مع غيرهم من الباخثين فى استخدام نفس 
أدوات جمع: الحقائق » فهم يستخدمون ٠‏ المقابلة » 
و « صلحيفة الاستبيان : و« صحيفة الاستخبار » 
وغيرها ؛ بلويطلقونعليها نفسالمفاهيم الغربية) 
وهم يستخدمون الاسلوب الاحصائى فى معالجة 
البيانات التى تجمع » يجدولؤنها ويوضحوتها فى 
رسوم بيانية » ويحاولون أن يجدوا العلاقات بين 
نتائجها ودلالات الفروق نين تسبها ٠٠٠‏ الخ + 
وهم يجرون بحوثهمفىفريق » وان كان يحذث فى 
بعض الاحيان أن يوكل الى أحد الباحثين' مهمة 
اجزاء بحث بمفرده . 


كا 


واذا سلمنا بأن مجرد «عبادة الحقائق » اى” 
مجرد جمعها وتراكيها لا يفيد مجتمعا كالمجتمع 
السوفيتى فى الوقت الحاضر » فهى فى مجتمع 
كمجتمعناً المصرى المعاصرء “فى ضوء حقائق 
التاريخ والواقع الحى فيه » يكون ذا فائدة » اننا 
فى حاجة: ماسة: الى خريطة اجتماعية ثقافية 
موضوعية عنهذا المجتميع . وانتعداد السكان» 
مثلا » يعنى مجرد جمع الحقائق عن هؤلاء 
السكان »؛ وفائدة هذا التعداد فى ضوء الخبرة 
أكيدة » واننئ آرى أن الاهتفام بجمع الحقائق 
وتراكسهالايعنى بالضروزة عدم الاهتمام بتحليلها 
واستخراج نتائجهاومحاولةتفسير هذه النتائج أى 
استخراج بعض الفروضمنها واختبارصحتها أو 
عدم صحتها » ولا يعنى آلا يكون هذا التحليل 
مبنيا على التفكير العميق وفى ضوء نظزية 
واضحةء واذا كان الباحثون الاجتماعيون فى 
المجتمع السوفييتى يعتمدون فى, التحليل وفي 
التفسيز علىنظرية 'معيتة واضحةعفان" الباحثين 
الاجتماعيين فى المجتمعات الاخرى 'يعتنذون فى 
التحليل وفى التفسين غلى نظريات. معينة تبذى” 
واضحة أحيانا كما تبدو غير واضحنة أحيانا 
أخرى » ان العبرة كل العبرة فى٠زأيى‏ هى نتاج ما 
يحدث. فى المجتمع عند تطبيق البرامج التى تعتمد 
على نتائج البحوث » سؤاء كانت هذه البرامجع 
تخطيطية او برامج تهذف الى ٠التغيير‏ فى محيط 
اعضاء المجتمع » سواء كانوا فلاحين أو عمالا. .* 
تساء أى رجالا أى شبابا أى أطفالاء إن هذا النتاج 
هو هدفث الاهداف » وهو المحك الحقيقى للتيبسك 
بنظرية معينة أى لنبث أخرى* فى المجتمع 


الات 
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الاشتراكى يجب أن يكون هذا النتاج لصسالح 
الملايين » وفىالمجتمع الرأسمالى لا يتوقع أن يكون 
هذا النتاج لصالح الملايين » بل يكون » عادة » 
نضالئح الفئة التى تستغل الملايين ٠‏ 


عت لاع 


والملاحظ أنه لا يمكن التسليم» دائماء بأن 
الدراسات أو البحوث الاستطلاعية لاتعتيد على 
نظرية ما ء ذلك لانه أذا لم: تكن هذه النظرية 
واضحة فهىموجودةشمنا ؛ والملاحظ أنه لا يعيب 
الدراسة أن تكون دراسة استطلاعية وصفية أى 
مجرد دراسة استطلاعية' » أو يعيب البحث أن 
يكون يحثا استطلاعيا وصقفيا » أو مجرد بحث 
استطلاعى» ذلك لان الدراسات أى البحوث 
الاستطلاعية تعتبن خطوة الى الامام» أى هى 
خطوة ينتظر آن تتبعها خطوات 2 أى تتبعها 
دياسات وبحوث أكش عمقا وشمولاء وهى خطوة 
ضرورية: يسترشد بنتائجها الباحث الجاد أ 
يحاول اثباتها أي دحضها بالبحث والتطبيق معا » 
ان الكشف عن أسرار مجتمعنا القديم قدم الدهر 
المستير استمرار الحياة فى ضوء تاريخه العريق 
وفى ضوء ظروفهالاجتماعية الثقافية والاقتصادية 
والسياسية يجبأن يشجع ويقدر » ولكى نصل الى 
أعماق هذا المجتمع لابد من بداية » ولكى نبدالايد 
أن. نروج ‏ للدراسات والبحوث “ الاستطلاعية حتى 
تتضع. الرؤية أماهنا » وأمام قادتنا والعاملين في 
سبيل تغيين المجتمع المصرى المعاصى على اختلاف 
مستوياتهم ومواقع عملهم ٠‏ 


50-5 


والملاحظ أن الباحثين الاجتماعبين السوفيت 
يهتدون » عادة» بزبط النظرية بالتطبيق » وهم 
:يخاولون دائما وباستهراز أن يختاروا موضوعات 
بحوثهم بقصد التطبيق » ويهدفون فى سبيل ذلك 
الى الصالح العام ٠٠صالح‏ الشعوب السوفيتية » 
ان تكوين هيئات البحرث يتوقف على طبيعة 
الموضوع المراد بحثه » فاذا كان بحثا يخص العمال 
مثلا » كان من ضنمن هيئة البحث عمالاء واذا كان 
البخث يخض الشباب كان من ضمن هيئة: البحث 
أساتذة الجامعة والمسئولون عن منظمات الشباب 
فضلا .عن الشباب أنفسهم » ونتائج البحوث فى 
المجتسع السوفيتى تترجم ولا بأول الى برامهوا 
اليد » وتدخل في كمليات التخطيط ا 
بتنفيذها ورعايتها مسئولون يجدون دائما تعاوؤن 
أصحاب المصلحة الحقيقية من العمال والشباب 
وغيرهم منالفئات الذي نأجريت البحوث من أجلهم 
وبهم ٠‏ 


مما مه 
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كت 


وفى ضوء كل ما سبق يمكن أن نستخلص 
النتائج التالية : 


1 أن البحث العلمى الاجتماعى فى الاتحاد 
السوفييتى ما زال فى المهد ٠‏ 


ب أنأهداف البحوث الاجتماعية في الاتحاد 
السوفييتى فى معظمها أهداف تطبيقية تهدف الى 
تحقيق التلمنة الاجتماعيةفىالمجتمع السوفييتى ». 
كما تهدف الى الوصو الى صورة كاملة عن 
المجتمع والحياة الاجستماعية ككل فى ضسوءم 
مستويات نظرية حسب ما تقتضيه طبيعة موضوع 
كل بحث أو دراسة * 


جه أن مجالات البحوث الاجتماعية فى 
الاتحاد السوفيتى مجالات عديدة ٠‏ 
د أن موضوعات البحوث الاجتماعية فسي 


الاتحاد السوفييتى تتسم بالشمول» ويدرسها 
الباحثون الاجتماعيون السوفييت ككل فى علاقاتها 


. المتداخلة والمشستركة مع الظواهر الاجتباعية 


الاخرى ٠‏ 
ه ‏ أن البحوث الاجتماعية فى الاتحاد 
السوفيتى نظرية واقعية اى امبريقية » ويعثيد 
الباحثون الاجتماعيون السوفيت فى اختيسار 
موضوعاتها وتفسير نتائجها دائها على نظلرية 
واضحة يهتدون بها فى كل خطوة من خطواتهم 
هى « النظرية الماركسية» التى تفسى التساريخ 

والواقع , دائما وباستمرار » تفسيرا ماديا ٠‏ 


و س ان الباحثين الاجتماعيين السوفييت 
يتفقون مع غيرهم من الباحثين الاجتباعيين فى 
استخدام نفس أدوات جمع الحقائق الاجتماعية » 
وهم يرون أن تكون الحقائق المجموعة شاملة وآلا 
تكون مجرد حقائق مختارة تعسفيا » وينفرون من 
مجرد جمع الحقائق وتراكمها :الا اذا حللت هذه 
الحقائق تحليلا مبنيا على التفكير العميق » وفى 
ضوء نظرية واضحة 


ز أن الباحثين الاجتماعيين. السوفييت 
يهتمون» عادة» بربط النظرية بالتطبيق» يتضصح 
ذلك عند اختيار موضوع البحث وعند تكوين 
هيئات البحوث» كما يتضح ذلك عند ترجمة نتائج 


البحوث أولا بأول الى برامج .والى تشريعات 


البرامج. حيث يجد المسئولون عن. الت 
أصحاب المصلحة الحقيقية الذينأجريت من أجلهم 
وبهم. هذه البحوث * 1 
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وتعنى النتائج النسابقة » عند كاتب ال مقال ء أنه 
على الرغم من حداثة القيام باجراء البصوث 
العلمية الاجتماعية فى, الاتحاد السوفييتى » فان 
أهدافها ومجالاتها واختيار موضوعاتها وأدوات 
جمع حقائقهاواستخداماساليباستخراج نتائجها 
وتفسير هذه النتائج والاستفادة من هذه لد 

تتم جميعها » فى ضوء أيددولوجية آو فلسفة معينة 
هي ( الفلسقة الماركسية »2 بقصد يناء المجتمج. 
السوفيتى الجديد” والأنسان السوفيقى الجديد » 
أى بقصد تحقيق أهدا فاشتراكية لها عائد عام 
يعمل فى سبيل تحقيقه المجتمع السوفييتى ككل ٠‏ 


أما البحوث العلمية الاجتماعية فى المجتبعات 
الغزبية فهى رسخ قدما' آى :ان القيام. باجراخا 
فى هذه المجتمعات أقدم » ونلاحظ أن أهداف هذه 
البحوث .ومجالاتها واختيار موضوعاتها وأدؤات 
جمع حقائقهاواستخدا«اساليب.استخراج نتائجها 
وتفسير هذه النتائج » والاستفادة من هذه النتائج 


تنم جميعها » أيضا2» فى ضوء أبديولوجية أو . 


فلسفة معينة تكون واضحة أحبانا وتكون موجودة 
ضينا أحبانا أخرى » بقصد الفهم الموضوعى 
لوضوعات هذه البحوث » ومحاولة تغييرها 
لمصلحة شخصية ٠‏ مصلحة الفئة التى. تستغل 
الاخرين2» أى بقصد تحقدق أهداف راسمالية لها 
عائد خاص يعمل فى تحقيقه “حفنة من 
اعضاء المجتيع » أو حكومة .تعمل باسم هسذه 
الحفنة ٠‏ 

.وفى هذا الضوء تلاحظ أن: اساليب البحث 
العلمى الاجتباعى فىالمجتيع السوقيتى تتفق مع 
أساليب البحث العلمى الاجتماعى فى الجتبعات 
الغربية الافى امور ثلاثة ٠٠‏ هى : 


1 أهداف البحوث ٠‏ 
ب اختيار البحوث ٠‏ 
ج ‏ تفسير تتائج البحوث * 


وأنه' على الرغم من الاختلاف فى هذه الامون 
الثشلاثة بين الباحثين. الاجتماعيين فى. المجتتميع 
السوفييتى وفئ المجتدعات الغربية ء قان نتائج 
البحوث العلمية الاجتماعية. فى هذه المجتمعات 
تحقق أهدافها . 


فاب 


والملاحظ أن. علم 'الاجتماع » كما يعلم القارىء 
العزبئى ». قد اسسه: « أوجسبت كوتت». فى الريع 
الثانى من القرن التاسع عشرء مع ملاحظة أن 
نت لنم .يكن أوا: من درس السائل الاجتماعية أو 
تلك؛ التى تحوم حول الحياة الاجتماعية البشرية 


أعم. 00154 /حام». كاه 0 جاع 2]. ا/الزانةا//:قماغخط 


مثل السياسة والاخلاق والاقتصاد والتشريسع 
والتاريخ ٠١‏ الخ ٠‏ واذا كان أوجست كونت قد 
نظر الى المجتمع ككل ؛ فاتخذه موضصوعا لعلم 
مستفل قائم بذاته ؛ فان « ابن خلدون »2؛ كبا يعلم 
القارىء العربى أيضا عقدفعل ذلك قبل كونت بمدة 
تزيد على أربعمائة وستين عاما » ومن ثم فان حق 
ابن خلدرن بلقب « مؤسس علم الاجتماع » أقوى 
من حق كونت ء ان ابن خلدون قد وضع أسس علم 
الاجتماع » وارتفع يبناءذلكالعلم ارتفاعا يستحق 
الاعجاب » « الا ان ذلك البناء نكب بالاهمال 
والنسيان » واندثر تحت رمال الزمان »)4 وكان أن 
بعث علم الاجتماع » مرة أخرى ء فى أوربا فى 
ضوء ظروف اجتماعية واقتصادية وسسياسية 
جديدة » وان كان موضوعه ما.زال موضوعا 
مستقلا هى « المجتمع الانسانى » ؤمنهجه هي 
« المنهج العلمى » ٠‏ 


واذا كان الموضوع المستفل الذى يسستوجبٍ 
ان يكون هلبيسا قند تحهددت معسالمه 
وعرفت مفنتافييه » واعمتير أنه من 
الامور التى تحدث وتتكون تحت تأثير أسباب 
وعوامل هفعينة2 أى من الامور التى تتبع قانون 
السببية » وتدخل فى نطاق مندأ التعيين والحثيية 
فان المنهج العلمى هى السعى الى التعرف على 
القرانين التى تحكم الظواهر التى .يتضسمنها. 
موضوع العلم المستقل أ ىالسعى الى الاجابة عن 
السسؤالين كيف 5 ولمأذا ؛ » اى التعرف على 
العوامل التى تكؤن من وراء وجود. هذ الظىاهن 
وعلى القوانين التى تحكمها » مع ملاحظة أن هذل 
المنهج لا يبحث أبدا » ولا يهمه. أن يبحث أبدا » عن 
« الاجتماع الانسائى » موضوعا لعلم مسستقل ا 
يلاحظ ايضا » أن وجود أآية ظاهررة متوقفة على 
عوامل متعددة ودينامية * 


3 


35 


.أى أن العلم ٠٠.‏ أى علم ٠٠١‏ هى ».فى الواقع : 
حصيلة الخبرات الانسانية المنتظمة » أى الخبرات 
التى ثفسرها القوانين التى يكشفها الانسآن عندما, 
يستخدم النهج العلمىفىدراسة الظواهن انسانية 
كانت أو مادية » فالعلم ليس فقط سجلا للارام * 
ولكنه سجل لما تعين هذه الاراء الانسان على ما 
يقوم به وهى يواجه ظواهر الطبيعة أى ظواهن 
المجتيع مواجهة موضوعية © وهو اذ يفعلُ ذلك 
يكون داثما مهتديا بالشعار القائل دلا شىء يأتى 
من لاشىء » ٠‏ 

وقد قأل. ابن خلدون » قبل ظهور مغكرى النظنام 
الرأسمالى والنظام الاشتراكى » بوجوب اتخاذ 
« الاجتماع الإنسانى » موضوعا .لملم منستقل ,»© 
وسمى هذر العلم. باسم « علم العمران» (أئْ 

1/8 سم 
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التساكن والتنازلَ فى مصر أي حلة2ء للانس 
بالعشنيز واقتضاء الحاجات ] » وقال ابن خلدون 
عدة مرات بأن موضوع هذا العلم هو « العمران 
البشرى والاجتماعى الانسانى » » مع ملاحظة أن 
علم العمررن عنهابنخلدون كان علما شاملا » لانه 
يعتبر الحياة السياسيةوالاقتصادية والصناعية 
والعلمية من مظاهر الحياة الاجتماعية » وينظر 
الى الابحاث المتعلقة بها كفروع لعلم الاجتماع * 


وقد اعتقد ابن خلدون» قبل ظهور مفكرى 
النظام .الرإسمالى' والنظام الاشتراكى » 'يأن 
الاجوال الاجتماعية تتأتى من عللوأسباب» وفهم 
أن هذه العلل والاسباب تعود فى الدرجة الاولى 
الئن «طبيعة العمران»» أى الى «طبيعة 
الاجتماع » ٠‏ , 


وقد قال ابن خلدون » قبل كارل ماركس » بأن 

اختلاف الاجيال فى أحؤالهم » إنما هى باختلاف 
نحلتهم من المغاش'» ثم يعلل هذا المبد[ وبعد ذلك 
يوسعه' ويفصله فى 'فصول عديدة » وهو بذلك ينم 
عن نزعة “قوية ' لتعليل الحوادث الاجتماعية 
بالموامل الاقتصادية » ونثر بذور ما يعرف الان 
باسم« المادية التاريخية:'» . 


تاوت 


وفئ ضوء: النتائج التى استخلصناها فى بند 


رقم 5 » نلاحظ :أن موضوع علم الاجتماع فى 
الاتحاد السنوفيتى: هو نفس موضوع علم الاجتماع 
فئ المجتمعات الاخرى منذ أوجست كونت بل منذ 
اين'.خلدون قبل كونت بمدة تزيد على أربعمائة 
وستين عابنا » .ان: هذا الموضوع هو موضوع 
مستفل ٠‏ ٠هوالمجتمع‏ ككل © ونلاحظ أيضا أن. علم 
الاجتتاع مى الاتحاد السوفيتى يرتبظ دائيا 
بفلسفة واضحة: هى ١‏ الفلسفة الماركسية » وهى 
ماذية > واذا حاولنا أذنتبين 'ارتباط علم الاجتماع 
فئ:المجتمعات 'الغربية » نجد أنه مرتبط دائيا 
بفلسفة ' تكون .واضحة. أحيّانا أى غير واضحة 
أحيانا. آخرى ء وان ادعى بعض علماء الاجتماع 
فى الغرب غير ذلك » وهى فلسفةفىالاغلب الاعم 


ويرى بعض علماء الاجتماع السوفيت » وعلى 
رأاشهم اؤسيبوف » أن مفهوم المجتيع قبل ماركس 


كان يُعثى .مهرد «مجموعة من الناس يتغيرون , 


بطريقة آى “بأخرى وفقا لمشيئة الحكام ؛ » ولغل 
قنارئء هذا المقال يرى» كماأرى» 'أنمعنى مفهؤم 
المجتمع. عند ابن. خلدون لم يكن كذلك ».وهو 
بالتاكيدليسنالمعنى الذى يتبناه علماء الاجتماع فى 
المجتمعات الغربدٍ ةفى الوقت الحاهرٌ ٠‏ 


ا 
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صحيح أن ماركس قد أسهم فى اثراء النظرية 
الاجتماعية فاهتم بالبناء. الاقتصادى للمجتمتع 
واستخدم هذا المفهومقىدراساته » كما اهتم بنمو 
العمل الانسانى التاريخى على اساس أنه العلاقة 
الاساسية بين الانسنان والطبيعة » وحاول أن 
يصنف المجتمعات فى ضوء النظم الاجتماعية 
الاقتصادية » وأن ماركس قد أثرى النظرية 
الاجتماعية » ما فىذلك من شك ٠‏ عن طريق تحليله 
للبذاء الفوقى الايديولوجى فى علاقته بما سماه 
ب« الاساس الحقيقى » للمجتمع » أى أاسنلوب 
الانتاج وما يتصل به من علاقات اجتماعية » وان 
ماركش فئ ضوءٍ التراث العلمى.يعتبر واحدا من 
مؤسسى «١‏ علم الاجتماع المعرقى » » وكان أول من 
اعتم بدراسةالثورات دراسة اجتماعية» كيا اهتم 
بمستقبل المجتمع الانسانى حيث نرى ماركس قد 
استطاع أن ينسج علم الاجتماع والفلسفة 
الاجتماعيةلينتجمنهما مذهبا يعتبر ليس فقط مادة 
من المغرفة العلمية بل حافزا » فى الوقت نفسه : 
الى العمل السياسى» ومع ذلك فاننا يمكن اننقول 
بحق ان ابن خلدون ذكر قبل ماركس أن « الاخوال 
الاجتماعية تتأتى من علل وأسباب») وفهم أن هذه 
العلل والاسباب تعود فى الدرجة الاولى الى 
« ظبيعة العمران » » أى الى « طبيعة الاجتماع » * 
وأن ابن خلدون قد أظهر نزعة قوية لتعليل 
الحوادث الاجتماعية بالعوامل الاقتصادية ٠‏ 


واذا كان علم الاجتماع عند ابن خلدون علما 
شاملا » لانه كان يعتبر الحياة السياسية 
والاقتصادية والصناعية والعلمية من مظاهر 
الحياة الاجتماعية » وأنه كان ينظر الى الابحاث 
المتعلقة بها كفروع لعلم الاجتماع ‏ فانه يبدى فى 
ضوء .تعدد مجالات البحوث العلمية الاجتماعية 
التئ يجريها الباحثون الاجتماعيون السوفييت » 
وتعدد مستويات اختيار هذه البحوث » وشمول 
هذه المستويات أن علم الاجتماع فى المجتمع 
السوفييتى علم شامل كذلك » ويدل. على ذلك ما 
يذكره كيل صراحة فى قوله : « أن ندرك الطبيعة 
ونستخدم قوانينها من اجل ازدهار التقدم 
التكنولوجى لايعنى الا ناحية واحدة من نواحى 
تطبيق العلم الذى كسب /امتيازا خاصا بظهور 
انتاج الالةء أما أن ندرك قوانين الحياة 
الاجتماعية لكى نستخدمها فى التطبيق فانه يعنى 
ناحية أخرى من سلطان العلم على التنمية 
الاجتماعية التى تكتسب أهمية خاصة فى المجتمغ 
الافستراكى » » والمعلوم ان مفهوم « التننية 
الاجتماعية » يتضمن, فى زأى المتخصصين فى 
منظمة الامم المتحدة » والاتحاد .السوفييتى عضى 
فيها » عمليات عديدة » منها ما هو اقتصادى »© 
ومنها ما هئ اجتماعىء ومنها ما هى نقسى 
اجتماعى » ومنها ما هى ثقافى» ومنها ما هق 
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سياسى » ومنذها ما هى تربوى » ومنها ما هئ 
قانوتى » ومثها مأ هى ادارى ٠‏ ٠الخ‏ * 


وعلم الاجتماعفىالمجتمعات الغربية علم شامل 
كذلك » تراهفىالولايات المتحدة » مثلا » يدرس أ 
يشترك فى دراسة الجتمع المحلى » والشخصية ء 
والنظم الاجتماعيةء' والاسرة » والضيط 
الاجتماعى » والتنظيم الاجتماعى» وعليم 
الجريمة» والتاريخ» والسياسة » والسكان » وعلم 
النفس الاجتماعى »وعلم الاجتماع المعرفى » وعلم 
الانتروبولوجيا » والريف » والحضسر © 
والايكولوجية البشرية » والتربية +٠‏ الخ ٠‏ 


ونلاحظ أن علمالاجتماع فى المجتمع السوفيتى 
ليس له موضوع مستقل وشامل فحسب» بل انه 
يعتمد على الاسلوب العلمى كذلك ء مثله مثل علم 
الاجتماع فى المجتمعات الاخرى » وأن الاختلاف 
بين علم الاجتماعفى المجتمع السوفييتى وبين علم 
الاجتماع فى المجتمعات الاخرى يرجع الى ربطه 
بالفلسقة الماركسية ٠‏ فى خينآن علم الاجتماع فى 
المجتمغات الاخرى يرتبطبفلسفة اى فلسفات آخرى 
وان ادعى بعض علماء الاجتماع فى الجتمعات 
الاخرى غيرذلك » ويتضح هذا الآختلاف جليا عند 
اجراء البحوث العلمية الاجتماعية فى هذه 
المجتمعات » حيث نجد أهداف هذى البحوث 
مختلفة .» واختيار موضوعاتها مختلفا » وتفسير 
نتائجها مختلفا كذلك ٠‏ 


والملاحظ أن ارتباط علم الاجتماع » كواحد من 
العلوم الانسانية » بايديولوجية معينة أى بفلسفة 
من الفلسقات السائدة » أمر ضرورى » ولا يغيب 
هذا العلم ذلك» فالعلم يجب أن يكون » بالضرورة 

جتمع » والمجتمعات متباينة » وايديولوجياتها 
أو فلسفاتها!لسائدةمتباينةكذلك» وعلمالاجتماع » 
كواحد من العلوم الانسانية» يهتم بالتعرف 
موضوعيا على ما هى كائن فى المجتمع لكى يغيره 
الى ما يجب أن يكون . ويكون التغييرالى مايجب 
أن يكون فى المجتمع الاثستراكى » بالفيرورة » فى 
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سبيل مصلحة الملانين » وفى المجتمع الرأسمالى. 
يكون التغيير الى ما يجب أن يكون » بالضرورة ‏ 
قى سبيل مصلحة حفنة من أعضاء المجتمع أى. 
حكومة تحكم باسم هذه الحفنة ٠‏ 


ونستلخص من ذلك أن علم الاجتماع هو علم 
الاجتماع » ولكن دوره يختلف فى المجتمعات 
البشرية حسب اختلاف ايديولوجيات هذه 
المجتمعات » أو حسب الفلسفات السائدة فى هذه 
المجتمعات » وأثر هذا الاختلاف يبدو واضحا ؛ فى 
مجتمع أو آخرء فى أهداف تطبيق القوانين التى 
يكتشفها هذا. العلم» وفى نمو هذا العلم .. وقفى 
نوعية هذا النمو وفى اتجاهاته ٠‏ 


وفى ضوء المسئولية الجبارة التى يواججهها 
القادة المثقفون فى مجتمعنا المصرى المعاصص » 
ومنهم علماء الاجتماع وطلابه » فان الرجاء أن 
يعملىا جاهدينفىسبيل تحقيق وضوح الرؤية فى 
محيط العلوم كلها وبخاصة العلومالانسانية منها » 
وأن يعملىا على تنقيتها من الشوائب التى تثير 
البلبلة والحيرة وتنتج العقم فى معظم الاحيان» 
وآن يعملىا على ارساء دعائمها فى ضوء مبادىء. 
مجتمعنا الاشتراكية وقيمه ومثله العليا » حتى 
يتحقق فعلا وحقاء بناء مجتمعنا الاشتراكى 
الجديد ٠‏ 


ولعل ذلك أن يحدث اذا إستطاع هؤلاء القادة 
أن يخلقوا المناخ الاجتماعى الثقافى الرشبيد الذى 
ييسر العمل الموضوعى فى محيط أعضاء مجتمعنا 
على اختلاف فئاتهم وجماعاتهم » ولعل أولخطوة, 
فى سبيل خلق هذا امناخ أن نبادر بارساء دعائم 
سياسة إجتماعية ثقافية رشيدة واضحة المعالم 
تعمل أجهزة الدولة والاجهزة الشعبية على تباينها 
على هديها وهى علىبينةمن أمرها » حثيثا ». نجى 
تحقيق أهداف مجتمعنا فى الحاضر وفى المستقبل 
لكى يستمر فى صراع التحديات ال معاصرة حتى 
يصرعها وينتص » ولكى يتسلط على التحديات 
العصرية ويصنع مستقبله المثرق ٠‏ 


0 
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الد ر اسات 
| ؛ 0 ية 
التشابهو الاختلاف 


محدرى حغنق 


المعرفة الانسانية شوطا بعيدا 


ل فى ششستى دروب العلم محتقة من 
الانجاز.ما لا يمكن بحال انكاره 
كما ولا كيفا . لقد سبح الانسان 


فى الفضاء » وقجر الذرة » واقام جبالا » وحول 
أنهارا » وجفف بحارا ».واسقط أمطارا . كلذلك 
قد انجزته المعرفة الانسانية » ولكن اذا'ما اتضل 
الامر بالانسانوجدنا تلكالمعرفة تتحسس طريقها 
كبا لو أن ظلمة حالكة قد غشيتها وأحاطت بها » 
وتشعبت السبل أمامها » وتدافعت عليها .القيود 
والمحاذير من كل صوب» واخذت بخناقها. شتى 
الاعتراضات . ومن هنا مان اثجازات العنلوم 
الانسائية بعامة تفتقد الكثير مما يميز بقيةٌ 
انجازات المعرفة الانسانية من اطمئتان: لدقة 
قوانينها وتسليم بصحة نتائجها » خلاصة القول أن 
المعرفة الانسانية بالانسان ما زالت تثير قدرا من 
الخلاف ينفوق بكثير ما قد يكون ثائما فى بتية 
مجالات المعرفة من قضايا خلافية. ولسنا نعنى 
بالقضايا الخلافية تلك القضايا التى يصح أن نطلق 
عليها اصطلاحا قضايا «تحت البحث » فمثل ذلك 
النوع .من القضايا موجود بل لابد من. وجوده فى 
آى علم حقيقى والا فقد العلم قدزته على التطور 
وبالتالى فقد مبرر وجوده » ولكن ما نعنيه بالدقة 
هى ذلك الخلاقف الذى يتصل بنقاط البداية » أى 


بالمسلمات الاولية أى بأسس مناهج البحث المفروض 
اتباعها وما الى ذلك» كان يكون الخلاف مثلا حول 
موضوع علمالنفس أي مجاله أى جوهره أى غايته » 
واذا كان "وجود مثل تلك القضايا الاساسية 
الخلافية أدعى الى ٠مزيد‏ من النقاش. والتفنيد 
المتبادل لوجهات النظر » فان ما حدث بالفعل يكاد 
يكون “العكس تماما'» فالحوان بين علماء' الكينياء 
وبعضهم او بين علماء الطبيعة وبعضهم مهما 
اختلفت اوطانهم وتباينت. مشساربهم وتعارضت 
وجهات نظرهم حوار متصل دائم » اما بالنسبة 
لعلم النفنس والحوار بين علمائه فالامر علسى 
النقيض من ذلكتماما » جدرانسميكة من الصمت 
والتجاهل تفصل بين وجهات النظر المختلفة التتى 
تزداد الشقة بينها وبين بعضها اتساعا ؛ بل أن 
تلك الجدران كثيرا ما تمتد لتفصل بين عالمين 
يحملان نفس وجهة النظر » ويجريان بحوثهما 
فى نفس المجال . ولعل اصدق ما يعبر من ذلك 
الموقف عبارة وردت فى حديث واحد من أبرنُ 
علماء النفس المعاصرين هو هائزايزتك فى كتابه 
ديناميات الحصر والهسيريا ‏ يتناول فيها تباين 
وجهات النظربينعلماء النفس فيقول ان «كلفريق 
لا يتحدث بلغة الآخر » ولا بمفاهيمه » ولا يستخد 
أساليبه » ونشك كثيرا حتى فى وحدة الهدف الذئ 
يجمعهم ؛ بالاضافة الى ان كل فريق لا يكاد يقرأ 
للفريق الآخر » [1] ويكفىان نشير تأكيدا لمانقول 


سلس سس حيبي حبحب 
إنقا 1957 يته0دمية بي27566213 له اولص عه عتسقصر عط .3.1 رام صومر8 


ب 83ب 
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الى تمنوقج ضارا مق تاربع عتصلم التق 8 اج 
أحدا. ‏ بصرف النظر عن وجهة يمكن أن 
يجادل فى أن حلم النفس مهما كان تعريفنا له قد 


تأثر تأثرا بالغا بأعمال عملاقين بارزين فى تاريخه 
هما ايفان بافلوف وسيجموند فرويد ©“ فاذا ما 
علمنا آنهما كإنا متعاصرين » بل انهما قد توفيا فى 
عام واحد حيث امتدتحياة بافلوف منعام لحن 
الى عام ٠47‏ كما امتدت حياة فرويد من عام 
مل الىفام 56 ؛ واذا ما علمنا ايضا انهما 
' قد بدآ من مجال متخصص واخد هو مجال علم 
الفسيولوجيا » واذا ما علمنا كذلك أن ثقافة أى 
منهما لم تكن' بالثقافة الضيقة ولا المحدودة فضلا 
عن أن أيا منهما لم يكن ضنينا أو مقلا فى كتاياته» 
فان لنا أن نعجب أشد العجب اذا ما فوجئنا بأن أيا 
منهما لم يتناول الاخر بنقد ولا بتجليل اللهم الا فى 
تعليق ‏ عابر لا يتجاوز الجملة الواحدة » ورد على 
لسان بافلوف ذات يوم » ثم لا يكاد يوجد بعد ذلك 
ثمة شىء على الاطلاق . 


ولسنا بصدد تقديم تفسير لظاهرة العزلة بين 
علماء النفس وبعضهم وان لم يكن تفسيرها يالامر 
العسير ء بل أن ما يعنينا حقا هى ما اتخذته تلك 
العزلة من صورة صارخسة. حالت بيننا وبين 
تطبيقات ومنجزات علم النقس فى الدول 
الاشتراكية بعامة وفى الاتحاد السوفيتى بوجه 
خاص ٠‏ 


تحن ومنجزات علم النفس 
فى المعسكر الاشتراكى 


لا يكاد يوجد اليوم من يجادل فى أن أخطن 
التحديات التى تواجه آمتنا هى التحدى 
الحضارى » أى بعبارة أخرى ضرورة آلا ندخر 
وسعا فى سعينا من أجل الاخذ بأسباب التقدم ؛ ولا 
يكاد يوجد أيضا من يجادل فى أن أولى الخطوات 
فى سبيل ذلك السعى لا يمكن أن تكون الا مغرفة 
بما أنجزه غيرنا فى مضمان التقدم الخضارى ء 
فبدون تلك المعرفة » ومهما حسنت النوايا وصحت 
الهمم لن يكون أمامنا الا أن نبدأ الطريق من حيث 
بدأه غيرنا ونمضى متعرضين لنفس ما تعرضوا لله 
من أخطاء وعثرات ٠‏ لتظل الشقة التئ تفصل يننا 
وبينهم كما هى على احسن القروض هذا اذا لم 
تزدد اتسماعا “ وليست معرقفنة ما أنجزه غيرنا 
بالمهمة الميسورة »؛ ولا يالامر اليسير » فقد انجز 
غيرنا الكثير» .وقطغوا. شوطا بعيدا فى ذلك 
الانجاز» ولذلك فبقدر اتساع انفتاحنا على :ما 
أتجرّوه يكون. احتمال توفيقنا فيما نطمح الى 
.انجازه . 1 


أعم. 00154 /حام». كاه 0 جاع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


ولى نظرنا الى مساه انفتاحنا على تنلة 
المنجرات ٠‏ لوجدنا ظاهرة لا يمكن لعين مدققة أن 
تخطثها ء وهى أننا كنا ننظر اذا ما نظرنا ‏ الى 
جانب واحد من تلك المنجزات » أعنى أننا كنا ننظر 
الى منجزات العالم الغربئى أي بتعبير أدق الى 
منجزات العالم الرأسمالى فحسب ء مسقطين من 
اعتبارنا ما تم انجازه' فى المعسكر الاشتراكى 
ككل » متجاهلين اياه ») مغمضين أعينئا عنسه 
نافضين أيدينا منه » ولم تكن تلك الظاهزة قاصرة 
على مجال دون غيره أى على علم بعينه دون بقية 
العلوم » بل انها كانت تكاد تشسمل: مجالات العلم 
جميعا »؛ واستير؛ الحال على ذلك طويلا 6 الى ان 
بدأنا بعد ثورة يوليو عام 1191 فى الانفتاح على 
ذلك العالم ارحب .... عالم الانجاز العلين فى 
المعسكن الاشتراكى .م 


ورغم أننا قد قطعنا بالفعل شوطا فى فتح 
الطريق أمام مسيرة الانفتاح هذه» الا أنه ما زال 
ينقصنا الكثير فيما يتصل بالانفتاح على منجزات 


المعسكر الاشتراكى فى مجال الانسانيات أي ما 
يسمى اصطلاحا بالعلوم الانسانيةءأواذا ما 
قصرنا حديثنا على ألنفس فاننا نجد ظلاهرة 
تستوقفالانتباه حقا وتستحقالتفسير؛ ‏ ابناؤنا 


الذين يدرسون علم الثقفس فى المدارس الثانوية لا 
يكادون يتلقون شيئًا على الاطلاق فيما يتضل 
بتطبيقات أى منجزات ذلك العلم قى المسسكر 
الاشتراكىاللهم الا سطونا مبتعثر رن » او هناك 
عن بافلوف وتجازبه فى مجال التعلم» أما أبذاؤئا 
الذين يدرسون علم النفس بل ويتخصصون فية فى 
الجامعة فان نصيبهم لن يزيد كثيزا هن تلك 
السطور المتنائرة القليلة » واذا ما تخرج أبناؤنا 
من الجامعات حاملين الجازاتهم الدراسية 
التخصصة فى علم النفس » وسعئ المتفوقون من 
ينهم يلتمسون اطلالة اكاذيمية على ما انجزه 
الاخرون فى فرع ت لم يجدوا أمامهم سوى 
الاتجاه غربا » فيعثاتنا فى علم النفس رغم ندرة 
عددما لا قبلة لها الا الغرب ولا طواف لها الا حول 
جامعاته + 


ترى. من المتسبب فى ذلك التباعد وذلك 
التجهيل ؟ أهم دارمسى علم. النفس د أم أثهم هفرق 
ذلك .العلم ؟ * آم هم:القائمون على أمن. علم النفس 

فى المعسكر الاشتراكى 5 أم انهم القائمون على 
0 فى الغرب ؟ ام انه لامجال للمسئولية .هناك؟ 
حقيقة الامر فيما ثرى أن الجذور التاريغية لذلك 
التباعد لا ترجع الى أسباب تتصل أساسا بعلم 
النفسس ويأاهله فحسب »؛ بل انها اوثق اتصالا 
بالصراع السياسى الاجتماعى وتيازاته » وان كان 
ذلك لا ينفى: تماما مسنئؤلية كل من تلك الاطراف 
المشار اليها ‏ وبقدر متفاوت عن الموقف 
الراهن » ونستطيع .على أى حال أن نوجن أهم 


عاكأماب 
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الاسبباب: الت 
الاسنباب التاا 


نت قيبا ثرئ الى ذلك اللوقفت فى 


أولا : 
لقذ حرص الاستعمان' على النحيلولة دون اطلاع 
.أبنائنا وأبناء المناطق. الواقعة تحت نفوذه على 
حقيقة ما يجرى داخل المعسكر الاشتراكى » ولم 
يقف ذلك الحظر عند حدود الفكر السياسى لذلك 
' المعسكر» .بل تخطاه فى ذكاء ليشمل منجزات 
المعسكن الاشنتراكى بعامة » ومنجزات ذلك اللعسكر 
فى العلوم الانسانية بوجه خاص الا من خلال وجهة 
نشل الفكن الرأسمالى » ولم يكن ذلك الحرص من 
جائب الاستعمان آمرا حفويا» بل كان امتدادا 
لموقفه السياسئ والاقتصادى من الاشستراكية 
ومعسكرها .وأفكارها.» وتدعيما لشعون الشعوب 
الوائعة تحت تأثير الاستعمار بأن منارات الفكر 
والتقنم الحضارى لا توجد الا. فى 'الغغرب 
الرأسمالى #.وبالتالى فلا مناص من اعتماد تلك 
الشعوب. فى تطؤزها على المنجزات العلمية 
للوأسالية فحسب * | ٠‏ 


ثائيا . 
“لم تدع ظروف الضراع الوطثى والاجتماعى 
فقرصة للمهشينٍ من .أبناء بلادنا بالفكر الاشتراكى 


لتؤجية قدن' من اهتمامهم للبحث عن انجازات" 


المعسكر الاشتراكى فئ مجال العلوم الانسانية 
المتخصصة وتقدييها » فقد كان جل اهتمامهم 
منحببًا على قضايا الصراع الوطنى والاجتماعى » 
واذا ما “امتد ذلك الأمسدة آم الى منجزات_المعسكر 
الافنستراكى » أتجه ساسا الى منجزاته 
« الايديولوجية ») او « التكنولوجية التطبيقية » 
اى المخترعات الحديثة »:ولعل ذلكيرجع ايساسا 
الى الاعتقاد ُقدرة هذين التوعين بالذات من 
انج غلى جذب قطاع اوسع من العامة ومن 
1 الثتفين غير المتخصصين الى الفكن الامستراكى ., 
ثالث : ' 
كان لفترة عبادة الفزد التى مره يها المعسكن 
الاشتزاكئ: تأثير بالغ الضرن على نتن وازدهان 
العلوم الانسسانية وخاصة علم النفس داخل ذلك 
المعسكر:» ولسوف نتعرض لذلك التأثين بشىء من 


التفصيلافيما بعد » ولكن:ما يعنينا :هنا هى أن تلك . 


الاعاقة قد أدت س فيما أدت اليه . الى انقطصاع 
الخوار: بين المتخصصين فى علم الننس داخل 
المفسكزن 'الاستراكى والمتخصصين فئ “ذلك العلم 


خاري ذلك المعسكر» مما سافم فى ضسيوره 
نظريات علم النفس وهزال تطبيقاته فنى تلك 
الفترة داخل المعسكر:. الافستراكى © فى حين 
شهدت نفس تلك القترة خارج ذلكا المسكن 
تعددا فى المدارس .وتراكما فى البحوث واتساها 
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قى ججحالات التطبية” قم قى علم القص هما أوحى 
وبحق ‏ للمهتمين المتخصصين فى علم النفس 
بأنضموروهزالذلك العلم فى الممسكر الاستراكى 
يقابله ثراؤه وغزارته فى المعسكر الرأسمالى 
يصرف النظر عن الاطار النظرى لهذا او لذاك ى 


ولقد تفاعلت تلك الاسباب جميعا مع ظروف 
الصراع الاجتماعى التى كانت تعتمل .داخل 
مجتمعنا » والتى حددت بصورة أى بأخرى طبيعة 
الانتماء الفكرى ثقفينا ومن بينهم جيل الرواد 
الاوائل لعلم النفس فى بلادنا ؛ وأدى ذلك كلهالى 
ن النفس فى بلادنا لم يجدمنكعبةيحجاليها 
الاجامعات الغرب » ولامن أنبياء يأخذ عنهم الا 
علماء الغرب » ولم يعد هناك سوى علم النفس كما 
يعرفه الغرب ٠١‏ المبعوثون تتلمذوا عليه» وبعد 
عودتهم اساتذة وضعوا المناهج علىهديه وقاموا 
بتدريسه وتخريج جيل من الدارسين الجدد على 
شاكلتهم وهكذا ٠‏ 


لقد شاعت بيننا أفكار مشوهة متباينة المصادر 
والدواقع عما يجرى فى المعسكر الاشتراكى فى 
مجال علم النفس » فمن قائل بأن بحوث علم النفس 
فى المسك الاشتراكى ليست سوى مقالات دعائية 
أي على احسن القروضس مقالات سسناسية » ومن 
قائل انها مجرد أفكار تحلق فى التنظير ويعوزها 
التطبيق » والى جانب هؤلاء قد نجد من يقول بأنه 
لا ضرورة أصلا لعلوم انسائية فى الاتحصاد 
السوفيتى والمعسكر الاشتراكى » فالماركسية هناك 
كفيلة بكل شىء » وقد نجد ايضا من يقول بوجود 
بحوث ملبية تحمل اسم عليم النفس فين 
الاتحاد السوفيتى ولكنها فى الحقيقة لا تتعدى أن 
تكون يحوثا فى فسيولوجية الجهان العصبى وغالباً 
ما تكون بحوثا بافلوفية خالصة لا تربطها بعلم 
النفس الا أوهئ الروابط !! ونستطيع ان ثمفى 
طويلافى سرد مثل تلك الافكار الشوهةوتئصيها ؟ 
وعلى ائ حال فائنا لا' نستطيع ان نعبر قضية 
انتشار مثل تلك الافكان دون أن نشير صراحة الى 
عامل' كان له اش بالغ وان كان سلبيا فى ذلك 
الانتشمان » ان الاتحاد السوفيتئ لم يشرع الا 
مؤخرا فى نقل انجازاته الحديثة فى علم النفس الى 
اللغات الاجنبية » ومازالت غملنة النقل هذه تتم فى 
أضيق نطاق وبتقتير شديد لا يتناسب مطلقا مع 
أهميةذلكالمجال» ولا يتناسبايضا معذلكالنشاط' 
القائق الذى ببديه الاتحاد السوفيتى فى نقل 
المنجزات والافكار السياسية للاشتراكية الى شتى 
اللغات الاجنبية بما فى ذلك اللغة العربية ٠‏ 


ليس من شك بعد كل ذلكِ فى أن القاء نظرة على 
ما يجرى فى الاتحاد السوفيتى فى مجال 
النفس مهمة محفوفة بالمخاص مليئة بالمنزلقات » 
ولعل. أخطر تلك المنزلقات والمخاطر ‏ فيما نرى - 
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هى أن نتوقع أن نجد علم نفس منختلقا تماما عما 
مرفتاه والفناه » يحيث أذا خاب توقعنا اخنتنا 
الدهشة واضطريت فى ايدينا الموازين » يمعتى 
اننا اذا ما وجدنا ثمقصلة أو تشابها بينما يجرئ 
فى الاتحاد السوفيتى فى مجال علم النفس وبين 
بعض ما يجرى قى ذلك المجال خارج الممسكر 
الاقم تراكى > فوجثنا ووقعنا اسرى فكرتين 
خاطئتين يبدى أن ليس لهما ثالثة : فنحن اما أن 
نفتح الطريقامام المفاهيمالقائلة بالا علاقة مطلتا 
بين العلم والمجتمع » وآن العلم لا طبقى بطبيعته » 
واما القول بان ثمة ردة أى انحرافا قد انتاب 
العلماء السوفيت وجنح بهم الى سبيل الفكر 
الرأسمالى فى تناولهم لقضايا علم النقس ٠‏ 


ترى ما.مصدر ذلك التوقع الذى يهددنا بكل ذلك 
الخلط؟ ان مصدره فيما نرى تصور مثالى لطبيعة 
الانسان وطبيعة الاشتراكية » تصور مثالى مؤداه 
أن الانسان الاشتراكى لابد وأن يختلف تماما عن 
الانسانلرأسمالى» وذل كليس صحيحاعلى 'لاطلاق » 
فالانسان الاشتراكى يشبه الائسان الراأسمالى 
ويختلف عنه فى نفس الوقت » والقول بآنه يختلف 
عنه كلية لا يقل خطأ ‏ ان لم يز عن القولبأنه 
لا يفترق عنه على الاطلاق » صحيح أن الاشتراكية 
تغير من الانسان ولكنها لا تغير الانسان » ولذلك 
فمادام علم النفس علما يدرس الانسان:"» قان لنا آن 
نتوقع أن يتغير شىء ما من علم النفس فى المجتمع 
الاشتراكى ولسنا فى مجال الحديث التفصيلى عن 
حدود وطبيعة ذلك الشىء » ولكن ليس لنا بحال أن 
نتوقع أن تنقطع الصلة تماما بين ذلك العلم وبينه 
فى المجتمع ال رأسمالى ٠‏ 


علم النفس بين التشاية والاختلاف 


ان ما قد نلحظه من تشابه فى مجال علم النقفس 
بين المعسكن الاشتراكى والمعسكر الرأسمالى لا 
ينبغى أن يدهشنا بحال » فهناك ولاشك ‏ كما سبق 
أن أشرنا ‏ قدر من التشابه فى الخصائص آوى 
المكونات 
والانسان الرأسمالى » بل وبيئه وبين الانسان 
البدائى ايضا » وهناك ايضا حقيقة أن المجتمع 
الاشتراكى ليس نفيا سلبيا كاملا للمجتمع 
البرجوازى بل ان الاستمرار الديالكتيكى للمجتمع 
الانسانى يجعل من المحتم أن نجد لمنجزات 
الرأسمالية فى كافة المجالات ‏ ومنها مجال علم 
الننس س اسبتمرارا يصورة أو بأخرى فىالمجتمع 
الاشتراكى. * 


الاساسية بين الانسان الاشتراكى, 


وفضلا عن كل ذلة ينبقى الا ننسن أن ما نطلق) 
عليه تجاوزا تعبير « علم 'لنفس الغربى » أى «علم 
التفس فى المجتمعات الرأسمالية» انما هى فى 
الحقيقة علوم للنقس وليس علما واحدا » صحيح 
ان الاتحاد السوفيتى لا يخلو من مدارس لعلم 
النفس ولكنا لا نجاوز الحقيقة كثيرا اذا ما قلنا بأن 
ثمة تيارا واحدا ينتظم تلك المدارس جميعا »؛ أم1 
فيما يتعلق يعلم النفسالغريى فالامر يختلف تماما 
فليست هناك مجرد مدارس متعددة أى نظريات 
متعددة لعلم النفس »© بل ان الاهم هو أن تلك 
النظريات وتلك المدارس تختلف اتجاهاتها' وتتباين 
وجهات نظرها بل وتتعارض تفسيراتها بدرجة 
دفعت بواحد من أبرز من كتبوا عن الانسان فى 
العالم الغربى وهو أرنست كاسيرن فى كتابهمقال 
عن الانسان الى القول معلقا على تطور البحوث 
النفسية [5] « ... نتيجة لهذا التطصور فقدت 
نظريتنا عن الانسان مركزها الفكرى » لقد اكتسبنا 
فى مقابل هذا فوضى فكرية كاملة» ٠‏ ان ظاهرة 
تعدد وتباين المدارس فى علم النفس الغربى ينبغي 
أن تجعلنا اكثر تهيؤا بقبسول قدر معقول من 
التشابه بين علم النفس فى الاتحاد السوفيتى وبين 
مدرسة أى آخرى من تلك المدارس المتصارعة فى 
علم النفس الغربى » فاختلاف وجهات 'النر بين 
تلك المدارس يمكن النظر اليه باعتبار أنه يمثل ‏ 
الى حد كبين ‏ انعكاسا لصراع اجتماعى تدون 
رحاه داخل تلك المجتمعات » وكما أن المواقف من 


الصراع الاجتماعى تختلف بعدا أى قربا عنالموقف 


الثورى » فان وجهات النظر هذه قد تختلف ايضا 
بعدا أي قربا عن الاساس المادى الجدلي لفهم 
الانسان » وهى الاساس الذى يقوم عليه أ ينبغى 
أن يقوم عليه علم النفس فى الاتحاد السوفيتى » 
ومن ناحية اخرى ء فان تلك الظاهرة ب أعنى 
ظاهرة تعدد وتباين المدارس فى علم النفنن 
الغربى ‏ ينبغى أن تجعلنا على حذر فى اصدان 
أحكامنا فيما يتصل 'يأوجه التشابه إى الاختلاف 
بين علم النفس فى الاتحاد السوفيتى وعلم النفس 
الغربى » آى أنه ينبغى فى حديثنا عن التشابه, أي 
الاختلاف فى هذا المجال آن نحدد ٠٠‏ آأى من 
مدارس علم النفس الغربى نعنيها بذلك الحديث + 
ورغم تعدد وتباين وتناقض مدارس علم النفس 
خارج المغسكر الاشتراكى » إلا أننا نستطيع دون 
جهد كبير أن نميز بين تيارين رئيسيين ينتظمان تلك 
المدارس جميعا على ما بينها من قض تلن 
يضم مدرسة التحليل النفسى بتفرعاتها المختلفة» 
وهى التيار الذى يعتمد أساسا .فى :اضضافاته 
ومكتشفاته على حذق ومهارة العالم آى .الملل » 
وتيار القياس النفسى بتفرعاته المختلفة أيضنا والذى 


[5]. أنظر مقال « هلم النفس بين الطبقية والموضوعية » مجلة الفكرالمعاصر » المدد. 4 اكتوبن نتسنة .151 
.195 كأنتمطآ 11618 يسقله ده 28827 سف رما عمد 


أعم. الة01)54 0 /حام». كاه 0 جاع ج]. ا/الزاننا//:قماغخط 


-80- 


6ال2لوع ماع" .]//:ؤماط 


من. انهو 0100012 


لفق 


يعتمد فى اضافاته ومكتشقاته على نتائج القياس 
المؤوضوعى للظؤاهر النفسية التى يسلم ابتداء 


بقابليتها لذلك القياس شانها شأن بقية ظوإهر 
الحياة » وعلم النفس فى الاتحاد السوفيتى يرفض 
رفضا مبدثيا تقليديا تيارا كاملا ضخهما فى 

النفس الغربئ فى تيار التحليل النفسى :وما يتفرع 
عنة من مدارس فى الثقسين أن العلاج وبغن 
النظر عن صحة أى خطأ ذلك الموقف فانه ليس 
أفاهنا اذا ما كنا بصدد البحث عن أوجه للتشابه 
أى الاختلاف :أن نحدد بحثنا فى التيار الثانى» 
اعنى تيار القيانس والتجريب محاولين ان نلتمس 


علم النفس فى الاتحاد السوفيتى 
(1) نظرة الى التاريخ : لا يمكن لمن يتصدى 


للحديث عن علم النفس فى آلاتحاد السوفيتى أن 
يبد[ 'مباشرة بالحديث عن الموقف الراهن ». ذنظرة 
ولى سريعة الى التاريخ الخاص الذى مر يه ذلك 
العلم فى الاتحاد الننوفيتى سنوف تسهم بلاشك فى 
القاء قدر من الضوء على الكثير من سمات الموقف 
الراهن والتى قد تستعصى على الفهم لى نظرنا اليها 
فئوضعها: الراهنفحسبدون ان نربظها بالتطور 


التاريخى لعلم.النفس فى تلك البلان' * 


لقه كان “علم النفس فئ « الاتماد ٠‏ السوفيتق » 
قبل: الثورة البلشفية جزءا من علم النفش الغربى 
يشترك بصورة أى بأخرى فى صراعاته وينتمى 
بشكل أى بآخر الى مدازسه ولم تختلف الصورة 
كثيرا بعد قيام الثورة مباشرة » صحيح أن الثورة 
لم تهمل. علم. النفس بل ان. قرار لينين . الشهير, 
بضرورة توفير اللحم للكلاب التى كان يجرىعليها 
بافلوف 'تجاربه لدليل صريح على عدم الاهمال » 
ولكن. صحيح أيضا أن . ذلك الاهتمام يبافلوف 
وبحوثه لم يكن يعنى بحال من الاحوال اغلاق الباب 
فى وجهبقيةمدارس وتيارات علمالنفس. واستمر 
الحال:كذلك الى أن دخل الاتحاد السوفيتى فى 
مرحلة عبادة الفرد ٠‏ 


واذا كانت ظاهرةعبادة الفرد.وآثارها قد دفعت 
الكثيرين من الكتاب والمفكرين داخل. الاتحساد 
السوقيتى وخارجه الى الكتابة عنها .وتحليلها: كل 
من .وجهة نظره ووفقا. لامتماماته» فقد كان لتلك 
الظاهرة تأثير بالغ وحاسم 1١‏ العلوم الانسانية 
بعامة وعلى علم النفس بوج 0 ص رغم أن ذلك, 
التأثير لم يلق حتى الان ما يستحقه من عناية 
الدرس والتحليل والتفسين » ويكفينا للدلالة 'على 


عمق ذلك التأثين وخطورته أن نشير الى نص قران 


شهير اتخذته اللجنة المركزية للحزب الشزوعى 
السوفيتى خلال عام "1517 جاء فيه : 


تعتبر اللجنة المركزية للحزب أن ما يسمي. يعلم 
الببدولوجيا سسواء من حيث النظسرية او من 
خيث التطبيق انما ييثل مواقئف علبية:نزائفة 
ومعادية للماركسية» وترتكز تلكالموائف إولاوقبل 
كل شىء على « القانون » الاساسى للبيندولوجيا 
المعاصرق أى د قانون'» اعتماد نهى الاطفال على 
عوامل بيولوجية,واجتماعية » وعلى تاثير الوراثة. 
ونوع ما من البيئة غير المثفيسرة».ان 
هذا « القانون» البالغ الرجعية انما. يتناقض تماما 
مع الماركسية وتطبيقها. فى البناء الاشتراكى ٠٠‏ 
ان ظهور مثل تنك النظرية لم يكن ممكنا الا لان 
وجهات “نظ ومبادىء البيدولوجيا البرجوازية 
المعادية للعلم.قد تسربت دون تمحيص. داخل علم 
التربية السوفيثى . وتهدف تلك المبادىء ووجهات 
النظل الى الحفاظ على الطبقات الحاكمة » وتعمل 
بذلك على اثبات أن هناك مواهبا وحقوقا خاصة 
تبرنر وجود. .الطبقات المستغلة» و «الاجنساس 
الارقى» بينما هى .من ناحية: أخرى تأخذ .على 
عاتقها اثبات أن الطبقة العاملة. أو« الاجناس 
الدنيا » محتوم عليها الاخفاق انفعاليا 
وبدنيا [ ؟ ٠]‏ 


وليست خطورة مثل هذا القرار فى مجرد رفض 
مدرسة معينة أو الاعتسراض على وجهة نظر 
معينة» ولكن مكين الخطورة الحقيقى هو ان ذلك 
الرفض لم يبد أدنى افتمام بمناقشة أفكار تلك 
المدرسة فى .حدود تخصصها والرد عليها بحجج 
علمية موضوعية متخصصة تثبت فسادها 
وخطاها » » بل على العكس تماما فانه بصدور القرار 
أصبح الترويج مثل تلك الافكار خطيئة لا تغتفر ٠‏ 


لقد خسر غلم النفس كثيرا فى ظل عبادة الفرد » 
وليس نص القرار الذى اوردناه الا تجسيدا لاتجاه 
عام أدى الى وأد كل محاولة للنقاش الخلاق بين 
هلساء النقفس فى الاتحاد السوفيتى وبعضهم أو 

بينهم وبين سواهم من العلماء: . ترى ماهى 
كن سي الفعلية التى كان عليها علم النفس فى 
ظل سيادة عبادة الفرد فى الاتحاد.السوفيتى قد 
يتبادن الى الذهن للوهلة الاولى أن نظرية بافلوف 
كانث هى النظرية « الرسمية » السائدة آنذاكا» 


' ولقد. كان بافلوف عالما: عظيما: ما فى ذلك شك » 


ولكن كم منالاخطاء ترتكبباسم 'عظمة مثل .هؤلاء 
العلماء !! لقد توصل بافلوف من خلاليجوثه التى 


26001087 علم دراشةحياة. الاطفال وتطورهم م 
م . 
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آجراها “على الخصائص “الاسامنية. لتجهان 
العصبى ٠‏ والتى بنى عليها دظريقته عن الانساط 
الحيوانية الى انلذلك الجهاز خصائص ثلاثةهى: 
إقوة العمليات العصبية* ب قابلية تلك 
العمليات للحركة - جل التعادل بين عمليسات 
التبيج والكف ٠‏ واستخلص بافلوف من خلال تلك 
الخصائص الثلاث ‏ تصاحبها واختلاقها ‏ أنماطا 
أربعة للجهاز العصبي ٠‏ ذلك هى ما توصل اليه 
بافلوف » ولقد شهدت الفترة التى نحن بصددها 
محاولات غديدة لتطبيق أفكار بافلوف على الائسان 
معتمدة أساسا على فكرة الانماط الاربعة للجهان 
العصبى بهدف الوصول. الى تميين الائماط الاربعة 
التى ينقسم اليها البشى » ومن أبرن الاسماء التى 
ارتبطت بل وتصدرت: تلك المحساولات ايفانوف 
سومولنسكى الذى قسم البشر بالقعل الى" أنناط 
أربعة وفقا لنظرية بافلوف ٠.‏ ويقرر عالم النفس 
السوفيتى الشهير تيبلوف صراحة [5] » انه رغم 
جمود سومولتسكى وعدم تطوره مع تطور بافلوف 
نفسه عام ١915‏ الا أن اسمه وتقسيمه ظلا 
مرتبطين ارتباطا وثيقا باسم باقلوف» بل ان فكرة 
تقسيم البشر الى أربعة أنماط بالذات » وربط ذلك 
باسم بافلوف وصلت فى الحاحها الى أن الباحثين 
حين كانوا يصطدمون بواقع: أن أغلب الناس لا 
يمكن وضعهم بصراحة داخل احد الانماط ؛: كانوا 
سرعان ما يطلقون عليهم اسم ١‏ الاتماط المركبة » 
اى ان تمسك: البساحثين فى تلك الفترة بالافكار 
« الرسيية » كان يدفع بهم الى التثنبكر 
للواقع والالتفاف حول حقائّقه واخضاعها لافكارهم 
بدلا من تغيير آفكازهم هم وتطويرها ؤفقا لمأ يمليه 
ذلك الواقع» ولا ثسك أن المتتبع لمسار علم النفس 
السوفييتى يستطيع ان يتنين دون جهد كبير ان 
مثل تلك المواقتالتغلفة علميا آخذة فى الانقتتشساع 
تدريجيا * 


ب ) نظرة الى المنهج : يتناول عالم النفس 
السوفيتى روبنشتين قضية المذهج فى علم .النفس 
قيحدد اولا .الموتعالذنى يحتله علم النقس بيديقية 
العلوم مقررا 017 ] ان علم. النفس واخد من 
العلوم التى تدور حول طبيعة الانسان كنتاج 
تاريخى مشروط اجتماغيا ؛ © ويمضى مؤكدا « ان 
أساليي البحث الذفسى شأنها شأن أساليب البجث 
العلمى عامة تتحدد بشكل واع وبقدر يزيد أي يقل 
بالتصور النظرى الذى تقوم عليه ٠‏ فهذا التصور 
النظرى هى الذىيحدد بذيان البحث » ثم يحدد.يدقة 


تصورة ا ينبقى أن يكون عليه البحث النفسى 
أسلوبا وبنيانا فيقول « ان العامل الحاسم هنا 
ينبغى أن يكون التصور المادى الجدلى للحتمية » 
والتعبير المباشي عن هذا التصور هى فكرة أن 
الاسباب الخارجية انما تمارس فاعليتها خلال 
شروط داخلية » ويكرر تيبلوف نفس المعنى تقرد 

مزيد من التحديد فيكقول : « وفقا لمفهوم 
الماركسية عن الحتمية فانه ينبغى لكىيؤثر العالم 
الخارجى على عالم الانسان الداخلى أن يوجد فى 
تلك الظروف الداخلية ما يمثل العالم الخارجى » 
ويرى تيبلوف أن الخصائص الولادية للجهسان 
العصبى هى خير من يقوم بذلك الدور 


نستطيع اذن أن نحدد دون خوض فى التفاصيل 
طبيعة المنهج الذى يتميز به علم النفس فى الاتحاد 
السوفيتى بأنه منهج ينظر الى الانسان نظرة مادية 


٠‏ جدلية » ذلك هي فى الخط العام الذى يلتزم به 


العاملون فى هذا المجال» ووجود ذلك الخط لا 
يعنى بحال أن تعتمد وجهة النظر المعينة على 
اتفاقها مع قوانين المادية الجدلية فى اثبسات 
صحتها ‏ بل على العكس فانه يعنى ان تعتيد 
المادية الجدلية فى اثبات صحتها وهذا هو ما 
يحدث بالفعل ‏ على اتفاقها مع ما تصل اليه 
النظريات العلمية الصحيحة من نتائج ٠‏ 


[ ج ] نموذج من البحوث : ان اختيار نموذج 
عملى لبحث فى مجال علم النفس تم بالفعل فى 
الاتحاد السوفيتىليس بالامر السهل » خاصة اذا 
ما حرصنا على عدم اغراق القارىء فى التفضبلات 
والمصطلحات الفنية الخاصة والمعقدة» واذاماراعينا 

فى الوقت نفسه حداثة البحث وصلاحيته كنموذج 
يحمل الطابع العام للبحوث فى هذا المجال * . 


وقد آثرنا أن نختار ذلك النموذج من هجال 
بحوث الادراك فى الاتحاد السوفيتى نظرا لما تمثله 
قضية الادراك من أهمية عملية ومنهجية فى مجال 
علم النفسريعامة © ؤمجاله فىالاتحاد السوفييت 
يوجه خاص» حتى أن العالمينالسوفيتيين ليونتيف 
وجبنرايتر [6] يؤكدان «ان مشكلة الادراك واحدة 
من المشكلات الرئيسية فى علم النفس » وذلك يعنى 


:أن البحث. فى الادراك.يلمس الكثير من المشاكل 


النفسية البالغة الاهمية » ومن ناحية آخرى فان 
تناول الادراكومناهدراستة تعتمد مباشرة على 
النظريات السيكلؤجية. الغامة » وتتغير تبعا لتغينن 


(1] . “تأعط لتتة ممعأقتزم 5جاه257عط عط 02 همعناضيءمهم [هءذعه1ممرز1 .8.11 ,تامامع1" 


:2310801 ,قطههأقععتهقمم ‏ لمعتع10مطعتزوم 
)08 ,1966 0557 معط أد6اع10مطاء تروط 62 قتع 1طه»2 .مآءة ,رصاع غم ناطناط 
> .8218 لاع لعمدعمم1 قصهة .آله ,اع تزسمعرة 


إلها بز عه عت وستطضنوعمه 0‏ 
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تلك التظرياتة . وذلك هو السبجقى آن الباحثين 
غالبا ما. يعباودون البيحث من جديد فى مشكلة 
الادراك ».» 


والبحث الذى اخترناه نشره عام 11575 العالمان 
الشؤفيتيان. زاربوروشتس. وزيئخنكو [0] اللذان 


يعملان فِى قنبم علم النفس بجامعة موسكى وكذلك. 


فى هيئة التربية قبل المدرسية وأكاديمية العلوم 
التربوية » وعنوان بحثهضا «تطون النشاط 
الادراكى : وتكون الصورة الحسية لدى. الطفل » » 
ويقوم البخث اساسا على مناقشة لتجربة عملية قام 
بها 'زينخنكو عام 1917 فى مجال نمي النشاط 
الادراكى لدى. الاطفال فى عملية الادراك البصرى 
لاشكال:الموضوعات! * 


يبدا البحث بعرض تفصيلى للتراث السابق فى 
هذا" المجال يستخلص هنه الباحثان أن «عملية 
الادراك اثما هى أفعال فريدة تهدف الى فخص 
موضبوع ما » وخلق نموذج له » وتكوين صورته 
الادراكية » » وان المكون الحركى يلعب دورا بالغ 
الاهمية فى- تلك. العملية متمثلا مثلا فى حركات 
الايدى فى تناولها للموضوع » وحركات العيون فى 
تتبعها ا لخطوطه المحددة » وينصب بحث. زينخنكو 
المشنار اليه على حركات العين واسهامها فى عملية 
الادراك البصرى للموضوعات ٠‏ 


وقد “اسنتخدم . الباحث فئ دراسته جهازا 
للتسجيل السينمائي لحركات العين خلال تتبعها 
لاشكال :غير متماثلة تتراوح مساحتها بين ٠١‏ و٠4‏ 
سنتيمترا .اثناء عرضها على شساشسة للعرض 
السينمائى توجد'فى منتصفها فجوة وضعث فيها 
الكاميرا الخاصة بتسجيل حركة العين ٠‏ 


' ؤكانت. العينة التى أجرى عليها 'الباحث تجربثه 
تتكون. من 75 طفلا من مرحلة ما قبل المدرسسة 
يكوتون, 5 ' مجموعات عمرية :: ؟ سنوات و4 
سنوات و© سنوات و5 سنوات » تخنم كل مجموعة 
سبتة' اطفئال , 


وتتلخص .خطة التجربة. فى أنه كان يطلب من 
الاطفال أثناء تضويرهم القيام بالافعال الاتية : 
فحص أحد الاشكال(*؟ ثانية) ٠‏ 
"ل ملاحظة مؤشر يتحرك على الخظ المحيطى 
للشكل ( دوران بطىء يستغرق مسن ١5-1١‏ 
ثانية » دوران سريع يستغرق من 5 - ١‏ ثوان) ٠‏ 
؟ #اعادةتمثيل الشكل ( ٠١‏ ثانية على الاكثر ) ٠‏ 


. ولقد كلف بهذه الاعمال ؟١‏ طفلا ء ثلاثة من كل 


مجموعة عمرية » وكلفت المجموعة الثانية وتتشكل 
أيضا. من ١١‏ طقلا باداء :مهمثين : ١‏ استعادة 
بعض الاشكال بعد التعرف عليها.تعرفا اوليا 
[ زمن الاستعادة لا يزيد عن ١5‏ ثائنية] 
>؟"-فحص صور واقعية ( زمن الفحض لا يتجاوز 
++ تانية ) ٠‏ وقبل أن تبدآ التجربة تم تعويد 
الاطفال جميعا على صوت الكاميرا والجي الذى 
سوف تتم فيه التجربة » وكان الهدف من التجربة 
دراسة. الاسهام الخركى الذى يتمثل فى حركات 
العين فى عملية الادراك ومقارنةمدىذلكالاسهام 
من مجموعة عمرية الى أخرى بهدف الحصول 
على صورة مكتملة قدر الامكان لتطوره , 


وقد لا تعنينا نتائج تلك التجربة كثيرا فى هذا 
المقام » ولكن ما يعنينا حقا هو التصميم المنهجى 
المحكم للبحث سواء فى الاستهلال بعرض الجهود 
السابقة ثم ابران المشكلة' وتحديذها ثم احكام 
اختيار وتصميم آدوات . البحث ثم اختيان العينة 
المناسية.واخيرا وضعخطةبحكمة للتجربة تضمن 
التحكم فى مختلف العوامل , المسألة هنا اذن لم 
تعد قضية يمكن أن تحسم بقرار من أعلى ولا مجرد 
مشكلة نظرية تحسمها قوانين المادية الجدلية دون 
ان يعنئى الباحث سوى الرجوع الى الكتب 
والمصنفات النظرية » الامر يتطلب أن يقرا الباحث 
جهود من سبقوه فى ذلك المجال ثم أن يضمم خطة 
عملية لفحص فروضه » ثم يحدد أدواته » وخطة 
توصله الى نتائجه » ثم له بعد ذلك وليس قبله 
بحال ‏ .أن يقرر اتفاق نتائجه مع المادية الجدلية 
وأن ذلك الاتفاق انما يثرى قوانين المادية الجدلية 
ويؤّكد من صحتها ويقوى من مكانتها . 


إزل . لقتطمعوئيوم عه غسعسمم ابوط ,7.8 رمكتطعطعصتة قصة .لآنة ,مأقط ومعممود 
: ,11056017 يلاله 152 صل١ءم2ما‏ تمقدعة .02 م هصن له وا امه 
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( دراسة من واقع جمهورية المجر الشسعبية ) 


١‏ موضوع علم الثفس واساليب 
لا يزال البحث فيه موضع شد وجذب 
بين مختلف التيارات الفكسرية 


المعاصرة , بل ان وجهة نر 
المادية الجدلية التى يمكن القول انها قد استقرت 
وتنحددت آزاء الكثير من ف الإمود » لاتزال فى حركة 
اختمار بالنسبة لعلم النفس 


فقد استقر فى الاذهان حينا ان البافلوفية همي 
الفكر المادى الجدلى فى علم النفس 2 ولكن 
الكتابات الحديثة لعدد من علماء النقس السوفييت 
فل تلوف ؛ وفيجوتسكى » وروبنشتاين تبين انها 


وقبل ذلك نادى بعض المفكرين الماركسيين فى 
الاتحاد السوفيبتى وآكانيا وفرنسا بان التحديل 
النفس. الفروبدى هو الادية الجدلية فى علسم 
النفس ‏ ولكن سرعان ما شن المفكرون الماركسيون 
بعد ذلك الهجوم على التحليل النفسى ٠.‏ 


٠‏ وفى فرنسا اعتبر المفكر الماركسي البارز بببرنافيل” 


فى وقت: صا ان السسلوكية هى علسم التفس 
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المادى »ولكن سرعان ماخفت صوته بعد ذلك » بل 
' ان واطسون مؤسس السلوكية هجر مجال علم 
النفس + وعمل مديرا لاحد البنوك فى امريكا * 


وعندما ظهرت المقايس النفسية المختلفة 
واختبارات الذكاء هاجمها ا مازكسيون باعتبارها 
ادوات فى خدمة الرأسمالية » ومعادية للطبقات. 
العاملة والفقيرة » ولكن وجدنا بعد ذلك الاتحادم , 
السوفيتي وغيره من الدول الاشتراكية يستخدمون 
اختبارات القدرات وغيرها من المقائيس ١ولابدان‏ 
نذكر هنا عالم النفس الفرنسى البارز وعضو اللجنة 
المركزية لتحزب الشيوعى الفرنسى هترى فالون 
الذى كان من أوائل من استخدموا نوعسا من 
المقاييس لقياس تطور ذكاء الاطفال + 


ودار النقاش منذ العقد الثالث للقرن العشرين 
حول فكرة التجريب والضبط. العلمى فى 
النفس » فنجد بوليتزر.المفكر المأركمى الفرنسبى 
المعروف يقول فى كتابه « نقد أسس علم النفس » أن 


-- السيكولوجيا. المعاصرة وقعث فى نفس الخطأ الذي 


وقع .فيه الطب ء .فقد أراد علماء التفس. 
يدخل.« حظيرة + العلوم يد 


سم 4 مم 
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تحظى به هذه العلوم من الدقة والاحترام» 
فاصطنزعوا أدوات القباس الفسيولوجى وانتهوا 
الى نتائج لا تزيد فى كثير أو قليل عن نتائج علم 
وظائف الاعضاء 2 وتبين أن الامل الذى راود 
علماء النفس باكتشاف « الافعال المتعكسة 
الشرطية » لم يكن الا سرابا : وقدم بوليتزر 
صياغة لموضوع علم النفس لا تقضى على الظاهرة 
الانساتية , فاعثبر ان موضوع السيكولوجيا يقوم 
على مجموع الظواهر الانسانية من حيث علاقتها 
بالفرد الانسانى » اى بوصقها مكونات حياة 
0 وخياة الناس » وان على ذلك أسم 
اما * 


ومن العقد الخامس من القرن العشرين حتى 
اليوم لم ينقطع سيل الافكار الجديدة فى علم 
النقس » فظهر علم النفس الوجودى » وعاد النقاش 
من . جديد بين الماركسيين وأصحاب التحليل 
النفمى » وظهرت نظرية المعلومات :والاتصالاث » 
ملقية أضواء جديدة على نظرية علم النفس » وفى 
الوقثنفسه تقدمت وتطورت كلالمدارس والافكار 
الكلاسيكية » وزاد استخدام الاحصاء والرياضة 
فى علم النفس » وظهر علم النفس الرياضى » وادت 
ابحاث الفضاء الى احكام التجارب النفسية 
وضبطها وفتح مجالات جديدة امامها » كما ادى 
اكتشاف. العقاقير الجديدة فى العلاج العقلى: الى 
تغيير بعض المفاهيم القديمة ٠*٠‏ 


هل يعنى ذلك أن علم النفس فى السلاد 
الرأسمالية قد 
المثالى .أو أن علم النفس الماركسى قد تخلى عن 
أساسه ا مادى الجدلى واتجاهه من أجل. تحقيق 
انسانية الانسان ؟ 


بالطبع لا ٠١‏ وائما تعترض طريق علمم النقس 
ألمادى مشاكل عديدة ما زال يجاهد فى سببيل 
حلها » فهى اولا.: بحكم كونه من علوم الإنسان » 
تداقع الرأسمالية فيه عن مواقعها بضراوة » لذلك 
فان تخلصه من الطابع الطبقى ووصؤله الى مرتبة 
.علم له قواعدة العام المعترف بها من الجميع أمر 
يحتاج الى تقدم كبير فى العلم نفسه وفى الغلوم 
الرتبطة به عامة» كما أنه يحتاج على ال مسبتوى 
العالمى الى مزيد: من الانتصارات الاشتراكية فى 
كافة المجالات والاقطان ٠+‏ ْ 


ثائيا : ان علم النفس بحكم.تاريخه ونشأته منذ 
القدم مرتبط بالروحية والمثالية والغيبيات المختلفة » 
لذبك فان ايديولوجية هذه الاتجاهات متغلغلة فيه 
بدرجة كبيرة » بل ان هناك مدارس وافكان فى 
النفس قامت خصيصا لمناهضة الماذية الجدلية » 
وسوف -يمر وقت . طويل .قبل أن تنتصر.. المادية 


00-0 


' 'أساسيتين 
تخلى عن طابعه الطبقى واساسه ٠‏ 
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انتضارا كاملا [ أنظن الفكن المعاصن سه يوتيسؤ 
قدرى حقى : نظرة مادية الى نشسأة 
علم. النفنس ] .., 


ثالنا : ان نشأة علم النفس الحديث المسمى 
بالتجريبى ارتبطث باتخاذ مناهج العلوم الطبيعية » 
وكانت اقامة أول معمل لعلم النفس على يد العالم 
الالمانئ فونت عام ١84‏ هى التاريخ الذى اعتبرة 
مؤرخى علم النفس بدء علم النفس العلمى » ومن 
الواضح أن هذا التاريخ يرتبط بانتصار الثورة 
الصناعية » اى انتصار البورجوازية ونظرتها 
الغلمية » لذلك احرز العلم تقدما فيما يتعلق 
بالتطبيق واندقع فى ذلك الطريق مما يجبرنا على 
عدم اغفال ما وصل اليه من نتائج كما يدعونا فى 
الوقت نفسه الى الحذر فى فهم مدلولات تلك 
النتائج. واستخدامها لتبترير الاضطهاد 
ال رأسمالى ٠‏ 


رابعا : انه كان من نتيجة ذلك كله ان اغنل 
الجوهر الانسانى للانسان فى دراسة علم النفس 
واصبح على الماركسيين أن يتلمسوا طريقهم وسط 
هذا الخضم الهائل ليحددوا موضوع علمهم 
تحديدا مضبوطا وكذلك أنسب المناهج العلمية 
لدراسته ٠‏ 


فالمهمة الملقاة على هاتق علمساء الئفس 
الماركسيين مهمة شاقة ولكنهم يتمسكون بقاعدتين 
: الاولى هى اصرارهم على الاساس 
المادى الجدلى لعلمهم وقضح كافة الاتجاهات 
الغيبية والاسطورية وقبل العلمية وشبه العلمية » 
ويتمثل ذلك الاساس فى اعتبارهم النشاط الابداعى 
للعقل مشروطا بالممارسة العملية » اى بالنشساط 
الثورى للانسان فى جهوده للسيطرة على 
الطبيعة » وأن الاحساسات هى الرابطة المباشرة 
بين العقل والعالم الخارجى وأنها. انعكاس ذلك 
العالم فى العقل » وهم يهتدون فى ذلك بجانب من 
ابحاث بافلوف فيماسماه بالعمليات العقلية العليا ' 
( النشاط العصبى الراقى ) أى نشاط أرقى اجزاء 
المخغ » وكذلك ما كشف عنه من طبيعسة تكون 
العلاقات بين المخ وبين المثيرات المختلفة التى تحيط 
به ( الافعال المتعكسة الشرطية والنظام الاشارى 
الثانى ) » والثاثية هى النظر الى الانسان ‏ بوصفه 
مجموع علاقاته الاجتماعية من ناحية» وأن المكون 
الاسامى فى طبيعته هى العملمن ناحية أخرى ٠‏ 


بعبارة أخرى يهتدىعلم النفس ال ماركيئق 0 
لينين فى. الانعكاس القائلة بآن شعور الانسا 
ووظنة 3 ينس العم ١‏ الموضوعى فحسب وائما 
يخلقه كذلك » وينظرية ماركس فى الانسانالقائلة 
بان الطبيعة الانسانية هى نتاج للعمل' والعلاقات 
الاجتماعية ٠‏ 
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| ولا ية يتصع المجالّ الان للاناّة وائبا يجب إن 
الى الى أنه فى فترة عبادة القرد فى الدول 
ا » أصيبت العلوم الانسانية وعلم النفس 
خاصة بنوع من الجمود والتخلف »نتيجة الرؤية 
الاحادية الجانب لعلم النفس ومنجزاته باعتباره 
مجرد تبرير للاضطهاد الرأسمالى » وانه علم مثالى 


يجب رفضه من أساسه ٠‏ 


ان النقاش الواسع الذى يدور اليوم فى أوساظ 
الماركسيين حول علم النفس » يعنى شيئًا واحدا هق 
أن هناك جهدا جاد! لوضع ذلك العلم على المسان 
المتحيم * 


والواقع أن علم نفس الطفل واختبارات الذكاء 
في البلاد الراسمالية قد استخدمت فعلا لخدمة 
الراسمالية » فبينت بعض البحوث الامريكيةان 
أطفالالسود مثلاأقل ذكاء من البيض » وأن ابناء 
الطبقات الفقيرة أقل ذكاء من أبناء الطبقات 
الغنية » ولانذهب بعيدا فان الولايات المتحدة تشهد 
اليوم حركة نسائية عارمة من اجل المساواة 
بالرجل والتخلص من يقايا استبداه الرجبل 
بالمرأة » ويتهم زعماء تلك. الخركة علماء النفس 
أنهم بعلمهم قد ساعدى! على تأكيد ذلك الاضطهاد 
وتوسيع مداه * 


ومعنىذلك علىوجه العموم هو انتلك البحوث 
والافكار متحيزة من ناحية وأن المناخ الاجتماعى ‏ 
الاقتصادى يسمح بالحصول على تلك النتائج » ولا 
شك أن استخدام'نفس الادوات اذا مآ كانت 
.. موضوعية فعلا ‏ بروح علمية موضوعية وفى ظل 
مناخ اجتماعى اقتصادى مختلف سيؤدى الى 
الحصولغلى نتائج مختلفة ٠‏ 


وقد لخص بوليتزر ببراعة هذه القضية فى 
كتابه « ازمة علم النفس المعاصى » ( الترجمة 
العربية ‏ دان الكاتب العربى ص ٠١ ١‏ ) فيقول ٠٠‏ 
تتطلب السيكولوجيا اذن معرفة الحدود الخاصة 
بالظواهر الانسانية بما هىكذلك » وبما هى مستقلة 
عن الفرد » وهذه المعرفة ضرورية لكى يصبح من 
الممكن تحديد مجال السيكولوجيا وطرح المسائل 
بشكل صحيح » ولكى تمكن المعرفة التفصيلية 
باتجاه وحدود الابحاث والاعتبارات السيكولوجية 
٠‏ ولذا فان السيكولوجيا تفترضتوفر خصيلةمن 
المعارف النابعة من المادية الجدلية لتعتمد عليها 
بشكل دائم » وتمثل المادية: بالفعل “القناعدة 
الايديونوجية الحقيقية للسيكولوجيا الوضعية » 
ويجب الا نظن 'أن "النتائج المترتبة "على مثل هذا 
. الاتجاة للسيكولوجيا تخص العادات 'البورجوازية 
لعلم النفى وعلمائه فقط > أى القصنور واحادية 
الجانب الناتجان من كون السيكولوجيا الكلاسيكية 
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نظام' نابع من مصالح الطليقة المسنيطرة "ويزعاه 
خدامها » فهذا ليس فى الواقع سوى جائب واحد 
من المسألة » فمن المؤكد أن تدرج المشاكل 
السيكولوجية فى الاهمية والافاق الحالية للابحاث 
واتجاهها واسلوب اجرائهاا محدود بدرجة اى 
بآخرى بالمصالح الطبقية » وهكذا ظلت قضايا 
السيكولوجيا حتى يومنا هذا مجرد اسقاط للقيم 
البورجوازية » مثلما قام علم نفس الطفل على 
أساس أنه لا يوجد فى العالم سوى أطفال 
البورجوازية » ويجب أن نلفت النظر الى أن علم 
نفس الطفل بدأ بملاحظة السيكولوجيين أنفسهم 
لاطفالهم » آى ملاحظات يقوم. بها بورجوازيون 
راشدون على أطفال يعيشون فى مجتمع 
بورجواز ى * 


كما أنه من الواضح أن العمل لم يتحول الى 
مشكلة سيكولوجية الا عندما أصبح الانتاج 
الراسمالى فى حاجة الى استغلال رشيد ثلفرث 
فراحت السيكولوجيا تكمل فى نطاق السيكوتكنيك 
- أساليب القياس والتوجيه النفسى المختلفة 
المهمة التى اضطلعت بها دائما وهى : اكتقسانم 
الوسائل التى تمكن الرأسمالية من استعيساد 
الانسان تماما فى الانتاج » ويجب أن نشير الى أن 
هذهالمهمة قد تغيرت اليوم بعض الثتىء فى البلدان 
الراسماليةتحتتاثيرعاملين : اولهما »قياماتحادات 
ونقابات عمالية قوية آدت الى'اجراء بعض البحوث 
تحت اشرافها» لا من أجل اخضاع الانشسان 
للانتاج » ولكنمناجل ارشاده الى احسن الوسائل 
لتحقيقه ٠‏ وثاتيهما الاتجاه الجديد الذى يسير 
اارححيين الماشتغلون بالسبيكوتكنيك ف ىمجال 


علم النفس فى دولة اشتراكية 


ولقد كانت زيارتى الاخيرة. لجمهورية المجن 
الشعبية فرصة لكى المس عن قرب وضع علم النفى 
فى دولة اشتراكية + وكنت انوى كتابة موضوع 
مطول عن ال ماركسية وعلم: النفس» ووجدت : أن 
عرض ماعرفته ولمسته من خلال تلك الزيارة اولا 
هو خير مدخل لهذا الموضوع'حيث أنه يقدم بشكل 
واقعى الابحاث والاتجاهات التى يقوم علماء 
ماركسيون فى علم النفس ٠‏ 


وقى لقائى مع الاستاذ الدكتور لايوش كاردوش 
استان كرسئ علم النفس: بجامعة بودابست حاولت 
أن آجمع كلتساؤلاتى واستفيد مزلقاء هذا الغالم؟ 
الجليل فى الاحاطة بتطور علم النقس فى امه + 


ا 
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. - بدات” بحوث علم “النقس فى 'المجن ‏ جنداية 
أمتواضعة منن اوائن القرن الحالى » وكان .رواد 
العلم الجديد فى المجر: :كما فى غيرها ب هم 
. علماء الفسيولوجيا وأطباء الامراض العقلية 
والتربويون والفلاسفة +* 


.وكانت . البداية . هى البحوث الفسيولوجية 
التجريبية ». فأجريت تجارب هامة على الذاكرة 
ارتبطت باسم بول رانشبورج » وهى التجارب التى 
,أدبت الى اكتقس ناف الك المتجائس 
حم أطنطصة قتاممعومحده8 الذى حمل اسمه » 
ومنذ ذلك الوقت جسذيت نتائج رانشبورج 
اهتمام المتخصصين ٠‏ 


كذلك كانللتحليل النفسى تصيب فىهذه البداية 
فقد اجتذب قرنزى الذى أصبح. من تلامذة 
فرويد الموهوبين ٠‏ 

وفى ذلك الوقت لم يكن لعلم النفس نصيب فى 


كراسى. الجابعة » او. معاهد البحث» 'وائما: كان 
يندرج تحت أقسام النلسفة المختلنة . 


إلا أن الوضع تغير تغيرا جذريا فى ظلل 
جمهورية المجر التى قايثت عام ) نفأنشات 
جائمة بوذابست كرسيا لعلم الثقيل بهاء شغله 
اخد تلامذة رانشبورج الموهوبين وهو جيرا ريفيز» 
وقد اكتسبت تجاربه فى سيكولوجية السمعشهرة 
عالية »؛ وأخذ ريفيز على غاتقه مهمة اقامة معمل 
.غلم النفس التجرنبى» ولكن لسوء الحظ سقطث 
'الجمهورية:» وهاجر ريفيز الى أمستزدام استاذا 
يجامعتها ومديرا لمعهد علم النفس يها ٠‏ 


وفى ظل حكم الدكتاتور هورتى انكمشس البحث 
السيكولؤجى » ولم تظهر آية بحوث جادة شسوى 
نعضن:المبادراث الفردية القليلة » وبناء على هذه 
المبادرات اقامت ,مجموعة من علماء. النفش. قبل 
الحرب العالمية الثانية معهدا تجريبيا تابعا لاحد 
'اقسام الفلسسنفة بجامعة. بودابست ؛ وكان أول 
مدير له اخضائيناشابا موهوبا هو بول شيللر 
الذى سعئ جاهدا لاضغاف صلاتالمعهد يكرسى 
الفلسفة والميتافيريقا ٠.‏ 


وبرز' فى ثلاثينات القرن اسم .ليبوت زوندى » 
وكان يقوم بأبحاثة فى معامل الباثولوجيا التابعة 
للمعهد العالى للطب.والتربية» واستطاع أن يبدع 
اضلؤبه فىتشخيص الاضطرابات النفنسية» وذلك 
عن ظريق الاختبار الذئ ابتكره وسمئ باسمه» 
وهو اختبار تشخيضى: للاضطرابات العقلية. لاقى 


شهرة فى العالم كله » وعند قيام الحرب العالية' 


الثانية لجأ زوندى الى سويسر! هرا من الاضطهاد 


يا كسم 
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حيث اسئسن هفاك فى أبحاثه التى أثارت افتماما 
عظيما بين المشتفلين بعلم النفس ٠‏ 


أ 

وتأسس فى ظل نظام هورتى معهد علم نفس 
الطفل» وكان فرصة للاخصائيينالنفنسيين الشسبان 
من ذوى الميول التقدمية للقيام بأبحاثهم» فنشطوا 
فى استقصاء سيكولوجية . الفن » الا أنها كانت 
نشاطات فردية » واعتمد -لازلو ماترى على ابحاث 
الشخصية وانماطها » » لكى يثير المسالة فى 
كتابه « العمل والحياة »؛ وانتظيت الابحاث نوعا 
ما بتأثير علماء الذفس والفلاسفة وتأسبست 'جمعية 
النفس حيث كانت تلقى الابحاث وتعقد 
المؤتمرات مما اثار اهتمام أوساط اوسع بعلم 
النفس ».. وصدرت مجلة خاصة بعلم النفش 
وهى « مجلة علم النفس المجرى » التى ظلتتصدر 
بانتظام حتى عام 1947 > وقبيل الحسرب العالمية 
الثانية ظهرت مجلة أخرى هى ١‏ دراسات فى علم 
الثفس » » وظهر آخر عدد مها قبل تحرير البلاد 
من الفاثسية» وحوت تلك المجلتان بحوثا كثيرة عن 

تجارب الاحناس التفكير ٠‏ 


وين الفقزير اتقسيت اليف قن غلم "الفا 
بشكل كبير » فأعادت جامعة بودابستث انشاء 
كرسئ علم النفس وضيت اليها متعهد علمالنفس» 
وبخسهة رهيل. يول قصسيلان الى امريكسينا 
تولى كربئى عسنلم النفس الاسستاذ 
لابوش كاردوس وكيد 0 حتى ا 0 
وات فى الجامعة ى 
اللي كما نخد مهد علم نفس" اللفل اشجاما 
جديدا » واستفاد الاخصائيون النفسيون والعلوم 
المتعاونة. من التشجيع الذى قدمه القسنمم'» 


. الخاص من أكاديمية العلوم المجرية التى اعيد 


وفى عام /1151 ؛ عادت «مجلة علم النفس 
المجرى» ال الظهور » كبا استعادت جيعية علم 
النفس نشباطها » وخلال تلك السنوات تعرف علماء 
النفس المجريون . على نتائج اعمال زملائهم 
السوفيت » فتعرفوا على النواحى النظرية 
والايديولوجية لمختلف الاتجاهات السيكولوجية 
وعمقوا معرفتهم بأعمال بافلوف ء الا أن كل فائدة 
ونفع لهذه الاعبال النظرية لنتظهر أوتؤتى ثمارا 
مالم يدعمها 'بحث موان فى مادة علم النفس ذاتها » 
تلك المادة 'التى ‏ لسوء الحظ ‏ تخلفتٍ خلال 
سذنوات عفادة الفرد * 


فائحلت جمعية علم النفس وتوقفت مجلة علم 
الننس المجرى عن الصدور » وفى الجسامّعة 
اقتصرت دراسمة علم النفس على مسائل محدودة 
جدا» وتوقف اعداد المتخصصين وتدهورت 
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المعامل» الا انه قىظل هده الظروف و بِتضْل جهود 
متؤاضعة جدا استمرت الدراسات التجريبية فى 
معهد علم نقس الطفل .الذى أصبح تحت اشراف 
أكاديمية العلوم المجرية * 


وفى المعهد التابعللجامعة بداوا منذ ذلك الحين 
فى وضع الاختبارات السيكولوجية المقارئة عن 
انطلاقا من :التجازب التى اجريت على 
الانسان والحيوان» وتتابعت التجارب والخبرات 
فى مجال علم النفس التربوىو التعليمئ فى بعهد 
.علم نفس الطفل » وقامت بحوث هامة فىءعجالعلم 
تف سالطفل والجماعات وذلك فى المعهد القومى 
للتعليم الذىاسس حديثا ووضع تحشرئاسة فرائز 
ميرى» وفيما بعد حل ذلك المعهد تحت دعوى أنه 
يبرر الاتجاهات التريوية الرجعية ) وهى 
الاتجاهات التى ترى أن الطفل يجب ٠‏ ان يكون 
موضمع دراسة :علنية مستقلة» وأنه يجب دراسته 
دراسة مستقلة .عن سيكولوجية البالغ » واتهسم 
آنصار تلك المدرسة بأنهم يريدون القول بأن أطفال 
الطبقة العاملة هم بحكم الميلاد أقل ذكاء وأقل 
موهبة وأقل قابلية للتعليم من غيرهم » وقد نشرت 
بعضٍ المطبوعات التى لخصت البحوث التى دارت 
فى اطار ذلك المعهد ‏ اما بقية الدراسات والمقالات 


الاخرى التى ‏ رات النور .فتناولت القضايا 
الايديولوجية لعلم النفسوكانث فى معظهها تتناول 
الخطوط العامة ٠‏ 

بعد الذمسينات 


وما أن انتهت الخمسينات حتى نشطت 
الاختيارات والبحوث .السيكولوجية مرة اخرى » 
رغم أن الظروف المواتية لنشاطها ‏ كالمعامل 
والمكتبات المتخصصة وهيئات علم النفس ‏ لم تكن 
على ما'يرام »؛ وتحسئت اوضاع تلك الظفروف 
تدريجيا وذلك بفضل الجهود المثمرةللجنة علسم 
النفس بأكاديمية العلوم » وتعزز هذا التطور وتدعم 
تحت تأثير انشاء المعاهد المتخصصة لعلم النفس 
فى العالم الخارجى » واتجهت البحوث لدراسة 
مشاكل هذا العلم لافىعلى النفسفحسب؛ وائها 
فى العلوم المرتبطة به كذلك كالتربية والفسيولوجيا 
والطب العقلى ».وإثمرت الجهود. التى قامت .بها 
هذه الاقسام والمعاهد » مما أدى الى قفزة كبيرة 
فى الدراسات النفسية ٠‏ 


© ففى مجال علم النفس العام تركزت البحوث 
حول قضايا الادرأك الحسى والتعلم والتفكير » 
وكان التؤاقق الحسى ‏ الحركى المنطلق الرئيسى 
لهذه! لبحوث التى تركزتفى قسم على النفس العام 
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قى معهد علم التقس [ وهو تقس معهد علم تقس 
الطفل القديم الذىاعيد تنظيمه ووضع تحت رعاية 
أكاديميةالعلوم ]» ويشرف على هذا القسم الاستاذ 
زولت تانزوس + وتتناول البحوث مسائل التآزن 
الوظيفىللبصرو النشاط الحسى الحركى6816 15156845 
ودوره فى السيطرة على الحركة » وأثر الاحساس 
الاتزانى دهغمءوه:«وومم على المراكز البصرية » 
والتفاعل الوظيفى بين جهان الرؤية وجهان 
السمع » وتنظيم الحركة الارادية » واكملت هذه 
التجارب بالتحليلات النفسية الفسيؤلوجية 
كتسجيل التعديلات الكهربائية السطحية على 
القشرة المخية » والاستجابات الكهربائية للشبكية 
والوظائف البصرية الحركية وذلك بفضل الادوات 
والاجهزة الحديثة » وأصبحت الحركات المرنة 
والقوية [ مثل حركات أصابع عازف البيانو ] » 
والسيطرة التفسية عليها احدىالقضايا الهامةفئ 
البحوث النفسية الفسيولوجية خاصة بعدالوصول 
الى الاجهزة الفائقة الحساسية * : 


© أما فى سيكولوجيا التعلم فقد تتسابعت 
البحوث التى عمقت وأثرت الدراسات الئنسية » 
وذلك فى قسم علم النفس بجامعة بودابست تجت 
اثنراف الاستاذ لايوئش كاردوش » وكان الهدف 
الاساسى دن البحوث هِى دراسة واكتشاف الفروق' 
وبالتالى الارتباطات الوراثية والتكوينية ‏ بين 
التغلم عند الانسان وعند الحيوان » فالنظريات 
السابقة عن التعلم أقامث نفسها يلا تمييز على 
التجارب التى اجريت على الانسان والحيوان على 
السبواء » ولقد أصبحت شرعية هذا المنهج مثار شك 
فى ضوء نتائج هذه البحوث » فقد. ظهرت فروق 
واضحة فى مجال السيطرة النفسية على الحركات 
لدى كل من الانسان والحيوان » .كذلك. أجريت 
تجارب هامة على الكائنات الانسانية فيما يتغلق 
بالظاهرة المسماة بتكاف الاداء لدى الجحيوانٍ 
والانسان » وهى احدى السماث المميزة لشسكل 
الحركة والنشاط فى المعالجة اليدوية » وتسمح 
نتائج هذه التجارب باستخلاص نتائج هامة خاصة 
باشكال التنظيم الاكش عمومية فى التعلم 
الانسانى » وأجريت اختبارات سيكولوجية هامة 
تحت اشراف الاستاذة الوذا باركوزى فى قسم علم 
النفس بجامعة بودابست حول نشاط المعالجنة 
اليدوية لدىالقرد ولدى الطفل» وقد وضحت هذه 
التجارب ‏ من ناحية أخرى ‏ الفارق الاساسى بين 
السيطرة على الافعال لدى الانسان والحيوان:, 
وتقدمت ملخصات لهذه التجارب فى معظم 
المؤتمرات الدولية لعلم النفس ء واهتم بها :العالم 
الغريى اهتماما كبيرا تجلى فى دعوة معهد علم 
النفس بجامعة بادوا الايطالية للاستاذ كاردوش 
للاشراف على تجارب ممائة لديها ٠‏ ' 


- ؟5- 
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© وتى مجال علم “النقش الفنسيولوجى 
والتدا.لاتالسيكو فسيولوجية برزت البحوثشذاث 
الاهمية الدولية للاستاذين كالمان ليساك واندريه 
جراستيان وزملائهما » وهى التجارب التى أجريت 
فىمعهد الفسيولوجيا التابع لجامعة بكس») وتدور 
أيضا حول مشاكل التعلم» فقد بحشهذان العالمان 
المظاهر المبكرة لتشريط ميكانيزم التعلم والمراحل 
الاولية للدافعية فى احداث السلوك » وكذلك اثر 
ميكانيزمات : الدوافع تحت اللحائية فئ تنظيم 
الروابط الشرطية ٠‏ كذلك فان بحوث العالم 
. الفسيولوجى يانوش زنتماجوتاى ( معهد التشريخح 
بكلية الطب يجامعة يونا تست ) :حول وظائو 
الجهان التوازنى بالاذن ( ادراك التوازن زالنشاط 
البدنى » هى فى الاساسى بحوث ذات طبيعة 
فسيولوجية » ولكنها تلمس أيضا مشاكل خطيرة 
خاصة بسيكولوجية الادراك» وقد قام جيورجى 
آدم [ استاذ كرسى فسيولوجيا الحيوآن بجامعة 
بودايبست ] بأبحاث تجريبية هابة هو الاخر فى 
بجال علم النفس النسيولوجى حول العلاتات 
والتجاوب العميق بين الفعسل فالادراك الحبى 
الداخلى ووز دوهجم 1 »وقد التشبحوث هذا العالم 
الضوء على مشكلة الاساس التيوروفسيولوجى 
للشعور واللاشعور ٠‏ 


٠‏ وقد تخصص الاستاذ.فرانزلينارد منمعهد علم 
النفسياأكاديمية العلوم فى سيكولوجيا التذكير 
وحل مشاكلها » وتدؤر تجاربه حول استخلاص 
العلاقات بين مراحل تطور التفكير وبين عمليسات 
التنكير ذاتها 6 وتدور أبحاث فى نفس المجال فى 
قسم 0 النفس بالجامغة» ولكن من زاويةاخرى» 
حيث ثتحليل مختلف المعمليسنات 
الفكرية . )2 ١‏ (كالقارتة والتميين والتعريف) 0 


© وفىمجال علم نفس الشخصية نتد اجريت 
بحزث هامة فى معهد علم النفس تحت اشراف 
الاستاذة ماترون لايوئى من أجل دراسة الارتباط 
بين سنمات الشخصية وبين احتمالات التشريط 
ع#تندهنةهه0 والانطفاء » وكذلك مناجلتدايل 
«انماطالاستجابةالمخية» #ناونطم28210823مع0 15 
لطراز الشخصية فى حالات الراحة وحالات 
التعسليم »؛ ومن أجسل. مختلف الناهج 
. السيكوفسيولوجية فى اختبار الشخضية. » ومن 
أجل استخلاص استجابات مختلف انؤاعالشخضصية 


وقد ابتكر لازلوجابور هورفات مدير قسم 
اختبارات القدرات في سكك حديد المجر اسلوبا 


1ك بم 
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جديدا فى اختبار الشخصية أطلق عليه « اختبار 
الخطوط الغاءة للتفدير واتخان المواقف + 
ف6قدعم 18 06 عمسعطءع حبك تمتاهعكموتس1 » 


« ,810 1و0م 06 وقلرم 12 غه 'وهى يستخدم الان 
بكثرة لقياس بغش السديات الانفغالية للشمخصية. 


5 وفى مجال علم النفس التكوينى 66-6610016 
وعلم نفس الطفل تجرى الان بحوث كثيرة ونشطة » 
ويبرز اولا اسم واعبال لازلو كليمن الذى يتسغل 
كرسى علوم التربية فى جامعة بكس. »2 فقد تابع 
خلال عدة سنوات مجموعة من التجارب المتعلقة 
بتفكير التلاميذ فى مختلف الاعبار بهدف اكتشاف 
الابنية والعمليات المنطقية فى تطور فكر الطفل » 
ونا كاثت هذه الاختبارات تجزى فى اطار من الموأد 
المدرسية ». فقد استخدمت ايضا نقطة انطلاق 
لبحوث فى سيكولوجية التعليم والتربيةالتى تهدف 
الى اقامة نظام من مقتضيات نمو التفكير » نظام 
يمكن ادماجه فى منهج المواد الدراسية » واضعا 
فى الاعتبار ‏ على أساس من تحليل بنائى منطقى 
- مسنتوى التطور النفسىالامثل للطفل» واتخد 


- جينوسلامون بقسم علمالئفس بجابعة بودانست 


نئطة انطلاقه فى ابخاثه المظاهر المتخصصة لنيو 
التفكير » وكانث قضاياه الاساسية هى نظاهرزن 


. التفكير فى. افعال الطفل وتظور هذا التفكير »؛ كبا 


تدرس بيلارادئاى فىنفس القسم الاسس النفسية 
للفهم .000532616181012 وخاصة دوره فى التقاط 
المفهومات فىالمزحلة. العليا منالمدرسمة الابتدائية» 
وتتم فئ قسم علمم.النفس أيضا تجارب هامة حول 
تكوين المشاعر الايخابية والسلبية المرتبطة 
بالذاكرة من سن:المدرسة حتى البلوغ» وفى معهد 
علم النفس التابع للاكاديمية تجرى الابحاث حول 
النظام . الاشاري ‏ “الثانى ( البافلوفى ) وتطور 
المراحل التمهيدية والاشكال الاولية للفة لدى 
الاطفال فى سن ما قبل المدرسة . 


وقد بادر معهد علم:النفس الى القيام بتجارب 
مركبة. فى مجال سيكولوجية التعليم » حيث يحاول 
تجرى مبادىء جديدة فى التعليم تسمح بتمثيل' 
2 وأعمق للموان الدراسية التى تزداد عددا 
تعقدا يوما بعد يوم »“؛ فتحاول هذه التجارب 
ميسن الاساليب 'التى تعتمد 'على شرخ المدرس 
وتزيد من النشاط الذاتى للتلاميذ . 


© أما فى مجأل الطب النفنى فان البحوث فيه 
تتبغ. مختلف الاسناليب » فهناك اختبارات تتدمية 
لقياس الاش العغلاجى للجماغة وذلك فى عيادة طب 
الاظفال التايعة: لجامعة. بوذايست » وإلنقطبة 
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الاساسية فى الاثر العلاجى للجماعة هى التذسيق 
بين جهود الوالدين آى من يتولى العناية بالطفل 
الذى يعائى من اضطرابات نفسية وبين تنظيم 
مواقف صراعية معينة» كما يطبق العلاج الجسعيى 
هذا على مجبوعات من مرفى النصام وندذكر 
هنا تجربة العلاج بالعمل “التى قام بها الطبيب 


النشسى استيفان بينديك » وسجلها فى كتابه. 


« القفص الذهبى ». الذئ لاقى'رواجا كبيرا » 
وتجرى ترجيته الآن الى العربية . ويتجه 
عدد كبير من الباحثين الى دراسة امكانية اجراء 
تعديلات معينة فى الشخصية وخاصة فى حالات 
الحواز 068688102 [الافكار المتسلطة ] لدى 
الافراد الذين يعانون من أمراض عضوية 
[ كالاطفال الذين يعانون منضننغط الدم أو 
تصلب الشرايين المبدئى © أو الربو .. الخ ] كما 
تجرى دراسسات واسعة حول شخصية مرضى 
السل » وقد نشرت هذه الابحاث فى المجلات 
العلمية والسيكولوجية الاوربية والامريكية . 


© وقى مجال سيكولوجِيا العمل ( علم النفس 
الصناغى والمهنى ) أجريت تجارب كثيرة حول دور 
مختلف العوامل الجوية فى انتاجية العمل » ودارت 
ابحاث اخرى حول الاثر المؤقت أو الدائم لمختلف 
المنتجات_الكيماوية على الروح المعئوية ؛ وعلى 
الشخصية بوجه عام » وقد قام ايمرى مولنار بعدة 
بحؤث فى هذه الناحية فثل أشر العلاقات الانسانية 
على العمل الجماعى فى المصنع » كما جرت أبحاث 
وتجارب هامة فىقسم علوم: التربيةبالمنهد العالى 
للتربية فى .جامعة سجد عن التعب » وتدور الان 
أبحاث فى مجال الاعمال الزراعية حول أثر 
اهتزازات الجرارات على الشخصية وأساليب 
الوقاية من الضوضاء » وتدور أبحاث منذ عدة 
سنوات فى نطاق معامل علم النفس الصتاعى 
التابعة لورارة التعدين والصناعة حؤل مشاكل 
الشفل وتنظييه 618020016 


© وفيما يتعلق بعل النفسالاجتماعى»نتد بدات 
دراستةه لمى المجر مئد السنوات الأولى للتحرير » 
وأثارت استبيانات فرائز ميرى فى ديناميات 
الجباعة اهتياما دولياء ولكن لسوء الحظ فانه قى 
فترة عبادة القرد أعيقت تلك الابخاث ولكنها عادت 
إلى الحياة من جديد الان » وتجرى الان فى قسم 
علم النفس بالمعهد العالى للتربية الطبية بحوث 
حول عوامل: تكوين الجماعات لدى فاقدى: البصر 
من الاطفال » ولا يفوتنا أن نشير فى النهاية الى 
يعض الابحاث القيمة قى مجال سيكولوجيا الفن 
أحيث تحاول بعض 'الدراسات استخدام المنفج 
التخريبى فى بخث مستائل الابداع الادبى والتذوق 
الفلى ٠‏ 
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الاطار النظرئ للابداث * 


ولكن ماهو الاطار النظرى الذى تدور فىنطاقه 
تلك الابحاث ؟ + 

رغم تشعب البحوث واتساع مداها ومجالاتها 
فانها جميعا متجانسة ؛ وتحكيها قاعدتان 
أساسيتان تسيطرازعلى المفهومات الاساسيةلعلم 
التفس الماركسى » الاولى » هئوحدة العمل بين 
التيوروفسيولوجى وهام الثفس ٠‏ والثائية ) هى 
حالة الحتم التاريخى والاجتماعى لعالم الظواهر 
الننسية الانساتى 6 أى حتمية ازتباط الظواهن 
“النفسية بالمستوى الاقتصادى الاجتماعى ومرحلة 
التطور التاريخى التى يلغها المجتمع المعين 
والبشرية بصفة عامة . ومن البديهى اننا لايمكن' 
ان نكتفى بايراك التواعد العامة »© وائما لابد من 
توضيح كافة التفاصيل؛ ولكن هذه القواعذ تنتصرن 
ياضطراد فى كافة مجالات علم النفس »؛ وبسبب 
الحتم الاجتماعى والتاريخى فان المسائل 
الايديولوجية فى علم النفس تبرز وتتضح فى 
اشكالٍ أكثر صراحة وتبلورا عنها فى مجالاث علوم 
النيولوجيا أى الفيزياء مثلا » وينبغى على الباحثين 
أن يتخذوا موقفا حازما وثابتا من موضنوع 
دراستهم » ويتناول الباحثون المجريون مختلف 
الاتجاهات الغربية ( السلوكية » الجشطالت» 
التحليل النفسى» .. الخ] تناولا نقديا جاذا؛ وهم 
لا:يغارشنؤنها. معارضشة متسرعة ولايقللسون من 
أهميتها فى تطور علم النفس »وهم فى الوقت نفسه 
يناقشون تطبيقاتهنا ومضامينها الخاطئة التى لا 
مع تحليل الوقائع والتى ترجع الى أصول 
أيديولوجية ٠‏ 

وبنفس الطريقة يتناول علماء النفس فى المجر 
أبحاث يافلوف » وهى أبحاث هامة من حيث 
أساسها الايديولوجى » ويصدرون احكايهم 
الخالية من أى تحيز ومن أى تفسير خاطىء » وفئْ 
هذا .المجال ظهرت دراسة شاملة حول تطبيق 
النتائج التى حصل عليها يافلوف فى علم النفس » 
وقد قام بهذه الدراسة الاستاذ لايوش كاردوش» 
وحاول جهده فيها ان يحدد بدقة الى أية درجة 
يمكن تطبيق هذه النتائج فى علم النفس » وكذلك 
الامكانيات التى تقدمها وحدود تطبيقها ٠‏ 

ويعتقد الباحثون المجريون أنه يمكن أن تقام 
بسهولة نظرية خاطئة فى علم النفس اذا تدخلت 
فيها التائيرات الايديولوجية غير المحكومة » ان 
النظرية الانعكاسية ( وهى النظرية المادبة الجدلية 
القائلة بآن الشعور زو الوعى يعنكس العالم 
الموضوعى بلويخلقه) » والتىازدادت أهمينها بعد 
الاضواء التى القتها عليها نظرية المعنلومات 
والسيبرناطيقا تلعب دورا كبيرا وهاما فى تفسير 


الننائج التى يحصل عليها الباحثون ٠‏ 


هؤام 
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اعداد الباحثن النفسيين 


حت 2 
': وينعقد الامل الان على تخريج أفواج جديدة من 
الباحثين النفسيين وفقا للنظام الجديد. الذى يدآ 
منذ عدة ' سنوات فى جامعة بودأبست 2» ومدة 
الدراسة بقسم علم النفس التابع لكلية الاداب هى 
الان خمس سنوات يمر الطالب خلالها بامتحانين 
عامين أحدهما بعد العبنة الثائية » والاغر بعك 
السنة .الخامسة » ولا يحصل الطالب على درجته 
الجامعية الا. بعد تقديم رسالة تفحصها الجامعة 
وتضعع تقديرا لها يضاف الى درجاته فى 
الامتحان * 


. وبرنامج الدراسة كالاتى : خلال السنتينالاولى 

والثانية يختار الطالب موضوعا .آخر بجانبعلم 
الننس كاللفة المجرية » أو آية لفة أجنبية ) أو 
الرياضيات أى البيولوجيا » أما فرؤع علم النفس 
قيدرس منها أساسا علم النفس العام » والمواد 
البيولوجية المتعلقة بعلم.النفس ( كالتشريح 
والبيولوجيا. وعلم الانسجة ) ووسائل التجريبفى 
علم النقفس» والاحصاء ؛ وفى نهاية السنة الثانية 
يبر الطالب بامتحان عام فى علم النفس وال مادة 
الإاخزئ. ويتلقى الطالب علم النفين فى كل 
القصول الدراسية الاربعة خلال العامين » وتدرس 
المواد : البيولوجية فى أقسام التشريح 
والفسيولوجيا فى كلية الطب » أما الرياضيات 
فتدزس فى كلية العلوم.* 


' وآبتذاء جَنَ السنة الثالثة يتخصص الظالب ففنى 
أحد فرع علم: النفس الثلاثة وهى : الاكلينيكى 
والصناعى والتربوى » ومن يختر الاكلينيكى أي 
الصبناعى يتوقف .عن دراسة المادة الاضافية » أما 


التربوى فلابد من دراسسة مادة التخصص فى 
التدريس » والقاعدة هى أن الاخصائى النفسى 
التربوى لا يمكنه القيام بمهمته بكفاءة الا اذا كان 
أيضا يدرس مادة ماء وقاعدة أخرى هى أنمن 
يتخصصفى فرع ما يتلقى أيضا محاضرات فى 
الفروع الاخرى » وفى نهاية السنة الرابعة يتقدم 
الطالب الىأمتحان عام فىكافة المواد التى تلقاهاً 
فوتخصصه , كما يتلقى امتحانا فرعيا فى نهاية 
السنة 'الثالثة كذلك * 


ويتلقى الطلاب تدريبا عمليا 10 فط جره 

خارج الجامغة » ففى أثناء' العطلة بين السنتين 
الثالثة والرابعة لابد للطالب من أن يتلقى تدريبا فى 
مؤسسة مناسبة لمدة أربعة أسابيع » وبعسد النجاح 
فى الامتحا نالعام الثانى ( بعد ' السنة الرابعة) 
يتلقى الطالب تدريبا عمليا خلال السنة الخامسة 
ألتى يعد فيها أيضا رسبالته ويصبح مقيدافى 
مؤسسة مناسبة ( مثل نظام أطباء الامتياز) لمدة 
٠‏ ساعة أسبوعيا خلال ثلاثة شهور ٠‏ 


وفى نهاية العام الخامس تفحص الرسالة وينال 
الطالب درجته الجامعية ٠‏ 


يعد أن أعذدت مقالى قرآت الحديث الهسام 
المتشور فى الاهرام» والذى دار بين. الدكتور 
محمود فوزئ رئيس الوزراء وبين الاستاذ محمد 
حسنينهيكل» ولمستاهتمام رئيس الوزراء بتطوير 
برامج الدراسة وجعلها فى مستوى 'العصي » 
فاضفت - اتماما للفائدة ‏ هذه الفقرة الاخيرة عن 
كيفية اععداد الباحثين النفسيين فى جسامعة 


.٠ بودابست‎ 
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م د . رذست السكيك 


قى الاشهر الاخيرة موجاتاستياء: 

تمعن | من ظاهرة الهيبيز المصريين ومن 

قصاعدت | ._لوكهم المنانى للاخلاقوالتتاليد., 

ومع هذا الاستياء يثور على الفون 

تساؤل هام .. من هم هؤلاء الهيبيز المصريون 

وهل هم امتداد للموجة الاوروبية ؟.أم هم نبت 
آخر لمجتمع مختلف 5 


نذا كك ١‏ 

2 ©“ 

' مرا ولقد تناولت بعض الكتابات هذه الظامرة ‏ 
09 ات سان 


6 3©) الجذى الحقيقى للمشكلة وعن اقتراح حلول 


صحيحة لها » بخلاف مارددته عن ضرورة الحزم 


١ ©( 6‏ واحترام التقاليد ., 


2 2 لكن الامر يتطلب ‏ فى اعتقادنا ‏ الى تناوله 
©6© كك 5ه من زاوية مختلفة والى دراسة على اسس سياسية 
عت ك0 ووفقا لمفهوم طبقى محدد المعالم * 


وتستهدف هذه المحاولة القاء الضوء على 
اتجاهات الهيبين المصريين والمنابع الفكرية 
والطبقية لارائهم . رغم اننا نعترف منذ البداية 


ب اتام 
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بانهم يمثلون ظاهرة. تاقهة .ونحدودة. قى اذ 
العام للمجتمع » لكن خطورتهم الحقيقية تنبع - 
اعتقادنا - من انهم انعكاس لاوضاع ‏ هى 7 
ذاتها ‏ ظواهر اجتماعية وسياسية خطيرة تستحق 
المعالجة السريعة .*. 


الهببيزالاوريون ** 
تمرد على المجتمع الرأسمالى 


والحقيقة انه يتعين علينا لكى نفهم ظاهرة 
الهيبين المصريين فهما صحيحا ان نلقى ضوءا 
سريعا على مواقف ومنطلقات الهيبيز الاوروبيين 
فى محاولة للفهم والتفريق بين مواقفهم ومواقف 
زملائهم المصريين * 
قفى اوربا الغربية والولايات المتحدة بدات 
رع البيبيز كيحاولة. للاحتجاج والرفض 
والتخلى عن المجتمع: الرأسسمالى بكل ما يترتب علية 
من استغلال وحروب استعمارية. وانتهاك لصرية 
الانسان *٠‏ والهيبيز كفلسفة ‏ اى بالدقة كمحاولة 
للتفلسف ب هى انعكاس لافلاس ونقآن صير هذه 
العناضى من ابناءء البورجوازية الصغيرة ومن 
أبناء الطبقة الوسطى (:بما تحمله هذه التسمية من 
معنى خاص فى ال مجتمع الرأسمالى المتطور ) الذين 
يرفضون المجتمع الراسمالى القائم » ويعجزون » 
فى' نفس الوقت ‏ عن تغييره » بل- ويعجزون عن 
'مواصلة مسيرة المحاولة الجادة لهذا التغيين ٠‏ 


فالصراع الطبقى فى الغالم الرأسمالى قد بد[ 
.يتغرض نتيجنة لضغوط التوازنات الطبقية المحلية 
والقارية والعالمية لانحناءات قد يبدو السير فيه 
رحلة طويلة الامدٍ لا يمكبن للب ورجوازيين 
الجيغان_ بنا .هى حتروف .عتهم من تفان 
الصبر ‏ احتمالها » ومن هنا يأتى موقف الانسلاخ 

عن المجتمع ككل ٠٠‏ فهى فاسند واستغلالى ولا امل 
'فى اصلاحه ولا سبيل الا انقان النفس والخلاص 
بها بعيدا عن هذه الشرون فى متاهات من اللوى 
والحب والبطإلة ٠١‏ , 


وأيا كان حكمنا المتعقل “على حركة الهيبيز 
الاوربية فانها تمثل على 'آية خال:رفضا للمجتمع 
الرأسمالى القائم على الاستغلال والحرب » فانها 
تنطلق ,من: منطلقات ايجابية .بالرغم. من: اتخاذها 
مسالك سلبية وشاذة وغير مجدية ادت بها من 


.الناحية' العملية الى حالة تكاد تضل يها الى ٠‏ 


الافلاس التام *. 
ا 5 
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وم هنا قانة من المتصون ‏ نظريا على. 
الاقل ‏ الا تجد فلسفة كهة: مناخا صالحا 
لانتشارها لافى المجتمعات الاث مراكية ولا فى بعض 
المجتمعات النامية والمتطورة فى طريق البنساء 
لاشتراكى 2 


فالشباب فى هذه البلدإن قد لا يرضون بشكل اى 
بآخر عن سير الامور فى مجتمعهم » لكن عدم 
الرهناء لا يصل. الى مرحلة الرفض. الكامل » 
خاصة وان مجتمعاتهم خالية من الاشكال 
الاساسية للاستغلال ومن كثير مما يشوه صورة 
المجتمع الغريى امام شبابه ٠‏ 


ويصل بنا .هذا الاستنتاج الى نتيجة محددة » ان 
الهيبيز المصريين ليسوا باية حال امتدادا فكريا اى 


نظريا لهيبيز الغرب الرأسمالى * 


من هو الهيبيز المصرى ؟ 


لنبحث اولاا عن موطنه ؟ وتجمع كانة الكتثابات 
على ان مجالات نشاط وظهور' الهينيز هى بلاجات 
المعمورة والعجمى صيقا ونادى الجزيرة وغيرها 
من -المجالات الارستقراطية شتاء غ“' ومن هذه 
المواطن نستطيع بالدقة ان نحدد من هى الهيبيز 
المصرى *٠‏ وماهى موقعه الطبقى ؟ 


فهى ليس على الاطلاق ابنا لواحد من العمال اى 
الفلاحين اى صغار اى متوسطى الموظفينن اى 
المهنيين ٠‏ لكننا لى حصرنا هؤلاء الهيبيز بالانم 
لوجدنا انهم جميعا ابناء ما يصطلح ‏ على تسميته 
الان بالطبقة الجديدة ٠‏ وهى فئة نمت خلال 
السنوات الاخيرة نموا كبيرا سواء من حيث 


الاتساع اى من حيث الثراء ٠‏ 


انها فئة استطاعت ان تفرض وجودها على 
متطلبات مرحلة الانتقال » وان تنشر اقتناعا عاما 
بان وجودها احد الظواهس الموضوعية لهذه 
المرحلة * 


وهى فئة لا تعلن الرفض للمجتمع القائم بل هى 
تتمسك به الى حد ما » تريد ان تتستر خلفه » وهى 
تعتبر نفسها احدى ثمراته ؛ وربما اطاحت بها اية 
موجة تغيير * * ومن هنا فهى مع استمرار النظام 
القائم لكنها ترفض اى تطوير لهء ذلك ان اى , 
تصحيح للاخطاء فى المجال الاقتصادى يعنى سد 
السبيل أمام الثغرات التى تستنزف منها ثرواتها. 
واى تصحيح للاخطاء فى مجان العمل السياسى 
يعتى استبعادها من مراكز احتلتها تباهيا اى 
ابعادا لشبهة اى اجتلابا لجاه وتمكينا لتفوذ » واى 
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تصحيح للقيم .والاخلاقيات السائدة فى المجتمع 
يعنى توجيه ضيربة لما كسبته هذه الفئة من مكانة 
على آساس الجاة والثروة والمنصب وهى مكانة 
متشعبة الاطراف لا تنحصر قحسي فى العلاقات 
الاجتماعية وانما تمتد ايضا الى مجالات عديدة 
كالسياسة والكسب المادى ٠٠‏ الخ ٠‏ 


وباختصان فان هذه الفثة » وهى فئة هامة من 
كبار. الموظفين والتكذوقراطيين والمهنيين والتجار » 
تعانى من تناقض غريب ومعقد قهى مع هذا 
الجتمع لانها تعيش على ما تستنزفه منه ثروة 
وجاها ومكاتة ٠٠١‏ لكنها 3 خيش على هنا قيسة. من 
ثغرات وجوائب سلبية » ولهذا فهى تقاوم اية 
أمحاولة للتخلص من السلبيات فان القضاء 
هذه السبلبيات قضاء على الموارد الاصصلية 
لثرواتها » وهى تعارض غرس القيم الجديدة لان 
ذلك يعتى ضرب ما تحاول هنى ان تفرضه من قيم » 
وهى ضد التطوير الاشتراكى والتطلعسات 
الاشتراكية والقيم الاشتراكية لانها جميعا تتنافى 
مع ما تكتنزه من ثروات ومع ما تستمتع به من 
رفاهية ٠‏ 


وبهذا التناقض امثير يعيش هؤلاء الناس فى 
قلب المجتمع » بل وفى. بعض الاحيان فى أماكن 
هامة وحساسة من اجهزته » أي متصدرين لنشاط 
اجتناعي آق متياسن او تقابى + .وهم بحكم 
أوضاعهم هذه ملزمون بان يرددى! كل يوم غير ما 
يؤمتون به من أفكار وآراء وقيم اثناء عملهم ثم 
يمؤدون الى منازلهم. والى جلساتهم الخاصةً 
ليقولىا كلاما آخر مناقض تماما ٠١‏ 


' وينشا الابناء فى هذا المناخ » ففى المدرسة أو 
الجامعة يسمعون كلاما عن الاشتراكية والمساواة 
وفى المنزل مناخ ارستقراطى صرف » بل هم 
يشهدون بانفسهم تفخ الاباء بين ما تفرضه عليه 
مناصبهم من مواقف واقوال » وبين ما تمليه عليهم 
حقيقة اوضاعهم الطبقية وثرواتهم من مسواقف 
واقوال ٠‏ 


يشهدون باعيئهم وفى كل يوم: نفاق الاباء ٠٠‏ 
والفارق الهائل بين حديثهم المسموع وهشمسهم 
الخافت. . يشهدون ذلك كله» ويشعرون ‏ فوق 
ذلك - بان ظروف المجتمع قد تطوى كل. ترفهم فى 
أية لحظة » وان عليهم بعد فترة اى اخرى ان 
يعيشوا كما يعيش الاخرين » قتراكمات ثروات 
آبائهم ‏ بحكم القوانين الاقتصادية والسياسية فى 
الجتمع لا يمكنها:أن تكون تراكمات استثمارية- 
وما من ضمان للوصول الى منصب كمتنصب الاب 


فان ذلك يتطلب سنوات طويلة وخبرات خاصة. 


ويتطلب أيضا ان يتحمد المجتمع فى منكانه بغير 
تطور وهذا مستحيل ٠+‏ ولهذا فليس امامهم بعد 
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آن يتخرجوا من الجامعة الا ان ينتظروا كغيرهم 
خطاب التعيين » ثم المرتب ذا السيعة عشر جنيها 

فى الشهر ٠‏ 

ولهذا فانهم يشعرون تجاه المجتمع بالاحتقار 
والشعار السائد وسطهم -سواء اكآن يوضع 
موضع التطبيق ام لا هى التخرج ثم الهجرة » 
هربا من مجتمع السبعة عشر جنيها فى الشهر ٠٠‏ 

انهم يرقضون المجتمع القائم ولكن من منطلق 
رجض متفلك + 


وهكذا فاننا ترى انه اذا كان الهيبيز الخربيون 


الاياء +٠‏ قان الهيبيز الصريين يتطلقون مسن 
منطلقات رجعية مناهضة المجتمع الشورى ٠‏ 
وانهم امتداد وانعكاس طبيعى لحالة التفسسخ 
والتناقض التى يعيشها الاباء ٠‏ 


ولعل هذا يفسى التصريحات الغاضبة التى ادلى 
بها احد المسئولين من انه عجز عن اتخاذ اى موقف 
تجاه. الاعمال اللاأخلاقية والانحلالية التى ارتكبها 
هؤلاء الشبان لان آباءهم كانوا يؤيدونهم 
ويشجعونهم * 


انها ليست ظاهرة تمرد من جانب الشباب» 
لكثيجا فدى الاسسافن د وفسة! هو الخطن 
الحقيقى تعبير عن تفسخ فئة اجتماعية تحت ثقل 
متناقضات عميقة لم تعد تستطيع امامههبا 
احتمالا ٠٠‏ ان احدى قدميها لازالت مغروسة بعمق 
شديد. فى ارض الثراء المتزايد . والرفاهية 'غير 
المحدودة بينما قدمها الاخرى تطفى مع التغييرات 
الثورية فى المجتمع تظاهرا اى تماشيا أى استجلابا 
لزيد من فرص الثراء ٠‏ 


وهذا وضع غير ممكن الاستمرار » خاصة مع 
تصميم المجتمع على مواصلة ثورته » ومع تصميمه 
على التخلص من كل مايعوق مسيرته من سلبيات 
وأخطاء ٠.‏ وهنا تشعر هذه الفئة بالخطر وتسارع 
بالتنكر “فى مختلف الثياب رافعة عديدا من 
الشعاراتٍ موجهة عديدا من الاتهامات لدعاة 
الاصلاح ٠‏ 


وباختصار فان الشباب الذين يتحدون المجتمع 
بالشعور المسدلة والرقصات الخارجة ومايوهات 
الدانتيل والحفلات الاباحية ليسوا سوى امتداد 


طبيعى لفئة من المجتمع متحللة ومتناقضة 
ومتفمغة * 


ومن الخطأ الفادح تصور ان هذا الموقف مجرد 
موقف اخلاقى » بلهي بالتحديد موقف اجتماعى 
وسياسى وطبقى .٠‏ 


01 
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لكن.ما هو العلاج ؟ 


قد يبدى من التحليل السابق أن موقف هؤلاء 
الشبان » بل وموقف آبائهم هى امتداد منطقى 
الموقف اجتماعى وطبقى ٠٠‏ وهذا صنحيح 
؛ تماما ‏ لكن. ذلك لايعنى بالضرورة انه امتداد 
حتمى ء فلقد كان منالممكن وببعض- الجهد التفصل 
الى نتيجة مختلفة ٠‏ 


فلى ان المجتمع قد تنبه منذ البداية لاستطاع ان 
يمد يده الى الشبان من ابناء هذه الفئة ليحتضن 
وليحميهم من التناقضات التى يعيشسها آباؤهم . 
وليربيهم بروح ثورية قادرة على حل هذا التناقض 
حلا ثوريا في صالح. المجتمع وتقدمه + بل ولريما 
كان كسب هؤلاء الشبان سبيلا الى كسب الاباع ٠‏ 


ولى ان المجتمع قد وضع معايير محددة وثورية 
للاخلاص السياس لما امكن لمثل هذه العناصى أن 
تلعب لعبتها المزدوجة * 


ولي ان اللجتمع اتخذ موقفا صارما من تصميع ٠‏ 


الاخطاء وتخطى النواقص:لسدت عشرات الثغرات 
التى: تحصل منها .هذه الفئة على ارباح غير 


٠٠ مشروعة‎ 


ولى ان المجتمع 
هذه الفثة .لما امكن لها ان تستشرى ,الى .هذا 
الحد ٠"‏ والاستئضال الذى اعنيه نوعين ٠ه‏ 
استئصال. ايجابى بمعنى بذل جهد سياسى واع 


اتخذ موقفا حازما لاستتصال * 


لاعادة تثقيف هذه الفئة وتوعيتها واكسابها مفاهيم 


جديدة والزامها. جادة العمل السليم والنهسج 


الصحيخ فى المجال السياسى والادارى » وسد 
الثغرات التى تغزيها بالخطأ والخطيئة +٠‏ ومثل 
هذا العمل لن يضيع هباء فلا شك فى أنه سيكسب 
الى صف العمل الثورئى الصحيح كوادي هامة ذات 


٠ كفاءة‎ 


واشتكصال سلبى؛. بعتي استيمان العدامن 
الاكثر ضررا والاشد شراسة فى العداء للنظام ٠٠‏ 


ولا شك فى أن كلا الاسلوبين يخدم الاخر 
ويعززه ويمكنه من تحقيق اهدافه ٠‏ 

لواننافعلنا ذلك لامكننا | نننق هذه الفثة من وهدة 
التناقض المخيف الذى تعيشية » ولامكننا ان نكفل 
للبناء الثورى ولاء اعداك هامة من الكوادس ذات 
الكفاءة ٠‏ 

00 

وعلى أية حال فان الوقت لم يفت بعد » بل ان 
تعقد المشكلة وبروزها فى صورة انحلال ابناء 
هذه الفئة يدفعنا الان الى ان نبذل وباقصى سرعة 
جهدا سياسيا يستهدف فرض قيم المجتمع الجديد» 
وسد الثغرات التى .يتسرب منها الثراء الفاحش 
وتطويق هذه الفئة تطويقا سياسيا وفكريا ومحاولة 
اعادة تربيتها بروح ثورية حقة » واضعين فى 
الاعتبار قدرتها على التلون وعلى ترديد تسعاراتنا 
مهما كانت ثورية » طالما انها تبقى مجرد شعارات 
ولا تتحول الى مجال. التطبيق العملى بما يمس 
امتيازاتها ومكاسبها * 


له ذولاس 
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السادس عشي من ديسمير هذا العام 
احتفل العالم بيرور مإئتى 
سنة على ميلاد علم من اعلام 
الموسيقى واحد اركانها الراسخين 
« لودفيج فان بيتهوفن » الانسان 
الفنان الموسيقى الذنى عرف كيف يحول هزيمته 
الى انتصار » الرجل الذى: قمناءعليه القدر 
فسلبه اعز مايملكه موسيقى وفى فترة نضوجه 
الغنى ‏ وهىحاسة السمع ٠ولكن‏ وراء قدرته على 
تجاوز هذه النكبة كائت تكمن سر عظيته ©» 
لان اصسابته بالصمم ريما جعلته ينصت » 
ويستمع » ويبحث فى أعماقه . ويتأمل النفس 
البشرية فى معزل عن ضوضاء العالم الخارجى * 


وحياة بيتهوفن الشخصية جديرة بالبمث 
والتامل » ليس فقط لنبوغه الفنى الذى ترك اسمه 
لامعا بجانب أعظم من خلدهم التاريخ مثل ( دانذتى 
اليجيرى » مايكل انجلى » شكسدبير » وجوته ) » 
ولكن لانه علا أيضا بانسانيته الى ذرى رقيعة 


ال- عنتاياتت وصبقّى 


حقا ٠‏ قهى الفنان الذى عرف كيف يصل الى 
النجاح فى فيينا بقسخصيته القومية وبتييه 
الانسانية والفنية وليس بخضوعه للطبقة 
الارستقراطية ‏ كما كان الحال فيمن ماضروه مثل: 
هايدن وموةسارت ٠‏ وانما. عرف كيف يسخر تلك 
الطبقة لخدمته » فقد كان له من بين أبناء هذه 
الطبقةتلامذة وأصدقاء أوفياء يتكاتفون لتأكيد حقه 
فى التأليف والخلق الحرء وبهذه الصورة ظهر 
بيتهوفن ولاول مرة فى التاريخ » ظهر الموسيقى 
المتحرر من كثير من القيود الاجتماعية والفنية **. 
الفنان المستقل الذى يقابل العالم وجها لوجه ٠‏ 


كان أول موسيقى تخضع مؤلفاته لمبدأ ( الفن 
للفن ]١‏ فسيمفوناته واعماله لم تكن. مؤلفنات 
موسيقيةكتبتللترفيه عن المجتمع ؛ بل كانت [1] 


. تعتبر وثأئق فنية قيمةيتجابها الى الجمهور ٠‏ ولم 


يكنجمهورهقاصرا على الفئة الخاصةمنالنبلاء “بل 
كان له مذهب شخصى متميز لما يمكن أن يكون عليه 
مستمعوه + فكان يخاطب جمهور! لا تحدده طبقات 


[] استخدام هذا التعبير « الفن. للفن » ميس كهعلاقة هنا بالممنى البتذل الذى يعزل الفن عن المجتبسع 
وعن النضال من أجل القيم الانسانية العليا , ولعانا نستخدمه هنا بمعنى تنزيه بيتهوفن“لفنه عن أن يكون مجرد 
سلعة تعرض فى السوق ولشخصه عن أن يكون. تابمساوخاضعا وخاضها لضفوط طيقة » أوناقدا , 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:قماغط 


سانا 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


002(|.60و 01000126 


ولا تفرقة سياسات ولا تقصله عصور ٠:‏ فهى دائما 
يتجه :بمؤلفاتة الى الجماعات يستولى .على 
أفكارهم » يصارعهم ويكسبهم ويرتفع يهم الى 
الذروة ٠‏ يبدلهم ويغير. أفكازهم » فيوحذهم حول 
الاهداف الانسانية النبيلة * 


السبادس عشي من ديسمسس من عام ١١/١‏ » وفى 
مدينة صغيرة هادئة ‏ بون الجميلة النائية على 
أحد فمواظىء الرأين » ولد ب فى حجسيرة 
متواضعة ‏ طفل جديد لعائلة بيتهوفن وسماه الجد 
على اسمه « لودفيج » 


وكان أبوه موسيقيا يغنى ويقود بعض الفرق 
الموسيقية ويتابع أخبار الموسيقيين باهتمام ٠‏ ولكن 
اهتمامه الاك بالنبيذ كان يجعله يعرف عن 
الخمور أكثر مما يعرفه عن الموسيقى * وقد عرفه 
أينائه كاب قاس وسكير أنانى ٠‏ وعلى عكس هذا 
كانت امه > وقد وصفها معاصروه على النحى 
التالى : سيدة جميلة رقيقة جدا » طويلة القامنة 
جادة دائما » ذكية وفى نشاط دائم » متواضعة 
حلوة المعشى تحب الناس * حينما تتكلم تستولى 
على مستمعيهآ بحلى حديثها ٠‏ ويبدى أن هذا كله 
كان صحيحا لاثه غلى الرغم. من حياة رب الاسرة 
المكرسة للسكر » وعلى الرغم من اهماله لبيته 
وزوجته وأولابه » رغم كل هذا فقد نشا الاطفال 
دون ,أن يشاهدوا أبدا أى مناقشات حامية بين 
الوالدين » وإحس الاطفال بما وراء هذا ء فكانوا 
:يحملون أنبل المشاعر والحب والاحثرام لامهم ٠‏ 


. وكان قلب الصغير لودفيح يتمزق وهى يشعر 
بهذاب"آمه وبتحملها.هذا الجذاب فى صبر عجيب * 
+ و[صبحبت الالام تجمعهنا فى صمت ٠‏ وكاثت الإم 
تشجر 2 هى نضا ». بما يكنه هذا القلب العظيم هن 
المشاعس والالام. الثى يكتمهافى صدره ٠‏ وارتبط 
بها. بجحب عميق صحبه طوال حياته ٠‏ وكانت أمه 
-هى النقطة الوحيدة المضيئة فى محيط المائلة ٠‏ 
كان والده هو أول من علمه الموسيقى ٠‏ ولكنه 
كان.معلما قاسيا يوقظ الطفل ذى الاربع سنوات فى 
هنتصف الليل. ٠‏ عند 'عودته . للاستذكاز حتسى 
الصباح » ثم يرغمه على البقاء للاستذكار على 'آلة 
البياني ساعات وساغات:فى أثناء النهار ٠‏ على أن 
.هذا الاب » الخشن الطباع » والمحدود الذكاء كان 
يطمح الى أن يجعل من ابنه موتسارت ثانيا » 
ويالها من رعاية غريبة تلك التى كان يعطيها 
اطفله : لقد تسلطت على فكر الوالد صصورة 
موتسارت) الطفل الموسيقى الموهوب + ورأى أن 
٠‏ الخل الوحيد لانقان الابرة من الفقر والعذاب انما 
يكمن فى أن. يصبح ابنه طفلا موهويا تتخاطفة 
الاوشاط الفنية + 


ويدهرنا صمت الصيغير وتحمله . لهذا العذاب 


ا ]ذآا بم 
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دون أن يثوى *٠‏ فكان منذ صغره يغرق فى تمعكين 
عميق حتى لا يزيد من أحزا ن والدته ٠‏ 

وقد حمل ٠‏ لورفيج » على عاتقه مسئوليات 
اسرته المادية فى سن مبكرة ٠٠‏ تعلم صغيرا 
القراءة والكتابة ثم التحق بمدرسة ابتدائية عامة 
تعلم فيها مبادىء اللغة اللاتينية ٠‏ وفى المرحلة 
التالية من التعفيم أجاد اللغات الفرنسية والايطالية 
التى اصبح يتحدتها بطلاقة فيما بعد ٠‏ وكان ياجد 
صعوبة كبيرة فى الرياضيات » وظلت هذه هى 
المدوية الو حيدة فى نر اسان 

وفى سن الثامنة التحق :بالاكاذيمية الموسيقية 
لاصدقاء الموسيقى حيث تعلم“العزف على الكمان 
والارغن بجانب دراسته للمواد الوسيقية 
الاخرى ٠‏ وفى هذه الاثناء عين الموسيقار ٠‏ نييف» 
عازفا للارغن فى بلاط الامير فى بون ٠‏ وعندما 
استمع الى عزف الصبى احس باأنه أمام عبقرى » 
فقام بتدريسه الموسيقى بشكل فنظم » وحصل له 
على ؤظائف بسيطة غمل فيها مساعدا لعازف 
الارغن بالكنيسنة وعازفا للهاربسكورد فى 
اوركستر! البلاط وايضا كعازف فيولا فى المشرح * 


- وفى بون توطدت صداقته بأسرة « بروننج » » 
فكان يقضى مغ (فزاد الاسرة أسعد أوقاته » بين 
صديق' وتلمين له ٠‏ اما سيدة البيث فكانث امراة 
ذكية رقيقة مثقفة تضفى على البيت جوا من 
السعادة والهدوء » وقد وجد فى هذه الاسرة 
تعويضا عما يلاقية فى بيته ٠‏ وكانت ربة البيت 
توليه من رعإيتها. وحنانها الكثير » حتى فيما بعد» 


-عندما كانا يدرسان معا الاعمال: الادبية الكبيرة 


مثل أعمال « هزميروس» و « شكسبير » ٠‏ وقد 
أولع. بمؤلفات وافكار « جوته وشيللر » » وأصبح 
يُقضى مع هذه المؤلفات معظم أوقاته » يبحث فيها 
عن الامان والنعد. غن الشر » والحروب وانحدان 
المجتمع المغاصر له * 


وفى أسرة بروننج تعلم احترام صداقة المرأة * 
فأصبحت المرآة عنده نموذجامنالحساسية والرقة 
والثقافة » كما عرف من قبل فى أمه الاستعداد 
الدائم للتضحية وتحمل الاعباء فى صدت ٠‏ 


وكان من أهم الشخصيات التى أثرت .فئ حياته 
فى تلك الفترة شخصيتان : هما المسايسترى 


الموسيقى « نييف » والكونت فالدشتين الذى اهداه 
بيانوا كوبا علاوة على المساعدات العسذيدة 
الاخرى ٠‏ ' 


بدء الصراع من أجل الاصالة 
وقد وجد فيه المعلم نييف'_ أثناء تلقينه اصولُ 


التاليفة الموسيقى ما كان يحسه فى نفسه من تطلع 
الى التحرر من قيود القاعدة ٠‏ فكان يعتقد ان 
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الموسيقى الموهوب يجب ألا تخنقه القواعد» بل 


يجب أن تكون القاعدة دليله وهساعده . فالقاعدة ' 


تتبع من ظلبيمة الروح والاحساس ٠‏ وهكذا 
اهتم « نييف » بأن يوضح هذا الاعتبار للقفنان 
الصغير الدّى لم ينس هذا الصديع لاستانه ٠‏ 


ولعل هذه الطاقة من الاصالة والمقدرة على 
الابداع الحر هى التى تراءت له فى صورة آلهة 
الفن التى تآمره فيطيع ٠‏ هكذا » وفقى سن الرابعة 
عشر كتب ألى أمير كولونيا رسالة ( غالبا بضغط 
من أسرته ) ليهديه أولى مؤلفاته : 

« سيدى صاحب الخلود * فى سن الرابعة بدات 
الموسيقى تفرض نفسها عسى وآصبحت أهم شىء لى 
فى الحياة . وعندما عرفتالهةالفن» التى خرجت 
روحى بهارمونياتها » اصبحت كل حياتى » وهى 
أيضا احتوتنى باعزاز ٠‏ والان فى سن الحادية 
عشرة » تناديبى » وتهمس فى أذنى قائلة ١‏ فكر 
واكتب ما تمليه عليك روحك ٠‏ وكدت اتساءل كيف 
يكون لى مظهر المؤلف وائا فى الحادية عشرة فقط 
من عمرى ؟ وماذا يقول عنى المؤلفون ؟ أحسست 
بتىء من الخجل ولكن مليكتى أصرت فاطعت 
وكتبت * 

«ؤالان هل أطمع أن أقدم الى عظمتكم أول 
انتاجى ؟ وهل آمل أن يحظى بنظرة عطف وتشجيع 
أبوية ؟ ان الفن والعلم يجدان فيك حاميهم ٠‏ وكل 
فنان وموهوب يأمل فى أن تشجعه وتزعاه ؟5 

وفى سن الخامسة عشرة بدأ يكتب اول 
سيمفونية » وهى التى أصبحت فيما بعد .اللحن 
الاساسى للرباعى للبيانى والوتريات ٠‏ وفى نفس 
العام كتب ثلاث رباعيات وترية » وظل يكتب 
ثلاثيات ورباعيات مختلفة 


كانت فترة نهاية الروكوكو * وبدات 
الرومانتيكية 5 تعبشبكل ما هى قديم ٠‏ ولكن بيتهوقن 
لم يك ينتمى لا الى الروكوكى ولا الى الرومانتيكية 
بل كان مستقلا بذاته * وقد رفض جميعالتيارات 
[استميفة * 


وفىذلك الوقت كانت فيبنا مصدر الا سعاعالفنى 
وبلد هايدن وموتسارت ٠‏ وكانت تبدي له كضوء 
الثارة يهفى ويتطلع اليها آملا أن يسمعه 
موتسارت «ويتحقق الحلمْ ويسافر الى .قينا 
ويسمعه موتسارتفلا يصدقفى بادىء الامر ان ما 
يسمعه هى أرتجال وليس بشىء مدروس ٠‏ ولكن 
بيتهوفن ألح فى طلب. لحن من موتسارت ليرتجل 
عليه ». وافق » وأعطاه لحناء» وسمع ارتجاله» 
مدهل .وهمفس. الى المسف. السب السيين 
بجواره :.« انتبهوا » فهذا :الصبى. سيجعل. العالم 
تكلم عنه » ٠‏ وبعدها 'أبدى موتسارت استعداده 


لقبوله كتلمين له-٠‏ .ولكئنا لا نعرف أخبارا محددة 
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عن هذه العلاقة والدراسة ٠‏ 
وقد أمضى بيتهوقن فى فينا سنوات قليلة الى أن 
سمع بمرض والدته الخطير ٠‏ فسافر فورا وهى فى 
حالة خوف شديد من ان يقضى هذا المرضعلىاعز 
انسان له فى الوجود ٠‏ وعلى فراش الام المحتضرة 
يستجمع الشابايمانه ويتذكرالدور الذى قامت به 
هذه الأم فى حياته ٠‏ 
والواقع آن الفترة التى تلت وقاتها كانت من 
اقسى فترات حياته + لقد رأى اثاث المنزل يباع 
بالتدريج فى المزاد العلنى ؛ بما فى ذلك الاشيامء 
التى كانت تخص والدته * واضطر الى هجر 
الدراسة ء وهكذا فارق فينا ٠‏ ثم اصبح عليه ان 
يهتم بشئون اخ فى الحادية عشرة » واخ آخر فى 
الثالثة عشرة ٠‏ وفوق هذا وذاك كان عليه أن يحمل 
عبء الوالد السكير ويرعاه ٠‏ 


وتحت نير هذه الظروف مجتمعة اضطر الى 
العمل فى اوركسترا للمسرح تعزف الفيولا 
والفاجوت بجانب عمله كعازف للارغن ٠‏ لقد زاه 
ارهاقه » ولكن معارفه زادت واتسعت فمن خلال 
العمل فى الاوركسترا تعرف على موسيقى عصره 
ومن سبقوه ٠‏ وتعرف أيضا على بعض 
الشخصيات الهامة ٠‏ 

سمعة ذات مرة الموسيقى الناقد يونكر فكتب عنه 
مقالا قال فيه : ه سمعت عزفا على البيائى من أحد 
العازفين المهرة » الانسان الطيب والفنان العظيم 
بيتهوفن ٠‏ وكان ذلك فى جلسة اصة لان الالة لم 
تكن فى حالة جيدة ليعزف عليها أمام الجمهور ٠‏ 
وكان ها اذهلنى وأعجبنى كثيرا هى أن اسمعه 
يرتجل الالحان » وقد دعيت أنا شخصيا لاعطيه 
لحذا يرتجل عليه بعض المنوعات » ويمكننى الحكم 
على عظمة هذا الرجل من ثروة افكاره التى لآ 
تنضب من التعبير الذاتى » من طريقة الاداء البالغة 
الحساسية » ومن قوة تمكنه وفهم لامكانيات الالة * 

وحقيقة لا اعرف ماذا ينقصه ليكون فنانا كبيرا !1 
لقد سمعت مؤلفين وعازفين من خيرةالموسيقيين» 
ولكن بيتهوفن يحدثنا ويتغلغل الى نفوسنا 
بموسيقاه » *٠‏ 


كتب الكثير من المؤلفات المختلقة لالة البيانى 
والالات الاخرى » ولكن شهرته الفنية كان مرجعها 
اجادته وابداعه فى العزف على البيانو» وفى 
الارتجال الذى كان يصب فيه عصارة أفكاره 
واحلامه » لم يكن قد اصبح بعد المؤلف الكبير* 
وهو شخضيا كان يحس باآنه مازال بعيدا غن 
شخصية. الفنان الشاعر ٠‏ كان له رأى خاص فى 
التأليرف» ومن أقواله فى هذا المندد:«ان كل 
خلق جيد هو شنعر ٠‏ ولكل فنان وسيلة فى ارسال 
شنعره » فالاديب يعير عنه فى كلمات ؛ والموسيقى 


مناه 
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فى نغمات » والصور فئ الوان ولسات » ولكن 
يجب على الفتان اولا أن يكون هو ذاته شيئا ذي 
قيمة قبل إن يكتب شيئًا هاما عظيما » ٠‏ 

والواقع انه حتى ذلك الوقت لم يكن قد اكتشف 
الا جزءا يسيرا مما يكمن فى داخله من موهبة » 
وكان وقتئذ فى سن العشرين واذا كان أخرون وهم 
فى مثل سنه قد الفوا اعسالا كثيرة 
ناضجة ] موتسارت ] . الا ان التأليف عند 
بيتهوفن كان يعنى معايشة الالام والافراح 
والبحث ٠‏ 


فى كعبة الموسيقى 


وفى عام 7 رتبت المصادفات السعيدة لقاء 
بيتهوفن نأعجب بموسيقاه » وشجعهعلىمواصلة 
اللقاء تمكن هايدين من أن يتعرف على عزف 
بيتهوفن فاعجب بموسيقاه ؛وشجعه على مواصلة 
الدراسة والتأليف » وعرض عليه أن يقوده فى 
دراسساته فى فيينا ٠‏ 

وها هو يعود مرة ثانية الى فيينا » فاى شعاع 
مفاجىء من الامل للشاب. الموهوب ! وفى فيينا 
عاش حتى توفىعام1 187 ٠*ويمكن‏ أن نقسم هذه 
الفترة التى عاشها فى المدينة الكبيرة الى ثلاثة 
مراجل : 

مرحة اولى : تبدا من تاريخ وصوله حتى عام 
7 وتعتبر فترة استعداد لمواجهة الجديد» 
وفيها ظهرت عليه بوادر الصمم ٠‏ 

مرحلة ثانية : من خريف 18١7‏ الى 1815 
وتتميز بنشاط واسع قوى » وفيها تظهر وتتحدد 
معالم شخصيته ٠‏ فى مرجلة حتاعة مع العدن 
وانتصاره على آلامه وعلى القدر ايضا * 


مرحلة ثالثة : من ١471-1415‏ وهئ'فترة 
+ الات الحقيقى » ومن المشكلات العائلية 
المتفاقمة ٠‏ ومن التهديد المستمر بالفقر ٠‏ ثم مرضه 
الذى ظل يستفحل حتى اسلمه الى القبر ٠‏ 

فى الفترة الثانية قدم بيتهرفن الى العالم 
مؤلكات قيمة تمتان بقوة خلق فياضة » وتميزه عن 
معاصريه بشخصية فنية متفردة * 


أما فى الفترة الثالثة » فقد تألق بسمى روحى » 
وتعمق فى التعبير عن أدق المشاعر الانسبانية 
وانبلها ٠‏ وفى هذه الفترة تلمع اهم مؤلفاته : وهى 
السيمنوئيات الاخيرة والقدامى » والسيمفوئية 
التاسعة »© والرباعيات الاخيرة التى تعتبر قمة 
أعماله ٠‏ 8 


وفى فيينا عاثى عيشة متواضعة ؛ لكنالكونت 
فالدشتين كان قد قدمه الى العائلات الارستقراطية 
فى تلك المدينة ٠‏ وهى العائلات التى استقبلته 


أس ع1 2 
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استفبالا حارا * وفى مجتمغ فييثئا الارستقراطى 
رآى حياة زاخرة ٠.‏ هى الحياة الانيقة والرشيقة 
التى عاشها آبناء هذه الطبقة ء لكنه عرف ايضا 
علماء ؤفنيين على اعلى المستويات والكفاءات ٠‏ 


وهناك استمر فى دراسة مع هايدن حتى عام 
7 ح- ولكن الموسيقى المعلم لم يكن يولى 
بيدهوفن الاهتمام الوأجبء الا أن الشناب واصن 
الجهد ليكتسب تكنيكا خاصا به » وليجد قالبا قويا 
خائيا من رواسب اماضى ٠‏ ,هكذا» بعد سفر 
هايدن الى لدن'تتلمذ على موسيقيين آخرين '- 

وكان اهم ما يلفت النظر فى هذا 'الموسيقى » 
الشسب بعده عن الابتذال وعزوقه الشديد عن 
عرض موسيقاه فى سوق الفن الرخيص » فلم 
يكن يؤلف قط استجابة لطلب الناشرين ٠‏ ولم تكن 
تزعزع ثقته فى نفسه طعنات الناتئدين . كان 
عنيدا » يعرف ماذا يريد ٠‏ ومع همذاء فقد كان 
متواضعا الى اقصى الحدود امام كل اعجان 
انسائى ٠‏ وفى معرض هذا ااتواضع » عرف انه 
كان يركع على ركبته كلما ذكر امامه اسم الموسيقى 
العظيم هاندل ٠‏ 


بيتهوفن وثورة 1114 


وعندما بدات الثورة الفرنسية الكبرى تزحف 
بافكارها ومثلها لتحطم النظام الاقطاعى » ولتنادى 
بشنعارات « الحرية والاخاء والمساواة » ينتشى 
بيتهوفن ويجد فى مبادىءالثورة التى تتحدث عن 
حرية الفرد صدى لا يعتمل فئ نفسه ٠‏ وبالدقة لما 
يحمله من كراهية » حملها قلبه مثذ صباه » للطبقة 
الارستقراطية. ٠‏ ومن: ثم » وتحث تآثير:ثورة ١1781‏ 
أخذ بيتهوفن وضنع الرجل المستقل الذى يطالب 
ويتعلق بحقوق لم تكن مشروعة فى ذلك العصر وفى 
فيينا ' بالذات' وهذا يفسر لنا لماذا 2 
بيتهوفن عصنداقته بالسقير الفرنسى فى فيينا ٠‏ 
ذلك الحين قضعه الشرطة تحت ركبتها لآرائه 
السياسية وبسبب النزعة الجمهورية التى اخذت 
تتملكه » والتى تمثلت فى ذلك الاعجاب العظيم بابن 
الثورة نابليون بونابرت ٠‏ فى ذلك الوقت خيل 
لبيتهوفن انه يرى فى نابليون تجسيدا للمشل 
الانسانية واذاة فى الوفت نفسه لتخقيقها ٠‏ 


ولكى يسجل اعجابه بنابليون _كتب بيتهوفن 
سيمفونيته الثالثة تحت اسم « بونابرت » ولكن'عس 
ماارتد نابليون عن طريق الثورة أهدى المؤسيقى 
بقلمه على خلاف السيمفونية ٠‏ وظل يطمسسه 
ويمحوه بعنف حتى تفرقت اوراقها ٠‏ وبدل الاسم » 
واسماها بعد ذلك , بالبطولة » وقال عندئذ عن 
تابليون : 
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انه اذن ليس سوج زجل عابئ سيدوس تحت 
قدميه جميع حقوق الانسان » وسيصبح عبسدا 
لطموحه , ٠‏ 


ومن هذا نرى أن بيتهوفن رغم الصمم الذى 
اصابه ‏ لم يكن يتؤقف عن الاهتمام بمبشسكلات 
عصره وتحديد موقف منها ٠‏ وهذا يفسر لماذا كانت 
موضوعات السياسة هى التى تفرض نفسها ‏ فى 
اغلب الاحيان ‏ على مناقشاته مع اصدقائه ‏ وذلك 
عند ما كان يتفاهم معهم بالكتابة ٠‏ ولم يكن هذا 
الاهتمام بالسياسة متعارضا ادنى تعارض مع 
قدراته الفنية »ء فكان داثمياه يطرق أبوابا 
جديدبة »» على حد تعبيره » وكان دائما يقت 
آفاقا جديدة ٠‏ وعلى الرغم من أن الفترة الاخيرة 
فى حياته كانت مثقلة باحزان وآلام شديدة » فقد 
كانت هذه المرحلة ‏ ايضا ‏ وبالذات أخصب 
مراحل حياته ٠‏ وكانت مجتمعات فيينا قد عرفته 
كاستان مقتدر» يعزف فى. الحفلات العامة, 
ويرتجل فلا يبارى » وفى مجال الارتجال .كان يبدآ 
بلمسات على البياني » ثم يظل يعبث بالالة حتى 
يعشر على بداية الخيط ٠‏ ثم يسترسل فى روعة ٠‏ 
ينسى كل الحاضرين ٠‏ يسبح ويتحدث الى شىء غير 
مرئي ٠‏ وتتوالى النغمات وتتدافع تسرع وتقصف 
وكانها في حوار أى غناء روحى ٠‏ هكذا ظل يرتجل 
ذات مرة زهاء ساعتين متصلتين علي لحن 
سيمفوئيتة الثانية « البطولة » دون ان يشعر ودون 
أن يمل أحد من الحاضرين ٠‏ 


ولقد ارتفع بيتهوفن بفن الارتجال حتى قيل أنه 
أصببح من الصعوبة بمكان أن يرتجل عازف آخر 


بعدة + 


بيتهوفن وقضية الالهام فى الفن 


عرفنا مما سيق ذظرة بيتهوفن للمرأة » ودورها 
الهام فى حياته ٠‏ فقد كانت تثير عنده احاسيس 
نبيلة قوية » فهي دائما المرأة الجميلة » الذكية 
الثقفة » ولم تكن ابدا :فى مذهبه ‏ اداة للمتعة بل 
كانت المخلوق المحبوب وشريكة الحياة المخلصة ٠‏ 


تفجرت مشاعره بالحب عدة مرات وفى احدى 
رسائله لصديقه فيجلر ينقل اليه مدى سعادته 
بالحب : فيقول « هى فتاة عزيزة على احبها 
وتحبني , وكانت هذه الفترة هى أاسعد أوقاتى ٠١‏ 
وللمرة الاوليى أحس بأن الزواج يمكن أن يجعل 
الانسان سعيد! ٠‏ ولكنها للاسف ليست من طبقتى 
الاجتماعية ولهذا يجب أن. اقاوم هذا الحب وان 
اكرن شجاعا ٠١‏ لولا.هذا المرض لقبضضت على 
العالم بيدى ٠١‏ ان شيبابى يبدا الان فقط ٠‏ الم أكن 
دائما نشطا ؟ ولكن قوتى تزداد يوما بعد يوم 
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ويزداد ايضا ثبئ افكارئة ونظنجها ٠‏ * فى كل يوم 
جديد. ٠.‏ لحن 'اثئ. أقري الى تحقيق ها :اريك + 
لليدكلني تحدية كيك يكن أن يتم مدا :1لا ننه 
كم اود أن تراني وانا سعيد * 


« اريد ان اقبض على رقبة القدر بيدى فلايجب 
ان يحطمنى لا ٠٠‏ لا ٠-‏ ابدا ٠١‏ انه لشىء جميل 


ان يعيش الانسان الف مرة » ٠‏ 


تلك الفتاة الساحرة التى احبها كانت الكونتيبيا 
جوليتا جوتشاردينى التى تزوجت بعد ذلك من اجد 
البارونات وتركت فيينا لتعيش فى. نابولى لمدة 
عشرين عاما ٠‏ ولما رجعت الى فيينا بحثت عنه 
بشوق ولهفة ٠‏ ولكنه عزف عنها باباء شديد علق 
عليه شيندلر قائلا « هذا هى هرقل فى مفتبرق 
الطرق ! » ٠‏ فاجابه بيتيوفن:«ولكنى اذا 
استهلكت قوتى وحيويتى فى مثل هذا فماذا يتبقى 
للعمل العظيم الذى احس انى جئت هن اجله » * 


وفى هذه الؤترة كتب السوناتا عمل رقم ١‏ 
ا لوص ع 0 
الحركة الاولي منها تصف موقفا حزينا أو عذاب 

قلب ٠‏ ولكنها فى الواقع كانت تصف نفس هدات 
وزوحا استعادت قوتها وارتفعت فى سمى فكرى 
وتغلبت على ثقل الالام » فحن نسمع فيها. نغمة 
واحدة تتكرر ثلاث هرات فى تكوينُ محدد مستقر 
يعاد طوال القطعة ليؤكد بها صموده واستقراره 
على ما اتخذه من قرار ٠‏ وفى نهاية القطعة نسمع 
هذا اللحن فى الصوت الغليظ. يمثل صيبوت القدر 
الذى يتلاشى فى اللائهاثية ٠‏ 

أما عن الالهام الفنى وما يتعلق .به ء فسان 
بيتبوقن يكتب إلى صديقه شلومس خطابا ينتير 
وثيقة فنية عظيمة ٠‏ 


« اذى اهمل افكارى معى لوقت طويل قبل 
تدوينها , تحفلها ذاكراتى كاملة دون ان افقد منها 
شيئا ها دامت الفكرة قد نضيجت واكثملت فى 
داخلى » وعندئذ فانئ اغير فيها وابحثها كثيرا ألى 
ان ارضى عنها ٠‏ وبعد ذلك اى يعد استقران 
الفكرة ومحاولة الوصول بها الى تحقيق منا فى 
داخلى » ابدأ التفكين فى كيفية تفال "هذه الفكرة * 
كيف يمكن انماؤها وتحويرها فى كل الاتجاهات 
الممكنة ٠‏ وفىٍ اثناء هذه الفترة فبان الفكرة 
الاساسية لا تتبدل بل تظل قائمة ثابتة ولاتؤثر 
فيها تطوراتها ٠‏ ٠عندئذ‏ ارى الصورة كاملة١اسمع‏ 
جميع نغماتها بكل دقائقها وبكل ابعادها ٠‏ فهى 
تمثل أمامئ في تكوين كامل .. وحبنئذ لا يبقى 
غير تدوينها على الورق » وهى الشىء الذى لا 
يستلزم الكثين من الوقت عندما لايكون معي عمل 
آخر ٠ ٠‏ فقي العادة اجمعبيناكش من عمل فى وقت 
واحد *٠‏ ولايؤّش احدهبا على الآخر ابدا ٠0‏ 
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وسوف تسالنى من اين تأفى افكارى ٠٠"‏ وعتدقد 
لن اكون قادرا على تحديد هذا » فأحيانا تأتى 
الفكرة مستقلة بذاتها » واحيانااخرى مرتبطة 
باشياء كثيرة * ويخيل لى عندما اسير فى الغابات 
أننى انتزعها من الطبيعة نفسها بيدى * 


د ان افكارى تاتينى فى سكون الليل » ومع أول 
.تسماع للفجر . . تتملكنى كما يحدث للثساعرالذى 
يخرجها فى كلمات »© وانا أترجيها فى نغمات . 
وتظل هذه النغمات فىرأسى تدقوتغنى وتعصف 
الى أن أراهبا امابى مدونة فى نغمات » ٠‏ 


قأقى بعد ذلك عملية التدوين * * ومن المعروف 
:عن بيتهوفن .أنه كان يظل. يبحث عن الكمال بدون 
ملل » .ولهذا. نرئ عددا مهولا من المخطوطات 
التحضيرية لكل عمل * 


.يكن هو الفئان المنسرعفلم يكنْ يقذف بنفسه 
فى التأليف بمجرد شعوره بالحاح ا موهية » بل كان 
يقظا.وواعياءولم يكناىشىععنده وليد المصادفة» 
وعلى الرغم من اثه هى الفنان ذى الحس الفنى 
النقى الا أنه كان يفكر كثيرا قبل اختيار المقام 
الذى يؤلف فيه مقطوعته . 


ماقدمه بيتهوفن ؟ 
0غ 

كانربيتهوقن يمزج دائما بين العلم والعاطفة فى 
مؤلفاتة * كل شىء عنده يجب أن يكون واضحا 
ومحددا ... ولهذا يجب أن تعزف الحانه بذكاء 
واحساس متوقد نشط وذهن حاضى دون افتعال ائ 
شعون والا أصبحت موسيقاه مبهمة للمجتسع 
وللعازف نفسه ٠‏ 


ثروة لاتقدر 


وقد خلف بيتهوفن للبشرية كنزا من المؤلفات تقل 
غىالعدد عنهايدن وموتسارتولكنها تحتفظبقيية 
فنية نادرة » ويعتبر كل عمل من اعماله قيمة فنية لا 


القد كانت موسيقاه تعبر عما يعتمل فى داخله 
من أفكان وفلسفات صاغها الادباء: العمظام من 
أمثال شيللر وجوته ٠‏ افكار وفلسفات اسباسها 
الايمان بالانسانية ».وبحرية الفكر » بالمساواة 
وبالصراع مع الالام ومع القدر وانتظار الفرح ٠‏ 


٠‏ أوهذا. الصراع يصل الى قمته فى: صيغة 
الشوناتا » يمثله التضاربوالتناقضبين الفكرتين 
الاساسيتين : فالفكرة الاولى قوية ايقاعية والثانية 


م ملاسم 
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لحفية متسابة ' ويتضاعد. الطنراع فى 'جزء 
التفاعل ألى القمة ٠‏ ف حين ان الجزء عتد هايدن 
وموتسارت كان يتسم بالانسيابية والجمال ٠‏ 


وقد أضافبيتهوفن ال ئالاوركسترا بع ضالآلات 
النْحاسية والات النفخ والايقاع وعلاوة على هذا 
فأته اضاف فى اسلوب التأليف ثرؤة فى التكوينات 
الايقاعية واللحنية لشرح الافكار والمشاعر التى 
كانت تتصازع فى قلبه « 2 ٠‏ 


. آلف لاله 'البيانو التى كانت موضة عصره ٠9+‏ 
سنوناتا هى المثل الصادق لتطور صيفة السوناتا » 
فهو لم يرفض كلية الشكل. السابق لها ولسكنه 
طورهوجدده؛ واستبدلرقصةالمنيويت فى الخركة 
التالثة بالسكرتزى ٠‏ 

' نذكر منها عمل رقم ؟1 'المسماة ١‏ باتيتيكا » 
وعمل رقم 31 المسماة« فئ ضوء القمر» وعمل 
رقم 8١‏ وهئ السوناتا الؤحيندة التى اعطاها 
المؤلف اسما وهى « نسونانا الوداع » . 


أما الخمس سوناتات الاخيرة » فتعتبر قبة 
ما آلف من 'سوناتات للبيائو . ففيها التنوعات 
وفيها استخدم صيغة:الفوج وتصبح السوناتا عند 
بيتهوفن قضيدة تعبر عن مكنون النفس وهى اشبه 
بمذكزات' روحية © وعبر بالمجموعة الاخيرة عن 
الكونث. بآلامه وافراحه » هذا علاوة على قطع 
عديدة للبيانى مثل الروندى والتنوعات ٠‏ 


والف للفنباء:!18 اغنيسة ليدراوراتوريوا » 


وقداس. وأوبرا فيديليى وأعمال أخرى كثيرة ٠.لم‏ 
يكن التاليف الغنائى من اعظم اعماله ولكنه لا.يزال 
شيئًا هاما وقيما ٠‏ 


والف .لموسيقى الحجرة 46نقطوعة بين 
سوناتات:. للكمان والتشيللى. اعظمها واممها 
الرباعيات الاخيرة ٠‏ 


ومن الخمس كونشرتى لالة منفردة رالاركسترا 
بخص بالذكر : 


/كونشرتو_ الكمان » والاوركسترا والكونشرتو 
الخبامس . للبياتى والاوركسسترا: السسمى 
الاميراظون + 


. وكتب :تسع. سيمفونيات للاوركسسترا: اهمها 
السيمفونيةالثالثة« البطولة » وقداشيرنا اليها 
فيما سبق ( زالخامسة المسماة بالقدر» ٠‏ ذلك 
لأنها 'تبدا بتكرير' ايقاعى.يمثل ضربات القدر على 
أبوابه بالكارثة 'العظمى وهى 'الصمم 'ثم صراعة 
وكفاحه للتغلبعليه .ثم السادسة وتسمىالريفية 
ويصغها بعض -النقاد. بأنها صورة للريف ١‏ منظر 
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يجاب فين 'مدكين :ومجموعة: من الفالاحيخ 
السعداء » عاصنة قوية تتلوها الحان القرح 
والشكر لهدوء العاضفة * ولكنها قى الواقع ليس 
موسيقى تصويرية اطلاقا بل هى تعبر تعبيرا 
صادقا عن احاسيس ومشاعر الفنان ٠‏ 


وقد ختم | أعماله الاوركسترالية بالعمل الخالد 
الذى يعتبر قمة اعمالة وهئ: السيمفوزية ‏ القاسعة 
الكورالية ٠‏ فلاول مرة شرك الكورال في عمل عمل 
سيمفونى ٠‏ وقداختاربيتهوفننثسيد الفرح لتسيللر 
لينتم به فى بهاء خارق * 


وقد يحسن ان نشير هنا الى أن اعماله تندرج 
بشكل عآم تحت ثلاث مراحل فنية : 

- فى المرحلة الاولى كان واقعا تحت تأثير 
هايدن وموتسارت وهى فترة تتكوينه الثقافى 
والفنى » أى هكذا يمكن اعتبارها ٠‏ 


أماامرحلة الثانية فكانت مرحلة. النضج » 
وكانتذاخرة بمؤلفات رائعة ٠‏ 


-.المرحلة الثالثة وهى تتحدد بالسنؤات السبع 
الاخيرة فى حياته » وفيها وصل الى قمة نبوغه ٠‏ 
وقيها لم تكن موسيقاه مجرد نماذج من الالحان بل 
كانت تنطلق من عقل وفكر مترجمين فى نغمات * 


فاذا جئنا الى ختام هذا المقال أمكن أن نعود 
مرة اخرى الى مناقشة ما قيل عن بيتهوفن من انه 
كان فنانا رومانتيكيا واعتقادنا أنه اذا صح هذا 
الحكم » فان من الصحيح أيضا أن يقال أنّه كان 
مستقلا فى تعبيره عن الروح الرومانتيكية ٠‏ الدليل 
على ذلك اننا نرى القالب الكلاسيكى فى معظم 
اعماله ٠‏ لقد استعمل هذا القالب بكثرة ٠‏ لكن يظل 
الضمون عنذه خاصا يه وحده ٠‏ فى هذا الضمون 
لا يتبع بيتهوفن اى نظام ٠‏ بل كان المضمون نتاج 
فكره وتأملاته الطويلة» وثمرة بحثه ودراسته 
واطلاعه على نتاج الفكر والفلسفة ٠‏ وفى هذا 


المضمون كان يضع رأيه الخاص والمستقل ٠‏ وبكل 
هذه المعانى ترك بيتهوفن للبشرية ثروة لا تقدر من 
الافكار والعواطف مترجمة فى الصاته 
وهارمونياته ٠‏ 
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#ر ج ٠‏ ع ٠م‏ : التصسدى لمهسام المرحلسة المقيلة ' 
8 سسوريا : تطورات حاسسمة يعسد صراع طسويل 


ألمانيا الديمقراطية : 


عاما على مولد اتجاز 


8 رسالة من الاتحاد السوفيتى : أجهزة الاعلاموالمجتمع : 


8 الجمهورية العربية المتحدة 
الدورة الخامسة 
للمؤتمر القومى 
المؤتمر القومى العام للاتحساد 
| أكد الاشتراكى العربى فى ختسام 
دورته الخامسة [ 11 © ؟١‏ نوفمبر 
] على .التيسنك الكامل 


« بطريق عبد الناصر  »‏ وهو الطريق الذىحدده 
الشعب للمرحلة النضالية الحالية .. 
واكد المؤتمر على أن لهذا الطريق أساسين لا 


اولهما س مبادئء وتعاليم عبد الناصر لتطوير 
المجتمع ولتحقيق الاشتراكية وتحرره كاملين ٠‏ 


ثانيهما ‏ حتمية الاستمرار فى وضع هذه 


المبادىء . والتعاليم موضع التنفيذ الفعلى فى 


مواجهة الظروف المتغيرة والمتطور وعلى ضسوء 
ذلك تضمنت قرارات المؤتمر الخطوط الرئيسية 
للعيل الوطنى كله مى المرحلة المتبلة , 

واكدت قرارات المؤتئر على النقاط الاساسئية 
التالية : 

© ان الميثاق وبيان 7٠١‏ مارس بما وضعاه من 
لس سيطلان. الأنباين الوضومئ. لإشستمران 
الثورة ودعمهاونذوها *٠‏ 


.وم رمال سد 
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© ان حركة كفاح شعبذا كله على مر التاريخ 
والتى توجها عبد الناصى بقيادته» كانت تعمل 
للقضاء على استغلال الانسانللانسان ؛ وللقضاء 
على مجتمع الطبقات ولاقامة الاشتراكية.٠‏ ولسوف 
بسع اقرع باستمرار فى المستقبل ويجب ان 

ضع كل الجهود السياسية والتنفيذية والشعبية 

ورا أء اقفام بناء المجتمع الاشتراكى الذى حققنا مه 
كثيرا والذى ينبغى أن نحقق منه اكثر ٠‏ 

© ضرورة استمران كفاح شعبنا فى مواجهة 
وى الاستعمار والامبريالية العالمية باعتبارهذا 
الكفاح الاساسالموضوعى الذى لاغنى'عنه لاقامة 
الاشتراكية وحمايتها ودفعها للامام باستمرار ٠‏ 

© استمرار ال معركة فى كل الميادين وعلى كل 
الجهات فئ مواجهة اسرائيل وقوى الصهيونية 
والامبريالية العالمية المشائدة لها والتى تستهدرف 
انتزاع ارضنا وهدم اشتراكيتنا ٠‏ 

© تقدير دور القوات المسلحة واستمرار دعمها 
وتأكيد تلاحمها مع باقى قوى الشعب العاملة ٠‏ 

© اعتبار مواصلة العميسل من أجل توحيد 
العمل العربى برغم كل المتناقضات المرحلية .ركنا 
اساسيا من العمل الوطتى والقومى والتمسك 
الكامل بحقوق شعب فلسطين وثورته * 

© تأكيددورتافى. جبهة .التحرر العبالمى كلها 
وما يتطلبه ذلك من دعم مواقعنا وعلاقتنا سع دول 
العالم الثالث ٠‏ 

© تدعيم وتوثيق علاقتنا مع الدول الاشتراكية 
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وقى مقدمتها الاتحاد السوفيتى العظيم باعتبارها 
فى طليعة حركة التحرر العالمية المعاصرة . 

© قنمية العمل على الجبهه الاهريقيه من اجل 
الوحدة الافريقية ومن اجل تطهير افريقيا من كل 
صور الاستعمارالقديم والجديد ؛ ومن اج ل القضاء 
على سياسة التفرقة العدصرية. ٠‏ 

© تأكيد وتوثيق العلاقات مع. الدول الاسلامية 
على امتداد العالم على اساس انها دول يجمعنا 
معها ‏ فضلا عن الدين ‏ تطلعنا كدولنامية الى 
حياة افضل لشعوينا * 

© التاكيد على سياسة عدم الانحياز ودعم 
العلاهات بالدول الاسيوية الافريقية ودول البحر 
الابيض المتوسط وفى مقدمتها فرنسا * 

وكانت الدورة الخامسة للمؤتمر القومى العام 
للاتحاد الاشتراكى العربى قد دعيت للانعقاد 
من أجل دعم خط الاستمرار فى المؤسسات 
الدسدورية والسياسية الذى بد[ يعد غياب جمال 
عبد الناصر » .وخط استكمال هيكلها» الذى بدآ 
باختيار عبد المحسن أبو الفور أمينا عاما للاتحاد 
الاشتراكى وتشكيل آمانة عامة للاتحاد. برئاسته ٠‏ 
وكان جدول اعمال الدورة كما اقترحته اللجنة 
المركزيه يتضمن نقطتين ٠‏ 

© انتخاب رديس الاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ 

© مناقسة الموقف. السياسى والعسكرى . 

وفى مستهل الدورة تم. انتخاب السيد آفور 
السادات رئيسا للاتحاد الاشتراكى العربى ‏ بناء 
على. ترشيح من اللجئة المركزية » وعلى أساس 
الرغبة العامة التى ابدتها مؤتمرات الاقسام 
واللحافظات من أنالظروفٍالدقيقة الراهنة تتطلب 
توحيد المسثولية السياسية والتنفيذية على اعلى 
مستوى * 

هذا وقد تقدمت اللجنة المركزية الى المؤتمر 
بتقرير مفصل عن الوضع السياسى والعسكرى » 
ليكون اساسا للمناقشات فى النقطة الثانية من 
جدول اعمال المؤتمر ٠‏ 

وقد اكدت اللجنة المركزية فى تقريرها الى 
المؤتمر على عدد من الحقائق التى أظهرتها حركة 
الشعب فى الفترة التى اعقبت وفاة زعيم الثورة * 

© اصرار الشعب علىالمحافظة على المبادىء 
والافكار التى غرسها عبد الناصر وعلى ان 
يستكمل المسيرة التى بداها مع قائده . 

© ان القنظيم ‏ السنياسى بجمتاهيره الواعية 
المؤمنة هو حصن الثورة المكينوحارسها التوى. 

© مساهمة المأظمات الجماهيرية للعمال 
والفلاحين والطلاب والشباب والمهنيين فى دفع 
الموقف 'للامام ومساندة المؤسسات على اساس 
الاضرار على .اسنتمرار الثورة وحماية مكتسبات 
الشبب واستمرار الاشتراكية ٠‏ وأن المؤسسات 
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السياسية والدستورية المتمثلة فى الاتحاد 
الاتنراكى ومجلس الامة هى وحدها الممثلة لارادة 
الشعب والتى من خلالها وحدها يباشر الشعب 
سلطته ٠*٠‏ 

© تلاحم القوات الى سلحة مع كافة قوى الشعب 
العامدة ٠‏ 

واكدت الإجنة المركزية على ان موقف الجماهير 
التاريخى عند سماع نبا استشهاد الرئيس القائد » 
سوف يظل كما فى 1 4 ٠١‏ يونيو شاهدا على 
عمق وترابط الوحدة الوطنية وقدرتها على التحدى 
وان شعار « استمرار الثورة وتكملة الطريق كان 
الرد الوحيد الممكن موضوعيا تأكيدا لاصالة هذه 
الثورة فى ضمير الشعب 

وفى القسم الثانى من التقرير ‏ اكدت اللجنة 
المردزية على ان:النشاط العسكرى لم يتوقف فى اى 
موقع بعد صدور القرار بوقف اطلاق النار - من 
اجل دعم خبرة القوات المسلحة وتقدمها بالعلم 
بالتدريب المتطور لاستيعاب كل ما يصل الى يديها 
من سلاح . 

واكسدت اللجنة المركزية على أن المساعدات 
العسكرية السوفيتية واشتراك الخبراء والفنيين 
السوفيت فىتدريب واعداد المقاتلينهيا من أهم 
العوامل التى مكنت الارادة العربية من 0 
الصمود وتضاعد قدراتها القتالية ٠‏ 

واستعرضت اللجنة المركزية فى تقريرها جهود 
الجمهورية العربية المتحدة على الجبهة السياسية 
بعد قبول قرار مجلس الامن وتعاونها مع السفير 
يارنج وموقف اسرائيل المتعنت فى تخريب كل 
المحاولات للوصول الى تسوية سلمية ٠‏ 

واستعرض التقرير الخطة الاسرائيلية الامريكية 
لمقاومة كل محاولة لتنفيذ قرار مجلس الامن اى 
اعاقة مهمة السفير يارنج والجهود والعراقين التى 
بذلت لمنع اثارة القضية امام الجمعية العضومية » 
وانحياز الولايات المتحدة الامريكية: بكل ثقلها 
الدولى وبكل تأثيرها السياسى الى جانب اسرائيل 
لاعاقة الامم المتحدة عن تحمل مسئولياتها ٠‏ 

واشاد تقرير اللجنة المركزية بالاتحاد السوفيتى 
شعوبا وحزبا وقادة وحكومة ‏ وعدذا مظاهر 
التاييد والدعم الكاملين :من جانب الاتخان 
السوفيتى عسكريا وسياسيا واقتصاديا ٠‏ وهى 
الدعم الذى تمليه سياسة تؤمن بالمبادىم ٠‏ 

وبالنسبة للتحرك على المجال العربى استعرض 
التثرير احداث الاردن » ودعا الى ضرورة تنفيذ 
اتفاق القاهرة وأن: تتوفر له الظروف اللائمنة » 
والمناخ المناسب لتنفيذه بروح الاانة 
والاخلاص ٠‏ 

وابرز التقرير انه فى الوقت الذى تنبا فيه 'اعداد 


ب تقارير 


“الامة العربية بان فكرة القومية العزبية والوحدة 


ساقء| سس 


6 ال2وع ماع" .]//:ؤمغاط 


حمك. نهدو 0100012 


الشهر: حك 


وس تقارير 


أنور السادات 


العربية:قد اختفت . ولن تعود مرة انشرئ الا بعد 
سنين ا ارتفعت كلمة الوحدة عالية شامخة 
وتضاعفت الجهود على طريق تحقيقها - وهذا هو 
المغزى الحقيقيى للاعلان: الاتحادى الذى اعلنته دول 
اق طرابلس الذى وقع فى القاهرة فى 6 نوفمبر 
8 ا 

وافتئح الرئيس انور السادات المناقشة حول 
الموقفا السياسى والعسكرى بخطاب تضمن تقريرا 
:"تفصيليا ووافيا عن تطور الاحداث خلال الفترة 
التى مضت منذ انعقاد الدورة الرابعة للمؤتش 
القونى فى ؟؟ يوليو الماضى ‏ وذروة هذه 
الاحداث كانت رحيل قائد الثورة المفاجىء * 

وبرى اللمراقبون ان خطاب الرئيس السادات قد 
. تضمن كشفا. واسعا لدور الولايات المتحدة 
الامريكية فى مساندة العدوان الاسرائيلى وفى 
الوقوف ضد الحق العربى ٠‏ 
.- لقد قتبع الرئيس السادات فى خطابه امام 
الؤتمر الموقف الامريكى منذ العدوان»وفضح بشكل 
خاصن التجركات الامريكية السافرة والمستترة مثذ 
قبولنا المبادرة الامريكية وتزايد الحملة الاسرائيلية 
الامريكية يشراسة. بعد وفاة عبد. النامى ومجاولة 
استغلال فترة الحزن واعادة تنظيم' الاوضضاع » 
للتشكيك فى الوضع كله وفى قدرتنا على .البقاء 
ومحاولة فرض الهزيمة والاستسلام علينا ٠‏ كما 
قضمح الرئيس موقف امريكا فئ هيئة الامم 
ؤمتناومتها للمشروع الاسيوى: الاقريقى وانفتاح 
عزلتها أما ال العالمى رغم ما استخدمته بكل 
قواها وكل تفوذها وكل أسلحتها للضصغط 
والرشاوى والاغراء والتهديد ٠‏ 


وأشاد الرئيس فى خطابه بموقف الاتحعساد ' 


السوفيتى الذى بعث بوفد على مستوى هال لبؤكد 


ه-اا٠ءضص‎ 
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تأييده فى المرحلة المقبلة بصؤرة أشد مما كان فى 
الماضى . وانالاتحاد السوفيت صديق شريفوئف 
مغذا وبيقف دائما فى اشد ايامنا الم ومرارة بشرف 
وامانة ما يستغلش ابدا اى وضع واعلن السادات 
أن الاتحاد السوفيتى كان يمدئا بدعم جديد اثناء 
المأتم بينبا قامت امريكا تعيل لضسغوط وحرب 
نفسية » ومحاولاتلتحطيمكلمعنوياتنا ومقاومتنا. 

واعلن الرئيس: السادات فئ خطابه امام المؤتمر 
انذا لن نقبل مد فترة وقف اطلاق النار مرة اخرى 
الا اذا كان فى الموقف شىء وصلنا اليه أو وصل 
يارنج مرحلة تدعونا لاغادة التفكير . كما أكد 
سيادته « اتنا لم نترك الفرصة تضيع ونحن ننتظر 
ولم نترك اسرائيل تدعم مواقعها ونحن نتفرج لقد 
استفدنا فائدة كبيرة من وقف اطلاق النار وسوف 
يظهر أثر ذلك فى الوقت المناسب . 
وفى حديثه عن الاتحاد بين مصير والسودان 
وليبيا أكد' سيادته ان هذا الاتحاد ليس محورا من 
المحاور وانه ليس تكتلا فى العالم العربى او فى 
الامة العربية وانه:نواة من ثلاث دول تتجانس فيها 
الانظمة والوعى والاهداف وطريقة السير ٠‏ 

وبعد استماع المؤتبر لخطاب الرئيس أنور 
السادات وبيان عن السياسة الخارجية من السيد 
محمد فائق وبيان عن الوضع على الجبهة مسن 
الفريق اول محمد فوزْى واجاب انور السادات على 
اسئلة الاعضاء ٠‏ اصدر المؤتمر قراراته التى 
شكلت وثيقة سياسية لمواجهة اعباء المرحلة 
الراهنة ٠‏ 

ويرى المراقبو, .ان المبادىء الاساسية الثى 
حددتها قرارات المؤتمر تلقى مسئولية خاصة على 
التنظيمالسياسى ‏ فبقدرقيايه بدوره وبمسئولنيه 
الكاملة ) وبمشاركته الكاملة » فى تحديد خطي 
الشير » وفىمتابعتها وفىتيادةالشعبكلهوحشده 

من أجلها قبادته المؤمنة الواعية ؛ بقدر ما سيكون 
نجاحه فى تحقيق أهدافنا فى التحرر والاشتراكية 
والوحدة ٠‏ 


التصدى لمهام 

المرحلة المقبلة 

خطابه الافتنناحى للدور الثالث 

لانعقاد مجلس الامة ‏ اعلن 
فى .انور السادات ») وهو يحببدد 

تصوره للمهسام المرحلة المقبلة 

« أن المعسركة اولا ‏ والمعركة 
ثانيبا والمعركة ثالنا » مؤكدا بذلك « ان 
المعركة هى أولى الاولويات فى .مهام المرحلة من 
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أجلها العمل فى الداخلُ ومن أجلها العمل قى 
الخارج على أساسها صداقتنا مع الاصدقاء 
وعلى أساسها أعداونا مع الاعداء » ٠‏ 

والى جانبٍ هذا حدد الرئيس السادات مجموعة 
من المهام الاساسية التى يتعين التصدى لها قى 
المرحلة المقبلة ‏ ودعا للوحدة من حولها والالتزام 
بها وجعلها دليلا يقود العمل ويوجهه وان تصبح 
هذه المهام معيارا للمراجعة والتصحيح على التحى 
التالي ؟: 

© ان علينا وراء جبهة القتال عملا اقتصاديا 
و اجتماعيا لا يجب أن يتوقف لحظة ٠‏ 

وفى هذه النقطة دعا السادات فى خطابه الى 
استكمال قإعدة الصناعة الثقيلة كهدف رئيسى 
متمثلة فى مجمع الحديد والصلب ومجبسع 
البتروكيماوياتالجديد والمجمعالفسفورى؛ ومجمع 
الالونيوم والبدء فى مد خط أنابيب البترول بين 
السويس والاسكندرية '. 

وأكد السادات على ضرورة استكمال التحول 
فى الزراعة العلمية والاهتمام بتصنيع الزراعة 
وحسن استغلال الاراضى المستصلحة وكهرية مصر 
كلها * 

© فى مجال العمل الادارى كشف السادات 
أن 55 فى المائة هن طاقتنا ضائع بسبب تضارب 
الاختصاصات ونقص الكناية ‏ وضرورة مواجهة 
ذلك خاصسة وأن هناك مسئولية تعمسير ما تركه 
الحرب خاصة منطقة قناة السويس ٠‏ 

© فى مجال اليتاء السياسى أكد السادات على 
هرورة أن تكون عملية بناء التنظيم ليست مجرد 
استكمال شكل ‏ ولكنها حركة تتيح الفرصة فى 
اطار تحالفب قتوى الشعب العاملة للممارسة 
الديمقراطية 

© فى المجال العربى ‏ اكد على أن الجمهورية 
العربية المتحدة لن'يتزعزع ايمانها فى أن الامة 
العربية أمة واحدة وان الوحدة العربية ضرورة 
مستقبل ومصير قبل أى شىء آخر . 

وعلى ذلك فان اتفاق القاهرة من دول ميثاق 
طرابلس الثلاثة كان من أجل ايجاد النواة والقاعدة 
الصلبة لمستقبل عربى تصنعه وتثمككله الارادة 
ألواعية الحرة والمتحررة ٠‏ 

© فى المجال العالمى ‏ أكد السادات على آن 
عداءنا لاسرائيل ليس تعصبا عنصريا ولكنه فى 
الواقع جبهة من جبهات حرينا ضد الاستعمار 
نتيجة لموقفنا” من الاستقلال والقومية ومع الحرية 
السياسية والاجتماعية ٠‏ 

وان صداقتنا للاتحاد السوفيتى ليست انحيازا 

له وانما هى أيضاوبنفس المعيار انحياز للاستقلال 
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حم تقازين الشهر عم 


انا ب محبود فوزى 


وللقومية وللحرية السياسية والاجتمساعية- 
وصداقتنا مع الاتحاد السوفيتى هى فى تفس 
الوقتت وقفة تضامن تجبع كل القسوى المعادية 
دلاستمفان ٠‏ 


© وفى مجال التعليم دعا السادات الى 
صرورة أن ننتقل به وبأسرع ما يمكن وايتداء من 
العام الدراسى المقبل من بقايا القرن التاسع عشي 
الى آفانى عصى تفجير الثورة وغزى الفضاء .* 

© واعطى السادات اهتماما خاصا للشباب» 
مؤكدا الحاجة الى حوار معه ‏ بدلا من الصراع. - 
وأن يهدف الحوار الى نقل التجربة والمسئولية 
الى الاجيال الجديدة * . 


ويرى المراقيون أن الدورة الثالثة لمجلس الأمة ب 
النى افتتحها الرئيس السادات بخطابه ‏ تكتسب 
أهمية خاصة فهى تأتى فى مرحلة يتطلع الشعب 
فيها الى مؤسساته السياسية والدستورية والتى 
تتحمل تبعات المسئولية وينتظر منها زيادة وتعميق 
دورها ومساهمتها ٠‏ 

0 الامة بوصفه الجناح التشريعى للاتحاد 

شتراكى العربى سوف يركز خلال الدورة 
0 كما أعلن الدكتور كد 1 
الجلس على الموفسوعات ١‏ 
العابة للدوة؛ والتى تمثل اهتهاما لدى الجباهير» 
أو تترجم مشاكل الجاهير وتعيثش معها . 

ولاول مرة فى تاريخ مجلس الامقب سوفيبدا 
المجلس هذا العام فى مناقشة ميزانيات شركات 
القطاع العام على نحو يضمن متابعة التطور فى 
قطاعات الاقتصاد القومى ٠.‏ 

هذا وسوف يتزايد وينمي دور مجلس الامة فى 


-1ااسه 
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مت تقارير الشهر سس 


الحياة السياسية للبلاد بوصفه احد اللؤسساتٍ 
التى تركها عبد الناصر ٠‏ 

ها وقد سبق بدء' دورة مجلس الامة تشكيل 
وزارة حديدة برئاسة الدكتور محمود فوزى على 
أساس اعاة 'التكوين: الحكومى بما يضمن رفع 
القدرة الادارية :الا للجهان الحكومى وتحقيق أكبن 
قدر من.التابعة:والت 

ومن البيانات: التى أذيعت والاتجاهات التى 
عرفت من بيآن الحكومة أمام.مجلس الامة يد آنه 
تند أعيد تنظيم الهيكل الوزارى على أسساستقسيم 
الوزارات الى نوعيات مختلفة ٠‏ هذاء وقد تقرر 
اعادة. النظر فى تشغيل اللجان الوزارية وتحديد 
اختصاصها ومستوياتها واعطاء المزيد' مسن 
الصلاحيات لرؤسائها ٠‏ 

وما كان .الرئيس السادات قد-حرص على تأكيد 
شسخصية. مجلس الوززاء » . وتأكيد مسئولية 
الؤزارة »: سبواء. أمام .رئيس الجمهورية فى امام 
مجلس. الامة ». فان كثيزا من المراقبين يعلقؤن أهمية 
خاضة على الوب عثل. .مجلس الانة ومجلن 
الوزراء وعلاقاتهما ومدى مساهمتهما ‏ كأجهزة 
ودستوزية. مسئولة على تحمل تبعات 
؛' الدتيقة التى تواجهها البلاد . 


الوطن العربى 

اتماد جديل ٠٠‏ 

فى مواجهة العدوان 
الاسبوع الاول مزنوفمبر الماضى» 
التقى الرؤسناء الثلاثة انور 
السادات وجعفر مدمد نميرق 


ومعمر القذافى » وفى الثامن من 
نوفمبر صدر اعلان. ثلاثى 


فى 


من الجمهورية العربية المتحدة »وجمهورية السودان 


الديمقراطنة والجمهورية العريية الليبية.٠‏ وقد 
وصف هذا الاعلان .بأنه « اتفاق للعمل من .أجل 
اقامة اتخاد بين البلدان الثلاثة » ٠‏ وقد :أكد اللقاء 
بين البلدان الثلاثة رغبة الشعوب 'العربية فى 
مواجهة الخطط الاستعمارية الرامية ال ىاضعاف 
حركة التحرن الوطني فى الشرق الاوسط د 


الفرقة فى صفوفها ٠‏ 
وقد أشار الإعلان الثلاثى الى اتفاق البلدان 
الثلاثة على : 


-١‏ تشكيل قيادةثلاثية موحدة من الرؤساء 
الثلاثة تعيل للاسراع بتدعيم وتطوير التكامل 
والترابط بين جمهورية السودان الديموقراطية 


0ك 


حول الاجراءات الاقتصادية الاخيرة 


.نهو 010500612 


اصدر مجلس الوزراء فى اجتماعسه 
الذى عفد مساء السسنت ١؟‏ اكتوبر 
برئاسة السيد/ انور السادات رئيس 
, .المجههورية هدة قرارات لتخفيض اسسعار 
بض السلع الاسساسية وصرق ارباح 
العاملين فى القطاع الممام قبل عيد المفطر 
وترقية .,15 الف موظف وعامل بالحكومة 
بتطبيق قواعد الرسوبا عليهم ٠‏ 
وقد صرح الدكتور عزيز صدقى رئيس 
اللجنة الوزارية للضناعة. والاسعار وهو 
يذيع تلك القرارات . عقب الاجتماع ١ن‏ 
الاتجاه الى تخفيض اسعار السلع 
الاساسية التى تمس اختياجات الجماهير 
وتحنسين .اوضاع العاملين كان قد بدا 
تنفيذة من سنتين بتوجيه من الفائد الخالد 


ل : تخفض أسسعار 
بعض السلع الضرورية الاساسية : وهذه 
السنع هى : الشاى الحر . السكر الحر 
سا الكيروسينالحر ‏ المراديو الشعبى - 
البطازيات الجافة ‏ الثلاجات ( ايديال + 


111 


قدم  )‏ الاحذية ‏ ٠البلوفرات‏ س 
البطاطين , وتبلغ قيمة ما تتحمله الدولة 
من فروق لت هذه الاسعار 4 ملايين 
جنيه في !| 

الازباح :: تصرف ارباح الماملين فى 
القطاع. العام قبل عيد الفطر وخاصسة 
وآن اغلب الشركات قد انتهت.من اعذاد 
ميزانياتها . ويبلغ عدد من يستفيدون بهذا 
القرار اكثر من ..6 الف من العاملين 
بالقطاع العام . 


ترقيات المؤظفين : يرقى موظفو وعمال ' 


الحكومة حتى الدرجة الرابعة بتطبيق 
قواعد الرسوب حتى 1591/./11/5١‏ على 
أن يتم التنفيذ اعتبارا من يناير 141/1 . 


. ودبلغ عدد مزيستفيدوزيهذا المقرار هوالمى 


0 آلف موظف .وعامل يشملون : حوالى 


آلف من موظفى وعمال الحكومة ٠‏ 


واجهزة الحكم المحلى والجزء الاكبز من 
هذا 'العدد وينلغ حوالى .6 الفا من 
الوظفين والعمال من الفئة السابعة 
فسا دونهس! ... والمبساقسون ويبلسغ 
عددهم صوالى .؛ الفا من 
موظفى وعمال الهينات العامة ومعظمهم 
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ايضا من صغار الموظفين .+ ومسوف 
تتحمل ميزانية الدولة لتنفيذ قرار ترقيات 
الموظفين مليونا ونصفى . مليون جليه .. 

دعم الخدمة الصحية : قرر مجلس 
الوزراء فتح اعتماد اضافى بمبلغ ملبون 
جنيه لانشساء ,..؟ وحدة .صحية ريفية 
جديدة خلال هذا العام : هذا بالاضافة 
الى الوحدات الجسارى استكمالها 
وتشغيلها . 

وواضح ان هذه الاجراءات السسعرية 
والذخلية تهدف الى التبسير على ذوى 
الدخل المحدد : فالسلع التى تفرر 
نخفيض اسعارها هى من السلع الضرورية 
الاساسية لجماهير الشعب العسامل,» 
كذلك فان الجزم الاكبر من اعتمادات 
صرف الارباح وتوقبات الموظفين سيستفيد 
نه اساسا ضصغار الموظفين والعساملين 
بالحكومة والقطاع العسام , ولاثنك'فان 
صدور هذه القرارات .تمكس اهتيام 
القيادة السياسية المليا. باعتبارها ميثلة 
لسلطة تحائف قوى الشعب العامل 
باحتياجات الجماهير ومخاولتها تحميل 
اندولة بعض الاعباء والتخفيف عن جناهير 
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والجمهورية العربية الليبية والجمهوريةالعربية 
المتحدة + 

0 اتشاء لجنة تخطيط عليا * 

انشاء مجلس للامن القومئ ٠‏ 
غ ‏ انشاء لجنة متابعة 
انشاء لجان فرعية تتصل بقطاعات العمل 

امختلقة . 

وقد أوضح الرئيس نميرى فورعودته مسن 
القاهرة الى الخرطوم فى حديث ادلى به لجريدة 
القوات المسلحة الاسباب التى دعت الى اجتماع 
دول ميثاق طرابلس فى ذكرى الاربعين لرحيل 
الزعيم جمال عبد الناصي » وقال الرئيس نميرى فى 
اجابته عن السوالالذى وجهته اليه الجريدة 
بحصوص تضارب التفسيرات حولالبيان الختامى 
لاجتماع دول ميثاق طرابلس : « ان البيان الختامى 
لدول ميثاق طرادلس لا يشير الىوحدة أو اتحاد 
فورى وانماهو تأكيد وتعميق .للخطوط الرئيسية 
التى سيق الاتفاق عليها بين الدول الثلاث للتنسيق 
فيما بينها فى مجسالات التكامل الاقتصادى 
والسياسة الخارجية والاعلام وتبادل الخبرة ٠‏ 
وانا اكد هنا أن مغزى البيان يتمش فى النقاط 
«الثلاث الاتية : أولا : اننا اكدنا فى هذا البيان 
صرورة الاتصال بين الدول الثلاثة على مستوى 


صمت تقارين الشهر مسب 


القمة وبصورة تتمين بالسرعة والمرونة وتتجاون كل 
الاجراءات الروتينية وتتعداها لمجابهة الظروف 
المحيطة بالماطقة العربية والتحرك الاستعمارى 
الواسع والتشط والذى يكثف فى هذه المرحلة من 
ا وتامره ضد الامة العربية والانظمة التقدمية 
فيها ٠‏ ثائيا : دعم اللجان المنبثقة عن اجتماع 
طرابلس وتوسيع اختصاصاتها وصلاحيتها بما 
يكفل لها القيام بمهامها بالسرعة والكقاءة 
المطلوبة . ثالثا : ان هذا التجمع لا يعنى قيام 
محورفى العالم العريى وانماهى مفتوح أمام كل 
الدول العربية التى تلتقى أهدافها ومبادؤها مع 
آهداف ومبادىء دول ميثاق طرايلس والتى تهدف 
بصفة أساسية وقبل كل شىء الى حشد كل الطاقات 
والامكانيات لدحر العدوان الاسرائيلى الاستعمارى 
لتمهد الطريق لاستثمار هذه الموارد لتحقق الكفاية 
لشعوبها وذلك فى ظل سياسة متحررة معادية 
للاستغلال بكل صوره » ٠‏ 

وقد أوضح الرئيس نميرى فى حديثه كذلك آن 
الدول الثلاث قد أقرت مجموعة من المهام الرئيسية 
التى تواجهها الدول الثلاث فى .هذه المرحلة. سن 
العمل الموحد فقال: ١‏ لابد أن تتكاتف الدول 
الثلاثة فى سياستها الخارجية بحيث تقف متساندة 
كجبهة موحدة فد الاستعمار القديم والحديث 


لشت 
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الشعب بالمرغم من الظروف التى يمر بها 
اقتصادئا فى الوقت الحاضر حيث يخصص 
جزء هام من مواردنا لمواجهة قوى الشر 
والمدوان ٠‏ 

ان توزيع الارباح هى ثيرة ملكيسة 
الشعب لادوات الانتاج يتمتع بها جموع 
العاملين فى مجتمعنا الاشتراكى » ولاشك 
أن ذلك من اهم الحوافز لزيادة الانتاج 
والارتفاع بالمسنويات الانتاجية حيث 
يتاكد العاملون بان العائد من كل الجهود 
المبذولة لزيادة الانتاج وتطويره يمود على 
جبوعهم أما بطريق مياشر فى شسكل 
زبادات الاجور وتوزيعالارباح واما بطريق 
غير مباشر فى سكل اعادة استثيار 
الفائض تحقبقا للمزيد من العمالة والانتاج 
أو للتوسع فى التعليم والخدماتالصحية. 

ولكن نود فى هذا الصدد ان نشير الى 
نقطة هسامة وهى آنه فى اقتصادنا 
الاشتراكى حيث تعد خطة التنمية الشاملة 
هى العمود المفقرى لاقتصادنا فانه يجدر 
ان يتغير اسلوب صرف المكافآت للعاملين 
لاعلى اساس تحقيق الارباح التى تحققها 
الوحدة الانتاجية ولكن على اسساس 
تحقيقها للاهداف المحددة: لها فى خطة 
الوحدة كجزه من خطة التنمية الشاملة 
وخاصة آن مفهوم الربح السائد لدينا 
هتى الان هو مفهوم الربح المماسبى 


ونبس العائد الاقتصادى . 

وبالنسبة لترقيات الموظفين علىاساس 
تطبيق قواعد الرسوب فلاشك انه اجراء 
منالاجراءات التى يتاح للدوئةاستخدامها 
فى الاجل القصير لانصاف الموظفين عامة 
والصغار منهم خاصة . وبالطبع ليس 
ذلك أن مشكلة موظفى الحكومة وترقياتهم 
الذى تحاول دولتنا الاشتراكية تحقيقه 
ذلك ان مشكلةموظفى الحكومةوترقياتهم 
وتوزيمهم التوزيع الامثل بين مختلف 
الاجهزة والادارات مشكلة هيكلية لا يمن 
أن تحل حلا جذريا الا فى الاجل الطويل 
كجزء من خطة العمالة طويلة الاجل 
وكانعكاس للتغييرات الجذرية فى هيكل 
الانتاج التى يستهدفها تخطيطنا الشامل 
للتنمية فى الاجل الطويل ٠‏ 

وآخيرا بالنسبة لاسعار السلع التى 
خفضت فلاشك انها. خطوة هامة تحس 
بها جماهير. الشعب جاءت بمثابة محاولة 
لكبح جماع حركة ارتفاع الاسعار , 
ونود فى هذا الصدد ان نشير الى نقطتين 
هامتين : اولا ان محاولات القطاع الخاص 
لرفع الاسعار بشكل مصطنع يمكن ان 
يؤدى آلى حركة محمومة من آرتفاعات 
الاسعار لمختلف السلع حيث يجر بعضنها 
البعض الامر الذى ينجم عنه آثار سيئة 
وخاصة فى ظروف اقتصاد الحرب التى 
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يكمن فى طبيعتها اتجاهات تضخمية 
والتى لو فلت زمامها لصعب السيطرة 
علبها ولالحق اشد الضرر بالجبهة 
الداخلية التى هى السند القوى لجيشنا 
فى جبهة القتال » لذلك فان الابر 
يستدعى سرعة استكمال الاحسراءات 
التنظيمية لاخضاع تجارة الجملة. لسيطرة 
القطاع العام . ثائيا : لقد آن .الوقت 
لتناول مشكلة الاسعار بمنهوم. الافتصاد 
المخطط والنظر الى السياسة السسعربة 
باعتبارها احسد ادوات وضع وتنفيك 
استراتيجية التنمية وتحقيق اهدافٍ خطة 
التنمية من حيث تحقيق التوزيع الامثل 
للموارد بين مختلف أوجه النشاط 
الاقتصادى وتحقيق التوازن بين المعروض 
من السلع والخدمات والدخول النقدية 
الموجهة لاغراض الاستهلاك النهائى تفاديا 
للاتجاهات التضخمية , ولاشمك ان ذلك 
يحتم سرعة انثساء الجهاز المركزى 
للاسعار باعتباره جهازا من اجهسزة 
التخطيط المسركزى ويتبع اما لسوزارة 
التخطيط او يلحق برئاسة الوزراء وتكون 
مهمته الاولى وضع اسس واقتراح 
السياسات السعرية المخططة بما يتفق 
وأستراتيجية التنمية واهداى إلخطة فى 
الانتاج. والاستهلاك؛ و1 الخارجية ٠‏ 
إدء الفونس عزيز 


- 1١! 
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سب تقارير الشهق نا 


والتصدى لوؤامراته 5 ان الدول الثلاثة بما خملكه 
س امكانيات مادية وبشريةلابد آن تعمل متكاملة 
س أجل التنمنة الاقتصادية والاجتماعية فى كل صس 
اقطارها ٠‏ ان تجاوز التخلف .فى كل عطر من 
اقطار الدول الثلاثة . يتطبب وبنصورة اسساسية 
ضرورة التحرر الاقتصادى: والتنمية القائمة. على 
العلم والتخطيط وذلك بالاعتماد الكامل على الموارد 

ذاتية بشرية آى مادية فى كل قطر 5 ان الحرية 
السياسية تتطلب فى المقام الاول تحرير المواطنين 
فى كل قطر من كل صور القهر كما تتطلب قيام 
مؤسسات سداسية تتجمع قيها قوى الشعب العاملة 
.ساحبة المصلحة: فى التعيير ممثلة فى" المنظمات 
الجماهيرية للفصائل الثؤرية:محققة بذلك الوحدة 
الوطنية. الحقيقية » وذلك كخطوة ضرورية 
وآساسية. على طريق الالتقاء القومى بين الدول 
الثلاثة ٠‏ كذلك لايد لكل قطر من أن يعمل على 
بساء قوات مسلحة رادعة وقادرة على حماية وحدة 
ترابه والتصدى للاستعمار وأعوانه ٠‏ وبتحقيق 
هذه المهام'« يصبح شكل العلاقة بين الاقطار الثلاثة 


هى مسئولية الجماهيز' التى تستطيع وحدها آن 
كصدده وآن تفرضه. اذا ها حان الموافقة 


الاجتباعية » وبالطبع فان هذه مرحلة يرتبط 
توقيتها بانجاز المهام السابق الاشارة اليها » ٠‏ 

وفئ خطاب الرتيس أنور السادات الذى افتتح 
به الدورة الثالثة لمجلس الامة فى التاسع عشر من 
الشهرالماضى تحدث 'عن الوحدة العربية كضرورة 
ومستقبل ومصير » وعزمغزى اتفاق القاهرة بين 

دول ميثاق طرابلس فقال : « وليس بين جميع 
أهدافئًاب .,هدف ‏ يتعرض. للقارات المعادية كها 
يتعرض هدف الوحدة » وتلك شهادة لاصالة هذا 
الهدف ؛ كما ان ذلك فى تفن الوقت حافز يدفعنا 
الى حسنالدفاع عنه » وأكثر. ما يكؤن دفاغنا عن 
هذا الهدف حيننحميه ليس فقط من أعدائه » وائما 
من 'الذين يتظاهرون به وهم لا يقصدبون وجهه 
ولكنهم : يناورون لخدمة مغامرات غير مدروسة 
وغير محسوبة ٠٠‏ « على. هذه الاسس قام .اتفاق 
القاهرة'بين.. دول ميثاق طرابلس الجمهورية 
العربية الليبية وجمهورية السودان الديموقزاطية 
والجمهورية العربية المتحدة من أجل ايجاد النواة 
والقاعدة .الصلبة لمستقبل عربى تصنعه وتشكله 
الارادة الواعية الحرة المتحررة » ٠‏ 

وترىالدوائر السياسية المتحررة ان اجتماع 
دول ميثاق طرابلس تبرزاهميته من الظروف التى 
انعقد فيها: حيث تمر البلاد العربية بمرجلة دقيقة 
من مراحل تطورها وهى .تواجه مخططات 
استعمارية وصهيونية لاضعاف العسمل العسربى 
المشترك والموحد وخاصة بعد رحيل القاك جمال 
عبد الناضى ٠‏ ويرى المراقبون كذلك أن الدوائر 
الغربية الاستعمارية > واجهزة اعلامها' تحاول 
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جاهدة أن تركز على نتائج لم يضل اليها الاجتماع 
بعصد أحداث مزيد من القرقة فى الصف ٠فهى‏ 
تحاول أن تصور أنه خلق محورا جديدافى العالم 
العربى » وأنه تجميع لموارد الدول الثلاث ضد 
اسراتيل فى محاولة لاستدرار عطف جديد على 
اسرائّيل وتبرير مدها بمزيد من السلاح والمعدات ٠‏ 

وقد أكدت صحيفة برافدا السوفيتية فى تعليقها 
على الاعلان الثلاثى الذى صدر عن الاجتماع ‏ 
علىحقيقة ان .كل الاصدقاء .المخلصين للعرب» 
وكل من يساندون قضيتهم العادلة » يكنون تقديرا 
بالغا لاجتماع القاهرة الذى أسفرعن اقرار 
الاتحاد » وأكدت فىتعليقها كذلك. أنه ضربة 
لمخظطات الدواثر العدوانية الاسرائيلية وحماتها » 
وهى المخططات الرامية الى اضعاف الارادة 
العربية للنضال ضد الاستعمار ٠‏ 

لالا 


8 الصراع العربى الاسرائيلى 


قرار الجمعية العامة ٠٠‏ 
انتصار للديلوماسية العربية 


حديثه امام المؤتمر القومى فى 
جلساته الأخيرة لخص الرئيس 
أنور السادات تطورات أزمة 
الشرق الاوسبط قائلاً « ان 
الناتشسات التى جرت. أخيرا 
فى الامم اللتحدة قد دلت على أن المحاولاث 
الدبلوماسية وحدها عاجزة عن. التوصل الى 
نتيجة ما لم تدعيها قوة الأقاتلين فى الجبهة 
.. ان قواتئا مسستعدة لدخول المعركة فى 
أى وقت تجاول فيه اسرائيل ان تعتدى 'ء والاوامر 
لديها بان تكون .على اسنتعداد» اذا بدأت المعسركة 
خلال.فترة وقف اطلاق النار» ٠‏ 
لكن رغم هذا الفهم لابعاد الازنة لا تزال 
الجمهورية العزبية المتحدة تبذل كل الجهود 
وتستنفذ كل امكانيات النضال الدبلوماسى فى 
المجال الدولى من أجل التوصل الى تسوية سلمية 
وقى سبيل عزل أمريكا واسرائيل لخلق. أنسب 
الظروف لانتصار الحق العربى ٠‏ 
ومع يداية الشهر الماضى شهدت الجمعية العامة 
معركة من اضخم المعارك الدبلوماسية أثناء 
مناقشة أزمة الشرق الاوسط ١‏ وخلال هذه المعركة 
تمكنت الجمهورية العربية المتحدة من أن تحرز 
انتصارا ضخما على قوئ العدوان ٠‏ ولقيت 
الولايات المتحدة هزيمة ضخمة بعد .أن وافقث 
الجمعيةٍ العامة يأغلبية ساحقة » ورغم الضغوط 
والمناورات ؛ على.مشبروع القرار الافرو آسيوى 
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حول الشرق الاوسط'* 


وعقب صدونر القران 
صرح « محمود رياض » بان هذا القرار جاء 
مكسبا للسياسة العربية لانه أدى الى عزل اسرائيل 


والولايات المتحدة قى المجال الدولى * 
قام السيد محمود رياض باتصالات واسعة مع 
الوقود والبلدان التى يهمها الامر. بهدف تحريك 


مسح تقارين الشهر حصت 


وعلى الفون 


لاجسمحميبب ري 22-22-2222 21222 1 


اقر مجلس التواب الامريكى فى 14 
نوفمبر. .151 مشرو قانون بفرض حماية 
جمركية اضافية 


اقل من الاسهر المسائدة فى تلك 
السوق » . والجديد فى القانون أنه 
لا بكتفى يرفع الجمارك , بل ينص على 
تطبيق نظام « الحصص ») . أى يفرض 
على الحكومة ان تحدد الكبية التى يجوز 


وفى رأس السلع التى يراد تطبيق هذا 
النظام عليها المنسوجات من القطن ومن 
الالبا الاصطناعية والتخليقية . وبالرغم 
من ان مشروع القانون لم يتحول بعد الى 
قانون نظرا لان مجلس الشيوخ لم يصوت 
علبه بعد , وبالرفم من معارضة حكومة 
جونسون لهذا المشروع . فان مجرد اقرار 
مجلس اللمنواب له قسد اثار جزعا فى 
بربطانيا ودول السوق الاوربية المشتركة 
واليابان » أى مدى بقيسة الدول 
الرأسمالية الكبرى , فقد رأى فيه شركاء 
امربكا نذيرا بعودتها الى سياسة الحماية 
الجيركية الكاملة عودة مفاجئة تهدد كل 
المجهود المبذولة خلال ربع القرن الماضى 
لتنضيط التجارةالخارجية للدولالمراسمالية 
كاجراءضرورى: 1 اجهةالخطر الماثلدائها 
فى عالم الرأسمالية خطر كساد اشد 
رهبة من الكساد الاعظم 1 19159 
؟؟ؤا) ٠,‏ 

ولقد كانت المولايات المتحدة ت 
عاسية الحرب العالمية الثانية على 
سياسة حماية شديدة . فبدآية التصنيع 
فيها متأخرة عن اوروبا جعلت الصناعة 
تعيش فى جو من الحمساية : وكانت 
الرأسمالية الامريكية ترىفى دول امريكا 
الملاتبنية سوقها الخارجية الاساسية , 
ومن ثم لم تخرج لغزو العام القديم 
اقتصاديا . واقتصر نشاطها فيه على 
بعض المجالات المهامة مثل البترول 
والسيارات وما اليها , ولكن الوضع 
تغير بعد المحرب المعالمية الثانية . فقد 
ضاقت السوق العالمية بخروج السدول 
الاشتراكية منها . ومن ناحية أخرى 
أنهكت الحرب دول اوربا الفربية 
والبابان » فى حين أن الحرب مكنت 
أمريكا من مضاعفة الانتاج وام يتعرض 
الاقتصادالامريكى لاية خسائر , ولذلك 


حرب جمركية جديدة ؟ 


سعت واشنطون كتوحيد السوق 
الراسمالية المعالمية تحت سيطرتها . 
ورفعت من جديد شسعار تحرير اللتجارة 
المدولية من المقيود الموروثة من فتسرة 
الكساد الاعظم . وشجعت كل اشكال 
« التعاون الاقتصادى » « والسسوق 
المشتركة » وكل ما من شأنه ازاحة 
القبود الجمركية وما اليها او الحد من 
آثرها , وتصدت لانشاء منظمة التجارة 
والتعريفات الدولية « الجات » المتى 
تستهدف ١‏ تحرير المتجارة الدولية » 
من كل القيود » وبالذات القيود الكمية 
وحتى منتصف الخمسينات كانت هذه 
السياسةكسبا “خالصا للولايات المتحدة,. 
التعمير واعادة البناء والتطوير © وكان 
الطلب شديدا على المنتجات الامريكية 
لا بحد منه الا نقص احتياطيات تلك 
الدول" من المدولارات ٠‏ 


وقد حلت واشنطون هذه المشكلة عن 
طريق القروض الضخمة واشسهرها 
مشروع مارشال فى اوروبا © ثم عن 
طريق الاستثمارات الامريكية المبساشرة 
لاسيما فى أليابان والمانيا وتريطانيا ٠‏ 

ولكن الصورة تغيرت يشكل وآضح 
فى اللستينات , فقد تدعبت اقتصاديات 
الدول الرأسمالية المسكبرى بدرجسات 
متفاوتة , وزادت قدرتها على التصدير. 
ولم تقنع بعنافسة المنتجات الامريكية فى 
العالم المثالك » بل اخذت تصدر الى 
الولايات المتحدة نفسها . وبدا الضغط 
علىواشنطون فىاتجاه تخفيضاجراءات 
الحماية الامريكية . ومن هنا كانت 
«مفاوضات كيندى» المشهيرة التى بدات 
علىاثر دعوة من الرئيسالامريكى لبذل 
مجهود مشترك فى سبيل تنمية المبادلات 
المدولية بالشكل الذى لا يضر بالمصالح 
الاساسية لاية دولة من المدول الراسمالية 
الكبرى © ويخدم الرأسمالية: المعالمية فى 
مجموعها . ولكن مفاوضات كيتدى 
استمرت سنوات طويلة دون أن تؤدى 
الى نتيجة ملموسة . وفى الوقت نفسه 
ظهرت فى الاقتصاد الامريكى دلائل 


+قلقة للفاية . فقد زاد المعجز فى ميزان 


المدفوعات الامريكى بشكل خطيير > 
وبدأت بعص المدول الرأسمائية ‏ وعلى 


' رأسها فرنسا . تتخلص من المدولار 


وتشترى ذهيا من أمريكا .. وترتب على 
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ذلك نقص احتياطى الذهب الامريكى فى 
نهاية 1474 الى نصف ما كان عليه سنة 
١.‏ واضطرت الولايات المتحدة 
للاقتراخي من صندوق النقد الدولى ومن 
حلفائها وبصفة خاصة المانيا المغربية 
لانقاذ المدولار ٠‏ 

وكانت الدعاية الاساسية لامريكا فى 
هذا الموقف هى الفائض المنتظم فى 
ميزانها المتجارى ولكن استمرار المهال 
على هذا المنوال خلق ظواهر تضخمية 
ترتب عليها ارتفاع مستمر فى الاسمار. 
وقد ادى ارتفاع اسمار المنتجسات 
الامريكية الى ضعف مركزها فى منافسة 
منتجات المدول المرأسمالية المكبرى 
الاخرى مما هدد المفائض التقليدى فى 
الميزان التجارى . ومن هنا نشبات 
الدعوة الى تشديد اجراءات الحماية .. 

ومن الطبيعى أن يتبنى تلك الدغوة 
اصحاب المسناعات ' المتوسطة ل 
بالمقابيس الامريكية ب لانهم اكثر تعرضا 
من غيرهم لخطر المنافسة الاجنبية ,, اما 
الصناعات ذات الطابع الاحتسكارى 
القوى © فانها تلجا الى انشاء فروع 
فىالمدول المراسماليةالاخرى») واستثمار 
أموالها فى شركات تلك المدول بحيث 
تلغى عمليا اثر المتفاوت فى تكلفة الانتاج 
وفى الاسمار . ومن هنا كانت معارضة 
حكومة واشنطون لمشروع القانون الذى 
أقره مجلس الثواب الامريكى . 
فحكومة_نيكسون تمثل اقوى الاحتكارات 
الامريكية وهى ليست ذات مصلحة فى 
اعادة تمزيقالسوق الرأسهاليةالمالمية. 
بل انها تخشى على مصالحها المباشرة 
من اجراءات انتقامية تتخذها -السدول' 
الاخرى . كما انها تخثى على وضع 
الرأسمائية العالمية كلها والاقتصسناد 
الامريكى بالذات مما يمكن ان تففىئ اليه 
« الحرب الجمركية » من تقلص فى حجم 
المبادلات الدولية ., 

ولهذا فان الارجح آلا يقر مجللس, 
الشيوخ مشروع القانون المذى اقسراه' 
مجلس النواب . أىان: المحربالجمركية 
من تبدآ فىالغد القريب . ولكن الادواء 
التى يشكو منها: الاقتصاد . الامريسكىٍ 
تتفاقم » وتحمل فى طبانها احتمال 
اهتزازات عنيفة فىئ' الاقتصساد 
الراأسمالى كله ., 
دء أسماعيل ١‏ صبرى عبد الله 


16[ سم 
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حك تقاريز الشهن سم ”" 


مهمة يارنج على وجه السرعة لضمان تقديم تقرين 
لمجلس الامن خلال شهرين كما نص قرار الجمعية 
العامة * واعلنت القاهرة قبولها لد وقف اطلاق 
النار لفترة 4١‏ يوما أخرى شرط أن تجرى خلال 
هذه الفترة مفاوضات مثمرة وعلى أنها لن تقبل مد 
وقف اطلاق النار لفترة ثالثة ٠‏ . 

واعلن السيد اثور. السادات «أننا استفدنا 
فائدة كبرى من وقف أطلاق النار وسوف يظهر أثر 
ذلك فى الوقت المناسب. أنه فىالوقت الذىثعيل 
قيه من أجل السلام لاخر فرصة نستعد للخرب لاخر 
طلقة *٠‏ 

وما أن صدر قران الجمعية العامة حثى أعلئت 
اسرائيل رقضها لهء وصرح « ابا ايدان » » وزيلد 
خارجيتها بأن الجمعية العامة قد وضعت بالقرار 


الذئ اصدرته عقبة جديدة على طريق البحث 'عن , 


حل ٠‏ لازمة الشرق الاوسط». وواصلت حملة 
الاتهامات المختلقة ضد الجمهورية العربية المتحدة 


حول قواعد الصواريخ » وطالبت بازالة تلك. 


القواعد كشرط -للرجوع الى الاتصال «١‏ بجوتار 
يارنج » غير أن الجنهورية العربية المتحدة اعلنت 
أنها' لا تقبل أى مناقشة حول مسالة الصواريخ 
وانها لن تحرك صاروخا واحدا من مكانه * 
وعندما وجدت اسرائيل نفسها فى طريق مسدود 
بدأت تغيل من لهجتها فى مناورة جديدة لتجاهل 
قار . الجمعية العامة الاخير ٠٠‏ وبدات. الحملة 


الاسرائيلية الماكزة بان اعلن ديان ان مهمة يارنج , 


هى' الامل الوحيد فى تحقيق السلام فى الشرق 
الاوسط» ثم أعلنت الدوائر المسئولة فى وشنطن 
انها تتوقع عودة اسراثيل الى اتصالات يارنج * 
ورغم ذلك فقد كشفت صحيفة « يدبوت احرونوت » 
الاسرائيلية هن نوايا اسرائيل وأمريكا حيئمسا 
أشارت الئ «١‏ ان الامريكين لا يهتمون ' باستئناف 
اتصنالات اسرائيل مع يارنج بصفة عاجلة لان ذلك 
سيعطى انطباعا بأنه. جاء نتيجة لقرار الجمعية 
العامة وهى. القرأر الذى تتجاهله أمريكا» ٠‏ 
وصرحت « جولكرا همابير » بأن الظروف لم تعد 
مناسبة بعد لكئ تستانف إسرائيل محادثات المنلام 
فى :الشرق الاوسط » .وأعربت.عن أملها فى .أن 
يستس. وقف اطلاق' النار فى المنطقة بعن فترة 
التسبعين يوما الحالية كوسيلة لانهاء ازمة الشرق 
الإوسط ٠‏ وازاء هذه المناورات وهذا التجامل 
لقرار الجمعية. العامة قرن « جونار يارنخ» أن 


يعود. الى مهام منصبه فى موسكى حتى يتضح أن 


هناك امكانية لاستئناف المفاوضات * وصرح 
متحدث رسمى. بأسم الجمهورية . العربية التحدة 
بأن سفن يارنج لا يعنى سوى أمز واحد وهى انه 
أضبح متأكدا منعدم جدية اسرائيل فى تنفيذ قرار 
مجلس الامن وعدم اخترامها لقزار الجمعيسة 
العامة » 


حدن 3-3 
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ورغم ما تعهدت به الولايات المتحدة بألا تقدم 
أسلحة جديدة لاسرائيل خلال فترة وقف اطلاق 
النار » قامت بخرق هذه التعهدات وقدمت كميات 
ضخمة من مختلف انواع الاسلحة الهجومية الى 
اسرائيل ٠‏ وأشارت « الاودزرفر» البريطانية الى 
أن مصدس قوة أسرائيل اليوم ائما يكمن فى 
استتمرار تزويد ‏ الولايات المتحدة لها بالاسلحة 


٠‏ الهجومية » واستمرار اسرائيل فى تعزيز مراكزها 
٠‏ العسكزية فى الاراضئ: العربية المحتلة وفى سيناء, 


بصفة: خاصة٠‏ ولقد تقدمت الحكومة الامريكية 
خلال الشهر الماضى الى الكونجرس تطلب الموافقة 
على اعتماد 06٠0٠‏ مليون دولار للمضى فى تقديم 
أسنلحة جديدة لاسرائيل ٠‏ وصرحت المصادر 
الامريكية المسئولة .بأئها ترى ان تزويد اسرائيل 
بهذه الاسلحة من'شأنه أن يضع حدا لاختلال 
التوازن العسكرى فى الشرق الأوسط. بعد تدعيم 
مصى لوسائل دقاعها الجوى مما قد يدقع اسراثيل 
لاستئناف اتصالاتها مع يارئج ٠‏ وقد أشسار 
الرئيس « أثور السادات» فى خطابه الى ذلك 
فقال : دان أمريكا مستمرة فى تزويد اسراثيل 
بمئات 'الدبابات والطائرات ومازالث تثير موضوع 
الصواريخ واتهام ضر بخرق وقف اطلاق الثار 
كجزء من حملة الضغط النفسى ضد الجمهورية 
العربية المتحدة » * 


وفى نفس الوقت يواصل الاتحاد السوفيتى 
دعمه ومسائدته للجمهورية العربية المتحدة للوقوف 
فى وجه العدوان ومخططاته ٠‏ وقد أشسان 
السيد « أثور السادات الى انه حتى خلال اللأتم 


كان الاتخاد السوفيتى يمدنا بدعم جديد كى يثبت 


انه فى أوقات المحن معنا ٠‏ كما أعلن « سوساوف » 
سكرتير الحزب الشيوعى السوفيتى فى خطاب 
بمناسبة ذُكرى ثورة أكتوبس. قائلا : « ان الاتحاد 
السوفيتى سيظل يقف بحزم الى جانب الحقرق 
المشروعة للشعوب العربية » وقال» ان المعتدين 
الاسرائيليين سيضطرون طوعا أو كرها الى سحب 
قواتهمى» ٠‏ 

ويشير كثير من المراقبين الى أن أهم جاح 
حققته السياسة العربية خلال الشهر الماضى كان 
فرض مزيد من العزلة على اسرائيل والولايات 
المتحدة فى المجال الدولى وكسب مزيد من الدول 
الى صف الحق العربى ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فائهم 
يعتبرون أن قرار الدولٍ العربية الثلاث فصر 
والسودان وليبنا باقامة اتحاد ثلاثى بيئها سوف 


..٠‏ يكون له آثان بعيدة على مستقبل' النزاع' العربى 


الاسرائيلى خاصة وقد أعربت الدوائر الاسرائيلية 
عن قلقها من قيام جبهة حميقة من البندان المربية 
الثلاث ضضد اببرائيل *. 
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# سوريا : , 


تطورات حاسمة 
بعد صراع طويل 


دمشق فى السهر الماضى فصلا 
اساسيا من فصول الخلاف 
والصراع الطويل بينجناحى حزب 
البعث الحاكم فى سوريا » حيث 
تغلب الجضناح السسكرى 
بزعامة الفريق حافظ الاسد وزير الدقاع 
وقائه سلاح الطيران » وتم اقصاء جناح 'المدنيين 
عن الحزب والحكم وعلى راسه صلاح جديد الامين 
المساعد للخزب وديوسف زعين قائد منظمة 
الصاعقة الفدائية » وابراهيم ماخوس ومحمد عيد 
عشاوى ومحمد رباح الطويل وعزت جديد فضلا 
عن الدكتور نور الدين الاتاسى رئيس الدولة 
والوزارة والامين العامللحزب * 

وقد أعلن عن تكوين قيادة قطرية مؤقتة من 14 
عضوا برئاسة الفريق حافظ الاسد وتضم ؛ من 
العسكريين » بدلا من القيادة القديمة التى تم 
حلها *كما اختارت القيادة القطرية رئيسا للدولة 
السيد أحمد الخطيب عضى مجلس الرئاسة 'الذى 
تم تنحيته عقب انقلاب 17 فيراير سنة 1111 > 
وتولى الفريق حافظ الاسد تشكيل وزارة انتقالية 
تتكون من 7١‏ وزيرا نصفهم من البعثيين والنصف 
الاخر من الناصريين والشسيوعيين والوحدويين 
الاشتراكيين والحزب العربى الاشتراكى. * 

وترجع جذور الخلاف بين الفريقين .المتنازعين 
الى المؤتمر القومى, العاشرللدزب فىسبتمبرعام 
©, .وذلك حول طبيعة المعركة مع العدق 
الاسرائيلى وتحريى الاراضى المحتلة *٠‏ وشهدت 
تلك الفترة تحركات عسكرية بقيادة الفريق الاسد 
قائد سلاح الطيران » وسيطرته على المؤسسات 
الرسمية > وطالب الاسد وقتئذ القيادة القومية 
باقضاء حوالى .؟ شخصا من أعضاء القيادة 
القطرية وقيادات المناطق من بينهم زعين وماخوس 
وعشساوى والطويل وعزت جديد وأحمد سويدانى 
وعبد الكريم الجندى رئيس المخابرات السورية ٠‏ 
وقد فر سويدانى الى الخارج وانتحر الجندى فى 
ظروف ظلت. مجهولة حتى اليوم ٠‏ وقد أمكن فى 
ذلك الوقت وقف تطور الضراع. وتسوية يعض 
المشاكل بما يرضى الطرفين . وتم اقصاء يوسف 
زعين عن رئاسة الوزراء وايراهيم ماخوس عن 
وزارة الخارجية » وكلف الرئيس نور الدين الاتاسى 
بتشكيل الوزارة الى جانب رئاسته للدولة وأمانة 
الحزب » وتعيين القريق حافظ الاسد وزيرا للدقاع 
وأعطى بعض الصلاحيات لاجراء تغييرات فى 
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القيادات العسكرية على ألا تتعدى ما فوق. رتب 
الرائد » وتم تجميد الموقف بين الجناحخين 
المتنازعين ٠‏ 

ثم جاء المؤتمر القطرى فى عام 1155 ) وشهد 
تجدد الخلاف بين جناحى الحزب » ولكنا مؤتمر لم 
يتوصل الى حسم الخلاف بينهما بشكل تهائى ٠‏ 
وقدم الدكتون الاتاسى استقالة علنية وقدم تقدل 
ذاتيا أمام المؤتمر عن بعض الاخطاء أثناء قيادته 
للحزب والدولة ٠‏ لكن الحزب رفض الاستقالة 
وطلب منه الاستمرار قى الحكم * وانتهت الحال 
بتسويات أخرى »© وظلت نقاط الخلاف الاساسية 


كما هى لم تتغين ١‏ 
وتتلخص نقاط الخلاف فيما يلى : 


© يرى الفريق العسكرى أن السئول اساسا عن 
الهزيمة واحتلال. الاراضى السورية .هى. الجناح 
المدنى الذى يتزعمه اللواء صلاح جديد الامين 
المساعد للحزب وأنصاره الذين يهيمنون على 
سياسةالحزب» وان مرحلة التحرر: الوطنىالحالية 
وتطهير أرض الوطن واسترجاعها هى مسئولية 
جميع القوى الوطنية والتقدمية * وتقع. على عاتق 
الجيشى اساسا » وان وضع الجيش فى مواجهة 
العدى يتطلب الاستقران السياسى. فى الداخل » 
واتامة جبهة.وطنية تقدمية تحمى ظهر. الجيش » 
ومن أجل تحقيق ذلك يجبالانفتاح علىكافة القوئ 
الوطنية واليسارية والفثات القومية المختلفة» بها 
فى ذلك القوى التى تنتمى الى البعث. القومى القديع 
من الذين تم ابعادهم عن الحزب والسلطة عقب 
إنقلاب 1١‏ قبراير سنة 1177 » ووضع يعضهم فى 
السجن وفر البعض الاخر الى الخارج ٠‏ . . 

© كان الجناح العسكرى. يطالب .بالاهتمام 
بتعزيز القدرة الدفاعية. والهجومية . للجيش 
ووضعها فى المحل الاول » وتعبئة كل الطاقات 
والامكائيات فى الدولة وراء الجيش » ولى اقتضي 
الامر أن يكون ذلك علىحساب التنمية الاقتصادية 
والتقليل من بناء المصانع » اذ لا فائدة من بنسام 
ممانع تصبح هدفا فى متناول الطيران 
الاسرائيكى » ما داحت تفتقر'الى :وسسائل الدفاع 
اللازمة ٠‏ وان حرب التحرير الشعبية لا يمكن أن 
تلغى دور الجيش الاساسى فئ الدفاع عن الوطن * 

© طالب الجناح العسكرى بالعيل علىتحقيق 
التنسيق العسكرى الفعال مع الدول العربية 
المحيطة باسرائيل» وايجاد صيغة للتعاون مع 
الاردن والعراق كشرورة' لقيام: الجبهة ‏ الشرقية 
كذلك ترددت عدة أنباء من الوكالات العالمية غن 
اتجاه الحكم الجديد فى سوريا للنظر بشكل واقجى 
تجاه مشكلة الشرق الاوسشط على أساس قبول 
قرار مجلس الامن الذىقيلته الدولالعربية الاخرى 
فى خط المواجهة ... : 


الات 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


012(.60و 01000126 


سيد - قاين “الشون حيس 


الاراضى المجتلة لن يتحقق الا عن طريق استراتيجية 
الحزب التىترتكزعلى « نظرية حر ب التحرير الشعبية 
والميش الشنعبى»<* وابتداع ما يمسمى 
بنظرية « تسييح الزيت » التى تقول : بأن احتلال 
أسرائيل لمزيد من الاراضى العربية » انما يشبه 
نئطة الزيت التى تسقط على الارص كلها فىنطاق 
اتساعبا» كل ما قل عمقهاء وأصبحت قابلية 
الارض لامتصناصها (كثر سهولة وسرعة » » وأنفلا 
حُوف منطلقا من احتلال اسرائيل لمزيد من الاراضى 
العربية ٠‏ 

© كان الجناح المدني يلح قى التركيزعلى 
التنمنة الاقتصادية.وبناء المصانع وتطوير المنظمات 
الشعبية وخاصسة منظمسة الصاهقة ( التنظيم 
الندائى ] © والاهتبا بتدعيم الجيش.» والالتحام 
الكامل بالمنظمات الفلسظينية ٠‏ 

وظلت الغلبة فى الحزب والسلطة لجناح ضلاح 
جديد حتى آخرٍ نحظة » ويميل بعض المراقبين الى 
'أنسياسة:الجناالمدنى قدا أدت الىنشوء كثيرين 
العقبات والتمارض فى المواقف السياسية 
والعسكرية بين الدول العربية المحيطة باسرائيل * 


بل أن هناك “من يرى أنها آخرت قيام الجبهة: 


“الشزقية ».حتى الان 6 وذلك منذ حرب يونيو عام 
11 * وأن وفض. حزب البعث لقرازر مجلس 
الامن الصاذرء فى 15؟ توفمين عام /[115 ؛ ورفض 
مشروع: ووجرنٌ» ورفض أئ عمل سياسى على 
مسنتوئ الامم التحدة » يعتبز: استطرادا طبيعيا 
لاستراتيجية الحزب وتصورات الجناح الدنى عن 
« حرب التحزين القناملة » ,, 

ثم مامت احذاث الارئن الدامية والخسائر 
الفادحة التى انزلت بالمقاومة: الفلسظينية » والاثر 
الغبيق].الذئ ثركه موت الرئيس عند الناصر فى 
المنطقة * انْ كل هذا قن قرض على القوى الثورية 
فى المنطقة مراجعة حساباتها واعادة ترتيب 
.أرضاعها منجديد لموأجبة متطلبات الموقف ٠‏ 
...وفي ذلك الوقت قام.الفريق حانظ الاسد وزيز 
الدقاع. باجراء حركة. تنقلات فى قيادات الجيثشس 
تداولت. عشرات الضباط وشملت عجموعة جديد» 
فزادت جدة الخلافت وأصرء كل من الطرفين على 
وجهة. نظره وموقفه + ثم ما.كان من اعلان الرئيس 
نون. الدين الاتاسى عن استقالته من منياصبه 
والتفرغ لشئون آمانة الحزب» وما اشيع عن 
| التي عن ملاح جديد وزاعين وماخوسس وغيرهم 
من اعضاء القيادتيق القومية والقطرية وتحديد 
أتامتهم » الامن الدّئ هجل؟ بعقد دورة استثئائية 
للحزب لاعادة . النظر: في كافة الشاكل والقضايا 
المحلية والعربية والخارجية وبحث الخلافا بين 


بتجدد فيها الصراع بين الفريقين كان الرئيس عبد 
الناصر يتدخل للحيلولة دون تطور الختسلاف » 
جرصا على وحدة سوريا فى مواجهة العدو 


الإمبريالى الصهيونى ... 


وقد استمزت اجتماعات المؤتس الاستثنائي ها 
يزيد غلئ. أسبوعين فى سرية تابة لم تسبح 
بتسربأية معلومات الى الفارج الا عن؛ طريق 
البيانات الرسمية القليلة على لسان المسئول 
الاعلابى فى الحزب والمتحدث باسم المؤتمر . 


ويبدو من اتجاه الاحداث أن الجناح العسك ى 
لم يتوصل الى تحقيق ميق مطالبه داخل ا 
المؤتمر قد قرر تقييد سلطاث الفري قالاسد بعد 
وزيرا للدفاعومسئولا عنسلاح الطيران ووضعها 
تحت اشسراف الهسزب كيبا ترددت السام 
من فم دل الإشسه وظلاس بن ,الفتسرب 
+ الابن الذى حقع بالتتسريق الاسيسة ال 
التحرك السزريع والاستيلاء على المسؤسسنات 
الرمنمية والاذاعة والتليفزيون وصحف الحزب 

والحكومة » واعتقال عدد كدير من خصومه) 
وتمكن عدد آخر من الفرار خارج سوريا » وتم 
لحافظ الاسد السيطرة الكاملة على البلاد دون 
أراقة للدماء وقد أذاعت القيادة القطرية الجديدة 
بيانا اتهمتفيه القيادة السابقة للحزب بأنها 
عقليات عقيمة ووقفت وحالت دون التحام الحزب 
بالجماهيرء, والالتحام بالقوى العربية التقدمية من 
ناجية أخرى ٠‏ كما تعهدت القيادة الجديدة بالعمل 
على اتامة جبهة تقدمية تضم الاحزاب والقوى 
السياسية والوحدوية والتقدمية بقيادة جزب البعث 
واشاعة جو الديموقراطية الكاملة فى العلاقات بين 
حزب البعث والقوى الوحدوية التقدبية الاحرى» 
واطلاق الحريات الديمقراطية للمنظمات الشعبية 
لتكوين قياداتها الحقيقية المعبرة عن ممسالحها 
وتطلغاتها بعيدا عن التسلط والضغط ٠.‏ 

واعلن المؤتمر القطسرى المؤقت عن « برئناسج 
العمل للمرخلة , الانتقالية » ٠‏ تعهد. فيه بحشد كل 
الطاقات التقدمية ب الد 
مجلس للشعب. قى خلال فترة ثلاثة أشهن وينم 
«مثلى حزب البعث والمنظيات الشعبية والنتابية 
وممثلى القوى التقدمية» وتولى المجلس سلطات» 
تشريعية » ومسألة وضع الدستور الدائم لسوريا » 
وانتخاب رئيس الدولة » والعمل على تحقيسق 
خطوات وحدوية مع الدول الغربية التقدمية 
وخاصة الجميورية العرزية التعدة + 'والعبعى 
لتأخذ سوريا مكانها فى اتحخاد دول .مياق 
طرابلس ( مصر والسودان وليبيا ) » ودعم الثورة 
الفلسطينية والعمل علىتوحيد: فصائلها » ودعم 


:جناحى السلطة ٠‏ ومن-البروف آنه فى كل مرةكان .+ .' كافة الحركات التقدمية فى العالم العربى » وتطوين 


س4 أن 
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العلاتات مع المعسك. الاشتراكى وخاصة مسع 
الاتحاد السوفيتى الصديق » . 
وتفوم الفدادة القطريه المؤقتة قى الوقت الحالى 
يوضع الصيغة التنفيدية لوضع برنامج العيل 
موضع التنفيذ » وقد تم تنفيذ النقطة الخاصة 
بتكيل الحكومة الجديدة التى ستتولى تنفيذ هذا 
البرنامج » كما اعلن فى سوريا أن الفريق حافظ 
الاسد سيقوم بزيارة الجمهورية العربية المتحدة فى 
النصف الثانى من شهر ديسمير لبحث موضوع 
انضمام سوريا الى الاتحاد الثلاثى » وتنسيق 
العلاقات بين البلدين . وقد تضمنت الصحف 
السورية الرسمية التى صدرت عقب الازمة» 
التاكيد على قضية الدييقراطية بين الحزب 
والمنظمات الشعبية والسياسية2» كما تضمنت 
هجوما عنيفا على نظام الحكم القائم فى العراق - 
وترى الاوساط العربية أنه اذا كانت قضية 
تحرير الارض لا تزال القضية الاولى والمحورية 
فأنالامل معقود على الشمعب السورى العربىبكل 
قواه الوطنية والتقدمية لكى يرمى بثقله كاملا من 
أجل اقامة الجبهة الشرقية» وأن هذا فى حد ذاته 
يتطلب وحدة وطنية على أعلى مستوى © تجنب 
الشسعب الوقوع فى مصيدة الانشقاق والانقسام., 
ثانا 
8« فلسطين 
معارك سددمور 
تجرية غذية للمقاومة 
ما حدث فى الاردن فى سبتمد 
كما يقول ياسر عرفات : « ( لم يكن 
صسداما بين السلطات الاردنية 
والمقاومة فالمقاومة لم تقل 
أنها تريد الحكم ؛ والسلطات 
الاردنية تعرف ذلك » انماحدث فى الاردن يبه 
ها ححدث فى الكوتفسو » وما حمستث ف 
تسسا © قرب قورة التصسرير » 
ونعد ذلك يسهل تصسفية كل قىء » 35 
ولقد خاض رجال !لقاومة هذه المعركة دفاعا عن 
الثورة الفلسطينية ونجحوا مى أن يحولوا دون 
تنفيذ اللخطط المرسوماتصنفية المقاومة الفلسطينية 
حتى نهايته » وكان هذا المخطط من الضيراوة 
والوحشية بحيث راح ضحيته حوالى .؟ الف 
بين سهيد وجريح »© بالاضافة الى الاف المساكن 
التى دمرت والاحياء التى ازيلت » وقدرت المؤاد 
المتفجرة التى قصقت بها عبان خلال معنارك 
سبتمبر بحوالى :؟١‏ ألف طن © أى ما يسباوى 
حجم قتبلة هيروشيما ست مرات » والى هذا 
اشار أيضا يار غزقات , 


ان 
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عه تقارين الشهر حبس 


ولقد طرحت آحدات سبتمير عددا من القضايا 
الهاه ةالتى برزت من خلال التجربة نفسها وكان 
أهم ما خرجت به قوى الثورة الفلسطينية من هذه 
التجرية هى تلاحم وانصهار الطاقات العسكرية 
للثورة » التى تمكنت كما يقول ياسر عرفات من أن 
تحقق وحدة البنادق » بين جميع فصائل الثورة 
وتنظيماتها ٠‏ واستنادا الى هذه التجربة الهامة 
تحاول قوى الثورة ان تنطلق نحو ايجاد صيغة 
ملائمة لتحقيق هزيد من الوحدة بين جميع قوى 
التورة الفلسطينية 

وتقوم اللجزة المركزية الان بوضع الاسس 
0 بتدعيم وحدة قوى الثورة » والتى ترتكز 

© تحقيق وحدة السلاح بين جميع فصائل 
المقاومة' ياعتبار ذلك هدفا رئيسيا لا يمكن التخلى 
عنه + 

© وضع مقاييس تنظيمية داخل صفوف الثورة 
للعمل ' على تدعيم وحدة العمل المسلح وبغرض 


و الكفاح السلح وتخطى مرحلة التنسيق 


© تحقيق المزيد من التلاحم بين ضفوف 
منظمات المقاومة لتفويت الفرصة على المحاولات 
التى تقوم بها بعض الدوائر لاثارة الخلافات فئ 
صفوف الثورة + ومراعاة أن يكون العمل من 
داخل اللجنة المركزية التى : يلتقى فيها الجميع 
والتى تشسكل الاساسسن. للثورة الفلسطينية 
وسيكون الميثاق الوطنى الفلسطينى منطلقا لجميع 
قوىالثورةالفلسطينية تحتقيادة اللجنة المركزية: 

وبدأت الاجنة المركزية تحثق بالفعل بعض 
الخطوات قى اتجاه توحيد حركة المقاومة» 
فتم -فى المخيمات ‏ اغلاق المكاتب المتعصددة 
والمنفصلة للمنظيات فى عمان ولبنان ولم يعد 
يوجد سوى مكاتب اللجنة المركزية لقياذة الثورة» 
وبدات البلاغات العسكرية تصدر باسم حركة 
المقاومة لا باسم هذا التنظيم أو ذلك » واختفئت 
تهائيا البيانات العسكرية للمنظيات ولا شك فى 
أن ذلك سميساهم مساهمة فعالة فى تحقيق وحدة 
الثورة الفلسطينية ولا يزال البخث جاريا داخل 
اللجنة المركزية حول صيغة محددة . ويتجه 
الرأى الى أن تتخذ تلك الوحدة شكل الجبهة * 
على غرار جبهة تحرير فيتنام لتضم كافة النظمات 
مع احتفاظ كل تنظيم بكيائه الخاص وخضصوع 
الجميع لترارات اللجئة المركرية . وفى الوقت 
نفسه »4 فان مثل هذه الوحدة تستلزم أن يكون 
للجبهة محور أو عمودنقرى تمثله أتوىالمنظمنات .. 

على ان التطورات التى أعقبت توقيع اتفاق' 
القاهرة كشفت أن الاخطان المحدقة بالثورة 


115 مم 
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بسنت تقارير الشهر ختتنسة 


النلسطيئية فى الاردنلم تنته بعد . ولا يزالالقلق التى تكفل. حماية. ظهر الثورة الفلسطينية وعدم 
يسود دوائر المقاومة والرأى العام العربى ( نتيجة تكرار احداث سبتمبر ٠‏ وقد أشار هياسر عرفات» 
لتعدد حوادث اطلاق النار) بخصوص الضمانات الى تلك الاخطان حين قاله ان مجىء 


والمتيجيوا 
' عن حياة 
تبسسيير قبعة 


قى: أواخر عام ١19717‏ اعتقلت السلطات الاسرائيليةتيسير قبعة رئيس اتحادالطلاب 
الفلسطينى») واصدرتككمها عليه بالسجن لدة ” سنوات تنتهى فى ٠*0 19/7١-1١7-7١‏ 
ولم تستجب اسرائيل للحملة اللتى قام بها 417 اتحادا طلاديا عالميا مطالدة بالافزاج عنه 
وان تكن هذه الحملة قد أجبيرت اسرائيل علىان تحكم عليه بثلاث نوات فقط * 


ولكن الروحالانتقامية الشريرة لاسرائيل 
ما زالت تصر على التنكيل بالشاب الذى لم 
يرتكب اثما آكثر من أنه من بين المناضلين 
من أجل وطنه المغتصب فلسطين ٠+‏ ففى 
الايام القليلة الماضية نقلت” سلطا 
الاسرائيلية تيسير المى سجن [ الرملة ] » 
وهو سجن سيىء السسمعة تمهيدا لمد 
مدة سحجنه الى اجل غير محدود » وذلك 
حسبقوانين الاحكام العرفية التىاصدرها 
الانتداب البريطانى فىفلسطين سنة196 
لمطاردة المناضلين ضد الاستعمار 
والصهيونية آنذاك وبعد ذلك قاموا بنقله 
ألى سحن [ بيت ليد ] حيث يتعرض لمزيد 
من اساءة المعاملة والتعذيب ٠‏ 

وتيسير قبعة فى الثانبة والثلاثين من 
عمره تقرييا + وهو من قرية عشي 
بالضفة الفربية من اسرة كلها فدائيون 
وشسهداء ٠٠‏ وعندما كان فى الثامنة عشرة 
من عمره انتخب ضوا فى الهيئة التنفيذية لانحاد الطلاب العالمى حيث تمكن من طرد 
اسرائيل من هذا الاتحاد » واقنع الاتحاد بقبول عضوية اتحاد الطلاب الفلسطينى 
يدلا من اتحاد طلاب اسرائيل ٠‏ 

وقد رضن فى القاهرة ودمشق وهنائقاوم الانفصال فى عام ١915١‏ وتعرض 
للسجن ثم أصبح بعد ذلك رئيسا. لاتحادالطلاب الفلسطينىء الامر الذى أصاب 
السلطات ") الاسرائيلوة بالذعر بسبب نشاطافاعتقلته عام /5953 * 

ان جياةتيسير قبعة الان فى خطر » وانالقسوة واعمال التعذيب الوحشيية التى 
تمارس فى السجون وامعتقلات الاسرائيلية بالنسبة للمناضلين الغرب يلاقى منها الآن 
ا ا الكثير » ولقد تدهورت صحته واصابه الهزال الشديد ٠‏ 

نْ الطليعةتناشد جميع الاتحادات الطلابية فى الوطن ١‏ الهيئات 
الشعبية والانسانية ان توفع صوتها الى جميع “الهيكات العالية الول عن حقوق 
الانسان لوقف هذه الجردمة مطالية بالاقراي ع تيسير قبعة » ووقف عمليات التعذيب 
والاذلالبالنسبة لله » ولكلالمناضلين العرب فى السجون الاسرائيلية ١ '' ٠‏ الطليعة » 
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حكوبة « وصفى التل » هوا أحد معالم استيران 
الخطر ٠‏ اننا نعرف ان تلك الحكومة قد قامت 
لتنفين مغامرة ما + فنحن نعرف أن وصفى التل 
مسئول عن المذابح التى جرت فى الاردن تخطيطا 
وتنفيذا » ومع ذلك فنحن لا نسبق الاحداث انما فقط 
نتخذ منها جانب الحذر ٠‏ اننا ملتزمون باتفاق 
القاهرة وبروتوكول عمان ٠‏ لكن التزامنا يتوازى 
مع التزام الطرف الاخر ٠‏ ان سلوك الجيش 
الاردنى مازال استفزازيا ؛ ان حذرنا سيكونفوق 
الاطمثنان ولكنه سدكون أيضا دون الاستفزان » 
واستطرد عرفات : 


«ورغّم الحرص على تنفين اتفاق القاهرة من 
جانبنا » كثيرا ما ثرى بعض العئاهى تماطل فى 
تنفيذه * فحتى الان يوجد ما يزيد عن خسمائة 
معتقل فى سجون الاردن من كافة. التنظميات » ولا 
تزال السلطات الاردئية تماطل وتسوف فى الاقراج 
عنهم ٠‏ لكن على أية حال فاتنا لا نزال ملتزمين 
بالشعار الذى رمعئاه منذ اللحظة الاولى > 
وهى « عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول 
العربية الااذا شكلتتهديدا :للثورة النفلسطيئية ». 
اننا لن نقائل :الا دفاعا عن حقثا فى خوض معركتنا 
العادلة ضند العدو الصهيونى ومن أجل تحرين: 
أراضينا وقرانا » , 


وعلى أثر احداث سبتمبر حاولت بعض الدوائر' 
استغلال ما اصاب المقاومة الفلسطيئية من خسائن 
وما شعرت به من مرارة ازاء السلطات الاردنية 
كى تبعث من جديد محاولة فصل الضفة الغربية 
لاقامة دولة فلسطيثية هى الدولة التى تسميها 
الدوار الامبريالية والصهيونية « بالدولة العازلة » 
وذهب الى مان عدد من شخصيات الشفة الغربية 
ليعرضوا على قيادة المقاومة الموافقة على عقد 
مؤتمر فى الضفة الغربية يعلن فصلها عن الاردن 
لتأمين ظهر المقاومة * لكن قيادة المقاومة رفضت 
هذا الاتجاه وقاومته ٠‏ ورأى ياسر عرفات ان مثل 


هذا المؤتمر الذى سيعقد فئ الارض المحتلة » انما ' 


سيتم عقده بموافقة سلطات الاحتلال الاسرائيلى 
وقال «علينا أن نفكر ما هى مصلحة السلطات 
الاسرائيلية فى غقد هذا المؤتمر وألى أى حد يخدم 
مخططاتهم ولاذا يسمحون بعقده ٠‏ ان مثل هذه 
الدولةالفلسطينية ستكون دولة ممسؤخة ولن تكون 
فى مصلحة الثورة الفلسطينية ٠‏ واذا ها ارتفغت 
بعض الرؤوس تطالب بمثل هذه الدولة. المسخ 
فسنقطعها » فقضية الثورة الفلسطينية أكبر من أى 
ردود فعل آتية © ومن أي حمائى ينسينا مسار 
«معركتنا الرئيسية » ». 
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تفارين السهن مجح 
ا أليمن الجنوبية الشعبية 
قضسانا ملهعة 
وعمل مستس فى حلها 
في نوفيير الماضى لقاء بين الاتحاد 
ثتستراكى العربى وبين تنظليم 
قم الجبية القومية فى جيهورية اليمن 
الجنوبية الشسعبية , وقد راس 
وفد ج. ع. م فى المحصادثات 
عبدالمحسن آبو النور الامين العام للاتعباد 
الافسستراكى » كيبا رأسن عبد الفقتساح 
اسماعيل الامين العام لتنظيم الجيهة 
القرمية وقد اليمق الجنوبية ء الذى اجرئ ايضا 
مباحثات مع ضياء الدين داود عضى اللجنة 
التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى ٠‏ 
وقد تناولت المباحثات بين وقدى الاتحسادا 
الاشتزاكى والجبهة القومية بعض جوانب التعاون 
السياسى والتثقيقى بين التنظيمين ٠‏ وعقب عودته 


الى اليمن الجنوبية صرح عبد الفتاح اسماعيل 
لصحيفة لصميفة ٠‏ الثورى » : د دآن لقاءانه مع الإشقاء فى 


ع * م وعلى رأسهم المسئولون فى الاتحاد 
الاشتراكى ٠‏ كائن ايجابية ومفيدة فى كافة الدقول 
التى من شانها خلق التفاعل السياسى بين الانظمة 
التحريرية » تنظيمات وازظمة » ٠‏ 

هذا وكانت زيارة عبد الفتاح اسماعيل 
ل٠‏ ج ٠‏ ع *٠‏ م قد جاءت عقب عودته من المانيا 
الديموقراطية ٠‏ وكان قد سبقه الى القاهرة رئيس 
وزراء اليمن الجنوبية محمد على هيثم » الذى القى 
خطابا هاما فى ذكرى مرور أريعين يوما على وفاة 
الزعيم الخالد جمال عبد الناصر ٠‏ 

وقد اتدح لاسرة تحرير الطليعة أن تلذقى برئيس 
الوزراء وصحبه * ثم أتيح لهم ان يلتقرا س فى 
الطليعة ‏ بالاخ عبد الفتاح اسماعيل ومعه 
الاخوة : محمد تسالح عضى اللجنة التنفيذية 
للجبهة القومية ووزير الداخلية +* وعادل محقوظ 
خليفة عضى القيادة العامة للجبهة القومية ووزير 
العدل » ومحمد صالح عولقى عضى القيادة العامة 
للجبهة القومية ووزير العمل » ومحمد سعيد 
العيدى مستشان سفارة جمهورية جنوب اليمن 


وخلال اللقاء مع الطليعة عرض عبد الفتاح 
اسماعيل صورة للوضع العام ف فى اليمن. الجنوبية 
من الناحيتين السياسية والقتصادية + وحدد 
التطورات التى وقعت هناك بعد حركة ؟؟ يوثيى 
وأشان الى انجازات الثورة » والى الخط 
الذى تتبئاه من أجل توحيد: القوى الوطنيسة 
الديموتراطية ... كما ركز على ايعاد الملخطط 


11 
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لمك. نهدو ©0612 ه010 


حب ثقارين الشهرن جح 


الاستعمارئ الرجعى الذى يستهدف تصقية النظام 
القائم فى اليمن الجنوبى وضرب الحركة الثورية 
فى الخليج * 
وقد أكد عبد الفتاح اسماعيل على عدد من 
النقاط المتعلقة بحماية الثورة فى جنوب اليمن 
وتأمين مسارها : 
© فهناك قضية الاسناد الحازم الذى تتوقع 
جمهورية أليمن الجنوبية الشعبية من الانظمسة 
العربية التحررية لدعم صمودها ضد المؤامرات 
الاستعمارية الرجعية 
© وهناك قضية اتخاذ اجراءات حاسمة لانها 
من الاقتصاد الوطتى » وهى مسألة لم تعد تحتمل 
اى تأخيرء وتحشد لها بالفعل ‏ الجهود 
اللازمة ٠‏ 
© وهناك قضية وحدة كل القوى الثورية فى 
اليمن الجذوبى وضرورة أنيقوم تنظيم طليعىيصهر 
الطاقات الديموقراطية فى اطأر واحد منطلقا من 
نظرية الاشتراكية العلمية وعلى اساسها ٠‏ 
ومن خلال. الشرح الذى قدمه عبد الفتاح 
اسماعيل عن علاقات اليمن الجذوبى بالعالم 
الخارجى وحركته على المستوى الدولى ظهر 
بوضوح ان النهج الواقعى والثورى فسى سياسة 
القطر التسقيق ينتصر ويتعزز فاكثر » منجها الى 
حل المشكلات أطار: محدد هو اطار متطلبيات 
:المرحلة الراهذة لثورة اليمن الجنوبى 
هذا وقد أشارت صحف اليمن الجنوبى الى أثه 
ند بات من المتوقع أن تعلن الحسكومة فى عيد 
الاستقلال ( ٠٠١‏ نوفمبر ) عن خطوات هامة جديدة 
تتصل بالناحيتين السياسية والاقتصادية * 
لانا 
فرنسا 
باريس تودع ٠ ٠‏ محررها 
الساعة السابعة والنصف من 
مساء يوم الاثنين ١‏ نوفمير توفى 
فى | الزعيم الثرنسى الكبير شسسارل 
ديجول فىقريته الصغيرة كولومبى 
٠٠‏ نسسية عن ثمانين عاما الا 
يضعة أيام [ +149 س ءلا9ا ] ٠‏ 
ورغم ثقل السنوات الثمانين التى. كان شارل 
ديجول يحملها على كتفيه » ورقم انه مات بعيدا 
عن أى منصب حكومى أي سياسى » الا أن وفاته قد 
استقبلت: بشحنة من غواطف الحزن الصادق فى 
مختلف أنحاء العالم» فى الشرق والغرب وفى 
العالم الثالث على السواء ٠‏ 
ومن فرنسا نقلت وكالات الانياء صورة الحزن 
الذى خيم على الفرئسيين حيئما علموا بنبأ وفاة 
. ديجول * وقال الرئيس الفرنسئ جورج بومبيدو فى 
البيان الذى اعلن فيه الثبان رسلهيا 


155 سه 
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ب.-.: « أيها الفرتسهسيون والفرئسيات 
مات الجنرال ديجول» وغدت فرنسا أرملة ٠‏ 
عام ١12٠‏ أنقذ ديجول شرف فرنسا ٠٠‏ وف ُ 
5 قادنا الى الحرية والنصى ٠٠‏ وفى عام 
أنقذ فرنسا من الحرب الاهلية ٠‏ ٠كنا‏ 
أعطاها مؤسساتها الحاكمة» واستقلالها, 
ومكانتها العالمية ٠+‏ وائنا لنحنى الرؤوس أمام 
أحزان أرملته وأولادها وأحفادها »؛ ونقدر 
الواجبات التى يفرضها علينا الاعتراف بالجميل» 
وملينا أن نقدم وعدا لفرنسا بأن نكون جديرين 
بالدروس الثتى تعلمناها منه » وليعش ديجول' الى 
الابد فى “وجداننا القومى » ٠٠‏ وآمام مجلس 
النواب الفرتسى وقف مارك جاك زعيم الكتلة 
الديجولية المسماة باتحاد الدفاع عن الجمهورية 
ليعلن من بين الدموع : « ايها السادة. ٠‏ لقد مات 
الوب » ٠٠‏ وفى مختلف أنحاء فرئسا كانت مشاعر 
الوفاء الحزين تطبع نفسها على قلوب الجميع ٠‏ 

وفى الرابعة من مساء الخميس ؟١‏ نوفميلر 
استقر جثمان ديجول فى مقبرة الاسرة 
بتريته « كولومبى لى دوز ابجليز ) بعد جنازة 
بسيطة ومتواضعة تمت ترتيباتها داخل ححدود 
القرية وفقا لوصيته التى كتبها بهذا ''شأن منذ نحى 
ثمانية عشر عاما ٠‏ وفى نفس اليوم حضى أكثر من 
مائة من الملوك ورؤساء الدول والحكومات 
والشخصيات العالمية البارزة الصلاة التى أقيمت 
على روحه بكنيسة نوتردام الشهيرة فى قلسب 
باريس ٠‏ 

ومن مخثلق : العواصم العربية نقلت وكالات 
الاثباء ردود الفعل الحزينة التى تلقت بها البلاد 
العربية نبأ وقاة الزعيم الفرنسى تقديرا لموقفه 
العادل الى. جائب العرب مثث العدوان الاسرائيلى 
الامبريالى فى يونيى عام /11717 ٠٠‏ وقالت وكالات 
الانباء أن البلاد العربية لم تنس موقف ديجول 


6 للع ماع" .]//:ؤمغاط 


لمك. نهدو 0100012 


الشجاع فى ادانة الاحتلال الاسرائيلى عمليسا 
باعلان الحظر الجزئى ثم الحظر الشامل على 
تصدير الاسلحة الى اسراكيل > وكان- نيجول قد 
أعلن فى أكثر من مناسبة قبل اعتزاله الحياة 
السياسية فى آيريل عام ١515‏ « أنفرنسا تدين 
بدء إسراتيل القتال فى الشرق الاوسط» و «آن 
أسرائيل دولة تريد الحرب وتصى على التوسع 
ولهذا السبب قطعت الجمهوريةالخامسة الروايظ 
الوثيقة التى كانت الحكومة الفرنسية السايقة قد 
آقامتها مع اسرائيل » » 


ولاشك أن ديجول كان زعيما من ذلك الطران 
الذى يكسب لنفسه الاحترام والتقدير حتى ممن 
يختلقرن معه فى الراى أى فى العقيدة ٠‏ ورغم آن 
هذه ليست هى الفرصة امناسبة لتقييم دور ديجول 
والديجولية سواء داخلفرنسا أو على مستوى 
العالم تقييما دقيقا وشاملا الا انه يمكن القول 
بدرجة كبيرة مع الدقة فى استقراء التاريخ أن 
ديجصول كان بالنسية لفرنسا والعالم شخصية 
قومية ٠‏ فديجول هى الذىقاد فرنسا الى النصي 
أثناء الحرب العالمية الثانية رغم هزيمتها آمام 
النازى فى عام 15 معلنا من البداية : ان قرئساً 
قد خسرت معركة ولكنها لم تخس الحرب» ٠‏ 
ومرة أخرى كان ديجول هى الذى انقذ فرنسا من 
الافلاس والحرب الاهلية عندما عاد الى الحكم عام 
معلنا انتهاج سياسة متفتحة وواقعية 
ضوء المصالح الحقرقية للرأسمالية القرنسية ٠‏ 


ومن هذه الارضية الوطنية مد ديجول يده 
ليلتقى مع العالم من جديد محاولا أن يستعيد 
لفرنسا مكانتها العالمية ودورها فئ العلاقات 
الدولية * 


وأدرك ديجول ان الخطر الحقيقى على المصالح 
الفرنسية يأتى من النفوذ الامريكى الزاحصسف 
افتصاديا وعسكريا وسياسيا على اوروبا ء ولهذا 
أعاد ترتيب أوضاع بلاده بسرعة لينقذها من برائن 
السيطرة الامريكية * ومن ثم قدم تنازلات أمام 
كفاح شعوب المستعمرات الفرتسية السابقة من 
أجل الاستتلال » وأعان تعاطفه مع أمانى بعض 
شعوب العالم الثالث » واعترف بالصين الشعبية » 
وسحب قواته من حلف الاطلنطى وطرد مقر قيادة 
الحلف من باريس الى بروكسل ٠‏ وحسم بشكل 
نهائى مستقبل فرنسا داخل أورويا المتحدة 
المتحررة من النفوذ الامريكى ٠‏ وعارض انضمام 
بريطانيا الئ السوق الاوروبيةالمشتركةطالما ظلت 
تبعيتها للولايات المتحدة على ما هى عليه ٠‏ ووضع 
آساسا للتعاون المتين..ع الاتحاد السوقيتى ودول 
الكتلة الشرقية ٠‏ وكانت آخر مواقفه المستذيرة هى 
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حك تقارين الشهرن حم 


ادانته للعدوان الاسرائيلى على البلاد العربية 
واستمرار الوجود الاسرائيلى فى الارض المحتلة » 


وقد قال ديجول ذات يوم « ريما تخذلتى 
الاحداث الجارية» ولكن التاريخ سينصفنى » ٠‏ 
وبالفعل 'دخل ديجول التاريخ ‏ كما قال الرئيس 
السوؤيتى تيكولاى بودجورذى ‏ بالدور الهام الذى 
قام به قى دعم السلام فى فرنسا » وسيظل فى 
ذاكرة الناس مواطنا فرنسيا عظيما «٠‏ 


الا 
جمهورية الماذيا الديمقراطية : 


16 عاما على مولد 
فردريك انجلن 


8 نوفمين .191 احتفلت الدواة 
الاشتراكية وقوى تقدمية كثلرة 
فى فى العالم بذكرى مرور.ة!! عاما 
على ميلاد المفكر والقائت 
الاشتراكى العظيم فردريك انجلزا 
1840-1 ] بطل الاشتراكية العلمية وثانى 
مؤسسيها . ونظمت فى جبمهورية المانييا 
الديموقراطية ندوة حضرها ممثلون عن الاتحصاد 
لاشتراكى العربى + 
ولا يمكن الحديث عن أنجلز دون الحديث عن 
الصداقة النادرة المثال التى ربطته بمسؤسس 
الاشتراكية العلمية كارل ماركس ٠‏ لقد توفى 
ماركس قبل أن يتمكن من أنجان مؤلفه 
الخالك «راس المال » فقام أتجلن بالعبء وحده 
قجمع المسودات وراجعها ونقحها وأشرف على 
طبعها وأصدر فى حياتة المجلدين الثانى والثالث 
من رأس المال ٠‏ 
ولقد شق انجاز طريقه الفكرى والعملى الى 
الشيوعية قبل التقائه بماركس ٠‏ فقد نشا فى أسرة 
متدينة وكان أو تائجناا ميسوق 'النمان حسكيد! قن 
بيته ٠‏ بج أتجلز من المدرسة قبل أن يكمل 
0 الكدائية وأخذه ليدربه على أعمال 
التجارة فى الشركة التى يملكها لمدة عام » أرسله 
بعده لمزيد من التمرين الى : شركة أخرى 
فى «برمن » ٠‏ وهناك قى هذا الميناء الهام تفتحت 
قريحة أنجلن فتعلم عدة لغات » فكان يكتب ويقرط 
لغة ويقرأ فقط ما يزيد على ٠١‏ لغة ٠‏ 
وكانت فترة شبايه فترة ثورية عاصفة فى القارة 
الاوروبية ٠‏ فقد أعقبت ثورة 187٠‏ فى فرنسا عدة 
حركات ثورية ديموقراطية فى مختلف الممالك 


1190 - 
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به تقارير الشهر سح 


الاوروبية نتج عنها تحطيم . أنظمة الاقطاعية 
التقليدية ٠‏ واصبح اتجلز من أتباع هيجسل 
ومدرسته مناليساريين ولكن كلا الفكرين لم يشبعا 
تطلعاته » حتى. التقى بالناقد والمفكر «٠‏ لودفيج 
يورن » الذى كان فى رأيه يكمل هيجل جيث كان 
أكثر ارتباطا بالواقع الثورى ومطالبة بالتغيير 
الديموقراطى .* 


وادى انجلن بعد ذلك الخدمة العسكرية فى 
برلين [ 1851١‏ ] » وهئاك كان يحضر: المحاضرات 


بالجامعة فى أاوقات فراغه كطالب مدنتسب وتفرغ 
تماما لدراسة الفلسفة وتعرف على الميجليدمن 
اليساريين الاخويين بارو :+ وماكس لير 
وغيرهم ولم 'يسعده الحظ برؤية ماركس ل 

كان قد غادر العاصمة آنئذ ولكن سيرته كانت على 
أالسنة زملائه بوصفه عبقرية فذة ٠‏ والقى أنجلز 
بدلوه فى الصراع الفلسفى القائم آنذاك فكتب مقالا 
بأمضاء مستعار ( ف ٠أزوالد‏ ) قببى 
مجلة ‏ التلغراف » بعئوان شيللنج ام هيجل ) ٠‏ 


واخرج بعده عدة كتيبات بدون امضاء كانت كلها 


لمك. انهدمرو © 12م ه010 


جاءت الانباه من باريس من الفئان 
التشكيلى المتفرغ ؛ محمد حسنين على 
1 48 سلة ع © الذى سافر مذ شمهور 
الى 'آوروبا لاول مرة ©» واعتزامه اقامة 
معرضه الثاني فئ فينا عاصمة النبسا 
بعد اقابة المعرض الاول بنجاح في قاعة 
المزكز المثلقافى المصرى.بباريس ٠‏ 

وحسنين مصور مطبوع حساس )بحث 
أصول المتصوير الاسلامىو المقبطى والمصرى 
القديم .. والكشوف التشكيلية التى 
حققها بول سيزان ,, أبو الفن الجديث 
من حصيلة هذه الدراسات © استطاع 
أن يمنح لوحاته طابعا 'شرقيا شعبيا فى 
قاللب من التكوينات الإنالية . وبلمسة 
.رقبقة من وزارة الثقافة تمتع بينحة 


'التفرغ منذ عام وبضعة شسهور ؛ كما 


منحته مرسبها مجائليا فى قصر 
المسافرخائة حيث ابدع لوحاته المثى 
يصحبها الان فىاوروبا ليحقق الهدفين 
التفليديين للفنانين عندنا : الكسبة 
المادى .. والشهرة المحلية .. وكان 
اسبتقبال لوحاته لدى جبهور باريس 
هو نفس -الاستقبال الذى لاقته اعمال 
البههورى وجاذبية , وتحية حليم ,. 
بل أنه ظفر بمقدمة للكتالوج بقل الكاتب 
العالمى والمستشرق الفرنسى المشهير : 

جاك بيرك »© قال فيها : ان هسنيزييحث 


عن الاصالة ويجد. التاريخ فى منحئيات ٠‏ 


الازقة وانمطافات الاجساد » وتعابير 
الوجوه ٠.٠‏ 

الواقع أن هناك كلمة يجب تسجيلها 
خول رحلات اللمتشكيلبين الى الخسارج 
التي تصاعدت نسبتها فى السئوات 
. إن هذه الرحلاتك نوع من 
الموسمية كهجرة المطبور , مجرد 
قضاء بضعة شهور فى أوروبا . شاطىم 
الاحلام .. فرنسا .. ايطائيا ... المانيا 


ب 11م 


رسسائل الى أورويا ٠‏ © * 


النمسا .. السويد .. والبعض يزداد 
طموهه فيبتعدالى الولايات المتحدة أحيانا 
كما فعل البهجورى فى العام المافى ٠‏ 
ولكى نضع النقط على الحروف © نقرر 
أن وزارة الثقافة لا تشرف فنيا على 
الاعمال المسافرة © ولكنها ‏ مسكورة سم 
تسمح بسفر اى تشكيلي ., فى جدود 
القوانين الموضوعة , 

اليس بسر أن المسبب المباشر فئ رهيل 
التشكيليبن على هذا النحو هو كبسا 
أسلفنا : البحث عن الكسب المسادى 
والشبهرة . أما الكسب © فيتحقق فى 
أوروبا حيث الحياة رهاه .. ومستوى 
المميشة مرتفع .. والومى الفنى راق 
ويفضل اناس أن يختصروا من المتمة 
المادية في سسببيل الاستزادة من المثعة 
المروحية المتحضرة )على هيئة افتنساء 
صورة أو تمثال ما وسسعهم ذلك . اما 
المشهرة فهى لا تتحقق هناك بالطبع هيث 
جوتيلسون وباولوتزى ومدرسةهازاريللى 
وغيرهم . وحيثالمؤسسات المتكنولوجبة 
الرهبيية ذات الامكانيات الهائلة المتى 
تخطط بوعى من اجل اظهار فئان ميعين 
لإسباب غير فنية فى غالب الاعيان ٠‏ 
ان الشهرة تتحقق هنا بعد هودة الفنان 
من الخارج. واستضافته علي اللهواء فى 
الاذاعة والتليفزيون م 


كل هذا من الامور التى تحتاج الى 
مزيد من التشجيع حتى يسعد الفنانون 
فى مجتمعنا .النامى © لكن ., لا يجدر 
بواحد منهم أن يدعى أنه حمل فى طيات 
ابداعه الفنى رشالة الى أوروبا من مصر 
الثورة . رسالة من مجتيعنا المستبسل 
فى قفزته الرائعة نحو القرن العشرينٍ 
على طريق عبد الناصر . ولستثني من 
هذا الحكم. المطلق © الفنان المكبير 00 
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السجيئى ومعرضه الرائع في باريس 
فى الأستاء المافي ٠.‏ 


ان مثل هذا الادعاء هي من تجميل 
الامور أكثز مما تحتمل , المسالة ببساطة 
هى ان الفنانين هنا لا يظفرون . بمستوى 
مادى مرتفع ‏ شائنا جميما ‏ لاسباب 
التحول الااستراكى وبئاء مجتمع الملة فى 
الملة . ومن هيث هم ك ذلك ) نهم 
لايستطيعون ملاحقة التنافس الساحقالذي 
يجتاح العالم الراسمالى .. خاصة وان 
اليس لهم « اتحاد عام » يسستطيع 
باستثهاراته أن يمنههم هذا المسسبيتوى 
المعيشى : وبامكانياته الذاتية أن يؤثث 
الاستوديوهات الحديثة المعدة بآلات: 
بابداع التكوينات الفنية المكلفة التى 
شاهدنا نماذجها فى بينالى باريس فى 
العام الماضى وبيئالى فينتسيا هذا العام,. 

اذا كان .فنانونا التشسكيليرن يطبحون 
فى عسزو اوروبا بابسداعهم © فلمساكا 
لا يضمنون هذا الفن رسسالة الانفهار 
الثورى فى مصر وافريقيا وآسيا ١‏ ابن 
سيناء والقدس والجولان وفيتنام في 
رسائلنا الفنية الى شسياب أوروبا ١‏ هل 
يظلئون أن المضامين الثورية تتعارض مع 
الاساليب المستحدثة فيالفن ؟ كلنا 'نذكر 
كيف قدمت كوبا نموذجا فريدا من البوب 
آرت فى بينالى الشباب فى العام الماضى 
قدمت بطلها الخالد « جيفارا » .. 

مع الامل.فىمزيد من النجاحللتشكيليين 
العائدين من الخارج والذين .ما زالوا هناك 
نتطلع إلى تضسمين أعمالهم مزيدا مزرسالة 
مصر الناصرية ونهيب بوزارة الثقافة أن 
تحقق امل هؤلاء الفنانين فى اقامةاتهادهم 
العام .. 


مخثار العطار 
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هجوما على فلسفة شيللنج الرجعية المثالية «ومع 
أن مقالات انجاز هذه كانت مكتوية من وجهة نظر 
مثالية فى الاساسء الا انها كانت تحمل بذور 
الانتقال من المثالية الى المادية ٠‏ كما ساهم آنجلز 
بعدة مقالات فى «٠‏ مجلة:الراين » التى كان ماركس 
قد انضم الى هيئة تحريرها + وقابله أنجلز لاول 
هرة مقابلة سريعة فى مكاتب هذه المجلة بمدينة 
كولونيا * 


وآكمل انجلز فترة خدمته العسكرية فى ١8447‏ 
وقد اثارت فيه هذه الفترة شغقا بالعلوم العسكرية 
'ظل ملازما له وجعل منه فيما بعد مؤلفا ومفكرا 
عسكريا ممتازا » وأزردسله ايوه الى 
انجلترا ( مانشستر) ليحصل على خبرة جديدة 
فى « شركة ايرمن وأنجلز للمنسوجات » التى كان 
شريكا فيها ٠‏ وتصادفت اقامة انجلن فى انجلترا 
مع عودة الحياة والنشاط لحركة ١‏ الميثاقيين » 
فاتصل بها وساهم فى صحيقتها وكذلك فى صحيفة 
اتباع « روبرت أود. » . وتعرف على الكثيرين من 
قادة الطبقة العاملة الانجليزية» وخلال اقامته فى 
انجلترا تحول أنجلز الى الشيوعية وهجر صفوف 


المثالية الى المادية وتجلى ذلك فى كتسابه 
الرائعه أحوال الطبقة العاملة فى 


انجلترا » ( 1844 ) الذى كان صيحة علمية للدفاع 
عن: بؤس الطبقة العاملة وتحليلا لاوضاع 
الاستغلال الرأسمالى والقهر الطبقى * 


وقرب نهاية أغسطس 1845 قام أنجلز بأجازة 
ليزور فيها ألانيا ومر أثناء رخلته بباريس خيث 
قابل ماركس خلال الايام العشرة التى قضاها 
هناك , وكانت هى الايام | لعشرة الفاصلة فى 
حياته ان نشآ فيها ذلك الاتحاد بين المفكرين 
العظيمين اللذين أمدا حركة الطبقة العاملة بعد ذلك 
بسلاحها النظرى والعملى ١ ٠‏ 


كان الاثنانقد اصبحا شيوعيين» ماركس بتاثير 
الفكر الاشتراكى الفرنسس » وأنجلز بتأثير حركة 
الطبقة العاملة الانجليزية * وبدا نشاطهما باصدار 
كتاب ٠‏ العائلة المقدسة » الذى إشتركا فى كتابته » 
وكانهجوما علىالافكار المثالية للهيجلية اليسارية 
وبدت فيه أصول المادية الجدلية واضحة جلية ٠"‏ 
وكان ماركس قد نشر قبل ذلك فى مجلة « الحوليات 
الفرنسية الالمانية » مقلله المطلول « دراسات 
انتقادية فى الاقتصاد السياسى» حلل فيهمن وجهة 
النظر الاشتراكية الظواهر 'الاساسية للنظام 
الراسمالى الث التاشئة عن الملكية'الخاصة ٠٠‏ ولا شك 
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الشهن سحب 


أن اتجاه ماركس الى الاقتصاد السياسى كان نتيجة 
للعلاقة التى قامت بينه وبين أنجلن * 


ومن 1445 حتى 14417 عاش أنجلز فى 
بروكسل وباريس رابطا بين دراساته العلمية 
وتشاطه العملى الذى تجلى فى العلاقات الوثيقة 
التى آنشاها مع العمال الالمانفى هاتين المد 
وفى تلك الفترة أقام أنجلز وماركس علاقات وثيقة 
مع المنظمة الالائية السرية المسماة د عصية 
الشدوعيين » وعهدت اليهما تلك المنظمة بعرض 
المبادىء الاساسية للاشتراكية فصاغاها فى أشهر 
كتاب عن الشيوعية على الاطلاق وهو« بيان 
الحزب . الشيوعى » عام 1848 + زاشترك أنجلن 
مع ماركس فى تلك الفترة فىكتابه « الايديواوجية 
الالمانية » عام 155 4 وكذلك فى العمل 
لتدعيم «ه عصبة الشيوعيين » :. 


وعندما اندلعت ثورة 1868 فى فرنسا وانتشرت 
مئها الى بقية دول أوروباء» وخاصة المانياقررانجلز' 
وماركس العودة الى بلادهما ٠‏ وهناك فى بروسيا 
قاما على رأس الجريدة الديموقراطية « جريدة 
الراين الجديدة » التى كانت تصدر فى كولونيا * 
وكانا الروح الوثابة والعزم القوى وراء كافة 
الحركات الديموقراطية التى قامت فى تلك الفترة *. 
ولكن سرعان ما تمكنت الرجعية من الانتصار ٠‏ 
وطرد ماركس من المانيا أما أنجلز فقد شارك فى 
الانتفاضاتالمسلحةواشترك فى ثلاث معارك ويعد 
هزيمة الثوار فى بادن ( )١855‏ هرب الى لندن 
عن طريق سويسرا * 


وعاشماركسفىلندن أما أنجلزنقدرجعبعدحين 
الى مانشستر ليعمل فى شركة « ايرمن وأنجلز » 
القديمة ٠‏ وعاش هناك من ١85٠‏ حتى ٠ 1417١‏ 
ولم يمنع ذلك البعد المفكرين من الوحدة الفكرية ٠‏ 
وكانت رسائلهما اليومية تقريبا ثروة لا تقدر اذ 
حوت كافة الموضوعات التى يمكن ان يتطرق اليها 
خيال ٠‏ 


حب تقارير 


وكان ماركس أن ذاك فى أقصى درجات العونء 

كما كان المرتب الضثئيل الذى يحصل عليه انجلز لا 
يكاد يفى بتققاته ٠‏ وسأعد أنجلز ماركس فى تلك 
الفترة بكتابة عدة مقالات'نشرها ماركس بامسه فى 
جريدة نيويورك هيرالد تريبيون الامريكية لان 
ماركس كان منهمكا فى كتابة رأس المال ‏ وعرف 
فيما بعد أنها بقلم أنجلز ونشرت بعنوان « الثورة 
والثورة المضادة فى المانيا )») ٠‏ 


بل 10س 
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جح تقارير الشهر حت 


وكتب أنجلز فى تلك الإثناء كتابه الشهير « الرد 
“على ديورئج » /1417 > وكان أول كتاب يقدم 00 
الماركسية بطريقة منظمة يفهمها كل القراء ٠‏ 
فيه أهم قضايا الفلسفة وعلم الاجتماع 0 
الطبيعة » وصاغ فيه المفهوم الماركسى عن الخرب 
والفن العسكرى + وكان ذلك الكتاب ردا على 
يوجين ديورنج وهى فيلسوف-المائى مغمور رأى فى 
مراجعة الماركسية فرصة للشهرة ٠‏ وفى عسام 
١‏ بدأ[ كتابه « أصل العائلة والملكية الخاصة 
والدولة » أما كتابه « جدلية الطبيعة » فقد عمل'فيه 
لنترة.طويلة ابتداء من 141/0 وبعسد وفاته فى 
46 وقعت مسودات الكتاب مع مسيرة من 
مخطوطات أنجلز فى أيدى قادة الحزب الاشتراكى 
.الديموقراطى الالمانى من الانتهازيين الذين أخفوا 
هذه المخطوطات ٠‏ ولم ينشر جدل الطبيعة لاول 
مرة الا فى الاتحاد السوفيتى عام 0؟9١ ٠‏ كذلك 


كان كتابه « حرب افالحين دحين ف ماني » الذى كتبه 
هام 1860 ثمودجا لتطبيق المتهج الماركنى فى 
دراسة التاريخ ٠‏ 


ولقد صدر كتابان لانجاز لاختبان الزمن 
هما « أحوال الطبقة العاملة فى انجلترا » و « الرد 
على ديورفي »فبازالا حتى الان يعتبران من المراجع 
الاصيلة فى الماركسية ٠‏ 
وقد أسس ماركس واتجلن عام 16514 الرابطة 
. الدولية' للكادحين التى. عرفت باسم « الدولية 
الاولى » ٠‏ وكانت هذه الحركة شيرة لنضال القوى 
الديموقراطية منذ عام *180 حين تمكنت القوى 
الديموقراطية شيئا فشيئا من اذابة ثلوج الرجعية » 
' كما أدت الازمة الاقتضادية عام 1801 الى احياء 
جركة الطبقة العاملة واستطاع العمال الالسان 
والانجليز أن يكونوا هيئات خاصة. بهم وتكونت 
الرابطة واعترفت بماركس زعيما للدولية الاولى + 
ونشطت حركة الصراع 'الطبقى فى أوروبا فى ذلك 
الوقت نشاطا عظيما بلغ ذروته فى قيام « كوميونة 
باريس 1417١‏ > تلك الحركة الثورية التى استلهم 
منها مساركس وأنجلز مفهوم ديكتاتورية 
البروليتاريا *. وخاض ماركس وأنجلن بعد هزيمة 
الكوميونة نضالا عنيفا فى حزكة .العفال الدولية 
ضداتباع « باكوفين:» من النوضويينا ٠‏ 
واسستقرت الإايور فى أورها ويبداآً 
.الفوضويين ٠‏ واستقرت الامور فى أوروبا وبدأ 
عصر تطور سلمى ذوعا للرأسمالية استلزم حل 


كات 
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الدولية» الاولى» فقد أصبحت لا تفى الأن بحاجات 
الحركة» ووجه ماركس وانجلز جهودهما لانشساء 
وتقوية أحزاب البرولتياريا فى مختلف البلدان 
مطبقين مبادىء المادية الجدلية على الظسروف 
الخاصة بكل بلد ٠‏ وتكونت الاحزاب الاشتراكية 
فى. انجلترا والمانيا وغيرهما من دول اوروبا . 
ونقد ماركس واأنجلز برنامج الحزب الاشتراكى 
الديموقراطى الالمانى المعروف باسم « يرنامج 
جوتا » .فصاغا فى الكتيب المشهور ١‏ زقد برنامج 
جوتا» آراءهما عن الدولبة ودكتاتورية 
اليروليتاريا. وفى؟١‏ مارس 181 توفى ماركس 
وكان ذلك ضيربة شديدة لانجلن الذى قال« لقد 
نقصت البشرية عقلا واحدا » ولكنه أعظم عقل في 
عصرنا » ٠‏ 

وتفرغ أنجلن بعد وقاة ماركس لاتمام « رأس 
المال » ومقابعة نشاط حركة الاشتراكية العلمية 
منتظرا ان يرى البوم الذى يحمل انتصار 
البروليتاريا والقضساء على صراع الطبقسات 
والحروب بين الامم وسيادة السلام والسعادة فى 
أرجاء العالم * 


ورقد انجلن على فراش كرشن عام 1454- 
مريضا بسرطان المرىء ‏ وتوفى عام 84594١ء‏ 
وشيع جنازته حمثلون لكافة الاحزاب الاشتراكية 
فى العالم * 


ولقد عرف العالم العربى مؤلفات انجلز منذ عام 
7 عندما ظهرت ترجمة عربية فى العراق' 
لكتابه « أصل العائلة » » كذلك ظهرت فى سوريا 
ولبنان تزجمات أخرى لنفس الكتاب ولغييره 
مثل « لودفيج فيورياخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية 
الامانية » ى « الاشتراكية العلمية والاشستراكية 
الخيالية » كما ظهر فى دمشق ترجمة لكتابه « الرد 
على ديورنج » بعنوان «ضد ديورنج » ٠‏ أما فى 
القاهرة فقد ظهرت آخيرا ترجمات لكتبه.« راس 
مال كارل ماركس: ى «مقدمة لجدلية .الطبيعة » 
و « حرب الفلاحين فى المانيا » وكلها تترجم لاول 


مرق »-. 


ولا شك أن حركة الاشتر تراكية العلمية سيزداد 
ثراؤها ابترجمة بقية كتب هذا المفكر “الاشستراكن 
1 
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© فنون تشكيلية : 
بداية حافلة فى 
أكثر من معرض 
شسهر نوفمبر بمعسارض منوعة 
| شملت قاعات : القنون الجميلة 
حفل بباب اللوق .. أخناتون .٠‏ 
المركز الثقافى التشيكوسسلوفاكى. 
ثم معهد جوته الذى بدأ يدخل ضمن قاعات العرض 
الدائمة فى القاهرة » نظرا لقلة القاعات وكثرة عدن 
الفنانين ٠٠‏ 


الحفر الرومانى المعاص : فى قاعة النتون 
الجميلة بالقاهرة قدمت رومائيا /ا؟ من صفوة 
فنائيها الشبان من خلال ه15 لوحة تستعرض فن 
الحفر المعاصى هناك ٠‏ لم تقتصر هذه اللوحات على 
الحفر يل تناولت أيضا فنون الرسم والتصوير على 
نطاق المساحات الصغيرة ٠‏ 


'استخدم الفنانون خامات الحفر على المعدن 
والاكواتنت والخشب » بينيا حفلت لوحات الرسم 
بالحبن الشينى الاسود والملون ٠٠‏ وخامهاتث 
الجراش والاكواريل ٠‏ من هنا نرى أن التكنيك 
والخامات لم تصل الى التنوع الكبين الذى نشاهده 
فى معارض الحفر والرسم الدولية » مثل معرض 
لوبليانا بيوغوسلافيا. حيث شساهدنا الحفر البارز 
والالياف . الصناعية والتحسيس الفسوتوغرافى ٠‏ 
فالحفر الرومانى فى الغرفة التجارية مازال 
منحصرا فى أاطار التعريفات الاكاديمية » ولسم 
يشمل بعد » ميدان الطباعة الفنية ».الا أن المثير فى 
المعرض ٠٠‏ هى الاسلوب ٠‏ 


فى بعض اللؤحسات » خاصةأعمال الفنان 
فلوريكا » نرى صورا ايضاحية لكتاب « أغانى ضد 
الموت » يتبع فيها أسلوبا بالغ التقدم يذكرنا 
بالفرنسى سولاج وضرياته العفوية التجريدية ٠*لكن‏ 
قلوريكا يعنلفىأطار نزعة مطابقة الطبيعة ويبلور 
لوحاته الى درجة التشخيص التجريدى التعبيرى » 
فيرقى بها الى مستوى رفيع للصور الايضاحية 
لتصنبح كل لوحة أغنية بذاتها » مع أنه لم يستقدم 
سوى اللون الاسود ٠.‏ ومن الجدين بالذكر أن نسبة 
كبيرة من لوحات الرسم والحفر تستهدف الصور 
الايضاحية من دون الفن لذاته» هما يشير الى 
اتجاه الحركة الفئية الحديثة. فى رومانيا الى 
الواقغية وليس الى مجرد الاستمتاع الجمالى. 


كذلك الرسم الملون صغير الاحجام يستهدف 
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مسحت تفارين التنهز بصعم 


أعمالا أيشضاحية للكتب الادبية . مع وجوذ بعض 
اللوحات القائمة يذاتها والمعتيدة على الوا 
الجواش والاكواريل بأسلوب زخرفى يستعير 
العناصر الشعبية وروح رسوم الاطفالء 'بما فى 
ذلك التوزيع والتكوين » لكنها تنحصر فى اطارن 
النزعة الطبيعية حتى فى لوحة«ضفة النهر » 
للفنان دراجوزين» التى تبدؤ تجريدية لاول وهلة .؛ 


ان معرض الحفر والرسم الرومانى الحديث 
معرض أسلوبء فى كل من الهدف والمعالجة 
الفنية . فهو لا يتضمن اتجاهات تقليدية رغم 
شدة التباين بين الفنانين وظهور النزعة الفردية 
بوضوح ٠‏ أما الموضوعات فهى انسانية بوجه عام 
موجهة الى الجماهير العريضة وليس الى فئة 
خاصة حتى أن بعضها ذا اتجاه ملحمى شرقىمثل 
أعيال الحفر على الخشب للننان فاكايانو ٠‏ 


فنون أطفال تشيكوسلوفاكيا فى القاعة الصغرى 
بالمركز الثقافى التشيكى بالقاهرة » قدم اطفال 
تشيكوسلوفاكيا معرضا للحفر والتصوير يضم 
قرابة :ال ٠‏ لوحة مختلفة الاحجام والالوان ٠‏ 
البعض يصل الى حجم بطاقة البريد والبعض يسع 
الى حجم فرخ الورق الكبير ,٠‏ 

أقيم هذا المعرض بمناسبة الذكرى الثلاشاثة 
للمربى الكبير« جون آموس كومينوس» الذى 
وضع اسس التربية الحديثة ابتداء هن مرحلة 
الحضانة ٠‏ 


الرسوم التشيكية المعروضة ؛ من ابداع اطفال 
المدارس الشعبية للفنون » التى تنتشير فبى 
تشيكوسلوفاكيا على هيئة مراسم يزورها الاطفال 
بين سن 415 /!1 عاما» حيث تيسر لهم الدولةكل 
الامكانيات لتطوين مواهيهم واهتماماتهم 1 
مختلف فروع الفن ٠‏ ويتضح فى الاعمال المعروضة 
كيف استطاعت هذه المدارس التقدمية تحتيق 
(هدافها نحى العارضين من حيث تأكيد احترام قيمة 
العمل الانسانى وربطهم بالحركة الفنية العالمية عن 
طريق المعارض الدولية * كما يتضح أشش الاساتذة 
المتخصصين والفنانين المحترفين الذين يشرفون 
على هذه المدازس ويقدمون المساعدات لروادها من 
الاطفال الموهوبين بكل الوسائل التكنيكية ابتداء 
من الاسكتش والحفر والتصوير الى الموزادييك 
والاعمال المعدئية * 


معرضفرغلى عبد الحفيظ : فئقاعة اخناتون 
قدم الفنان .فرغلى عيد الحفيظ قراية الثلاثين لوحة 
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ببسسم تقازيرا الشهن مسسم 


من اعمال التمبوير الحديث فى احجام صغيرة » 
فى هقابل الاحجام الكبيرة التى انتشرت بين 
الفنانين المصريين منذ سنوات قلائل .٠‏ هذا هو 
المعرض الخاص السادس للفنان بالاضافة الى 
المعارض المشتركة العديدة المحلية والدولية التى 
ساهم فيها .٠‏ وهى فنان شاب (4؟ سنة ) حصل 
على جوائن فى الخارج والداخل على اعماله قى 
ميادين الحفر والتحت والتصوين ٠‏ 
استخدم. الفنان فى هذا المعرض حُامات 
الجواش والاكواريل. والرمل والجص والورق 
والمساحيق المعدنية ومختلف الادوات > مع ابداع 
بعض اللوحات يطريقة النحت البارز لاظهار القيم 
. التشكيلية التى يقصرعنها التسطيح» وهو أسلوب 
انتشىي مؤخرافى أوروبا وفى ج ٠ع‏ “م ٠‏ 
اتصفت ' اللوحات بطابع درامى يعتمد على 
العلاقات المعمارية بين العناصى التجريدية الداخلة 
فى نطاق مطابقة الطبيعة أي ما يسمىبالتجريد 
التعبيرى. وما عدا قلة من اللوحات ذات الالوان 
الفاقعة فالاعمال الباقية تعتمد على تنغيم مشتقات 
البنى والاخضي مع توزيعات موسيقية ٠‏ أما 
الاسلوب .فهو معيارى يستهدف أحكام العلاقات 
التشكيلية بين العناصى المرسومة 2 بينما تلعب 
الالوان الدور الثائى. . 


٠‏ الطابع العام للمعرض يوحى بأنه موجه الى فئة 
المثقفين المصريين مستهدفا عناصصر شعبية وبدائية 
فى تصميمات حديثة ٠‏ 

معرض سعد كامل : فى قاعة الحفلات بمعهد 
جوته بالقاهرة عرض -الفنان سعد كامل .؟ لوحة 
من اعمال الباتيك ٠‏ والباتيك هى فن تصوير 
اللوحات عن طريق صباغة النسيج بعد تغطية 
أجزائه بمادة الشمع: على دفعات' متوالية حسب 
الالوان المطلوبة ٠‏ وه فن نشا فى اندونيشيا 
أساسا وبين شعوب جنوب شرق آسياء ثم ظهر 
حديثا بين قلة من الفنانين المصريين تتصدرهم نازك 
حمدى التى درسته فى الهند.لعدة سنوات ٠‏ 


هذا هو المعرض الثاتى للفنان غير المعارض 
الدولية والمحلية التى أسهم فيها وحصل على 
مجموعة من الجوائن التقديرية والاقتنائية ٠‏ اسهم 


' فيها بأعمال الكليم والسجاد والحصير والباتيك 


والحفر والاقيشة المطبوعة والزجاج الملون لكن 
المعرض الحالى اقتصر على الباتيك باسلوب 
زخرفى يميل الى تحوير عناصى الفن الشعبى 
واستعارتها وتركيبها فى تصميمات جديدة ٠‏ كما 
أنه طرق موضوعات شعبية تتناول: الاساطير 
والعرائس والاسماك والطيور والحيوانات مع 


ا 
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منذ أكشر من اربع سنوات جلس 
المثقفون المصريون فى الصالة الصغيرة 
لمسرح .الجيب . يشاهدون فرقة انجليزية 
مكونة من ثلاثة 'أفراد » أكبرهم يتجاوز 
الاربعين بقليل ٠‏ ولكنه فىحماسه وحيويته 
و تدفقه لم يكن يبدى عليه اكشر من 
العشرين عاما *'وكانت فكرة الفرقة القتى 
أسسها هذا الشاب المتوهج حرارق 
ونشاطا » أن تقدم تماذج خالية دن الادب 
الانجليزى فى عورة جديدة يتزاوج فيها 
المسرح والشعر ٠‏ وكانت الفرقة قد اعدت 
للمشاهد امصرى ليلتين من اروع لياليه » 
أولافما « ماكيث فى الكاميراً » وهى 
عرض هزدوج كقطوعات من مسرحية 
شكسبير وبعض الاراء النقدية التى قيلت 
حولها .٠‏ بالاضافة الى رأى الفرقةالذى 
يمثله الفنان اللامع هارولد لانج ٠‏ .وكانت 
اللدلة الثانية عرضا لمقظوعات من الشعر 
الانجليزى تحت عنوان ١‏ الانسان 
يتكلم.» تناغم فيها الشعر بالتحليل النقدى 
تناغما جذايا عميقا +* 

وكانت الملاحظة الاولى على هاتين 
التجريتين » أنهما صياغة جديدة للنقد 
الادبى الذى اتخذ طيلة .قرون وقرون 
و المقال الجاف أو الكتاب الجاد 
الذى يتطلب معاناة القارىء الاكاديهى 


118 


المتخصص +٠‏ كانت الصياغة الجديدة » 
وهي التى يمكن تسميتها بمسرحة النقد » 
مدخلا شائقا يجذب الجمهور الى قضاء 
وقت عليب وممتع يسمع فيهالنقد ويشاهده 
ويتامله من مكانه المريح فى صالة 
المسرح » حيث تلعب الاضواء البسيطة 
والديكورات المركزة وحركة التثيل 
البارعة والاصواتالمدربة والمثقفة »دورا 
بالغ الاهمية فى تفاعل الجمهور مع الادب 
المعروض تفاعلا بعيدا عن جفاف 
الدراسات النقدية المكتوبة * 


ولقد فوجىء هارولد لاج كما قال 
لى ذات يوم بتفاعل جمهور المثقفين 
المصريين مع د ماكبث .فى الكاميرا , 
ى « الانسان يتكلم » لان العرضين فيما 
يتصور يبتعدان درجة أو درجات عن 
الوجدان الفني المصرى ٠٠‏ ان نجاحهما 
فى انجلترا أمر مفهوم , لان المثقف 
البريطانى قرا هذه الاعمال بلغته ويدرك 
ابعادها . جيدا ويشعر بالقضايا التي 
تثيرها ٠‏ وكذلك فقد' كانت دهشته كبيرة 
حين أحس بالتجاوب الحار العديق بينه 
ودين جمهور مسرح الجيب فى مصر ٠‏ 
وأخذ هارولد لانج يفكر معى : ورغم هذا 


. التجاوب الذى أعتن يه الى غير حداء 


أعم. 00154 /حمام». كاه 0 جاع ه]. الالزاننا//:قماغخط 


فانى أفضل أن يقوم بالتجربة بعض 
فنانيكم الثقفين بالنسبة للادب المصرى ٠‏ 
ماذا لو قامتم بعض نصوصكم المسرحية 
وأشعاركم بنفس الطريقة ؟ واننى اضع 
نفسى وفرقتى فى خدهتكم اذا تطلب الامر 
ذلك * 


وبالفعل دعته وزارة الثقافة لالقاء عدة 
محاضرات على طلبة المعهد العالى للفثون 
المسرحية » وأخذ يحض الى هصى بين 
الحين والحين حتى توطدت الاواصر بينه 
وبين بلادنا للدرجة التى دفغته ,الى أن 
يكتب فى وصيته أن يدفن فى ثراها اذا 
مات ٠‏ 

وعاد هارود لائج الى مصى مع بداية 
العام الدراسىالحالىليلقىهحاضراتهعلى 
طلبت, اضراتهء ولكنه 
صباح أحد أيام الاسبوع الماضى انتظرة 
طلبته ليلقى. محاضرته 2 ولكنه لم 
يحض *٠‏ ولن يخضر ٠٠‏ فقد مات 
هارولد لانج فجاة » وهو فى ذروة نشاطه 
وتوهجه ومحبته لمصر التى شاء أن يدفن 
فى ثراها ٠‏ فكان له ما أراد ٠!‏ 

تحية الى هارولد لانج ٠٠‏ الىذكرى 
الفنان البريطانى الذى أحب مصي ٠‏ 


غالى شكرى 
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استخدام الكتابات العربية أحيانا مما يلاقى ترحيبا 
لدى الواقدين الاجانب ٠‏ فالطابع -الشعبى الذى 
يميز المعرض موجه لفئّات السائحين. مستهدفا 
العناصر الشعبية الفنية المحلية ٠‏ أما الالوان التى 


سك لقازتن الشهن بسك 


استخدمها فصريحة تقليدية كالاخضر والبنسى 
والاصفر والاحمر مما يصلح لهذا النوع مسن 
المنتجات الفنية التى تستخدم كمفارش وستائر 
وأغطية .٠‏ 


8 رسالة: من الائحاد السوفيتى 


أجهزة الاعلام ٠8‏ وال مجتمع 


اتجاد الصحنيين السوفيت » 
5 بالتعاون مع هيئة اليونيسكو 
نظم التابعة للامم المتحصدة واتحساي 


الصحنيين الدولى [ براغ ]» « ندوة 
بحث ) حول ١‏ أجهزة الاعلام والمجتمع » دعا اليها 
صحفيين مث دول آسيا وافريقيا » وذلك فى 
يريفان ( عاصمة جمهورية أرمينيا السوفيتية ) فى 
الفترة ما بين ؟١‏ و 8 أكتوبر الماضى » وئد حضر 
الندوة ‏ كأعضاء ‏ وفود. من كل من : السودان » 
سوريا » ليبيا,» العراق» الجزائر ء اليم نالجنوبية » 
اليمن » الصومال » تنزانيا »نيجيريا » مالاجاش » 
الكرنطى ( كينشاسا)» النيجر » الهند » 
ايران © أفغائستان 4 الاتحناد السوفيتى » 
وحضرها ‏ كمراقبين - وفود من دول أوربا » 


وحضىر عن 'الجمهورية العربية المتحدة حسين ١‏ 


شسعلان [ المجرر بالطليعة ] » وليلى الجيسالى 
[ المحرزة بالجمهورية ] . 

وكانت الندوة أشبه « بحلقة دراسنية» عرض 
فيها الشتركون بحوثا حول قضايااجهزة الاعلام 


فى بلادهم وتبادلىا الراى حول مهام أجهزة الاعلام . 


الوطنية والتقدمية بالنسبة لقضايا التحرو الوطنى 
والتقدم الاجتماعى ٠‏ 

وفى أول جلسات الندوة دعا تشسيرنيشوف 
السسكرتير الغام لإتحاد الصحفيين. السوفيت 
ورئيس الشوة م الحاضرين الى . ٠‏ الما الوقيفت دقيقة 
حدادا على وفاة الرئيس جمال عيد-النامصص 
« المناضسل البارز فى حتركة التحرن الوطتئى 
:والتقدمم الاجتياعى المعاصرة » وباعتياره 
« الصصديق الكبير لشعوب الاتحاد السوفيتى 
الذى حظى بتقفديرها وحبيها العميقين » 
والذى تعد وفاته خسارة فادحة لشعبه والشعوب 
العربية وحركة التحررالعالمية والسلام العالمى» * 

ويمكن حص الموضبوعات التى عالجتها البحوث 


..٠‏ السلطة؛ الاشترا 
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حسين شعلان- 


التى قدمت فى : أولا : موضوعاتتنصيلية تعرض 
للقضايا المحلية للصحافة ‏ بشكل خاص ب فىكل 
دولة.+* ثانيا :. موضوعات عامة تعرض لقضايا 
الصحافة فى العالم الثالث ٠ ٠‏ 

وقد عرض من الاعضاء السوفيت فسى 
الندوة ‏ الاستان الدكتوى جاسين 
زاسورسكى ( عميد كلية الصحافة بجامعة 
موسكى ) والاستاذ داستوك ( عميد كلية الصحافة 
باكاديْمينة العلنوم السوفيتية) والدكتمور 
ابراجيموفت [ استتاذ بكلية الضحاقة بجايعة 
موسكق ) والدكتون فاشتادن ( أستان, بجامسهة 
موسكو ] وياسئيباييفت [ رئيس اتحاد الضحفيين 
باوزيكستان  ]‏ عرضوا من خلال بحوثهم تاريخ 
الصحافة السوقيتية ومفاهيمها ودورها * 

وجوهر مفهوم الصحافة السوفينية يتوم على 
شان أن التقدم التكنيكى الضخم لاجيزةالاذاعة 
والتلينزيون والسينيا. , الخ ١لا‏ يبزر مقهوم بعض 
فلاسقة الاعلام الغربيين 10 بأنه مع التقدم «فان 
عصر: الطباعة ب عص 'جوتنبرج ‏ قدا نتهى » + 
وينطلقون مك ذلك الى ان الصحيفة المطبوعة 
لازالت هى المضدر الاساسى للاخبار السياسية» 
ويستدلون على ذلك باستفتاء أجرى فى ١7‏ مدينة 
وقرية أوضح أن 85 فى المائة من المشتركين فى 
الاستفتاء يحددون « الصحف » باعتبارهفا 
مصدرهم الرئيسى للاخبار: السياسية برغم انهم 
يسمعون الاذاعة ويشاهدون التليفزيون » وهم 
ينظرون الى الصحيفة باعتبارها « نقطة البدء لاى 
عمل سياسي » والخطوة العملية الاولى والاخيرة 
لتأاسيس تنظيم أو حزب سياسى؛ فالصحيفة تلعمب 
دورا أنساسيا فى الاعلام وفى العيل الاثارى » 
ولكنها تلعب دؤرا أخطر باعتيارها « أآداة 
تنظيم » .*٠‏ ودور الصحيفة فى مجتمع مأ قبل 
اكية, » هي الاثارة ‏ أى تحريض 


دؤأات 
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محح تقارين الشهن دح 


الجماهين على العمل من أجل التغييذت ودحض 
الافكار البورجوازية والتعريف بالفكر الاشتراكى 
العلمئ ».أما بعد تحقيق الك 200 
سلاح أساسى لاعادة تثقيف 
فكرها. السيامى. والاجتافى ضيافة .جديدة * 
وبالاضافة الى ذلك » فللصحافة دور ايجابى هام 
فى مجال بناء الاقتصاد الاشتراكى والعلاقات 
الاجتماعية الجديدة ونقد السلبيات التى تتضح فى 


التطبيق * 
وتدليلا على اهمية الصحافة فى نظر الدولة 
الاشتراكية » أوضح الاعضاء السوفيت فى 
الندوة » أن الاتحاد السسوفيتى يصدر /ا٠؟ا‏ 
صحيفة: ومجلة تطبع 11١‏ مليون نسخة» كما تولى 
الدولة السوفيتية عذاية كبيرة بالصحافة المحلية فى 
.كل منطقة من مناطق جمهورياتها » فتصسر فى 
جمهورية أوزبكستان وحدها ‏ مثلا/ 55٠١‏ 
صحيفة ومجلة توزع © ملدون نسخة ويعمل بها ٠١‏ 
آلاف .شخص » وتهتم الدولة اهتماما فائقا 
بقضية « الكادر الصحفى » المبؤهل ‏ علميا 
وفنيا ‏ للعيل باصحافة » ولا يسمح بالعيل فى 
الصحافة الا للمؤهلين من خريجى الكليات 
وامعاهد الصحفية: » كما تهتم .الدولة بدور وكالات 
الانباء » :قبألاضافة الى وكالة قاس » التى تعمل 
على النطاق العالمى والقومى » اقامت الدولة وكالة 
مجدلية فى كل حجميمورية كوكالات : 

راتوا [أوكرائي 2 ارشع [ كازاخستان : 
0 

من الجدير بالذكر 0 مندوبى اليمنالجنوبية 

اليس تقدما باقتراح الى بقية الوفود العربية » 
بتقديم ورقة واحدة باسم المندوبين العرب » وقد 
اذ هذا الاتتراح نقاشما طويلا بين الوفود العربية 
انتهؤث فيه الى أنه برغم اختلاف وتنوع قضنايا 
الصحافة فى الدول العربية تبعا لتباين ظروف كل 
منها ‏ سناسيا واقتصاديا واجتماعيا ‏ الا آنه 
يمكن تعديد خطوط بعامة تتضل بشكل خاص 
بقضية العدوان الاسرائيلى » واتفقت الوفود 
الغربية بنساء على اقتتراح قدمه يوسسف 
الياس [ العراق ] وعبدالتادر يكى [ السودان ] 
على تشكيل لجنة من.مندوب عن الجمهورية العربية 
التجدة وسوريا واليمن الجذوبية ناقشت خطوط 
الورة الواحدة وكلفت مندوب الجمهورية العربية 
اللتحدة بكتابتها. حيث لقيث موافقة اجماعية من 
الوفود العربية التى . أكدبت حق أى مندوب عربِى فى 
تقديم: ورئة باسمه غير الورقة العربية ؛ وفى 
موضوع آخر غير الصبحافة. العربية »..وجدير 
بالذكر أيضا أن مندوبة الجمهورية العربيةالمتحدة 
تقدمت باقتراح كلمة شكر لشعؤوب الاتحاد 
السوفيتى قى مساندتها للنضال العربى » وقد لقيت 
الكلمة التى كتبتها موافقة الوفود العربية ٠٠‏ 
١7ل‏ ب 
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وقد تحدثت ورقة الوقود العربية عن مشاكل 
الصحافة العربية » كجزء من مشاكل الصحافةفى 
العالم الثالث » وأضافت أنه فى الظروف الخاصة 
الراهنة لحركة التحرر العربى » تحتل قضية 
تصقية آثان العدوان الاسرائيلى ‏ الاستعمارى 
مكان الصدارة الاولى والغالبة فى أهتيام ونشاط 
الصحافة العربية فى مواجهة أجهزة الاعلام 
الاستعمارية الضخمة إلتى تتكتل مستخدمة كل 
الامكانيات المادية والقنية للاستعمان العالمى 
والصهيونية العالمية » لتضليل الرأى العام العاللى 
وتشويه النضال العربى ومواقفه » وفى هذا المجال 
تناولت ورقة الوفود العربية ‏ بتقدير - موقف 
الصحافة السوفيتية من النضال العربى بتأييده 
ومساندته وشن حملات الهجوم ضد مسواقف 
أشرائيئل وسياستهسا التوسعية واداتتهاء 
وتعتقد « الورقة العربية » أن الصحافة العربية قد 
6 دورا وقدمت جهدا كبيرا 'من أجل انتصار 
النضال التحررى فى دول آسيا وأفريقيا »وهى ان 
تقدر كل التقدير مواقف الصحفيين التقدميين من 
آسيا وأفريقيا فى التعريف بالنضال العربى فى 
هذه الظروف ومسسائدكه 6 الا انها تلحظ فى نفس 
الوقت أنجهدا أكبر وقدرات أعظم لابد وأن تبذلها 
صحافة آسيا وأفريقيا ‏ الوطنية والتقدمية ب فى 
هذا المجال » لا من باب مجاملة الصحافة العربية 
لمواقفها المساندة لنضال شعوب هذه الدول » ولكن 
من اجل مصالحها هى نفسها أيضا فان نجساح 
الاستعمار فى ضرب حركة التحرر العربية سوف 
يترك آثارا يصعب التنبؤ بكل اخطارها الجسيمة 
التى لا تخفى على أى ضحفى وطنى وتقدمىيدرك 
وحدة مصالح ومصير حركة التحرر الوطنى 
العالمية ٠‏ 

ومن أكشر المشاكل تعقيدا والتى تواجهها 
الصحافة الوطنية فى الدول الثسامية ‏ وكانت 
قاسما مشتركا فى بحوث المندوبين ‏ قضية تعدد 
اللغات واللهجات القومية والمحلية فى .الوطن 
الواحد ؛» وفقى هذ المجال يوخ آدسانيا 
آدمولا [ نيجيريا ] أن الانجليزية هئ اللغة التن 
جعلها الاستعمار البريطائىاللغة الرسمية للبلاد» 
وهى ‏ بذلك ‏ لغة' المتعلمين وحدهم » وتنلغ عدد 
اللغات المستخدمة فى البلاد ( د١5‏ مليون نسمة)» 
٠‏ لغة + ل 5١٠‏ مليون منه م( القبائلالكبيرة 
كالهوسا » واليورويا والايبو ] لغتهم المكتوبة» أما 
الاخرون ( أكثر من ١١‏ مليون ) فلهم لغة مسموغة 
ليس. لها أبجدية للكتابة » ومن هنا يحت لالراديى 
مكانة الخاص والمميز » خاصة اذا عرفنا أنه:حتى 
بين القبائل الكبيرة المتقدمة لا: يعرف القراءة 
والكتابة سوى" ١‏ من كل ١‏ شخصا» وفى هذا 
المجال أيضا أوضح شيقو مصادهو ( الهند ) أن 


.. الصحف التى تصدر هالاغفة الانجليزية [ التى لا 
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يعرفها سوى طبقات المجتمع الهندى الكبيرة 
والتوسطة) تحتل رة؟ فى المائة دن التوزيع 
الكلى للصجف والمجلات الهندية ٠‏ 

وقد انتبه المشتركون فى الندوة الى تجربة 
الصحافة السوقيتية أمام مثل هذهالمشكلة » ان 
أوضح المندوبون السوقيت أنه فى عام ١117‏ أى 
قبل ثورة أكتوبر الاشتراكية ‏ كانت تصدر 
المحف ب ١١‏ لغة وأصبحت تصدر اليوم فى ل/اه 
لغة منها ١1‏ لغة لم تكن لها أبجدية مكتوبة قبل 
الثورة » وفى عام ١575‏ صدر قرار من اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى بالاهتمام 
بايجاد حل لهذه القضية » وفى نفس الوقت الذى 
عيمث فيه دراسة اللغة.الزوسية فى كل مدارس 
وكليات الاتحاد السوفيتى » عنى العلماء السوفيت 
بوضع أبجديات للغات غير المكتوبة» وفى 
الثلائينات استبدلت هذه الابجديات بالابجدية 
الروسية مع احتفاظ كل لغة بكيانها القومى 
الخاص » وأوضح المندوبون السوفيت أن الدولة 
الاشتراكية هى وحدها القادرة.على ايجاد حل لمثل 
هذه المشكلة المعقدة. كانعكاس لتقديرها الخاص 
بالاهتمام بالمشكلة 'القومية والحفاظ على مقوماتها 
الخاصة بعيدا عن التعصب القومى ٠‏ 

ومن الأشاكل الهامة الاخرى التى عرض لها 
مادهى المندوب الهندى » والتى تواجه الصحافة 
الوطنية فى الهند » أوضح أن .6 فى المائة من 
التوزيع الكلى للصحف والمجلات الهندية (آر” 
مليون نسخة ) يتركز فى المدن الكبرى وحدها » أما 
الاهم فهى طبيعة وخطر الملكية الخاصة للصحف 
والتى تشكل عائقا أساسيا أمام تطور الصحافة 
الوطنية فى الهند » فمن بين 04/4 صحيفة ومجلة 
يملك © ملاك وحدهم 15 فى المائة منها تحتل ؟'ر١؟‏ 
فى ال مائة من التوزيع الكلى ٠‏ ويملك ١١‏ مالكا 5ه 
صحيفة ومجلة تمثل ١ر050‏ فى المائة من التوزيع 
الكلى» ويسيطر احنكارا بيرلا وتاتا على صحف 
ومجلات توزع 55 فى المائة من التوزيع الكلى » 
وهنا يذكر مادهى قول نهرو « ان الحقيقة 
الواضحة » أن الصحافة الهندية ليس تصناعة فى 
حد ذاتها » ولكنها صحف تملكها الصناعة الهندية 
الكبيرة » ٠‏ 

ومن الملاحظ أن المندوبين قد أولوا قضدية 
الصحافة فى العالم الثالث» اهتماما كبيرا فى 
مناقشاتهم » وقد تقدم فى هذا الشأن كل من: 
الدكتون ابراجيموف ( الاتحاد السوفيتى) وعد 
القادر:. مكى( السودان) وحسين 
شعلان ( الجمهورية العربية المتحدة ) وداس 
جوبيتا ( الهند ) بأربعة بحوث عن الصحافة فى 
العالم الثالث » ويمكن تلخيص النقاط التئ اثارتها 
هذهالبحوث فى :.أولا ؛ مشكلة التمويلباعتبار أن 
صحافة عالم اليوّم لم تعد مجرد « المنشور » 
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الذى كان يصدر س فى مرحلة النضال الوطنىت 
لتعبئة الجماهير ©» وتنظيمها فى صفوف النضال 
الوطنى» ولكنها قد أصبيحت- يحكم التطور العلمى 
والتكنولوجى ‏ صناعة ضخمة من حيث آلات 
الطباعة والزنكوغراف والجمع وصناعة الورق 
والحبر ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وقد أثبتت التجربة أنه فى 
المجتمعات التى حددت لنفسها طريق التطو. 
الاشتراكى لحل مشكلة بعثها القومى » أن الملكية 
الخاصة للصحف ‏ وبخاصة تلك التى يساهم 
الاستعمار فى تمويلها لا يمكن الا أن تلعب دورأ 
مناؤئًا للثورة الوطنية الديمقراطية ومخربا لها » 
ومن هنا فان ملكية الدولة التى تحكيها سلطة 
تقدمية. عن طريق تنظيمها أو منظماتها السياسية 
والاجتماعية ‏ هى الحل السليم لمواجهة مشكلة 
تمويل هذه الصناعة الضخمة , وان كان للمندوب 
السودانى وجهة نر أخرى تضيف اقول بأن 
سنيطرة منظمات الدولة التقدمية يجب أن يشمل 
الصحافة الرجعية وغير التقدمية ولايجب انيمس 
الصحافة التقدمية التى تصصسدسر عن مؤسسسات 
سياسية تعبر عن طبقات تقدمية قائمة وتلعب 
دورها الوطنى التقدمى » الا فى مرحلة اكتسال 
تحقيق مهام الثورة الوطنية الديمقراطية لبنساء 
الاشتراكية » وأن هذه القضية ‏ بشكل عام قد 
تنجح فى مجتمع ما من مجتمعات العالم الثالث » 
لكنها لا تعنى بذلك انها الحل الامثل الوحيد .. 
ثانيا : مشكلة الديمقراطية باعتبارها المناخالوحيد 
الذى تزدهر فى ظله الصحافة الوطنية والتقدمية 
لتتطور هى نفسها من جهة ولتساهم بدور ايجابى 
فعال فى تطوير المجتمع نفسهمن جهة أخرى » 
والديمقراطية تعنى هنا » الديمقراطية فى اطسار 
التحالفالوطنى ‏ التقدمى الذى لا يغلى تمايز . 
مصالح الطبقات الاجتماعية الوطنية والتقدمية » 
وان كان يسعى الى حلها فى اطار هدف واحد هق : 
بناء الاشتراكية آخر الامر ٠‏ ومن هنا » فانه بقدر 
ما تتوفر عناصى اتاخة الفرصة للقوى الوطنية 
الديمقراطية المتحالفة » للتعبير عن آرائها المختلفة 
فى اطار برنامج العمل الوطنى الديمقراطى للثورة 
التقدمية » بقدر ما تتوفر عناصى النجاح الاكيد 
لهذه التجارب» على أن تتوفير اللناخ 
الديمقراطى ‏ هنا يعنى بالبديهة» توفيرهاكحق 
للقوى الوطنية التقدمية فى انحياز تام ضد القوى 
الرجعية الداخلية والخارجية ٠‏ ثالثا : مشكلة 
الاعتماد على وكالات الانباء الغربية ‏ بشكل يكاد 
يكون كاملا فى تغطية الاحداث العالمية » بل' 
وأخداث حركات التحرن الوطنى والعسالم 
الاشتراكى » ولا يخفى على أحد أن هذه الوكالات 
وأطماعه الامبزيالية التى تقف تماما ضد مصالح 
ليست الا بعضا من مؤسسات العالم الرأسمالى 
شعوب العالم الثالث وتعمل على تخريب فكره 


اكات 
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الوطنى» وثقافته القومية ومذونات رأيه فىمختلف 
أحداث العالم » وليس.من خل أمام هذه المشكلة 
سوى تنسيق جهود وامكائيات الوكالاتث الخاصة 
بكل دولة من العالم الثالث مع بقية وكالات الانياء 
الممائلة لهاء فى نفس الوقت الذى يجبانتؤسسر 

الدول الوطنية والتقدمية فى العالم الثالث وكالة 
أئباء موحدة تخدم الرأى العام فيها خدمة وطنية 
ملائية ٠‏ رابعا : مشكلة الامية باعتبار تاثيرها على 
ارابنم: من .جهة و 


وهنا » فان حل هذه المبشكلة تتحملها الدولة بشكل 
أساسى وان. كانت أجهزة الاملام ‏ والراذيى 
والتليفزيون' خاصة تستطيع أنتلعب دورا هاما 
فى مساعدة الدولة على حل هذه ه المعضلة » التى 
تؤثر على حيوية العمل الشيامى الوطئنى 
دايجابيتة نسب بل الؤثر بشكل هال خلن ينا 
الاقتصاد الوطنى المستثل والمتطور » فسلا عن 
الدوى الذى يجب أن تلعبه الصخسافة للربط بين 
المديثة والريف وتقليل الفارق الضخم ‏ الاقتصادى 
والاجتسامن ‏ فيما بينهما ٠‏ .خامسا : مشكلة 
اعداد الكادن الصحفى الوطنى ‏ التقدمى » من 
زاوية الاهميةالخاصة للتوميةالوطنية ودورها من 
جهة » وأن نجاح أى صحافة يعتمد على | 
العاملين بها - فكزيا ذفنيا هد من حهة ثانية: » 
والقدرة على مواجهة نشاط .وفكر وثقافة القوى 
الرجعية والاستعمارية من جهة ثالثة2» ومن 
واجمات هذا الكادر الوطنى ‏ فى مجال التوعية 
أيضاب العمل على نشر الوعى الاممى بين 
الجمافير وتأكيد. وحدة مصلحمة فوى وشعؤب 


معنا ور ,الصحافة الوطئية من جهة آخرى ©».. 


التحرن الوطنى والاشتراكية فى العالم كله » وفى 
هذا المخال فان 'تأسيس كليات ومعاهد الصحافة 
والاعلام فى دول الغالم الثالث وقق احدث النظم » 
يحل أهدية شاصة فئ مجال قضايا الصحافةفى 


الغالم ‏ الثالث »كما أن 


لان':تزيد من المنبح الدراسية 


فيها للراغبين فى دراسة 


الدول' الاشتراكية مدعوة 
فى كلياث الصحاقة 
الصحافة و العاملين بها 


فى “الدؤل 0 سنادسا :. حيث أن القطاع 


لاهن , “مازال 
القؤمئ لهذه الدؤل:النا 


يلعب دورا هاما فى: الاقتصناد 
مية » فان قضديةالاعلانات 


ؤتاثيزها على' الصسحف 
بالامتمام » وهنا يمكن 


لمختلفة » يجب أن تحظى 


عن طريق :ايجاد جهاز ' 


نخاض لتنسيق تفاصيل هذه القضية ومباشرته لها 


بتفسئه » أن.نجد حلا لمشكلة التأثيرات المنختلفة التى , 
القطاع الخساص » 
٠‏ سابعا : مشكلة تعدد اللغات واللهجات 


« اعلان 


يمتسيائ 
انغ 


علمي 


المحلية » وقد دارث .مناقشة بذوث هؤلاء المنذوبين 
فى نفسن الاطار الذى سبق. عرضنه . 


يبقى فى نهاية الامر 
- 11 - 
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ت بالنسنة لهذه البحوث سد 
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انفاقها الكامل- على ان الخل العسام لهذه 
المشاكل . ياتى مع انتشسار التعايم وتوسيع 
قاعدته الاجتماعية ومعالتقدم الاقتصادىو الثقافى 
لهذه آلدول والعمل على خلق لفة مكنوبة الاقليات 


العومية التى ليس لها سوئ لغات مسموعة * 


وقد اثفق كل من داس جوبيتا ( الهند ) وحسين 


' شعلان ( الجمهورية العربية المتحدة ) على التركيز 


فى .بحثيهما على نثطئين اخريين : أولا » أن 
الصحافة الوطنية والتقدمية شرط أساسى لتقدم 
دول العالم الثالث اجتماعيا وسياسيا واقتضاديا » 
وتثتاكد هذه الحقيقة بشكل 'خاضص » من واقع لابد 
وآن ,نضع أيدينا عليه بوضوح » وهو أن الغالبية 
الغظمى لدول العالم الثالث » لم تتمكن حتى الان 
بعد ٠‏ مرحلة الاستقلال ' الوطنى مسن بنساء 
الدولة ‏ بيفهومها الحدنك ‏ أو بئاه المؤسسات 
السياسية الديمقراطية القادرة على مواجهة 
السثوليات الشحسة المطروحة على هذه 
المجتبعات » الى أن تتمكن هذه المجتمعات من 
انجاز هاتين المهمثين الهامتين للفاية © فان 
الصحافة تلعب هنا دورا يماثل فى أهميتهس ان لم 
يفق فى هذه المرحلة م دور الدولة والمؤسسات 
السياسية الديمقراطية والجماهيرية ٠‏ ثانيا : ان 
معركة شعوب الدول الثامية فى مواجهة التعديات 
الداخلية والخارجية » لن تكسب بسالشعارات » 
فليست" الملكية العامة لوسائل الانتاج وجذها» 
كافية لبئاء المجتمع التقدمى » كما اوضصحت 
التجربة أن الصراع العالمى بين الاشستراكية 
والراسمالية لم يتحدد لصالح الاشتراكية الا من 
خلال 'منافستها للراسمالية فى التقدم التكنيكى 
الهائل الذى تعد مركبة الفضاء الالية أبسرن 
ملامحه » ان الملكية العامة لوسائل الانتاج تتييع 
فقظ قرصا (فضل وأكبر لكسبب المعركة » :وبتطبيق 
ذلك فى مجال الصحافة » تسساءل المندوبان ‏ فى 
ؤرقتيهما ‏ هل الصحافة التقدمية فى معركتها ع 
ضنحافة الامبريالية العالمية والاستعمار الجديد» 
معدة لكسب هذه المعركة « وكان رأيهسا أن 
الضحافة التقدمية مازالت تبدى جافة وغير جذابة 
آذ! ‏ قورئث: بالصحافة الراسمالية هن جهة واذا 
وضعنا فى الاعتبار أن القارىء قد تربى وهيىم 
لهذا النوع من الصحافةء ها فضلا هن ان 
الصحافة التقدمية مازالت تعانى من أوجه قصور » 
فتغطيتها الاخبارية مازالت غسير كافية » كما ان 
اعدادها التحريرى يتم بطريقة جافة » كذلك فهى 
تطلط ‏ فئ .كثير من الأنعييان ل بين الاهتماصات 
المخلية والاهتمامات الاممية » ومن ثم فان الميل 
على اكتساب مهسارة وفنون الصنسهافة 
أل رأسمالية -وهى حقيقة لابد من الاغتراف بها 
عملي لا غنى عئها ؛ من أجل ممارسة السحافة 
التندمية لدورها ., 
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الطبعة الاولى من كتاب «نزدرَيك 

.ى |انجلز » عن حزب الفبلاحين فى 

صدد” |المانيا فى صيف عام '..186'©'أئ 

فى اعقاب ثورة 14144. :1844 

فى المانيا » والتى خانت فيها اليورجوازية الالمأنية 

ثورة الطبقات المقهورة من البروليتازيا 
والبورجوازية الصغيرة * 


ولا تكمن أهمية الكتاب فى التعرض' لثؤرة 
الفلاحين فى المانيا سنة 5؟89١‏ وشرح الظروف 
التاريخية والاقتصادية والطبقية التى لابست هذه 
الثورة الفلاحية الكبيرة فقط » بل وايضا“فى 
محاولة تفسير أحداث ثورة 1١844 -1١448‏ 
ومواقف الطبقات المختلفة واضعا فى الاغتبار 
بالطبع الظروف التاريخية المختلفة » والتى جعلت 
ثورة 1010 تختلف فى أفكارها وأهدافها ومعسكن 
القوى الثؤزية فيها وأنِضًا القوى المضادة عن“ ثورة 


ب 
0001 5 سنة »١844‏ والتى تمت بعد .انتصان أسلوى. 
.داى الثقافة الجديدة الانتاج الراسمالى فى عدد من البلدان ودخول 
[ القاهرة ب ٠/ا19‏ ] البروليتاريا كطبقة هامة ومؤثرة فى الصراع 
عن الاجتناعى ** 
ريل 
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ويعتبر. هذا الكتاب أول محاولة من جانب 
فردريك انجلن صديق ورفيق كارل ماركس لدراسة 


مرحلة تاريخية معينة يتطبيق المنهج الجدلى 
والمادية. التاريخية » .والبحث عن الدوافع 


الاقتصادية والاجتماعية والطبقية فى هذا الصراع 
الذى شهيثه أثائيا فى أوائل القرن السسادس 
عر 0+ 

كذلك فان الكتاب يكتسب أهمية خاضة باعتباره 
من الاعمال الاولى لشريك مؤسس النظرية 
الماركسنية؛ والتىا لح فيها ثم حدد بعد ذلكباندور 
الفلاحين وثوراتهم ترتبط ارتباطا وثيقا بشورة 
البروليتاريا » وبذلك وضع قاعدة أساسية للنضال 
الثورى » وهى التحالف الوثيق بين القلاحين 
والطبقة العاملة » باعتباره أهم شرظ لنجاح الثورة 
الاشستر تراكية واسقاط النظم الراسيالية ٠‏ 


وقد اوضح ماركس فى خطاب له الى انخلز فى 
ابريل ف 10 هذه الحقيقة حين طلب منه 
تدعيم الثورة البروليتارية بنسخة اخرى من حرب 
الفلاحين ١ ٠‏ 
وثمة ملاحظة سريعة فى هذا الصدد هى أنه 
بينما نرى ماركس يؤكد سبق انجلن سواء فى 
تعلببق 'المادية: التاريخية والمنهج الجدلى لتفسير 
التازيخ إى فى فكرته العبقرية عن تحالف الطبقة 
العاملة مع الفلاحين فى الثورة الاشتراكية» نجد 
انجلز تحرص فى المقدمة التى كتبها للطبعةالثانية 
للكتاب سنة 181١‏ على أن يؤكد 7 أن هذه النظرة 
المادية الوحيدة للتازيخ ترجع الى ماركس لا الى؛ 


ويبكن ملاحظتها فى مؤلفاته عن ثورة فرئسا. 


2-8 545(» ويشير بذلك: الى كتساب 
ماركس « 16 برومير. ولويسن لوتابرت » ٠‏ ببل 
ويمِخى انجلز قى تواضع علمى أهل لاحد مؤسس 
النظرية الماركسية ليقول بأن: المادة التاريخية التى 
يستند اليها هذا الكتاب ليست مستمدة: من بحث 
قمت به بثفسى » بل على العكس فان جميع الموان 
المتعلقة بهبات' الفلاحين ونومان. مونزر مستمدة 
هن زلبرمان » وهى مؤلف. كتاب « التاريخ الكامل 
لحزب الفلاحين الكبرى » ٠١‏ ولكن بقل دائما 
لانجلن: الشبق فى النفان الى الظروف الاجتماغية 
والاقتصادية التى حددت ظروف' الصراع ونتائجه 
فئ اطان المادية الجذلية:والتاريخية » وفى المحاولة 
العلنية لتوضيح قؤى, الثورة والثورة الضادة 
وأساليبها سبواء فى حرّب الفلاخين سئة 0؟6١‏ أن 

فى الثورة الامائية سنة ١448‏ على أرضية 
ارول التاريخية المختلفة * 


العلاقات الطبقية 


وقد تضمن كتاب حرب الفلاحين ستة فصول كما 
تضدن أيضا بعض- الايحاث والرسائل المتبادلة بين 


174 - 
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انجاز وماركس حول تاريخ | الملكية الزراعية فى 
آلانيا وظروف الفلاحين لمأن والاورديين فى 
الفرون الوسطئ حما ينضس رساله من انجدر الى 
حاوتسكى يقدم فيها أنجلر نقدا سريعا لكساب 
كاوتسكى عن « طلانع الاشتراكية الحديتة » ٠‏ 
وفى نهاية الحتاب بحث رائع هإخوذ من محطوطات 
انجلز .عن « اضمحلال الاقطاع وقيام الدولة 
القرمية » » والملاحظ ان كل الرسائتل والابحاث 
الاخرى التى الحقت بالكتاب لم تكن 
موجودة فى الطبعة' الاولى ألتى صدرت سنة 
١80+‏ أن يرجع تاريخ اعلبها الى الفيرة بين 
11٠‏ 1855 ء وقد فام انجلز باضافة بيعضها » 
كما قام الناشرون باضافة البعضالاخر 


ويتناول انجلز فى الفصل الاول من الكتاب 
الوضع الاجتماعى والاقتصادى فى المانيا فى بداية 
الفرن السادس عنشر والاكتشافات الهامة 'التى كان 
ابرزها اختراع البارود والطباعة » والتى:ادت 
بدرجة كبيرة الى تطور المهن الفنية ولازمث 
التجارة والضناعة حيث احتل نظام الطوائف 
الصناعية فى المدن مكان الصناعة الاقطضاعية 
المحلية فى الريف : والامتيازات التى حصلت عليها 
المدن » والتى كان عبئها الاكبر يقع على عاتق 
الفلاحين من رعايا الامراء » وكلك الافنان 
والعبيد ٠‏ وقد قدم انجلن فى هذا الفصل تحليلا 
للاوضاع 'الطبقية وعلاقاتها فئ ١‏ المانيا فى تلك 
الفترة ابتداء من الامراء والنبلاء .والارسبتقراطية 
الدينية والعامة من رجال الكئيسة » ثم التجار 
وأصحاب الحرف فى المدينة » وكذلك سكان المدن 
المفلسين » وكتلة أهل المدن المحرومين من الحقوق 
المدنية والاجراء ؤعمال المياومة وأسلاف حثالة 
البروليتاريا . ثم وفى نهاية كل هذهالطبقاتت ما 
عدا الاخيرة ‏ الكتلة الرئيسية المستغلة من الامة 
وهم الفلاحون » هؤلاء الذين كانوا يعولون بقية 
فئات المجتمع « وأيا كان السيد الذى يسستعبد 
الفلاح اميرا أو بارونا او استفا » ديرا او مدينة» 
ففقد كان الجميع يعاملونه باعتباره شيئا » حيوانا 
لحمل الاثقالٌ أي أقل » * 


المعسكرات الثلاثة 


وفى الفصل الثانى من الكتاب تناول انجلز دون 
الافكاز الثورية السياسية الدينية خلال فترة 
الاصلاح الدينى » وهى يختلف مع هؤلاء .الذين لا 
يرون فى المعارك التى دارت فئز هذة الفترة وفى 
الفترات السابقة سوى مشاحنات لاهوتية: عنيفة , 
رغم أنها فى الواقع كانت تعبيرا عن الصراعات 
الطبقية فى المجتمعات فى تلك الفترة : « فرغم أن 
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الصراعات الطبقية كانت عندئذ مغلفة بشعارات 
ديئية ٠‏ ورغم أن مصالح وحاجات ومطالب مختلف 
الطبقات كانت مختفية خلف ستار دينى ء فلم يغير 
هذا شيئا من الامر ويمكن تفسيره يسهولة » * 


ولما كانت ستادة اللاهوت على النشاط الثقافى 
بأكمله نتيجة حتمية للمكانة التى كانت تحتلها 
الكنيسة ٠‏ لذلك كانت كافة الهجمات العامة ضصد 
الاقطاع والكنيسة التقليدية تأخذ طوال العصور 
الوسطى أشكال الصوفية إى الهرطقة الدينية ٠٠‏ 
وكان من الطبيعى فى مثل هذه الظروف ان نقود 
تلك الاشكال الدينية الثورية من التصوف والهرطقة 
سكان المدن وفئّات الكنيسة الدنيا ٠٠‏ وفى أواخر 
القرن الخامس عثر واوائل السادس عشر اتخذت 
هذه الهرطقات اشكالا اكثر مباشرة فى التعبير عن 
مطالب العامة والفلاحين فبالرغم من أنها كانت 
تشترك مع المطالب الاصلاحية لسكان المدينة باحياء 
دستور الكنيسة الاول , الا أنها انطلقت الى أبعد 
من ذلك فطالبت « بعودة المساواة المسيحية الاولى 
بين أعضساء الجماعة والاعتراف بهذه 
المساواة » *٠*‏ وقد ادى كل هذا لان يشهد القرن 
السادس عشر ثلاثة معسكرات كبيرة : 


أولا : المعسكر الرجعى أوالكاثوليكى: ويشيل 
كافة العناصر ذات المصلحة فى بقاء السلطة 
الامبراطورية وملحقاتها من' امراء واغنياء البلاد 
وأمراء الكنيسة وسادة المدن * 


ثانيا ؛ المعسكر اللوثرى البورجوازى 
الاصلاحى : وهى يمثل معارضة لوشر لعقائد 
وقوانين الكنيسة الكاثوليكية » وهى معسكر 
اصلاحى معتدل يجتذب الى صفوقه العناصصر 
المالكة من المعارضة مثل السواد الاعظم من صغار 
النبلاء » وسكان المدن * 


ثالثا : المعسكر الثورى : وهى يمثل المعارضة 
الثورية للكئيسة الكاثوليكية ؛ والوصول بتلك 
المعارضة الى العصيان ومحاربة 'لنظام الاقطاعى 
والاستبداد الكنسى » ويشمل هذا المعسكر الفلاحين 
والعامة ٠٠‏ 


ثم يتعرض انجلز بغد ذلك لافكار كل من لوثر 
الاصلاحى والمعير عن المعسكر الثائى ٠‏ أسلاف 
البورجوازيين الليبراليين » ؤوافكاز مونزر الثورى 
والمعبر عن المعسكر الثالث « أسلاف البروليتاريا 
والخركات الفلاحية: الثورية » ويوضح انجاز كيف 
استبعد. لوثر العناصس الشعبية فى دعوته 
الاصلاحية وكيف انحاز الى سكان المدن والنبلاء » 
'وتحولت افكاره الى اصلاحات بورجوازيةه تحفذ 
التقدم فنى ظل القانون » ثم كيف أدى هذا الموقف 
من الناحية الواقعية لان قف لوثن فى النهاية ضد 
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ثورة الفلاحين التى اندلعت فى فترة ازدهار 
مبادئه ( ١017‏ 1572 ) وكيف وضع لوثر يده 
مع الامراء وسكان المدن النبلاء ورجال الكنيسة 
والبابا « ضد قطعان الفلاحين المجرمة النهابة » 
وهو عنوان الكتاب الذى أصدره فى مايى سنة 
م !| اى عندما كانت حركة الفلاحين فى أوجها. 


ثم يقارن انجلز موقف لوثر الاصلاحى الوسطى 
بموقف مونزر « الثورى الشعبى » قبالرغم من أن 
مونزر كان فى البداية من أتباع لوثر الا أنه سرعان 
ما تعداه الى مرحلة أبعد وأعمق والى شعارات 
وأفكار أكثر تحديدا وثورية ‏ فالالهام الحفيقى 
الحى ‏ على حد تعبير موتزر ب ملصدره العقل ٠»‏ 
وهى الهام وحيد ويوجد لدى كافة الشعوب فى كافة 
الازمان ٠‏ ووضع الكتاب المقدس فى مقابل العقل 
معناه أن تقتل الكلمات الروح ٠‏ ان أن الريح 
المقدسة التى يتكلم الكتاب عنها ليست شيئا يوجد 
خارجيا ٠٠‏ 


يرى موتزر أن« الجنة ليست عالما آخر ء بل 
يجب البحث عنها فى هذه الحياة . ومهمةالمؤمنين 
اقامة هذه الجنة ‏ مملكة الله على الارض ٠»‏ 
وكان مونزر يرى فى ميلكة الله ١‏ مجتيعنسا 
بلا فوارق طبقية ولا ملكية خاصة وبلا سلطة » 
دولة مستقلة وغريبة عن اعضاء المجتمع » **٠‏ 


ولم يختلف مونزن عن لوش فقط بالنسبة للمنهج 
الاصلاحى الاخير » بل لقد ربط الثورة الدينية 
السياسية بقدرات تنظيمية وبدعوة صريحة 
للثورة « لقد وضعت كلماتى فى انواه كم حتى 
يمكنكم ان تخلعوا وتدمروا وتقلبوا وتنثروا »> 
حتى يمكنكم أن تبنوا: وتزرعوا ٠٠‏ » « يجب أن 
يعانى العالم هزة كبيرة.» سيكون هناك نضال 
عظيم حتى أن الخطاه سيلقون من على كراسيهم 
وينهض المغلوبون على أمرهم » . وحين هاجمه 
لوش واعتبره آداة فى يد الشيطان » وطالب الامراء 
بالتدخل وطرد مثيرى الفتنة من الفلاحين الذين 
آمنوا بمونزر »بلوبدأوا عصيانهم ٠٠‏ كتب مونزن 
يقول لصديقللوثر» لا تطرالامراء والا هلكثمعهم» 
أيها المثققون فذان الكتثٍ لا تحقدوا فانى لا استطيع 
أن أعمل شيئًا لتغيير ذلك المصير» ٠‏ وهكذا لعب 
مونزر دورا حاسما فى اقامة حزب الشسعب وفى 
صياغة مطالبه وأهدافه بشكل واضح ٠‏ الامر الذى 
أدى فى النهاية الى انفجار الثورة فى أبريل سنة 
ولاه١ ٠‏ 


المقدمات والنتائج 


يي يي سبيت 
ومن الفصل الثالث حتى .الفصل السسادس 
والاخير فى الكتاب يتعرض انجلز. لتفاصس دورة 


1786 مهم 
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الفلاحين. سنة 5؟١٠١‏ ومقدماتها وتطوراتها 
ونتاتجها مستخلصا. فى كل مرحلة من قلك المراحل 
دروس ثورية عظيمة » سواء بالنسبة لقوى الثورة 
وشعاراتها واشكالها التنظيمية » او بالنسبة 
لتكتيكات الثشورة والشورة المضادة والاسباب 
واسصروف التاريحية والاقبصاديه والسياسية التى 
أدت ‏ أوكان لابد أن تؤدى ‏ الى هزيمة ثورة 
الفلاحين فى تلك الفترة المبكرة بعد نضال ثورى 
مرير » كان له اثره الذى لا يمحئ فى تاريخ المانيا 
كلها بعد ذلك  * ٠٠‏ فهى يتناول مقدمات ثورة سنة 
6 متمثلة فى الحركات الدينية التلقائية التى 
كان يقوم بها بعض القساوسة أو القلاحون الفقزاء 
والمحاولات الناسلة واليائسة التئ كان يقوم تها 
هؤلاء وبعهم جموع القلاحين والمضطهدين 
والمسجونين من أجل « أن يكون كل الناس اخوة 
وآن .يكسبوا خبزهم بعرق جباههم » ويستعرض 
انجلز هذه الحركات من هانئز الزمار الى 
التنظييات الشلورية ١ه‏ لليونتشسو » ( 
و« كوتراد النتير . 


ثم يستعرض بعد ذلك حرب الفلاحين. الكيرى 
التى انطلقت فى ربيع 24,1215 والتى بدات 
برفض الفلاحين دفع العشور وغيرها.من الضرائب 
ثم تكوين الكتائب والجيوش المسلحة التى 
استطاعت. أن تحقق للفلاحين وقياداتهم العسكرية 
والسياسية السيطرة على 'أجزاء كبيرة فى ألانيا 


الامر الذى. ادى بسكان المدن الى ممالاة الثورة 
الفلاحية ضد. الذبلاء والامراء » وما يم يكن طبيعيا 


. أن تحقق ثورة -الفلاحين. انتصارها النهائى نتيجا 


للظروف الاقتصادية والتاريخية والاجتماعية التى 
لم .تكن ناضجة بعد لمث هذه الثورة وشعاراتها 
التقدمية فقد تمكنت القوى الرجعية ‏ الامراء 
والنبلاء ‏ والكنيسة ‏ من القضاء على الشورة 
وبمعاونة: سكان المدن ب من التجار وأصحاب 
الحزف...الذين انقلبوا على الفلاحين ٠‏ 


ويحاول انجلز:من: خلال عرضه لاحداث الثورة 
وتطوزاتها 'ثم: هزيمتها. أن يوضح الاخطاء التى 
وقعت-فيها ثورة الفلاحين مثل ضيق الافق المتناهي 
والاقليمية الضيقة.» وهى أمور لم يكن من الممكن 
تجئبها بين الفلاحين فى ذلك الوقت » كذلك عدم 
وجود شكل تنظيمى محدد وموجه للحركة كلها ٠‏ 
على ان حرب الفلاحين رغم فشلها قد حققت من 
وجهة نظر انجلن نتائج هامة لعبت دورا كبيرا فى 
التطوراث التى طزات' على المجتمع الالماثى بعد 
ذلك +٠:فقد‏ نشرت خرب' الفلاجين فكرة اخضاع 
ازافئ الكئيسة للنسلطة المدئية لصالح الفلاحين» 
كما دمرت اكثر قضور الئبلاء وانهارت معظنم 
العائلات الكبيرة:» ولم. يستفد من حرب الفلاحين 
سوى الابراء » وكان: هذا التطور يسير فىاتجاه 


٠‏ المركزية ... وفى اتجاه تجميع.7.الامة » الالمانية,, 


التركز الرأسمالى ٠٠‏ 


السلطة الاقتصادية والسلطة الذيجولية 


# تاليف : 
هترى كلود 
عرض وتعليق : 
'كمال السيد 


'# النسائئر : 


. المنشورات الاجتماعية ‏ باريس . 


: 


اام 
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«.ديجول الذى. غدث فرنسا أرملة 
..بفقده » » سن على حد تعيير رئيس 
الجمهورية الحالى جورج بومبيدو 
أثار أثنام حياتة.». نقاشا هائلا 
حو حقيقةدوره» ونظامه» أعمالهواهدافه. والامر 

المؤكد أن « الديجولية » كظاهرة جديدة تعبر عن 


مرحلة جديدة فى.تطور .المجتمع الفرنسى » ستحظى 


أيضا بعدٍ, رحيل ديجول بكثير من الجدل والنقاش » 


طابمًا ظلت تلك المرحلة من نمى فزنسبا.قائمة » وحتى 
فيما بعدها ٠ ٠‏ 


559 أهم :.الإعمال ». التئ تعرضت للديجولية 
اثناء حياة ديجول كتاب هنرى كلود عن « التركن 
الزأشمالى». .السبلطة الاقتمبادية والنسلطة 
الديجولية » ٠‏ وقاريء هذا :الكتاب سوف يتبين ان 
نؤلفه يلح على فكرة ان 'هشاك.اسيبابا موضبوغية : 
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آدت الى ظهور الديجولية » وكانت سابقة على هذا 
الوجود وستظل موجودة ٠‏ بعد رحيل صاحبها ٠‏ 
وان اتسحاب ديجول من الحياة السياسية » 
قبل وفاته . لم يغير من الخط العام للسياسه 
العرنسية , فى الداخل والخارج ٠‏ 


وفى هذا الكتاب يقدم هنرى كلود» تحليلا 
متعمقا للتغييراث فى ٠‏ الهيكل السفلى » للاقتصاد 
وفى علاقات الانتاج فى فرنسا » والتى أحدثت 
تغييرا مماثلا فى ٠‏ الهيكل الفوقى» ٠‏ ققد اصبح 
ممتدى راس امال المالى . واصحاب المصارف » يعد 
أن استحوذوا على كل السسطة الاقتصادية » هم 
المهيمنون مياشرة على جهان الذولة السياسى 'لأ 
الادارى فحسب » وذلك بدلا من هيينة كبار 
الصناعيين » كما كان الحال من قبل ٠‏ وتم ذلك عن 
طريق التركيز الهائل للسلطات فى يد فرد واحد ٠‏ 
ومحاولة التضاء على نفوذ البرلان وعزله » 
وبالطبع كان يكفى وجود مستشار واحد» من 
اتباع رأس المال المالى » له نفوذه على مزيكون فى 
قمة السلطة » حتى تتحقق مصالح الاوليجاركية 
المالية ٠‏ 

والفكرة الاساسية فى هذا الكتاب هى أن التركز 
والتدركز الاحتكارى » ونشوه رأسمالية الدولة 
الاحتكارية فى فرئسا » قد بلغ آمادا لم يبلغها من 
قبل 2 بحيث انتقلت كل السلطة الا قتصسادية 
والسياسية» .الى محدود من الطبقة 
الراسمالية »وهسذا الجزء تدثله الاقلية 'لمالية 
التى استطاعت . يفضل سيطرتها على جهساز 
الدولة ‏ أن تخضع لها باقى المجتمع » ليس فقط 
أعداؤها ومناوئيها الطبقيين » كالبروليتاريا 
والفلاحين والبورزجوازية الصغيرة ».بل أيضا كل 
الطبقة البورجوازية»' بل والاحتكاريين 
والمشروعات الكبيرة فى الفروع: الاخرى * 


ويقدم المؤلف تعريفا للتركز ‏ باعتباره سببا 
للديجولية ‏ كالاتى ؛ 


دانه الحركة التى تتجه فى قلب المجتمع 
البورجوازى ء بطريقة نسبية'وأحيانا مطلقة » الى 
أن تجمع بين أيدى عدد ممدود »2 أكش فأكثر 
المتماس التتيية للتصووة » وللسسلطة 
الاقتصادية » ٠‏ أى, « الحركة التى تفضى بطريقة 
نسبية وأحيانا مطلقة ‏ الى استحوان عسدك 
محدود > أكثر فأكش ء من الاشخاص الطبيعيين آى 
المعنويين على الجائب الاساسى من رؤوس الاموال 
والقوة الاقتصادية » ٠‏ 


وهناك ثلاث درجات من التركز : 
تركز الانتاج »: والتركز الصناعى » 
- تركز وأس امال ٠‏ أو التركز المالى * 

ب تركز القوة والسنلظة الاقتصادية'* 
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ويعتبر تركز الانقاحج وآلتركز المالى » هسى 
الاساس المادى لتركز السلطة الاتقتصادية ٠‏ اى 
سيطرة بعض القوى الاقتصادية على مجموعة 
الاقتصاد ٠‏ ويرتيط هذا بتطور السيطرة والرقابة 
فى كل مظاهرها : السيطرة على رؤوس الاموال » 
والاستثمارات * واليد العاملة والمواد الخام » 
والاسواق . ويتضح التركز فى المجال الاتتصادى 
فى ظهور الاحتكارات والاتحاداث الاحتكارية » 
وفى المجال الاجتمالهى فى ظهور الارستقراطية 
البو رجوازية » رالاقلية المالية * 


وفى الفصل الاول من الكتاب يتناول المؤاف 
الاسباب التى غجلت بالتركزء وما صاحبه من 
ظواهر سياسية كنشأة الديجولية ٠‏ ويقول. أنهذه 
الاسباب قسمان : 


0 أسباب عامة تشترك فيها فرنسا مع البلذان 
الامبريالية الاخرى مثل : 


التقدم العلمسى والتكنيكى : أذ .يقتضى 
استخدام منجزاتها وجود وحدات انتاجية بالغة 
الضخامة ٠‏ 


8 تفاقم الازمة العامة للنظام الامبريالى بعد 
الحرب العالمية الثانية » وذلك لضيق مجسالات 
وتصريف انتاجه بعد تحرر كثير دن البلدان من 
سطوته » ومن ثم اشتداد المئافسة بين الذول 
الامبريالية ٠‏ ومن جانب آخر :شوء نظام اشتراكى 
قوى لابد من التعامل معه ٠‏ الامر الذى أجبر 
امؤسسات الصتاحية على تزخيد. قواها لسسيه 
حاجات التجارة الخارجية التى أصبحت عاملا 


هاما فى التركن ٠‏ 
© أما الاسباب الخاصة بفرنسا والتى عجلت 
بالتركز فيها فهى : 


© التاميم فى 1545 » وتكوين احتكارات كبيرة 


تابعة للدولة وضعت فى خدمة الاحتكارات 

الخاصة ء اذ تورد لها احتياجاتها باسعار خاهية » 
الامر الذى يزيد من إرباحها. وقدرتها على 
الترسع؟ 


© انهيان التظام الاستعبارى الفرتيى » الامن 
الذى أدى الى عودة رؤوس الاموال الفرنسية الثى 
كانت مستغلة فى الخارج واستخدامها فى التوسع 
فى الداخل . 


© انشاء السوق المشتركة » الذى :قشى على 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحقز أئندساج 
واتتحاد المؤسسات الاحتكارية ٠‏ :ولقد كان إنشاء 
السرق المشترك حافزا للتركز عسلى ثلاث 


لعا 
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مستويات : فى كل بلد » وفى مجموع بلدان السوق 
الست » وفى العالم ال رأسمالى ٠‏ 

ويعدد الكاتب آدوات التركز » التى قامت فيه 
بالدون الاساسى وهى : 


© بنوك الاعمال : فهذه وان كان دورها لا غنى 
عنه “فى اضدان الاسهم والسندات» وقى 
الاتراض » فانها أيضا تقوم بدور حاسم فئ كل 
العمليات' الاخرئ التهتعجل بالتركز» مثلالاندماج 
والابتلاع والسيطرة 


© الهيئات المهنية : وكان الهدف من انشائها 
أصلا الدفاع عن المصالح العامة لارباب الاعمال 
فى مهنة معينة » أما اليو فدورها هوالتعجيل 
بالتركن عن طريق.: تركيز وتخصص اعمال البحث 
والاقراض » القضاء على المشروعات الصغيرة 

ه الدولةوالهيئات العامةوشبه العامة :وذلك 
يمساندتها للتجمعات المهنية »؛ ومشاركة البنوكفى 
تملك الشركاث ؛ والسياسة المالية والقريبية » 
واصدار التؤائين » وأوامر الشراء الحكومية . 


والؤاقع ان أىامر الشراء الحكومية » هى الاداة 
الأساسية » لرأسمالية الدولة الاحتكارية » وخاصة 
الاوامر' العسكرية * وهنا فات: المؤلف أن يتناول 
هذه الاوامر بشىء من التفصيل والتوسع » يتناسب 
مع مالها من قيمة وأهمية » اذ قد غدت هذه هى 
ا محرك الرئيسى للنظام الاقتصادى فى البلدان 
الامبريالية ٠‏ الامر الذى اوضحه مثلا المؤلف 
السوفيتى تشيرياكوف فى كتابه « راسسماليةالدولة 
الاحتكارية» ( منشورات التقدم ‏ موسكو ) ٠‏ 


وفى' الفصل الثاتى عن « اساليبٍ وادؤات 
التركز » يقول المؤلف أن الرأسمالية تستخدم ثلاث 
أدوات أساسية لتجميع رؤوس الاموال الضخنة 
بصورة متزايدة فى أيدى عدد محدود2» وهى : 
التزاكم والتمويل الذاخلئ » التمركز والاندماج » 
الرقابة والسيطرة ٠‏ فالتراكم والتمويل الداخلى 
يؤدى الى زيادة التركز ويقضى على المشروعات 
الصغيرة ٠‏ وهى يعبر عن زيادة التركز فى مجال 
الانتاج وال مال والسلطة: الاقتصادية ٠‏ وهناك 
ارتباط بين درجة الاحتكار وأهمية التمويل 
الذاتى » الذى يكفل زيادة راس ا مال الحقيقى رغم 
انخفاض القيمة الحقيقية للنفوذ ». وتحبذ الدولة 
سياسة الثمويل.الذاتى ٠‏ 


'أمنا ' التمركن فيمكن تعريفه بصفة عامة بأنه 
أسلوب يتمثل فى اندماج رؤوس أموال قد تكونت 
'أى فى طريقها للتكوين » أى تجميع مصادر التراكم 
أى. التفويل. . الشارجى»- 'اتدماج :زامن المبال 
٠» -‏ انشاء الشروعات. والفروع التابعة 


ل 
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ويستطيع .أحد الشروعات الراسمالية ان يتجكم 
فى كمية ضخمة من رؤوس الاموال وؤسائل الانتاج 
بالسيطرة و على المشروعات الاخرى .» 
اقتصاديا آأى ٠‏ وفى هذا الجزء من الكتاب 
يقدم المؤلفب 0 ممتازا للوسسبائل التى 
يستطبع بها الاحتكاريون السيطرة على موارد 
المجتمع ٠‏ والواقع أن .استدلالات المؤلف فى هذا 
الصدد » لا تعتمد على مجرد الاقوال النظرية لزواد 
الماركسية الاول » ككتابات ليثين عن الامبرياليه 
أعلى. مراحل .الراسمالية » بل أثبث ذلك بالوقائع 
والارقام ٠‏ 


ويمكنالقول بأن" القسمين الاول والثائى 5 
الكتاب: يتناولان الجائب الاقتضادى » أق البنيان 
التحتى" للديجولية , “اما الجزء: الثالث » فيتثاول 
التعبير.عن هذا فى البنيان الفوقى ٠‏ وفيه يقول 
المؤلف أن التركز لا يقاس فحسب بتناقص. عدد 
المشروعات ‏ المستقلة » بل لإبد من مراعاة 
المشروغات الفرعية ( السيطرة المالية) وكذلنك 
المشروغات التابعة [ السيطرة علىاسنواقالمتابعة] 
كذلك-فان سلطة أى مجموعة زأسسمالية 
لا تقاس من زاوية كمية فحسب » بل هن زاوية كيفية 
أيضا من 'حيث. مدى نفوذها على الحياة 
الاقتصادية ٠‏ ولقد كان وجود السلطة الاقتصادية 
متميزا ومرتبطا فى نفس الوقت بالسلطة 
السياسية ٠‏ الا ان المجتمع. البورجوازى أدى الى 
انفراد رأس الال المالى بالسيطرة على المجتمع » 
بدلا من سيظرة مجموعة الرأسماليين » كذلك تنافي 
دور الدولة البورجوازية» كاداة لخدمة 
الارليجاركية المالية ١ ٠‏ 


أما وسائل سيطرة الاوليجاركية. على الدولة » 
فيقول المؤلف انها تتمثل فى : 
© العمل الايديولوجى وتركز وسائل التعبير * 
وبطيقة عامة » تتحقق السيطرة على الحيساة 


الداسية فى ع من البلدان عن طريق ترويج 
وسيطزة أيديولوجية الطبقة الحاكمة وتتمثل. هذه 


الايديولوجية فى الفترة الحالية فى الترويج 
لضرورة التركز ٠‏ وتلعب الصسحافة والنشي 


والراديي والتليفزيون دورا. هاما فى تهيئة الراى 
العام لقبول أى تحمل دكتاتورية راس المال الكبير * 


© الشيطرة على الجهان الادارى والسياسى 
للدولة عن طريق توظيف كبار موظفى الدولة فى 
الشركات » ودفع مديرى الشركات الى المناصث 
الحكومية .٠‏ ويمجىء الديجولية تمت لرأس: ا مال 
المالى . السيطرة المباشرة على الجهاز .السياسئ ٠‏ 
فقبلها كان: رجال ‏ الصناعة ‏ يسيظرون ' عن طريق 
السياسيين المحترفين على الحياة السياسية » 
وعندما جاءت :الديجولية » ممثلة راس المال المالى » 
ممتغل كبسار موظفى البنوك. المناصب الحكومية 
الاساسية ٠‏ فالوزراء يجيئون مباشرة من صفوفك 
مديزى* الاحتكارات “ال رأسمالية ٠‏ 'وعلى ' سبيل 
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المثال : فان .ميشيل: دوبريه » كان مديرا لشركتين 
ونسيب وقريب كثير من الرأسماليين » كذلك فان 
فاليرى جيسكار ديستانج وزير المالية كان مديرا 
لعدة شركات »© ونفس الامر ينطبق على كوف دى 
مورفيل وزير الخارجية » وغيرهم من الوزراء :. 
وقد وجدت الاقلية المألية ».انه من المجزى لها 
الاستغناء عن الديمقراطية البورجوازية التقليدية» 
وتركيز كل السلطة السياسية فى يد رجل واحد هو 


رئيس الجمهورية » وتقليل دور البرلمان » والاعتماد ٠‏ 


فى تنفيذ سياسة الرئيس على رئيس وزراء ووزراء 
من خارج البرلان 

ويقول المؤلف آن الذى انتصر فى 11058 » عندما 
جاء ديجول » ليس الافكار السياسية لفرد » بل 
مفاهيم طبقة » كان ديجول معبرا عنها » فى ظل 
ظروف تاريخية معينة ٠‏ واننا. لا يمكن أن نف 
الديجولية ما لم نر فى التغييرات التى حدثت فى 
البناء العلوى اتعكاسا للتحولات التى تمت فى 
الاساس الاقتصادى ٠‏ فالسيطرة المباشرة لاعضاء 
الاقلية المالية على الدولة تنبع من استيلاء. وسيطرة 
البورجوازية الكبيرة ‏ على الاقتصاد.+ ان التركز 
السياسى تعيير عنالتركيز الاقتصادى. واذا. كان 
تركز . السلطة السياسية على حساب. التنثيل 
البرلمانى التقليدى قد.وجد تعبيره الاكمل فى النظام 


الديجولى » قائه يعير عن اتجاه عام كان موجود! 
منذ أوائل القرن ء أى قبل مجىء ديجول ٠‏ 

ان النقفم الديج ولى » وهو تعيير عن 
السلطة التى طورت ونقلت راسمالية الاحتكار الى 
رأسمالية الدولة الاحتكارية ٠‏ 

وفى خاتمة الكتاب يتحدث المؤلف عن التركز 
والافاق الديمقراطية » ديذكر أن الديمقراطية 
السياسية لا يمكن أن تتحقق' الا مع الديمقراطية 
الاقتصادية » فليس هناك ناك تعايش ملفى. بيسن 
|الاحتكارات وبين الديمقراطية ٠‏ 

والواقعان الكتاب يعتبر عرضا عميقا 
للواقع الفرنسى » مع المقارنة مع البلدان الامبريالية 
الاخرى وان لم يكن بالتفصيل المطلوب » وفيه يبين 
المؤلف القوانين الاساسية التى تحكم حركة المجتمع 
الراآسمالي فى مرحلة راسمالية الدولة 
الاحتكارية » وفهم هذه القوانين يتيح فهما 
موضوعيا لحقيقة اتجاهات دولة : 
فرنسا ء يمكن ان تكون مواققها فى السياسة 
الخارجية» ويحكم هضالسبا الذاتية . .مسواتية 
ومساعدة فى فترة اى اخرى لنضالنا وخركتنا 
ضد الامبريالية الامريكية والصهيونية ٠‏ فان مثل 
هذا الفهم يمنع أية أوهام أي مزايدات قد لا تكون 
فى محلها 


الازمة التى تاخذ 
بخد 2 ريكا 


] 151/٠ عن مجلة الاخبار اللبنانية [ م؟ اكتوبر‎ ٠ 
] 151٠ ومجلة نيوتايمز السوفيتية [ /ا اكتوبر‎ 


يعانئ اليوم الاقتصاد الامريكى من ازمة 
اقتصادية تتمثل فىالدلائل التىتشير اليها الارقام 
التالية : انخفاض الانتاج الصناعى بمقدار .ار7 
فى المائة بالمقارنة بسنة 1975 أتخفاض الطلب 
على الماكينات وغيرها من التجهيزات الصناعية 
بنسية ٠.‏ فى المائة » انخفاض عمليات انشاء 
المساكن بأكثر من ٠‏ فى الماثة م » ارتفاع أسعار 
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قد 


السلع بمقدار ؟رة فى المائة » اتخفاض: اسعان 
الاسهم.* فىالمائة» ازدياد عدد العاطلين بمقذان 
*؟ فىالمائة» انخفاض الاجر الحقيقى بنسبة ه فى 
المائة منذ نهاية عام 1574 » بلغ أجمالى العجز فى 
ميزان المدفوعات خلال الثلاثة اشسهر الاولى من 
عام.1617 ؟رة مليار دولار علىأساس السنيولة»؛ 
؟ر ١!‏ مليار دولار على أساس الانفاقاتالزسمية 
لنظام الاحتياطيات ٠‏ ان الارقام السابقة لاتمس كل 
خطول الازمة » انها أقصى أازمة اقتصادية يتعرض 
لها الاتتصاد الامريكى منذ عام .1817 ٠‏ 


ارتفاع نفقات. المعيشّة : ان نصفة 
الامريكيينيموتون فقراء » فهقاكحوالى ١‏ مليون 
فقير » وذلك لانخفاض الاجر. الحقيقى متمثلا فى 
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ارتفاع: تكاليفة!العيقكةوالاسعارارتفاعنا مستمزا * 
انالارقام. التىتثسيراليها اجهزة الدعاية الامريكية 
غير مطابقة للواقع » فالاسرة الامريكية العادية (4 
آفراد ) يمكنها أن تعيش على وخل قدره 17 دولاز 
شهريا فى حين أن الابحاث التى قامت بها كل من 
مجلتى ١‏ بزنس ويك .» و ١‏ ثايم ماجازين » تشير 
الى. ان الفرد الواحد؛ فى حاجة الى 1٠١‏ دولار 
تسهريا » وان الجياة فى مديننة مثل نيويورك 
تشكلف ٠٠١‏ دولار شهريا كتحد أدني للفرد » أن 
هناك *؟ فى المائة من السكان لا يستطيعون الانفاق 
علئ الرعاية الطبية لان العملية الجراخية العادية 
تفكلف من ٠.‏ س ٠١١.١‏ دولار. كبنا تصلتكاليف 
أقامة يوم ف ىمستشسنى الى.1دولارا » فىحينان 
الشبخص العادى لا يستطيع أن يدخضر جزءا من 
مرتبه واذا تعطل عن العمل لدة أكش من شهن هذا 
يبن القضاء عليه » هذا لا يعنى أن الولايات 


الاي ان الاغنياء ». * 

وفى حين ان هناك .7 فى المائة من السكان 

فقراء نري أن ١/,‏ / يمتسلك 9 فى المسائة مسن 

ثروات البلاد © فأمريكا ليست بلد المساواة أو 
حتى .الفرص المتصاوية . 


الازمة ومراحل تطورها : لقد مضت عشرات 
السنين مِتّد. ازمةالكساد العالمى 1915 س 1599 
تمتعت فيها الولايات التحدة باستقرار نسبى مع 
معدل معتدل. من الثيو' »6 وادى ذلك الى تشسسوء 
نظريات اتتسادية مختلفة مبئية على اسساس 
التدابير النقدية والتروض. وكان لها اثر كبير »> 
فقد اعطت حلولا للازمات المحدودة © ولم 
تتعظ الحلول الجسذرية للمتشكلة. مما اوصى بان 
الائتصاد الامريكى لازال فى حالة انتعاش * 
ولكن فى الواقع 
زياذة .ارباح الراسمالية الاحتكارية على حساب 
القطاعات الاخوّى من اجل علاج العدام التوازن 
الاتتضمادى + 


قد كانت. السياسة التى ماوسيثها ' حكومسة 
تيكبسون مؤخرا الداقع الى تفجر 'الازمة ٠‏ وكان 
هنف نيكصنون من اللجوء الى الحرب. والتوسع 
قبها هو بعث النتساط فى الضناعات » وعلى هذا 
الاساس توسع فى عرب الهند الصمينية ٠‏ وكان لهذا 
التوسسيع اثر؛ عكمى © فلقسد ارتفعت النفقات 


السسكرية وفى الوقتنفسه. عارض الكونجرس في . 


زيادة الاعتمسادات العسكرية» وبدأت سات جديدة 
من الشعب تدخل فى الصراع ضد الحرب »'مما أثر 
بدوره على أمكانية شراء القجبيزات العسكرية ٠‏ 

وهكدا 1-0 الطلب على الشركات اللنتجة للاسلحة 
كما كان عليه فى السثين 'الاولى لبدآية حسريت 
,لهي |العسيئنية بسر م والفليل على ذلك أن تتبركاات مثل 


كان الهدف من هذه الحلول هو. 
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[ البويج واللوكهمند والجنرال ديثامكس ] تسد 
خنضتحجم التشسفيلئيها الىنسبة تصل الى ...ه 
فى المائة وذلك رغبة منها فى المحافظة على مستوى 
أرباحها » ويلغت البطالة فى المدن ‏ الصناعية اكثر 
من ٠١‏ فى المائة ؛.ورغم أن حكومة ئيكسون 
تعى ‏ دون ان تعترف بذلك س بوجود الازمة 
الاقتصادية » وبدات فعلا فى اتخساذ الخطوات 
مكافحتها » الا ان هذه الخطواث مشسابهة لنفسن , 
الخطوات التي اتخذت ابان الازمة العالمية 
6 6اأن سياسة نيكسون تهدف الى حناية 
التكتلات الرأسمالية الاكثر نفوذا هن الخسائر 
الناجمة عن الازمة ٠‏ وهذه السياسة تتسبب 
حرمان جديذ للطبقة :العاملة عن طريق رفع أسعار 
السلع وزيادة الضرائب على الدخل وخهفض 
ميزانية البرامج الاجتماعية ٠‏ فكل هذه الميارات 
تذهب الى الاحتكارات الراسمالية فى شسكل 
اتفاقيات لبزامج تسليح جديدة » ثم كانت سياسة 
تسهيل القروض .والتوسع فيها املا فى ابقساء 
الازدهار 'الاقتصمادى. المصطنع فىميدان توظيفات 
الرأسمالية. » الا ان هذه الآجراءات اتث 
عكسية دون أن تحقق اهدافها » فلئد استدانت 
الاتحادات الصناعية والشركات والاشخاص من 
أجل التوسع وأمنبحت الشركات لا تقوى على 
سداد ديونها و[نخفضت لديها السيولة النقدية من 
فى المائة عام ١5155‏ الى ١8‏ فى المائة 
عام .1911 © وأصبح الكثير من الشركات غير 
كادر على سداد ٠‏ الحسابات الجارية ») وافلس 
نتيجة لذلك العديد منها فى الفترة الاخيرة مثل 
شركة [ بين سنترال ريل. رود ] وهسى احدى 
الاتعادات الصناعية التى كان راس مالها العامل 
يبلغ / ملياراتدولار » وادىهذا بدوره الى زيادة 
البطالة» فلقد خنضتالشركاتحجم التشغيلنيها. 


' رغبة مئها' فى خفض نفقات الانتاج من أجل 


الوصول الى حالة توازن يتساوى فيها دخلها مع 
مدفوعاتها وتقوى ' على سداد القروض وتبع ذلك 
انخفاض الطلب على المنتجات الصئاعية بسبب رفع 
أسعازها ؤخقض دخل الافراد مع زيادة الضرائب 
ولم تؤد تلك السياسة الا الىتتعزيز المراكز المالية 
الاكثر فسوة التى شرعت فى ابتلاع اضعف 
اللزاعميو + 


الازمة والمعألم: 'ان دول العالم بداتتتائر بازية 
الولايات المتحدة التى تظهر فى أنخفاض الطلب 
على صسادراتها وكذلك فى تراكم الدولار فئ البنوك 
المركزية واصبحت الدولاراث غير قابلة للتحويل 
بسبب رفض الولايات المتحدة الرجوع الى قاهدة 
الذهب فضلا عن انخفساض قسوتها الشرائية 
باستيرار . وعلى الرغم منمساهية دول اوزوبا 
الغربية واليابان حختي الان فى دهسم الدولار 
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والسياسة الامريكية وقيامها بتمويل الولايات 
المتحدة فى حربها ضد الهند الصينية يبصور 
مختلفة فان الازمة مازالت قائمة حتى الان . ان 
الازمة 'الراهنة فى الولايات المتحدة ستنعكس فى 
انفجار جديدللازمة المالية العالية ؛) وسوفيتيعها 
بالضرورةازمة قىدول اوروبا الغربية الرأسمالية 
والمرتنطة بالرأسسمالية الامريكة » وهنكذا فان 
الدلائل تشير الى فشل الاقتصاديين الزاسماليين 
فى حل المشكلة القائمة » او حتى فى المحافظة 
على التوازن. الاقتصادىالمصطنع فى مجتمعاتهم» 
وهناك مزاعم بأن الازمة سوفتنتهى عن قريب » 
فى حين يتزايد النضال السياسى والاجتماعى 
داخل هذه اللجتمعات ويتخذ صورة الاضرابات 
العمالية والمظاهرات واصبحث ظاهزة:. يومية 
تقريبا وتلجا الحكومة الى اقصى. الوسائل لمع 
قيامها . 


وعلى آى حال ومهما كان موعد انتهاء الازمة 
فاننا لا نتوقع ازدهارا بعدها ٠‏ فطريقة'الخل غير 
سليمة بل من المتوقع أن تأتى بعدها فترة ركود أى 
نمو اقتصادى بطىء » ثم أزمات اخرى» فهذه هى 
الصفة الملازمة للذظام الراسمالى منذ بداية نشأته 
وحتى اليوم ٠‏ 


الاساسالشرعىللسياد ةالشعبية 
فى جمهورية ألمانيا الديمقراطية 


بقلم وارئر ويبولد ل. استاذ القانون 
العام جامعة همبولدت ‏ برلين 
مجلة القانون والتشريع ‏ العدد ؟ سنة 1954 


السيادة الشعبية أمتوزيع السلطة : 
صم بسي ص صم ب جعي بوي وموس بج بحي سح جح حش و جل و10 
تمثل. السيادة الشعبية مبدا رئيسيا قى. الدستور 
الاشتراكى لجمهورية اآلمانيا الديموقراطية » ان 
ينص على وضع السلطة كلها فى يد الشعب العامل 
تحت قيادة: الطبقة 'العاملة :* كما .ينض على أن 
عمليات تطوير الواقع الاجتماعى انما تتم بهمة » 
وبشكل منظم » بوساطة الجماهير نفسها .٠‏ 


.فالسيادة ليسبتا مجيوعة من الاخراءات تتخذ 
بين عشية وضحاها كنتيجة:لتحطرم .علاقات القوى 
القديبة »وانما .يجب أن ندرك :كما قال كارل 
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ماركس فى 181/١‏ وهى يشير الى كومون باريس ان 

الطبقة العاملة لا تتوقع المعجزات من الكومون 

الذي لن يكون دوره هو تحقيق مثل عليا طوباوية 

معدة سلفا بوساطة القرارات الشعبية » واتما ٠‏ 
تدرك الطبقة العاملة أنه من أجل تحقيق تحررها 

والوصول الى نمط آرقى منالحياة لابد منأن تمر 

عبر مرحلة طويلة من النضال وخلال سلسئلة من 

العمايات التاريخية التى يتم عن طريقها انجاز 

التدولات المطلوية ٠‏ 


ولقد تم القضاء على جهاز الدولة القديم بعد , 
دحر النازية فى المانيا كجزء من عملية التحول 
الديموقراطى المعادى للفاشية » وتعلمت الطبقة 
العاملة » من خلال تضحياتها المتعددة ونضالها 
المتصل » صحة قول ماركس عن أن الجهاز 
السياسى الذى استخدم ف ىاستعبادها من قبلءلا 
يمكن أن يكون هو نفسه أداة تحريرها » ولكن 
الطيقة العاملة لم تتعلم هذا الدرس الثمين الا 
كتتويج لعملية شاقة وطويلة من محاولات التوضيع 
الفكرى * 


وقد اتخذ النضال من أجل تفهم -لبيعة الدول 
الجديدة شكل الصدام السافر بين القوى 
الديموقراطية التى تناضل من أجل سيادة الشعب 
من ناحية » وبين البورجوازية الاحتكازية .من 
الجانب الاخر ٠‏ فعندما تم التخلص. من النظام 
الهتلرىلم تكن البورجوازية الكبيرة» والتئ*تتمثل 
مصالحها فى ابقاء الاوضاع السياسية القديمة 
على ما هى عليه » لم تكن لتأمل فى كسب أى 
استجابة من جانب الجماهير ما لم تتقدم ببرنامج 
عن بناء الدولة يتضمن ولى بعض القشور 
الديموقراطية » وكان هذا هى-الموقف الدفاعى الذى 
احتمت به هذه الطبقة فى مواجهة التحدى القادم 
من ناحية القوى الثورية تحت قيادة الطبقة العاملة 
والتى كانت ترمى الى وضع سلطة الدولة بشكل 
كال > ودون قيود » فى أيدى الشعب:العامل ٠‏ 


كان المقصود بطبيعة الدولة الجديدة من وجهة 
نظر الشعب أن تركز السلطة السياسية فى هيئات 
برلانية منتخبة بوساطة المواطنين » وأن تشكل هذه 
الهيئات على النحى الذى يجعلها قادرة على ان 
تمارس دورها كقاعدة لمجموع أجهزة الدولة » وأن 
تضمن المساهمة الفعالة من جانب الجماهير فى 
ادارة شئون الدولة » فالحكومة » وجميع الاجهزة 
الادارية فى الدولة تستمد سلطتها الشرعية من 
الهيتات البرلمانية » وهى ملتزمة بقراراتها عى 
جميع الاخوال » ومسئولة آمامها » وليست .ساك 
أية قيود على آجهزة الدولة فى ممارسة نششاطها 
سوى هذه المسثولية أمام الهيئات البرلمانية ٠‏ ومن 
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الواضيح أن مثل هذا الفهم لطبيعة الدولة لا يمكن 
أن تتبناه. الا تلك القوى .السياسية التي تستند الى 
القدرات الخلاقة للجماهير والتى تمثل هى نفسنها 
جزءا منها *. ولهذا السبب حظيت هذه الافكاز 
بتاييد وتعضيد الطبقة العاملة وحلفائها » ولهذا 
السبب نفسه قوبلت بالمعارضة الحادة من جانب 
قوي المجتمع القديم » فالواقع أن تخويل كل السلطة 
للبيئات البرلانية أمر يتعارض كلية ممع مبارسة 
السلطة بوساطة أقلية مستغلة» ومنث ١946‏ لم 
يكن في مقدور. البورجوازية الكبيرة ومسن 
يسنابدونها أن يروجوا لآرائهم المعادية لجيدٍ 

شكال الحكم. البردانى » وانمأ تحولوا الى فكرة 
اقابة.أجهرة للدولة موازية للبرلمان» ومن خارجه» 
مقترحين أن يعهد اليها بمهمة الرقابة.على نيواحي 
القصور فى عمل الهيئات البرلائية ٠‏ 


ففى جمهورية ألانيا. الغربية الاتحادية ينض 
الدستور على حصر سلطات البرلمان فى حدود 
ضيفقة» بينها يعطى المستشار أوسع السلطات 
السياسية بعيدا عن متناول: آبة رقآبة أو مراجعة 
حنيكة من جانب البرلمان » وهنا يكمن التفريغ 
الكامل للحياة البرلمانية من مضامؤنها الحقيقي , 


آما. في جمهورية المانيا الديموقراطية فلم تكن 
. هناك أية مبررات فى أى وقت من الاوقات لاقامة 
مئل هذهالاجهزة الموازية » والتى تشكلمنخارج 
الهرثبات الببرلمانية » فقسذ لفظت الميانيا 
الديموقراطية » والى الابد » المبدأ البورجوازي 
والذي يدهى الى فصيل السلطات حيث تعطبى 
البسلطة التنفيذية والتشريعية نوها من القداسة 
يجعلها بعيدة عن حق الرقابة من جانب البرلمان » 
بل.ويضمع البرلمان نفسه فى ظروف معينة نحثك 
رحفة السلطة التنفيذية. والتشريعية » ولقذ انعكس 
ذلك فى د«سنور 11594 في المائيا الديمقراطيةالذى 
يكين مغراه التاريخى فى تحديده وضع الهيئات 
البرئانية كاعلى أجهزة:السلطة فى البلاد * 


وفى الدستور الجديد » وضبعت كل النصورص 
والضياناك التى تعبر عن هذا المقهوم الثوزى 
للسيادة الشعبية » ولكن هذا لم يتحقق الا'من خلال 
النضال ضد المقهوم “البورجوازى عن قصل 
السلطات ؛ وبعد أن تم تحليل ودراسة تاريخ 
جمهورية « ويمار » ودسئورها » وقد إقام حسزب 
الوحدة الالمانى.بالمبابرة فى. هذا المجالٍ عندما أقر 
مشروها للدسبتور فى سبتمبر ٠ 1١515‏ . ' 


وئد قدم له أوئو جسرتوول قائلا ؛. ان تراخي 
البورجوازية الالانية فى القضاء غلى سلطة 
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الاقطاع وبناء دؤلة المانية موحدة انما يعني أنها قد 
تكيفت مع نظام الطغمة الاقطاعية , لقد الثقت 
البورجوازية مع القوى الرجعية في ظل ميدآ فصل 
السلطات » وبذلك قدر لالمانيا آلا ترى ابسدا 
افكار « روسو » عن السيادة الشعبية الحقيقية 
وعن الديموقراطية الاصيلة التى ترمي الى القضاء 
علي كل الانظمة المعادية للشعب» لقد عجزت 
البورجوازية الالمانية هن التخلى عن التذبذب خلف 
الحكام الاتطاعيين والمسسكريين » وتلك كانت 
الماساة القومية للشعب الالمانى التي تردى بها من 
كارثة الى اخرى » وعلى هذا النحى لم تأت سنة 
بآية تحولات جديدة اذ بقيث السيادة للمبدا 
البورجوازئ عن فصل السلطات .كما هو ملنذ 
» ولم يكن لدىالامة الالمانية فىذلك الوقت 
القدرة على الاطاخة بجهاز الدولة البيروقراطى 
القديم لطغمة الاقطاعيين » ولذلك اسيتمرت 
البيروقراطية والجهاز التشريعى القنديم وجكم 
الجنرالاتبما يمئله منروح العسكرية البروسية؛ 
أما فى دستورنا فلا يمكن أن يكون هناك مكان لاية 
سلطة تنفيذية مستقلة موازية للبرلمان * 


لقد أمكئنا اقامة الهيئات البرلمانية فى كل مكان 
عبر عمليات نضالية متواصلة ضد الطبقسات 
الرجعية » وفى نفس الوقت عبر الانتشار المستمر 
للافكار الاشتراكية عن الدولة وتطبيقاتها العملية » 
وكان من المتعين استئصال بقايا الافكار القديبة 
التى تؤيد الفكرة البورجوازية عن فصل السلطات 
من بين ضفوف الطبقة العاملة نفسها » يكذلك من 
بين صفوف القوى الحليفة » كذلك كان' من المحثم 
تعميق الاقتناع بأن مبدا فصل السلطات يتعارضش 
تماما مع الديموقراطية الحقيقية وخاصبة بدن اولنك 
العمال الذين .ارتبطيا فيما مضى بمالاشتراكية 
الديموقراطية وبين تلك الاقسام من الطبقة الوسنطي 
التى كانت مبعنا فى النضال لدحر الامبريالينة 
والحكم.العسبكرى » ٠‏ 


لقد ' عقد واضعو دسئور ويمار» بسبذاجتهم 
السياسية الطبقية آمالهم على جهاز الدولة القديم 
واعتقدوا أله سوف ينحني أمام حركة الجماهير 
الديموقفراطية ؛.وممثليها الاتخسسبين 
في « الريخستاج » » وأنه سيقدم ولاءه للسوضمع 
الجديد ٠‏ ولكن هذا لم يحدث أبدا » فبدلا من أن 
تضع نفسها فى خبسمة الجمهوربة .الجديدة » اخذ 
كل من الحكومة وقطاع الخدمات المدنية ‏ وهما 
الجهازان الموازيان المحتفظ بهما من النظام 
القديم ‏ جنبا إلى جنب مع الجهان القضائى » في 
اتخاذ موفعهما على جالبى .الجهاز الديمرقراطى 
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لجبهورية ويمار ‏ الرايخستاج ‏ وقى موازاته بل 
وكانا يضيقان عليه الخناق شيئا فشيئا ٠‏ 


لق سارت عملية تدعيم وتوفير كل الضمانات 
للوضع القيادى للهيئات البرمانية فى جمهورية 
المانيا الديموقراطية جنبا الى جنب مع الاعادة 
الكاملة لتنظيم الجهاز الادارى والقضائى ٠‏ 


السسيادة الشس_عبية 
والسسيطرة على الاقتصاد 


أثناء تحديد وضع الهيئات البردانية كان هناك 
اهتمعام خاص ناحيةً أخرى من الموضوع » وهى 
المرضطة بالعلاقة بين هذه الهيثات وبين الاقتصاد 
القومى * وهنا ,أيضا درست تجربة جمهورية 
ويمار بامعان » وثبت أن نقملة الضعف الرئيسية 
فى دستور ويمار هي أن البرلمان لم يشغل المركز 
القيادى المفترض فيه وفقا للنظم الديموقراطية » بل 
افتقد القدرة على التأثير الحاسم على جهاز الدولة 
والاقتصاد القومى ٠‏ ولذلك أصبح من المحتم أن 
ينص الدستور المقبل لالمانيا على حقوق تضمن 
وتدعم سيادة البرلمان هلى جهاز الدولة 
والاقتصاد ٠‏ 


وبناء على ذلك كان من الضرورى تأكيد 
الديمقراطية وارساء قواعدها على أسس راسخة 
وذلك بتحويل سلطة السيطرة على وسائل الانتاج 
خعلوة فخطوة الى أايدى الشعب العامل ٠‏ 


وقد آتخذت الخطوات الفورية هى ألانيا الشرقية 
بعد 1115 من أجل تهيئة الاساس الملائم للتطور 
الديموقراطى وذْلك باهتداد الديمسوقراطية الى 
المجال الاقتصادى ٠‏ ولم تكن هذه الديموقراطية 
أبدا على النمط البرجوازى ٠‏ وانما كانت من ذلك 
النوع الذي يمارسه الشعب تجت قيادة الطبقة 
العاملة لاحداث التحولات المطلوبة ‏ من وجهة نظر 
الطبقة العاملة والشعب ‏ فى مجال الاقتصاد» 
وغنى عنالقولء» أنه فى هذا المجال .على وجه 
الخصوص ٠‏ نشب صراع زهيب ضد القسوى 
الرجعية ٠‏ 


ان السيادة الشعبية» كما تطبق كل يوم'فى 
جمهورية المانيا الدينوقزاطية.؛ أئما تعنى ممارسة 
السلطة السياسية بوساطة الشعب العامل تحت 
قيادة الحزب' الماركمى ‏ اللينينى» وهئ تتضمن 
أيضبا سيطرة الشعب العامل هلي الاقتصاد » وقد 
نص فى الدستور على أن اقتصاد جمهورية المانيا 
الديموقراطية ؛: المرتكز “على ' اللكية الاشستراكية 
لوسائل الانتاج » هو اقتصاد اشتراكى مخطط *. 
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ولكن السيادة الشعبية لا تعثى بيساطة عجر 
سيطرة الشعب على الاقتصاد » انها تتضمن 
السيادة الفعلية والتوجيه الفعلى لعمليات تطوير 
الحياة الاجتياعية © وما تنبنى عليه من اسس » 
وكذلك قيادة عمليات الانتاج بوسساطة الجماهير 
نفسه] * 


كذلك لا تتحقق سيادة الشعب العامل وسَيطرته 
على عمليات ت التحول الاجتداعى بمجرد تحقيق 
الملكية الاشتراكية » ان هذه السيادة تتطلب 
مستوى رفيعا من الوعى والمعرقة والخبرة من 
جانب الجماهير »© وبهذا المنهوم تصد السيادة 
الشعبية مرتبطة تمام الارتباط بالكشاط الجمافيرى 
الواعى ٠‏ كدا تصبح الادارة المبئية على الاسس 
العلمية فى مجال الاقتصاد والحياة الاجتماعية 
ككل » وسيادة الشعب» حقيقتين متترابطتين 
تماما » وفى الواقع فانالسيادة الشعبية بمعناها 
السليم تتضمن التناول العلمي لكل الاوضاع ؛ كبا 
أن التناول العلمى للاوضاع بمعناه الحقيقى يقضى 
بالضرورة الى اقرار مبادىء السيادة الشعبية ٠‏ 


أن الشمعب العامل نفسه هو الذى يمارسحقْ 
الادارة الذى: يعتبر بدوره تعبيرا. عن السيادة 
الشعبية » وهذه هى الخطوة الاخيرة من أجل 
التطويح ببناء الدولة القديم بها فيه البرلمائية 
البرجوازية » وعلى هذا النحو تمهد الارض 
للمواطنين انفسهم » لا من أجل اقامة اخهزة 
السلطة الخاصة بهم فحسبء» فائما: أيضسا 
ليساهموا دائما في ممارسة السلطة: ولارسساء 
الضمانات للالتحام الوثيق بينهم وبين الهيئات 
البرلمانية المنتخبة ٠‏ 


بناء الدولة والمركزية الديمقراطية 


ينص الدستورفىجئهورية المانيا الديموقراطية 
على أن سيادة الشعب العامل التى تتحقق على 
أساس المركزية الديموقراطية هى المبدا الرئيسي 
لبناء الدولة ©» وتشبكل هذه المركزية الديمتراطية 
الاساس الذي تنبني عليه ج الاجهزة 
الديموقراطية لممارسبة السلطة » ويتيثل المحتوى 
الحقيقى لهذه الديموقراطية المركزية فى التخطيط 
المركزى والادارة المركزية الحازمة ) وتعيئة كل 
طاقات الجياهين © ويساهية: الششعبب العامل 
فى ادارة: شئون الخكوية والاقتصاد . 


ويرتبط تطور المركزية. الديموتراطيية حتيا 
بتقدم الطبقة العاملة في طريق القيسام بدورها 
باعتبارها القوى القائدةللمجتمع والدولة ؛ ولقد 
نبعت المفاهيم الثورية عن المركزية. الديموقراطية 
عن حركة المليعة العاملة الحديثة ؛ وكان ماركس 


بت 119 
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وانجل هنا اللذا شرحاها بالتفضيلَ وقساها 
كضزورة حتمية للطبقة العاملة قى نضالها ضد 
البرجوازية. ٠‏ 


مالقوة المركزية للبرجوازية والتى تتمثل فى 
الدولة:البورجوازية » لا يبكن ان تواجه الا بالقوة 
المركزية“للطيقة العاملة وحلفائهافالطبقة العاملة 
لا.تملك سلاحا. سوى التنظيم فى تضالها من أجل 
السلطة» وهى لن تتحول الى قوة لا تقهر الا اذا 
تحققت “لها :وحدة.الفكر المرتكزة على قافدة 
صلبة :من الوحدة التنظيمية. التى' تحقق' التلاحم 
بين: ملايين: العبدال فى جيشس الطبقة العاملة ٠‏ 


..هكذا :.يتبين أن المركزية الديموقراطية اتنا 
أصبحت.ضبرورة ملحة:كنتيجة للاوضاع السياسية 
الائدة:قى المجتمع السابق والتى. تتصل جذورها 
بالاوضاع. الاقتصادية للنظام الراسالى» ولكن 
الاستيلام .على :السلطة. بوساطة الطبقة العاملة 
يطرج .من جديدا جميع: القضايا: المتغلقة. بالصراع 
الطبقى ‏ :كما-ان ابتداء -الثورة البرولدتارية يجلب 
معه أيضًا:تغييزا أساسا فى الجسال التطبيقى 
للمركزية 'الديموقراطية » فبعد أن كانت أى 
المركرية الديموقراطية ب. تعبر عن ضرورة 
اقتصادية للطبقسة العايلة فى نضالها ضد 
البورجوازية » 'تصبح:الان المبدا الذى يحكم تطوين 
وبناء'الدولة والمجتسع فى طريق :الاستراكية .., 


.وقى مُجال الانتاج 8 وهو.المجال:الذى تتحدد.قية 
كل: آفاق التقدم. بالنسبة للمجتمع » تحتاج. القوى 
الانتاجية الى تطبيق,مبادىء الزكزية الديبوقراطية 
فى عملها الادازى.» ويتمثل العامل الرئيسئ الذى 
يضتين ١‏ التطبيق: السليم .لهذه المبادئء:فى: ازدياد 
مئولية 'الدؤلة الاشتزاكية' عن تخطيط “ؤادارة 


امنسمتوا 
عمليات البناء الاشتراكى فئ جنيع نؤاحئ الحياة 
الاجتساغفية » وفى.ائجبازا .الثورة العلبييسة 
و التكنولوجية ٠‏ 


وعند تطبيق” مبادىء. المركزية ‏ الديموقراطية 
فستركسد الطبقة 'الغاملة بقول لينين ؛ "لا علاقة 
للسزكزية” الديموقراطية بالخطط الصسارمة 
والنبوذجية التىتفرض منأعلى . أن. الوجدة فيما 
هو. أسناسى » فيما هو أكثر [همية »:فيما لا .غنى 
علنه.» 'لايمكن. أن تهتز » ولكنها: تتاكد. ويضمن لها 
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النجاح د لَهدّه الوحدة . بالتنّع قى التفاصيل 
وفى الخصائص المحلية فى اساليب تفهم الاشياء 
وفى المناهج المختلفة مارسة السيطرة » . 


وتتاكد هذه الوحدة القائمة على أساس قيادة 
الطبقة العاملة فى مجال ادارة الدولة قبل كل شىم 
ياقامة المجلس الشعبى كأعلى سلطة فى 
الدولة » ومجلس الدولة » والحكومة » والهيئات 
البرلانية المحلية » فالجلس الشعبى هو السلطة 
الدستورية والتشريعية الوحيدة والذى يحدد فى 
النهاية » وبشكل ملزم للجميع » أهداف جمهورية 
المانيا الديموقراطية » وهو الذى ينتخب رئيس 
وأعضاء مجلس الدولة ورئيس وأعضاء مجلس 
الوزراء » ورئيس مجلس الدفاع القومى » ورئيس 
وقضاة المحكمة العليا والنائب العام » وهى يشكل 
اى المجلس الشعبى ‏ من داخله اللجان .ألتى 
تختص » مع ساش. الاعضاء بمناقشة مشروعات 
القوانين ودزاستها . 


وفى النترات الواقعة بيندورات انعقادالبرلمان 
يسهر مجلس الدولة على انجاز الاعمال: الرئيسية 
بوصفه. جهازا من أجهزة المجلس الشعبى» كما 
يدخل فى اختصاصه دراسة مشروعات القوانين 
المقدمة الى البرلمان » وتحويلها الى اللجان 
لناتشتها » ودعوة المجلس الشعبى للانعقاد » 
وتنظيم عمليات الانتخاب المحلىواصدار المراسيم 
المنفذة لما أصدره المجلس .الشعبى. من قرارات © 
ويقوم مجلس الدولة أيضاء وبمساعدة المجلس 
القومى للدفاع الذى يغين مجلس الدولة أعضاءه » 
يقوم: بتنظيم الدفاع عن البلاد » وبتفويض من 
المفلس الشنعبى أيضا رافبدستورية ومشرومية 
اعمال المحكمة :العليا ومكتب: النائب' العام كما 
يمثل رئيسه ,جمهورية .المانيا ‏ الديموقراطية فى 


-.المجالات. القانونية الدولية . 


وتمارسالحكومة أعمالها كسلطة جماعية تحت 


٠‏ توجيه المجلس الشعبى » وذلكلانجاز المسئوليات 


الموكلة اليها فى المجالات السياسية والاتتصادية 
والثقافية » وفئ المسائل المتعلقة بالدفاع عن الدولة 
الاشتراكية » وتخضع كل أوجه نشاط الحكومة 
لازادة المجلس الشعبى ومجلس الدولة » كما يلقى 
على عاتقها تنسيق ومراقبة مختلف نشساطات 
الوزارات وغيرها من أجهزة الدولة المركزية 
والمجالس الاقليمية .ى 
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أما فى المستويات المحلية » فى المقاطعات 
والاحياء والمدن والقرى » فيتم انشاء الهيئات 
البرلمانية التيتبت ‏ وفقا للقانونوعلىمسئوليتها 
فى جميع المشاكل الخاصة بمجالها » ويهدف 
نشاط هذه الهيئات البرلمانية المحلية الى زيادة 
:وحماية الملكية الاشتراكية » ورفسع مستويات 
معيشة وأحوال الشعب العايل بشكل مستبر » 
وتطوير الحياة الاجتماعية والثقافية للشعب ورفع 
مستوى الوعنى العام والقاثونى وحماية النظام 
والقانون وتدعيم المشروعية الاشتراكية »؛ وحماية 
مصالح المواطنين ٠‏ 


ويعتبر حق المساهمة فى تحديد معنى وشكل 
الحياة السياسية والاتتصادية والاجتماعية 
والثقافية للمجتمعالاستراكى والدولة الاشتراكية» 
الحق الرئيسى الحاسم أواطنى جمهورية المانيا 
الديموقراطية.. ويستمد هذا الحق مضئمونه 
الواقعى من ذلك التطابق الفعلى بين مصالح 
الشعب العامل ومصصالح المجتمع والدولة » ومن 
هذا الحق :فسمه تذبع كل النيضمات الشاية المتجددة 
على الدوام والتى تعجل بمسيرة التطور كله ٠‏ 


وليس هناك شك فى أنهذا الت 
امكادية ديام التداقضنات » ولكن غلى: عكس الوضع 
فى ظل الرأسمالية » فان هذه التناقضات ليسنت 
نتيجةللتناقض الاسامى المعروف بينالعمل وراس 
المال » انها تناقضات تنشاً خلال المسيرة الصاعدة 
للمجتمعنا نحى أهدافه » ويتم حلها بدون قلاقل تهدد 
بناء المجتمع كله ٠‏ 


وفى مجرى التحول الثورى الحادث الان فى 
جمهورية المانيا الديموتراطية ظهر موقف جديدمن 
جميع قطاعات الشعب بالنسبة للدولة والمجتسع » 
وكانت النتيجة المنطقية لهذا الموقف الجديد هى 
هذه المساهية النشطة من جائب الجماهير فى 
تشكيل جميع نواحى الحيساة السسياسسية 
والاتتصادية والاجتماعية والثقافية ».وحقا »ان 
تعبئة جميع الطاقات والكفاءات ©» وعلى نطاق 
الشعب كله ؛ من اجل حل المشاكل التى تواجه 
المجتمع : لهو أحد المتطلبات. الرئيسية للسيادة 
الشعبية الحقيقية ... 
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قضيتنا ٠٠‏ والامم المتحدة 


.كتب محمود عبد الرحمن - سوريا : المشرفة 5 
رسالة يناقش 'فيها جدوى مناقشة قضية الشعوب 
العربية اليوم : تصفية آثاى العدوان الاسرائيلى » 
أمام الامم المتحدة » فيقول : 


يعد اكشر من ثلاث سنوات من العدوان 
الضهيونى ء لانرى اية بارقة امل فى تنفيذ بند 
واحد من بنود قرارات المنظمة الدولية بشسان 
انسحاب اسرائيل من الاراضّى المحتلة » واذا كنا 
نأمل كسب الرأى العام العالمى عن طريق عرض 
القضية فى الجمعية العامة » فنقول سلفا 
أن قطاعات كبرى من الرآى العام العالمى معنا : 
المعسكر الاشتراكى بكل ثقله زالاوساط العمالية 
واليسارية فى العالم كله معنا » ولكن كل ذلك لا 
يحل القضية ٠‏ 


:** أن فيتنام ‏ قلعة الصمود ‏ لم يكتب لها الا 
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بعد أن استلم زمام الامور فيها العمال والقلاحون 


والمثقفون ٠‏ ويجب أن نخوض معاركنا التى لا 


. تنتهى مع الامبريالية الا بنهاية الامبريالية نفسها ٠‏ 


ولابد هنا من التطرق للحركات الثورية العربية 
الحالية ٠‏ ان دورها الحالى لا ينكر ٠‏ ولكن لكى 
يتعزز موقفها وتلعب دورها القيادى وحتى النصر » 
عليها أن. تناضل من أجل : ١‏ اعطاء القيادة 
للعمال والفلاحين  ” ٠‏ توحيد المنطلقات النظرية 
لهذه الحركات الثورية وتبنى الاشتراكية العلمية 


بجرأة وحدوية  ” ٠‏ توحيد الكادرات الحربية ٠‏ 


الطليعة : اسمح لا أن نختلف مع تقديراتك التى يحكمها 
- دون شك - اعتبارات الاخلاص لحركة التحرر الوطني 
الغردية ٠‏ فعالم ها بعد الحرب العالمية الثانية ‏ .ومنن 
ستينات القرن بشكل خاص ‏ قد أبرن فى الواقع الدولى 
حقيقة أساسية لايد عن تأهلها ٠‏ ذلك أنه لم يعد فى مقدور 
أحد ‏ أى كانت دوافعه وزيا كانت قوته أو عدالة فذيينه - 
ان يتجاهل وجود الرأى العام العالمى كثقل خطير لابد من 
وضعه فى أية حسابات عند أى تصرف ٠‏ 
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ونحن لا تعتقد أن الثقل الاساسى قى قطاعات الراى 
العام العاللى ‏ يجماهيره العريضة جدا ‏ مع قضيتنا الي 
الحد الذى يسمح لنا بان وفق مأ نريد فحسب ٠‏ والا 
* والرذى العام 


الا تقف مع عدوذا المباشي الان : اسرائيل الى . 
التى تقفه معه ٠‏ ولعل النمودج الذى ضريته انت : فيتنام » 
دليل أكيد على صدق وسلامة هذه الرؤيا ٠‏ لقد كسب شعب 
قيتنام نصف الحرب ضيد العدوان الامريكى وعملائه » 
بكسب أوسع قطاعات الرأى العام العالمى الى جانيه الى 
الحد الذى تتحرك قيه فئات كبيرة ‏ منها: بعض عناصي 
النظام فى الولايات المتحدة نفسها ‏ لتسائد نضال شعب 
فيتنام وتحد من حرية_حكومته الاستعمارية ‏ الحكومة 
الامريكية) فى أن تتصرف كما تريد فى قيتنا. 
5 د أن الاساس هو قوة نضال شعب فيتنام وتماسكه 
يقظته *٠‏ الخ » ؛ ولكن ذلك وحده لم يكن كافيا لان تكسب 
قية نضمال شكب فيتنام العادلة > كل هذا العطف والتاييد 
العالمبين بكل هذا الاتساع وبهذا الحجم * وعلى أية حال 
فان جوهر القضية هو : الاتتاخر المعركة عن وقتها المناسب 
بساعات أو تتقدم عنه يساعا كما حدد الزعيم جمال عبد 
الناصر - ويتعبير آخ : متى تسمح لك تغيرات موازين 
القوة ‏ بمعناها العام بان تحقق أهدافك*أماعزبقيةرايك 
بشان الحركات الثورية » فذلك آمل وضمما هباي 
واستمرار التحرر العربى ٠‏ ولكن المشكلة أيضنا هى : 

هو أقمى اللمكن فى ظل الظروف ساد وني تعاكق اه 


رأى من لبنان دول السياسة 
العريية بعد وفاة القائد عبدالذامص 


وصل بريد الطليعة بيان من اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعى اللبذانى عن « الوضع العربى 
الراهن بعد مجازر الاردن ووفاة عبد الناصر » » 
جاء فيه : 

« أيها الرفاق ٠٠١‏ فى هذه الظروف العصيبة 
التى تجتازها البادان العربية » وفى هذا الوقت 
الذى نشهد فيه هجمة استعمارية جديدة على 
مكاسب حركة التحرر العربية » غاب عنا جمال 
عبد الناضر المناضل والقائد العريى الكبير الذى 
ارتبطت باسمه » عبر سنوات عديدة ؛ معارك كبرى 
خاضتها الشعوب المربية »** 

أن وفاة عبد التاصىء يما لها هن أيعاد 
مصرية وعربية ودولية » هى حدث كبير' سيترك 
ثاثيره على مجرى الاحداث فى المنطقة العربية * 
لا أن يأخذ هذا الحدث بعين الاعتبار ٠‏ وقد أدركت 
وأن أى. تطيل للوضع العربى فى المرحلة القادمة» 
ذلك قبل سواها » تلك الملايين من الجماهير التى 
خرجت ليلة أعلان الوفاة وطيلة أسبوع كامل » الى 
الشوارع فئ الجمهورية العربية المتحدة ؤفى كل 
الاقطار الغرنية » تعبر عن شعورها 'العميق 


بالخسارة الكبرى وعن تقديرها للدور الكيين الذى' 
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مارسه عبد النامى فى حياتها وعن قلقها ازاء ما 
يمكن أن يحدثه غياب هذا القائد العربى من فراغ 
وما يترتب على ذلك من نتائج » * 


« وفى الواقع فان التقدير الصحيح لدور عبد 
الناصر قى المرحلة التى مرت عن نضال الشعوب 
العربية » تؤكده مجموعة من المكاسب التى حققتها 
حركة التحرر العربية» وارتبط كثير منها 


جاأس.مة 4 
ثم يضيف البيان 


« قفى هذه الفترة الحافلة بالاحداث » تحقق 
الجلاء عن ممى وأممت قناة السويس وتم كس 
احتكار السلاح وقامت أنظمة تقدمية فى عدة بلدان 
عربية وتحققت أول وحدة عريية وجرت تأميمات 
واسعة وجرت اصلاحات زراعية فى اكش مزبلد 
عربى وجهت ضربة قوية الى العلاقات الاقطاعية * 
وتمت تحولات اقتصادية واجتماعية » فى مضي 
وفى بلدان عربية أخرى » وتوطدت علاقة الصداقة 

المعسكر الاشتراكى وطليعته الاتحاد 

السوفيتى » واتسمعت على النطاق العربى دائرة 
المشاركة الجماهيرية فى النضال ضد الاستعمان 
ومن أجل التقدم الاجتماعى والاشثراكية * وفى كل 
هذه المئجزات كان لعبد الناضى دور خاص أثبتته 
الوقائع والاحداث » وعبرت عنه مشاعن الجماهير 
فى 245 ٠١‏ حزيران» عندما خرجت ترفض 
استقالته وترفض الهزيمة وتتمسك بمنجزاتها * 
وعبرت عنهكذلك يوم خروجها بعد وفاته » لتعلن 
حزنها على فقده » ولتؤكد آمانتها لسياسته المعادية 
للاستعمار» وحرصها على المكاسب التى تحققت 
لها » تحت قيادته * وهذا الدور تدركه على 
حقيقته » قوى الرجعية والاستعمار والصهيونية » 
التى حاولت منث الايام.الأولى لوفاة عبد التاصي » 
ممارسة كل ما لديها من وسائل الضغط» لتغير ما 
تستطيع » من سياسة الجمهورية العربية المتحدة » 
المعادية للاستعمار » ولتقلل ماتسنتطيع » مسن 
دورها الاساسى على الصعيد العزبى » ولتفرض 
عليها التنازلات آمام مطامع اسرائيل والانكماش 
والانكفاء » ولتعزلها عن أصدقائها الاساسيين 
الاتحاد السوفيتى ودول المعسكن الاشتراكى الذين 
يشكلون الدعامة الرئيسية لكل حركة التصرر 
الغربية » ٠‏ 

«أن هذا الدور' الذئ_تكون لعيد الناص خلال 
ثمانية عشر هاما من المعارك التى شخاضتيا 
الشعوب العربية ضد أعداء تحررها وتقدمها 
وشهدت فيها اتتصارات كبرى وهزابْم خطيرة » هى 
الذى جغله يمارس هذا التأثير الكبير ليس فقط على 
حركة الجماهير العربية ؛ بل كذلك فى الاحداث 
الكبرى على الصعيد العربى » ٠‏ 
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دولا شك أن غياب عبد النامس عن 'الاحداث » 
وهو .يملك هذا الرصيد وهذا الوزن وهذا التأثير» 
سيترك انعكاساته على الوضع ولا سيما فى ظروف 
الازمة التئ تشهدها كل المنطقة العربية الان » * 


« واذا كانت الضغوط التئ مازستها امريْكا 
بانسحابها من المحادثات الرباعية » وبتهديداتها 
الكشوفة لمصىء وبالمساعدات الجديدة التى 
أغدقتها على اسرائيل » لم تفلح فى تغيين الاتجاه 
السياسى للجمهورية العربية المتحدة وفى فرض 
التنازلات عليها »“ وفى التخلى عن صداقتها 
للاتحاد 'السوفيتى وهى ما أكدته البيانات 
الزسمية التى صدرت حتى الان- فان المغركة لم 
تنته بعد ٠‏ وأمام القوى الوطنية والتقدمية فى حصر 
وفى نمائر الاقطار العربية» ان تتمتع بأقصى قدر 
من. اليقظة والحذر » وأن توحد صفوفها لمجابهة كل 
الاخطان الثى تحملها. الاحداث والمعارك القادسة ٠‏ 
فالمرحلة المقبلة هى مرحلة ,انعطافات فى حبركة 
التحرر ٠العربية‏ » ستحدد اتجاهاتها الاساسية 
النشنبة الحالية للقوى على صعيد المنطقة كلها 
وعلى:صعيد كل بلد عرنى؛ وفى اطار هذا الوضع 
وعلى' اساس 'هذه النسبة للقوى ستجرى التغيرات 
المزتقبة فى المنطقة » * , 


«وفى هذا المجال» يبدى على 'قدن كبير من 
الافدية » الاهتمام بظاهرة اساسية دلت عليها وفاة 
الرئيس. عبد النامر » هى خروج الجباهير على 
امتداد. إلوطن العوبى كله بالملايين الى 'الشارغ » 
فقد, جرت ولا تزال تجرى محاولات لتشويه معني 
هذه الظاهرة ٠٠‏ الا أن هذه الجماهير بخروجها 
أكشر .من مرة الى. الشارع » بالارتباط باحداث 
كبري » ولاسيما فى 5 و١٠‏ حزيران وبعد وقاة 
الرئيس عبد الناصى » أئما كانت تعبر عن قدر.كبير 
من الوعى ء لا يقلل منه الجائب العفوى والعاطفى 
فى: المظاهزاث ٠٠‏ فان..العنصى الاسسامى. فى هذه 
الظاهرات هى كونها ضمت أساشا جماهير العبال 
والفلاحين وساش الكادحين » وأنها رفعت باسم 
مزلا شعارات دلت على . ت بالسياسة 
المعادية ‏ للاستعمار » وحرصهم على المنجزات 
التقدمية التى حققتها حركة التحرر العربية » في 
همختلف المجالات » وهثا تكمن الدلالة الاساسية 
لهذا التحزك الجماهيرى الواسع والدور الذى 
ممكن أن يلعبه فى المستقبل » فى صيانة المكتسنبات 
وفى النضال لتطويرها » * , 

«وانطلاقا من هذة التقدير» واستنادا الى 
الوضع الراهن. الذى تشتد فيه ضغوط الاستعمار 
والصهيونية والرجعية » يصبح مهمة اساسنة امام 
القوى الوطنية والتقدمية » فى البلدان العربية » 


11/8 م 
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٠‏ تعميق هذا الوغى عثد الجداهين وترسيخ هذه 


الشعارات فى اذهائهاء وتحويلها الى قوة 
قاعلة » فى المعارك الخالية والمقبلة » على. طريق 
التخرين والتغيير » تحرير. الارض العربية من 
الاحتلال والاغتصاب وحماية الانظمة التقدمية » 
كمكاسب لحركة التحرر العربية» واسستمرار 
التحو لات الاقتصادية والاجتماعية» وتعميقهسا 
وتقديرها » طريق النضال فى سبيل الاشتراكية 
والوحدة » * 


, . « أيها الرفاق : هذه هى بشكل عام بعض 
مؤشرات الوضع الداخلى والعربى » فى ضوء 
حدثين كبيرين شهدتهما : مجزرة الاردن 
ووفاة عبد التاصى ٠‏ ان هذا الوضع يسْفح ببعض 
الاستنتاجات التى تفرض نفسها » ٠‏ 


و١‏ ل برهم الانتصارات التى حتقتها حركة 
التحرر العربية ؛ بعد :عدوان الخبايس 'من 
حزيران » والتى تجلت باستعادة الجيوش العربية 
قدرتها' القتالية» وبروز حركة المقاومة 
اللسطينئية » تعبيسرا عن المطامح التحررية 
للشسعب العسربى الفلسسطيثى + وانتصان 
ثورة آيار ( مايى) فى السودان واسقاط النظام 
الملكى. فى ليبيا » برغم ذلك فان الظروف الجديدة 
الناشئة ستضع حركة التحرر العربية امام مرحلة 
صعبة ومعقدة يعون “مها إلى الوجسسة 
الاستعمارية الجديدة الشرسة» ويعود البعض 
الاخر الى الانقسام الذى تعائى منه هذه الحركة ٠»‏ 
والتى يشمل جمايع فصائلها » ٠‏ 


د" ب سيكون أمام حركة التحرر العربية فى 
مواجهة الهجمة الاستعمارية التى ترمى الى تحقيق 
ما عجن عنه عدوان- الخامس من حزيران » مهمة 
أساسية هى الحفاظ على المكاسب: التى تحققت 
والعمل على تطويرها وتعميقها ٠‏ وفى هذا المجال 
فان الدفاع عن الانظمة التقدمية وعن حركة 
المقاومة التى تستهدف الامبريالية والصهيونية 
والرجعية تصفيتها » هى مهمة اساسية مباشرة. » 
وهذه المهمة تتطلب العمل بكل الوسائل لتجنب 
المعارك التى يمكن أن تقؤد الى هزائم جديدة » فان 
أية نكسة تصاب بها حركة التحرر الغربية » سئترك 
تأثيزا سلبيا على وضع الجماهير وعلى تحركها ٠‏ 
فالجماهير .العربية . الان بحاجة الى تحقيسق 
انتصارات جديدة لا حصد نتائج هزائم جديدة » ٠‏ 


 " «‏ ان مهمة الدفاع عن مكاسب حركة التحرر 
العربية » تمن عبر : النضال لتحقيق النوحدة 
الضرورية. بين فصائل هذه الحركة » الوحدة التى 
تتطليها المعارك الجارية والمقبلة والتى بدونها لن 
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يكون بالامكان التصدى بنجاح للهجمة الاستعمارية 
وللمخطط التى أوكل الى اسرائيل والرجعية 
العربية مهمة تنفيذه ٠‏ وقى هذا المجال فان الحياة 
تفسها والاحداث المتتالية تقدم القضايا التى تشكل 
أساسا لبرنامج عمل موحد للقوى الوطنية 
والتقدمية انطلاقا من أن المعركة هى معركة قومية 
واجتماعية » معركة تحرير الارض العربية المحتلة 
واستعادة الحقوق الغتصبة للشعب العربى 


الفلسطينى » ومعركة الدفاع عن المكاسب 
الاقتصادية والاجتماعية التى تحققت وتطويرها 
وتعميقها » ٠‏ 


«4 ب سيكون على حركة التحرن العربية فى 
هذه المرجلة مواجهة اتجاهين خطرين بدات 
ملامحهما تبرز منذ الان.» والعمل على محاريتهما 
بمختلق الوسائل » : 


ه ‏ اتجاه يمينى يحاول الاستفادة من الظروف 
الناشئة » لطرح أفكار نبذتها الجماهير وتجاوزتها 
الاحداث » منها ما يتعلق بتغليب الطابع القومى 
المجرد على المعركة الراهنة » ومنها ما يتعلق بفتح 
الخوار مع الدول الاستعمارية. لايجاد حلول 
للمشاكل المعقدة» ولاسيما مشكلة الاحتلال 
الاسرائيلى » وكذلك مشكلة فلسطين » نما فى ذلك 
دولة فلسطيتية على غرار ما أشارت اليه الصحافة 
نمى الايام الاخيرة » ومنها ما يتعلق بالعودة الى 


الخلود القائك الخالسد 
الرادل جمال. عبد الناص 


: تلقت الطليعة الرسالة التالية‎ .٠ 


نغمة العداء للشيؤوعية وللاتحاد السوفيتى » وهى 
ما لم تستطع بعض فصائل حركة التحرر العربى » 
حتى فى قترة النهوض ان تتخلى عنها نهائيا » ٠‏ 

ه- اتجاه مغامر » قد تدقع اليه بعض حالات 
اليأس ونفاد الصبر التى تخلقها صعوبات قد 
تفرض على حركة التحرر العربية » بعض التنازلات 
المؤقتةق» ٠‏ 


ده اذا كانت المرحلة السابقة قد تميزت 
بتوطد العلاقة بين حركة التحرير العربية » وبين 
الحركة الثورية العالمية» وطليعتها الاتحاد 
السوفيتى » فان المرحلة القادمة ستكون» 
موضوعيا وعمليا » أكشر حاجة لتعزيز وتعميق 
وتوطيد هذه العلاقة ٠‏ وكما لعب الاتحاد السوفيتى 
دورا أساسيا فى حماية مكتسبات حركة التحرنر 
العربية » بكل وسائل الدعم السياسية والاقتصادية 
والعسكرية التى قدمها لها » فان المرحلة القادمة 
ستستند أساسا الى هذا الدعم الذى لن يكون 
بوسع حركة التحرر العربية حماية مكتسباتها 
بدونه ٠‏ ان المزيد من تعزيز الصداقة بين 'الشعوب 
العربية وشسعوب الاتحاد السوفيتى ».وشعوب 
بلدان المعسكر الاشتراكى» هى ضمانة أساسية 
للوقوف بوجه التآمر الاستعمارى والصهيونىي 
والرجعى والدقاع عن مكتسبات الشسعوب 
العربية » ٠‏ 


السيد انون السادات رئيس الجمهوزية العربية المتمدة ‏ القاهرة + 


« تلقينا بأسى عميق نبأ وفاة الرئيس جمال عبدالناصر » القائد البارز لكفاح الشسعب المصرى 
وحركة التحرر العربى ٠‏ ان الشيوعيين العراقييناذ يعبرون عن حزنهم العميق بهذه الخسارة 
القادحة .فانهم لعلى ثقة بأن الشعب الشقيق فى الجمهورية العربية المتحدةالذى تمرس فى معارك 


النضال ضد مد الاميريالية والصهيونية سيعززن مييقظتة وعزيمته » ويوحد قواه وطاقاته من أجل 
مواصئلة مسيرة الكفاح والتقدم التى اختطها الرئيس الراحل وكرس لها كل طاقاته ومواهبه 


«لقيادية ٠‏ ان الشيوعيين العراقيين الذين وقفوادوما الى جانب النضال التحررئ الذى خاضه 
الشعب المصرى الشقيق ضد العدوان ومؤامرات الامبريالية والصهيونية يعبرون عن ثقتهم بقدرة 
هذا الشعب وقواه الوطنية. على الصمود بوجه العدوان الاسرائيلى وقطع الطريق امام دسسائس 
“لامبريالية والقوى الرجعية وتعزيز التحالف مغ الدول الاشتراكية الصديقة وطليعتها الاتجاد 
السوفيتى » من أجل تأمين الظفر للنضال التحررىالذى تخوضه الامة العربية. ٠‏ ان اللجنة المركزية 
بلحزب الشيوعى العراقى تتقدم الى رفاق الفقيدواسرته بالتعازى القلبية باسم جميع الشيوعيين 
العراتيين والثوريين المخلصين الذين يأملون ان يتابع الشعب الشقيق فى الجمهورية العربية 
لتحدة مسيرة كفاحه المجيد من أجل تعزيز مكتسباته » وتحقيق انتصارات جديدة . 
الخلود للقائد الكبير الراحل ا ايه لاص ٠6‏ 
« اللجنة المركزية للحزب التشسيوعى اللعراقى » 
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عشر عاما الماضصية » منذ ثور 
الرئيس جمال عبد الناصر ٠‏ والواقع أنه لاد بي 
تاريخ عبد الناصر وبين تاريخ النضال المصرى والعربى » 
فقد تفاعلا وامتزجا فى نسيج واحد ؛ هو ابلغ تعبير عن 
أصالة القائد وارتباطه العضوى الوثيق بآمال الشسعوب 
العربية فى تلك الدقبة الغنية من حياتها ٠‏ 
لذلك فنحن نقدم فيما يلى سحلا للنشاط الحافل للزعيم 
العربى » وهو فى نفس الوقت تاريخ مرحلة حاسسمة من 
النضال العربى + فبالاضافة الى دور عبد .الناصر الشخمى 
المباشر فى .تفجير وتطور الثورة العربية » هناك تاثير على 
مجرى الاحداث بتفاعله واستجابته مع النضال الشعبى » 
بقبادئه لكفاح لا يكل ولا يهدا ضد الامبريالية ومخططاتها 
وقفواعدها وعملائها على النطاق المحلى والعربى وفى مجال 
العاللى ٠‏ 

ثمانية عشر عاما لا تزيد عن « لحظة » بحسسسابات تاريخ 
البشرية باسره » ولكنها كانت طفرة هائلة» حافلة بالانجازات 
لبشسرية بأسره ) وا 000 
والانتصارات + سواء فى حقل النشساط الوطني أو الثورة 
الاجتماعية ٠‏ 


السسنة الاولى 
© يوليو 1151[ 58 بوليو؟ة؟1 
> اغسطس 


؛ حثى وفاة 


140 5 
© هندرر على شامل عن جميسء 

المحكوم عليهم فى جراتم العيب فى الذات 

٠ الملكية‎ 

؟ أغسطس 


© صدرر قاثون خاص بتطبيير الاداة 
الحكومية » والكسب غير المشروع ٠‏ 


29 بوليى 


اعلان قبام الثورة ٠‏ اذاعة اول بيان 


لقائد حركة الخيش في الساعة السابمة 
والثلث صباحا © وتلاه. بيانان آخران 
لقيا تجاوبا: فوريا! وواسع التطاق من 
الجماهير الشعبية .,., 


"٠‏ يوليي 


© الغاء الالقاب والرتب + 


أول أغسيطس 


© الافراج عن المتهمين والمعتقلين' فى 
حوادث حريق القاهرة ( 51 ينساير 
و1 
ه الغاء القسم المقصوص بزؤزارة 
الداخلية وفروعه بالاقاليم وكذلك1قسام 
البوليس السياسى بالمحافظات 


.وات 


مه .انهحوو 010500126 
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© انشاءة هجلس تاديبى لمصاكمة 
الموظفين المسئولين عن المخالفات المدنية 
/ا سبتمير 


© شكل مجلس قيادة الشررة وزارة 
جديدة ء بدلا من وزارة على ماهر تولى 
اللواء محمد نجيب رئاسة الوزراة 
الجديدة محتفظا فى نفس الوقت بوزارة 
الحربية والبحرية وسلطات القائد العام 
للتقوات المسلجة .. ومن المعرول أن 
سبب التغيير يرجع الى اعتراضي على 
ماهر على قاترن الامبلاح الزراعى ٠‏ 
وقد لغب هيد الثامي يرا جايسنا 
ضمد اى اتجاه للمسارمة حول القاترن 
باعنباره الركيزة الاساسية للثورة ٠,‏ 


ال وعماعم .سمط 


002(.60و 01000126 


9 سدتمين 
© صدر قاثون الاصلاح الزراعي 
الأول [ رقم 1/4 لسسسة 1901 ] وتصص 


أنه 
0 ن لاى شخص آن يمتلك من 
الار اراضي الزراعية 0 من ٠٠١‏ قدان ٠‏ 
كنا لا يجوذ أن تزيد جملة ها يمتلكه 
شخص هى وزوجته واولاده القصر عن 
١٠فدان ٠‏ 


جميع آموالها ٠‏ واعلان فترة انتقال لمدة 
7 سنوات لاقامة حكم ديمقراطى سليم * 


0 ينايي 
© شكلت محكمة خاصة عن بعض 
أعضاء مجلس قيادة الثورة حاكمت عددا 


عن رجال الاحزاب السابقين الذين حاولوا 
القيام بمؤامرة ضد سلامة الدولة وآمنها 


استوزع الاراغى المستولى علبها فى دحكمت عليهم بالسجن ٠‏ 
كل قرية على المعدمين وصغار الفلاحين ٠‏ "اوتا 
بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تقل ١‏ 1" يذاير 


' عن ندانين ولا تزيد عن © افدنة تبعا 
لجودة الارض وعدد آفراد الاسرة ٠‏ 
© اصدرت هدئة الوصاية المؤقتة 
مرسوه بقانون 9 لسنة 1907 
بشأن تنظيم الاحزاب السياسية وطالب 
الرسم آى خزب جديد أو' قديم بتقديم 
اخطار يبرنامجه وأهدافه ومصادر تمويله 
الى ورارة الداخلية ٠‏ 


اكتوبر 


5 دور مرسوم بالقنا الجلس 
الدائم لتنمية الانتاج القومى ٠‏ 

9 بدء الباحثات الرسبية يصسدد 
قضية السودان * 


5 أكتوبر' 
© صدور عفى شاعل عن جمييع 


اللببجرئين السياسيين الذين اتهببوا 
بارتكاب جرائم سياسية قبل الثورة 


؟ نوقمير 

© صدر مرسوم بانشاء وزارة 
الارشاد القرمي 
؟ ديسمير 


© اعلان سقوط دستور سنة 15577 


1" لسمير 

© صدر. مرسوم بانشاء و محاكم 
الغدر » وذلك احاكياً من استخدم أنفوذه 
الرسمى للاثراء غير المشروع فى عهرد ها 
قبل الثورة * 
"١‏ بناير 

© اذيع مرسوم بقاذون بوضع ذستور 
جديد للدولة 

اليف لجنة لوضع الدستور من +8 

شما“ لوضع 


7 بناير 


© حل الاحزاب السهاسية وخصبادرة 


© اعلان تأسيس هيئة التحرير ٠‏ 


٠٠‏ يتاير 


© اعلن جمال عبد الثامي ‏ 

الجلاء الكامل شرط لتحسين 
العلاقات مع بريطائيا 

سهاسة بريطانيا فى الاعوام السبعة 
الاخيرة أثارت ريبة فى نفوس المصريين * 


١‏ فبراير 


© اعلن دستون فترة الانتقال ويتكون 
من : 

أولا : مباديء عامة خاصة بحقوق 
وواجبات المواطنين ( 7 مواد ) 


5 السيادة العلييا لمجلس 
القيادةويتولى مجلس الوزراء السلطة 
التشريعيسة الى جساتب السسلطة 
التنفيذية ( 6 مواد ) * 
١‏ فبراير 

ه اتوقيع الاتفساق المصرى 


البريطاتىيشان السودان ٠‏ والذى يضمن 


للشعب السودانى حق تقرير مصيره + 
© وضع حجر الاساسّ لبناء عصنعين 
للذخيرة 


5 فبراير 


© آعلن وزير الارشاد القومى بان 
مصر تتاجر مع آية دولة مادامت بذلك 
تحقق مصلحة البلاد * 


7 فبراير 
© أعلن جمال عبد النامى فى مؤتير 
شعبى بشبين الكوم ضرورة ائهساء 


الاستعمار ورفعشعاره علىالاستعماز أن 


يجمل عصياه علئ كاهله ويرحل آى يقاتل. 


حتى الموت دناها عن يقائه .ى 
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6 فبرايو 

© اعلن جمال عبد النامى فى حديث 
صحقى : 

لن نحقق حياة كريمة ألا بالقضاء 
على الفروق الشاسعة بين الطبقات *٠‏ 

- لقد عزمنا على تطهير منزلنا وتقوية 
مجتمعنا وبلوغ آهدافنا * 

- ينبغى على الامم الصديقة الا 


تستخف برغية الشعوب العربية فى 
الوحدة ٠‏ 
"١‏ مارس 

صدر قائنون استثمار راس المال 
الاجنبى فى مشروغات التنمية الاقتصادية 


5 ايريل 
بدء تنفيذ مشروع مديرية التحرير 


7 ابريل 


© بدء المباحثات الرسمية بين عصي 
وبريطانيا بشان الجلاء * 


"مايقو 


© اعلن جمال عبد الناصر وقفة 
المباحثات المصرية البريطانية من جانب 
معن 


ىيام١‎ 


© بريطانيا تسحب سثيرها من ممئ 


١‏ يونيو 

© صدرتمعاهدة الدقاع المشترك بين 
الدول العربية 
يونيو 


© مجلس قيادة الثورة يقرر تعيين 
جمال عبد الناصر نائبا لرئيس الوزراء 

© الغاء النظام اللكى وانهاء. حكم 
اسرة محيد على 

© أعلان الجمهورية 5 الاسم 
الرسمى للدولة « جبهورية دصر » 

© الغاء القاب الامارة * 


يولي 


© بدا انشال مضه إذاعة صوت 
العرب من القاهرة 


- [ه| جم 
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.نهو 0100012 


السنة الثانية 


5 يوليو 1968'س 56 يوليز1906 


130 


15 أغسطس 


© قرن مجلس قيادة الثسورة آن 
يقوم.« البكباثى » جمال عيد الناصر 
نائب رئيس مجلس قيادة الثوزة باعمال 
رئيس مجلس قيادة الثورة اثناء غياب 
الرئيس اللواء محمد نجيب خازج 
القطر'٠‏ وان يقوم كذلك بأعمال رئيس 
الجمهورية * 


6.توفمين 
© صدن قرار بمصادرة جميع اموال 
وممتلكاث اشرة'محمد على 


© بدن قرار يرد أموال الزعيم أحمد 
عرابى لورثته * 


9 توقمير 


© صدر قرار يحظر التعامل وتداول 
المواد' الغذائية مع القوات البريطانية فى 
فض * 


١‏ ديسمير 
© مجلس الثورة يقرر معاشات لافراد 
أسرة محمد. على ٠‏ 


/ا لإيسمير ‏ 


© صدوز جريدة الجمهررية اليومية 


أول يناير 1905 


...© .جمال عبد الجاصر يلقى خطأيا: فى 
طنط يقول. فيه ه ان الاستعمار. إن يخرج 
بالكلام ولكن بالنقوة » * 


٠١‏ ينار 


© اعلان السياسة الخارجية فى 
اجتماع رؤساء: الوزراء العرب بالقاهرة 
على اساس: تحرير البلاد العربية عن كل .. 
تفون أجنبى ٠‏ 


]18ت 


© مجلس الدفاع الشترك 3 
العربية أعماله ببيان يؤكد فيه أن 
القوات لس للبلاد العر: تعيل علئ 
تامين الدول العربية وسلامتها ٠‏ 


يناي 


© هيئة الاصلاح الزراعى تحصل على 
17 نلذانا وفقًا للقانون تمهبيدا 
لتوزيعها على الفلاحين ٠‏ 


9 فبراير 


© البدء فى تنفيد مشروع ممبتع 
الحديد والصلب 


١‏ فبراير 
© .تم توقيع عقد الاتفاق. بين مجلس 


الانتاج القومى وبين شركة ديماج الالمانية 


على اقامة مصنع لانتاج الحديد والصلب 


بتكاليف مبدئية قدرها ١6‏ مليون جنيه 
٠١‏ فبراير 


© صدر قرار. بان تكون الاحكام 
القضائية صادرة باسم الامة * 


فبراير 


© اعلن مجلس قيادة الثورة 5 


قبول استقالة محمد نجيب هن 
جميع الوظائف التى يشغلها 

جمال عبد الناصر يتولى رئاسة 
مجلس الؤزراء ٠"‏ 

مجلس قياد الثورة “يقيادة عبد 
الناصر يتولى كافة'السلطات الى أن تحقق 
الثورة آهم إهدافها وهو اجلاء المستعير 
عن أرض الوطن * 

د متعدب. وكيش !الجمهورية يقال 
شاغرا الى أن تعود الحياة. النيابية 
السليمة الى البلاد ٠‏ 


5 فبراير 


© اجراء تعديل وزارى ؟ 


- جمال سالم نائبا لرئيس الوذراء 
وديا للنواضلاث 

؟ - عيد الجليل العمرى نائبا لرئيس 
الوزراء ٠‏ 

؟ - على الجربتلى وزيرا للمالية 

؛ - احيد حسلى وزيرا للعدل شك 
رئاسة الجمهورية ” 


أعم. الة01)54 0 /حمام». كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:قماغخط 


5 فبراين 
.6 تقابات العمال تصدر بيانا تؤيد 
مجلس-قيادة الثورة وجمال عبد الناصر 
بصفته القائد النعلى للثورة * 


” مارس 


©. ايدن: يعلن عن رغبة الحكومة 
البزيطانية فى استئناف المباحثات مع ٠‏ 


فصر 


6 مارس 


© مجلس قيادة الثورة يقرن اعادة 
الارضاع الى ما كانت هليه ٠‏ وتعيين 
محمد نجيب رئيسا للجمهورية ورئيسا 
مجلس قيادة الثورة ورئيسا للوزراء * 


9 مارس 


© عبد النامر يعلن « طوينا الخلاف 
وتناسينا أسبابه:من أجل مصر » 


سرام١‎ 


©. رفضت ممير. المشروع النيوزيلئدى 
المعروض على مجلس الافن والخاص 
بمطالبة مصر بوقف تفتيش السفن التى 
تعبر قناة السويس واحالة مشكلة خليج 
العقبة الى لجنة الهدنة لبحثها "* 


7 مارس 


© جمال عبد الناصر يعلن أن الشعب 
المصرى . مستعد للواجهة. الانجليز في 


5 مارس 


© عبد الناصر يرد على ايدن بان 
المفاوضات لن تستائف الا على اساس 
التسليم نحقوق مصر كاملة 2٠٠١‏ - 
5" مارس 


.© .قرر مجلس قيادة الثورة ؛ 
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# السماح بقيام الاحؤذاب‎ ١ 
* المجلس لا يؤلف حزبا‎  ”؟‎ 
ل لا حرمان من الحقوق السياسية‎ 7 
حتئ لا يكون هناك تأثير على حرية‎ 


الجمعية التساسيسية 
انتخابا حرا مباشرا وتكون لها 
وسلعلة البرلان كاملة وتكون انت 
حر 3 


اباتها 


- حل مجلس قيادة الشورة يوم 5؟ 
واي باعتبار أن الثورة قد انتهت 
وتسلم البلاد لممثلى الامة * 

١‏ تنتخب الجمعية التأسيسية رئيسا 
للجمهورية بمجرد انعقادها 

© الظاهرات الشعبية تطوف العاصية 
والمدن فى مختلف أنحاء البلاآد تطلب بقاء 
مجلس قيادة الشورة. والاحتجاج على 
القرارات التى صدرت. 


مارس 


© اعتصم تادة العمال يدار, اتجاد 


نقايات عمال النقل المشترك واضيربوا عن 
الطعام مطالبين بتحقيق : 

١‏ الا يسبع ع الجزام وعودثها 
الى :تخريب | 


* - امشبران 5-2-5 سن قيادة الثورة 
فى: مباشرة سلطاته حتى تثحقق اهداف 


الثررة الجددة * 


* - استفرار مجلس قيادة الثورة في 


مباشرة سلطاته حتى يتم جلاء الستعس ٠‏ 
 '‏ قيام هيئة تمثل جميع النقابات 
والاتصادات والروابسط والجمعيسات 
والمنظمات بجائب مجلس قيادة الثورة تعد 
بمثابة جمعية وطنية تعرضن تعليهسا 
القراراث التى يصدرها المجلس ٠‏ 

4 عدم الدخول فى معارك انتخابية 
ووقوف المواطئينجديعا جبهة واحدة حتى 
بتم جلاء المستعمر ٠.‏ 

اقرار مشروعية حق الاضراب * 
© اعتصسام ضباط الجيش فى ثكناتهم 
الى ان تذلغى قرارات مجلس الثورة 


8 مارس 


© أصدر.سثلي ضباط الجيش فى 
اجتماههم العام القرارات التالية : 

١ه‏ الثقة القامة سسجلس ؛ قيسادة 
الثورة * 53 

؟ ا استمرازر مجلسن ثيادة الثورة 
فى «باشرة سلطاته» ختى تتجتق أهدافب 
الثورة ٠‏ 8 

-. وجوب تكتل 
هذه الاهداف > 1 

اع تصدر قزاراث سجلس قيسادة 
الثورة بأغلسية الاصسوراثش . 


الجميع لتحقيسق 


ان القرارات التى اعضذدرها 
الجلس يوم 9؟ مارس تتعارض حاليا مع 
ماقامت الثورة من اجله ويجبازتلفى 
فورا »* 


مارس 


© اعلن مجلس“ قيادة ' الشورة 

© ارجاء تنقيد قرارات 8 > 59 
مارس حتى نهاية فترة الانتقال > 

© تاليف مجلس وطنى استشارى 
يمثل الطوائف والهيئات والمناطق المختلفة 
وتحدك اختصاصاته بقانون ٠‏ 

© العمال يقررون انهاء الاضراب 
والاعتصسام والعسودة الى الاعسسال 


٠ اليومية‎ 


الجامعات لخسان انتظام الدراسحة فيها * 

- تطهير الصحافة بابعاد العناصر 
الفا عن مميطهٍ لصت من [داء 
رسالتها « 1 


" ابريل 

© تقرى تخصيص مبلغ ٠ر١‏ مليون 
جنيه لتنفيذ مشروعات اجُتماعية وصحية 
اشعب *؟ 


٠‏ ابريل 


© ترزيع 1775 فدانا غلى الفلاحين 
فى الفاروقية ( كفر الشيخ ) 
5 ابريل 

5 قرر مجلس قيادة الثورة حرمان 
وزراء الوفد والدستوريين والسعديين من 
الحقوق السياسية وتولى الوظائف الغامة 
لمدة عشر سنوات * 
ابريل 


© قرر مجلس قيادة الشورة: عل 


. مجلس نقابة المعنبين وتآليف لجنة 


تسل محل الثقابة حتى يصدر 
قانونها الجديد كما تقرر اعادة النظي فى 
قانون نقابة الصحفيين * 


7 ابريل 


© قبول ششلن الذوآء محمد تجيب غن 
زياسة مجلس الوذراء * 
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© تشكيل وزارة جديدة بسرئاسة ' 


اليكباثى جمال عبد الثامي حسين 
.وعضوية كل .عن 5 

قائد الجناح جمال سالم- وزيسرا 
للمواصلات * 

ف ذور الدين طراف - وزيرا للمبحة 
العمومية * 

أححد حستى - وزهرا:للعدل * 
الشيخ احمد حسن الباقررى - وزيرا 
للاوقاف ٠‏ 

فتحى رضوان - وزير دولة 

د + محمود فوزى ‏ وزيرا للخارجية 

د + عبد الرزاق صدقى - وزيرا 
للزراعة ٠‏ 

قائد الجناح عبد اللطيف البغدادى - 
وزيرا للشئون البلدية والقروية * 

صاغ صلاح الدين مصطفى سالم - 
وزيرا للارشاد القومى ووزير دولسة 
شئون السودان 

أحمد عبده الشرياصى - وزيسرا 
للاشغال العمومية 

بكباشى زكريا محيى الدين - وزيدا 
للداخلية 

كمال الدين حسين - وزيرا للشئون 


حسين الشافعى ‏ وزيرا للحربية 

حسن ابراهيم ب وزير دولة لشئون 
رياسة الجمهورية ٠‏ 

محمد عرض محمد - وذيرا للمعارقة . 
العسومية 

ده حسن مرعى ‏ وزيرا للتجارة " 
والصناعة ٠‏ 

جندى عبد الملك ‏ وزيرا للتموين 


د٠‏ عبد الحميد الشريفب وزيا 
للمالية والاقتصاد ٠‏ 

ونواب للوزراء هم : 

عيد النتا ا حسن ل فائيا لوزير الدولة 
شئون ن السودان 

عبد النعم القيسونى ‏ نائبا "لوزين" 
المالية والاقتصاد * 

محمد أبونصير ‏ فائبا لوزير التتجارة 
والصناعة ٠‏ “' 
٠‏ ابريل 

© توزيع 5714 فدانا فى منطقة 
البحيرةٌ على الفلاحين 
؟" مايقو 


© جمال عبد النامر يقوم بشورهم ٠‏ 


* فدانا فى المحلة الكبرى‎ ٠# 


١‏ مايو 


فوستردالاسن وذير خارجية ' 


اميا ياد نص » وقد م به 
الجلاء عن مصر تدريجيا عع تنظيسم 
الاشراف الفنى على قاعدة 0 ٠.‏ 


5 
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5 مانقا 


© البدء فى انشاء كورئيش “الثيل 
وتجميل مدخل القاهرة واعتماد 17١‏ الف 
جنيه لتجديد سكة جديد حلوان . 
مايو 


© افرار نعض المثيروعات الانتاجية 


بمبلغ: 50 هلين جليه وتكوين شزكة الانتاج + 


السماد. براسمال قدره 7١‏ مليون 


3 يونيق ' 


© الوافقة على. اثفاقية. الجنسهبة 
العربية المؤحدة .* 


السنة الثالثة 


؟؟ بوليو 21984 1١.2‏ يوليوه196 


10 


4" يوليق 


© جمال عبد النامى يعلن ؟ ‏ . 

الانتغابات ستجرى فى ينساير 
ادك 

أذنا نقاوم آية سيطرة عليئا: سواء 
'لكانت بريطانية ام غيرهما * 

- موقف الحكومة من جماعة الاخوان 
المسلمين على . اساس انها جماعة لها 
أهداف اجتماعية مادامت . مبتعدة عن 
المسائل السياسية ٠‏ 


0" يوليو 


© التوقيع بالاحرف الاولى على 
اتفاقية الجلاء واصدار بلاغ مشترا 


'يوليو 


© جمال عبد الثامى يمُلن أن اتفاقية 
الجلاء ليس فيها تحالف عسكرى ولا دفاع 
مشترك ولكنها لا تعدو أن تكون مجرد 
مرحلة من مراحل البئاء 


. يوليو‎ ٠ 


© تشكيل 4 لجا انسماب 
القوات بارا امو 0 


أغسطس 


© اعلان انشاء المؤتمر الاسلامى 
بالقاهزة ٠‏ 


105 سم 


٠  كلذيد‎ 


' 19:أغسطس* 


© توزيع ١٠٠افدان‏ على النلاحين 
فى آسيوظ وسوهاج وقنا ٠‏ 


- أغسظس‎ ١ 


© جمال عبد النامر يعلسن.د.ان 
الدول العربية لا يمكن أن تشترك مع 
الدول الغربية 'الكبرى فى الى مشرروع 
للدفاع عن الشرق الاوسبط » لان شعوب 
هذه الدول ترى أن .المنظمة.ليبست سوى 
استعمار مقنع * 


اسبتمين . 


© توزيع +" الف قدان.على الفلاجين 
فى البحيرة تطبيقا لقإانون .الاصلاح 
الزراعى ٠"‏ 


/ا سبتمير 
© صدور قزار” بتخفيض -نصروفات 


الجامعة بتسبة 7١‏ فى الماثة والتوسع فى 
منع .المجائية للستازين من الطلبتبة 


والطائبات 


8 سبتمين 


ن أول قاب .مبصري.لقاعدة 
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© استئناف' مفاوضات. الجلاء. بين 


الجانب المصرى برئساسة جسال 'عبد 
الناصي وبين الجانب البريطائي' برئاسبة 
انتونى ناتنج ٠‏ 


6 أكتويل 


© اعلان تكوين 85 جمعية تعاونية 
للاصلاح الزراهى 


كتوبر 


© اتوقيع. أتفاقية الجلاء وانهساء 
لامكال البريطانى ٠‏ وتنص الانفساقية 


5 اجلاء القونات البريطانية جلاه تاما 
عن الازاضى المصرية خلال فترة ٠١‏ شهرا 
من تاريخ التوقيع على الاتفاقية 
- اثقضباء معاهدة 19757 

٠‏ ل. انتقال.:ملكية جميع 

والمنشات الى الدولة المصرية ٠‏ 
ل اقئاة السويس البحرية جزء “لا 
أمن محر ' * 

يطل الاتفاق نافذ الفعول للد 7١‏ 


المطسارات. 


©: اعلن عبد الناصر فى احتفال توقيع 
الاتناقية « آن 'الثورة لن تنتهئ الا اذا 
وفرت لكل عاطل عملا ولكل جامل علا 
ولكل. جائع غذاء ٠‏ انها ليست ثورة 
أشخاص ولكنها. ثورة مبادىء ٠‏ 


5 اكتويز 


© فى تمام .السناعة ودلا غساء 
الشلاء أكتوير حاول عفنو هن 
جماعة .الاخوان اللسلمين. يدعى “محمود 
عبد -اللطيف اغتيال .جمال :هيد . الذامئ 
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لمك. انهو 010006126 


وهو '. يخبطب ““فبئ . ميسدان”” المنشيبة 
بالإسكندرية ٠‏ وذلك يأن. -أطلق.. عليبه 
ثمانى رصاصات ولمْ يصب عبد الناير 0 
واصيب يعض المحيطين' يه .* 


9 أكتوير 


© عبد النامر يخطب فى دبع مليين 


عامل بميدان الجمهورية ويقول « 'انني , 


حينما قلت بعد توقيع الاتفاقية ان الجهاد 
الاضفر قد اننهي وبدأ الجهاد الاكبر كنت 
أعنى, انكم, آنتم.ياشعب ممير ستدافعون 
عن - حريتكم وعن كرامتكم وعنن 


مزيعل + 
أول نوفمير 


© صسدر ار مجلس قيادة الثورة 
بتشكيل مخكمة: خاصة باس محكمة 
الشعب من 4 
قِائد جناح جنال مصطفى سالم رئيسا 
قائيقام انور السادات عضوا 
' يكباشثى 'حسين'الشافغى عضؤ! ٠١‏ 


وتختص.بالنظ. فى .الافعال اللتئ ,تعتبر ٠‏ 


خيانة. للوطن الى ضد سلامته فى الداخل 
والخارج ٠‏ وكذلك الافعال: التى تعتبر 
موجهة ضد, نظام الحكم .إى ضد الاسس 
التى قامت عليها الثورة » ولى كانت قد 
وقعت قبل. العمل بهذا الامر ٠‏ كما تختص 


هذه الحكمة بالنظز فيما يرى مجلس قيادة. 


الثورة عرضه عليها من القضبايا ايا.كان 
توعها *. 


١‏ توفمير 


© بدات محكمة الشعب ٠‏ :خلمئاتها 
لمماكمة .المتهمين من أعضاء الاخوان 
المسلمين * 


5 نوفمير 


© قرن مجلس“ قيادة الثورة 5 
د اعفاء: اللواء محند نجيب من 
ب. المهام. التى كان.قد كلفه القياميها' 


قرى مجلين قيادة الثورة تخويل 


مجلس. ٠:‏ الؤزرام ؛ 
الجنهززية .».. '” 


مالخلات - رثك 


' اهدانها ومبادثها ٠‏ فلن تجلتي 


نوفمين 

© .تم اعتماد ميلغ *؟ مليون جنيه 
للمشروعات الانتاجية الجديدة وطرح 5 
قروض للاكتتاب الشعبى العام ٠‏ 


نناير 1 


© اعلن جمال عبد النابي أن انتهاء 
فترة الانتقال فىعام 1557 ليس معناه ان 
الثورة تضقى اغفالها آى انها تتخلى عن 
جلى الثورة 
بجلاء الانجليز ولكنها ياقية لاقامة.عدالة 
اجتماعية حقيقية ٠‏ : 


"3" يتاير 


ف ' اجتماع رؤساء الدول الغربية 
بالقافرة لبحث. السياسة التى. اعلنتها 
القاهزة بمعارضة الاحلاف العسكرية ٠‏ 


8 يناي ' 


© نورى المسعيد : رئيس :وزراء ' 


العراق يمير على عقد حلف عسكرى بين 
ابعراق وتركيا » وآخر مع باكستان 
وايران > يثالث مع -يريطانيا والولايات 
المتخدة ٠‏ ومصر تعارض الدخول فى 
جميع “هذه الاحلاف لانها تمحو فكرة 
الجامعة العربية والضمان الجنساعى 
العربى * 


" فبواير 
. بعالم كيد النامي يعلن اثنصر 


:العرب ومن أجل قوتهم 
اترفض سياسة ربط العرب 


٠‏ © : اجتماع 'نهزى 'بعيد الثامثر: لاول 
مرة فى: القاهرة وصدؤر بيان مشترك جاء 
افيه ؛ * اا 

وجوب حل المشاكل الدولية غن طريق 
المفاوضات السلمية ٠‏ 

الاحلاف العسكرية لا تكفل العنلام: فى 
أى دؤلة ٠‏ 

رجوب ,تقييد اسنتعمالٍ الاسلجة إذات 

التدمير لو اسع النطاق * 

وجوب > استخدام الذرة فى الاغراض 
الملمية. + 

غدرورة 'تحقيق: العدالة الاجتناعية 
والاقتصادية لشعبى الهند ومصي ٠‏ 

تاييد الجهود التى تبذل لتحرير 
الشعوب * 


34 فير آبو 
ه: ٠‏ انتهاء. .المرحلية :الارلى: للجلا , 
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ورحيل ١؟‏ الف جنذئ بريطائى عن منطقة 
القناة ويدءتنفيذ المرحلةالثانية للجلام * 


"مارس 


© عبد الناصر ينذر أسسرائيل بأن 
جيش مصير سيرد على اى عدوان 
أسر اثيلى يشدة وحزم * 
مارس 


© رقع جمسال عيد التنسامي العلم 
المصرى فوق معسكر « الشلوقة » بعتطقة, 
|القناة لاول مرة بعد */ا عاما من كفاح 
الشعب المصرى ضد الاحتلال البريطانى '* 


5 مارس 


© عبد النامي يعلن أن التحسرن 
الكامل هى أساس الثورة » وان مص 
مصممة على تنظيم الدقاع عن تفسها وعن 
العرب بجهاز ينبثق من ارادتها وارادة 
الشعوب العربية * 


8 مارس 


© أعلن جمال عبد النامن أننا فى 
تنظيمنا الدفاعضد اىخط. خارجى يجب 
آلا ننسى الاخطار التى تنجم' عن اقامة 
سيطرة اجنبية بشكل أ بآخر قد ينجم 
عنها التعقيد الكامل بالنسبة للسياسة 
الخارجية وبالنسبة للسياسة الداخلية, 
وهوتقييديتنافى تنافيا كاملا مع سياسة 
التحرر الكامل الذى قامت عليه اهداف 
الثورة ٠‏ 


١‏ مارس 


© اعلن جمال عبد الناصي ان الدفاع ' 
عن الشرق الاوسط يجب ان ينبثق من 
المنطقة وان مصر ترفض الارتباط بُحلف 
للدفاع عن منطقة الشرق الاوسط * 
تعتبر الشيوعية خطرا ولكن الاستعمان 
أشد خطرا * 

عبد الناصر يقول أننا تمر الان 

حاسمة من تاريخنا ونعتير أن هلاه 
الفترة اذا لم لمتوجه التوجيه | فلن 
اا لبر نات 
بالوصول الى مجتمع اشتراكى يرتفع يه 
مستوى المعيشة ويقوى فيه الوطين 
اقتصاديا وانتاجيا * 

© عبد الناصر يقول أننا لم تصبل 
الى نتيجة لشراء اسلحة من الغرب لانتا 
رفضنا أن تملى:علينا شروط * 


:8" ابريل 


© عقد مؤإتمر « باندوتج» 
بائدونيسيا اشتركت فيهمصي بوفد يراسه 
جمال عبد النامى مع ؟؟ دولة أسيوية 


166 عم 
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. +-وافريقيةواهتن اللؤتدن الترارات الائية : 
١‏ - التعاون الاقتصادى والتجارى 
والاجتماعى بين بلدان الكتلة .الاسيوية 
والافريقية لتحقيق رفاهية الشهوب * 
؟ -. الاعتراف بحق تقريى اللصير 
وتآييد قضية الحرية والاستقلال بالئسبة 
للشعرب الثامية * 
استنكار استعمار الشعوب وثيذ 
سياسة القوة كوسيلة لحل المشساكل 
الدولية * 
المناداة بالسلام والتعاون العالئى 
فى نطاق' الامم المتحدة * 


هب الامتراف بحق اللاجئين العرب 
فى العودة الى ديارهم ٠‏ 

5 وجوب نزع السلاح كضرورة 
ختمية لصيانة السلام * 

© نادى جمال عبد النامى فى مؤتدر 
باندونج بسياسة الحياد الايجابى وغدم 
الانحيان *. 
مانو 


٠ ©‏ صسدس؛ أول بيان .بشسسان تمويل 
مشروع السدالعالى وذلك باصدان سندات 
وآذرن على الخزانة المصرية * 


١‏ مايق 


.© تم وضع مشروع قانون للتامين 


والالتخان ورفع مصتوى العمال وتامين 
مستقيلهم * 


مايق 


© اعلن جمال عبد الناعس ان فترة 
الانتقال تنتهىفىيناير 1651 باقامة حياة 
نيابية ديمقراطية وآن. يكين التمثيل 
البرلانى على اساس الطوائف والهيثات 
بغين احزاب » 


/ يونيى 


© صدر قائون يتمصير الشركات 
المساهمة واخضاءرؤوس اموالها للتنظيم 
القومى بما يحقق المصلحة العامة * 


يونيى 
مومه 

انتهاء المرحلة الثانية من جلاء 
القواث البريطانية عن منطقة القنساة 
وتسليم مصر ١5‏ منشأة * والبدءفى 
تئفيذ المرحلة الثالثة من مراحل الجلاء * 
؟ يوليى 


© عبد النامى يوع “61484 فدانا 
على 456 آلف قلاح بالصعيد ٠‏ ويؤكد أننا 


السسنة الرابعسة 


9 يوليو ممذا.س ؟؟ يوليو ”1586 


نايل 


اغسطسن 
© اعتدت القوات الاسسرائيلية فى 


هجوم مفاجىء على بشدسة مواقع عصرية 
لاع اهؤة » وردتها القوات 1 المصرية على 


1سيتمين 


© در قانثون الفاء القشساء 
الشرعى واللى , .واحسانة الدعسايوى 
المنظورة أعام المحاكم الشرغية والملية الى 
المحاكم الوطنية » توحيد! لجهات القضاء 
لاول مرة فى.مصي * 


"٠,‏ سبتمير 
3 مصر, تقيل عرضا سسروفيتيا 


بس 1861 سم 


بتسليحها وتهقد صفقة اسلحة فسع 
تشيكوسلوفاكها * 

© عبد النامر يشرح كيف عفدت 
مميى حسفقة مسن الأمسلحة 
تشيكوسلوفاكيا ويقول ١‏ ان الثسورة 
واجهت معركة احتكار السلاح من الدول 
الغربية الكيرى + وانها عاملة هلسى 
تحطيده ٠‏ ويعلن عقاومة مصر لاسطورة 
توازن القرى فى الشرق الاوسط التى 
يروج لها الاستصان .٠‏ , 


٠‏ توقمير 


' © اغلن عبد الناصر أن عمئ عقدت 
صفقات الاسلعة التشيكية والروسية 
هينما أدركث خفيقة ثوأها أمعرائيسل 


العدوانية وحتى لا تتكرر ماساة فلسطينُ 
١‏ نوفميس 


© انذر حبد..النامى الدول الغربية . 


بان اسراثيل اذا تلقت اسلخة من الغرب 
قان الدول العربية وعلى رأسها عمس 
ستدخل فى سباق حقيقى ' للتسلح فى 
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قلا تحررنا ولثيعود الاقطاع ولا الاحزاب 
مرة اخرى * 


٠١‏ يولي 


© تهرى يزور مهير ويجتمغ بعبد 
الناصر ويصدر بيان مشترك يدعرالدول 
الكبرى' الى اقران أسس السلام واستتكان 
عقد حلف تركيا ‏ العراق * 


١١‏ يوليو 


© عبد الثاصس يعلن يذه الشورج 
الاجتماعية للتضاء على الظلم الاجتداغن 
بعد أن قضت الثورة السياسية على 
الامستبدان السيساسى والاسستفبان 
البريطائى * 


يوليى 


© عيد الثامر يشبع حجن الاساس 
لصانع معونة الشتاء يمديرية التحرير 


5 يوليو 


© سوكارنى يزور مهي ريجتمع بعيد 
الثاصيس * 

© القى سوكارئى خطابا اشاك ليه 
يأغداف ثورة ١١‏ يوليى * 


الشرق الاردط وان بساستطاعة مصن 
الحصول علىالمزيد من السلاح من الكتلة 
الشرقية * 


7 ديسمبر 


© اعلنت الولايات التحدة وبريطائيا 
أنهما قد عرضيتا مساعدات مالية على 
مصى لتيسير البدء فى تنفيذ مشروع الميد 
العالى + 


8 ديسمير 


© ناد« تيثى » مصر لارل هزة 


واجتمع بعبد الناصى وصدر بيان مشترك 
يعلن تسكهما بسياسة الهياد الايجابى 
وعدم الانمياز ودعوتهما الى التغايش 
المتلمى * 


1905 يناير‎ ٠١ 


© جمال عيد النامي .يرحب ياسم 
همير بانضمام السودان الى .جاممة الدرل 
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العربية ع مصر تطلب عقد دورة 
استثنائية لمجلس. الجامعة العربية لقبول 
السودان عضوا ٠‏ 

71 يناير 


© أعلن جمال عيد الناصسر ياسم 
قيادة الثورة ' « دستور الشسعب » * 
وننقسم نصوصه الى ستة آبواب : 

آلباب الاول : الدولة الممعرية 


الباب الثانى ؛ المقومات الاسساسية 
اللمجئه : الصرى ٠‏ 

الباب الثالث : الحقوق والواجبات 
العامة ٠‏ 

الباب الرابع : السلطات ٠‏ 


الباب.الخامس : الاحكام العامة ٠‏ 
الباب السادس ؛ الاحكام الانتقالية 


4 يناير 


© اجتنع جمال عبد النامس بيوجين 
بلاء “مدير البنك' الدولى للانشاء 'والتعدير 
لاستثناف مباحثات مشروع السسد العالى 
التى بدات فى واشنطن ٠‏ 


٠‏ فبراير 


© عقدت مصى مع الاتحاد السوفيتى 
اتفاقا لانشاء معمل ذزى * 


" مارس 


سد قانون الانتحخاب وحدد سن 
الناخب ب 18 سنة + بعد ان كان 1١‏ 
.منح المرة المصرية لاول مرة حق 
الانتغاب ٠‏ وكذلك ‏ افزك القسوات 
المسلحة ٠‏ 


١‏ مارس 


© وقع جمال عبد الثامن .وزعباء 
العرب بيانا مشتركا أعلنوا فيه رفض 
الاحلاف الاجنبية والتسيك بحقوق عرب 
فلسطين كاملة وتاييد الاردن ومساندته 
هند أى “عدون “اسرائيلى ومطالية فرنسا 
الاعتراف باستقلال الشغعب العربى فى 
شمال افريقيا * 


0 مارس 


العلم ١‏ ق كبر 
مسسكر لقوات الاحتلال فى الاسم عيلية 


من القوات الاجنبية البرية 
والبحرية وان آخر هذه القوات 
قب رحلت.عن ارض الوطن * وان 
رغما عن ذلك - مؤامرة 
بريطانية جديةة ضبد العرب ١ ٠‏ 


ابريل 


© وقع جمال عبد الثامير فى جدة 
ميثاقا عسكريا مع المملكة السعو 
واليمة 4 يهيف الى 5 تنمية الروابط الثقافية 
والعسكرية والفنية بين الدول الثلاث * 


1 مايو 


© اعترفت مصىر بجمهورية الصين 
الشعبية ٠‏ فكانت بذلك اول دولة عربية 
وافريقية فى هذا المجال * 


5 مايق 


© آعلن جمال عبد لثامي ان 
سياسة مسر تقبوم على مسالمة من 
يمناقا ومعاداة من يُمَلفينا << 


؟٠”‏ مايقو 


© اعلن دالاس وزير خارجية امريكا 
ان بلاده آسفة لاعتراف ممصي بالصين 
الشعبية ٠‏ 


٠‏ يونيى 
© صدر قزاى يقضى بالغاءه جميع 
المواد فى قانون العقوبات التى تحمى 
رئيس الدولة ليصبح منحق كلمواطن اق 

صحيفة أن تنقده * 

١‏ يونيو 


© . صدس قانون مجلس الامة الذى 
قسم البلاد الى ١6؟‏ دائرة' انتخابية * 


١‏ يوني 

© الاتحاد السوقيتى يعرض قرضنا 
لمصر لتمويل مشيروع السد العالى * 

© اعترف البنك الدولى للانشاء 
والتعمير بسلامةسياسة مصر الاقتصادية 
وتوسعها فى المشروعات الانتاجية * 
يونيو 


© تم جلاء القوات البريطانية عن 


"مهار ( فيما عدا ' القاعدة ) بننطقة 


القنال 
"٠‏ يونيو 


© اجرى الامتفتاء على الدستون 
وانتخاب رئيس الجمهورية ٠‏ نال جمال 
عبد الناصر 4هرة4فىالمائة من الاصوات 
وكانت نسسبة مؤيدى الدستون هرة3 فى 
'المائة من عدد الاصوات .* 
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9 بونيوا 

© أعلن الرئيس جمال عبد الثامن 
تشكيل الوزارة الجديدة وتولى رئاسة 
الوزراء - كما ينص الدستور ‏ الى 
جانب رئاسة الجمهورية وعضوية كل 
من : 

عبد اللطيف محمود البقدادى وزيدا 
للشئون البلدية والقروية ووزير دولة 
تخطيط * 

زكريا عبد المجيد محيى الدين وزيرا 
للداخلية 

حسين محمود الشاقعي وزيرا للشئون 
الاجتماعية والعبل * 

د * محمود فوزى وزيرا للخارجية 

نور الدين طراف وزيرا للصحة * 

احيد حستى وزيرا للعدل :» 

احمد حسن الباقورى وزيرا للاوقاف 
كمال رمزى استينى وزيرا للتموين 

د ٠‏ عزيز صدقى وزيرا: للصناعة* 
د ٠‏ مصطفى خليل كامل وزيسراة 


للمواصلات ٠‏ 
سيد مرعى وزير دولة لسلاصلاج 
الزراعي * 

عبد الفتاح حسن نسائبا لسوذين 
الخارجية * 

يوليى 


© قرر مجلس التواب السورى اقامة 
اتحاد فيدر الىمع ممىس ورحيت محمى بهذا 
القرار * 


٠‏ يوليو 


©ه صدسر قانون بانشاء عسندوق 
للتامين والمعاشات لجميع العاملين 
بالهيئات ذات الميزانيات المسبتقلة « 


؟ يوليو 


© الرئيس عبد الثامى يسزون 
يوغوسلافيا رسميا لاول مرة * 

© عقد فى انهاية الزيارة . مؤتدن 
يريونى بين الرؤمناء جمال عبد النامي 
وتيتى ونهرى وصدر بيان مشترك يديد 
قرارات مؤتس باندونج * 


+" يوليو 


© سحبت الولايات المتحدة وبريطانيا 
العروض التى سبق ان تقدمتا .بها 
للمعباهمة فى تمويل المبد العالى * 


ايب لاه - 
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السنة 


9" يوليو 1565 


١ 150 


5" يوليى 


ابلك 

© اعلن الرثيه ىعيد الناصى استقلال 
سياسة مصى الاتتصادية واتجاه البلاد- 
الى التصذيع ٠‏ 


1ايوليو 

اهلان الرئيس ميد الثاصن فى .خطاب 
بالاسكندرية تاميم الشركة العالمية لقناة 
السويس البحرية ٠‏ 
1" يوليى 


© رفضت مصر تسلم الاحتجساج 
الذى قدمته بريطانيا معارضة قراو تاميم 


شركة قناة السويس * 
8 يوليو 
© أعلان التعبئة العامة فى 
ممر ‏ لحماية المكاسب التى حققته 
' الثورة » 
© بريطانيا وفرنسا تهددان باحتلال 
ور ٠‏ 


جه عبد النامى يتذي دول الاستعفار 
يبان مصس ستقابل القوة يالقوة والعدوان 
بالعدوان * 


يوليى 


'©ه اعلئت بريطائيا وقرنسا تجميد 
الارصدة والاموال المصرية » وتجبيد 
ممتلكات شركة قناة السويس فى كل من 
الديلتين ١ ٠‏ 


+" يوليى 


© الاتحاد السوفيتى وعدد كبير غن 
دول العالم » تؤيدسصي فى موقفها وحقها 
فى التأميم * 

© أعلنت وزارة المالية الامريكية انها 
وضعت تحذالرقاية المؤقتة جميع الاموال 
التى لحساب ٠‏ الحكوهة المصرية. مسن 


ب 1648 سم 


الخامسة 


ب 31١‏ يوليو /اهةا 


الولايات المتحدة . وكذلك أمّوال شركة 
القناة المؤممة ٠‏ 


١‏ يوليو 


© صدرت الاوامسو الى الجيش 
البريطانى بالاستعداد ٠‏ كما مسدرت 
الاوامن الى الاسطول البريطانى يأن يكون 
قريبا من قناة السويس * 


أول (أغسطس 


© كرر الاتحاد السوفيتى تقديم 
عرضه لتمويل مشروع السد العالئى ٠‏ 

٠‏ تعهدت بريطانيا وفرنسا بائهما لن 
يستخدما القوة ضيد حمس * 

© اعلن ايزنهاور رئيس الولايات 
المتحدة الامريكية ضرورة معالجة « ازمة 
القناة بدقة بالغة » * 

© اعلن فى لئدن ان دول الغرب 
الثلاث ( بريطانيا وفرنسا وامريكا ) 
قبلت فكرة دعوة معصر لعقد مؤتمر دولى 
لبحث الشكلة » يحمضيره الاتحساد 
السوفيتى * 

© انذر الرئيس عيد النامى دول 
الغرب واعلن « اننا نعرف كيف تدافع 
عن رطننا وكيف ترد الغاصصبين » * 


"١‏ أغسطس 


'© اصدرت بريطانيا اوامرها الى 
رعاياها فى مصر بمغسادرة الاراخى 


المصرية * 
«“ ؟ اقشطي ‏ 
1 كه ودر عد 
أغسطس 
© فرنسا تطلب من رعاياها مغادرة 
فصر * 
8 أغسطس 


© - بريطانيا وفرنسا تحنرضان 
المرشدين' البحريين الاجانب على الاشراب 
لكى تتعطل الملاحة فى قناة السويس ٠‏ 
9 أغسطس 


.© آصدر الرئيس عبد الثاعير قرارا 
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بانشاء « جيش التحرير الوطنى » من 


الحرس الوماءر وكنائب التحرير والشباب 
والمتطوعين سن سن 18 الى 6٠‏ سسثة * 

١‏ أغسطس 

٠‏ ممس الدعوة الى حضور 


مؤتمر نندن لبحث « المشكلة التى نجمت 
عن تأميم القناة والنظر فى أمر 
تدويلها » * 


7" إأغسطس 


َ. سافن على صسيرى الى 
لندن ه بصفة مراقب » لسير مباحثات 


'مؤتمر لندن * 


أغسدطس 


© رفضت مصس فكرة «تدويل 
القناة » التى نادى بها مؤتس لندن 
واعلنت ١‏ ان: التدويل .حاولة لفسرض 
السيطرة الاستضاريةالعالمية على الشعب 
العربى» ٠‏ 


6" اغسطس 

١ ©‏ تشكلت لجئة خماسية منبثقة من 
مؤتمر لندن سميت « لجنة هنسزيس » 
نسبة الى منزيس رئيس وذراء استراليا 
للتفارض مع ممصي ٠‏ 


6 سيتمير 


© حشدت بريطانيا وفرنسا قوات 
كبيرة فى قبرص * 


"سبتمير 


© اعلنت هصي رفضها لمقترحات 
لجنة مثزيس الخماسية بشان تدويل قناة 
السويس ٠‏ وكائث قد حضيرت الى التمى 
وعقدت اجتماعا مع الرئيس جمال عبد 
الثامي ٠‏ 


8 سبتميل 


©» سحبت بريطائيا وفرئسا وبعض 


الدول الغزبية مرشديها من قناة: السسؤيس 
بتمند تعطيل الملاخة ». 


6ال2لوع ماع" .]//:ؤمغاط 
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6 سيتمين 


© اعلنت نصير فشل مؤامرة سحب 
المرشدين وانتظام الملاحة فى القناة * 
/[1 سسبتمبر 

© مص تطلب عقد مجلس الامن 
للفظر فى التهديدات البريطانية الفرنسية 
باستخدام القرة * 


+؟ سبتمير 


© عتقدت بريطانيا مؤتمرا ثانيا فى 


الندن ٠‏ واقترح دالاس وزير لخارجية 
اسريكا تشكيل ١‏ جمعية الانيسن 
بالقناة ٠‏ وذلك بان ترسل هذه 


سفن اختبار مزودة بالمرشد. 9-6 
المرور فى القناة دون دفع اية رسوم الى 
هيئة القناة الصرية ٠‏ 


7 سيتمير 


بسبب رفضش كثير من الدول فكرته من 
ثاحية » واعسران مصي على مقارمته من 
ناحية اخرى * 


5 سبتمبر 


© اجتمع الرئيس عبد الثاصى بالملك 
“سعرد وشكرى القوتلى في الريساض 
واعلنوا 'الاجماع: علىتاييد حقممى فى 
سياستها ٠‏ 


8 سيتمير , 


© قررت شركات الملاحة العالمية عدم 


مقاطعة قناة السويس كطلب بريطانيا 


وفرئمنا * 
" أكتوبر 


©. صدر العدد الاول عن جريدة 
المساء اليومية وتولى خالد محيى الدين 
رئاسة تحريرها * 


٠‏ اكتوير 


اعلنت؛ مصر فى هجلس الاهن 
تصمييها على الحافظة على سيسادتها 
الكاملة على القناة * 


أكتوبر 

© تلقت ممس رسالة عن« داج 
همسرشلذ ٠‏ السكزتير العام للامم المتحد 
يقترح فيهاعقد اجتماع يوم؟؟ أكتوين فى 
أكتوير 

© اعلنت. اسراثيل .تعبئة قسواتها 
العسكرية * 


© امرث أفريكا رعايافا فى الفرق 


الاوسط يمفادرة المنطقة .* 


5 أكتوين 
© هاجم الجيش. الاسرائيلى متطقة 


الحدود المصرية ٠‏ 

© دخلت القوات الاسراثيلية الاراضى 
المصرية عن طريق « القسيمة » «ورأس 
النقب ء ى ه الكونتيلا *٠»‏ 


© وجهت بريطانيا وفرئسًا اتذارا 
الى مصر تطليا, فيه « انسحاب القوات 
المصرية الى مسافة ٠١‏ اميال من قناة 


السويس ء» وان تقيل مضني احتلال 
أراضيها بواسطة القوات البريطانية 
والفرنسية ٠‏ وهددت الدولتان. بالتدخل 
بالقزة بالقدرالذى تريانه ضروريا لمان 
تحقيق مطالبهما اذا لم تستجب مجر 
للانذان > 


"١‏ أكتوبر 


© بسدات القسوات 
والفرنسية تهاجم ممى * 

© اغلتت مصى رفضن الانذان 
انى الفرنمى ٠‏ وقطعت غلاقاتهامع 

٠ وقرئسا‎ 


البريطانية 


| 


© قدم داج همرشلد السكرتير العام 
التحدة استقالته احختجاجا على 
العدوان ضد عضي ٠‏ 


أول توفمبر 


© اعلن الرئيس عبد 'القاصى ان 
مصر ستقاتل حتى النصر ٠‏ 

00 طلبت ممر من داج همرشلد 
سحب استقالته من منصبه من اجل 


المبلام ٠‏ 
" نوفمير 


م فى الممنيدة الثلاثية 
قبل القوات .الاستعمارية 
وتوحيدا لهي #الفال و القاومة : 

© خطب جمال عيك التامى بالازهر 
واعلن دان مسي ,كانت دائما مقبرة 
للغزاة وان الشعب المصرى سيحارب من 


. بلد الى يلد ومن بيت ألى بيت » ورفع 


الشعار التاريخى الذىتجاوبت معه يعمق 
جناهير الشعب « سنقاتل سنقاتل ٠*٠‏ لن 
تسلم » .* 

0 آانتونى_ناتنج وزين الدولة 
البريطاني ' استتالكه احتجاجا على 
العدوان * 

© تصف العبال العرب اتسابيب 
اليترول فى سوريا وليبيا والبحعرين 
والسدودية » لنع 'اليترول عن الدول 


أعم. 00154 /حام». كاه 0 جاع ج]. ا/الزانةا//:قماخط 


الغربية وتضامنا هع شعب مصر فى 
مواجهة العدوان * 


نوفمبر 
© بورسعيد تقاوم الغزى البريطاني 
الفرتمى ببسالة تذهل العالم * 


© توزيع السلاح على جميع افراد 
الشعب ٠‏ 


6 نوفمبر 

© وجبت مميس ئداء الى جميع 
شعوب دول العالم بطلب عونها المادى 
والادبى ضد العدوان * 

© انذر الاتحاد السوفيتى بضرب 
بريطانيا وفرنسا بالصواريخ اذا لويتوقتف 
العدوان * 


١‏ توفمير 


© مصر تقطع علاقاتها باستراليا 

© اصدر مجلس الامن والجمعية 
العامة للامم التحدة قرارا بوقف اطلاق 
الثان * 


© دافقت الامم المتحدة على ارسال 
قوات طوارىء دولية حتى يتم انسحاب 
الانجلين والفرنسيين ٠‏ 

© استمران العدوان رغم 'قرار ؤقف 
اطلاق النار فى بورسهيد *. 


4 توفمير 


© اعلن الرئيس عبد النامس فى 
الجامع الازهر « أن' الاستساريين 
فرضو! علينا القتال ولكنهم لن يفرضوا 


علينا الاستسلام » 
أول ديسمير 
© تم توزيع 1١8٠+‏ فدان على 
الفلاحين "* 
؟ ديسمبر 
© بده انسخاب القراث الانجليزية 


والفرنسية من بور سعيد * 
؟؟ بيسفين 
© تم انسحاب القوات البريطائية 
والفرئسية من بور سعيق * 
1 ديسمير 


© بدات 'اسرائيل تنسحبء .من 
سيناء 
أول بناير /15 


© الغت:معبر اتفاقية الجلاء المعقودة 


ؤه1 سم 
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تع بريطائيا في 6 اكترين 1104 » 
وأعتبرتها منتهيةمنذ ١؟اكتوبر‏ 1545 ٠‏ 


يناير 


© وقعت مع بالاحرف الاولى على 


اتفاق مع الاهم المتحدة تطهير القناة.مما 
أعسابها نتيجة حوادث العدوان * 2 
© يناير 


©. قدم .. ايزنهاون مشروعبا.. الى 
الكونجزس الامريكى بين. قيه سيساسة 
الولايات التحدة تجاه الشرق- الاوسط 
واعلن فى المشروع 'ان هناك :قراغنا فى 


المنطقة وطللب تخويله السلطات لاستخدام٠‏ 


القوة انع « سيطرة . الشيوعية الدولية 
على المنطقة» 
لايناير , 


© جمدت الولايات” المتحدة الاموال 
المصرية الموجودة بها.تضامنا مع بريطانيا 
قرسا :+ 


9 يناير 


© استقالانتونى ايدن رئيس وزراء 
بريطانيا وقرر اعتزال السياسة * 

وجاءت الاشتقالة لسيب «١‏ فشله فى 
السياسة الخارجية ونتيجة للاضرار التى 
لحقت. بالاقتصاكد البريطانى من جراء 
العدوان على ممي » 


١‏ يناين 


© صدى قانون باثشاء'«. المؤسسة 
الاقتصادية » ٠‏ نواة القطاع العام فى 
فصي + 

© هدس قانون بانشاء المجلس 
الاعثى للتخطيط القومى 'ويضم هذا 
المجلس. مجلس الانتساج ومجلس 
الخسات ٠‏ 


5.يناير 


© انسحبت القوات الاسئائيلية من 
العريش.وتسلمتها القوات المصرية ٠‏ 


15 يناي 


© أصدسر قائون ببمصير «سرمات 
والبنوك'الانجليزية والفرنسية فى عصر ٠‏ 


5 يناير 


© حدر الرئيس عبد الثناميرء 
الغرب من أثارة اضطرابات جديدة اذا 


جاول استخدامقوات الاممالمثحدة لتدويل .. 


غزة والعقية ٠‏ 


فبواير 


بريطانيا معاهدة 1584 


٠‏ قبراين 


© اعلنت 'نصر ان اسرائيل ارتكبت 
7 عدوانا على الاراضى المصرية خلال 
السنوات الثمانى الماضية ٠‏ وكان آخرها 
العدوان الثلاثى على مصى الذى اشتركت 
فيه بريطانيا وفرنسا مع اسرائيل ٠‏ 


"مارس 


© تم انسحاب القوات الاسرائيلية 
من غزة وشرم الشيخ ٠‏ 
١‏ مارس 

© تولت مص اذارة قطاع غزة 
وعينت حاكما مصريا عاما للقطاع ٠‏ 
مارس 


© وزعت قوات الطوارىء' الدولية 
على خطوط الهدنة ٠‏ 


4 مارس 


© اعلنت حصي دول العالم بوجوب ' 
دفع رسوم المرون بالقناة مقدما الى 
دان 


«٠.‏ سوك سناد اث بالشنايتار. 
ه على الأسنال بلق وألقا 


أيُصتال 


و له ف وسيم الأسنان 
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تديقوت 


0000 


ال وع اعم .سمط 


4 مابي 

©»ه صبر قرار جمهورى بدعوة 
الناخبين الى اجراء الانتخابات العامة 
وفتح ياب الترشيح لمجلس الامة * 


"7 مايو' 


© بدات مباحثات بين مصر 
وبريطائيا فى روما بشان التعويضاتعن 
خسائر العدوان والافراج عن ارصدة 
مص المجددة * 


8 مايق 


©ه صدر قرار بتشكيل الاتحاد 
الترمى تنظيما سياسيا لقوى الشعب 
المصرى ٠‏ ' 


"١‏ مايق 
تقرر اعتماكى +" مليون جنيه 
لبينائع السنوات الخمس للتصنيع ٠‏ 


٠‏ يونيو 


© طلبت مصر من الاردنن سحب 
فيرها ٠‏ كنا سحيت عضر سثلها من 
القيادة الاردنية المشتر: 


١4‏ يونيو 


© تعائدت ممرعلى شراء غواصات 
من الاتحاد السرفيتى * 


٠١‏ يولي 


© تباحث نهرى مع الرئيس عبد 
الفاسر فى القاهرة'لتخقيف حدة الثوثر' 
الدولى رخفض التسليع وتحريم الاسلهة 
الذرية ٠‏ 


4 يوليى 
© صدىر تانون بتبسير بورصات 
الاور اق المالية * 
© صدر قانون بتحويل الينك الاهلى 
ا مصري الى بذك مركزى * 


"".يوليو 


سيد 
هن“ افتتاح اجتماعات عجلس الامة * 


العدد القادم | - ' 


- 11س 
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العمالة والاذود 


فى سنة 1458/51 كان رقم 
العبالة بالشركة |؟" وصل 
فى عام 5 لذلا 
وكان متوسط دخل الفرد بالجنيه 
سئة 1455/18 144 جنيما 
وصل فى غام !1154/5 الى 
جنيها وكانث ائتاجيةالعامل 
السئوية بالجنيه فى سنة 61/ 
10:15 جنيها »“وصلتفى 
عام 194/597 الى 1811 آما 
الاجور فقد تطورثمن /الاؤر”15 
جنيها فى سنة 195/51 الى 
1 جنيها فى عسام 
الوللدن 7" 


ان ' تابمل هذه الارقام 
ودراستها يعطينا صورة واضحة 
عن كيف بدات الشركة ؟ وكيف 
تسير بخطى واسعة للحاق 
يعجلة التطور الصناعى الكبير 
فى العالم .. وكيف كانت الشركج 
تستطيع أن تحقق هذا الفرق 
فى انتاجية العامل السنوية ان 
لمتكن تكآمن آدارتها باهميسة 
التدريب كوسيلة لرفع معدلات 


كا العارة : إن مك ررم لتك 
ا طردو الروك بت]] 6" الكزررة 


الاداء للافراد والجماعاتوادخال 
أحدث الالات المستخدمة فى 
صناعة الدواء فى المالم ألى 
أقسامها الانتاجية والعبل على 
رفع كفاءة العامل وتوفير عمال 
فنيون مدربون لصيانة وتشغيل 
هذه الالات , 

فهناك أجهزة التحكم الالكتروئى 
فى بعض آلات الانتاج والالان 
الدقيقةفى ادارة الابحاثوالرقابة 
والالات ' الحديثة لفسيل الزجاج 

ان التطور الكبير فى العمالة 
والاجور والانتاج لا يعنى ارقاما 
تضاف الى ارقام» وانما يعنى 
بالدرجة الاولى أن هناك آلان 
تدار بكفاءة عالية يديرها عمال 
مسلحون بالخبرة والوعىوادارة 
حازمة تعمل بلا كلل من الانتاج 
وتطوره وجودته كما تعمل 
بنفس الحماس من أجل المامل 
ورفع مستوى معيشته) ولمل 
هذا يوضح كيف استطاعنشركة 
القاهرة للادوية أن تنتج ,؟ 
مجموعة دوائية تسمل ١*0‏ 
مستحضرا ٠‏ 


ت .90/50 عام 
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الوع اعم .سمط 


ماران سار اند 


نصل ,رانك إلى ٠١10‏ / مررقتها 
مداق يعر ١.‏ سنتوات 


فى خيبرتأمس لمستقبلك 


تيك عائئا تررك 0 ع مرثمتا 
صا ستورًا طرة ‏ « + سنوات تصرذ كل |" شور 
فرى أفضل صمان تحاضرلك 
1 5 و 
« « ٠ه‏ © نه مائة أرلى 
ف السحب متي نكل شبر 
7 يوي هه ه الى 
عا كل حب لزتمل عن « ٠ «٠‏ ره9 منيه 


:فى السربيح البوشيسر 
يملنك سارها من أي .نيع من فريع البنك الزشلى الصف 


لمك .انه حصو 010500126 أعم. 00154 /حمام». كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:قماخط الوع اعم .سمط 


تَمَالير وجبرةً العمل امسر فى على أرذع مستّوىق 


الثمن ١٠‏ قروش مطالج الأترامالتهارتة 
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